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من تقديمات الطبعات السابقة 


رحمه الله 


© 
مقدمة صاحب الفضلة 


0( الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل" @ 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وأشهد ن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداعبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 

ما بعد: 

فان الله بحکمته ورحمته آنزل کتابه تبيانا لکل شيء» وجعله هدی وبرهانا لهذه الأمة» ويسره للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها ‏ وقد بَا لمران رهل ين كر © € [القمر: .]٠۷‏ آنزله بلسان عربي 
مبین» وتکفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر» وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلخونه للناس ألفاظه 
ومعانيه» لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة . وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم؛ كل 
بما أوتي من علم» فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره 
من حيث اللغة العربية بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - من ذلك حظ وافر؛ 
وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارة» واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى 
او حکم» سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية 
أقوال تخرج عن المقصود» أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى» بل يركز 
على المعنى المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي» فهو 
في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه» وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه 
إلى اللهء واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد الأصوليةء والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد 
الأخرى التي لا توجد في غير تفسيره» مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا 
لما يؤولها بعض المفسرين. 


)۱( من مقدمته - شفاه الله - لطبعة دار ابن حزم باعتناء عبد الرحمن ع اللويحق. 


من مقدمة ابن عقيل ۱۰ 

وقد من الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» 
كما آنني ممن شار عليه بطبعه فطع الجزء الخامس فقط في حياته عام ١۷١٠ه‏ في المطبعة السلفية 
بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته» وساهمت في ذلك يام كنت قاضيا في عنيزة» فطبع باقيه بعد 
وفاته في عامي A4‏ وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس»› ودرسناه لإخواننا وأبنائنا 
الطلاب» وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد 
ذلك طبعات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 

أسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتهاء وأن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا المشروع 
النافع أفضل الجزاءء وآن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته إنه جواد كريم» وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 
حرر في ۱٤۱۹/۹/۲۷‏ ه. 
وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


مقدمة فضلة الشيخ العلامة 


0( عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهينة الدائمة بمحلس القضاء الأعلى سابق0 
الحمد لله» وبعد.. 


الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو يذاع من إذاعة القرآن الكريم 
بالمملكة يوميًا مرتين» ويقرأ فى المساجد على جماعة المصلين» ويدرس في حلقات المشايخ. وقد 
طبع عدة طبعات» لكنها مع الأسف لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلقين. 

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته» فهي سهلة المبانيء واضحة 
المعانيء» خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب» وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته 
من تأويل آيات الصفات» حيث يفسرها على منهج السلف» إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» 
وذکر ما یستفاد من کل آية ية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر. 

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب الشرعية» كل هذا بعبارات 
سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس» ويستفيد منها طلاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. 
ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن يهيى لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية 
لا سيما اللغة الإنجليزيةء لعل الله ينفع به هناك؛ فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي» وبالله التوفيق 

وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


زس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 


)۱( من مقدمته - شفاه الله - لطبعة دار ابن الجوزي باعتناء سعد بن فواز الصميل. 


~24 OROORIONRE) 


مقدمة صاحب الفضلة 
رحمه الله تعالی 0 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير؛ حيث كان له ميزات كثيرة: 

منها: سهولة العبارة ووضوحها؛ حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 

ومنها: تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل فكره. 

ومنها: تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذكره» وهذه ميزة مهمة 
بالنسبة للقارئ» حتى يثبت فهمه على شيء واحد. 

ومنها: السير على منهج السلف في آيات الصفات؛ فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه» 
فهو عمدة فى تقرير العقيدة. 

ومنها: دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم» وهذا يظهر جليًا في 
بعض الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة؛ حيث استنبط منها خمسين حكماء وكما في قصة داود 
وسليمان في سورة ص. 

ومنها: أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلةء كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف * خز التو وأ يلمر عرض عَن هلت © 4 [الأعراف: .]٠۹۹‏ ۰ 

ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. 


)۱( من مقدمته - رحمه الله - لطبعة دار ابن حزم وابن الجوزي. 


من مقدمة ابن عثیمین 1٤‏ 
وأسأل الله تعالی أن ینفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم يإحسان. 
کتبه 
محمد الصالح العثيمين 


في ٠١‏ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


a 


0( بکر بن عبد الله أآبو زید 
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ما بعد: 


فإن ما أكتبه هنا ليس تقديمًا ولا تقريظًاء لكن دلالة على الخيرء وتنويها؛ فلا أكتم القراء حدينًا إذا 
قلت: إنه في عام ١۳۸٠ه‏ تقريبًا سمعت من بعض الصالحين الوصية بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه - رحمه الله تعالى - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لأنه 
يتميز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم 
السليم بسياق سهل مختصرء» فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي» ثم تتابع هذا السماع من آخرين من 
العلماء وطلبة العلم» ثم بعد بضع سنين آهدى إلى ابنه ذو الوجه الصبوح الشيخ عبد الله المتوفى سنة 
٠٥‏ هه - رحمه الله تعالى - بعض رسائل بيه الشيخ عبد الرحمن» ومنها: تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة تفسير القرآن» والقواعد الحسان لتفسير القرآن» وفوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام» 
فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دافعًا قويًا إلى هذا التفسير» فكنت أستفيد منه من وقت إلى 
آخر حتى إذا جاء عام ١٤١۸‏ هكان لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب التفسير الميسر الذي أعده نخبة 
من العلماء» وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة النبي بلا فوجدت أن هذا 
التفسير يعتمد كثيرًا تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠۳ه‏ وتفسير ابن سعدي - رحمه الله 
تعالى - فحصل لي من تفسير ابن سعدي نوع ارتواء» وصار لي به فضل اعتناء. 

وظهر لي آنه - إضافة إلى تلك الميزات - كان لفائق عنايته بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - ينتخب من فوائدهما ما طرز به هذا التفسير. 

مله العارف و رها من ا رک اله مال یں کا من جال الا راق 
aN NENE‏ > منها على سبیل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول 
الله تعالى: # لامكا به مارد إا € [البقرة: .]٠١١‏ وما استنبطه من الأحكام من آية الوضوء )٦(‏ من 
سورة المائدة. والفوائد الجليلة التي يذكرها عقب قصص الأنبياء وغيرهم... 


من مقدمة الشيخ بكر أبو زيد ۱٦‏ 


وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله تعالى في سورة الأحزاب: # لد كات طايفة مَنََ 
اهل برب € [الأحزاب: ]١١‏ الآية. 

فأبان - رحمه الله تعالى - بإشارته أن المناداة بالوطنيةء وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية 
من أعمال الجاهليةء وليست من الإسلام» وهذه فائدة عزيزة لم أر من حام حولهاء وهذه الآية تكمل 
ثلاث آيات جاءت فى أن (الرابطة الوطنية) ليست (رابطة إسلامية). 


وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهليةء ونظرنا في سيرته العطرة وجدناه على جانب كبير من التأسي 
والاقتداء» والخير والصلاح والهدى والفلاح. 

ومما لم يقيد في سيرته ما حدثني به الشيخ محمد عبد الرحيم صديق المكي المتوفى سنة 
۸ هه - رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد 
من عبادة الشيخ في صلاته» ما يدل على الخشوع والتعلق بالله تعالى مما علمه عن مشاهدة كيفية الأداء 
لهذه العبادة العظيمة. 

وهذا نظير ما يتناقله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى سنة ٠۳۷۹‏ ه - رحمه الله 
تعالى - من قوله: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء الصلاة على وجهها بخشوع وخضوع لله -عز وجل - 
مثلما عرفه من الشيخ أحمد شاكر المتوفى سنة ٠۳١۷۷‏ ه رحمه الله تعالى. 

فنرجو أن يكون لهذا العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين» وعباده الصالحين بسبب طهارة 
قلوبهم مما یکرهه» واتباعهم ما یحبه - ما لا یفتح به على غیرهم. 

وهذا كما قال علي: إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وفي علم الأثر: (من عمل بما علم ورّثه الله 
علم ما لم يعلم)ء وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع» کقوله: وو أن لوا ما بوعَظودٌبد ن َب 
هم سد تیا © ولا یمم یں لد ج عَظیا @ ولیم رطا مُتَسَقیا © € [النساء: .]٦۸ - ٦٦‏ فقد 
آخبر آنه من فعل ما یمر به» یهدیه الله صراطًا مستقیمًاء وقال تعالی: # يهى د له س أَقََ رضوة 
سبل ألسكنر € [المائدة: .]١١‏ وقال تعالی: ‏ ر اهدو رار هکی وا رر © € [محمد: ۱۷]. 
وقال: َم َيه ءامنا يه ردد هُكّى © € [الكهف: .]٠۳‏ وقال تعالى: # َلك ڪت ل ر فد 
هى يَش @ € [البقرة: ۲]. وقال تعالی: ٭ هدا سر لاس وَهُدّى وة َر ثرت © € [الجائة: .]۲١‏ 


وقال تعالی: هدا بص ار من يكم ودی وة لور ينوه © € [الأعراف: [۲٠۳‏ . 


۱۷ من مقدمة الشيخ بكر أبو زيد 


ويحضرني عند التنويه بتفسير هذا الشيخ الجواب البديع من العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري المتوفی سنة ١۳۹۹‏ ه- رحمه الله تعالى - عندما سئل عن هم شروط المفسر؟ فقال على 
البديهة: أن تملا قلبه الفرحة بالقرآن. 
فضل الله عليه» فرحمه الله وأجزل مثوبته. 

وكما قيل: إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المتقين . 

نفع الله الشيخ ابن سعدي هذا السبق العلمي من عالم نجدي؛ فإني لا أعلم في النجديين من له 
تفسير كامل لكتاب الله - تعالى - بهذا السبك والجودة؛ فقد قضى الشيخ - رحمه الله تعالى - الذدين 
عمن قبله» وسبق من بعده» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد كتب الله لهذا التفسير من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل والنهار» فطبع عدة طبعات... 


وکتب 
بکر بن عبد الله بو زید 


۸ شعبان ١١٤۱ھ‏ 


تسه 


ete 


اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب 
أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح 
الأمور كلها. 


عرد 6ه 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والأشقياء والحق 
والباطل» وجعله برحمته هدّى - للناس عمومًاء وللمتقين خصوصًا - من ضلال الكفر والمعاصي 
والجهل» إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات»› 
ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. 
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره 
ونواهيه» وأنزله مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة. فكل 
بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على 
الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى 
فیه: # هری بد آله م انرصو سبل ألس كدر € [المائدة: »]١١‏ فهو هادِ لدار السلام» مبين لطريق 
الوصول إليها وحاث عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال تعالى 
مخبرًا عنه: کت اکت ٤ابس‏ م فت من ادن حكر بير € [هود: [. فبین آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي 
إتقان» وفصلها بتمييز الحق من الباطل» والرشد من الضلالء تفصيآا كاشقًا للبس؛ لكونه صادرًا من 
حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر» ولا ينهى 
إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه (مجيد)؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني 
القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه (ذو الذكر)؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ویتعظ به من یخشی. وقال تعالی: ٭ إا رَه ما عَريَالعَلَّكم علوت € [یوسف: ۲]» وأنزله 
بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح 
كل خير» محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناءء الذي جعل كتابه هدّى وشفاءً ورحمة 
ونورا وتبصرة وتذكرةً وعبرة» وبركةٌ وهدّى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا؛ علم افتقار كل مكلف 
لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقًا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب 
الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله - لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في 


Y۲ مقدمة‎ 


أكثر بحوثه عن المقصود» ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. 
وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام 
وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر» ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم 
وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة 
التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقًا ومفهومًا. فإذا بذل وسعه في 
ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت كسبه. ولما مَنَّ الباري 
علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب 
الله ما تيسر وما من به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» 
ولأقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود ولم أشتغل في حل 
الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين 
خيرًاء والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت» ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى 
حصوله» وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 


وأسأله - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ون ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم. 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا. 


کت کرت6 


۲۳ فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القرأن من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى 


فصل 
النكرة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالی: # ولا بظلم ربک نَا € [الکهف: ۹٤]ء‏ * كلا َعَلَم 
کف ما خی هم ن فر عبن جر يما انوا َموي € [السجدة: ١٠]ء‏ وفي الاستفهام من قوله تعالی: # هل تَر ل 
سا € [مريم: »]٦١‏ وفي الشرط من قوله: 3 نَا ر ِن الان € [مریم: ۲۹] » 3ون ادن المشرکت 
اجار € [التوبة: .]٦‏ وفي النهي من قوله تعالى: ايت مىك مد 4 [الحجر: .]٦١‏ وفي سياق الإثبات 
بعموم العلة والمقتضى» كقوله: عَمتَ تن تآ َحَصَرّتَ € [التكوير: »]٠٤‏ وإذا ضيف إليها (كل) نحو 
وا تکل تئ تھا سان نیڈ € [ق: »]۲١‏ ومن عمومها بعموم المقتضى: * ني اسا € [الشمس: ۷]. 
فصل 
ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: 3إ انك نى ر € [العصر: ١]ء‏ وقوله: وبول 
لكر € [النبا: »]٤١‏ وعموم المفرد المضاف من قوله: #وَصَدَمَتَ كلمت ريما وكسيد € [التحريم: »]٠١‏ 
(وكتابه)؛ قرأ أهل البصرة وحفص: # رَكُنْوِ. ) على الجمع» وقرأً الآخرون: (وكتابه) على التوحيدء 
وقوله: # هَدَاكمً ب عَم بلح € [الجائية: ۲۹]» والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم. 


ص 


وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: ‏ ر لأت € [المرسلات: »]١١‏ وقوله: # ولذ أَحذتا من 
بن مسَقَهمَ € [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالى: 3 ليت وَلْسَيستِ € [الأحزاب: ]۳١‏ إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: ٭ کل ءام بار تيكو بء سيد € [البقرة: .]۲۸١‏ وعموم أدوات الشرط من قوله 
تعالی: ون مَل من کرحت وو میت لاف ما واا ) [طه: ۱۱۲]» وقوله: 3 س َكَل يقال 
و َا صر € [الزلزلة: ۷]» وقوله: 3 وما فكلو من حَبْر َم اله € [البقرة: 1۱۹۷ء وقوله: * یتما تكو 
برک لمر € [النساء: ۷۸]» وقوله: وت ما کشر ولوا ووک لر € [البقرة: ٤٤۱]ء‏ وقوله: 3 إا د 
ری روہ نکیا اعرش تیم € [الأنعام: ۲۹۸ وقوله: ‏ ڑکا جا اریت بویٹ اکتا ثل سکم ییک گت 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۲٤‏ 
ربكم عل فيه أَليَحَسَةَ ) [الأنعام: »]٤‏ هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين» فإن كان خبرًا 
ماضيا لم يلزم العموم؛ كقوله: # ودا أو حر اوهو مسرا إا € [الجمعة: »]١١‏ 3إا بةك امكو تالا 
َد نك سول لد € [المنافقون: »]١‏ وإن کان مستقبلا فالتزموا رد العموم موارده للعموم؛ كقوله تعالى: 
ولا كلهم أو وَرَهْهُمّْ يرود € [المطففين: ۳]» وقوله: ‏ ودا ميا ب باو € [المطففين: »]٠١‏ وقوله: 
3 ھم کا إا فیک م لآ إل إلا آم سكو € [الصافات: »]۳٣‏ وقد لا یعم» کقوله تعالی: # ودا راهم عك 
امهم € [المنافقون: .]٤‏ 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه» وتسميته إياه عاصيًاء وترتيبه عليه العقاب 
العاجل أو الآجل. ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه» وتسميته عاصيًاء وترتيبه العقاب 
على فعله. ‏ 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارةت وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب» ولفظة على» ولفظة حق 
على العباد وعلى المؤمنين. 

ویستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظر» والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» 
وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: (لا ينبخي): فإنها في لخة القرآن والرسول للمنع عقَلا وشرعًاء ولفظة 
(ما كان لهم كذا وكذا) (ولم يكن لهم)» وترتيب الحد على الفعلء ولفظة (لا يحل) و(لا يصلح)» 
ووصف الفعل بأنه فسادء وآنه من تزيين الشيطان وعمله ون الله تعالی لا یحبه ولا يرضاه لعباده 
ولا يزكي فاعله» ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستفاد الإباحة من اللإذن والتخييرء والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة 
والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار 
بأنه خلق لنا کذا وجعله لناء وامتنانه علینا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم علیه» فإن اقترن 
بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا. 

فصل 

وکل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجلهء و فرح به» أو أحبه» أو أحب فاعلهء 
أو رضي به» أو رضي عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو البركة» أو الحسن» أو نصبه سببًا لمحبته أو لثواب 
عاجل أو آجل» أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره لهء أو لهدايته إياهء أو لإرضاء فاعله» أو وصف 
فاعله بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو نفي الحزن والخوف عن فاعلهء أو وعده بالأمنء 
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أو نصبه سببًا لولایته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله» أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله 
كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله» آو عجبه به؛ فهو دليل على 
مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
فصل 

وکل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه» أو نفى محبته إياه 
أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضاعن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعًا من 
الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه» أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو لعذاب 
عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس» أو بكونه فسقًا 
أو إثمًا أو سببًا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة 
أو خزي أو ارتهان نفس» أو لعداوة الله ومحاربته أو الاستهزاء به وسخريته» أو جعله سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح» أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله 
بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعلهء أو وصفه بصفة ذم مثل كونه 
ظلمًا أو بغيًا أو عدواتًا أو إثمًاء أو تبر الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله» أو جاهروا 
فاعله بالعداوة» أو نصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاء أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنةء أو وصف 
فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل 
فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» و أمر بفعل يضاده» أو هجر فاعله» 
أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأً بعضهم من بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله 
في شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنه بخبر 
واحد» أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل 
لفاعله هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد أو لفظة قتل من فعلهء 
و قاتل الله من فعله» أو آخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهء و ن الله 
لا يصلح عمله ولا يهدي كيده و أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء 
أو أن الله يغار من فعلهء أو نبه على وجه المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرقًا ولا عدلا 
أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لإزاغة الله قلب فاعله أو صرفه 
عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل: لِم فعل؟ نحو: لم تصدوت عن سيل آلو م 
ءامن [آل عمران: ۰1۹٩‏ لم سوت ألْحیٌ بالطل € [آل عمران: .]۷١‏ ما متعك آن نَج € [ص: .]۷٥‏ لم 
ولوت ما لا تَقَمَلوَ 4 [الصف: ۲]. ما لم يقترن به جواب من المسئول؛ فإِذا قرن به جواب کان بحسب 


جوابه» فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۲٣‏ 

وما لفظة: يكرهه الله ورسوله أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه. 
وأما لفظة: وأما آنا فلا أفعل» فالمتحقق منه الكراهة؛ كقوله كلل: «أما أنا فلا آكل متكئا»“. وأما لفظة: 
مايكون لك» وما يكون لناء فاطرد استعمالها في المحرم نحو # ماد ل أن َكب فبا & [الأعراف: .]١١‏ 


ے 


وما یکو لا آن تود فا € [الأعراف: ۸۹]. ما کون ل الأول ما س لى بحي € [المائدة: .]١١١‏ 
فصل 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعلء 
ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعالء نحو: وَين اوها ارما وضارما 
أا وما إل ين € [النحل: .]۸١‏ ونحو: ولجم هم بود [النحل: .]٠١‏ ومن السكوت عن التحريم» 
ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. 

EE I DR SS 
وقوله: ¥ بک عجن‎ .]٥ ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: کک € [الرعد:‎ 

كرو € [الصافات: .]٠١‏ وقوله: #وكيف تحمرون وَأ ا ا yT‏ ۱[. 
وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ كقوله: و بك شري عَهْدُ عند أ €[التوبة: ۷]. 
رال ف غ اح مه ر راو اه و ر # کت يهى اله فوا ڪروا بعد 
اينوم € [آل عمران: .]۸٦‏ 


فائدة 


نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله - تعالى -: أجلم سكاية لاج وعمارة ألمَسَجدِ 
لرام كَمَنَ ءامن باه ويور آلكخر € [التوبة: ]٠١‏ الآية. وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: لا سى ادود من 
ألمي عير أؤلي لطر وهود ني سيل لَه [النساء: .]٩١‏ وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: # لا رى أَصَبُ 
ألكَار صب أَلْجَنَةِ # [الحشر: ]۲١‏ . وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى: #ومًايسْتوی 


مي 


آلأی وَِِر () ا المت ولا اسر € [فاطر: ۱۹ء ]۲١‏ الآيات. 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ» والحث والزجر» والاعتبار والتقرير 


(۱) البخاري .)٥۳۹۸(‏ 
(۲) احمد(٤/۱١٠))‏ وآبو یعلی .)۱۷٤۹(‏ 


۲۷ فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 
وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحس» وتأتي أمثال القرآن مشتملة على: بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 

فائدة 
السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط 
في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: # دف إن أت مزر َر € [الدحان: .]٤٩‏ كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون تو طئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها: أن یکون شاهدا على ما آخبر به من توحیده وصدق رسوله وإحیاء الموتی. 
ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 
ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 
ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 
انتهى كلامه رحمه الله» وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيرًا. 
قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 
فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 
ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 


منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء وأنها محمودة. 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۲۸ 

والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغخض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما یکرم الله به آولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من 
الأوصاف القبيحة فيكون عقابًا معجلا. 

ومنها: أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 
من عملها من أولياء الله وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها 
ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشر» وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم. 

وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء وقياس 
الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على نفسه 
واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير 
ذلك من الفوائد. 

أومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص» وفي ذلك فوائد عظيمة: 

منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعلتق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الإطلاقء 
فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من شرف المواهب. 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد 
اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيخها والتعرف بها إلى عباده 
وتعريفهم لنفسه کي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم. 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظیم من کل وجه أن یکون جاهلًا بربه معرصا عن معرفته. 

ومنها: أن أحد ركان الإيمان.يل أفضلها وأصلها؛ الإإيمان بالله» ولیس الإإيمان مجرد قوله: «آمنت 
بالله». من غير معرفة بربه» بل حقيقة الإإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده فى معرفة 
أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ 


۲۹ فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 
ازداد إيمانه» وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآنء 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله ن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وينزهه عما 
يضاد ذلك. 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه 
وصفاته» فآفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. 

وكذلك لا یشرع ما یشرعه من الأحکام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله» 
فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة»ء وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه 
لوضوحه. 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم» وفي ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم» وكلما كان المؤمن بذلك 
أعرف كان أعظم إيمانًا بهم ومحبة لهم وتعظيمًا لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 

ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا - خصو صًا النبي محمد ييه - معرفتهم ومحبتهم محبة صادقةء 
ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولا 
منهم» يزکیهم كيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم» فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه» 
وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حت الله تعالى. 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين الأسوة والقدوة» وتخف عنهم 
كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على 
الأنبیاء» قال تعالی: ‏ مدن َك ف سول أو أسَوةٌحَسََةٌ € [الأحزاب: .]۲١‏ ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء 


بتعليماتهم» وكيقية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم» والدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. ` 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير ۳٠‏ 

ومن فوائد معرفة الرسول اة معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى والمراد منها موقوف 
على معرفة أحوال الرسول» وسیرته مع قومه» وأصحابه وغيرهم من الناس»› فان الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص تختلف اختلافا كثيرًا؛ فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شىء كثير» وهذا 
إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير. 

وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم وفي معرفة 
ذلك عدة فوائد: 

منها: أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله» وذم من لم يعرف ذلك؛ ومن أعظم 
ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل 
إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه 
أولًا معرفة ما هو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد فی امتثاله 
بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهى عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهى وحقيقته» 
ثم يبذل جهده مستعيتا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل 
منهما واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه. 


ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على 
ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له أكمل تضمن. 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخر» وهو ما یکون بعد الموت مما آخبر به الله في کتابه أو أخبر به 
رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنارء» وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أر كان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت 
معرفته بتفاصیله ازداد إيمان العبد به. 

ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب 
منهما؛ خرب كل الخراب» وإن عمر بهما؛ أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي» والرجاء تيسير 
الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر 
وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرور» ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد 


۳۹ فواند مهمة تتعلق بالتفسير 

في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. 
ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب 
لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك 


ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلينء ودفع شبه الظالمينء وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة 
النقلية وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء 
المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية مالو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق 
لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر 
التوحيد والشرك وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه 
وتعينه طريقًا للنجاةء وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس 
في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما 
اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم ما يجزم بأنه لا أحسن 
منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث آخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل 
بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملة على الصلاح» والمحرمات مشتملة على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على المعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء 
من الحق» بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له» إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت 
هباء منثورًا» ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجارًا غير مخل بالمطلوب» وتارة يفصل 
ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد والشكر. 


فوائد مهمة تعلق بالتفسير ۳۲ 

فهذه مقدمة نافعة - إن شاء الله - ينبغی استقراؤها فی کل مواردهاء والتنبيه لکل ما يرد من هذه 
المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات؛ انتفع بها نفعًا عظيمًاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


هړت 


۳۳ من أصول التفسیر وکلیاته 


أصول و لیات 
من أصول التفسير وكلياته - لا يستغني عنها المفسر للقران 


النكرة في سياق النفي» و سياق النهي» أو الاستفهام» أو سياق الشرط» تعم» وكذلك المفرد 
المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردًا مضافا 
إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ» ولا تعتبر سبب النزول وحده» فإن العبرة بعموم اللفظ 
وف السب 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعةء والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ 
فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي 
القرآن بیانه وتوضیحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناس» تفيد استغراق جميع 
ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على 
تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد بي وصدقه ببيان إحكامه» وتمامه وصدق إخباراته كلهاء 
وحسن أحكامه» ويبين ما كان عليه الرسول اة من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرین» ویتحداهم بأن يتوا بمثل ما جاء به إن کانوا صادقین» ویقرر ذلك بشهادته تعالی بقوله وفعله 
وإقراره إياء وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» ويقابل 
بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
أخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس» 
وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبآن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 
الموتى. 


من أصول التفسير وكلياته ‏ . ۳٤‏ 

ويذكر أيصًا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء 
الآخرة. 
هي قوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد 
بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد 
شرا وباطلاء وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمتًا؛ فاعلم أن 
لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو 
تابع للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به؛ فهو تابع للحكم. 

ون الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب حمل كل 
منها على الحالة المناسبة اللائقة بهاء وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم 
المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة 
الحالية. 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشىء كان ناهيًا عن ضده وإذا نھی عن شيء کان آمرٌا بضده» وإذا أثنى على نفسه بنفي 
شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص» وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم 
عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن دار النعيم؛ يدل 
على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات 
العملية محل»› بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. 

ما نفاه القرآن؛ فما أن یکون غیر موجود, أو أنه موجود» ولکنه غير مفید ولا نافع. 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا الضلال. 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة» رتب عليهما من الجزاء العاجل 
والآجل والآثار الحميدة شيئًا كثيرًا فالإيمان: هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به 
المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 


o‏ من أصول التفسير وكلياته 


وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات» 
والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسكًا لتوقي جميع المعاصي» والبر اسما لفعل 
الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا 
عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي» ومن جهل 
الحق؛ فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين» وذكر ثوا بهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك ون تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني 
والقولي إلى المخلوقين. 

ومر بالإصلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم والإصلاح هو أن 
تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهم» وجميع أحوالهم» بحيث تكون على غاية ما يمكن من 
الصلاح» وأ يصًا يشمل إصلاح الأمو ر الدينية والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه» وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة» وأخبر أنه 
لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين 
أخحص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو تسعين 
موضعًاء وهو يشمل أنواعه الثلاثة : الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع يع الوجوه» والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنهاء والصبر على آقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر 
وتسلیم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

SG EDS‏ المنتفعون 
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وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي اللهء ومقامه عليه؛ فينهى نفسه بهذا الخوف 
عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فير جو قبول ما تفضل الله عليه به من 
الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه فى كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة الإنابة: انجذاب 
القلب إلى الله في كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه 
وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. 
والإنابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله َة فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة 
الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. 

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. 

والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد مر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم» 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العبادء والظلم: عكسه» فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» والكذب بخلاف 
ذلك. 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: # يِْكَ حُدُود َه َل مروا € [البقرة: ۱۸۷]. ويراد بها: 
ما أباحه الله وحلله» وقدره» وفرضه»ء فيقول فيها: # َك ذو أ ل دما € [البقرة: ۲۲۹]. 


الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصًا الخفيةء وحقوق 
خلقه كذلك. 


العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتي بينه 


الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 


۷ من أصول التفسیر وکلیاته 
والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد فى الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير في النفقات الواجبة. 
المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعقلاء والمنكر عكسه. 
مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 
النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي» والنفاق العملي. 
القرآن كله محكم» وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» ون آخباره على درجات الصدق» 
وأحكامه فى غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة» والحسن» وتصديق بعضه لبعض› 
وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» 
ومحكمه واضح مبين صريح في معناه» إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 
معية الله التى ذكرها فى كتابه نوعان: 
. معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامةء فإنه مع عباده أينما كانوا. 
۰ ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. 
الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادةء فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله» ودعاء المسألة وهو: 
الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والماكل والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: الخيار؛ كقوله تعالى: # باي 
آل اا آنف ٹوا س لکت ما بحر وکا أا كم ِن الأرض ¶ [البقرة: ۲۹۷]. 
النفقة: تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» والنفقة المستحبة 
كالنفقة في جميع طرق الخير. 
التو كل على الله والاستعانة به: قد أمر الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة» وحقيقة ذلك: 
قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول 
ذلك. 
العقل: الذي مدحه الله وأثنى على أهلهء وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» هو: الذي يفهم ويعقل 
الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه 
یحجر صاحبه» وینهاه عما يضره. 


من أصول التفسير وكلياته ۴۸ 
العلم: هو معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبةء ومعرفة أدلتها وطرقها التي 
تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده الجهل. 
لفظ «الأمة» ذ في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس»› وهو الغالب» ویراد به: المدة» 
ويراد به: الدين والملةء وياد به: الإمام ذ فى الخير. 
لفظ «استوی» ف في القرآن على ثلاثة ثة أوجه: 
۰ إن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع أسسوى عل الم € [الأعراف: .]٠ ٤‏ 
۰ وإن عدي پإلی؛ فمعناه قصد؛ كقوله: # ثم سوئ إل لماو وهن سبح سَمَوَتٍ € [البقرة: ۲۹]. 
٠‏ وإن لم يعد بشيء؛ فمعناه كمل كقوله تعالى: ومام اشد َر € [القصص: .]٠٤١‏ 
التوبة: : ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطتا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطتا. 
الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل 
إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي ب في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 
الذكر لله الذي أمر بهء وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميلء أو عمل قلبي» أو بدني أو ثناء 
على الله» أو تسبيح ونحوه» أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعيةء أو ما يعين على ذلك» فكله 
داخل فی ذكر الله. 
وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى 
معانيها الجامعة فنقول: 


قد تكرر اسم الرب في آبات كثيرة فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص 
من هذا تربیته لأصفیائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل› > لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية 
التي هي صفات الكمال. 

الملك. المالك» الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر 


۳۹ من أصول التفسير وكلياته 
والتدبيرء الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي والسفلي» كلهم 
عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد, الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها مشارك. 

ويجب على العبيد توحيده عقَدًا وقولًا وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية 
ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها وأحوالها؛ لما له من 
الكمال المطلق فى ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. 

العليم» الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلانء وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء. 

الحكيم: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه» وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه # ون خسني ألم 
كا رر مد 4 [المائدة: .]٥١‏ فلا يخلق شيبًا عبًا ولا يشرع شيئًا سدّى» الذي له الحكم في الأولى 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه» وفي قدره» وجزائه» 
والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. 

الرحمن» الرحيم» البرء الكريم» الجوادء الرءوف» الوهاب هذه الأسماء تنقارب معانيهاء وتدل 
# وَرَمتی وَس تک سىء كما دن يمون [الأعراف: ]٠٠٠١‏ الآية. والنعم والإحسان کله من آثار 
رحمته وجوده وکرمه» وخیرات الدنيا والآخرة کلها من آثار رحمته. 

السميع: لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. 

البصير: الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع» وأيضا سميع 
بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملهاء ومن 
الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المحيده الكبيرء العظيم» الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء» والعظمة والجلالء 


من أصول التفسیر وکلیاته 3 


آولیائه وأصفیائه» قد ملت قلوبهم من تعظیمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لکبریائه. 

العفوء الغفورء الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروقاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقًاء 
كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن 
اتی بأسبابهاء قال تعالی: ٭ ون فقادلْی تاب وام ویر صیعا م دی € [طه: ۸۲]. 

التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا 
تاب الله عليه» فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة واللإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم 

القدوس» السلام: ای المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من الخلقء فهو 
المتنزه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن یقاربه أو یماثله أحد فی شیء من الکمال یی کر 
کی € [الشوری: ١۱]۔ ‏ ولم یکی له وا أ € [الإحلاص: .]٤‏ عل تنا سيا € [مريم: .]٠١‏ 
ملوار أن € [البقرة: ۲۲]. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه ويتضمنان 
الكمال المطلق من جميع الوجوه» لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. 

العليء الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات»› 
وعلو القهرء فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء 

العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبةء وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت لعظمته. 

القوي» المتين: هو في معنى العزيز. 

الحبار: هو بمعنی العلي الأعلىء وبمعنی القهارء وبمعنی الرءعوف الجابر للقلوب المنكسرة» 
وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر: عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 

الخالق» البارئ» المصور: الذي خلق جميع الموجودات» وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده 
وحکمته» وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 

المؤمن: الذي آل على نفسه بصفات الكاك وبكمال الجلال والجمالء الذي آرسل رسله» وآنزل 
کتبه بالآيات والبراهین» وصدق رسله بکل آية وبرهان يدل على صدقهم» وصحة ما جاءوا به. 


ا من أصول التفسير وكلياته 

المهيمن: المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدور» الذي أحاط بكل شيء علمًا. 

القدير: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
يحيى ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيتًا 
قال له: کن فیکون» وبقدرته یقلب القلوب ویصرفها على ما یشاء ویرید. 

اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقةء اللطيف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى 
«(الخبير» وبمعنى« الرءوف». 

الحسيب: هو العليم بعباده» كافي المتوكلينء المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حکمته» وعلمه 
بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدور» القائم على كل نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات» 

الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده» وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط: بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرًا. 

القهار: لكل شيءء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. 

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته 
وحمده. 

الوكيل: المتولي لتدبیر خلقه بعلمه وکمال قدرته وشمول حکمته» الذي تولی أولياءه فیسرهم 
للیسری وجنبهم العسری وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وکیا كفاه. اله وج ایت ٤اما‏ برهم م 
الظمت إل الور € [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ذو الحلال والإکرام: آي: ذو العظمة والکبریاء وذو الرحمة والجود واللإحسان العام والخاص» 
المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ویحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلآت 
الوجوه. 


من أصول التفسير وكلياته 3 

الفتاح: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعيةء وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء» الذي فتح بلطفه 
بصائر الصادقينء وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق 
المتنوعةء وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة * ما فح ا للا ين ََمَوٍ د مني كا 
وما سيبك فلا ربیل ل من بعرو € [فاطر: ۲]. 

الرزاق: لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام 
شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها 
بالعلم والإيمان» والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدينء وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم 
منه بحسب ما تقتضيه حکمته ورحمته. 

الحكم» العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقال ذرة 
ولا يحمل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب 
حق إلا أوصل إليه حقه وهو العدل في تدبیره وتقدیره 1# ري عل صِرَطِ َم € [هود: .]٥١‏ 

جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. 

الحي» القيوم: كامل الحياةء والقائم بنفسه» القيوم لأهل السماوات والأرض,» القائم بتدبيرهم 
وأر زاقهم وجميع أحو الهم» فالحي الجامع لصفات الذات» والقيوم الجامع لصفات الأفعال. 

النور: نور السماوات والأرض» الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به» ونور آفئدتهم 
بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التى وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه'. 

بديع السماوات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن» والخلق البديع» 
والنظام العجيب المحكم. 

القابض» الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحکمته 
ورحمته. 

المعطيء المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه 
يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ویمنعها من یشاء بحکمته ورحمته. ۰ 


(۱) مسلم (۱۷۹). 
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الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شىء» الذي شهد لعباده وعلى عباده 
بما عملوه. 

المبدئ» المعید: قال تعالی: # وهو ازى يدوا الحَقَثرَ يمد € [الروم: ۲۷]. ابتدأ خلقهم؛ ليبلوهم أيهم 
أحسن عملا ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم» وكذلك هو 
الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئًاء ثم يعيدها كل وقت. 

الفعال لما يريد: وهذا من کمال قوته ونفوذ مشیئته وقدرته؛ أن کل آمر یریده يفعله بلا ممانع 
ولا معارض» ولیس له ظهیر ولا عوین علی أي آمر یکون» بل إِذا اراد شیتًا قال له: کن؛ فیکون» ومع أنه 
الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف 
بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغنى»› المغنى: فهو الغنى بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» لکماله 
وکمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمکن أن يكون إلا غنيا؛ لأن غناه من 
لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقًا قادرًا رازفا محستًا؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغنى جميع خلقه غنی عامّاء والمغنى 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. 

الحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم کي يتوبوا» ويمهلهم کي ينيبوا. 

الشاكرء الشكور: الذي يشكر القليل من العملء ويغفر الكثير من الزللء ويضاعف للمخلصين 
أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة؛ 

القريب» المجيب: أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد 
بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من عابدیه وسائلیه ومحبیه» تقرب لا تدرك 
له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنایته به وتوفیقه وتسدیده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» مهما كانواء وأينما 
كانوا» وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له 
المنقادين لشرعه»ء وهو المجيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي تعلقهم 
به طمعًا ورجاء وخوفا. 


من أصول التفسير وكلياته ٤٤‏ 


الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليهء الكافي كفاية خاصة» من آمن به وتوكل عليه» 
واستمد منه حوائج دینه ودنیاه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبى بل تفسيرًّا جامعًا واضحًا؛ فقال: «أنت الأول؛ 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شي وأنت الباطن» 
فليس دونك شيء)'. 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» 
واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم. 

الهادي» الرشيد: أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار» ويعلمهم 
ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسديدء ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة 
لأمره» وللرشيد معنى» بمعنى (الحكيم). فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد 
وحكمة» ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود» كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته 
ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوقاء 
ولم یزل ولا یزال بالاحسان معروفا. فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه 
هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل شيء نسب إليه فهو حق؛ # دلت پات لله هر 
احق واک ما یوت من دونو هو لبیل واک آله هو الم آلڪي د ) [الحج:  .]٦۲‏ وي الي من يکر هَن 
سا لوین وم سا یمر € [الکهف: ۲۹]. مادا َد اَلْحَی إل اَلسَكَلُ € [یونس: ۳۲]. # وفل جا الح وَرَهَقَ 


ر ر 


الطل إن الط کان رَهُوقًا € [الإسراء: .]۸١‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 
قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي - غفر الله 
له ولوالدیه ومشایخه وآحبابه و- جميع المسلمين - آمين. 


GIGI 


(۱) مسلم (۲۷۱۳). 
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آي: ابتدئ بکل اسم لله تعالی؛ لأن لفظ «اسم» مفرد 
مضاف» فيعم جميع الأسماء الحسنى. ١#‏ €: هو المألوه 
المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الألوهية» وهى: صفات الكمال. 

© 3 آێكند ب 4 هو: الثناء على الله بصفات الكمال 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع . 
الوجوه. رب آلس بيرت © € الرب: هو المربي جميع 
العالمين› وهم من سوی الله بخلقه لهم» وإعداده لهم ا و : ا 0 
الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمةء التي لو فقدوها لم إل ت 
يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى. 
بقاؤهم في الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكملهم» ويدفع عنهم الصوارف والعوائق 
الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة من كل شرء ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية 
الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: رب آالس رورت 9 € على انفراده 
بالخلق» والتدبيرء والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. 

© 3 رخن َّي ر © 4: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
حى» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقةء ومن عداهم فله نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثا 
بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء. 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

وأضاف الملك ليوم الدينء وهو يوم القيامةء يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق 
تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع آملاك الخلائق» حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد 
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سورة الفاتحة (ه - ۷)» سورة البقرة )١(‏ 


والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 

وقوله: 3إ بد وَل َنَم © 4؛ أي: 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانةء لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه 
يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك» ولا نستعین 
بغيرك» وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام 
على الخاص,» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقو ال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هي: الاعتماد 
على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به 
في تحصيل ذلك. 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية 
والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام 
بهماء وإنما تكون العبادة عبادةً إذا كانت مأخوذة عن رسول 
الله ي مقصودا بها وجه اللهء فبهذين الأمرين تكون عبادة 
وذكر الاستغانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في 
جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالی: 

© اهِْن أليَّط الْْسَفِم © 4؛ آي: دلنا وأرشدنء 
ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى 
الصراطء واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديانء والهداية في الصراط 
تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمَا وعملا؛ فهذا 
الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته 
إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 

9 يرط نَعَو 4 من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين عي ) صراط «ألْمَعْصّوب 
عله 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» وغير 
صراط ‏ آلسَاإنَ © 4 الذين تركواالحق على جهل 
وضلال کالنصاری ونحوهم. 


فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآنء فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: رلیرت © )» 
وتوحيد الإلهيةء وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ « أل 4 
ومن قوله: اك َد ياسع © € وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطیل ولا تمثيل 
ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ ‏ ادد 4 كما تقدم. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: « آهدتا الط 
السَْتم @ ¢+ لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ملك بوم 
آل © € وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معتاه 
الجزاء بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدر» وأن العبد فاعل حقيقة خلافا 
للقدرية والجبرية. 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: 
3 هدنا رط لسعم 9© )؛ لأنه معرفة الحق والعمل 
به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في 
قوله: « إياك نة وإباك عيب © ). فالحمد لله 
رب العالمين. 
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ت @ ذلك ڪب ا رب فه هى لفن © 
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تقدم الكلام على البسملة. 


وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة؛ فالأسلم 


4۷ سورة البقرة (۴»۲) 


فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي» مع 
الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها. 

ل وقرله: ‏ ديك يث 4؛ أي: هذا الكتاب العظي 
الذي هو الكتاب على الحقيقةء المشتمل على ما لم تشتمل 
عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق 
المبين؛ 3 لر فة € فلا ريب فيه ولاشك بوجه من الوجوه 
ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقينء فهذا 
الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن 
یکون متضمتًا لضده وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم 
المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية 
لا تحصل إلا بالیقین؛ قال: هی لشت © 4 والهدی: 
ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبهء وما به الهداية إلى 
سلوك الطرق النافعة. 

وقال: هذى وحذف المعمول» فلم يقل: هدى 
للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ للإرادة الغموم وأنه 
هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح 
من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم 
في دنياهم وآخراهم. وقال في موضع آخر: ل هُدّى الاس € [البقرة: ٠‏ فعمم» وفي هذا الموضع وغیره: # دی 
مين © €؛ لأنه في نفسه هدى لجميع الناس» فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى اللهء فقامت عليهم به الحجة» 
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وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال 


م سه 


أوامره واجتناب النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالی: ٭ اا ات ١امنوا‏ إن نموا َه َمل نکم 
رمَا € [الانفال: ۲۹]. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق› 
وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 

اَن من الى حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس 


الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره 
ولم نشاهده» ونما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصدیتی مجرد لله ورسلهء فالمؤمن يؤمن بکل ما آخبر الله به» أو آخبر به 
رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه» بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية؛ 
لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول 
المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 


)١- ٤( سورة البقرة‎ 


ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما آخبر الله 
به من الخيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك 
فیؤمنون بصفات الله ووجودهاء ویتیقنونها ون لم يفهموا 

ثم قال: * ومون رة لم يقل: يفعلون الصلاةت 
أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 
الظاهرة فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطتًا؛ بإقامة روحها وهو 
حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منهاء فهذه الصلاة 
هي التي قال الله فيها: لت الصلوة َنم ع 
الفحساء وألْمنكر € [العنكبوت: ]٤٥‏ وهي التي يترتب عليها 
الثواب» فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل 
في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: وما رهم يمون 9© € يدخل فيه النفقات 
الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلك والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخير» ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله» وأتى ب (من) الدالة على 
التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم 
غير ضار لهم» ولا مثقل» بل ینتفعون هم بنفاقه» وینتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: ‏ ررَفَهّمٌ 4 إشارة إلى أن هذه الأموال 
التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي 
رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم 
وفضلکم على کثیر من عباده فاشکروه بإخراج بعض ما أنعم 
به عليكم» وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرًّا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والز كاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود 
وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: وَل وَين با أل اَ4 وهو: 
القرآن والسنةء قال تعالى: #وَأنرَل أله عَيّلت التب 
واليكمة € [النساء: ۱۱۳] فالمتقون يؤمنون بجمیع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما آنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» 
ولا يۇمنون ببعضه؛ إما بجحده» أو تأویله على غير مراد الله 


۸ 


ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين 
يولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم 
التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا 
حقيقيًا. وقوله: وما أل من َك 4 يشمل الإيمان بجميع 
الكتب السابقةء ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 
وبما اشتملت عليه» خحصوصًا التوراة والإنجيل والزبورء 
وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها 
وبجميع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: # وبالكخرة هر بوقوْنَ 3 4 والآخرة: اسم لما 
يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس 
فيه آدنی شك» الموجب للعمل. 

© 3 كيك € أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
۶ عل هذى من َه 4؛ آي: على هدی عظیم؛ لأن التنكير 
للتعظيم» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة 
المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل 
الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم» وما سواها مما خالفها 
فهي ضلالة؟! وآتى ب (على) في هذا الموضع الدالة على 
الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي ب (في) كما في قوله: وَإنَاً 
راڪم لمل هى أو في صلل م 9© € [سبا: ١۲]؛‏ 
لأن صاحب الهدی مستعل بالهدی مرتفع به» وصاحب 
الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: ووك هم الْمُنْلحرت ( 4 والفلاح هو 
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ 


السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي 

بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حف ذكر 

صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال: 
3 ایی کگتڑوا سر ی ءآندزه: 


GT 

رتهم لم شذرم 
8 . کک 2 2 
لا بود 9 حَتَم آنه 


م 
a2‏ 44 م ص ع فط رہ 
ختم الله عل فلويهم وعل سموهم وع 
سرهم وة وم داب عط @ 4. 
یخبر تعالی: إن ایت كَمَروا )» آي: اتصفوا 
بالکفر وانصبغوا به وصار وصمًَا لهم لازمًا لا پردعهم عنه 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظ؛ إنهم مستمرون على كفرهم» 


4۹ سورة البقرة )٩-۷(‏ 


فسواء عليهم 3 ءَآَندَرتَهُم اَم كم مدرم لا يُؤينوة 9© 4. 
وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه» 
فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
في هذا قطعًا لطمع الرسول ية في إيمانهم» وآنك لا تأس 
عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمانء فقال: 

© 5 حَتم ا ل وهخ وَل سَمْمِهم )؛ آي: طبع عليها 
بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم 
ولا يسمعون ما يفيدهم وَل نرهم ِسوَةٌ 4؛ آي: غشاء 
وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم» وهذه طرق 
العلم والخير قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى 
عندهم» وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب 
کفرهم وجحودھم ومعاندتھم بعدما تبین لھم الحقء كما قال 
تعالی: ‏ قب آوی دهم دادرهم گا مادء أو َر 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل فقال: 
وهم عَدَابُ عَِي 2 € وهو عذاب النار» وسخط 
الجبار المستمر الدائم. 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر: 


ونالتا م يمول ءامنا باه ايوم ال وما هم بِمُومِى 9 برعو الله الذي ٤امَنوا‏ وما يد 


ا ر ی و ری ت یی ج و 


إ ای گترواس وا٤‏ یھ دمام 


يمول اماه َالو ال وَمَاهُم يمين 


ر 2l‏ وو 


یوت آنه ادي ءامَوا وما دعوت له سهم 
ے ےا سو ب lL‏ 
انعو o)‏ ف فلو بهم عرض فراد هم الله مرط 
وعدا الي ايكذ © امهم 
۶ 


ّي واي رض قا لوال كما عمد 1 و o‏ 
لاخ 


E E O O E FE E E OES BA IOP SE EF-RP E SE 


IIo EASES 
ر ر رة‎ eh و ص تہ ا سے 2ے‎ FFs 
ھم انوا گما ءامن الاس کالوا اگما انلها‎ 
َنَم هُماسمَها4 وک لَايعَكَمُوَ 9 وَإِدَا دموا‎ 


لدی اموا قاو اما ودا وا ل سينو قَارأإن 
کم لما ہز وة © ال تئ وو ويد 
فو يمهو ©@ أوكيك الذي اشر الك 
اتی مارت رھم وماگاواھکریے © 


rg gg gm gg aaa 
LLL مر 2 ممم‎ 
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و ی س ت چ 
ار ر ووو ر ر ر رە aېaئىېaىەەەەaەەص‏ ق 


ر 
ا 


ا 


ٹب 


وما نعود © ن لوبهم رص مراحم آم مَرَصا ولم عاب ایی با اا یکذ 9© 4 

6ء ل واعلم: أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؛ 
فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي بيه في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان؛؛ وفي 
رواية: «وإذا خاصم فجر»'. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن 
النفاق موجودا قبل هجرة النبي ي من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم؛ 
فذل من في المدينة ممن لم يسلم» فأظهر الإسلام بعضهم خوقًا ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم» فكانوا بين آظهر 
المسلمين» في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم. 

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنونء ولينقمعوا أيصًا عن 
کثیر من فجورهم» قال تعالی: ‏ حدر الْمفمُوت أن تار عله سورة َم يسا فى فورم € [التوبة: 4٦]؛‏ فوصفهم الله 
باصل النفاق فقال: $ وی لاس من يمول ءامنا َه دلوم لأر وَمَا هم ويي ©6 )؛ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: 3 رمَا هم موي © )؛ لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة 
لله ولعباده المؤمنين› والمخادعة: آن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاء ويبطن خلافه لكي یتمکن من مقصوده ممن يخادع› 


.)٥٩۹( مسلم‎ «(Y) البخاري‎ 0) 


سورة البقرة -٠١(‏ ۱۳) 


فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد 
خداعهم على آنفسهم» وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما 
آن یتنج خداعه ویحصل له مقصوده أو یسلم لا له ولا عليه 
وهؤلاء عاد خداعهم على آنفسهم» فکآنهم یعملون مایعملون 
من المكر لإهلاك آنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله 
لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنين لا يضرهم 
كيدهم شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ 
فسلمت بذلك أموالهم» وحقنت دماؤهم» وصار کيدهم في 
نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء 
والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع 
بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم» والحال أنهم من جهلهم 
وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 

€ وقوله: ف فلوبهم عرص €؛ المراد بالمرض هنا: 
مرض الشك» والشبهات» والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له 
مرضان يخر جانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» 
ومرض الشهوات المردية. . فالكفر والنفاق والشكوك والبلع 
كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلها من مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: يمار 
ف لبو مَرَصض € [الأحزاب: ۳۲]؛ وهو شهوة الزناء والمعافى 
من عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والإيمان 
والصير عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 


وفي قوله عن المنافقين: 
فی لوبهم عرص َرَادهُمٌ أله مسا 4؛ بيان لحکمته 


تعالى في تقدير المعاصي على العاصين» وأنه بسبب ذنوبهم 
السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما 

قال تعالی: $ ملب ا ادر هم کما لر ونوا بو 
اول َد € لالانمام: ' ۰ وقال تعالی: ا 9 ازع اء أله 
لوب َم 4 [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالی: ‏ وأا لیے ف فلوبھر 
فرَادَمَمَّ رجسًاإل رجَسهد € [التوبة: ]٠١١‏ فعقوبة 
المعصية المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها؛ قال تعالی: ٭ ویرد اه لیت هسدوا هذى 4 


[¥٦ [مریم:‎ 


ذا ميل لهم لا نيدو فى اَلأَرْضِ لوا إلى 
ن مُصیخوت 9© آلا الهم هم نيدوت کک لذ 


ملع منْمد © 4 


أي: إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في 
الأرض» وهو العمل بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار سراثر 
المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: «قَالْوّا إنَمَا ن 
مُضلخوت © )؛ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض 
وإظهار أنه ليس بإفساد» بل هو إصلاح قلا للحقائق› 
جاتو ف انال واا را 
ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمهاء فهذا أقرب 
للسلامة وأرجى لرجوعه» ولما كان في قولهم: « إِنَمَا عن 
مُصلخوت © €. حصر للإصلاح في جانبهم - وفي 
ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح - قلب الله 
عليهم دعواهم بقوله: 

ل اَم هم ألمفيدُودً 4 فإنه لا أعظم إفسادا 
ممن کفر بآیات الله» وصد عن سبيل الله» وخادع الله 
وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وزعم مع هذا أن 
هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون 
علمًا ينفعهم» وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم 
حجة الله» وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادًا؛ 
لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والأشجار والنبات» لما يحصل فيها من الآفات التي سببها 
المعاصي» ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله 
والإيمان به» لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض 
وأدر عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته وعبادته 
فإذا عمل فیھا بضدہ کان سعیًا فیھا بالفساد وإخرابًا لھا عما 
خلقت له. 

اھر لم ایوا گا ءامن الاش الوا اؤ من گا ءام 
اتهم ھم ماشہ کک لا يكره @ 4 

آي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن التاس» آي: 
كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب 
واللسان» قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! 
يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك» فنسبوهم إلى السفه» وفي 
ضمن ذلك آنهم هم العقلاء أرباب الحجا والنهى؛ فرد الله 
ذلك عليهم وأآخبر نهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن 

حقيقة السفه جهل ر بمصالح نفسه» وسعیه فیما 
رها ریت اا معا عا راق دا ا ان 


ينفعه وفي دفع ما يضره» وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوى 


المجردة والأقوال الفارغة. 
ولا موا اَذ ءامو الوا ءامسا وڌا لوا إلى 
Ee ۰‏ مسَْرءٌوت © اله زئ 


و وور 


وو یدن يدوم نِم هود 3© 4 


E 

نهم إا اجتمعوابالمؤمنین آظهروا آنهم على طریقتهې وهم 
معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم - آي كبرائهم ورؤسائهم 
بالعر ت قا نا م فن الكهة إا تعن تررق 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة 


3 ولا جين لمر الس إا ِء € [فاطر: [er‏ 
A‏ ا و e?‏ 


قال تعالی: ‏ اله زئ بم يندم فغ فوم 
نمهو €3 )؛ وھذا جزاء لھم على استهزائهم بعباد» فمن 
استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاءء والأحوال 
الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله 
المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: آنه يعطيهم 
مع المؤمنين نورا ظاهرًاء فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ 
نور القن ویقرانی الظلة بد ور رین ف عق 
الیاس بعد الطمع ٭ اتی آم تکین کمک الو بی وک 
آنفسکم وريشع € الية [الحديد: .]١٤‏ 

قوله: ريدم )؛ أي: يزيدهم ا 
فجورهم وکفرهم» يعََهُوَ ) )؛ آي: حائرون 
مترددون» وهذا من استهزائه تعالی بهم 


والظاهرة» 


ey 


ر د 2 رو 


وارتبتم 


ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: 
وكيك يِن اشانا الک لهد َا رمت 
ترم رما اوا ممیت © 4 


« أك )؛ أي: المنافقون بتلك 
الصفات الذي أشْكَروا أَلصَكة بالْهْدَى ¢؛ أي: رغبوا في 
الضلالة رغبة المشتري في السلعة» التي - من رغبته فيها - 
يبل فيها الأموال النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة فإنه 
جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعةء وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 


°١ 


سورة البقرة -٠٤(‏ ۱۷) 


في الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة» وهذه 

وإذا کان من يبذل دينارًا في مقابلة درهم خاسرًا فکيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًاء فكيف من بذل الهدى 
في مقابلة الضلالةء واختار الشقاء على السعادة» ورغب في 
سافل الأمور وترك عاليها؟! فما ربحت تجارته بل خسر فيها 
I Ee‏ 

لا ذلك هو اران لين ل € [الرمر: .]٠١‏ وقوله: # وما 
E‏ قيتق لضلالهم وآنهم لم يحصل 
لهم من الهداية شيء» فهذه اومان القبيحة»› ثم ذکر مثلهم 
الكاشف لها غاية الكشف» فقال: 


۳ 


لاھم کتتل ای اتر ا کا آساوت ما 
رو . فور کوو۔ 

وله ذهب له سورهم و ور که ف ظلمتو لا سرون 0 

موو لە > r‏ 

شم کم ع م لا وة 9 أو كسيب ن السا 
رر روو ردو 22ل ر ا ا زا 

فيه ظلَمَت ورڪد 0 eS‏ أبعم 3 ف اذا من الصواعِي 
رھ را مە سے ا ت ےق عو 

حدر الوت ی یط اگين © بکد الق ْب 
و سے ر صہ ٥4‏ € 

موی اا کا EET‏ عم اموا وَل 
r‏ 2 ت ۶ ا ا ر 4 

شا الله هب سمعهم وأبصلر هم إت اله عل ل شیو 


a 


أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد 


نارًا أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة 


فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة 
عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه 
وما فيه من المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ ذهب الله 
بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور» وبقي في الظلمة 
العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي 


ما فيها من الإحراق» فبقى فى ظلمات متعددة: ظلمة الليل» ' 


وظلمة السحاب» وظلمة المطرء والظلمة الحاصلة بعد 
النور» فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة 
لهم» فاستضاءوا بها مؤقَتًا وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماۋؤهم» 
وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع 


بذلك النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم 
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راموت اه یط بانگرت © الق خف 
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ظلمة القبر» وظلمة الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبس القرار؛ 
فلهذا قال تعالى عنهم: 

)+ أي: عن سماع الخير بک 4 آي: عن 
النطق به «عُنْىٌ ) عن رؤية الحق هم لا يمو 3© ¢؛ 
لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف 
من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو قرب 
زجوغًا ا 

€3 ثم قال تعالی: ‏ أو كَصَبّبٍ من الس 4؛ أي: 
كصاحب صيب وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة 
فيظنت )؛ ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
وفيه (رعد)؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه 
(برق)؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. 

© « ما َة لهم 4؛ البرق في تلك الظلمات «َسَرا 
فيه وَإَِآ لم عَلَمُمّ قَامواً 4؛ أي: وقفواء فهكذا حالة المنافقين 
إِذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهیه» ووعده ووعیده؛ جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن آمره ونهیه» ووعده 
ووعیده؟ فيروعهم وعیده» وتزعجهم وعوده» فهم یعرضون 
عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي 


يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت» فهذا ربما حصلت له السلامةء وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو 
تعالى محيط بهم قدرة وعلمًاء فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي» ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: # ولو سا أله َدَهَبَ مهم 
برهم )؛ أي الحسيةء ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فير تدعواعن بعض شرهم ونفاقهم إك 


ر ص 


آله عل 


2 


َء َر 2 )؛ فلا یعجزه شيء» ومن قدرته آنه إذا شاء شيا فعله من غیر ممانع ولا معارض. 


وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء 


الداخلة في قوله: 3 إت الله كر سى و تَر © 4. 


اا الاش آعبڈوا ریک ایی لق ودی من نیک کمک كمون © ای جم لک الذرس ورا واا 


س 
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هذا آمر عام لجميع الناس بأمر عام» وهو العبادة الجامعة لامتثال آوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» فأمرهم 
تعالی ہما خلقهم له» قال تعالی: 8 وَمَّا حلفت ان وآلإض إلا یدود () € [الذاربات: ٦٥]؛‏ ثم استدل على وجوب عبادته 
وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم. 

چک َ‫ 

وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنةء فجعل لكم الأرض فراشًا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة 
والسلوك من محل إلى محلء وغير ذلك من وجوه الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم * وَأنزل مِىَّ اسما مَآءّ 4؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماء 


ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههنا السحاب» فأنزل 
٤ 4‏ 8 : و 2 
من نخیل وفواکه وزروع وغیرها ‏ رقا لک €؛ به ترتزقون 
وتتقوتون وتعیشون وتفکهون» # فل لوا ي اناا )؛ 
آي: آشباهًا ونظراء من المخلوقين؛ فتعبدوهم کما تعبدون 
الله» وتحبوهم کما تحبونه» وهم مثلکم مخلوقون مرزوقون 
مدبرون» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماءء 
ولا ینفعونکم ولا یضرون * وأننم انش سمو 9 4% ؛ أن الله 


لیس له شريك» ولا نظیر لا في ر والرزق والتدبير»ء | 


ولا في الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى 


وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى 
ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته 
وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن 
انفراده بالخلق والرزق والتدبیر» فإذا کان کل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فلیکن الإقرار بأن الله ليس 
له شريك في عبادته» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري تعالى وبطلان 2 

وقوله: 3 لمكم تمن © #؛ يحتمل أن المعنى نكم 
إذا عبدتم الله وحده بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم 
إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيح» وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ 


عن عبادة 


ع ےو 


E 
{4@ فود ها الاس لىجارة اء ادت يلر‎ 


ل وهذا a‏ رسول الله يا وصحة 
ما جاء به فقال: وإن كتتم - يا معشر المعاندين للرسول 
الرادين دعوته الزاعمين كذبه - في شك» واشتباه مما 
نزلنا على عبدنا» هل هو حق أو غيره؟ فههنا مر نصف فيه 
الفيصلة بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس 
آخر» وأنتم تعرفونه منذ نشا بینکم لا یکتب ولا یقراًء فأتاکم 


كان من المتقين» ومن كان من المتقين؛ حصلت له النجاة 
من عذاب الله» وسخطه. 
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بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم: إنه تقوله وافترا 
فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا 
بمن تقدرون عليه من أعوانکم وشهدائکم فإن هذا أمر 
يسير عليكم» خصوصًا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة 
والعداوة العظيمة للرسول» فإن جثتم بسورة من مثله؛ فهو 
كما زعمتم وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية 
العجز ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم على وجه 
الإنصاف والتنزل معكم؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي 
على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين علیکم اتباعه» واتقاء 
النار التى بلغت فى الحرارة العظيمة والشدةء أن كان وقودها 
الناس والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب» 
وشل الار الو فة دة وفاة للكاقرين يالله روسل 
فاحذروا الکفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

وهذه الآية ونحوها يسمونها: آية التحدي» وهو: تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه» 
قال تعالى: $ فل لين أَجََمَعَتِ انش وَلَجن ع أن يات 
بمثل هدا الشریان لا یاون ينلد ولو کات بعصم لبعض 
لها © € [الإسراء: ۸۸]؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب 
أن یکون کلامه ککلام رب الأرباب» آم كيف يقدر الفقير 
الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكاملء 
الذي له الكمال المطلق» والخنى الواسع من جميع الوجوه؟! 
هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى 
ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره 
من كلام البلخاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: $ ون ڪنيم في ري )؛ ٳلى آخره» دليل 
على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائرء 
الذي لم يعرف الحق من الضلالةء فهذا الذي إذا بين له الحق 


حري بالتوفيق إن كان صادقًا في طلب الحق» وأما المعاند 


الذي يعرف الحق ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك 
الحق بعد ما تبين له» لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك 


الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق» بل هو معرض غير 


مجتهد في طلبه فهذا في الغالب لا يوفق. 

اا اعظم أوصنافه لل قيامه بالعبودية ار لاتغت 
أحد من الأولين والآخرین»› کہا وصفه بالعبودية في مقام 
الإسراء فقال: ٭ شنح ال سی يعدو ل € [الإسراء: ١]؛‏ 
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وفي مقام الإنزال فقال: « تبار لى برل لمران ل عدو 
لیک لیت نبا © € [الفرقان: .]١‏ 
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وفي قوله: اَن للکیر © 4؛ ونحوها من 
الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار 
مخلوقتان» خلاقًا للمعتزلة. 

وفيها أيصًا: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر 
لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: 3 أعِدَتَ لكر 3© )؛ فلو كان 
عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم» 
خلاقا للخوارج والمعتزلةء وفيها دلالة على أن العذاب مستحق 
بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 

ل وير لیے ٤امَنوا‏ ولوا لمحت أ َم جلَّبٍ 


e2 at .‏ ڪ A - ٤‏ و ر 
رى من ها الأٽهدر ڪلما رزفوا مها من مرو رفا 
EDT E‏ ەە وو وره رس رر e‏ 
الوا ددا لی رزفتا ین ل ونوا ہو مرا ولم ہا 
٤ے‏ وو ےا ص و کے ر کر 
روج مطَة وهم فيا دوت © ). 

ھک 

لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين آهل 
الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع 
بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغبًا راهبًا خائقًا 


راجيا فقال: # وكير ؛ أي: أيها الرسول» ومن قام مقامك 


وا اموا )؛ بقلوبهم # وولو ألصَسَلِحَلتِ )؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» ووصفت أعمال 
الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخرويةء ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ 
فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم # أَنهَمْ جَلَّتٍ 4؛ أي: بساتين جامعة للأشجار 
العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنانء وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها « رى 


من نها آلأنهدر )؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين أرادواء وتسقى منها تلك 
الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار 9 لما رفوا َا من تَمَرَوَرزها اوا هدا لى رُرْفَتَا ِن مَل )؛ أي: هذا من جنسه وعلى 


2 


وصفه» كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسةء وليس لهم وقت خال من اللذة؛ فهم دائمًا متلذذون بأكلهاء 
وقوله: * وأنوأً يو مَسلبهًا )؛ قيل: متشابهًا في الاسم مختلمًا في الطعم» وقيل: متشابهًا في اللون مختلقًا في الاسم» وقيل: 
يشبه بعضه بعصا في الحسن واللذة والفكاهةء ولعل هذا أحسن. 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ 


و 


فیا ازوج 


فقال: # ول 


مطهَرة 4؛ فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهن مطهرات الأخلاقء 


مطهرات الخلقء مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن 
التبعل والأدب القولي والفعليء ومطهر حَلْمَهْنٌ من الحيض والنفاس والمني والبول والخائط والمخاط والبصاق والرائحة 
الكريهة» ومطهرات الحَلّق أيضا بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على آزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشّر والمبشّر به والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول لاو ومن قام 
مقامه من آمته» والمبشّر هم: المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشّر به هي: الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 


الموصل لذلك» هو: اللإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى 
الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة 


على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» وفيه استحباب بشارة ‏ 


المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ 
فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان 
توفيقه للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء 
ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا 
النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. 

کر ی رور کر بے 


إن آله کک د تيء آن يضرب من ما بعوضة د 


7 ا‎ f f a 
وھا فما ال اموا فعلمو أنه الح من‎ 
کے 2ے‎ 4 2 e ا ر 0 و‎ 
ديهم وام لذن ڪفروا فقو ورک ماذا اراد أله‎ 
ع 2 ك ا کا‎ 0 
بھدا متلا یضل بو ڪئوا وهی ہے كرا‎ 


ر ر ر اک و ر ا اک ي تر 
وما يِل بء إلا أَلْسَسِقَيك © اَن بعصو عَهْدَ 
آلو من بعد میق وقطمون مآ أمر اله بدء أن بوص 
<f I ° 3‏ < ® 
ودوت ف دض آو هک هم سروت © 4. 
el 24 . 8‏ هھ ر رک 
ل یقول تعالی: لإ آله لا سىء أن يرب مشلا 
ما ؛ آي: آي مثل کان بوه مما وها )؛ لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا يستحيي من 
الحق»› وكأن في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال فى 
الأشياء الحقيرة» واعترض على الله فى ذلك؛ فليس في 
ذلك محل اعتراض» بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته 


بهم فیجب أن تتلقی بالقبول والشكر» ولهذا قال: اا | 


الت امَو موت أنه الى ِن رَه )؛ فيفهمونها 
ویتفکرون فیهاء فن علموا ما اشتملت عليه على وجه 
التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا آنها حق» 
وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة 
سابغةء راما الي ڪ مروا يعوو ماد اراد أنه بدا 
ما )؛ فیعترضون ویتحیرون فیزدادون کفرًا إلى کفرهم 

كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم؛ ولهذا قال: «يضل 
پو ڪا وهی وء كيا )؛ فهذه حال المؤمنين 
والكافرين عند نزول الآيات القرآنيةء قال تعالى: #وإذًا 
ر ی ی ل اک ر یی ا ا 
ایت اموا ادم ایسا وهر سرود €9 وام ار 
ف فلوبھم رش فرادم رخال رجه وماوا وهم 
كلفرويت 2 € [التوبة: ١٠ء‏ ١٠٠]؛‏ فلا أعظم نعمة على 


)۴١۷ ›۴١( سورة البقرة‎ 


العباد من نزول الآيات القرآنيةء ومع هذا تكون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة 
وزیادة خیر إلى خیرهم» فسبحان من فاوت بین عباده» وانفرد 
بالهداية والإضلال. 

ثم ذکر حکمته وعدله في إضلاله من یضل؛ فقال: رمَا 
بء إلا الْنَسَِينَ € آي: الخارجين عن طاعة 
الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا 
یبغون به بدلا فاقتضت حکمته تعالی إضلالهم؛ لعدم 
صلاحيتهم للهدی» كما اقتضی فضله وحکمته هداية من 
اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. 


للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الاية ونحوهاء ونوع 
غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: « ياعا يبن 
نا برا €؛ الاي [الحجرات:٦].‏ 


Kr 2‏ 2 : 
ءامنا إن جاک فاق بَا فتبننوا 


ثم وصف الفاسقين فقال: 

@ ِن يض َه لو ِن بد كد )؛ وهذا 
يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم» والذي بينهم وبين الخلقء 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون 
بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ویتركون أوامره» ویرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق # ومون 
ما ماله بد أن وَل )؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن 
الله آمرنا أن نصل ما بیننا وبینه بالإیمان به والقيام بعبودیته» 
وما بیننا وبين رسوله بالایمان به ومحبته وتعزیره والقیام 
بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب 
وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها؛ فأما 
المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق» 
وقاموا بها آتم القيام» وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها 


وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل 


بالمعاصى» وهو الإفساد في الأرض» «أولهک )؛ أي: 
من هذه صفته هم الروت © )؛ في الدنيا والآخرة 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم 
ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمانء 
فمن لا إيمان له لاعمل له» وهذا الخسار هو: خسار الكفرء 
وآما الخسار الذي قد يكون كفرًّا وقد يكون معصية وقد 
يكون تفريطًا في ترك مستحب» المذكور في قوله تعالی: 
إن لاضن لى غر ©4 [العصر: ۲]؛ فهذا عام لكل 


سورة البقرة )۴١-۲۸(‏ 


مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصی بالصبرء وحقیقته فوات الخير الذي كان 
العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 

ثم قال تعالی: 

« گیف ککفروت بال وڪم انوا يڪم 
ثم یکم فم یکم د م ل وجوت © 4. 

6 هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: 
كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم» وأنعم 
علیکم بأصناف النعم» ثم یمیتکم عند استکمال آجالکې 
ويجازيكم في القبور» ثم يحييكم بعد البعث والنشور» ثم 
إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه 
وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينيةء وبعد ذلك تحت دینه 
الجزائي أفيليق بكم أن تکفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم 
وسفه کبیر؟ بل الذي یلیق بکم أن تتقوه وتشکروه» وتؤمنوا 
به» وتخافوا عذابه» وتر جوا ثٹوابه. 

هو زی حا ککم ان الأرض میا 4. 

کک 

أي: حلق لكم يرا بكم ورحمة جميع ماعلى الأرض 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذلك الخبائث فإن تحريمها أيصا يؤخذ من فحوى الآيةء 
وبيان المقصود منهاء ونه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو 
لنا؛ وقوله: 


م آشتوۍ إل السا وهی سبح سوت وهر 
ر“ 3 N gp‏ 
يڪل ىء لِم © 4. 

«استوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعدى 
بالحرف فیکون معناها: TS‏ 
موسی.  :‏ وما بلع اشد وسوی € [القصص: ]٤‏ وتارة 
ا 
لمن عل امرش اَسْسوی © 4 (ط: ٥]؛ ‏ سرا ع 
ظّھوروء € [الزخرف: ۱۳]؛ وتارۃ تکون بمعنی قصد کما إذا عدیت 
ب (إلى) كما في هذه الآيةء أي: لما خلق تعالى الأرض قصد 
إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها 


وآتقنھا هبل شی علي € € ف يتا ا بلج ف آلأزض 
اقح عتا وار من اسا وَمايعَرج فبا 4 [سبا: ۲]» و يعار 
ما یروت وما لوت © € (اسل: ٠۹‏ يعم لير 
وَلَخْفى © ) [ط: ۷]. 

وکثيرًا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه 
الآية وكما في قوله تعالى: $ ألا يعم من لى وهو اليف 
ِد @ € [الملك: ٤٠]؛‏ لأن خلقه للمخلوقات أدل دلیل 
على علمه وحکمته وقدرته. 
ر 


وذ قال رک للماتیکد ي حال ف الاس دة خليمَة 
الوا أحعل فا من تسد فيا وصيف لاء و 
ى عم ما ا لمو @ 
وَعَلّمَ اَم الاما ها م عر کک الملتبگة فقَالَ 
اق اا و 8 فالا حك 
3 ل ما لما إل َب ر ید © مَل 
ادم نینم با تما بم ما يام نایم ل الم آل کہ 
إن اعم عيب EZE‏ والازیی واكم ما دون ومام 
EOS‏ للمکٰکة اسَجُدوا لادم مسجد إل 
ایس ان انگ سک aT‏ 

€ هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي 
البشر وفضلهء وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة 
بذلك» وأن الله مستخلفه في لار ض» فقالت الملاثكة 
عليهم السلام: 3 أحَعَل ييا م يُضْيِدٌ فيا € بالمعاصي 

وَسَفِكٌ الما چ وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لبيان 


| شدة مفسدة ة القتلء وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول 


في الأرض سيحدث منه ذلك فنزهوا الباري عن ذلك 
وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال 
من المفسدة فقالوا: ون ّح بحَمَدِد )؛ أي: ننزهك 
التنزيه اللائتق بحمدك وجلالك # ومرس لَك ¢؛ يحتمل 
أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص 
والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا؛ أي: 
نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته» وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة # قال ¢؛ الله للملائكة: 
إن اعم )؛ من هذا الخليفة ما لا مود 4؛ لآن 
كلامكم بحسب ما ظنتتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء 
وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف 


)۴٤-۳١( سورة البقرة‎ oV 


ما في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلك» إلا أن الله 
تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين»› ولتظهر آیاته للخلق» ویحصل من العبوديات 


IEE 


2 


٠ او‎ N DT 
0 وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر || ا‎ 
0 1 1| بالامتحان» ولیتبین عدوه من ولیه وحزبه من حربه» ولیظهر ما‎ 
1 كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به» |[ د‎ 
| فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ف منحتك لالم ال ماعلمتتا ئك ت الم انك‎ 
ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى أا ایہم ما باهم مایم َل‎ 

فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله | اوت ولاش اعا ما 
تعالی اد چن لی من اقل ادم داا رفون به فاا وکمال 1 ولد فلا میک سدوا 
حكمة الله وعلمه. 1 


© 1 می انكرت 
3 ا م لاسما ؛ أى: أسماء الأشا 1 f Ar‏ رر 
فعلّم « کا 4 7 ام © وتا ادم اشک أت وجك اة و منهارعةا 


س س ا 


رمسم بها قله الاسم والسستی؛ آي الاق رالاي | ا کی تک ای @ 
حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة والقصيعة› |[ ا ES‏ 
4 ع )؛ أي: عرض المسميات َل لبك ¢؛ أء ألما ليطن نها احرج هما اكا فيو وتا أهبطواً 
امتحاتًا لھم ھل یعرفونھا آم لا قال آلیئونی پاشا مولا | ریغ یی عدو ولزن الارض شرو بجر © 
إن ّم دق 3© )؛ في قولکم وظنکم آنکم آفضل من اام َءام ونب کرک كاب علد مر الام © 


a‏ ال - TOO‏ ا 


3 ظ ْمَك )؛ أي نترهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك 9 )؛ بوجه من الوجوه» ل 
ما عَلَمَآ ¢؛ إياه فضلا منك وجودا نك أت عَم لمكي © )؛ العليم الذي أحاط علمًا بكل شيء» فلا يغيب عنه 
ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج 
عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيئًا إلا لحكمة» ولا أمر بشيء إلا لحكمةء والحكمة وضع الشيء في موضعه 
اللائق به 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما 
لو 

ا الله: لادم أيهم يبوم )؛ أي: آسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها 
وتا ایام بات ابم )؛ تبين للملاتكة فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة ل الم 
ا کک ا ب بوت لاض RTE‏ 


PF A TE GER 


> 


N E :@‏ 
ن € امتنع عن السجود» واستكبر عن آمر الله» وعلى آدم قال: #أَسجد لمن حَلَمَّتَ طيً © € [الإسراء: ]٦١‏ وهذا 
lS lG E‏ 


وی االات من الع وا 9با 2 الام له بای را بز کا ھر اا کا ا و ی 
وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في ب بعض المخلوقات» والمآمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار 


سورة البقرة (۴۵- ۴۸) 
لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم 
بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائکته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة 
تكون في العبد. 

ومنها: آن الله أآمرهم بالسجود لآدم إکرامًا له ّا بان فضل 
علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم 
عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم 
وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر. 


2€ روو 2 


وا لادم اسن أت ورَوجك تة کا نها رَد 
حيت شنا ولا قرا هدو لحه ۳ اَسَيلَ ©@ 
َاَرَلَهَُا ليطن عا عا ا کا کات فی و امیا 
بض ابع ا ا لجز © 4 

ل لما خلق الله آدم وفضله» آتم نعمته عليه بان خلق منه 
زوجة؛ ليسكن إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة 
والأكل منها رغدًا؛ آي: واسعًا هنیا # حيْتُ تًا آي: 


من أصناف الشمار والفواكه» وقال الله له: إن ك ألا ا ع 
ہا ا نتر 9© رانک کا ظحو فیا وکا یی © € [ط: 


1۸ 114[ و کا قربا هلو لَه )؛ نوع من أنواع شجر 
الجنة الله آعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء أو 
لحكمة غير معلومة لناء مَك مى اللي © )؛ دل على 
أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما 
یوسوس لھما ویزین لهما تناول ما نهیا عنه حتی آزلهما آي 
حملهما على الزلل بتزيينه # وَقَاسَمَهًُاً € [الأعراف: ١۲]؛‏ 


بالله لان < لکا ی لیے © € [الأعراف: .[١‏ 


ل فاغترا به وأطاعاه؛ فأخر جهما مما كانا فيه من النعيم» 
والرغد» وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة 
بض لض د €+ آي: آدم وذریته آعداء لإبلیس 


وذریته. 


ومن المعلوم آن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه 


0۸ 


وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريقء 
ی ن ر ی آم ان ا ول اي 
E OO E E ROE‏ 
اا اسر © 4 [فاطرن ا افنتخدونه ودریته: 
زس ہن ٹون ر کک علق بی ایی کک © ) 
[الكهف: ]٠١‏ ثم ذکر منتهی الإهباط فقال: لكر ن الَرْضِ 
مم 4+ أي: مسكن وقرار إل حن © )؛ انقضاء 
آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لك 


کا 


و 2 


ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقئة عارضة ليست مسكتًا حقيقيًاء 


وإنماهي معبر يتزود منها لتلك الدار» ولا تعمر للاستقرار. 


مو الوب 


ر 


ف ءام من بے کامل تو 
لم @ 4. 

OS 

م ادم 4؛ آي: تلقف وتلقن والهمه الله إين 
رید كت )؛ وهي قوله : ر ظا آ نش فسا 4+ الاآية [الأعراف: 
[YY‏ فاعترف بذنبه» وسال الله مغفرته # ناب + الله 


م C2‏ ,ےو 


فاب عله إِنَهُ 


7 


عه 4 ورحمه م َوب 4؛ لمن تاب إليه وأناب. 

وتوبته نوعان: توفيقه أولًا. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 
شروطها ثانيًا. 

َم 3© )؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة 
وعفا عنهم وصفح. 

تا هطو مها يما نَا اتیک من هُدّى َس 
ما کر می ولا تز © ولذ کفروا 
دبوا اتا اوک أب لار هم فا دود © 4. 


کرر الابایء یرتب عليه ما کر وهو قول نا 
يکم ينی هُدّى ؛ آي: آي وقت وزمان جاءکم مني 
يا معشر الثقلين هدى؛ أي: رسول وکتاب یھدیکم لما 
E E‏ 
بان آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصدیق جمیع 
أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهيء 
فلا حو علوم لا هم حرو 2© )؛ وفي الآية الأخرىء 
فمن انبم هدای د يل ولاس €9 4 [طه: ۱۲۳]. 


فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 


نقي الخوف والحزن والفرق بينهما: آن المكروه إن كان 
قد مضى أحدث الحزن» وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» 


۵۹ سورة البقرة )٤١-۳۹(‏ 


المَرَذّ ك 


o parma atar roa ar era r 
BEDSITS 2 


فتفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام. 
f‏ 


1 


تا هطو ناجيا َا اکم ن هُدَى هَن تع 
هدای قوف عل ولاهم عرو @ الذي ن كفروا 
باز اكك أضصَب الام فبا حدر © 
ناس یل گرا نمم لأت ليکر ودا پمدۍ 
ون پتهیکم لى زيون © اماما رلت 
مضا لما معکم ولا تکویو أو کافر بو وک غار وای 


ت 


([€ وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدا وإذا 
انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى 
عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ 
فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من 
لم یتبع هداه فکفر به وکذب بایاته؛ فأولئك أصحاب النارء 
آي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم 
لغریمه هم فا حَلِدو € ) لا یخرجون منھا ولا فر 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات» وما آشبهها انقسام الخلق من الجن 
والإنس إلى آهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس في 
اراب رالات كا ان له فن الأنر واي 


ثم شرع تعالی یذکر بني سرائیل نعمه علیهم وإحسانه فقال: 


ا ا ہر مو ور رص بچ ر رصل ےچ شو ەه 
3 بی سره یل آذکروا نع آل انمت ميکر ودا پمهډۍ 
آ9 مھ صو ر باو کک و ر 3 
وف بعکم وی فارهبون وءامنوا يما انزلت 
س > ی A WL LRA i A a E a E J E 7 1 e‏ 
مُصَا لما ممکم وکا کو او کافر ہی وک را ای متا لیا یی اعون €9 وآ لیوا انی ایل کہا 
ای اَم وة @ وَأَوِیمُوا الوه وا آلرگة ارگوا مح أك @ 4 
® ر ا ۰ 
يبن انيل )؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع فرق بني إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولها 
2 . 0 سروه ڪر ر > و ر رص ۰ 
ویدخل فیهم من اتی بعدهم» فامرهم بأمر عام فقال: آذ روأ نعمت آل أنعمَت عَلَبَكر )؛ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر 
في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعتراقًاء وباللسان ثناءًء وبالجوارح باستعمالها فیما یحبه ویرضیه * اوا 
بهد )؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان به» وبرسله» وإقامة شرعه «أوف بَيكمَ 4؛ وهو المجازاة على ذلك» والمراد 
بذلك ما ذكره الله في قوله: 3 وََمَدَ أذ أله ِكَل بَوٍ اویل وبعتتا منم آقی عَسَم قيا قال الي مَعَكم 
لين أقمتم الوه وَءَاتَبشُم آل ڪوهَ وَامنتم رسي €+ إلى قوله: َد صل سوا اليل © 4 [المائدة: ١١]؛‏ ثم آمرهم 
با لسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده» وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحده فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال آمره» 


واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال: 

@+ اموا مآ اَنرَلْت )؛ وهو: القرآن الذي آنزله على عبده ورسوله محمد یی فأمرهم بالایمان به واتباعه» ویستلزم 
ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه» وذكر الداعي لإيمانهم» فقال: #مُصَدِقًا لما مَمَكمّ )؛ أي: موافقًا له لا مخالقًا ولا مناقضًاء فإذا 
كان موافقًا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من 
آمن به وصدق به؛ لكونكم آهل الكتب والعلم. 

وأيصًا فإن في قوله: 3 صدا لما معكم )؛ إشارة إلى آنکم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك علیکم بتکذیب ما معکم؛ لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسی وعیسی وغیرهما من الأنبیاء فتکذیبکم له تکذیب لما معكم. 


وکیا ال امم نانو @ وَأَوَيمو الكو وء 
آلرگوة موا مح ركيب 9 # ادالاس الي 
ونون اشک وام تلو نكب ألمي @ 
الد يو آم لوا را إل رجش © 
قبل متا عة واد اذل وا رو 


SSS gaan) 


a 
نصروں‎ 


ا1 اا0 اى ەەا اا ااەاەەاەە ەە قە ەە 


ري ٽي دي سي سي سبي سي سي سس رسو سي سو 


)٤١- ٤۲( سورة البقرة‎ 


وأيضًا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن» والبشارة به» فان لم تؤمنوا به؛ کذبتم ببعض 
ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب 
بجميعه» كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم» 
فلما أمرهم بالإیمان به نهاهم» وحذرهم عن ضده وهو الكفر 
به فقال: # ولا تکرش کک أي: بالرسول والقرآن» 
وفي قوله: # أو کف بو € آبلغ من قوله ولا تکفروا به؛ 
لأنهم إذا کانوا آول کافر به کان فیه مبادرة تهم إلى الكفر [به] 


۰ NS 


بهم من بعدهم. 


ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى 


ا ت 


على السعادة الأبدية فقال: ‏ ولا مروا ابق تمتا ليا €+ وهو 


مايحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها 


وآثروها ‏ يى 4؛ أي: لا غيري» ‏ تمن © )؛ فإنكم 


على الثمن القليلء كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو 
دلیل على ترحل التقوی من قلوبکم» ثم قال: 

3 ولا تلبسا)؛ آي: تخلطرا انی باكر 
وكيوا لحن )؛ فنهاهم عن شيثين» عن خلط الحق بالباطل 


NE‏ د من أهل الكتب والعلم تمييز 


الحق [من الباطل] ا الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» 
ویرجع الضالون ور تقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله 


فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطل» ولتستبين 


سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من آهل 


العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق | 


بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق 
الذي يعلمه وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة ج 
لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم 
إحدى الحالتين. 

€ ثم قال: « وَأََِيمو أَلصَلوءً )؛ أي: ظاهرًا وباطتا 
ES‏ کی © 4؛ 
أي: صلوا مع المصلينء فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان 
برسل الله وآیات الله» فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 


ر 


والباطنةء وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبیده» | 


وبين العبادات القلبية والبدنية والماليةء وقوله: # واركعوا 


2 


ا 


وی @ بجی إنروک اکا نی آل أ نْب 


بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيه» أن الركوع ركن من 
أركان الصلاةء لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 


العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 
امون الاس لر وتشونً اشک وَأ لون 
لكب أف َيَلْنَ @ 4 


* ناسود الاس إَلْرّ 4؛ أي: بالإيمان والخيں 
$ نسو سكم )؛ أي: تتركونهاعن مرها بذلك والحالء 
و وتم تم لون لكب أف مَقِوَ 3© 4؛ وسمي العقل 
عقلا؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضره 
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن کون أول فاعل لما يأمر به 
وأول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو 
نهاه عن الشر فلم یترکه دل على عدم عقله وجهله» خصو صًا 
إذا كان عالمًا بذلك» قد قامت عليه الحجة»ء وهذه الآية وإن 


SS a‏ نت نزلت في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أً 


تعالی: با لرن ءاسرا لم ولوت ما لا تعلو 9© 
ر ڪر مقا عند اله أن مولا َا ll‏ 


۲ ]؛ وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه 
يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على 
التوبيخ بالنسبة إلى الواجبينء وإلا فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك 


1 أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر» فإن الكمال أن يقوم 


الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخر فليس فى رتبة الأول وهو دون الأخيرء 
وأيضًا فإن التفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف 
قوله فعله» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال 
المجردة. 

وشیا اضر لصاوو وتا لكيه ا س 
َون © @ لذن طون ام موا د ا اه 


چ 4+2 


| ران فلت لدی © اغا برا ل ری کش س 


میں سینا ولا قبل مہا سفلعة عة ولا بوخد مها ذل ولا هم 
نود © 4 


eT 0 ۰ ®‏ 
بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 


1 سورة البقرة (£1 - )٤۸‏ 


والصبر عن معصية الله حتی یترکهاء والصبر على آقداز 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما 
ومن يتصبر يصبره الله» وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
آمر من الأمررء $ وتا € آي: الصلاة #ولكورة + أي: 1 8 
شاقة ‏ إلا علَألَْيْييَ © )؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن أ ی ارات يموت | 
a‏ © 0 ا 0 عقوتا 2 2 7 1 
الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا 0 )0 ۾ کو 1 
صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن أل a‏ 
كذلك» فإنه لا داعی له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من ‰ پو ےر وہ €+ و ا 
أثقل الأشياء عليه : ۸ ولد قال موسى لِمَوم4ء يلوم د طم اتف ڪم ۱ 
| ااذ کم آلیجل فوروال باریم الوا انش کیم ا 
والخشوع : هو حضوع القلب وطمانیته وسکونه لله تعالی 0 کر عد ا ریگ اب یکره رالات ا 1 
وانکساره بین یدیه ذلا وافتقارًا وإیماتًا به وبلقائه» ولهذا قال: 1 9 کک 1 
ب تر © وذ فم موس لن دمن لك حى رى الَهجهة أ 
@ 3 آلب NE‏ آم موا ر ؛ | دنگ الَدومة َا وة @ 4 بم N,‏ 
فیجازیهم E‏ 3 وام يه عون 2© )؛ فهذا الذي ادنم پا | 
e‏ 5 ل ر ر 2 رو ر کس رر 
خحفف عليهم العبادات وأوجب لهم الت لى فى المصيبات اوا بعد ریک گم نکر E‏ 1 
ET ak َ 0 0 ۰ 5 ۰‏ ر م عا ت 
ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤ لاء لهم َلْمَمَام وا لتا ع یکم اَلمَنّ والسلوی کلوأ من طتبت 
النعيما ES‏ ا روتک FE‏ کک وا اسهم 2 


pk 3 SS 
وخوفهم بيوم القيامة الذي: 3لا رى )؛ فيه أي لا تغني َس 4؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة؛ كالانبياء‎ 6 


والصالحين ‏ عن تفي ؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين ‏ ّا 4 لا كبيرًا ولا صغيرًاء وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه 
# ولا مَل ما 4؛ آي: النفس» # سَمَعَةً 4؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا ما أريد 
ب ؤجهه وکان عل الیل الد ول ذد وا تل ۲4 اي فداء وار ان لکل تقش لمت ٠ا‏ في الارن جا را 
معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك» ‏ ولا هُمْ بنْصَرونَ 3© )؛ أي: يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من 
الخلق بوجه من الوجوه» فقوله: :ل ری کن تن ئی کا هناي تحصیل الماقع» 5اا عر @ ) هنا قي دنع 
E O‏ 
یملکه بعوض» کالعدل آو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقین لعلمه انهم لا یملکون له 
aS‏ 

واد يڪم ين AE IEE I EGA E‏ ف ون یکم بلا من 


ر < ےہ سر م صو کے 


یک عم @ ود aS‏ ۶ال فون ونم لظو © وذ وعدا موسۍ ربعن لَه ثم 


ا چ چ پس چت چس ہے سے سے سے سم سے سے۰ ا 
E E N N DD DD‏ 0 ر سور 5 


کہ سو العداب 


. 


رو س و و 


| ولد عي ا فرعون سومون 


ا بک اه a‏ کک 5 


کا و 2 


س مد َلك 


من بعد ذلك 


ت 
ل 


o2 ۇم‎ 


اذ لجل من بَعَدِوء وا ا یوت © م کوت ا 
ل کم بتو @ د ل مر 
الوا اشک در 


صن بعد لك لمکم كرود €3 وذ ایتا موسی آلب 


2 


سی مومه لموم کہ کم کم آشڪم باغرم لجل ووا اک اریگ 


اسر ا 


م مر زا E‏ 2 ر 
ک خير لم عند بار فاب TS NES‏ 


ا ج ادنم اة داشر رة @ م بتکم ن بند ویم کم کنکزرة © ونت عم 


سورة البقرة )٠١- ٤٩(‏ 
اتام و ارلا عیک ال سلوی کو من ت ا 
ر ا وککن کا اسهم يلود © 4 
© - © مذا: شروع في تعداد نعمه على بني 
إسرائيل على وجه التفصيل فقال: واد يڪم م 


ءال رعو + آي: من فرعون وملئه وجنوده» وکانوا قبل 


ذلك بر 4 آی: برلوتیم وستسارتهم نچ 
عاب )؛ أي: آشده بان کانوا ليد غو و اھک 
> وکسَحيونّ ف 4 آي: فلا يقتلونهن 


OT TS 
عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فمن الله عليهم‎ 

NIG TEDE 
وف د دیکم 4 ؛ أي: الإنجاء بل‎ 
يكم عَظِمٌ 3© )؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام‎ 


بأوامره. 


E E SG EE‏ ا 


لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من 
بعده؛ أي ذهابه # وا اخ یشرت © 4 لمرد کم 
TT‏ آعظم جرمًاء وأكبر إِثمًا 
۰ نه آمرکم بالتوبة على لسان نبیه موسی بان یقتل 
سم بک تس له یکم بے م اا 
نكرت 9© ؛ الله 
© وذ لہ وی کن ومن لک سی ری آله 
جَهْرةً 4؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله 
أَلصَلْمِمَةٌ )؛ إما الموتٍ أو الخشية العظيمة 
وخ دة 9 4 وقرع ذلك ل نظ إلى صاجه. 


م بتکم ل بن موی مڪ 
كه @ 4 : ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية 


من الظلال وسعة الآرزاق فقال: 


لتا عَْڪم السام ارتا کم ال 4؛ وهو: 
TCT‏ 
والكمأة والخبز» وغير ذلك» « وأَلسَلْوّی )؛ طائر 
يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان يتزل عليهم من 
لوی مایکنیم وهم اون لي ا ۲ ٤‏ 
آي: رزقا ل یحصل نظیره لأهل المدن المترفهين»› فلم 


| ي : إحسان من ا 


يشكروا هذه النعمة» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة 
الذنوب وما ظَلَمُونَا )؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة 
SS‏ 
طاعات الطائعين # وکن كوا اسه سهم يلود 9© 4 


٤‏ فیعود ضرره عليهم. 


ر ا لو ا ی م و وم ت CIR‏ 
# ود فلا ادلو هدو المي فڪوا منهَا شى 

ر ی رع کے ١‏ صر 7“ 

ل شد e‏ 


2 ء 


Te 1 


با کا يسود © 4 


وهذا أیشا من نعمته علیهم بعد معصیتهم إیاه فامرهم 
بدخول قرية تكون لهم عزا ووطتا ومسكتاء ويحصل لهم 


| فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين 


لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب سجداء أي: خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو آن يقولوا: حط ؛ آي: أن يحط 
عنهم خطایاهم بسؤالهم إیاه مغفرته» # نور کر یک 4+ 


بسؤالكم المغفرة ة سيد لمحي © 4؛ بأعمالهم 


آي: عاجلا وآجلا. 


مدل ات لوا )؛ منهم» ولم یقل: فبدلوا؛ 
ا یکونوا کلھم بدلوا فقولا ع ای يِل َم )؛ 
فقالوا: بدل حطة» حبة فى حنطة» استهانة بأمر الله» واستهزاءء 
وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب آولى 
وأحری» ولهذا دخلوا يزحفون على آدبارهم» ولما كان هذا 
الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: «كَأرَلََا عَلْ 


يب كنا 4؛ متهم رنب )؛ أي: عذابا من ألما 4؛ 


ووز اة ستسق موس تومه َمل اضرب ا 
ال ارت مه اتنا عة E EA‏ 
آنا مقرم لوا وفيا ن رق انر وا َو ف 
رض E‏ 

0نی می 4؛ آي: : طلب لهم ماء بشربون منه فَلنَا 
اضرب بعصال الح ؛ إما حجر مخصوص معلوم 
عنده» وإما اسم جنس؛ ۶ انقَجرت من آنا عش عَيًَا 4؛ 
وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قييلة ٤د‏ عو ڪل 


1۳ سورة البقرة )١١(‏ 


اناس €؛ منهم مَعْرَيَمُْم )؛ أي: محلهم الذي يشربون عليه 
من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعصًاء بل يشر بونه مت شئیر" 
لا متکدرين» ولهذا قال: # ڪُلوأواغريوا من ررق آل )؛ أي: 


5 


ر ا وور 2 5 ارو 
ود ااذ والمَية لوا ونهاحَيْت شغ ردا 


SS‏ ل ر سو 
دحلو ابات سج دا وفولوا حطة نور کک خط یکم 


2 


أي: تخربوا على وجه الإفساد. 


وَسَازیڈ اليب @ فَبَدَل ایت لکنا رل 


e‏ ا ووک و کک د کے 

+ رو سے 4ے ےو 2 عَيرآآر ی قل لن ازل على آلزین لمو رامن 

و ا ا 

E 4‏ ا السا ہما کاایقْسمود © 4# وإ زاش موی 
ي > KH 2 a‏ ا Tin‏ و 

ريلك حرج لنا مما تنبت آلأزض من بقلهًا وقت ايها وفويها E‏ »م 


ڪا 
4 & ۶ ص E E E 1 e‏ 
سے 4 و رر لِقومِهء فقلنا اضرب بعصالة الحجر فانفجرت ينه 


L2 ر ر عو‎ PR 
دسا وَبصلهًا قال اتن تبدلویک آلذى هو اد‎ 


ےجو 2 


وک ور کے ر وور 
آنتتاعفرة عي ا هڏ عر ڪل اناس مَعريه م ڪلوا 


2 م رې وي 4ه ,ء و ے و 
ڀاِف هو حير اَهَيطوا مص فن ڪَم ما اشر 
اسار ر ج و 4 َ4 رس و ےر ر 5 رة 
وريت لبهم لدل وام نة وباءو عضب ص آله 
2 ع ea ٍ O E PP‏ 


و و عو ا eے‏ ع وو 7 
ذلك باتهم کاوا مروت ایت آله وَيَمَئلوت تين 
مچ ےی کے مرخ وا کر دك ج rS‏ 

براحن داك ا عَصوا و ڪَاوأ يدوت 9© 4 


أي: واذكروا < مَثْمّ ) لموسى على وجه التملل 


وھ 


Sha e s4‏ 2 ی 
مرچ اعات لاض من بقل اواب ها وفويها 


ت ررر کے ہے € ےء و ر 
وعدا ویصلها قال ات تب رلو اذى هو أذ 


2 5 ور وگو 4م ہے ےا و 2 ر 

لنعم الله» والاحتقار لها لن س ل عام وجار + آي: لذ > ھو حير يطو ص قن آڪم اسار 
و َ‫ وا باي س و دقوي ٠‏ امو ع ج 

جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعًا لكنها لا تتغير صرت لھ الله الم تة وباءو عصرم 


3 ع 


لکا کا ریک برج تا کا ت آلأر من بقیکا ٤‏ آی: إا ار درت باک رکا مروت کات آم یشرت 
نباتها الذي لیس بشجر يقوم على ساقه واا )؛ وهو 
الخيار رفوا )؛ آي: ثومهاء والعدس والبصل معروف» 
قال لهم موسی: بویت زی هو اد ¢؛ وهو 
الأطعمة المذكورة # ای هُوَ حر )؛ وهو المن والسلوى» فهذا غير لائق بكم» فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مصر 
هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي مَنَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا؟ 


ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: 

دصرت نه م ال )؛ التي تشاهد على ظاهر أبدانهم $ وألَصَحَةٌ €؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم < وباو سس م آله 4؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا 
إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الخنيمة غنيمتهم» وبئس الحالة حالتهم « َلك )؛ الذي استحقوا به غضبه أنه ادا 
رويك بات آلو €؛ الدالات على الحق الموضحة لهم» فلما كفروا بها عاقبهم بخضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين 
بغير الحق؛ وقوله: َير آْحَنَ € زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق» لكن لئلا يظن جهلهم وعدم 
علمهم دك ا عَصَوأ )؛ بأن ارتكبوا معاصي الله وَسكَاذُأ يدوت © )؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها 
بعضصًاء فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأً عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك» فنسأل الله ' 
العافية من كل بلاء. 
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واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة. 

منها: نهم کانوا يتمدحون» ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي 
قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبرء ومكارم الأخلاقء ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه 


1٤ )1۳ )٦۲( سورة البقرة‎ 


ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى 
المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناءء فخوطبوا 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد» وكأن الحادث 
من بعضهم حادث من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من 
الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر 
الجميع. 

ومنها: أن آفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية 
شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها 
إلا الله. 


ایی منوا لیے ادوا واشسدری والبہویت 
ر بو 


من امن بالل الوم ا لاخر و عي صل حافكهم جرهم 


NRA 
aa TTT 
9 


کک 


د ع کے ی و مو ے ر 
نريه ولا وف عَلم ولاهم عرو 9© و إذ 
۹ یل ہد ہے سو ص ر وم ورت رہ رص 
آخذنا میقم ورفعتا فوقکم آلطور حدوأ ما اتن 

EGG AEA Î E 
پوو واد أمافيه ملک تَنَموَ 2© غم تولبَريٰ‎ 
هد و2 راص رن روو رس ق سے‎ aS ر‎ 
بعد الك فلولا فصل الل علیکم ورحمته: کر من‎ 


يرن 9© ومذ عل لدی اعَدَوَأ نگم ف أَلَبْتِ 


ec‏ 2 ےم ا ج ص کے 2۲ 72ےے سے کر ت 
فقلتا ھم وا دة حلست ©6 مھا تگل ّما 


2 


رھ سے رر س ر ر ص ا ل و 7 ا ر E E‏ 
بين يدها وما حَلْمَها وَمَوَعِطة َوَن © وَإذْصَال 
. ى 


2 fll 


آنا کون میا هلت © الوا 

غات ر ر سے ر رکو م وو 

0 أنه ردق | هره فا . 0 2 رو م RN‏ ا م 

نیاو بم ر إا و الین امنا والیییے کاذوا واقسری والکبویه 
: من امن ڀال ايوم الاجر َيل حًا هلهم رهم عند 
20l 2 O ae 0 TEA‏ 
قال لول | ریه ولا حف عَلمْم لاهم عرش © 4 

ےس سے ا و م ج و ےل روو ورس ےر ود e ١‏ 
n ٤‏ ا٤ق‏ 0 ت 
إا رة راقن وهار ل وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصةء لأن الصابتين 
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر 
العظيم» والأمنء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه 
الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة 
محمد وإن هذا مضمون آحوالهم» وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات - بعض الأوهام» فلا بد 
أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته وسعت كل شيء» وذلك - والله أعلم - 
آنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري 
تعالى آن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان أيصًا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم» ذكر تعالى حكمًا 
عامًا يشمل الطوائف كلها؛ ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: 

وإداحذتا میقم ورتا قوقکم الصو حُدوا ما ایتک موو اذا ما يه لم تمه @ 4 وُر ي 
تة ر ارہ 2 2ي r‏ ر ى ص ا س2 
بعد ذلك فلولا فصل الله کم وحمت اتر م يرد © 4. 

e ITS‏ 4 1 ا وب م 

ي: واذکرو» و اذا مگ )؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم وقيل لهم: «خُدُوأ 
ما ۶ایک € من التوراة بمَرَوَ 4؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله واد كوأ ما فيه #؛ آي: ما في کتابکم بأن تتلوه 
وتتعلموه لمكم نَمو 3© 4؛ عذاب الله وسخطه» أو لتكونوا من أهل التقوى. 


ا پا ای مکی ai‏ سی نس ت 
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فبعد هذا التأكيد البليغ « وخر کک ت 


خت 


ذلك موجبًا لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن # فلولا 
فصل اله ع مته تر مت یری €9 4. 

ل وَلقَدّ لی اتد ق الک لت هَمَلَنَا َم رارض ولا قى ارت مسَلمة ف 
کا ق خسن جعلتها تلا لابين يا وما | آل ا 
مركا مكو ( ©4 | رتفا ادر تم فیا وا مرج اكم كنيو @ 

ا 1 EH‏ ى OTT‏ 
@اي. ولقد تقرر عندكم حالة اَن ادوا منک | كلت أضربوء وما كرك يی اموق وريم 
ف أَلسَبْتِ )؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة ا ايِو للم عقون 9© م ست فلكم من بعد دل 

۰ ۰ » ق 2 اص 1 ر رم کے ے ور ار ر 2 
الأعراف في قوله: « وَسَلَهُم عن القَرية الق ڪات | هيك لجار ق اواد صو ون الجا رو لمايكجر 
PEA E‏ ف لا وو موو ور 2 
حَاضرَة لخر إِذ ۰ ف آَلسَبْتِ ¢ ا اق برج ناما وَل 
الآیات من ۱۹۳-٦٦۱]؛‏ فاوجب م 5 لعظيم ن E‏ ق اما يفل كا ن 
غضب الله عليهم» وجعلهم ‏ رده حَليِوِنَ © )؛ حقیرین 
ذليلين» وجعل الله هذه العقوبة: 


9 # ظعو نيووا کک ود ان رق نهم 
E‏ 
م مون ڪلم لونم رفوه من بعد ماعمَلوه 

9 تکل باب (U‏ ؛أي :لمن حضرها من الأم ر کے د GÎ A e‏ 1 
هقدو © ودا فوا الِب اناالا ءامنا 


وَلَا ڪا بعصم إل بع الوا آرم بساح 
ر ی a‏ ره ت 
e‏ ریو ند کیم فلا عقون 
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کا یو رن و و ی ا 
بعدها ف فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا عن معاصيه» 
ولكنها لا تكون موعظة نافعة ! ا 
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ولذ ال موس قوم إن آنه اکم أن تَر EA:‏ نخدا هرو کال أ دا تك 2 


الوا ادع آ6 ریک مین لع ما ھی کال إن یول ہا بر لا فارص ولا کر عواف بک کک وو @ 
قال ع اتا ریت بین اا ما وھا ل ِن يول إا بره صر اقم وها سر اتر HÉE® o‏ 
لتا ریک بین ا ما ھی إن ار به عا نّا إن سا اه مهدو © قال إن 
قى لرك م e‏ قت الق فوا وما ادو علو © ولذ قتشم فسا ارم في 


وال رج اکسم کو €2 فت رئ یما درک بی آله الوق ريڪ ءَايتهء لم تعقو 9© م ست 


صرو 


ا ر e THT 2 4 r cc ٤‏ 2 2 م ‌ 
ویک ص ل بد لك قى کا لحجارة أو أشد سوه ول من اجار و لمايلفح مه آنه ون ئ مها لما ممق يحرج ينه 


® a a“ a 2 رر 2ے‎ E TE 
.4@ السا وَل متا لما بط من عة ار وما هب َل انسرد‎ 

aE OSE SR GE sê E E I 
ONE OGG بینکم» وکاد - لولا تبيين الله لكم‎ 
الاد إل امال ام زعا الازاش عل ركو ابا ا الاعراي واوا أننخدتا هروا € فقال نبي الله: # اعود‎ 

يالله أن أكرن مى هييت © )؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس»› 
العافل فرع أن ن أك الغيرب انمززية بالدين والعقل اتيز هه ين هو أي مذلد وإن كان فدفضل عليه شوه فقن 
منه الشكر لربه والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق» فقالوا: 


ENIS 


و يم م ےس ےد 


هى )؛ آي ما ستها ‏ قال انه يمول إا َه لا رض 4؛ أي: كبيرة 3 ولا بكر )؛ أي: صغيرة». 
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ا عط رد 
عوان بت ذلك فافَلوا ما مروت © ¢؛ واتركوا 
@ ت وع ا رلت سان لا ما وها ال إل 


ر م 


کک 


اشظریت € )؛ من 


YY‏ به عَََّا 4؛ 
فلم نهتد إلى ما ترید» نَا إن َا َه مهدو 3© ). 

* قال إكه يول إتها رة لدد )؛ أي: مذللة بالعمل 
لر لاض )؛ بالحراثة ولا قى َرَت )؛ أي: ليست 
بسانية» (مُسَلَمَةَ )؛ من العيوب أو من العمل لا شْيَةَ 
بها )+ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقد» 
الو لسن جِقّتَ لحن ؛ أي: بالبيان الواضح» وهذا من 
جهلهم» وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو نهم اعترضوا 
أي بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة الأسثلة؛ 
فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضًا 
إليهاء َد وها )؛ أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات» 
# وما ادوا شعو ® ¢+ نیت التعنت الذي جرى 
متهم 

اء ا فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في 
تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله» وأخرج ما كانوا 
یکتمون؛ فأخبر بقاتله» وکان في إحیائه - وهم يشاهدون - 
ما يدل على إحياء الله الموتى» «لعَلَكمَ ىيى @ ¢ ١‏ 
فتنزجرون عمّا یضرکم. 

€3« م ست نويکم 4؛ أي: اشتدت وغلظت فلم توڈ 
SS‏ 
عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي 


وانقياده» ثم وصف قسوتها بأنها جار € التي هي أشد 
قسوة من الحديدء لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار 
ذاب بخلاف الأحجار» وقوله: أو أَسَدٌ َوه )؛ أي: أنها 
لا تقصر عن قساوة الأحجارء وليست (أو) بمعنى (بل). 
ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: ¥ ول من 
اجار لما يَقَكَر ِن الان و ما لما يسَمَقُ ميج 
آل کل یا ا ع ن د ان که فو اور 


فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: رمَا 
نَمِل عََا لوق 3© )» E‏ 


وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
واعلم أن كثيرًا من المقسرين - رحمهم الله - قد أكثروا 


في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» ونزلوا عليها 
الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله» محتجين 
بقوله ٤ه‏ «حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج». 

والذي أری آنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه 
تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب اللهء فإنه 
لا يجوز جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن 
رسول الله يي وذلك أن مرتبتها كما قال ي: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تکذبوهم»")» فإذا کانت مرتبتها أن تكون 
مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز 
أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي 
يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها - معاني لكتاب الله 
مقطوعًَا بهاء ولا يستريب بهذا أحد» ولكن بسبب الخفلة عن 


هذا حصل ما حصل» والله الموفق. 
«اقتلتعی ان بزینوا لک وذ کا قري نهم 


معو ڪلم الله تُر ڪرفودة. من 
وهم يموت © و إا موأ اَلَيَِ ا الوا 

ن ن 2 ےه مر صر 
لک بعْضِ فالا ادوم 
کب یاو پو عند 2 سرن © 


ف 2 


ا م اا ا إل 
يون @ 4 


هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي 
فلا تطمعوا في إيمانهم» وآخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم؛ 
فإنهم کانوا يحرفون کلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فيضعون له معانى ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من 
عند الله وما هي من عند اللهء فإذا كانت هذه حالهم في 
كتابهم الذي یرونه شرفهم ودینهم یصدون به الناس عن سبيل 
الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء. 


.)٣٤٩۱( البخاري‎ )۱( 


4 


ثم ذكر حال منافقي آهل الكتاب» فقال: $ إا َم 
آ اا اشیرالی ایاتو الستیم 
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ولا كمون اَن اله يعَكَم مروت وَمَايمَلنوْنٌ 0 


ما ليس في قلوبهم» واا حا بعصم إل بَعَضِ ¢؛ فلم 5 
يكن عندهم أحد من غير آهل دينهم قال بعضهم لبعض: 
ادم با مح آله عَم 4؛ أي: آتظهرون لهم 
الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم فيكون ذلك حجة لهم 
علیکم؟ يقولون إنهم قد آقروا بأن ما نحن عليه حق وما 
هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم ألا 
مَل 3© )؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ماهو حجة 
علیکم؟ 

کک ت 

هذا يقوله بعضهم لبعض: ألا يمون أن آله يكم 
ما يروت وَمَا بعَلِنُونَ 3© )» فهم وإن أسروا ما يعتقدونه 
فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة 
للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم 


کو 


إلا يظنونَ © فول لذبن بوت لکت ب بايد يم 
ا 


م موود هد امن عند الک یش رواب وء تمتا قل 
ەو € 1 ل ك ا سے ٣‏ 
ويل لهم مَمَاكَتبت يديهم ووت لهم مَمَا بون 
ل وقالوا لن ت کا کار لہ آ اما م د وة فل 


ذا 
a‏ ر ھی و ر بر + چو ەر وو 


ذم عند انو عهدا فلن مخف الله عهده آم ولون 
لاوما اتقوت © ب کب سیتکة 


ا 
وور 


واَحَطت وء خی اوك آَصحَ ب الكارهم 
ر ر اوەر ۸ 

فیھا دود © ولیت اموا رعولا صرحت 
< کہ ٢۶ء‏ ص و ۲۴ے یاوه ر م و r‏ 
وكيك آَضْحَب الج هم فا يدوت © وَإِد 


سرهم وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم عليه. آذ اميك بن سر یک جد وا لا الله ویا لوش 
اک اا 2و 2ر 2 ور 

ا رو 1 سانا ودی القری واي والس ڪين وفولواً 
© « ويم 4؛ آي: من آهل الكتاب ية ي إي. أا إخساة وزى القري والمكي الس ي ووو 
EES E‏ ے > 2 A LF‏ 

عوام» وليسوا من أهل العلم للا مکو الیک إل | لتاس حا أي موا الصلوة ونوا َوه م 
مان €+ آي: ليس لهم حظ من کتاب الله إلا التلاوة فقط» وکر إلا یلیک وڪم وار رشو © 


a 


اک کی س ج 


وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 
حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلالء 
والعوام مقلدون لهم» لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين. 


١ 


اء وو ست ےہ رسو و ہے مچ ص ر کے وړ 2 ا م ي د کے کد چ ا 
٭ ول لذن تبون الدب ادوم م يمولون هدا من عند الله لِیشتروا و تَمَتًا قلي لا فويل لهم ّما كلبت 


يديهم وونل لَهُم مِسَّا كيب © 4. 
توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هدا ِن عند آل €» وهذا فيه إظهار الباطل 
وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم» لِیشروأ يو تَمَنًا فيل € والدنیا لها من آولها إلى آخرها ثمن قليل» فجعلوا 
باطلهم شرکًا يصطادون به ما في يدي الناس. 
فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق» بل بأبطل الباطلء وذلك أعظم ممن 
e‏ 3 


يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: * فيل لهم ًابت ادوم #؛ أي من التحريف 


والباطل وَل لَهّم يما يَخْبوىَ 2 4؛ من الأموال والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإشلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: «أَفَْظَعُوىَ € إلى يَخْْبوَ © €: «فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما آصله من البدع الباطلةء وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم یعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن کتب کتابًا بيده مخالفا لکتاب الله لینال به 
دنيا وقال: إنه من عند اللهء مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدينء وهذا معنى الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والأئمة 
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وهذا هو أصول الدين الذى يجب اعتقاده على الأعيان أو 
هو اص ين اندي 

الكفايةء ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء للا 

ا ق ا الاي و وهذه الأمور كثيرة 

جدا في أهل الأهواء جملةء كالرافضة والجهمية ونحوهم 

من أهل الأهواء والكلام» وفي أهل الأهواء» وتفصيلا مثل 

كثير من المنتسبين إلى الفقهاء...٠‏ انتهى. 

# وقالوا ن 


ص 


ٍ ِ 
كار إلا اام مَعدودة َل 


اا ا 


تمستا 


ب ٍِ K2‏ ا ey‏ ت 4< ٍ 
حَردود 9© وليت ١امنوا‏ ولوا ألصَرحت اوليك 


َصَحَبٍ الج هم فبا يدوت @ 4. 

ذكر أفعالهم القبيحةء ثم ذكر - مع هذا - أنهم 
يزكون أنفسهم» ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي قليلة تعد 
بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان هذا مجرد 
دعوی رد تعالى عليهم فقال: َل )؛ لهم يا أيها الرسول» 
ذم عند آٍَّ عَهْدًا )؛ آي: بالایمان به وبرسله وبطاعته» 
فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل 
ام ولون عل اہ ما کک کوت © 4؟ فاخبر تعالی 
أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين 
لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدًا؛ فتکون دعواهم 
صحیحه 


وإما آن یکونوا متقولین عليه؛ فتكون كاذبة فیکون أبلغ 
لخزيهم وعذابهم» وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا 
عند الله عهدًا لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى آن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله 
ونقضهم المواثيقء فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون 
قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم 
المحرمات وأشنع القبيحات. 

ثم ذکر تعالی حکمًا عامًا لکل آحد یدخل فيه بنو إسرائیل 
وغيرهم» وهو الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: # بل ¢؛ أي: 
ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: 


A 


س كسب سيَكة 4؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ 
فيعم الشرك فما دونه والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: 
لواطت ہی حطیہ )؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تلع 
له منفدًاء وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان 
لا تحیط به خطیتته» اتیک آضحث لکا هم ها 
حَِدُون ل )؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب 
المعصية» وهي حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة في 
الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على 
قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

َي اموا )؛ بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر # ويوا ألصَلِحَتِ ¢؛ ولا تكون الأعمال 
صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله» متبعًا بها 
نة وله : 


فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان 
والعمل الصالح» والهالكون أهل النار المشركون بالله 
الكافرون به. 
ا دون إل لَه 
ب إخساة وذى ألمَري واليكس والمَسصين 
وفولواگایں خت کا وا موا اسلو ورڪو 
للا یک م داشر مترو © 4. 

ل فهذه الشرائع من أصول الدين التي مر الله بها في 
كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان 
ومكان؛ فلا يدخلها نسخ» كأصل الدينء ولهذا أمرنا الله 
بها في قوله: #وآعبڈوا آله ولا نرکا پء سيا € إلى آخر 
الآية [النساء: .]٣٠‏ 

فقوله: ولد أَحَذنَا ميك بّڼ سيل )؛ هذا من 
قسوتهم آن کل آمر مروا به استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة لا بََيْدُودَ إلا أله )؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به» وهذا أصل 
الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا 
حق الله تعالی على عباده» ثم قال: * وباو سانا €؛ أي 
أحسنوا بالوالدين إحساتًاء وهذايعم كل إحسان قولي وفعلي 
مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان» والأمر 
بالشيء نهي عن ضده» ولاوٍحسان ضدان: الإساءة وهي 
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أعظم جرمًاء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم لكن 
لا يجب أن يلحق بالأول. 

وكذايقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل 
الإحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحد كما تقدم. 2 
بالإاحسان إلى الناس عمومًا فقال: ا وفولوأ لاس حًا ؛ 
ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل 
کلام طيب» ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله آمر بأمر 
يقدر به على الإإحسان إلى كل مخلوق وهو الإإحسان بالقول» 
فكرن قي فين دإلك الي عن الكلام الف ااناس حى 
للکفار» ولهذا قال تعالی: رلا يلوا اَهَل ا ڪڪكَب الد 
يالى هى أَحْسَنٌ € [العنكبوت: ١٤]؛‏ ومن أدب الإنسان الذي 
أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في آقواله وأفعاله 
غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم» بل یکون حسن 
الخلق واسع الحلم» مجاملا لكل أحدء صبورًا على ما يناله 
من أذى الخلق امتفالا لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم آمر هم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة 
متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى کو تالف بل لماه یکر رهمفَقَلِيمَابمود @ |0 
العبيدء ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي ذا ال TT YE‏ 
نظر إ إليها البصير العاقل عرف آن من إحسان الله على عباده ر 
أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم «تولَسَرَ )؛ على وجه الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية 
E I CR LS‏ . وقوله: ولا لیک 
€؛ هذا استشناء نهم تولوا کلهم» » فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وبتهم 

ولد ادنا میکقکہ لا فک ن دما وَل رجو فشتكم س یسرم م قرز اشر شد ود9 ثم 

کے اسک 1 ر مَرسًاقنکم تن ويره تظهرون عَكهم بالإم عدون ون اوم ت 
وشم هو ر عم نجهم کئروت بجغیں ما جرا تن ممل کک 
ينُم إلا خزئ ن اليو ألديا ووم لبم دون إل سد اعاب که كفل مَسَا ماو @ ایک ا 


د وور ص لاد ر lg‏ 


أشتروأالحيوة لديا بالكة اَمَف عنم السداب ا رة @: ۴ 


ل ل وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة وذلك آن الأوس والخزرج - وهم 
الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي ية مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق 
E RD IS‏ 
حليفه على مقاتليه الذين ت تعينهم الفرقة الأخحرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي» ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء 
زا ارت ان ES‏ تين فدى بعضهم بعصًاء والأمور الثلاثة كلها قد 
فرضت عليهم: ففرض علیهم آلا يسفك بعضهم دم بعض» ولا بخرج بعضهم بعّاء وإذا وجدوا اسیا منهم وجب علیهم 
فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: ومون عض اكك )؛ وهو فداء الأسير 


E e‏ ت 
شک ی مدر دق 
م اسم ولا قوت ت انم کہ وع ا 
کم تی ویره تطروت عو الان ا 0 
ناوك ری دوه وهو مرم عل LL‏ ۴ 
ترخا ت یی تي هن 0 


hy‏ ج پې اسي سي اسي سي اسي سې کس 


1 
1 
2 


1 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


O E TY 


فالكبن عورا ر 


ر ع 
سے و 


آلحوةالدياباً لخر لعفت 


ر 


سْصرودَ ولقدءا ءاسا مون 
e 1‏ 
> نر € یر6 2 ا NK:‏ 


اگ گے زا | 


کر اس اس خسم سے سے اس شی سی اس شس شی غ فس ای ع فا رسا بنا پت بے ن 


5 


پس سما رسي اسي سي اسم( 
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< وتكفروت ببَغض )؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل 
على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي» وأن 
المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جَرَآء من يَمْعَلٌ 
ڏل نڪ إل خرئ فى أَلْحَيَووٍ لدا ؛ وقد وقع ذلك 
فاخزاهخ الله ولط رسوله عليه فقتل من تنل وی ن 
SE‏ دون إل َد 
اماب €؛ آي: أعظمه» وما لَه يِل عَسَّاَعَمَلوَ €3 )؛ ثم 
أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب 
والإیمان ببعضه» فقال: 

© « أوكيك أل اة أا بالجرة )؛ توهموا 
أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على 
العارء فلهذا قال: فلا حَمَفُ عَنهُمْ لداب )+ بل هو باق 
على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ١ل‏ 


لە 


هم ُصَرُودَ 2 )؛ آي: يدفع عنهم مكروه. 
٭ وقد ایتا موی آلب وَكَمَبِتا م بعد اسل 


3 
li 


لمام و وکادا 


رجاتت نند ار : مُصدَفلَمَا معهم و6 نوا 


کل ی ر ر ےو م 41 


من مل تمتخو ڪل الد ا 


E OE‏ سے اھ ع ای ےا ا رک 
ماعرفوأڪ مروا ل 0 
چ ص ع کے وء 

با اروا باه ان 


آله تانر ان كس کن کا 


اام 2 ممما م 


َير لھ انوا با اا 

ر عا وروک با وراءَ .وهو احق صد 
ا مَعَهَم َل قم تون ياه ا ِن فلإ ن کشم 
ممیت © *# ولد جا ڪم مُوسی الت 
اذم ایخ ين دو ران لورت © 


وَل َد زَا وڪم الور دا 


e rrr TR Yg gn gn gr gr gr gr gr gu gr gr gg gr gra gang gr germ gm gr gr gpa grng 


رو 1 5 ا وص رم صو ل 
ٿا ءاي ڪم فو سمَعُوا الوا ْنَا وعَصَيَْا ا ا موو و کرو 
ا ز2 کور ا م ا 
اغراف شأبو الي يڪم رهم فل سول یما ا چو اشم ایگرم رباب 
at:‏ اک کک ب : ر : 
ی سما یا مرکم پو یکم نکر میرک 9© ر قاو -@{. 


ا 


z 


arvana TORT ta ampere n 
ف مسف اميا ير ااا‎ 


() يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه 
e a‏ 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر # وأيدذته بروج المد 4 آي: قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين: إنه 
جبريل عليه السلام» وقيل: إنه الإ يمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما آتوكم با لا وى 
اشنم اکر 4 عن الإيمان بهم نريما )» منهې ES‏ وريا قثوت (©©) € فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم 
e‏ من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. 


وقالوا وتا عل عل بل مم آله یکره فلي اي @ 4. 
أي: اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما ل 


يعني فیکون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم» فلهذا قال تعالى: بل لَمَم اله بكُمَرِهمْ )؛ آي: نهم 
مطرودون ملعونون بسبب کفرهم؛ فقليا المؤمن منهم» أو قليأا إيمانهم» وكفرهم هو الكثير. 


وکن من عند الله مدق لما ممه مهم اين مَل تخوت صل لذبن کا نَا جاوَهُم بَا 


ا "ا € ل رار ر ص و e‏ 1 
رفوا ڪَفروا ٻه اللہ عل الکفرت ل بشما اشر روا يو أَنمَسَهَمّ أن يروا يما أنرَل لله بيا أن 
ر هین کرو ى ک6 ء من عاد و فاو بعص عل عص وللگفري عدا مر مَهیٹُ @ 4 


9© أي: ركنا باهم كدب € من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما معهم 
بو اورا ر لرا تا زی عن اھ ا زنع د رتو ال ي ي افر دروت امت اال 
وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه» فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا؛ كفروا به بيا وحسدًا 


أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم الله 
وغضب عليهم غضبًا بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي 
شکهم وشرکهم» ولهم في الآخرة عذاب مهين آي: ملم 


موجع؛ وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم» فیئس 1 


الحال حالهم» وبس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان 
بالله وکتبه ورسله» الکفر به وبکتبه وبرسله مع علمهم 
E‏ 
ودا هَل لهم ءامنوأ يما ار 

م ا ا 2 رص 2 
ر ویکفروت بما وراءَه. وهو الى مضق 
َد الل من یرت @ 
واا س ک وڪ لطن دوا 

ےِ اشغ ت ا تتا 3 وعَصيَّ 
فل ا با په “i Ki)‏ کر 
مومت € 4. 

اي: وإذا آمر الیهود بالإیمان بما آنزل الله على رسوله 
وهو القرآن اسنکبروا وعتوا و مالو ون با ما نز َا علًّا 
د کموک بت یما وراءَ, + أي: بما سواه من الكتب» ى 
أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء آنزل عليهم 
أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما آنزل 
الله على جميع رسل الله وأما التفريق بين الرسل والكتب 
تالایا بحا دوا بن ا م يمان» بل هو 
الكفر بعينه» ولهذا قال تعالی: لن الزیت یکمروت با 


i L6‏ ر 


ورسلو۔ ودوت أن يرقا بين آله ورسلٰوِے وَفولوت 


ى > 
بدو وأنتَم 


ا 


دومن عض ی ر أن يدوأ بن دك 
سيلا € وليک هم هم لفو حًا Ç‏ [الساء: ۱٥۰‏ ١١٠]؛‏ 
ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافياء وألزمهم إلزامًا 
لا محید لهم عنه فرد علیهم بکفرهم بالقرآن بأمرین فقال: 
ْم )» فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه 
من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر 
به بعد ذلك کفر بالله وكفر بالحق الذي آنزله. 

ثم قال: مُصَيَقًا لَمَا مَعَهمّْ 4؛ آي: موافقًا له في کل 
ما دل عليه من الحق ومهيمتًا عليه» فلم تؤمنون بما نزل 


2 
E 
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علیکم وتکفرون بنظیره» هل هذا إلا تعصب واتباع للهوی 
لا للهدى؟ وأيصًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهم يقتضي 

أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» اقلا شل 
لهم إلى إثباتها إلا بهء فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة 
من ادعی دعوی بحجة وبينة لیس له غیرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب 


بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟! فكان كفرهم بالقرآن 


كفرًا بما في يديهم ونقصًا له . ثم نقض عليهم تعالى دعواهم 


الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: ا تمَلونً 


ايا e‏ میت © 4. 


© ولتد جا ڪم موس ليت )؛ أي: بالأدلة 
الواضحات المبينة للحق نَم م اعدم لجل من بدو €+ 
آی: مد جیه رانف نرت 3 4+ في ذلك لیس 
لكم عذر. 

وة اَذ پیک رقت وڪم اللو 

ا کے بِقَوَقٍ وأسْمعُواً ؛ أي: سماع قبول 
وطاعة واستجابة» الوا ت متا وَعَصيْتا )؛ أي: صارت 
هذه حالتهم «وَأشَربّا ف فُلويهم اليل )؛ أي: 
ب ال ر ا و ر 
ر ل بسا ارم ہو ایسنکم ین نہ 
مَومنک €3 4 آي: نتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين 
الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلهًا من دون الله 
لما غاب عنكم موسی نبي الله» ولم تقبلوا أوامره ونواهیه 
إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول ونقضتم 
بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟! وما هذا الدين؟! فإن 
كان هذا إيمانًا على زعمكم» فبئس الإيمان الداعي صاحيه 
إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن 


| الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرء 


ا 


تدم حرمت الاس عل وز وم آرت أفركا 
2€ کم ر لے وه 


ا هو بمُرَْزحهِء من لداب 
بص بام موب © 4. 


آ ا 2 
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D SEIIIIDSEMETEPSE EEE 3 


0 فل )؛ لهم على وجه تصحيح دعواهم» إن 
ت لڪُم آلدار الأَْرَةًّ ‏ > يعني الجنة اة م 
ذُونِ الَا €» كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوا أو نصاری» وآن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة فإن 
نتم صادقين بهذه الدعوى ‏ فََمنَواً الَو 4 وهذا نوع 
مباهلة بينهم وبين رسول الله بي وليس بعد هذا الإلجاء 
والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا 
بالله ورسوله» وإما أن یباهلوا على ما هم عليه بأمر سیر 
عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي 
خالصة لهم» فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل آحد آنهم في غاية 
ا 
تعالی 


ول بسر سم م دا بمًا دمت يد € > من الكفر 
واا ا ر ا 
الخبيثةء فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من 
كل آحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد 
من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

© ب أَحذُمْمّ و َر أت سسَةٍ؛ وهذا: أبلغ 
E‏ 
آنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئًاء ولا دفع عنهم من العذاب شيتاء « وله ب بصو با موت © 4 تهدید 


م لار اجره عند احالصة من / 
eT‏ 


2 قار م 


د وز مت ایر ییو نييم اوي 8 
© لج صا ا ۲ 


ا 2 
شم لویع کر الت َة 


1 ۳ 
ے40‎ e e 


من کات عدوا لجبریل فاه ره عل لبك بدن آله 


A 


IERIE ROHR ISS 


3 


ر س کک ر رو 2 
مصدقا لما بیت يديد وَهدّى او 


وَمیکنلً قت أله عد اگين 
إِكْكَ ت ءات ميت ي وه مات روابلا الت 
اڪ لم عدوا هداور E‏ زا 


TTT 


کو ووک 


7 


SSSI 


وص ت ۹ے ا CK E‏ 


مصَدق لما معهم ب ند وبق َالِ آونوا الک 
سكب رو5 هورم كانم كايتكەر> @ | 


ا س س 
ا کک کک کک کک کک و 4 


baza: ESE 


ج 
کا ا سیا ا که سهت 


لهم على المجازاة بأعمالهم. 
لم کات َد لجیریگ لھ ل عل کبک بیذن وریا ا بک یکی وی ونی غزییے @ 
م کا کک لَه مرد ورسلهء جيل ميکل قت الله عدو کين 4 


0 ي: : قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام. ولو كان غيره من 
e‏ : إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله» فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محض» 
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة من أنواع 
N a‏ 

لله ولرسله وملائکته» فان عداوتهم لجبریل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله فيتضمن الكفر 
O DS‏ 


و َد رعا لك ءات بی وما وما یمر بها إلا السود @4 


ل یقول لنبیہ علا ار لَك و ی چ ی م 


۷۳ سورة البقرة )٠١۴-٠١١(‏ 


2 ol 


DS rr e Sif AEE r E s> 2 av 
TEED EIIGSES آورڪلما علهدوا عهدا بده وبق‎ 
2 ور وص ری و ا‎ e ک 4 ® | ےرم‎ 
لا يموت © 4. وبوا مانلا ليطي عل ملك سين وَمَاڪَمَرَ‎ 


1 
۱ 


| وو سی س مس سے 


| ےو“ کا ہے وا ی کم س کک سو و عه 
| وما لمان من آ حر حى يفول إنّما عن فة فلا حفر 


ر 1 

ر لله وَسَعَونٌ 
EEA > A 0‏ 
/ مانضرهُم ولابنقعهم ولقد علموا لمن اشتربله 
ماله فی الخ رة یت ڪلی رشت ماروأ يد | 


کم 0 و ر ے و 1 
وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم سيمل ول السيط ت كمروا يعَلْمُون الاس 1 
. : 1 1 ا سے ہے تھ ہے ےہ موہ ےم ےہ ےو ےو | 

على الوفاء بها؛ ف (كلما) تفيد التكرار» فكلما وجد العهد اوا آلسّخر وما انرا عل آلآ ڪن بابل هدروت ومروت 1 
1 


ترتب عليه النقض» ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: # من لوين 


ر ا ع 2 ۋد 


رال صدَفوا ما علهدوأ أله علب € [الأحزاب: .]۲١‏ 


ماهم صابن ِء من د إلا بإِدْنِ ا 


ء 
صصقو «r‏ ¢ ¥ 


cE <f ~4‏ 0 
ید ربق مَنَ الذين وتوا التب تب الله کے > UCA‏ 2 
سر وو او ۹ 4 ۾ اسهم و ڪاو بع موت 0 ڙو ائه اموا 


عا 
و مي دو 


|| واوا لَمثوية من عند آله حر أو کاو يموت 
0 ر € 2 ق ن ا س Sey‏ 
© تاتا ادرت ٢اموا‏ لا ولوا رتا وفولوا 

1 

| ظا امعو لیے داب أي @ | 


ورا هورم اتم لا یقکغوت © رابو ما نوا 
ید 
4 


لطي عل ملك سين وما ڪَمَرَ سيمل ولک 
لطت کیروا ملو الاس لخر وما ال ع 


و 


سما 


التکڪين ياي نروک نڙوڪ وما يتان ين ا 

و چ کرو ا و ١‏ ور ا 

ڪي إل بدن آله ويتعامون ما ضره لا تنه ۶ َيه م ياء واه ذو القضْلِ ِي @ 1 

وَلَقَدّ لمو لَمَنِ شريه ما ل ف اة مٿ LT RD LLL‏ 
ر مو 


اا يکوت © ). 

() أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم» وكانوا يزعمون أنهم متمسكون 
بکتابھم» فلما کفروا بھذا الرسول وبما جاء به 3 َد وبق مى لن وا لكب َب آل ؛ الذي أنزل إليهم» آي: 
طرحوه رغبة عنه 3 ورا وره » وهذا أبلغ في الإعراض» كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه 
وحقيقة ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في يديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفره م 
به کفرًا بکتابهم من حیث لا یشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم يتتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما 
يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفتق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛ 
ابتلي بالباطل. 

© كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان؛ حيث 
أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» وهم كبة في 
ذلك فلم يستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: $ وما ڪَمرَ سُلَيَمَلنُ )؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمه» ‏ ولك 
ليطي كَمَرُوأ ) في ذلك بمَلَمُونَ الَا أليَحْرَ )» من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم» وكذلك اتيع اليهود 
السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» آنزل عليهما السحر امتحاتا وابتلاء من الله لعباده 


ر سے اير 2۹ کے رک < ۳% ا Toy‏ ا مھ r‏ 
وکيئنس ما روا پوه اسهم ڌو ڪا يوڪ €9 وو اهم ءامنا راما مويه من عِنڍ آله حَي ل 


سورة البقرة )٠١١-٠۰٤(‏ 


فيعلمانهم السحرء وما لمان من حر حى €؛ ينصحاه 
و#يقولا إلَّمّا عن نة هلا َك )؛ أي: لا تتعلم السحر؛ 
فإنه كفر» فینهیانه عن السحر ویخبرانه عن مرتبته» فتعلیم 
الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته 
وترویجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلا 
وتعليم الملكين امتحانًا مع نصحهما؛ لثلا يكون لهم حجةق 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر 
الذي يعلمه الملكانء فتركواعلم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا 
على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه. 


ثم ذكر مفاسد السحر فقال: «َتَعلنونَ مهسا ما 


لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: 3 وَحَعَلَ ٠‏ 


کے وده وَرَحَمٌَ 4 [الروم: ١۲]؛‏ وفي هذا دلیل على آن 
السحر له حقيقةء وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله. والإذن 
نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه 
الي وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: 


فإنه رَه عل فلك بدن أله 4؛ وفى هذه الآية وما أشبهها ا 


أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء 
والقدر ليست مستقلة في التأثيرء ولم يخالف في هذا الأصل 
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئةء فأحرجوها عن قدرة الله فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة» ليس فيه منفعة 
لا دينية ولا دنيويةء كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في 
بعض المعاصي» كما قال تعالى في الخمر والميسر: فل 
فما ئم ڪر ومع لتاس ونما آ ڪر ن نمه 4 


[البقرة: ۹٠۲]؛‏ فهذا السحر مضرة محضةء فليس له داع أصلا ا 


فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرهاء 
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من 
شرها. 


ا 


ولد كلمو )؛ أي: اليهود لمن شريه آي: 


رغب في السحر رغبة المشتري فى السلعة ما لَه فى ٠‏ 


فلم یکن فعلهم إیاه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا | 


+« ا سر دآ ووو > SS‏ 
کی اا ي وما سرو پء اسهم کو ڪاو 
يعلموت © )؛ علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 


۶ انها الد اموا ل فووا اا 
وفولوا انظرتا وسوا ولڪ فریے عدا 
ر 


آیۂ @ ما بود ایت كُمَرُوا يِن آهل آنکتب 
2 وء 4 ا یں 2ھ 8 2 
ولا سرک آن يرل عَڪم تَر حير من رڪم 


كان الارن بقرلرن نظام الاسر مد 
تعلمهم أمر الدين: دعكا €؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون 
بھا معنی صحیحًاء وکان الیھود یریدون بھا معنی فاسدًا» 
فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون 
المعنى الفاسد, فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا 
الباب» ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه 
الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم 


الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش 


واحتمال لأمر غير لائقء فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: « وفُولواً نَا )؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود 
من غير محذور» # وَأسْمَعوأً 4؛ لم يذكر المسموع ليعم 
ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي 
هي الحكمة لفظًا ومعنى واستجابة فيه الأدب والطاعةء ثم 
توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 

وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين 
نهم ما يودون» ان يرل يڪم من حر € أي: 
لا قلیاا ولا کثیراء ِن رکم )+ حسدًا منهم وبغْصًا لکم 
أن يختصكم بفضله فإنه» ذو أَلْمَصَّْلٍ امير 3© 4 
ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم؛ ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» 
فله الحمد والمنة. 

لما سخ ِن اة أو نيا تأت َر نها أو نه 


ج 


آم تمم اَن آله لی کل سء می 9© آم عتم ات آنه ل 
ملك الوت وَالاَرضٴ وما لَڪُم ين دون اَي ِن 
وَل دلا صر © 4. 

3 السخ هو النقلء فحقيقة النسخ نقل المكلفين من 
حکم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه» وكان اليهود 
ينكرون النسخ ويزعمون آنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم 
في التوراةء فانکارهم له کفر وهوی محض» فآخبر الله تعالى 


)٠١۹-۱۰۷( سورة البقرة‎ Vo 


سورةالقَرر گ 


عن حکمته في النسخ» وأنه ما ینسخ من اي اؤ تُنسهًا ECCT ED Î‏ 
آي: ننسها العباد فتريلها من قلوبهې تأت َر نها )؛ 
وأنفع لكم» آذ نره ¢؛ فدل على أن النسخ لا يكون لأقل 
مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد» خصو صًا على 
هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيلء وأخبر أن من 
قدح في النسخ فقد قدح في ملکه وقدرته فقال: آَم تلم أن 
آله عل یو َر © ). 

© ٭ الہ تہ ی اہ ل مرف الوت لأر ؛ 
فإذا کان مالا لكم متصرقًا فيكم تصرف المالك البر الرحيم 
في أقداره وأوامره ونواهیه» فکما آنه لا حجر عليه في تقدير 
ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام» فالعبد مدبر مسخر تحت 
أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض» وهو أيضًا ولي 


# تاتنخ رن ة انيما أت بر اوبغر 


له 


آم نکم ن آل یکل کی یو © آم نکم که 
ملف الوت وَالأَرضٴ وما ل ڪُم ين دون اَي ِن 
ول ولا سیر 9© آم يدوت آن نلوا سوم 
مذ صل سء اليل @ َء ڪَڂرتٽ مَل 
آلککی وروگ ن بد یدیک کا کا 
ا 


ىء وه 


س مس | پر م 
من عند انهم مَل بعد ما بن لهم الح فاعمفوا 
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عباده ونصیر »> فیتولا فی تحصیل مناذ » وينصر RO‏ کے سے اھ ع کے س 
SE E Rb‏ فم ا 9 قال وان دحل الجن إل کان هوا أو صر 
في دفع مضارهم» فمن ولایته لهم ن یشرع لهم من | f‏ عر از وو فة م و س ع و و 4 
ما تله کته ورخ هه ل آمَانبهُم فل هاتوا رڪم ٳن ڪن تم 


رص رو ٤ے‏ کر و ےو ب رو وه ور 
دت 0 بمَنْاسَلم وجهه ,لله وهو خسن 
2 


< ٦ء AK ls r RE‏ 
کہ اجر عند رب 5اا وف لبهم وکا هم رو 9 


eat rg r 
TOTES لت تبات‎ 


ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك 
حكمة الله» ورحمته عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم من 
حیث لا یشعرون بلطفه. 


| 
| 
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ق 
ے2 وق . چ 


ٍ2 ےر رو س سے ی ر ي فج ر 2 0 f a‏ ر 
آم یدو آن نوا رسولکم کنا سيل موی من بل ومن يبدل آلڪمر لن فقد ضل سواء 
م رے &. مە ص ہے ہے وژ رس ےم ر صو کب ۶ رص کا سد 2% ت 
اسيل © ود َير مٽ اهل الكت لو بردو من بد ایمیک مارا سا من عند أنفيهم من 


Ar CANS ll SYS es e a ب ما و‎ {E 
بعد ما ن لهم الح فا أ واصھحوا حى يان الله ي ئ آنه ي ڪل سىء َر 3 وَأوِيمُو الوه اوا‎ 
ا‎ & 
ےو‎ aa 


اگ وما دموا لأشیگ من ڪر وء عند آله ل آله یما موت بع 9© ). 
eal Sls : A 2 e ۰ ES‏ 
ل ینھی الله المؤمنین أو الیھود بان یسالوا رسولھم ‏ گنا سیل موی من نل )؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت 
رار اچ فخت € او اا اک ر ا کا اھ سے ا ی کی و 
والاعتراض» کما قال تعالی: ٭ يسَكَك آهل التب أن رل لم کا من السماء فقذ سألوأ موس أ كر ِن ذلك فقالوا آرنا 
الله هر٤‏ € [النساء: ۳١٠]؛‏ وقال تعالى: اا آآریت ١اموا‏ کا سلوا عن اشيا إن َد كم سوم € [المائدة: +1٠۰١‏ فهذه 
ونحوها هي المنهي عنها. 


وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد آمر الله ب کما قال تعالی: مار اَهَل الَو ل نكر لا َه 3© 4 


[النحل: ١٤]؛‏ ويقرهم عليه كما في قوله: ل سكوك كن ألْحَمر وميس € [البقرة: +٩‏ # سكوك عَن اسم € [البقرة: 


١‏ ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ومن يََبََلِ ألڪَةَرَ 


0 : ۰ کر و صل بم د صر کک 
ا ثم آخبر عن حسد کثیر من آھل الکتاب وآنھم بلغت بھم الحال آنھم ودوا لو بردو من د اد 2 کارا + 


. رص س کے ےھ د حص ر و a‏ 
وسعوا في ذلك وعملوا المکاید» وکیدھم راجع علیھم کما قال تعالی: # وات اة ِن اَهَل التي ءاوخأ ار ززل عى 


آأزت اموا وجه التهار وأكفروا ءاخر لهم عو [آل عمران: ۷۲]؛ وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم» فأمرهم الله 


۷٦ )۱۳ -٠١( سورة البقرة‎ 


EK REE‏ بمقابلة من أساء إليهم غاية الإإساءة بالعفو عنهم وا الصفح حتی 
وات اهود ليست اص ری عل سىء وكات التصری : يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك آتی الله بأمرہ إیاهم پالجهاد فشفی 
ا تاليود َل سىء َم تلو الك ب ذلك ما الله نفس المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلوا واسترفوا من استرقّول 
ا لايمون مل ولو ا کم بم و 1 2 من أجلواء النً آله کک ڪل ىء مير © 4. 
فيا كاأويوَيون © ومن ألم مسنم مسجد أ ل ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة 
اھر رنہ اند ری کا ایام 1 الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم مهما 
لآ برا ا لا کیت لرن اذا جز eS‏ عنده وافرًا 
ےس ور آل موفرا قد حفظه 3ا ال کا مت بد 9© ). 
والعرب ل 


| و e e‏ ج س کسی نب کسی خم چ 


سې ”اسي اسي جي سې سې اسي اسي ۲ 


اس تاتاج ج سا تلمح سنسر حت شح سنت 


اکس کی کسی ای 


رور 3 و 9 


وهو حن فلهد ر ب عند ریو کو کون کک 
ردو 4 


ولاف کلمتااۂ او تایا ٤اا‏ 
. ® قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًاء 


2 ا ج 0 
الیتدن 
2 من كلهم ملد ووت ر وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» 
لت لهو إا أرَسَلتَكَ .. ۴ 1 ا 
a e‏ فحکموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد ماني غير 
| یالەل اني ایر © إل مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقينء وهكذا 
ل کل من ادعی دعوی لا بد آن یق يقيم البرهان على صحة دعوا 
gay‏ » فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي 
آو یکذبهاء ولما لم یکن بأیدیهم برهان علم کذبهم پتلك الدعوی. 


: ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: « بل ¢؛ أي: لیس بامانیکم ودعاویکم ولکن من أَسَكَمَ 
وجه لله #؛ آي: اخاص لله اعمال متوجةا له بقلب 5#هر )مع إعلاب غين ¢ في اة زه بان مده برع 
ارم ام ا جرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعیې «ولا َر علوم وَل م 
حرو 2 )؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكينء فلا 
نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 

قات اهود لَيْسَت الصری ڪل سىء وات اتر ليست اليو عل ك سیو َم يلون لکت کدلك مَل ا 
کتک رتل کولیم کہ کک تمم بم کد ےک ف تنوه @ ۰4 

وذلك انه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى آن بعضهم ضلل بعشاء وکفر بعضهم بعشّا كما فمل الامیون من 
مشركي العرب وغیرهم» فكل فر فرقة تضلل الفرقة الأخرى» ويحكم الله في الآخرة ب بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر 
به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل آوامر واخ ترا وتن عدا فر 


ج ج ج چ ج جج کے 


3 


ن 


ى 


هالك. 
ون طلم مک کم دچ الہ آن ڈگ فا سے وسن نی یھ اوک ما کُم آن تخومآ إلا ہز 


َه ف لديا رئ َم في اة داب عطي © ). 


أي: لا أحد أظلم وأشد جرمًا ممن منع مساجد الله 
عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» 
وَس )+ آي: اجتهد وبذل وسعه فی ابه )؛ 
الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها 
وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله 
فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك 
أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبيةء والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم 
من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقةء 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعًا وقدرًا إلا خائفين 
ذليلين» فلما آخافوا عباد الله أخافهم اللهء فالمشركون الذين 
صدوا رسوله لم یلبث رسول الله إلا یسیرًا حتی آذن الله 
له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى: 
٭ ایا اریت اموا شما المش روت بحس ا يقرا 
المد الحرم بعد امهم هدا € [التوبة: ۲۸]؛ وأصحاب 
الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى سلط الله عليهم 
المؤمنين فأجلوهم عنه» وهکذا کل من اتصف بوصفهم 
فلا بد أن يناه قسطه» وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها 
الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر» واستدل العلماء 
بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد هر فى ألذَّّا رى )؛ أي: فضيحة؛ كما تقدم 
وهم في َرَو عَدَابُ عَم € €؛ وإذا کان لا أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» فلا أعظم إيمانا 
ممن سعى فى عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ 
کما قال تعالی: تما قمر مسجد آلو من امت بال 
الوم اضر € [التوبة: ۲۱۸ بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته 
وتعظیمها وتکریمها فقال تعالی: 3 فی ت َون َه أن َع 
ور ڪر فا اسم € [النور: .]٣‏ 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الآيات الكريمة. 


ر 2ار لھ رو ج چ رر و۰ 2 مي 
وه اشرق والعرب كأيسما ولوا فشم وه انر إک 


لَه وَس ليم 9© 4. 

آي: رہ انرق بُ )+ حصهما بالذكر لأنهما 
محل الآيات العظيمة فهما مطالع الآنوار ومغاربهاء فإذا 
کان مالگا لھا کان مالگا لکل الجهات یتما ولوا ؛ 
وجوهکم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره» إما أن 


)١-١١٤( سورة البقرة‎ VV 


يآمركم باستقبال الكعبة بعد أن كتتم مأمورين باستقبال 
بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة 
ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبدء أو تشتبه القبلة 
فیتحری الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطاً أو يكون معذورًا 
بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد 
فيها معذورًا أو مأمورًا. 
وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن 
ملك ربه َم وذ أنه بک أله وسح عَلِبءٌ 3© )؛ فيه 
إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله 
وجهًا لا تشبهه الوجوه» وهو تعالى واسع الفضل والصفات 
عظيمها عليم بسرائرکم ونیاتکم» فمن سعته وعلمه وسع 
لكم الأمرء وقبل منكم المأمورء فله الحمد والشكر. 
ہرکالا اتد اھ ولا شبح بل لہ ما ف 
الوت والذأرض کل لھ ود69 بدي لسوت 
رض ودا سی اما اما يمول کہ کن يکد 9© 4. 
© َرأ 4؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل 
من قال ذلك اعد اه ولا )؛ فنسبوه إلى ما لا يليق 
بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم» وهو تعالى 
صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم» وعافاهم» ورزقهم 
مع تنقصهم إیاه سُبَحَّۂ. )+ آي: تنزه وتقدس عن کل ما 
وصفه به المشر کون والظالمون مما لا یلیق بجلاله» فسبحان 
من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة 
والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: بل له ما نى لسوت 
رض )؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف 
المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره» 
فإذا کانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فکيف 
یکون منهم أحد یکون له ولدّاء والولد لا بد آن یکون من 
جنس والده لأنه جزء منه» والله تعالى المالك القاهر وأنتم 
المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع 
هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. 
والقنوت نوعان: قنوت عام» وهو قنوت الخلق كلهم 
تحت تدبیر الخالق» وخاص» وهو قنوت العبادة. فالنوع 
الأول كما في هذه الآيةء والنوع الثاني كما في قوله تعالى: 
لوقو موا لَه قبن 2© € [البقرة: ۲۳۸]. ثم قال: 


سورة البقرة )٠١١-١۱۷(‏ 
کک کش س ا r‏ ۴ 
1 بيع الوت وَالذَرّض ؛ أي: خالقهما على وجه 


قد آتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق» ودا مَس أ 
N 2 2‏ 
نما قول ل کن يکود 3© )؛ فلا يستعصي عليه ولا يمتنع 


منه. 

قال الِب لا بعلمو ولا يكلم أله أو كَأتي 
ےہ e‏ 

یه کلت قال الست ين كلهم ينل وله 


م قد متا الایت قرو نزت © 
یہہ ر ص کے اس سے ےل ی ہے بعارے 2 ء € 
إا أرسلتك بالْحق شيا ودرا ولا كَل عن أَصَصَّب 
aS 2‏ 

ير €3 4. 


3© آي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا 
الله كما كلم الرسلء أو سَأََْاً ءايه 4؛ يعنون آيات 
الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة 
التي تجرءوا بها على الخالق واستکبروا على رسله كقولهم: 
ن نوم ك حى ری أله ج٤‏ € [البقرة: ٠١‏ بک 
اَهَل لكب أن رل عَم كتا من اسما ققد سألوا موس 
کمن دك € [الساء: ۳٠٠]؛‏ الآية. # الوأ مالي هلدا ارول 
يڪل العام ونی فف الکو و أل َه ما 
کوت مر َي 9© او لق کو ڪن او کون 
له َة يڪل ينها € الآيات [الفرقان: ۷ ۸]» وقوله: 
٭ واوا کن بے لک خی تقر ا ی الأرض بر © 4 
الآيات [الإسراء: .]٩٠‏ 

فهذا دآبهم مع رسلهم یطلبون آیات التعنت لا آیات 
الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل قد 
جاءوا من الآيات بمايؤمن على مثله البشرء ولهذا قال تعالى: 

ق با ليت لمرو بقرت 3© )؛ فكل موقن فقد 
عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به 
اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه بيه وصحة ما جاء به فقال: 


کک اک کر سی کے ا 2ے ی ا ی ر لے 
© أرسلتك بالْحَيّ بَشًْا دما €+ فهذا مشتمل | 


على الآيات التي جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 
الأول في نفس إرساله والثاني في سيرته وهدیه ودله» 
والثاني قد دخلا في قوله: ‏ إا أرَسَتك 4؛ والثالث دحل 


V۸ 


في قوله: بلحي ). 

وبيان الأمر الأول: وهو - نفس إرساله - آنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته بي وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران والصلبانء وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة 
من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد 
انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه 
سدّی ولم یترکهم هملاء لأنه حکیم علیم قدیر رحیم» فمن 
حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم 
يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته 
يعرف العاقل صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


وآما الثاني: فمن عرف النبي اة معرفة تامةء وعرف سيرته 
وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من بعد 
ذلك قد ازدادت مکارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» 
فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق 
الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على 
معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 


وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به َة من الشرع العظيم 
والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر 
الحسنة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» فجميع 
الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: بيا 4 أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخرويةء #وَبَذِرًا ¢؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخروي» ولا َكَل عَنَ أضَب حير 3© 4 
أي: لست مسئولًا عنهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 
إت هکی الہ هو ادى لين اعت آهوءهُم بد الى 


جال من الأ ماك من َه ِن َل را ير © 4. 

ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي 
هم عليه یزعمون آنه الهدی» فقل لهم: إت هُدی الہ )+ 
الذي أرسلت به < هو هذى ¢؛ وآما ما أنتم عليه فهو الهوى 


بدليل قوله: ولين أبعت هرهم بن الى جاه بن ايأر ما 


ك من آل من َل ولا سيير 2© ؛ فهذا فيه النهي العظيم 
عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص 
به دینهم. 


۷۹ سورة البقرة )٠١١-۱۳۱(‏ 


والخطاب وإن كان لرسول الله ك فإن أمته داخلة في 
ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
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4 
س رم ر ددرو OTE‏ م شء سے 


التصلری حى َد لإ 


ت بے ور مح و کے ر« 2 eq‏ س at‏ 
هکی اله هو اَی وَلَينِ امعت آهواء هم بعد الى جاك 
ثم قال: ر ا 2 کی ن ا 2 K2‏ ی س و کے 
نالوا ما کم انون ولو اير © الد امتهم 
E e‏ م م ا ر ا کک س 
# لذن ٤اتَيْتهم‏ الكتب ونه حى تلاوتو ۇيك ينون الک کب لوت حى تلاو تو اولك ۇسود بد وس ی کفرب وء 
ار س ef‏ مھ الود 6 ی ٢‏ ر و شر EY‏ ر س ر و > 
ہو وس تفر ہو الیک هم یرود 9 بی اویل دروا ولیک هم ایرو د © بی سے یل اکرو می آل 


فع ولاهم سرود 9© 4 

یخبر تعالی آن الذين آتاهم الکتاب ومن عليهم به 
منَةّ مطلقة أنهم #يتلوة حى تلاوتو + أي: يتبعونه حق 
اتباعه» والتلاوة: الاتباع» فیحلون حلاله» ویحرمون حرامه» 
ویعملون بمحکمه» ویؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء 
من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بك 


م ر 


2 کتک وان قَص لتک عل الما ي وََقوٰا يرما 
A e Bo £ 2 6e e‏ 
ا ری َف عن میں سا ولاقبلمتہاعذ ل ولا شفحھا 
2 ووو م روو س 
سفلعة ولاهم صروت © # وَإِذِ اتک رھک ر ره بکلملت 
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0 امنا وا عدوا من ممَام وهر مصلل وعهدتا|‎ 
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وَ ملعيل آن طهر بى لاطايقِينَ ولوين والح 


سه 


و و و س چ سس 


1 

1 | 

الرسل ولم يفرقوا بين أحد نهي فهؤلاء هم المؤمنون حقا إل رر © ود ارج َب جلها بكداء امارد أا 
ر و r‏ و 1 ر چ وع لا 2 جعل 1 

لا من قال متھم: حو ج ی ر سے مر ااا ایی اشرت من امیت مويو ایز ت | 
ورام » ولهذا توعدهم بقوله: # ومن يمر بو خاوليک هم ا ت © 1 
وت () فامتعه رور طره :إل عد اب التار ویش لمصیر 1 
ليرد 9© ). 1 SEs‏ 1 
| 3 ڪاو 2 


3 ج 
ل وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. 


7 A <u HAT N f 5*4 ا‎ LL I E A a r 

# ولد اسل اهعم ریه بکلہلت فاتَمَهن قال نی جاعِلك لاس ماما قال ومن دربي َال لا تال عهدى الظليين € وإ 
< 

ر9 رو ص ا ی ا ي ور < 4 ر n‏ 2 


جماتا ایت ماب کاس واا ادوا من تکام برعم ممص وعھد ا إل اهعم و إشملعیل أن طهر بى للطايفِين لوين 
ارم اسجُور © ). 

يخير تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته» الذي كل من طوائف أهل الكتاب 
تدعيه» بل وكذلك المشركون - أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونوا كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين 
الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادقء الذي ترتفع درجتهء ويزيد قدره» ويزكو عمله ويخلص ذهبه» وكان 
من أجلّهم في هذا المقام الخليل عليه السلا فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاهء فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله شكورا 
فقال: إن جاك لاس إمَاما Ç؛‏ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبديةء ويحصل لك الثناء الدائم 
والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. 

وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو العزم 
من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم؛ داع إلى الله وإلى سبيلهء فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وآدرك هذاء طلب 
ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيصًا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون» فلله عظمة 
هذه الهمم العالية والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: لا يال عَهْدِى لين © )؛ آي: لا ينال الإمامة في 
الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقا» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 


سورة البقرة (۱۲۵- ۱۲۸) 


على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحةء والأخلاق 
الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة التامةء والخشية 
والإنابةء فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير 
الظالم سينال الإمامةء ولكن مع إتيانه بأسبابها. 

@: ثم ذكر تعالى آنموذجًا باقيا دالا على إمامة إبراهيم 
وهو: و هلا ايت الحرام اللي جعل قصاده رئ تا من أرکان 
الإسلام حاطًا للذنوب والاآثام» وفيه من آثار الخليل وذريته 
ماعرف به مامته وتذکرت به حالته فقال: # ود علا أَلَِتَ 
ابه زَا )؛ أي: مر جا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية 
والدنيويةء يترددون إليه ولا يقضون منه وطرّا» وجعله أمتّا؛ 
يأمن به کل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات کالأشجاں 
ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام ويجد أحدهم قاتل آبيه في الحرم فلا يهيجه» 
فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وت تشریقًا وتکریمًاء 
دوا من مار إبرهعر مص )+ يحتمل آن یکون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب 
الكعبةء وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل آن 
يكون المقام مفردًا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الحج» وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال 
الحج» فيكون معنى قوله: < مُصَلّ )؛ أي: معبدًاء أي اقتدوا 
به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى 
الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

هدا إل إبريعر وإشلييل )؛ أي: أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون ‏ لاطابيَ 4> 
فيه * لمكن وأرَح سجر 3© 4؛ أي: المصلينء 
قدم الطواف e‏ بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف 
لأن من شرطه المسجد مطلقًّاء ثم الصلاة مع آنها أفضل لهذا 
المعنىء وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل 
بتطهیره لکونه بیت الله فیبذلان جهدهما» ویستفرغان 
وسعهما في ذلك. 

ومنها ارا ي 
آمر عباده بتعظيمه بتعظیمه وتکریمه. 


تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها 


ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه 


KREG 0 


ولد َال هکم ر ب ب اجعل هد هنا بلدا ٤م‏ وارزف آهل من 
م ءامس م بم يالله و والَومِ الأ قل وه وکر امع 
ےا 
کم اضطرهہ کی عدا انار ویس المد ا ( ¢. 


.I@‏ وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدًا 
آم ویرزق آهله من آنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام 
هذا الدعاء للمؤمنين تأدبًا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقیده بالمؤمن وکان رزق الله شاملا للمؤمن والکافر 
والعاصي والطائع قال تعالى: # وم نكر 4+ أي: أرزقهم 
كلهم مسلمهم وكافرهم» آما المسلم فيستعين بالرزق على 
عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنةء وأما الكافر فيتمتع 
فیها قلیااء $ ثم أله ؛ أي: آلجئه وأخرجه مكرما 3 إلّ 
داي لار َالِ © 4. 


ر2 2 ا A1‏ 
وإ 
ما إِنَكَ 


د رفع رهم القواعِد من ليت و إشمعيل ربا قبل 
أ أنت ألسَمِيعُ قير © رتا عتا ممن ك 


د 


َا أ ملت لك واا متاس گا وب 


ر ر 


علبنا إك 


ll‏ ال © رتا وابعت يهم رسوا ام 
لوا عَكَهْمْ ءَاييِكَ 1 لک ولیک و 
نك أ ال نرم @4 


أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما 
القواعد من البيت (الأساس) واستمرارهما على هذا العمل 
العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما 
مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل 
فيه النفع العميم. 

ل ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته 
خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح 
« وار متاسكا€؛آي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة 
ليون آبلغء يحتمل آن يكون المراد بالمناسك عمال الحج 
كلها كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد 
ماهو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل 
عليه عموم اللفظء لأن النسك التعبدء ولكن غلب على 
متعبدات الحج تغليبًا عرفياء فيكون حاصل دعائهما ير جع 
إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 


)۱۴۴ -١۱١۹( سورة البقرة‎ ۸١ 


ولما كان العبد مَهمَا کان لا بد أن يعتريه التقصير ر ويحتاج EEE SN SEET EEE SES‏ 
إلى التوبة قالا: لو نانك ت أت الوب ب اَي @ 4 1 واد E Ta‏ 


کے رھ ی رد 


® را رامث ضهن €؛ أي: في ذريتنا لرشوينيم 4 | ماك أ أَلسَمِيع اليم 9© ربا وأجملتا يمين 

ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة | ك وین رأة منم أك وأرتامتا سكاو عا 
ا عَكَمّ a‏ وټ ووو 0 

م نق ا Ts‏ 1 لَه a‏ 
الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو e‏ ومهم الككب كته 
النفس معهاء َك أت المد 4؛ أي: القاهر لکل شيء الذي ا رکم َك أت الم كيم 6 ومن بر ڪن 
لا يمتنع على قوته شيء اكيم 9© 4؛ الذي يضع الأشياء E ١‏ 
مواضعهاء فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. 1 

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي | 6ل آسكمَت رب مکی 9© ودی با 
رحم الله به ذريتهما خاصة وسائ الخلق عامةء ولهذا قال أ١‏ وتو ب ا 
عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم». | EG‏ 


ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته 
الكاملة قال تعالى: 
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يعوب يی ل له اطم کم ليبن ا 
موی إ واشر یمو 9© آم کم مدآ إو حص يموب ألْموت د ال ليه ما دون من بى قالوا ند 
A OT f7 A‏ ت E‏ ون له کے د و 
كهك لله اباي هعم ولمعي وَإسحق لها وَبجدًا وَعَن له مُسَلمُودَ © َلك أمَهَ َد حلت لهاما بت 
ولک اگسبتم وک وة ااا يتما @ 4 

آي: ما برغب عن تاد عر )؛ بعد ما عرف من فضله» إلا من سَِةَ تسه 4؛ آي: جهلها وامتهنها ورضي لها 
بالدون وباعها بصفقة المغبونء كما آنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: : ولد أَصَطمَيْتَةُ نى لديا ¢ ؛ أي: اعدرناء ووققتاء للاعمال الي صار بها من الأصطقين الأعيا «وإن ن اير يي 
ألصَلِينَ © 4؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 

ذا م ءآش ا )؛ امتقالا لربه «أسكَمْت إربٍ كيين © )؛ إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة فكان التوحيد 
لله نعته» ثم ورثه في ذریته ووصاهم به» وجعلها كلمة باقة في عقبه» وتوارثت فیهم حتی وصلت لیعقوب فوصی بها بنیه. 

E E SS 

©5 ب إن آله اصطتی کم ليبن )؛ أي: اختاره» وتخيره لكم رحمة بكم وإحساتًا إلیکم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» 
وانصبغوا بأخلاقه حتی تستمروا على ذلك فلا یأتیکم الموت إلا وآنتم علیه» لأن من عاش على شيء مات علیه» ومن مات 
على شيء بعث عليه. 

ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكرًا عليهم: « آم كم سَهْدَآء ؛ آي: 


.)۲۲۲٣۱(دمخآ‎ )۱( 


AY )۱۴١-۱۴١( سورة البقرة‎ 


حضورًا د حَصْر يعوب ألْمَوتُ )؛ أي: مقدماته وأسبابه 
فقال لبنیه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حیاته بامتثالهم 
ما وصاهم به: ما دون من بَرِی €؛ فأجابوہ ہما قرت 
به عينه فقالوا: «مَبدإكهك لله اميك إزوعم شعي 
احق لها ودا )؛ فلا نشرك به شيا ولا نعدل به #وَعََنُ 
لهه وة 3© 4؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن 
المعلوم آنهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعده 
فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية 
لا باليهوديةء ثم قال تعالی: 

9© « ْک أنه َد عَلَت 4؛ آي: مضت « هاما گيٽ 
ولکم ماسم 4؛ أي: کل له عمله» وکل سیجازی بما فعله 
لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينع أحدًا إلا إيمانه وتقواى 
فاشتغالكم بهم وادعاؤكم آنكم على ملتهم» والرضا بمجرد 
القول مر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا 
حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

واوا ڪووا وڏا أو ری هدوا ل بل له لاع 
یا َا ان وى امف @ 4. 

أي دغا كل سن تفرد والتهارق المشلين إلى 
الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضالء 
قل له مجیبا جوابًا شافيًا: بل € نتبع مله هعم حَِيفًا 4؛ أي: مقباا على الله معرصًا عما سواه قائمًا بالتوحيد تارا للشرك 
والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والخواية. 
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A T2 AT Gf e A‏ اک کے 2ا۶ ٢2‏ او سے ہے ٤ء e‏ ی ا 
فولواً ۶امتا او وما آنزل لتنا وما ازل إل ابرعم ولمعي وإسحى ووب والاسباط وما أوق موس وَعيسى وما 
ES‏ ور 


ون الوت من رَه لا رق بن اسر نهر وَل ل شمو © 4. 

اکا هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه 
الأصول» وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسما للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 


فقوله تعالی: # فول €؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء فكما أن 
النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر» فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان العبد 
يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الإيمانء لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله # ولا € إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذهي أصل الدين وأساسه» وفي قوله ءاي + 
ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبًا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًا والحث على 
الاثتلاف حتى يكون داعيهم واحدًا وعملهم متحدًاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 


وفي قوله: # ولوا اما بأ & إلخ دلالة على جواز | 


إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييدء بل على 
وجوب ذلك» بخلاف قوله: نا مژمن ونحوه فإنه لا يقال إلا 
مقرونًا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإیمان» فقوله: ءامنا َه 4؛ أي: بأنه واجب 
الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمالء منزه عن کل 
نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم اللإشراك 
به في شيء منها بو جه من الوجوه. 

وما أل لينا )؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: 
لوانرل ا عل الک وَاَْْكةَ 4 [الساء: ٠٣‏ 
فیدخل فيه الإیمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من 
صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلةء والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية 
الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما أل إل رَه )؛ 
إلى آخر الآيةء فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومًاء وخصوصًا ما نص عليه في 
الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول» ثم 
ما عرف منهم بالتفصیل وجب الإیمان به مفصلا. 


وقوله: لا تُقَرَقُ بين أَحدٍ َنَم )؛ أي: بل نؤمن بهم 
كلهم» هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من 
يدعي آنه على دین» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم 
وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب» 
فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها 
يۇمنون به وبعضها یکفرون به» وینقض تکذیبهم تصدیقهم» 
فان الرسول الذي زعموا نهم قد آمنوا به قد صدق سائر 
الرسل وخصوصًا محمدًا ي فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا 
e‏ کفرًا برسولهم» وفي قوله: 

رمَا أوق ايوب من رَه ). دلالة على أن عطية الدين 
هى العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
E‏ 
ذلك» بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه 
أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في 
تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: من ربهر )؛ إشارة إلى آنه من كمال 
ربوبيته لعباده آن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسلء 


AY 


سورة البقرة (۱۴۷) 


فلا تقتضي ربوبیته ترکهم سدّی ولا هملاء وإذا کان ما 
أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين 
من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما 
يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن 
کل شر» وکل واحد منهم يصدق الآخر ویشهد له بالحق من 
غیر تخالف ولا تناقض لکونه من عند ربهم» # ولوان من عِندٍ 


يرال دوأ فيه أَخْسَمًا ثرا 7 € [النساء: ۸۲]؛ وهذا 


بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا ذ في أخبارهم 
رات وراه ها يل ذلك من بر اران الج 
وعرف مايدعون إلیه» فلما بین تعالى جميع ما يؤمن به عمومًا 
وخصوصًاء وکان القول لا يغنى عن العمل قال: # وحن له 
مُسَلِمُوَ © 4؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته 
بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول 
وهو #ال, )؛ على العامل وهو (مُسَلمُوَ © ). 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها 
على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 


واشتملت على الإيمان بجمیع الرسل وجمیع الكتب» 


وفلى اهيفن الال على اقل سد اة وغل 


ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة 


من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون» 


| ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 


والآخرة. فسبحان من جعل کتابه تبیائًا لکل شيء وهدی 


ورحمة لقوم يؤمنون. 
ما 
2 اء ام 5 ا ا کک اا“ 
قان ءَامَنواً بهشل ما تے پو فد اھتدوا ون ولوا 


.4 © شرا الل‎ HE 

3 ت ٍ 

(€ أي: فان آمن آهل الکتاب بمثل ما آمنتم به یا معشر 
المؤمنين من جميع الرسل» وجميع الكتب الذين أول وأولى 
س دخل فيهم خاتمهم وأفضلهم محمد کلف والقرآن» 
وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسلء « هق 


هدوا 4؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي 


فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا 
بقولهم: وا ودا أو رى دوا فزعموا آن 
الذاية خحاصة با كارا عله 


سورة البقرة (۱۳۸ )۱١۹‏ 


والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن 


العلم» والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي | 


کانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو الذي يكون 
في شق والله ورسوله في شق» ويلزم من المشاقة المحادة 


والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من , 


أذية الرسول» فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه 
O‏ اللغات على تفنن 
الحاجات. العَلمٌ 4 بما بين أ 1 يديهم وما خلفهم بالغیب 


شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه علیهم حتی 
قتل بعضهم» وسبی بعضهم» وأجلی بعضهم» وشردهم 
كل مشرد» ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الإخبار 
بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. 


مر ص 
م د ےم se‏ ا ق 2 
8 صِبَعَة اله ومن اخسن مر اللو صِبْعَةً له 


كيو @4. 


€3 اي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قيامًا تامًا 
بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجمیع عقائده في جميع 
الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم» فإذا كان 
صفة من صفاتكم وجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعًا 
واختيارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للثوب الذي صار له صفةء فحصلت لكم السعادة الدنيوية 
والأخروية لحث الدين على مکارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ومعالي الأمور. 


فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ ٠‏ 


3 وَمَنْ اخسن م أله صِبْعَةٌ ؛ أي: لا أحسن صبغة من 
صبغته» وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين 
صبغة الله وبين غيرها من الصيغ فقس الشيء بضده» فكيف 
تری في عبد آمن بربه إيماتًا صحيًا أثر معه خضوع القلب 


جمیل وخلق کامل ونعت جلیل» ویتخلی عن کل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب» فوصفه الصدق في قوله وفعله» والصبر 
والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة 
الله وخشيته وخوفه ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبود 
SS‏ 

من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر 
i‏ والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة 
والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعالهء فلا إخلاص للمعبود 


ارو 


ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك آنه لا أحسن صبخة من صبغة الله» وفي ضمنه أنه 
لا أقبح صبخة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: # ون له عدوت © )؛ بيان لهذه الصبغةء 
وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لأن 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنةء ولا تكون كذلك حتى يشرعها 


| الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله 
والشهادة بالظواهر والبواطن» فإذا كان زرك ىنو إل الله على لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه 


وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن بالحصرء 
وقال: # وَعَضن له عدون 3© 4؛ فوصفهم باسم الفاعل 
الدال على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك 
وکونه صار صبغة لهم ملازمًا. 


3 lr Ar 


۾ فل آتڪاجوتتا ف آله وهو رتا ريڪ وا َس 
آغمکم ون لصو @4. 

(3 المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في 
المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة 
قوله وإبطال قول حصمه» فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 


الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على 


المعاند» ويوضح الحق» ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه 


الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت من 


ال احا امل اا وبر ع او ا 

من المسلمين» وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل› 
فإذا كان رب الجميع واحدًا ليس ربًا لكم دونناء وكل منا 
ومنکم له عمله» فاستوينا نحن وأنتم بذلك» فهذا لا يوجب 


أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 


مع الاش شتراك في الشيء ء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة› 


متما مكابرة ظاهرة» وإنما | 
وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل ٠‏ وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 


بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده» وهذه الحالة وصف 
الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. 
فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول» ولا ينازع 


فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجةء وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» 


والفرق بين المختلفين. 


)۱٤١-٠٤١( سورة البقرة‎ ۸o 
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فرد الله عليهم بقوله: < ءآش آغدم آي َه €؛ فالله يقول: ( ما 
کا هم چووتا وکا ایا ولیک کات حِیقا مَسلما وما کان می 
الْمشرکیَ 3© )€ [ال عمران: ۷٦]؛‏ وهم یقولون بل کان یھودیًا 
أو نصرانيًاء فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين أو يكون 
الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين 
لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح 
والبیان» حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم 
وهو أصدق» ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد کما إذا قیل 
اليل آنور آم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا یعرفه کل من له أدنی عقل حتی 
إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى» فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادةء فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم ولهذا قال تعالى: 

ومن ألم ممن كَكَدَ سَهدَة عند مى لَه ؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء 
وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى 
والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبةء فلهذا قال: ‏ وَمَا لَه يِل عَكَّا ملو 3© )؛ بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم 
جزاءهاء فبئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين. 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» ويفيد يا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من 
موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالی: 


o SA AEE KE HOKE EGLE OE OE 


أ تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» ون المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالتفع 
الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. 
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مکن يقَلب عل عَقَبيَدْ ون کات َة إلا عل لذن 
هکی اة وماکان ةضيع إي منک بک نکاس 
روف نَحِيمُ © َد ری ملب ھک ف لاء 
فلولسك قله رها قول وهات خطر امش 
آلا سیت ماک رووا ووک مر ارين 
أوئوا التب يعَلمون آنه أَلْحق من رهم وما لعفل 
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سول السمهاءُ من الاس ك مل ینہ اقرف والْمَعْرب بی من ياه إل صطر 
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مسَقِيم € وکدلك جعلتکگم امه وسا انڪووا شهدآءَ عل الاس وي و اسول لیک 
EE‏ من ينيع الرَسُولَ من يَنقَلِْبُ ڪل عَقَيَهُ رن 3 لكيه إل ع ڪل الِب هد ی ا وما کان ان 


ضيح يمى إت آله بلاس ٤وت‏ َم © 4. 


قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض» وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة 


سورة البقرة )۱٤١(‏ 


المعترض وصفة المُسَلّم لحكم الله ودينه» فأخبر تعالى أنه 
سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح 
آنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود 
والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله 
وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت 
المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 
سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير 
إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة 
فأخبرهم آنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما وَل 
عن بكم الیکا ها )؛ وهي استقبال بيت المقدس أي: 


آي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 
وشرعه وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه وآنه ۔ 


إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة 


فلا تبالوا بهم؟ إذ قد علم مصدر هذا الكلام فالعاقل | 


لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. 
ودلت الآية على آنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه 


جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام | 


ربه بالقبول والانقیاد والتسلیم کما قال تعالی: وما کان 
لمرن کا وة إا کی اک ورسونہ آم ان یکن م لیر 
من امهم € [الاحزاب: 1۳٠‏ لا وريْك ا يموت حى 
بحگوك فيا سجر نهر € [الساء: ٠١‏ الآية إا 


4 


کان قول اَلمومییی لدا دعو ای انو ورسولیہ لیک بینم آن ولوا | 


4 
و2 


سعتا وأطَعتا € [النور: ١٠]؛‏ وقد كان في قولة السفهاء ما يغني 
عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه تعالى مع هذا لم يترك 
هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 
من الاعتراض فقال تعالى: فل )؛ لهم مجيبًا: بل 
اسنرف وَالسَْرب دی من یکا إل مرل قير © 4؛ 
أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من 


صراط مستقیم ومنه هدایتکم إلى هذه القبلة التي هي ملة 
أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة 
داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له فهذا 
يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل 
الله علیکم وهدایته وإحسانه آن هداكم لذلك» فالمعترض 
عليكم معترض على فضل الله حسدًا لكم وبغيًا. 


ولما کان قوله: دی من ياء إل مر فير 9© + 


مطلقًا والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال أ 


لم يهبه لأمة سواهم» فلذلك كانوا «أمَه وس 


لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير 
موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا آتى بها العبد حصل 
له الھدی کما قال تعالی: ‏ دی بد الله ی َب 
رصواته سبل السّللو € [المائدة: ١١]؛‏ ذكر في هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية 
ومنة الله عليها فقال: 

9 ٭ ديك جلت أمَهٌ وسا 4؛ آي: عدلا خيارًا 
وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه 
الأمة وسطًا في كل أمور الدين: 


وسطًا في الأنبياء بين من غلا فيهم کالنصاری» وبين من 


- جفاهم كاليهود بآن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 


ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم 
ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم» ولا 
کالنصاری الذین لا ینجسون شیئًاء ولا یحرمون شیئاء بل 


١‏ أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 


وآباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك» فلهذه 
الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما 
+ کاملین 
معتدلين ليكونوا ُمَدآ عل الا €+ بسبب عدالتهم 
وحكمهم بالقسط يحکمون على الناس من سائر آهل 
الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة 
بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردود. 


فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل 
مختصمین غير مقبول قول بعضهم على بعض؟! 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمةء 
فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما فى هذه 
الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحقء وشرط ذلك 
العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء 
فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيًا لها فهو أكمل الخلق 
نبیھم کیا فلھذا قال تعالی: ویکوت السو عککہ 


سَهِيدًا €؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم 
القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن 
ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمةء 
وزکاها نبیها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةء 
وأنهم معصومون عن الخطاً لإطلاق قوله: # وسا ؛ 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
الأمور» ولقوله: إنككووا ثُمدآءَ عل الاس ): يقتضي 
نهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه 
فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم 
والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 


يقول تعالى: وما جملا لبه آلنى كت عَآ €+ وهي: ٠‏ 


استقبال بيت المقدس آولاء إلا غلم 4؛ أي: علمًا يتعلق 
به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل 
وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا ولا عقابًا لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب 
عليها الثواب والعقاب» آي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن 
لمن َع آَلرَسُولَ )؛ ویؤمن به فیتبعه على کل حال لأنه عبد 
مأمور مدبر» ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل 
الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماتا 
وطاعة للرسول» وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن 


الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرًا إلى كفره وحيرة إلى حيرته | : 
e |‏ ر ےھ رو ع ےت ر وو کے ص واو 2 
لوا وجوکم سطره, ون لذبن أوتوا لتب يعْلَمُود أته 


ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها # ون 
كات €؛ أي: صرفك عنها ية )؛ أي: شاقة إلا َل 
الد هَدَى أله )؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا 
وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم 
الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركتًا من 
أركان الإسلام وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك وشق على من سواهم. 

ثم قال تعالی: # وما کان أله ليْضِيعَ إِيمَسَکہ 4؛ أي: ما 
ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليهء 
فأخبر آنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا 
بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضیعه» وحفظه نوعان: حفظ 
عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل 
له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» وحفظ 


AY 


سورة البقرة )٠٤٤١(‏ 


بتنمیته لهم وتوفیقهم لما یزداد به یمانهم ویتم به إیقانهم» 
فکما ابتدأکم بان هداکم لاوٍیمان فسیحفظه لکم ویتم نعمته 
بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من کل مکدرء بل إذا 
وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق 
من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن 
في هذا احترارًا عما قد يقال إن قوله: وما جعت اة لي 
قد يكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا 
الوهم بقوله: وما کان لَه لِْضِيحَ يکم €+ بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك. وفى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 


وقوله: إت آله بالكاس دوف كَحِدٌ © 4؛ أي: 


| شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم 


عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء ون ميز عنهم من دخل في 
الإیمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إیمانهم 
وارتفعت به درجتهم» وأن وجههم إلى آشرف البيوت 
وأجلها. 


ےو r‏ بک رور س 


م تھ کا او د ا ت 

د رى بقلب هك ف السماء فوسك له 
ر ر و و ےو oC‏ ص Dy‏ 
ترص نها ول وجهت سط ألْمَجدِ حرام يث ما كت 
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يقول الله لنبیه:  مذ رى ملب وه في‎ € 
المآ )؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارًا‎ 


لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: # هک )؛ ولم يقل 


بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
البصرء َبَتَك )؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك فة 
لها #؛ آي: تحبهاء وهي الكعبةء وفي هذا بيان لفضله 
وشرفه بء حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح 
له باستقبالها فقال: فول وَجهدك َر ألمَجدِ ألْحَرَارِ )؛ 
والوجه: ما قبل من بدن الإنسان ليث ما كر 4+ أي: 
من بر وبحر» شرق وغرب» جنوب وشمال»* ولوا وجوه 
سَطْرَة ؛ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات 
كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن آمکن استقبال عينها وإلا فيكفي 


)۱٤١ -٠٤٥( سورة البقرة‎ 


شطرها وجهتهاء وآن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم» ذكر هنا أن آهل الكتاب 
والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما 
یجدونه في کتبهم فیعترضون عنادًا وبغيًاء فذا کانوا یعلمون 
بخطئهم فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض 
من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهًا وكان ممكتًا أن يكون 
تيقن آن الصواب والحق مع المعترض 
غه وان المعتزض معائد غارف ببطلان قرلة قإنه لا محل 
للمبالاةء بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية 
فلهذا قال تعالی: رما لله يفل عَنّا ْمَلَو 3© 4؛ 
بل يحفظ عليهم آعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد 


معه صواب» فأما إِذا ت 


للمعترضين وتسلية 2 


ren‏ ی 4 a7‏ و م بعد ٍِ سو 
بض وَلَينِ لنت انریم ا ند اة یں 
وله ص 


الیم ئک دا لین لیے @ 4. 
8© كان النبي ية من كمال حرصه على هداية الخلق 
يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم» 
ويحزن إذالم ينقادوا لأمر الله» فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدًا وعدوانًا 
فمنهم اليهود والنصارى آهل الكتاب الأول الذين كفروا 
بمحمد عن يقين لا عن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى أنك 
لو اتيت لذن أو السب بِكَلٍ ءَايَةٍ €+ أي: بكل برهان 
ودليل يوضح قولك ویبین ما تدعو إ إليهء ما د تبعوا قَلَكَ ؛ 
أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب 
هو شأن القبلةء وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا 
الحق وتركوه فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق 
وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم 
2 اتباع الحق فلا حيلة فيهء وأيصًا فإن اختلافهم فيما 
بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة بعض» فليس بغريب 
منهم مع ذلك أا يتبعوا تباتك يا محمد وهم الأعداء حقبقة 
الحسدة. وقوله: #وما أت 0 + أبلغ من قوله 
ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن أ نه اء اتصف بمخالفتهې 
فلا يمكن وقوع ذلك منه» ولم يقل: ولو أتوا بكل آية؛ لأنهم 


لا دليل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية 
لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء 
ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو 
باطل» فيكون حل الشبه من باب التبرع. 

لوين تبعت آهوآءهُم إنما قال: أهواءهم ولم يقل: 
دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس» حتى هم في 
قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى 
ولا محالةء قال تعالى: فت من د إلَهه هوه € [الجائية: 
۳ ین بد ما جاك ت ألْيلّم + کک 
وهم على الباطلء ظإِنَكَ إا ¢؛ أي: إن اتبعتهم» فهذ 
احتراز للا تنفصل هذه الجملة عما u‏ 
لمن آشلیت © ؛ آي: داخل فيهم ومندرج في 
جملتهم» وآي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ 
فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له ل ء فإن 
أمته داخلة في ذلك؛ وأيصًا فإذا كان هو بء لو فعل ذلك - 
وحاشاه - صار ظالمًا مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغیره من 
باب آولی وآحری. ثم قال تعالی: 

تیم آلکدب عرفو كنا يعرفون اناه 
و ريما نهم يمون الى وَهُمَ يعمو €9 ألْحَن ِن 
ر ا ¢ 


3 یخبر تعالی آن آهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا 
آن محمدًا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق» وتيقنوا 
ذلك کما تیقنوا آبناء‌هم بحیث لا یشتبهون علیهم بغیرهې 
فمعرفتهم بمحمد کی وصلت إلى حد لا يشكون فيه 
ولا يمترون. لکن فريقًا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به 
كتموا هذه الشهادة ع تيقنها وهم يعلمون» #ومَنْ أَظكَمُ 
مِکّن تَر سهدة عند مى آله € وفي ضمن ذلك تسلية 
للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق 
منهم لم یکتموا الحق وهم یعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم 
من کفر به جهلا. ۰ 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبیینه وتزيینه بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييزه 
عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 


© ان 


لى من رَبك #؛ آي: هذا الحق الذي هو أحق 


۸۹ 


آن یسمی حمًا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب 
العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة 
تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
والنفوس وجميع المصالح» ف تكو مى ألْمْمْريَ €2 &؛ 
أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل 
حتى تصل بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة دافع 
للشك موصل لليقين. 

وکل وجه ُو ونما ايفو لخبت آي ما تكو 
يأْتِ د جیا ّى قَيٌِْ © 4. 
eR‏ 
وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير 
بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى 
جهة» ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب 
إليه وطلب الزلفقى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور 
الولايةء وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها 
خحسارة الدنيا والآخرةء كما أنها إذا اتصفت به فهى الرابحة 
على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو 
الذي خلق الله له الخلق وأمرهم بهء والأمر بالاستباق إلى 


EC r ا 2ے‎ 


لا 
ما ای اہ 1 
إن الله 


4 E وتے‎ 


سورة البقرة )٠١١-۱٤۸(‏ 


وو 


E‏ ص ری ت ج غار 
ا بعر فونه کما یعرفونَ ناهم وَل 


2 م 2 t~ or‏ 
كمون آَلْحىّ وهم بعلمو احق مِن 
ے ے٤‏ رر ور سرع 


زلف ا المرب © رلح وجه رو 
اة e‏ 


رل 
تمق رردلا مز وما 


ومن حيّت حرجت فول وھک 


ر ص ی e‏ ل 


کا چ الحرای وحبت ما کشم فووا ورمڪ 
ےو لکلا یک رلااس عا € e‏ حجة الد آلدیت كا 
8 ر 
مم لا وهم کون ولم قم عَنگر وکعكم 
ا 9 کا رسلا نڪ سوا وڪم 
توا ع ءَايتا يڪم وڪم الكتبَ 
و عة ولک اکم تکودوا نیون ا ادون 
5 ۰ ا اكرون @ ياين 


رھ 4 ر ر 


ابروا او AE‏ 


r‏ بء وو 


اموا ا 
ء 


9 


LEGER € 
E E ara a 1 


E 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أعلى الخلق درجة‎ 
والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصرء ولما كان آقوى‎ 

ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: # أينَ e‏ 
لَه ع كَل َء َر (3©) )؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ لجر AEN‏ ا 
أَحْسو بای © € [النجم: .]۳١‏ 


ESA Ga SN Ee‏ الذمة من 
الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاةء والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 


n 2‏ ج وح رے َء e‏ ت ر ا ر و ی یڈ خی ہے ے وق 

2 ۰ ۳ . 5 

ومن بث حرجت هول هک سر مسجد الام ونه حن ِن ريك نعملون ل من حيث 
وس ا وص در دد اا و بم وو ے ےء ‏ بطر اك و 


i‏ م ے۶ 
حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحبث ما کتم فولواً SE‏ 
رص رس وي 


طلا یتم تک توم اتون لايم ي یکر نکم هدوت 
€ اي:« وَمِنّ حَبَثُ حرجت €؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم» فول وجهكت 
ثم حاطب الأمة عمومًا فقال: 
@ وت ماکز ولوا وجو 
أدنى شبهة» وللا يظن آنه على سبيل التشهي لا الامتغالء وما ال فل عا موه 3 


4@ @ 


جُهك سَطْرَ أَلَمَسجدٍِ ألحرَامِ #؛ أي: جهته. 


ء4 


که سطره, + وقال: ونه للحق شك + أكده ie‏ واللام ئلا يقع لحد فيه 


سورة البقرة )٠١١(‏ 


أحوالکم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» 
فإ اعمالکم غير مخقول عتا بل مجارون حلییا ای الجزاء إن 
خیرا فخیر ون شرا فشرء وقال ھنا: ئلد کو للگایں یکم 
حم ؛ آي: : شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الئاس من آهل الكتاب والمشركين» فإنه 
لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة» فإن 
أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة 
البيت الحرام» والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا لم يستقبله محمد بف 
توجهت نحوه حججهم» وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة 
إبراهیم وهو من ذریته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال 
القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
حججهم عليه إلا من ظلم منهم؛ آي: من احتج منهم بحجة 
هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا 
لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» وكذلك لا معنى لجعل 
الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا بوبه لها 
ولا یلقی لھا بالء فلهذا قال تعالی: لا ْنَومّمّ )؛ لأن 


وهذا بخلاف صاحب الحق فإن للحق صولة وعرًا يوجب 
خشية من هو معه» وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خيرء 
فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا 
فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالىء وبينها 
أکمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه 
الآيات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل 
فيه الأمة تبعًا أو للأمة عمومًاء وفى هذه الآية أمر فيها الرسول 
بالخصرهن في قوله: فول وجه )؛ والأمة عمومًا في 
قوله: ولوا جگ 4. 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 
أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: آنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل 
الكتاب. 


حجتهم باطلةء والباطل کاسمه مخذول» مخذول صاحبه» أ وا 


ومنها: قوله: وله للق مِن ريك )؛ فمجرد إخبار 
الصادق العظيم كافي شافي» ولكن مع هذا قال: # ونه 
ْح من رَبك 4. 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمر» ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
الام 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم 
شريعة فهي نعمة عظيمة قال: ولأ نى عََكّ ؛ فأصل 
النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك 
النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ 
بعث الله رسوله إلى آن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله 
من الأحوال والنعم وأعطی آمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم 
وآنزل الله عليه الوم الت کم ویک ومنت عك 
تى وَرَضِيتٌ كم ألَإسَكَّمّ نّا € [المائدة: ۳]؛ فلله الحمد 
على فضله الذي لا نبلغ له علًا فضا عن القبام بشكره 
لَكم هدوت (©© ¢؛ أي: تعلمون الحق وتعملون 
به» فالله تبارك وتعالی من رحمته بالعباد قد یسر لهم أسباب 
الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم 
أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين 
له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آیاته وأعلامه» 
ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها بين تتبین 
الاشيات فلولا اليل ها عرف فقيل انها ولرل الث ٠ا‏ 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة التورء 
ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًا. فلله الحمد 


على ذلك. 

کا ارسلا يڪم رسوا منم يتوا عي 
ايتا ورک ر و 2 2 لک وا کے 
َيف ا ك ا لوی € ادون اذ کہ 
وام ڪروا لى ولا مرون 9© 4. 


يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة 
وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من 
إحساننا ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها 
فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه 


وصدقه وآمانته وکماله ونصحه يتوا سلوا کم ایتا #؛وهذا | 


يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة 
للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم ألا على 
توحید الله وکماله ثم على صدق رسوله ووجوب الیمان به 
عاق ج ما ایر بین الاد وار ی حل 
لکم الهداية التامة والعلم اليقيني ورگ کب ؛ آي: 
يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلةه 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلةء وذلك كتزكيتهم من الشرك 
إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانةء ومن الكبر إلى التواضع» 
ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 

والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع 
التركية # وَيمَيَّمُْم الكتبَ )؛ آي: القرآن ألفاظه ومعانيه 
كمه )+ قيل هي السنةء وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا 
تعليم السنة داحلا في تعلیم الکتاب؛ لأن السنة بين القرآن 
وتفسره وتعبر عنه ٭ وعَلّمگم ما لم کرو لو © 4؛ 
ا ب هن مو ا مروا 
علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده ي وبسببه كان. 


فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم ٠‏ 


ینعم بها على عباده؛ فوظیفتهم شكر الله علبها والقیام بهاء 
فلهذا قال تعالی: 

© « انرون آذکرگم 4؛ فأمر تعالی بذکره» ووعد عليه 
آفضل جزاء وهو ذکرہ؛ لمن ذکرہ کما قال تعالی على لسان 
رسوله: «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني 
في ملا ذکرته في ملا خير منهم»'» وذکر الله تعالی آفضله 
ما تواطاً عليه القلب واللسان وهو الذكر الذي يثمر معرفة 
الله ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر هو رس الشكر فلهذا أمر به 
خصو صًا ثم من بعده آمر بالشکر عمومًا فقال: 3 وأشڪروا 
ل 4+ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم 


صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعتراقًاء | 


وباللسان ذکرًا وناءٌ وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره الصبر محتاج إليه العبدء بل ۰ ر في كل حالة من أحواله» 


واجتنابًا لنهیه» فالشکر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقو دة» قال تعالی: # کین رر ارد نک 4 
[إبراهيم: ۷]. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية 
(۱( البخاري »)۷٤٠٥(‏ مسلم .)۲۹۷٥(‏ 


)٠١۴ )٠0٥١( سورة البقرة‎ 


من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر 
النعم» بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء 
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل آن يشكروا الله على 
ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكر» ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: 
ول كَكُفُرون 9© )؛ المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء 
فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ویحتمل أن يكون المعنی عامًا فيكون الكفر آنواعًا كثيرة 
أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها 


وأجناسها من الشرك فما دونه. 
« تاها ارين اموا سينا باكر لصوو له اه مع 


اسرب 9© 4. 


آمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على آمورهم 
الدينية والدنيوية #بالصَبْرٍ وَأَلصَلَوو )؛ فالصبر هو حبس 
النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلائة أقسام: 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر» فلا سبيل 
لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع 
المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح› وإن 
رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك 
شيئًا وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد 
دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبده 
فهذه لا یمکن ترکها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها 
من الفتن الكبار» وكذلك البلاء الشاق خحصوصًا إن استمر» 
فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد 
مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله ' 
والتوكل عليه واللجا إليه والافتقار على الدوام» فعلمت أن 


فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه «ح لسن 3© ؛ 
أي: مع من كان الصبر لهم خلقًا وصفة وملكة بمعونته 
وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره 
وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه 


سورة البقرة )٠١٤١(‏ ۹۲ 


eas‏ پپپ پاپوس س پهي سمي سې سې سې سي سيد 
۹ح pagar ADP ONEROUS‏ 


ےک ر ووو ھت ر وہ رہ 

ولا فووا لِم يقتلن سیل ال آمو ت بل ايا وکن 
ت تروصرہ رم 
اعروت ول وتکم سىء مَنَالنوفِ وَالْجُوع 


IL refl <>‏ ر ق Nf‏ 
وفص من الامول والاأنفی والَمَرَتِ وسر صبرت 


9 دآ امتهم ميب وباي و إاإ درجمو 
چ ت ا ےر ر ووی ےا ےھ ےک رھ ا 
وھک عَلمم صلوت نيهم رمه وأو هک 
مكدو © 5# لسارو ین مارا 
نَج الت أو أغكَمَر جح عاو نيطو 
بھ ما ون ی خا ن اه كلعل @ َال 
یکو مارلا َالِ وهی من مد مَابّکة 
لاف آلکب ويك يلمعم اوعنم اليؤت 

ل 

اتا اليم 9 ا الت كردا وماوا 
کار ویک علوم ته الیگ واا آَجْمَمِيَ 
© خی فما لا مف عَم لداب ولام سروت 
کرک ھک رک وو لم انسر ايء @ 


کم سحي مسي سې سي سي سي سي سي سي سي سي سيه حح EY‏ 
DR UR ID RNN IRR ER pss arta an a as‏ > = 


شعروت 9 4. 


1 


س س س س س س ې سې ې سې سې سمي مسي سي سې سي سې سي سي سي سي سي سے سے سے سے س چت چت چ پت چس چس پس چ پس پاي سے ر 


معية خاصة تقتضى محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة 
عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا آنهم فازوا 
بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفًاء وأما المعية 
العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: # وهو 
مع ين اَم € [الحديد: ]٤‏ وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة هى عماد 
الدين ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعًا فيها ما يلزم فيها 
وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار 
العبد إذا دخل فیها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بین يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم آن هذه الضلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة 
يوجب للعبد في قلبه وصفًا وداعيًا يدعوه إلى امتثال أوامر 
ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين 
بها على کل شيء. 


وره ر وور 


i7‏ 2 م چ و < چرس 
ولا تقولوا ِن بقل ی سیل الله موت بل ياء وکیكن 


ا 
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س دوا واصلحوا وبننو وسو دودلب 
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لل لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالأستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذْجًا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد 
في سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديًا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب 
الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. 


ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبةء بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون فالشهداء ياء عند ريه فود 9© رحن يما انهم آله من قصلو وشرو 
ب کم حابم يِن حلفم اا حرف ملم ولا هم خوت © یرود بیقر ن اه قل ان له لا بع و 
لَمْرَمِىَ 3© € [ال عمران: ١١٠-١۱۷؛‏ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في 
المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن» وهذه حياة برزخية 
أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي بي أن أرواح الشهداء في أجواف طير خحضر ترد أنهار الجنةء وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 


وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله 
من الثواب لم يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 


2r 5 + 5 ۹‏ چو ٤‏ رک م 2 ت 
والغنائم» لم لا یکون کذلك والله تعالی قد شی ہے امیت اسم انرم پاک لَه ال یوت فی 
A Arr ARI ae‏ 


سبل آلو فیق ناون ویش تلوت € [التوبة: ١١١]؛‏ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا فنفسًا في سبيل الله لم يكن عظيمًا 
في جانب هذا الأجر العظيم. 


ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن 1 


جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد 


مرة. 
وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت 
بذلك النصوص 
بوتکم ىء من اَلَو الج وتقيں ص يِن اَلامَوٴلِ 
ا المرب ونر اسرب © لذبن إ1 امتهم 
معب لإ کے إو تجن @ @ وبك عضوت 


ن هخ وخا وأو أوبكَهُم ا لَمْهْسَدُودَ © 4. 
آخبر تعالی أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن لیتبین 


الصادق من الكاذب والجازع من الصابرء وهذه سنته تعالى . 
من : ف الصا 


في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل 
معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن 
لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم» 
فما كان الله ليضيع إي يمان المؤمنين . فأخبر في هذه الآية 
آنه سيبتلي عباده» ىء مَنَ ن لرن #؛ من الأعداء 
لوجع )؛ أي: بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف 


كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تهلكء وني 1 


يِن الأَمَوَلِ )؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال 


TRT 


الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك # لاني أي: 
ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» ومن 
أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه» وَأَلتَمَرّتِ ¢ 


أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو | 


ا OE‏ الأمور 
لا بد ن تقع 


فإذا وقعت الناس قسمین: کک وصابرین. 
فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو 


وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو الجر 


بامتثال مر الله بالصبر؛ ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 


ما معه من الإيمانء وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل ٠‏ 


له السخط الدال على شدة النقصان. 


وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس 
نفسه عن التسخط قولًا وفعلا واحتسب أجرها عند الله 


والعقوبة والضلال والخسار» فما أعظم الفرق بين الفريقينء 


۳ 


)٠٥۷ -٠٥٥١( سورة البقرة‎ 


وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت 
SAS Tl‏ 
وفاز بالشواب» فلهذا قال تعالی: ونر اسرب €9 4؛ 
أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم ا 


| هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» ثم 


وصفهم بقوله: 

ال إ5 اتهم عة 4؛ وهي كل ما يؤلم 
القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذکره» # قالوا نا ل )+ 
أي: مملوکون لله مدبرون تحت آمره وتصریفه؛ فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل 
من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك 
الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك 
الرضاعن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن 
لم يشعر بذلك» ومع ننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم 
المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا. 
أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا 
السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجِعًا إليه من آقوى 
أسباب الصبر. 

ايك 4؛ الموصوفون بالصبر المذكور «عَلَيْمْ 
صََوَتٌ من بهم )؛ آي: ثناء وتنویه بحالهم» َة 4؛ 


و ر 


ورحمه 


عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به 


كمال الأجر واكك هم اَلْمُهْىَدُودَ 9© € الذين عرفوا 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم لله» ودلت هذه الآية 
على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 


وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على 
المصائب قبل وقوعها خف وتسهل إذا وقعت» وبيان 
ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر 


| الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت» 


ولن تجد لسنة الله تبديآا وبيان أنواع المصائب. 


سورة البقرة (10۸› ۱0۹) 


8 الصَمًا وَأَلمروةَ من عار اه فمن حَجَّ أَلِيَتَ أو 
فلا جُسَاحَ عليه أن يوڪ بها ومن تَطوَحَ َي 
5 لعي @ 4. 
یخبر تعالى: إن ألصَمًا وَأَلْموَةَ €+ وهما معروفان 
من سعار ال 4 آي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها 
عباده» وإذا کانا من الله فقد مر الله بتعظيم شعائره 
فقال: ومن يعظم ت سر آله نها من قوی لقو © 4 


2 کے 


[الحج: ۲ فدل مجمو رع النصين آنھما من شعائر الله وأن ا 


yT‏ والتقوى واجبة على كل 
مكلف» وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبويةء 
وفعله النبي کي وقال: «خذوا عني مناسککم ٨‏ . 

«قَمَنَ حَجّ آلب أو َر فلا جاح علو آن يطَوَّ 
بها 4 هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنا» 
فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم» لا لأنه غير لازم» ودل 
تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه 
لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة 
بخلاف الطواف بالبيت؛ فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو 
عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها 
تتبع النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعةء لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلَاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة» فتفعل على 
غير تلك الصفة وهذامنه. 

وقوله: ومن وح )؛ أي: فعل طاعة مخلصًا بها لله 
تعالی # حرا + من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم 
وغير ذلك» فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد 
من طاعة الله ازداد خیره وکماله ودرجته عند الله لزيادة 
إيمانه» ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي 
لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء» وليس 
بخیر له» بل قد یکون شرا له إن کان متعمدًا عالمّا لعدم 
مشروعية العمل. 

لن أله سَاٌَ يم © ¢؛ الشاكر والشكور من 
(۱) مسلم (۱۲۹۷). 


أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل 
ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي | إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنی 
في قلبه نورا وإيمانًا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطًاء وفي جميع 
أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق» ثم بعد 
ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًا لم تنقصه 
هذه الأمور» ومن شكره لعبده أن من ترك شيًا لله أعاضه الله 
خیرًا منه» ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا» ومن تقرب 
منه ذراعًا تقرب منه باعًاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» ومن 
عامله ربح عليه أضعاقًا مضاعفة» ومع آنه شاکر فهو علیم بمن 
يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس 
كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 
إن الَذِسَ کشو ما ارا مِىَ اليب ودی من 
بعد ما کے لاس ف التب أوکیک يمم ال لله ولعم 
الوت © إل الد تابا وأضکحوا ونوا موک 
اوت علوم وتا الوب ا © إن الدب مروا 


عليه ومدحه وجازاه 


وماا و كما وكيك ع ع َه َه وَاَلمَكيْگة الاس 
اید © یرن فا لا حَمَبُ عنم داف م 


طروت © 4. 

€3 هذه الآية وإن كانت نازلة في آهل الكتاب وما كتموا 
من شأن الرسول بل وصفاته» فإن حكمها عام لكل من 
اتصف بكتمان ما آنزل الله لمن أَلْيَكَبِ ¢+ الدالات على 
الحق المظهرات له #وأهدّى )؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل 
النعيم من طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على 
آهل العلم بأن يبينوا للناس ما مَنَّ الله به عليهم من علم 
E SD‏ 
كتم ما آنزل الله» والغش لعباد الله فأولئك «يلعَمم 
لَه ؛ آي: a‏ 
یژب © 4؛ وهم جميع الخليقةء فتقع عليهم اللعنة 
من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم 
وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» كما أن 
معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت 
في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح آديانهم» 


سورة البقرة )٠٦٤-٠١١(‏ 


فالکاتم لما آنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يسعى فى طمسها وإخفائهاء 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

إل أل تاوا 4؛ أي: رجعوا عما هم عليه 
من الذنوب ندمًا وإقلاعا وعزمًا على عدم المعاودة 
ل وَأصكَحُوأ )؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبيح 
حتى يحصل فعل الحسن» ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضًا 
حتی يبین ما کتمه ویبدي ضد ما آخفی فهذا یتوب الله عليه 
لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة 
تاب الله عليه لأنه الراب ¢؛ أي: الرجاع على عباده 
بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد 
المنع إذا رجعوا ريم © )؛ الذي اتصف بالرحمة 
العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطقًا 
وكرمًا» هذا حكم التائب من الذنب. 

ل وما من کفر واستمر علی کفره حتی مات لم پرجع 
إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك « عَلَمَ 
َة اَم والمَلیگة ولاس اَن 9© 4؛ لأنه لما صار 
كفرهم وصمًا ثابنّا صارت اللعنة عليهم وصفًا ثابًا لا ترول؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

© یری فا €؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما 
متلازمان ¥ لا َنَت قف حنم لداب )؛ بل عذابهم دائم شدید 
مستمر ول م طروت © 4؛ آي: يمهلون لأن وقت 
الإمهال وهو الدنيا قد مضى» ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. 


کر وو لَه إلا هو امن َير @ 4 


يخبر تعالى وهو أصدق القائلین آنه الله وکود 4+ 
آي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فليس 
له شريك في ذاته ولا سمي له ولا کفو له ولا مثل ولا نظیر 
ولا خالق ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن 
eS‏ 
لأنه # احمل 
E‏ 
فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها آنواع 
الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه وبین لهم کل ما یحتاجون إلیه من 


كحم 3© € المتصف بال ر حمة العظيمة التي 


مصالح دینهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن آحدًا من المخلوقين 
لا ينفع أحدًاء علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة 
وآن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير 
ذلك من أنواع الطاعات» وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين 
من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من 
جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر 
کل شيء» ودان له کل شيء. 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها 
بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود + جميع النعم 
واندفاع ج جميع النقم» > فهذا دليل إجمالي على وحدانیته 
تعالی. 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 


3 إن ف َل اموت وَألأَرَضِ و 
وملك الى تر ف تر تا ا لتاس وما أ 
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الما من ماد فاا به الاش د مرا وف ت فا من 
ڪڪ اة وَنَصرِيفِ آلریکح وَالسَحَاب لحر بي 
اسما وَاَلذَرضٍ ليت لَمَوْرٍ علو © 4. 


أخبر تعالى أن فى هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ 
أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهیته وعظيم سلطانه ورحمته 
وسائر صفاته» ولكنها قوم يعَقِلْونَ 3© ¢؛ أي: لمن لهم 
عقول یعملونها فیما خلقت له» فعلی حسب ما من الله على 
عبده من العقل ينتفع بالآیات ویعرفها بعقله وفکره وتدبره 
ففي َل لسرت #؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها 
وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وتنظيمها لمصالح العبادء وفي خلق الأرض؛ مهادًا للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبارء ما يدل 
ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما آودع من منافع 
الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك 
أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده 
بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 


۹٦ )۱1٤-۱١١( سورة البقرة‎ 


EK ESSE I‏ وفي اختلاف الليل والنهار؛ وهو تعاقبهما على الدو ام إذا 
ّف لج لسوت وَالذَرَض وَآنكف الل وَالمار ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما في الحر والبرد 
| الكل بّترى ف اتخريماينم الاس رمألاب أا دالتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك 
ا ا ر .ر رر ر أف من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم» 
نَا e‏ ایو آلارص بعد مو چاویٹ فیا وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك 
من ڪر ايارع والسَحاب الْسَر بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه 
5Ê‏ مو ال جال الفجر ل ما يدل لك غا رة مرها وعلنة 


r 
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وحكمته ورحمته الواشعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره 
الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملکه وسلطانه» مما يوجب أن 
يول ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل 
الجهد في محابه ومراضيه. 


وفي الفلك الى رى ين لبر 4 وهي السفن والمراكب 
ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات 
الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر لها هذا البحر 
العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم 
وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها 
وخلق لهم من اللات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها 
البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ آم من الذي خلق 
للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقًا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من 
بطن آمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه 
شيء» ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 


2 م ۹ س س وی و ر ہے 
الاس س تخد من دون لو آندادا عبو چ م کح الہ 


ا 2 


2 فک ےق ع ۴ے کاو و ےر 
ن ٤‏ منوا اشد حبارد و ولو ری الذي ظلم واد يرون 
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وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله 
وعنايته بخلقه» وذلك یوجب أن تکون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم وما أَرَلّ َه مِنّ 
لماه ِن مآ ؛ وهو المطر النازل من السحاب «فَأا بو لأر بَعَدَ موتا ؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات 
ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونهاء أليس ذلك دليلا على قدرة من آنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه 
بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك آن يکون هو معبودهم وإلههم؟ اليس 
ذلك دليآا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ 


وبك فا €؛ أي في الأرض ين َل داب )؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته 
وعظمته ووحدانیته وسلطانه العظیم» وسخرها للناس ینتفعون بها بجمیع وجوه الانتفاع: فمنها ما یأکلون من لحمه ویشربون 
من دره» ومنها ما يرکبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» ومنها ما یعتبر به» ومنها آنه بث فیها من کل دابة فنه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف ريج )؛ باردة وحارة وجنوبًا وشمالًا وشرقًا ودبورًا وبين ذلك» وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة 
تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه» وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا التصريف 
وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب 


والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق 


لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة» وفي تسخير السحاب | 


بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير 
فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي 
التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليهء فإذا 
کان یضرهم کثرته أآمسکه عنهم فینزله رحمة ولطفًا ویصرفه 
عناية وعطمًاء فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف 
امتنانه» أليس من القبيح بالعباد آن يتمتعوا برزقه ويعيشوا 
ببره وهم يستعینون بذلك على مساخطه ومعاصیه؟ آلیس 
ذلك دلیلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظیم لطفه؟ 
فله الحمد ولا وآخرًا وباطتا وظاهرًا. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك آنها خلقت 
للحق وبالحق» وآنها صحائف آیات وکتب دلالات على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما آخبرت به الرسل 
من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي 
كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن 
جميع المخلوقات فلا إله إلا الله» ولارب سواه. 


ثم قال تعالی: 

وم الاس من يِلَدٌ ِن دون آله آندادا بوم 
کب آل ایی اموا اند حا تو وکو ّى لَب 
ظلمرا إڏ رو العذاب أن امو بو يما وان اله سيد 
لإ برا الد انيعو من الديت ابوا واوا 


2 


الگ تا تما کا تبروا ونا گذک برو آله 
ا َرَت لم وما هُم بحري می لار © ). 

e MG 
تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة‎ 
الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن # مِنَ‎ 
لتاس )؛ مع هذا البيان التام من َد من المخلوقين‎ 
ل أَندَادا € لله؛ آي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة‎ 
والمحبة والتعظيم والطاعة» ومن كان بهذه الحالة - بعد‎ 
إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله» مشاق له» أو‎ 


)۱١۷ -٠۹١( سورة البقرة‎ 


معرض عن تدبر آیاته» والتفکر في مخلوقاته فليس له آدنی 
عذر فى ذلك» بل قد حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين 
يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق 
والتدبيرء» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم 
إليه» وفي قوله يلخد 4 دليل على أنه ليس لله ند وإنما 
الق كر نجعلا بح المخلرقات أنداةا له تة مجرةة 
ولفظًا فارعا من المعنى؛ کما قال تعالی: ٭ وجملوا و شاه 
E‏ و يتا لا بعلم ف الأرض آم يهر من 


مول € [الرعد: ۳۳]؛ # يإ > اسا سیوا ت نہ اباگ 
ما رل ا ها من ساط ن عون ّإ لظ € [النجم: ۲۳]. 

فالمخلوق ليس ندًا لله؛ لأن الله هو الخالق وغيره 
مخلوق» والرب الرازق ومن عداه مرزوق» والله هو الغني 
وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه» والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس 
له من التفع والضر والأمر شيء فعلم علا يقيتا بطلان قول 
من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا سواء کان ملكا أو نبا أو 
صالحًا أو صنمًا أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملة او الذل التا» فلهذامدح الله المؤمنين بقوله: # الب 
اموا اد حا َر ؛ آي: من أهل الأنداد لأندادهم» 
N O‏ ولأنهم آحبوا من 
يستحق المحبة على الحقيقةء الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون آحبوا من لا يستحق من 
الحب شيبًا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت آمره. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: وو بی لين ظلمرَاً É؛‏ باتخاذ 
الأنداد والانقياد لخغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم د يرو الْعَدَابَ 4؛ آي: 
یوم القیامة عیاتابابصارهم ١ل‏ ال ر جویکا أ آله کررڈ 
ألْمَدَاب €3 ؛ أي: لعلموا علمَّا جازمًا أن القوة والقدرة لله 
كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء» فتبين لهم في 
ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمر شيا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه 
فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم 
تدفع عنهم أندادهم شيئًاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» 
بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. 

وتبرأ المتبعون من التابعين› وتقطعت بينهم الوْصّل التي 
کانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر اللهء 


سورة البقرة (47۸4 7۹) 


ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم» 
وتلاشت أحوالهم وتبین نهم کانوا کاذبین» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم 
حسرة وندامةء وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدًاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل 
فعملوا العمل الباطل ورجواغير مرجو وتعلقوا بغير متعلق» 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة 
بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف 
من تعلق بالله الملك الحق المبينء وأخلص العمل لوجهه 
ورجا نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه» فكانت أعماله 
حقا لتعلقها بالحق» ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه 
غیر منقطع کما قال تعالی: ٭ انين مروا وصَدُوأ عن سيل آله 
اضر اعدم 9© والرت ١امنوا‏ وکیلو لحت ومامنوا یما ل 
مل شتو ورل من وی کر تی ملین اتح م 69 وق 
اکتا اتا ایل وا آل ا ا اموا لى ِن َم 
کلک صرب اه للا اسهم © € [محمد: ۱-. 


وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرءوا من 
متبوعيهم بآن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله» وهيهات» فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 


وإنظارء ومع هذا فهم كذبة؛ فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه | 


وإنما هو قول يقولونه وآماني يتمنونها حنقًا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرءوا منهم والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعين 
إبليس ومع هذا يقول لاتياعه: و 


رر ررر ر اا 


آله وڪم وعد د الح ووعدد e‏ ومان 
of ol» i2‏ ي 
EET TET‏ کک تاشر 
ووم موا انشڪم € [ابراهیم: ۲۲]. 
تايا الاش وأ هكا نی 
TT‏ م @ E‏ 


ا ااا کے عله ءابا ا وو 


a2 ۹ 


کات E‏ ا 4. 

€ هذا خطاب للتاس كلهم مژمنهم وکافرهم» فامتن 
عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من 
حبوب وثمار وفواکه وحیوانات حالة کونها # حل + 
أي: محللا لكم تناوله ليس بغخصب ولا سرقة ولا محصلا 
بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيتا على محرم. 


آلاأرض کد بَا وَلا تَْعواً 
وم 


يبا #؛ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير 
والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على آن الأصل في 
الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعًاء وأن المحرم نوعان: إما محرم 
لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لما 
عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله آو حق عباده به» وهو 
ضد الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم 
تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذهو عين 
صلاحهم نهاهم عن اتباع < خوت أَلسَيَطّنِ )؛ أي: طرقه 
التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم 
ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك 
ويدخل فيه أيصًا تناول المأكو لات المحرمة. 

له كم عدو مين © ¢؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد 

إلا غشكم وآن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواته حتی أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك 
حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به» وأنه أقبح الأشياء» وأعظمها 
مفسدة» فقال: 

إتتا اشيم الس )؛ آي: الشر الذي يسوء 
صاحبه» فیدخل في ذلك جمیع المعاصي فیکون قوله» 
قحسا ¢؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
الفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر 
الل والقناف واخ وتو كلك سا تة ل 
عقل وآ نموا عل ا ما لا نكو © )؛ فيدخل في 
ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف 
الله بغیر ما وصف به نفسه» آو وصفه به رسوله» أو نفی عنه 
ما آثبته لنفسه» أو ثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله 
بلاعلم» ومن زعم أن لله نّا وأوثانًا تقرب من عبدها من الله 
فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء 
أو حرم کذاء أو آمر بكذاء أو نهى عن كذا بخير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف 
من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال 
على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم آن يتأول المتأول 
کلامه أو كلام رسوله على معانِ اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله آرادهاء فالقول على الله 


)۱۷١ -٠۱۷١( سورة البقرة‎ ۹۹ 


بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو 
وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين؟ 
أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخرويةء الذي كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» 
وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء 
الذي لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي 
الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر» ويسعى 
بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في 
طاعته وكل الخسران في ولايته» والذي لا يأمر إلا بشرء 
ولا ینھی إلا عن خیر. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما آنزل 
OSE E ESE‏ 

9 بز بُ ت لا َي ااا € فاکتفوا بتقليد الآباء 
وزهدوا ذ في الإبمان بالأنبياء» ومع هذا فاباؤهم أجهل الناس 
الف ار ت 
إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد» ومن جعل الحق 
E‏ 


ا 


ا 2۸ 
ا لوابل شیع م 
اوشم لاق کا 


ص و 


م ۳ 

کار سکیا کنکرااری رة 

کک ووو 2> هر اعقو 
رر 


e2 
٩آ بے اموأ ڪلوا من طيبت مارفكم‎ 
0 ران کشک ن ہدوت‎ 2 


ڪه اَل َة والدَمٌ ولحم آل رر و 
يراه اش غر باع ولاتار افم 
عَفوررَحية © إن لیے يمون ما انر 


EE 3 


ا تیک اوک 


ف بُظ ونه الا لار وا ڪل مهم اله يو 
ولاير ین ر a‏ د 


بغ ما اله 
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آذ 


رمل الي مروا لادی بنا لا يسع إلا دعا ندا م كم عن مهم لا يود © ). 


6 کک مات ا و موا کید ا ا وان ر کو 
له» بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم 
التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة 
ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا كانوا صمًا لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عميًا لا ينظرون نظر اعتبار» بكما 
فلا ینطقون بما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. 
فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشادء وذيد عن الفسادء ونهي عن اقتحام العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه 
ونعيمه» فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقلء 
وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 


ا ا ا اور ر برص رصح وم > IS‏ 
۾ تاها ھا الزت اموا لوا من طيبّت ما A‏ ياه دوت € إا حرم 
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اَلْمََحَةَ والدَمٌ ولحم أ 


هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» 


< م ر مش ر 


اد 
لخنرر وا ال ب لير أله ق فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا 


)٠۷۵١ -١۱۷۴( سورة البقرة‎ 


فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه 
باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم 
بما أمر به المرسلين في قوله: * تاا الرسل كوأ م 
اَليَبَّبٍ اموا صَللسًا € [المؤمنون: ١١]؛‏ فالشكر في هذه 
الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاء؛ لأن المؤمن 
أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعةء ولأن 
یمانه یحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: ن ڪر 
لاه سَبذوت © 4؛ أي: فاشکروه فدل علی آن من لم 
یشکر الله لم یعبده وحده» کما آن من شکره فقد عبده وأتی 
بما أمر به» ويدل أيصًا على أن أكل الطيب سبب للعمل 
الصالح وقبوله. 


والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر بحفظ النعم 
الموجودة» ويجلب النعم المفقودةء كما أن الكفر ينفر النعم 
المفقودةء ويزيل النعم الموجودة. 


ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث 
فقال: ‏ لما حرم مَيَُم ألْمبََهَ 4+ وهي: ما مات بغير 
تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء 
ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة ضرر» 
واستشنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر 
فإنه حلال طيب #والدَم ؛ أي: المسفوح كما قيد في 
الآية الأخرى وما أل پء لير لَه )+ أي ذبح لغير 
الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور 
ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» وجيء 
به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: 
ل طَيَبّتِ )+ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة 
من قوله: ‏ سک بَا )؛ کما تقدم وإنما حرم علینا هذه 
الخبائث ونحوها لطفًا بنا وتنزيهًا عن المضرء ومع هذا 

قَمَنِ اضر + آي آلجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو 
إكراه عير بَا €+ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على 
الحلال أو مع عدم جوعه #وَلَاعَار €؛ أي: متجاوز الحد 
في تناول ما أبیح له اضطرارًاء فمن اضطر وهو غير قادر على 
الحلالء وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم )؛ 
آي: جناح علي وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان 
عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل» بل منهي أن يلقي 
بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه» فيجب ذا عليه الأكل ويأثم 
إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه» وهذه الإباحة 


e 


والتوسعة من رحمته تعالی بعباده» فلهذا ختمها بهذین 
الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن أله 
عو ِد @ ). 

ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين» وكان الإنسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
تحقيقهاء أخبر تعالى آنه غفور» فيفر له ما أخطا فيه في 
هذه الحال خصوصًاء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه 
المشقة. 


وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات 


أباحه له الملك الرحمن» فله الحمد والشكر أولا وآخرًا 


وظاهرًا وباطتا. 

ف ارب يک ما رَد آله مِنَ الْڪكَب 
وترو پد نا یلا وک ما يکو ف بطونهر 
إلا لار ولا پڪڏمهم اه يوم َة ولا رڪڪ 
وَلَهُمّ عدا ا @ CEK‏ اَذ اد روا ألصكلةً 
ال ت ا ا ا ر 
تار @ 5ك ياه َه مدد آل ِكب بالق وة أي 
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ر کی ا کر ی 

اء 2 هذا وعيد شديد لمن كتم ما آنزل الله على 
رسله من العلم الذي آخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبد 
مر الله فأولئك ما يأو فى بُطونهر إلا انار ¢؛ لأن 
هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب 
وأعظم المحرمات» فکان جزاؤهم من جنس عملهم 
$ ولا يمهم أله يوم َة 4+ بل قد سخط عليهم 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء # ولا 
بر ڪيم #؛ آي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس 
لهم عمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم 
يزكهم لأنهم فعلوا آسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا 
كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى 
والعذاب على المغفرةء فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وآنى لهم الجلد عليها؟ 


أختلفواً ف السب لو 


2 


1۰1 سورة البقرة (۷7 ۱۷۷) 


RF 8‏ 
يلك 4؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أ باب ]== EK ESS S5555522‏ 


الهداية ممن أباها واختار سواها یاد نه َر آلب || ٭ یسال ولوا وجو کم ټم اشرق امغر ی 
بالحق + ومن الحق مجازاة ا e‏ والمسيء 1 رمن ءامن باه اوم الخ وَاَلمَايٍ و E‏ 
بإساءته» وأيصًا ففي قوله: َل التب باحق ¢؛ ما | 


6 ا خی ال ون وال 


يدل على أن الله آنرله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل 
والهدى من الضلالء فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن 
يجازى بأعظم العقوبة» وَل الذي حتفو في السب لى 
شاق بی © 4؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا 
ببعضه وکفروا ببعضه» والذین حرفوه وصرفوه على آهوائهم 
ومراداتهم ِن شِنَاتٍ )؛ أي: محادة 3 بير © من الحق» 
لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم التناقض»› فمرج آمرهم وکثر شقاقهم› وترتب على 
ذلك افتراقهم» بخلاف أهل الکتاب الذین آمنوا به» وحکموه 
في کل شيء» فإنهم اتفقواء» وارتفقوا بالمحبة والاجتماع 
عليه. 


EN IT‏ م وخ و ص 
أَلصلوة وای ألركوة وألموفويت بعَهَدِهم إذا علهد 


رص ے ا رم ےہ ر رمم ی م 2 
والصَدرب ف ياساي صر وَين ابأ أوتهك ألَذِينَ 
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الان فمن عن لَه ِن خد ىء دااع بالمعروفي وَأداء 
ك 


ر و ر ا ۱ 


َه بحسن لك ِيف من ربكم وََحْمَة فمن َد 
عد َلك مَكعَدَاب ایم @€ و کک ف ألقَصاص حوة 
إا حَصرا دگ نموت إن َك َا لَه لوين 
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ىى اىېىەاى0ەاەىەلەەەاەلەە ەلە نەسەلەەn‏ قق 


وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط وأن الله 
لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمخفرة. وذكر السبب في ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار 
لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن 
كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. 


ور ر م 


ٍ رحو ر عا | و r pr‏ 
فين بالمعروف حَمًا عل المنقين ي فمن بد لهء 
روم ا رھ س پس ووو رد ہوک یر م ا وو 
بعد ما سعد فاتما مه علا لین يبد لونه تلن الله يع عام 0 
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اد ر رة هه هى 


ISR SNR ERR EN الاي د ا 5 صد‎ 


اور و و ص ےہ ا م ا رتس ے۶2ے ی کے ر ع ر و ۶ے ب ر2 ت 
سی ال آن ولوا وج گم قبل ألمَْرقٍ لمر ولك انر من ءَامَنَ باه ولور الأخر والمَأتركة والكلب والنيين 
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ر 2 7 


وا کر ا و ا 3 r o At‏ ۶ے ٍِ رو 2 رک کے ° A2‏ ر 0 TET‏ 
وای لمال عل حو دوى الشرف والتمی والمَسكين واب اسيل واسابلينَ وقي ارقا اقام الصلوؤه وءافى 
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2 2 س as‏ ےر ورم ے < ر 2 د 9 ج 0 0 ر ۳ کہ رر 
الركوة وألْموويت بعَهْدِهم إا علهدوا والصَبري ف الباساء والصَراء وَين الاس أولتهك الذين صدَقوا واؤلتيك 


أَلْمدَفَونَ © 4. 

یقول تعالی: ‏ لی آل أن ولوا وجوه قبل ألمَطْرِقٍ ومنب )؛ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة 
البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله بلا: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب»» ونحو ذلك # ون ال مَنّ ءَامَنَ َه )؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه 
عن کل نقص لبور لخر )؛ وهو کل ما أخبر الله به في کتابه آو آخبر به الرسول مما یون بعد الموت لَك 4+ 
الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله ل لكي )؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها 
القرآن فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. وَأَكَيََّ 4؛ عمومًاء خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد کل #وَءَانّ 
لال )؛ وهو کل ما یتمول الإنسان من مال قلیآا كان أو كثيرًا أي أعطى المال * عل حُبَدِء )؛ أي: حب المال بين به أن المال 
محبوب للنفوس فلا یکاد يخر جه العبد» فمن أخرجه مع حبه له تقربًا إلى الله تعالى كان هذا برهاتًا لإيمانه» ومن إيتاء المال 
على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر» وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه 


سورة البقرة 0۷١(‏ ۱۷۷) 


الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقرء وكذلك 

إخراج التفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: 
ص و 

لن الوا ال حى فقوا ِا ورس € [آل عمران: ۹۲]؛ فکل 


ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك 
من الأقارب؛ الذين تنوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم 
الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد 
الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم 
وحاجتهم» ومن لسم &؛ الذين لا كاسب لهم وليس 
لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة 
على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده فالله قد أوصى 
العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فيد 
آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن الجزاء من جنس 
العمل فمن رحم یتیم غیره رُم یتیمه. 


# وَالْمَسَكينَ 4؛ وهم الذين أسكتنتهم الحاجة وأذلهم 
الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكتنتهم أو يخففها 
بما يقدرون عليه ويما يتيسر. # وَين أَلسَبِيلٍ 4 وهو 
الخريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على 
إعطاثه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة 
وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته 
وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة 
على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو 
دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. # واسابلين 4؛ آي: الذين 
تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» كمن ابتلي 
بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس 
لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر 
ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنيًا. لوق لاب 4؛ 
فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي 
شيدة» وفداء السرا عند الكفار أي عد الظلية؛ 1 


ت 


ومام أَلصََوةً وان رة 4؛ قد تقدم مرارًا أن الله 
تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات» 
وأكمل القربات؛ عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما يوزن 
الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» « لورت 
يعَهْدِهم إا عَلهدا)؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام 
العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله آلزم 
بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم 


1۰۲ 


آداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي 


التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. 


واصبي ف اباسا أي: الفقر لأن الفقير يحتاج 
إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن تنعم الأغنياء بما 
لا یقدر عليه تألم وإن جاع آو جاعت عیاله تألم» وإن أكل 
طعامًا غير موافق لهواه تألم وإن عري أو كاد تألم وإن 
نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد 
له تألم» وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألې 
فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب 
ورجاء الثواب من الله عليها # وَأَلسََةُّ 4؛ أي: المرض على 
اختلاف أنواعه من حمی وقروح وریأاح ووجع عضو حتی 
الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة 
على النفوس» خصوصًا مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر 
احتسابًا لثواب الله تعالى وَين لبأ )؛ أي: وقت القتال 
للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل آو الجراح أو الأسرء 
فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابًا ورجاء لثواب الله تعالى 
الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. 

لهك )؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة 
والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق 
التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك الَذِينَ 
صدَفواً في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم 
«دأويک هُم عة © )؛ لأنهم تركواالمحظور وفعلوا 
المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير 
تضمتا ولزومًا لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقوم» فهؤلاء هم الأبرار الصادقون 
المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب 
الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا 
الموضع. 

کا آل ءامنا کیب میگ الصا ف القن کو 
ال المد بالمبد لاتق بالا ممن عب لث من يي 


م د وس ق ص ر ي ن 
قايا اع بالمعروفي ودا اه باځسن لك قيب من 
و ر 2 rs‏ 
م م و I a A‏ مو کے 
ر ورحمة فمن اعَتَدَى بعد ذلك قله عدا أل (O)‏ 


(3 يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم 
# الصا في أَلمَنَلَ ؛ أي: المساواة فيه» وأن يقتل القاتل 
على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط 
بين العبادء وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه 
إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص› وتمکينه من القاتل› 
وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد» ويمنعوا الولي 
من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من 
إيواء المحدثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: لر بار )؛ يدخل بمنطوقها 
الذكر بالذكر» والأنثی بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر 
بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: الأنشى 
بالأنشى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج 
من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك مع أن في قوله: الصا 4؛ ما يدل على أنه ليس 
من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في قلب الوالد من 
الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو آذية شديدة جدًا من الولد له» وخرج من العموم 
أيصًا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصةء 
ايشا فليشس ن الحدل أن يقتل ولي الله بخدوة 3 وال 
بالعبِ €؛ ذکرًا کان آو آنٹی تساوت قیمهما أو اختلفت» ودل 
بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له» 
ل َلأقبالأننَّ 4؛ أخذ بمفهومها بعض آهل العلم فلم يجز 
قتل الرجل بالمرآة» وتقدم وجه ذلك. 

AE N 
وأن الدية بدل عنه» فلهذا قال: ٭ فمن عق ل من أيه سىء )؛‎ 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل ! إلى الدية ر عقا خفن‎ 
الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة‎ 
في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على‎ 
الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتلء بالمعروض )؛ من‎ 
غیر أن یشق عليه ولا یحمله ما لا يطیق» بل يحسن الاقتضاء‎ 
والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل آداء لِه اخسن ¢؛‎ 


سورة البقرة (۱۷۹۱۷۸) 


من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء 
الإحسان إليه بالعفو إلا اللإحسان بحسن القضاء» وهذامأمور 
به في کل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان» مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء باللإحسان» وفي 
قوله: # ممن عى لَه مِنٌ أيه €؛ ترقيق وحث على العفو إلى 
الدية وأحسن من ذلك العفو مجانًا. 


وفي قوله: أي ؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن 
باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر 
بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول 
أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن 
غیرهم» ولهذا قال: فم أعََدَى بَعْدَ ذلك #؛ أي: بعد 
العفوء مَل عَدَاب اَي 3© )؛ أي في الآخرة» وأما قتله 
وعدمه فیؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافتا له فیجب قنله بذلك» 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء» 
والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص 
فقال: 

3©« رك ن لصا حيو 4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء 
وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد 
يصدر منه القتلء وإذا رئي القاتل مقتولًا انذعر بذلك غيره 
وانزجر» فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف 
الشر الذي يحصل بالقتلء وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها 
من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. 
ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم 
لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة 
خصهم بالخطاب دون غیرهم» وهذا یدل على أن الله تعالی 
يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في 
أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال 
حکمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من کان بهذه 
المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه 
إلبمر الخطاب وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك فضلَا 
وشرفا لقوم يعقلون. 


وقوله: كلم مون 3© ¢؛ وذلك آن من 
عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة 


سورة البقرة (۱۸۰- )۱۸١‏ ۱*4 


ل 


ڪڪ ڪڪ —— e‏ 


وک کے کک چک س چک چ ی ی چ ےر کے ر 
کے ees a ID E E ID E EDR ERR E ES‏ 


والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر 


سن کاک ون موسي جك أوإقتاصح 5خم أا اله ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذاك أن یکون من 
اه ردج © كايا أربت اموك ألا المتقين. 

عَيَ ماليا م گماگيب ڪل الڪ ين يڪ | * کيب ڪيم لا حص اکم اموت ن ر 
لملکمتنرد © ایکا دود یکت یم | قا لِك ولد ومين بالمغروفي عقا عل 


O > At:‏ م ا روم ا ا رو ےک ووو عر کے 
مني 9© فمن بدلهء بعد ما عه فما تمه على النين 
رر روت 4ے E‏ 2 1 
و ۸ہو ٤‏ ایر ر ق وو CES‏ 2 ۶ 


۴ 


ب sڪ‏ 5 Sa: ks‏ 2 سا 
نضا وعلل سفرفود م يام اخروعلى الزیت 
جو د ع ہے ےس ےم روک رہ ےہ 

يطيقودهء ود ية طعَام مشک قمن‌نطوع حبرا فهو ڪر 


ووی ار ۶ے 


افا اتح بی 5ف عد ةه عَم ك @ 4. 


آي: فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إا حطر 
کک أَلْمَوّتٌ + أي: أسبابه كالمرض المشرف على 


چو ےھ و م بو وی صد ےو ر 4 
له وان تصو موا حير لڪ م ن مت تعلمونَ س 
اتر KK C2‏ 4 ير سے 
مضا الَږۍ انل فو أَلْمَرََانُ هُدّ ی لاس 


کے م ارہ اا کک ٢‏ ا 
وبینت من اله دی والفرقانِ فمن شد نکم النَهرَ 


2 
2 


OS SOD E E ED E E E E ER E O OR ERN ID ER N IRR E E 


1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 ب 
E‏ ب , ي 8ا الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد # رك حًا + 
نة ومن ضا5 ترب اأوعلى س بر ٤د‏ ا الهلا وحضور اساب المهالك وكان قد لرك حي ¢ 
4 و | المال الكثير عرفا فعليه أن لوالديه وأقرب النا 
ا و و و اا وک ‌ غ وهو یر عر 2 يوصي » : س 
ياي اخر يريد اله رڪم اليس رولا ريد پڪ | إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على 
اواو ےا ا ا Se c4 ok‏ ر Al‏ ۳ 
١‏ لمر ولت ڪم لوا آي دة و ل ڪبروا لَه عى م 1 الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا 
هدنک ولم ڑوت © ودا سا أتى فيه بأفعل التفضيل» وقوله: حًا ل ألملَقَِ © 4؛ 
| سارى َي إن مريب أَجِيب دَعَوةَ للع إا دَعَاّ أ#| دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله 
]1 بو وچ م ەو ( مو جات التقو ی . 
فلس تي بوا لي وليۇموای لملم برَشُدوت © من موجبات التقوی 
1 


TTS pea cat haraarm. 
ER ID ER U I EN I REE ES الل م د د ا ا‎ 


واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع آنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» والأحسن 
في هذا آن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم إن الله تعالى قدر للوالدين 
الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من 
الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف» فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس 
ببره» وهذا القول تتفق عليه الأمةء ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمينء لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظًا 
واختلف المورد» فبهذا الجمع يحصل الاتفاق و الجمع بين الآيات» فإنه مهما أمكن الجمع کان أحسن من ادعاء النسخ الذي 
لم یدل عليه دلیل صحیح. 
ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما یتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصی به قال تعالی: 


© © 5 من بل 4؛ آي: الإیصاء للمذکورین أو غیرهم بد مامد )؛ أي: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفیذه 
فنا نمه صل الین برو )+ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير إن اله سمي )+ يسمع سائر 
الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وألا يجور في وصيته « عل 3© 4؛ 
بنيته وعليم بعمل الموصى إليه» فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصى إليه من 
التبديلء فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من اللهء هذا حكم الوصية العادلةء وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف 
وهو الميل بها عن خطا من غير تعمد والإثم وهو التعمد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له آن يصلح بين الموصى إليهم 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروقًا عظيًاء وليس 
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عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: ظإِنً 
لَه عور 4؛ أي: يخفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات 
لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض 
حقه لأخيه» لأن من سامح سامحه اله» غفور لميتهم الجائر 
في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعصا لأجل براءة 
ذمته» ید @ + بعباده حيط شرع لهم کل مر به 
فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان 
من هي له وعلى وعيد المبدل لاوصية العادلة والترغيب في 
الإصلاح في الوصية الجائرة. 
اا آل “اموا کیب يڪم الام گنا 
ر 


کیب عل الت من يڪم ملم تفرد @ ایا 
1 


و 


ت و 2 
معدودات فمن کات ینک یسا أو عل سفر فيد 
٤‏ ر 
E‏ ا ص وا جو ا ر او رس ا 
من أَيَامِ أ وعلى الدب : يطيفونه. فدية طعام کین 
سل 


کت تفر 9 هر رمضاة اليئ أنزل هم القن 
هد نکم الله يصن وسن َا ريسا او ع 
سَمَرِفَيدة مناي ار بريد أنه يم اشر و 
يد يڪم انر وَلنڪي لو اليه ولُڪيروا اله 


کی امكنم ملم تروت © ). 


یخبر تعالی بما میٌ الله به علی عباده بأنه فرض 
عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمانء 
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في 
تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه ليس 
من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: دكم 
نَمو €3 4؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب 
والجماع ونحوها التي تميل إليها تفسه متقربًا بذلك إلى الله 
راجيًا بتركها ثوابه» فهذا من التقوى» ومنها: أن الصائم يدرب 
نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوی نفسه مع قدرته 
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عليه لعلمه باطلاع الله عليه ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف 
نفوذه وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر 
طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. 
وهذا من خصال التقوى. 

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام 
معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلًا آخر 
فقال: لن کات ونم ریسا أو عل سر دة نَا 
َر )؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء 
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما 
أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر 
وحصلت الراحة» وفی قوله: َد من ايار )؛ فيه دليل 
على آنه يقضي عدد یام رمضان اماد کان آو ناقصًا وعلی 
أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
كالعکس» وقوله: # وَعَل دست يفو )؛ أي: يطيقون 
الصيام ديه 4؛ عن كل يوم يفطرونه (طََامٌ سكن ؛ 
وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام 
وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم 
بأسهل طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم وهو 
أفضل أو يطعم ولهذا قال: # وَأن تصومُوا يلڪم )؛ ثم 
بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق» وغير المطيق يفطر 
ويقضيه في أیام أخر» وقیل: وَل الست فونه 4+ أي 
يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبيرء 
فدية عن كل يوم مسكين» وهذا هو الصحيح. 

هر رمان الَدِۍ رل فِه ألْمَرََانُ ؛ أي: 
الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفقضل العظيم» وهو القرآن 
الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية 
وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل 
والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق 
بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون 
موسمًا للعباد مفروصًا فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته 
وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن سهد نكم 
لَه يمه 4 هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة» 
أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة 
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و و تور 


ا کا آيصا منسوخة فقال: ٣يد‏ اه بڪم اشر ولابريد بكم 
a I CTU “T4‏ ص تہ ص و ا SH‏ 2 ۳ » 
أجل كم ليه آلصياء رمت إل ايك هى لباس أ ألمَُرَ ؛ آي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة 
کس ٤‏ ا وو ک وگ ر ر ہے ر فض انه أعظہ : 7 ذا کان 
لک وام اٹ لھ علا اک گر تاوت إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها آبلغ تسهيل» ولهذا کان 
4 ی اا رت و را م بوا ی ٍ ما أمر الله به عباده فى غاية السهولة فى أصله»ء وإذا 
اشم کاب نکم نانک ان وم ااا جعي ما مر اله به عباده في غالة الهو في مله وا 
e e E E‏ حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا أخر؛ إما 
وابتغوا ت الله کم و آواشردوا حی یتین لکد باسقاطه او بأنواع الات رق ا ا 
e e 2 7 7‏ ل 
حيط آلأبيض مأ فيط الا سود من المج رأ يام تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع 
ل ولا شروش وَأسر عدكمو دَق الْسَسجدٌ 8أ الرخص والتخفيفات. 
ھت e‏ قاصے بے اوس 2 

خد ود اللو فلا مروا درك ببیت اله يکتوه ليلو أَليدَةً )؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم 
ص ر رڈ ہہ 4ے رہ سے N “Î‏ . ۴ چ 
ي يفوت 9 ولا تا وا آمو لک ییک متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه» دفع 
ووا ان ل ر اراو ها هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشکر الله تعالى عند إتمامه 
راو ار ا توفیقه وتسهیله وتبیینه لعباده وبالتکبیر عند انقضائه 
تاس باتو امون © # وکوک على توق a‏ 
اه ررر وا ے E‏ ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة 

الاھ فل ھی مواقت للتاس والحج ولیس الي العد. 


ق 


ا 4 5 ص 2 2 a‏ 
يان تاوا ميوت من هور ها ولک لمان س ج ي وط4 و 


ge 

یی ریب اچیب 

ره ص 
4ا 

2 


بى لملهم 


«۶ 


ق 
و 2 ےم ید ے ا ٤‏ 
دعوة الداع إذا دعان فليس جي بوا لى وليومنوا 


ےس هو ر 


ت ت س کے 2ء ی2 
ولا تد وات ال لایوٹ کے 
٠‏ ( هذا جواب سؤال. سأل النبي 4ل بعض أصحابه 
فقالوا: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فنزل ٭ ولا سالک عکاوی عن إن َر )+ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 


تخفي الصدور فهو قريب أيضصًا من داعيه بالإجابةء ولهذا قال: اجب دعوة الداع إا دَعَانِ €؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة 
ودعاء مسألة. 

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابةي 
وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابةء فلهذا قال: «قَلِسَسَجٍي بوا لى منوا بى لَمَلَهمَ برشُدوت © )+ أي: يحصل لهم الرشد الذي هو 
الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحةء ولأن الإيمان بالله والاستجابة 
لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالی: * أا ١ل‏ 
تعالی: 


الت اموا إن نموا َه جعّل نکم َا [الانغال: ۲۹]. ثم قال . 


24 > وه د ر ےم ےہ صو وے کر چ ا فو جو ار معو € ےو وو ےد واس 

جل لڪم ليله ليام الرفث ال ساپک هن لباس لم وأنتم لباس لَه علم آله آنڪم تَر تاوت 
2 د کے ص ص ر کر خر ررر رہ رھ ہے کر م م ےم 2 ےو رورو ررر ےر رسو مد صوق مم کے 
انق ڪم فاب ڪيم وعقا نکم فالتن بر وهن واتعوا ما ڪب آنه کک وکوا واٽريوا حي بين حيط ألأيصض 


7 ےھ ےوعد ور € ووم ج ورور و52 222 5 


ر ی و و ع ر ت و 
من ا حيط الا ورمن الفَجْرٍثمأمو امإ الل ولا شروش وَأسر علكمون ف اسلج يلك حدود اله فلا روه 
گر رث ال ایی للا لَه يتت @ 4. | 


ل3 كان في أول فرض الصيام يحرم على المسامين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النو» فحصات المشقة 


1۹%۷ 


لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم ذلك وآباح في ليالي 
الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم 
لکونهم یختانون أنفسهم بترك بعض ما آمروا به فاب )+ 
الله یکم )؛ بأن وسع لکم مرا کان لولا توسعته موجبًا 
لاثې NEE‏ ان 4؛ 
بعد هذه الرخصة والسعة من الله # روه 4؛ وطئًا وقبلة 
ولمس وغبر ذلك توا ا كب کم € آي: اوو 

في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى» والمقصود 
ی ر ا ا 
زوجته» وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة 
القدر الموافقة لليالي صيام رمضان» فلا ينبغي لکم آن 
تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة وليلة 
القدر إذا فاتت لم تدرك. 


ر 


وکوا وأنربوا حى يبن لك حيط الأنيض مى بطل السود 
م الجر ؛ هذا | غاية للأكل والشرب والجماع» وفيه آنه إذا | 4 
اکل ونحوه شاگًا في طلوع الفجر فلا باس عليه وفیه دلیل 
على استحباب السحور للأمرء» وأنه يستحب تأخيره أخذًا 
من معنى رخصة الله وتسهیله على العبادء وفيه أيضًا دليل 
على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع 
الفجرء أنيدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق ثم )؛ 
إذا طلع الفجر ايم ليام 4؛ أي: الإمساك عن المفطرات 
إل أل ¢)؛ وهو غروب الشمس» ولما كان إباحة الوطء 
في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد» فإن المعتكف 
لا يحل له ذلك استفناه بقوله: ولا شروشک وسر 
عَلكمودَ ي مسجد )؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في فسجد» ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد 
الف عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس» 
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 


تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع» 
ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر على غير 
المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو ذلك من 
المحرمات # حُدودٌ أل )؛ التي حدها لعباده ونهاهم عنها 
فقال: فلا مرها )؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن 
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القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه» والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه. 


والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما 


| يمكنه» وترك کل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله 


فيها: تلك حدود الو فلا عدوا ) فینهی عن مجاوزتها 
ل كلك )؛ أي: بين الله لعباده الأحكام السابقة تم تبيينء 
وأوضحها لهم أكمل إيضا بیت 
لله قورت ®( ۷ قفإنهم إذا بان لهم الحق 
أتبعوه» وإذا تبین لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل 
المحرم» على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم 
يفعله» فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة» 
فان ذلك سببًا للتقوی. 


ال ءالَدِے لتاس 


ولا تاوا آموککم بتکم بالطل دلوا بها إل 
لکا ڪل رامن آمل ا لکاس التو وَأَسَرّ 


| تمَكَمَ @ 4. 


آي: ولا تأخذوا آموالکم آي: آموال غیرکم» أضافه 
إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ویحترم ماله کما یحترم ماله» ولان کله لمال غیره یجرئ 
غيره على أكل ماله عند القدرةء ولما كان أكلها نوعين: نوعًا 
بحق ونوعًا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده 
تعالى بذلك» ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة 
والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك» ويدخل فيه أيصًا 
أشفها عل وة المعاوشة بمخاوضة سحرمة كقوة الرا 
والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطلء لأنه ليس في 
مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك آخذها بسبب غش في 
ابيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال 
الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
يقوموا بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات 
والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل 
في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصاياء 
لمن ليس له حق منها أو فوق حقه» فكل هذا ونحوه من أكل 
المال بالباطلء فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو 
حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد 
أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم له الحاكم 
بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرمًا ولا يحلل حرامًاء إنما 


يحكم على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقيةء فليس 


في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن 


سورة البقرة (۱۸9) 1٩۸‏ 


أدلى إلى الحاكم بحجة باطلةء وحكم له بذلك فإنه لا يحل له» 
ويكون آلا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فیکون 
أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم 
یحل له أن یخاصم عن الخائن کما قال تعالی: ولا کک 


Eî س س س سم‎ NT 
صر‎ 


r 


م2ق + د م کے وش و رج + و 


E 2‏ جو ا یا ری غ و ورم و 
وامتلوهم حیٹث توفنموهم واخرجوهم من حت احرجوکم واللنة 
د ت 


4 کے و وہ اے ‏ کرس ے وے 
سدم الل واا وهم عند سند لرام حى يدوم 


ار ے موسق ممع و TS‏ ص مر 
فب نوم فافتلوه م كذلك جر لكر © نانا 


ہو وري وو 2 کی و ر بے 
عفوردجم وقلزلوهم حى لااتحون فلن ويّکون 


اا کے © 
ایی © اَذ Ts‏ 
مت صا مسن ادى کیک عدوا إا يلوك عن اَلأَهِكَة هل هى موقت الاس وَألْحَّ 
و یل ما دی یک اتش راكع ومع | وبس لبر بان أا ايوت من هور و ال مٍَ 
ا واوا شوت من بویا نَمو له كم 


چ و ےر وار 2 2 2 2ے ت 
وأحي نو أن ييامين ك واتموا اج والعبرة له 
+ ے ت وہ رہ عار ی 2ے ٥وو‏ رص ےے ر ور 


خیرم قا اندي وکا رفوا رسکی ا فقوله تعالی: «ينڪاوتک عَنِ الأَهِاًة )؛ - جمع 
هلال - ما فائدتھا وحکمتها أو عن ذاتها؟ َل هى مَوَقِيتُ 
لاس ؛ آي: جعلها الله تعالی بلطفه ورحمته على هذا 
التدبير» يبدو الهلال ضعيقًا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى 
ر E E‏ إ نصفه» ثم يشرع في النقص إلى كماله» وهكذا ليعرف الناس 
ا E‏ فك ل یی اھ اوري | بذلك مواقيت عباداتهم؛ من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات 
مسجد ارام واتقوا انه وأعلمو أن اهسرد لناب © وأوقات الحج» ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» 
جج | وبستغرق أوقانًا كثيرة قال: #وَأَلْحَجَّ )؛ وكذلك تعرف بذلك 
أوقات الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالى حسابًا 
يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. 
ولس ألربأن سانأ ايوت من هورم )؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت 
من أبوابها؛ تعبدًا بذلك وظتًا آنه بر» فأخبر تعالى أنه ليس من البر؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم» وكل من تعبد بعبادة لم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من 
قواعد الشرع. 


ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له 
موصلاء فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل 
المقصود أو بعضه»ء والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرّامن 
الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

¥ واتقوا أله &؛ هذا هو البر الذي آمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه سبب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح. 
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4 ك e‏ و وی ےر ےہ 8 رر ر وو ِ2 ڪھ ص e‏ * 
ولوا ی سیل الہ الین یفوک ولا دوا إت اله لا يحب المع رت ل وأضلوهم حيْتث يسوم 
5 ےا مدو ج ر 0 روو م و 


چ ورم 2 ےم € و ر ع م ی ھر و اط رورش 6 DG‏ 
وجوم من حيت رجو والفدتة شد من لقتل ولا تقيوهُم عند السجد الحرام حى يلوك فيه فإن فلوكم لوهم كلك 


۰۹ سورة البقرة )۱۹٤-۱۹۰(‏ 
جرا الکفرین ا وتران ل لَه عَْر تَممٌ @ 3 قوم لا عد ذو إلا عاق @ ۰4 آي فلبسن عليهم نكم 
هّ 
ی کا کون فته ود الین ته إن FÊ‏ اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 
e‏ افر بابر ترم دأذزتت تما ي اتی 


ل6 هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله 
وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينةء لما قوي المسلمون 
للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم» 
وفي تخصيص القتال # ف سيل آله 4+ حث على 
- الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين»› 
لذن یون + آي: الذين هم مستعدون لقتالکم» وهم 
المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من 
لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» 
والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوهاء 
لغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل 

AG 

> اوم حت ير )+ هذا أمر بقتالهم 

ال رسدرا نی رونت ري کر وان کال دان قال 


مهاجمة» ثم استثنی من هذا العموم قتالهم عند أَلْسَجدِ ٠‏ 


را )؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدءوا بالقتال فإنهم يقاتلون 
جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في کل وقت حتی 
ينتهوا عن كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل 
منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام 
وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وکرمه 
بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه 
مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة 
عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتلء فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ويستدل فى هذه الآية على القاعدة المشهورة» وهي أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. 
© ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيلهء وأنه 
SEE SLE‏ الكفار وأخذ آموالهم» ولکن 
المقصود به أن َالِ لَه 4 تعالى» فيظهر دين الله 
تال فلن مار الأحان وبذفم كل ما بعارضه من الغرا 
وغيره وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل 
ق ولا قتال. ن نَا )؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام» 


یکم ادوه بول ما ا 
ن آله لمق ©4 


ےے ‏ رہ صو ر 2 ٥ ٥‏ ر ٢و‏ 
دی عل واتقوا اله واعلموا 


يقول تعالى: «أللَبرلََْم َر راء 4 يحتمل 
آن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي بُ 
وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على 
دخولها من. قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام 
وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابة بتمام نسكهم وكماله» ويحتمل أن يكون المعنى: 
إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام» فقد قاتلوكم فيه وهم 
المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون 
قوله: ولوت يَصَاصٌ )؛ من باب عطف العام على 
الخاص» أي: کل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام آو 
إحرام» أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» 
فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام 
قوتل» ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن 
له حرمة» ومن قتل مکافًا له قتل به» ومن جرحه» أو قطع 
عضرا منه اقتص منه» ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه 
بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه 
أم لا؟ حلاف بين العلماء» الراجح من ذلك آنه إن كان سبب 
الحق ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب 
إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليهء فإنه يجوز 
أخذه من ماله» وإِن کان السبب خفيًا کمن جحد دَيْنَ غيره 
آو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فنه لا يجوز له 
أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعًا بين الأدلةء ولهذا قال تعالى 
توكيدًا وتقوية لما تقدم: َس تى عَيكم عدوا لِه 


بمثْلٍ ما دى ع )؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي 


المماثلة في مقابلة المعتدي. 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها 
إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم 
تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر 
تعالی أنه اَی @ 4 أي: بالعون والنصر والتأييد 
والتوفيق› ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن 
لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه» وخذله فوكله إلى نفسه» 


سورة البقرة (۱۹11۹6) 


فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 


و ت 


انوا ف سیل اھ ولا تلقو پایدیگ إل الكو وحيوا 
ده لمحي @ 4. 

± 

يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 


في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير من صدقة ا 


على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته وأعظم 
ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 
فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها 
من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى 
توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد 
في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقةء فالنفقة له كالروح 
لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله 
إبطال للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله 
تعالی: ‏ ولا لقو اندي إلَ أذ )؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما آمر به 
العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة 
أو حيات» أو يصعد شجرًا أو بنياتا خطرًاء أو يدخل تحت 
شيء فيه حطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقی بيده إلى 
التهلكة» ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من 
التوبةء ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك 
للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من آنواع الإحسان 
أمر بالإحسان عمومًا فقال: واوا إن اله ميب 
ميري 3© )؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه لم 
يقيده بشيء دون شي ء» فیدخل فيه اللإحسان بالمال كما تقدم» 
ویدخل فيه اللإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ویدخل 
في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس 
من تفريج كرباتهم» وإزالة شدّاتهم وعيادة مرضاهم وتشييع 
جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملاء والعمل 
لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي 
آمر الله به» ويدخل في الإحسان أيصًا الإحسان في عبادة الله 


11۰ 


تعالى» وهو كما ذكر النبى ية: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك" » فمن اتصف بهذه الصفات كان من 
الذين قال الله فيهم: لي أَحَسَّا لى وراد € [يونس: 
٩‏ وکان الله معه یسدده ویرشده ویعینه علی کل آموره. 

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام 
الحج فقال: 


اموا أل لمر إن يرع ا يسر م اهدي 
وکا نیوا وسک ی بیع ای یل ی کان نکم یسا او 
پڍء اذى من رَأْسِوِء فَوِذيَة من صِيَام أو صدَةَةٍ أو سي إا انم 
فن تمع لمرو إل لچ ا سر من هذى هَن لم يذ هيام 
لأر لچ وس 5ا رجنم بق ع وة رك تن ل 


یکی اهل حاضى المسسجد الما واتقوا أله وأعلمو أن اه 


یی ِب @ ). 


یستدل بقوله: # َيِا َج مء 4 على آمور: 
أحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني: وجوب 
إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل 
النبي بي وقوله: «خذوا عني مناسككم». الثالث: أن فيه 
حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة 
يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. الخامس: الأمر 
بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. 
السادس: فيه الأمر بإخلاصهما # ر € تعالى. السابع: أنه لا 
يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهماء إلا بما 
استثناه الله وهو الحصرء فلهذا قال: كن أُحمِرمٌ )؛ أي: 
منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة 
أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع قا 
ايسر من ّي )؛ آي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي» وهو 
سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» 
ويحل من إحرامه بسبب الحصرء كما فعل النبي کلف 
وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية» فإن لم يجد 
الهدي فليصم بدله عشرة آيام كما في المتمتع ثم يحل. 

ثم قال تعالی: ولا لفو روس حى ب ادى تيد 4؛ 
وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره؛ 
لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدنء لأن المقصود من 


(۱) مسلم (۸). 
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في بقية الشعر» وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم 
الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي 
محله وهو يوم النحر» والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر 
كما تدل عليه الآية. 


ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد» وليس 
عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن کان به أذى من 
مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك» فإنه 
يحل له أن يحلق رأسهء ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو 
مخيرء والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما 
كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس 
المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالی: ARE‏ )؛ أي: بان قدرتم على البيت 
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من غير مانع عدو وغیره فن تَمََم َة َال )؛ بأن توصل 
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بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها قا بسر ِنَ اهي )؛ أي فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزئ في أضحيةء 
وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدةء ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل 
الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هديء ودلت الأية 
على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج كن لم بد )؛ أي الهدي أو ثمنه عيام َة رن َج )؛ 
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منها أن 
يصوم السابع والثامن والتاسع وَسَّةٍ إدَا دَكَمَمّ )؛ أي: فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكة» وفي الطريقء وعند 
وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لن لم ی اَل حار ی آلمَجد الَا )؛ بان کان بعيدًا عنه 
مسافة قصر فأكثر أو بعيدًا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد» وما من كان أهله من 
حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. 


$ واتَقوا أله )؛ أي: في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه 


المحظورات المذكورة فى هذه الآية ألما أن َه سيد اليماب 3© 4؛ أي: لمن عصاهء وهذا هو الموجب للتقوى» فإن من 
خاف عقاب الله انكف عما يو جب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب» وآما من لم يخف العقاب» 


ولم يرج الثواب اقتحم المحارم» وتجرأعلى ترك الواجبات. 
وو غ ر at‏ 


الع اغ ناوت کس ر فوئ ع 
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ر ای آنا راقم ف اھر وتات عد 
المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص» كما 


احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات | 
- وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا أبدّاء ومن ترك 


الصلوات الخمس» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذریته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجةء فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا $ فمن وض 
فيه أَلْحّ )؛ أي: حرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره فرصًاء 
ولو کان نفلا. 


واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على آنه لا يجوز 
الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل إن فيها دلالة لقول 
الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبًاء فإن 
قوله: من ص فيه أَلَحَّ )؛ دليل على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فبها وإلا لم يقيدء 
وقوله: 3لا رفت ولا مسو ولا دال نى ألْحَجَ آي: 
يجب آن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصًا الواقع في 
آشهره» وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث: 
وهو الجماع» ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصًا عند 
النساء بحضرتهن» والفسوق: وهو جميع المعاصي» ومنها 
محظورات الإحرام» والجدال: وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمةء لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من 
القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك يكون 
مبرورًاء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنةء وهذه الأشياء وإن 
كانت ممنوعة في كل مكان وزمان» فإنه يتغلظ المنع عنها 
في الحج. 

واعلم آنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الاي ين 
يفعل الأوامر» ولهذا قال تعالی: وما ملوأ من َير 
يمَلَمَةٌ اَل 4؛ أتى ب (من) لتنصيص العموم» فكل خير 
وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا 
يتضمن غاية الحث على آفعال الخير خصوصًا فى تلك 
البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فإنه ينبغي تدارك ما أمكن 
تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي 
وفعلي» ثم مر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود 
فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم سؤالا 
وا ستشرافًاء وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة 
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قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية 
بُلغةً ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في 
دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى دار القرارء 


هذا الزاد فهو المنقطع بهء الذي هو عرضة لكل شر وممنوع 
من الوصول إلى دار المتقين» ا وو ئم آمر بها 

أولي الألباب فقال: ونون يأل لابب ©4 

يا أهل العقول الرزينةء ات EET‏ 

 ھ‎ 


ا ليس يڪم جاح ان د َسَعواً فصل س 
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ت 2 5 ت حدم 
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yT 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل‎ 
عما يجب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالا‎ 
منسوبا إلى فضل الله؛ لا منسوبًا إلى حذق العبد والوقوف‎ 
مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه» وفي‎ 
قوله: ا أَفَضُم ين عرقت قاڏڪروا اله‎ 
عند ألْمَنْرٍألْحَرارِ )؛ دلالة على أمور:‎ 

اها الرقرف برف واه کان عرفا ان رک من اة 
الحج» فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفةء 
وذلك أيصًا معروف يكون ليلة النحر باتتًا بهاء وبعد صلاة 
الفجر يقف في المزدلفة داعي حتى يسفر جدًاء ويدخل في 
ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. . 
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الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما 


ج ایا د و س اجا ا ا اما ا ا سا ا ا ما ا ا ا يس 
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ومن لاثم عله وم تا حرفلا إئم عليه لمن اق 
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الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 

السابع: أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 

(واڏڪڙو گا دنڪ ون ڪشم ٿن يو 
َم السَالَنَ © )؛ أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم 
بالهداية بعد الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
بالقلب واللسان. 

@ « ُد اشوا من حَيْتُ أكاص آلكاش ¢؛ آي: 
ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم 
عليه السلام إلى الآن» والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا 
عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي المناسك. ولما 
كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر إإإ : 1 
المناسك» أمر تعالى عند الفر غ منها باستغفاره والاإکثار من LETER ND ILTETSED‏ 
ذکره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه 
العبادة العظيمة والمنة الجسيمةء وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصيرء» ويشكره على التوفيق؛ 
لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادةء ومن بها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن 
الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. 

- ل ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم 
تختلف فمنھم یٹول ر ۶ایک ف لبا )؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
نصيب لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل 
من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من کسبهم وعملهم» وسیجازیهم تعالی على حسب أعمالهم وهماتهم ونیاتهم جزاءٌ دارا بين 
العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. 

وفي هذه الآية دليل على آن الله يجيب دعوة كل داع مسلا أو كافرًا أو فاسقًاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه ديلا ٤‏ 
على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه 
عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو ذلك من 
المطالب المحبوبة والمباحةء وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار» وحصول رضا الله» والفوز 
بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي ل يكثر من 
الدعاء به“ والحث عليه. 
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۾ وآڌڪروا آله 3 آار ٤‏ مَعَدودات َم مَل ف 
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يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات» وهي 
آيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية 
المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضيافًا لله فيهاء ولهذا 
حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال 
النبي بي «آيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 
ويدخل في ذکر الله فیها ذکره عند رمي الجمار» وعند 
الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض العلماء: 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد #فَمَّن 
جل ي ومين €؛ آي: : خرج من منی» ونفر منها قبل غروب 
شمس اليوم الثاني مَل إقم َه وَمَن َا 4؛ بأن بات 
بها ليلة الثالث» ورمى من الخد فلا إِثّم عليه )؛ وهذا 
تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرينء 
ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر أفضل؛ 
لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج 
في ذلك المذكور وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن 
المتقدم والمتأخر فقط قیده بقوله: لمن انی )؛ آي: اتقی 
اله في < جميع أموره وأحوال الحج» فمن اتقى الله في كل 
شيءَ» حصل له نفي الحرج في کل شيء» ومن اتقاه في شيء 
دون شيء کان الجزاء من جنس العمل «واتَمَوا أله ¢؛ 
بامتثال آوامره» واجتناب معاصيه راکنا اڪ يو 
سرود €9 )؛ فمجازیکم بأعمالکم» فمن اتقاه وجد جزاء 
القری عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء 
من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على العلم 
بذلك. 
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ا مر تعالی ا من ذکره وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر أخبر تعالى 
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بحال من یتکلم بلسانه» ویخالف فعله قوله» فالکلام إما أن 
يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: ‏ وَين الاس من يجک 
رل ف اَلْعَيَوْ الذي )؛ أي: إذا تكلم راق كلامه السام 
وإذا نطق ظننته یتکلم بکلام نافع» ویؤکد ما یقول بأنه 
3 وھد أله عل ما بء )؛ بأن يخبر أن الله يعلم ن ما 
في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف 
قوله فعله» فلو كان صادفًا لتوافق القول والفعل حال المؤمن 
غير المنافقء ولهذا قال: وهو الد أَلْجِصَاءِ 3© ¢؛ أي: إذا 
خاصمته» وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما 
يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق 
المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق 
وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 

ولا رل ؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر 
عندك س ف آلأرّض ليد فبا )؛ أي: يجتهد على 
أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب 
ذلك لحرت وسل )+ فالزروع والثمار والمواشي 
تتلف» وتنقص» وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي» 
وال لا حب الاد €9 )؛ فإذا كان لا يحب الفساد 
فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغخض» وإن قال 
بلسانه قو لا حستًا. ٠‏ 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشحاص لت دة على صنق رلا كدي ولا ر 
فجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء وآنه 
ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس 
ببر أعمالهم» والنظر لقرائن أحوالهم وألا يغتر بتمویههم 
وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض 
بمعاصي الله إذا آمر بتقوى الله تكبر وأنف. 

9 وة لي الإ تيج ين العمل 
بالمعاصي والتكبر على الناصحين «فَحَسبةء جَهكيٌ )؛ 
التي هي دار العاصين والمتكبرين وَس ألما 3© 4+ 
أي المستقر والمسكن» عذاب دائم» وهم ل ينقطع» ويأس 
مستمرء لا يخقف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاءً 
لجنايتهم ومقابلة 2 کک 


نق اا مات 


11° 


[هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» 
وأرخحصوهاء وبذلوها طلبًا لمرضاة الله» ورجاء لثوابه فهم 
بذلوا الشمن للمليء الوفي» الرءوف بالعبادء الذي من رأفته 
ورحمته أن وفقهم ٤‏ ك وع ار ف رلك قان: 
ول آله شتی مس ١‏ ا E‏ اسهم انرم بک 
ل آخر الآية. وفى هذه الآية 
أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصیل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عما 
يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز والتكريم]. 

انا لذت اما اڏوا ن الا اة 
ولا كايموا حطوت ليطن | نه کڪ عدو 
سي @ @ ن رَکلتہ من بد انڪ الغ 
انل اا ریا م @ 4 


3 هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ن 
لير اة )؛ أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
ھا شا وا ورا ج اتد إلهه هواه؛ إن وافق الأمر 
المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًاللدين» وأن يفعل كل مايقدر عليه من أفعال الخيرء 
وما یعجز عنه یلتزمه» وینویه فیدرکه بنیته» ولما کان الدخول 
في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور ! ا 
قال: ولا يعوا حُطْوّتِ أَلسَيَطْنٍ 4؛ أي: في العمل 
بمعاصي الله لاه کڪ عدو C4‏ € 4؛ والعدو 
المبين لايأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم» ولما 
کان العبد لا بد أن یقع منه خلل وزلل قال تعالی: 

@ کین کہ من بدا جد 


گم ألْبيَت ه؛ 


ی :على غلم رق 9 6ع ا د ُد © Ko‏ 


وفيه من الوعيد الشديد والتخویف ما پوجب ترك الزللء 
فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته» 
وعذپه بمقتضی حکمته» فإن من حکمته تعذیب العصاة 
والجناة. 


وهذا فيه من الوعيد الشديد E‏ 
القلوب» يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في 
الأرض» المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون لأمر الله إلا 


سورة البقرة )۲٠١-۲۰۷(‏ 


يوم الجزاء بالأعمالء الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السيئ 
على المفسدين» وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات 
والأرض» وتنتثر الكواكب» وتكور الشمس والقمرء وتنزل 
الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك 


وتعالی ن شل ت اتتا ) ليفصل بين عباده بالقضاء 
العدل» فتوضع اواز و الدرارین ن وجو 


ااا ر و 
من أهل الشرء وكل يجازى بعملهء فهنالك يعض الظالم على 
يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
المثبتين للصفات " الاختيارية؛ كالاستواء والنزولء 
والمجيء» ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى 
عن نفسه» أو آخبر بها عنه رسوله یا فیشبتونها على وجه 
یلیق بجلال الله وعظمته من غیر تشبیه ولا تحریف» خلافا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم؛ من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول 
لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطانء 
بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» فهؤلاء 
ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي 

أما النقلى فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
ال ارجا ر ادال غل نس اها ال 
والجماعة» وآنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل 
أن تخرج عن ظاهرها ویزاد فیها وینقص» وهذا کما تری 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» 
بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على 
الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه 
هو كمال» فإن زعموا ن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» 
قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذاتء 
فکما آن لله ذاتّا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها 
الصفات» فصفاته تيع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم» 
فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه» ويقال أيضًا لمن 
الا م الت وا اراق الارن 
الصفات: إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسهء وأثبته 


سورة البقرة (۱۱؟ء 11١ )۴١١‏ 


رسوله» وإما آن تنفي الجميع» وتكون منكرًا لرب العالمين. 
وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» ففرق بين 
ما آثبته وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت: 
ما أثبته لا يقتضى تشبيهًاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما 
نفیته لا يقتضي تشبیهًاء فان قلت: لا أعقل من الذي نفيته 
إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي آثبته إلا 
التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 


پاپ پس پهي سي مسي سي سي سسس ي سد rra‏ 
DODD ADDIS ADER DERDE 2‏ مر 


4 
1 


پک کو ی ی ی ی ی چچ ی ت ی ی ی دی ی ی ی ی ی ی 


پس یی پو ر رپ وچرچ 


| 


ومر 


ا رايو 


و 2 


اَتَقَوَا اا 8 ررق من يشاءُ خر ساب 
© کن الاس أمة وده کک سروت 


a ےا‎ 


e‏ والحاصل أن من نفى شيئًاء وأثبت شيا مما دل الكتاب 


والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي 


1 
i 
1 
E 
أ‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 


ا e‏ أ ! ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 

ر در ق رتو ءءء ra‏ 4 ۹ چ ر روم رم 
لما لوأو مى أَلْحیّ دنه واه یری می ماب وسل ب اس کم ءاتيتهم من ءاي ا وم سل 
١‏ ا ور و ق ا 
| صر شک © کیاد خلا کرک انریا کنر تاج ن َه ید الاب ©@ 4. 

1 د YT 7 EES Az‏ 1( ر 3 م 2 ر o‏ س 
أ یکم مل لدی لوین یم ہم اباسا وال ا قول تعالی؛ سل ہی اویل کہ اتر ین 

ص 0 ع عش ر آر کک کے ہے سے A 2 3r‏ سے 2 
! ا ايم َة » تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء 
ان ضراو َر سکول ماد انون مر وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بهاء 
( س و کو ب کے ا ی 22 1 

1 مآ نقتم من َر رولد وا لابين اتکی وسن ۱ e a‏ 

۴ رچ ر ١‏ عقابه واه الله تعالى كه 

| ن الیل و افع لوا من كرد اه علي @ أ١‏ غلم به ویحرمهم من وابه» وسمی تعالی کفر 

٣‏ النعمة تبديلا لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية 
— 


| کوس سی و ی سی سے س ی 
صف امل RN IN UR UR UREN DEDEN ER‏ 


فلم یشکرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت 
بالكفر والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمةء وأما من شكر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تلبت» وتستمر» ويزيده الله منها. 


او 2 ر sS‏ رورم ے و 


و هھ دار ورم 2 ت وم 
3 ر ل وا | الحتوة الدنيا ورون ى من الذين اموا ودين نَمَو دوقَهر وم الق والله رزف 0 لشاء عور 
حسَاب @ 4 


بخبر تعالى آن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله» ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم 
وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على تحصيلهاء 
وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» واحتقروا المؤمنين» واستهزءوا بهم وقالوا: #آهتولاء م أله عله مَس 
يتا 4 [الأنعام: ۳]» وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الإيمان والكفران» بل المؤمن في الدنیا وإن ناله مکروه فإنه يصبر ویحتسب» فیخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون 
لغيره» وإنما الشأن كل الشأن و افضيل الحقيقي في الدار الباقيةء فلهذا قال تعالى: #واأدِي نموا فوقهم يوم لقم ؛ 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور» والكفار تحتهم في أسفل الدركات» 
معذبین بآنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له» ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرينء 
ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: # واكه ررق مس ياء َر 
ساب © 4؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه 
ونحو ذلك فلا يعطيها إلا من يحبه. 


ر کے رم چ وو وو 


کان الاس مه وده فع أ لله له اَن مي ريت وَمذري وأنزل معهم التب يالْحقَ ر ق لیک بین ساس 


11۷ سورة البقرة (۲۱۳- )٠٠١‏ 
مور اور KG‏ و ٢‏ 4 چ و £ a E:‏ ر 
افوا فيه وما اتك فيو إلا الذي أونوة من مما | e‏ وا الج ولا ایک مل أي 
وو ت د رہہ وی ی 2و 2 را روم 2ے و کک ی ا ا ع ر 
ھم لیت با بینھم فھدی اله الت وألا خلوأ من َل اسا والراء ولوا حى يقو اسول 
وو a‏ 7 رو س را روو ر ا ب 1 ا 2 
اللا فد آل بأ وال بی من يسا إل مط I‏ صر َب © 4. 


ل©؛ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة | 


قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في الدين» فكفر 


فريق منهم» وبقي الفريق الآخر على الهدى» وحصل النزاع» ‏ 
الواقفة فى سبيلهء فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 


بعث الله الرسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة 


عليهم» وقيل: بل كانوا] - أي: كان الناس - مجتمعين | 
1 الله» بأن صدته المكاره عما هو بصدده» وثنته المحن عن 


على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم نور ولا إيمانء 
فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم ميري 4؛ 
من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن 
والقلب والحياة الطيبةء وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة «وَمَنذِرِينّ )؛ من عصى الله بثمرات المعصية من 


حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة» وأشد ٠‏ 
ذلك سخط الله والنارء وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو 


الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين 
المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله» 


ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد ‏ 


إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل 
الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم 
فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع 


والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا في الكتاب الذي | 


ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه» وذلك من بعد 


ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا ٤‏ 


بذلك ضلالا بعيدًا» وهدی الله E:‏ اموا + من هذه 
الأمة لما أَحَكَمْواً فيه مى لحن )؛ فكل ما اختلف فيه آهل 
الكتاب» وأخطئوا فيه الحق والصواب» هدى الله للحق فيه 


هذه الأمة ديد #؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 
و می سن کا رل مسقم €3 )+ فعم 


تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم 


وهدی - بفضله ورحمته وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» | 


فهذا فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالی. 
و : 


ف يخبر تبارك وتعالی آنه لا بد آن یمتحن عباده 
بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته 
الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه 
لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله» ولم يبال بالمكاره 


كمالها ومن السيادة آلتهاء ومن جعل فتنة الناس كعذاب 


مقصده» فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان 
بالتحلى والتمنى ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال 
أو تكذبه» فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم 
سم یھ اباسا اص )؛ أي: الفقر والأمراض في آبدانهم 

وا 4؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفيء 
وأخذ الأموالء وقتل الأحبةء وأنواع المضار» حتى وصلت 


بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى آن استبطتوا نصر الله مع 


r KF 


| يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال اسول ولذ 


اموا معهء می تصراله ؛ فلما كان الفرج عند الشدة» و وکلما 
ضاق الأمر اتسع قال تعالی: آلا إن صر َه رب 3 4؛ 
فهکذا کل من قام بالحق فإنه یمتحن» فکلما اشتدت عليه 
وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة في 
حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على 
الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: احم 0 
جدخلا لَه ولما يعر أله أل جلهدوا ا ل 
لرن © 4 آل عمران: ۲٤۱]؛‏ وقوله تعالی: ا5 3 
اَحَيبَ الس ان کا ا ووا اکا وهم ۾ لا فو © 


رو ع ر ور 


وقد مستا اَذ من بهم غلم لَه ار صدَفا ولعلَمنًَ 
لذبي 2 € [العنكبوت: ١-۳]؛‏ فعند الامتحان يكرم المرء 


یی ابت دنکن ن اسيل وما 
ا Tr Id‏ 


N yg 2 ر‎ 
sS 


© أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن 


سورة البقرة )۲١١(‏ ۱1۸ 


1 


pa 
1 


KED‏ ` نت ا 


المنفق والمنقق عليه فأجابهم عنها فقال: فل ما أََقَتّم 


۰ : 5 1 
1 ا ad‏ رو عار ے ر چ ےءء إ9 r.‏ ۰ 4 * 2 چ 0 
1 کیب عم الال وهوکره لک وڪسۍ ان رهوا ين حمر 4+ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم 
یاوخو کرم وسین یبوا کیا وخوم آم ES SOS‏ 
1 ق یک وان لاکز © Eos‏ والمحرم عقوقهما» ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
e CE O RS 1‏ أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
الحاو اله فل قحال فو کبیر وص د عن سیل آلو #| واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على 
| و ڪفراپوء امسر الام حراج اهلو ونه اکر اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» على حسب القرب 
ERIE‏ آڪ رمن المت ولا راون ينوه | والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #وألَْكىّ )؛ وهم 
| کی برک کی دیرگ ناسغرا وی کر 5 ١‏ کک ٠‏ لهم تھ في مظنة 
r 2‏ چ یھ ا 5 نه فقد و 
ایگرک دیو مت وخ رۇ ناویک رت اا ھم بمح اشم وش اکا فوس ال بوم 
ا کے ہم وہ سم ے4 م ر رر ألا العباد رحمة منه بهم ولطفا 3 رسكن )؛ وهم أهل الحاجات 
أعملهر ف الدياوالاخرة اوليك اصحب الاد إإ| وأرباب الضرورات الذي أسكتته الحاجة فف 
إ٣‏ 0 ت 1[ واریار ر یں فینعمں عل 
کرت ٠‏ ب ac‏ صو و 1 
خم ميرت © الت منادب إا لدفع حاجاتهم وإغناهم وان السريل 4+ أي: الغريب . 
1 مص رص ر 2 lz‏ ور 1 ۰ 4 ۰ 8 ا ا ۳ 
جروا وھ دوا فی سیل آمل وک ك جود َم 1 المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة التي توصله 
1 ہے ہے 2 4 صو رق ے ے مو ےو ۱ 3 
( الہ واه عموردَحِ م © # سوت عن الْکَر إلى مقصده. 
| مء ي ع Î ys, as rr‏ : ل eral $l‏ 
۱ امیر فل فما م ڪرو وَمَتِع للا انما ولما خصص الله ج ھؤلاء ا لشدة 
آڪ رين عه ما وكوك ماداففون فل الس 1 عمم تعالی RN‏ 
| ےہ ا و ر کر ر ر # هؤلاء وغ نواع الطاعات والقربات؛ 
اک گکر کیاکی لمڪم کرو ر ااا ٣ء‏ دخيرمم»؛ بل ومن جم نول الطاعات والقربات 
الس م ا لانها تدحل في اسم الخیر لن له بي علي 3© 4؛ 


فیجازیکم علیه» ویحفظه لکم کل على حسب نیته وإخلاصه» 
وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 

« کيب عيڪم القتال وھکر کي وڪي آن هوا سيڪ وهو ڪي اڪ وڪي آن يوا سيا وهو ک2 ا 
نكم انس كا كرت © 4. 

ل هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما 
هاجر النبي وة إلى المدينةء وكثر المسلمون» وقووا أمرهم الله تعالى بالقتالء وأخبر آنه مكروه للنفوس» لما فيه من التعب 
والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من 
العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالخنائم» وغير ذلك مماهو مرب على ما فيه من الكراهة # وعَسي أن تحترا سنا وهو 
کہ + وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلانء وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله 
وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر العظيم» وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك» وأن أفعال 
الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرّا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له فى 
ذلك أن يشكر الله» ويعتقد الخير في الواقع» لأنه يعلم آن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه» وأقدر على مصلحة عبده من 
وأعلم بمصلحته منه کما قال تعالی: وام يكم وُر لا مورت 9© )؛ فاللائق بکم آن تنمشوا مع أقداره سواء سرتكم 


أو ساءتکم. 


11۹ 


وغيرهاء استشنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 

< يڪاو توک عن اهر لرام ال فة فل قال فو کي 
و سس ی سیر قوم یو وَالْمَسِدِ الاي واج 
أت ا بت ا ERIE‏ ڪر م لمل َا 


ر و ك ر وا ۴ 


رالو یقیاونک حى ردوگ عن ویم ِن ات كرا 
ومن يرد ڏين کي ڪن ينوه يٽ وهو ڪاو کک 
i ù PE RR Sd‏ ا و ايك اسب 
لار هم فیا دوت 9© 4. 

ل الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض 
المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيده 
وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقًاء ولأن من جملة 
مزية الأشهر الحرم» بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء 
وهذا إنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
ابن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وآخذهم أموالهم - 
وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عیرهم 
بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعيبرهم ظالمين؛ إذ فيهم 
من القباة تما بعش اعا ما برو ابه الملمین: قال نالي 
في بیان ما فيهم: وص صد عن سيل الَو #؛ آي :صد المشركين 
من یرید الإیمان بالله وبرسوله وفتتتهم من آمن به وسعیهم 
في ردهم عن دينهم وکفرهم الخاضر ري الور الحرم 
والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرء ف فکیف وقد 
کان في شهر حرام وبلد حرام ِراج هلو 4 آي: آهل 
المسجد الحرام وهم النبي لإ وأصحابه لأنهم آحق به من 
المشركين وهم عماره على الحقيقة فأخرجوهم نة )؛ 
ولم يمكنوهم من الوصول إليه» مع أن هذا البيت 
eS‏ 
e‏ في الشهز الحرام ‏ فف وقد اجتسمت هم فلم 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن ير جعوهم عن 
دینھم ویکونوا کفارًا بعد إیمانھم حتی یکونوا من آصحاب 


المشركون | 


سورة البقرة (۲۱۷› ۲۱۸) 


السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما آمکنهم» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف 
عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم 
عن دینهم» وخصوصًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاةء ويثوا الأطباء» وبنوا 
المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما 
يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم» ولكن المرجو 
من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم 
دينه القيم» وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به تم 
قیام» وأن یخذل کل من آراد أن يطفئ نوره» ويجعل كيدهم 
في نحورهم» وینصر دينه» ویعلي کلمته وتکون هذه الآية 


| صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 


کان ا ی 


من قبلهم } إن لے ما فقوت أمولهر صدا عن 
سیل آله سي فقوتا فم تكرت يهم A‏ 
والی کمرا إل جھہ سروت © 4 [الانفال: ٦۳]؛‏ ثم 
أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر 
واستمر على ذلك حتی مات کافرا ( ریق بت آعکہ 
ف الذي وَأللَِرَة )؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
r‏ چە 2 aS‏ 
وأوکک صب لار هم فیا دوت 9© 4. 
ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
آنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من 
n 2‏ د إليه أعماله المتقدمة. 


2 ع 


ر ا ج 
آلو یک ر خت @ @4 


ل هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى 
العبوديةء وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» 
فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وکيف تسأل عن شيء هو 
الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوةء وأهل الجنة من 
أهل النار» وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منه» وذا عدم منه لم یقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض ولا 
نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله 
تعالى فيترك المهاجر وطنه وأآمواله وآهله وخلانه؛ تقربًا إلى 
الله ونصرة لدينهء وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة 
الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطانء 
وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو 
السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام 


سورة البقرة )١۹(‏ 


وأمن المسلمين على آنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن 
قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتهاء كان لغيرها 
آشد قیامًا به وتکمیاء فحقیق بھؤلاء آن یکونوا هم الراجون 
رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة وفی هذا 
دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادق 
وما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا 
عجز وتمن وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبه» 
ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود 
الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. 


وفي قوله: ‏ أولهك جود رحسب أَكّه )+ إشارة إلى أن 


العبد ولو آتى من الأعمال بما أتى به لا ينبخى له أن يعتمد | 
عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ٠‏ 


تو 


ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: وال عَمْورٌ )؛ آي: 
لمن تاب توبة نصوحًاء َم 3© )؛ وسعت رحمته 
کل شيء وعم جوده وإحسانه کل حي» وفي هذا دلیل على 
أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة اللهء إذ 
الحسنات يذهبن السيئثات» وحصلت له رحمة الله» وإذا 
حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي 
هي آثار الذنوب التي قد غفرت» واضمحلت آثارهاء وإذا 
حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرق 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه إياهم 
لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليهاء ولولا 


إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل أولا وآخرًا وهو ا 


الذي من بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى: 
A Alec‏ ص a:‏ 2٤ےہ‏ سا ے۶ ص 
ينوك ڪن الخنر لير فل فوا نم 


ےہ ر ll‏ ر چ gle‏ 


ڪرير ومع لئاس وٳِنمهُما آ ڪر من مهما ). 


€ أي: يسألك يا آيها الرسول المؤمنون عن أحكام 
الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألواعن حكمهماء 
فآمر الله تعالی نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما 
ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر 
مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان 
هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهما؛ لأن العاقل يرجح ما 


1۲۰ 


ترجحت مصلحته» ویجتنب ما ترجحت مضرته» ولکن لما 
كانوا قد آلفوهما» وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم 
هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: ياي أليْنَ 
اموا إا اتر والمبیمر لااب لازم رج من عَم لعن 4 
إلى قوله: ‏ متهون ( € [المائدة: »]۹١ ٩١‏ وهذا من لطفه 
ورحمته وحکمته» ولهڌا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: 
انتھینا انتهینا. 

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع 
كان» وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض 
من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية 
بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة 
لكونها معينة على الجهاد؛ فلهذا رخص فيها الشارع. 


کم ليت كم نكرو 3© ن لديا الجر 4. 


وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله 


لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم 


الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل 
أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط» كل له قدرة على إنفاق 
ما عفا من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله لاء 
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم» ولا يكلفهم 
ما يشق عليهم؛ ذلك بآن الله تعالی لم يأمرنا بما آمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليقًا لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا 
وما يسهل علينا وما به النفع لنا وللإخواننا فيستحق على ذلك 


ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار 
شرعه قال: ٭ دلت بين هه كم ليت )؛ أي: الدالات 
على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان» لَك 
كرود ن اديا وَالاَْرَة )؛ أي: لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعهء وتعرفوا آن آوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيصًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
فتعمروها. 


ما 
روو 


ےہ رو کے ےم چرم ر ٥ے‏ وو 2 5 

$ ويسكلوتك عن لسم لصاح هم حر ون خا إطوهم 
سے رو ےو وو E‏ م 
فوا نک الله يَعَلَم اليد من اَلْمْصلح ولو سا أله 


(۱) آبو داود(۳۱۷۰)» الترمذي .)٣۰٤۹(‏ 


۱۲۱ سورة البقرة )۲١١)۲۲۰(‏ 


تي حي ڪي ڪي ڪڪ چ ي ع 
E NR RODD N‏ ۸ وره البقرة 
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لخر وكوك عن اتد فل إض كح َم 

سے ل ر م ت ْ چ 
عونل ىالتار وله يدعو الى ألْجَنَةٍ والمعفرة اذد 
عنالْمحيض فهو أذى فاعرلا أَليَسَاه ف لمحيو 
اراهن َه بُ الوب وبا لهرت © 


تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنین وإلاء فلو اک ا f‏ © ولاک لوغر رمآ 
اَمَك ؛ آي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك فحرجتم | وفوا وشیا بے الا اه ع عير © 
وشق علیکم وأثمتم لن له عر ¢+ آي: کے STITT‏ 
والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حم 3© 4؛ لا يفعل 

إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا تنافى حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل 
يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيا عبتا بل لا بد له من حكمة عرفتاها آم لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع 
لعباده شيا مجر دا عن الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة 
لتمام حکمته ورحمته. 


آلیکنی لتا لما الوت ف ونوم ا وَسَيَصاویت 
سيا 2© € [الساء: ١٠]؛‏ شق ذلك على المسلمين وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في 
هذه الحالة التى جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبى بلا 
عن ذلك» فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى 
بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام 
وغیره جائز على وجه لا يضر باليتامی؛ لأنهم إخوانكم ومن 
شأن الأخ مخالطة أخيه» والمرجع في ذلك إلى النية والعملء 
فمن علم الله من نیته نه مصلح للیتيم ولیس له طمع في ماله 
فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم یکن عليه باس» ومن علم 
الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها 


وفي هذه الآية دليل على جواز آنواع المخالطات في المآكل 
والمشارب والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من الله 


2 2 


تبروا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


5 


e f o rrr‏ 2 ر ج ٤ء‏ رص وف کہ و ار فو ا ب ا ع 

عبد ممن حيرمن مسرل ولو آعغجبكم ولك يدعو إلى آلتَارِ 
مهم درون © 4. 

(3 آي: ولا كأ 4؛ الساء « الم رگتِ )؛ ما دمن على شركهن « حَقّ بوك ؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة 
ما بلغت خير من المشركة ولو بلخت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة في 
إباحة نساء أهل الکتاب کما قال تعالی: #وانْعْصتت می آذ اوا لكب € [المائدة: ۰۲ ولا نحا المشركين حى ونوا 4؛ 
وهذا عام لا تخصيص فيه» ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال: # اوليك 
يعون إلى لار )؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما 
هو الشقاء الأبدي. 

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة 
المجردة من باب آولى وخصوصًا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. 


Li 1 a 


ى 
و س 4 at:‏ ا ا rg‏ ا ٤‏ 
الله يدعو إلى ألجَنَة وألمعفرة بإذنهء وسين ءَايتدء لاس 


سورة البقرة )۲۲٤-۲۳۲(‏ 


1۲۲ 


وفي قوله: ولا تنك ألمُشركينَ )؛ دليل على اعتبار | التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ففيه مشروعية 


الولي في النكاح وال يترا إل اة والسَفَمة )؛ 
أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التى من آثارها 
دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال 
الصالحة والتوبة النصوح والعلم التافع والعمل الصالح» 

وَين توء )؛ أي: أحكامه وحكمها لاس لعَلَهَمْ 
يد © 4 فیوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم 
ما جهلوه والامتثال لما ضیعوه. ثم قال تعالی: 


وسکلوتلک عن ا ف هو دی فاعازوا 
ناء ی از < لمحي 1 


2 ا ا 
رون اا ب فإذا تطهرن 
د لله ب ب ويي ف 
د E)‏ © اوک حرٹ ٤‏ او ر 


هرت 
a 2‏ 2 وز 


ولا 


“Af 


دموا لنش اموا له وكا 
مومت © 4. 

€ بخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون 
المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب 
مطلقًا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض آذى» وإذا 
كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى 


وحده» ولهذا قال: ر 3 ف أَلْمَحِيض ¢؛ أي: 


وتخصیص u‏ في المحيض يدل على آن 
SAS ES aS‏ في الفرج جائز» 
کا قوله: ولا ََرْمُّ حي يهر )؛ يدل على ترك 
المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة 
ينبغي ترکه كما کان النبي ي إذا آراد آن يباشر امرآته وهي 
حائض آمرها أن تتزر فيباشرهاء وحد هذا الاعتزال وعدم 
القربان للحيض حي يرد 4؛ أي: ينقطع دمهن فإذا 
انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه» الذي كان لحله 
شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه» فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: قدا طهر 4+ آي: 
اغتسلن» # هأرم بن حت أمَرم َه 4؛ أي: في القبل لا 
في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على وجوب الاغتسال 
للحائض وآن انقطاع الدم شرط لصحته» ولما كان هذا المنع 
ااي بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالی: 3إ 
لَه حب لوبي #؛ آي: من ذنوبهم على الدوام» # ويب 
طهر © €؛ آي: المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل 


الطهارة مطلقا؛ لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا 
كانت الطهارة مطلقًا شرطًا لصحة الصلاة والطواف وجواز 
مس المصحف» ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق 
ذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 

© اؤ عر کم اوا زنك أن شِع 4+ مقبلة 
وملبرة غير أنه لا يكون إلا قي القبل لكوته موضع الحرث 
وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه دليل على تحريم 
الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي کلف 
في تحريم ذلك ولعن فاعله. دموا لاش ؛ آي: :من 
التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك آن يباشر الرجل 
امرآته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. نَمَو أله )؛ أي: 
في جمیع أحوالکم کونوا ملازمین لتقوی الله مستعينين على 


ذلك بعلمکې E‏ )؛ ومجازیکم على آعمالکم 
الصالحة رهام ثم قال: وبتر المت @ 4؛ 


O E 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وکل خير واندفاع کل ضير رتب‎ 
على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة» وفيها محبة الله‎ 
للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشوي‎ 
O 


و د ا آله A:‏ عرص ص لے e‏ 
قو ا ع 


۾ ت تبروا 
أ وتص لحا بر (OLE E‏ 


ا المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد 
المقسم عليه. وكان الله تعالى قد مر بحفظ الأيمان وكان 
مقتضى ذلك حفظها في کل شيء» ولکن الله تعالی استثنى 
من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن 
يبروا أي يفعلوا خيرًا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس» فمن 
حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على یمینه» 
على فعل محرم وجب الحنث» آو على فعل مکروه استحب 
الحنث. وآما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة آنه إذا تزاحمت 
المصالح قدم آهمهاء فهنا تتميم اليمين مصلحةء وامتثال 


)۴۴۷ -۲۲۵( سورة البقرة‎ \Y۳ 


إ 


أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت OED SISE UOT @EED:‏ 
لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: # وه خد نيالنو ف ایمیک وککی باخدک پاک 
ق کے FO E‏ ج 2 

ç#‏ : ست على (05) #؛ ۳ ےم ےب e‏ ا ر ا م 
4ء آي: لجمیع الآصوات» لیے 9© €؛ بالمقا د ی ورک ان تشر © ا5ین اهم رش 
هل هي خير أم شر» وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاتهء 
ون أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: 

چ موت ق د رج وک ی ب فزن سے اس عر 2 5و 
و وو و ر کو و بأنقسه ن نله قروء ولا حل هن أن يمن مَاحلىَ اله 
ولا جگ ان باتو ف کیک وککی اجک اکت ڑل ےی ن اک 
hh‏ 1 آنا مھا مک مۇم ادارا ير ى ر 
شیک 6 ع © eee‏ 
® : ف ذلك ناراد وا کہا وه مشلا لذ یلین اغوي 
€3 آي: لا يؤاخذکم بما يجري على الستتكم من الأيمان لار جال عا £ 4 ٤‏ 9 لیڈ 
اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير قصد منه» ولا كسب رجي عجون د رجه و دحکم r‏ 
کلامه: لا والله وپلی والله» وکحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفى هذا 
دليل على اعتبار المقاصد فى الأقوال كما هى معتبرة في 
الأفعالء والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه» وستر» وصفح مع قدرته 
عليه وکونه بین یدیه. 


إ 
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1 
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1 
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اہ تم لیے 9© لماکت برب 


تی ر ی و ی کی ی ی ی ی و ی ت ی چ ی چ 


1 


کا ص ام و ا کے کے م س غ 4 KK‏ 
وۋ e‏ سم r‏ ے2 Get‏ ا ا 
تاخدوا مما ٤اتبتموهن‏ سَْعًال لا أن افا ألا يما دود 


إذخفم 


2ر ەو ح عر وو 2ت ھ ے 


تلك حد ود الله فاا تعد وها ومن بعد حد ود اله اوليك 


2 


ص ا کے ر ے و وو 2 
همود © قن طلمھا ق حل لوبعد ىتنك 
٠‏ ر 2 ر ت ص n‏ 
وجا عيرم إن طلقھا فلا جاح لما أن یر جمآإن تان 


و س وو ر م ےقاے ٣ے‏ وو وات ےو ٤ء‏ ب 2 
و 4 يقيما حدود أله وتلك حدوداللو یم لمرد 9© 


لين لو من ايهم تربص أربعة مر إن امو ِن نه أل 1 
<2 کے اعرصی او ف اک کے کے کے 2 کے | E OR E a GD E Se GF OR € r. a E E i e E db ed‏ 
عفور حم © ون عا ألطاقَ إن َه يم عَلِيمُ 2© 4. 
أربعة أشهر أو أكثر» فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه 
فلا شيء عليه» وليس لزوجته عليه سبيل؛ لأنه ملكه أربعة أشهرء وإن كان أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة 
أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء» فإن وطىء فلا شيء عليه إلا كفارة 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالىء ولهذا 
قال: ‏ إن آمو €؛ أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء» # ق َه عَمَورٌ )؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف 
بسبب رجوعهم يَمِمٌ 3© )؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك ورحيم بهم 
أيصًا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنواعليهن ورحموهن. 

@ وَإِنْ ع ألطَكََ €؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليأا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم» وهذا لايكون 
إلا عزمًا على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به ن اله َع عَم 3© )؛ 
فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 


ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء حاص بالزوجة لقوله: ين نيهم » وعلى وجوب الوطء في كل أربعة آشهر مرة؛ لأآنه 
بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبًا. 


E r f 7 E 2 r 2ے و کے کو 4 سە ا >2 5ھ‎ 7 a I AL 
والمطلقتت ربص بانمسھن تله دروو وکا یل ی آن يمن ما حى لَه ف هنن کن ومن با والِوٍالالخ‎ # 
ا ت ر و 2و 2 ہے ےر را رتو ر ل‎ Ss A o o e B^ I r 
.4 ©3 ویون اح رهی ف ذلك إن ادوا کہا وم مل ای عل نموف وللرجال علهْن درج وله عبد حك‎ 


ا 
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ےس وو ت کک ا 1 
تجا خود آل جاح عو مانا قدت || 
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و 


را د راکد اريسي سسي بي اسي ات زې اتر ندا اسي سي سس س رسو داسو 


سورة البقرة (۲۲۸) 


أي: النساء اللاتي طلقهن آزواجهن يس 
بأصسهٌ €؛ أي: ينتظرن ويعتددن مدة لَه فو )؛ أي: 
حيض أو آطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع ن 
الصحيح أن القرء الحيض» ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في 
رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب 
تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرم 
عليهن كتمان ذلك من حمل آو حيض» لأن كتمان ذلك 
يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه 


بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة فإذا | 
لحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب | 


محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في 
مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث 


منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك | 
من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن في ا 
ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه» وفيه الإصرار ٠‏ 


على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا 


وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهى كاذبة ٠‏ 


ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن 
ذلك من الشر كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود 
الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من کونها لا تستحقه» ومن 
كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد 
انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه» فلهذا 


2 


قال تعالی: # ولا بحل هی آن یکمن ما حى أله ف ارامھ إن ٠‏ 


1 دانت له جميع الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 


الآخر وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك» وفي ذلك دليل 
على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي 
لايطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. 


ثم قال تعالی : ورون رك )؛آي: لأزواجهن 


ما دامت متربصة في تلك العدة آن يردوهن إلى نكاحهن إن . 


رادو ضا + آي: رغبة وألفة ومودة» ومقهوم الآية نهم 
إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم 
أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 


۱۲٤ 


الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح: 
آنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة آخرى في هذا التربص» وهي أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى 
بها ويقطع نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين 
الزوجين وكراهته للفراق» كما قال النبي لة: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق. وهذا حاص في الطلاق الرجعي» وأما 
الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالی: وهی مل الى عَلَهنٌ بوني 4؛ أي: 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي 
عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» ومرجع 
الحقوق بين الزوجين إلى المعروف» وهو العادة الجارية 
فى ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد 
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن 
وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق» وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطًا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا. 

وللرّجالي لمن دَرَجةً 4؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق 
علبھا کما قال تعالی: الجا رورس عل السا ا 
[النساء: ١٠]؛‏ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى 
والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال» وله ضعفا 
ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه وال عير 
حَكمٌ 3© )؛ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي 


ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع 


! الحملء واللاتي لم يدخحل بهن فليس لهن عدة» والاماء 


وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. 


ا و اش وھ س رو وے - 4 2 

يل لڪم أن تاخدوا مما ءاتيتموهنَ سيا إلا أن يائ أ 
م ہے 

ا 1 2 2 وک کے > و 1 

قب حدوداً و فان خِفحم ألا يقجا حدود آلو فلا جاح عمسا 


(۱) بو داود (۲۱۷۸)» ابن ماجه (۲۰۱۸). 


)٠۴١١۴۳۹( سورة البقرة‎ \Yo 


ا ا ا ته 3 3 س سي سي سي ي aa‏ 
فا ادت بهء تلك حدود الله فلا نعتدوها ومن ينعد حذود آل اوھ ن SEED E‏ 
ی ر س دروم ار بو ہے کے د ر ک2 

۳ ودا طلقے النساء فلم آجکهن قامس که غوف أو 


کم ر رھ م 


روو مر ا م ص لک ر 
سروه جعروف ولا وهن ضرارا للعلدوا ومن قعل 


e‏ چ ر و ع ا ري وو رد سوه 
لك ققد ظام تقس ولا دوا ءات آنه هزوا واد روا 
e‏ ص 0 ا س چ ر ص ا ص و ص رو ع 
نعمت ألّ كم وما أل يكم مَنَ الكتب وال كمَة 


ر 


2 ر2 و م 2 
یفک ہف واوا اہ اموا انآ بک ی َل © 
ولا ل لاء مَس A‏ فلا سوه 5 کن 


وج إا سوا ملغرو ر و پو یگ 

لے مء مي صر دی قا غ ی س ٣ ٤‏ و که 
منک من پان لیوو اکر دل آزک لک واطھروال 
و ٤‏ کے رچ ا و وا ا 
بعلم انم ا عمو 9 # والولدت رْضِعَنَ وهن 


جر جو 


ا ا ر ی و ER‏ برا مغ 
حون امن لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلا لو لودل رذضهن 


er 


کک 

© كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق 
الرجل زوجته بلا نهايةء فكان إذا آراد مضارتها طلقها فإذا 
ذلك أبدًّاء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر 
تعالى أن الطلاق؛ أي: الذي تحصل به الرجعةء #مَنَانِ #؛ 
ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه 
فى هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا لذلك؛ لأن من زاد 
على الشنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك 
زوجته مَعروني )؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله 
مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح» وإلا يسرحها ويفارقهاء 


> SE i E ED A i A Sb ED a 1 


کے رود او ۔ ع ی و تھ کا ی اک 

: ۴ ج م ۱ ت 
لبإحَسنٍ )؛ ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شينًا من ون 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال: آو| ولد وها ولا مولود لهد يولدوء وعَل آلوارثِ مل ذلك 


TI A KÎ f < r a AIL GC - #2 JL 
ول ڪيل لم نخدا ما تینوی سيا إل أن يا‎ 


ألا يقيمَا حُدُود لَه )؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت 
: < 
الزوجة زوجهالحَلْقه أو حَلّّه أو نقص دينه» وخافت ألا تطيع 


ا ج ا 


الله فیه قن خف ألا با خود أ ملد جاح لما ن مدت 
بدء ؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا 
مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة يِب )؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية» # حدُودُ لَه 4؛ آي: أحكامه التي 
شرعها لكم وأمر بالوقوف معها # ومن بَعَدٌ حُدُوة ل أك هم لدبو 3© )» وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى 
منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام: 

ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك» وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبةء وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئًاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت 
المشيئة والحكمة. 


٤ 
6 ٍ 5 ar ر کک جاح‎ 
1 2ء‎ 


5 فا ےو ر r‏ ر e‏ ت 
٤م‏ اروف اموا هه عمو أن اه اماو بر 9© 


garg E ITER 
کے کے کے چت چ چے جے چ وا‎ 2 


ر 
رد ن س رضعوا 


(NENN ESED ID EDED EDS SSE OED ODEDEDEDEDEDEDED RED amanan dinan 


5 


CARA عدو 2 ب 5 ا ا 2 لے س وو‎ geh A 
قان طلقھا کد حل لہ من بعد حى تكح روجا عبرم إن طلْقها فلا جاح عَلٍْمًا أن باجعا إن ظنا أن يقيمًا حدود أله وتلك‎ 
کور بر یرو 2ے ا‎ 


aa SC o u 24‏ ا ا 2 ر E E‏ و م ا 
حدود الله با لقوم بعکمون © ودا طلقم لاء فل جهن اموه معو او سروه عرو ولا وهن 
ص 


ٍ 
وص ورو ا 


ضرا ادوا ون بقل 5لک ققد لاھ فس لا دوا “ایت اہ هروا واذکئا یقت آلو علیکم وما آر لیم ِن 
آلککب والح تة یک ب َم اک اع ا اله بک ىء عم @ 4. 

يقول تعالى: < إن مها )؛ أي: الطلقة الثالة 3 6ک عل من بعد حى كح روَا عر 4؛ أي: ناحا صحيكًا ويطأهاء 
لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» 
فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغجاء 


ا 


ووطآهاء ثم فارقها وانقضت عدتها قلا جاح عا 4؛ آي: على الزوج الأول والزوجة #آن Aj‏ € آي: یجددا عقدًا 


سورة البقرة (۲۳۱» ۲۴۲) 


جديا بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع آن يظنا # انيما حدود 
أله ¢ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على 
عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما آن يدلاها بعشرة 
حسنةء فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله 
بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة 
غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحًاء لأن جميع الأمور إن لم 
يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفي 
هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من 
الأمور» خصوصًا الولايات الصغار والكبارء أن ينظر في نفسه 
فإن رى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 

ولما بین تعالی هذه الأحكام العظيمة قال: # وتك حدود 
له )؛ آي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحهاء يبا 
قوم يعكمونَ © €؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون 
ره وقي هاا بن ففرلة آمل الماع ما ا نی ان الل 
تعالی جعل تبیينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون 
بذلك» وفيه أن الله E‏ 
ا 


ثم قال تعالی: ولا ليسا )؛ أي: طلاقًا 
رجعيًا بواحدة أو انتين # مَل أ جَكَهّنَ 4؛ أي: قاربن انقضاء 
عدتهن ایکوش جرف ا سروه روفي )؛ أي: 
إما آن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا 
رجعة ولا إضرار» ولهذا قال: لا ميه راا €+ أي: 
مضارة بهن عدوأ € في فعلكم هذا الحلال إلى الحرا» 
فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة #وسن 
مَل َلك هقد ام نَفْسَهُ E E‏ 
فالضرر عائد إلى من آراد الضرار» ولا تدوأ ءات 
هروا E‏ 
العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتهاء لأنه 
تعالى لم ينزلها عبتا بل أنزلها بالحق والصدق والجد نهى 
عن اتخاذها هزوًاء آي: لعا بهاء وهو التجري عليها وعدم 
الامتثال لواجبهاء مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو 
الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث» والله من رحمته 
جعل له واحدة بعد واحدة رفقًا به» وسعيًا في مصلحته. 


EAS‏ َو عَم )؛ عمومًا باللسان حمدًا ونای 


1۲۰ 


وبالقلب اعتراقا وإقرارًاء وبالأركان بصرفها في طاعة الله 
وما أَرَلّ عَيَكم يِن لكك وَأَلْحِكَمَةٍ + أي: السنة 
اللذين بين لكم بهما طرق الخير» ورغبكم فيهاء وطرق 
الشر» وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه 
وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» وقيل: المراد 
بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها 
بيان حكمة الله في آوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» 
ولھذا قال: ییظکر ہی )؛ آي: بما آنزل علیکم» وهذا مما 
يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان 
الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فبالحكم به يزول 
الجهل» والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع 
الترهيب يوجب الرهبة نَمَو أله 4 في جميع أموركم 

واعغلمواً أن اله ڀل سىء عَليمٌ 3© )؛ فلهذا بين لكم هذه 
الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح 
في كل زمان ومكان» فله الحمد والمنة. 


ولا طلقم السا مض أَجلَهنّ هلد باون ان 
يكحن دجن | إا رضواً ببم 
2 س کان و من بال وألبوم لز 
وهر واه نکم ا أ نتم لا عون @ 4. 

هذا خحطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا 
خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلكء 
فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من 
التزوج به حنقًا عليه وغضبًا واشمئزارًا لما فعل من الطلاق 
الأول وذکر آن من کان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه 
يمنعه من العضل» ذلك * زگ کر اهر 4؛ وأطيب مما يظن 
الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه 
الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن 
كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يلم أن کک 
مون 3© )؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح؛ 
لأنه نهى الأولياء عن العضل»› ولا ينهاهم إلا عن آمر هو 
تحت تدبیرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالی: 

للدت بى ودی عو اوي لمن راد 
آن می لماه الولو لھ رف ركشو ياويه 


1 e AG و‎ 


السا 


۱۲۷ سورة البقرة (۲۳۲» )۲۴١‏ 


تھ ب ت ےر ا کے ےر یم 4 ا ی د و ¬ —* I rr AEE rere eys REI‏ 
کلف فس الا و مھا لا تضارَ وَل م لها ولا مولود SS STS‏ را 
کو ےک٤‏ ج رر مور جو ی ےہ چ ر یر و ب چم ی ے2 e‏ 4 2 
بولدوء وَل آلوارثِ مل ذلك قان أرادا وصالا عن راض و الد يوقو نکم وید روت روجا یریصن پأنقسهنَ 
7ے کک و ت ر 4 3 r ٩‏ 0 غ ےو ےرہ کے 9C‏ چ As‏ 2 ٍ و 
نما ونشاودر اح لیما ون ردم أن شترضعوا آولدو أربعة أقه روعش قٳڌا يعن جهن فلاجتاح کر 
کل ووت ر لے s٤‏ رەل 2 2 o r‏ رەش قع 2 تو س ەل 2 
ج ل إا ا کا َا اکت لوف واوا الله انف َ0 روف وا شما د م 
5 یم رر فیما ی ادعسھن ر واللهیمانعملون جور 
4 کر س تھے کہ اوو ترا و ج سو بے کے ر ج © Te ne‏ 
واعاموا أن الل ہا تعلو بص 2© 4 © ولا جاح کک یما عرص م یدمن طب السا 
A ES‏ ا ع د 6 ص ےو ٤ص‏ ر ےد و د 2ے 
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وکن اا واعڈوھُی را إل آن ولوا کوک روا 
| اموا ان اه کم ماف انش کم ادرو اكوا 
| امسوم فرشو َنَم ومون ۇر 
© وان طقتموهیمن بلا 
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هن ذريصة فنصف ما رضت إلا أن يعقوت اويعفواً 


2 


لا یحتاج إلى أمر بأن #رَْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ عَوٍَْ 4؛ ولما كان 
الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كمي 
لمن اراد ن يم أرَسَاعَةَ 4؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 
رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذيةء فلهذا 
كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من 
هذا النص ومن قوله تعالی: ٭ وله وفصله. تون َر 4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود 
الولد بها ولولو له 4 أي: الأب» # ره وسو 
بالْعَروفي )؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله آو مطلقة» فإن 
على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع» 
ودل هذا على نها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير 


f rp hr 


ن تسوه وود د رصحم 
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م ا e Sl‏ ہ ہہ رو ر ەش ر ې 
النفقة والكسوة وكل بحسب حاله» فلهذا قال: # ا كلف ولا نسو الفض یکم إن اهي ماشموة ب © 


ج 
€ ا ا ا ااا اا 


كفس إل وْسَمَمَّا €؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الخني ولا 2 = 
من لم يجد شيا بالنفقة حتى يجد. ٭ لا تسار ولد بولدها ولا موود لم روء 4؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب 
ولدها؛ إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة # ولا موود لَه روء )؛ بأن تمتنع من 
إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضررء ودل قوله: # موود ل 4؛ أن الولد 
لأبيه؛ لأنه موهوب له ولأنه من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض» بخلاف الأم. 


وقوله: ‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مَل دَلِكَ 4؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من 
النفقة للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء # قن ادا 4+ آي: الأبوان» 
فسالا )؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» عن راض بَا )؛ بأن يكونا راضييْنِء # وناور #؛ فيما بينهما هل هو مصلحة 
للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ‏ فلا جاح عَلَُمّا )؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها على آنه إن رضي 
أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل آنه لا يجوز فطامه. وقوله: 3 ون ارد أن تسترضعوا اكد ؛ أي: تطلبوا لهم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارةء 3ک جاح عير إا سلَمّم ما َم بالرفي €+ أي: للمرضعات» وعم أن 
أله َا أو بر © )؛ فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 

وال وو نکم ویدروت اڑوج برضن اھ ر اهر عقا ذا قن اَی ل جح عل فيا 

3© أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة يام وجوبًاء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 
الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحواملء فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة 


ر 


عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: 3 قدا بَْنَ أَجكَهنّ ؛ ي: انقضت عدتهن» # قلا جْدَاحَ عكر 
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و 


فيا فعَلَنَ ف انمه )؛ أي: من مراجعتها للزينة والطيب 
امروف )؛ أي: على وجه غير محرم ولا مكروه» وفي 
هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها 
دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين 
العلماء وله يما ملد خير 9© 4؛ أي: عالم بأعمالكم 
ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازیکم عليهاء وفي خطابه 
للأولیاء بقوله: ف جاح لک فما مَعلَنَ ن انمه 4؛ 
دليل على آن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لايجوز فعله 
ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. 


2 2 ا کو 
ولا جتاح کم یما عرصم بء مِنْ خِطبة السا أو 


ً. | ا 2 1 ر و 2 
ڪننتم و نیکم یله الله تک سد نهن وکن 
ور ر ۽ وا 
واعدوهُ سرا إل آن ولوا قول مروا ولا رما 
و2 و ت ص ول ور رر ر2 r‏ < 
عَقَدَةَ اليَڪاج حى يبل الكتب أجل وَاعلموا أن 


وق y1 E‏ 5 3 4< 
اله يعم ما نفک احدروه واعلموا أن أله عقو 


DOs 
م‎ 


عمور 


3 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة فيحرم 
على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبةء وهو المراد بقوله: 
نكن اذوه ّا )؛ وآماالتعريض فقد أسقط تعالى 
فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح 
فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها 
رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء 
لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء وأما 
التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن 
کأن يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني 
عند انقضاء عدتك ونحو ذلك» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة 
الصريح» وفي النفوس داع قوي إليهء وكذا إضمار الإنسان 
في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: 
او اڪتنت ف آنشيکم ڪلم اله نک سكَدووْتَهُنَّ )؛ هذا 
التفصيل كله في مقدمات العقد وما عقد النكاح فلا يحلء 


2 2 


حى يبلح ألْككَبُ أجل ¢؛ أي: تنقضي العدة. 
واعَلَموأ أن لَه عَم ما سبكم ؛ أي: فانووا الخير 


ولا تنووا الشر خوقا من عقابه ورجاء لثوابه» #وأعلموا أن 
آله عور 4؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء ورجع 


إلى ربه حلم €3 )؛ حيث لم يعاجل العاصين على 
معاصيهم مع قدرته عليهم. 


۸ 


(2 e کر ےت ر ج ررر 22ع‎ E 
هن ية ومَتعوهن عل الوسع قدره وع آلمقةر در ما‎ 


© آي: ليس عليكم - يا معشر الأزواح - جناح وإثم 
بتطليتق النساء قبل المسيس وفرض المهر» وإن كان في 
ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعلیکم آن تمتعوهن؛ بأن 
تعطوهن شيا من المال جبرًا لخواطرهن. #علالوسع فدرم 
عل أَلْممَرٍ )؛ أي: المعسرء يدر )؛ وهذا يرجع إلى 
العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال» ولهذا قال: #مَاً 
عو )؛ فهذا حق واجب عَلَأَنْحْيیب ©6 4 ليس 
لهم آن بیخسوهن» فکما تسببوا لتشوفهن واشتیاقهن وتعلق 
قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك 
المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه 
ورحمته! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟! فهذا 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهرء ثم ذكر 
حكم المفروض لهن فقال: 

ون طلقموهی من قل أن تسوه وقد رحد 


3er Ip Aer Er <‏ و 2 
فريضة فصق ما رضح إلا أن يعقور او عمو آلَذِى 


ر 
2 
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یدو فة الیکا وان نممو َوب لوی و تنسوا 
> رە e‏ . 
اض بتکم إ4 کله با ماو ب © 4. 


أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض 
المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفهء 
هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن 
نصفھا لزوجها إذا کان يصح عفوهاء أو يعوا ای یرو 
عَقَدَةَ الاج €؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده 
حل عقدته» ولأآن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة 
لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل 
عليه لفظ الآية الكريمة. 

ثم رغب في العفو وآن من عفا کان قرب لتقواه لکونه 
إحساتًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نقسه من الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي 
هو أعلى درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم 
على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب» وهو أخذ الواجب 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس 


1۹ 


بواجب والتسامح في الحقوق والخض مما في النفس» 
فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض 
الأوقات» وخصوصًا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطةء فإن 
الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال: إن لَه بَا 
e‏ 


فظو عل الصلوت وأالصكوة الوسطن فووا 
لہ قت © قان حفس f‏ َو 6 َا 
ا آل کنا ڪلُم تا لم كوا 


@ ار تعالى بالمحافظة عل الوت )؛ عمومًا 
وعلى الصلاة الوسطى؛ وهي العصر خصوصًاء والمحافظة 
عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما 
لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل 
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اڪ ردا أ اه گناڪ ا کککر انکر لموک 
© وااذيَ يوقوت ونڪ م ويد رون أرواجاوصَِةً ص 


E 2 2‏ کو و 


رجهم ستدعاإل الول عر إخرا ن ر 
لجح يڪم ف ما عت ف اهرك مِن 
E‏ ج © نمطت مع 
اتر کئاعل سے @ کذر دک بی 
نة @ # لكر 

خر رمأف حدةازد 


2 a 


َةَلذوفضل َل 


ص 
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تو 
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المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء 
والمنكر» خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله: # وفوموا لِلَهٍ 
َنْب 9© )؛ أي: ذليلين مخلصين خاشعين» فإن القنوت 
دوام الطاعة مع الخشوع. 

© وقوله: يِن حِفْمٌ 4؛ حذف المتعلق ليعم الخوف 
فن الاو وال و نرات ها رر ال وة فض لوا را 
ماشین على أرجلکم» أو را )؛ على الخيل والإبل وسائر المركوباتء وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة 
صلاة المعذور بالخوف» فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: فإ ا اين اذ ڪرو ڪرو اله )؛ تكميل 
الصلوات» ويدخل فيه أيصًا الإكثار من ذكر الله شكرًا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله وفيه الإشعار أيضصًا أن الإكثار 
من ذكره سبب لتعليم علوم أخر؛ لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: 


e E 232‏ بو 


ذبن ا يڪم ویدرون اروا وميد مه روجهم لما إلى اَلْوَل ع حراج فان 
يڪم في e‏ واه عر حم © 4. 

اشتهر عند من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: اَي ية نكم 
ويْدرونَ روجا پانقسهن أرب عة عة اهر وعَشرا | 4+ وآن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ڈ نم نسخ نسخ بأربعة أشهر 
وعشر؛ ويجيون عن تقذم الآ الاسخة أن ذلك تقدم في الرضح لا قي الترول؛ لأن فرط الناشخ أن بتاغر عن المشتوغ 
وهذا القول لا دليل عليه» ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وآن الآية الأولى في وجوب 
التربص أربعة آشهر و ای ا ی ا ا ا و 
عندهم حولا كاملا جبرًا لخاطرها وبرًا بميتهم» ولهذا قال: 3 وَصِيَة لاروجهر ¢؛ آي: وصية من الله لأهل الميت أن 
يستوصوا بزوجته ویمتعوها ولا یخرجوهاء فان رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: 
ق جن فلا جاح عَم في ما مَل ف آسسهى )؛ أي: من التجمل واللباس» لكن الشرط آن يكون بالمعروف 


E 
EVES صالَهَقَرَسا حا س کی وی م‎ 
وط و‎ r لله می ے‎ 
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الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية 
بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال 
الحكمةء لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على 
كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. 

« تعطقت مت اتوي“ 
المنویے © کدللت ب آل 
چ ے aS cE‏ 

€ لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت 
ذكر هنا آن كل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها ويعطيها 
ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون» فهو 
من خصال التقوى الواجبة أو المستحبةء فإن كانت المرأة 
بحسب يساره وإعساره» وإن کان مسمى لها فمتاعها نصف 


۹ < اہ 
لڪم ٤َايَليَدِء‏ 


ل نر الما ون اللا من ارج داك اول 
بقوله: (حقًا عل لے 3© 4؛ والأصل في الحق أنه 
واجب خصوصًا وقد آضافه إلى المتقين» وأصل التقوى 
واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ 
أثنی على أحکامه» وعلى بیانه لها وتوضیحه» وموافقتها 
للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه 
ما بينه فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا بهاء فإن ذلك من تمام 


أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من 
قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخر جوا بهذه 
الكثرة فرارًا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من 
وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم 
الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما 
قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله 
وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس» وذلك موجب 
لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة اللهء 
ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 


\T 


وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير» وذلك آية 
وة عل الت ف جك اة دو ف ا هه 
متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم» ولهذا أتى بها تعالى 
بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن 
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبتا عن 
لقائهم» ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن 
بني إسرائيل آنهم کانوا مخرجین من ديارهم وأبنائهم» وعلى 
الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد وترهيبًا من التقاعد عنهء 
وأن ذلك لا يغني عن الموت شیا « فل لوكين يکم رد 
الد كيب لهم لمل إکّ ممَاجِمِهم € [آل عمران: .]٠١٤‏ 


ويوا ی سیل اتو واعلموا أن ل يم لیم 


کا چە 


کن دا ای قر آله فرصا سا دونه لہ اضعا 

© 3© جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال 
والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على 
الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا 
فإن الله سيم 4؛ للأقوال وإن خفيت علي €3 4؛ بما 
تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضًا 
فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم» هان عليه 
ذلك وعلم آنه يرى بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله» 


وأنه لا بد أن یمدهم بعونه ولطفه. 


بوس بر ر 
3 , له 


وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقةء وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال 
تعالی: 9ل دی غود آمو کہ ن سیل الہ گکلٰ حب 


مت سح کاپ ف کل ابقر ائ عب وال لوف لن ا 
َه وَس ليم 3© € [البقرة: ١١۲]؛‏ ولما كان المانع الأكبر 
من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد 
الله» وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاءء 
فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر» ولا يظن آنه ضائع» 
أجرهم عنده مدخرًا أحوج ما يكونون إليه ویکون له من 
الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من 
النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها فى محلهاء 
وألا يتبعها المنفق متا ولا أذّى ولا مبطلا ومنقصًا. 


)۴٤۷ »۲٤٩( سورة البقرة‎ ۱۳۱ 


کے تک ع ت ب اا ن یک 4 اف 1 


ترو € 2و e‏ کے وء ے - N‏ محر 

تا وحن أحى بالملك ينه ولم دوت سَة م المَالِ اله ق 2 ا کمک 
e 2‏ 
| 


لوست 


ص ل و ے 


lod‏ د و 
اطم يڪم وزاده. بسطة ف أ 
2ت و ےھ وا 
لجسم واللهٌ و ماه مر ت اء وألَهٌ وسح م اا اک 


> ج د وو از ا و و 
E . e‏ کے س٤‏ مر ٢آ‏ اال اة 
ليد وقال لهر ر ِن اة مله ن 2 کا کے > و 
r‏ ور ور و 2 رلا س ےر وو ےو ّم وراده سط ة ف الولو والجس و وله 
يڪم الد بوت فيو سڪڪينة من ريڪم وبقية 
ا ا 2 ے2 ر ڃ 2 ت EE‏ ی ٌ 
را و اا ص و ب ہہ او مار س بوتي مآڪه. 
مما سرك ءال موسى و٣ال‏ هرون تله المككركة ا ا 
rT‏ ر 2 م ژور ور کک و وال هرهم إن ءايه مُسجيءآن نيأ 
إن ني للك لأية إن نتم ممیت 9© نَا ا 
۹ 4 و او ا ی و و لاوت فيد ڪي هة من رَد و 
e‏ 4 أ2 >< ب کر ر 2 يو ca‏ 2 
a SS‏ 2 2 


A ا‎ 


کر ءال موس وال درون لہا 


پم rol EE‏ س ر ٤‏ ےو یر n ٣‏ 
فهر م ی إل 


فمن سرب و E SS‏ 
a aE‏ ا و 2 : و نتم م من رک 
مَنِ اعرف عة بیدوء > سرا نإل یا ينه ا نکی اڪن رزیت @ 


2 S2 


اوھ ھی کیک اموا ےہ کال کہ عا تا 1 
رہ ر در <r‏ وو و ا ر ا ا ا ا 
ايوم بِجَالوتَ ا وتوو قال الدب یظنوے SE‏ 


رسای س ی س ے 2 


رور را را و ا کے یر ۸۔ص ص ٤ے‏ ?2 ب ر س 

وال مع الصسبرب € وکسا روا لجالوت وج ورو الوا ربا تت آقَدَامَا وا 

عل لموم کڪ رر @ فهرموهم بار .لَه هھ وتر داو د خاو و ی الملل والس 
ولم ےا ا ولو لا دف اف لكاي کس ا رض ا 


2 


الکلییت @ بلك ٤اکسٹ‏ اہ توما عت والح ورك لمن المرسلیے © 4. 


© € يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن الصابرين صارت لهم 
العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل 
الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال» وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معهء فأجابوا نبي نبيهم بالعزم الجازم 
رانه اش مرا ذلك اترام تاران الال عير عل يت كان رة لامر جاع تار وزجرعیع إلى مقر روه 
وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادةء وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ولم من هو أحق منه بيا وأكثر مالاء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آناه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم» 
اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المالء ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة 
في بیوتهم» فالله يؤتي ملکه من يشاء. 


ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم: 


IPY )۲۵١ -۲٤۸( سورة البقرة‎ 


کک اا و ا aT‏ 
للق ءايه مُلڪيء آن يأيڪم تابوت فِيدِ 


ر 


4 
1 


رر ر ر ےو e e‏ مر r‏ ر ےد A ٍ i A RI»‏ 
افص طا لوت لجو رقا لإ تاه يڪم ڪي َة من رڪم وبقيَة َا كرك ءال موسى وَءَال 


E‏ هدرو )؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء فلم 
الان غر عزفا ریدو راون sS‏ 
ا س ا ی ی ف ا ا 
مهم لماجا وه هو وا لزت اموا معذر کا ف دلت ية لڪُم إن كنثر مومت €9 4؛ فحينعذ 
سلموا وانقادوا. فلما ترس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم» وکان قد رآی منهم من ضعف 
ی دنا والح لسري 0© العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال: 
© © إت اہ یکم تمسر )؛ تمرون عليه 
بار 2 وقت حاجة إلى الماء لمن سرب ينه َيس مى »؛ أي 
٤ E :‏ لا يتبعنی؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه 
ومن لم ينه لَه من )؛ لصدقه وصبره إل من 
داو د که آنا عرف عة يرو )؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا 
دو بعڪ إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه 
إلا فیک يَنْهُد 4 فإنھم صبروا ولم یشربوا لما جاور 
هو واازست ١٤َامَنوا‏ مَعه, الوأ 4؛ أي: الناكلون أو الذين 
عبروا لا طا لتا الوم بِجَالْوتَ وَجُوروء )؛ فإن كان 
القائلون هم الناكلين فهذا قول یبررون به نکولهم» وإِن کان 
Og‏ القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على الثبات والإقدام آهل الإيمان الكامل حيث قالوا: ( َم من فكتر فليأَةٍ عَكِتَ 
فة ڪيية إن أله واه مع ابر 3© )؛ بعونه وتأییده ونصره فشبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 
وو داو د €+ کا جالوست 4؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم #وءَاكة أله 4؛ أي: داود 
ا ا + ا قو العلو ۴ الناقعة و آناه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: 3 و ولا 
دقع أله التاس بعَصَهر يعض لفسدَتٍِ ألأرّض 4؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد ‏ وڪ أله ذو 
صل على المككييست © 4؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة 
قال لرسوله کا: 


© * لت ١اث‏ آل نذوم عل بلحي ويك لن المُرسل © 4؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذ القصة 
حيث أخبر بها وحيًا من الله مطابقا للواقع. 

وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة: 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراتهء وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموالء 
وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدةء كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءةء وآن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة 
التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 


ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء آنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح 


ر 
ا 


لار 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
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1 
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پس سی سرو س رست ہی سات رست ای س رر سی رھ سو س و سپ سي رجي چې سې چې سي سي سي چيچ م ی سرپ چ س 


نسار نتن ي ستنستچ بس نې سنت نستي سي سي ماهد ي ت ې د 
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۳۴۳ سورة البقرة )۲٥۳(‏ 


للقتال من رجال وخیل ورکاب» أضعفه أو ضعف صبره 
أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر 


E SSE EL 


1 


کس سو سس سي سي سې سي سې ې سې سي سې سې سې سې سې سې سې ې ې ي سی سی سی ت و ر ر س ت و سي سه س م 


ل 
ج م یووم ےک دم وق ےرم ری روو ے ۹ 
# يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض مهم من كلم الله 
ریس ےس ر ے ارس کے صو ر ہے وا ا 
رفع بهم درجت وَءَاتَيّنا عیسی ابن مریم الينلت 
کے 2 قھے س س 2و ف وے ا 
وَاَيَدَ نله بروج ادس ونا أله ما افتتل الذين 
رجو 


من بَعَدِهم من بعد ما جاءته م ليت ون اموا 


ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين 
وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على 


الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت والاإعانة على الصبر ا e E aL a‏ 
مهم من ءامن ومهم من كفر ولو ساءَ اله ما اهلوا 


والنصر على الأعداء. 


ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم 
الإإنسان ولکن عند حضوره تنحل عریمته» ولهذا من دعاء 
النبي بيا: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» 
فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله ما 
«وأسألك الرضا بعد القضاء»"؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء 
المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


و ووو رر و 2 


وفع بهم درجت وَءَاتَمَتَا يس أب مریم ليت 
یدنله بروج الد ولو سا آله ما فک ِن مِنْ 
بَعَدِهم من بعد ما جاةنهم ايت ولكن أحتلفوا منم 
کن امن مہم کف وکو سا آله ما الوا و هه عل ما ريد @ ). 

ل يخبر الباري آنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة» بحسب ما مَنٌ الله به عليهم وقاموا 
به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من كلمه تكليمًاء ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات» وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى 
فضلهم الشامخ. وخص عیسی ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقًا وعبده صدقًا أن ما جاء به من عند 
الله كله حق» فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيًا وأيده بروح القدس» أي: 
بروح الإيمان» فجعل روحانيته فاثقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة والتأييدء وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا 
لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: # وأَيَدَهُم برو َه 4 [المجادلة: ١۲]؛‏ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله 
بالذكر» وقيل: إن روح القدس هنا جبريلء» أيده الله بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما 
أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم 
على تصديقهم والانقياد لهم لما آناهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم؛ 
ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتالء الذي هو موجب الاختلاف والتعاديء» 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء ولو شاء الله أيصًا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن 
حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. 


ے رص ےک تآ رہ م ل ر کے ر چیا 2 ر و و 
وك الهَيقَعَلٌ ماد 9© يتأيها الزن اموا نِمو 
ب ےد ج رچ 


ممًا ررقت مَنقبل‌آن 


ج رورو ور رج ووو لای ب 


لى القيوم لاكأحد هة ولا دوم هماق السَمَلو توما 


2 


2 
2 ّ 


فی آلذرض مسن دا زی يمع عند لا اذد عْكه ماب 
دیو مالم ولا طون ی و ين ليده ا 
کا وسح کب به السو ت والذرض و اینود جما 
وَهُوالْملاَلَيِيْمُ @ ل 


و پس پس پس چ ي سي می سی سی سی سے سے سے کے س ا ا 
KEN IRR IES IES GEES GES KES GES ES GD SES GD ER ED i E ER ER‏ 
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(۱) آحمد(٤۱۷۱۱)‏ الترمذي .)۳٤٥١(‏ 
(۲) أحمد ۲۱۹۹0)» الحاكم .)٥۱۷»٥۱٦۹/۱(‏ 


)٠٠۵ »۲۵٤( سورة البقرة‎ 


ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع 
الأسباب المقتضية لمسبباتهاء وإن شاء أبقاها وإن شاء 
منعهاء وكل ذلك تبع لحکمته وحده؛ فإنه فعال لما یریدء 
فليس لإرادته ومشیئته ممانع ولا معارض ولا معاون. 


ے 
2o‏ 


oC ir 2 1‏ 
اها آلزی ءامو وأا رَه کم من بل ُن ياق تی یوم لا 
ی فی کک ځلة و عة كورود هم اشير @ 4. 


© يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق 
الخير» لأن حذف المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته 
عليهم بآنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم» وأنه لم 
يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم» بل أتى ب (من) الدالة 
على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم 
أيضًا إخبارهم آن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد 
فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات 
فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها 
إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يم لا قح 
مال ولا بون ل( لان أ له هِب سَلير )€ [الشعراء: A^:‏ 


۹ وما ولک ر آوکشک بای تقر وکا زی لل مس 


اتن یک سیکا الہک کم ج التو با يار رمي 
غرفت امنور © € ا ۷ وما قیعوا شیک ن حر 
و ت اتر هوا اعم م اا [المزمل: ۲۰]. ثم قال تعالی: 
«والكطونَ هم ييي © 4؛ وذلك 4 الله خلقهم 
لعبادته» ورزقهم» وعافاهم» ليستعينوا بذلك على طاعته 
فخرجوا عما خلقهم الله له» وآشرکوا بالله ما لم ینزل به 
سلطائًاء واستعانوا بتعمه على الكفر والفسوق والعصيان» 


فلم يبقوا للعدل موضعًاء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم 
َة ّإ إل ا ال اده ةو ی 


ماق الوت ماق ارش ن ا E‏ إ5 
دنه بعكم ما بين يديهم وَمَا a‏ ولا بطو سن 

من علیوء إا يما سا ومع كيه اتوت الک و 
بو وو 


مو ور م<ے 


ودد ج جنا رامل ِم @ 4. 

@ آخبر کل آن هذه الآية أعظم آیات القرآن“ لما 
احتوت عليه من معاني التوحيد وا لعظمة وسعة الصفات 
للباري تعالی» و الذي له جميع معاني 
الألوهيةء وأنه لا يسة بق الألرهة والردة إلا ى فالرحة 


() مسلم (۸۱۰). 


1۳4 


غيره وعبادة غيره باطلةء وأنه الى € الذي له جميع معاني 
الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها 
من الصفات الذاتيةء كما أن الوم )؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن 
جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها 
E EL‏ . ومن کمال 
حیاته وقیومیته آنه ل تأده سَِةٌ )؛ أي: نعاس وک 
َم )+ لأن السنة والنوم إنمايعرضان للمخلوق الذي يعتريه 
الضعف والعجز والانحلالء ولا يعرضان لذي العظمة 
E N‏ 
والأرض» فكلهم عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن 
إن ڪل من لسوت والذَرّضِ إل ای ال 
عدا 3© € [مريم: ۹۳]؛ فهو المالك لجميع الممالك» وهو 
لذي له غات الملك اصرف والماطان والکرياء ومن 
تمام ملکه آنه لا يقح عِنده, € آحد إل ذد 4؛ فکل 
الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة 
حتی یاذن لھم فل لہ ألشَمَحَهُ عا ل م لسوت 
وألذَرَضِ ‏ [الزمر: ٤٤]؛‏ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضی ولا يرتضي إلا توحیده واتباع رسله» فمن لم یتصف 
بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع 
المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
التي لا نهاية لها # وما حَلْمَهُمَ + من الأمور الماضية التي لا 
حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية ‏ يعم عابتة الان وم 
ّى أَلصدُود © € [غافر: ١٠]؛‏ وأن الخلق لا يحيط أحد 
بشيء من علم الله ومعلوماته إلا ما سا٤‏ ) منهاء وهو ما 
طلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم 
الخلق به وهم الرسل والملائكة: #سَبَحَتَكَ لا مِم لتا إلا 
ما عَلْمَتَنَآً 4 [البقرة: ۳۲]؛ ثم آخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرض» وأنه قد حفظهما ومن 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يئوده» أي: يثقله حفظهما لكمال 
عظمته واقتداره وسعة حکمته في أحکامه # وهو أَلْمَلٌ ؛ 
بذاته على اجميع مبخلوقانه وهو الحلي, بحظمة ضفاته 
وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له ا 
وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب # العظليم @ 4 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء 


)۲٥۷ ›۲0٦( سورة البقرة‎ 1o 


الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن «CEES‏ 
عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب 
عظمة العلي العظيم. فاية احتوت على هذه المعاني التي 
هي أجل المعاني يحق أن تکون أعظم آيات القرآن» ويحق 
لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلى قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وأن يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 


— پپپ پهي سي سي سي سي تی س 
سد حaaaaaەoaoە‏ 2 مهد 
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2 رہہ ی ہے مک و 2و ٍ َ‫ 
ولذ کقروا أو لاهم لغوت يخ رجو تهم م 


أن انه آنه ألمت إد ت 


یت قاتاي 


SG آ2‎ u 


ل إراه ف لذن فد بين الرشد من الي ممن يكر 


er 


2 ج ےو سے 


بالطعوت ويو باه فد اسمس بالموة لون 
انصام ا وة م عَم @ 4. 

(© هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلاميء وأنه لكمال 
براهینه» واتضاح آیاته وکونه هو دين العقل والعلم ودين 
الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق 
والرشد» فلكماله وقبول الفِطَرٍ له لا يحتاج إلى الإكراه عليه 
لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع 
الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه 
هذا الدین ورده ولم یقبله فإنه لعناده؛ فإنه 3 فد بس رسد ِن 
اَن € فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة 
للجهادء فإن الله آمر بالقتال لیکون الدين کله لله ولدفع 
اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة؛ الجهاد 
القولي والجهاد الفعلي» ومن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا 
ومعنى» كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. 

ثم ذکر الله انقسام الناس إلى قسمین: قسم آمن بالله وحده لا شریك له وکفر بالطاغوت - وهو کل ما ینافي الإیمان بالله 
من الشرك وغيره - فهذا قد اسمس يالعروة أو € التي لا أنِصَام ها 4» بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل 
به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية آن من لم یمن بالله بل کفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك 
هلاكا أبديًا ومعذب عذابا سرمديًا. وقوله لَه ميم )؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. « عَلِمٌ 3© )؛ بما أكنته الصدور» وما خفي من خفايا الأمورء فيجازي كل آحد 
بحسب ما یعلمه من نیاته وعمله: 
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لاک ول اریت امنا رجہ ِن الظلمت إل الور وای ےکفروا او لاوم ادعو برج ھم م آلنور لل 
اطتمت وہک صب آلَارهُمْ فیا کرڈوے @). 

هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا 
إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه آنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» وينور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير 


وليهم» ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم» 


سورة البقرة )۲١۸(‏ ۱۳۹ 


ر وآشقوهم» وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح»› 
وحرموهم السعادة وصارت النار مثواهم خالدین فیها 


ہے سار ےم ےو 


فلی قال وڏ رة من 
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ل يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتيين 
الحقائق» وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيدء فأخبر 
تعالى عن خليله إبراهيم َء حيث حاج هذا الملك الجبارء 
وهو نمرود البابلى المعطل المنكر لرب العالمين» وانتدب 
لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل 
شکا ولا إشكالا ولا ريبًاء وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو 
أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه 
حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيم الرسول 
العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدًا 
من الرسل سوی محمد إا فقال إبراهيم مناظرًا له: 3 ر 
الى ىء وَيْمِيتٌ )؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير 
والإحياء والإماتةء فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتةء فقال ذلك الجبار مباهتا: أ اى وَأميتُ €؛ وعنى 
بذلك أني أقتل من آردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصود, وأن المقصود أن 
الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها 
بأسباب ربطها وبغیر أسباب. ۰ 

فلما رآه الخليل مموهًا تمويمًا ربما راج على الهمج الرعاع قال إبراهیم ملزمًا له بتصدیق قوله إن کان كما يزعم: 3ك 
ال يان بالشّمیں من آلمَفْرِقِ مات ہا ِن المرب ميه ِى كير ؛ آي: وقف وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته. 

وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقًا وأتى بهذا الذي لا يقبل 
الترويج والتزوير والتمويهء فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 


والتدبیر» وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو» وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند 
مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد فهذا من أدلة التوحيد» ثم ذكر آدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


ف یی لاوک تیو مدموا مارآ اوی 
اهم عند ريه ولا حوف عليه ولاهم يرون 
آدی وای لی © بای رن ءامو نیلوا 
صقم امن وا لاد یک لدی ینمی مارا الاس 
ولا ومن بال وأو لاخر فمكة. كمل صفوانٍ َد 
E O‏ 
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ڪڪ سبوا اماه ری لموم آلکفریَ © 
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او کالڑی مر ل ریت وھی حاو ع عروشھا کال اَن تی هدو آل بعد وھا قامات َه ما عار ف معد ال 
ڪَم ينت ال يت بوم و بغ بوي کال بل لبقت یات حاو انظ إل ایک ورای لہ کسه وار 
لک کار خاک ١اس‏ کاس داطر رک الیکام کیک رما فم توا تخا مككاتی 1 
قال عَم آَ َه ڪل ى َير @ ولذ َال اهعم َب رن َيف تي لمو مال وک ویر قال ب وکن 
یہی لی فال خد أرب م الطب مم ق فک اجکی ع کل جل م جراف عه اوبتك سنا وام 


1۳۷ 


هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآ خرة 
برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد 


على البعث والجزاء؛ واحد أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر 
على يد خلیله إبراهيم» كما أجرى دليل التوحيد السابق على 
يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرًا وخوت على 
عروشها قد مات أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه 
الشك والاستبعاد: اَن بی مذو لَه بعد متها )؟ آي: 
ذلك بعيد وهي في هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب 
ما قام بقلبه تلك الساعةء فأراد الله رة ورحمة الناس 

حيث أماته الله مائة عا وکان معه حمار فأماته معه» ومعه 
ا فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطريلة. 
فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: َم ج ل 


ينت يوْمًا أو بعص وم #؛ وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله: أ 


بل َقّت يأَةَ عام ¢ والظاهر أن هذه المجاوبة على 
ید بعض الأنبياء الكرام. 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانًا ليقتنع 
بهاء فبعدما عرف أنه میت قد آحیاه الله قیل له: انظر إل 
انك وَسَرَابك لَم يسَسَكَةَ €+ آي: لم يتغير في هذه المدد 


الطويلة. وذلك آيات قدرة الله؛ فإن الطعا والشراب 


خصوصًا ما ذکره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث ٠‏ 


آن يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: # وانظر 
لل جارك ¢؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظامًا 
نخرة» اظ إک الوا َيف رها 4؛ أي: 
نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت 
وتمزقت تم تَكَسوهًَا بعد الالتتام لخا حًا € ثم نعيد 


TET‏ ر آي عین لا يقل الريب بوجه 
من الوجوه قال اعَكَمُ آّ َه ع َل مى قَيِيرٌ © 4؛ 


فاعترف بقدرة الله على کل شيء وصار آية للناس»› لأنهم 


قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه | 


الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. 


وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمن 
أو نبي من الأنبياء إما عزیر أو غیره وآن قوله: اَن بی 
هذه الله بعد مَوْتِهًّا )؛ يعني: كيف تعمر هذه القرية بعد ن 
كانت خرابًا؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من 
عمارتها بالخلق وآنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس 
إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرةء فهذا لا يدل عليه 
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اللفظء بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» في آية وبرهان 
تعمر قرى ومساكن» وتخرب أخرىء» وإنما الآية العظيمة 
في حیاه بعد موته وإحیاء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم 


يتعفن ولم يتغیر» ثم قوله: فَلَسَاتَبّ اء )؛ صريح في 
آنه لم یتبین له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال 


| قدرته عیاتًا. 


وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبًا من الله أن 
بريه کیف يحي الموتی فقال الله له: # ولون #؛ ليزيل 
الشبهة عن خلیله» َال )؛ إبراهيم: بل ¢؛ يا رب قد 
آمنت أنك على كل شيء قدير» وأنك تحيي الموتى وتجازي 
العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين 
اليقين» فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعبادء قالّ 


هذ اذَه لر )؛ ولم بين آي الطيور هي فالآية 


ت 


حاصلة باي نوع منها وهو المقصودء «فَصَرَهَنّ إليَكَ )؛ 


آي: ضمهن واذبحهن ومزقهن 3ند أجل عل کل جل من 


ج انم دغه أي سیا اعم أن لَه عر عك © + 
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن 
بأسمائهن فاأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعي السرعةء 
وليس المراد نهن جثن على قوائمهن» وإنما جثن طائرات 
على أكمل ما يكون من الحياة» وخص الطيور بذلك لأن 
إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن» وأيصًا آزال في هذا 
كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلةء فجعلهن متعددات 
أربعة» ومزقهن جميعًاء وجعلهن على رءوس الجبال» ليكون 
ذلك ظاهرًا علتا يشاهد من قرب ومن بعد» وأنه نحاهن عنه 
كثيرًا لئلا يظن أن يكون عاملَا حيلة من الحيل» وأيصًا أمره 
أن يدعوهن فجئن مسرعات» فصارت هذه الاية أكبر برهان 
على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله 
وحکمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. 

NE 
مسابل فی کل سرا ا و الله بلع ل‎ E AK 
کا َه وَس علي © لذن بقعو ا‎ 
ي«‎ IT <A 


وتم لا کا عر ا افوا ماو دى لهم رهم عة 


ھ > 4e‏ ے 


رهم ولا حو يهم وکا هم يحوت © 4. 


ê 
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may‏ ٠پ‏ س پس پس سی سي سي سي ی ي 
إا DODD DDD SCONE RENN SS‏ 
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پو س سس س س س سس سس س س س س س س س س س ی ی س س ی 


ل[ هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في 
سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في هذا إنفاقه في 
ترقية العلوم النافعة» وفی الاستعداد للجهاد في سبيلهء وفي 
تجهز المجاهدين وتجهيزهم»› وفي جميع المشاريع الخيرية 
النافعة للمسلمين»› ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين 
والفقراء والمساكينء وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة 
دفع الحاجات واللإعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات 
مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك 


رو د بے موھ i‏ مرصکات ل 
يان اسه مکمک جک ب توق ساب اویل 
نيمات مون بصي 9© اود لَڪ ن کو 
من خی ل اتاب تجری یں تھا انھکر 


ر ور 
١‏ 


یهام نڪل التمرت وأصابه الک وله ردریة صما 


& ع لهذا قال: والله ضوف لمن َا &؛ وذلك بحسب ما 
کے اص ہے E aA‏ ر و 2 ر امو من E‏ 
فاصابهاإعصار فيه نارفا جنر َت کدلت ارا 


نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق 
العمل. 

ثم ضا ذكر ثواا آخر للمنفقين آموالهم في سبيله نفقة 
صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق 
عليه متا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعليت 


غ الي 5 < e‏ کا © اها لَب 


و A‏ ص ص اہ 2 ی کے 
ءام آ تفقوا من طيَبَت ماڪ س بتر وم احرج 
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بے ۶ egle‏ 
اخذیه إل أن تصوأ ويه واعلموا ن لَه عو يي 
مو E‏ 


E‏ ھور ع ر۶ 
© الشي ان يعد کم الْمَقر وي مرڪم الفح 


او وص AG‏ رقا رم ے ي 

واه يعد كم مَْرة مله وفضا وال وس ع © فهؤلاء لهم أَجرْهَمْ عند رَبَهِمّ )+ بحسب ما يعلمه منهم 
ایک م ا ہے کے کے“ ERD OE‏ 

د تي الج ڪمة من ياء ومن يوت الڪ مة َد وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه 


م 


و سے ت fre F3‏ ر 
أو ق َر ڪيا وَمَايدّ ڪر رلا لوالا @ 


کس سی س س ی س س ی سی و aaa‏ 
مم ممص نة IR UR UN ER UR IRR ENERERNER‏ 


صدقاتهم» ولا حرف يهم ولا هم يروب © )؛ فنفی 
عنهم المكروه الماضي بنفي الحزنء والمستقبل بنفي الخوف 
عليهم» فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 

فول عرو وَمْورة خن صدَدَ ينها ی وهه ع حي @ 4. 

ذکر الله آربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق متا ولا أذّى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم يوافق 
عنده شيئًاء وغير ذلك من أقوال المعروف. 

والثالثة: الإحسان بالعفو والمغقرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيرًا وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضا وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه كما يفعله آهل اللؤم والحمق والجهل» وَل )؛ تعالى « ع )+ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
حلب €2 )؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم 
خیره» وهم مبارزون له بالمعاصي. 

ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلد: 


موچ اعد ہے رو 


رکو کر 2 ص س 2 ٍ رہ کے ر وھ م ر 
8 يتأيها الذي ءامنوا لا نبطلوا صد فیک ألم والذذی کلَذِی ينی مال رسا الاس لا ومن يالل وَألوم الأخر فمتلة, 


1a oa ەەەىەaەەم‎ 


Rn 


و 


۳۹ 


کا 
ل صمواږ ا 

دروت عل سَىٍِْ مَس ڪسبوا وال کک هری الوم 

انلكف @ وکل ال يفقوت انوكم اعا 

Sa e 


آسابها ابل قڪاٽ اڪها نتب تين لم يِا 
آن کرت ل ج ن یی اعاب جر من تتا 
نھر ل بها ِن َل المرب وأصابه آلکبر وله در 


چ وو وہ 


م 


fet 


ما4 ابا صا فيه َر رمت کرک بن 
5 وو a 0 qi S1‏ € 


© -( ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق 
ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته متا ولا اذی» زل تفا ا 
وأذى» وللمرائي. 

فأما الأول: فإنه لما كانت نفقته مقبو لة مضاعفة» لصدورها 
عن الإيمان والإخلاص التام اء كات آلو يتا 
مَل اسهم )؛ أي: ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة 
والصدق فمثل هذا العمل» كمل جك نوو ؛ وهو 
المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس» والماء فيها 
غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل لها طل 
كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب 
الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارهاء ولهذا #فَايتَ 


أََهًّا ضْعْتَبّ )؛ أي: متضاعمًاء وهذه الجنة التي على 


هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل 
بأعلى المنازل. 


وأما من أنفق لله ثم آتبع نفقته متا وأڏّى» أو عمل عملا 
فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنةء 
لكن سلط عليها ل إغصار )؛ وهو الريح الشديدة فيه 
تا فَأَحَرَمَتُ )؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه 
الكبر» فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا 
المثل بقوله: « ود أَمَذََّ )؛ إلى آخرها بالاستفهام 
المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تلفها دفعة واحدة بعد 
زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة کبری» ثم حصول هذه 
الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء 
لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى» فصار 
صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم بطل عمله بمناف له 


سورة البقرة (۲۹۶ - ۳۹۸) 


يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين 
اشتدت ضرورته إليها. 


المثل الثالث: الذي يرائي الناس» وليس معه إيمان بالله 
ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر 
الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما 
تنبت الأراضى الطيبةء ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل 
الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدًا» وهذا مثل 
مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان» بل هو قاس لا 
یلین ولا یخشع» فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولا غاية لها تنتهي إليه» بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول 
مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص 
والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق 
على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين 
العادلة والأمثال المطابقة 3 و ألأَمَتل تَضْربها للنَاب 
وَمَا يعملا إل لمرن 3© € [العنكبرت: .]٤١‏ 


یلاس و روت ر ےه س ص < ر« 
ايها لن ءامنا انفقو من طيبکت ما ڪَسَبْسم 
ہے ہیل عا ی ےو و م . 
¿ الارضِ لا َيمَّمُواً اَلْحيتَ مه 

4 ol CC ے 2 و‎ 

و إل أن تَقَِضوا فِيهِ واعلمواً آن 
ھر 2 2 م ى ي 2۶2 2ر ع 
اه ع کید 9© الشَيطن يعدم الَمَفَرَ ويامرڪم 
< ا رمتو ء وص 22 ي س غا رم ےو ر 
بالفحشاءِ وله يعدکم مغمرة مه وفضا واه اسع 
ESN gs‏ 
يم 9© ). 

چ کح 

© © يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا 
فى التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب 


ا 


أ والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين والعزوض كلها المعدة 


للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 
ويدخل في عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا 
الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون 
يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم یرتضوه» ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج 
الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج العاليء والممنوع 
إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب» ولا يحصل 


a ke 


واعلموا أن آله َي يد © )؛ فهو غني عن جەين 
المخلوقين» وهو الخني عن نفقات المنفقين وعن طاعات 


N4 )۲۳١۹( سورة البقرة‎ 


1 الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض 
1 فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد 
! فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلا 
1 
1 


e 


pNP 


e‏ .ہہ بیص 


ما اأنقفت ص فة أوندرتم من تد 


وحميد في آفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة 


اک کا > کک 2 م یوم س صو عص 
َلصَدَقَّتِ نوما هی ون مها ووه ا ألم مره 


e‏ 1 وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ 
نهو رڪم وي گور ڪن ڪم من سڪ اتڪ | العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق 
واللهبما تلود حر © * شی عك هدر أ النافع نهاهم عن الإمساك الضار» وبين لهم أنهم بين داعيین: 
وکن اله يه رى مس ياء وَمَاُنوِمًّاَحَتّ أا داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل 
کک ےس ۲سر م ۲ء أ والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقواء وداعي الشيطان 
کک a‏ ۱ الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 
SER. e‏ 
SG E 0‏ ه | بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب» ومن كان مجيبًا لداعي 
لايس تطيعومت ضرا فف الات حسم || الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعين 
الاه أي ت العف ت رهيم ببهة | فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 
لايمتع لوت الكاست إ لاا واشنف اين ك || وحم الآية به وس عي ©6 4؛ أي واسع الصفات 
إت لبد لیے © اریت نووت آمو ھر كتير الهبات» غليم بمن يسعحق المضاعفة من العاملين: 
پال والگمار س ولا َه َأَجَرْهُمَ ند وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات. 
کوخ ارگ اهم لاحم يرت © أ بوق الیصا سن كا وس ُت الوص هة 

e 2 4 اا‎ 


أو ڪا ڪيا وما َر إل ولوا الأب © 4. 

© لما ذكر أحوال المنفقين للأموالء وآن الله أعطاهم» وَنٌ عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخبريت 
وينالون بها المقامات السنيةء ذكر ماهو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيرًا من خلقه 
والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا 
أفضل العطايا وأجل الهبات» ولهذا قال: ومن بُوتَ لڪه مد اق ڪي َي )؛ لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى 
نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير 
العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها 
وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام. 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إل ألو لالب ©© )؛ وهم أهل العقول الوافية 
والأحلام الكاملةء فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل 
الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات» وهما اللذان ذكرهما 
النبي بلا بقوله: «لا حسد إلا في اثتتين: رجل آئاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آثاه الله الحكمة فهو يعلمها 


ەە ەە ەە ەە ەە 


0 ٠ 
الناس»‎ 
ٍ ے ر‎ 
221 RS f 2 2 2 کک چ 2ي س پر ب ر‎ e 
وما انقَقَتر من مَمَعٍ أو نذرتم من تذر فت الله يسمه وما لاظلویت من آنصار ©6 إن ت دوا‎ 
جم ے ر‎ 


یړ ےہ ور ووو ب روص سو ہے چ ا 2 5 
لشت ھک کم وگو صم ن ویڪ 5اه ب 
Ay + 3l <<‏ 

مون َر © 4. 
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€ ل يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق 
المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون 


الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقال | 


ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئةء وآن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم» أو يقتحمون ما 
حرم عليهم» لیس لهم من دونه آنصار ينصرونهم ویمنعونهم. 
وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر أن الصدقة إن أبداها 
المتصدق فهى خير» وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضلء 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخحر» وأيصًا فإنه يدل على 
قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


وج و ص اهەو ص متم عص رر e‏ 


يمينه» وفي قوله: وان تخفوها وتؤتوها الق قراء فهو خير 


َم )؛ فائدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها | 


إذا أعطيت الفقير. 


فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة» فريما كان الإظهار خيرًا لحصول الأسوة 
والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: (وَبگيڙ عَتڪُم يناڪم )؛ في هذا 
أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة 
الحسنات والثواب والأجر» ودفع الشر والبلاء الدنيوي 
والأخروي بتكفير السیئات وال يا ماوق ر 3© 4؛ 
رص سہ فھ ےے GE s2 sg‏ رم 
کا وما فقوا من حير شيڪم وما نورت 
کے مر ےہ 0چ ےے ی وہ ٭ بد ے2 اک ےه 
إلا ابی وجو اللو وما تفقوا من حير وف إل ک 
وام کا تکرب 9© 4 


ل أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على 
الخير وزجرهم عن الشرء وأما الهداية فبيد الله تعالى. 


2 
ويخبر عن المؤمنين حقا آنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة 


ربهم واحتساب ثوابه؛ لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك فهذا | 


وکرر علمه تعالی بتفقاتهم لإعلامهم آنه لا يضیع عنده 


ا ص جص ر 5ر 
َال درو ون تك حسَة صَدومَها ونوت من لدت جا 
عَظیًا 6 € [النساء: .]٤١‏ 


سورة البقرة )۲۷٤-۲۷۰(‏ 
<ي ص 0 4> ©„ م 
ل للْمُمَراء ایت احصِ روا ف سيل الو 
ص صو ا 2ء . ا 
کا مسطیعوت صا ف الاب بهد 
ص Ey‏ 


الکاست لکا وما نموا من کر فک 


(N 


و رڪ 
لہ بو عَلیم € الت يفوت مھم الیل 


ll‏ جور 


والار سرا وڪلاة مله جرهم عند يوم و 
کرک علوت ولاهم يغرژت © 4. 

لإ يعني أنه ينبغي أن تنحروا بصدقاتكم الفقراء الذين 
حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة 
في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعفغون» إذا رآهم 
الجاهل ظن أنهم أغنياء لا علوت الات إلا 4؛ 
فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارًا لم يلحفوا في 
السؤال» فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم 
النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى 
الخالق لا إلى الخلق» ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان 
وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله 
ولهذا قال: 

اریت پنیٹوت انوہ بالل لار ر 
وکا لر جرهم عند یم وکا حو لبو َا 
هم روت 3© 4؛ فان الله یظلهم بظله یوم لا ظل 
إلا ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان 
والمخاوف والكريهات. وقوله: لهم جرهم عند 
رَه )؛ آي: كل أحد منهم بحسب حاله» وتخصيص 
ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في 
الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح «إن العبد ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم»". 


oe‏ ود 
وا لا یقومور 
د 


ر 

بط اَن وى لن كيك اتمم الوا إتنا سي 
>2 ا e‏ ا ا مو ر ر رو 2 و 
مثْل الربؤا وأحل الله الب م ارپوا فمن ٤ه‏ موبوظة 
ج 4 خض 

س ت 2 
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پا پس سسس سې سي ساي سي سي 
DD DD DD OD ONEN RENIN N SS‏ 4 


aaa a al ab af ab ab ak al e E E UE E ER | 
$ E ED E ES E E E E ED ES AD O a a a a a 


آادسے اموا ولوا الصلحت رأقاموا الس واا 
ال ڪَوه لهم جرهم عند ريم ولا حرف هم وک هم 
يروت 9© تايها اریت اموا انعو آله ودروا ما بق 
من ريا ن نتم مُوَمِيِنً ِن َم تعلو ادا خرب من 


2 ما ر ۋو 2ر اي چ ژء کت ا 
الله ورسول وء ون ek‏ ڪڪ روش انولِڪم لا تظلِمونٌ 
2 ر ا ٍ ہر رو رر 
ولا نظکموت €9 وین کات ذو عر ره ال مسرو 
رچ سے رہ ووو ب ع و ر ےہ ر رمي وه 
وان تَصدَقوا حر ڪرم إن كنم تعكموت © وانَموا 
ری ےر ا ر 
وما رعو فيه إلى | ۾ تم توف کل نس ما ڪسبت 
ر و کک 
وهم لظو 3© 4. 

۰ 0 0 FS 

(3الماذكر الله حالة المنفقين ومالهم من الله من الخيرات 
ومايكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا 
والمعاملات الخبيثةء وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهې 


٤‏ قرم ږو 


زه ف ر و ا٤ص‏ ے 

ربوا وزی الک ت وال لای بک کدارآنے © 
لالت منوا وعي لو اليلحت وأقاموأالصكوة 
قق ا وای ق ر م 
وءاتواالرڪوة لهم أجرهم عند ديهم ولا حوفْعَيهم 
ا و ETE‏ و م 
وهم یروت © تایا آرت امو اوآ 
ےق ا سے 2 ی ژ و م کک 
وذروأماجقی من ربدا نکن موم @ ون م نموا 


ا که تفت زرو لارومء بر ووو و 
قاذ نوا یح ری ماله ورس ولو ون تبتر کم روش 


Aggy gy yyy yy gy r 
nb E EE ED EE ED E E E E E ED E E ER E E I E E E 


| تريڪ لاير5 كنوت © ريت أ نكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخينة كالمجائين 
وء رو رم رە ی و ر ا يوم ڊ ر رک یح 2 

e 

و ار نی لے وجرد امعان رام رمچا د ت ا 


LETTER GD LSS‏ } إَ ابيع مل اربوا + فجمعوا - بجر اءتهم - بین ما أحل 
الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 9 من جا موعطة من رَد ؛ 
بیان مقرون به الوعد والوعید 3 ننن 4+ عما کان یتعاطاه من الربا َء ما سكب )؛ مما تجرآ عليه وتاب منه مء إل 
آل )+ فما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبتهء فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

وم عاد 4؛ بعد بیان الله وتذکیرہ وتوعدہ لأکل الربا ولیک اصعب لار هم فیا حبذو €9 )؛ فی هذا آن 
الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمانء وهذا من جملة الأحكام التي 
تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد فالواجب أن تصدق جميم 
نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من 
النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 

8 

ثم أخبر تعالى أنه بمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإتفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره 
فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة ومن أَصدَق می َر فی © 4 [الساء: ۱۲۲]۔ و کک 
حب كاري 3© )؛ وهو الذي كفر نعمة الله» وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. 
ومفهوم الآية آن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تاثا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهى 
قوله: 
ES‏ 4 او ار 0 ISS‏ ا Ao‏ 

- 9 و إن اریت ءامنوا وعيلوا اللحت واقاموا ألصمكوة وََاَوأ َة €؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب 
ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه» خصو صًا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
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والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي 


هو ظلم لهم وإساءة عليهم» ثم وجه الخطاب للمؤمنين إإ| ايها الت مادام 
وأمرهم آن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا ر 


يتعاطونها قبل ذلك» وآنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون 
لله ورسوله» وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث 
جعل المصر عليه محاربًا لله ورسوله» ثم قال: وان ثب ؛ 
يعني من المعاملات الربوية « تڪ روش تريڪ ا 
مو 4 الناس بأذ الربا 3 ولا ُظكموت 9© € ببخسكم 
رءوس أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات 
سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات 
موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله» فإن أخذ زيادة 
فقد تجرأً على الربا. وفى هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه 
يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم 
وهو واجب إنظارهم» ولهذا قال: 

© © ۵ وی گات ذو عُترّز طر٤‏ إل مسر )؛ آي: 
وإن كان الذي عليه الدين معسرًا لا يقدر على الوفاء وجب 
على غريمه أن ينظره إلى ميسرة» وهو يجب عليه إذا حصل له 
وفاء بأي طريق مباح أن,يوفي ما عليه» وإن تصدق عليه غريمه 
بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له» ويهون على العبد 
التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية والإحسان 
إلى المعسرين؛ علمه بأن له يومًا يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: $ وَأَتَقوًيوما 


و 


لے n A r o AC‏ 
جوت فی إل آم ثم ویک کنیں ما سسجت وهم لا بمو © )؛ ثم قال تعالی: 


TA 7 42 | Ê 1 f‏ یوم یر بت عرو رم ےوہ ت فم ص کا ا 
5% ھا الذِیت ءامنوا إذا تداینم بدن ال أجل مى فاڪت بوه وليب بَيْتَکمَ ايب لدل ولا ب کاب 


ا 


س دو ےر و مە e‏ وء جو 


e 9 2 2 2‏ تر ت e‏ 2 . 2 
لی عله الحیَ وَين انه رَه و يخس ونه سينا 

ٍ ع سے ص ج . کوک و 
إن الى عي احق سَفِيهًا أَوَصَويمًا أولايستَطيع 


4 کے کے ےت وے ء اوو ےہ کرد ےہ اک اي r‏ 
أن ييل هو فلملل وليه بالمذل وآستتم د واش يدن 
بے وچاے کے ¢ و ا 
من راڪم قن لم يکونا رجن قرجل وامر اتان 
e 4 2. eA‏ ص ا 
کن صو م اداه آن تل خد ما ذد 
وت مم حر ار ر ص ور سم ا سے 2f‏ ےش 
ده ما الخرى ولا ياب الد اء إذامادعوا و موا 
ے رو .2 سے ا ر ےت کم س سد 
آن بوه صخا آو ڪرو کے آجلیے د کم آقسسط 
وا ت ج ی کہ ٤ک e‏ ہہ رسو 
عند الله ووم دة واد آلا درابو ل آن تکوت 
ص ص ا ی ل ا د e‏ ر د 
جر اضر تدرو تھا يڪم فليس لیک جتاح 
€ ەو رچ O IE‏ م 
آلا یکت بوا واش ھ دوا لدا تایعت م ولا یضا کاب 
ےی و م و و م و يقارم ړ 
ولا سه يد ول ن کف علو اق ئه سوق يڪم واتموا 
م اروص دو وره د 
اه وڪ م اه واه ڪل ىء ليم 9 


ااا ا فمف IIR‏ 


ررر سي سي سی س 


ی سی ی ی سی ی س و و 
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چ د رر رکرو ےا ەم وی وه وک عر م ا س سے ی و کے 
آن یک کڪ ما علمه الله فل مب وتلل لدی عله آَلْحی لیکن آله رَه ولا يبح من سيا إن کان آ 
ت م e‏ 


e 3 


مھ ل ص چ ر 2 کی ےو و کے + او معےے ٤‏ 8 ت يع 
رود رو ا ر a ATL OL n o‏ ر اور ا وع ی ا ص ر 
رجلنِ فرج وا ركان من رَصوبَ من ألثّهدَاءٍ أن تل إحدهًا رَد لخد هما آلكزى ولا يأب ادام إذا ما 


رس صا ص ري ر و ا رەم ری باجم رص ور ی و و رة ر٤4٥‏ ورم ہے س ردو ری وسر س روو ی 
تکرب تجلرة حار تدروتها بتڪم فليس عَیکرّ جتاح آلا نوها واسه دوا لذا تبایعتم ولا يضار كاب ولا 
3 ۳ 2 

2 وق رم ےہ لے وم تکار و ص و و و تر ےھ چو ع و کر ر اه ا‎ A E E 
سَهيد ون تعلو ئه سوق رڪم واتقوآاله ويم ل ڪم اله واه ڪل سء علي م ل ون نتم عل سر‎ 

یا 1 ٤‏ 
ASPENS >‏ کو س < کے ےج و کے ر 2 2 7 مر ےو ای وو ص 2 
و توا کا ورعن موص ن أن بعکم بعصا ليو آلزی وتن آمسته: ولتق اله َه ولا تکتموا اأ لد 


ر ص وو PR Tad‏ َر 


ومن رڪتمها فته ءاثم کله لَه اَمَو عَليِدٌ @ ¢. 
احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي 
لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة: 


منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائزء لأن الله أخبر به عن المؤمنين؛ 
وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمانء وقد أقرهم عليه الملك الديان. 


سورة البقرة (۲۸۰- ۲۸۲) 


ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 
الإجارات. 

ومنها: آنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل؛ لأنه غرر 
وخطر فيدخل في الميسر. 


ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا 


وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولايةء كأموال اليتامى ا 


والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوب كما إذا 
كان الحق متمحصًا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل 
حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة 
لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة 
الذين لا يخشون الله تعالى. 


ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين ! 


بالعدل؛ فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 


ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور 
لیحظی بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارقًا بالعدل معروقًا 
بالعدل» لان إذا لم یکن عارقا بالعدل لم یتمکن منه» وإذا لم 
یکن معتبرًاء عدا عند الناس» رضيًاء لم تکن کتابته معتبرت 
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب 
الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف 
في هذا المقام اعتبار عظيم. . 

ومنها: : أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالی آن يقضي بکتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة 
ولھذا قال: ولد یاب کایی أن کش ما عله اد 4. 


ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا 


\4٤ 


أملى عنه وليه» وقام وليه في ذلك مقامه. 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت 
الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب is‏ 
من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الو لاية على القاصرين من الصغار والمجانين 
والسفهاء ونحوهم. 
المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على 
الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه 
في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قید من 
قیوده» بل عليه أن یعترف بکل ما عليه من متعلقات الحق كما 
يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في . 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الأشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن 
آو تعذر أو تعسر فرجل وامرآتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات» بيوع الإدارةء وبيوع الديون وتوابعها من الشروط 
والوثائتق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه ية قضى بالشاهد 
الواحد مع اليمين والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة 
رجلين أو رجل وامرآتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد 
الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي ب من الحكم 


ذلك لصغره آو سفهه آو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته i‏ 0( مسلم (۷۱۲). 
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بالشاهد واليمين» فباب حفظ الحقوق فى ابتداء الأمر يرشد 
فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين 
المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في 
الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى 
فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرآتين عن 
شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا وقوة حافظة 
الرجل. 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكر» أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: # أن 
َل دا د ڪَ ردا الخرّی €+ ومن باب أولى 
إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير» فإن الشهادة مدارها 
على العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن 
شك» فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على 
ظنه لم يحل له آن یشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء 
دعي للتحمل أو للأداء و أن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال 
الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. 


ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالکاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا 
في وقت أو حالة تضرهما. وكما آنه نهى لأهل الحقوق 
والمتعاماين أن يضارو الشهودوالكتاب فإنة يشا نمي 
للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين آو أحدهما. وفي هذا 
أيشًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة 
والشهادة أنه يستقط عنهما الوجوب. ۰ 


وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل 
معروقا آن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن 
أوقع به المعروف» فإن اللإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت لأنه حت أوجبه الله على الكاتب والشهيدء 
ولأآنه من مضارة المتعاملين. 


سورة البقرة (۲۸۳) 


ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل 


وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذخرل ولهذا قال 


ودیکم اس عند لَه وأقومٌ دة واد ار GE‏ + 
وهذه مصالح ضرورية للعباد. 


ومنها : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينيةء لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 


ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها 


فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن 


يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة 
بتذكير الكاتب بقوله: ڪا عَم َه 4؛ ومع هذا فمن 
کان فی حاجة آخیه کان الله فی حاجته. 


ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسانء 
فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو 
يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون 
بل قال: له موقا َم )؛ فبقدر خروج العبد عن 
TT a‏ 
بقوله تعالی: وا فوا اه ویسمُڪم آله 4؛ أن تقو 
الله وسيلة ا 
ل اا الت ٤امنوا‏ إن واه َمل کم رمَا € [الأنفال: 
4 أي: علمًَا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات فمنه أيصًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنیاهم» وکتابه العظيم فيه تبيان کل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات 
التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرًاء آميتا أو 
خائتاء فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاء 
ولا يدل ذلك على آنه لا يصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد 
بکون الرهن مقبوضًا یدل على آنه قد یکون مقبوصًا تحصل 
به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصًا. 

ومنها: آنه يستدل بقوله: 

@ رم مَس )؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 


۱٦ )۲۸٦-۲۸٤( سورة البقرة‎ 
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في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب 
الحتق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في 
ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: # ِن 
أن بعکم بعصا كليو رى وَين امه 4؛ ولكن في هذه 
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب 
الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظیًا 
ورضى بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة 
نالجع آداء لخن الله واما ل لمر اوقا شق ضا 
الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وآن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو 
ملك الأعضاءء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه 
يجوز حضرًا وسفرًا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. 
وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في 
المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. 


م 


4ع ۾ 


ا ٣‏ 
زا 

۰ 
٣ 
\ 

م 
0 
e:‏ 
1 
2 
ld‏ 
E‏ 
۹ 
G"‏ 
ی 
ا 
es:‏ 
Si‏ 
م 


e 


ل 
و ا 2 TG‏ 4 و ع 
یحاس ج کم بد الل قیفر لمن ا وعد ب من کا 
O‏ ے2 4 Fg‏ سے 
واه مڪ سيو قدو @ 
او 4 و وت رر 2 سو 
لیو من ریو والمؤینوں کل ءامن بال ومکتی کیو وکید۔ 
ا 


موو 9 2 چ س ورو e‏ ص 
ورسلو۔ لا تقر بت امن رسو الوأ سَومَْا 


م 


OS OS OS OS OD ES O OD OD O OD O OD O O O O O a a O E a E E E E 


e %‏ رط ژد 


وأطعناعفراتلک رس 


ج 
4{ ی اک د 
او خطانا ربتاولاتحمل 
اریہ ےہ 


اضرا کما سملت عل لیے من لتا را وک 


0 


TT FTE 
لاتۇاخذناإن سيا‎ 


a2 


س سے E‏ ر2 2 a‏ ع 
سے c4 Ie‏ 2 8 عَنَاواعَه اواز 6 
فت موتا فانم نصًاَل اَلَو ادرت @ 


2 2 


aaa TT a f ak Gb a al 


مس م مم دم م تم مجح دة د 


چو ویو ویو یو 


ا . 


[ 


ء4 4 


س ص فصر ص ل 22و E E‏ >{ ےط ےم س چ و 
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کہ 

3© يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنضسهم» وأنه سيحاسبهم به 


E 


۶ يعور لمن ياء وهو المنیب إلى ربه الأواب إلیه» 3 لم َا أرب عفرا @ € 1الإسراء: ۲١‏ ويرت من 
يسآ € وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه 
مالم يعمل أو يتكلم» فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم 
المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: مان نشك ؛ أي: استقر فيها وثبت 
من العزائم والأوصاف. وأخبر آنه ع ڪل سو رر © 4؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلاتق وإيصال ما يستحقونه من 
الثراب والعقاب. 
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وقالوا سومُتا واطعتا عفراتک ر وریت المصیٰ 9© لا کلف آم تا لہ وسعھا لھا ما کسبت وع م 


زر ررر ور ٭+ اہ E‏ ص رآ ری ر ا یه بے ری ا کے سے راق اض ےَ رک رر رس 
آکسیت را لا تاتا إن میت او امانا ربا ولا َمل عتا اضرا گیا حلت عل اریت من ینا را وک 
کے 7 7 کے کم ی م عاا رہ و e‏ ص سے ری کے ب و رم روعي وء ن چ 

تیلتا ما لا طاق نا بد اغف عنا واعفر لتا وارحمتا ات لسا فانصتا عل لموم الکفریے © 4 


کہ 
9© ثبت عنه ر أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه أي: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعانى 


(1) البخاري (۱٥۰٥)ء‏ مسلم .)۸٠۷(‏ 
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الجليلةء فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان 
بجميع أصوله في قوله: « فلو اما پاق مآ رل إا 
[البقرة: ١۱۳]؛‏ الآيةء وأخبر في هذه الآية آن الرسول ية ومن 
معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل 
وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر 
ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي 
قرن المؤمنين بالرسول ية والإخبار عنهم جميعًا بخبر واحد 
شرف عظيم للمؤمنين» وفيه نه 4ة مشارك للأمة في توجه 
الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين» بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: الوأ سوتكا الَا ؛ هذا التزام من المؤمنين 
عام لجميع ما جاء به النبي بيه من الكتاب والسنةء وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى الله في طلب الإعانة على القيام به ون الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك 
تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب 
دعاءهم على ا ل فقال: «قد فعلت». 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعًا ومن 
أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد» وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطا والنسيان وآن الله سهل عليهم 
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ا انا صد اص صاصم ي ر ي ر و و و 2 ر و وو 2 2 م م ەە ەە naa‏ 


س 


مااىاىاا0اiاىاااەاەااە‏ اى ا0ا0اەەەەاەaىەەeلە‏ 


اہ © ر اقيم @ ی انتب 


3 


ویر ‏ تے ‏ رکا عو ےا ت ےر و ر مو وہ 
Ee Î foe‏ 0 
بل هکی لتاس وَأنرل الَفرقان إن لذن كفرواً ايت ألو لهم 
2 وو عم چو پر ر م کا صوص ر 
عذاب شدید واه عیز ِ 
2 
€ 
س ر مہ صم سے 2 و 4 وہ 
ف الأرا ر کیت کا الإ هوالمَردَكََيمُ © هو 


arcana meaner) } 


ےھ م و2 ےر 


لی آَل عْک التب مه ءات کت هنام الكتب 


rrr gr rg rr r gg rÇ gr LT‏ س 


ا 2 

1 وو م کچ م ا سے و ا و س ص س ر 

| نتر مك ارت ف مويو يع منيو تة || 
8 1 
1( 1 
1( 1 
۹ 1 
3 1 
! 1 
1( ر تو 2 چ ص فور صر کے 
| کان دنك رة انك أت لواب 9 رساك حاب أ 
1 2 ع ەر € درک وء و م 3 ( 
١‏ الاس رار فِیةٌ اليف ایسا © | 
ا 1 


agg ggg mg Ty ng ITT 
Sum Sra a te Sa Sms San n hae Sm Sn 
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شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» وقد غفر 
لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك 


ويؤخحذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأً في العبادات وفي حقوق 
الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذ» وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانًا في 
النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة الخطاً والنسيان والعمد. 
تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم. 


کړت عد مړه 


تفسير سورة آل عمران 
وهي مدنية 


بے آتہ اَن لیر 
ہے کے ہے س رم 2 2 ا کک a E‏ ھە سے ےر 2 رص س اص عور ےد e A‏ 2 2 کک 
اتد © اه کک إل إلا هو ال الق 9 َل عي الب بلحي ا لما بين يديه ورل التوربة والإخل ل من 
3 4 
یو ور ے e GS Ea e‏ مت < ع وو کے و و کر ھ 2 کے o OE‏ ع ر 
ی لتاس وَآنرل الفرقان إن ال کقرواً اید اللہ لهم عَڌاب سید واه عزیز دو انبقاي ل إن اله لا خف علد شىء ف 


.)۱۲١( مسلم‎ )۱( 


سورة آل عمران )۸-١(‏ 


الَذَرّضِ ولاف آل م @ هو ای بصورڪد في | انار 
ےس س ر 
کیت یکا لاله إل هو لمر كد © 4. 


©9 تد © )؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. 

فاخبر تعالی أنه ال 4؛ كامل الحياة ْم © 4؛ 
القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية 
وأحوالهم الدنيوية والقدريةء فأنزل على رسوله محمد بل 
الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق. 

© © مسرا لما بت كد » من الكتب 
آي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من 
المرسلين. وكذلك أنزل اة لخر © من َل 4 
هذا الكتاب» ل هُدّى لاس ¢؛ وأكمل الرسالة وختمها 
بمحمد يي وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من 
الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 


والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه 


الجحيم» فالذين آمنوا به» واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير 
والثواب العاجل والآجل و الزن كرو بات آم 4 التي 
ينها في کتاپه وعلی لسان رسوله ل ل EOE e‏ 
عير ذو انيما 2 )؛ ممن عصاه. 
ر ا ر کان ع ا 
لخلائق لا خن علي ىء نن الذرض ولا ن الكما 3© 4+ 
ا الحوامل فهو لى يُصَورْر ن الأرار 
EG‏ ف دک واش وکال الکن واف قات 
في آطوار ‏ خلقته وبدیع حکمته» فمن هذا شآنه مع عباده 
واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين إلى منتھی 
أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق ى العبادة إلا 
هو 3 لا إل إلا هَوالْمَّرٌ 4؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز 
عن آن يوصف بنقص» أو ينعت بذم. كليم 9© )؛ في 


خلقه وشرعه. 
هر ای ازل عَلْک لکت ونه ایج کے 4ے ۸ 
هو لڍۍ زل ت ا > منه ءايت ت هن م 
ت دو ب ور 


و سے e‏ . د 
اکب وأ مره ما الین شِ قاويوم زي فيتبعون 


ما شه نه اعا اة واد اه ولو ا یکم اوی 
پو کل من نر رتاوم 


ل آل اة ف اا اة ٤ا‏ 
کک کک ا الاي ( 0 © ی ا 


یذ 


| سف اری یکر م مدا و 
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لر یخبر تعالی عن عظمته وکمال قیومیته آنه هو الذي 


تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم» الذي لم يوجد» ولن يوجد 


له نظیر او مقارب في هدایته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلقء وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح 
المعاني» البين الذي لا يشتبه بخيره ومنه آیات متشابهات 
CINAR‏ 
E E‏ 
فيستدلون به على مقالاتهم الباطلةء وآرائهم الزائفةء طلبًا 
للفتنة و تحریقًا لکتابه» وتأویآًا له على مشاربهم ومذاهبهم 


شلوا ويضلوا 


وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين 
إلى فئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن 
کله من عند الله ونه کله حق محکمه ومتشابهه» وأن الحق 
لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها في 


الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى 


الخك فود كلد كا ونتولون AE:‏ پو کل ن نر 


ریا وما دگ ؛ النافعة والعلوم الصائبة و أ 
آل الاب © 4؛ اأ ي: ي: أهل العقول الرزينةء ففي هذا دلیل 


- على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه 


من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود 
السيئة. 
معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتئول إليه تعين الوقوف على 


E E 


ص نهم 


ومتشابهها. 


ولما کان المقام مقام انقسام إلى منحرفین ومستقیمین 
دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: 

ر ع ُا )؛ آي: لا تملها عن الحق إلى 
الباطل بد د هکیتتا وهب کا من دنك رة 4 تصلح 


بها أحوالنا؛ لإتك أت رماب 9© 4؛ أي: كثير الفضل 


والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة ة التي يتعين سلوكها 


1۹ سورة آل عمران (۱۳-۹) 


في المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين آنهم كدر 

يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذهداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر ا کک 

اا الي بها رن ارب آهل الام افر ادك ن 

ا ما رَاعُوا راع انه وهم € [الصف: ١]؛‏ ا ٤‏ 

ل م ےہ ا ak‏ ر ا کک ای ن لھ کاب 6 
ثم ا صرفو صرت آله ا ملب 2 

وابص رھم گنا ر ری اکرو ی ۰لم له واه شرید ا 


تولی عن ربه» ووالی عدوه» ورأی الحق فصدف عنه ورآی وتحشرون مور الماد 9 قد 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه» وأزاغ قلبه عقوبة له e‏ ت 
لن زه وما ط2 الل رلت طم ا فاد ب إلا تة ECE‏ 
ا ا درو سن یا ا کن کوک یر٤‏ زی 
را انك امم الاس لوم ل رََ فِيهٍ اک لَه ا الاسر © 2 ب لسوتت السا 


وء 
يخلب اليد © 4. این المتل اه الم یرانک ا 


۹ K8 
والكرب کون کن‎ e هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن || واليلالسومة‎ 


اللإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن ل اااچن و سالاب © # ا 
يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل ا یک مہ سے ےس و 


8 ٍ د للد ١‏ أ جس 
والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل أ e E‏ 
C7 :‏ جس ر چ kK‏ 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر تَجُری من ها تدر خرن في ها وأزوج مطهرة 
اللذين فا اسان اكرات رواٹ مت آمو اله کا بيبا يكار 


رر 


SIG nfl ssl 2‏ 
ن ال کمرا ا تقو عه وله ولا أوكدهُر 


2 ا 2 2 


AE 2 ر‎ 


ا ع ارات شو کار ل © ڪداي ٤ال‏ وود ولد من لوم کدبا راق َد آله بدو 
الاب © 4. 

ل لما ذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر بالله» وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا التار ويصَؤْهاء وآن أموالهم 
وأولادهم لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله» وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون 
وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء دهم َه ْم €؛ وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية وال 
سود لقاب €3 €؛ فإياكم E ES‏ 


ت ۶ چ ر ھە و ررر 
قل للدت کفروا ستغلبوت وتحک رو OS‏ ویس الَا © َد َا کم ءايه فى فن امتا فة 
ر 
Slolcl Ho,‏ 


ل ف سیل ائھ ول اف يروتهم مهم اڪ المي وله يد َصرو من یسا اک نن دولك 
ي زی الاسر © 4. 

6 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله 
غلبو غلبة لم یکن لها متيل ولا نظیر» وجل الله تعالی ما وقع في بدر من باه الدالة على صدق رسوله» وانه هو على 
الحق» وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عددهم» وفئة 
الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة 
لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه» واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر 
بالعکس. 
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SSSI =5‏ 1 رن ل ا السَهوَّاتِ ست السا وَين 
ابتار © لسرت ودوت اتقدوت | السومة والأشکر انرب دولك مك اليد اليا 
القت والس فرت إالأَسَار 9© تھ | لونک خن المعاب © فل وشک بِحَرِ من يڪ 


ت 2 م وسو 


2 ےرس ے ع کو کے ب ص 
للذین توا عند رھم جنلت تجری من ححتها آلانهدر خدلرين 


م > کے رمع رہ ومک وم < ےہ م صح ج 
هلا هووا لمكي كة وأولوا الارايمًابالَقِسَط 


= 


2 ا ‌ 

ِرالَحَّصَيمٌ © َال عند 
<I‏ 0 2 

وما أختلفت آلذیت أوتوا لكب إ لام 
ورو وتء م بور ا ا 

اا اھ و و ا 

٤‏ ترس وەصس انا قف کے 

ا سرع اساب فإن حاجوك فقلآسلمت 


7 2 


رر م فار کے ر 
وهی لله ومن يعن وفل لِلذِينَ أوتوا الكتب والامَينَ 


< وو ر ہے ے در 
a‏ 


قله 
ا 2 ےہ 7م و ص 2 ر2 ر 
فیھا وازوج مطھ ر ورضواث مرن ار الله بور 
2 ب کک 


ل6 آخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار 
الدنيا على الآخرة وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم 
بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها 
بالأبصار» واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» 
د رها ھی اکر همی زل عل وهی ن فاا 
قليل منقض في مدة يسيرةء فهذا مكح ليود اليا وال 
وک حن تتاب @). 

ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته 
لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم 
المقيم» مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء» ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات الأخلاق كاملات 
الخلائقء لأن النفي يستلزم ضده فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

اله بيب بال كاد © )؛ فييسر كلا منهم لما خلق له أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون 
من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعتهء وآما آهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل آهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا. 


ےھ ص ورر ت 2 OS‏ 


لآلییت یوو ےا إا امک اعد کا دوا وتا عَدَابَ لار © اریت والصدقت ولقیوں 
لفقت والسغزریت الاسر © ). 

کک 

6 أي: مؤلاء الراسخون في العلم آهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار» 
وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما مَل به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله 
عليه ببحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 


وف ا اماك ال الد م ن اتر ان ما اله طا ف راه بف رون غل اغا 
ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على آقداره المؤلمةء وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن وصدق 
العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع» وبالنفقات في سبل 
الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات» وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر؛ فجلسوا 
يستغفرون الله تعالى. 


€ ےِ 
Ge e LR SACeGI aS ere,‏ و 
ءاسلمتم قان موا قمر هدوا و ولوا حَإكََا 


J 
د رس ووم ےم‎ a کک و و‎ 
بلع وا بع ويلباد © دادن كروت‎ 


A‏ کے کک او کے 


ےگ 2 2 رع وو 
ت الو ویقمتلوت الین بح رحق ویق تلوت 


۶ ب‎ < E اوو‎ K2 
زک ال حرطت آم‎ 
م‎ 
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اي تي اي ٻ يني تي ي يسني ييي ي س ت 
فصا تة 
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ر و و ص ر ار ورس س رم و وود 
سهد آله آنه لا إل هلاه لملتيگة واوو لر 
يما الس إل إلا هو ال َي © 4. 


هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم 
ومن الملائكة» وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيد الله وقيامه بالقسط» وذلك يتضمن الشهادة على 
جمی الشرع وجمیع أحكام الجزاءء فإن الشرع والدین 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف 
بانفراده بصفات العظمة والکبرياء والمجد والعز والقدرة 
والجلال» وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان 
والجمال» وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق 
أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليهء 
والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله 
E Lh O‏ 
والسيغة كله قط وعدل» ثل ا 0 4 
[الأنعام: ٩۱]؛‏ فتوحید الله ودینه وجزاؤه قد ثبت ثبودًا لا ریب 
فيه وهو أعظم الحقائتق وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك 
من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم 
بالذكر من دون البشر» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته» وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحیده ودینه وجزائه» ونه یجب على المکلفین قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمن ذلك تعديلهم» وآن 
الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون» وفي هذا من 
الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 


2 8 وء ےم و 
إن الدیت عند آل الإسلم وم ما خلت آلذبک 
لھ مس ر > ت ص ص مح ۶و ےء رم ردو 
أوثوا أَلْكَتَب إلا من بد ما جاءَهم الوم بيا بيتهع 
رم رصع لے سے ا 20 کا سے تر ہے 2 ES‏ 
ومن يمر بات آله قت َه سريم يساب © 4. 


یخبر تعالی: < ٤‏ المت عند ار )؛ آي الدين 
الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو # ألَإسَكم 4+ وهو 
الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطتًا بما شرعه على ألسنة رسله» 
قال تعالی: $ سن بی ع سکم ويا ان قبل ِن 
ف لحرو من ن الْخسرَ ET‏ 
دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق 
الذي شرعه على ألسنة رسله. 


نه وهو 


سورة آل عمران (۲۲-۱۸) 


ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» وإنما 
اختلفوا فانحرفوا عنه عنادا وبغيًا. وإلا فقد جاءهم 
الحقيقي» ثم لما جاءهم محمد هة عرفوه حق المعرفةء 
عن اتباع الحق و سن یکر ایت 
ساب © أي: فليتظروا ذلك فإنه آت وسیجزیهم الله 


اله ے٠‏ لَه سرع 


رو س لہ ےی 


ان حاجوك فل أَسَْمتُ وهی لَه ومس تمعن وفل لَلَِينَ 

ا 

KK‏ التب والام “اسکمحم إن سلما ید اکا 
رص رہ aA‏ س وم ES‏ 

4 €2 وا بص بالواد‎ E 


لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان أهل 
الكتاب قد شافهوا النبي بيا بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن 
أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله» وأن من اتبعه كذلك 
قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس 
كلهم من أهل الكتاب والأميين أي الذين ليس لهم كتاب 
من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على اللهء وأنا ليس 
E‏ 


بكر ح ق ویفُوت e‏ يامروت بالقِب طط 
ص 0 ي ص oS‏ ر ص ٥ے‏ 

مرس الاس ا اير ا ولتيت الذين 
~~ ۶ ر م ا ت 

طت اساد وت اد يا والااخضرو وما لهم ن 

ج 4 

یری 9© 4. 


۵ آي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر 
بآيات الله» وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة على أعظم 
الخلق حقًا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدىء الذين 
ا ت عليه الأديان والعقول» 
فهؤلاء قد #حبطّتَ أعَمَلهَدَّ فى اليا والأَحِرَة + 


واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الله 


e 24 2 2 €‏ ر ر 
ا تَر إل ایت أوتوا با مَنَ ڪب ينعو إلى كك 


ج > ری رو وه و 


بینهم نم یتو فریی منهم وهم معرضون 
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2 . ر ا ر ےر‎ Xe اع ص ص کے‎ OSG: 
اھ الوا ن تمستا آلکار لله آیاما معدود ورف دینوم ما‎ 1 
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e‏ و ے2 ااانا تر 
اتر اریت أو توا یا ن الڪ کی ودرک 


ووت َل تن ا بت وهم لا يكرت © 4. 
سيا ين ال ڪب 4 و ینوت إک كت تَر 4؛ الذي يصدق 
ما آنزله علی رسله دبول ق مته دمم مرو © 4؛ 
عن اتباع الحق» فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعر اض 
فذكر لذلك سببين: 


ر ی ر 


ره + ےر چکشکیر ‏ بے اک ورو رو کو 
ڪاو قوت © كيف إذا جمعتلهو م ارب فيه 
و 


پاس ر 


اص ج ےہ ا ی بے کے وی رو وہ و 
الہ لیحکم بینھم ثم یتو ردق نهر وهم معرضون 
ق 0 کے 2 ا کی کی ی ےہ و ر ع ر ے ےو 
الك انهم قالوا لن تمستا لار إلا أيامامعدودات وه 


ے2 پی ص < کے س ےو و و 
ف دنهم ما ڪاو ارو © ك كفل ذاجمعَتهر 
سے ۹ و or‏ و 
يوم لاريب فيه ووفيت ڪل 
و ا وے س رصعو 2= ”وء 
لایظلموت ) فل اللهرَمر ك انملك تون الماک 
سے ص و ے ر 


ع و و کک م و 
من َا ونع ألم ممن اء ورمن اء ذل 


r م‎ ِ 


سے وہ ردو ےے 


ا ےس 2 re‏ 2 ‌ 
من اام یدک احير لک عل کمَی ررد © وچا 


پک م 
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OE ONDE‏ أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار 
ف النهار ونوج آلتهارَني اليل وتخْرج الحم ت ألْمبَتِ لا تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة 
و e 2e‏ و ے 


a ٠‏ رمم رل 
تحرج المت من الحی وترزق من تش اء سیر وساب © 


ر 


و سے ر سر 2و ع 
لايتَِذ أَلمومِنون افر أ ولاه ِن دون أَلمُومِينَ وَصَ 


ٍِ 


إلا من کان هوا أو تصری € [البقرة: ١١١]؛‏ ومن المعلوم أن 
هذه أمانيّ باطلة شرعا وعقلا. 


ت ۳ 
ج ل توس و 
تقلة ويحذرڪم لله نقسكه. و | 


والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله» وافتروا عليه 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك وتراء‌ی لهم 
أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» فهؤلاء كيف 
يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين 
ما عملوا وجری عدل الله فى عباده؟ فهنالك لا تسأل عما 
يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم» وما ربك بظلام للعبيد. 


ت ق تو ےہ DS‏ ے 
السموات ومان لارطضر اَهَل ڪل يرير @ 


N E IN RUN IR N RENE ففصم فاص اة‎ 
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“ست رس سي سي ب سی تی سی تی وی یي 
ادر 2 مو ر اى 


را 


ت ۳ ا سا 
2 2 وي ت وه ا وء کو 2ے چوڪ 4ے ے سس ر ر صو ع .۹ ے رص سے کے مو ردو ی 
قلا ملك المَلْكِ تود الملل من شاء وتنرع المللكف ممن اء ورمن شاءُ وتَزل من قَشَاء بيرك الحير إنك 
ب و کر د وو 2 م ا م . َِ ْ »4و م را رس 
GS) © 2‏ م ع و ص 2ں رژ و ST 7 RL‏ 
عل کل شیر ور ل توج اليل ب النهار ونوليج النهار ن الل وتخرج الح م المت وتخرج الميّتَ من الحي وترزق من شاه 
oN 2‏ 


ل ار یامر تعالی نبیه کل أصلا وغیره تبعا آن یقول عن ربه معلتا بتفرده بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي 
والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم» وأنه يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء فليس الأمر بآماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر الله» والتدبير له» فليس له معارض 
في تدبيره» ولا معاون في تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذاء ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك 
الحي» كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائرء» فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» 
وقد انقادت له جميع العناصر. 

وقوله: بيد ألْحَّ ؛ أي: الخير كله منك ولا يآتي بالحسنات والخيرات إلا اللهء وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى 
لا وصقًا ولا اسا ولا فعلاء ولکنه يدخل في مفعولاته ویندرج في قضائه وقدره» فالخیر والشر کله داخل في القضاء والقدر فلا 
يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشر لا يضاف إلى اللهء فلا يقال: بيدك الخير والشرء بل يقال: بيدك الخير كما قاله الله وقاله 
رسوله» وما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض» ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 


)۳۰-۲۸( سورة آل عمران‎ 1o 


الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصلناه. 


وقوله: 3 وبَرری من تساه بسر مساب () )؛ وقد ذکر الله 
فى غير هذه الآية الأسباب التى ينال بها رزقه كقوله: # وس 
یکن آله مل ل را 6 وبررقة ن يت لا بحيب ومن بول 
على آله فهو حسَبهٌد € [الطلاق: ۲ ۳]؛ فعلى العباد ألا يطلبوا 
الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله 


وآباحها. 
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e es e n 
وم جد ڪل نفیں مَاعولت من حار ضرا وماعو لت‎ 


کے کے و ص و ےر بر رر 
‌ ر 


اد د ت 2 ,< ع 
من سوو نود لوآن بهاو يته آمدا بيدا ويحذِرڪم 
می وء ے ورم ورو م ج کے و ر 
اله سه وانله هوف الاد ل فل لن کشر نوا 
.و شو م توء > رو وو قرم یو ووو وو 
فاتیعون پیک اله ویففر کک دوبک وال عور چم 

ژ٤‏ و یرو A‏ 
© فل اطیعوا انه والرس وک فن ولوا اه يحب 
سے رھ را ع کا د م 
آلکفریَ © # نآ اصطم ٤اد‏ ووا وال رور 


ك 2 ت کی اک اچ و ر ن ل رہ و رھ ق2ت یو 
ر صت ا ص بے و وءالعمرنعلىالمللمين دري بعض ہا من بمو وال 
يقل دلت فاس م آلو ف سىء إلا أن موا مه ا ا 
1 


َعم © د قامرات عند دب درت کک 


ق وڪم اق نتسد وَل ائ لتد © 4. 

کک 

هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المۇمنين› فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
والله وليهم 9 ومن يَمَعَل ذلك € التولي» 9 فس مت أل في 
ن ؛ آي: فهو بريء من اللهء والله بريء منه کقوله تعالی: 

وس توم یک ِنَم منم € [المائدة: ١١]؛؟‏ وقوله: E‏ ن 
موا مله َة 4؛ أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء 
العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة 
والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
اللنصرةء # ويحذرڪم أله فة )؛ أي: فخافوه واخشوه 
وقدموا خشيته على خشية الناس؛ فإنه هو الذي يتولى شثون العبادء وقد آخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه» 
فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 

فلن فوا ما ف ڌورڪ او دوه غلم هه يكم مان الوت وما الأرض واف ع ڪل ۽ هري 


ق 
عو ر ت ا ار و کر کے € درس رو ر و و و Sl AIA‏ 


وم تد ڪل یں ما عت من یر حرا وما وٽ من سوي تود لو ان بينها وييتهء آمدا بيدا ويڪ د رڪم اله تسه 
وال هوف باليباد 3© ). 

ل ل يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء 
والأرض فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما 
ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل آحوالهم» ذكر لهم أيضصًا داعيًا آخر إلى مراقبته وتقوا 
وهو نهم كلهم صائرون إليه» وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم» ويتحسر 
أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًاء ويودون أن بينهم وبينه أمدًَا بعيدًا. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياةء وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
من الأعمال التى توجب الفضيحة والعقوبةء والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال تعالى: 

درم آله نس )؛ وذلك بما يدي لکم من أوصاف عظمته وکمال عدله وشدة نکاله» ومع شدة عقابه فإنه رءوف 
رحیم» ومن رأفته ورحمته آنه خوف العباد» وزجرهم عن الغي والفسادء كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ديك وف الله بو 
ا باد انون 3 € [الزمر: ١٠]؛‏ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من 
الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. 


6 ا‎ EEE a E 
اف بطنى محرا فتقبل مي إنك أنت اسيع اليم‎ 
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ا سے و س 2 و رم 2 
وها ات ربن وها آنی وال عار يما وص ت 
ر ہے مچ رہ کالم بے ےووہ ص رر ر ب م و 
وسالد 4 الان ون سمَیما مریم ون آمیدهایدت 


ہے سے سے 


2 اس‎ A e 
ويها مِنَألسَيَطنآلّجيو © قبلها رها بقَبول‎ 


عا 
سے 2ا ا ا ص 
حسنٍ وا م یات خسنا و ريا کلماد 


ر < ڪت کے rs‏ ب 
رَکِيا الراب ود عند هاردقًا قال يمرم ان لى هدا 
و 


>< وہ . رڪ ر ر ی o‏ ص 
ات هو من ندا ل هررق من سا ر وساب 9© 


و - 
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و ی ی و ۶ لە 


eT‏ رپ هبل من دنك دري 
4 9 اک تکیگ ررقم 


2 4 
کے سے کے کے 
نے EN‏ رای 0 و یحی رر 4 ا 


kS‏ رین 


کے صر کے 5 
کو سیا وکوا َا ارو 0 قال رب 
LE‏ ور oy 2 ll‏ 
أف يخرن غلم و e‏ 


م سے e‏ 
کلت اسیتمَل اکا © َر 
کا ی ر ا کی ری رک رھ پس 


ارو 4 4 ت 
قال ءايشك آلائ ڪر E ESE‏ 


رو 


رَبك ڪي وسح لعشي الإ ڪر © وداک 


PTE ے‎ 


اة ر ا مریم إنَّ ا اله اَصَطمَنك و 


عل ضا السویرت 

عات © . 
e TT‏ 
اَلْمَكَيکةٌ يلمریم إن اله يسرك يكلمةمْه سمه لييح 


دل رو ر م او Ll‏ 2 2 
عیسی أبن مرم ويها ف ال ديا وا لاخر ومن المقَريينَ 


أ طط لك 


ت E‏ اف 


2 § و مور رم فصتو‎ A î 
ذرية بعضها من ب بعض وال سویع علیم‎ 


فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
والسلامة من الطرق التي تفقضي بسالکها | إلى 


٭ فل ن کنر تود آله اله تيون بُ آله بنیز لر 
GS‏ کک IS‏ 
إن ولوا ن َه ك حب الْكفرىَ © 4 

اء ل هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب 
الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله 
اتباع محمد ب الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقًا 
إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال 
أمرهما واجتناب نهيهماء فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه 
جزاء المحبین» وغفر له ذنوبه وستر عليه عیوبهء فکأنه قیل: 
ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: 
فل أطِيعوا َه ورسك )؛ بامتشال الأمر واجتناب النهي 
وتصديق الخبر # إن ووا €+ عن ذلك؛ فهذا هو الكفرء والله 
لاب انكرت 9© 4. 


إن اله طح ادم وی ال رھم وال عر رن عل 
مي 


ب ا 


ھ > e‏ ا . 
عَم €9 د قال آَمَرات مرن رب ِي درت لک ماف بط محرا مَل 


NT‏ مھا قات رب ای وصضعا أن وال آعار ہما وضعت وکس الد کہ انق وَْ سكَيا مريو 


ا ت ا 


رر ادها پل وَذُرتها ِن لشن امير © بها 


0 


ت 


ر e‏ ر ‌ 


هتالف َع ر ڪر ربهو قال رپ 
ثِ 


أل 
ل 
علَيهکا ريا الراب وَجَدَ نها کا ر قال يمر أف لی 
هب لي 


روسو رور وس ےا بے 
محرا أن اله ٠‏ شرك یحی مصدقا بکلمةر ص ال 
ا 
وو 2ے 2 رچ رک 


عللم وقد بلغنی 


د َه ار لرا 


مرلو واصطملك عل سا الحکییںت © مریم افق ایك واسجدی وارگیی مح کیت © دك من ان 
کک 


5 ص کو 


ہے ر ےر صو رە م چو ورم ے 2 
ی وما کت لدبهم ِد يلقو أقلمهم أنه 4 کل مریم وما ڪنت لدد 
رس ص و تر وہ ے2 
ت مریم إن أله يبرل بكلمة مه سمه ألمي عد 


مرو رو ک2 


ا سي 
e‏ قات رب أن ین لی ولد ور یسن بسر قال زك امه يلق ما اء | 
ممه لتب و ٠ e‏ @ 


کیا یی ت 
يڪم ان تق کڪم م ان که 


بلقن ڪب وماق عاقر فال کدللت آله ب : 
رمَا وڏگ رَبك ڪيا وسح لمشي الڪ ر © ود ات آلمَكهڪَة رصمد 


وص رم 5Î‏ 52 ررر وسو رگ م ر 
والابرصص وا ار ئن اھر ویش ا ن وما 


2 و‌ € ٤‏ ر م س رر 
ر 0 دف ا وأنمته 4 5 ا کا د 


ل 
E‏ م امور کہ صل اور یرہ ت 
طبه إنكك يع الدعاء ل62 فاده الملتيكة وهو فيم لي 
کا ا کک کل رک ا ی 5 @ 6 ا ژ2 
وسیدا وحصورا وتا من السلحین € قال رب أف کون لي 


۶ے م ل ص درو 


2 


ا ھە 


عیسی اين مرم ويها ف الديا وألاخرة ومن 


)٥٥۵ -۳۳( سورة آل عمران‎ \oo 


د الْحواروت عن نصا له وَيعَلَمةُ آلكتب والح ڪمة والورة جيل 0 


ت ا و ت E‏ ر ف ENES‏ 
مُصیا لما بیت دی ت الررَسة وليل كم ت 7 
3 ٍ 2 8 8 صر و ص ص ١‏ 
بعس الى حرم يڪم وتک باي ين ري اه وي ڪرم الاس ف آله رر ڪه د وين سبحت © ١|‏ 
بعض زی حر علټڪڪم وج ايت من رب لحر 
ر ا و 8 ۹٣‏ ار 2 رر اء بجوو و ٤‏ ًت و جا ی کے IS‏ ا 
اتقو لَه وَآطيعون €9 ل آله رک وربڪم ابوه ا ت ران یکن لی ولد ولو يمسن بسا ڪَدزكِ 
2 0 
ر ر 4ء rS‏ ت + اء م 0 2 و رس ےک ا و رر 
۱ | صر مستقيم ب فلما احس عیسی م په الكَفَرَ | لد یحی ماکا إذاقص ی مرا مايقو ل له کک کن @ 
{e2 A‏ ا مر 0 سے ص ےرس ا ر [ 
0 ( 
٣‏ | 
| 
| 


0 0 O E E E OD E E E E E N | 


grrr eR n r mT my n gn gg gg gr gî gu gg gg grrr‏ م 


ر 0 e < 0: . r‏ ر 4 4 0 
ا ك باش واشھد باکا مس موت ّا اکا بنا ورس ولا إل ب ب نسيل یل ا کک 

چ اوس ودس ویو ر ب > رم ص ن م 
آرت واتبعتا السو فاكتعا مع الشهييت © إا آنا کے الظین کیک الطیر مامح فِیھ 


ا RK‏ 5 ن چ م رھ ٤ر‏ 
یکن طبرا اق ارو آلأمه والدَبَرّت 


3f >‏ ص ر 


وًَي لوق ا TS‏ 


اقيم شد ك انم بی زک فيد 

- )لله تعالی من عباد آصفیاء یصطفیهم ویختارهم 
ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم 
النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعةء فذكر هذه 
البيوت الكبار وما احتوت عليه من ككل الرجال الذين حازوا 
أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم 
وشمل ذكورهم ونساءهم» وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع > 
جوده وکرمه ‏ وله سمي عَم 2 €+ یعلم من يستحو E E E‏ 
هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى ية وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلةء وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء 
أمرهما إلى آخره» وآن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته: لي ن درت ت کک ما ق بط محرد E E ES‏ + هذا العمل أي اجعله 
مؤسسًا على الإيمان والإخلاص مثمرًا للخير والثواب إل ت اسع الیم 9© ملا صتا الت رب إن وصتعا أن ذا 
عار ہما ضعت وکس الد ر الان lS LS‏ 
ذكرًا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوةء والأنشى بخلاف ذلك» فجبر الله قلبها وتقبل الله 
E NEE E E E E‏ 
بالذكر» ولهذا قال: # فقباها رها بِقَبولٍ حَسَنِ انها تاتا حًا €؛ أي: ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية» كملت بها 
ا ا و 
من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله بهء إذ 
و دل ھار الراب ) اب )؛ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها # وَجد مها را 4؛ 
هنیئًا معدا قال: اَن ی م قات هو من عند اله إ ا اه بذ من بسا َر ساب © 4؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر 
واللطف من الله بهاء ذكره أن يسال الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال EES RT‏ 
یی العا © تاد آلمکیگة وو مایم بی ف المحراب أ آله برك يي مصَدقا يكيستر م آل )؛ اسمه أي: الكلمة التي 
اا ای وک تاد ای ا کین لکا ی اور رای زا دن ار 


Ax 


ر 


کرک لدو وکسم 
بعص آلَری e‏ وجنگ پاي ةربم 
ا وا ار وڪ اتر 
دارط فيم 9© ٭ لما َس سی منم 


4 ر 


+ ع د ےم ےا م م کے سے 4 
اَلْکَمَرَقَال من آنصکارۍ إل ١‏ رقا الحوارنوت عن 
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E ا‎ 
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فهذه الكلمة من الله كلمة شر يفة اختص الله بها عيسى ابن 
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۹ e | 

٣ 1 

ربکا ۶ اکا ہما ارت واد اس ڪا 6 مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقاتء 
1 1 ررر وو ی td‏ 

1 آل لشهديت 9 ومَڪرواو ر کما قال تعالی: * إت مَل عیسی عند آلو كمسل ادم حل 
OSE‏ ر وہ ا8ا من راپ تم قال لک میک €3 € [ال عمران: .]٥۹‏ 

i 1!‏ کن ذال اه ليس ۍ ي E EGE‏ 2 من راب دم کید © 4 عمرال 

ا اأ و و کڈ ڪا م وج مرو ر ا وقوله: #وسیدا وحصودا €+ آی: هذا المبشر به وهو یحیی 
| ا مر َل ان بو أ فضلاء | ا قيا : هو الذ 

2 2 ر و إ0 سید من فضلاء لرسل وکرامهم» والحصور» قیل: هوا ي 
1 کک کال را8 ال تة ۹ 0 

٤‏ ۴ ر ا لا يولد له ولا شهوة له في النساء» وقيل: هو الذي عصم 
! اح ڪم بين ر 7 اسا 2 بے 0 2 

| تڪ لمو © امال 1 ج الضارةء وهذا أليق المعنيين› 
1 ترا رمم عَدابا ١‏ وَييّامَنَ لصحي €3 )؛ الذين بلخوا في الصلاح ذروته 
ا ٍ u‏ کون لي عام ود بن آلب اناق 

إ م 

1 الکسل کلت َد ع قر 4؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك 

1 ص و ا ۹ مانا ذلك قال کذ للت اہ 4 مایا ) ¢ ره 
ا SN E‏ 

eS‏ كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفةء فإنه قد 
١‏ 5 لکد ین ا قال يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريدء الذى قد انقادت الأسباب 
f‏ رص کر a‏ ا د ر ۴ 

لھک o‏ کد لر © | لقدرته» ونفذت فیها مشیئته وإرادته» فلا یتعاصی على قدرته 
أ e NS‏ شيءِ من الأسباب ولو بلغت فق القوة ما بلغت ¥ 5 رب 
Lai f s1 9 YET 1‏ : ۰ 

1 ا واا رر اا وذ رس انشا تاوا ا“ ٣‏ َجْمّل ل ايه €؛ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب 
r f < r er 8‏ 9 متيقتًا مما اخ %1 به و ٠‏ الت ته »ور القلب إ 

1 کج رنت ر السکذیے © 0 e‏ لکن و ريظمئن الق إلى 
1 اأ مقدمات الرحمة واللطف» «قال ءَايمك ألا تلم الاس 


e ا ہہس ی س س سی سے‎ 
تز ر‎ am am a am aw an an n am a a € am Cn a CD E UD DD DD û 


َة ايا إل رمَا )؛ وفي هذه المدة واد اک رَبك ڪا 
وسح باثي دَالإێڪر © أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدةء فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من 

ن ال الك اراو الما زكر لا بتر عل كا الاين لاط ى اله ريف ةاعر و 
حصل له الفرح والاستبشار» وشكر الله» وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 


وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء فإن ما مَنٌ الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير 
O O E‏ 


لت المَهڪَۀ يمرم إن ا ا لك ؛ آي: TE‏ 4 
من الأخلاق الرذيلة eS‏ ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلدء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
فنادتها الملائكة عن آمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله» وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: 

يمري اهن إرّكِ )؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك #وآرگی تح ارک €9 4؛ آي: 
صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد ييه حيث أخبر بها مفصلة محققة محققة لا زيادة فيها ولا نقص» 
و ا ن ذلك من نبا اليب وإ لك وما كنت دير 


د 


د يلوت أفلمهم أيه يحل مَرَيَمَ 4+ حیث جاءت بھا آمها فاختصموا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» وكلهم 
)0( البخاري (۳۷1۹)» مستلم .)۲٤۳١(‏ 


\o¥ 


يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى 


أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة . 


زكريا رحمة من الله به وبها 


فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس» وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة» وأعظم 
العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث 
وغيرها من الأصول الكبار « إذ الت المَكَهكة يمرم 
لديا وة ومن لمرن €2 4؛ آي: له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلقء ومع ذلك فهو عند 
الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم 
درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات» ومن تمام 
هذه البشارة آنه يكلم الناس في المهد؛ فيكون تكليمه آية 
من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم 
لَه ¢؛ آي: في حال كهولته» وهذا تكليم النبوة 
والدعوة والإرشادء فكلامه في المهد فيه آيات وبراهین 
على صدقه ونبو ته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» 
وکلامه في کهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة 
بينهم وبين ربهم في وحيه وتبلیغ دینه وشرعه» ومع ذلك 
فهو من الصالحين؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» 
ولسنتهم بالثناء عليه وذکره» وجوارحهم بطاعته وخدمته 
٤ات‏ َب یکو ب رکد وآ یتسشن بد )؛ وهذا هو من 
الأمور المستغربة قال َلك اله يحل ما ياء )؛ ليعلم 
العباد أنه على كل شيء قدیر» وأنه لا ممانع لإرادته دای 
ام انما یقول لکن یون € وَيْعَلْمة ألككّبَ 4؛ آي: جنس 
الكتب السابقةء والحكم بين الناس ويعطيه النبوة ويجعله 
رسولا إلى بني إسرائيل؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حیث قال: أن َد گم اير من ذَيَُّم 4؛ 
تدلکم آني رسول الله حماء وذلك ان تل کڪ ت 
الین كهك لبر انم فيو یکن طب بدن آنه وار 
ألأََةَ )؛ وهو ممسوح العينين الذي فقَدَ بصره وعيناه 

رصت واي لمو پان آم وأییشگم يا أو وما 
كروك يمإ ن ذلك )؛ المذكور لي کم إن 
فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة 


التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة | 


سورة آل عمران (۳۴- )٥٥١‏ 


والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقينء 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من 
الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في أصولهم 
وفروعهم» فعلم بذلك آنه رسول الله وأن ما جاء به حق 
لا ریب فیه» وأیضًا فقوله: ولأ كم بق اى حرم 
يڪم )؛ أي: ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال 
وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك 
له وطاعتهم» وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلکه 
أوصله إلى جنات النعيم. 


آمن به واتبعه» ومنهم من کفر به وکذبه ورمی أمه بالفاحشة 
کالیهود ما احص سى ينُم أَلْكُفَرَ 4؛ والاتفاق على 
رد دعوته قال )؛ نادبًا لبني إسرائیل على مؤازرته: من 
آنصکارۍ إل قا اا أي: الأنصار: #عَن 
امار ا ءاملا باو واش د اا م موت ( + وهذا 
من منة الله عليهم وعلى عيسى» حيث آلهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ءابا 
َرَلْتَ وَاَبعْتا السو )؛ وهذا التزام تام لاإيمان بكل ما آنزل 
الله ولطاعة رسوله (فأڪ شا محا دست 9 + 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. 
وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل 
فانھم گا € بعیسی وتڪ له )+ بهم 9 
حي لمرن () )؛ فاتفقوا على قتله وصلبه» وشبه لهم 


شبه عیسی فقبضوا على من شبه لهم به» وقال الله لعیسی: 


ي ويک وراك لک مورد ت آي ڪَمروا ؛ 
فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوه» 
ظانين أنه عيسى» وباءوا بالإثم العظيم. 

وسینزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد كلاف 
ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورول 
مخدوعون. وقوله: #وجاعل اَن اوک هوق آرت كرا 


إل يوم أَلْقيََةٍ ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت 


به ونصرهم الله على من انحرف عن دينهء ثم لما جاءت 
أمة محمد يه كانوا هم أتباعه حقا فآيدهم ونصرهم على 
الكفار كلهي وأظهرهم بالدين الذي جاء‌هم به محمد ا 


ا 


2 


اھ کر ر ت ا 
۱ ا 


ولوا الصدلحت لستخلفنهر 
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في رض € [النور: ]٠١‏ الآية. ولكن حكمة الله عادلة؛ فإنها 
هدا هو الع الى و وري مر إا اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من 


ا :ر ج أا ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأاً على معاصيه أن يعاقبه 
ويساط عليه الأعداء. والله عزیز . وقوله: 
بیتتاوښنک أ ر 
2 ر 


چ کے ت > = اع -ء رص . 
ا يڪم احَڪَم بيتکم فيا نتر فيه 
حلمو () € ثم بین ما یفعله بهم فقال: 
٭ کاما لی کرو عدبم عدبا کری داف ادنا وة 
وما لھم من تمر © وما الزیت ١امنوا‏ وولا 


4 ي س ٍ 
AL IIL ol, a‏ 7 کک 
الصلحتِ فيو جورهم وال ايب اظن © 4. 


۱ م 
ہے ر 2 


b‏ حلججتم ف 
فلم تاجو یما س کم بوعل وای که ونش م ل ل وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف 
8 اکا ا و س شاا و کی کے 1 من جميع آهل الأديان السابقة. ٹم لما بعث سيد المرسلين 
اراھ وديا و نر ڏحن ٺ إل 
RoE‏ 1 وخاتم النبيين» ونسخت رسالته الرسالات كلهاء ونسخ دينه 
حخِیفامسلما مانن المشرک @& ت اود الاس ا 2 
ي | جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. 
پإ هيم لين أقبعوه وهلدا ايى والزي ءامنوا انو إو وقوله تعالى: 
5ك کنو ع بی الت َر انکر @ 4. 
ES‏ 0 ا ۰ 
أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين 
والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر 
العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحكم صادق الأخبارء 


ج ہو ی ہے ے جےے جو ہو ج ج E e ET e gg o ag ogo mg‏ 


1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
ل 8 
0 
1 
1 
ل 
0 
: 
: 
۱ 
0 
1 
8 
! 
1 
۱ 
۹ 
1 


کو رص ۶ 1 2es ls a E‏ 
ئم قال ل کن فیکون © الح من یك فک تک من انرو 2 


7 2 ر 
K A 4C‏ و ٣ EEK n e Ke‏ 
ء بتاء هساءَنا ودساء دم وا سکم نبا 

و و ار ا ر م و 


2 ر 2 رر در و2 
الق وما من إل إلا اله وت أله لهو امير لحد © 


4 


کا ۹ ا ا 5 
فإن ولوا فد َه علي إالمَفْيِدِي 9© ). 


- ل لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحقء وأنه عبد أنعم الله عليه» وآن من زعم أن فيه شيا من الإلهية فقد 
كذب على الله» وكذب جميع آنبيائه وكذب عيسى يا فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إِلهّا شبهة باطلةء فلو كان لها 
وجه صحيح لكان آدم أحق منه؛ فإنه خلق من دون آم ولا أب» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله 
فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطل الدعاوى» وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما قال 
عن نفسه: # ماقَلّتُ م إل ما ای پو ان آعبدوا آله ری ورک € [المائدة: ۱۱۷]؛ وكان قد قدم على النبي ية وفد نصارى 
نجران» وقد تصابوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي ييا البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته 
فوصلت به وبهم الحال إلى أن آمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه» 
فدعاهم رسول الله اة إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم یدعون الله تعالی آن 
ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبينء فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك فاتفق رأيهم ألا يجيبوه؛ لأنهم عرفوا آنه نبي الله حقاء 
وآنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم إل 
(۱) البخاري »)٤۲۸۰(‏ مسلم .)۲٤٩٩(‏ 


10۹ 


ولم يحرجهم؛ لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» 
وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة 
وذلك يبرهن على آنهم کانوا ظالمين. 

ولهذا قال تعالی: إن هلدا لهو القصص الى أي: الڏي 
لا ریب فیه» # وت اله هو ألْمَرْيرٌ 4 الذي قهر بقدرته وقوته 
جمیع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات» 
ومع ذلك فهو #ألَحَكُ 3© )؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
منازلها. 


۴ 4 


۾ ڪلمةر سوام بَيَسا 


إل ڪلمنر 
4 


ور ٤‏ ا ي ا 0 
إلا اله لا شرل ہو س عا ولا تخد 


کے 


EK E 


روش س و 


با با ا 
ا 5 


ل هذه الآية الكريمة كان النبي ب يكتب بها إلى ملوك 
أهل الكتاب. وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة 
الفجر « ولوا اكا َه [البقرة: ]٠۳١‏ الآية؛ ويقرأ بها في 
EN‏ إلى دين 
واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على 
توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية 
فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا # إن وا 
مولا اشد ناموت €9 4؛ کقوله تعالی: « فل 


ر ٤و‏ مم 


انا الروت ( € [الكافرون: ١]؛‏ إلى آخرها. 


ن ل إن ولوا مووا شهدا 


« اَهَل آلڪتب لِم ت کک ف م 
کا و 2 e‏ ا 
فم کر یھ اما بتکم شک ر © ٠‏ 


ا 9 رت او اسیا 


رکا یی دا ر اتوم 
وهلد 


بے اموا واه وز امنب u‏ 


- ل كانت الأديان كلها اليهود والنصارى 
والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على 
ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى آن آولى الناس به محمد بُ 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد ييف وأما اليهود والنصارى 
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والمشرکون فابراهيم بريء منهم ومن ولایتهم؛ لان دينه 
الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع 
الكتب» وهذه خصيصة المسلمين» وأما دعوى اليهود 
والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية 
والنصرانية التي هم يدعون نهم عليها لم تؤسس إلا بعد 
الخليلء فكيف يحاجون في هذاالأمر الذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم» فهب آنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون في هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم» وفي هذه الآية دليل 
على آنه لا يحل للإنسان آن یقول أو یجادل فيما لاعلم له به. 
وقوله: ‏ َل وَل المي © )؛ فكلما قوي إيمان العبد 
EAS E‏ : 


دت اة ِن ََلِ لكب لياو a‏ 


إل اسهم وما غوت @ کار آلکتب 2 
ی تروت د ابت الله E:‏ هدوت ال e‏ اهَل الكتب 1 
4 تابور الح كَل و کد Eat!‏ حى وأسو ل e‏ د 


وات طايمَة من آهل الكت انوا با ارد عل ا 
r a ERE E TE‏ 

یئا ال لسن تی دیتگر ل الت 

اسا مآ وویم أو باجو عن عند کم لالش و 

ا یو من یسا واه وس علي 6 بخص ِء من 


e2 2 


کا واه دو اتير @4. 


© - ل هذا من منة الله على هذه الأمة» حيث أخبرهم 
بمكر أعدائهم من أهل الكتاب» وآنهم من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة 


ج »2 - E‏ آذ ی ا ف 
منهم: ءامنا الْذِۍ آنل على آلب ءامَنوا وجه اهار ¢+ 


el 3‏ ا 


لدی هَدّى لَه 5 9 


0 


| أي: أوله وارجعوا عن دينهم ت النهار؛ فإنهم إذا رأوکم 


راجعین وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا: 
لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم 
يرجعوا» هذا مکرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء | 
وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء» فخصكم يا هذه 
الامة يما لم بخص به غيركم ولم يدر هؤلاء الماكرون أن 
دين الله حق إذا وصلت حو إلى اقرب لم برد ا 
على طول المدى إلا إيمانًا ويقيتاء ولم تزده الشبه إلا تمسكًا 
بدینه وحمدًا لله وثناء عليه حیث مَنٌ به علیه. وقولهم: أن 
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اپ سا پهي سي سې سي سې سي ي > 
pas aD aD IPED EDENE ERN SNS‏ 4 


ار آلککی کوت الس بالل وتا 


3 
3 

4 
4 


E2 4‏ ~4 < ر ورو م ۰ 
یو اعد مَل ما ویم او باجو عند ريم )؛ يعني أن الذي 


حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية 


چ و و ےس رص س ہے e>‏ سے ږ . I ee a‏ 
وَأشَتَمَكَمودَ 9© وكات ية ينأل الْكَب ٢ار‏ ألا الاحتجاج علیھم؛ کما قال تعالی: ود ڪي ت اَل 
1 د ۳ CT 2 î‏ کر و رس م اد 6 صا 2 _. 
ر ا ر شک و را ےا ر ووو کے آلکشب د بعد کارا دا من عند 
پالدۍ زل على الدب ءامنوا وجه النهار واکفروا ءاخہء إو ےر ” ردو ١‏ 2 یسیم ٠‏ 
i‏ نيهم مَن بعد ما بسكن لَه أَلْحَّى 4 [البقرة: ۲٠٠۹‏ الآية. 


و کم یی وا کے ےر بے ف ي 
لمعو © ولا وينوا ل لمن تيع دیتك رف 


IR N IRR RRR RIERA O 


م ء۶ وص م ا۶ے ا یه | ت و 
E AS Rss e‏ 
ال ھدی هد یات آن یوت اح دیل ما آوتیح او باجو r‏ چو ٣‏ و سە س کے 2 ص r tt‏ ت 
رو ر الصا سد اه ته م کا کے من ن امه بدینار يؤدوء إليك إلاما دمت عَليَوٍ 4 داك 
rG‏ اذد [ Edd ۱ 2 e‏ 
عندرب ۳ قل إن پیر لل و ونيو من د والله وح ا ا چ ی . 7 کے ص کا ۸ ص ب 
ا ر چ و ت و م جو و < باتهم لوا لیس علبنا ف لامَبّس ج دمو رت عل للو 
ر يخلص رح متدء من ياء والله ذو الفضلٍ ا نے ج د e‏ 


SO ODD EDODID DDD ODDS DIDEN ENR 


مس 2ے و )3 م 8 . 2 o‏ 
E 9‏ آلکذب و يموت €2 بل من اوق بعهدو وات قن 
امير 9© # وَمنَاَهَ لالب من إن امه بقنطار 


2 مو‎ rd r7 
4 @ ب او‎ 
E7 و اك > ر کر ان ا ٍِ < و ا ر رخ‎ 
يؤدو=إليك ومن هم من إن تامنه بديتار لا يدوع ليك إلا‎ 


يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث 
لو آمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك» 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليلء ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: # لس عل 
ف ألأميَعَ سيل )؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
أموالهم» لأنهم لا حرمة لهم» قال تعالی: «ویقولوت ع ّم 
بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله» وهم 
يعلمون ذلك» ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. 

22 o2 و چ‎ . ٣ . ® 

ثم قال تعالى: ‏ بل ¢+ آي: ليس الأمر كما قالوا. من اوق يمدو نَم )؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن 
هذا هو المتقي والله يحبهء أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فإن 
الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


ار 
oS LoS ~2 i‏ 


مادمت علو قايا دك باهم قالوا ليس ايان الم 


پا پس پس پهي سي سس يږي سې سسس سي سي سسسې دي بسي ساي ساي سي سي سي سي سس مي سې اسي سي مسي ساي س ی و و و 


ع Hé‏ ت TT 4(7 sl‏ 
وة ولاز ڪيه م وكهدا آم 9© 


ng ggg mg ay ry mg yg n" ,سي سير سسس سس سسس سي اسي سي سي سي سر سې سي‎ 
RR UNIDUDURUN IN ERENTRNS panoramas 


IR IRIS OO Eb A DD OD ODD OD NEDINE IRR UDERDED ERENI 


ا 


r‏ پک پا په سي بسي سي سي سي سي سې بي مې ا ي ا ي ل پم 


م م فصب ههه ر م ممهة ةة ةدو ةة ومد 


1 


lL‏ م 44 کے و ےک و e‏ 2 اء ۰ کک ہے ی م ووو یو ای ا ر و لو 
E‏ تروت بعد آله وَأيَمَلنم تمتا قلياد ولت لا حكن لهم ف الخ رة ولا ر لمهم آله ولا ينظر للم دوم 


2 


فة اريه وهر عدا آيمٌ © 4. 

ل آي: إن الذين يشترون الدنيابالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليهابالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة 
فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم؛ أي: قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم 
عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكيةء وهي التطهير. بل يردون القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم. 


ایی ی ی ا rd‏ َ ٍ صر r‏ 2 
ون منهم لقریقا يلون ال تتهم پالکتی لوه من الڪ تب وما هو مالكب ومو لوت هومن عند 
ص وہ ۶ 2 و ع ت حل م روو رو ہو ے 
اللو وما هو مِنْ عند الله ويقولون على مالكب وهم يعُكَمْودَ © 4. 


3© آي: وإن من آهل الكتاب فريقًا محرفين لكتاب الله «بَوةَ أَكَتَُم ألككب حون ألكي )؛ وهذا 
يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك 
ويصرحون بالكذب على الله» وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. 


ر صر 4 2 2و < سح و 2 ر ` ےت ره 
ما کان یسر آن يوی آله التب والحکم والشبوة شم یقول للکاس ووا ادا لی من دون آیئہ وکن کونوا 


)۸٥ -۷۹( سورة آل عمران‎ ۱٦۱ 


ر ےد ھە سے ژ زە 2 چ 
بین ہما کشر یمون الککب وما کسر درسو €9 اک 
ا ا مر ارط DS i‏ کک کو ا رو 
ر ا مرک آن تدوأ کک كيك والي ار بابا آیامکم باقر من را اتر بالکكي وتخ 
و 2 ‌ ت ص2 ص لے Afr‏ 
بعد إذ مون ( @ 4 من آلڪ تب وماهو ي ال کب ویقو لوت هو هو 


من عند عند الله وماهومنٰعند ا 
وش e‏ و كرد @ مان لبر نۇ و SAHE‏ ت 
و کی ابوه فم يقو yy‏ ادا لی من 


© 6 أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر مَنٌ 
الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي» 
أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم 
أربابًا» لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
کار من کچد فک پا بض هاا نن الع لان 
حاله وما هو عليه وما مَنٌَ الله به عليه من الفضائل والخصائص 
تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهارء 
وهذا جواب لوفد نجران حین تمادی بهم الغرور ووصلت 
بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا يا محمد أن نعبدك؟! حين 
آمرهم بعبادة الله وطاعته» فبين الباري انتفاء ما قالوا» ون 
كلامهم وكلام آمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 


وا 
دون الو ولک تی کا کور یکوک 
ویماکسر درسو © و لايا مرکم آن تند ونیک 
er‏ ل کنرمد ذنم رة © 
وَل خد آم كق الي “ما٤‏ يڪم 2 
ا : 
ee‏ ماهر @ 

کیت وکت هم آلندینوت © 

موت ول انت کم من ن الوت 

لأس كوك وو جرت @ 


yg n a ng r my 
(ARRON UDERNENENS 


ّ 


ولد خد للم 2 ميكىَ أل لما ءا ء2 ے م > 


ت 
س مضق لما معکم ومن بو 
احص 6ال اقرز ودم عل دكم ضرف تالا 
آ ال ادوا وأتا معکم من ول 
بد دلت فاوکلت هن هم التلیقوت © 4 
E CS‏ 
ا قي ا ی ال ت که ا انی رورا مان کا و ی ووا ین ا ر 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» واعترفواء والتزمواء وأشهدهم» وشهد 
عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق. 
وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفة تفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك أنه 
أآخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة ة لمحمد ب فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا 
به واعترفوا» فمن تولی عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم 
أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد ية من هل الكتب والأديان» وأنه 
لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم بي 


EDED ESTEE SESE SETS SESI SST STIS TST ESI SSIES SSS ss 


ا 
| 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
| ت 
إ 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
j‏ 
ا 


کو 2 رو اپور چ ر ے ت و ا رو ر کے ەه 

في دين اللو يبوت وله أسلم من فی السموات رارض وا و ڪرها ولي جوت ج قل 
سے ھت رر 4 TH e = ES‏ رس ا ہہ 

ءامسا بال وما انل ر آنرل عل رهيم اويل وإشحق وعفوضص أ شاط أو موسیٰ وعسیٰ 


س رص و سے مه وهو 


تحن له مَسَلِمونَ € وم يبتع عر لإسکلم ديا فلن يقل ونه 


I le 3‏ مته و 


م 
اليو من رَبَهم لا فرق بين أحدم 


- ل قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها 


سورة آل عمران )٩۲ - ۸٩(‏ ۱1۲ 


كا الكتب والرسلء» وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وآنها هي 
ل اما ہاو وما رل علا وما زل حلإ الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود 
واس SSE‏ ر ولیس له دين یعول علیه» فمن زهد عنه ورغب عنه فأین 
O‏ ا يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ 


وس رعس والسور نرب که ن د : : 
موی وعسی وا یوت دن روم * عرد بت حم |8| الأحبار والرهبان والصلبان» أو إلى التعطيل لرب العالمين» 
متهم وحن له مُسَلِموتَ 3 ومن يبت عَْرَالإسكلم | أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 


ب کو e‏ 


ديا فلن قبل مه وهف الأَجِرَوَمِنَألْحَسِرَ © أ#ا كلهم في الأخرة من الخاسرين. 


2 


| الا 


aaa 


ا 2 e e Ls e alt S4 2 ET‏ و 2و e‏ ےر اور ى و ر و 
كيف يه دى اله فوما ڪفروا بعد يمهم وسشهدوا ٭ کیت هی الله ر ڪفروا بعد إیملنہم وشهدوا 
ر e‏ 
چ م ر و رر 2 o2‏ چ مو ر ا رر وو f‏ و r‏ َّ 
ا کو 


آن الرسول حى وجاءَهم الْيَندت وال كاه دى الوم ن الرسول حى وجاءهم الْيتلت والله لا دى الوم 
م اص ی ا lke‏ ا 4ے a orl 4 FE n‏ ا e‏ 
الظليين o‏ ولت لتك جرَاوؤهم أن لھ عة آله الظلمين ولتك جزاؤهم 4 عليَهم لے الله 


س ەے ے ٍ و AG es < q7 A E OC‏ 
ولم کیک والاس أَجَمَوییَ 9@ حلدں فا ا عم والماتيکة والتَاس أَجِمَيينَ خلرین فہا لا يفف 


<R N < A.S s3 SA Ar 9‏ 
مه لداب ولش بو ۵ (Î‏ عتهم لىداب ولاهم ينظرَون إلا الذي دوا م بعد 
¢ { ء 2 


IL SL ef‏ فا“ 
بد ذلك وَأصکحا وإ لعفو كحي © ناري ۶ 
بعد دلت و فن الله رر ره ل ری م ص ى ي رو € 4چ ەو e‏ ‌ 


ا 
سے چ می و ا وی 4 ع ہے ووم بعد إب يملزهم دم آزدادواً کف لن بل دوبتهر و 
کفروا اينهم شم ازدادوا کفرا لن تقل وبتر ری د س کے کک ر ےو ت و و مو یو ر 
N‏ ا © ۱ هم الالو ل ِن الزن کرو وماوا وهم ر 
واو ليك ن و ET‏ رر رر سور 
م ES‏ قب من دهم يل الذرضف ذهبا ولو ادى بد 
کفار فان یق من دهم يل . 8 ص وو 2 ٤‏ رف ی ےا 


داب ليم وما هم ًن ترب © ). 


€ -( يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قومًا عرفوا 
الإيمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على 
أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا الحق فرفضوه» ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب 
جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسه»ء فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ 
خالدين في اللعنة والعذاب لا مقف عَنَهُم اعاب ولاهم ينظرودَ © )؛ إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر 
فيه ما تذكر» وجاءهم النذير. 


5 (+ ۰ ۰ 8 . ۰ N E3 

3 - ل( ثم إنه تعالى استتنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم» المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما 
قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه» ولكن من كفر وأصر على كفره» ولم يزدد إلا كفرًا حتى مات على كفره» فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء» وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلواملء 
الأرض ذهبًا ليفتدوا به لم ينفعهم شيًا. فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 

لن تاوا الح تفقوا مسا وی وما فما ن من قن َه پو علي @ 4. 

2 م ر ا م ۰ 2 ت‎ aS 

ل يعني أن تالا ) وتدركوا ألو )» الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة حى يفوا را 
بور € من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها 
بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على 
قوة التعلق بهاء فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد 
الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والآحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات» فمهما أنفق 
العبد من نفقة قليلة آو كثيرة من طيب أو غيره قن أله وو عَلِيمٌ © € وسيجزي كل منفق بحسب عمله» سيجزيه في الدنيا 


ا ته 2 و وو 
آفتدى بد وليك لهرعدَا ب آل 
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إ 
ا 
1 
1 
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إ 
1 
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1 
1 
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بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. 
و ن ر ١‏ ر اک ا چ ا 2 2 ر 
کل السار اد ا اتی تیل إل م ی ااا کن لوی امابو 


2 من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة 
یکن أن تي ني بخالف الني الذي قبله. تبه اله اسر ||| تاشرو 


لله ا کب جر د الظللمو € 


يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التعداة | ةا علي فيه ايلتا بيات 
كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو 2 ا 


د کک 
يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض آصابه» ثم کک 
إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل 


ذلك a‏ قل لهم إن أنكروا ذلك: اا الور 


5 
2ء سہ 


ا نک م سییے @ + بزعمكم آنه لا نسخ ولا 
لاسا بام رن خرف »لاکره ۵ قاد لحن یر ۱ یر کات © ا 
الواج ن أ ينقد بعد هذا البیان تبین کذبه وافتراژه ا 4 ا و 

لواجب» وا آبی ولم : ا تبین کذبه وافتراؤه E‏ ا کک O‏ 
وظلمه وبطلان ما هو عليه» وهو الواقع من اليهود. و EG‏ 

فل صکی آل انيمو عل َه يفا وما ان ِن 
اشر © 4. 

أي: قل صدق الله في كل ما قاله ومن أصدق من الله قيا وحديتًا؟ وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة 
محمد ية وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد صدق الله في 
ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال» فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع 
ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له» وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة 
NG OE‏ 


ل ژ مەه و 


2 2 ر e E‏ 
لا جع ل انتک الد یا وک16 o‏ 


ل ل6 يخبر تعالى بعظمة بيته الحرا» وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأنه فيه من 
البركات وآنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم وفيه الأمن الذي من دخله كان آمتا قدرّا 
مۇمتًا شرعًا ودیتًا. 


فلما احتوی على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء وجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه 


سبيااء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا تى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث, وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا 
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ہے سح و ب ج 


ون وانتم 


e 

يته © یشار 
واد کرواعَمَت أل E‏ 
حم ینیو خو وکح کل کتاځترز ب الگار 
نفدم اک کرلک بین اه ککم انیو مک دود 
9 لیک ربورل لتر وباد اروف 
تردن الگ ر ویک څ مانروت © و 
كوا بد مجاه الین 
عَذَاب عي ا يوم بيص وجوه وود 
ا سودت وجُوهُهم ا کقرم بعْدَایمیکم 
وفوا العذاب یما کے قرو ل( واد 
8 جوشھم فی رمت الو شنا کیو 9 ای 
ل ا شاو دو الي رار اَي © 


zzz 
الصا ممل‎ 


e Gal, 


114 


يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من 
المهتدين المؤمنينء ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج 
عن الدین» # وس كَقرَّ کر ف َه ًن عن سكي @ ). 

فل یتاه اکب لِم كر کی کی کھھ دک کر ع 
کہ © ل کار انی 1 تص دوت عن سر 


کو ارم 2 ر ج ا 2 e‏ 2و 7 1 
آلو من ءامن يعو تپا عو جا و کہ سسکا وما بل عا 


موق ©+ 
أنهم قبل ذلك يعرفون النبي ب كما يعرفون آبناءهم» وبخ 
المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل 
الله؛ لأن عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
ا اا ا م و کا ی 24 

« اما الذي ٤امنوا‏ إن يعوا من اين أوتوا 
کت ر ریگ کر © وکت تک و 
تی لیک ایت آله ويڪت شولم رن تيم پال ق 
ری ل رر شتی @4 

€ ( لما آقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بکفرهم وعنادهم» حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» 


وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر 
المؤمنین» بعدما من الله علیکم بالدین ورأیتم آیاته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله الذي آرشدكم إلى جميع 
مصالحکم» واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دینه يستحیل أن يردوکم عن دینکې لأن الدين الذي بني على هذه الأصول 
والدعائم الثابتة الأساس» المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 


طلوف 


ومن يعنصم بال ؛ ؛ آي: یتوکل عليه ويحتمي بحماه 3 قد 


به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. 


رطرٍ مْكَى © )؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام 


ak ll 2‏ کا 


واا لن اموا نموا آله e‏ راش یره © اغيموا َيل آلو جویعا ولا رفوا واد 


ت f‏ آلو عل د کن عدا E‏ کک 
ا اه ککہ ٤ے Kel‏ دوت ل 


4 A212 73 م‎ 


بنعمتدے اوتا وک 


ور ۷ے 


lu > > >‏ ص 


م على سا حفر ن التّار فأنقد نها كلك 


لتک منک ا إل لر ويامرو ا ر وكيك هم 
ہنلد ما جا ھم ایت وأوکهک هب عاب عطي © 4. 


لیے © ر لاتکووا کدی دمرفوا واختلفوا من بعد ما جا جام انك 


© - ت مذ الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته 
وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو 
دينه وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» ون يستديموا ذلك إلى الممات. 


وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخواتًاء 


11e 


وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج 
بهم طريق السعادة؛ لذلك بين اله كم ٤او‏ َلك 
دود €3 ¢؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم 
بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من 
إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية 

يدغونٌ إل لتر + وهو الدين: آصوله وفروعه وشرائعه 
ویامرون اروف ؛ وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا 

تهون عن اَلْمُنگر ؛ وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا 
ووک هم نموت 3 €؛ المدركون لكل مطلوب 
الناجون من كل مرهوب» ويدخل في هذه الطائفة آهل 
العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عمومًا 
وخصوصًا والمحتسبون» الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة 
الصلوات وإیتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين› وينهونهم عن 
المنكرات. 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على 
وجه الخصوص. أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل 
فى هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا 
وصارواشيعًاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنماصدر 
عن علم وقصد سيئ وبغي من بعضهم على بعض» ولهذا 
قال: # اوک هم عَدَابٌ عَظِیم 2© )؛ ثم بین متی یکون ‏ و 
هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الآليم فقال: 

روس 2٥ء‏ یړ 4e‏ ک ا 2 وي 

وم کک ا وود وجوه اما ألْذِين سودت 
وخوم اکم بد ایی دوا لداب ی کے 
ھک 

ل يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في 
السعادة والشقاوة» وأنه تبیض وجوه آهل السعادة» الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتٹلوا آمره واجتنبوا نهیه» ون 
الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم آنواع الكرامات 
وهم فيها خالدون» وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا 
رسله وعصوا آمره وفرقوا دیتهم شيعا وآنهم يوبخون فیقال: 
ا کفرم بعد بد ایمیک ؛ فکیف اختر تم الكفر على الإيمان 
یدوا لداب باک O‏ 


i 


سورة آل عمران )١ -۱۰١(‏ 


e رو‎ 2 


ا آلو جع الامور 


o‏ يشني تعالی على ما قصه على نبیه من آياته التي حصل 
بها ارات ت بين الحتق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه 
وما أعده ل من الثواب وللآخرين من العقاب» وأن 
ذلك مقتضی فضله وعدله وحکمته» وآنه لم یظلم عباده 
ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل 
عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام 
الملك والتصرف والسلطان فقال: 

© رہ ما ف الوت وما نی اذز کل آلو َع 
الامو 3© ¢؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 
بعصيانهم» وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين 
لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعية والأحكام الجزائيةء فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها 


من الأمر شيء. 
e «‏ ۳% 3 م کر 
کم خي أمَةٍ للا تَامونَ 
هوت | ع کی الس ومون بار ولو ۶ے 


1 کن 4 لمم re‏ هنهم المومنور و 
ا رة © لن بصروڪم ل اد وان 


لک لھ ورو 


ی وم لاد بار ثم لا صروت © 4. 


ل 6 هذا تفضيل من الله لهذ الأمة بهذه الأسباب» 
التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأم وأنهم خير الناس 
للناس نصحًا ومحبة للخير ودعوة وتعليمًا وإرشادا وأمرًا 
بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعًا بين تكميل الخلق 
والسعي في منافعهم بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس 
بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان» وآن أهل الكتاب 
لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وکان خیرًا لهم ولکن لم 
يؤمن منهم إلا القليلء وأما الكثير فهم فاسقون خارجون 
عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في 
إضرارهم بكل مقدورهم» ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا 
أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. ۰ 


سورة آل عمران (۱۱۳- ۱۱۷) 1 


4 »ل ى 
د 1 رصو ‏ ےے ت و د و “f‏ 2 
من التاص وباءو عضب ين آلو وضربت عَليهم المشكة 
4 ر 3 7 رس 


و سر 2م ے ي )7 قر ر 

e‏ ولو ءام 
IS‏ ا چو ہے ۶ 

آهل اڪ تي لكان حا لهم مهم المومئت 

وڪ رهم المسقوت ل لن يضر 


سے و و کاک کد 
وان يقلو کم ولوکمالادبارثم مرو 


لإ هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة 
فهم خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب 
يأمنون به» يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية 
أو بحبل ين ألا )؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتهم کما شوهد حالهم سابقا ولاحقاء فإنهم لم یتمکنوا 
في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر 
الدول الکبری وتمھیدھم لھم کل سہب * وباءو بنش فض 
والسبب في ذلك كفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بير 
حي » آي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعنادء تلك 
العقوبات المتنوعة عليهم يما عَصَواً َنأ يدون 3© 4؛ 
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي أجراه 
عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل 
ا 


ا6ا 8 


ر 2 


od‏ 4 اة اما بت ص 
ِْأَهلٍ نکب أَمَهٌ ق ية سلون ءاي لَه اتا اليِلِ 


LCIIILIILIILILLILLILII ILL IDD oni —sos 


RDN UD ID DOD AD SEDDON ENR 


2 


وهم يسجدون 9 ر دۆمتور باه وليو و اضر 


د ل 2و2 2 a‏ ر 
ويا مروت پالمعروف دعن المنکر E‏ 
ف أَلْحَيَْتِ را لی میا للحي io)‏ ومايق ڪاو 


من یرفن ر N!‏ م بالمقد کر 


اھ تی ی ی ی ی ینیو ی ی 
ممص فة 


| Bn n n U E RR ER EN 
ج ج‎ 3 


۳ 4 + 2 rs e 
1 لھ ا 9 ومنو بالہ وال ر ال و وسهونَ عن ا‎ 
المروني وسَهونَ عَنِ ا‎ E لله ءانا لل وهم دون بومنوت يالله وا مالا‎ 


و 


k9 .‏ سےا و ي zz‏ 2 م ا ى 2 
ف آلبات الیک بت اتنج 9 وتا بقارا تر مکی ر ر لَه علي لتقي © 4. 


3 لما کر اله التحرفین من امل لكاب بین حا المستیین مته وان متم نة مقیررن لأصول الدين 
وفروعه و ونوت الَو و وليو لاخر ویامروت المعروف )؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر وهو جميع الشر» كما 
قال تعالی: ا مه دوت بایَ وپدہ يلون 3© € [الأعراف « وغوت ف ألَحَيْرَتِ )؛ والمسارعة 
کک و قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب 


e 


ثم بین تعالی أن كل ما فعلوه ٥‏ من خير قلیل آو کثیر فإن الله تعالى سيقبله حيث کان صادرًا عن إيمان وإخلاص» 
ر يمرو )؛ يعني لن ينكر ما عملوه ولن بهدر واه عل مسك 3© )؛ وحم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
2 2 أ1 ر وو وور E E I PS 5 calls‏ 
و ال کدرا کی نی عنھح نولیم وک اوھ اتو کی وأوکیک صب لر م فبا کرنوة © ا 
E 1‏ َر ریچ فاص أصاء َء بت ڪرت فوم ظا أ اسهم اه ا e‏ 2 
اسهم ب e‏ 


لا بين ڌ ڏين ڏبو نقذهم من عز ينفعهم نافع 
4 عند الله شاذ a‏ التي كان افوا ل اکا ل ت e‏ 
2 ي e‏ 


1۷ سورة آل عمران (۱۲۰-۱۱۸) 


التي ارخا في ال ار راطا ت ران به 
كَل )؛ حرث أصابته < ريج )؛ شديدة هاعر )؛ أي: 
برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم 
الم بظلجي الل ريخاي بر ذب رانا قر اليم 
وهذه کقوله تعالی: 5 إ1 ایی گلا مشرد نوتیز 
TOT TR‏ 


2 و ص 


تم يكوت € [الأنفال: .]۳٢‏ 


a e r mg gg gn og gg r ger ggg gr gg gr gr I r n gt TN‏ س 


4 
ا 


ا 


3 SRI eA oss 2 E 22 
Pree إو آل کتز ا ننن‎ 


وص تو 


س وکا واو کیک اَصصَب الَارهم فا لود 


nga ea a apa i ya 


SGD ID ED AD A dD ED ED OD E FD SD OD Eb D-DD SD 


چو + ATT‏ 7 2 بر ا 2 ALJ‏ 
ایا الد ٤امَنوا‏ کہ دوا بطانة س دوک ا ا گرب ت 6 م ایا لوتکم خالا 
بتاا الل ءاموا دوا ر هن دوت 

ص ر لھ 2و r‏ مء ےو م س ° ر 2 

یالوک ڪبالا ووا ما عن َد بدت الضا4 من أفوههت ال دوماع قد بدت البَصا ينآ شق 

ي و اء من افواههم ودوا ماعزم ت حصان آفواههم و بجی 


صد وکیا که ایت ا 


4 لے چیوو ےء ےی ہصق عر لے و 

و خی صد ور ا يلت لن کح عقون 
وید وي ريج و ت 

هتام او وهم ولا وتک و وود بالكل کے 


@ تان اوک کر کہ 


وھ ولا و و ونون پالکدی کو 
ا وا یکم اتاو بن آل ودا شرم الام وکوا عشوا لیک ملأتا 
ایی ل مو ا E‏ ر ای فل موئ بلک ایم ات اشد @ 
نک کس ا کک ن e‏ کم نيئه روا 


2 يروا وتَقوا 
سرچ ا O‏ 


© هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار 
واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء» يسرون إليهم ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة 
للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم 3 ل يالوك حَبَاك ‏ أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء 
من كلامهم وفلتات ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة كر 4 مما ظهر لكم من آقوالهم وأفعالهم» فإن 
كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم» وأيصًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانةء وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على آديان الرسل تؤمنون بكل رسول آرسله الله وبكل 
كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل» وآنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافثونكم على 
أقل القلیل منه» فکیف تحبونهم وهم لا یحبونکم وهم یداهنونکم وینافقونکم» فإذا لقوكم «قَالوآ ءامنّا َا وأ ) مع بني 
ا 2 


a 
روژ ر و‎ TEE 
کشا کب سے یدهم شیغا‎ 

و 2ي 


لله E‏ حيط © ولذ عَدَوَتَ مِنَأَهَلكَ 
لإ 12 تو قۇ 
ر العم کدی نوكا واه ي م ¢ O‏ 


الا تالصو ي و و ر ر ر و و و 2 و و ر ر ووو م م 2 2 مى ەە ەە ىە 


ی وو ا ی و ی ی ی ی ی ی نو ن و ایند 


O n E Gr ED ED E E E AP E E ED 0 O O OD E GD Gi E Dab 


2 
1 
1 

1 
07 
٣ 
ا‎ 
1 

1 


يكم آلأَنَامِلَ ) من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: # فل مووا يكم )؛ آي: سترون من 
O SL‏ 
RIES‏ 

© دہ سک حسَتَةً )؛ عز ونصر وعافية وخير « وهم وإن صب سيه )؛ من إدالة العدو أو حصول بعض 
المصائب الدنيوية # يفرحوأبهًا E‏ 
من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى» وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شياء فإن الله 
محيط بهم وبأعمالهم وبمکائدهم التي یکیدونکم فیهاء وقد وعدکم عند القیام بالتقوی انهم لا یضرونکم شیئا فلا تشکوا في 


سر چ صو ص و رى و2 توء ےس ےر ہے قا روو 4 صي ° J‏ 
8 ود عدوت من اهرك توئ ألْمُوْمِيِين ممَد لقتال واه ييح ل © د همت طايفان منڪم أن تفسلا وله 
ص ر مت حرست م ےو رر ي و ج کو ا و م r‏ 2 2 
جما ول ألتو لوك المومنوت ل ولقد تصركم اله در وانتم أذلة فاتقوا َه کا 0 ا 


سورة آل عمران (۱۳۱- ۱۳۴۷) ۱A۸‏ 


e I I, r E 3 1 ce TS S———ت‎ 

SEZEN‏ 2= اَن ی کیک اَن Ee‏ رکم َة ءال من المتيكة 

کے ےہ کے ہہک ےے و ۱ے رای ل ا و 

مالين © ب ِن تصيروا وتوا وياتو گم من فورِهِم هدا 

ع ت ا رےء ےر س رہ کر روس کے ا ف رہ صد ورن ا چک رر 
Id A 21‏ 2 و (e‏ 5 4 5 ( 

الت وکل المومنوت لاب6 وقد دصر كأ يِمَدِدک رد مسد ءالضي من الماتيكد مسومین وما 


٣ دم ہے م کے ے2 ص 22ء‎ ETS 

لھ ا إلا ری کم ولنطمین فلو کم ہے وما لَص ا من 

عند أله امز لير 9© فطع طرفا من أدبن كرا أو 
وذلك يوم أحد حين خرج لل بالمسلمين» حين وصل 


آذه انوا لمکم تنگروة @ د تمر رلغزمنیے 
ان یگیک م ان ییک رکم کک ٤ای‏ ب الیگ 
مرل 9© بان تصبروا وفوا ويا وگ مَنْفَوَرِهِمَ 
ایندد ریگ َة ءا نمهگ مسَومِينَ 


کر 


ا ت وع ا | المشركرن قريب من أحد» فتزلهم با مناز 
9 وما کک آل ا بش ری کم ولنطمین لوی کی وما کون بجمعهم إلى قريب من احد فنزلهم 5 منازلهم» 
ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم تنظیمًا عجیبًاء یدل على کمال 


الم الان عن دآ انرز اكير © قح طرما 
الین گقرا ویم نیوا اہی €9 لس کک 


رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة» كما كان كاملا في كل 


المقامات» امه ميم عَلِمٌ 3© )؛ لا يخفى عليه شيء من 


أموركم. 


ےا 7 ا م ص د 2و یی ر د رو )ےر رص aS‏ ا ا و ہے که وص 
@ لو ماف لسوت وماق الا رض يعفر لسن کے اء # لد همت طاپقتان نڪمم آن سلا ؛ وهم بنو 
27 ك 2و2 ت چ 2 . ا 4“ . ۰ 4 E‏ 
وبعدب من ياه وان عَموررَيم © يداه لري أا سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه 


HE‏ س 


اموا لا تأاڪلوا ال زير ا أض مها مصسحفة افوا اله 
4 ے2 م e 4 ro Ler‏ ص 
مک يحون 9 واتقوا التار الق أوِدَت مرن 


2 


© وآطیغوا ال اسول مم کے 


ماص فف اتر 


ولام لول أَلموْمثونَ 3© €؛ فإنهم إذاتوكلواعليه كفاهم 
وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. 

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وآنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله» والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه 
في حصول منافعه ودفع مضاره. 


فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة آدخل فیها تذکیرهم بنصره ونعمته علیهم یوم بدر؛ لیکونوا شاکرين 
لربهم وليخفف هذا هذا فقال: 


n 


@ وإذ تضرم آله در وام اذ 4؛ في عَددکم وعددکې فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر ورثائة سلاح» 
وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح فاتَفُوا له لْعْكَّكم كرود 2© )؛ الذي أنعم عليكم بنصره. 

تقول € مہشرا ینت 4+ مثا لجنانھم: لن کیک آن یکم رکم کک اک ب آلمیگز 

© ب إن تبروا ووا ويأنوكم ين َورِهِمَ هدا )؛ أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه. 

دد ريم َة ءالغ يِن مهكد مسَوَِبكَ 3© )؛ أي: معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا 
الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتالء كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في 
قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين ويدل عليه قوله: 

© ۵ وما ج ارک ری تک لی ویم بڑہ و ال ل من عند همریز اكير 9© € وفي هذا آن الأسباب 


لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على اللهء وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 
© * يق راد آل كرا أو ْم سينا عي © 4؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطمًا 
لطرف من الكفارء أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًاء كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم 


الله بغيظهم خائبين. 


1۹ 


ہے لھ م > 6 وب وم 


و عابهم 


3 لما أصيب بل يوم أحد وکسرت رباعیته وشج رأسه 
جعل يقول: «کیف بفلح قوم شجوا وجه نبيهم وکسروا 
رباعیته ؟»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وبين أن الأمر كله لله 
وأن الرسول ية ليس له من الأمر شيء» لأنه عبد من عبيد الله 
والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبٌرون» وهؤلاء الذين 
دعوت عليهم آيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن 
شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام» وقد فعلء 
فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن شاء الله عذبهم؛ 
فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

ورلو ما ف لكوت وماق الارض فر لن كا 
ويب م کا والله عفور ِم 3© ). 


ل( يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي 
والسفلي» وآنه یتوب على من يشاء فیغفر له ويخذل من 
يشاء فيعذبه» واه عمو دحيم 3© € فمن صفته اللازمة 
كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق 
والأمر؛ يغفر للتاثبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة 


للرحمة» قال تعالى: < وَأطيغوا آله والرَسول لام 
موت ل( € [ک عمران: ۱۳۲]. 


ا ٤‏ اموا ك ا ر 
و ر 4 رر 5 ھ2 
مَصََعَمَةَ واتموا آله کک قلحو واتقوا التار 


2 ا‎ e o44 G2 
سول هڪم‎ eG @ آل اع ا‎ 
2 کک ® وسارعواً معَفرو م‎ 


ەو ها سمرت ر ص ادت لسَفَ © 
ا فقون فى آلسَرَاءِ e‏ وال ڪَظوينَ ا 
والْمَافِيَ عن الاس اله حب النخيیت © 
رایت إا فعلوا فة أو ظلموا تشيم دكروا أله 
اتتا یو تن بقع لوست إل اه وک 
وهم کوت © ويک برام 


سے ل ٦1ے‏ ص 
ِن ريم 0 
فما َم َر الل @ 4. 


)8( البخاري معلقًا (باب لیس لك من الأمر شيء...)» «الفتح» 
(۷/ ۰٠۳)ء‏ ووصله مسلم (۱۷۹۱). 


q3 


خلدب 


سورة آل عمران (۱۳۰-۱۳۸) 


تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبد ينبغي له مراعاة 
الأوامر والنواهى فى نفسه وفى غيره» وأن الله تعالى إذا 
آمره بأمر وجب عليه أولًا أن يعرف حده وما هو الذي مر 
به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان 
بالله على امتثاله في نفسه وفي غیره بحسب قدرته و|مکانه. 
وكذلك إذا هي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما 
لا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في ترکه. وآن هذا ينبغي 
مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 
الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال 
الخيرء أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء 
وعلی نواه حث على ترکها. 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة أحد أنه قد تقدم ن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم 
إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنه» 
كما في قوله تعالی: وان وروا وفوا َا کا رڪم 
کد َا ) آل عمران: ۰ ثم قال: إن تبروا وَنََمَوا 
i‏ من فَوْرهِمْ هدا ند ریم € 1ک عمران: ]۱۲١‏ 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى 
التي یحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذکر الله في 
هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغیرها من باب أولی وأحری. 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 
ثلاث مرات» مرة مطلقةء وهي قوله : أمدت للَمَْقَيَ @ 4 
ومرتین مقیدتین فقال: اَمَو لَه 4 $ وَمَمَوا الاد ). 


فقوله تعالی: ل ياتا ادى ٤َامَنْوا‏ ) كل ما في القرآن 
من قوله تعالی: یا آبھا الذین آمنوا افعلوا کذا آو اترکوا كذا 
يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهيء لأن الإيمان هو التصديق 
الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح»› 
فنهاهم عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعيةء من أنه إذا حل 
الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدينء وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما 
في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما 
لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافًا مضاعفة من 
غير نفع وانتفاع. ففي قوله: صما مُصَسَمَمَةٌ 4؛ تنبيه على 
شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الربا 


سورة آل عمران )۱۴٤-۱۴۱(‏ 32 


پر سپس سي سي سي سي سي صي سی 
DADADODADADIDODIRENRER URINE‏ 


حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم» وذلك أن الله أوجب 

إنظار المعسر وبقاء ما فى ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق 

قربانه؛ لأن ترکه من موجبات التقوی» والفلاح متوقف على 
5 ردو برل لو 2 SS‏ 

التقوی» فلهذا قال: اموا اه لمکم قحد 9© 4. 


3 موا الد أ ّت نكر © 4 برد 
درجاتهاء فإن المعاصي کلھا وخصوصًا المعاصي الكبار 
تجر إلى الكفر» بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار 
لأهله» فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبارء 
وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان 
وحصول الرحمة» ولهذا قال: 

وأيغوا له سول € بفعل الأوامر امتثال 
واجتناب النواهي لمكم موت © )» فطاعة الله 
وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: 

PE)‏ ر رے ا ب وہ ت 

وري وَسِحَت کل شیو ساڪتما لين يفون 
يوت أَلرََوْةَ € [الأعراف: ]٠٠١‏ الآيات. 

ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته 
التي عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها 


1 


r RRR r TY TY pra gr gg gyan gr gr gg ggg gr gg grr go gn gan ge ge gga gee ge gg 


رص ا ا 22 L2 e Cea.‏ ہے 
# وسارعوا إل مغرو من رڪم وجتَة عرضها 
TSN 2A SAE 21‏ ي 
السَمَوث وَالأَرَص أَعِدَّتلمكَقََ © الب فقون 
ف n‏ 2 ے سے م 
ف السرا وألضراءِ ولڪ ظميب الْمَيظ والَانِي 
قا رم 


عن الاس وال عب المحسنيت © ابرا 


4 


۰ 


٤‏ أ ہے٤ L‏ أو ظلما اذش دکروا َه َا قا 
مم ےر جو 2ء ci‏ 
لذويهم ومن يعَفِرآلدوب إ لا آله ولم زواع 


ماقعلوا وهم يموت 9© اوک رام َة 
یروا ف رض قاروا کی کا علقم الگ 
© ااا رهی رةو © 
ولا هنوا ولا روا وانسم امون نكم ويي 
9 د یتس کی نقد مگ الَو رخن 


ت ی 2 م 


i‏ ر 1 ا 
َك الام داو لهاب الاس دبعم هری 
اوا ہے ہہ سے AT‏ 2 
اشواوخ منک شآ وال کاب اللوي © 


کسی ی سسس ی م ی سی ی ےو 
سصتادتاتاتات للد 


O GS E E ED ER E ER ED E E ER ED ESAS ED aD a E ED a a a a a a a 


سو و و 
RUN URN UR IRIN EREN‏ 


الله للمتقين؟! فهم أهلهاء وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. 


ثم وصف المتقین وأعمالهم فقال: ‏ آل بود ف راء لاء ؛ آي: في حال عسرهم ويسرهم إن آيسروا 
أكثروا من النفقة وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيا ولو قلء ‏ وألَظينَ ألْمَيَظّ ): أي: إذا حصل لهم من 
غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشريةء بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

لماي عن السا €» يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظ 
لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق 
الرذيلةء وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحساتًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه 
ویکون اجره على ربه الكريم لا على العبد الفقیر» كما قال تعالی: فمن عقا وََصلَح اجره َل َه € [الشورى: .]٤١‏ 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وآحسن وأعلى وأجلء وهي الإحسان فقال تعالى: وال مب النخينيت © 4 
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. 


فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبى ب بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
هي 3 دسر ی رسا بهو : ر ر ر 
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم 


بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم وإيصال 
الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحو الهم وتباين آوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى 


(1) البخاري »)٥۰(‏ مسلم (۸). 


1۷1 


واحتمال الأذىء كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات 
فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ئم ذکر اعتذارهم لربهم من جنایاتهم وذنوبهم فقال: 

ل ولیت إا لوا َة أو ظلموا اَم &؛ 
أي: صدر منهم أعمال سيثة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا 
إلى التوبة والاستغفار» وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» 
ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهم 
مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: ولم روا عل 


س ہے ۸ ا و ٣ e‏ ےر @ 4 


مافعلوا و وهم ع مو @ 
ا 


کیک ¢؛ الموصوفون بتلك الصفات * جام 
م ا € تزیل عنهم کل محذورء 3 وََنّتُ 
من نها آلأََرٌ ‏ فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور 
والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والآنهار الجاريات في تلك المساكن 
الطیبات» < حَللِرِ فیا € لا یحولون عنها ولا يبغون بها بدلا 
ولا يغير ما هم فيه من النعيم رهم اجر لمل @ 4 
عملوا لله قلاا فأجروا كثيرًّاء فعند الصباح يحمَد القومٌ 
السُرى» وعند الجزاء يجدالعامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافًا للمرجئةء ووجه الدلالة 
إنما يتم بذكر الآية التي في سورة ة الحديد نظیر هذه ا 


f 


وهي قوله: سابقوا إل مقرو ن ریک وجو عرضہا کے 
اسما والذرّض ادت لیے کے اموا باه ے ورسلٰوے ¢ ال" 


۱ فلم یذکر فیها إلا لفظ الإیمان به وبرسله» وهنا قال: 
ادت مته 3© )» ثم وصف المتقين بهذه الأعمال 
المالية والبدنيةء فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون 
CE‏ 

دلت ين تیگ 
کف کان عة ا کذبت © هدا 
وَمَوْعِظة O‏ ` 

® وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة أحد 
يعزي تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى 
قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم 
بقتال الكافرين» فلم يزالوافي مداولة ومجاولة حتى جعل الله 
العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت 


رم و 


الأرّض فانظروا 


شان فر 


سورة آل عمران (۱۳۵- ۱۳۹) 


الدولة على المكلين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم» 
مروا ف اَلأَرّضِ € بابدانکم وقلوبکم انظروا كيف 
کان عة لذب © 4 فإنکم لا تجدونهم إلا معذبین 
بأنواع العقوبات الدنيويةء قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملکهم وزال بذخهم وفخرهم» 
أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين 
صادقهم من کاذبهم؟ ولهذا قال تعالی: 

© هدا بان لاس 4 أي: دلالة ظاهرة تبين للناس 
الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو 
الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» ودی ومَوعظة 
َم (3© )» لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى 
سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الخي» وأما باقي 
الناس فهي بيان لهم ڌ تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحتمل أن الإشارة في قوله: هدا بیان لاس » 
للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عمومًا» وهدى 
وموعظة للمتقين خصوصًاء وكلا المعنيين حق 


ر ر ۹وو e‏ 


وول هنوا ول روا انتم الاعاوة 2 
ۇم @ إن يکم و فق من لقره 
ع يفلم دقك أي داولما بش 
ت يتھ آلرے اموا ود و ک شہکاء و کک 


عيب ليون © 0 ولص اه الذن :اموا اوبمسی 
تکیت © اة رک ا کرک برت 
يِن + کا الہ © مون 


et Cd‏ د 2 ا ووو کک کو 


E‏ المؤمنين ومقويًا لعزائمهم 
ومنهصًا لهممهم: ولا تَهنوا ولا را 4؛ أي: ولا 
تهنوا وتضعفوا في آبدانکم» ولا تحزنوا في قلوبکم عندما 
أصابتكم المصيبةء وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في 


fo 


القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون 


لعدوکم علیکم» بل شجعوا قلوبکم وصبروها وادفعوا عنها 
الحزن وتصابوا على قتال عدوکم» وذکر تعالی آنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمانء 
ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من 


الثواب الدنيوي والأخحروي لا ينبغي له ذلك ولهذا قال 


سورة آل عمران )۱٤١ -۱٤۰(‏ ¥۲ 


پپپ پس س سي س س سس ا 
PDD ADAD PADI URIRER ER RNS 2‏ 4 


ا وع س س ر و هو ہے مس 4 
ولیمحص اسالد ءامنواوینَحیَ کفرب © ار 


ر 


[| 
1 


ڪچ اسي سوت نسي سسس سي سے سي سی سی س حت س پس پت ت ا پس چک چ چ پس پچ تی سے ےد 


4 
ا 


تعالی: ‏ وام امود نكر مُوْميِيىَ @ 4. 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة»ء وبين الحكم العظيمة 
المترتبة على ذلك فقال: 

@ وہ یسک ی فد می الوم کے 4 
فآتتم وهم قد تساویتم في القرح» ولکنکم ترجون من الله ما ل 
یرجون کما قال تعالی: إن وا امون فن يألموت 
گماکالموت ورون من آل ما لا جو € [النساء: .]۱۰٤‏ 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه 
الطائفة ويوم للطائفة الأحرى» لأن هذه الدار الدنيا منقضية 
فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا. 

ل وَيعْتم َه ار ١امَثوأ‏ 4 هذا أيصًا من الحكم أنه 
يبتلى الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق› 
لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في 
الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض 
آنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في 


منک وعم لیت ل وقد کح مون اومن 
لن كلقوه َد اموه وان تطروت 69 وما محمد 
لر سول د لت من کلم ال سل آیاین کات أرفر 
َا وَسَیجزی اة رى @ وَنَاكَة | 

می ص ےس وو ے ے ر غارے 


I iz AL‏ و 
لتق سآن َمُوت! لاب ل لله د لے مو ومرن رد 
ا کا 


n ED RD E E E HD OD E E ED E E E E 


ت 


و کا ا و ےا ر ا ا و 
واب الد نيا نۇتو مها ومن رد واب الاخرة نت4 


ے 


ED OD OD ID ED ED E iD O E! 


2 2 ت ا ن کی ر رر 
مت وسَجزی الشکرن DD‏ وکین من نی قل معد 
ا ا کک کے کک ر ص ری اہ مي ووه 
رون کور فما وهنوا لما آصاجهم ف سیل الو وماضعفا 

۳ 
ر 2 ۹ تو و 2 eee A2‏ 
ومااسکانوا وانةعب لبر © وماکان قولهمٌ 


e a C1‏ 2 ی 2 2ں 
إل آن قالوا ربا اعفر لتا د يتا و إسرافتا مر تًا ونَبَتَ 
رالمور الكفري © اهم آنه 


م2 ەە ەەا 


2 ر 
. چے ر قرم ے - ر ۰ زلا ا 
کواب الد او ن کواب الا خرو وان با سنن @ اراو واليسر والعسر ممن لیس كذلك» # وسَخدَ 
: . ی م 2 uta‏ خ ر رہ 
LTTE OD aS‏ کڪ شهداء 4 


وهذا أيضًا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء 
فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم. 
وا کا عيب ایی © 4 الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريصًا بذم المنافقين 
وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله: $ ولو أرَادُوأ الوح كوا ل عة ولیکن ڪره أله ايعاكَهم 
فَبَطَهم وقي قدو مَعَ ال يبت (@ € [الترية: .]٤١‏ 

ARI)‏ هه أل ءامنا )» وهذا يا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك 
على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين 
فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 

ومن الحكم أيصًا آنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أي: ليكون سببًا لمحقهم واستتصالهم بالعقوبةء فإنهم إذا انتصروا بغوا 
وازدادوا طغياتا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى: 

©+ َر حم آن دحلو اة وما يعار أنه آلب جَلهدوأمنكم ويلم أبن © € هذا استفهام إنكاري» أي: 
لا تظنوا ولا يخطر ببالكم آن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل اللهء وابتخاء مرضاته» فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه» فلا يوصل إلى 
الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النقفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منخًا يسرون بها ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 


۱۳ 


یشاء ثم وبخهم تعالی علی عدم صبرهم بأمر کانوا یتمنونه 
ویودون حصوله» فقال: 

وكق دكم تمنو الَو ِن َل أن لَه )» وذلك 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدرء 
يتمنون آن یحضرهم الله مشهدًا یبذلون فيه جهدهم» قال 
الله تعالى لهم: قد مء ؛ [أي: رأيتم] ما تمنيتم 
بأعینكم وان نرود © ) فما بالكم وترك الصبر؟ 
هذه حالة لا تليق ولا تحسن» خصوصًا لمن تمنى ذلك 
وحصل له ما تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ 


الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على آمنيتهم» 
والله أعلم. ثم قال تعالى: 


8 وما تحمل سول َد حلت ن كولسل آواښن 
گات آومي ل انقح ع أعفلیکم اون کیک عَيه 
کان ر آله َا وَسَیجزی آله ال لري © وم 
ڪَادَلتَفيں ان تَمُوت إلا ٳِذنِ ا ارک مو 


a 
ھے م‎ 


رد واب ادنيا دوتو نها ومن برد واب 
متها وَسَسَجْرى لكر © 4. 

یقول تعالی: « وما محَدال رسو ق حَلَتَ من كبو 
لسن ؛ أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره 
ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر الله 
E E‏ 
ولهذا قال: «آين مات أو فيل تفم عل أعقَديكم ¢؛ 
N N‏ 
تعالی: ومن بقلب عل عَقبَيه فلن يضر َه سا € إنما 
یضر نفسه» ولا فالله تعالی غني عنه» وسیقیم دینه» ویعز 
عباده المؤمنين. 

لماوح الیم ا ن ا ي 
ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه فقال: ٭ وَسَیجری اله 
ألقَدصكريَ 3© € والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله 
تعالی لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن 
بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم» وما ذاك إلا بالاستعداد 


ب الاخرة دو 


سورة آل عمران )۱٤١-۱٤۳(‏ 


فى كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا 
فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم 
إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكانء لا يكون لهم 
قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» 
وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيصًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله بلا 
لأنهم هم سادات الشاكرين. 

(©© ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها 
بإذن الله وقدره وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر آن يموت 
مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب 
كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه 


r 


1 وقدره وکتبه إلى أجل مسمی إا جا اجلهر فلا محرو 


92 2 


سا ولا سيرد © 4 [يونس: .]٤4‏ ثم أخبر تعالى آنه 
ي ا و ا ا 
فقال: # ون رد واب الا وتوہ متها ومن برد واب 
رة تید تا » قال الله تعالی: م کد ید متو 

وهتۇلاء ين لر وما کان عطاء رلت حورا © 
کف فصلا بعصم عل عض ا أ درشت واک 
© 14 ( [الإاسراء: ۲۱]. 3 وَسَحَجری اسک €9 € 
ولم يذكر جزاء‌هم ليدل ذلك على کثرته وعظمته» ولیعلم أن 
الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحستا. 


K2‏ کے ر ر ر رص ر و 
e‏ ون کی ا ونا ل 


و ور انه @ 4 


E 

كفعلهم» وأن هذا أمر قد كان متقدمًا لم تزل سنة الله جارية 
بذلك» فقال: # وين تن ِي ؛ آي: وکم من نبي *فَسَلَ 
معد ريون ك )؛ آي: جماعات کثيرون من آتباعهم الذين 
قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل 
وجراح وغير ذلك» # قا وهنوا لا لما ضام فی سيل ل وما 
ضفرا وما سانا € أي: ما ضعفت قلوبهم› ولا وهنت 


سورة آل عمران V€ )٠٥۱-۱٤6۷(‏ 


O E E E O n aD aD ED ED DD E ا‎ 


سسس ل س س 
TET TE FE TS A OS‏ سوال عتا > Fz‏ 
کے 3 1 


آبدانهم» ولا استکانوا؛ آي: ذلوا لعدوهم» بل صبروا وثبتوا 


م 


e 4‏ ر2 
أعقر لنا بنا وإِسرًافنا أَمَرِتا 4 والإسراف هو: مجاوزة 


ن فلو الد گمروا ارت ب ما اشر ڪڪ ايار 1 
الحد إلى ما حرم» علموا آن الذنوب والإسراف من أعظم 


ي 2 

ِڪ € 
2Z ARIAL 2‏ 
ما ينزلبهءسلطتا و وهم آلکار بس 


تاا آآریے اترا إن یھو رک وا وشجعوا آنفسهم» ولهذا قال: # وأ عيب صر © ). 
يرذ وڪم ع اعم رک فََنقل وأ رين @ 1 ® نہ ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: ‏ وماکان 
بل اة مو کڪ م وھ وير لري @ سق قَوَلَهمّ )؛ أي: في تلك المواطن الصعبة إل أن الوا رب 

1 


ر أسباب الخذلان وأن التخلى منها من أسباب النصرء فسألوا 
موی السلدلمںہ © کر کے ارد ٣ AT‏ 
ی ادييت © ولذ گم آنه 1 ربھم مغفرتھا. ثم إنهم لم یتکلوا على ما بذلوا جهدهم به من 
صھ ا a e‏ ج ر r‏ َ 
وغک هلد تحسودھ يدنه حى إذافَشِلَتَ أ« الصبر» بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند 


ملاقاة الأعداء الكافرينء وآن ينصرهم عليهم» فجمعوا بين 
الصبر وترك ضده» والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم» 
لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة 
ولهذاقال: 

© « اتهم واب الَا ) من النصر والظفر والغنيمة 

وحن واي أَلأَحرَو ) وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم 
الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا 
له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال: # وله 
بلحي 3© € في عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن 
الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. 
ثم قال تعالی: 

یکا آلییے اموا إن ٹیلیغوا اریت گڑوا یڑڈر کم کے کیک کیا کیریے @ ہر ا 
oe‏ و س 2 سے کسر # 2 ر 0 ص ج 
مول دڪم وهو حير ری © ستلقی ن فوب اریت کفروا ارب با آشرڪوا باش ما لم شرل به 
سلطا اوم کاڈ وَس موی الللییے @ 4. 

K8 

ل وهذا نهي من الله للمؤمنينء أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشء 
وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه يتولى آمورهم بلطفه ويعصمهم من آنواع الشرور 
وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليًا وناصرًا من دون كل أحد. 

8 

ل فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم الذي 
يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» وقالوا: 
كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا 
خائبین. 

ولا شك أن هذا من آعظم النصرء لأنه قد تقدم آن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد آمرين: إما أن يقطع طرقًا ممن 
كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبينء وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين فقال: بت 
اشرڪوا رمَا َم يرل بو لطت )؛ أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب 
أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهانء وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين 


و د و ر ور ر مم یھر صر 
وتندرعتم ف الامرو کر نبد ماارسکم 
ب ج ر ا وص و 
ماتڃبوت من ڪم من ريد الد اوينڪم 
ا د اک و رھ وی ادر سو 

تو > جوم ےر 


کی د س کے و سے غار 

ولد عقا عنڪم واه ذو فص يع ألْمُوْمِينَ 
e 9‏ ع e‏ 
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لا یعتمد علی رکن وثیق» ولیس له ملجأً عند كل شدة وضيق» ا ولذ عدوت و تلو ع كد 


هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال: 


وَمَأونهم آلكار ¢؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس | 


لھم عنھا خروج ویس موی اریت € € بسبب 
ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النار مثواهم. 
وقد دم الله وده 


وا بد 
اذ 
ء 

>2 


ور ا کک ی ع ت ر Î o‏ 
بطديدء حو إذا سل وتنلزعتم ي الامُرِ 


( 

» 

» 
fM 
î 

٤ 
f 
iy 
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ٍ م ٍ 2ے cA 4£ o‏ 
عا ق رم 

ا ب و د ا ر یھ ےک و رھ تو 
رڪم عم ليک ولد عا عنڪم والله 


۾ م 


ذو فصل عل أَلْمُومنِيةَ © 4. 

© آي: « ولد مدیم آله وء 4 بالنصر 
منكم الفشل وهو الضعف والخور وَدَكَرَعَثَمّ ن لامر ) 
الذي فيه ترك آمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم؛ 
قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء فعصيتم 
الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو 
انخذال أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما 
أحب أعظم من غيره» فالواجب فی هذه الحال خصوصًا 
وفي غيرها عمومًا امتثال آمر الله ورسولهء (ينڪُم من 
رید آلذّيِا ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» 
وينم من بريد ألكَخِرةَ )؛ وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله. وثبتوا حیث آمرواء ثم مرکم عَم 4؛ 
أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم» صرف الله وجوهكم 
عنهم» فصار الوجه لعدوکم ابتلاء من الله لكم وامتحاتاء 
ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي» وليكفر الله 
عنکم بهذه المصيبة ما صدر منكم» فلهذا قال: #وَلَمَد 
عا نڪمم وله ذو فصل َل أَلْمُوْمنِيىَ 3© 4؛ أي: 
ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنّ عليهم بالإسلام» وهداهم 
لشرائعه» وعفا عنهم سیئاتهم» وآثابهم على مصيباتهم» ومن 
کان خیرّا لهم» إن أصابتهم سراء فشکرواء جازاهم جزاء 
الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء 
الصابرين. 


ت AT AL o A‏ ر« ٣ل‏ 
٤‏ وة متو > و < i <4 @X <A‏ 
آ ص ڪم واه حير یما تلوت ( ثم آنزل 
ارا و د 


کک مر بعد العم أمنة اسا فی طابتة يکم 


2 

2 ي 24 ے س ووو رہ وار ۸ہ س 
م لله خفون ف آنشہم ما لا يبد ن ك قولوت لو ن 
رص رد2 ن ES‏ ر ورم ترو ر 2 
I KA aK Î a | Se o‏ 
ا می لامر سىء ما لتا هلتا فل و کن بوتکم لبر 

ت ر و3 مس رو ص ر 2 
اَذ كيب عليهم المَتَل إل مسَاجِمِهم ولبتَل آله ماف 


يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتالء 
ویعاتبهم على ذلك فقال: إ5 ودوت 4؛ آي: 
تجدون في الهرب ولا كنوت عل ڪر )؛ آي: لا 
يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه» بل ليس لكم هم 
إلا الفرار والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر 
كبير» إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء 
بل اسو يذغوڪم ف أَخْرنکم )؛ آي: مما يلي 
القوم يقول: «إلي عباد الله»» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه» 
فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه 
على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها اكم )؛ آي: 
جازاکم على فعلکم ًا بِمَرٍ )؛ أي: غمّا يتبعه غم؛ 
غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم 
أنساکم کل غم وهو سماعکم أن محمد ب قد قتل . 

ولکن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع 


1 هذه الأمور لعباده المؤمنين حيرا لهم فقال: ڪي 


روا عل ما اكم )؛ من النصر والظفرء ولا ما 
آَم )؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم 
أن الرسول ب لم يقتلء هانت عليكم تلك المصيبات» 
واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنةء فلله ما في 
ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر 
عن علمه وکمال خبرته بأعمالکم وظواهرکم ویواطنکم» 
ولھذا قال: واه حي يما سملو 3© )» وبحتمل آن 
معنی قوله: ڪيا کا عل ما کاکڪم ول ما 


۱۷٦ )٠٥۵ ۱6٤( سورة آل عمران‎ 


مڪ €؛ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليك 
ي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات» 
ويخف عليكم تحمل المشقات. 
3م رل كم ن بد أل 4 الذي أصابك 
مته ساسا يى بيك » ولا شك أن هذا رحمة 
بهم وإحسان وتيت لقلوبهم وزيادة طمأنينةء لأن الخائف لا 
يأتيه النعاس» لما في قلبه من الخوف» فإذا زال الخوف عن 


پاپ پپپ سي معي سي سسس سې سي سس 
pasan ID DAD ODER RIS‏ 


رس س مھ وو ےل کے ور سے ہے اہ ص کے 
ثم أنزل عل من بعد العو أمنة ماسایعْتی طابة 
ا 


n‏ ب و E‏ 4 ا ی 
نکم طايه مد تمم انش بطرت با 
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A a‏ اريو ۸ ص س 4 r‏ ق 
الح ظن ابمهلية قولوت هل أنامن الامر من شیو 
2 شی غ وجو ر . چو 2 رد 
4ے ےر تو ركه 
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م 1 Kr‏ اش z E‏ 
يقولون وکن لنامن لامر سىء ماميلا ههتافل 


. 2 < . 2 ر 42 A‏ 4 ص ڪڪ 

ف بوتکم لبد الذي كيب ڪهم المتل, < أ القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله 
ا a‏ ك 

وليبق لاه ماف صدورڪم محص مان ويک عليها بالنعاس» هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين 


واه عل دات الصدُورِ نا ي ولوا منک 
ب التق اتان ئ ارم لطن یں ا 


ی ب تو ےب وق ےہر ب 8 
بوا ولقد عا اه عنم إن اعمو لیے © باب 
4 


کے ی وه ر صو و م 8 ے ے 
آلزیت ءامنوا لا تکووا الذي گقروا واوا لونم إا 


الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين» وأما 
الطائفة الأخرى الذين َد أَهسَََمَ اش ۰€ فليس لهم 
هم في غيرها لتفاقهم أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم يصبهم 
من النعاس ما أصاب غيرهم» « يفولوت هل انا من الأمر 
من سىء 4 وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من الأمر آي: 
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maa a al af aS al cail as Soak Gab ib ik ER EN ER ER | 


1 
1 
۱ 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
إ‎ 
1 
( 
۱ 
۱ 
] 


ربوا ف لض أو اوا عُرى اند ماماد َم | النصر والظهور شيء» فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنييب 
1 وا مل هه ذلك حَسَرة ف مويرم واه بى ويرك هأ وظنوا أن الله لايتم أمر رسوله» وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة 
| امامو بصي © وکن فن س ت ألا القاضية على دين الله. 
آم لمعف نآ وی کب شت @ ا قال الله في جوابهم: فل إن الذَمر كل ب 4 الأمر 
ر 8 


يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء 
الله وقدره» وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن 
جری علیهم ما جری» عمو يعني المنافقين ف أنمسمم ًا لا دون أ €» ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: « يقولونَ 
َوَن أا عن لمر مى )؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ماتا هنا 4 وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر 
الله وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية منهم لأنفسهم» فرد الله عليهم بقوله: فل لوك یوک 4 
التي هي أبعد شيء عن مظان القتل لَب اَن كب مهم لمعل إل مََاجوِو 4 فالأسباب وإن عظمت إنما تتفع إذا لم 
يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت 
والحياة ولل أله ما صدُورڪم + آي: يختبر ما فيها من نفاق وإیمان وضعف إیمان» 3 وَلِيْمََّص ما ن لوبگ 4 
من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة لَه عَليم بذَاتٍِ أَلصدُورِ © )؛ أي: بما فيها وما أكنته 
فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالى: 


ي م 
نّا 2 


ين كوا منکمیوم التق الان ما الُم ليطن بیع ما کسیوا وقد عھا اه عن إن آله عمو 
ِم @ 4. 

يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد. وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطانء وأنه ساط عليهم 
ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلةء فلو اعتصموا بطاعة 
ربهم لما کان له علیهم من سلطانء قال تعالی: إن عجادی ليس لك عَم سلطنُّ € [الحجر: »]٤١‏ ثم أخبر أنه عفا عنهم 
بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذةء وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم إن أنه عَمورٌ 4 للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة (َحَليمٌ 3© ) لا یعاجل من عصاه» بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه ثم 
إن تاب وأناب قبل منه» وصیره کأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه. 
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+ چ اک ص ° R2‏ ا ا ره ا TY AS a e‏ ج e‏ 
لإخونهم إِذَاصَرَبوا ف رض و کانوا غری لو اوا عندنا ا ل سرون 9© صَمارَحمَةيَنَ 
س سا رھ رس ر اھ و اہ سے متو 2 ےر ر ل وو رم کہ 2 کے 5 خخ ر ل ا ت 
ما مانو وماقتلوا ليجعل اله ذلك حسَةَ في وال ی آنه نت لم ولو کن ُا عَليظ للب ل نقضوأ من حول 


ر رکنم وكاو رهم ف آلذٍَْ دا عرمَتَ 
روا ع و GG‏ ت لموک 2 ک2 
کک هب التو a‏ یترک آل 


2 ‌ 


ینھی تعالی عباده المؤمنین آن يشابهوا الكافرینء 
الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين 
وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في کل شيء» وفي هذا 
الأمر الخاص وهم آنهم يقولون للإخوانهم في الدين أو 
في النسب لدا صربوا ف الَدَرّض )؛ آي: سافروا للتجارة 
لآو اوا عُرّی ؛ أي: غزاة ثم جری علیهم قتل أو موت 
يعارضون القدر ويقولون : لو اوا عنکتا ما مانا ومافيوا 4 
SO SE‏ لفل وگن : ES‏ 
آل كيب عَكمهم تل إل مايه )» ولكن هذا التكذيب 
لم يفدهم» إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة 
في قلوبهم» فتزداد مصیبتهم» وأما المؤمنون فإنهم يعلمون 
أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم 
ويشبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبةه قال الله ردًا عليهم: 

لَه ىء بيت )؛ أي: هو المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدرء وله يما مون بص 3© )؛ فيجازيكم بأعمالكم 
وتکذییکم. 

: ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي آن يتنافس فيه 
المتنافسونء» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

وأن الخلق أيصاإذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومالهم إليه فيجازي كلا بعمله فأين الفرار 
إلا إلى اللهء وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 

او اھ ج د کوک قا عل اقل لانتس ن حول تاقث شا ع واشتعور هم كاورش ف الأ 
کا عت توک عل أن َه حب امَو @ 4. 

آي: برحمة الله لك ولأصحابك» م الله عليك آن لنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» 
وحسنت لهم خلقك» > فاجتمعوا عليك› وأحبوك وامتثلوا أمرك وو كت كا €؛ أي: سيئ الخلق « علط ألَمَلبٍ ¢؛ أي: 
قاسيه» نموا يحول € لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيى» فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين 
تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
تنفر الناس عن الدين وتبخضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم يقول الله له مايقولء 
فكيف بغيره؟ أليس من وجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به ي من 
اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتغالًا لأمر الله وجذبًا لعباد الله لدين الله؟ 
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تف ٣‏ أفمن تيع رضونَّ 


الله i,‏ اء َمل وَمَأونةٌ و لصي 


9 هم درجت ندا واه بص بمايعَذوت © 
قد م اه عل أَلْمُوْمِْيَ إا مک غیت شر د ناشم 
يتوا 6 ج ۶ایک ووک © E‏ آلککب 
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وىة ولنکانوأهن بل فی ص کل مون 0 
اَولَىَاا بتكم مصيبة دة قدا کک 
رمن عند نشیک ع یویر 
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SS O ES 
e والإحسان» واوش ف الأ 4؛ آي:‎ AE 
التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من‎ 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:‎ 
منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.‎ 
ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم وإزالة لما يصير في‎ 
القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على الناس إذا جمع‎ 


أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادثء | 


اطمأآنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليه 
وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع› فبذلوا 
جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح 
العموم» بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا یکادون یحبونه 
محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما 
وضعت له» فصار في ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن 
المشاور لا يكاد يخطى في فعله» وإن أخطأ أو لم يتم له 


مطلوب فليس بملوم. 
فإذا كان الله يقول لرسوله به - وهو أكمل الناس عقلا 
وأغزرهم علا وآفضلهم رآیا -: « وَاوَهُم ن الأ 


فکیف بغیره؟ ثم قال تعالی: إا مت 4؛ أي: على آمر 
من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 
وکل عل لہ + آي: اع عل ول الل و فوت مرا 


من حولك وقوتك» إن اله حب الوكين 4 عليه 
اللاجئين إليه. 

2 ر سو عد خ ے2 
إن تشر آله ف غالب إن 


فمن ١ا‏ لدی مر بعلو لوگ 
اليو @ 

€ آي: إن یمددکم الله بنصره ومعوتته م عاب 
َم €» فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
الحدد والعدد؛ لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر العباد وأخحذ 
بنواصیهم» » فلا ت تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسکن إلا يإذنه» 
لون خدلکم 4 ویکلکم إلی انفسکم فس دا الّری 
تضرم معدو )» فلا بد آن تنخذلوا ولو أعانکم جمیع 


2 


17۸ 


الخلق» وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 

عا الوا ن 2 والقوة» ولهذا قال: وَل أله 
متوگ ألْمُومثونَ 3© )» تقدم المعمول يؤذن بالحصرء 
ای لی الا رک کا فن ر اا 
وحده» فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود» والاعتماد 
على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار» وفي هذه الآية 
الأمر بالتوكل على الله وحده وآنه بحسب إيمان العبد 
یکون توکله. 

روي رم ەو رة 


e‏ ومن غلل يات بَا ع 
روم م و ور سر کس ی ا 
م توف ڪل فس ا ست وه 


A د‎ 


0 


an 


ET 
يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعًاء بل هو من الكبائر كما‎ 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص,» فأخبر‎ 
- الله تعالى آنه ما ينبغي ولا يليق بنبي آن يغل» لأن الغلول‎ 

كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 


وقد صان الله تعالی آنبیاءه عن کل ما یدنسهم ویقدح فیهم» 
وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسًاء وأزكاهم 
وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل رسالته 
ومعدن حکمته» اه آعم حَيْت حَيْتٌ َمل رسكالت € [الانعام: 
ا غك ال و 
کل آمر یقدح فیهم» ولا یحتاج إلى دلیل على ما قیل فیهم من 
أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزمة لدفع ذلك» ولذلك 
أنى بصيخة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: # وما كان 
لي يل 4 آي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم 
الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: # ومن عل 
ت پا کل ب الت € آي یأت به حامله على ظهره؛ 
حيواتًا كان آو متاعًا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة « ثم 
وی کل تنیں مسبت 4؛ لال وغیره کل یوفی آجره 
ووزره على مقدار کسبه #وَهُم لا د @ ¢ آي: 
TT‏ 

وتأمل حسن هذا الاحتراز فى هذه الآية الكريمة لما ذكر 
عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بماغله» ولما أراد أن يذكر 
توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الخال يوهم بالمفهوم أن 
غيره من آنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع 
له ولغیره. 


چ a‏ مم وي 


فمن اتيم رضوت ا کمن باه سط من آلو 
E EEE‏ واه 
بصي با يعَملوت 9© 4. 


3© بخبر تعالی آنه لا يستوي من کان قصده رضوان 


۰ 


ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب | 


على المعاصي مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله 
وحكمة الله وفي فر عباد الله 3 اکان مُا گن گات 
اقا لا سْسَونَ 3© € [السجدة: 1۸]؛ لهذا قال هنا: < هم 
E‏ 
ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على 
قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول 
في الدرکات إلى آسفل سافلین کل على حسب عمله» والله 
بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء» بل قد علمها وأثبتها 
في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها 
ویحفظوها ویضبطوها. 


o4‏ ک2 و 


قد م َه عل لموم د بعت فيم رسو ن 
ا رتوا ر 


اش ھیتاوا عَم ٤ای‏ دِيم َعَلْمْمْمٌ آلكکب 


والحڪمة ون انوا م ون بل نی صل مَبِينِ مين ¢ @{ 


هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر العم | 


بل آصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي 
O DOE‏ 
للق م َه عل ألمُوْمي د بعك فيم دسو ِن اَم ¢؛ 
یعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبیلتهم ناصځًا لهم 
مشفقًا عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم آلفاظها ومعانيها 

وريم )؛ من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ 
الأخلاق ا )؛ إما جنس الكتاب الذي 
هو القرآن فیکون قوله: يلوا عََمَمَ ٤يد‏ #؛ المراد به 
الآيات الكونيةء أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن 


وىة اي٤‏ )؛ هي: 'السنة التي هي شقيقة القرآنء أو وضع 
مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين 
تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها 


وثمراتها ففاقوا بهذه الآمور العظيمة جميع المخلوقينء 


سورة آل عمران (۱۹۳- )۱١۷‏ 


وكانوا من العلماء الربانيين #وإن كوا ِن مَبَلُ )؛ بعثة 
هذا الرسول نى َكَل مين 3© )؛ لا يعرفون الطريق 
الموصل إلى ربهم؛ ولا ما يزکي النفوس» ويطهرهاء بل ما 
يزين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك عقول العالمين! 


eS‏ کک 
له 

ی 59 ي سا e‏ 

امن @ لن ن 


فو ا ا و رو کک و 6 


سبیلآلله أو دقعو قال أ 


ل هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين 
اصابھم ما آصابم بوم احد وقل مهم نحو سيین فال 
الله: إنكم ١<‏ امم )؛ من المشركين يغلا ) [يوم 
بدر]؛ فقتلتم سبعين من کبارهم وأسرتم سبعين» فليهن 
الأمر ولتخف المصيبة عليكم مع آنکم لا ت تستوون أنتم 
وهم» فان قتلاكم في الجنة ولاهم فر انا 6 ق 
هدا 4+ آي: من ين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ فل هو من 
عند نشیک 4 حين تنازعتم وغصیتم من بعد ما آراکم ما 
و ا 
المردية إن أله عل كل سىء قير 2© )؛ فإياكم وسوء 
الظن بالله» فإنه فار عل ضر ولكن له أتم الحكمة في 
ابتلائکم ومصیبتکم # ذلك ولو یکا آله اضر منم لکن سلوا 
Sg‏ € [محمد: .]٤‏ 

ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمع 
اه ا او ر 
پاذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا بد من وقوعهء والأمر 
القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظيمة 
وفوائد جسيمة» وأنه نه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين 
لما أمروا بالقتال # وقي هم تالا َيِا فی سيلٍاّوٍ 4+ آي: 
ا 
e‏ 


واعتذروا بأن: الوا لو ملم قال لتک + 


سورة آل عمران (۱۷۰-۱۹۸) ۱۸۰ 


وما بک اتن نّيعم ألَمُرَمنيَ أا في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل آحد أن هؤلاء المشركين 

9 تاين اقغاي یکا وران رانء SS‏ 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال 
والعدد» وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم 


ج مء ور وہ 


أ الوا َوتَعكَم تَا کک 


کک بافوهھم ّا متحرقین على قتالهم» فمن کانت هذه حالهم کیف يتصور أنه 
ت م و م 
الزين قالوا لإ خوازوم | لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 


2 
ا‎ e 


وا ف اروا 


خحصوصًا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم 
هذا من المستحيل» ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر 
TF EAE‏ @ رَس اا يروج على المؤمنينء قال تعالى: هم فر يَوْمَيدٍ 4؛ 
تم اه ین تش تووج زي ر بث فا أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين 
کا ۶ آل $ کک کک کی ہے # اقرب مهم ليس بقولوت بافوههم تا سف لوهم ¢< 
کک ET‏ أل وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما ييطنون 
سرود عن ضده في قلوبهم وسرائرهم ومنه قولهم: لو تََلَمٌ قتَالا 
آل © ی اسکک ارو او ا بستكم 4 فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه 
ا ھک ع @ الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما 
eae‏ موا لک کوش وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهماء لأن المنافقين 
کے ا أمروا أن يقاتلوا للدين» کک فللمدافعة عن العيال 
لویل © والأوطان ره عَم با يشرد © € فييديه لعباده 

المؤمنين»› ويعاقبهم عليه. 
© ثم قال تعالی: ٭ آل الوا لاونیم عدوا لو عو ما لا يوا + أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم: هَل ارم أي: ادفعوا عن آشيڪم اموب لوت إن کن 
سدقي © 3© €» إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. ys‏ 

يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى. 


“ 


٤ 


f 


o 


کو کس الت فوا ن سیل ال وتا بل ا ن ر OES‏ ر یا ءاتهم آله من قصلو 
ae‏ آل r‏ 2 ا 


رتت ب ج لاوم تن یوم اک ری ایم رکا مم تراز © بیز یتکا رقن ائ رقش ا 
آنه لاي اَی لمر © 4. 


ل هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم» وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية 
الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم لقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: $ وآ َس أن وأ سيل َه € 
أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله» آَمَّاً )؛ أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء 
وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادةء # بل 4 قد حصل 
لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم «أَحباءٌ عند رَبَهم € في دار كرامته» ولفظ : عند رهم €» يقتضي علو درجتهم 
وقربهم من ربهم» 3بذ 3© ) من آنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من آنعم به به عليهم. 

€ ومع هذا < ریما اتلم آله ین َس 4¢ آي: مختبطين بذلك وقد قرت به عیونهم وفرحت به نفوسهم» 
وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في !لوصول إليه وعدم المنغص» فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم 


1۸۱ سورة آل عمران (۱۷۱- ۱۷۵) 


القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله» فتم لهم النعيم 
والسرور وجعلوا يستبشرون ياين 1 يفوا هم من 
خَلَفْهِمَ )+ أي: يبشر بعضهم بعصا بوصول إخوانهم الذين 
لم یلحقوا بهم وآنهم سینالون ما نالوا ال حَوْفٌ عَلّمّ کا 
هم يخرنوت 2© 4؛ أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم 
وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

@ نيرود , بنْعْمَةٍ تر ن الله قصلي ) آي: پهنۍ بعضهم 
بعصا بأعظم مهنا به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه «وَانً 
َه لايع ا ألَموَمِینَ 3 )؛ بل ینمیه ویشکره ویزیده من 
فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وآن الشهداء في أعلى 
مكان عند ربهم» وفيه تلاقي آرواح آهل الخيرء وزيارة بعضهم 


3 
ال 


e‏ ےد إل 


lg 8s ٤ 
: . 65 یرارکت یتست‎ 
e ٤ ن ر ص ص نہ‎ PS ا‎ 
: رضوان الو له والله ءدوقَضَلِڪَظييٍ ھک‎ 


2 e ل‎ 


€ ور و 


ا 


ج و س ارس ۶ چ 
e‏ إا 
راء 9 اناس ليد انومن ّا 
چ 2ء ای ښ رم سے 2 
| سم ي حى يرایت من الطب وما ماکان اسه یلک 


1 
1 
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1 
1 
1 
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چ 8 0 | ہے ے a2‏ و شر r‏ 
بعضاء وتبشير بعضهم بعضا. علالعیب ولیک لله ی من لیے من اء فتانو یار 
ا ےر ےھ ہر وو 2و ۱ A‏ < ار چ 
¥ ا استجابوا لله والرسول کک بهم لمر وسلود ئياو غا ١ e‏ 
ذب ا ا واوا نل۶ لذي َل د لله من د لے هو خرا 1 
و 


ا 


2 والله ماتعملون کا 
ک ریو الکو الرس دای نعملون جير E‏ 


الاس ل الاس هد جم اکر راهم ایسا 


L4 


AE . 3 ‌ 2‏ ی 
وق ا حن ا م اوسيل @ وا ر يعمو ِن 


Le <‏ وم وور e‏ ر م تو 4 
فضل لم يمسسمم ا وی ا والله دو 


م 1 و 


.4 @ عخوف اولي کا اوشم افون إن نم مود‎ TT E 


ل ل لما رجع النبي لا من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة 
O a e e‏ 
الأسد'» وجاءهم من جاءهم وقال لهم: لن لتاس قد جمعوا جوا کک ر ا ی ی ور ف م 
ذلك إلا إیماتًا بالله واتکالًا عليه و قالوا سا ا 4؛ 3 : كافينا كل ما أهمنا 3وََمَ لويل 3© )؛ المفوض إليه تدبير 
عباده والقائم بمصالحهم. 


© نكو ؛ أي: رجعوا عة ِى أ َل لم يََسَسَمَمَ سو )» وجاء الخبر المشركين: أن الرسول وأصحابه قد 
خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من 
الله وفضل حيث مَنٌ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب 
إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم» لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم. 

@: ثم قال تعالی: ‏ إا دک ليطن موف أ لياه #؛ أي: إن ترهيب من رهب من المشركين ا : إنهم جما 
6 ا من دما ايعاد خرف ھا زیا الئان عم ایماتیم آرت وکو کم ر افون إن كم موم €3 4؛ 
أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر أولياءء 
الخائفين منه» المستجيبين لدعوته. 


آله وقي 


.)٤٥٩۳ ء٤+۷۷( البخاري‎ )1( 


سورة آل عمران -۱۷٩(‏ ۱۸۰) 


وفی هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وآنه من 
لوازم الإيمانء فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله 
والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


ولا رن أن سرغو فى الكفر نهم ن يضرا 
ید ها ا 
عَظيٌُ © إن َي 3 شرو ا ژور 
سيا وهي عدا © 

كان الني ل حريصاعلى الخلق مجتهدافي هدايته | ٤‏ 
وکان یحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: ولا يرن آلَْنّ 
رعو فى الكُقر 4 من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 
لمم کن يروا َه نّا فالله ناصر دینه ومؤید رسوله 
ومنفذ ا من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم إِنما 
يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء 
وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على الله 
وسقوطهم من عینه وارادته ألا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة 
من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه آولياءه» ومن أراد 
به خيرًاعدلًا منه وحكمة» لعلمه بآنهم غير زاکين على الهدى 
ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

0 ثم أخبر ن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا 

فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من 


السلع کن يضرا أله سيا 4€ بل ضرر فعلهم يعود على 


أنفسهم» ولهذا قال: وهم عَدَابٌ أي 9© ¢ وكيف ‏ 


یضرون الله شیتًا؟! وهم قد زهدوا آشد الزهد فى الإيمان 
ورغبوا كل الرغبة بالکفر بالرحمن فالله غني عنهم» وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 


ارتضاه لنصرته آهل البصائر والعقول» وذوي الألباب . 


من الرجال الول قال الله تعالی: ٭ قل ءامنا پء أو ا 
ا إن لذب وشا أ للم من لو إا سن لمهم خرو دقان 
سجَدًا €3 € [الإسراء: ۱۰۷[ الآیات. 


CECT 2‏ کی ی 5 ب 5 E‏ 
وک س الین کقرا آنا ی م خر ایہم إا 
عم وه 


تم لیزدادوا إا وک عدا م ©4 

أي: ولا يظن الذين کفروا بربهم» ونابذوا دینه» 
وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة الدنياء وعدم 
استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم 
كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم 


۱۸۲ 


ا سل 


وزيادة عذاب وعقوبة ة إلى عذابهم» ولهذا قال: إت 
م يداد إا وم عَدَاب مين 3© 4 فالله 
يملي للظالم حتی يزداد طغیانه» ویترادف کفرانه حتی إذا 
أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهال» 
e‏ 


a: 1 e‏ ت و حن د ف 


ا e‏ ن ۇمنوا 
1 ريم © 4. 
ld‏ 
ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز» حتى يميز الخبيث 
I E‏ 
یکن في حکمته أي يضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه 
من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم 
بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» 
فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم» 
ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم الناس 
بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصین» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب 
والعقاب» ولیظهر عدله وفضله وحکمته لخلقه. 
سب اا لون یما ٤‏ اتلم له ن فَضلد۔ هو 
کل و کے کے یلوہ ما یادا و کرم آلو 
رت سمرت والارض واه ا عمو حر 9© 4. 
آي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم 
مما آناهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك 
مما منحهم الله وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسکوه وضنوا به على عباد 
الله» وظنوا أنه خير لهم» بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم 
وعاجلهم وآجلهم» < سَيظوون ما بوا و َم ية 4؛ 
أي يجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به كما ورد 
في الحديث الصحيح: «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعًا قرع له زبيبتان يآخذ بلهزمته يقول: أنا مالك أنا 
كنزك»» وتلا رسول الله ية مصداق ذلك هذه الآيةء 


.)٤٥٦٥ 1٤۰۳( البخاري‎ )۱( 


)۱۸۲ ۸۱( سورة آل عمران‎ 1A۳ 


فهؤلاء حسبوا آن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب علیهم اچڪ GENEID EOE‏ 
الأمر» وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. 
ولل ميث ألسَمَرات وَألأرّضٍ ؛ أي: هو تعالى مالك 
الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من 
الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال 
تعالی: إا ن رت اذش ومن عا وكا ْو 9© 4 
[مریم: »]٤١‏ و تأمل کیف ذکر السبب الابتدائي والسبب الغائي» 
الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. 
أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس 
ملكا للعبدء بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه 


اا 
1 


1 


maran 


و و و ی و ی ی ی و ی ی ی ی ی و پو ی ی ی چ 


as‏ ور 


ع 


RET ا ا ا و‎ TR 
شيء. فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه» ولأن احسانہ || ولور اکب لمیر @ کل فی ں؟ابة َوب‎ 


موجب للإحسان إلى عبيده» كما قال تعالى: #وأحين E‏ 


ت ر و ا 
قان ڪڌ بوك فقد كدب ر سل من بلك جاءو وليت 


ا E‏ ا کے سے اوہ 2 
me e Eh‏ 
فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قل ا ار 3 
وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. لامع النرور @ # شنک ف آموكم 
ثم ذكر ثانا أن هذا الذي بيد العبادء كلها ترجع إلى الله أا دان مى ارين اوا لكب 
ویرٹھا تعالی وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
زائل عنك» منتقل إلى غيرك. كوا دیک من رال 
ثم ذکر ال السہب الجزائي فقال: ول چ نماو 1 CIIUTTUUUGT 2D‏ 
حبر € € فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 


E f « 0 ص و‎ 


للد سیع اه قول ایت الوا إو اه هقير وع أغنيا4 سمب ما الوا وقَتلهم الانيا يعبر حي ومول دوفو 


و 


ES کے‎ e E f ANE EN 4 2 a 
4 عذاب الحربيق ذلك ہما فدمٹ يكم وَأنَ آله ليس بظلام للعَبْيد‎ 


لا يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» وأنه 
سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك آشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل 
قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: دوفو عدا أَلْحَريي (©©€ )؛ المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدةء وأن عذابهم ليس 


کوس 2 


ظلكًا من الله لهم فإنه < ليس يكلام إََْبَّيد €3 €؛ فإنه منزه عن ذلك. 

(€ وإنما # كلك يسا دمت € أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد 
ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود 
في المدينةء وآنه لما سمع قول الله تعالی: کن دا لی قر اله قرسا حَسسًا € [البقرة: ۲٤١‏ # وأقرضوا الله قرا حستًا 4 
[الحديد: 1۸]» قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله» فذكرها الله عنهم» وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل 
قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق» هذا القيد يراد به أنهم تجرءوا على قتلهم مع علمهم 
ہشناعته لا جھلا وضلالا بل تمردًا وعنادا. 


EE 2 CG ZZ A 2 TT T7 E ARTZ 1‏ ا ا 
ایت فالا نا عھ د لتا الا ی اسول ی ایتا قران تاڪ آلتار فل قد جام سل من ل 
ور ر ر ے ير 2 ر ا 7 e AIL < SX‏ بے وروا ى ور ر ر 
ليست ودی فل مَل فَتَلَتَموهَم إن َم روي © يان ڪد بوك فقد كدب ر م قبلك جاءو الت 


سورة آل عمران )۱۸٦-۱۸۳(‏ 
م 2 ا 4 
والربر والکتپ لمر © %. 


يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: إل 
أله عَهد إيَّا 4+ أي: تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول 
حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله 
وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبينء وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك 
مطیعون لربهم ملتزمون عهده» وقد علم أن کل رسول یرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البش 
ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكًا لم 
یلتزموه وباطلا لم يعملوا به» ولهذا آمر الله رسوله أن يقول 
لهم: فل َد جام رُس من كى بالْيبَتِ € الدالات 
على صدقهم لدی فَلَنَرْ 4 بأن أتاكم بقربان تأكله النار 
قم لوهم إ ُنَم صرق 3© €؛ أي: في دعواكم 
الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار» فقد تبين بهذا 
کذبهم وعنادهم وتناقضهم. 

اا ثم سلی رسوله ا فقال: ون ڪَڏبر مذ كِب 
رس صن َلك )؛ آي: هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله 
وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور 
بما أتوا به أو عدم تبين حجة» بل قد ٭ جاءو الت )؛ أي: 
الحجج العقلية والبراهين النقلية #وَألرَّبْرٍ )+ أي: الكتب 
المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير 
الرسلء والككي ألْمُيِير 9© 4 للأحكام الشرعية وبيان 
ما اشتملت عليه من المحاسن العقليةء ومنير أيصًا للأخبار 
الصادقةء فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين 
هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم» ثم قال 
تعالی: 


٢‏ ب کہ غ ےی ر ور ےہ 

# کک نقیں ذايفة ١‏ ت وإتما دوفو رڪم 

رہ س مح ہس ےط چ L2 e4‏ ل .( s2 LR?‏ 
ق 


ار وما الوه ألديا ل مع ازور © 4. 

ل هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائها وأنها متاع الغرورء تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقِلة ومنتقّل عنها إلى دار القرار 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر 
ن رُحَرحَ 4 أي: أخرج عن الكار وذخ الجكة مد 
قار 4+ آي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم 


1۸4 


والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر علی قلب بشر. 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ويدخل الجنة 
فإنه لم يفزء بل قد شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب 
السرمدي. 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم 
آنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: دما رورت 
أجوركُم يوم ألْقَصسَةٍ ؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما 
يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل قد 
يكون قبل ذلك في الدنیا کقوله: 3 ولنذِمَتَھّم سے عدا 
لن دون الْعدَاب ألا كبر € [السجدة: .]۲١‏ 


ْ# 2 


ِن لري ووا الِب ِن نيڪ می لر 
آشرکرا ادف کے یا وان ترا سفوا ن دوک 
منز و الأمرر @ 4. 

يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في 
أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض 
لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء 
التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله 
والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض 
التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب» ولتسمعن من الذين 
آوتوا الکتاب من قبلکم والمشرکین 3اذ کٹ را € من 
الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره 
لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق 
من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك 
إيمانهم ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما 


ھەر س 2یو ر و کے م ے 2 : 
So 7 E Î >‏ 
زادهم إلا إیمنا ونسلیعا € [الأحزاب: .[YY‏ 


ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك 
والصبر عليه إذاوقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم 


)۱۸۸ ۱۸۷( سورة آل عمران‎ 1A0 


حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجئون إلى الصبر والتقوىء 
ولهذا قال: ون تَصيروا وَسََمَوأ )؛ أي: إن تصبروا على 
ما نالكم في آموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى 
أذية الظالمين وتنقوا الله في ذلك الصبر؛ بأن تنووا به وجه 
الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 


= ر و س م ب سي سي س 
2 وله هله ف ف مه 5 


aa TK IE 
ولد خد اه كلق ألدن أوتوا التب لَه للتاس‎ 
ےی ےصح وو ہو ہر ر 4 و ا 4و رصح ےد پار‎ 
ولا کتوه بدو ورآء ظهورهم واش راو قتا‎ 
ہے صا کی ص م ی کے و کے‎ 


لی شس مامش تروت €9 کا سین الس برحو 


ےھ 


1 
4 
ا 


لااد ا ص ص ص صم مداه م م م م مداه مدا م مم 


ramanan) 


AEE AC a7 < 2A TL 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه یما اوا بون آن عمدو یا لم يقعلوا فلا حسجهم‎ 


الانتقام من أعداء الله. يِمَقَارََمَنَالْمَداب وهم عدا آي @ و مك 
غ 


قن درك من عر الأمور 9© )؛ أي: من الأمور التي 
يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم 
العاليةء كما قال تعالى: 3 وما مهال لذن صبرها وما نها 


ر 4 
وفعود 


a maga area ai rana aa 


إل ذو حَصَلِ عَظير €3 € [فصلت: .]۳٠‏ 
ye‏ 2 مص ے ے پر کو > 
ولد أَخَد أله مكَي الذي أونوا ألكتب لَه لاص 


وکا کشو قدو ورا ظھورهم شترا پو مالیا 
مَس ما شوت © کا کسی آل یق بسا آنا 
ويون آن مدو ا لم علو فلا بهم يمارو مَنَ 
المَدَاب وَكَهُمْ عدا آية @ 4. 


ل الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكد وهذا الميثاق أخذه 
الله تعالى على كل من أعطا الله الكتب» وعلمه العلم أن يبين 
للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل 
عليهم به خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال ن يبينه ويوضح الحق 
من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتخاء مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفا 
من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبئوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤًا على محارم الله وتهاوتًا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان 
يمنا تليلد > وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق يتس ما كرو €9 € لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة 
الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء 
حظهم وهوانهم وکونهم لا یصلحون لخر ما خلقوا له. ثم قال تعالی: 

© « ل مسن لين َنَمآ نرا )؛ آي: من القبائح والباطل القولي والفعلي ومون آن يدوا ا َم يلوا )؛ 
أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل 
الخير الذي ما فعلوه» ملا سبكم بِمَمَارَمَ صَنَ لداب )؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليه» 
ولهذا قال: وَكَهَم عدا ايد @ )¢. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة آهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل 
كماهو الواقع من أهل البدع. 


2 


س ی ب ر Ci‏ ت 


ساوقا م رار 9 ربا اتا مادنا 
اا ےر رس یہ م ہے رصم ار ر ہے س ل و مع 
شرت کا کرابم المد ك کا عفاد 9 
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سورة آل عمران (۱۸۹- ۱۹۳) 


ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويشنى 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك 
الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة 
التي أخبر الله آنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوالء 


ونه جازی بها خواص خلقه وسألوها منه کما قال إبراهیم | 


عليه السلام: واَجَعَل لي لِسَانَ عدن ف الان € [الشعراء: 
وقال: سل عل ع ف ایی © إا گتیك ری 
الس © 4 [الصافات: ۷۹ء ١۸]ء»‏ وقد قال عباد الرحمن: 
واج عاتاينمق إماما 3© € [الفرقان: »]۷٤‏ وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 

ول ملك السملوت والدرض واه ڪل 
َد € 4. 

E3 

أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 


سائر اصناف الخلقء المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع 
الصنعةء فلا يمتنع عليه منهم أحد» ولا يعجزه أحد. 


کے KZ‏ رھرو ا م e‏ 
ل فلق اسشوت وَألأرضِ وَخْدِكضِ ليل وهار 


ق 


ا ر کے ہے ر رەو ہے a‏ ر 
يت اولي آلا لنب ن لذن يد ون لله قيلما وقعودا | ES Mf f‏ 
لبلب ا لة على الحق همتا عَدَابًاار © € بأن تعصمنا من 
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ول جنويهم وسقَڪرون في حلي سمت وا لأرض ربا‎ 
ی ی 2 ا ر ر‎ 7 
ما قت هلدا بطلا سبَحتك قفتا عَدَابالتار © ربا َك‎ 
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من ثدحل التار فد أخزته, وما لاظليين ين نسار © 
ر 


4 . . ر رص 
تتا سیغتا متاویا بتاوی الیم ان ٤امنوا‏ ریک 


ت 


و ص 2ي 


امتا ربا اعَفر ا ڏوا و ڪَفَرَ عتا سيڪَاتتا وَنَوَقَن 


2 ص ر و 
ر ES‏ ا ا کک ع ر e‏ 
مع الاأبرار © ربا وءاينا ما وعدتناعل رسك ولا رن 
2 ر 


a: ۰‏ 2 ھ۶ س چ 
يوم اليم نك لا لف ايعاد 3© 4. 


يخر تعالی: 9ک ف كلق الوت وألأَرضِ 
وخْيفِ اليل والتهار ايت ذولي الألّحب © 4 وفي 
ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: ليت €» ولم يقل على المطلب 
الفلاني إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات 
العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة 
الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية 
فأما تفصیل ما اشتملت عليه فلا یمکن مخلوقًا أن یحصره 
ويحيط ببعضه» وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة 
وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة 


۱۸٩ 


سلطانه وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع 
الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء 
مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق يدل على 
سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره 
وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل 
الجهد في مرضاته» وألا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه 
ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وخص الله 
بالآيات ولي الألباب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 
بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم: «يذكرود أله ) في 
جميع آحوالهم فینما وفْعودًاوَعَل جربو )» وهذا يشمل 
جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة 
قائمّاء فن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم يتفكرون ن َل ألسَمَوَتِ وَأَلْذرّضِ )؛ أي: ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا ن الله لم 
عن كل ما لا يليق بجلالك بل خلقتها بالحق وللحق» 


السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من 
النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب 
النار حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم» 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 


3l ol94 e mt 


لرا نك من بحل التار مد أَحرتَة )+ آي: 
لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع 


الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا قال: وما 


ادلوي من أنصارٍ 3© ) ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة 
على آنهم دخلوها بظلمهم. 

~~ aq کک ص وص کک کا ا‎ SS 

ریا إا سمنتا ماديا ادى للإيسن ) وهو 
محمد يية؛ أي: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله 
وفروعه امنا )؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفى 
هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه 
بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن 
السيئات. والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان 
التام» لووقا مح آلأبرار 3© يتضمن هذا الدعاء 


الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. 


کچ 

ولما ذکروا توفیق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى 
ا 
به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف الميعاده 
فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 

وا ی ی ا نلعلل نکم ِن 
رص £ څر ڃو :2 ر 
دک أو انی : کہ ر بض فاد هاجروا وان 
ودره راودا في سيل فلو هيلوا كير عنم 
خلت ب ج جَنَ ری من تاا نھر کواب 
ع ى الوب @ 4. 

0ي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب 
وقال: آي ل ضِي عمل عسل ینک م کر و ای 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرًاء آي: کلکم 
على حد سواء في الثواب والعقاب» أبن هاجروا ازجا 
من يرهم وأودوأ في سييلي ولوا ويلا فجمعوا بين 
ا ا ا 
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ع اتهم جت ری من تما هدر رابا ِن 


سورة آل عمران -۱۹٤(‏ ۱۹۸) 
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و م ھر 
ا ا هاجروا جوا 


و هي و کو 


من دیدرهم واوا ن سی تاوا واوا 4گ 
ع ماع ودنه جَدټ کن ری من تا 


ک۶ رە ر 


اانه تهر رامن ندال e‏ 
ارك تلب اَن موان آلب كد © متع 
5 ماد @ لکن لز اکت 
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ُد ماهم هكم َيس ْم 


کم کیم کٹ ری یں لانور 


جت قر الي بطي عبد اراب انجزیل على ممل ال53 عدم خسن الوا € € مما لا عین رأت ولا أذن 


رر ےو و ر 
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من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع 
التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا کله: 


ون 


ل وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا 


3© « مه لی ) لیس له ثبوت ولا بقاء» بل ي 
رأیت ما تؤول إليه. 


ل وأما المتقون لر, بهم المؤمنون به فمع مايحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها هم جت سے و ت 


4 د 


r 


3لا يرك فلب الدب مروا ف آلبکد © مع لین مأو جَهكم ويس لهاد © كن أل وام 


یتمتعون به قلیلا ویعذبون عليه طویلاء هذه أعلی حالة تون للکافر» وقد 


من ها نهر ر لیت 


فيا )؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء و مقت لكان هذا الشسبة إلى انمي اليم وايش 


س 2ے ر 


السليم والسرور والحبور والبهجة نزرًا يسيرًا ومنحة في صورة محنة» ولهذا قال تعالى: وما عند لَه حاار 3© € وهم 
I I‏ 


$ ودنهل ڪت لمن يمن باه وما أنزل الک وما آنر 


7وو ا ا 


لیا أؤكيك ك أَجَرمٍْ عند رهم ا 
ورَايطواً وانَموا آنه دک تنیخرت © 4. 
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سورة آل عمران »)۲٠١۹۹(‏ سورة النساء (۱) 


€3 آي: ‏ يهَل آلب 4 طائفة موفقة للخير 
يۇمنون بالله ويؤمنون بما أنرلَ يكم ومآ ارد لَه » 
وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب 
ویکفر ببعض ولھذا لما کان إیمانھم عامّا حقیقیًا صار نافعًا 
فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده» وهؤلاء أهل الكتاب 
والعلم على الحقيقةء كما قال تعالى: انما شى أله من 
عادو الما ) [فاطر: ۲۸]» ومن تمام خشیتهم لله آنهم لا 


سرون ایت او شمسا قلي »> فلا يقدمو ن الدنا أ 
2 ت اللو د بمو : 


الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما آنزل الله 
ويشترون به ثمنا قليأاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة 
وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» 
والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي 
هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك بأن 
وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه 


وأنه سرع ساب €3 ) فلا يستبطئون ما وعدهم الله ٠‏ 


لأن ماهو آت محقق حصوله فهو قريب. 

چک 

ل ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو 
الفوز بالسعادة والنجاح» وآن الطريق الموصل إلى ذلك 


على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: | 
هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة | 


الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل 
الذي يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم 


ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: | 


يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من 
المكروه كذلك. فعلم من هذا آنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح 
إلا بها ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله 
تمام النعمة. 


GIGI 


1A۸ 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
ینا الاس انوا رکم ری کک من یں وو ولق 
تھا وھا وب عنما جاک کیا وشا واوا آله ای ساو 
پو لارام ن ہکان یگ رَو © 4. 

ل افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواء والحث على 
عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك» وبين السبب 
الداعي الموجب لكل من ذلك» وأن الموجب لتقواه: أنه 
ربکم لای مگ 4 ورزقکم ورباكم بنعمه العظيمة التي 
من جملتھا خلقکم ین میں دو 4 وجعل مارَوَجَهَّا 4 
ليناسبها فيسكن إليها وتنم بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ 
وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم» 
حتی إنکم إذا آردتم قضاء حاجاتکم ومآربکم؛ توسلتم لھا 
بالسؤال باللهء فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا 
یرد من سأله بالله؛ فکما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعبادته 
وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب؛ أي: مطلع على العباد في 


- حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال 


مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم 
تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بثهم في 
أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم 
على بعض» ويرقق بعضهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها 
ليؤكد هذا الحق» وآنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب 
القيام بحقوق الخلق» خحصوصًا الأقربين منهم» بل القيام 
بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف 
افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام» والأزواج 
عمومًاء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من آول 
السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة» 


ر رر سر 


وفي قوله: ولق ما رَوجَها 4: تنبيه على مراعاة حق 
الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقات 
من الأزواج؛ فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق 
علاقة. 


۸۹ سورة النساء »٩(‏ ۳) 


ggg‏ س س 
unsura nanna nun‏ 


4 
1 


ف بے اک کے لے 


وقوله تعالی: 
سے ہے ےہ کر عار 2 
ب چو اک و ر ش2 رر ر ٤ء‏ 
تاا الاس اتقو ریک زی حلک من دم ونودو ولق وا 


رر ره ےر ےر رعا ر محر ے م 
# واوا الیشمۍ آمولم ولا تتبدلوا آلحييت بالطب 


انرک إل آنر نک کد 5 خی کی © 4. 

. 8 

ل هذا آول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» 
وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم» وهم صغار 
ضعاف» لا يقومون بمصالحهم» فأمر الرءوف الرحيم عباده 
أن يحسنوا إليهم» وآلا يقربوا آموالهم إلا بالتي هي آحسنء 
وأن يۇتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة وألا 
يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بلطيب 4 


کھ رص ۶ کا کا س ر $ 
روجھا وت مما رجالا ثيا وضاء واتّقوأ آله الزى سلون 


رم a:‏ ت ص ر ر ا رر ا ودر کر رط 
پد وا لرام إن اکان ایک رقا 9 واوا الیئ اموم 
el‏ م کر عا ی کو ی کے وہ 4 ي ع4 
لادلا نیت بالطیب ولا تا کاو آمو کیم إل مرکم ن 


2 و 
ب fo)‏ ا وا و ر س وم 
کان حوبا کیا 9 ون خف آلا لقییطوا ف الینھی فانک 
ا ا عت وای ر ل ار ے ى ق 
ماطاب لم مالساو من ولت وري إن خِفام آلا مرا 


ی ر ہے کہ کک e2‏ 
دید أَومامککت آتستک لك آذ ألا تعولوا واا ۱ 


آل ص کیو کان طن لکن کی ون شکار 
مارکا © ولائ کہا موک کی ای جاگ | 
تینما وروشم فېچا وا وهم فووا ت رو اشا 9 دا | 
ایی یلا بلغو یکاح کان ءاسم ھم رشا ادوا | 


ت رگ رک ےس کر ص ا 


ے کر س ر ہے ر ے چ سور ب ا ر 
لکوم موھ ولا ا وھا شراکا ویدارا آن یروا ومن کان إا 


وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ول كاك مركم إل 
ملك )؛ أي: مع أموالكم» ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه 
الحالةء التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق في ماله؛ فمن تجرآ على هذه الحالة فقد أتى # حوبا 
کیا 9 )؛ أي: إِثمًا عظيمًا ووزرًا جسيمًا. 


رن نشال ایت باب أن باخد زرل ن مال 


2 4 وےے ےے ج ار ے 0 عر رہ cd‏ ي 8 
النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. العف وم کان هیا لیا کل موف ا | 


کیرک اموک قدا ع كا © | 


1 
jnan n an oo an a o an to ل مه ا م‎ 


وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت 
ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم؛ لأن 
تمام إیتائه ماله حفظه والقیام به ہما يصلحه وینمیه وعدم تعریضه للمخاوف والأخطار. 


ی ے۶ رہ ےر ر 2 


ل ون ف آل تقیظوا ف یکی اتک ا طاب لکم من السا می ونکت ودبع کان خف الہ میاو وة أو ما مگ 
کتک کرک دق آکہ نووا © واوو السا صد کیو ع إن طب لک عن کیو غ کشا کو ی رک © ). 

چچ 

€ أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم» وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم 
إياهن» فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طابَ لَكم َنَ ايسآ )؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال 
والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما يختار من ذلك 
صفة الدين؛ كما قال النبي بل: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يمينك»'. 
وفي هذه الآية نه ينبغي للإنسان آن يختار قبل النكاح» بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة 
من آمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: می ونكت وَرع » أي: من حب أن يأخذ ثنتين فليفعل» أو ثلاًا فليفعل»› 
أو أربعًا؛ فليفعل» ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعًاء وذلك 
لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدةء فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعًا؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر 
ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثتق بالقيام بحقوقهن؛ فإن خاف شيتًا من هذا فليقتصر على 
واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين» ‏ ذلك 4؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين 
3دك أل رلا 3© )؛ أي: تظلمواء وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب 
)0( البخاري »)٥۰۹۰(‏ أحمد .)۱۱۷١١(‏ 


سورة النساء ٤(‏ - ۷) 
والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطى العبد. 
8 
واحدة یش دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 


#صدقلنًّ € أي: مهورهن «غَلةَ )؛ أي: عن طيب نفس . 


وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهن أو تېخسوا منه شيًاء وفيه أن 
المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفةء وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ 3 كإن طبَ لَّ عن 
سَىَويَنَهٌ €؛ أي: من الصداق َمْسا )؛ بان سمحن لکم عن 
رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ 
تک میا © €؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا 
تبعة. وفيه دليل على أن للمرآة التصرف في مالها ولو بالتبرع 
إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك فليس لعطیتها حکې 
وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي 
قوله: انما اب لک م السا €: دلیل علی أن نکاح 
الخبيثة غير مأمور به» بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ 
کما قال تعالی: ولا کنو أَلْمْركتِ حى يوم € [البقرة: 
1 وقال: 3 وألراتية لا ينها إلا ران أو مرك € [النور: ۲]. 


وقوله تعالی: 
ی 2 r‏ ےو ع ے2 ږ ہے ی ر و لے ورو 
ولا وتوا السمھاه آمو کم ای جعراه کر قا واررفوهم 


7 


ا سے ی ےک ے 
فبا وا وهم وفولوا هز دولا مرا © 4. 


e‏ 2 ۰ + أ 
و و ی و 


في المال: إا لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء 
وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد» فنهى الله الأولياء 
أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله 
جعل الأموال قیاما لعباده في مصالح دینهم ودنیاهم› 
وغزلاءم لا يحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر الله الولي 
آلا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ویکسوهم ویبذل منها 
ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن 
يقولوا لهم قولا معروقا؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها نهم 
سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبرًا لخواطرهم. 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه 
يجب عليهم آن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه فى 


۱۹۰ 


آموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 
وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 

مالم إذا کان لهم مال» لقوله: * واردوهم فا انوه 4. 
وفيه دليل على آن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة 

الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمتًا على مالهم» فلزم 


یاز یکی کی إا ہکا اوح إن “اشنم نم 
بے ب ی م ےر ا ی کد ص ےب e‏ 
رشا ادعو لیم آمو ولا أکلوها إِسراكا ودارا أن 


کردا وتن 56 عا َلَعَف ومن کان میا لیک 
المعو قدا دقعم م موم ادوا وم وک ب 
©4 

الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع 
لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده من 
سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله» 
بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرًا کثیرًا؛ فان تبین رشده 
وصلاحه في ماله وبلغ النكاح؛ ‏ ادعوألَ موم € كاملة 
موفرة» ولا اوها سرا #؛ أي: مجاوزة للحد الحلال 
الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله 
علیکم من آموالهم؛ # ویدارا آن يكرا )» أي: ولا تأكلوها 
في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منك 
ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يبروا فيأخذوها 
منكم ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من 
الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة 
للمولى عليهم» يرون هذه الحال حال فرصة» فيغتنمونها 
ویتعجلون ما حرم الله علیهم» فنهی الله تعالی عن هذه 


E CET‏ ب کے وا 2 پور ب 
لار ل ضيب مما ترلك أ لدان وال بون ولليساء توي 
€ 
e 2 A?‏ ر 
فربوںت مسا قل نه أو کر تًا 


كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم 
لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث 
للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده 


۱1۹۱ سورة النساء )٩)۸(‏ 


ا 
8 


شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم› كرا TTS‏ کر سو ا 
وقدم بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس إإ| لجال تصيث يسارك آلولدان وا درون وللا نید 
فباتي التفصیل بعد الإجمال قد تدوقت ل الوس ذال | ارق آلولدان وا لاوت رکاک ین اوگ تیا 
الوحشة التى منشؤها العادات القبيحة» فقال: لجال ی ی 
SE BE E‏ مَقَروصًا © وَإِذَاحصَرَالَسمة الوا المرن ولي 
َيب #؛ أي: قسط وحصةء مما ترك € ي خاف» ِ 


ور رمح رو ر رصخ رس IS og (A lsa 2 Aer‏ 
#الولدان )+ آي: الأب والأم #والافريون 4 عموم بعد والمَ جين فارزفوهم ينه وقولوأ هم فقولا مَعروفا 


اساسا ف م 


IKI E A E“ 2‏ ےم 2 کا رڪ م ب ى ەي ع 
خصوص,» وللا ِب َا رك لدان والافربوت € ولش ااذ لو رامن حلفم دريّه ضَعَلقا 


فكأنه قيل: هل ذلك 3 راجع إلى العرف وآن حافوا يهم لي ىفوا امه ليقو لوا قول سَدِيدًا 
ضخوا لهم ما يشاءون أو شیتًا مقدرًا؟ فقال تعالى: # تًا ر N NT‏ 
EEA EE‏ 
مروا © €؛ أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الا د عت 2 
مەرو ر ي ر 2 > ايء ‌ ا صو سے ر ر َر 
الله تقدير ذلك. وأیشا؛ فھنا توم آخر: لعل أحدًا یتوھ أا ونوم ارا وَسََص کوت سوا © بوص یاه 
أن النساء والولدان لیس لهم نصیب إلا من المال الکثیر ف غ آوکر ڪڪ لل ونل س سيين إن کسه 


2 


0 تر‎ ES 2 » EI: 4 la K2 
فازال ذلك بقوله: كا قل مه ور 4؛ فتبارك الله أحسن إو وی أقت كه ما مارك رامات وة مك‎ 
الحاكمين.‎ 
م 4 2 ژور وء رم ےر روح ے‎ 
الوا اله‎ 


ليصف وَلابوَيهِ لکل حدما سدس كارن 

8 ولا حصَرَألسمة أولوا لمرن وألبى الم سين کان کوک ان لھ کی لغ ولد و وره :اء یذ 
کارزفوهُم َه فووا م دو عرو © ). 

ل وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» 
فقال: ‏ وَإذا حَصَرَ أَلقَّسَمَةَ ¢؛ أي: قسمة المواريث» 
ولوا قري 4؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: 

القَسَمَةَ ¢؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهم› # ولي 
وسين )؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ < كاررفُوهُم ينه 4؛ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير 
كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب؛ فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. 
ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر؛ كما كان النبي 4ل 
یقول: «إذا جاء أحدکم خادمه بطعامه؛ فلیجلسه معه؛ فان لم يجلسه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتین»'» او كما قال. وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ آتوا بها رسول الله اة فبرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده» فأعطاه 
ذلك”؛ علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك؛ 
فلیقولوا لھم کول مرو( )؛ یردونهم ردا جمیلًا بقول حسن غير فاحش ولا قبیح. 


ا 
1 
( 
1 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 


مفصتصم ص صلصا هم م هم هه وم و ر و ور ر ا1 ا اااي مي م م هط مر 


ONUN EDERUNENUNENENSG 


ولیخ اریت لو رگا ن لھ درِيه ضمَدمًا اها هم افوا آنه يووا ولا سيا © له يي 


اسلو نول الیک طلم رما باو ف ونوخ ارا وسیض کوت سيا @ 4. 

قيل: إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت» وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ 
بدلیل قوله: # وليقولوا قو سَدِيدًا © )؛ أي: سدادا موافقًا للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السقهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في 
مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف؛ «كَليَكَمَواً له : في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. 


)0( البخاري (۰٦٤٥)ء‏ مسلم .)۱١١۳(‏ 
(۲) مسلم (۱۳۷۳). 
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١ A s,s‏ د کا غ 


4 ر TE‏ م 
لھ کون ڪا که وک کڪ آريخ کا 


ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى 
وتوعد على ذلك أشد العذاب» فقال: ى آي يأ ڪون 
امول اَی طلَعًا 4؛ أي: بغير حق» وهذا القيد یخرج به 
ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط 
طعامهم بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظلمًا؛ فإنما يا كوت 
ف بُطُونهم تارا ؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتاجج في 
أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» وسَيصلۇرى 
سعدا 3© )؛ أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد 
في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها 
موجبة لدخول النارء فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر» نسأل الله 


ن 


4 


ت 
ص ر ا 


4 ت ص 2 ا ص 
ترڪ من بعد و ِو دو صت بها أو دش 


لمر ال کا ت رگن رن آم یکن کک وک 
تن بعد وصق وضو تاودن وإ گات 
رل يور ڪل آوا ماه ولاځ اواحٿ لکل 


RUD ERENEREDERED GS a oS 


ااا ااا ااانا ر و ری ی یرن دی ی ا 


gortina era penn, 


ص 2 


ت ت ا (or e‏ »24 و 
و جد نما ادس بان ڪَانوا آ ڪر من لك 


7 


ورو و ر .2 م 23 0 
۶ء ف الثلث من بعد ۱ ت 
دهم سر ج ب رل وير بوص ما و و ر و ٤ح‏ و مم چ ری © 
RS Da‏ ويک اله ف وکر ڪم لل ڌڏ کر مئل حط الانشيين 
أودن عير مضار ويه ماله والله علیم حلي کے رس ہو ےہ بہوے وول ر ےرا ر رہ 
فان کي اء فوق اثنتينِ فلهنٌ ثلا ما ترك وإن كات 


کر 


3 دو‎ 2 Soe F2 
واجدة الصف ولا بوي لکل وجد مهما السَدس‎ 


ت < ے 2 
0 م و )و2 کر ص +( 22 AR J‏ 
ك إن ن له ولد فان لم یکن له ولد وورته: آبواه فلايه 


3 ر ور و ےآ ر3‎ e 
تت خدودان وسیطع اله وروک‎ 9 


ھ2 ly‏ ” ے 2 
یدلہ جت دج ری من رها لائر 


vw 
8 


a r E O O TD CD OS O EE OD OF E OF ED CY CF IN ON HATH SS GF O 
پت چس سمه پېسات پهي سي سي سي ې ې ې بے يې ب چ اه هس پا‎ n 


ص ص ص 2 ‌ 
خل دس فیها و ذللت المو لَمَظِيۂٌ © ا کو ا22 کر ورو م َ2 
a 7‏ ر ج الثلت فان کان لهه إخوة لامد السّد مر بعد ry‏ 
سے ” ار ر و )3 ےر >o‏ وو رو و ا 2 
ون یعوں اللہ ورسولہ وید حد ودخ ا پویی پیا او دی ءاام وانتاؤگم لا تذروت أيهم َوب 
اک 4 ج ا 5 يو 4 وو | رسو نے کے ر EY‏ س ا 
راخدا ويها و ٠عدانب‏ میت ا | لک تیا وة مت آل ل اہ کان علینًا کی 9© 
| ر ۶ ر 
I SAA A. o [۹ ETTI Fg‏ 
ولڪم نصف ما ترك زو جڪُم ِن ار يکن لهرې 
3 چ 
ES‏ 2 2 و و ےر ور سو ر ےو سے چے رو ہو و 4ے 
ولد فان ڪان لهن ولد فلڪم اربع مسار ڪن من بعد وة بويت بها أو د وله اربع مسا 
e‏ ہے ور ٤٦‏ شر یو 4 رہ )وو چ وو ےت ي ري ااب ر 
ركنم ِن لم يڪن کم لد فن ڪان لڪم ولد فلهن النمن مما ر من بعد وصِيَ وصوت 
رہ کے ےہ ق ےر ص روم ور ر GC‏ 0 2 ۶4 1 دور رر ے r‏ ووو وه 
بها آو دن ون کات رج ورت 2 أو امرأة و أ أ خت فكل واج مهما السّدس فن ڪانوا 
ee tz &‏ ا رو 2 ٤‏ ر کے و را ےہ بحر لے س برک ے ر ق رتو م و 
ڪر من ذلك شرڪاءَ ف الٿلث من بعد وصيڌة دو ل ا أو دن عير مضار وصِيَة ‏ الله والله علیم 


ليم 4. 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها؛ فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في 
صحيح البخاري: «لحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر*': مشتملات على جل أحكام الفرائض» بل على 
جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور فى ذلك» لكنه قد ثبت فى «السنن»"“ عن المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة: أن النبي َة أعطى الجدة السدس. مع إجماع العلماء على ذلك. 


ا فقوله تعالی: ‏ بُوصیگ أله نه آؤكر م )؛ آي: أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم 
لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيويةء فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله وملازمة التقوى على 
الدوام؛ کما قال تعالی: باجا الین ءامنوا فوا نفس وآهلیک تارا وفودها آلناس وجار € [التحريم: ١]؛‏ فالأولاد عند والديهم 
موصًّى بهم؛ فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب» وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما 
يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. 

(۱) البخاري (1۷۳۷)» مسلم .)۱١۱١(‏ 
(۲) آبو داود »)۲۸۹٤(‏ الترمذي (۲۱۰۱). 
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ثم ذكر كيفية إرئهم» فقال: لر ل ع اتی )؛ 
أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر مثل حظ 
الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض» أو ما أبقت 
الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك 
وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم» وليس لأولاد 


الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإنائًا. هذا | 


مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. 
وسیأتی حکمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: « قإن 
کک سا دوق تن ؛ آي: بنات صلب أو بنات ابن لا 


فاکثر؛ مله تا ما رك ون كاك وة 4؛ أي: با | 


أو بنت ابن؛ َالَف €. وهذا إجماع. 

بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابتتين الثنتين الثلثين 
بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: 
وين كانت وَحكَة مها ليصف ¢؛ فمفهوم ذلك آنه إن 
زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف» ولا ك بعده 
إلا الفلثان. وأيصًا؛ فقوله: للاك ممل حط ألأنسَييّنْ €: إذا 
خلف ابتا وبنتا؛ فإن الابن له الغلغان» وقد أخبر الله أنه مثل 
حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبتتين الثلثين. وأيصًا؛ فإن 
البنت إذا أحذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررًا عليها من 
أختهاء فأخذها له مع أختها من باب آولى وأحرى. وأيضًا؛ 
فإن قوله تعالی فی الأحتین: إن كاتا أقْسَسَبْنِ مهما الان 
با رَد € [الساء: :]۱۷٦‏ نص فى الأختين الشنتين؛ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابتتان مع 
قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي بي ابنتي 
سعد الثلثين؛ كما في الصحيح. 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: قوق أَثَََبّْ 4؟ قيل: 
الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه ليعلم أن الفرض الذي هو 
الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الشنتين فصاعدًا. 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت 
ابن أو بنات ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى من 
الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس»› 
فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس 
تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي 
أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات 
الابن الثلثين: أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله 
لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من 
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ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثينء وهو خلاف النص. 
وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء» ولله الحمد. 

ودل قوله: ما َر €: أن الوارثين يرثون كل ما خلف 
الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك» حتى الدية 
التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في الذمة. 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: $ وَلاَبرَيَهِ €؛ أي: أبوه 
وآمه» لکل ود مهما سدس وکا رک إن کان لد وا 4؛ 
أي: ولد صلب أو ولد ابن ذکرٌا کان أو أنٹى واحدًا أو متعددًا: 
فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولا وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن 
کان الولد آنٹی أو إِناًاء ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين 
وابنتین؛ لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد فرض البنت 
أو البنات شيء؛ أحذ الأب السدس فرصا والباقي تعصيبًا؛ 
لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكرء 
وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. إن لم کین لد ول 
ووَرنَّه: أ ليه الت أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» 
فدل ذلك على أن الباقي للأب» وعلم من ذلك أن الأب مع 
عدم الأولاد لا فرض له» بل يرث تعصيبًا المال كله» أو ما 
أبقت الفروض. 

لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما 
بالعُمريتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم تأخذ الام 
ثلث الباقي والأب الباقيء وقد دل على ذلك قوله: * ووَردَّهر 
َء يديه بُ ؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة 
وأم وأب» فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع 
عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استشنيتا من 
هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماءء فيكون من رأس المال» والباقي بين 
الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على 
الأب في مسألة الزوج أو أذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها 
للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

إن کان ل إخوة يأ ألشُدُش : أشقاء أو لأب أو لام 
ذکورًا كانوا أو إنانًا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن 
قد يقال: لیس ظاهر قوله: إن کان َء إِحُوَةً 4: شاملا لغير 
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الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى 
هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. 
ويؤيده آن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر 
لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط 
کونهم اثنین فأكثر. 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. 
وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع» 
ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع ویراد به الائنان؛ 
کما في قوله تعالی عن داود وسلیمان: و ڪت يهم 
شهییت 9© 4 [الانبیاء: ۷۸]. وقال في الإخوة للام : وان 
کات رجل بور ڪل او مرا ر ّ أ ا 
وجار نُا اس کين ڪَاا آ ڪڪ ين ديك َه 
شرڪا4 فى للب 4: فأطلق لفظ الجمع» والمراد به اثنان 
فأكثر بالإجماع. فعلى هذا؛ لو خلف أمًا وبا وإخوةً؛ كان 
للم السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب 
الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث 
والباقي للأب. 


ثم قال تعالی: من بعد وَصَِوٍ بو يما أ دن )؛ أي: 
A E TT‏ 
نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا 
التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن 
الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقًا على الورثةء وإلا 
فالديون مقدمة عليهاء وتكون من رأس المالء وأما الوصية 
فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» 
وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالی: ٭ ءاباؤکم واباؤکم لا تدرو اَم ارب کک 
فعا 4؛ فلو رد تقدير اللإرث إلى عقولكم زا لحصل 
من الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول وعدم معرفتها بما 
هو اللائق الأحسن في كل زمان ومکان» فلا یدرون آي 
الأولاد آو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم 
الدينية والدنيوية. 


مق ير 


# رة مرت اله لف َه کان عَليمًا ككينا 9 4 آي: 
فرضها الله الذي قد حاط بكل شيء علمًا وأحكم ما شرعه 
وقدر ما قدره على أحسن تقديرء لا تستطيع العقول أن تقتر. 
مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 
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چ 


9 : ثم قال تعالی: رل 4 آیها الأزواج صف ما 
ک۶ اناس لک 5 ڌٿ قن ڪات هي ولد 


ورو م وو ر ر 
اربع همان ترڪ من بر وڪ ڪڌ يڪ يها 


اوو ولھ ا کک ن ل يڪن لک که 
ڳه ڪا ڪڪ ر مو این کا رڪ تئ بر 


وة 


َة وصوت بها أ دن 4» وا و 
ا أو ولد الابنء الذكر 
والأنثى» الواحد» والمتعدد الذي 
a eS‏ 


من الزوج أو من غيره» 
ا ۰ ت ڍورٹ ا ا 
ا اءات» العلماء على 1 المراد بالإخوة هنا 


الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت 


والد ولا ولد؛ آي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن 
ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة كما 
فسرها بذلك آبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل 
على ذلك الاتفاق ولله الحمدء فلل وَج ينها ؛ 
آي؛ من الأخ والأحت «السس بان اا ڪر 
من ذلك )؛ أي: من واحد؛ َه َي شر ڪا فى الع + 
E E‏ 
هم شُرّڪَاء ف الئل ): آن ذکرهم وأنثاهم سواء؛ 
لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ (الكلالة) 
على آن الفروع وإن نزلواء والأصول الذكور وإن علواء 
يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ 
فلو لم یکن یورث کلالة لم یرثوا منه شیتا اتفاقا . ودل قوله: 
َه شُرَّاء نى للب ): أن الإخوة الأشقاء يسقطون 
في المسألة المسماة بالحماريةء وهي زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة 
للأم الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة 
من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعًا لما فرق الله 
حكمه. وأيضصًا؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء 
عصبات» وقد قال النبي : «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما 
بقي فلأولی رجل ذكر). 

وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم؛ ففي هذه 
المسألة لا يبقى بعدهم شيءء» فيسقط الأشقاء» وهذا هو 
الصواب في ذلك. 


14° 


وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور 
في قوله: موتك فل آل بم يڪم ن لک € [الساء: 
٠‏ الاآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف» والنتان 
لهما الثلثانء والشقيقة الواحدة مع الأحت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخحت أو أخوات الأب وهو 
السدس تكملة الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط 
الأخوات للأب» كما تقدم في البنات وبنات الابن» وإن كان 
الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن قیل: فهل پستفاد حکم میراث القاتل والرقیق 
والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة 
لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات 
فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيعرف أنهما غير وارثين 
من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب 
قربهم ونفعهم الديني والدنيوي؛ ا إلى هذه 
الحكمة بقوله: ‏ ا تدرو أيهم أَوَبُ کک فما )» وقد علم 
AT‏ 
من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع 
الذي رتب عليه الإرث» فعلم من ذلك اا 
يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: واولا 
لارام بعصم أو عض فی کت أله € [الأنفال: «[¥o‏ مع أنه قد 
استقرت القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئًا قبل أوانه؛ 
عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له» وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب 
الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين 
الموجبة للمباينة من كل وجه» فقوي المانع» ومنع موجب 
يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى 
من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل 
ماله إلى من هو أولی وأحق به» فیکون قوله تعالی: # واولا 
ارام بعَضم اول عض نی کي اَل : إذا اتفقت آديانه 
وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية 
المجردة. 


سورة النساء )۱١(‏ 


قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 
آية المواريث وتعليقه سبحانه ارت ا بل ا 
دون المرأة؛ كما في قوله تعالی: ( وڪم صف ما مرك 
آزوجْڪّ : إيذان بان هذا التوارث إنما وقع بالزوبية 
المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات 
القرآن ومركباته فوق عقول العالمين). انتهى 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يرث ولا يورث: أما كونه لا يورث 
فواضح؛ لأنه لیس له مال يورث عنه» بل کل ما معه فهو 
لسیده. وأما کونه لا یرث؛ فلأنه لا يملك؛ فانه لو ملك 
لكان لسيده» وهو أجنبي من المیت» فیکون مثل قوله تعالی: 
لاگ مل حط ألأْسَينٍ 4 وڪم صف ما كرك 
ازو جڪ )€ ۾ قل وجل مهما السدس €.... ونحو 
ا 
أنه لا ميراث له. 


E FON E ABLA 
فيه من الحرية ي يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون‎ 
ما فيه من الحرية قابآا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل‎ 
لذلك؛ فإِدًا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر‎ 
ما فيه من الحريةء وإذا كان العبد يكون محمودا ومذمومًاء‎ 
مثابًا ومعاقبًا بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك.‎ 


وآما الختلی؛ فلا يخلو إما آن يون واضحًا ذكوريته 
أو آنوثيته أو مشكلا؛ فإن كان واضحًا؛ فالأمر فيه واضح: إن 
کان ذکرًا؛ فله حکم الذکور» ویشمله النص الوارد فیهم» وإن 
كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. 
وإِن کان مشکلا؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - 
كالإحوة للأم - فالأمر فيه واضح» وإن كان يختلف إرثه بتقدير 
ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم 
نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثةء ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك 
أعدل الطريقين» قال تعالى: # عدوا هو اقرب لوی 4 
[المائدة: ۸]؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من 
هذا الطريق المذکور» و لا يكلف اله فسا إلا وس 4 
[البقرة: ٩۲۸]؛‏ # قائ نرا اه ا انتح € (اابن: 1[ 


وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب» وهل يرثون 
معه آم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 


سورة النساء (۲) 


الله عنه» وآن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب 
أو لأم كما يحجبهم الأب» وبيان ذلك أن الجد أب في غير 
موضع من القرآن؛ کقوله تعالی: # د صر تقوب أَلْمَوْتُ 
لِد قال لبَنيه ما مدو من دى فالا عبد إلَهك وله 
اباك إَهعم وَإسمَعيل وَإِسَحىَ € [البقرة: ۱۳۳] الآية 
وقال يوسف عليه السلام: وتخت ا ءاباو ۍ رهيم 
وَسَحَقَ وَيعّمَوبَ € [يوسف: ۳۸]» فسمى الله الجد وجد الأب 
أباء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب» يرث ما يرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعواعلى أن الجد 
حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من 
بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي 
أیضًا آن یکون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أ» وإذا 
كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه 
یحجبه؛ فلم لا یحجب جد المیت آخاه؟ فليس مع من يورث 
الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 


وآما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك 
أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباءء 
وهم بين حالتین: إما آن يحجب بعضهم بعصًاء أو لا؛ِ و 
فإن حجب بعضهم بعضصًّا؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم 
ولا یستحق شیئاء وإن لم یحجب بعضهم بعصًا؛ فلا یخلو: 
إما ألا تستغرق الفروض التركةء أو تستغرقها من غير زيادة 
ولا نقص» أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهى 
ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجیح بغير مرجح» 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال 
الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكانء 
ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن 
العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد؛ فإن آهل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركةء وبقي شيء ليس له مستحق 
من عاصب قریب ولا بعید؛ فان رده على آحدهم ترجیح 
بخیر مرجح» وإعطاءه غیرهم ممن لیس بقریب للمیت جنف 


۱۹٦ 


وميل ومعارضة لقوله: وألا آلارحاو بعصم اول عض في 
کب آَل [الأنفال: »]۷٠‏ فتعين أن يرد على أهل الفروض 
بقدر فروضهم» ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحقا الزيادة على فرضهما المقدر [عند القائلين بعدم الرد 
عليهماء وآما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم 
باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما 
شملهم دليل العول]. 

وبهذا يعلم أيصًا ميراث ذوي الأرحام؛ فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصباء وبقي الأمر دائرًا بين 
E E‏ 0 
يرجع إلى آقربائه المدلين بالور ثة المجمع عليهم؛ تعین 
الثاني ويدل على ذلك قوله تعالی: # واولا آلازعاو بطم 
رک عض ف کي لَه €» فصرفه لغيرهم ترك لمن هو آولى 
من غيره» فتعين توريث ذوي الأرحام» وإذا تعين توريثهم؛ 
فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب اللهء 
ون بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» 
فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 

RE 

... إلخ؛ فإن النبي بي قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 

f‏ بقي؛ فلأولی رجل ذکر٬»‏ وقال تعالى: « وَلِڪَلِ 
جملا مول كا رك الان ولا نت 4 انا 
۳ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق 
العاصب شيئًاء وإن بقي شيء أخذه أَوْلى العصبة بحسب 
جهاتهم ودرجاتهم؛ فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم 
الأبوة ڈ ثم الأخوة وبنوهم» ڈ ثم العمومة وبنوهم ڈ ثم الولاء 
ويقدم منهم هم الأقرب جهة؛ إن كانا في جهة وأحدة فالأقرب 
منزلة فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى» وهو الشقيق؛ فن 
تساووا من کل وجه اشترکوا والله أعلم. 

وآما كون الأخوات لغير أم مع البنات آو بنات الابن 
عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن؛ فلأنه ليس في القرآن 
ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات» فإذا كان الأمر 
كذلك» وبقي شيء بعد آخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى 
للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ 
والعم ومن هو آبعد منهم. والله أعلم. 


ت 
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واک اتی القحکة ین سای سکم اشتشوڈوا 


کا فیا وک عَذاب موت © 4. َي 


© أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله 
التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء 
وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره 
تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالی: َك حدود اللہ قلا 
َعَنَذوهًا 4؛ فالو صية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا 
التعدي مع قوله 6 «لا وصية لوارث». ثم ذكر طاعة الله 
ورسوله ومعصيتهماعمومًا؛ ليدخل في العموم لزوم حدوده في 
الفرائض أو ترك ذلك فقال: * وم بطع الله ورسوكة €: 
بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر 
على اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك 
بالله ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. 3 يجله جلت 
جّری ین تَخْیھا لأر خیرت فیا 4: فمن 
أدى الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة 
والنجاة من النار. ودلك أَلْمَوَرُ اميم 9© 4: الذي 
حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه ن ت کرهوا کار مل هفو راڪنا 0 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. LETE OD SLI‏ 

0 5 0 0 » ۰ ۰ . ۰ 5 ۰ 8 ص ت ر ر‎ A 

€9 دوس تی أله وَرَسوَة € إلخ» ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة 
للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك 
فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
والمعصية. 


0 


وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار؟ فما معهم من التوحيد 
مانع لهم من الخلود فيها. 


ت م ا ب م ۴ے چرس ا صر î.‏ 
ارال اتی اقحس من ایگ کاشکہ دو عتھی اة مڪ إن ېدوا می كوه ف المَيُوتِ 
2 


لیما حَ يا © تالوب 


ھم ر کچ ا ا ا ٠‏ ت س م 
اموا کا یل کہ نتروا النساء کرها ولا ضوهن 
لدبوا عض ما٤‏ اموه إلا أن يان ية 
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یر ہے روو ,ج ص ۶ء ړو و r‏ 
م واش روش پالمعروف فن رهت موهن فعسۍ 


ت 


و ۴ے بے م کو کو ر ر رم م ہے ی ور ے ٤ہ‏ ہے بء رم 
حی وهن اموت أو عل آله ر سیا © والذان ينها وڪم اد وها قت تابا الحا فَاعَرضواً 


a 


2 رة‎ e 
.4 © عَنمُما إةَ آنه َا تابا ًا‎ 


ل أي: النساء اللاتی ياتى أَلْصَِسَةَ #؛ أي: الزناء فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. # سدوا عَلََهْنً رة 
ينك ¢؛ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. إن دوأ كوه ن يوت ¢؛ أي: احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبةء وأيصًا؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. < حى بوه الوت )؛ آي: هذا متتهى الحبس. # أو حمل أ 
يبا © 4؛ آي: طريتًا غير الحبس في الببوت. 


)0 كذا أثبتها الشيخ» وهي جزء من الآية ۲۲۹ من سورة البقرة» وعليها شرح الشيخ» فأبقينا عليها كما هي. 
(۲) آحمد(۹۳٦۱۷۹)»‏ آبو داود .)٥٦۰(‏ 
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فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت» فكان الأمر في ول الإسلام كذلك» حتى جعل الله 
لهن سبيآاء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 


0 وكذلك اللذان ينها )؛ أي: الفاحشة | 


منک 4: من الرجال والنساء. #فَاذُوهُىًا 4: بالقول 
والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى 
هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن 
ويؤذين؛ فالحبس غايته للموت» والأذية نهايتها إلى التوبة 
والإصلاح. ولهذا قال: قيب 6 آي: رجعا عن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما ألايعوداء رابكا : 
العمل الدال على صدق التوبة. #أعَرضوا علا + آي: 
عن أذاهما. إن آله ڪان َا َا © 4 آي: کثیر 
التوبة على المذنبين الخطائينء عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه وفقهم للتوبةء وقبلها منهم» وسامحهم عمّا 
صدر منهم. 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنین» ومن باب أولی وآحریى اشتراط عدالتهم؛ 
لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده» حتی 
إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع 
دون أربعة» ولا بد من التصريح u‏ 
ذلك الأحاديث الصحيحة وت تومئ إليه هذه الآية: لما قال: 
«كاسكقم دوهن رة منم €+ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: إن دوا N‏ 
يشاهد عيانًا من غير تعريض ولا كناية. 


ويؤخذ منهما آن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه 
الله تعزيرًا لجنس المعصية التي يحصل به الزجر. 


کر 2A 3 E A‏ ا 2 2 
٭ نما الوب عل امہ لذت علوت السو هو ثد 


ر توبة الله علی عباده نوعان: توفیق منه للتربت 
وقبول لها بعد وچودها من العبد. فأخبر هنا آن التوبة 
المستحقة على الله حمًا أحقه على نقسه كرما منه وجو 


۹۸ 


لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي هة )؛ أي: جهالة منه 
لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله 
ومراقبته له» وجهل منه بما تقول إلیه من نقص الإيمان أو 
انعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن کان 
عالمًا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية 
ماقا علیھا. 3 رورت ین کربب 4: یحشمل آن پکون 
المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة 
العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعًاء وأما بعد 
حضور الموت؛ فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار 
رجوع؛ کما قال تعالی عن فرعون: حي إا اذَرََّه 
مرق قال منت اھ لہ الہ إل ایی ۔امتت ہی بثو إل انا 
ِن يليت © € الآية [يونس: ۰ وقال تعالی: فلن 
راا بام الوا اما باه وة و ا اا هن 
مركن 2 فلم يك بسْمَعه مھم إن لا ا با س ا 
لی مد حلت فی عباوو۔ € [غافر: ٤‏ ۸۵]» وقال هنا: # وَلَسّت 
وة ا لسَسيَعَاتِ ¢؛ أي: المعاصي فيا 
دون لحر ا ر > ر حدم موث فال لف ب 
لن ول الد يمو EYES‏ وكيك أعَتَدتا هم 

عَدَابًا ایا ® 4 وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة 
اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار. 


ویحتمل أن یکون معنی قوله: 3ین دريب )؛ أي: قريب 
من فعلهم للذنب الموجب للتوبةء فيكون المعنى: أن من بادر 
إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وآناب إلى الله وندم عليه 
فإن الله يتوب عليه؛ بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على 
عیوبه حتی صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه یعسر عليه إیجاد 


التوبة التامةء والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها؛ 
كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله 
إليه؛ فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم؛ قد يوفق الله 
عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي 
یمحو بها ما سلف من سیئاته وما تقدم من جنایاته» ولکن 
الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم الآية الأولى 
بقوله: وکات ا لیما حڪيا © )؛ فمن علمه أنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
ستحق بحکمته» ومن حکمته ان یوفق من اقتضت حکمته 
ورحمته توفيقه للتوبة» ویخذل من اقتضت حکمته وعدله 
عدم توفيقه. والله أعلم. 


)۲١ ١۱۹( سورة النساء‎ 1۹۹ 
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چوس م ت وھ ص Tr‏ 
تاها زین ءامنا لا ييل كم أن روا اليساء 
ل 
e rr.‏ چ ص وه 5 او 3 2 اة و 3_O Ae‏ ت ص 
کا ولا تعضلوهن لتذهبوا بب عض ما ءاتيتموهن إِ نآرد تم اَسََبَدَالّ دوچ ڪات روچ وء اتيتم 
کے ب یں مرا رو و بکد و ج ےا اص ی ع ا + و سے ےا 2 ہد 
ن يان بفلجشة مړ وعاشروهن بالمعروق فإن | إ دنه وط ارا قلا كأخدوأمنه سيا أتأخدونهء 
َء ورو ر چ سحو ا کد و و 2 و سے کر سے ا ور f‏ 2 7 1 
هموش فعسیج آن رهوا شا محعل لله فيه حيرا اونما سیا @ وَ گی َأ وتهء وقد فض 
ٍ ٍ 5 


ےک د ١‏ ا ا ار چ 
ڪيا © ون ارتم ادال روچ ڪات 


ج 
IG VIS TA | AL‏ و ,ر 
روج وءاتیتہ حدنهن قنطارا فلا َأخذوا منه ًا 


ع 


| سڪ م إل بع وڏت منم يي ا 
| لیا ©@ ولا خا ما تک ءا اؤ ميت ١‏ 


چ م ر وو کے چ سء رحو ق ےو 
أتأخدذوته بسنا ونما مَبِينًا رَكَيْف َأخدوته, وق ا 


وص کے ہے کیہ و 2 ک LL‏ 

| آلسسساي إ لا مامد سكت إنَهّ كان فة ومَمَتا | 1 
ص لر چ ر و م ا 

وسا سید © ځمٽ ڪم اک 


ا و ا 

© كانوا فى الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى 
قریبه کأخیه وابن عمه ونحوهما - آنه أحق بزوجته من کل 
أحد» وحماها عن غيره» أحبت أو كرهت؛ فإن أحبها تزوجها 
على صداق یحبه دونهاء وإن لم یرضها عضلها فلا يزوجها 
إلا من یختاره هو وربما امتنع من تزویجها حتی تبذل له شیا 
من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضصًا يعضل 
زوجته التي یکون یکرهها لیذهب ببعض ما آتاها. فنهی الله 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت 
واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله: 
كسا €. وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه الحال يجوز له آن يعضلها عقوبةً لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا کان عضلًا بالعدل. 

ثم قال: ‏ وعَاشروهنّ امروف €: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعليةء فعلى الزوج آن يعاشر زوجته بالمعروف من 
الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على 
آن ککرھوا َا َم آله فيو َا َي 3© €؛ آي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجانكم مع الكراهة لهن؛ 
فإن في ذلك خيرًا كثيرًا: من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن إجباره نفسه مع عدم 
محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلةء وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك 
وربما رزق منها ولا صالحًاء نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل؛ فليس الإمساك 

E as ES:‏ : و 
بلازم» بل متی ارد تم أَسَيَبَدَالٌ دوچ ڪات رو )+ أي: تطليق زوجة وتزوج آخرى؛ أي: فلا جناح عليكم في ذلك 
ولا حرج» ولکن إذا آنيتم دده €؛ أي: المفارقة أو التي تزوجها # قنطارًا 4؛ أي: مالا كثيرًا. # قل تَأَخدُوأ ونه 
سينا )» بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي اة في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن آمر يقع منهم ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: دودمم کنا ونما ييا 9© ¢؛ 
فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل؛ فإن إثمه واضح. 


| الک رات الشنت وام ایارگ | 

| واخ وئم مت الرَحة ممت ضسآيڪم | 
| وربک پڪ این جو رڪم ين ساي كم 
| اتی دنہ بھی قان لم تکو أ دَخَلْنّہ بهت 
| تاجح عوکم وتیل ناڪم ار | 
من دک ہگ وآن موا بے الأنكين 
Er,‏ 


اماد سک ت اکان مورا ری © | 
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سورة النساء (۲۱- ۲۴) 
کک e‏ ج 
ل وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: ‏ وگیْک ادود 


وقد أف بعصم ال بع وَاَخَذّت منم مَيكىً 
غلیظا © €» وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة 
على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه 
لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت 
حرامًا قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه 
قد استوفى المعوض» فثبت عليه العوض؛ فكيف يستوفي 
المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم 
الظلم والجورء وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا 
بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالی: 


ولا کو ما تک ڙڪم ت یت ال 
إا افد ست ن كاو فة راا ر 
سید ©@). 


آي: لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباۋکم؛ 
أي: الأب وإن علا. َة ڪن َة 4؛ آي: مرا 
قبیځًا یفحش ویعظم قبحه. 3 ومَمَتَا): من الله لکم» ومن 
الخلقء بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر 
ببره. 3 وَسآء سيلا 3© )؛ أي: بئس الطريق طريقا لمن 
سلکه؛ لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه 
عنها والبراءة منها 
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هذه الآیات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب 
والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات 


أ بالجمع وعلی المحللات من النساء. 


ل فاما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي ذكرهن 
الله: الأم: يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت. 
ويدخحل في البنت كل من لك عليها ولادة. والأخحوات 
الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك 
وإن علا. والخالة: كل آخت لأمك أو جدتك وإن علت 
وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخحت؛ أي: وإن نزلت. 
فهولاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو 
نص الآية الكريمة» وما عداهن؛ فيدخل في قوله: #وَأِلّ 
کم ما وره ذلُمّ 4» وذلك كبنت العمة والعم وبنت 
الخال والخالة. 


وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم 
والأخت» وفي ذلك تحريم الأم» مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبنء دل بتنبیهه على آن صاحب اللبن یکون با 
للمرتضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما؛ 
كأخوتهما وأصولهما وفروعهماء وقال النبي 4: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»» يتشر التحريم من جهة 
المرضعة ومن له اللبن كما ينت في الطفل. 
المرتضع إلى ذريته فقط» لكن بشرط أن يكون الرضاع 
خمس رضعات في الحولين؛ كما بينت السنة. 

وآما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواوارثين أو محجوبين» وأمهات 
الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقده 
والرابعة الربيبةء وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرم 
حتی یدخل بزوجته؛ کما قال هنا: < وڪم آل ف 
حجورڪ د ین سای کم لی دحلم بهن 4 الآية. وقد 
قال الجمهور: إن قوله: اتی فی جو رڪم €: قید خرج 
بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في 
حجره» ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه 
على الحكمة في تحريم الربيبةء وآنها كانت بمنزلة البنت؛ 
فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة 
بالربيبةء وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله أعلم. 


)0( البخاري (٥٤٠۲)ء‏ مسلم .)۱٤٤۷(‏ 


ينتشر في الأقارب وفي 


)٣٤( سورة النساء‎ ۲۰۹١ 


وأما المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين 
وحرمه» وحرم النبي ب الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ 
فكل امرأتين بينهما رحم محرم» لو قدر إحداهما ذكرًا 
والأخرى أنشى حرمت عليه؛ فإنه يحرم الجمع بينهماء وذلك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 
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ومن المحرمات في التكاح لوالتخصكث ين إل ر 


أليْساءٍ »؛ آي: ذوات الأزواج؛ فإنه يحرم نکاحهن ما دمن 
ا ازن کی فلو راع ا و 
ڪب أي: بالسبي؛ فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج؛ 

e‏ تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة 
أو وهبت؛ فإنه لا ينفسخ نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل منزلة 
الأول» ولقصة بريرة حين خيرها النبي بيا 

وقوله: # کب الله عََکُمٌ )؛ آي: الزموه واهتدوا به؛ فإن 
فيه الشفاء والنور» وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: وال نکم ما رَه يڪ €: کل ما لم 
يذكر في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصورء N A‏ 
والخلال لن له د 9 2 لطا من الله وراة ى 
وتیسيرًا للعباد. وقوله: أن ب تغوابامَولگم )؛ أي: تطلبوا لا نيكم يک 
من وقع عليه نظر رکم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لك |3222222525524 ۲ 5g‏ 
حالة كونكم « ِي مين 4؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. عبر مسحي ): والسفح: سفح الماء في الحلال 
والحرام؟ نن الاعل للك لا حصن زوجه؛ لكوت وضع شهرت في الحرا قشف دامت ادل فلا رش محم 
لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف؛ لقوله تعالی: لزان لا کح إلا زان او مشر ك ولزانية لا ها لا زان أو 
مرف € [النور: ۳]. 


r 


فیما ر ضی شم بے نشد ال 

کنا 9 و کل سطع ىكن تح 
ا کت الوم کر و امک ای ن 

2 لیک لمكت کک میک ا 


تینک کک رالو ک جوش 


NR UR IDEN IRN UD UR UR IR EDR ER EREN S4 


اغ ص ٢آ‏ ن شي 


کے ےد و ٥‏ دو وتوف ر بوي و 
ا والله عور ریم 


e a 


1 
1 
1 
ا 
ر 
ا 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
] 
1 
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فما اسَكَمْتَعم بوم ٭؛ آي: من تزوجتموها. # فا نوشن جوش 4؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا 
دخل الزوج بزوجته؛ تقرر عليه صداقها ية 4؛ أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليك» لیس بمنزلة التیںع 
الذي إن شاء آمضاه وإن شاء رده» أو معنى قوله: ية ؛ أي: مقدرة» قد قدرتموهاء فوجبت علیکم؛ فلا تر تنقصوا منها 
شیئا. ( ولا جاح عَلکم فما رَصَْتّم بد من بعد أَلمَرِيصَةٍ )؛ أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالًا في أول الإسلام» ثم حرمها 
النبي بي وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. . والله أعلم. 
إن هكان عَليكًا كيا 2© ¢؛ أي: كامل العلم واسعه» كامل الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى: 


ومن نم سطع منک طول آن سح المخصكت أَلمُومِكتِ ي ين کا کک ایگ ین کیک اموي 
واه آعم پإیکیک بعکم بض انه ن هلون انو اجو رخ لترو تصن بے عير مسحت 


م کک ی ن کے ا ال فرت المدات ذلك لمن شی 2 


ِ 
قر 


0 
8 


سورة النساء (۲۷-۲۵) 


أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح 
المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء 
المملوكات المؤمنات» وهذا بحسب ما يظهرء وإلا فالله 
أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنية على 
ظواهر الأمورء وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. 
فانک وه ٤‏ 4+ آي: المملوكات # بدن اَهَلهنّ ¢+ 
أي: سيدهن واحدًا أو متعددا. وء انور ر 
العف ¢؛ أي: ولو كن إماء؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ 
كلك پچب للام ولکن لا جوز کاخ ارما إلا إا کن 


مص حَصَدَّبٍ ؛ آي: E E‏ 
آي: زانیات علانية» رل َد تادان » أي: : أخلاء 


في السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله: إيمانهن» والعفة ظاهرا وباطتاء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت؛ فإذا تمت هذه 
الشروط؛ جاز له نكاحهنء ومع هذا فالصبر عن نكاحهن 
أفضل؛ لما فيه من تعريض الأو لاد للرق» ولما فيه من الدناءة 


والعيب» وهذا إذا إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن . 


الحرا E‏ وان ضرا 
rG‏ #) 
ETE‏ €2 


4 


وقوله: د اح + ٤‏ تزوجن أو أسلمن؛ آي: 
الإماء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي: الحرائر 
فيكون عليهن خمسون جلدة» وأما الرجم فليس على الإماء 
رجم؛ لأنه لا يتنصف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوجن 
فليس عليهن حد إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل 
الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا 
فعلن فاحشة أيضًا عزرن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور 
والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإحسائا 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر 
الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. 


وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم 
الفارق بينهما. 


۴ 


2 س2 4 عرو ص د کب 
EAE‏ 
ند الله بين وہ e‏ زد 


ِڪ ر وسو ب ع کَ وال عار 


ر یار ست زیڈ کے بی ابوت 

آن ميلا ميا عَِيًا © برد أله أن حف عنكم وَخلقَ 
إن سَعِيًا © 4. 

يخر ان يمك العفية ون اة وكين 
تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه» فقال: « بريد اله 
بين كم )؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق 
والباطل کک a:‏ 8 وڪم سس ريمن 
من النبيين وأتباعهم 
في سيرهم ا و اا اليد وشمائلهم الكاملة 
وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما أراده ووضح لکم» وبين 
بيانًا كما بين لمن قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم 
والعمل. 


e e: E 


کک + أي: يالطف [بکم] في آحوالكم 


ویتوب 
وما شرعه لکم» > حتی تتمکنوا من الوقوف على ما حده الله 
والاکتفاء بما أحله» فتقل فتقل ذنوبکم بسبب ما یسر الله علیکم؛ 


فهذا من توبته على عباده» ومن توبته علیهم أنهم | إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمةء وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل 
بين يدیه» ثم يتوب عليهم بقيول ما وفقهم له؛ فله الحمد 
والشكر على ذلك. وقوله: 3 واه عَلِيمٌ حك 3© )؛ أي: 
کل امك وف ا اة ن ده ان ن علمکم 
ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن 
حکمته أنه یتوب على من اقتضت حکمته ورحمته التوبة 
عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة. 
وقوله: 3 وان ية آن بوب يڪم )؛ أي: توب 
تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعیدكم. وريد 
آاریے يعون اقوت ت ؛ أي: يميلون معها حيث مالت» 
ویقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من 

أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة 
ربهم؛ فهؤلاء یریدون # آن يلوا مي عَظِيسًا 3© )؛ آي: 
أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغخضوب 
عليهم والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن 
إلى طاعة الشيطانء وعن التزام حدود من السعادة كلها في 
امتثال آوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن 
الله تعالی یأمرکم بما فیه صلاحکم وفلاحکم وسعادتکې 


۳ سورة النساء (۲۸»› ۳۹) 


وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار SESE SSESSSTSSS‏ 
هؤلاء المتبعين شهواتهم يامرونکم بما فيه غاب 


1 


ت 


سر 9 
اذ 


والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن راوید ان وب کم ویرد لر يشود 

الطريقتين. 1[ بريد مان ي 
چ 

ماز نه» ٹم مع حصول المشقة فى بعض الشرائع أبا و ر چاو ر ا 

واک ت ی ین الت ی ب ا ی ج | ا ا ےا وی بے ان 

لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء کک ات سک و لا کا اشک 

وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقةء وذلك لرحمته بک رہ عن نای نکم ولا تاوا انفسکم 

س ر صر م ع ر روت ا و 
التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من اهانب گم ديما @ وَمَنيفعَلدرك 
ع ب 4 


ظلمَا هَسَوفَ نصليه تارا وَڪَانَ د 


ت 


3 بر َه آن بح نكم ؛ أي: بسهولة ما أمركم به عت ول آذ : 


د1 وو 2 22 


جميع الوجوه؛ ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة 


e 


وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله 


ر رہ سے سے لرا سر سرو و 


وا © ان تنبو أ ڪبار مالنهۇنعنه ڌ 
نه ما یضعف عنه» وما لا یطیقه إیماز قوته. ر ر صو م ی سے 
عنه ما یضعف عنه» وما لا يطیقه إیمانه وصبره وقوته تک یتاک ون کہ دا ًا 


KE‏ م ا ر چ و سے ع کے ر 2 ر 
٭ تايها الزیت منوا لا تأڪلوا أمولكم ق ولا مرا ماصَل ان 
٩‏ ر کا ر 2 ت ع ن ق ل 
بتڪم كط إل ان کرت رة عن اض نکم | تيت يا اڪ سرا 
رچ ےھر ے ات ار صر ا ای کو ر رتت iC‏ 
ل لَه کان کم دیما ومن قعل 
اک ات کے کک رو 4 


ر 
ذلك عدو تاوظلما صَوَفَ نليه تارا وڪن ذلك 


ESE 2 F2 r 
على اللو يرا ¢. وقد سے € ر‎ 


فربورن و 
ل ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم 
بالباطل» وهذا يشمل أكلها بالغصرب والسرتات رأخذها إإلو 355555 77 nnn‏ 
بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكل 
مال نفسك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطلء وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل باح لهم أكلها 
بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 


ولا فوا أنشسَكة 4؛ أي: لا يقتل بعضكم بعصًاء ولا يقتل الإنسان نفسه» ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك إن أله ان بكم ديسا © €: ومن رحمته أن صان نفوسكم وآموالكم ونهاكم 
عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأ ڪُلوا اموککگم ) 
ولا نلوا أنشسك )؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم 
مال بعض ولا يقتل بعضكم بعصًا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير» مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى 
عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان 
يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على الآكل ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم من 
أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات» فقال: إل قرت جره عن اض نكم )؛ آي: فإنها مباحة 
لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربًاء لأن الربا ليس من التجارة» بل مخالف 
لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارًاء ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًاء؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرضاء فبآي طريق حصل الرضا 
انعقد به العقد. 


2 E Fa 
وللاساء صلب‎ 


2 


aa maaan arate apap niran aS 
nna فاص ري ى و ر ي ر ر ر ەە ا0 لە‎ 


۳ 


سورة النساء (۳۰ - )۴٣١‏ 


ثم ختم الآية بقوله: ل آله کن بم ًا © 4 
ومن رحمته آن عصم دماءکم وأموالكم» وصانهاء ونهاكم 
عن انتهاکها. 

۵ ثم قال: و من قعل آي: أكل الأموال 
اال بو لون . عدوا وَظلًَّا )؛ آي: لا جهلا 
ونسياتًا صَوَتَ نليو تارا ¢ أي: عظيمة كما يفيده 
التنكير. E‏ لک عل لصب © 4. 


ن٤‏ ا ڪماير ما هون عه 3 وص م ںی 


سیک EE‏ م ری @4. 


کک 

وعدا من فل اله سان غل باه الوم 
وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع 
الذنوب والسيئات» وآدخلهم مدخلا کریمًا کٹیر الخير» 
وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون 
تاركها مرتكبًا كبيرة؛ كالصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان؛ كما قال النبي ا «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنء› 
ما اجتنبت الكبائر»'. 

وأحسن ما حدّت به الكبائر: أن الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا 
أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب 


و Gor LL‏ ا ا و عا 
و منوا ما قصل لَه په پد بعص کم عل بعص لجال 
َ 2 ص س ور ہے 
ضيب ه ا ا وللشتاء نصيب ع كشن 
ےر 
ردا ا من قي له اه ڪات کل سَىءِ 
علیےًا € 4 


ل ینهی تعالی المؤمنین عن آن یتمنی بعضهم ما فضل 
الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمنى 
النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء 
ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمتا 
مجردًا؛ لأن هذا هو الحسد بعينه؛ تمني نعمة الله على غيرك 
أن تكون لك ويسلب إياهاء ولأنه يقتضى السخط على قدر 
اللهء والإخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 


(۱( مسلم (۲۳۳). 


°4 


على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» 


| ویسأل الله تعالی من فضله؛ فلا یتکل على نفسه ولاعلی غير 
ربه» ولھذا قال تعالی: *# رال دص 


2 تصنت تا ڪت سبوا أ ¢ 
أي: من أعمالهم المنتجة وت ولليساءِ نَصِيبُ 
ب اقل ؛ فکل منهم لا ناله یر ما کسبه وقمب فی 
رسكو له ِن كَصإدرء )؛ أي: من جميع مصالحكم 
فى الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته» لا من 
يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين 
الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: ل أل ابت 


بک ىء يا © €: فيعطي من يعلمه أهلا لذلك 
ویمنع من یعلمه غير مستحق. 

و ولڪل جعلتا مولي يا ترك لوان 
والأفربوت واي عمدت يسڪ او 
تیم ل اله ڪا عل َل تیو سيدا 3© 4 


آي: $ َكل 4: من الناس « جملت مول )؛ آي: 
يتولونه ویتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمورء 
يما ترك اولان وَاَلأفَربوت €: وهذا يشمل ساثر 
الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي 

من القرابة. ثم ذكر نوعًا آخر من المواليء فقال: وَالَرِيَ 
ت نش € آي: حالفتموهم بما عقدتم معهم 
من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتر 
بالأموال وغير ذلك» وکل هذا من نعم الله على عباده؛ حیث 
كان الموالي یتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا. قال 
ای و ت و 6 این ای لوال نة 
الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على 
غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 
3ه اک َا عي ڪل ن هبدا © 4؛ آي: مطلعا 
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده 
وسمعه لجميع آصواتهم 


عد 7 
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بخبر تعالی آن لجال موت عل اسا ؛ آي: 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على 
فرائضه وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن 
بذلك» وقوامون عليهن أيصًا بالإنفاق عليهن والكسوة 
والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء 
أَمَوَلِه ¢؛ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم 
عليهن؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات مختصة بالرجال» والنبوة والرسالةء واختصاصهم 
بکثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع» وپما خصهم 
الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء 
مثله» وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من 
النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء» ولعل هذا 
سر قوله: ويِما أَنمَمَواً » وحذف المفعول؛ ليدل على 
عموم النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد 
لامرأته» وهي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها؛ 
فلهذا قال: للت مَيِدَتٌ )؛ أي: مطيعات لله 
تعالى» « حلفت سي )؛ أي: مطيعات لأزواجهن حتى 
فى الغيب» تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك بحفظ الله لهن 
وتوفيقه لهن لا من أنفسهن؛ فإن النفس أمارة بالسوء» ولكن من توكل على الله؛ كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: ولي ادون وهر )؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعلء فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل. « فَوظوهُر )؛ أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته» والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصيةء 
فإن انتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجع؛ بألا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصودء 
وإلا ضربها ضربًا غير مبرح؛ فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ ا بوا عَلَمنّ سي )؛ أي: فقد 
حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 


ل آله کات علا ڪيا €9 )؛ أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو القدر» وعلو 
القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم» كبير الذات والصفات. 
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3 ون خِفْتَر شاق ًا فابعتواً کک من آهل وحگما من هلها إن ردا إصلح رفي الله دنهم ِن آله کان 
ع2{ کګ E‏ 
عَلیمًا حا @ 4. 


© أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حت يون كل منهما في شق؛ ابوا كتا من وہ 
وَحَكمًا ين أَهَلِهاً )؛ أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا 
مستفاد من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حكمًا إلا من اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه» ثم يلزمان 
كل منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق» ومهما أمكنهما الجمع 
والإصلاح فلا يعدلا عنه» فإن وصلت الحال إلى آنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 
ومعصية الله ورأيا أن التفريق بينهما أصلح؛ فرقا بينهماء ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمينء 
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سورة النساء (١۴ء‏ ۴۷) 


والحكم يحكم» وإن لم يرض المحكوم عليه ولهذا قال: 
ون بیدا إصلح بوق اله َْهّمَآً 4 آي: بسبب الرآي 
O N‏ 
لن َه كان عَليسًا ح69 )؛ أي: عالمَا بجميع الظواهر 
والبواطن» مطلعًا ا خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه 
SS‏ 
واعیڈوا آله وکا رکا پو سیا وا ینخس 
وپذی أَلْمُر والیی والْمسکن وآلبار زى 
وآلحار الجنب والصاجب بالج وان ار 


ا e‏ و ته ي مے ر ر ل 
ا لکت ا کک یف ی َا غالک 


2 ے ی ۸ے رر 2چر 
ر ااا مو الات الل 
رو 


من وأعَتَدَتا 
ت آموکمم 


ٍ ت - I‏ ا ر 
رِٿاءَ التاس ولا ومنو بال کار ایوس ا 


ل یأمر تعالی عباده بعبادته وحده لا شريك له 
زر س و لأوامره ونواهیه؛ 
محبةٌ وذلًا وإإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة 
وینهی عن الشرك به شیئًا؛ لا شر کا آصغر» ولا آکبرء لا ملگاء 
ولانبياء ولاولياء ولاغيرهم من المخلوقين الذين لايملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء بل 
الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه» وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه 
عليه أحد. 


ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد 
الأقرب فالأقرب» فقال: # وبالولدنٍإخست €؛ أي: أحسنوا 
إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميلء 
بطاعة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام 
من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 
ولاإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسانء وكلاهما منهي 
عنه. وزی أَلْمُريّ € أيضصًا إحسائا ويشمل ذلك جميع 
الأقارب» قربوا أو بعدواء بآن يحسن إليهم بالقول والفعلء 
وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله. # وا وَألْيََ ¢؛ أي: الذين 
فقدوا آباءهم وهم صغار» فلهم حق على المسلمين» سواء 
کانوا آقارب أو غيرهم» بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم 


۲۰ 


وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. 
وألسَسصين €: وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم 
یحصلوا على كفایتهم ولا كفاية من يمونون» فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على 
ذلك والقیام بما یمکن منه. واتار زی شري ؛ آي: 
الجار القريب الذي له حقان؛ حق الجوار وحق القرابة؛ فله 
على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك ‏ وألحار 
الْجنب 4؛ أي: الذي لیس له قرات وکلما کان اجار قو 
ابا کان آکد حقّاء فينبخي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية 
والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم آذيته 
بقول و فعل. 3 وألصَاجب ولج ): قيل: الرفيق في 
السفرء وقيل: الزوجة» وقيل: القاحب طلا وك ارز 
فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة؛ 
فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من 
مساعدته على أمور دینه ودنیاه» والنصح له» والوفاء معه 
في اليسر والعسر والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب 
فته وک ل مانو افوا ادت الف اكد 
الحق وزاد. واي اليل 4: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الخربة أو لم يحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة 
حاجته وکونه في غير وطنه بتبلیغه لی مقصوده أو بعض 
مقصوده وبإکرامه وتأنیسه. وما مَكَکت اينک 4؛ آي: 
من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم 
ما یشق علیهم» وإعانتهم على ما تحملوه وتأدیبهم لما فيه 
مصلحتهم؛ فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه 
المتواضع لعباد اللهء المنقاد لأمر الله وشرعه»ء الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك فإنه عبد 
معرض عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلقء› 
بل هو متکبر على عباد الله» معجب بنفسه» فخور بقوله. 
ولھذا قال: إن آله کا عيب س ڪان ماک + آي: معجًا 
بنفسه متكبرًا على الخلقء حورا © )؛ يثني على نفسه 
ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله؛ فهؤلاء 
ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق» 
ولهذا ذمهم بقوله: ‏ أأَرِبَ سحلو 4 أي: يمنعون ما عليهم 

من الحقوق الواجبةء ویاو اتات لحل €: 
باقوالهم وافعالھې ويڪو ا اتهم آل ن 
صلی + ا 
به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» ويظهرون لهم من الباطل 


۹¥ سورة التساء (۳۸ )6١-‏ 


ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا ب بين البخل بالمال والبخل 
بالعلم ویین السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غیرهم؛ 
وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالی: وواعتَد د 
فرب عدَابا مهيا © 4؛ أي: کما تبروا على عباد 
الله» ومنعوا حقوقه» وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم 
الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذا بك 
اللهم من كل سوء. 

: ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم 
ا به» 8 ل والدن يفقو نوكه رسا الاس + 
أي: ليروهم ویمدحوهم ویعظموهم. وَل بوتبال ولا 
ايوم لخر ¢؛ أي: ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص وإيمان 
بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعمالهء 
التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير» وصدرت 
منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها؛ فلهذا قال: ومن 
کن ليطن لھ ریا م را € + أي: بئس المقارن 
والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي؛ 
فکما أن من بخل بما آتاه الله وکتم ما من به الله عليه عاص آثم 
مخالف لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله؛ فإنه آثم عاص 
لربه مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال آمره 
على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالی: # وما أمروا إلا يعدا 
ت ی 

مادا عَم کو اموا پاک والوم لاخر اماما مهم ا وکن َه بهم عَليسا © ). 

f 4 8 4 . «ee SS 

ل آي : أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأتفقوا من آموالهم 
التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم» فجمعوا بين الإخلاص والإتفاق» ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه 
إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: ( ون أل به علا © 4. 

د َه لا يظلم يمال و یا وت من ا ع © کف إا ج ان کی ام 
بھی وَجسَتا يك عل ھتولا سيدا( وميد يود ESE‏ وڪَصوا الرسول شی پیم اش دک کشر الہ 
يى @4. 

يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكي فقال: و کک 
درو ؛ آي: ینقصها من حسنات عبده أو یزیدها في سیتاته؛ کما قال تعالی: س يعَسَلَ فال در خا َر 9© 
ومن يمل فال درو شرا بر @ 4 1الزلرلة: ۷ .ون تك حسَة يصَوفها )؛ أي: ا 
من ذلك» بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وكمالا. بوت د بن انآ عًَِا @ 4؛ ؛ أي: زيادة على 
I a‏ 

@ ثم قال تعالی: ٭ گت إا جہکا منک اَم بسھہدر وجتتا بک لی توآ میا © )؛ آي: کیف تکون تلك 
ا وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به كامل العلم» كامل العدلء كامل الحكمة بشهادة أزكى 
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سورة النساء (£۲ء )٤۴‏ 


الخلقء وهم الرسل على آممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ 
فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمهاء 
وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال الفضل والعدل 
والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز 
e‏ 

€3 ولهنا قال: 5 ميڊ بوذ أب گقروا وَعَمَا 
ر آي: جوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية 
الرسول» لو شوى بهم ألأَرَّضُ )؛ آي: تبتلعهم ویکونون 
ترابًا وعدتًا؛ کما قال تعالی: ویول آلکافر تى كث 
ا 4 [البا: 6[ oF‏ یمون لَه حرا ن 3 آي: 
بل یقرون له بما عملوا و تة 6 لم اينهم ايديم وهم 
با6 ملو 9© © وتز بوم آله دهم » جزاء هم الي 
وبعلمون أن أله هو ألْحَى لين © € [النور: ٤۲ء .]۲٠‏ فأما ما 
ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم؛ فإن ذلك 
يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون آن جحودهم 
ينفعهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم 
جوارحهم» حينئذ ينجلي الأمر» ولا يبقی للكتمان موضع 
ولا نفع ولا فائدة. 


اا لي اشوا کا ربوا لوہ واش شک ری 
حي واجسبًا لا عابری سیل > کی تاوا 
e‏ 2 وا e‏ س 2 2 ر 


وإ نک می و أوعَل سَمَرٍأَو من العَايطِ 
َو الساءَ فلم دوا ماء فتَيسَموا صميدًا يبا 


جوھک وای یکا کان ف 


اموا 


.4 ©3 ان عمو عَفورا‎ ٥ 


€ ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم 
سکاری حتی یعلموا ما یقولون» وهذا شامل لقربان مواضع 
الصلاة كالمسجد؛ فإنه لا يمكن السكران من دخوله» وشامل 
لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة 
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالی ذلك 
وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًا؛ فإن 
الخمر في ول الأمر كان غير محرم» ثم | إن الله تعالى عرض 
لعباده بتحریمه بقوله: * يلوك عن الََر امير 
فل ھا نم ڪيير متي لاس وها آ ڪر 
نها € [البقرة: »]۲٠۹‏ ثم إنه تعالى ET‏ 
حضور الصلاة كما في هذه الآيةء ثم إنه تعالى حرمه على 


۲۸ 


الإطلاق في جمیع الأوقات في قوله: يأ الذي ءامنوا ّا 
اتر والمیر والانصاب لازم رج من َمل الین ادوه 4 
الآية [المائدة: .]٩١‏ ومع هذا؛ فان یشتد تحریمه وقت حضور 
الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبهاء» وهو الخشوع وحضور 
القلب؛ فإن الخمر يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 


ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال 
النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل 
لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل 
شاغل يشخل فكره؛ كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه؛ 
كما ورد في ذلك الحديث الصحيح”. 


رک وو 


ثم قال: 3 ولا جِسَبًا إلا عَارٍى سيل € أي: لا تقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جنبًا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل؛ 
أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. ‏ حى تيلوا )؛ 
أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» 
فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. 

وان کن د ا احم کم من عابط 
أو مام السا متم يمدو ماه سرا : فاباح التيمم 
ا و ا 
يشق مع استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مظنة فقد الماء؛ 
فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه 
جاز له التيمم» وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط 
أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرًا 
وسفرًا؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله 
تعالى باح التيمم في حالتين: حال عدم الماء» وهذا مطلقا في 
الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: # أو مسح أليْسا لاء 
e SS‏ 
للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة» أو المراد 
بذلك مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوةء فتكون الآية 
م دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: #مَكَمَ 
دوا مء €: بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: 


9 مسل( ه): 


۰۹ 


لأنه لايقال: لم يجد لمن لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الطلب. واستدل بذلك أيصاعلى أن الماء المتخير بشىء من 
الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: «هَكَمَ 
دوأ مآ » وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» 
وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة: مشروعية هذا الحكم العظيم 
الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد 
أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. 


وأن التيمم یکون بالصعيد الطيب»› وهو کل ما تصاعد 


على وجه الأرض» سواء کان له غبار أم ل ویحتمل أن 1 


ے 


يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: # مسحو بوجو 
وا ا ی . وقوله : اموا 
کم ودیک € منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه 
E N‏ 
الصحيحةء ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة؛ كما دل 
على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره 
بالوجه والیدي 
فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحمية 


عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في 


ذلك» وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهما 
باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل»ء وحماية للمريض 
عما يضره. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد آباح تعالى للمحرم 
المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه 
تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والخائط والقيء 
والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله 
تعالی. 

وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز 
التيمم» ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم. 


ثم ختم الآية بقوله: إن أله کن عفر عفرا 3 ¢؛ 
أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما آمرهم 
به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله 
فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشع 
طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله» ومن عفوه 


آلكل عن مَواضوهء ولون متا يمنا وَعَصْيْنَا 


)٤١- ٤٤6( سورة النساء‎ 


E N 
ووعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن‎ 
لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيتًا لأتاه‎ 

بقرابها مخفرة. 
ا ر ل ان اوا تسیا ي التب يشرو 
الک وزیدود ان د تلا سید © ) ولھ أ عَم باد ایک 


EL 4 


وگھی باو ولا وکفی با صب € س الذي مادو حرفو 


واسمہ عر e‏ 
وطمَنا ف لذن ا ل 
متا واطعتا واس وانظ کان حا هم قوم ولک 
متم اه یکرم کک بورلا ي @ 4. 

a SS‏ ا ج 

هذا ذم لمن اوا يبا من آلب )» وفي 
ضصمنه تحذیر عباده عن الاغترار بهم والوقوع في شراکهم» 
فأخبر آنهم في آنفسهم يشرو الد )؛ آي: بحبونها 
محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب 
ما يحبه» فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان 
والشقاء على السعادة» ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل؛ 
فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص,» باذلون جهدهم 
في ذلك» ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ 
بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


ولهذا قال: رگم اله وَل )؛ أي: یتولی أحوال 
عباده» ويلطف بهم في جمیع أمورهم» ويسر لهم ما به 
سعادتهم وفلاحهم» وگ إل تَا ): ينصرهم 
على عدائهم» ویبین لهم ما یحذرون منهم» ویعینهم علیهم؛ 
فولایته تعالی فیها حصول الخیر» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل 
على الحق» فقال: من الَدِبَ هادواً &؛ آي: اليهود» وهم 
علماء الضلال منهم» رفون اكلم عن مَوَاضودء ): إما 
بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا؛ فمن تحريفهم تنزيل 
الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا 
علی محمد کیا علی آنه غیر مراد بها ولا مقصود بهاء بل 
أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر 
حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطلء وجحدوا 
لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنهم يقولون 
متا وَعَصَيَتَا 4؛ أي: سمعنا قولك وعصينا مرك وهذا 


ھء ر 


aE 


ا 


ا انلم 
واطَعَنً 


1۰ )٤۸ »٤۷( سورة الشساء‎ 


غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقيادء وكذلك يخاطبون 
الرسول ب بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: 
بل مسمع ما تکره. 

ورتا 4: قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح» ويظنون 
أن اللفظ لما كان محتمآا لغير ما أرادوا من الأمور؛ أنه يروج 
على الله وعلى رسوله» فتوصاوا بذلك اللفظ الذي یلوون به 
ألسنتهم إلى الطعن في الدين والب للرسولء ونر جوت 
بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: ليا بأ تمم وطعتا نى لَب ). 
الوا عتا وأطعتا ومع وان لكان حا م قوم 4: وذلك 
لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره 
وحسن التلطلف في طلبهم العلم بسماع سۇالهم والاعتناء 
بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوکه» ولکن لما كانت 
طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم» ولهذا قال: ٭ ولکن لمهم آله مرم فلا ومنو إل 
يلد @ 4. 


1 
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اہ یاعد یکم وگی باک ریما وگئی رات کیا @ 
ن لذ ادوا رفون للم ن مواض وء وقو لو 
عمتا لذن وکو آعم الوا يتا عمتا وات وا 
الیک © کاا الد اوا الکتب ٤امنوأمار)‏ 
لج آدبا ھا أو لته م گما عتا صب الست وکن مر 


ES OD ED ED ES OD OD ED E ED ES ES E E E E E E E EE E 


لہ ممَْعرا @ ناله لا يعقر ان ترد يعفر مادو 

کلک یس یکا ون برد راہ َر افر إماعَظِیا 

E 

يطو ییاد © انط ر کیک برد والب 
4A 2‏ 0 


وک رانا میا © الم رال لیے أوو انیا 


t2 


M4 o8 0‏ ا 
من الڪ تب ينون ابت والطغوت وبمولو 


لای کمروا متلا کی مار اموا سی 
ج ما الیب اوا انتب ٤ایثوا‏ ا ل6 مسرا ل 

مَعکم من نل آن طس و وھا قرحا عل آذبارھا و لگنا لما خب الست 0 مر اله مولا @ 4. 

یامر تعالی عل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد اة وما آنزل الله عليه من القرآن العظيم 
المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به» فلما وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك الخبر. وأيصًا 
فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ لأن كتب الله يصدق بعضها بعصاء ويوافق بعضها 
بعصًا؛ فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: 3 اموا ممصا لما مَعَگم ): حث لهم» وأنهم ينبغي أن یکو نوا قبل غیرهم مبادرین إلیه بسبب ما أنعم الله 
عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعدهم على عدم الإيمانء فقال: من 
َل أن تطيس وجوه فَردَهَا ع أذبارهَآ : وهذا جزاء من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق 
فجعلوا الباطل حقًا والحق باطلَاء جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق» وردها على أدبارها بأن تجعل 
في آقفائهم» وهذا أشنع ما یکون. أو لمهم گنا ننا صب أَلسَبَتِ €: بأن يطردهم من رحمته ویعاقبهم بجعلهم قردةً؛ کما 
فعل باخوانھم اَی عدوا منم فی الست لتا لهم ا وہ خی © 4 (البقر: ٦١‏ وکن آمر اہ مَْمْرد @ 4. 
کقوله: اّما ارہ إا اراد سیا آن یقول لکن یکرت @ € [یس: 1۸۲. 
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LTIGTGEEEEES 
سے‎ ZG 


ص 


aA. J 2‏ ور رر و ے ےا ا ر ا E A E‏ ع ESIL‏ 
۵ إن آله لا یغوران نر وہ ویر ما دو ذلك لکن کا وسن شرك باه قد فی نّا عي @ 4. 
کہ ‫ 
يخر الى آه لاير لمن أشر ك به اخدا من السلرين وير ما دون فالخرب اة ها وكا ها ودف 
عند مشيثته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مخفرته؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا كثيرة؛ كالحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن 


۲11 


فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد 
وهذا بخلاف الشرك؛ قإن المشرك قد سد على نفسه أبواب 
المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات 
من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئاء وما لهم يوم 
القيامة ين ِي 9© كا صي جى 3© € [الشعراء: ٠٠٠٠‏ 
١‏ ولھذا قال تعالی: # ومن نرك با فد ائ إِتَمًا 
عَظیځًا © 4؛ أي: افتری جرمًا کبیرّا وي ظلم أعظم 
ممن سوى المخلوق من تراب الاعو ن ج الوجو 
الفقير بذاته من كل وجه» الذي لا يملك لنفسه - فضلاعمن 
عبده - نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا بالخالق 
لكل شيء» الكامل من جميع الوجوه» الخني بذاته عن جميع 
مخلوقاته» الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي 
ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل أعظم من هذا 


الظلم شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب | د 


وحرمان الثواب: لِه من شرك باه فد حرم لَه عي 
الْجِبَة ومأونه السار € [المائدة: .]۷١‏ 

وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب» وأما التائب فإنه 
یغغر له الشرك فما دونه؛ کما قال تعالی: فل ودی آل 
ترا عل انمهت لاطو ن َة آله ِن ال عير الوب 
جمَيعًا € [الزمر: ١٠]؛‏ أي: لمن تاب إليه وأناب. 


ولا يظلمونَ ییا © انظر کف يفروت عل آلو اکرب 

هذا تعجب من الله لعباده وتوبيخ للذين يزكون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من كل 
من زكى نفسه بأمر ليس فيه» وذلك أن اليهود والنصارى 
يقولون: س كوا أله وَأحبكوّة € [المائدة: 1۸]» ويقولون: 
لن يحل الْجنَةً إل س ان هوا أو رى € [البقرة: 
1 وهذا مجرد دعوی لا برهان عليهاء وإنما البرهان 
ما أخبر به في القرآن في قوله: # بک من أَسَكَمَ وهه ِل 
وھ خی کہ اہ عند ری لا حف عم وا هم 
رى 3© € فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» ولهذا قال هنا: 


ليل أله ير من يا )؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح | 


بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة 
وآما هؤلاء فهم وإِن زكوا أنفسهم بزعمهم آنهم على شيء 
وآن الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم 


منم ن صد عله وگ َه سرا 


)٥١ - ٤۹( سورة النساء‎ : 


من خصال الزاکين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم 
من الله لهم» ولهذا قال: ولا يمون يلا € € وهذا 
لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتيل الذي 
في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

لن قال تعالی: ٭ انظ رکف يرود عَل آلو نكرب 4؛ آي: 
بتزكيتهم أنفسهم؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه 
حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا وهذا أعظم الكذب 
وقلب الحقائق بجعل الح باطلا والباطل حقاء ولهذا قال: 
لوك ونما ميا 2© 4؛ أي: ظاهرًا بيا موجبًا للعقوبة 
البليغة والعذاب الأليم. 


ے 2 2 کے ع ر م 
ا 1 س 
ألم تر إل الب أوتوا نبا من التب 
وء رم > ى ر م ر ر م ر صو رو 
دومنون بالچبّتِ والطعوتِ لفو ت للذ كھروا لاء 
چە ٤‏ ے چھے لھا ہے ے مت ر مر روو رط 


بش < ER (7 ZI2 g1‏ ا وو اہ ۲و 
من يلعَنِ الله فلن نصا ل آَم هم َيب د الملكِ 
کو 1 کے ۶ کم ۶٤١‏ دوو ے ا ت 
دا لا يوون الاس هيا €9 اَم ححَسدوبَ ألتاس عل 


rl‏ ر سے سے 


ٍ 2 ہو مھ ےو ر 0 < 
٤اتھم‏ ا من فصلیے َد اتنا ٤ال‏ اھ الْکِنبَ 


2 


ج ص ہے ے ر ت ا 
والیکمة وءاتیتھم مہا عَظیما لو مہم من امن بد 


a 


r Ss کر‎ 


اتتا سوق صلم تاا ا تحت جلود هم بهم جلودًا 


ور رور ره موہ رق ر ر ص 2 ر س ا 8 
عرها دوفو ألْعداب إت آله کان عرا کا @ 
رھ را ارو اص و روو لوو ع < 

والذِبن ١ءامنوا‏ وعملواً الصلحت سندخلهم جت رى 


ین کیا انکر حللیین فیا ابن م فا زوج طهر 
دحلم د ليلد @ ). 

وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي ل والمؤمنين؛ 
أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك 
الإيمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالإيمان بالجيت 
والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله» فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله 
وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت وكذلك 
حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله 
عبدة الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: « مولو لَب 
قروا 4؛ آي: لأجلهم تملقًا لهم ومداهنةٌ وبغصًا للإيمان: 
هتر أَهَدَى مِىَ لَرِبَ ٤َامَنوا‏ سي © 4؛ أي: طريقا؛ 
فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا 
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TTA OED:‏ المسلك الوخيم والوادي الذميم؟! هل ظنواآن هذايروج على 
أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء؟! فهل يفضل 
دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم 
الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات» وإقامة 
الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله 
ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن» والإخلاص 
لله فى السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان 
والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى 
جميع الخلق حتى البهائم» وإقامة العدل والقسط بين الناس 
وتحريم كل خبيث وظلم» ومصدق في جميع الأفوال 
والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول 
إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا 
وتمردًا ومراغمة للحق» وهذا هو الواقع. 

ولهذا قال تعالى عنهم: أوَكك اَي مم آنه ؛ 
آي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. # ومن يعن له 


ر ي 


ن جد لَه َب 2 )؛ أي: یتولاه ویقوم بمصالحه ویحفظه 


: ا 
4 مک ا سرو و مکار ر رر اوہ ےو ہے ے 1 
آؤ لك لذبن اعنم آله ومن يعن امه کن د را 9 1 
IG:‏ کک 2 <- j‏ 
آمهم صي من الماك فإذا لا دوتو التاس تَا ل أم 1 
کو ب ع کے < ع ےد ر ےو 1 
سد ون التاس‌عل ما ءا لھم الہ من فصلٰہے فد ٤تیا‏ 1 
سا ار رصح ص م ر رچ صح ہے کے ےد و ارد ری ہے 
همالكب واليكمة وءانینهم عَظًِا @ 1 
2 ت ا ر e‏ ع 1 
فم من ءامن بد ومهم من صد عله وکن هتم سوا 1 
ےھ ےو م ر ےر وہ ےر وےہ۔ ر۔ اا 
© الزن کقروا ایتا سو نص م تاداكماجَت | 
وش ا ی ا ا رق سے م 1 
جلو دهم بد لھم جلوداعیرها لیڈ وفوا أَلْعدَاب رک 1 
ذَعَیرا کیا @ اموأ ووو للحت | 
4 1 
ع “َ‌ و 2 ا 
جت یری ین کی انکر یوین فیا دا | 
3 ا 
وء و Sf, 224, rr‏ 
م فبہا ازوج مره وذ حلم اد ليد 9© # إن 
أ الک اسا هلها ولا کد ب 1 
0ر س ر اص غا 2 ی ےہ ir‏ 
اله بابک بے ناله کان سیا إ 
ص و مر 2 و ر 
ر رین امو يواه ليوارس داف | 
1 
أ 
1 
5 


آلا منک کان تر فی ءارسإ نئ ألا عن المكارهء وهذا غاية الخذلان. 

متو ليور لخر كلك روحس تأربد © اَم َم يث ي ألمب )؛ أي: فيفضلون من شاءوا 
SSS SST SSS‏ جل على من شاءوا بمجرد آهو ائهم » فیکونون شر کاء لله في تدبير 
المملكة؛ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال: (إإذا ¢؛ أي: لو كان لهم نصيب من الملك لا يُوَنَ 
آلتاس قدا €3 )؛ أي: شيئاء ولا قليًا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك اللهء وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 


9 ادو الاس عل مآ انر َه ِن هَسِدِء )؛ أي: هل الحامل لهم على قولهم کونهم شرکاء لله فیفضلون من 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آناهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على 
فضل الله؛ قد ايتا ءال إبذهم التب واليكمة وءايهم ملكا عَظِيىًا € )» وذلك ما نعم الله به على إبراهيم وذريته من 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان» فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين؛ فكيف 
ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد ب أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفةً بالله وأخشاهم له؟! 

© قم من امن وہ 4 آي: بمحمد ڳل فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي» # وميم من صد عله 4؛ عنادا 
وبغيًا وحسدًا» فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصیهم» 3 گی َه سما €2 €: تسعر على من 
كفر بالله» وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. 

ولهذا قال: # إن َي كفروأ ايتا سن َل ا )؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارةء ا تبت جُلوذُشُم 4؛ 
آي: احترقت» # بد لهم جلودًا عَرهَا ليدوفوا ألْعدَابَ 4؛ أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر منهم الكفر والعناد؛ 
وصار وصمًا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقاء ولهذا قال: إت أله كن عبرا كيا © )؛ آي: له العزة 
العظيمة والحكمة في خاقه وآمره وثوابه وعقابه. 


nnn wm Gi 
رر ەەا ەا ا0 اى ا0 اا0 ااەىېەېەېەېەاەېا ادا ر و ر و دو د د دص اەسەسەسە‎ 


ولي انرأ 4؛ آي: بالله وما آوجب الإيمان به» ولوا ألَسلحَتِ €: من الواجبات والمستحبات سد لهد 


1۳ 


ص وو e‏ 


جت ری من پا اکر خلٰد فا 1آ ق فا اروج 


و 


رژ وري 


يکون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب» ‏ وَندَخِلهُم ِل 


ER 8‏ 
ییاد €3 4. 
ب٤‏ مور ت لز 4 ويه ر ٍ > 
ل آله امک أن نووا لأست إل آهَيها وَإِدا 
2 ا سوه دورو © 2ے 22ر رو ق 
ڪکمتم بين لتاس آن تڪکموا ڀالْعدَل لن الله ما يوظک ب 
ر ا اک 8S‏ و کے و ۹ وم مر ا ےا 
ناله کان معا بصا ل تاا لذبن ءامنا أطِيعوا أنه واطيعوا 
e r A‏ وار ےر ےوہ ر ووو e‏ 
الرسول وول آل منک قإن نازع ف سىء فردوه إلى الل 


الأمانات کل ما اؤ 
به» فأمر الله عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفرة لا منقوصة 
ولا مبخوسة ولا ممطولا بهاء ويدخل في ذلك أمانات 
الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة وجب 
عليه حفظها في حرز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمکن أداؤها إلا 
بحفظهاء فوجب ذلك. وفي قوله: إل أَهَلِهَا : دلالة على 
آنها لا تدفع وتؤدی لغیر المؤتمن» ووکیله بمنزلته؛ فلو دفعها 
لغیر ربھا لم یکن مؤديًا لها. 
ودا متم بن الاس أن كوا بألْعدَلِ »: وهذا يشمل 
الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض؛ القليل من 
ذلك والكثير» على القريب والبعيدء والبر والفاجرء والولي 


ع 
تمن عليه الإنسان وأمرَ بالقيام 


والعدو. والمراد بالعدل الذي آمر الله بالحكم به هو | 
ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام» وهذا | 


NECE ra 
:4 © عادلة قال: إن َه نیا یوظک بی اه کان یما برا‎ 
وهلا تن ال اونا لاشتمالها على مصالح‎ 


الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي . 


لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 
الواجب والمستحب واجتناب نهیهماء وأمر بطاعة أولي 
الأمر» وهم الولاةعلى الناس من الأمراء والحكام والمفتين؛ 
فإنه لا يستقیم للناس أمر دینهم ودنیاهم إلا بطاعتهم 


والانقیاد لهم؛ اھ وک شا | 


يأمروا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في 


مطهَرةٌ + أي: : من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما 


ہیا © وإ قب کج تمالا 
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معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند 
الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر 
إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله وا ما أولو الأمر 


1 فشرط الأمر بطاعتهم الا اة 


ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 


أ فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما 


أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس 
عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» 


ولا يستقیم الإیمان إلا بهما؛ الرد | إليهما شرط في الإيمان؛ 


r a a r, 


فلهذا قال: إن گ ومون باه ي واوو لكر 4: فدل ذلك 
على آن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة 


e |‏ بعدها. # َلك #؛ 


أي: الرد إلى الله ورسوله # حير وَأَحسَلٌ @ 4 
للناس في أمر دينهم ودنياهم 
الم تر ل الت برع مون نهم ٤‏ اموا يما 


9 2 
ت 


€ 
î 
ىا‎ 
E 

¥ 
ع 

\ 
CON pe 


الرَسول رات ت أَلْمََفِقَينَ يدون 
کت امه ا رت دی 
جاء وك ححَلِمون باه ِن 
زی ایت 
ووظه کف لر وت أشي 
@ يعجّب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين 
يزعمون آنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وما قبله» ومع هذا 
يدوت آن يتَحاكموا إل أَلصّعُوتِ €» وهو كل من 
بغیر شرع الله فهو طاغوت» والحال آنهم قد ایوا أن 
مروا بد €؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فإن الإيمان 


— ع 


فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله 


فهو كاذب في ذلك»› وهذا 
قال: وير لطن ن 
الحق. 


من إضلال الشيطان إياهم» ولهذا 
وھ ترو 


ْلَه صلا بيدا €3 4 عن 
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13# کت 4% يکون حال هؤلاء الضالين‎ 3 “QEH TIIIIIETOCOS ED 
و نھ اموا با ار أصعَهُم ميب يما قَدَمَتَ أيهم € من المعاصيء‎ 
ومنها تحكيم الطاغوت» « ثم جاءٌوك € معتذرين لما صدر‎ 
أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين‎ 
کک ےو‎ a2 کو ا ررم چ‎ <l 2A 7 ATT 
أله وإلى ألرسول رايت أَلْمُكَفِيِينَ صد الإحسان تحکيم الله ورسوله» ومن أَحَسن ِن ألو حكئا َرَو‎ 
.]٥١ صدودًا کت 5ای د فون € € [المائدة:‎ 
ی ب لوووں ری‎ 
م‎ 54 7 g2 ص ت‎ 5 4 8 8 A ° °4 
قدمت آید يهم شم جاء وك مون ولهذا قال:  أؤكيك الرس يعم اله ما ف‎ 
سسا ودَوَفِيمًا إ3 ر ص لوبهم + آي: من النفاق والقصد السيئ؛ #كَأعَرض‎ 
ف قلود رارض ع وغه و عَم €+ أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه‎ 
ر ا ا رظ 4 آی: ب“ الله تعا الترغيب ذ‎ 
امھ قول بلیعًا 9© وما أرْسلتامن رسو لظي )؛ آي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في‎ 
ا الانقياد لله والترهيب من تركه» #وقل لَهَرُ فس أنمَسِهمَ‎ 
َو بليًا 3© )؛ أي: انصحهم سرا بينك وبینهم؛ فإنه أنجح‎ ٤ 
2 2 ص‎ 2 0 2 2 
لحصول المقصود» وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانواعليه.‎  |#[ جاءوك فاستعفروا الله وأسكعمر اسل‎ 
لوجدوأ اه اباجيا © فد وديك ونوت أإ| وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه‎ 
ت‎ ٠ *» ٤ 5 و رسع و ا صا ر صر رە ےر س ے‎ 
حیی بح کم وك فما کر بیترت کک ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.‎ 
ف آنشریھ م کار اتیک وزرا رما آزستتا م کشو ر كع باذ اق‎ 


ت رسع و م 
وقد اموا أن يکفروأبه 


ي ص عو ي 


و‌ ا 2 ر 2 س و 
ل اع اذب الہ ولوا لذ أأنفسَهم 


ع 


س 


< ہے کا ۹ د AS E‏ 
ولو نَم ٳِذ ظلمواً أنفسَهم اء وك قاسْتعفروا الله 
کے 2 ا ھ2 ر کک کر ا ل د ري ور سح 2 . 2 Ih‏ 
واستعمر لھم الرسول لوجدوا آله واا جیما © فلا وریك لا منوت حى ٹکو فیا سر تھے ثہَ 
2A «f Ed‏ چ ع 0 E EE‏ 
لا ذاقنا نفسهم حرجا مما فَصيت وسلمواً لیما © 4. 


يخير تغالى برا في شه الأمر والحت على طاعة الرسول والانقيادله» وان الخاية من إرسال الرس أن كرتا 
مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع» وفي هذا 
إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًا؛ فلولا أنهم معصومون 
لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك مطلقًا. وقوله: بدن آلو 4؛ آي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره؛ ففيه 
إثبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيثات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: وأو أَنَمََّ إذ 
موا سهم آمو )؛ آي: معترفین بذنوبهم باخعین بھا. امزوا آله واکعکر لهم ارون و جد آل وبا 
ريسا 3© )؛ أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى 
الرسول ية مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فى حياته» وأما بعد موته 
فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. 


اقم اقم تعالی به الکریمة انهم لا یوون سی پسکموا رسوله فیا شجر بینهم) آي في کل شي صل فيه 
اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنةء ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق. وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح 
صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن؛ فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمانء والتسليم في 


Y1 


مقام اللإحسان؛ فمن استکمل هذه المراتب وکملها؛ فقد 
استكمل مراتب الدين كلهاء فمن ترك هذا التحكيم المذكور 
غير ملتزم له؛ فهو کافر» ومن ترکه مع التزامه؛ فله حکم آمثاله 


من العاصين. 


رص کی ص رے ے CC‏ ج ور 4 د . 
ولو آنا كينا عليهم أن أفتلوا نمكم أو أخرجاً 
برو لھ سحو کے ٤ور‏ ب A‏ 

من دارم م ا هعلو إل ليل م لو آََهمَ فعلوا ما بوعظون 
پھے کان حبرا فب واسد تد 0 يهم لدا 


2S‏ ۸-2و 3م 


ج عیب © @ ولھدیْتھم رطا مَسسَھَِیمًا قينا © 4. 


ا بخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على 
النفوس؛ من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا 
القليل منهم والنادر؛ فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير 
ما آمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق 
فعلهاء وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما 
و ف لادا وو ا 


وشکرًا لربه. 
ثم أخبر أنهم لو هلوا ما بوعَظونَ بو )؛ أي: ما وظف 
عليهم في کل وقت بحسبه» فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم 


للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم 
يكونوا بصدده» وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة 


سورة التساء (۹7- )٦۸‏ 


زل 


ات اقرا نک آو اران 
کت کی3 تارام تۇ 
ا واعَدَّفًْا e‏ 
کی 9 ریات 


ومن بطع الله اسول 6 م الِب انمآ عم 


r a ت‎ 


| نَأل وَالصَدَبَِيتَ والشهداء وألصلحينَ وخسن 
وھک ری @ دلت مضل سے الہ وگ 
اہ علا © تاا لَب ١ا‏ منوا خَذوأ درم 
ائات آران روا جیا وو نکل لَمَلًْ 
ن امک مصیة قال قد نما عد لراک َعَم 
کی ونا تنل نَا موی گان 


ا 


کور الکو اذز بای و رن کول ن 


ر و 
1 بج AAA 2 ll Î‏ 

سی لالت َيمَتَل أَوَيعَلبَ مَسَوَ يعفا 3© 
LGC QED SESS Î‏ 


م 


E 


4 


riinin aR aka Aas a ORT yan 
Eê GE êhb in Gen i Gu kee oy E ta fon iD ES ECD KE aê tS ORA Û o AD ED i E RI iD a dal e qe 


ت 


التي يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيتًاء حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا 


بخلاف من طمحت نفسه إلى آمر لم يصل إليه 


ولم يؤمر به بعد؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول 


الكسل وعدم النشاط» ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: 


أحدها: الخيرية في قوله: كان َب هم أي: لکانوا 


من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ 


أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 


الثاني: حصول الشبيت والثبات وزیادته؛ فإن الله ثبت 


ا و اک ا ق 
وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبدء فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا 
أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. . وأيضصًا فإن العبد 
القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق | إليها وإلى آمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات 


على الطاعات. 


الثالث: قوله: # ودا 


چ و چو ی ا 


أيهم من دا ّا عَيتًا 9© ¢+ أي: في العاجل والآجل» الذي يكون للروح والقلب 


والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها متضمنة 
للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هدي إلى صراط مستقيم؛ فقد وفق لكل 


خیر» واندفع عنه کل شر وضیر. 


سورة النساء ۲1٦ )۷٣١-۹۹(‏ 
اسر 2 4 رر 2ی ے چوا رر 5 ان . st‏ 4 ۰ 
ومن ظط لَه والرسولً اوليك يك مح الِب آم د الصناعات التي تعين على ذلك وما به یعرف مداخلهم 
چ اښ رم کے رہ رھ E‏ ا » . 
عم ص التِيََ ييي 6 ومخارجهم ومكرهم» والنفير في سبيل الله» ولهذا قال: 


وی أويک رَفِیقًا @ ذلك لقصل م 
©4 


40 کل من آطاع الله ورسوله على حسب حال 
وقدر الواجب علیه؛ من ذکر وأنشی» وصغیر وكبیر اوليك 
َم لَب انم َه عم ؛ أي: النعمة العظيمة التي تقتضي 
الكمال والفلاح والسعادة. ين أليَيَتَ €: الذين فضلهم 
الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم 
إلى الله تعالى. وَأَلصَدَيقَبكَ : وهم الذين كمل تصديقهم 
بما جاءت به الرسل» فعلموا الحق وصدقوه بیقینهم» وبالقیام 
به قولا وعملا وحالا ودعو إلى الله. #والداي €: الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فقتلوا. ‏ والصْلحيَ &: 
الذين صلح ظاهرهم وباطنهم» فصلحت أعمالهم؛ فكل من 
آطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم. وَس 
ويك رَفِيقًا © €: بالاجتماع بهم في جنات النعيم 
والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. 

ذلك ألَمَضَل €: الذي نالوه م أل 4: 
فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب 
ما لا تبلغه أعمالهم. ركبا علا 2© €: يعلم أحوال 
عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من 
الأعمال الصالحة التي تواطأً عليها القلب والجوارح. 


رک باه ء 


وک با لیا 


ر چو e‏ 


ای لی ٣اا‏ حو رڪم انوا ات 
ا اروا ج جمیعا © وا ن وه منک من می ِن OA‏ 
کر 2 کر ای َم ہیا €9 


ا ت کے نعم له ع إِذ 
کین کک ا اھ و کا 6 


وده ر ےک ر ے رورم ا“ e‏ 

بيه موده ينی گنت مَعَهُم افو فوا فیا 9 
0 ا و م 2وت 
فليقَيِل ف اھ اَلَذِيِن سروب ا الي 
ls; 1‏ لت 


بالاخرة وس ميل ف سيل الله فيفل أو 


وى وتي لجا عا € 4. 


یامر تعالی عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهذا یشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بھا 
یستعان على قتالهم ویستدفع مکرهم وقوتهم؛ من استعمال 
الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب» وتعلم 


قروا بات €+ أي: متفرقين؛ بأن تنفر سرية آو جيش 
ويقیم غیرهم» او انفرواً جیا © 4 وکل هذا تبع 
للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دینهم. وهذه 
الية نظير قرله تعالى: رايدو لهم تا انكر ين 
قو َر € [الأنفال: .]٦١‏ 


ل ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد 
فقال: # وإ نك €؛ أي: أيها المؤمنون» لن َع 4؛ 
أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعقًا وخورًا وجبنا. 
هذا الصحيح» وقيل: معناه ليبطئن غيره؛ أي: يزهده عن 
القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكن الأول أولى لوجهين: 
أحدهما: قوله: منک €» والخطاب للمؤمنين. 


وااني: قوله في آخر الآية: گان لم کک بتک وبته 
موده )+ فإن كنار فن الشهر كين والمافقن قن قط الله 
بينهم وبين المؤمنين المودة. 

وأيصًا؛ فإن هذا هو الواقع؛ فإن المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق 
والجهاد. وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان 
ضعیف لا یقوی على الجهاد؛ كما قال تعالى: قلت 
آلاعرابب ءامنا فل لم ونوا وتكن قرا ّتا € [الحجرات: ]٠٤‏ 
إلى آخر الآيات. 

ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم» 
وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامهاء فقال: كن أصلت 
مُصِيبَةًٌ 4+ أي: هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في 
بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم» قال € ذلك 
المتخلف: قد نم آله ع اد لر أ مَمَمَمْ يدا 3© 4: 
رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه 
تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق 
لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد 
من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 
الكريم الوهاب» وأما القعود فإنه وإن استراح قليأًا فإنه يعقبه 
تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين. 

ثم قال: ‏ ون کبک فصل م لَه )؛ أي: نصر 


وشیمت 5ا گل و ا 


)۷٠ ›۷٤( سورة النساء‎ 1¥ 


گنت مع رر یا 9 €؛ آي: یتمنی آنه حار 

لینال من المغانم» لیس له رخبة ولا قصد فی غير ذلك کانه 
ليس منكم يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية 
التي من مقتضاها آن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم 
ودفع مضارهم» يفرحون بحصولها ولو على ید غیرهم من 
إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها ويسعون جميعًا في كل 
أمر يصلحون به دينهم ودنياهم» فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط 
ات اترو الاب اندر 


ا ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسه» فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص 
رالخريج في سبیله» فقال: فَيْمَيَل فی سيل آل دين 
نو اَلَحة الذي بالأخْرَوٍ #؛ هذا أحد الأقوال في 
م اوهو اهارقا ا 
المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم ارين 
سروک الحا الد بالكخرة 4« آي: يبيعون الدنيا 
رغبةً عنها بالآخرة رغبة فيها؛ فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم 
الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد 
الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك وأما 
أولفك المتثاقلون؛ فلا ينبا بهم حرجوا آو قعدواء فیكون هذا 
نظیر قوله تعالی: فل مایا پوه أو لا إن ال أو الم ن نیو إا شى E‏ دقان سا €3 € [الإسراء: ۷ إلى 
آخر الآیات» وقوله: إن کر ا ولا مد وکا بها َو س ا یسوا پا بغرت © 9 € [الأنعام: .1۸٩‏ 

وقيل: إن معنى الاآية: اتل المقاتل والمجام للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. 
أن في محل نصب على المفعولية» < ومن بِمَيَلّ في سيل أل : بآن یکون جهادا قد آمر الله به ورسوله» ویکون 
العبد مخلصا لله فيه قاصدًا وجه الل 5ز ا a E‏ ا عا © 4: زیادةٌ في یمانه ودینه وغنيمة وثناءٌ 
حستا وثوابَ المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


a 


بشر. 


4 چ 


سے الو کر و سے 


وم کک لا َيون ی سیل اللہ والمسَتَصَعَفِينَ 

الس لرن کشر رب انج 

الال هلها وجل نان دنک و 
e‏ 

يلوف سيل الطغوت فقيو 

سيط كانَصَعيمًا 8 ا ترلل 

ايوا لص یروک 


7 


CRIT 
3 


e 
A BISApEE ES 
لیل وا ليزه کک ظلَمودَ د تيبلا @ ايتا يسما‎ 
ونيب‎ e ES 


a TY واو ور‎ 


کتک یروا زی ین عن ار رن شیم سیک ووا 


سے سے ج می ی وس می پھر ہے ج ر ج سر جر جر ر می ر کی ی ر جو جو سے یس می ی می می پم جسم سی سم سے سے چس م سے س می می می 
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متمد نے مت متم مت مد مت مامت مد مد مت مد مت مد م ت ا O‏ نے ےی 


î 
ا‎ 


ا کک لا مع وذ ا aT‏ 
و ما کر لا تقيلون ي سل الو وألمسَْصَعَفِينَ مت ألرال والنساء والولدنِ الذي يقولون ربت 
چرس رم 
r‏ 


هلها وجل َا م من دنک ولا امل کنا من ادنك نِا © 4. 


ل هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم 
بتركه» فقال: #وَمَا لَك لا َيون نف سيل ل )؛ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيآدء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم 
هلها لأنفسهم بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» ويدعون الله 
أن يجعل لهم ويا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم آهلهاء فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن 
عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف 
عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدةً بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 


سورة التسساء (١۷ء‏ ۷۷) 
ثم قال: 


آل ءامنوا يمون فى سيل آله الذي كمروا يقاو 
ف سیل الطعوتِ فميلا ويا ليطن ى کد لطن 


َي @ 4. 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله 
والذي ن عبيون ن سَيلٍ أَلطْعُوتِ € الذي هو الشيطان. 
في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: نه بحسب إيمان العبد يکون جهاده في سبیل الله 
وإخلاصه ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان 
ومقتضياته ولوازمه؛ كما ن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته. 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان آولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحق أولى بذلك؛ 
كما قال تعالی في هذا المعنی: إن كوا الود َر 
امور ت گا اموت وجو می آلو ما ا بجو € الآية 
[النساء: .]١١ ٤‏ 

ومنها: آن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدًا على ركن 
وثيق» وهو الحق والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن 
الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالی: #فمیلواً آولي ليطن ئ كيد الََطن 
كن ًا 3© )؛ والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر 
العدو؛ فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية 
الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله 
لعباده المؤمنين. 


2 ر ر اص 


ألو تر إل الذي فيل هب كوا 


A1 ج‎ a8 


” 


س ےہ TG‏ 
ايديم وَأمِيموا أَلصَاوة واوا 


مو ہے بر صو و e‏ ا 2 وی e‏ 2 
ارگ ا کیب لبم لا 6 ن مم َو الاس 
6 2 ر رس ر ھە 


بنا لر کت 


ککیة ا او اَذ حع وتالا عتا الفا 
رتاک آل رہ مل منغ لايل وليخ خر لسن 

كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة 
والزكاة؛ أي: مواساة الفقراءء لا الزكاة المعروفة ذات 


أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليلء فتحمل الأثقال في 
- طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف 


1۸ 


النصّب والشروط؛ فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا 
بجهاد الأعداء لعدة فوائد: 


منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
على وجه لا یشق علیهم» ویبداً بالأهم فالآهم والأسهل 
فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم 
وكثرة أعدائهم؛ لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام فَرُوعِي 
جانب المصلحة العظمى على ما دونها. ولغير ذلك من 
الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القيام بما 
مروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو 
ذلك؛ کما قال تعالی: ولو َنَم علو ما بوعَظودَ ہہ کان 
حَبّا هم وَأَسَدَ ًا 3© €> فلما هاجروا إلى المدينة 
وقوي الإسلام؛ كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك 
فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من 
الناس وضعقا وخورا: ربا لر كت لتا الَا 4؟ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله» وكان الذي ينبغي لهم 
ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله والصبر على أوامر 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: َو رتا إل 
أجل رب )؛ أي: هلا أخرت فرض القتال مده متأخرة عن 
ارقت الخافن وهه الخال كا ما ترفن لحن هو غ 
رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها؛ فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملهاء بل یکون 
قليل الصبر. 

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن 


م و رھ رر وو کے م 
مع الدنيا ليل والايخزة حير لسن ئى 4. 


عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبشه 
هان عليها ذلك فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة» وأن 
الآخرة خير منها فى ذاتها ولذاتها وزمانها؛ فذاتها كما ذكر 
النبي بلا في الحديث الثابت عنه: «إن موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»'» ولذاتها صافية عن المكدرات» 
بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة 
(۱) البخاري .)۳۲٠۰(‏ 


11۹ 


اک ٢و‏ ب یو 


الجنة فوق ذلك؛ كما قال تعالى: < مل تلم فس ما ْفى 
ا من هرو أعيِنٍ 4 [السجدة: ۱۷]» وقال الله على لسان نبيه": 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر». 


وأما لذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بأآنواع التنغيص الذي 
لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها؛ 
فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخر فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون 
فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصور حقيقتهما 
حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد 
لطلبه» ولهذا قال: # وليه حير لمن اَم € أي: اتقى الشرك 
وسائر المحرمات. ‏ وَلادظكمُود فيلا 3© ). أي: فسعيكم 
للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًّا غير منقوص منه شيء. 

N E‏ يدفع 
عنه قعوده شیتاء فقال: # یتما تكودوا درك الوت € آي: 
في أي زمان وي مکان. ۾ ولو َم و أي: 


ت 


ف برچ مسیده 


قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في 


سبيل الله؛ تارةً بالترغيب في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب 
من عقوبة تركه» وتارة بالإخبار آنه لاينفع القاعدين قعودهم» 
وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


ثم قال: 
لوین تيبم حَسة يفولا هزو من عند أو إن 
کلک الوم ا یگاذو موہ حرا 9© تا صاب ن حسَۃ 
ال وما اساك ون سیک وین شیک وآرسلتک لایس رشو 
٤‏ 


يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» المعرضين عما جاءت 
به الرسل» المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة؛ آي: 
خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا: # هزو 
مِنَ عند أله )» وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدب وفقر 


ومرض وموت أولاد وأحباب؛ قالوا: زو من عند + | 


آي: بسبب ما جتتنا به يا محمد! تطیروا برسول الله کو كما 


.)۲۸۲٤( مسلم‎ »)۳۲٤٤( البخاري‎ )۱( 


سورة النساء (۷۸) ۷۹) 


E‏ ا 
قالوا لموسى: 5دا جاتهم السستة الوأ لا هدو ون 
تصن س سيه يطبروا پموسی وس َع € [الأعراف: »!۱۳١١‏ 
وقال ا صالح: ¥ الوا طَبا يک وين مَمَكَ 4 [النمل: 
۷ وقال قوم يس لرسلهم: ا تلا بک لن ا 
مُت € الآية [يس: ۱۸]» فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ 
تشابهت أقوالهم وآفعالهم» وهكذا كل من نسب حصول 
الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه؛ فهو 
داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله في جوابهم: (J‏ 
أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء # من عند آله أي 
بقضائه وقدره وخلقه. # مال هَولاء لموم 4 أي: الصادر منهم 
تلك المقالة الباطلةء ‏ لا يدون يفْمَهُونَ حَيِيًا 2© )؛ أي: 
لا يفهمون حدينًا بالكلية ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون 
منه إلا فھمًا ضعیقًا. وعلی کل فھو ذم لهم وتوبیخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم 
وإعراضهم 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» 
والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من 
الإقبال على كلامهما» وتدبره وسلوك الطرق الموصلة 
إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن 
ذلك» وآن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سيا 
لشر يحدث» هم ولا ما جاءوا به؛ لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا 
والآخرة والدين. 

ثم قال تعالی: 3 سابك ن سس 4؛ أي: في الدين 
والدنيا َالِ : هو الذي مَنٌّ بها ويسرها بتيسير أسبابهاء 
وما أَصَبكَ ِن سيَنةٍ €: في الدين والدنيا هّن صك )؛ 
أي: بذنوبك وكسبك وا الله عنه أکثر؛ فالله تعالی 
قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله» 
وآخبرهم آن المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله 
ویره 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد بف فقال: 

9ک یں شرا ا دا € 4: على أنك رسول 
الله حقًا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين 
الساطعة؛ فهي أكبر شهادة على الإطلاق؛ كما قال تعالى: 


سورة التساء (۸۰ - ۸۲) ° 


کرو رر را ا 2 


لای کن اکر دة في اه سمي بي وه € [الأنعام: ۱۹]؛ 
ّنه ك ھک رسک 8 فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم a‏ 


آي: كل من أطاع رسول الله في آوامره ونواهيه؛ 
َد َع اہ تعالی؛ لکونه لا یأمر ولا ینھی إلا بأمر 
#| الله وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا عصمة الرسول كل؛ 
یکت واا اس لان الله أمر بطاعته مطلمًّا؛ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ 
E‏ عة حسَكَيْل | عن الله لم يأمر بطاعته مطلقًا ويمدح على ذلك» وهذا من 
کی ت رن ق کے سی یکی کنر نا ا الحقوق المشتركة؛ فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون 
IIS‏ وا @ خیم , َا ۸ لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ 
e EE a BA TE,‏ | وقسم مختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير والنصرة. وقسم 
| سینا او رد وھا انه کان نىر َا @ | مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ كما 
حر لف جمم الله بين هذه الحقوق في قوله: # لوا يباو رولو 
ونعزړوه ونوقروه وشوه ُه راید 9© ) [الفع: فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله» وله من الثواب والخير ما 
رتب على طاعة الله. ومن تول €: عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيًا. فما أرسلكك عله 
حَفِيغًا 2© )؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم» بل أرسلناك مبلًا ومبينًا وناصحًاء وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله 
سواء اھتدوا آم لم یھتدوا؛ کما قال تعالی: نکر ِم ت مُذََر €9 لنت مھ بطر 9© € [الغاشية: »۲١‏ ۲۲]. 
ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطتًا في الحضرة والمغيب» فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام؛ 
إذا خلا تفس أو ناء جنسه ترك الطاعة وأقيل على ضدهاء إن الطاعة التي آظهرها غير نافمة لافيت وقد اشبه من قال 
الله فيهم: < يموت َاعَة )؛ أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك؛ 5إ روأ ِن عند )؛ أي: خرجوا وخلوا في 
حالة لا يطل فيها عليه» ت طايه مِم عب زى تول €؛ أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك» ولا ثم إلا المعصية. ق 
قوله: بيت طابقة مهم ع الى قول €: دل عن ادامر اي روا ع ر اا ا و ا ا 
على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلواء فقال: وال يكس مَا بيو )؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عای انم الجزاءه قي وعد لهم ثم آم رسوا پمقااتی بالاعراض وعدم اتف تلهم لا یضرونه شیا إذا توکل على الله 
واستعان به في نصر دنه وإقامة شرعه» ولھذا قال: اعرش عنم وکوک عل انم وگن بال کی © 4. 


3 آ5 دروت الف م و وکن من عند عیراله وَجدوأفه آَخْدّا َا 4 


یآمر تعالی بندبر کنب وهو لمل في معانه وتحدیق الفکر فيه وفي مبادنه وعواقبه ولوازم ذلك؛ قان في تدبر کناب 
الله مفتاحًا للعلوم والمعارف» وبه يد يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال» وما ينزه عنه من سمات النقص» ويعرّف الطريق الموصلة إليه» وصفة 


کک ورد کا ا 
راکو کی 9 
ل 


| 
8 / 

ا وق 8 ه 0 أ تين بد 
e‏ ن ا 8 وقد أيد الله رسوله بما أيد ونصره نصرًا عظيمًا؛ تيقن بذلك 
1 ر آنه رسول الله» ولا فلو ت AE‏ 
| عندك ببت IE‏ 
٤ 8‏ باليمين ثم لقطع منه الوتين. 
مَاببيّون ر م د اء ا وم رل سا اسك 
0 کے سے ےو ےھ ۹ ومد نو ۱1 ”سلا 
١‏ فلا يتدرو لمران ولوک م ب : من ع وقول ا aE‏ ۰ 2 ‌ 
ا و ی ا بهم فقا 9 قولوت اة ا روون صنر3 
ف حًا کنر 3 واد ا E PO GO SRDS.‏ 
ا : یت طاپقة مِم رى تقول والله کب ما يون 
اولوف اذاعوا ب ولورد وهال اسول وا أل : E E‏ 
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أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقةء والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد 
تأملا فيه؛ ازداد علمًا وعملا وبصيرةً لذلك أمر الله بذلك 
وحث عليه E‏ ا ا 
تعالی: وکتب ١‏ ر 
ولوا الأ @ 4 [س:؛ ۲۹ 


ألمرّات آم عل فلو Yé: E O‏ 


ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعصًاء 
ويوافق بعضه بعصًاء فترى الحِكَمّ والقصة والإخبارات تعاد 
في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة متصادقةء لا ينقض 
بعضها بعصّا؛ فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال ل تعالی: وان من 
مد کرات یراہ ایتا سک @ 4 ا ي: فلما کان 
من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا 


ا f‏ ا 2 


ی ا 


ودا اهم مر مََ الام أو الْحَوفي أداعوا بو 
ولو ردو إل ارول وإلت أؤلي الذمر يي ممه آأديَ 
سکلیظوکھ من وکوا شلا لیک ورخ لامر 
الط ل ییاد 9© ). 


ل هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائقء 
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
العامة ما يتعلتق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ هل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة 
ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحررًا من أعدائهم فعلوا 
ذلك» وإن رأوا آنه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن 


مضرته تزید على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: غلم | 


rl 


الان بطو کا مهم )+ آي: یستخرجونه بفکرهم وآراتهم 
السديدة e‏ 


وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي آنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك» ويجعل 
إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه قرب إلى الصواب 
وأحرى للسلامة من الخطاً. 


سورة النساء (۸۳ - ۸0) 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 
سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو 
E aS‏ 

ثم قال تعالی: ولول فصل آلو عَلیکم ورحنۂ ؛ 

في توفیتکم وتأدییکم زم ما لم تکونوا 
ابعر بصن إل ّي © ¢؛ لأن الإنسان بطبعه 
ظالم جاهل فلا تأمره تفسه إ إلا بالشر؛ فإذا لجأ إلى ربهء 
واعتصم به» واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لکل 
خير» وعصمه من الشيطان الرجيم. 

َمِل ف سیل آله که تلف إل 
e ea EC‏ 
أسَاوَاَسَدٌ تی @ 4. 

هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه 
e‏ 


3e 


a 


وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال [الله] 
لرسوله: ِل في سيل الله كف الاك ک )؛ أي: 
ليس عليك قدرة على غير نفسك» فلن تكلف بفعل غيرك. 


وَحَرَضٍ ألمي على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 


| به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم؛ من تقويتهم» والإخبار 


بضعف الأعداء وفشلهم» وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله 
als‏ کی الله آن يكف باس 
اَن قروا ¢+ آي E‏ 
بعضصا. # وال اس بسا ؛ أي: قوة وعزة» راسد 
نکیل 9 ): بالمذنب في نفسه وتنکیلا لغیره؛ فلو شاء 
تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية» ولكن 
من حکمته يبلو بعض عباده ببعض؛ ليقوم سوق. الجهادء 
ويحصل الإيمان النافع» إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار 
والقهر الذي لا فيد شيئًا. 


ل 

س بسع فة ڪس کن ل تيب نبا ون 
ا م ل ہے 2 ر 
شفع شفلعة شفع م یکن لفل نهارن آله على کل سىء 
AO‏ ` 


ا أمر من الامور؛ قن 
شفع غیره وقام معه على أ مر من أمور الخيرء ومنه الشفاعة 
للمظلومین لمن ظلمهم کان له نصیب من شفاعته بحسب 


سورة النساء (۸7› ۸۷) Y۲‏ 


سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر 


iz 


VEE AK IEE‏ شي ومن عاون غیره على أمر من الشر کان عليه کفل من 
رر چ ی ر و بے نز و E‏ الاد ما قا عاون علبه. فف هذا الحث اأعد 
ومن َصَدَقمِرَامّو ًا @ # الکن لكق ثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي لعظيم 


p2 


على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن التعاون 
على الاثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: # وان اله على كل شى 
مُمَيًا © )؛ أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال 
فیجازي كلا ما يستحقه. 


N \ 


٤ 
0 و‎ > Re ےو‎ 4٤ ر ہے وہ‎ SEIT 2 
فمن والنه ارکسم يما سبوا أتريدون أن ته دوأمنَ‎ 
مذ‎ 2 
2و‎ 4 


ےس ٍ 2 مرےے بے ے رە 
أَضلاله ومنلل اله فلن کج له سپی اک ج ودوا لر 
سح و س کو م ص و کے ر ہک ےت ۔ ج ۹ جو کے 
IS‏ ا کھروا کون سواءُ فلا كَسَخِدوأمِْهم اوا 


EE کی د ای کے م د اچ ری وھ و2 ر‎ EA 2 اف‎ a: | r ا‎ OG 
حی هاچ روا سیل التو فان نولا فخذ وهم و ٭ ولا حیِیم تحير فحیوا باحس نپا أو ردو إن الله‎ 

2 ا ح ے ے = 
2 ر 5 رک > 


ر رر راد ےر 


نعل ىء یبا( 4. 

ل التحية: هى اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه 
الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوهاء 
وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداءً وردًاء 
فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها 
بأحسن منها لفظًا وبشاشة أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك 
النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية 
الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا. 

والٹانی: ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو أحسن» الدال 


A E 

لائنخدذوا مهم ولا ولا صدا 
ا < ص درو ر ےق چے رو 
لا الزن يصلو دال فوم بينم وبنتهم ميت أو اء وكم 


ر 


ا وو وے وسل چروے وه یح و ےرہ 
صرت صد ورهم آن بقیلوک وفوا ومهم وکوا 


آنل کساطھم کک متو ن روک 


ہہ ور وص 


میاو 


j~‏ ر 


مارد وال ل اة آرکسوافیما فان لم بعاز لوک وفوا کر 


رود و م و ےم ور وء ےو 


ےہ ر ر رس ۹ ۹ 4 2 
السَلم وَيكموا أيد يهم فخدوهم لوهم حَيَّتُ 
و س ر 
شوشم واو کیک جملا لک کیم سلطسا ی © 
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کک 1 
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ر ر ي ىېىېىېىېىېىېىې ىە ىە اى ەە oىېoىەېەېېەېەېاەاېاىەەااا‏ 1 و و و ر ر ao۹oaەaoە‏ 


على مشاركة التحية وردها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك. 


ويستشنى من عموم الآية الكريمة من حيَا بحال غير مأمور بها؛ كعلى مشتخل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك؛ 
فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من ذلك من آمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصي غير التائب» الذي يرتدع 
بالهجر؛ فإنه يهجر ولا يحيا ولا ترد تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى» ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» 
وهي غير محظورة شرعًا؛ فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن 
َه کان لکل َء حًا © ): فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
وعدله وحكمه المحمود. 

هه کک اله إلا هو ممت إل بوي اة ا رب ةوسن آَصَدَقُ می َه عَبِا @ 4. 

ان ع ااه مائ رة ا واه ل مرو ا ااه ا ف ا واا و د اة ا 
والتدبير والنعم الظاهرة والباطنةء وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق لذلك 
وحده» والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة» فقال: 
َنَم 4؛ أي: أولكم وآخركم» في مقام واحد» في يوم أَلْقََمةٍ ل ربب ويي )؛ أي: لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه 
بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكانء 
ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبنًا يحيون ثم يموتون. 


Y۳ 


وأما الدليل السمعى؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال: ومن أَصَدَقُ من َو حًا © › 
كذلك أمر رسوله ل أن يقسم عليه في غير موضع من 
القرآن؛ كقوله تعالى: * رَعم لذن كفروا أن أن ثوا فل بل ويي 
آنعی تم لشیو ہما یل وکلک عل کہ ر © € [التغاین: ۷]. 

وفي قوله: ون أَصَدَقُ مِنَ َه حًا €3 4 ومن 
اَصدَقُ مِنَ أ تيلا( € [الساء: ۱۲۲]: إخبار بأن حديثه 
وأخباره وأقواله فى أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكل ما 
قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو 
باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا يمكن أن يكون حقا. 

لما کک ف لفقي بن واش ارکسم يما سبوا 


ا a TÎ A x‏ 3 ا 
تريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن 


و2 


سے ص إو کک 8 د کے س دہ کک ہد و و 
جد لہ سیا ودوا لو تکفروت کما کفروا فتکونون 


کک ت ج جو چورسر ہے و ورم ے sf‏ 
سوا فلا نخدا منم راء حى اروا فی سيل آله فإن 


2 وہ مور وء ررم رر وو ی بے 4 
تولا فخدوهم وافتلوهم حيٿ وجدتموهم ولا ننخذوا 


وو 2 


مِم ولا 
رمق س 4 چ ٤ ٣‏ 
وينم مشق أو جایکم 


ا ٍ رر و 
وکا صدا 9 إلا الذي لود إل 


> صا 
فوم بتکم 
ے ر 2 
أن يلوك أو 


کی دی © 


ور وو 


حورت صدورهم 
ر و رس می ہے ٤‏ > وے ےو ہے رورو 
یکیلو رمم کو کہ آھه ام کیک توگ کان 


i 6‏ ا ا 


عارلوکم فلم یلوک والموا کہ لسم فا جل َه کر 


رہ ی ص کک کی ر و ہے ر و و2 ارو 
علم سيلا ا ستجدون ءاخرین بریدون أن يامنوکم 


ونام رھم کی ا روا إل آلوتة تکشر فیا إن ل 
بعازاوک يلغا ا السلم وتكموا يديه دوم 


وافلوهُمَ حَيت یفشوهم وأوکھک علا لک عَم 
سلطا مْنًا © 4. 

ل المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات» 
المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع کفرهم» 
وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه؛ 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم 
بکفرهم» فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا 
فيهم ولا تشكواء بل آمرهم واضح غير مشكل» إنهم 
منافقون» قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وآن 
تکونوا مثلهم؛ فإذا تحققتم ذلك منهم؛ فلا سدوا مم 
ولاه + وهذا یستلزم عدم محبتهم؟ لأن الولاية فرع المحبة» 


سورة النساء (۸۸ )۹١-‏ 


ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء 
آمر بضده» وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا جرى 
عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي وَل يجري 
أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه» وسواء كان 
مؤمنًا حقيقة أو ظاهر الإيمان» وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا 
عنها؛ «هَخُذوهُم وَفُلوهُمَ بُ دهم )؛ آي: في 
أي وقت وأي محل كان» وهذا من جملة الأدلة الدالة على 
نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد 
التحريم في الأشهر الحرم. 


€ ثم إن الله استثنی من قنال هؤلاء المنافقين ثلاث 
فرق: 


فرقتین آمر بتركهم وحتم على ذلك: 
إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
حقن الدم والمال. 


م رج وو د 


والفرقة الثانية: قوم #حَصِرَت صدودهُم أن يولوم أو 
يلوا ومهم €؛ آي: بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال 
قومهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء أيضا أمر بتركهم» 
وذكر الحكمة في ذلك بقوله: وکو سا آنل اطم یکر 
ملوك )؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء» فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم والله قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا 
العافية واحمدوا ربكم الذي كف آيديهم عنكم مع التمكن 
من ذلك؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم # فلم تیلو ولوا يکم 

ل الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم» بقطع 
النظر عن احترامكم» وهم الذين قال الله فيهم: #سَتَجِدُونَ 
ءارح ؛ أي: من هؤلاء المنافقين. يدوت أن يأمنوك )؛ 
آي: خوقا منکم» #وياموا فومهم کل ما رذوأإل اة ركسا 
ًا ؛ آي: لا یزالون مقیمین على کفرهم ونفاقهې» وکلما 
عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم 
على رءوسهم وازداد کفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في الصورة 
كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية 


سورة النساء )۹١۳(‏ 
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ن قوم ب ڪو e‏ 


ا ص جرا ۇھ سے ب ى 


ا DOG‏ واو“ ولوا 


زی اموا لذاصر سق سیل ال 


ر الکیوۃ الیکا کید اکر کاڈ سڪ 


: ر‎ a. 

کلت ڪنتم نَل مرک ان له يڪم : 

3 3 

ا e‏ ر ا / 
نوات اک ہکات باکت بر @ 


EST TREE 


aaa LET 


جھلم دافا عضب 
عاو وسک راع دابا عَظِیسًا @ تا | 
نآل رڪم 2 


ك ej‏ 
ا ا 


4 


تركوا قتال المؤمنين ین احتراتا لهم لا خوفًا على أنفسهم» وما 
هذه الفرقة فتركوه خوقا لا احترامًاء بل لو وجدوا فرصة في 
قتال المؤمنين؛ فإنهم سيقدمون لانتهازها؛ فهؤلاء إن لم 
يتبين منهم» ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك 
قتالهم فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: قان لم بزو 
لی آلكم 4+ أي: ا E‏ يه 
دم قرشم عبن قل ا عي 
cL‏ 


ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم. 


E 
فخد‎ 


د ت چ وو 2 ر چ 
وما کات لِمُوّمن أن يقت موتا لہ حط ومن 
م | ا کک و 2 f‏ ر ر ر وص ار 
فنل مؤمنا خطًا دت رر رقبغر مَومِسَرٍ ويه A:‏ 
. 4 ر سے E‏ ا ے۶ و ص 
لک آهیٰے۔ إل آن يفوا فإن کات من فوم عدو لک 
ما 


رو ت 


ا 
ا 


A E aL oL‏ ر Ce‏ ا 
آھلوء ورزر رَمَبَو مَوْمَةٍ ممن لَمَ يج د فصِيام 


س سق ن 
lS ele‏ وم بے سے َر 
رر متتابعان به من لَه وکات آل عليًا 
کیا © 4 


8 . 
هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع ويستحيل أن 
يصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمدًا. 


وفي هذا الإإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا 


عظيمًا ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك؛ فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة 
الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» وأي أذّى أشد من القتل؟! وهذا يصدقه قوله كلا 


۲ا ترجعوا بعدي کفارّا یضرب بعضکم رقاب بعض ٣ء‏ فعلم أن القتل 
ولما کان قوله: 9 وما کات لموم أن يفت مُوْمِنًا %: لفظًا عام لجميع الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من 


من الكفر العملي» وأكبر الكباثر بعد الشرك بالله. 


الوجوه؛ استشنى تعالى قتل الخطاء فقال: إلّد حًا )؛ فإن المخطى الذي لا يقصد القتل غير آئم ولا متجرئ على محارم 
الله ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والديةء فقال: ومن هََلَ 
و 


حصنا €: سواء کان القاتل ذکرًا أو آنٹیء حرا أو عبدّاء صغیرًا أو کبیرًاء عاقلا أو مجنوتًا» مسلمًا أو کافرًّا؛ كما يفده 


في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن 


قتله» ولکن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله «من»» وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثىء صغيرًا أو كبيرا؛ كما يفيده التنكير في سياق 
الشرط؛ فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة: كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير والكبيرء والذكر والأثى» 
والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء» ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق 
نفع العتيق وملكه منافع نفسه؛ فإذا كان يضيع بعتقهء وبقاؤه في الرق آنفع له؛ فإنه لا يجزئ عتقه» مع أن في قوله: َر 
فة a E‏ 
التخرير فمل ذلك قإنه واضح 

(۱) البخاري (۸٦1۸)ء‏ مسلم .)٩٩(‏ 


Yo 


وأما الدية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأً وشبه 
العمد. (شسلمة إك آهَلوء €: جبرًا لقلوبهم. والمراد 
ب أَهَلو ) هناهم ورثته ثته؛ فإن الورثة يرثون ما ترك الميت»› 
فالدية داخلة فيما ترك وللدية ایل رة مذكورة في 
كتب الفقه. وقوله: إل آن صد فوا ؛ آي: يتصدق ورئة 
القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها تسقط» وفي ذلك حث لهم 
على العفو؛ لأن الله سماها صدقةء والصدقة مطلوبة في كل 
رقت 9د 5 € المقتول ین ري رک آي: :من 
کفار حربیین» ‏ وهو مؤمن رر رَقٍََّ مُوْمكَد 4؛ 
أي: ولیس علیکم لأهله دية؛ لعدم احترامهم في عاتم 
وأموالهم. ‏ لن ات ): المقتول ين فوم ۾ بتڪم 
وبتهم ميق مره تمه إل هلو ورد َكَبَةٍ 
مسةر € وذلك لاحترام هله بما لهم من العهد والميثاق. 
م لم بيذ ): الرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسرًا بذلك 
e‏ 
قبة. (فصِيام سَهَرَبنِ مََتَابعَينٍ )؛ أي: لا يفطر 
e‏ فإن آفطر لعذر فإن العذر لا يقطع 
التنابع؛ كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ 
انقطع التتابم» ووجب عليه استناف الصوم « َه م 
أ )؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة 
من الله علی عبادہ ورحمةً بهم وتکفیرًا لما عساه آن یحصل 
منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرًا للقاتل 
خطأً. 


وکات آله ٠لیا‏ حصيمًا €3 )؛ أي : كامل العلم 
كامل الحكمة » لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» في أي وقت كان وأي 
محل كان» ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع 
شيء» بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 
ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبةً 
لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها 
من الوجود إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فإن لم يجد هذه 
الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخحرج نفسه من رق الشهوات 
واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد 
لله تعالى بتركها تقربًا إلى الله» ومدها تعالى بهذه المدة 
الكثيرة ة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع 
الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ 


سورة النساء (۹۳) 


كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حکمته آن أوجب في 
القتل الديةء ولو كان خطاً؛ لتكون رادعةً وكافة عن كثير من 
القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن 
أوجبت على العاقلة في قتل الخطأً بإجماع العلماء؛ لكون 
القاتل لم يذنب» فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظةء 
فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة 
والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المقاسد» ولعل 
ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار 
تحميلهم» ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وخففت أيصًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن 


حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 


أوجبها على أولياء القاتل. 


5 رچ و < و پم ورو رس باد 


م ل فا اميه معدا فجراۇه جهنم 
و TS‏ ل عا 
عَِیًا © ). 


تقدم أن الله أخبر آنه لا يصدر قتل المؤمن من 
المؤمن» وأن القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل 
عمدًا وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج 
منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا 
الوعيدء بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه 
بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ 
فعیاذا بالله من کل سبب یبعد عن رحمته. 


وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض 
الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد 
اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان 
قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا 
موحدين» والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس 
الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج”"؛ فإنه قال بعدما ذكر 
تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 

وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه 
المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم 
وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» 
»( )۳41/۲( 


سورة النساء (۹4) 


وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضٍ 
لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعةء وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص, فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن 
هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا لمقتضى 
العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء 
مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية 
في الوجود» وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرّاء 
E I‏ 
الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحةء والعافية 
وفساد الأخلاط وبغیها مانع من عمل الطييعة وفعل القوة 
والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض» 
والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» وأحدهما 
یمنع كمال تأثیر الآخر ویقاومه؛ فإذا ترجح عليه وقهره کان 
التأثير له» ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة 
ولا يدخل النار وعكسه» ومن يدخل النار ثم يخرج منها 
ویکون مکثه فیها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 
الخروج وبطئه» ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله 
به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتی کأنه يشاهده رأي 
العينء ويعلم أن هذا مقتضی إلهیته سبحانه وربوبيته وعزته 
وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك ونسبة ذلك إليه 
نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو 
الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب 
هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن 
وقعت منه وکثرت؛ فان ما معه من نور الإیمان یأمره بتجدید 
التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من 
أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدس الله روحه وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


ے 
آذ کہ ا دد 
2 


وت ہے ءامنوا ذا ا 


يڪم السَلم لست مُوْمِنًا 


۲١ 


ڪش کے ڪنتم من س 
يڪم ف ا فوا لک اله کات ب 
خو @4 


ل يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خر جوا جهادا في سبیله 
وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة؛ 
فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة؛ فالواضحة البينة 
لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما 
الأمور المشكلة غير الواضحة؛ فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت 
فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم عليها أم لا؛ فإن التثبت في هذه 
الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة؛ 
ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف المستعجل 
للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حکمها؛ فن ذلك يؤدي 
إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في 
الآية لما لم ي ر واوا من لم لین واد مچ غ 
له أو مال غيره؛ ظنً نه يستكفي بذك قتلهم» وکان هذا خسطا 
في تفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله: 53 ولوان آلى 

ما غوت عرص أَلْحَبَوو 
لدا فوند أله مَكانر Qe‏ أي: فلا یحملنکم 
العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما 
عند الله من الثواب الجزيل الباقي؛ فما عند الله خير وأبقى. 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه 
ماثلةً إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له؛ آن ڀذكُرها ما 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضاة الله على 
رضا نفسه؛ فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله 
وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم 
إلى الإسلام: ‏ ککلت ڪنم س مَل مم اله 
عَكَيْڪُمَ 4؛ أي: فکما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي 
غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا؛ فكذلك 
غيركم؛ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن 
کان على مثلها بمقتضی ما يعرف من حاله الأولى ودعائه 
له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعه» ولهذا أعاد الأمر بالتبين» فقال: * مسبو €+ فإذا 
كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله 
واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورًا بالتبين لمن 
ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذًا 


)41)۹٥( سورة النساء‎ YY 


من القتل وخوفًا على نفسه؛ فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين 
والتئبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها 
العبد» حتى يتضح له الأمر» ويبين الرشد والصواب. 

ارت ال ہکات با مرت َا €9 €: فیجازي 
کا ا غا وھ ا ن اال درتت 
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اتوق ادود مِنَالْمُوْمِنِينَ اول ألصرر والهذو 
آله مله واش فصل آنه اهرب انول 
ف سیل آائه وله وانقسمم فصل آنه اهرب باموالهم 


± 


ج ودم ر ع ت ر َو rd E‏ 
وانقسم ىله لولس درج وکا وعد الله سی وکسا 
ٍ آ- م ی رک 

آلمجھ دنعل نورا ا درج 2 تمه ومغفرة 


ر 


ے و کے ےو ا ا 2 
ورجمة کان اله عقورارَّحمًا 0 إن الد وفهمالمکتیکه 


# لا هسوی ا اؤ أَلصَررِ اهدو 
و ص < با tt‏ <<< 9 آل ن با 5 
راشب ی آ عن کے ا وعد الله اا 2 و2 
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النجهين عل ا لقعد اجا درجلت مه مف 


ر 


ال ونش لوف قال گا مََضمَ آلا 
الوا آل کی ار آنل وسک ہاج ا 
جه وسات مرا © إلا أَلْمسَسَصَمَفِيكَ اَل 


السا ولولدب لايستطيعود جيكة ولام 


ررر ص کا ر ا 


ورخ وکن اله عورا ریما ا 


TT 2 @‏ 
وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله؛ ففيه الحث 


#4 
ل ب ص کک ر ر کے 


على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من # ومن ماجرف سبل الله ید فآ رض مراغما ثرا وسعة 
التكاسل والقعود عنه من غير عذرء وأما هل الضرر كالمريض ومن ج من بیتدے مھاجرا ل انو ورسو لیے ٹم م یدرد الوب 
والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به؛ فإنهم ليوا || قدو برع ار ا e)‏ 


بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من أولي الضرر 
راضيًا بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود 
المانع ولا يحدث نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر» 
ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع 
يتمنى ذلك ويحدث به نفسه؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل» ينزل 
صاحبها منزلة الفاعل. 


ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح 
N TT GGG‏ 
والدرجات التي فصلها النبي بي بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: «إن في الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله». وهنا اراب اللي ري الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف 
في قوله: « ا ریک تن عدا ای 2© E‏ پافولیک ونش کے لکل 


Km 


ا ق ی ا 


ف ایی کی کک جع آل رای الک کرو ن جنم 
E, EEE‏ عد @ 


e a a SP FE E SD Sb û a E 
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(nan an an an ın aw aD aD an a 


لگ کون ل فر لک ویک ویڈییلکر جت ری من کیا انار ومس مکی جت عدن ذلك امود © ) [الصف: ]٠۲-٠١‏ 
إلى آخر السورة. 


وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولًا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد 
على القاعد بدرجةء ثم انتقل | إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل 
والمدح أو التزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم أحسن لفغقًا وأوقع في النفسء وكذلك إذا فضل تعالى شيا على 
NE‏ ن؛ لئلا يتوهم آحد ذم المفضل عليه؛ كما قال هنا: رک وعد 
َه سى )» وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: # ور ميك 2© € [الصف: ١١]ء‏ وكما في قوله 
تعالی: ایی ی نگ م اَی ِن َل انحو َل € [الحديد: ٠١‏ آي: ممن لم يكن كذلك» ثم قال : رکد ود سی 4 


ےو ور ےم آم رو رە 


وکما قال تعالی: ٭فقھّمتها سليْمن وگلا ءاليتا حا ويلا € [الأنياء: ۷۹]. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص 


سورة النساء )٠٠١-۹۷(‏ 


والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتةء وكذلك لو تكلم 
في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له 
الكمال؛ كما إذا قيل: النصارى خير من المجوس؛ فليقل مع 
ذلك: وکل منهما کافر. والقتل أشنع من الزناء وکل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله» وزجر عنها. 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه الآية بهماء فقال: 


5 ا نوا َا ©@ 4. 
e‏ مجر ص ٤‏ 3 ڪ 
ن الیب وضهم المتپگه الي نمسم الوا فيم ك 
DP‏ ا 


ر f CE aK . 2e‏ 2ء ےر مي ے 
کا مستَضعفینَ فی آلأرزض قا | <F‏ أض الله واسعة 
ا 


الا 


ہو رہ ہہ کر وے رر ر م ت ک5 
نھاجروا فیا ویک اوم جھتم وسات موا 3© إلا 


OTA ST TNT WN 7a n Af 
لمستضعفين مت الرجال والنساء والولدنِ لا مستطيعون حيلة‎ 
اس رورو م کہ 8 کہ موچ وہ ےو ےر‎ 
ولا دون سیا ل الھک عسی اله آن عمو عنم وات‎ 
متو و‎ 


اه عفوا عفرا 3© 4. 


ل هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها 
حتى مات؛ فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا 
التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: فيم كن ¢+ آي: على آي 
حال کتتم؟ وبي شيء تمیزتم عن المشرکین؟ بل كثرتم 
سوادهم» وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير 
الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم 
على آعدائهم. * الوا کا مسَكَصَعَفِينَ ف لض €؛ أي: ضعفاء 
مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير 
صادقين في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم» ولا یکلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء واستثنى المستضعفين حقيقة ولهذا 
قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض اله وة فنهاجزوا 
ف) 4؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن 
أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه 
من إظهار دينه؛ فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن 
فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالى: 3 يعادى لذن اموا 


< ۳ ا 
ل أرّضى وسعة فى د 


ا 


ی َاعَبْدُونٍ () € [العنکبوت: .]٠٩‏ قال الله 
عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: < ارک مأو جه وسات 
مَصِبًا 3© €. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب؛ 
فقد یترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» 
وقد يمنع من ذلك مانع. 


۸ 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
من المحرمات» بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن 
کل من توفي فقد استکمل واستوفی ما قدر له من الرزق 
والأجل والعملء وذلك مأخوذ من لفظ التوفي؛ فإنه يدل على 
ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك؛ لم يکن متوفيًا. وفيه 
الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم 
على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. 

3© ل ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين 
لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يدود 
سا € 4 فهؤلاء قال الله فیهم: ایک عَسی أله ن 
عقو عنم وکات ال نوا عورا €3 €» و۶ عَسی € ونحوها 
واجب وقوعها من الله تعالی بمقتضی کرمه وإحسانه. وفي 
الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه قد 
لا یوفيه حق توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» 
بل يكون مقصرًاء فلا يستحق ذلك الثواب» والله أعلم. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد: < اسع لای حر ولا على ارج سرج لعل 
ألْريض سرج € [النور: »]٦١‏ وقال في عموم الأوامر: « انوا 
ما سطع 4 [التغابن: ۲٠١‏ وقال النبي ل «إذا آمرتکم 
بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم». ولكن لا يعذر الإنسان إلا 
إذا بذل جهده» وانسدت عليه أبواب الحيل؛ لقوله: # ل 

وفي الآية تنبيه على ن الدليل في الحج والعمرة» ونحوهما 
مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. 
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4ا 
کے کے د یی کت و س ی ر ر 
سبیل الله تید فی الارض مرعما كرا وسعة 
م 


ت و لسعو کہ و 
مر سے 1 الله ورسولٰوے ( 


تد مهاج ثم يدرده الموت 
=2 2 
ل هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان 
ما فيها من المصالح» فوعد الصادق في وعده آن من هاجر 
فی سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغمًا فى الأرض وسعة؛ 
فالمراغم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح 
الدنياء وذلك آن كثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتانًا 
2 
بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلا بعد العز» وشدة بعد 


eR £ 


4 


الرخاء» والأمر ليس كذلك؛ فإن المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين؛ فدينه في غاية النقص؛ لا في العبادات القاصرة 
عليه كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية كالجهاد 
بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك» وهو 
بصدد أن یفتن عن دینه» خصوصًا إن کان مستضعمًا؛ فإذا 
هاجر في سبيل الله؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء 
الله ومراغمتهم؛ فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به 
إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع كما آخبر الله تعالى. 1 


واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا 
في سبیل الله وترکوا دیارهم وآولادهم وأموالهم لله؛ كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم 
والنصر لدين الله ما كانوابه أئمة لمن بعدهم» وكذلك حصل 
لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما کانوا به 
أغنى الناس» وهكذا كل من فعل فعلهم؛ حصل له ما حصل 
لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: ٭ ومن رج مئ بد مهاج إل انو ورسولء + أي: 
فاضا ن راء رمح اسول ونا لوال لال 
ذلك من المقاصد. م در لوت ): بقتل أو غيره» * َد 
وق جره عل َه €؛ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي درك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوی وجزم وحصل 
منه ابتداء وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل» وغفر لهم 
ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم 
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: * وکن أله عفورا 

رحا © 4: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» 
خصوصًا التائبين المنيبين إلى ربهم» ا 
ر ارتو ةاي ورزك س الماد الي راف 
وغير ذلك» رحيمًا بالمۇمنين ؛ حيث وفقهم لاويمان» وعلمهم 

من العلم ما يبحصل به الإيقانء ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاح» وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته 
وکرمه ما لا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. 
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ولا میم نی آلأرض کلیس لیگ جح آن ضرا من 


لصو إن < خف آن فيكم أل کا اک ا کک 
ا ّا © ودا ت فيم اَمَك لهم ألصلوة 


سورة النساء )۱١١(‏ 


رورو وو س ر ر 


َعَم اة منم عك کک کک 
دوا ِن ھک وَلْتَاتِ طايه 


٣ ٥2 سے‎ 


4 
اوا لاوا مك ا وَلْأخَدُواً ا وان و 
س ر ر ص n‏ ا 
ا ڪر 4 جد کہ امعت میلو 


گے ر 2 


َل وة ولا جنا اح يڪم ن کان کم ای 
E‏ رصي أن صعواً اسیک ٠‏ دوا 
جذ ل آل اعد للکفرنَ عدا مهنا 9© 4. 
ماتان الآيتان: أصل ت رفخ ال وة 
اشرت يقول تعالی: ‏ ا صَيَمٌ ني الأرّضٍ ¢؛ أي: في 
E‏ في آي سفر کانء 
TENG ET‏ 
وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» 
فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصًا للية 
بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب 
حال الف 


وقوله: یلیس یکر جح أن مروا َِ الكو )؛ آي: 
ا ودود 
هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوس» بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: ن الصَمًَا وألمروهَ من سَعارٍ ال 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ إلى آخر الآيةء وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه 
الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما 
ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما: 
ملازمة النبي يكيو على القصر في جميع أسفاره. والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعبادء والله 
تعالی یحب أن تؤتی رخصه» کما یکره أن تؤتی معصیته. 

وقوله: # أن فصا می أَلصَكَودٍ &› ولم يقل: أن تقصر 
الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصر 
الصلاة؛ لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فريما 
ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لأجزأ؛ 
فإتيانه بقوله: #مِىَ أَلسَكَووٍ )؛ ليدل ذلك على أن القصر 
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي بلا 
وأصحابه. الثانية: أن # يِن € تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن 


ر رص 
‌ 


f )۱١١( سورة النساء‎ 


القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر 
والمغرب لا يقصران» وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
ربع إلى ركعتين. 

فإذا تقرر ن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم آن المفسرين 
قد اختلفوا في هذا القيدء وهو قوله: إن خف أن يفيت أ 
كردا 4 الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود 
الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم 
إلى أنه هل المراد بقوله: #أن فصا €: قصر العدد فقط 
أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه 
الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه» حتی سأل عنه النبی ي فقال: يا رسول الله! 
ما لنا نقصر الصلاة وقد آمنا؟ أي: والله يقول: إن حفن 
یکم آي كرا ). فقال رسول الله 4: «صدقة تصدق 
الله بها علیکم؛ فاقبلوا صدقته»'. أو كما قال. فعلی هذا 
يكون هذا القيد أتى به نظرّا لغالب الحال التى كان النبى علا 
;ااا علو ن الت ان اانا 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخحصة القصر؛ فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور 
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DOS ODAN Da aaa ar aaa! 1 


€ روو ر وو 
ولد ا كنت فيم امت لهم الصلوة نمم طايفة 
جر 2 وسم چ 


و EEE‏ ٥ے‏ صو و ٥‏ 
نهم عك ولیاخدوا الحم ادا سدوا لک دوا 
rs E:‏ ہے 44ء ر وص ٥‏ 
من وَرَآی م ولات طايمة أخری لر بصلا 
جو م ہے رر 5م ٥‏ ٤ے‏ وے رچ روق ریم ۔ 
فليصاوا معكَ ولاخدوأدرهم وأسلحتهم ود ألَذِبنَ 
3 < ا ر کے س ہہ 4< 
وا لوتعقلوت عن أسَلحتک وامتعتک فيمیلون 
رص ہے سے ر رہ ‌ a‏ ح 
یکم ميلد وده ولا جاح کیم ن کان بک 
چگ س ي 1 د e4‏ ا ا وط 
أذى من مَطرِ و تتم مر أن نعو سلح 
روي ٭ صو ےم چ ص ررر رو 
دوا جد رکا اله اعد رين عَذَابامَهينّا © 
GS‏ اوت انی اا ې رار 


ذا قَصيم الصاو ڪرو أله قيلما وفعو دا وع 


UD UR IR ED RUIN UR DUR UR IRR ERIR as 


“ى2 مر و و و o00‏ 


پا ی یس پک رر س 


جلو بم دا اطماغة اموا لصاو لكر 
کات عل اَلمرّمنی کت مووا 9@ وتا 
ف اعا لموم إن کا لمو ھم یاو گا 
تا موت جود یی آلو ما کیج سے کان لیک 


3 یر رو سے مھ TS‏ 
کیا 9 إا ااك آلب لحن لس بي 


تسترا یس ست یی سی س س سس سی سی ي 


م < re‏ ے ےرہ 4 ے2 cr, Tf‏ 
آلتاس ما آرنك آنه ولاتکن لابن میا من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوف» 
bS SEOOOSE SS ESSE SSS‏ 


ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة 
المشقة. وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر [هنا] قصر العدد والصفة؛ فإن القيد على بابه؛ فإذا وجد السقر 
والخوف؛ جاز قصر العدد وقصر الصفةء وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط. أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. 

ولذلك آتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: ودا كنت فيم َنَت لَه َء ؛ أي: صليت بهم صلا تقيمها 
وتتم مايجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله» ثم فسر ذلك بقوله: لمم طايكة ْم مَك )؛ أي: وطائفة قائمة 
بإزاء العدو؛ كما يدل على ذلك ما يأتي. إا سَجَدُوأ ؛ أي: الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم» وعبر عن الصلاة بالسجود؛ 
لیدل على فضل السجود وأنه رکن من أرکانهاء بل هو أعظم أرکانهاء ‏ یکوين وَرَآیڪم ولات طايمة أخرى لر 
ياوا : وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدوء # لصاوأ معَكَ €: ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى 
منتظرًا للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته» ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم. وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحت عن النبي ب من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في 
هذه الحالة الشديدةء فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 


والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في 
غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعة؛ لم تترك هذه الأمور 
اللازمة لأجلها. 


)1( مسلم (0۸7). 


۳1 


وتدل الآية الكريمة على آن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به 
لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبةٌ في 

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف» 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة؛ 
فإن فيه مصلحة راجحةء وهو الجمع بين الصلاة والجهاد 
والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع 
بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى: 
e‏ 
ییاود اکم مب وده 4 


ثم إن الله عذرمن له علر من مرض أومطرآن يضع سلاحهء | 


e e 


e‏ و يڪ لن کان 
یک اذ ای من بطر و کنتم ر سی آن سوا اسیک 
ی اہ عد ل گفرین عدبا مهتا € )» ومن 


رحدو ڪذرکة ِن الله أعدَ ل 


العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه 


الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم» ويأخذوهم» 
ويحصروهم» ویقعدوا لهم کل مرصد» ويحذروهم في 
جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض 
N O‏ 
المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على 
وجه الكمال؛ لم تهزم لهم رايةء ولم يظهر عليهم عدو في 
وقت من الأوقات. 

وقوله: 5دا سدوا ليوو ين وَرَآڀڪُمَ €: يدل 
على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى 
موضع الحارسين» وأن الرسول ب يثبت منتظرًا للطائفة 
الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معهء 
فأخبر عن مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون 
الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله تأت طَايقة خر لر يصلوا ياوا 
مَعَكَ €: دلیل على أن الطاثفة الأولى قد صلواء وآن جميع 
صلاة الطائفة الثانية د ن مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الأولى وحكمًا في ركعتهم الأخيرة فيستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم حتی یکملوا صلاتهم› ثم یسلم بهم. وهذا 
ظاهر للمتأمل. 


سورة التساء )۱١١(‏ 


ر ر اوو 


لذا فَصَيْم الصاوهَ فاڏڪروا أله قا وقعودًا 
وَل جور لدا اطمأتةَ َعم اموا اة 5 إن الوه 
کات از کا 2 و € 4. 

€3 أي: فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ 
فاذکروا الله في جميع أحوالكم وهیئاتکم» ولکن خصت 
صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى 
الله تعالى فى المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليهء 
> | وأعظم ما يحصل به هذا المقضود الصلاة التي سقيقتها آنها 
صلة بين العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان 
ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف» فأمر 
بجبرها بالذكر بعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه» ما هو 
مظنة لضعفه» وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 


ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب 
للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: ل انیا ات 
اموا إا قير فڪة اقبئوا وآڏڪروا آنه ڪتبا مَل 
قلحت ) ®4 الاتال: ٥‏ فأمر بالاکثار منه في هذه 
الحال» إلى غير ذلك من الحكم. 

وقوله :لدا اطماسم < ARES‏ € أي: إذااً منتم من 
الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم؛ فأتموا صلاتكم على 


الوجه الأكمل ظاهرًا وباطتا بأركانها وشروطها وخشوعها 


وسائر مکملاتها. إن اَلصَكوةَ انت عل ألْمرّمیت كا 
ورتا €3 ¢؛ أى: مفروصًا فى وقته. فدل ذلك على 
فرضيتها وآن لها وا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم» عالمهم 
وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد ية بقوله: «صلوا 
کما رأیتموني اصلي»'. 

ودل قوله: عل ألمي €: على أن الصلاة ميزان 
(1) البخاري .)٦۰٩۸(‏ 


)٠١٥ )٠١٤( سورة النساء‎ 


الإيمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم 
وتكمل. ويدل ذلك على أن الکفار - وإن کانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا یخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على کفرهم» وإن انوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام 


في الآخرة. 
ع و 2 ےہ سا ےر ژ وه وو e3‏ 
ولا هوا ق باه الوم إن كوا تألمون َنَم 
ور کا 2 سر E a‏ 
یألموت گما تالموت ورجون من اللو ما لا رجور 


3 آي: لا تضعفوا ولا تکسلوا في ابتغاء عدوکم من 
الكفار؛ آي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإن وهن 
القلب مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف عن مقاومة 
الأعداء» بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر مايقوي 
قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: 

الأول: آن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو 
ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانية 
والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية آنه لا يضعف 
إلا من توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوا» 
لا من يدال مرة ويدال عليه أآخرى. 


الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجون» فترجون 
الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه 
واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ 
فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف 
النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من يقاتل ويصبر على نيل 
عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية 
والأخروية والفوز برضوان الله وجنته؛ فسبحان من فاوت 
بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته» ولهذا قال: وکن لَه 
ليسا كيا 3© €: كامل العلم كامل الحكمة. 


3 ارلا إليك الک ال لک ر د ب الاس 
ا ارك اه وکا تک رای خی € واس فر 
سا 


آل گی َو ا © یا ارت 


ے 


a 2 ك‎ 


اہ لا یٹ کان واا یا 9 


رو سے 


انون أنشسهم إد 


۳۲ 


وو ب ر جم ار ى س 
آلدَيًا فم جيل اله عنم يوم القيكمة أم من يحون 
رر ٍ صر رھ ر ٩‏ لسم € Kê‏ 
علوم ڪيلا د @ ومن تعمل سو. 3 4 آو یلم کف ES‏ 

کو ا هيحد 2 کک ا ل و ون یکی 


ر کا ر و 


و ڪي ور ته 

ل 2 ي کک وما لوت لک 
اش ا ا ین قر REF‏ 
الدب اكه و عمك ما کم کن د 


فا آله 


د 


یخبر تعالی آنه آنزل على عبده ورسوله الکتاب 
بالحق؛ أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق 
إليه منهم باطل» بل نزل بالحق ومشتملا أيضًا على الحق؛ 
فأخباره صدق وأوامره ونواهیه ا 
صدا وعدا 4 [الأنعام: »]١١١‏ وأخبر آنه آنزله ليحکم بین 
الناس» وفي الآية الأخری: وارلا ك ال ڪر سين ا 
لتاس ما رل الهم € [النحل: »]٤٤‏ فيحتمل آن هله الآية في 
الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في 
تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين 
كليهما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل 
الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق 
TS‏ وقوله: ما ارك 
أله 4 أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك كقوله 
تعالی: ٭ َماَق عن وی €9 ن هو للا ی ی © 4 
[النجم: ۳ء .]٤‏ وفي هذا دليل على عصمته ك فيما يبلغ عن 
الله من جميع الأحكام وغیرهاء وأنه ي يشترط في الحَكم 
العلم والعدل؛ لقوله: ما رك َه € ولم یقل: : بمارأیت. 
ورتب أيصًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 
eT‏ 
عن الجور والظلم الذي هو ضد العدلء فقال: ولا 
ا کو © 4 1 آي: لا تخاصم عن من 
عرفت خیانته من مدع ما لیس له أو منکر حقًا عليه سواء علم 


عك 


عَظیمًا © 4 


)۱١۹ -۱۰٩۹( سورة النساء‎ Y۳ 


ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطلء 
والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية» 
ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن 
لم يعرف منه ظلم. 

OTS‏ سر 

€3 و واسکفر آله €: مما صدر منك إن صدر. اتک 
آل کی حَفورا یا €9 )+ أي: يغفر الذنب العظيم لمن 
استغفره» وتاب إليه وآناب» يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك 
الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

وا يل عَنِ اريت حتاو نَم : الاختيان 
والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم» وهذا يشمل النهي عن 
المجادلة عَمّن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير؛ فإنه 
لايجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ماترتب على 
ذلك من العقوبة الشرعية. لن أله ا حب س کان واا 
يا 3© {؛ أي: كثير الخيانة والإئم وإذا انتفى الحب؛ ثبت 
ضده» وهو البغض» وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. 


3 ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين آنهم « كمون ِن 
لتاس ا يحون من آله وهو مَعَهُم اد يبون ما ا ری ِن 
مَل : وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون 
مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق 
المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع 
ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم» خصوصًا في حال 
تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول َة ليفعل ما بيتوه؛ فقد 
جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم» ولهذا توعدهم تعالى 
بقوله: ود لَه يما يَعَمَلْوَ جيملًا ©© )؛ أي: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبةء بل استأنى بهم» 
وعرض عليهم التوبةء وحذرهم من الإصرار على ذنيهم الموجب للعقوبة البليغة. 

© اہ ھول جعم ف لیوو لذا کس جد ل آل عتم بو اة آم کن یکن علوم وید 3© )؛ 
أي: هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق؛ فماذا 
يغني عنهم وينفعهم؟! ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما کانوا يعملون؟! 3 وميد بوم لَه وهم الح وبعلموة أن َه هو اَی مين 2© € [النور: ١۲]؛‏ فمن يجادل عنهم من يعلم 
السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين مايتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك آوامر الله أو فعل مناهيه وبين مايفوت 
من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتهاء فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطًا؛ فما النفع 
الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك 
إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة؛ قال لها: هَبْكّ فعلت ما اشتهيت؛ فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم 
والخموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد 
تدبره» وهو خاصة العقل الحقيقي؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنةء ولو ترتب عليها ما ترتب. والله المستعان. 
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€ ثم قال تعالی: « 
تجراً على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر الله 
استغفارًا تانًا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع 
والعزم على ألا يعود؛ فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة» فيخفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل 
عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من 
الأعمال الصالحةء ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل 
ذنبه حائلا عن توفیقه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره؛ غفر ما یترتب 
عليه. 


واعلم ن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي سوءَا لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولكونه في نفسه سينًا غير حسن» وكذلك ظلم النفس عند 
الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه» ولكن عند اقتران 
أحدهما بالآخر قد یفسر کل واحد منهما بما یناسبه» فیفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويفسر ظلم التفس بالظلم 
والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس 
ظلمًا؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاءء 
وإنما هي ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند العبدء وأمره 
أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علمّا 
وعملاء فیسعی في تعلیمها ما آمر به» ويسعی في العمل بما 


> ےو 


ومن يعمل سوءا أو يظلم سء 


ًا 9 + آي: من 


يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول أ 


بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 
ثم قال: < وس یکی ب تما لما رة عل نتید 4: 
وهذا یشمل کل ما یؤثم من صغیر وکبیر؛ فمن کسب سيةً؛ 
فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى 
غیرها؛ کما قال تعالی: 5لا َر اده ود ری € [الانعام: 
٤‏ لکن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر؛ عمت عقوبتها 
وشمل إثمها؛ فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة؛ 
لأن من ترك الإنكار الواجب؛ فقد كسب سيئةء وفى هذا بيان 
غدل الله وسكت أو لا یاقب احا بدي أحت ولا يغاقي 
أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: # وان أله 
عَليًا كينا © )؛ أي: له العلم الكامل والحكمة التامت 
ومن علمه وحكمته آنه يعلم الذنب وما صدر منه والسيب 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة 


۳4 


المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 
بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته: أنه سيغفر له 
ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا 
بنظر ربه وتهاونًا بعقابه؛ فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من 
التوفيق للتوبة. 

€ ثم قال: $ وس یگیب حَوبتةً 4 آي: ذبا كير 
او إا ): ما دون ذلك مرم بد )؛ أي: يتهم بذنبه 


إا 4 من ذلك الذنب وإن كان مذنبا. # قد احمل بها 
لثما ميا 3© ؛ أي: فقد حمل فوق ظهره بَهتا للبريء 


وإثمًا ظاهرًا بيتا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب 


ا وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثي 


ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه 
واتهام البريء» ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية 
تندفع عمّن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقهاء ثم ما 
يترتب على ذلك آيصًا من كلام الناس في البريء إلى غير 
ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. 
ات كر مته على رصول باط وما مین اراد 
أن يضله» فقال: ‏ واولا قصل الو عَلَک وَرَحَن ّت 
طابفكة نه أت بيار وذلك أن مته الآنات 
الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل 
بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع على سرقتهم؛ خافوا 
الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله كلل 
ویطلبوا منه آن یبرئ صاحبهم على رءوس الناس» وقالوا: 
إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو 


| البريء» فهم رسول الله بي أن يبرئ صاحبهم» فأنزل الله 


هذه الآيات تذكيرًا وتبييتا لتلك الواقعة وتحذيرًاللرسول كلا 
من المخاصمة عن الخائنين؛ فإن المخاصمة عن المبطل من 
الضلال؛ فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل 
بالحق» وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ 
الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال 
في الأعمالء وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم 
کحالة کل ماکرء فقال: وما يلوت إل اسهم )؛ لکون 
ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم 
ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسرانء 
وهذه نعمة كبيرة على رسوله ية يتضمن النعمة بالعمل» 
وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم ثم 


o 


ذکر نعمته عليه بالعلم» فقال: «وأنرل لَه يدك ألْكِدبَ 
وَاَْكُمةَ ¢؛ أي: آنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

والحكمة إما السنة التى قد قال فيها بعض السلف: إن 
ال ول غل كا يرل القرات وما فة أسراز الفريهة 
الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب 
کل شيءَ بحسبه. ولم ما کم کک تمم ): وهذایشمل 
جميع ما علمه الله تعالى؛ فإنه ية كما وصفه الله قبل النبوة 
بقوله: ما کت ری ما لكب و آلإِيمَنُ € [الشوری: »]٥١‏ 

وَوَجَدَكَ صَالا نَهَدَى 3© ) [الضحی: ۷]ء ثم لم يزل يوحي 
الله إليه ویعلمه ویکمله حتى ارتقى مقامًا من العلم يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم الخلق على 
الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا 
قال: وکات مَل او عق عَِیتًا 3© )؛ ففضله على 
الرسول محمد اة أعظم من فضله على كل الخلق» وأجناس 
الفضل الذي قد فضله الله به لا يمن استقصاؤه ولا يتيسر 
إحصاؤه. 
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ل أي: لا خير في کثیر مما یتناجی به الاس ویتخاطبون, وإذا لم يكن فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه؛ كفضول الكلام المباح» 
وإماشر ومضرة محضة؛ كالكلام المحرم بجمیع آنواعه. ثم استثنی تعالی فقال: إلا من مر بِصَدَقَدٍ 4: من مال أو علم أو أي 
نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي 5لا: «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةء ونهي عن المنكر صدقةء وفي بضع أحدكم صدقة....“' الحديث. 
أو مَعَرُوفي ): وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن 
بالنهي عن المنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرء 
وأما عند الاقتران؛ فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. 

لآو إضج بيت ألا €: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين» والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره؛ فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالى: # واعَصموا بل آل جمیعا ولا رفا € [آک عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالی: # ون طايمَتَانِ من اَلْمُوَمِيَ 


ا رو ع ر شرت 2 
قصلو يتما إن بعت حدما 1 


ر ص وم س ا ر a‏ 
بعت حدما على لخر ممیلو الى نی حن ىء إل مر أو 4 الآية [الحجرات: »]٩‏ وقال تعالى: 


#وَالصّلح حير 4 [النساء: ۸١۱]ء‏ والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقةء والمصلح 
لە بد أن يصلح الله سعيه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد لا یصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: إن ل ا 


سر سے سج 


صل عمل الُْفْيرينَ © € [يونس: ١۸]؛‏ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خير؛ كما دل على ذلك الاستثناءء ولكن كمال الأجر 


.)۱۰۰٦( مسلم‎ (0 


ت د سس ےو ھے صو کہ < ت o‏ 5 ۰ 
دك اماه مات أله هوف نوه اعيا 2© )؛ فلهذا 
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ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في 
كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له بذلك 
الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص» فيكون من المخلصين. 
وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن النية حصلت» 
واقترن بها ما يمكن من العمل. 


و ب <0 


وساءت مَصوا إن الله لا يعفر أن شرك بد وعْْر ما 


اي: ومن يخالف الرسول کے ویعانده فيما جاء به 
من بعد ما بين لَه ألْهُدَّى 4: بالدلائل القرآئية والبراهين 
النبويةء ‏ وَيسَيَْ عير سيل لومي 4: وسبيلهم هو طريقهم 
في عقائدهم وأعمالهم» ولو ما وَل 4+ آي: نترکه وما 
اختاره لنفسه ونخځذله؛ فلا نوفقه للخیر؛ لکونه رأى الحق 
وعلمه وترکه؛ فجزاؤه من الله عدا أن يبقيه في ضلاله 
حائرًا ویزداد ضلالا إلی ضلاله؛ کما قال تعالی: مارا 
راع انه لوجم 4 [الصف: ٥‏ وقال تعالی: ‏ َنْب اوہ 
وابصدرشم گما رونوا پو أو م ر € [الأنعام: 1۰ 


ویدل مفهومها على آن من لم يشاقق الرسول < وَيسٌَ 
وتیل اوم بان کان قصده وجه الله واتاع رسو 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو 
الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع؛ فإن 
الله لا یولیه نفسه وشیطانه» بل یتدارکه بلطفه ویمن عليه 
وه عن الوت کا وال تان فن وف له 
السلام: ديك إنصرت عله السو والفَحىاء إن من 
بارا 6 لیے © )€ [یوسف: ۲۲]؛ آي: بسبب إخلاصه 
صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص؛ كما يدل عليه عموم 
التعليل» وقوله: 9 وَنْصر جَهَكَمَ )+ أي: نعذبه فيها عذابا 
عظيمًا. « وَساءت مَصِمًا €3 €؛ أي: مرجعًا له ومالا. 

وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين 
مراتب لا يبحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكيرًا؛ 
فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 
دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلقء وهو آن 
الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين 


۴۹ 


وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًا بمن هو مالك التفع والضرء الذي ما من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن 
أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا 
شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له 
من صفات الکمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء بل 
ليس له إلا العدم» عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنىء 


والفقر من جميع الوجوه. وآما ما دون الشرك من الذنوب 


والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره بر حمته 
وحکمته» وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحکمته. 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماعء هذه الأمة 
: إجماع 

حجة» وأنها معصومة من الخطأء ووجه ذلك أن الله توعد من 
مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اتفقوا على إیجاب شيء أو استحبابه أو تحریمه أو کراهته 
آو ٳباحته؛ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد 
SS‏ 

تاوت امروف رنھ عن کک آل اسر 
١‏ ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من 
هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتفقوا على إيجاب 
شی ار ااه ورا واف فی بی 9۲ا0 
يكون معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر» وكذلك 
ذا اتفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يکون 
إلا منكرًا. 

ومثل ذلك قوله تعالی: * وديك جملتگم مه وَسَصّا 
نووا شمدآءَ عل الاس € االبقرة: ١٤٠]ء‏ فأخبر تعالى 
أن هذه الأمة جعلها الله وسطًاء؛ أي: عدا خیارًا؛ لیکونوا 
شهداء على الناس؛ آي: في کل شيء؛ فاذا شهدوا على حكم 
لکونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم؛ فلو 
كان الأمر بخلاف ذلك؛ لم يکونوا عادلين في شهادتهم 
ولا عالمین بها. 

ومثل ذلك قوله تعالی: < کین َعم ف َء مر َأ 
سول € [النساء: ٩٥]؛‏ يفهم منها آن ما لم يتنازعوا فيه» بل 


YY 


اتفقوا عليه آنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك | 


لايكون إلا موافقًا للكتاب والسنةء فلا يكون مخالقمًا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع آن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة. 

ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: 


لو ولا ضا مزینهم 
و چو بر ر Td‏ و 
ولامر مرنهم ا ءادات الانعي ولام م 
ا ا م 2 e2.‏ 
َير حل اَل ومن يِذ الشيطىَ ليان 
E r T2‏ ر AI KI r‏ 
دون الله ققد خير خسرا مبینا (3 دی 


4 


ر کار 2 AA FS #22 Ir IIS‏ 
ويميْمم وما يدهم السَيطن إلا عورا ( اوليك 


ےر رو ت 


مأوطهر جَهدَّم ولا جدود عنها يسا © 4. 


OS EEE ©@ 

إناا؛ أي: أوثاتًا وأصنامًا مسميات بأسماء الإناث؛ كالعزى 
ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى؛ 
فإذا كانت أسماؤها أسماءٌ مؤنفة ناقصة؛ دل ذلك على 
نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ 
كما أخبر الله تعالى في غير موضع من کتابه آنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تدفع عن عابدیهاء بل ولا عن نفسها نفعَا ولا 
ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء» وليس لها أسماع 
ولا أبصار ولا أفئدة؛ فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك 
الإخلاص لمن له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء 
والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة 
والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة 
في الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على 
نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره 
متصور أو يصفه واصف؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها 
فقط لهذه الأوثان الناقصةء وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان 
الذي هو عدوهم» الذي يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بکل 
ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من اللهء لعنه الله وأبعده 
عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمته» يسعى في إبعاد العباد 
عن رحمة الله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 


ولهذا أخبر الله عن سعيه فى إغواء العبادء وتزيين الث 
خبر الله عن سعيه في إغو تزیین 


سورة النساء (۱9۷- 1۹) 


لهم» والفساد وآنه قال لربه مقسكًا: 3 لاد من بادك 
توًا مَمْروصًا (3©) €؛ أي: مقدرًاء علم اللعين أنه لا يقدر على 
إغواء جميع عباد الله» وأن عباد الله المخلصين ليس له عليه م 
سلطان» ونما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة 
مولاه . وأقسم في موضع آخر لیغوینهم [فقال]: ولاو 
احم 0 عاد منم الخْلوت 0 ۳۹ 
kı [4‏ الذي ظنه ا وجزم به» آخبر الله تعالى 
بوقوعه بقوله: $ وقد صَدَقَ عَم ايش َه اَمو إل 
رمَا مَنَ لمن 9© € [سبا: *[. 

([© وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم؛ 
ذکر ما یرید بهم» وما یقصده لهم بقوله: 9% لم ؛ 
ي: عن E‏ ضلدآ في العلم وضلالًا في 
العمل ل وم ينهم 4؛ أي: مع الإضلال لأمنينهم أن 
ينالوا ما ناله ا وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر 
علی مجرد إضلالهم» حتی زین لهم ما هم فيه من الضلالء 
وهذا زيادة شر إلى شرهم» حيث عملوا أعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبز ذلك 
باليهود والنصارى ور ؛ فإنھم كما حكى الله عنهم: 
# الوأ ن لن دحل آَلْجَتَةً إل کان هوا و ری لاک 
أَمَانِئمُمّ € االبقرة: ١١١]ء‏ كلك ر ا لڪل أ عل ) 
[الأنعام: 1۱۰۸ # فل ل ني افر اد © لزب صل 
سعمم ني ليوو اتا ر س ا شيش شنا 3© € [الكهد: 
e ۳‏ ۰]. وقال تعالى عن المنافقين: ۰ يوم 
القيامة للمؤمنين ین: آم کی کمک اوا بی وک فشر اشک 
وریشے وارکنشر رکم الما حى جاه أ انه 4 اله 
رور 3 € [الحديد: .]٠١‏ 

وقوله: 5وآمرمم بیط ادات الکنسر 4؛ 
أي: بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فنبه ببعض ذلك على جميعه» وهذا نوع من 
E‏ 
ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة 
هو من أكبر الإضلال. < ولام كجرب e‏ 
وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص 
والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما آغواهم به الشيطان» فغيروا 
خلقة الرحمن» وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح 
في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة 
الرحمن»ء وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» ويتناول أيضًا تغيير 


سورة النساء (۱۲۰- )۱١١‏ ۸ 
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الخلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء» مفطورين 
على قبول الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم 
عن هذا الخلق الجميلء وزينت لهم الشر والشرك والكفر 
والفسوق والعصيان؛ فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن 
آہواه یهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك ممایغیرون به 
ما فطر الله عليه العباد من توحیده وحبه ومعرفته» فافترستهم 
الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم 
المنفردة» لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين؛ لجرى 
عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونينء وهذا الذي جرى عليهم 
من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم 
الشر من كل وجه» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة 
والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: وس بذ شيط رلب 
من دوب آل َد َر حسرائًا مًبيىًا € 4. وأي 
خسار آبین وأعظم ممن خسر دینه ودنیاه وأوبقته معاصیه 
وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي؟! 
کما أن من تولی مولاه» وآٹر رضاه» ربح کل الربح» وأفلح کل 
الفلاح» وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين. فلا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت» اللهم! تولنا فيمن توليت» 
وعافنا فيمن عافيت. 

چک 

ثم قال: يدهم وَيْمَيَِمَ 4؛ أي: يعد الشيطان من 
يسعى في إضلالهم» والوعد یشمل حتی الوعید؛ كما قال تعالی: # ليطن یدک ألْمَمَرَ € [البقرة: ۲۹۸]؛ فإنه يعدهم إذا أنفقوا 
في سبیل الله؛ افتقرواء ویخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغیره؛ كما قال تعالى: ‏ ما َلك أمَيْطن مرف أولياءء, € الآية [آل عمران: 
°.. ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخيرء وكذلك 
يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له» ولهذا قال: وما يدهم ألكَيَطن إلاعر © ). 

ويک مأوَهَُ جََكَمُ )+ أي: من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار 
۶ ولا جدود عا يسا 3© 4؛ أي: مخلصًا ولا ملجأًء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 


ولما بين مال الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: 


K2‏ وره ن 
والدبت اموا ولوا اليلحت سند خدهة 
ص 2 سو ا ت AE‏ 


جت ری من تھا ا انھکر لرن فا ادا وعد 
حَمَا ومن اَصَدَی قيا 9@ شی امَانیگ 
ولا أَمَانٍ اهَل الڪ کب من يعمل سوا مر بو 
وکا د لمن دون الہ ولا وا صدا € وَس 
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کر اھ کل کے و ی ا چ چ ورو‎ 
يعملمنا لصحت من د ڪر او نق وهو مُومِن‎ | 

ب ر ر 2+ ص ی ع و 

| اوليك يدلو لَك ولا يظلمود تَا 9 ومن 
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رھ رم ے 


ی قد 
کے ےر ےو کک کم ہےر 
ملت إا راهيم حنيفا واعحذ اسارًهيم خيلا ك وَلَرمَا 


أحسَنْ دياو 


ف لسوت وما لاض وکات ان بک شنو 
فیھن وماخ جم ف التي و بى السا 
ا لاو هی ماکیب لن َو آن وهی 
وَالْمْسََصَعَوِيَ ت أَلولَدَنِ وأت فقومو لى 
اط وما فعاو ن عر اکان ہو ليسا © 
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ر 2 چو 


ص رو م و وو ر کے 2 مج نہ چ ر سے 
#والذیت اموا ولوا للحت سند لھم جَتت ری من تھا انھکر لر ف دا وعد اللو حقًا 
ى چ4 Sa“ T~‏ 
ومن أصْدَق من آله يلا 3© 4. 


سے ر 


ك ۰ 

€ آي: «٤َامرا‏ € بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي آمروا به علمًا وتصديقًا 
وإقرارًا. # وعيلوا ألصلِحَب 4: الناشئة عن الإيمانء وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب؛ الذي على القلب» 
والذي على اللسان» والذي على بقية الجوارح؛ كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان 
والعمل الصالح» ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما آخل به من الإيمان والعملء وذلك بحسب ما علم من حكمة الله 
ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله» ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: 


د 


۳۹ 


والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة› والأزواج الحسنة» 
والقصور والغرف المزخرفةء والأشجار المتدلية» والفواكه 


المستغربةء والأصوات الشجيةء والنعم السابغةء وتزاور ٠‏ 
الإحوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأعلى . 


من ذلك كله وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح 
بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعيم وسرور» ولولا الثبات من الله لهم؛ لطاروا وماتوا 
من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما على 
ما آنالهم الرب الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة 
لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في 
تلك المنازل العاليات. 


2r. 


ولھذاقال: ( لرن فا فا 0 
لر قا © €: فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه 
في الصدق أعلى ما یکون» ولهذا لما کان کلامه صدقًاء 
وخبره صدقًا؛ کان ما یدل عليه مطابقةً وتضمتا وملازمة؛ 
كل ذلك مراد من کلامه» وكذلك کلام رسوله يَ؛ لکونه 
لا بخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


یی بامانیگم ول آمَاٍ آهل التب من 


سے و آکاز ان ف کے و 54 7 

يعمل سوءَا َر پد 2 ا 

س ATES‏ 7ے 

ی @ 9 ون َمل مِنَ للحت من دڪر 
r‏ و 


او أن وُر موي اوک يلون î‏ لمو 
© 4. 


آي: َب 4 الأمر والنجاة والتزكية «بمَانيكم 
و أَمَانٍ آهل آلضكب € والأماني أحاديث النفس 
المجردة عن العمل المقترن بها دعوى مجردةء لو عورضت 
بمشلها؛ لكانت من جنسهاء وهذاعام في کل آمر؛ فكيف بأمر 
الإيمان والسعادة الأبدية؛ فإن أماني أهل الكتاب قد آخبر الله 
بها آنهم قالوا :لن يحل اَلْجَنَةً إل کان هودًا أو ری 
ي آمَانِيْهُمْ € [البقرة: »]۱١١‏ وغيرهم ممن ليس ينتسب 
لكتاب ولا رسول من باب آولى وآحرى» وكذلك آدخل الله 
في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل واللإنصاف؛ 
فإن مجرد الانتساب إلى أي دین کان لا فيد شيئًا إن لم يات 
الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال تصدق الدعوى 
آو تکذبھا. ولھذا قال تعالی: من يعمل س٤ا‏ حجر بو 4: 
وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان 
من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضًا لكل جزاء؛ قليل 


)۱١١ -۱١۳( سورة النساء‎ 


أو کثير» دنيوي أو 
لا یعلمها إلا الله؛ فمستقل ومستکثر؛ فمن کان عمله کله 
سوءا» وذلك لا يكون إلا كافرّا؛ فإذا مات من دون توبة؛ 
جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان عمله صالخا 
وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر منه أحيانًا بعض 
الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض 
الآلام في بدنه» أو قلبه» آو حبيبه» أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها 
مکفرات للذنوب؛ وهي مما یجزی به على عمله» قيضها الله 
لطفًا بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتب كثيرة» وهذا الجزاء على عمل 
السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له؛ كما دلت على ذلك النصوص. 

وقوله: کا مد ل من دون آله ولا وا نِا 9© 4: 
لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على 
عمله قد یکون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه» 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب 
ولا نصیر یدفع عنه المرهوب؛ إلا ربه وملیکه. 

© « وَس يَعَمَل ِن ألصَكَلِحَتِ ). ار 
ساثر الأعمال القلبية والبدنيةء ودخل أيصًا كل عامل؛ من 
إنس أو جنء صغیر أو کبیر» ذكر أو أنٹى. ولھذا قال: * عن 
دڪَرِ و انی وهو مُوّمِنٌ € وهذا شرط لجميع الأعمالء 
لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع 
بها العقاب إلا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان 
شجرة قطع أصلهاء وكبناء بني على موج الماء؛ فالإيمان 
هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء 
وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق؛ فإنه مقيد 
به. اتیک 4 أ ي: الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح»› > يدون أَلَجَلَةَ 4: المشتملة على ما تشتھی 
الأنفس وتلذ الأعين» « ولا يظلمونَ نبا 4O‏ 1 
TT‏ 
موفرًا مضاعمًا أضعافًا كثيرة. 


آخروي» والناس في هذا المقام درجات 


rrr‏ > ر و رور کور و 
اخسن يتا ن کک 


ر رھ 


E e 
للمعبود» وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب»‎ 


سورة النساء (١۱۳ء )۱١١۷‏ 


وتوجهه و|نابته وإخلاصه وتو جه الوجه وسائر الأعضاء لله 
وهو &: مع هذا الإخلاص والاستسلام # ين ؛ أي: 
متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها 
طا اخراص ات وأتباعهم» َء اهي 4؛ ۽ أي: 
ا e‏ ا 
انیم لیا ( ©4 وال أعلى أنواع المحبت ومذ 
المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وأما المحبة من الله؛ فهي لعموم المؤمنين» وإنما 
اتخذ الله إبراهيم خليآا؛ لأنه وفى بما أمر به» وقام بما ابتلي 
به» فجعله الله [مامًا للناس» واتخذه خليلا ونوه بذکره في 


العالمين. 
لر ماف الوت ومان الأزير؟ وكات اي 
ا ۾ SS‏ 


€ رهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع 
الأشياء» فأخبر أنه له مان آلسَمَوَتِ وَمَا ي ألأرّض ؛ أي: 
الجميع ملكه وعبيده؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد 
بتدبيرهم» وقد أحاط علمه بجميع المعلومات» ويصره 
بجميع المبصرات وسمعه بجمیع المسموعات ونفذت 
مشیئته وقدرته ب بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل 
الأرض الصاوت وقهر بعزه وقهره کل مخلوق» ودانت 
له جميع الأشياء. 


والسَكَصَْمَفِيَ وت الولدَنِ وأت كفوموا إلى 
ال سوا حر لن ہکان ہو عَلیسًا © 4. 


3© الاستفتاء طلب السائل من المسثول بيان الحكم 
الشرعي في ذلك المسئول عنه» فأخبر عن المؤمنين 
آنهم يستفتون الرسول 5 في حكم النساء المتعلق بهم» 
فتولی الله هذه الفتوى بنفسه» فقال: «فَلِ اله ثُقََيمّ 
يهن )؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء 
من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصًاء وهذا 
أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيا في حق النساء 
الزوجات وغيرهن الصغار والكبار» ثم خص بعد التعميم 


| ومال ولا يقسط في مهرهاء بل يغطيها دون ما ڌ 


3 


الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اھتماما بهم وزجرًا 
عن التفريط في حقوقهم فقال: وما بت يڪم ف 
التب ف بس السا ؛آي: ویفتیکم ایشا بمایتلی علیکم 
في الکتاب فى شأن اليتامى من النساء الق لا كمي 
ما كيب لَه €: وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة 
في ذلك الوقت؛ فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل؛ 
بخسها حقهاء وظلمها؛ إما بأكل مالها الذي لهاء أو بعضه 
أو منعها من التزوج؛ ليتتفع بمالها خوقًا من استخراجه من 
يده إن زوجهاء آو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو 
SE SOE‏ 
تستحق؛ فکل 
و النص» ولهذا قال: 57 أن 
هَن )؛ آي: ترغبون عن نکاحهن أو في نکاحهن كما 

ذکرنا تمشیله. 

ووالمت تمو ونت اران آي ونیک ي 
المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من 
الميراث وغيرهء وألا تستولوا على آموالهم على وجه الظلم 
والاستبداد» :2 تفوموا أ بى الفط ؛ أي: بالعدل 
التام» وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه 
على عباده» فیكون الأولياء مكلفين بذلك یلزمونهم بما 
أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في ام الدنيوية 
بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألا يقريوها إلا بالتي 
هي أحسنء وكذلك لا یحابون فیهم صديقًا ولا غيره في 
تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم» وهذا من رحمته 
تعالى بعباده؛ حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من 
لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه 

ثم حث على الإحسان عمومًاء فقال: وما لوا من 
حبر €: للیتامی ولغیرهم» سواء کان الخير متعديا أو لازماء 
قن َه کن پو عَليسًا 3© 4؛ أي: قد أحاط علمه بعمل 
العاملين للخير» قله وكثرةً» حسنًا وضده» فيجازي كلا 


ر ر 


کا آن لحا یا صلا واش ڪر 
الأنشی اشح ورن ینوا ر موا وت اله 


توت ج @ 4. 


واحضرت 


ے ےو ی < 1 ا م 
وان اة حَات من بعلها نورا أو لاسا لا جا 
1 
۳ 
حر 
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SS‏ ت 
ڪر 5 rT‏ ر 
ون ااه حَامّت بعلا نورا أو عاضا فلاجُکاح 
رہ ر و سە م r‏ 
لوا آن ابیت ہماضلکا اللخ وأ حورت 
2 


ي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن فى هذه الحالة 
أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها 


a 


SSIS SSS ٠ك——#—تصلسښڍ>»‎ © 


SSO og aaa 


اللازمة لزوجها جھ تبقی مع زوجھا إما آن ترضی بأًة 
ر a‏ وچه د رو جه ر م ع ەع 4 ا 
لزوجها على وجه تبقی یع ترضی باقل آل نش الس ون تی ٹوا وسوا فوت ا ہکات 


من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم؛ بأن 
تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها؛ فإذا 
اتفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها 
ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه 
الحال» وهي خير من الفرقةء ولهذا قال: # وَأَلصَلَح € 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من 
بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء 
كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة 
والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز في جميع الأشياء؛ إلا إذا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فإنه لا یکون صلحًاء ونما یکون 
جورّا» واعلم أن کل حکم من الأحکام لا یتم ولا يكمل إلا 
بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلح»› فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبه على أنه 
خير» والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه؛ فإن كان مع ذلك 
قد أمر الله به وحث عليه؛ ازداد المؤمن طلبًا له ورغبة فيه 
وذكر المانع بقوله: وأحَورت ألأَنسن الح )+ أي: جبلت | ae‏ 
النفوس على الشح» وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك 
طبعًا؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضده» وهو السماحة» وهو بذل 
الحق الذي عليك» والاقتناع ببعض الحق الذي لك؛ فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذ عليه الصاح بينه 
وبين خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر 
عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه؛ فإن كان حصمه مثلهء اشتد الأمر. 


ثم قال: ون نوا وسوا €؛ أي: تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ فإنه يرا 
وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات 
وترك جميع المحظورات» أو تحسنوا بفعل المأمور وتنقوا بترك المحظور؛ 9کک أله کات يسا لوت يا ( €: قد 
أحاط به علمّا وخبرًا بظاهره وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه تم الجزاء. 


اموت حب @€ وی د کطیعواآن تم دلوا 
ا 


رہ ا م کے ر ع 4 ره 

بن اَلَسَا وو حرَصَمَمَ فلا مي لوا ڪل اليل 
ص ور کے 2 وت و و ا 
فدروها کاله لَمَعَلَقَة وان دي صلخا وَسَمَوا إت آله 
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۳ 2 ۳ e رصم € < روت اء ا ےک و ا ے ری ص رود‎ TE. 
وکن کیا آن قد لوین انسل وکو رصم کک کم لوا ڪل اليل تد روها كالْمعلَقَة ون صلخا‎ 


3 م‎ oS 


کر ر ص ے2 
وتوا ك لَه کان عقورًا رحا 9© 4. 


ل يخبر تعالى آن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء» وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة 
على السواء» والداعي على السواء» والميل في القلب إليهن على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن؛ 
فلذلك عفا الله عما لا یستطاع ونهی عما هو ممکن بقوله: قلا کم لوأ ڪل أَلمَيْلٍمََدَروها كَلْمعَلَمَة 4؛ أي: لا تميلوا 
ميا كثيرًّا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبةء بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل؛ فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم 
آن تعدلوا بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي 


)۱۴١ -١۳١( سورة النساء‎ 


لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم 
بحقوقها. ون ُصَلِحرَاً ‏ ما بینکم وبین زوجاتکم پإجبار 
أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابًا وقيامًا بحق 
الزوجةء وتصلحوا أيصًا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا 
أيصًا بين الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على 
كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. وما 4: 
الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدورء 
قات آل کن عورا رجا 3© €: یغفر ما صدر منکم 
من الذنوب والتقصير في الحق الواجب» ويرحمكم كما 
عطفتم على آزواجکم ورحمتموهن. 


٤ س رر‎ 1 3 A 


* وان يتفرقا يعن الله ڪل من سعتهء وکن اه 
وسا حًا © 4. 

هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق؛ فإنه 
لا بأس بالفراق» فقال: 3 وَإن يكرا )؛ أي: بطلاق أو فسخ 
أو خلع أو غير ذلك» ينن أله ڪڪ €: من الزوجين ين 
سَعََدِء )؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله» وإن انقطع 
نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جمیع 
الخلق» القائم بمصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا منه. 
وکن اله وسا )+ أي: كثير الفضل واسع الرحمة» وصلت 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه» ولكنه مع ذلك 
«حکیًا 3© )؛ آي: يعطي بحکمته ویمنع لحکمته؛ فإذا 
اقتضت حکمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد 
لا يستحق معه الإإحسان؛ حرمه عدلًا وحكمة. 


ورلو کا ف آلککوت ومان لازم وقد وبا 
اوا التب ن يڪم وام آن اوا أله إن 
مروا ن و ماف لسوت وما ف الذرض ن َه عي 
يدا €3 وہ ما ف لسوت وما ف رض وکن با 


ركلا @ 4. 


€ يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع 
المستلزم تدبیره بجميع آنواع التدبير وتصرفه بأنواع 
التصريف قدرًا وشرعًا؛ فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين 
والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهي وتشریع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه 
الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم 


€۲ 


العذاب» ولهذا قال: # ون تَكُمُرواً 4: بأن تتركوا تقوى الله 
وتشرکوا بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانًا؛ فإنکم لا تضرون 
بذلك إلا آنفسکم» ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملکه 
وله عبید خير منکم وأعظم وأكثر» مطيعون له خاضعون 
لأمره» ولهذا رتب على ذلك قوله: ون تَكُمروا ق ماف 
لسوت ومان رض وان اه ي يدا © ): له الجود 
الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي 
لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء لو 
اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم» فسأل 
کل واحد منهم ما بلخت آمانیه» ما نقص من ملکه شينًاء ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه کلام» وعذابه کلام إنما أمره 
لشيء إذا آراد آن یقول له کن فیکون» ومن تمام غناه أنه کامل 
الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه 
نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كل صفة كمال» ومن تلك 
الصفة كمالها. 

ومن تمام غناه آنه لم یتخذ صاحبة ولا ولدًا ولا شریگًا 
في ملکه ولا ظهيرًا ولا معاونًا له على شيء من تدابیر 
ملكه» ومن كمال غناه افتقار العالم اللوي والسفلي في 
جميع أحوالهم وشتونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم 
الدقيقة والجليلةء فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلةء 
وأغناهم وآقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميد؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلةء الدال على 
أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلالء 
ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المح مود على 
کل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الخني 
الحمید؛ فنه غني محمود؛ فله كمال من غناه وکمال من 
حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر» ثم كرر إحاطة 
ملكه لما في السماوات وما في الأرض» وأنه على كل شيء 
وكيل؛ أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ 
فإن ذلك من تمام الوكالة؛ فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو 
وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 
التدبير على وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذلك؛ 
فهو لنقص الوکیل» والله تعالی متزه عن كل نقص. 


)٠١١ -٠۱١۳( سورة النساء‎ € 


Sg o oo == ر 2 ع ص‎ r (EF *A . MAL 
: SESS = o4 إن کا بذهم ا الاش وات ا‎ 
ےب چ ر و ر ی ہے س و ع 2 کے بے کے ا ي سر‎ a N f Af 
کل کلک درا 9© کن کان رید کواب لدا یندا اف # تاا الین ءامنا کونوا ومين الفط شهدا يلو‎ 
> چ صخر رہ رھم یور رآ کہ‎ € r 4 f م ھ وس ھوک ر ص ب 21 و‎ e 
داب الدتا والکخرة وکا أله سییعا بوا © 4 ولو ع نشیک او الود وَالذََيیَ إن َك عنِيًا‎ 


اَوکقیا کا وک بہسا کک يعوا اهمو ن دلوا ون 
لوأ وروا اهاد ماماو را @ ناا 
ین “اموا اشوا ا وولو اکب ٍى درل 
عل رسو لو وآ ٽڪ كب ال ۍ آَل ِن َل وسن يمر 
پاے و مکییکنی۔ رکید وَرُسله۔ الوم الخ دصل 


چ ر 


أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة 
والمشيئة النافذة فيكم. إن يا هڪم اا الاش 
یات ارس 4: غیرکم هم آطوع لله منکم وخیر منکم. 
وفي هذا تهديد اا ی اام عى رم وإعراضهم 
عن ربهم؛ فان الله لا یعباً بھم شیئا إن لم یطیعوه» ولکنه یمهل 
ويملي ولا يهمل. 

K3 

( ثم آخبر آن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة 
ثواب الدنياء وليس له إرادة فى الآخرة؛ فإنه قد قصر سعيه 
ونظره» ومع ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما 


0 م م ید اھ ار ےا 
صَللابعِيدا © ن الدب اموا تة كفروأثم اموا 


کگفروا د ازدادوا کر لی اله يعفر هم ولا ليهدم 
سی © بر المَوع اد هم دبای © َب 


€ ا 0 7 ۰ ع ے ھ ج صے  ے چیہ رو‎ ٠ 
كتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي عنده يدون ا افر اليا ِن دون ألَمُوميين أيَدَعوبَ‎ 


ثواب الدنيا والآخرة» فلیطابا منه ویستعان به علیهما؛ فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا 
بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام» وله الحكمة تعالى في 
توفیق من يوفقه وخذلان من یخذله وفي عطائه ومنعه» ولهذا 
قال: 06 اه سا يي @ 4 .` 


ا 


ثم قال تعالی: 

لاا الدب ءامنا كوا همي َس ہک رتو وکو عل شیک او ودن وَين إن يک عَنِيًاأو فيا 
الت اوک بسا کک تسوا موئ آن دلوا ون تلا أو تعرصوا قن اه کان ما ملو حرا © 4. 

یأمر تعالی عباده المؤمنين أن يكونوا # ومين بالْقَسط سهد رنه 4 والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل آحوالكم 
قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقسط في حقوق الله ألا يستعان بنعمه على معصيته» بل 
تصرف فى طاعتهء والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك» فتؤدي النفقات 
الواجبة والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 

ومن أعظم آنواع القسط القسط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله 
لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهما» ومن القسط أداء الشهادة التى عندك على أي وجه كان» حتى على الأحباب» 


2 


چ صصص ا و ھ” 


که ألْعرَة رَه يا وقدتزلعليڪمق 
آلککب ناین ایت کت ارپا پاک 


ت 


AÛ 2A EL sal A‏ ہے چو ب رتوو 
تقعدوا مع حي حضوأ فی حدیث عبرو اک لذا لهم 


ر رد سے 


لاه حامق والگفریَ ف جا © 


بل على النفسء ولھذا قال: ‏ شہدہ لہ وک عل شیک أو الول والاَری إن کن عَنيا او هيا اه اوک َا )؛ 
أي: فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له» بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور 
وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وآن 
يجعله نصب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به» وأعظم عائق لذلك 
اتباع الهوى» ولهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: لا تََبِعواً موی أن َنَِلوا 4؛ آي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم 
المعارضة للحق؛ فإنكم إن اتبعتموها؛ عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن الهوى إما ن يعمي بصيرة صاحبه حتى 
يرى الحق باطلآا والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه؛ وفق للحق وهدي إلى 


الصراط المستقيم. 


سورة النساء (۱۳۹-۱۳۹) 


ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك 
وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف 


الوجوهء ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها 
أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللي؛ لأنه 
الانحراف عن الحق. أو نعرصوا )؛ أي: تتركوا القسط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه 
الذي يجب عليه القيام به. 

فإ آل کان با مون حب 3© 4؛ أي: محيطًا بما 
فعلتم» يعلم أعمالكم خفيها وجليهاء وفي هذا تهدید شديد 


للذي يلوي أو يعرض» ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم ٠‏ 


بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمًا؛ لأن الوكين تركا 


3با ن انرا تايثوا ياو وولو ولي 
ر س 
ایی رل عل رَسولي والڪ ب ااَدۍ أَرَلّ من مَل 
ومن یمر بال میگ تھ رکید وسل ولور الآ 


ف َد م1 بيدا ® 4 


ل اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ٠‏ 
ولم يتصف بشيء منه؛ فهذا یکون أمرًا له في الدخول فيه | 


وذلك کأمر من لیس بمؤمن بالإیمان؛ کقوله تعالی: ‏ يتاَا 
الِب اوا آلککدب ٤امٹوا‏ ا رلا صدا ّما ممم € [الساء: 


۷ الاآيةء وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون . 


آمره لیصحح ما وجد منه ویحصل مالم یوجد» ومنه ما ذکره | 
قتضو منه ثم عاد إلى التوبة؛ عاد الله له بالمخفرة. 


الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإن ذلك ر 


أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب | 


المفسدات والتوبة من جميع المنقصات» ويقتضي أيضًا 
الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ 
فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده؛ فإن ذلك من 


الإيمان المآمور به وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة . 
کال ای ت ا يقول تعالى: % د 


كلها من الإيمان؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة 


وأاجمع عليه سلف الأمة» ثم الاستمرار على ذلك والثبات ٠‏ 
عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: تاا أن ءامنا اموا | 
اه خی تقاییے ولا موی إل وام مسیون © € آل عمران: ٠‏ 
| حملهم على ذلك؟! أيبتخون عندهم العزة؟! وهذاهو الواقع 


۲ وآمر هنا بالإیمان به وبرسله وبالقرآن وبالکتب 
المتقدمة؛ فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد 
مؤمتا إلا به» إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصياًا فيما 


آزداڈوا کف ل یکی آم يعفر م ولا لیم ستیگ 


4٤ 


علم من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؟ 


فقداهتدی وآنجح. 


له ومکیکتو۔ رکد ورسلٰوِ۔ وَألْوْرِ الآخر 


رر ومن يمر ا 
ت ا 2 
َد صل صللا بيدا © 4 e‏ ضلال ا 
إلى العذاب ا و أن الكفر بشيء من هذه الأمور 
المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود الإيمان 
ببعضها دون بعض. 
ثم قال: 


ت قروا شی ءامنا کرو ر 
!©4 


اي: من تکرر منه الکفر بعد اللإيمان؛ فاهتدی ثم ضل» 


إن لذبن ءامنا ثم 


ع 


| وآبصر ثم عمي» وآمن ثم کفر» واستمر على کفره وازداد 


منه؟ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد من 


| المغفرة لكونه آتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فن كفره 


a 


| يكون عقوبة ا و کا ا تعالی: فما اعرا 


2 وور 


أزاعٌ الله فوم € [الصف: »]١‏ لوقب 
گما رونوا بد َو EE‏ : 


إن لم يزدادوا کفرًاء» بل رجعوا إلى 


وا 22 


بصدرد بصدرهم 


فلب آفغد دم 


ودلت الآية نهم 


| الإيمانء وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم 


ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره 
من المعاصي التي دونها من باب أولى؛ أن العبد لو تكررت 


< کر اموق کم عد ی © رة 
الکفرت ازب عن ود اترم آینتارت عت مايره 


© البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر 
سر الْمتَيِقِينَ #؛ 
أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأي شيء 


من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله» وضعف يقينهم بنصر 
الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض الأسباب التى عند 


fo 


الكافرين» وقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين 
أولياء يتعززون بهم ويستنصرون» والحال ن العزة لله جميعًا؛ 
فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فیهم» وقد تکفل بنصر 
دینه وعباده المؤمنين»› ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده 
المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين. 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك 
موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن 
الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين 
وعداوتهم. 


وق و رو 


وقد ترد عَم 
تہ یتر ا یتہر ا تا دوا مهن ع وشوا 
فى حلِيث عبرو د لک د AS‏ َه جَامِعٌ ألمُكَفِقِينَ 
والگفرینَ ف جهھ ییا © لذبن ربصو یکم ین کان 
کت ا اا ی زر 6ے 1 که رن 


فی التب أن إا سْعم ٤ات‏ 


ےج ج رص ب ر م ر چوے ٠آ‏ 

ى تیت الوا أل £ سحو کم و من المۇمنين 

Id‏ و ر ا ا ll KL‏ للل > ص ا 

ا بتڪم َوَمَالمَيكَمَةٍ ولن بجعل الله للكمرين عل 
ا 


الم سي سيلا © 4. 


أي: وقد ی لاک فیا زل ایک که شرع ند حضوو مجای کنر رالمامي. 59 
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المد وی لاه نکر لامسد 9© 
ا راز عي م اک ای ی و 


إَِالْمُكَِقِين دعو أله وهو عه ودا قاموألل 
لصوو اموا كسا راء ون التاس ولا ي یکوت امه 


و اور ا ص ا 


لیل 


ر 


e ib i aD i e “TE aa 
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بین بی لك کک إل هتو کک و1 
ومن یلاله ن جد له سیا 6 ياعا الاموا 


کی ع م 


یھ ۵چ ص جور 4 2و X9‏ ٍ 
نڏوا ال کرينَ أولياءَ من دون المومين ادون 
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دیتهرله وک ایر و دوت 
| المُؤمبَ اجا عَِیا 9 مايقل 


ان کے | ےھ و 2 
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CE aE Ed 
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آلو بكر پا كرا پا 4؛ أي lS ES‏ 
وه اا اجرد رر لا رمو الى على أل الخار لاجا تف الريمان اأكتزجها رفت شيا امت ا 
واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على اختلاف 
أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقاء بل 
وكذلك یدخل فيه حضور ON OE TS‏ 
لعباده ومتتهى هذا النهي عن القعود معهم فح روا ن يث رو )؛ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها .د 
ذا ؛ آي: : إن قعدتم معهم في الحال المذكور لهد ): لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل 
E SS‏ 


لن َه جام أَلمكَيِينَ والگمريَ ف َه 


إلى آخر الآيات. 
o‏ 


جیا © )؛ كما اجتمعوا على الكفر والموالات ولا يع | 
ل ا و ر وہ ے و 


كونهم في الظاهر مع المؤمنین؛ كما قال تعالى: # يوم قول المتلفقون وألْمفقلت لِلذب ءامنا 


و تحقیتق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين»› فقال: اَن يربصون 
ئی صروت علا تو۵ لیا ن ی اوش قد أعدوا لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم؛ إن کن کک 


المنافقين مجرد 
آنظروتا تقس من ورک € [الحديد: ]١١‏ 


۲ 


ن يصون بكم )؛ أي: ينتظرون الحالة 
کک 2 2 


فتح من اللو 


الوا اَلَو تک مک ؛ فیظهرون انم فع المومتين غاهرا باطاء يلموا من القاج والطمن ايهم ليش كرهم في 
الخنيمة والفيء وليتنصروا بهم. وان کا لک تَيب € ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح تح یکون مبدأ لنصرتهم 
المستمرةء بل غاية ما يكون e TT O EA‏ 


سورة النساء )۱٤٤-١٤١(‏ 


نستولي عليكم #وَتَمتَعَگم مَنَ ألْمُوْمِيِيَ )؛ آي: يتصنعون 
عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من المؤمنين 
بجميع وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال 
ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. 
67 گم كم اة €: فیجازي المومين اهر 
وباطتًا بالجنة» و المنافقين والمنافقات والمشركين 

والمشركات. 


لون حمل آله لکت عل اوم سبیلد 3© )؛ أي: 


تسلطا واستيلاءَ عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين على . 


الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» ولا 
يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط 


لمكي مر 


أ وهو 


رر 4 6 


موا 


ل ألصلوة کک راون 0 کک 
ا ر e‏ ر € 
E‏ إل هلولا د إل هلولا 


e 
| الصفات وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله‎ 


تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمانء وأبطنوه من الكفران؛ 
ظنوا آنه یروج علی الله ولا یعلمه ولا یېدیه لعباده» والحال 


آن الله خادعهم؟ فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم ٠‏ 


عليها خداع لأنفسهم» وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيّا 
یعود عليه بالهوان والذل والحرمان» ويدل بمجرده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة 
وظنها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلان 
SS‏ 
6 يول مقون وأَلمِمَت للت اموا انظروًا مَس 
ین ورک تیل ارجعوا وراک ۽ فالتیسوا ورا فضرب يتينم سور لھ ب 
انه فو ألرَمه وهر من قله العذاب ا باد وتم ألم تكن 
عك 4 [الحديد: ۳ 1١‏ إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم 
أنهم إذا « قاموا إل الود 4 - إن قاموا - التي هي كبر 
الطاعات العملية #قَاموا سال 4: متاقلين لها متبرمين 
من فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم؛ 


4 


فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده 
عادمة لايمان؛ لم يصدر منهم الكسل. راون الاس ؛ 
أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدر آعمالهې 
مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم» واحترامهم» 
ولا یخلصون لله؛ فلهذا 3 وَل یدکروت اه یلد 3© )+ 
لامتلاء قلوبهم من الرياء؛ فإن ذكر الله تعالی وملازمته لا 


میدب ب ب لك ل إل e‏ ولا إل هول + 
أي: مترددین بین فریق المؤمنين وفریق الكافرين› فلا من 
المؤمنين ظاهرًا وباطتًا ولا من الكافرين ظاهرًا وباطنًاء أعطوا 


باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
الكافرين ما هو مشهود بالعيان» حتى إن بعض المسلمين 
الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين» لا . 


يقدر» ولهذا قال: 3 ومن بُصلل اله من د له سي © ¢؛ 
ای لن تجو ریا نداي ولا وسیل ترك رایت لاه اناق 
عنه باب الرحمة» وصار بدله كل نقمة؛ فهذه الأوصاف 
المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها 
من الصدق ظاهرًا وباطتًا والإخلاص» وأنهم لا يجهل ما 
عندهم» ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وکثرة ذکرهم لله 
تعالیء وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرينء وليختر أيهما 
أولى به» والله المستعان. 


لاا لذن ءامنا ا دوا كفن أوليا من 
ذُونِ أَلْمُوْمِِينَ أ نلوا رہ عڪم سلطا 
ما @ 4 

لما ذكر آن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا 
بهذه الحالة القبيحةء وأن يشابهوا فإن ذلك 
موجب لان الوا رر کم ملم ِا © 4؛ آي: 
حجة واضحة على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء 


am 


ا 
ادون ت ان 


وآخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هذا موجب 
للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله» وآن 


الله لا يعذب أحدًا قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من 
ا 
الأسَمَلِ مِنَ السار ون 


ا 


4¥ 


رو 2 اتو وء چو ا ا سڪ مر ا 
وسوی يوت أله اَلْمُومينَ جرا عَظِيما €3 ما يفل 
Ft‏ 2 2 رو ص و ت م ٍ 
الله بعد ايڪ ِن 4 تر وءامنتم وکن اله تاڪ را 


می @ 4. 


ل يخبر تعالى عن مال المنافقين أنهم في أسفل الدركات 
من العذاب وأشر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر 
الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسلهء وزادوا 
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنین على وجه لا یشعر به ولا یحس» ورتبوا على ذلك 
جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه؛ 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم منقذ من 
عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 


ل وهذا عام لكل منافق؛ إلا مَنْ مَّ الله عليهم بالتوبة من 
السيئات. #وَأتَكَحواً 4: له الظواهر والبواطن. واعتصموا 
به والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم› 
وَأحْلصّوأ ديه €: الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
ل 4: فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنةء 
وسلموا من الرياء والتفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات 
«أوكی ك مح المومنييت €؛ أي: في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة. وسوی يوت لَه لمُوْمِينَ اجا عَظِيًا 3© 4: 
لا یعلم کنهه إلا الله مما لا عين رآت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص الاعتصام 
والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: «وَأصَكَوٰأً )+ 
لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدة 
الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا المقام الحرج» الذي تمكن 
من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام 
اللجاً والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخلاص مناف كل 
المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة 
والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء مع أن السياق فيهم» بل قال: 
وسوک بوت اله المي اجا عَظِیا 3© )؛ لأن هذه 
القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق 
في بعض الجزئیات» وأراد أن يترتب عليه ثوابًا أو عقاباء 
وکان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتب 
الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية 
وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي؛ فهذا 


)۱٤۹ -۱٤۵( سورة النساء‎ 


من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين 
وله ٹوابهم. 

ل ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته 
وإحسانهء فقال: « ٿا يڪل اه بعداڪُم إن کرد 


وءامَنعمٌ €. والحال أن الله شاكر عليم» يعطي المتحملين 
لأجله الأثقال» الدائبين في الأعمال - جزيل الثواب وواسع 
الإحسان» ومن ترك شيتًا لله أعطاه الله خيرًا منه» ومع 
هذا یعلم ظاهرکم وباطنکم وأعمالكم وما تصدر عنه من 
إخحلاص وصدق وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة والإنابة 
والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه؛ فأي شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه 
لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم» بل العاصي لا يضر 
إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسهء والشكر هو خضوع 
القلب» واعترافه بنعمة اللهء وثناء اللسان على المشكورء 
وعمل الجوارح بطاعته» وألا يستعين بنعمه على معاصيه. 
لاب ا لاسء ن الول للا من لر و 


e 4 f م‎ 


ی ی کے 5 2 4 
َه میا لیما € إن دوا حرا أو عخقوه أو تعَموأ عن 


سو ق َه ى عَم هما @ ¢4. 

ل يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ 
أي: يبغخض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع 
الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسب 
ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه اللهء 
ويدل مقهو مها انه يحب الخمن من القول؛ كالذكر راللام 


الطيب اللين. وقوله: إلا من َر ؛ أي: فإنه يجوز له أن 


يدعو علۍ من ظلمه ويشتکي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له 
به من غیر ن یکذب عليه ولا یزید على مظلمته ولا يتعدی 
بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته آولی؛ کما 
قال تعالی: ممن عقا ولح اجر عل َه 4 [الشوری: ١٤ء‏ 
ہآ ا یا @ 4. 

ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن 
والمباح؟ أخبر تعالى آنه سميع» فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا 
أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك» وفیه ضا 
ترغيب على القول الحسن. عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. 


@ ثم قال تعالی: إن دوا عا آو نر : وهذا 


يشمل كل خير قولي وفعلي» ظاهر وباطن من واجب 


ومستحب» # أو مرا عن سو 4 آي: عمن ساءکم في 


€۸ )٠٥١ -٠٥١( سورة النساء‎ 


می ا 2 لشو ناهول ل دمن طون جنس العمل فمن عفا او الله جه ون أحسن؛ أحسن 

الله إليهء فلهذا قال: قن آنه كن عمو ربا © 4؛ أي: 
س ا 0ر ea‏ يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم ستره» 
سو ع ون ایر 5ن عموا فر إن اللیتب يرون ا ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 


a ر‎ 


وس ص ر 0 2> & 3ol‏ 1 
اک میا لیما € إن دوا يرا أو عمو أَوتعموأعن أا 


مت ورو مر و ص 4 کروم اوو 
و ا کک کا ا ای اجا ال 
ويقولوت دومن عض وَڪف ر عض ويون ا وصفاتة أن الى الم ار عتا وي فلودا 
يدوا بين ذلك سيبلا ل أذكك هم لكف | يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآيةه لما ذكر 
عقا مدال لكف دابا مهيا © وار ءاسا أأأ عمل الخير والعفو عن المسيء» رتب على ذلك بأن أحالنا 
SO,‏ أ على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. 

بؤتیھم اجردھم وات ا نوا ہیا @ یات اا ان الریت مرو بان ودشیو۔ وُیڈوت آن 


وھ 
ج ر 


A csl ATL RL F3 gr ‌‏ 
عض ويون أن يتَخِذوا بين ذلك سيلا © اوليك 


ر 
وو مچ و ر 2 2 سے . 2 ى ر 
هم الکفرود حَقًا وأعتدتا کی عاب مهيا © ونب 


ت ت 


PAE.‏ € وص ر ف ہے _ ےم إل 
هل الكتب أن رل علج كبام السماو فد سألوا أل 


0 


ت و ر سے 1 ا وو کے س ر ۹ وو کک ص ےب 
لکت عقوا عن کلک اتتا موسی صاش و اا ١‏ امنوایانه وسلو ولم رفوا بن أحار مِم اوليك سی 
ا ر 2 ا د Ce 24 E‏ 2 کو N ee‏ 
ورفعتافو هم ألطور يميه وف اد ڪلوا ألا بدا ا بوتیھم آجورهم وان اله عفورا حًا © 4. 
و چ 
یما علا 1 ل هنا قسمان قد وضحا لکل آحد: مؤمن بالله وبرسله 

1 كلهم وكتبه» وكافر بذلك کله. وبقي قسم ثالث: وهو الذي 
يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وأن هذا سبل ينجيه 
من عذاب اللهء إن هذا إلا مجرد أماني؛ فن هؤلاء يریدون التفریق بین الله وبين رسله؛ فإن من تولى الله حقيقة؛ تولى جميع 
رسله؛ لآن ذلك من تمام تولیه» ومن عادی أحدًا من رسله؛ فقد عادی الله وعادی جمیع رسله» کما قال تعالی: 3 س گی 
عدوا َل [البقرة: ۹۸]الآيات» وكذلك من كفر برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 


rd E ET CS ER‏ م ص 
€ € ولھذا قال: « کیک خ٠‏ مرون حَمّا 4 وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجه 


کونهم کافرین حتی بما زعموا الإیمان به؛ آن کل دلیل دلهم علی الإیمان بمن آمنوا به موجود هو آو مثله أو ما فوقه للنبي 
الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي کفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به» فلم 
يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون 
حقا؛ ذکر عقابا شاملا لهم ولکل کافرء فقال: 3 وأَعتَدَا لگ عَدَابا مهيا © )؛ كما تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم 
بالعذاب الأليم المخزي. * وين ءامنوأياّو وَرْسَلِوٍ. ). وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت 
به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرقوا بين أحد من رسله» بل آمنوا بهم كلهم؛ فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني 
على البرهان. 

اوليك سو تيه جورم ؛ آي: جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جمیل؛ کل 
على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. ركن أله عَفْررًا رَحِيًا © ): يغفر السيئات» ويتقبل 
اللحسنات. 
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س جگ م۶ سے A‏ ر 2 ص ا HH‏ ار n‏ << م 4 م ےر & Rr‏ 2 

َلك آهل الكت أن تنرَل عَلِّمّ ث ما اء فقد س أ سی ا کر ن¿ ذلك لوا أرنا الله جهرة حد هم 
rs f AS‏ و 


td Sa me ‌ َم‎ A. E 
الصَلوقة بظلمهم ثم اتخدذوا الوجل من بعد ماجاء نهم الي‎ 


۲۹ سورة النساء (۱۵۳- ۱0۸) 


ST SESS SESS SSS SZ یک ر کر سدوا ا‎ e و‎ 2 

1 ا ر مر 3 ۴ 8 زد آذ KE‏ أل ت سڪدا وول ا 2 5 1 م سے ونی سی س سی ضس رمد ست ریه وسا وسا وو ان 
ا ef‏ جو ت کا م ہے ہے ر 9 مت < وم اہ 3 
ف سيت وک ام یکا > @: ٍ 2 5 یھر وگقرهم یا کی ارول الاب : 


2ے ا ت اا َ ا ‌ o2‏ د و سے بے د و عل ر س سے و رھ 
“e‏ 4 5 ال و 
و دہ ايت أ ےه وقئلهم الايا بر حي u‏ قلوبنا 8 بر کله وا غلف بل طبع الله عا بكقرِهم 1 


3 


عل بل ی آنل لیا بکفرھم کا مک ومنو ال تی 2 أ یلیک @ كترم ددرن عت || 
ل 2 2 عم ہے 8 8 8 
ر وقولهم عل شر گ 2 وقولِهمُ إِنا 8 ا عَظیًا وقول ھم اتا اليح عیسی اَحَر 8 


ر موت ور ر و ا 3 8 اھت کر و ی وور ص 
ا عیی ان ت رشو آلو و ماو وا ملو ر رول د وااو وَماصکبو وکن س کم ود : 
7 > ی e‏ 0 که ۱ ور جو2 2 
ول ف ون اللا يول و2 م 2 8 لشرا غو ی لی نة 6 کم دمن رن عار لاع الي 8 
م ار دو TS‏ اه 9 : 
ین عار إلا اع لظن وما قو قتا 9© بل َه انه ل | ا © بل کم ر 6 عبرا کک ا 
e‏ و ا رفع آله لی و لله عرارزاحديما | 
ركان َل عا کک € © ون ن اَهَل آلککي إا ا و 


رانک للا ومن به قبل موت ووم أا 


ی ل موت ووم اة کون ع کیا @ طا : 
قبل مو هک کک ر ب فيظاو ت | ہیا © طارص ادت اذا أ 
الیک کاذوا رتا عَم طت أ ا هم عن 8 کا ر کک س 0 
1 : ڪرت عام یت ایت کن وسر ھ عن سیل الو 
3 | أخذهماً TT‏ مالاس ( 
الاس بالطل وعدا للگفریَ منم عد آي © 4. | کیا © اندم لباکد ماعن و 
| الل راتا رلگفری میم عد لیے @ تک | 
€3 - ل هذا السؤال الصادر من آهل الكتاب للرسول شرف یار وااو 
محمد ية على وجه العناد والاقتراح وجعلهم هذا السؤال 0 a‏ 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل کی اترا 
عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيلء إل ونوتیالو یلکخ وچک سو : 
وهذا غاية الظلم منهم والجهل؛ فإن الرسول بشر عبد مدبر 0 0 
لیس في يده من الأمر شيء» بل الامر کله لله» وهو الذي برسل وینزل ما یشاء على عباده؛ کما قال تعالی عن الرسول 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشرکین على محمد: فل سحاد ری هل کت إل ما رسوا © € [السراء: ۲۹۳؛ 
وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقًا - مجرد دعوى لا دليل عليهاء ولا مناسبة بل 
ولا شبهة؛ ؛ فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتیکم بکتاب نزل مفرقًا؛ فلا ت تۇمنوا به ولا تصدقوه؟! 
بل نزول هذا القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما یدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل علیه؛ ما قال تعالی: وقال الذي 
کفروا لوک رل علي الان جک ريه ڪڌاف ل بے مراد وده ریک اول اوت بمكل إلا كدت باحق لحن 
َنْب € € [الفرقان: ۳۲» ۳۲]. 


فلما ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا 
مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياتاء واتخاذهم العجل إِلها يعبدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم» ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رءوسهم» 
وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري» ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي آمروا بدخولها سجدًا مستغفرين فخالفوا القول والفعلء ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت 
فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعةء وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بايات الله وقتلوا رسله بغير 
حق» ومن قولهم نهم قتلوا المسیح عیسی وصلبوه» والحال آنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم غیره. فقتلوا غیره وصلبوه» 
وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمهء وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق» ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل 
لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتابًا من السماء. 


سیل اتکی © اندجم ارتوا وک اعت یو ا 


چو 
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وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل» 
وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له 
ولغيره في رد الحق أن ييّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة 
ماهو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض 
من ذلك الوادي الخسيس» وأن له مقدمات يجعل هذا معها. 
وكذلك کل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد ية يمكن 
آن يقابل بمثله آو ما هو قوی منه في نبوة من یدعون إيمانهم 
به؛ ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم» وكل حجة سلكوها 
في تقریرهم لنبوة من آمنوا به؛ فإنها ونظیرها وما هو آقوی 
منها دالة ومقررة لنبوة محمد َة . 

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة؛ لم يبسطها في هذا الموضع» بل أشار إليها وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
اللائق ببسطها. 

وقوله: # وَلِن ِن اَهَل التب إل َم بو ملَ 
موو : يحتمل آن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى 
أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت 
ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 
ليما لا إنفع؟ زبمان اضطرار» فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعید آلا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون 
a aE a a‏ 
کک ويحتمل أن الضمير في قوله: فل موي #: 

و 
EL‏ 
المسيح» وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها 
الكبار؛ فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه 
السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتل الدجال» ويضع الجزيةه 
ويؤمن به آهل لكاب مع المزمنين القن €: یکون 
عيسى عليهم شهيدًا يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هي موافقة 
لشرع الله آم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ماهم عليه 
مما هو مخالف لشريعة القرآنء ولما دعاهم إليه محمد يل 
علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام 
وصدقه» وآنه لا یشهد إلا بالحق» إلا آن ما جاء به محمد کا 
هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. 


6( ثم آخبر تعالی آنه حرم علی آهل الکتاب کثیرًا 
من الطيبات التي كانت حلالًا عليهم» وهذا تحريم عقوبةت 


o٠ 


بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله 
ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقد نهواعنه» فمنعوا 
المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس 
فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها 
لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فإنه تحريم 
تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم. 
لکن لون في الو نهم ونومون ومون با أ 
ي 


E 
A 


و i‏ م ےہ 
کے وما آنز ين تبك ولوين صله والمووت 


رخ ی 


لڪوة والومون باه واليوم الاخ أو 


ل لما ذكر معايب أهل الكتاب؛ ذكر الممدوحين منهم» 
فقال: # نكن ألرَسحّدَ ن لأر €؛ أي: الذين ثبت العلم في 
قلوبهم ورسخ الإيقان في أفثدتهم» فأثمر لهم الإيمان التام 
العا» ا أنزل ك وما ل ِن ت : وأثمر لهم الأعمال 
الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخحلاص للمعبود والإحسان 
إلى العبيد» وآمنوا باليوم الآخر» فخافوا الوعيد ورجوا 
الوعد» اکچ سَوْتيٍم َر عل 3© )؛ لأنهم جمعوا بين 
العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل 
لسابقة واللاحقة 

فإتاً اوتا للك کا أوسا إل وج وي من 
مدو وا ك اهي وإِسَمَعيلَ وإسحَى 
يعوب وَالاَسَباط ویس وايب ويوش 
و واا اة روا ) ورسلا فد قَصصته 
ليك من َل ورسلا لم َقَصْصهم E‏ 


a» 


سی تسیا © اشا قري کک 
ا ل الله حجة بعد الرسل وان أله عبرا 
کی © € 


يخبر تعالى آنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع 
العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: منها: أن محمدًا كي 
ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجم الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل 
أو العتاد. 
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ی ی ی و ی ی 
FS ED GS DADE URINE‏ 


ومنها: آنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعصاء ویوافق بعضهم 


بعصا 


وها ان جم موك ازل فيع ام اران 
المرسلين؛ فدعوته دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم 
واحد» وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بالمجهولین ولا بالکذابین 
ولا بالملوك الظالمين. 


ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به 
المؤمن إيمانًا 4م ومحبة لهم واقتداءً بهديه م واستناتًا 
بسنتهم ومعرة بحقوقهم» ویکون ذلك مصداقًا لقوله: 
سم عل ع ف الي © 4 [الصافات:  »]۷۹‏ سكم 
ل هیر © ) [الصافات: ۱۰۹ ٭ سر عل موی 
ودروت 9© € [الصافات: ۲۱۲۰ ٭ سَلَمّ عل إل اسب 9© إا 
گدلك زی انید 3© € [الصافات: ۱۳۱۰۱۳۰]؛ فكل محسن 
له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه» والرسل 
خصوصًا هؤلاء المسمون في المرتبة العليا من الإحسان. 

ولما ذکر اشتراکهم بوحیه؛ ذکر تخصیص بعضهم فذکر کک o‏ 
أنه آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي gas‏ 
خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه» وأنه كلم موسى تكليكًا؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله» ومنهم من لم يقصصه عليه» وهذا يدل على كثرتهم. 


ر وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخرويةء ومنذرين من عصى الله وخالفهم 
بشقاوة الدارين؛ 9 2 لرل €» فیقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر» قل: قد جاءكم بشیر 
ونذيرء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبينون لهم آمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة 
وطرق النار؛ فمن كفر منهم بعد ذلك» فلا يلومن إلا نفسه» وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيصًا من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر» فأزال هذا 


OE O‏ ؛ إنه جواد كريم. 
ES‏ يما ارد إ يلت اا ا يليه والما و والمکیکۂ مشہدوت وگ بام يدا @ 4. 


لما ذکر آن الله رس إلی سواه محمد کل هاوس لی (خوال من المرساینء أخبر هنا بشهادته تعالی على رسالته 
وصحة ما جاء به. وأنه أنرَلَة, بوليوء €: يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملا على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية 
وا العف و لاا الها خر من عل الله انى الل ل به فاده ري أذ يكرة المراد راض ادا عن 
علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته» ون المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر 
والنواهي» وهو يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليهء وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه وصدقه؛ كان وليه» ومن كذبه وعاداه؛ 
کان عدوه» واستباح ماله ودمه» والله تعالی یمکنه ویوالي نصره ویجیب دعواته ویخذل آعداءه وینصر آولیاءه؛ فهل توجد 


8 
1 


a 


کے > ر ر م E‏ 


E 3 


0 


e 
و‎ 


و a.‏ ‌ 
Et‏ 
ا و رو ج د ر 
وء اتینا داو د رورا ورسااقّ قصصتلهم عليّك 
ےھ ورو ک < جو مء وو ع ر2 ورور 
من قبل ورسلا لم تقصصهم علِلت یک وکلم آله موس 


4 


ليما 9© وسا نري وَمُنذِر اين 


ا 


عل لله حجة بعد الرسل وکان الله عر برا سک 4 
وو Ia‏ ی ا ق ف 
الله شد س سېد ل االات انز «بعليهء 
رص ”ر سے ا ت وی 1 
ایگ ق ود وميا @ د 
د E EE.‏ ر 


رواو حا عن سیل اوق لواحا یه بيد 
گار کیان 


و تی ور ی ی ی ی ا و ی ی ی ی ی ی ی و ی 
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ا 
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شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره 
تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال 
إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا 
يستشهد عليها إلا الخواص؛ كما قال تعالى في | ا على 
التوحید: * بهد آله آنه إل إلا هو والمَككة واولا لير 
يما اَي لله إل هر ارد الي © € لک عمران: 
۸ وکر ر مہا € [الساء: ۷4[. 

# ادبن كيرا وَصذوا عن سيل الو قد 
س بيدا 9 إن الذي كفروا ولم ا کن ا 


ر کک کی ر و کر جَهََد 


لہا عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت 
ملائكته؛ لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به» فوجب 
تصدیقهم والإیمان بهم واتباعهم» ثم توعد من کفر بهم» فقال: 
إن لين كقرو وَصَدّوا عن سيل أ )+ أي: جمعوا بين 
الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله» وهؤلاء هم أئمة 
الكفر ودعاة الضلالء ير صلا ا بیدا 9 # 
ا ق ر ا 
٠‏ بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 

© ا لهذا قال: # إن الین كُفروأ موا 4: وهذا 
اقلم هو زياد على کتر هم وإ فار طاو اطا 
يدخحل فيه» والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق 
فيه؛ فوولاء بخيدون فن البخفرة والهداية الطتراط المي ق 
ولھذا قال: ۶لم کن اه يعور لمم وا ديهم طریًا 9© 
إل طْريَ جَهَكَّرّ 4 وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية 
لأن ابروا في طغيانهم وازدادوا في رم قطبح على 
قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربك 
بظلام للعبید. < وان درك َل َنِا 3 )؛ آي: لا يبالي 


رف 


ا 


الله بهم ولا يعباً؛ لأنهم لا يصلحون للخيرء ولا يليق بهم إلا 
الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما 


الحالة التي اختاروها لأنفسهم. 


YoY 


یأمر تعالی جمیع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد ية وذكر السبب الموجب لاويمان به والفائدة من 
الإيمان به» والمضرة من عدم الإيمان به. 

فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق؛ أي: فمجيئه 
نفسه حق وما جاء به من الشرع حق؛ فإن العاقل يعرف أن بقاء 
الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون والرسالة قد 
انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى 
من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرد النظر في رسالته دليل 
قاطع على صحة نبوته» وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع 


العظيم والصراط المستقيم؛ فإن فيه من الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا 


يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح 
ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق» ومن 
النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق والكذب 
والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله» وكلما ازداد به العبد 
بصيرة؛ ازداد إيمانه ويقينه؛ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خير لك €» والخير 
ضد الشر؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم 
وأرواحهم ودنياهم وأخراهم» وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الإيمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور 
والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك سبب 
عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم 
الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الإيمان به بلاز؛ فيعرف بضد ما يترتب 
على الإيمان به ون العبد لا يضر إلا نفسه» والله تعالى غني 
عنه لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال: فلن ّم ماف 
اموت وَألَّرِّ )؛ أي: الجمیع خلقه وملکه وتحت تدبیره 
r‏ . ںا لیا 4: بکل شيء ۶ کی © 4: 
في خلقه وآمره؛ فهو العليم بمن يستحق الهداية والغوايةء 


ااهل اٽڪتَب ل لا ف ويڪ وا 


رورو انی ر 5 مح ر بے ص ھحے مد ور 
تقولوا عى أ إلا آلْحقَ إِنّما أَلْسَيِيح عیسی آبن ےم 
رو 2 ا چک رر وعم رو ر 8 
رسو اله وڪلمته: ألقلها إل حرم وروح مه 


)۱۷١ ١1۷١( سورة النساء‎ Yor 


ایوا باو وسلد ولا تغولوا ك کک 
إا وة کیان رر ا وا 
ا TT‏ 
ینھی تعالی أهل الكتاب عن الخلو في الدين» وهو 
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع» وذلك 
كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن مقام 
النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله؛ فكما 
أن التقصير والتفريط من المنهيات؛ فالغلو كذلك» ولهذا قال: 
ولا فولأ عل آنه إلّد أَلْحَيّ € وهذا الكلام يتضمن ثلاثة 
أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله والقول 
بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالٹ: 
مأمور به» وهو قول الحق في هذه الأمور. 


> رن جا 


ان تسر لوأف ينڪ 
1 لا ما ایح عیسی ابن مریم رسوا 


ا رو رم سے و ر و یہ ر 

ڪلمته للها ل مرم وروح مه اموا ي 

ےی ےو و O‏ ا 
سلواد ولوا كه انها کي کڪ لار 


ا يهآ ا ل e‏ 
ومان لاض وگن بار وڪيا ( أن يسنك ا 


E‏ ر مح رر سے etd‏ ت 
اَلمَسِیح أن یکوت عبد بتر ولا ه ريون 
a‏ 2 ر < ص 4 
ومن تنک عن عادو وم ڪر سی هه 
ارک @ ال اموا وعیلوا الصَلحتِ أل 


2 ے م رو م i u‏ 


وی ٠‏ وردخم ر ن فصو 


ج 
ر 


ولما كانت هذه قاعدةً عامة كليةء وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة 
اليهودية والنصرانيةء فقال: ورت َلْمَِيحٌ د سی ابن م 
رسوڭ الہ #؛ آي: غاية المسيح عليه السلام ومتتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي 
درجة الرسالةء التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات» 
وأنه كلمته التي الها إل 4 ا ي: كلمة تكلم الله 1 
CIGE SR SI‏ لوروځ 

ينه 4+ أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملةء أرسل الله روحه جبريل عليه السلام 
فنفخ في فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام» فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ آمر أهل الكتاب 
بالإیمان به وبرسله» ونهاهم آن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى قبحهم اللهء 
فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهم؛ لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. کک 
الشريك والولدء فقال: #إنّما أل إل وو €؛ أي: هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له. سبك #؛ أي 
تنزه وتقدس» # آن یکرت له ور 4: ر ای ا کر ار رر تیا 


بونرا ەر | 
کی کی ین ریک الیک ور مت © | 
ایت تاتا ئر اتترا | 


EEE 
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یکون له شريك منهم أو ولد. 
ولما أخبر آنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر آنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية» وحافظها ومجازيهم عليها 
تعالی: 


E‏ ان کت عا کر وا لمك الود رن کت عن عادد وکر 


ر د وة 


یریو یما 9 ان ا کک ءامنوا وع يلوا لصحت ضوفِيِهِمَ ار ورد شن خض ES‏ 
E‏ کاب ای رک تر دود لهم من دون آله ولا ولا ِد © 4. 
ا 
ربه؛ آي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لاهو #را المیگة لع e‏ فنزههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستکبار من 
باب أولى» ونفى ي الشيء فيه إثبات ضده؛ ي: قى واا الروت را ف کات ر ارا وی ا 


سورة النساء (۱۷۳- )۱۷١‏ 


بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز 
العظیم» فلم یستنکفوا آن یکونوا عبيذًا لربوبيته ولا لإلهيته 
بل يرون افتقارهم لذلك فوق کل افتقار. ولا یظن رفع عیسی 
أو غيره من الخلتق فوق مرتبته التي آنزله الله فيها وترفعه عن 
العبادة كمالاء بل هو النقص بعينه» وهو محل الذم والعقاب» 
ولهذا قال: ومن سكف ڪن اديو وتڪ 
يحرم إيَِ جَييمًا 3© )؛ أي: فسيحشر الخلق كلهم 
إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم 
بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل. 

ل ثم فصل حکمہ فیھم فقال: ‏ ا لیے ٤امئوا‏ 
ر َلصَلِحَِ 4؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به 
وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله 
وحقوق عباده» «فيوَيِهع ا أي: الأجور التي 
رتبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله» #وزيدهُم من 
فَصلوٍ. €: من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه 
أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم» ودخل في ذلك كل ما في 
الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور 
ونعيم القلب والروح ونعيم البدنء بل يدخل في ذلك كل 
خير دي ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. 
ورا الدب تکفا وا روا ؛ أي: عن عبادة 
الله تعالی» ٭ عدبم عاب آي » وهو سخط الله 
وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة» # ولا عدون 
َم شن دون الہ ولا ولا ِد €3 )+ أي: لا يجدون آحدًا 
من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب» ولا من ينصرهم 
فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين 
وتركهم في عذابهم خالدین» وما حکم به تعالی؛ فلا راد 


لحکمه ولا مغیر لقضائه. 
چو 2 e‏ رہ صر ره TI‏ 1 
تاپا الاس فد جاک ر ِن ریک وارلا کہ 
ورا میا ل ام ا اموا پال 
وء وء ا ف 
بو سید خلهم فی ر مه وفضلي دمم له رطا 
مُسسَوِيا9@ ) 


3 یمتن تعالی على ساثر الاس بما أوصل إليهم من 
البراهين القاطعة والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» 
ويوضح لهم المحجةء فقال: * تاا الاس فد جام برهن من 
ريک + أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين 
ضده» وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقليةء الآيات الأفقية 


o4 


ودے ے و 


والنفسية»› $ ا ا ف لاتاق وف أن حی 


ا ي لهم آنه لى € [فصلت: ۳]» وفي قوله: # يِن ريک 4: 


مایدل على شرف هذا البرهان وعظمته؛ حیث کان من ربکم 
الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية؛ فمن تربيته لكم التي 
يحمد عليهاء ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها 
إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل 
کک و با © € وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة 
النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم 
وشر؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان 
والانتفاع به قسمین: اما ایت ٤امنواً‏ باو ¢؛ أي 
اعترفوا بوجوده واتصافه بکل وصف کامل وتنزیهه من 
کل نقص وعیب» مسرا پو. )؛ آي: لجتوا لی الله 
واعتمدوا عليه وتبرءوامن حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم» 
يدهم فى رمت مله فصل )+ أي: فسيتغمدهم 
بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات 
ويدفع عم البليات والمكروهات. ودم إل رطا 
مُسسَمَيمًا 3© ¢)؛ أي: يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق 
والعمل به؛ آي: ومن لم يؤمن بالله» ويعتصم به» ويتمسك 
بکتابه؛ منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله» وخلی بینهم 


وبين آنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيتا؛ عقوبةً لهم 


على تركهم الإيمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله 
تعالی العفو والعافية والمعافاة. 


موتك و فل آله بق يڪم اکا ِن را هك 
ےہے ےی ر ےو لھ کے ی ي ر ےآ رور ر ور ہہ 
د و و انش مار رالد 
٤‏ 2 € و KI‏ ہے موہ 
م یکن ا ولد إن كانتا اتن ن لھا الان ا رک رن 
له < ےرک ل ای ا ا مم رو ق 
o‏ ين س 


ى ليغ @ 4. 


dT 6‏ 
الكلالة؛ بدليل قوله: فل لَه بُمَيَيڪُم ف الک 
وي الت ورت رن ا ر اعلارا رد ووا اي 
ولا جد ولهذا قال: إن ارا أ هلك لسن له ولد » آي: 
افر ولا آي ا ولك صلب ول ولد ابن وكالك لس 


)١( سورة المائدة‎ Yoo 


as | 


ا 


ا ی 


mt rg gr rrr r r na e (r r gr gg gn ntn gr‏ ل 


له والد؛ بدليل أنه ورت فيه الإحوة والأخوات» بالإجماع 
ا RS‏ 

خت ؛ ا شقيقة أو لأب لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها. 
#فلَها نة شت ا1 ۲6 آی: صنت مر ر کات آخی امن نرد 
فار ر اترغز فلك رول ب ا وار ا 
تقدم. وهو 4 أي: أخوها الشقيق أو الذي للاب يرثا ی 
إن لم کن فا وا CO‏ 
کله إن لم یکن صاحب فرض ولا عاصب یشارکه أو ما أبقت 
الفروض. # ؤإ ناتتا آي: : الأحتانء انين #؛ أي: فما 
فوق لھا الان ا ر د ون کاواخوة رجالا وهْساء )؛ أي: 
اجتمع الذكور من الإخوة لغير آم مع الإناث» «فَللدَكر متْلُ 
حط الأ €: فيسقط فرض e‏ 
E4‏ اه َه کڪ أن ضا أ ؛ أي: يبين لكم أحكامه التي 
تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لم فضلا منه وإحسانًا لكي 
تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه» ولئلا تضلوا عن الصراط 
المستقيم بسبب جهلکم وعدم علمکم. #الَ ل ىء 
علي © ¢؛ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية 
والمستقبلة» ویعلم حاجتکم إلى بیانه وتعلیمه» فیعلمکم من 
علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 

آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 
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ق ۶ 2 € أ ٦‏ ښ 
E‏ د وفوا بالعمود الت ڪات لک م ا 


ی2 بحر و س 2ے ر ا 0 
م عر حلي لصي وان حرملا 
ا ەم 44 ر 
O‏ الذي اموا لا يلوا سير أله 
راغ و EY‏ ر س ماسم سم س رو سے 


ولا ابرا ترام ولا آ هذى ولا ملد ولا مين اليب 
ارم وة فشان يوم کی کک 


ار ی ی و ے 


ولا جرم کر سان فوم 
راان دوا وَمَا 


رر مم < ۶ری ے کرم ا 
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ڈیا الت انوا ووا امود الت کم میم انعم إلا مایت لیک عو بجی الد وام حر إا 
ماد € 4. 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء 
وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئًاء والتي 
بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم» والتي بینه وبين آصحابه 
من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر» والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ‏ نما ألْمُوْمِنُونَ 
إخْوةً 4 [الحجرات: »]٠١‏ بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتالف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول 
الدين وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي آمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحةء 
وآنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]. 


سورة المائدة (۲) 


ثم قال ممتنا على عباده: الت کُم ؛ أي: لأجلكم» 
رحمة بكم ميمه لاني ): من الإبل والبقر والغن 
بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش 
ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على 
إباحة الجنين» الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. للا ما 
ل يكم 4: تحريمه منها في قوله: حرمت يکم اله 
وألدَمٌ وتم انير € إلى آخر الآية؛ فإن هذه المذكورات وإن 
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات؛ استشنی منها الصيد في حال الإحرام» فقال: 
لعي جل اليد وأَمّ حرم ؛ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام 
في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد 
وأنتم حرم؛ أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام؛ فإن 
ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًا؛ كالظباء ونحوه» والصيد هو 
الحيوان المأکول المتوحش. ل له کم ما ِد 2© + 
آي: فمهما أراده تعالی؛ حکم به حکمًا موافقًا لحکمته؛ کما 
أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضار 
عنكم» وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمةٌ بكم» وحرم عليكم 
ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها 
صونتًا لكم واحترامًاء ومن صيد الإحرام احترامًا للإحرام 
وإعظامًا. 

اا لذن اموا ا لوا شتير انل ولا ألقهر 
لرام ولا هى ولا اليد ول ءاي ليت ارام يبتو 
شک من َم رصا ودا لااد وله رکه 
سان و أن وڪ ن المسج د اراو أن دوا 
وتماوا حل أل والتقوی ولا تاوا عل التي ادون 


ا 
س 
ا 


قو َه َه سيد اقاب © 4. 

یقول تعالی: « اا آل اموا کا لوا متیر 
آله 4؛ آي: محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ 
فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو 
يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك 
النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم» ويدخل 
في ذلك ما نص عليه بقوله: ول أَلتََرَ لرام 4؛ آي: 


لا تنتهکوه بالقتال فيه وغيره من آنواع الظلم؛ كما قال تعالى: 


OE a AL A A7 
عد الور عند اا عكر َر فى ڪب ا‎ $ 


ل۲ 


ورا ا 4 ووو 


يوم حلق الوت ولاز نا أربکة حرم دك 
لين لقم ف تظلموا فن نمسم € [التربة: .]۳١‏ 
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 


منسوخ بقوله تعالی: ل ذا انسح اشر رم فاقوا 
المنركينَ حيَت وجدتموهر 4 [التوبة: »]٥‏ وغير ذلك من 
العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًا والوعيد في 
التخلف عن قتالهم مطلقاء وبأن النبي كي قاتل آهل الطائف 
في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 


وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه» 
وحملوا النصوص المطاقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم» وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله 
في غيرها؛ فإنه يجوز» وحملوا قتال النبي َة لأهل الطائف 
على ذلك؛ لأن أول قتالهم في حنين في شوال. 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأما 
قتال الدفع إذا ابتدأً الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز 
للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره 
بإجماع العلماء. 


وقوله: ول ادى ولا ألْمَلَيدَ 4؛ أي: ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج آو عمرة أو غيرهما من 
نعم وغيرها؛ فلا تصدوه عن الوصول إلى محله» ولا تأخذوه 
بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفًا 
من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء 
به. ولا اميد 4: هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرّى» فيجعل في أعناقه؛ إظهارًا 
لشعائر اللهء وحمل للناس على الاقتداء» وتعليكًا لهم للسنةء 
وليعرف أنه هدي فيحترم» ولهذا کان تقليد الهدي من السنن 
والشعائر المسنونة. 

ولا ماين ليت الام )؛ أي: قاصدين له ينون 
فصلا مَّن رََهْمْ وضو 4؛ أي: من قصد هذا البيت الحرا» 
وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة» أو قصده 
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من 
آنواع العبادات؛ فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه» بل آكرموه 


)۴( سورة المائدة‎ oV 


الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت اللهء وجعل القاصدين 
له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما 
دونه ولا على آموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه 
الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: * ياي آلب 
ءامنا انما الم روت س فاا يقرا السَْجد اكرام بعد 
امهم هدا € [التوبة: ۲۸]؛ فالمشرك لا يمكن من الدخول 
إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن 
قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده 
ليلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه 
حاله عن الإفساد ببیت الله؛ كما قال تعالى: ل ومن برد فيه 
پالکام بار نر ن داي ير 3© € [الحع: 1۲١‏ 


ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: * ودا للم 
فاصطادواً €+ آي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة» 
وخرجتم من الحرم؛ حل لكم الاصطياد» وزال ذلك 
التحريم» والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه 
من قل 
الام أن عدوا )+ أي: لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم 
واعتداؤهم علیکم حیٹ صدوکم عن المسجد على الاعتداء 
عليهم طلبًا للاشتفاء منهم؛ فإن العبد عليه أن يلتزم مر الله ا i‏ 
ويسلك طریق العدل» ولو جني عليه أو ظلم واعتدي علیه؛ فلا يحل له ن یکذب على من کذب عليه آو یخون من خانه. 
وتماوثوا عَلَ انر رى )؛ أي: ليعن بعضكم بعصا على البر» وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنةء وكل خحصلة من حصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها؛ فإن العبد 
e ۰‏ 0 ت . ر 
مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. # ول 
عاونأ عل لتر 4: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويُحَرَّجء ‏ وَلْمُذوَنِ €: وهو التعدي على الخلق في دماته م 
وأموالهم وأعراضهم؛ فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره على تركه. 
اقا َه إن َه سيد ماب © €: على من عصاه وتجرأ على محارمه؛ فاحذروا المحارم؛ لئلا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل. 
حرمت علیکم الم الم وم انرب وما اهل لت پوه دألمتكيقة والموودة والمريةُ اليح وم أك 
ا 


سے رارصا ترو ر 


حرمت تک المنتة 


4 
grammes 


لمتردية وال 


ار 


ص ل 2 ر ا ا 


2 
چ 


2 


ہس ےج کے وی رم رہ اک مچرہر جح و چسو۔ سے کیہ 
لا وهم وون ايوم أ ملت کم ديک وأمْنَتُ 
رر اوس کے ھت ےر کے 

کم تی ورضیت کم سکم دیا فمن اضر نی 


ټی اخنھان افر ب ڪل 
ّ م ٠‏ ة ê‏ ث 1 
عخبصة عير متجاز 


2 


و اد سوبو 2 


مج رہ ر ۸ ٤‏ ہے 3 4 
© لم ارک ES‏ 
E o‏ ھے 4 ب ارم چو ر ر موم رج سے 
ر وطعامم جل هم وحصت نايت لصتت 
4 ي مچ سر ص اس ر یو وے مدرد أل 
ين آوتوا ألكدب من فلك إا ءاتيتموهن أجورهن م 
e‏ وس ےر اہ 


حصنن عير مسلنحین ولا متخدۍ أ ان ومن ي 


اص 


ا 


2 


چە ر ص روو لے , ای ےہ ص 
فد حرط عمَله. وهو فأ لاخرةمنَ ال 


ت 


rrr rC CC CT TC CT TE LL I I I TH O DY ZY LI I e RL‏ س ەى ەى ىى 


کک کہ کک جک کے ہو_3 ےط کے کے کے 


ا 


2< چو 2€ 


آلسَم لاما کم وما یح مل الب وآن د شیا پالارکو کم سی ). 

هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: ِل ابل کم €. واعلم آن الله تبارك وتعالی لا بحرم ما يحرم إلا صیانة لعباده 
وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات» وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرم # اَن ) والمراد بالميتة 
ما قدت حياته بغير ذكاة شرعية؛ فإنها تحر لضررهاء وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر باكلهاء وكثيرًاما تموت بعلة 
تكون سببًا لهلاكها فتضر بالآكل» ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك؛ فإنه حلالء # وَلرَمٌ €+ آي: المسفوح؛ كما قيد في 
الآية الأحرىء ولم انر €: وذلك شامل لجميع أجزائه» وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة 


سورة الماندة (۴) 


Yo 


من آهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي: 
فلا تغتروا بهم» بل هو محرم من جملة الخبائث» رما أهِلّ 
رَه بوء )؛ أي: ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام 
والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن 
ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة؛ فذكر اسم غيره عليها يفيدها 
خبثا معنويا؛ لأنه شرك بالله تعالی» وَالْمتَكَيْمَةٌ 4؛ آي: 
الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز 
عن إخراجه حتى تموت» موده 4؛ أي: الميتة بسبب 
الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد 
أو بغير قصد» # والماردية أي: الساقطة من علو؛ كجبل 
أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك» وَأَللَِيحَةٌ 4: 
وهي التي تنطحها غيرها فتموت» وما آل أَلسَبٌ : من 
ذثب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود؛ فإنها 
إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل. وقوله: ِلد م 
دک 4: : راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية 
ونطيحة وأكيلة سي إذا ذكيت وفيا اة مبرة لتتحقق 
الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره 
حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمها؛ لعدم 
فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ 
فإذا ذكاها وفيها حياة؛ حلت» ولو كانت مبانة الحشوة» وهو 
ظاهر الآية الكريمة. 


لون قَْكَقيسوأبالأركي )+ آي: وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بهاء 
وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» مكتوب على 
أحدها افعلء وعلى الثاني لا تفعل» والثالث عُفْلّ لا كتابة 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منها؛ فإن خرج 
المكتوب عليه افعل؛ مضى في آمر وإن ظهر المكتوب 
عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر 
الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل 
به» فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه» 
وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع آمورهم. 

% دَلکمّ فق : الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات 
التي حرمها الله صيانةً لعباده وأنها فسق؛ آي: خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان. 


ثم امتن على عباده بقوله: 


الوم يپس الي مروا من يكم َد ْكَوَهم 
وون الوم اک کک دینک ا ع ی 
ورضیت ف کر الاسم ا اع و 


ور ۹ 52ر :+4 #4 ES‏ 
بب لر ب ا4 لر کے © 4. 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ آتم الله دينه ونصر عبده 
ورسوله وانخذل آهل الشرك انخذالا بليغًا بعدما كانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك 
فلما روا عز الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس 
من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون» ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي ية 
ی چ ارال ا ج فا مدرد رل بط 
بالبيت عريان. ولهذا قال: فلا وهم أكون )؛ أي: 
فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم 
وخذلهم ورد کيدهم في نحورهم. الوم الت َك 
دیک )؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة 
الأصول والفروع. 

ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام 
الدین وأصوله وفروعه؛ فكل متکلف يزعم أنه لا بد للناس 
في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب 
والسنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواه قد 
زعم أن الدين لا يكمل ! e‏ 
الظلم والتجهيل لله ولرسوله وَآمَمَّتُ عيكم ممت : 
الظاهرة والباطنةء» وَرَضِيت لَك ا ونا )؛ آي: اخترته 
واصطفیته لکم دینًا کما ارتضیتکم له؛ فقوموا به شکرا لربکم 
واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء 
فمن أَضْطْرّ )؛ أي: آلجأته الضرورة | إلى أكل شيء من 
المحرمات السابقة في قوله: حرمت عَليَكم اميه وني 
عخبصةٍ €؛ أي: مجاعة # عي ا + ا مائل إلى 
إثم: ّا یاکل حتی یضطرء ولا يزيد في الأکل علی کفایته. 
قن آله عَمورٌ جيم 9© )؛ حيث أباح له الأكل في هذه 
الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. 


موتك ماا امل هب ف أل کک الكت رمَا 
0 ٌّ کک ع و 
عَلْمتّم من رارج كبن مون ما ا له لوا ا 


اتکی یک کا اتم الہ علب واا ا6 اه ریغ 


8 
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< 


بقول تعالی لنيه محمد كلل بكاوت ا5آ أل | 


هم : من الأطعمةء فل أجل لَك ألَيََتُ 4: وهي كل 
ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» فدخل 
في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» 
ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر؟ 
إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت 
الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرح به في قوله 
تعالى: وميل لَمُدُ الطيبت وَيحَرم عَيهمُ لبيك 4 
[الأعراف: ۷١٠]ء‏ # وما عَلَنہ من رارج )؛ آي: وأحل لكم 
ما علمتم من الجوارح... إلى آخر الآية. 

دلت هذه الآية على آمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وسع عليهم 
طرق الحلال» وأباح لهم مالم يذكوه مما صادته الجوارح» 
والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما 
یصید بنابه أو بمخلبه. 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف 
تعليمًا؛ بأن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجر» وإذا أمسك 
لم یکل ولھذا قال: و جا اکم اک ککاوا ا اسک 
عم 4 أي: أمسكن من الصيد لأجلکې» وما أکل منه 
الجارح؛ فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون 
أمسكه على نقسه. 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ 
لقوله: يِن الجوارج #؛ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ 
فلو خنقه الکلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبح» هذا بناء 
على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء 
والمشهور آن الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصلات 
للصيد والمدركات لهء فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله 
أعلم. 

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث 
الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة 
صیده وتعلیمه جواز اقتنائه. 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله 
آباحه ولم یذکر له غسلا» فدل على طهارته. 

السادس: فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم بسيب 
العلم يباح صيده» والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 


)٥ »٤( سورة المائدة‎ 


السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد 
لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن 

العاشر: آنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح 
آم لاء وآنه إن آدرکه صاحبه وفیه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح 
إلابها. 


ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم 


آله سريم اساب 9© ). 


۾ € جو 


مو رہ ر ٍ و ی و ا 
« الوم َيِل َم لطبت وَطعَام ْب أونوا لكب 
ت رجي 

حل اک 


رى 4 ع رمو وء 
وطعامکم ل هي وحصت مى َلَومَتِ 


رھ رر ر ص سے وه ممص ے ےو صقر ر در 
واْعُصتَت من اَذ آوتوا اکب من ملک إا اموه 


موو د لے ج وص ل 2ے اک دل ق 
ارهن حَصِنينَ عير يجين ولا متخذۍ أخدان 


r ررم‎ 


ومن يمر الاين ققد حط عمل وهو في الاجر من 
شی @) 

ل کرر تعالی إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوةً 
للعباد إلى شکره والااکثار من ذکره؛ حیث آباح لهم ما 

وطعام َي اوا الدب حل ل 4؛ أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار 
فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمین؛ وذلك لأن آهل الكتاب 
يتتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتفق الرسل كلهم على 
تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم 
دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: آن 
الطعام الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمار» ليس لأهل 
غيرهم. وأيصًا؛ فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك على 
آنه کان طعامًا بسبب ذبحهم»› ولا يقال: إن ذلك للتمليك» 
وأن المراد الطعام الذي يملكون؛ لأن هذا لا يباح على وجه 
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s> 2‏ ھم 


وجو جوھک وای یکم إلى أَلْمرافق وامسح مسحو بر وس ك 


ar‏ وو ےو 


تم جنبا فاطهَ روا 


لے ا سے رو کیان و 


۴ کڪ إل الک وان دن 


رانک ری ازع - سه راوج دينك مَنَ لاط ! 


ص ب ب 


َو وکسم انس کی ڈو یگنر ییا 
فا مسوا بوجو وڪم یریگ َنم م رند 


لي عل يڪم ين حرچ وکن درد ل کک 1 


ب نک Geel‏ کڪ دک وت © 
DES‏ ا طعا و ات 


الصّذور © تاا ادر اموا کو ریت لله 


رو 2 3 


وَل 


م مر 


: ج رڪم سان ور ع‎ O EE 
: CET 3 ا‎ i 
: تيلوا اعَدلواه کک ا‎ 


ص 
a‏ 


اهي را یما تلوت 


| کیااک کیا قو وک بے © ا 


تاا ادر E‏ اعْيلوا اا 


وَميَدعَه ا ی واکقگم ! 


١ لَهَعليمبدَاتِ‎ ES 
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الخصب ولا من المسلمين. ل وطعامم : أيها المسلمونء 
حل هم 4 أي: يحل لكم 

وأحل لكم المحصنات؛ أ ي: الحرائر العفيفات من 
لومت ¢؛ والحرائر الات مى لين أونوا أَلْحََّبَ 
ين يڪم #؛ أي: من اليهود والنصارى» وهذا مخصص 
لقوله تعالی: لا كوا ألمُنركتِ حى ومن € [البقرة: 
١‏ ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن 
للأحرار وهو كذلك» وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن 
ولا پجوز نكاحهن للأحرار مطلقًا؛ لقوله تعالى: لين 
سكم أَلْمُوْمِسَتِ € [النساء: .]٠١‏ وأما المسلمات إذا كن 
رقیقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطین: عدم 
الطول» وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن 
الزنا؛ فلا يباح نکاحهنء > سواء کن مسلمات آو کتابیات حتی 
یتبن؛ لقوله تعالی: ل الان ل بک إلا َة ر مره € [النور: 
]٣‏ الآية. وقوله: إا موشن جور + أي: آبحنا لكم 
نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن؛ فمن عزم على ألا يؤتيها 
مهرها؛ فإنها لا تحل له» وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح 
لاويتاءء وإلا أعطاه الزوج لوليهاء وإضافة الأجور إليهن دليل 
على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء؛ 


ت 2 


إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. ل حَصِيِينَ عير 


ج E‏ اا ب ی ا و 
ا TS‏ أخدان 4 : وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع مَنْ كان؛ 
فهذا المسافح» ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى آن ذلك كله ينافي العفةء وآن شرط التزوج ن يكون الرجل 
عفيفًا عن الزنا. 


وقوله تعالی: 3 ومن يكر بالإيسن ققد حرط عَمَلًْ )؛ أي: ومن کفر بالله تعالی وما یجب الإیمان به من کتبه ورسله آو 


رص 2 چو r‏ 


شيء من الشرائ ثم؛ فقد حبط عمله؛ بشرط أن یموت على کفره؛ کما قال تعالی: ومن رکذ منم ن دیو همت وهو 


ا اکاک حرطت أعَمَلهد ن الذي وألكخِرَةّ € [البقرة: [YY‏ وهو في لجرو م 


م ورو 


ِى لسرن 3© 4؛ أي: الذين خسروا 


أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامةء وحصلوا على الشقاوة الأبدية. 


و 


لابا آلزی ١٤امَنواً‏ ذا معد إلى الصكود 


اَلنَسَاءٌ م دوا أ ا ا صعیدا طيبا فامسحواً د 


م حرچ ولنكن د بريد ید لیطهرکہ وليم ن 


آلدیے ام 


۴ اعيو و جوم وأيریكم لل المرافق وامسحوا روسكم 

رو ۳ 4 لک کے ا تھے 
رجڌڪم ل الكمبينِ 

e‏ ےو اکآ رر بے 


رہ 


نتم کرک او عل س س ا 
ریا اکاک کی 


6 رد 


O م‎ 


dl 
أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه صدرها بقوله: یا‎ 


رو 


2< 


أ € إلى آخرها؛ آي: یا آیها الذین آمنواء اعملوا بمقتضی إیمانکم بما شرعناه لکم. 


الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: إا فَمتَم إلى ألصَلَو 4. 


۲1 


الثالث: الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: اذا ْنم إل 
لَه )؛ أي: بقصدها ونيتها. 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لأن الله أمر بها 
عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب 
عند إرادة الصلاة. 


السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل 
وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشتر ط له الطهارة» حتى السجود 
المجردعند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 


السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ويدخل فيه 
المضمضة والاستنشاق بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي فيه» 
لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن 
كانت كثيفةً؛ اكتفي بظاهرها. 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقينء 


ولل ) كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله 
تعالی: لا ٤‏ موم إل € [الساء: ۲]» ولأن 


e التاسع:‎ 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» 
وإنما هي للملاصقةء وأنه يعم المسح بجميع الرأس. 

الحادي عشر: آنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما 
أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح» ولم 
يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يور 
يده علیه؛ لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال 
فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور 
بالنصب» وآنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مکشوفتین 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة 
الجر في وأرجُّڪَ )» وتکون كل من القراءتين 
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محمولة على معتّى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا 


مستورتین بالخف. 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة؛ ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - 
مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات فى هذه الآيةء وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم 
على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد 
صورة المأمور. 


التاسع عشر: الأمر بالخسل من الجنابة. 
العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف 


التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجنابة. 


الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبرء» ويكفى من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله 
لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: : أن الجنب يصدق على 
يقظة أو منامًا أو جامع ولو لم ينزل. 


الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم یجد بللا؛ فإنه 


من أنزل المني 


لا غسل علیه؛ لأنه لم تتحقق تى منه الجنابة. 
الخامس والعشرون: ذکر منة الله تعالی على العباد 
بمشروعيته التيمم. 


السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر 
والإتیان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوز 
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العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط 
ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء 
إلا هذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الللائون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله 
تعالی: # اوج أحد کم من لبط 4. 


الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض ٠‏ 


رر 


اثالث والشلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل 
التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: آنه إذا دحل الوقت وليس معه ماء؛ فإنه 
یلزمه طلبه في رحله وفیما قرب منه؛ لأنه لا یقال: لم یجد 
لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاٹون: أن من وجد ماء لا يکفي بعض 
طهارته؛ فنه یلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 

السادس والثلاثون: أن الماء المتخير بالطاهرات مقدم على 
التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء فيدخل في 
قوله: فلم دوا ما٤‏ &. 

السابع والثلائون: أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: 
لفسَيمَمُواً 4؛ أي: اقصدوا. 


الثامن والثلاٹون: آنه يکفي التیمم بکل ما تصاعد على وجه 
الأرض من ترا وغیره» فیکون على هذا قوله: «امَسځوا 
بوْجُوهُِم وَأيدٍيكم َة : إما من باب التغليب وأن 
الغالب آن ا له غبار یمسح منه ویعلق بالوجه والیدین» 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضلء» وأنه إذا أمكن التراب الذي 


فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: آنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ ؛ لأنه 
لا یکون طیباء بل خبیئًا. 

الأربعون: أنه يُمْسَح ف في التيمم الوجة واليدان فقط دون 
بقية الأعضاء. 


۲ 


التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها يجوزه أ 


الحادي والأربعون: أن قوله: #بوجويكم ): شامل 
لجميع الوجه» وأنه يعمه بالمسح. 

إلا آنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما 
تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين 
فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يشترط 
إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيده الله بذلك؛ کما قیده في 
الوضوء. 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل ونجاسة البدن؛ 
لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق في الآيةء فلم 
يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ 
لأن السياق فى الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحد» وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: آنه لو نوی من عليه حدثان التيمم 
عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها. 


السادس والأربعون: أنه Sl‏ بي شيء کان بيده 
أو غيرها؛ لأن الله قال: # فام مرا 6 ول يكر انر 
به» فدل على جوازه بکل شيء. 


٠‏ السايع والاربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما 
يشرط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل 

ا 

الثامن والأربعون: آن الله تعالى فيما شرعه لنامن الأحكام 
لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسرء وإنما 
هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم» وهذاهو. 

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل 
لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 

اون :أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة 

درل بالحس والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنويةً ناشةً عن 
امتثال أمر الله تعالى. 


الحادي والخمسون: آنه ينبغي للعبد أن یتدبر الحِكمٍ 


۱ والأسرار في شراتع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة 


۳ 


وعلمًا ویزداد شکرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام 
التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


رم RE‏ ر رص ر 2 ت یی 
ووا ڏڪروا نة او کہ میک ری اقم 
رع 


سدور 3© ). 


يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية بقلوبهم 
وألستتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال للعجب 

من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه 
وميكدقهُ €+ أي: واذکروا میثاقه لدی وائقگم بد )؛ 
آي: عهده الذي أخذه علیکم» وليس المراد بذلك نهم 
لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم 
اما ا ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: 
لد فلم متا واطَعََا )؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من 
آياتك والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد» وأطعنا 
ما آمرتنا به بالامتثال وما نهیتنا عنه بالاجتناب» وهذا 
شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنةء وأن المؤمنين 
يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتکون منهم على 
بال» ویحرصون على أداء ما آمروا به کاملا غير ناقص» 
واوا أله 4: في جميع أحوالكم» إن الله علي بدَاتِ 
ألصذُور 3© )؛ أي: ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر؛ فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على مر لا يرضاه 
و یصدر منکم ما یکرهه» واعمروا قلوبکم بمعرفته ومحبته 
والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات» 
e‏ 


4 رم سم 


0 Af 
ا اذب اموا کو قَومیت لله شهدا‎ 
ّ & ج‎ 8 ِ a 2 
کے تر ب م‎ a و ك‎ A 4 
TE ١ اعدا هقث لتقو اتقوا الله إت‎ 
4 © تلوت‎ 


اي: « ا اأ منوا 4: بما أمروا بالإيمان 
به» قوموا بلازم ایمانکې» بان تکونوا ¥ قَوَمِیت لله شہداآءَ 
ألْقَسَّطٍ €: بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 
والباطنةء وآن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من 
الأغراض الدنيويةء وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو 
العدلء لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم» 


سورة المائدة (۷ )۱١-‏ 


وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. 
ولا رگم 4؛ آي: يحملنكم بغض قوم وع آل 
َمَدِلْوا )؛ کما یفعله من لا عدل عندہ ولا قسطء بل کما 
تشهدون لولیکم؟ فاشهدوا عليه» وکما تشهدون على 
عدوکم؛ فاشهدوا له» ولو کان کافرًا أو مبتدعًا؛ فإنه یجب 
العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنه حق لا لأنه قاله 
ولا يرد الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق. اعڍلوأ هو 
اق قرب ِموی )؛ آي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم 
في ممل به اناك ترب قری کې ات ادلا 
کملت التقوی» إت آله حر لوت © 4+ 


E E 


کک 
« وعد اله الذي ٤امنوا‏ وکيلو اليلحت هم 
َ فور وار عظیے ي ا 


آي: e‏ - ا لا يخلف الميعادء وهو 
أصدق القائلين - المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وكيلوا ألصَسلِحتِ €: من واجبات ومستحبات بالمغفرة 
لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر الخظيم الذي 


لا یعلم عظمه إلا الله تعالی؛ ٭ فلا تَعلَم َس ما ا 
کی فآ اب ما اوا يمأو € € [السجدة: ۱۷]. 


وَين كفروأ دوا بايا : الدالة على الحق 
المبين» فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق. ادك 
أضكث لير 3© ): الملازمون لها ملازمة الصاحب 
أصاحبه. 


اليرت ©@). 
eT‏ 
على تذکرها بالقلب واللسان» وآنهم کما نهم یعدون 
قتلهم لأعدائهم وأخحذ آموالهم وبلادهم وسبيهم نعمةً؛ 
فليعدوا أيضصًا إنعامه عليهم بف آيديهم عنهم ورد کيدهم 
في نحورهم نعمة؛ فإنهم - الأعداء - قد هموا بأمر» وظنوا 
نهم قادرون علیه؛ فإذا لم یدرکوا بالمؤمنين مقصودهم فهو 
نصر من الله لعباده المؤمنين؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على 


سورة المائدة (۱۲ء )۱١‏ €“ 


REC DE‏ ذلك ویعبدوه ویذکروه» وهذا یشمل کل من هم بالمؤمنین 
واد کقروا وکدبوأ ایتا ردك اتسن أ بشر من كافر ومنافق وباغ» كف الله شره عن المسلمين؛ فإنه 


طط کی 


پس سس سم وس ہر ہر چو ہر چ چت ہر پر پر چ پر چ چ چت چ چپ 


لیے © بازیت مثا اواز ے اا داخل a‏ کک 
ر e‏ على عدو وعلى + يع امور » فقال: وع الله فلتو 
اکر يڪم ڏ هم وم آن سالک ايديم أا TE A‏ . 


اَلْمُوْمويت © )€؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيويةء ويتبرءوا من حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله 
تعالی في حصول ما یحبون» وعلی حسب إیمان العبد یکون 
توكله» وهو من واجبات القلب المتفتق عليها. 


ٍ ار واو ر ی ا‎ O 
کف اید یھر عنم واتقوا ا وع انول وگل أا‎ 
الوت ©@ # ولد اكد ايى بون أا‎ 


ت 2 % 
اشا 4 ھ+ےے ر ے 
رر a”‏ 


انو یل و بعت تا مھ م انی عر قيا وال ا 


c22 ِ 
مد‎ 


۹ 
\ 
«N 


امعم کون قم الاو ايشم أو || ولذ اد آله می بون لويل وبق 
انش ررش شوشم وأفرضمم ال ر | نے اق َعم قيا وال آه إل مع لبن 
سا اڪره عنم واكم ولأدخككم | قم اللو انيشم الكو وتامنثم وشي 
جت ری نھ الاتھدر کن ڪر بت د || وروشم وأقرضتم اه قرسا ڪس لأڪيرة 


ن ے r‏ و 


>< ےہ 2 ا د کے ع ا 
ڏ للف منڪم فَمَد صر سواه اليل @ نَا 1 عَنک سياټکم ولادخلنڪم جتټ بجرى من يها 
ر 


ےہ اہو ہے مھ و ے ے ل اک و سے > ا و > 
قم ميشه ى و تاقلود ‌ َد ي : e‏ فمن ڪر بعد داللک ار ومد 
م ب رہ مص چە 2+ و ا 

کے صے مچ ے ےہ ےے ‏ وروی .ر ا 4 ا @ ا ب a‏ م 
رفور الكڪلار عن مَواضيهء وسوا حظامَمَا : ل ES‏ 2 2 ا نوا 
۶ ر رم e‏ م د وري سے س یی ۹ N‏ 
و کو ےو کے ےا 2 کے کوک وجعلنا فلوبهم فة ع رفوت الڪار عن 
ذ کروا بولا رال عل خاينة منم إلافليلامنهم e aT‏ 
€ مواضووء وسوا حظا مما دروا پو ولا رال تَطیع عل 

چ 


aaa a E E E LACEASEACERCEASEACEAZEACEARS 
اکت ن ت و و و و وط مو و کے کے کے‎ 


و 


ر 


مد 
e ED‏ 


ی د کاو د 
خان منم إلا فيلا مهم فاعف 
جوم 


ل يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكدء وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن 
لم یقوموا به» ثم ذکر آنهم ما قاموا ب وذکر ما عاقبهم به» فقال: «وََمَدَ اكد َه يى بو إِسَرّدِيَ )+ آي: عهدهم 
المؤكد الغلیظ؛ 3 وبعتتا منْهُمٌ انی عَكَرَ با )؛ آي: رئیسًا وعریقًا على من تحته؛ لیکون ناظرًا علیھم حاثا لهم على 
القيام بما أمروا به مطالبًا يدعوهم» وَصَالَ أ 4: للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إن مَعَ )+ أي: 
بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لين أََمْتَمُ وة 4: ظاهرًا وباطتًا بالإتيان بما . 
يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك» وَءَاتَبْشُمُ اڪره 4: لمستحقيهاء 3 و٤امَنثّم‏ سل : جميعهم» الذين أفضلهم 
وأكملهم محمد ي وعَرَرشموه 4؛ آي: عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة» وأقرضثم له 
قرسا س 4: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك « كير 
عنکم اکم لاد خلتڪم جت رى من يها ألأَنَمرُ €: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من 
النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. مَس ڪَمَرَ َد للك €: العهد والميثاق 
المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه» َد صل سوا اسيل © €+ أي: عن عمد وعلم فيستحق 
ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. 

فکأنه قیل: لیت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه آم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: ي 


7 ت 


َم يهر ؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: 
الأولى: آنا لَه آي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على آنفسهم أبواب الرحمةء ولم يقوموا بالعهد 


AA A (7 Lr RE‏ ص 
فاعف عنم وَاصَقَح إن عب ليت @ 


)۱٤( سورة المائدة‎ Te 


الذي أخذ عليه الذي هو سببها الأعظم. 
2 4 صت ت کے a SO‏ 
الثانية: قوله: 3 وَجَعمَلَتا فلوبَهَمّ کر 4؛ أي: غلبظة | وت آلذیت فَالوأ إا رئ دتا مي كه 
ّ ۰ 8 : ر م 5 7 
لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر؛ فلا يرغبهم کیا اکا سر بی کت ت 
تشويق ولا يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على إإ والبخصكا إل و مالْكمة وَسَو 
العبد؛ أن يكون قابه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير اکا بت کم e‏ 


ra tw EF AF | 
ااا اام م‎ 


لا شرًا. ا 
قد جا ڪم رسولتا يب ب کک ڪيا 
الثالثة: أنهم عرفو ألكلم عن مَوَاضييء ¢؛ أي: ابتلوا أا م وعم Em‏ 

4 . ا ڪنتم فور قور ا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معتى غير أ 
ما أراده الله ولا رسوله. : ڪڻير قد ب جا هڪم ت اير ور و ڪب 


2َ 


3 ر 
: ٿث ل 8 یبد َّجَح رصواکة, 


الرابعة: آنھم نسوا ٭ حَظا مما گرو ہہ ‰؛ فإنهم ذكروا ا 
بالتوراة وبما آنزل الله على موسى فا ظا م وهذا : ا 
شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد کثير 
مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم» وشامل لنسيان العمل 
الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا 
على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم 
أو وقع في زمانهم آنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا # رال تَطلع على حَابدَةٍ 
َم 4؛ أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة 
منهم كتمهم عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم 
على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم» فكل من لم يقم بما آمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له 
نصيب من اللعنة» وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما ذكر به» وآنه لا بد أن 
يبتلى بالخيانةء نسأل الله العافية. 


ر 


وسمی الله تعالی ما ذکروا به حًا؛ لأنه هو أعظم الحظوظ وما عداه؛ فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالى: < ت 
ِء فی زینیدے ال لیے د روت سے الحو لدا بک لامشل ا آوقے فدرون إ إن اذوَِ عَظیر © € [القصص: ۷۹]ء وقال 
في الحظ النافع: < وما كلها إل أل صبروا وما يكقّهاإ لد ذو حَطلِ عَظير © ) [فصلت: .]٠١‏ 

وقوله: 3 إلا تيك َنَهرّ )؛ أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه» فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم» «فَاعَفُ عَم 
وَاصَمََ €؛ أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي آن يعفى عنهم» واصفح فإن ذلك من الإحسانء ل 
لَه بُ المُخي نت (©) €: والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك وفي حق المخلوقين بذل 


النفع الديني والدنيوي لهم. 
2 وري رص ر وره e‏ 
ووم آلذیت اا لا ادا ی 1 سا ا وکرو بی فاخا العداوة 


الصا لاء إل وم ألمي ر وسو PvE‏ وو ۶ اه بَا انوا يعور و ت و 4 


آي: NOS‏ قالوا: إنا نصاری لعیسی ابن مریم» وزکوا 
آنفسهم بالإیمان بالله ورسله» وما جاءوا به فنقضوا العهد» ونسوا حظا مما ذکروا به نسیاتا علميًا ونسیانًا عملیاء ا 


سورة المائدة -٠١(‏ ۱۷) 


مرو ا ر سے 


بيتهم ألعداوة والعَصضاء إل يو أَلْقََمَةٍ )؛ أي: سلطنا 
بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور والإحن ما 
يقتضي بخض بعضهم بعصا ومعاداة بعضهم بعصا إلى يوم 
التافة: ودا آم ماهد فزن التصارى لم بزالوا ول يزاون 
في بغض وعداوة وشقاق» #وسوف يهم أله يما 
ڪَاوا يصوت © ): فيعاقبهم عليه. 
2 اڪ روات 
E‏ غت E‏ 
تت تر وڈ وٿ ميك © 
َس رضوکۂ سبل اَلسَلَرٍ و رجهم 
من الت ا الو يِه وَيَهَدِيهة لک 
رط مسقيو َير © 4. 
E EG‏ 
اليهود والنصارى» وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم؛ أمرهم 
جميعًا أن يؤمنوا بمحمد بف واحتج عليهم بآية قاطعة 


دالة على صحة نبوته» وهي أنه يبين لهم كيرا مما يخفون ٠‏ 


عن الناس» حتى عن العوام من أهل ملتهم؛ فإذا كانوا هم 
المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت 
إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه 
إلا منهم؛ فإتيان الرسول ب بهذا القرآن العظيم الذي بين 
به ما کانوا یتکاتمونه بینهم» وهو أمي لا يقرا ولا یکتب من 
آدل الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد 
في كتبهم» ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم 
«وعَموا عن ڪَثير )؛ أي: يترك بيان 
ما لا تقتضيه الحكمة. 


قد جاءڪُم يت لَه ور €: وهو القرآن يستضاء 
به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة روصتب 
ميث © €: لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم 
ودنياهم؛ من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 


® ه خ3 2 
ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السب 
e‏ - لحصول ذلك» فقال: # دى بد اله 


َب رضوانة سبل اَلسَّر 4؛ آي: يهدي من 


٦ 


سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى 
دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 
ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل 
والغفلةء إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكن 


EET 
لم یکن» # وَيَهَدِيهد إل صرَطِ مُسسَمَيوٍ‎ 


49, 


و ر ت ا و 
« لقڌ ڪَمَرَ ايت الوا إن اله هو المي 
مم ےر ر ا ر 


سيم َل ممن يمت من لَه سینا إت آراد 


2 


td 28‏ ا وص س ص ك ۰ 
أن وک المَسِيحَ ات مَرََم وَأ وسن ن 
ی 


لاض ميا ويله لسوت وَاَلاَرض 

وما بسَهْمًاً ا ڪل ما ياء واس ع ڪل کل س وو @ 
€ 

253 e 


وَقَاَتِ الهو والنصری ٤‏ ن بک اله ر رأة فل 
کم پقذیکم ووی بل آطہ رمن ڪان يقو لن 
كاه وَيعَذب س يئاه وبر مف لسوت والارض 
وما هما َه اليإ @4 

لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم 
لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذكر أقوالهم الشنيعةء فذكر قول 
النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» فاعتقدوا فيه 
هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره» خلقت بلا أم» وآدم 
أولى منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما 
ادعوها في المسيح! فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير 
برهان ولا شبهة» فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة» فقال: 
لفل ى مَس ینو می او سیا إت راد آن بولك 
أَلْسَِيحَ ت مریم e‏ ومن ن اَلاَرّضِ ميا + 
ا ع ی و ا 
يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من 
ی ن اعا ود في فوته کی من اکا . ومن 
الأدلة أن لله وحده ملك ألسَمَوتِ وألأرّضِ € يتصرف 
فيهن بحكمه الكوني والشرعي والجزائي» وهم مملوكون 
مدبرون؛ فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إِلهّا 
معبودًا غنيًا من کل وجه؟! هذا من أعظم المحال» ولا وجه 
لاستخرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن 


Ta 7 ر‎ 


الله يلق مامكا €: إن شاء من آب وأم کسائر بني آدم ون 


SES o‏ أ شاء من أب بلا آم کحواء» وإِن شاء من آم بلا أب کعیسی» 


۷ سورة المائدة )۲١-۱۸(‏ 


پپپ پوس سي سې حمسي سسس سي سي 
Cua RENNER RENN 2‏ 3 


ّت الهو والکصکدری عن ؤا اله وجو شل 
کا وبدب من ا ور م سورض 
رسو این ککم عَل فََو مََالرْسل أن نووا ما اتا 


ص ت < 1 2 2 وو وو اتو ر سراد 
من جير ولا نز ققد جاه کم شیر ونزر واه عکی کل 


۴ 
£ 


النافذة التى لا يستعصى عليها شىء ولهذا قال: واه عل 


ومن مقالات اليهود والنصاری آن كلا منهما ادعی 
دعوی باطلة یزکون بها آنفسهم؛ بأن قال کل منهما: «عَنُ 
كأ اله وَأَحبَتَوّمُ )» والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم 
يريدوا البنوة الحقيقية؛ فإن هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب 
النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا 
بلا برهان: فل لم يعدبم دنویگم €: فلو کنتم أحبابه؛ 
ما عذبکم؛ لکون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه. # بل 
شم ممن حَلَنَ : تجري عليكم أحكام العدل والفضلء 
يعفر لمن كاه يعدب من يسآ ): إذا أتوا بأسباب المغفرة 


ر رو 


أو أسباب العذاب» وَل ملف لسوت والأرض وما بها 
َه لِد © 4؛ آي: فاي شيء خحصکم بهذه الفضيلة 
وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في 
الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 
ن اسل آن مووا ما اتا من شور ولا ذب قد جام 
ت ب 22 ان 0 ت ا 
ی ونر واه ع کل ێر قَدِرٌ © ). 

€ يدعو تبارك وتعالی آهل الکتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد ب ويشكروا الله تعالى الذي 
أرسله إليهم < عَلّ ) حين فرق يِن ألرَسّليٍ ) وشدة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب 
الإلهية والأحكام الشرعيةء وقد قطع الله بذلك حجتهم؛ لئلا يقولوا: لما جاتا من شیر ولا ذم قد جاک دشر وذ 4: 
يبشر بالشواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال 
الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. ‏ لَه عل كَل سَىَءٍ قَدِْرٌ © €: انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا لقدرته؛ فلا يستعصي 
عليه شيء منهاء ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب» وأنه يثيب من أطاعهم» ويعاقب من عصاهم. 

e 5 i 22‏ موص ۵ و ر 9ے رر صد ررر ص ١‏ مسر و ر اس رر 2ے وو 
٭ ولد قال موسی لِقویو۔ قوھ آذ کرو عَم اہ عَلیکم د جعل فیک ایا وجمککم ملو وءَاتکم ما لم بُوّتِ 


کے ۶۵ےے ے ع ے > وو ع وو 


أا ى َعَم © يمور دلوا الذرْس ألممَدَسَةَ € إلى آخر القصة. 


ر ي وتصاو ه 


َء ّدر 9 واد قال موسي لِموموء يدقوھ اذ کرو 
َة اھ گم د جل فیک ایا ومک مو 
و اکگم اموت الكل © جوم اذا 
الرس امقس کی کنب ا کہ وکا رندوا ع بار 


AL‏ ٍ 1 ا 
وأ سرب © قالوا بمو سی إن فا قوما جِبَارنَ 
ر 


نعم اه کیا دلوا عم لباک قدا د لتو 
رث € مے روه صو 2 
کرک یود ول او وگلا نمزم @ 


ر مھ س س کے 


$ 


3 
لما امتن الله على موسی وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم» 
وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت المقدس» وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم»؛ 
فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهادء فقال: < أذكُروأ ْمَك آله عَم €: بقلوبکم وآلسنتكم؛ فإن 


ے 


ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة د جَمَلَ يكم أبِية €: يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردىء 
ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم ما لم تکونوا تعلمون» وجعککم موا €: تملکون مرکم بحیث إنه زال 
عنکم استعباد عدوکم لکم فکنتم تملکون آمرکم» وتتمکنون من إقامة دینکم» 3 وَءَانکم €: من النعم الدينية والدنيوية * نّا 
َم بوت أحدا مَنَ عيبن © €: فإنهم - في ذلك الزمان - خيرة الخلق وأكرمهم على الله» وقد آنعم عليهم بنعم ما كانت 
لغيرهم» فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. 


۲۸ )۴١ - ۴١( سورة المائدة‎ 


کک ےم ےچ 24 ي 0 
ولهذا قال: ¥ يلعوو دخلا الارّض الْمَقَدَسَةَ € آي: 


أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله» وأنه قد كتب 
رص e‏ 

الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوه > # ولا ترندوا + 
ای ر 0 
دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكي 
وآخرتکم بما فاتکم من الثواب وما استحققتم بمعصیتکم من 
العقاب. 

کک ٍ 

فقالوا قوًا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم 
وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: ف ياموسى إن فا قوما 
جَبَارن : شديدي القو ةو الشجاعة؛ آيز فهذا من ا انع 
لنا من دخولهاء وتا لن نها حى رجأ مها فإن 


و 


رجو نا نّا دلوت 9© €: وهذا من الجبن وقلة 


E 


© ۷ اتل کو تما ی ادم الإ راربا 


OOOO 


TE ETT TE TY DT pgp pg Te 


چ ص م کے م ص ت Pi a‏ 
تة مۇلوي @ لوت 
ا اليقين» و إلا؛ فلو كان رشدهم؛ لعلموا أذ 
مسقل آخید فق اصح من کر 9 E EAS‏ 


بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولعلموا آنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم 
الله بذلك وعدا خاصا. 


کے ل ا چ وروص و 
فبعت الله عر با حت ف آلارض ریه گی بوکری 
و E‏ و رہ و ٢‏ چس - 4 
سَوءَةَ أخیه قال يلویلۍ أعَجَرَت أن | ون مقر هدا 
ہے ہے ٩‏ 


ٍِ 22 ی س ص‎ Gd 
9 آخی فَاصْبَحَ مى الَّدِمينَ‎ ٥ الغلب واری سوء‎ 


A A AAA AF QED ISIN 
arr ara 
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ل َل رجن می َيب اموت 4 الله تعالی؛ 
د مشجعين لقومهم» منهضین لهم على قتال عدوهم واحتلال 
بلادهم انعم أله يوسا €: بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم» وأنعم عليهم بالصبر والبقينء 
ادوا عَم الاک قدا دمو فانک عون + أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا 
عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه عليهم؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا: #وعَل أله ركلوا إن كر 
ومني 3 €: فإن في التوكل على الله» وخصوصًا في هذا الموطنء تيسيرًا للأمر ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على 
وجوب التوكل» وعلى آنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 
ل فلم ينجع فيهم هذا الكلا» ولا نفع في الملا فقالوا قول الأذلین: یموسۍ إا کن تَذَحُلها اب ما اموأ فيا 
اذهب نت وربك فَصَیَک نا ها ودوت © €: فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام 
الحرج الضيقء الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر 
الأمم وآمة محمد بي حيث قال الصحابة لرسول الله ب حين شاورهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول 
الله! لو خضت بنا هذا البحر؛ لخضناه معك» ولو بلغت بنا برك الغماد؛ ما تخلف عنك أحد» ولا نقول كما قال قوم موسى 
لموسی: اذهب انت وریک َر ِا هتا یوت € € ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا نا معکما مقاتلون من بین 
يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك". 


N E CAPIAPLLTISEIIFKIPKICIIFLITLITY E O Yb O Sb Gb WD YD YD DD BB OD YP GD BE U Ob OD TD WD E OD O WD ۹ OLAN 


aya 
ت ا ےت کک کیک‎ 


2 aS E o ET N FR 
فلما رأی موسی عليه السلام عتوهم علیه؛  قال د ني ا ملك إلا تى واخ )؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم ولست‎ 


ورس ر 


بجبار على هؤلاء فرق ببست وبي أَلتو ألَْسِةِبنَ 3© )؛ أي: احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 


.)۳۹٥۲( البخاري‎ )( 


۹4 


ہے ور ےرک 


© َا 4 الله مجيبا لدعوة موسى: إا حرمة 
عم أربي سه يتبوت ف ألأَرضِ )؛ أي: إن من 
عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله 
لهم مدة أربعين سنةء وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرض› 
لا یهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة 
دنيوية؛ لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم 
منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون 
بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودهاء 
أو تأخرها إلى وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن 
يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن 
قلوب لا صبر فيها ولا ثبات» بل قد لفت الاستعباد لعدوها 
ولم تکن لها همم ترقیها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر 
ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم 
الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن 
عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصًا قومه» وأنه 
ريبما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه 
العقوبة أو الدعاء لهم بزوالهاء مع أن الله قد حتمها؛ قال: 


عليهم ولا تحزن؛ فإنهم قد فسقواء وفسقهم اقتضى وقوع 
ما نزل بهم لا ظلمًا منا. 
«وأتل عل تا أ ءام بلحي إلى آخر القصة. 
8 
آي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 


على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كبا | 


وجدًا لا لعبًا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ کما يدل 
عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور المفسرين؛ أي: 
اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي آداهما إلى 
الحال المذكورة لذ هَرَ قران ؛ أي: أخرج كل منهما 
شينًا من ماله لقصد التقرب إلى الله ميل مِنّ أَحَدِهًا 
ولم قبل يِن لحر : بآن علم ذلك بخبر من السماء 
أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن 
تنزل نار من السماء فتحرقه. قال ) الابن الذي لم يتقبل 
منه للآخر حسدًا وبغيًا: مَك € فقال له الآخر مترققًا 
له في ذلك: اما يبل لَه ِى لمن 3© )؛ فأي ذنب 
لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى 
الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح 


[ نفسه ويجزمهاء حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي 
ل تَأس عَلَ الوم مسبت © 4؛ أي: لا تأسف | 
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ذلك العمل؛ بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله» متبعين فيه 
لسنة رسول الله 5 

= 

ل ثم قال له مخبرًا آنه لا یرید آن یتعرض لقتله لا ابتداء 
ولا مدافعة فقال: # لون طت إل يد لتفنلنی ما آنا باط 
يى اليك لَك )» وليس ذلك جبنا مني ولا عجراء وإنما 
ذلك لای اف آله رَبَ نكمي © 4 والخائف 
لله لا يقدم على الذنوب» خصوصًا الذنوب الكبار. وفي 
هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله 
وتخافه. 

© إن ارد آن را 4؛ آي: ترجع طإئیی يك 4؛ 
أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر 
أن تقتلنی فتبوء بالوزرين» «فَتَكرنَ مِنّ آصحَلب آلتار ذلك 
جرا الاين 9© ): دل هذا على أن القتل من کبائر 
الذنوب» وأنه موجب لدخول النار. 


فلم يرتدع ذلك الجانيء ولم ينزجر» ولم يزل يعزم 
اس 
والطبع احترامه ملد صب می یریت © 4: 
دنیاهم وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل» 
ومن سن سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس 
تقتل؛ إلا کان على ابن آدم الأول شطر من دمها؛ لأنه أول من 
سن القتل»'. 
( فلما قتل آخاه؛ لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت 
آي: يشيرها ليدفن غرابا آخر ميتا. يريه 4: بذلك گی 
رى سَ٤‏ أَخِيدِ )؛ أي: بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عور 
«ََصَبَحَ مِىَ ألَدِينَ 2© 4: وهكذا عاقبة المعاصي 


الندامة والخسارة. 


الا ا ودا غ ا 
کا َنم بعد درک ف الأرض مسرت © 4. 


() البخاري (۳۳۳۰)» مسلم (۱۹۷۷). 
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71 سپ پک پس پس پې سې سي سی سي سي سي 
کم DODD AD OD OPES URUNENIN ERN S‏ 4 


1 


aga 


ل یقول تعالی: ين آَجَّلٍ ذلك €: الذي ذكرناه في قصة 
ابني آدم وقتل أحدهما آخاه وسنه القتل لمن بعده وأن القتل 


EE 2‏ اوق فال ي KE‏ عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ ¥ ڪتبنا عل 


7 چ چ ص ص ب 
2ص ے نے کا a o ER‏ کا ن ی 2 کي :1 الكت السما ره أنه مرن ق نقسا 
الاس یاون اما ےہا نکس أا بق إتيل 4: أمل الكب السماوية انه سن ل ر 

ا 0 بعر نفیں أو فسا فی الأرّضِ #؛ آي: بغير حق ( ت ڪڪَأتا 


ر سر ےھے ووک ررر چے ےس ا 
جمیعا ولقد جا تھ م رسلا با لکت نم إن کشا 


2 


س و 2 r‏ ورے 2 ےے 
نهم بعد دل ف لاض لَمُسَرٴت © إنَا 


ےرم 


َل لتاس جَمِيعًا )؛ لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين 
وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل النفس 
التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة 
بالسوء» فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعًاء وكذلك من 
آحيا نفسًا؛ أي: استبقى أحدًا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتله» فمنعه خوف الله تعالی من قتله؛ فهذا كأنه أحيا الناس 
جميعًا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق 
القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن 
يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك؛ فإنه يحل قتله إن کان 
مکلقًا مکافًا لیس بوالد للمقتول» وإما أن یکون مفسدًا ف 
الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم آو آموالهم؛ كالكفار 
المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف 
شرهم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن 

يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. وقد جانَهم 
رسلتا يألََْتِ €: التي لا يبقى معها حجة لأحد» 3نم ئ متمم 4؛ أي: من الناس بعد كلك €: البيان القاطع 
للحجةء الموجب للاستقامة في الأرض « لَمسَرو 3© ): في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات 


سادا نيلوا أو بصلا أَوثُمَحَ آيَدِيهة 
واَرَجُلهُم يِن حاف أو بنمَوا سے آلَأَرّض کرلک 
َه ریف ادنيا وله في آ وداب حولي 

لإ الت اومن مان تقد رواعلم اعرا 
اه عور دَحیے © تاا آرت ٣امثوا‏ 
توا اه ورالد ألو ية وَجَله دوأ ف سبيلو 
مڪ يخوت © ٤‏ اي ڪمروا و کے 
لهم ماف ال رض يعاو مشه مه يدوأ ومن 
عدا ييو م القيمة ماقي نهر وك عدا آي © 


GED a a a a ab ab ab ag ak a eS ek | 


OD OD OS OS OD OD O OD OD OD OD OD OD OD OD OD Ob Ob Ob O O E E ENN 


aaa aaa a a a a a 


DS SED NS E E ER ER ED EN ERN DDE O o a 4 


amara 
IR IR IR ER IR IRIN NES 


کک %1 2 2 2 ر 22° I u rls Ff‏ . کے و کو ي ‌ 
3 جرا الذبن سحاربون أ رسوله, وسعون ف الأرض فسادا أن يمََّلواً أو بصلا أو تقَطع أَيَدِيهء 
چو چ ك بده 2 


وَأرجُلهُم ِن جات أو موا ت لاض لك لَه رئ ف الذي وله ف لكر عَدَابٌ عَِيُ @ إل 
آرت تابا من بل آن قروا عم اکسا آک آله عور ّح © 4. 

ا المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل» 
والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقتلونهم ويخيفونهم» فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة 
الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو ناثبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة» وهذا ظاهر اللفظ أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلها؛ كما تدل عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم إن قتلوا وآخذوا مالا؛ تحتم قتلهم وصلبهم» حتی یشتهروا ویختزوا ویرتدع 
غيرهم» وإِن قتلوا ولم يأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم فقطء وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا؛ تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ 
اليد اليمنىء والرجل اليسرى» وإن آخافوا الناس» ولم يقتلواء ولا أخذوا مالا؛ نفوا من الأرض» فلا يتركون يأوون في بلد 
حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. # ذلك 4 النكال 


۷1 


وهر جر 
لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ © ): فدل هذا أن قطع الطريق من 
أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وآن 
فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا کان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل 
والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم 
الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض؛ كما أن 
ضده إفساد في الأرض. 

و لل ایت با ین مل ن قروا عَم 4؛ 
أي: من هؤلاء المحاربين. « قاعلا أت اله عفور 
حم © 4؛ أي: فیسقط عنه ما کان لله من ت تحتم القتل 
والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي ا إن کان 
المحارب كافرًا ثم أسلم؛ فإن كان المحارب مسلمًا فإن حق 
الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المالء ودل مفهوم الآية 
على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه نها لا تسقط عنه 
شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرة» وإذا كانت التوبة قبل القدرة 
عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا 
تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب آولى. 


صر وس 


واا ا او اترا اف واا و 
الويلة وجلھ دوا فی سییلٰوہ لمڪم تلوت © ¢4 
ل هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن 


ہر 


يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب | 


ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح 
الظاهرة والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك 
من سخط الله وعذابه. #واََغوا اَيَو الوسيكة #؛ أي: 
القرب منه والحظوة لديه والحب لهء وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحب له وفيهء والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» 


والبدنية کالزکاة والحج» والمركبة من ذلك كالصلاة | 


ونحوها من أنواع القراءة والذكر» ومن أنواع الإحسان إلى 
الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله؛ فكل 
هذه الأعمال تقرب إلى اللهء ولا يزال العبد يتقرب بها إلى 
الله حتى يحبه؛ فإذا أحبه؛ كان سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ويستجيب الله له الدعاء. 


و 4 » 7 a‏ 
ی ف لديا ؛ أي: فضيحة وعار» # ولم في 


ع 
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ثم حص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد 
في سبيله» وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس 
والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه 
العبد؛ لأن هذاالنوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» ولأن 
من قام به؛ فهو على 2 بغیره أحری وأولیء کڪ 
اشر © ۰4 إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 


الوسيلة إ اا ا وجاهدتم في سبیله ابتغاء 


مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب 
والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم 
المقيم. 

« ل الي ڪمروا و اک کہ ت فالا یا 
ومنل مه مه لقَتَدّواً پو من ع 2 
2 نه وم داب اید @ شو ت أن 2 لار 


O E a 


EEG O 
القيامة وماكهم الفظيع» وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء‎ 
الأرض ذهباء ومثله معه ما تقبل منهم ولا آفاد؛ لأن محل‎ 
الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم‎ 
الذي لا يخرجون منه أبداء بل هم ماکثون فيه سرمدًا.‎ 


ر م ص 


4 رص س ع 2و ا 


Prd 


٭ والسارف والسارقة فاقطعوا آیدیهما جرا بنا 
گسہا کاک ن او و عرز کی @ ن تاب می 
بتر طي وأصَلَحَ بک آله ثوب عله إن آله عمو 

حم © الہ تلم أن که ل مف الوت والأَرّضِ 
ب تن کا ت رن کا 5ا تک ڪل کن 


قَرِيرٌُ 9© 4 

کک 

ل( السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير 
رضاء» وهو من كباثر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعةء وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة بعض 
الصحابةء وحد اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سرق؛ 
قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف 
الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها 
الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال ما 
يحفظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز؛ فلا قطع علیه. ومنها: 
آنه لا بد آن يکون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم آو ما يساوي آحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع 


سورة المائدة )٤١-۳۹(‏ ¥ 


عليه» ولعل هذا يۇخحذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإن لفظ 
آن ڪر جوا ا 2 السرقة قة آخذ الشيء e‏ 
کک کار اقم ا ا کو محررًا؛ فلو کان غیر محرز؛ لم يكن ذلك سر 
چ ر کک کک س م موو ! سرجه 
آي د هس بماکسباتکلا E‏ م AN‏ 
ومن الحكمة أيضًا ألا تقطع اليد في الشيء النزر التافهء فلما 
| كان لا بد من التقدير؛ كان التقدير الشرعى مخصصًا للكتاب. 
2 ا ی ٤‏ 7 
متعم أن اه له ا ا أن ذلك حفظ للأموال 
یادها الرس عاد السارق؛ 5 قطعت رجله اا فإن عاد؛ فقيل : تقطم يده 
| الیسری ثم رجله الیمنی. وقیل: یحبس حتی يموت. 
وقوله: < جرا بماك €؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من 9 الاس « گلا ِن َر )؛ آي: تنکيلا 
ها ٠‏ 0 ۰ 
E EE‏ أا وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا أنهم 
ارين کے بأو ل ا ۱ : e 2 A‏ 
خر ک رانو رو لکیہ وی بتر ماضن |ا| یعون إذا سرقوا. 55ا لے @ 4 آي: عر 


ع 
e‏ 3 


2 cg IL oA 
ا ا‎ 9 


© می ب مئ بعد یھ اصح برک آله ثوب 
رم ف 2ے 2A‏ 


عليه إن الله عفور دحم ©4 ا 
رال شان رل 


8 
س س س پس و چوس س چ ہی چ چوس سوس پس چس چیہ پس پت چو جوت ہی چم و 
ففف سک کے کک س کک سک کے کک اک کے 


ج جس ج یسر سر ی ھور ی ی س س سسس س س سے سے جو ی پو 


1 
0 
0 
8 
0 
۱ 
1 
1 
ا 
! 
! 
1 
1 


. 


@ وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض؛ 
یتصرف فیھما بما شا Sa I‏ 0 
ومغفرته 
ر و و > A3‏ 2 م , و ر ش Ki‏ سے ۶ے 2 
«یتایھا الرسول لا زنك الزیت سرغو فی الکقر من الریت الوا ءامنا پرهھ وکر د ن فلوم 
٤ ٠‏ مک ور یر مجر ر 


وت لَب ادوا سوت للڪذي سوت لر کک عرفو الكل من بعد مواضيد 
یوو إن آوییشر خا هدو إن لم و ادرا وسن رھ ا کہ کن میک ل سے آمو عا وکین 
ات ر ردا ان ل فل 2 وا ع وله ف اة عدا فة © کر نکب 
ڪڊ ون سحت إن اموک اکم بی ن ا ان و ا وا کت 
اخم بم الق إن اه عب ألمُقَسطين © كف عونك اک کو آل ہا شک ق فک بتو ت م 
َد ذلك ک را اورک رلثزہیوے © ار ارہ نشی دؤ جنگ ا آویورے ak‏ 
اوا ارود الحا يما اس حفظوا نکب اَم مک تسوا الاس وَاختوْن وا 
روا ہکاکق تمتا لیا ومن لم کم یما رل آله کأوکیک هم انكرهَ @ 4. 


E 
نه لا یأسی ولا یحزن علی آمثال هؤلاء؛ فان هؤلاء لا في العیر ولا فی النفیر؛ إن حضروا؛ لم یتفعواء وان غابوا؛ لم یفقدوا»‎ 
ولهذا قال مبيًا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم» فقال: يِن أل الوا ٤َامَبّا اخ و وین لوبهم €؛ فان‎ 
الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهرًا وباطتاء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم‎ 
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ویرتدوا؛ فإن الإیمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ لم یعدل به 
صاحبه غیره ولم يبغ به بدلا. #ویت لذبن هادواً ؛ آي: 
ايهو سوت لذب سوت لموم ءَاحرينَ 
لباوك )+ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم 
على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لر 
انوك )» بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. 
وهو تحریف الكلم عن مواضعه؛ آأي: جلب معانٍ للألفاظ 
ما أرادها الله» ولا قصدها؛ لإإضلال الخلق ولدفع الحق؛ 
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين 
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الور فا کم آنه قولوت من بر الك 
ر رھ کہ ے جو ر 
وما اولك بالْمُوّمنيت ل إا ارتا ألتورة د 
5 کر ر م 2 
هکی وور کک ا لنوت أَلَذِينَ أسَّ نموا لذبن 


بات ن یکا کذب لا عقو ل لھم ولا همہ؛ فلا تبال ایشا إذا e‏ 
یاتون بکل کذب لا عقول 4م و م رر ۲ إا اخیاوال رکید ولخا بما تفظو نکب 


يتبعوك؛ لأنهم في غاية النقص» والناقص لا يؤبه له ولا يبالى 
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+¢ به. #يقولون إن اويش هنذا فخذوه وان لم تؤنوه فاحذروا‎ 
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آنه واوا عله شهدآءَ کک تسوا الاس 
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E E A n E LL IT 
أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع امون ولا نتروا ایک متا فیا ومن َر کر‎ 
f 


الهوى» يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا 
الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه» وإن لم يحكم لكم 
به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنة واتباع ما تهوى 
الأنفس. وم برد آله فته فلن ملت له ت آل 
سیکا )؛ کقوله تعالی: ‏ اتك لا دی من ابیت وکیا 


ا ر 


تہڍی من اء ¢ [القصص: »]٠٦‏ ارك الزن َر ترد 
راد ر 2 رم 
أن يهر فلوبَمَد ؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. 


فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه وأنه إن حكم له رضي» وإن لم يحكم له 
سخط؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة 
القلب» ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهد ف الَا رئ )؛ 
أي: فضيحة وعاء «وَكَهد فى رة عدا َي 3© ): هو النار وسخط الجبار. 


© و ستعُوت إلَكَذِب 4: والسمع ههنا سمع استجابة؛ أي: من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى 
القول الكذب» ألو لِلسحَتِ )؛ أي: المال الحرام بما يأخحذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب 
التي بغير الحق» فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. إن اوك اكم َم أو أعَضَ عَنَهَمَ 4 فأنت مخير في ذلك 
وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه 
لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقًا لأهوائهم. 


هذا؛ فكل مستفت ومتحاكم إلى عا حاله آنه إن حکم عليه لم يرض؛ لم یجب | لا الإفتاء لهم؛ 
E OE E‏ 
فإن حکم بینهم؛ وجب آن يحكم بالقسط . ولهذا قال: إن تعر عنه فلن يضروك شيعا ون 2 احم بنّم 
الفط إَ َه عب أَلمَُسِطيتَ © €: حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء؛ فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم: وفي هذا 
بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى يحبه. 
@ ثم قال متعجتا منھم: ( کت وتک روڈ الور فا حم اک ف ولوت ین بر 5لت رما ویک 
ألْمُوّمنيبت © )؛ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة 
التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم» وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضًا؛ لم 
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يرضوا بذلك بل آعرضوا عنه» فلم برتضوه بصا . قال تعالى: 
وما أوْلَهْکَ 4: : الذين هذا صنيعهم» › بمؤمنين؛ أي: لین 

هذا دب المؤمنين» وليسوا حريين بالإيمان؛ لأنهم جعلوا 

آلهتهم أهواءهم» وجعلوا أحكام الإيمان تابعةً لأهوائهم 


22 4 


© ا رن a‏ على موسی بن عمران 
عليه الصلاة والسلام فيا هذى €: يهدي إلى الإيمان 
والحق ويعصم من الضلالة» ‏ وور 4 يستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات؛ كما قال 
ولقد ایا موی وهدرون لمران ضيه ودا 
مشت @ 4 [الانییاء: ۲٤۸‏ کم ا 4 - بين الذين 
هادوا؛ اليهودء في القضايا والفتاوى - أل 
لذن أسَلَمرا لله وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم 
أعظم من إ e‏ 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء وائتمو 
ومشوا خلفها؛ فما الذي منع هؤلاء TT‏ 
الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها 
من الإيمان بمحمد يا الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا 
بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم 
التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل 
بكتمان الحق وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين 
يدعون إلى النار. وقوله: 3 وألرَكَْيودَ وحار 4؛ أي: 
وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ 
أي: العلماء العاملين المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن 
تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقينء والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقو الهم وترمق آثارهم 
ولهم لسان الصدق بين أممهم. 
وذلك الحكم الصادر مم الموافق للحق ًا 
اسُحفظواً من کٿي آله و ڪان عليه شَهَدَآء )؛ أي: 
بسبب أن الله طم على کتابه» وجعلهم آمناء 
ê‏ وهو أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة 
والنقصان والکتمان وتعلیمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء 
عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه شتبه على الناس 
منه؛ فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهالء 


فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملواء وال يقتدوا بالجهال | 


بالإخلاد إلى البطالة وألا يقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة من من آنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل 


¥4 


العلم؛ سلموا ونجواء وآما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون 
بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناسء 


| وینبهوهم على ما یحتاجون إليه من آمور دينهم» خصوصًا 


الأمور الأصوليةء والتي يكثر وقوعهاء وألا يخشوا الناسء 
بل یخشون ٤‏ قال: قلا خسوا الاس 
وَاَحسَونِ ولا دروا تمتا ليلا €؛ فتكتموا الحق» 
وتظهروا الباطل ُ الدنيا القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادته؛ 
بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» ويعلم أن الله قد 
استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه» وأن يکون 
خاثفًا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشیتهم من القيام 
بما هو لازم له» وألا يؤثر الدنيا على الدين؛ كما أن علامة 
شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالةء غير قائم ہما أمر به 
ولا ميال بما استحفظ عليه» قد آهمله وأضاعه» قد باع الدين 
بالدنيا» قد ارتشی في أحكامهء وأخحذ المال على فتاويهء 
ولم يعلم عباد الله إ إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد من الله عليه 
بمنة عظيمة كفرهاء ودفع حظًا جسيم محرو منه غير 
فنسألك اللهم علمًا نافعًا وعملا متقبآن وأن ترزقنا العفو 
والعافية من كل بلاء يا كريم. 


2ے 


وسن لم یکم بسا رل َه 4 “من الخق المبين؛وحكم 
DE E‏ ر 
هم نزرد © 4: فالحکم بغیر ما آنزل الله» من أعمال 
أهل الكفرء وقد يكون كفرَا ْمَل عن الملةء وذلك إذا اعتقد 
حله وجوازه» وقد یکون کبیرةً من کبائر الذنوب» ومن أعمال 
الكفر؛ قد استحق مَنْ فعله العذاب الشديد. 


وکنا عا وکا علوم فيا أن فس پالتفیں ولعت 
وال بانب الا بالاذْن IF‏ 


اَن ولج فاص ا 
ڪاه له وس لر َڪُم پا ا ل ال لله قأوليڭَ یک هم 


ايرد @ 4. 

هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التورات 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار؛ فإن الله أوجب عليهم آن النفس إذا قتلت تقتل 
بالنفس بشرط العمد والمكافأةء والعين تقلع بالعينء والأذن 
تؤخذ بالأذن» والسن تنزع بالسن» ومثل هذه ما أشبهها من 


)٤١ »41( سورة المائدة‎ Vo 


الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. رَالْجررحَ ‏ کح ج 555552 ر 
صا €: والاقتصاص أن يفعل به كما فعل؛ فمن جرح 
E‏ اقتص من الجارح جرخا مثل جرحه للمجروح 
حدا وموضعًا وطولا وعرصًا وعمقا. ولیعلم آن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه» من تَصدَّف وء )؛ 
أي: بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح؛ 
بأن عفاعمن جنی وثبت له الحق قبله» فهر ڪفارة ل ؛ 
أي: كفارة للجاني؛ لأن الآدمي عفاعن حقه» والله تعالى أحق 
وأولى بالعفو عن حقه» وكفارة أيضًا عن العافي؛ فإنه كما عغفا 
عمن جنی عليه أو على من یتعلق به؛ فان الله يعفو عن زلاته 
وجنایاته. 
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جاک من الق لڪل جعلتا م شرعة ومنهاج 
ی حل 
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وسا َه جم کڪ م امه وده وللكن لوم يما 


وس ل گم بما رل اه اتیک هم مرد @ 4: 
قال ابن عباس: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 


٭ وقفینا عل ءاثلرھم بعیسی ابن مرم مصدقا لما بین یدید 
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مجر ےر مو رآرےے e‏ و ےا وک ا کرو 
هلي ة بون ومن أحسن مأل ورن © 
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ر م ےط ےرل 2 ل L-L‏ . و و رص س کر ص رو 
مِنَ التوربة وءاتينله الإججيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين 
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Erd‏ ر ٤‏ 2و . € رر 22 ۶ ر 
الإعيل يما أنزل الله فيه ومن لر عڪم با 


اوك هم لسوت @ 4. 

ل أي: وأنبَعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم» روح الله وكلمته التي 
ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقًا لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق» ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية» وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام؛ كما قال 
تعالى عنه: إنه قال لبني إسرائيل: وشل ڪم بعص الى حرم يڪم € [آل عمران: ١٥]ء‏ 3 وَايةُ لإي €: الكتاب 
العظيم المتمم للتورات فيو هُدَّى َر 4: يهدي إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من الباطل» ومّصَدهّا لما ب يدي ِن 
اة €: بتشبيتها والشهادة لها والمو افقة. #وَهُكَّى وَمَوْعِظَة إََمَقِيَ © ): فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ 
ویرتدعون عما لا يليق. 

0 ولگ هَل الیل بما َر أنه فيه )؛ أي: يلزمهم التقید بکتابهم» ولا يجوز لهم العدول عنه» ومن لر َم 
ہما رد آنه کیک هم اتوت © 4. 


2 ص € س AR A E‏ و ھک س رک 


ع چام ور ع ا 2 ارت2 رھ ا ے کہ و رت کر م سر رر وص 
س 4 جاءَك من الح جعلتا نكم رة ومنهاجا ولو اء الله مد وده ولتكن لسنلوك 
يع اهواتقم عماج من الح لکل ج نكم شرَعَة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلڪم وجدة وللكن لسبلو 


ہر ص ہے ے ےہ م وہ کے مے ۔ء و کی ی بک چ ژو  ,‏ 5 4 ب ا س م 4 2و 
فی ما اتن فاقوا لحرت إلى ا مر جعڪم جميعا فة بم اکر فی تفوت ل( دان اکم نتم ما آنل اله 
ےس بے اوسر ےی وو ت کے چ ا ص > رہ 2 2 ا بر چ٣‏ و و مووچ مھ و و وچ کے 
ولا َي أهواءهُم وأَحدرهم أن يقَينولک عن بعض ما أنزل آله إ ت قان تولو قاعَلم آنما بريد الله ن صم يعض ذ ويم وان 


چو 


ح ت E e‏ ت < ح2 کے و ت ت 2 »ص 2 
کیا ی الاس مسقو © افخ لهل عون ومن اخسن من ا كما قوم قود € 4. 


سورة المائدة )٥١-٤۸(‏ 


یقول تعالی: * ورلا إل 
القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلهاء لحن ؛ أي: 
إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره 
ونواهیه» مصرقًا لما بیت يديو ن اڪ ): لأنه 
شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره آخبارما وشرائعه 


عو 


يديو 


الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار وجوده مصداقًا لخبرهاء أ 


ا 


مهگا عه ؛ أي: مشتم اا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقةء وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو 


الكتاب الذي تتبع كل حق» جاءت به الكتب فأمر به» وحث ٠‏ 


عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي 


فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذى فيه ١‏ 
بعین جهپن؛ وهي ۶ 
أنه اة مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم 


والحكمة والأحكام» الذي عرضت عليه الكتب السابقة؛ فما 
شهد له بالصدق؛ فهو المقبول» وما شهد له بالرد؛ فهو مردود 


قد دخله التحريف والتبديل» وإلا؛ فلو كان من عند الله لم ٠‏ 


يخالفه. 


اخم بيهم يما أَرَلَ انه €: من الحكم الشرعي 
الذي أنرله الله عليك» ولا مَس هرهم عَنًا جال مي 
ألْحَنَ #؛ آي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 


بالذي هو خير. 

لكل منكم أيها الأمم جعلنا: «ِرَمَةٌ هابا )؛ أي: 
سبيلا وسنة» وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم 
هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وكلها ترجع 
إلى العدل في وقت شرعتهاء وآما الأصول الكبار التي هي 
مصلحة وحكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف» فتشرع في 
جميع الشرا > وکو سا اه لمڪم أنه ود٤‏ : تبعًا 
لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. # وليك 
بوم فی ما اتک 4: فیختبرکم وینظر کیف تعملون» 


| الاس مسون 4؛ آي: طبيعتهم الفسق والخروج عن 


ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص 


على سبق غيرها. ولهذا قال: « سيقو ألَحَبْرْنٍ 4+ آي: | 


بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقًا 
لخيره مستوليًا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز 
الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في 
أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 


ألْكسبَ €: الذي هو . 


َوأَوأً 4: عن اتباعك واتباع الحق» # َعَم 


۲۷٦ 


ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها 
في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد 
ما یجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور 
الواجبةء بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم 
وتكمل ويحصل بها السبق. إل آلو مرجعْکڪ جا 4: 
الأمم السابقة واللاحقة» كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب 


فی یم ماکز فيو نيشر @ 4: من الشرائع 


والأعمال» فيثيب آهل الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل 


الباطل والعمل السيئ. 
© ان ع نیہ با ار که 4: هذه الآية هي التي 
قيل: إنها ناسخة لقوله: اکم بم أ اع َنب & 


قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا 
حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة 


وهو القسط الذي تقدم آن الله قال: ون گنت ماحم 


ت بأَلقََّ_ يل €. ودل هذا على بيان القسط» وأن مادته هو 
ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل 


, | والقسط وما خالف ذلك فهو جور وذ ولا تش 
للحق بدلا عما جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدز س ر فهو جور وظلم» 9وک مَل 


۶سر + 


هَوَةَهَُمّ 4: كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير 


1 منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسع» وهذا 
في مقام الحكم وحده» وکلاهما يلزم فيه آلا يتبع آهواء هم 


المخالفة للحق. ولهذا قال: وأَحَدَرَهُم أن بولک عن 
بعّض ما رل َه ك )؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك 


فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم 


سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب» والغرض اتباعه» إن 
€: أن ذلك عقوبة 
عليهم» ون الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» فإن للذنوب 


- عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد 


ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه» 3ر گرا من 


قك هة َد 4 أي: أفيطلبون بتوليهم 


١‏ وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو کل حکم خالف 


ما آنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو 


حكم الجاهلية؛ فمن عرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني 


على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهليةء وما 


)٥١ - ه١( سورة المائدة‎ VY 


حکم الله تعالی ¢ و فمبنو على العلم و العدل و القط و النو ر Î‏ م م م م ر ھر > ر د ی کا ھی ر ا 
والھدی. وین اح یی اھ کا لور ونر © €: ا ھ ا الب مثو كه تدا ابوه امسر أذلية بشم 
فالمو قر هو الذ 1 1 يقانه أل ےم سے اھ جو می ی ہے و 

لموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ویمیز میغا ن |إ| آولیاء بع وس یتوم یکم انم منیا لا دی الوم 
ما في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعين عقلا وشرعا ا ے۔ وو ور 


للل 8 ااذ م 
اتباعه» واليقين هو العلم اتام الموجب لل 1 1 ری زین ف لوبهم مر رغوت فيم 


# ا اَذ اموا × سدوا آلو والصسر f‏ ا 
< ا و ر ت 
آولیاء بعض ومن بوم نکم 


وو د رس م ا ر ر و 


: یقولون خت أن نبا د ابره سیا انبا باتع اوآ 


ن عند قيض یحو عل ما سر رفشم تدییت @ 


TE TTT TOTO TTT gm agg 
TORT IRT RT SST RTSRIRSA RA 


r ‌‏ ھر جم : 
نه م إن الله ا يهى لموم ا ي و م 2 و 5 e‏ 
ر ہے ٠ے‏ رو وو ور و سے ا وعو e‏ ا لانت وار نکی 
E‏ || کت اقم انیخرا یر 9 ب ا 
رو ور تار 2 روو مو ق مد fT FR‏ 1 
يقولونَ خی کان ی تصسنا ابره ف فعسی الله رن انی باتع أو آم او ی ی ریه ا 
E 2‏ : الس ءاسنو من ربد مد 
عنده ف فصوا ار اش تڍییت ل 3 1 
ت ا ۴ ت م و و ا e‏ 1 
ا امو ام ده اا أ ام جهد منرم ِنَم کک او ار ی ج و ی E‏ ہو 


ا | سیل او ولا افو وة ایم لك مضل الي کک 

ا ا کن و ا e‏ 
ا واک وسح لیم € ناویک اک رورسو نامتو لي 

EGS‏ أحوال اليهود م ص ہے س ےو ر م ص بے کے ر ري 
٠‏ يقيمون الصاو ويوّنون لرکو کک 4 
والنصاری وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم آولياء؛ فإن 
بعضھم از یں €: یتاصرون فیما بینھم ویکونوف بدا || ای یرن ار یرن یی ا 
على من سواهم؛ فأنتم لا تتخذوهم أولياء؛ فإنهم الأعداء على e‏ ى 
الحقيقةء ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من مجهودهم : الكتب من قبل ا إن كى مۇمنین 
شیئًا على إضلالکم؛ فلا یتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا لک م وج ج ج ج zz‏ کے ق 
قال: وم ومن يتوم تنگم اَم م ر ب لان لرل الام مرخب الاتغان إلى حينم واتولي القلیل يدر ا ئم پتلرج 
شیئًا فشیئًا» حتی یکون العبد منهم. AE‏ لا دى اَم ايى € €؛ أي: الذين وصفهم الظلم» وإليه يرجعون» وعليه 
يعولون؛ فلو جئتهم بكل آية؛ ما تبعوك» ولا انقادوا لك. 

2 ۰ 0 5 ۰ ٣ . 0 A 
ل ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم؛ أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تو ا‎ 
أي: شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة؛ فإننا < َس أن تيبا دآرةٌ 4 أي: تكون الدائرة لليهود‎ 
والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإدا لنا معهم يد يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. . قال تعالی رادا لظنهم‎ 
السيى: کسی آله أن يان المت €: ل ومرن‎ 
نی #: ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم» و فوا ع ا اس 4 ي: أضمروا ن شب‎ 
علی ماکان متهې وضرهم بلا شع حصل لهم» فحمسل اتح الذي نمر اله به لاسلا والمسامین وآذل‎ :٤ @ تییے‎ 

8 ر ل ا کے رو ا ا 

وول کی نر ا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: هَل أل اَمو باو جد ينم إت 
تىگ 4آ ي: حلفواء وأکدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات» إنهم لمعكم في الإيمان وما زمه من التصرة والمة 
والموالاة؛ ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه» وصار كيدهم الذي كادوه» وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله باطلاء فبطل 
کیدهم» وبطلت ‏ آَعَسَلَهَمَ % : في الدنياء 3 َأصَبَحُوا حَسريىَ © €: حيث فاتهم مقصودهم» وحضرهم الشقاء والعذاب. 


O e e pp r r r 


وي در 


ورو راذن اموا حر بابو الدبو 


Sa 


ا 
9 


٤ موص سے به ورو يو ا رر 22و ر2‎ e ج‎ Ki ٤ 
تاا الس منوا من رَد نکم عن دين سوق ياق اه بقوم حم و بوه اذاو على ألْمُومين أعِر‎ 
2 ر کے ر کر مر‎ 


ف سیل ا ولا جاو لوم لآ کلک قصل اه ونیو س کا واه وسح عل 3© €. 


ر 


وَل ی لفرت هدوت 


)٥٥ ›0٤( سورة المائدة‎ 


بر تعالى أنه الي كن الالميي وان من بره 
عن دینه؛ فلن يضر الله شيتًاء وإنما يضر نفسه» وأن لله 
عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم 
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم» وآنهم أكمل الخلق أوصافا 
وأقواهم نفوسًا وأحسنهم أخلاقا: 

أجل صفاتهم أن الله # عم ومحبوتةء € فإن محبة الله 


للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله ٠‏ 


بها عليه» وإذا أحب الله عبدًا؛ يسر له الأسباب» وهون عليه 
كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد 
لربه آنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول ي ظاهرًا وباطتًا 
في آقواله وأعماله وجمیع آحواله؛ كما قال تعالی: ٭ فَلْ إن 
كث EES‏ ییک آله 4 [آل عمران: ۳۱]» کما أن 
من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبي ية في الحديث الصحيح 


ن الله: «وماتة عبدي بشیء أ مما افترضت _ 
عن الله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت - فضله» ولیعلم غیرهم أن فضل الله تعالی لیس عليه حجاب» 


علیه» ولا یزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتی أحبه؛ فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي ببطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ 
لأعطينه» ولئن استعاذني؛ لأعيذنه»'. 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن 
المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جداء بل غير موجودة» وإن 


وجدت دعواهاء ومن أحب الله؛ أكثر من ذكره» وإذا أحب الله ا 


عبدًا؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 
ومن صفاتهم أنهم: اذاو عل ألمومني مرو عَلّ 


لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم | 


وقرب الشيء الذي يطلب منهم» وعلى الكافرين بالله 
المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم 
وعزائمهم على معاداتهم» وبذلوا جهدهم في کل سبب 


يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالی: واد لهم ًا | 


آَسَطعتم ن فو ومن رَبَاطِ اليل بوت و عدو ا 
وعَدوَّم € [الانفال: .]٠١‏ وقال تعالى: «أَشِدًآء عل اكمار 
رما م € [الفتح: ۲۹]؛ فالغلظة الشديدة على أعداء الله 
مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم» 


.)٠٥۰۲( البخاري‎ )۱( 


VA 


ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي 
بالتي هي أحسن» فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم» 
وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائد إليهم. 
هدوت ف سيل لَه 4: بأموالهم وأنفسهم» بأقوالهم 
وأفعالهم. ولا يان لوم لير €: بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض 


| وفي قلوبهم تعبد لغير الله» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق› 


وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلب من 
التعبد لغير الله» حتى لا يخاف في الله لومة لائم. 


ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات 
الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال 
الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لئلا يعجبوا 
بأنفسهم» وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من 


& 


0 و 


فقال: 5رك قصل ل تیه مسن يسا واه وع عد 3© 4؛ 
أي: واسع الفضل والإحسان» جزيل المنن» قد عمت رحمته 
کل شيء» ویوسع علی آولیائه من فضله ما لا یکون لغیرهې 
ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث 
يجعل رسالته أصاا وفرعًا. 

3إ ولیکم اه سوم وال اموا أرب يفيو ألو 
ويون الرگوة وهم كمون 2 ومن بول أله ورسوكه, وألري 


A2 


أ صو ور SS‏ 
اتنا َب ر مالوغ @ 4. 


لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر مال توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر 
تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته» 
فقال: ل إما وليم امه ورَسولة )؛ فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوی؛ فکل من کان مؤمتا تقيّا؛ کان لله ولیّاء ومن کان 
لله وليا؛ فهو ولي لرسوله» ومن تولی الله ورسوله؛ کان تمام 


ذلك تولی من تولا وهم المؤمنون الذين قاموا باللإیمان 


ظاهرًا وباطتاء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومکملاتهاء وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من 
آموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: 3 وهم رَكمُونَ © )؛ أي: 
خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: # إا ولیم اه 


ورسولم والب ءام 4: تدل على آنه يجب قصر الولاية على 
المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. 

ا ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: 3 وبل أله تسةه 
أذ اموا قحرب َو َالَو © )؛ أي: فإنه من الحزب 
المضافين إلى الله إضافة عبودية وولايةء وحزبه هم الخالبونء 
الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالی: # للً 
نتا هم اليبو 3© € [الصافات: 1۷۳ وهذه بشارة عظيمة 
لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبةء وإن 
أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى؛ فآخر 
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چ سپس پس سي ي سي سي سي ي 
ae‏ دمم عم 


کے اک ری فر کا ی ا او ق ر رو رہ ر ج و 


ولدَااديْثم ل وة آخدوها هزوا ولعب دلت انهم قوم 
کدی هَلَتنقَمودَ مال أن ءامنا 

ومآ ازل من لوان کار ريمون ( فل 

ر رر و ھر ب ر د ف گے ے چ 


عه وجل مهم القردة وأ ازير وعبد الطغوتَ أۇلېك شر 


سے ی کے وا م رہ ا کہ ہو صلی کے که م م ےہ 
کان واضل عن سوا آلسّبیل © ولذ ا جاء و کم قالوأء امنا 


ہے ر لد بر eg‏ ر a‏ 
وقد دحلو اپا ل کف ر وهم قد حر جوا یدو واه أعلر یما كوا تون 


p4 


my 


E‏ ۹ ا ہے صے ا روہ ور ہے ل تھے س ر ر ا 
ا وا لارا ون اد ن ال 9 وزی کیام رعو فی انر ولون وآ ڪرو 
م یر ے ر ج رس ٥‏ مہ ل بے کے کے وو 2 و 
لحت اممو 9© لولاینمهم رَو 
م و > وچ ری وص > تع رس ٥۸‏ 
وال ارعن قو مالا نموا که م السحت یش ماکانوا 
رو و 2٣‏ و 2 ره 


وکات الود ید انلو مخلوله عت يدم ولوا 


س رک 
بک کا 


چ ڑج امیا کا یودوا الیب دوا یگ هر وک ی 
آکڑیے اوا التب ین قبي ولتار اوه واوا َه إن f‏ 
می €9 واا یشم إل آلککوۃ ادوا هروا وکیا دردک 
اتر هوم امَو @ 4. 

6 ينه عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء یحبونهم 
ويتولونهم» ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم 
على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين» وأن ما 
معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحثهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره 
واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم» وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في 
دين المسلمين» واتخاذهم إياه هزرًا ولعبًا واحتقاره واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل 
عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها هزوا ولعبًاء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم» و إلا؛ فلو كان لهم عقول» لخضعوا 
لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم 
ولدينكم؛ فمن لم يعادهم بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص» وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلالء 
وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء؛ فكيف تدعي لنفسك ديتا قيا وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة 
من اتخذه هزوا ولعبًا وسخر به وبأهله من آهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ماهو معلوم لكل من 
له آدنى مفهوم. 


م س رام بے 


کی سے کک رور س سی ر 

من ريك طغیلنا وگه إ والقتابيتهم العدوة 

جرج س کے مج رک کے ےھ و e e‏ 
والبعصاي إل بوم القيمة كلما أوقدوأ تارا لحري أطقاها اله 


م صو و 2 د د ےی سے وھ 2 حورم دا 
نعود فیا رض مادا واه ييب الْمُفْيِدِبَ 9© 


ےا 
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E aD n an O DARED CD 


جي جي سس سي ييي سسس سسس سسس سي سي 
ل س س ب ا 


۳ 


ر۶ و د و o rf E NTA IL 1 r r 7 r ge a r‏ 
ل فل یتال آلکتب ھل سنقمُویَ ا لہ ان ءاما یاو وما انز لتا وما ازل من مل وان ا کار مون 2 فل ل أن بر 
رار وري مر کرو م چو ا ر ےرس ےو و ہے ورس ےر ررم ت و ےہ ر م چ 4 ر 
من ذلك مثو عند ألو من لعنه اسه عضب عَيدِ جحل مهم القردة وألفتازير وعبد الطغوت أؤلهك شر كاتا وأضل عن سوا 


لے عر وره ٤‏ 


ي 2 n‏ ء € یو 1 کہ سحلو کاک ےہ سے کے اوی کس و 
قد دلوا پالکفر وهم قد حرجواً بد وانلة آ با کا تحتو © وری کیا منم سرعون 
ا م 


7 ر که ر ع لم ر ےر 
آلسّبیل ( ودا جاء وک قالوا ام ر 
E‏ ر رھ 2و ےم ے ‌ ج مارو 
ولا ينهم الرسنيوت وألا حجار عن وليم الاثم وأ هم السحت 


و 


في الائ والمڌونِ ا ڪيم لحت ليس ما کاو يعملون 
یس ما اوا عون 3© 4. 

چ ِء ر چە مح سے 

آي: ُن 4 يا آيها الرسول: يهر لكب ) 


ت سے ےر 


ينبغي المدح عليه» هَل نمو ما إل أن امتا بأو وما 


ء 
۾ 
أ 


ملزمًا لهم: إن دين الإسلام هو الدين الحق» وإن قدحهم فيه قدح بأمر 
رل إلا وما انز ِن ل وان كارك مو 3 4؛ أي: هل لنا من العيب 


)1٤ -٦١( سورة المائدة‎ 


إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين | 


والمتأآخرین؟! وبأننا نجزم آن من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه 
كافر فاسق؛ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات 
على جمیع المکلفین؟! ومع هذا؛ فأکث ركم نيعو © )؛ 
أي: خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه؛ فأولى 
لكم آيها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون 
من الفسق وهيهات ذلك؛ لكان الشر أخف من قدحكم فينا 
م 

ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون 
أنهم على شر؛ قال تعالى: ل ) لهم مخبرّا عن شناعة 
ا انوا عليه غل یک کر تن کل : الذي قم 
فيه علينا مع التنزل معكم» > من َم أ )؛ أي: آبعده عن 
رحمته» #وعضښتب علد 4: وعاقبه في الدنيا و 
ل وجعل مهم ألقردة ولاز € ومن عبد 
الشيطان» وکل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. « اوليك 4 
المذكورون بهذه الخصال القبيحة َر ما ): من 
المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم» 
وأثابهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك 
قوله: وَل عن سو اليل 9© )؛ أي: وأبعد عن قصد 
السييل. 

ولد جاوكم الوا ءامنا : نفاقًا ومکرًا» وهم قد 
دحلا 4 مشتملین على الکفر وم َد جا ہو 4+ 
فمدخلهم ومخرجهم بالکفر» وهم يزعمون آنهم مؤمنون؛ 
فهل آشر من هولاء وآقبح حالا منهم؟! وال عار نا اا 

کک : فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. 


€ ثم استمر تعالی یعدد معایبهم انتصارًا لقدحهم 
عباده المؤمنین» فقال: # وتری كرا مم )؛ آي: من 
اليهود» #يسرعون في الإنر والعدون ؛ آي: يحرصون 
ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على 
المخلوقين. وڪله لحت ¢: الذي هو الحرام» فلم 
يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر آنهم 
يسارعون» وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم 
مجبولة على حب المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العاليةء ينس ما اوا يشماو تت © 4 
وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. 


العو ¢ وهو 


نجي وما ارد لم 


الفظيعة» فقال: #وقالتِ الود 


۸۰° 


9 لوک يمهم یرت وال ارعن ولد اا واه 
سحت ي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس 
الذين مَنٌ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي» التي 
تصدر منهم» ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وآن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبوهم في الخير» ويرهبوهم من الشر. 
وی 6وا يته @ 4. 


قات ا لوڈ يد آله معو ملت يروم د واا الوا ب 
با وتان بی کیک با ووبدرک کی ر 
إلّكَ ين ريك لفيا ركفا اقا نتمم اعد ا ا 
لک ا ی یں اہ و 


ف اَلاَرَض ف وال کح Ss‏ أ 


آهل اتب ٣امنوا‏ اا ڪفرا عَم ساتم 


ص 


ولد لَه 2 


lel? 3 


َير €3 ولو أنهم أقاموا الور 
من َم ڪر ِن وهر 


مه من ke‏ وکر مم مهم سه ما 


ومن مت ايله َنم من 


.) © تمو‎ 2 fler 


يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم 
د او َة ؛ أي: عن 

الخير والإحسان والبر! #علّت إيديم ولأا اوا 4: وهذا 
دعاء عليهم بجنس مقالتهم؛ فإن كلامهم متضمن لوصف 
الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا 
الوصف منطبقًا عليهم؛ فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانًا 
وأسوآهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت کل 
شيءَ وملأت أقطار العالم ا والسفلي» ولهذا قال: 
بل یداه مبسوطتان فق کف ا 4: لا حجر عليه ولا مانع 
يمنعه مما أراد؛ فإنه تعالی قد بسط فضله وإحسانه الديني 
والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جود وال 
یسدوا على آنفسهم آبواب إحسانه بمعاصیهم» فیده سحاء 
الليل والنهار» وخيره في جميع الآوقات مدرار؛ يفرج 
کربًاء ویزیل غكّاء ويغني فقیرًاء ويفك آسیرًاء ویجبر کسیرًاء 
ویجیب سائلال ويعطي فقيرًا اثلا ويجيب المضطرينء 
ويستجيب للسائلين» وينعم على من لم يسأله» ويعافي من 
طلب العافية» ولا يحرم من خیره عاصياء بل خیره يرتع فيه 
البر والفاجر ويجود على آوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم 


)٠١١٦١( سورة المائدة‎ ۲A1 


يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ویثیبهم علیها کچھ ار کے کے 
من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر 
على بال العبد ويلطف بهم في جميع أمورهم» ويوصل إليهم 
من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه؛ 
فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد منه وإليه يجأرون في دفع 
المكاره وتبارك من لا يحصي أحد ثناءٌ عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه» وتعالی من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» 
بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده» وقبح الله من استخنى 
بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا یلیق بجلاله» بل لو عامل الله 
اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم 
ببعض قولهم؛ لهلکوا وشقوا في دنیاهم» ولکنهم يقولون 
تلك الأفوال» وهو تعالى يحلم عنهم» ويصفح» ويمهلهم» 
ولا يهملهم. 

وقول لوریت کا تیم نهم م ا أ َك من رك طنیا 
ك 4: وهذا أعظم العقوبات على العيد: أن يكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح 
وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارينء الذي هو أكبر منة 
امتن الله بها على عباده» توجب عليهم المبادرة إلى قبولها 
والاستسلام لله بها وشكرًا لله عليهاء أن تكون لمثل هذازيادة |إً 
غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفره» وذلك بسبب 
إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. 


3 والقتا بيهم اعدو عضا إل يوم ألميَةٍ €: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
بزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامةء فك رَد َر ري ): ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبدوا 
وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم» > اطمَاها َه €: بخذلانهم وتفرق چودهم وانتصار المسلمين عليهم» > ومون فى 
آلأَرّض سادا )؛ أي: يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن 
SS‏ 


چ ر و 


ثم قال تعالی: ولو ان اَحَدَ آل ڪتَب ءامَئوا اَمَو مرا عَم امهم اد لته جت اير 3© €: وهذا 
Ds‏ أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة وأنهم لو آمنوا بالله وملاتكته 
کی کے رخ رغلا کر لماي اکر اہ رار کت کا عبرلا خی جاب کی ای تاا 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. 

رو أقاموا التورثة والا جيل وما أل إِلَهّم من َه + أي: قاموا بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله وحثهم» 
ا E‏ 
أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ ل لذً لوا من وهم ومن تحت مله )؛ أي: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء 

کک قال تعالی: ولو أن آهل القرۍ اموا ونوا لفتحا علهم برك من الما رض € [الأعراف:٩۹].‏ 
ينهم )+ أي: من a‏ 4+ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط. # وك مِم سه 
© 14 ي: والمسيء منهم الكثيرء وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم. 


A + چ‎ 


dG |‏ أقامواً 
الور انیل ادإ اڳو ويون ا ڪلاون 
| قوھ روت الهم نهم ا تید وکر تت 
| انتمل © ھ ب اشر ررك 
| تاباچ کنر @ کیان ار 
اککی رع ی يوا دة لجل 
ا مانو یریک رید ککی اتم تار 
| ك مريك فیا وکنرام اسل اَلَو گور 
ا 9 لی متوو کرت مادو وکود شی | 
ا ٤‏ کن ٤‏ اتست اق اوم اجر وعو سیکا حرف 
| اھکر @ د ادي | 
| اتیک وار ستتا رای سےا جا شم لاتا | 
| نشی ر اناد 9 


ggg yyy 
ERK NNN NER O N 


جج ت ت ےم“ 
يرمس ا س ل س س س س م 


سورة المائدة TAY )۷١-۹۷(‏ 
2 روء ہے ا ےہ رار ecer‏ ےت او ر رو س ر 
تاا الرسول بلع ما أل إت من ريك ون لر قعل | إن انی اموا واکزیت مادا ولیو وام من 


ed 


الک مرن © 4. 


هذا آمر من الله لرسوله محمد لل باعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا 
كل أمر تلقته الأمة عنه َة من العقائد والأعمال والأقوال 
والأحكام الشرعية والمطالب الإلهيةء فبلّغ بي أكمل تبليغء 
ودعا وأآنذر وبشر ويسر» وعلم الجهال الأمييبن حتى صاروا 
من العلماء الربانيينء وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله» فلم 
يبق خیر إلا دل آمته علیه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد 
E N‏ 
الدين ورجال المسلمين. وان لر ْمَل 4 آي: لم تبلغ ما 
أنزل إليك من ربك» #فا ّت رسالته, ؛ أي: فما امتثلت 
آمره وال عمك م الاس €: هذه حماية وعصمة من 
الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على 
التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن 
نواصيهم بيد الله» وقد تكفل بعصمتك» فأنت إنما عليك 


البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسهء وأما الكافرون الذين لا ٠‏ 


قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم 


4ر ھا آلککی e‏ کے سے ے رر س 
$ قل تار ٤‏ ی اسم ع کی ی نيوا اورب 
م 

نیا وکن م 


“a ا‎ 


ا أ لجل ن ا اس عل لور 
افر © ). 

أي: قل لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم ومعلتا 
بباطلهم: لسم عل سَىَءٍ 4: من الأمور الدينية؛ فإنكم 
لا بالقرآن ومحمد آمتتې» ولا بنبیکم وکتابکم صدقتم» 
ولا بحق تمسکتم» ولا على أصل اعتمدتم. حى نيوا 
رة وَأَلإخِيل €؛ أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما 
واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه» وتقيموا ما «ألّ 
«f SIS‏ الذي رباکم» وأنعم علیکم» وجعل أجل 
إنعامه إنزال الکتب إلیکم؛ فالواجب علیکم أن ڌ تقوموا بشکر 
اللهء وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله 
وعهده» لزید كرا م ادرا ن ا ا 

وک ای ع الہ الک © ¢. 


| ڪدوا وفریقا يقتلن 


ہے بە ق م 


ءام باه وأَلومِ الآخر َعَم صَليسًا فلا خوف علَنَهع 


ےو 


م رنود 3© ). 


ل يخبر تعالى عن آهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة 
والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل 
واحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ 
فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا؛ فله النجاة 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولاهم 
يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل 
سائر الأزمنة. 


3 َد شوت بۍ إسرویل وسات 
رشا ا ءَش هم سول یسا لا تهوۍ أ نقسہم فر 
ر بو ر سا و 
ڪديو ر يقتلن € وبوا الا کوت فة 
مو د ے و و وصمواً 


وه رس وه 
فعموا وصموا شر تَا ار له عليه ثم عمو 
رم رو 


و و و 


.% sS E 


ل یقول تعالی: « قد أََذَّا مکی بی نویل 4؛ 
أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله و بواجباته التي 
TS‏ و ی 
نويل وبعفّتا مهم أثى عَسَرَّ يبا € [المائدة: ]١١‏ 
إلى آخر الآيات» ا ا E‏ يتوالون عليهم 
بالدقوة ویتعاهدو نه با زركاه ولكن ذلك ميج فج 
ولم یفد. ڪيا جاءَهم رسو بَا کا توئ اس ) 

من الحق كذبوه وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» «ريا 

4© ENES 
کی موا آلا کوت وة فة €+ أي: ظنوا أن معصيتهم‎ 
وتكيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبةء واستمروا على‎ 
باطلهم» ا عن الحق. ثم ): : نعشهم»‎ 


٠ 


روو 


2 و ر 


LG‏ ور 


وتاب اله عليه ) حين تابوا إليه و ثم 4 
لم يستمروا على حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القبيحة؛ ف#عمواً وص موا ڪر 2 م مم 4: 8 


استمروا على توبتهم وإیمانهم. وله مر يا 


شوت © 4: لای کل امل اة نا دد 


e 
+2 رر سے‎ e ع زە‎ SE ل‎ 
لتد ڪفر لیت قالواً ت الله هو الم ن‎ 3 
رھ م کے س وم ر مجو و ویر رر ہے وا‎ 
یل عدوا ا‎ E A 


)۷١ - ۷۴( سورة المائدة‎ YAY 


و ر ھج ج م کے ا وو سے رک و ص و ا ی ی ی ی ی ی ےی ی 
إنهر م لسرا ک بالل فهد حر م لله يو الجتة و له التار : REED:‏ 
e 5 3‏ ررر وک ےم ے سره رر وه ٤ک‏ ر صد م کک ر کے م و کا سے م و : 
MHI‏ سے ت ٤ ATS‏ . 6 أ آلا کے أ ٤‏ اود 
Ed‏ اھ ر ع ر ي کہ ٣یو‏ ر 3 ر ا ٭ چ و ص ےو جوم 2و 2 مم j‏ 
ار الله اله ثلدثةٍ ماش الو اله إلله احد وان 1 عله ثم عموا وص موا کر منم وال بصير يا م 
ولك ا ل و “٤ء‏ 2 ت 
کے اوو ری وړو کر ار لے م ص د وء ر و جر e‏ ب سے ےا سے مور دہ و 
لذ ينتهوا عا بفولورن ل لذب کی وا منهم س لقد ڪفر ا لنت قا لوا ت انه هو م 


سي 


ITE RL Llercgeg a a 2 7 4‏ 
عدا ألم €9 آنا یشووت اک ال وستعفروکة اا الم یح ابن ميم وقال المَیح يلب سرو يل اعدو 


ت 


n 


2ے e CE"‏ و ر 


ید ۹ 
ga‏ 4 4 2 و عر - يم دور ع 2 ڳا مر ر 3E‏ ج a‏ م ب هش 1 
وال فور رَحیم ما المسيح ادر مرب إا 1 اه ر رڪم نه من شرك باه فقد حرم اله علد 


e »‏ يد 2 
رو ا کد e‏ 2 وود چ کد 4 ع و 2 و t>‏ 
رسول قد خلت من قله الرّسل وأمَّدء صدَيمَة ڪانا : ألْجَّة و وھ اک دما لدیریت من ست ر 9 


غ ر 


يڪان الام اشر کیت يث لهم الكت | دقر ری تارات ئة ايف ةكاين أا 
ل يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: < زی فلا یشووت أل 
ألْمَيِيح أبن سيم €: بشبهة نه خرج من أم بلا أب وخالف 
المعهود من الخلقة الإلهيةء والحال أنه عليه الصلاة والسلام | تا آلسیۓ آ مر إ درسو مد حت نيه أل 
قد کذبهم في هذه الدعوی وقال لهم #يتټۍ اتکی ا | وشل ائه ديک ڪا اڪ کن الم 


ج 
6 
1 


ویر سل عص ے< بر اھ ا “« “lull‏ 0 2 
E I N BIDS‏ 
الربوبية الشاملة لكل مخلوق. #إِته. من سرك باه €: أحدًا 


2 
e و‎ 


من المخلوقين لا عيسى ولا غيره» مد حم لَه عيّوالْجلَة 


| زق کرت © مز اڈ وت ین وب ار ا 
A o :‏ تو 8 

رار أك : وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق» وصرف الأ يلك كم را ولا ناواه هوالسّويع 

ما خلقه الله له» وهو العبادة الخالصة لغير من هي له» فاستحق 
أن يخلد في النار. وما لیت يِن أنصسار 3© €: ينقذونهم من عذاب الله» أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم . 


کے کے ا 


ےد ع ی 


© لد َر الذي مارا ك أت الت َة €: وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث 
ثلاثة؛ الله» وعيسى» ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًاء وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى رادا 
عليهم وعلى أشباههم: 9وا من لِه لإ كو €: متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقصء» منفرد بالخلق والتدبيرء 
ما بالخلق من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل معه إله غيره» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ثم توعدهم بقوله: #وَإن 


ٍ ر ١‏ وو ي 
ا چ > 


کے م 2 2 f 2 َ a‏ £ 3 
ر سنھوا عا قولوت لیم الت كقَروا مِنهُد عدا ايد 3© 4. 


ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عباده» فقال: * آَل ووت إک أله )؛ أي: يرجعون 
إلى ما بحبه ویرضاه من الإقرار لله بالتوحید» وبأن عیسی عبد الله ورسوله» وعما کانوا يقولونه 3و تعفرو 4 عمًا صدر 
منهم واه مور َي 2© )؛ أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل 
سیئاتهم حسنات» وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله: 3 آلا نوبوت اک آله 4. 

ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق» فقال: 3ا الس أك مَرَيَ إلا رسو قد حلت ين قلسل 4؛ 
أي: هذا غايته ومنتهى آمره؛ أنه من عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم به الله» وهو 
من جنس الرسل قبلهء لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. #وَأمَة € مريم صِدِيَة 4؛ آي: هذا 
أيًا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل 
الصالح» وهذادليل على أن مريم لم تكن نبيةّء بل أعلى آحوالها الصديقيةء وكفى بذلك فضا وشرقاء وكذلك ساثر النساء» لم 


A4 )۷۸ -۷١( سورة المائدة‎ 


TIS QC EED:‏ 2 يكن منهن نبية؛ لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين؛ 


| ف يکام ا ڪكَب ل توان وڪم عبرا في الرجال؛ کما قال تعالی: 3 وما أرْسَلْتَا من إلا ربالا 
نوی لمم € [یوسف: ۱۰۹]؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من 


1 2 2 رس چ e‏ سر 2 2 2 م ت e‏ 

ولا نعو آهوآة قوم قد ص لوان قل وأصسلوا 
E 8‏ جنس الانساء وا قبله» وأمه صديقة؛ ذ ت 
1 کا وار ن ا 9 a‏ بياء والرسل من قبله» و 1 ي شي 
د e‏ اتخذهما النصارى إلهين مع الله. 


0 + کچ کک م کا کے 
ڪفروا من بے إسرّو يل عل سان داورد وعسی ر و ی ر 
[ س ی س سے ا ے وا ےو ر 9 وقوله: $ ڪان يآڪَلان العام 4: دلیل ظاهر على 

ا E‏ آنهما عبدان فقیران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
| ڪاوا لاي ناهوت عن م والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب» 
تعالی البرهان؛ قال: 3 اشر َيف يث لهد لبت 4 
بل لا يزالون على إفكهم وکذبهم وافترائهم» وذلك ظلم 
وعناد منهم. 

٭ فل ابوت ین دوب الہ ما لا ينيك َم صر 
ولا قا وه هو اسع آم © 4. 

8 وء ر 

أي: <€ لهم آيها الرسول: دوت ين 
دوب أله €: من المخلوقين الفقراء المحتاجين» من ¥ 
يموك كم صر ولا فعا €: وتدعون من انفرد بالضر والنفع 
والعطاء والمنع» وال هو أَلْسَمِيمُ 4¢: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» لملم © €: بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ 
فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين. 

فل يتاه لكي ل تلوأ ي وڪم عي لی ولا يعوا هو موم قد سلوا من مسل رأسسارا 

2 ر ص ر e‏ بوه ب ەر ر او سے 2ھ ى ع 
کیا ولوا عن سوآے الیل © لوت ا مروا من بے سیل عل یسان داو وعيسى أبن مر 

eR‏ ج و 


کک سے ا ا وہ ےو ٍ و و س وور 
ذلك پا عصوا وڪاو عدوت 2 ڪايا لا ي اهوت ڪن ڪر علو س ما ڪاو بعڪ © 


ا 


1 ت E‏ و ا . 
| ما ڪا اعروت @ رى ڪر اينُد 


ll ا‎ 


4 ھت وء ر e‏ 
تولو ت الذي ڪفروا ليش مامت هم اشم 


ود 
أركٍَكِيِ 


سے 


لاس عدو الاموا اهود 
دت اہ وء رب 
لیت وأا ری دت بأَمِنهْدَ 


8“ و ص کا وء 2ء و 
9 قسیسیت ورهانا و نهم لاھ ڪرون 9 


2 


چس چس سني ا اساي سس بسن اسي سي سي سسا سا نشي سي سبي اساي نماي سي سسا دا مي سي ای تی ےی سے سے سے 
PES SS RR IR RDN RN‏ 


5 کے ح 
سر ی < 4 2 ت {sg‏ و چ 2کو r‏ ى رل ص 
رى ڪنرا نهر تولو الذين ڪفروا ليش ما قدمت هم نفس آن سخط اله عله وف الحڌاب 
او کا کے ص کر 7ے ا ا ت و چ سر ہے لک رعو 
هم خيدود 9© ولو ڪاو يومثوت پال ولت وما أك إله ما اتخذوهم أولياء ولك ڪشر مم 


قوت © 4. 

چ 2 تة لاء ر < وم TO‏ و روم م ت 

ل یقول تعالی لنیبه لا ل يكال اسب لا تلوأ ني يضم عَيرَ لحي )؛ أي: لا تتجاوزواء وتتعدواء الحق إلى 
الباطلء وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم» وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد صلا ِن 
نَل ¢؛ آي: تقدم ضلالهم» * ولوا ڪندا €: من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه» # وصكلوا عن سوي 
اليل © )؛ أي: قصد الطريقء فجمعوا بين الضلال والإضلالء وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن 
اتباع آهوائهم المردية وآرائهم المضلة. 

8 ت 2 م و 

ی و شک ا ی ی وو ادوا وان ا 
وَعِیسی أبن مَرَيَمَ 4+ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. # ذَلِكَ €: الكفر واللعن بسا عَصَوا 


Ao 


رامدو © )؛ أي: بعصيانهم لله وظلمهم لعباد 
الله صار سبًا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله؛ فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 
ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات وأوقعت 
بهم العقوبات آنهم كارا لا يتا ناهوت عن م ڪر 
ا فعلوه )؛ آي : کانوا یفعلون المنکر ولا ینهی بعضهم بعضًاء 
فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر 
الله وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيم 
لربهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. 


وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة | 


لما فيه من المفاسد العظيمة: 


منها: أن مجرد السكوت فعل معصيةء وإن لم يباشرها 
الساكت؛ فإنه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنه یجب اللإنکار 


ومنها: ما تقدم آنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة 
الاكتراث بها. 


ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشر وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر» حتى لا يقدرون 
على ما کانوا یقدرون عليه أولا. 


ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر | 


الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن آنها 
ليست بمعصيةء وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة 
واي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب 

قائۆ لحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًا؟! 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين ربما ترينت 
المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم ببعض؛ فالإنسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه... ومنها ومنها... 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم واعتدائھي 
sS‏ لش ما ڪاا 


سورة المائدة (۷۹- )۸١‏ 
@ ( کی ڪيا ينهد ووت اين 


بو 


ڪفروا %: E n‏ 
ك ر امم 4: هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» 
الدائم في العذاب العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت 
لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها 

النعيم المقيم. 


8 ی م e o1‏ رر و 
$ ولو ڪاو مرت باه وال وما آنل 


َه ما اَذوشُم اولي )؛ فإن الإيمان بالله وبالنبي 


وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه 
ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط ولاية 
الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياءء وهؤلاء لم يوجد 
منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط. كك ڪيا 
َنَم يفوت © ¢؛ أي: خارجون عن طاعة الله 
والإيمان به وبالنبي» ومن فسقهم موالاة أعداء الله. 


س م رر 


الان عدو لذن بامترا الهرد 
e firs‏ 


ا ارا ا ھک اَم مودة لين 
ص و دلت اد مهد 
لا س وت ڪرون ا 


2 وق 2 
إ1 رسوا ل رک اتهم ص ر 
ما 

Teg < lL Rll 2‏ 1 سے 
الدمع م أ من الح يمو ون ا اما فا کنبا مح 


رت سے س 


کر 
النلهدن © وما لتا لا ومن بال 6 ج ال 


2l‏ ن کک را م مع اَلمَومٍ أل و ابهش ر 
امه ّا الوا جنس ری ن کا الت کنو حل فبا 


ولك جرا ا ادي فر 
E‏ عب جير © 4. 
: يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين 


RR 


الى ولاهم وميم وأبعدهم من ذلك: #لتجدن اشد 
الاس عدو لس اموا اهود والذیے اشا €: فهؤلاء 
الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام 
والمسلمين وأكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم» وذلك 
قد بغضه م لهم بغي وجا وعناتا وكفرا؛ .وج دک 
خرو E‏ 


به دة لضن اموا اآذیے الوا إا ری €: 
وذکر تعالی لذلك عدة أسباب: 


سورة المائدة (۸۴۳ - ۸۷) YA‏ 


ERITREA‏ € منها: أن فيهم لقسیسہ ورانا + أي: علماء 
| متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب» ويرققه» ويزيل عنه ما فيه 


من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة 


۰ 
J 


ماجاء نامال ا 
وج لے کے ور ر ہے ت و المد کین. 
ور آنيدخلناريتامع الْمَومِ لحن ك فاثبهر ٤‏ 
DS 5‏ 1 نها ا کک كروت () ٭؛ آی: 

می ری من ھا انھکر رفا ومنها: وهر مزر @ 4 ي لیس فبهم 
© ا س ےم | تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
I SS‏ لمحسن ټ e‏ ا أ المسلمين ومن محبتهم؛ فإن المتواضع أقرب إلى الخير من 
ايتا أؤكيك أصصب لير © بتاعا الي ءامنا أ المسكي 


0 و سے = : - 


ا 


ا ر و ر ر € و کے ی ے ور م 1 1 
لا حرمو طیبت ما لح لاله کک ولا وات اكه أ Ars CMI o ‘lae‏ 2 
ا ا ومنھا: آنھم إذا ‏ سیموا ما أل 4 على محمد لا؛ آثر 


کے > I SA‏ 
لاټ ا یں وکلوأمِمًا رر ما لاطا ذلك في قلوبهم وخشعواله وفاضت أعينهم بحسب ما سمعوا 
من الحق الذي تيقنوه؛ فلذلك آمنوا وأقروا بهء فقالوا: ربا 

0 5% و ر ف 1 i‏ ع و ا ۰ bs‏ لان 
باللغو فار عفدم لديم ءام اکتا ت هری © 4: وهم أمة محمد كلا؛ 
عمَرَة مَسَکيَ م اوس مالو مآ يشهدون لله ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا 

س ٤ء‏ ۔ 2ءء ۔ > و ٤ء‏ رر إلا به» ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب» و 
هلي آؤکسو ته م أو ري ر ربو فمن ل هد هيام ٠‏ ۳ کا i‏ 
کو ا ا س“ ج و ا عدول» شهادتهم مقبولة؛ کما قال تعالى: % ذلك جعَلتکم 

Eis‏ ذلك ايمل اذ ف فج ۱ 2 ت I rt E‏ رر 2 رس 
2 1 یکم لد os‏ 9 : أمَهَ وسَصا انڪووا شُهدآءَ عل الاس KY‏ السو كم 

٤ 2 ed ۶ Tia 5‏ 
لك بین انه کم مایکیه لع لک کت کرو 9 سَهيدًا € [البقرة: .]١٤١‏ 
2 ل فكأنهم ليوا على إيمانهم ومسارعتهم فيه فقالوا: 
وما آنا لا ومن باه وما جاءتا ِت لحي وَنَطْمَمُ أن ذختا ربا مَع الوم ألصَللحينَ © )؛ أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان 
بالله؛ والحال آنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة 
مع القوم الصالحين؛ فأي مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجبًا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟! 
® مش ب وو مو ر ر 4 ر 
قال الله تعالی: ٭ تہ نیہ الوا )؛ أي: بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق « جك رى ن 
ھا آلآنھر یری فیا وکلک جرا الین © ). وهذه الآيات نزلت في النصاری الذين آمنوا بمحمد اة كالنجاشي 
وغیره ممن آمن منهم» وكذلك لا یزال یوجد فیهم من یختار دین الإسلام» ویتبین له بطلان ما کانوا عليه وهم أقرب من اليهود 
والمشركین إلى دين الإسلام. 
aS‏ ۴ 8 0 رم صو م ر رو ےر ر ۸ر ےک 
ولا ذكر ثواب المحسنین؛ ذکر عقاب المسیئین» قال: * والزين كغروا وَڪَدَوا اا أو أَصََّبُ لير © 4؛ 
لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق. 
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ر چ ھک م رو وہ رو و ہے ےک e‏ رور کا م اک قر کے کر ۲ س وه س رساو دي 
يتا الزین ءامنوا لا حرّموا طيَبت ما أل اله کم ولا دوا إت أله لاحب المعَین 9 وکوأمتا ررکم أ 
ا ر 2 2 
حللاطی با واتقوا اه لی تم پو منوت © 4. 


I ED DE IS‏ ر 
ل یقول تعالی: < ای الین منوا لا رمو بت ما لعل اک کک ): من المطاعم والمشارب؛ فإنها نعم أنعم الله بها 
علیکم؛ فاحمدوه إذ أحلها لم واشکروه» ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بین 
القول على الله الكذب وكفر النعمةء واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيًا؛ فإن هذا من الاعتداء والله قد نهى عن الاعتداء 


کا 


فقال: ولا دوأ ت أله لايبٌ ألَمُعسَينَ 3© €» بل يبغضهم ويمقتهم» ويعاقبهم على ذلك. 


)٩1- ۸۸( سورة المائدة‎ YAY 


التي تؤخذ بغير حق» وكان أيضصًا طيباء وهو الذي لا خبث ۴ 
ا ویش عن دوعن رهزا مشو ا وأطيغرا 
فيه» فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث ث. #واتقواً ١‏ عند فهل‌انم 


G س٣‎ +22 ع ر‎ Slo <S 


لَه : في اه امتثال أوامره واجتناب نواهیهء لی زف ا a‏ إن ولتم اعكموا نما عل 
مُومئوت © )؛ فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه || سوت لبح انين © ليس عل آلزيت امنأ واوا 
ومراعاة حقه؛ فإنه لا يتم إلا بذلك. ٠‏ 


: ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون با ااك اع تک 
أحل ا فقال: # ووا ما رركم أله حل ّا )؛ أي: ناقترات اک لا رمق 1 
: 0 

SRE SS‏ کقیحو © إتمایرٍید أ 
کان قة ولا غصبًا ولا غير ذلك من أنواع الأموال أ ا تخ ر ت ب ا 
سر عير داب من انول ا2 موا م أن يوقم بتكم العدوة والبخصضاء قي مر امسر ١‏ 

١ 

( 
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2an 


الصَللحلت جاح فيما طي موادا ما نوا ءامنا ويوا 


ت 


ودلت الآية الكريمة على آنه إذا ج حلالا عليه من طعام 1 الل سا تاقواو اموا قو وحنو واه ناير 
4 وراص . 0 +( ê‏ 1 
وشراب وسَرية وأمة ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون حرامًا بتحريمه» 9 اا الین اموا بوتکم أ آله پو لبد اله 
لکن لو فعله؛ فعلیه کفارة یمین؛ كما قال تعالى: «ياما الى || 


رر مہ > 


1 ْ ےە ٢ f‏ ر وق مدےرے کیم و و 
8 ایدیم ور ماک ليع لیعام الله من عاف پالعیب فمن اعتدی بعد 


اا ل ا ا r‏ 0 چ 


لم حرم مآ أملَّ أنه َك € الآية [التحريم: ١]؛‏ إلا أن تحريم الزوجة 

ا e‏ ۳9 ا A‏ ص 
فيه كفارة ظهار» ويدخل فى هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن إإإ ديك معدا الم © تاها زين ء انوا لا قلوأالصَيدَ 
يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه» بل يتناولها مستعيتا بها || وا و ی ی تعدا فج رام ل ما قل من اتمم 


ر 


gr 


و ] e‏ ا 
$ اباخ کاک انو ف یکم ا نکن بڙاخدڪم بنا ا e‏ 
قد E‏ عام عكَرَة مسك ن سط ا لقتعاو 

ما تومو ار زر ر لر ی کچھ 

4@ لك رة ایمیک إا لف وک ا گل از کہ بعک کرو‎ e 
SS SS ل آي:‎ 
صدق نفسه فبان بخلاف ذلك رلک بونڈڪُم پا عفدم تے لای ؛ ؛ أي: بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلویکم؛؟ ؛ كما قال‎ 
ل فكمرنه: €؛ أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم:‎ »]۲٠٠ في الآية الأخرى: : ولک ادم ما بث فلويكم € [البقرة:‎ 
لإطمَام عكر سكي » وذلك الإطعام يِن ن أوسط ما تطومون أهليكم أَوَكسَوهُم )؛ أي: كسوة عشرة مساكين» والكسوة‎ 
هي التي تجزئ في الصلاة أو تحرير َة )؛ أي: : عت رقبة مؤمنة؛ كما قيدت في غير هذا الموضع؛ فمتی فعل واحدا من‎ 
هذه الثلاثة؛ فقد انحلت يمينه. ن لم يذ € واحدًا من هذه الثلاثةء يام َة ايام دَلِكَ : المذكور #كمرة أيميک‎ 

إذَّا َف ): تكفرها وتمحوها وتمنع من الإئم» «وأَحَمَظوا ينك ): عن الحلف بالله كاذبًا وعن كثرة الأيمانء واحفظوها 
إذا حلفتم عن الحنث فيها؛ إلا إذا كان الحنث خيرًا؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخيرء ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. 


ےر و 


فكلك بن أله كم ايء €: المبينة للحلال من الحرام» الموضحة للأحكام. لع شرو €3 ): الله؛ حيث علمكم 
مالم تكونوا تعلمون؛ فعلى العبد شكر الله تعالى على ما مَنٌ به عليه من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. 


0 آي امیا إا اتر والمیی والأصاب لازم رج ين عمل ليطن اجنو لمکم ميخو 9© انما بريد 
وروا ر مر ر رورو م صم , ۶ر در ےو ب 8 ےےء چو و 
سيط ق م بتکم العداوة والعَصَاء ف ار والمیسر ویصدک ۾ عن د آله وعن لصاوو و هل آم شر @ ¢ 


مء و و 


® 6 يذم تعالی هذه الأشياء القبيحة» ويخبر نها من عمل الشيطان» وأنها رجس؛ # فاجتنبوه € آي: اتر کوه» 
لک سحو @ 4% فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمرء وهو 


۹ 
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سورة المائدة (۹۲» ۹۳) 


كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسر» وهو جميع 
المغالبات التي فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء 
والأنصاب وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب 
ویعبد من دون اللهء والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه 
الأربعة نهى الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية 
إلى تركها واجتنابها: 

فمنها: آنها رجس؛ أي: نجس» خبث معنی» وإن لم تکن 
نجسة حسّاء والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم 
التدنس بأوضارها. 


ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء 
للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده 
وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ 
فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فإن الفلاح 
هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه 
الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسر؛ 
ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر من 
انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين 
إخوانه المؤمنين» خحصوصًا إذا اقترن بذلك من السباب 
ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتلء 
وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في 
غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر 
الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته؛ 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد ويشتغل قلبه 
ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة طويلة 
وهو لا يدري أين هو؛ فأي معصية أعظم وأقيح من معصية 
تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه فى أعمال 
الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء 
وتحول بين العبد وبين فلاحه»ء وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين› وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق هذه 
المفاسد شيء آكبر منها؟! 


YAR 


ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضًا 


بقوله: كه أن مرد 2© ¢؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض 


تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء وكفت نفسه» ولم يحتج إلى 


وعظ کثیر ولا زجر بلیغ. 


و ر رھ 2 وه 
- 


ایوا له ايعو ارول ودروا إن كوكم اموا 
تما عل رسو الع ال9 4. 

ل طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد 
آطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع اللهء وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنةء الواجبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه» والانتهاء عما نهی الله ورسوله عنه كذلك. 
وهذا الأمر أعم الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر 
ونهی ظاهر وباطن. وقوله: # ودروا #؛ أي: من معصية 
الله ومجطية وله قان في ذلك افر والخطران المين. 


ین وم 4: عما آمرتم به ونهيتم عنه «َاعَكَمراً آَم 


عل رسولتا أك ألْمين 3© ): وقد أدى ذلك؛ فإن اهتديتم 
فلأنفسکم» وإن آسأتم فعليهاء والله هو الذي يحاسبکم» 
والرسول قد أدی ما عليه» وما حمل به. 


e‏ ر 2 رو2 ت 
٭ لس عل آلذيت ءامنا وعيلوا أَلصَلْحتِ جاح فينًا 
lA 2 2 2 3‏ س ي 2 رو 
طهموا إذا ما اوا وَءامَنوا وعيلوأ لصحت ثم اتقوا وءامنوا 
ق 
E 2 AS BS gar PP‏ 
م تقو واحسنوا واه الح 3© 4. 


لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ 
تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا 


على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله 


هذه الآيةء وأخبر تعالى أنه # لس عل زت “اموا ويلا 
ألصَلحَّتِ جاح ¢؛ أي: حرج وإثم فيا يمرا 4: من 
الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل 
المذكورات وغيرها؛ قيد ذلك بقوله: 9إا ما اَمَو رمَا 
وعَيلوأ لمحت #؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي 
مؤمنون بالله إيماتًا صحيحًا موجبا لهم عمل الصالحات» 
ثم استمروا على ذلك وإلا فقد يتصف العبد بذلك في 
وقت دون آخر» فلا یکفی حتی يكون كذلك» حتی یأتیه 
أجله ويدوم على إحسانه؛ فإن الله يحب المحسنين في 
عبادة الخالقء المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم 


۸٩4 


اعترف بذنبه» وتاب إلى اللهء واتقی» وآمن وعمل صالحًا؛ 


٭ اا آل اموا مرکم آنه سى يون تا 


ایدیم رما ليع امه 5 عند بعد 
کرک مَل داب الم @ باب اليب امنا ا 
e‏ ا 
یکم پو ڏوا عدل نگم هديا بلع اة أو مره َا 
TENS‏ 
سلف ومن عا َنم له َه الله زیر ذو امار ر 
امل کم سی انکر وکا ست کر وکیا دخ 
یکم صي ٠‏ ما مشر حزما واوا آله آرت لَه 
ہے @ 


TENE 

عن بينة ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالى: يتا 
آلدیے اموا €: لا بد أن یختبر الله إیمانکم « ل e‏ 
أله سیو يِن لبد ؛ أي: شيء غير كثير» فتكون محنة 
يسيرة؛ تخفيمًا منه تعالى ولطمًاء وذلك الصيد الذي 
يبتلیکم الله به تال یکم ورمَاحگ )؛ أي: تتمکنون من 
صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح 
فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء 
فقال: بعلم أله 4: علمًا ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب 
والعقاب» « من حا اَي 4: فيكف عما نهى الله عنه» مع 
قدرته عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممن لا يخافه 
بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له» فيصطاد ما تمكن 
منه . َمنٍ اَعَد €: منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج 
وأوضح السبيل» * فهر عَدَابُ آم €3 + أي: مؤلم موجع»› 
لا يقدر على وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي» 
والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده» وأما 
إظهار مخافة الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة 


الناس» فلا يثاب على ذلك. 
@ 
فقال: ¥ ا آي 2 8 آل وام حرم )؛ أي: 


محرمون في الحج والعمرةء والنهي عن قتله يشمل النهي 
عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه 


سورة المائدة )٩٦-۹٤(‏ 


والإعانة على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجلهء وهذا كله تعظيم لهذا النسك 
العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما کان حلالا له 
قبل الإحرام. وقوله: ومن كنل نكم معدا 4؛ أي: قتل 
صدا عمدًاء فعليه جزاء نَل ما َل من اَعَد 4؛ أي: الإبل 
أو البقر أو الغنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه 
مثله» يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلة» کم بد دوا 
عَدَلٍ نكم )؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما 
فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شات 
وفى النعامة بدنة» وفى بقر الوحش على اختلاف أنواعه 
بر رھدا کل ما بيه ت من الع فیة مغل فان ل 
يشبه شيئًا؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا بد آن يكون هديا بلع الْكَمَبةٍ &؛ أي: : يذبح في 
الحر م أو رة طا طَمَاءُ مَسَكينَ ¢؛ أي: كفارة ذلك الجزاء 
طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم 
IOS CG‏ 

طعام» فیطعم کل مسکین مُدبرٌ أو نصف صاع من غیره» « أو 


ع 


5لت € الطعام تا )؛ أي: يصوم عن إطعام كل 


مسكين يومًاء يدوق € بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال 
أمره» ومن م بعد ذلك ميم آله نة داه ری ذد 
ار ¢. 


وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطى كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف 
للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كان 
إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة 
والانتقام» وهذا للمتعمد وأما المخطئ؛ فليس عليه عقوبةء 
إنما عليه الجزاء. [هذا قول جمهور العلماء» والصحيح 
ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما 
لا إثم عليه]. 


ل ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري؛ 
استثنى تعالى الصيد البحري» فقال: ايل کم صد 
اليحر وطعامة, 4؛ أي: أحل لكم في حال إحرامکم عد 
لر 4: وهو الحي من حيواناته» #وطمامة4: وهو 
الميت منهاء فدل ذلك على حل ميتة البحر» متا لک 
وللسَيَارة ؛ آي: الفائدة في إباحته لکم آنه لأجل E‏ 
وانتفاع رفقتکم الذين يسيرون معكم» > ورم عا صي 
ار ماد مر حرا 4 : ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون 


SE )٠٠١-۹۷( سورة المائدة‎ 


ED‏ ت = وحشيًا؛ لأن الإنسي ليس بصيد» ومأكولا؛ فإن غير المأكول 


8 أل ا ص ۶ i‏ وا واو 1 لا یصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واد مرا آله ِء لو 
e ES‏ | عسوت © )؛ أی: اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهی عنهء 
صد ا لیر ماد متر حر زليه 1 | ا i‏ اله یکم 

ا E SUSE IEE‏ واستعینوا علی تقواه بعلمکم آنکم إلیه تحشرون» فیجازیکه؛ 

شروت © # جعل اله الكعبة ايت الحرام ا نکم ا ن 
رر بے ررر ر e‏ ر أ هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا بها 

ر ا و د کے لے ص ر چ ہے ص 

أن الله سا ماق الت ۹ اټ وماق أ رض وات اله بكَل وا ا ے م ھەس ر ر ت ع وص 

ا ا جعَل أله الكت ألِيّت الحرم قيما لتاس والفهر 

ررر ر روو م دە ع e‏ ا ۰ 

0 


REE‏ ألحام واهدى وميد ذلك لتعملمواً أن أ 
لبللغ واه يعم ما ر 
. د 2 ر E COD‏ { 2 ا E‏ 
1 الوت وما ف الأرْضِ واب آله كَل سىء َي 9© 
دون واک 3 OE‏ ااك ۴ 
ہد ج al e4‏ م ت ى 
e E PE 1 ۳‏ أ موا اک لله شدید المقاب نا 
ولو اغجبك کر آلْحیٹ فاقوا اہ کول آل لب ر e‏ ک2 کو ا ق بے 
ولو ه الخبيث فاتغوا 9 2 ۶ عل الرسول إا البلع واله يعلم ما دون وما 
منوا تاوا 


منوا 
۹ کر و ص ی ر ق Aral e‏ 
عن اشيا إن َد سوک ون فلو اعنها ين رل 


ق 


لقان د کک عا انها وا فور لے © َد a 2 2 4 O‏ 
E E‏ لتاس €: يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم؛ فبذلك يتم 
ِن َّم ثم اوها گفريت © أف إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا 
ما جك َه من بير ولا هبتر ولا وصيكةٍ ولا حَامِوََككى | الجزيلة والإحسان الكثيرء وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من 
امو عل اذب أك َو ثي أا أجله الأهوال» وبجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس 
ل 5 == المسلمينء فیتعارفون» ویستعین بعضهم ببعض»› ویتشاورون 
على المصالح العامة» وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم 
الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: ‏ إيشه د متَع لهم ویذڪروا آم ائه فج يام مَعَلومت على ما رَرَقَهّم من بَهِيمَةٍ 
انعر € [الحج: ۲۸]: ومن أجل كون البيت قيامًا للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة؛ 
فلو ترك الناس حجه؛ لأثم كل قادر» بل لو ترك الناس حجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: * وأهدَى وكيد )؛ 
أي: وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قيامًا للناس ينتفعون بهماء ويثابون عليهما. # ذلك لتع لمو أن 
آله بعلم ما ف الوت وما ف لاض وَأ أله يكل مَىَء عَلِيمُ © €: فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه 
من مصالحكم الدينية والدنيوية. 
@ أعلموا أت اله سيد لقاب وان أله عور كَحِيم © )؛ أي: لیکن هذان العلمان موجودين في قلوبکم على وجه 
الجزم واليقين؛ تعلمون آنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاءء وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه» فيثمر لكم 
هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه» وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. 


3 ثم قال تعالی: ‏ ماعل ألرَسُولٍ إلا البح : وقد بلغ كما آمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر شيء. 
3 وله عَم ادون وما کون 3© ): فیجازیکم بما یعلمه تعالی منكم. 
فل لوی لیت الطب وو اجك کار الْحیث مَاتَموا اه اول الأب لعل نيحورت © 4. 


EE 


® . ۹ »ك r rG‏ 2 
آي: « فل € للناس محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخير: ل يسوی أَلَْييتُ وليب ): من كل شيء؛ فلا يستوي 


الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية» ولا آهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبةء ولا المال الحرام 
بالمال الحلال» # ولو أعجيك كو ليث €: فإنه لا ينفع صاحبه شيئًاء بل يضره في دینه ودنيا * اَمَو أله اولي 


ا 
1 
٤‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
1 
! 
1 
۱ 
| 
] 
] 
1 
1 
1 
[ 
] 
1 
1 
1 
۱ 
1 


1 
1 
8 
[ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


۲۹۱ 


لالب لک نیرت © 4: فأمر آولي الألباب؛ أي: 
أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه 
إليهم الخطاب» وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم 
خير ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة 
الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه؛ أفلح كل الفلاح» ومن ترك 
تقواه؛ حصل له الخسران» وفاتته الأرباح. 


چام 2 


تاا الت ءامنا لا لوا عن ايا إن َد کک 
کموک إن تاوا عتا سی رد الفاق بد کہ نا اک 


رہ 2 


نا واه مور حلم 9© َد سَالهَا 

(6 ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت 
لهم ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله َة عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النارء 
فهذا رېما آنه لو بین للسائل؛ لم یکن له فيه خیر» وکسؤالهم 
للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات 
في الشرع ربما أحرجت الأمةء وکالسؤال عما لا يعني؛ 
فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنهاء وأما السؤال 
الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمور به؛ کما قال 
تعالی: #فشتلوا آهل أل د إن كر لا امون 3 4 [النحل: 
٣‏ ون سلوا عا جين رل لقان َد 


يدور 4 2ء 


قوم من فباڪم 


جين رالمان َد َم 4؛ أي: وٳذا 
وافق سؤالکم محله» فسألتم عنها حین ينزل عليكم القرآنء 
فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في 
وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء» بد نكم )؛ أي: 
تبین لکم وتظهر» وإلا؛ فاسکتوا عما سكت الله عنه. [عَقًا 
َه َنبا 4؛ أي: سكت معافيًا لعباده منها؛ فکل ما سکت الله 


عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. * وال عفر حلم 3© )+ 


أي: لم يزل بالمغفرة موصوقًا وبالحلم والإحسان معروقاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 


ےو لے 


وهذه المسائل التي نهيتم عنهاء 3 قد سَألهَا َم ن 
لِم )؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشادء 
فلما بینت لھم وجاءتهم أصََحاً پا گردت 9© 4؛ 
كما قال النبي بء في الحديث الصحيح: «ما نهیتکم عنه؛ 
فاجتنبوه» وما آمرتكم به؛ فأنوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك 
من کان قبلکم كثرة مسائلهم واختلافهم على آنبیائهم»'. 
(۱) البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۴۷). 


أعرضوا فلم يقبلواء ولإقَالوأ حَسَبا ما 


سورة المائدة )٠١0 -٠١١(‏ 
ا عر و ۴ 2 ت ر 2 ص ر ج ر 
ما جعل الله من حرق ولا سار ولا ويار لا 
لا رص ے د ے که ی 2ے رم وی ۶2 لجسلاو ر 
مر ولدكن لذبن كقرواً يترو عل الل ألَكذِب وا لہ 
ue 7 N 23‏ کو کا ا و ^ <r ge‏ 
قلود €9 ودا یل هم تاوا إلى ما رل مه وإ 
ج 
2 له ےو رو ص عر 7 رار ی ر 
الرسول قالوا سیا م وجدذ لبه ءاد ءا اول کان 
ا کو 2 ص E 2 rr o‏ 
ءاباؤهم لایعلمون شيا و دون © 4 . 


ل هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن 
به الله وحرموا ما أحله الله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
ما آنزل الله» فقال: # ما جعل أله من حدر €: وهى ناقةيشقون 
أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة» ولا سَإِبَرٍ 4: 
وهى ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيًا اصطلحوا عليه؛ 
سیبوها فلا ترکب ولا يحمل علیها ولا تؤکل» وبعضهم ينذر 
ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ 
فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان» 
وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. 
ولهذا قال: وکن ادن كغروا يرون عل آنل الكذب وأ رهم ا 
قلود €3 €: فلا نقل فيها ولا عقل. 

8ک ٤‏ ب 

وج ومع هذا؛ فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة 
والظلم؛ فإذا دعوا إل ما أنرَل ال وَإلى ألرَسُول : . 
وتا لَه 
ءانآ 4: من الدین» ولو کان غير سدید ولا ديتا ينجي من 
عذاب اللهء ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان 
الأمر» ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا؛ أي: ليس عندهم من 
المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبًا لمن قلد من 
لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما آنزل الله 
واتباع رسله الذي يملأ القلوب علمًا وإيماتًا وهدّى وإيقانًا. 

ےچ مک م رار وو رزو ور صو ےی روو ے ر 

اما الین اموا علیک اكم لا يضرم من صل 

إا یہ إل اتو جعم یع تنگم با م 
َة @ 4. 

€3 یقول تعالی: ٭ ما ال ءامنا کہ اشک 4»؛ 
أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط 
المستقيم؛ فإنكم إذا صلحتم؛ لايضركم من ضل عن الصراط 
المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. 
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5 


لا یضر العبد ترکهما وإهمالهما؛ فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان 
بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نعم؛ 
إذا کان عاجرٌا عن إنکار المنکر بيده ولسانه وأنکره بقلبه؛ فإنه 
لا یضره ضلال غیره. وقوله: إل آله مجعم ًا )؛ 
أي: مالكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالىء 
تیم با كم تَمَمَلونَ 3© €: من خير وشر. 

ایا الیب تشہد ییک إا حص حدم امون 
جين الوم ية اتان ڏوا عڌل نکم أ اران من عبرم إن 


ak 
2 2وو‎ 


لدا قل هدالوأل مارد اه وإ اسول الوا 


س لے اا ا ای ت ر ر سےا ر 

سا ماوجدنا عله ءاباءنا أولو كان ءَ باهم لايعْلَمونًَ 
کے و ا ا ر ر چو مک ر روہ ر رسع ےو ر ےو د 
سا ودود 9© اما آأذیءامتواعلکم اكم 


€ 


را ا اا کاچ و س ےر د 


ن ژ4 م ر 

لایضرگم مَنْصَل لدا هدیش إل او مجع جیا 
ور ص راص ی ع رو ے ر تھے رر روه ےر 
یښک با 2 ون 9 تاا لز منوا ۱ 8 


س ا ا ےر ےر ہے ےھر ا ےم 
کم اراڪ اموت حن ألوصِ َة اسان دوا 


O kK 
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1 

| 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
م ی سے کے س بے e‏ رھ ا E.‏ 

عل نکم او ٤احران‏ ون عور إن نمريم في الارض ١‏ 
سس یسا و رى ي و سز ان ف اا 

ابتكم مَصِبة الوت سوه ما من بعد الَ وة ۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

} 

1 

1 

1 

1 

1 

إ 

1 

أ 

أ 
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2 من بعد وة مما اه إِناربَرّ کا هری پو فنا 
کیان بآہ إو اریت کا ری ہو ناواو ٤ہ‏ تاھ اا ولو ٤ی‏ تا فن ولا كمد سد اه ناا لن لخي 
وکا تک ہد اہ ادال آلآثییة © بعر ا ن عر ع آنا سحا نما هارن ومان مَقَامَهُمَّا مت 
اا امانا ران یمان ماما ملز اا لی اسَحیَ عم لون مقس مان با کدنا حف 
ا ا کے اا من تھا وَمَا اعدا إا إا لَمَِ سَلييَ @ ذلك 


ات آن بلجت ع وھا او اا آن ر ن بن 
ایس اقا الاموا وا لادی الم القن © 4 
يخبر تعالى خبرًا متضمتًا للأمر بإشهاد اثنين على 
الوصية إذا حضر اللإنسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي 
له أن يکتب وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن 
یعتبر شهادتهماء ¥ ار ءاحرَانِ من عَبركّم )؛ أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو النصاری آو غيرهم» وذلك عند الحاجة 
والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين إن أَسْرٌ صَرَيَمٌ في لاض )؛ أي: سافرتم فيهاء «مَاصبتَگم مَمِيِبَةٌ أَلمَوْتِ )؛ آي: 
فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهما بن يحبسا يِن بَعْدِ اة : التي 
يعظمونهاء # فيمَيِمَانِ َه 4: أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا هذاء إنٍأربََرّ €: في شهادتهما؛ فإن صدقتموها؛ فلا حاجة 
إلى القسم بذلك. ویقولان: ‏ ل مَنْتَرى بو )؛ أي: بأیماننا تمتا ): بان نكذب فيها لأجل عرض من الدنياء ولو كان دا 


ےس کے 


ف €: فلا نراعيه لأجل قربه مناء ولا تحنم سَمدَة اس €: بل نؤديها على ما سمعناهاء #إنَاًإذا )؛ أي: إن كتمناها لمن 
الأ © ). 


قن عر ع نّا 4؛ أي: الشاهدين أسََحَمًا نّا : بان وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خاناء 

« اران ومان مَقَامَهُمَا مت نسَح علَبمْ اَن )؛ آي: فليقم رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء 
چ ر مي صم و سے لے رار ےا 2 7 aS‏ 

إليه» * فيقيمان باه نهدا حى من مَمَندَتهمًا €؛ أي: أنهما كذبا وغيرا وخانا. وما ىديا إِنَاإدا لمن لظليين € ¢؛ 
أي: إن ظلمناء واعتديناء وشهدنا بغير الحق. 

© قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: دك 
ن €؛ آي: أقرب أن يأأ يلمد عل وهه €: حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات # أو افوا أن ترد امن بعد أي €؛ أي: 
ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت وله ادى ألمَوم ِي (3©€ €: أي: الذين وصفهم الفسق؛ فلا يريدون الهدى 
والقصد إلى الصراط المستقيم. 


وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصي شاهدين 


سحي عم اولان فیقیمان بالو لدا اح 


ا 


أدك نيأ أباللدة على وجهها أو افوا أن ترد أن بعد 
ر قرے E E‏ ار که 
واتقوا أ الله واسمعوا واله لا هى الوم سيين © 


ممم ممم ممصم مامد NOR URIRURURENINEN NEN‏ 


ا ی ی یی دی اتی یی سی ی ی ی ی ی ہی ی ییو ای ری یی ی ی ی چ ی ی ی ی ی ہنی چ ی یا ت ی یچ ی یت رای زی ی ی 
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مسلمین عدلین؛ فان لم یجد إلا شاهدین کافرین؛ جاز آن 
يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا 
بهما؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا 
ولا غيرا ولا بدلاء فيبرآن بذلك من حق يتو جه إليهما؛ فإن 
لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ 
فإن شاء أولياء الميت؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان بالله 
لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولينء وأنهما خانا 
وکذباء فیستحقون منهما ما یدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري 
وعدي بن اء المشهورة”“› حين أوصی لھما العدوي. 
والله أعلم. 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت 
آن يوصي. 

ومنها: أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة. وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم کثير 
من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ» وهذه دعوى لا دليل 
عليها. 

ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة 
الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة؛ 
كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة تدل 
على خیانتهماء وأراد الأولياء آن يۇكدوا عليهم اليمين› 
ويحبسوهما من بعد الصلاةء فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالی. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب؛ لم يكن حاجة إلى 
حبسهما وتأكيد اليمين عليهما 


(۱) البخاري (۲۷۸۰). 
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ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسهء 
وآنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: آنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله أن 
أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يدفع إليهما 
ما ادعياه» وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. 

م جع اق الک یول مادا اجر 
کا َك أت عَلَم العيوب €9 إذ قال آنه یس أ مم 


آڌ ڪُر يمت حك وَل ولديک إ5 يدنت بروج 
المد ك الاش ف اليه ركه ل عمك 
اتب واليكمَةً رة والإنجيل وإ تلق 1 

فیا کون طبرا 


2 


> 


ر 
من لين هة لبر باذ مح 


ع 2 ے2 ا e‏ 
بلِذف رئ الڪ لاز پاق ولذ 
لمو E‏ ولذ a‏ بن نویل عنف ا 

هم الت فال ارين كفروا منم إن هلدا إلا مير 


ي ©4 


ل( يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال 
e‏ وأن الله يجمع به جميع الرسل» فيسألهم: مَادًاً 
اا 4 أي: ماذا ES‏ فقالوا: ل عِلَّمّ 
ا €: وإنما العلم لك يا ربنا؛ فأنت أعلم منا. لك أت 
عَلَّم ألميو (©© )؛ أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. 


a 


© 5 ڏ ا امه هيس اي ماڌ ڪُر عى ليك وَل 
وليك )+ أي: اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا 
لربك» حيث أنعم عليك نعمًا ما أنعم بها على غيرك د 
يدنل بروج مدص ¢؛ أي: إذ قويتك بالروح والوحي 
الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله 
والدعوة إلى سبيله. وقيل: إن المراد بروح القدس جبريل 
عليه السلام» وان الله آعانه به وبملازمته له وتثبیته في 
المواطن المشقةء نكر الاس فى لهد ويلا €: 
المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد 
الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم 
والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله» ولعيسى عليه السلام من 
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ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في 
حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشرء 
وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد فقال: إن عبد َه 
وأوصلی اوو وال ڪَوو ما دم © € [مریم: ٣۳۰‏ ۳۱]۔ 


مء سے 


اا 


کی 
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آڏڪَ ريمت 

الد فکلمالاس ف ألَمَهّ د 
التب وأييكمة وألتورة والإخجيل وإذعلق | الكتب السابقة» وخصوصًا التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني 
إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله 
عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه 
وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي. وإ تلق مِنَ لين كَهَيَةٍ ألصَبْرٍ )؛ أي: طيرًا 
مصورًا لا روح فيه َنم 4 فيه فیکون 4 
پاذن الله وئ لَه 4: الذي لا بصر له ولا عين» 
والأذصص بدن وذ ْج اَمَو بذ €: فهذه آيات 
بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم أيد الله 
بها عیسی وقوی بها دعوته. وإ ڪَفَفْت بن َءير 
نک دهم بات هال أل كنروا م 4؛ لما جاءهم 
الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة للويمان به: إن هدا إلا مير 
میٹ © 4: وهموا بعیسی أن يقتلوه وسعوا في ذلك 
فکف الله آیدیهم عنه» وحفظه منهم» وعصمه. 


فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوله عیسی ابن مریم ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها عليه السلام» أتم القيام» 
وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 


٦‏ ر یو م چ 
فتنھح فیا کو A‏ 


ے 
+ رم + ر ر ر >4 


ے لے ص ٣‏ 
باذ تبرئ الأڪمه والارصت بإذن ن 
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و کہ سے «r‏ و ا 
ورس ول الوا ءامسا امد پاتا مِسَلِمونَ © 


4 ت 2 
الحوارتوت يليس إن مَرَيَر بك أن 


و ع کے کے ص م سے ص 
ل رل علیناماید هة من السماءِ 
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چے س e‏ 7 ا ص ل٠‏ ر ر ے ج 
ولد أوَحَيَت إلى آلحوارن آن ءامِنوا ی ورسولي قالوآ ءامنا € إلى آخر الآيات. 


€3 - © أي: واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك آتباعًا وأعواناء فأوحيت إلى الحواريين؛ أي: ألهمتهم وأوزعت قلوبهم 
الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت إليهم على لسانك؛ أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند اللهء فأجابوا لذلك وانقادوا 
وقالوا: امتا ومذ ياتا مسَلمُونَ ([©) € فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن 
المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواریون هم الأنصار؛ کما قال تعالی: کا قال عیسی أبن رم للْحوارعنَ مَنَ 


ا عرس رم 


انار إ آله ال اروت حن صاز أ € [الصف: .]١٤‏ 

8 لإ قال الحواروت يميس أ مرم هَل سكيع رَبك أنير عتا ماده من المآ )؛ أي: مائدة فيها طعام» وهذا ليس 
منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم» ولما كان سؤال آيات الاقتراح 
منافيًا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك؛ وعظهم عيسى عليه السلام فقال: انوا لَه إن 
نكم ومين <€ )؛ فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر الله» ولا يطلب من آيات 
الاقتراح التي لا يدري مايكون بعدها شيئًا. 

فأخبر الحواريون آنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك فقالوا: ريد 
ان نڪل يا ه: وهذا دليل على أنهم محتاجون لهاء # وََطْمَرنَ موسا €: بالإيمان حين نرى الآيات العيانية» حتى يكون 
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الإيمان عين اليقين؛ كما كان قبل ذلك علم اليقين؛ كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحي الموتى» 
3ق ولم ومن كال ب ون يمين لى € [البقرة: :]۲١١‏ 
فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت» 
ولهذا قال: # وتقكم O E‏ نعلم صدق ما 
جئت به آنه حق وصدق» نكن عَََا سهب 3© 4: 
فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك فتقوم الحجة» 


I 
4 


س 


r ا کے رنہ ے کے 2 م‎ ets 2 ےو سے ےم‎ e 
قال عیسی أبن مرم الله م ربتا آنل عليتا مايدة من الس ماي‎ 
چ‎ er e ر‎ 


س ا ا ی ا 
تن لَتَاعِيدًا دولا وَءاخرتا وءاية منك وارزفنا وات | 


a 2‏ وار رصت ا دور 
رالزق © قال مان مار هالک فمن فر مد 


سے 
EE‏ 


= 


ب 


RT aS‏ چ کر ی ر فو م ا 
نک ا أعذ ي عدا ل اعد دان المي 


کد س کک ع ا 22 
ل آله یلیس ابن مرم ءآنت قلت للناس اندوقي 


2 راا ے ے2 22 م کے ہے س ص ر ج 
ويحصل زيادة البرهان بذلك. وای إ3 بن من دون الله قال س ل ماک لج أن 
er PR sit »‏ ‌ ر ج 
فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم آفول ما سی لی بجی إن کت فاته مد عَلمَه. تَعَكَم صان 
DILEN 5 CMMs sll ¢ »‏ ےب ر کا رو سے 
مقصودهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: # الله ربا سے وکا ر ماف تقك إئك أت عَلَم ايوب © ما 


ازل عتا ماده من الس وتک تا يدا دولا ارتا واي 
ينك )؛ أي: یکون وقت نزولها عيدًا وموسمًا یتذکر به هذه 
الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر 
السنين؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم 
مذكرًا لآياته» ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة 
وفضله وإحسانه علیهم واروفا وَاَتَ َير اَم 9© 4؛ 
أي: اجعلها لنا رزقًا. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن 
تكون لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين بن تكون آيةً باقيةء 


2 


لھ کیے کا س چ ہے £ ول رر ر رو سے ر 
قلت هم إلا ما أمرتنی بدءأن أعبذوا الله ری ورک كنت 


وار ی ر و ا ون و ر 
ہم سيدا ما دمت فیہم فما وفینی كنت أنت الريب 
£ 5 
2 ر 1 r‏ ۶2 ق ی ا 
لم وات کل ی وريد © رن عدبم نم باد 
ر کے کے س چ محر کم n ga‏ 
ون تعفر هم قنك انت لمر کیم © قال انه هداوم 
€ 
TS SIL gee o BLL‏ 
مع ادقن صِدقهم هم جت رى من ها الأنهلر 
€ 


وو س فع ووم 


ت 2 8 
لین فبپا بدا رضی آنه عنم ورضوأعنه ذلك الغو لظم 0 
€ 


eam manera maman maran ara r Ta aT Etre 
ااام ام ا م م ي و ج و ر و و و و ر و ر ر ل م مم ?مم م ممص‎ 


ا : ك ےو کے مچ ےل او ل 
ومصلحة الدنياء وهي أن تكون رزقا. وملك السملوات وا رض ومافیہن وهو عل کی شیو قرا 


مو ب وادور رر صو ہر رضے و اہ او بے 4وو 
قال الله إن مرها يکم فمن قر بد نكم يإ أعلٍبه, 
1 7 


عدابا ل أدب مدا مَنَ كمي 3© €: لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادًا وظلمًاء فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. 
ن العلمين ب ية الباهر و ستحق العذاب : 


2 


واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلها: فيحتمل آنه لم ينزلها بسبب أنهم 
لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويحتمل أنها نزلت كما وعد 
اللهء وأنه لا يخلف الميعادء ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه» أو أنه لم يذكر في 
الإنجيل أصاا وإنما ذلك كان متواركًا بينهم» ينقله الخلف عن السلف» فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على 
هذا المعنى قوله: وتكن عَلَيّمَا اهرب 3© €. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وذ ال آله ویس أب مرم منت فلت لتاس دون اى إَِنهَبَنِ من ون اَلَو ): وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن 
الله ثالث ثلاثة! فیقول الله هذا الکلام لعیسی» فيتبراً منه عيسى» ويقول: 8 سَبْحَحَكَ €: عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق 
بك ما کون ل اَنَل ما َس لى يح ؛ أي: ما ينبغي لي ولا ليق أن قول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فنه 
ليس أحد من المخلوقين؛ لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهيةء وإنما 
الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. إن كت فته مد علِمته, تَعَلَم ما ف سی ولا أعلَمُ ما نی ييک €: 
فأنت أعلم بما صدر مني ونت علام الغيوب» وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» فلم يقل عليه 
السلام: لم أقل شيا من ذلك وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من الأمور 
المحالةء ونزه ربه عن ذلك آتم تنزيهء ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 


ثم صرح بذکر ما آمر به بني إسرائیل» فقال: « مَاقلَت إلا مآ مرت بد : فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك» 
أن اعبدوا أنه رى وركم #؛ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وآمي 
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إلهین من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فکما آنه ربكم فهو 
ربي» ‏ ونت يوم سيدا ما دمت فيم : أشهد على من قام 
بهذا الأمر ممن لم يقم به. # ما وفيت كت أت ألرَقَيبَ 
عَلَِّمّ ؛ آي: المطلع على سرائرهم وضمائرهم # وت عل 
کل سیو سيد €3 €: علمًا وسمعًا وبصرًّا؛ فعلمك قد أحاط 


لے 


کے 


نای توت ا ی سے سر ےم وہ 


الد نه ازى حلق آلسّموات والارص وجرا لظلّي 
میا 

رس و م رر مھ 1 

والنور تم الین كمروأ َم عدوت 9 هو ای 

ا بے وور ي رک چ 

خلقک من طن ثم فص أ واجلمسمی عنده ثی انت 


م ع 


مرون 9© وهو اهن لسوت وف رض بعلم ركم 
هرم يلم انك © ابه من اين 
ایت وم اا نامعن © فد بلحي 
مجاهم اتی م اى ماگا ۋايو ېزو @ أ 
برا گان كلهم ن درن مهم اض ما 
تین رارسا السا کہم مدا و جعت الأنهدر 
ری ن وم امتهم وروم اناع دهم رن 
ار 9 وور لیک کتبا ف قراس امسو بام 
این كران دالا رميو 9 اوأر 
کید ما وار لاال ف وة @ | 


pryam aan 7‏ 
فمف صف ففف فة 


جه جه هه ت ر 
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إن عَم نَم بادك 4: وأنت أرحم بهم من أنفسهم 
وأعلم بأحوالهم؛ فلولا نهم عباد متمردون؛ لم تعذبهم» 

وَإِن تعفر لهم قإنك أت لمر )؛ أي: ذ فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لأ كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» 
# لكر 3© €: حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر 
لمن أتى بأسباب المغفرة. 

لقال أنه ) مبيتا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم 
ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد: * هذا وْميْمَمَ أَلصَدِةِنَ 
صِدَفُمّمّ 4: والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم 
يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند 
ملك مقندر, ولهذا قال: کم ت ری ین کی الأنر 
خللییت فا بدا رض الله عَم وضو عله ذلك الور َم 3© 4» 
والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. 

يته ملف لسوت وَالْدَرضٍ 4: لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. ولهذا 


قال: ‏ وهو على كل ىَرَي 3© €: فلا يعجزه شيء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. 
تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 


کپچ ر سد و سو سے ےجیک ن ني سي سو و و ي ي ې ی م نی سی سی و ی کی ی ج م پک پت ہی دند د و 


چک 
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amen r 3 
RRR IRIN 


ڪ 


کیت ړت 6ه 


تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 


و اا ا o‏ چ ر ر م م م و م ے ع و ۲ رر ے ر 4 جکر ور ی رسو 

#المحمد ر ي آلزی خلق السَموات والارض وجعلالظامت والنور ثم الین کفروا يرم عدوت 9© هو الى خكقكم 
ن و 

ب چ ر رور ور ے ے ar‏ و Aa‏ 


8 ا و‎ HO 
.4 ©© من طن ثم فض جلا وجل مَسمى عِنده ثم أت مرون‎ 


اها ارعن خمد واا عله بصقات الكمال ونعرت المطفة والجاان غمر ما وغل هذه المذكررات مر 
فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق 
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والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل 
للحسي من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس والقمرء 
والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة» وهذا كله يدل 
دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين 
له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: نَم لين كمَروا 
م م علوت 9 )؛ أي: یعدلون به سواه یسوونهم به 
في العبادة والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من 
الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. 

© هو ری کم ِن طِینٍ 4: وذلك بخلق مادتکم 
وأبيكم آدم عليه السلام. ت سى أجل ؛ أي: ضرب لمدة 
a‏ 

سل لبهم به رسله؛ الوم اکم نس عا 

ا o‏ » ما یتذکر فيه من تذکر. E‏ 
عند €: وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه 
الدار» فيجازيهم بأعمالهم من خير وش م ): مع هذا 
البيان التام وقطع الحجة اثر ترود ©© )؛ أي: تشكون 
في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء 
ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد 
e Ty‏ 
قال تعالی: #وأنً ES‏ و عا 
اسيل فَعرَقَ بكم عن سيل € [الأنعام: .]٠١١‏ 

هو آله ف الوت وني آلأرض يعم ركم هركم 
وع a‏ 1 

أي: وهو المألوه المعبوت ف الوت َف 
فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون 
لعظمته مستكينون لعزه وجلاله؛ الملائكة المقربون والأنبياء 
والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالی 
یلم سرک وَجھرگم َعَم ما تكبو © €: فاحذروا 
ا ا ا 
رحمته» واحذروا من کل عمل يبعدکم منه ومن رحمته. 


یت رم إلا اا عتا 


f 


کہ وک 


$ وما تہ من اتر من ءَايّتِ 


مضي ( © فقَدکدبا الا ا وف ا 
ماگاا وہ سرون 9 ابروا کم آه کا من لهم من رن 
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کیم الا کاک شتک کک مت اک کب 
O‏ ای ارج اا Ted‏ بء مہ ر 
دارا وَجَعَنا آلأنهدر ری من بم فا 
واا من بعْدِهم قَرَاءَاحرِنَ 9© 4. 


@ هذا إغبار منه تعالی عن إعراض المشركين وشدة 
تکذيبهم وعداوتهم» وأنهم لا تنفع فيهم الآیات حتی تحل 
بهم المثلات فقال: ‏ وما أيهم من ءاير ٤ات‏ َم 4: 
الدالة على الحق دلالة قاطعةء الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله 


424 ° 
یدروم 


| ا اوا عا مر © €: لا یلقون لھا بالا ولا يصغون 


لها سمعًاء قد انصرفت قلوبهم إلى غيرهاء وولوها أدبارهم 

8 ب اھ ا و و 

ل « مَمَذَكَدَبا اَّمَأ هم 4: والحق حقه أن يتبع 
ویشکر الله علی تیسیره لهم وإتیانهم به» فقابلوه بضد مایجب 
مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. سو فوت یات اا ا ما 
انوا بے ہز © € أي: فسوف يرون ما استهزءوا به 
آنه ق ویبین ء الله کذبهم وافتراءهم» 
قیل للمکذبین: ۶ میو اا یکت بی گر @) 
[الطور: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: وافسمُوا کک 
اھ من وٹ ل وعدا یھ سا وی آ ك آلا 
ا يعَلَموت SEE ESO‏ 
كرا آم وا کين € € [النحل: ۰۳۸ ۳۹]. 


ل ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقةء فقال: « أرقا 
کم اها ِن لهم تِن َرَنٍ ؛ أي: كم تتابع إهلاكنا للأمم 
المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بان « َنَم ني 
لأر ما لمكن €: لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية 
بارسلا السَماهَ عَم راا وَجَمَاتا اندر رى من 
لبم €: تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار بتمتعون 
بها ویتناولون منها ما یشتهون» فلم یشکروا الله على نعمه» 
بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات» فجاءتهم 
رسلهم بالبينات» فلم يصدقوها» بل ردوها وکذبوهاء 
فأهلکهم الله بذنوبهم» وأنشأً من بعدهم قرا آخرین؛ فهذه 
سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ فاعتبروا بمن 


قفن اللاعلیک بای 
وو رلا علَيْکَ کتبا ف ن طا امسو ایدم َال 
آل كفروا إن هذا E‏ م © الوا لوک ازل 
8کت 


ر 


ا E‏ د 4 ی2 ب 
عليه ملف ولو ا ی الت ثم لا ظرودَ و 
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ص 8 رر ر ار ر درو رو کا رای س ر 4 
ہے صوق ار کے درو م و کا ر عاری ر ےه 
و سے ° Î 2 E wu (AA A‏ 
یلسوت 9 ولد رئ سل بن َلك محا 


٤‏ م > ے ا د 
بالنیت سخرڙوا نهر ماڪان و وهر ءون © 


e 


لا هذا إخبار من الله لر سول عن شخ تاد تافر آنه 
ليس تكذيبهم لقصور فيما جتتهم به ولا لجهل منهم بذلك» 


_ neman 


٠ 4 sr. 2‏ اھ ےکی ر E IS‏ » ۰ ۰ : »0 ۰ ا r r‏ 
فل يروا الأرْض ثم أنظروأ َي كات عَيَبَةٌ 8| وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم فيه» فقال: $ ولو را عك 


کتبا ف فرطاس كمسو بم €: وتیقنوه لال أن كردا 4: 
ظلمًا وعلوا: إن هَدَاإ لا سر من 9© )؛ فأي بينة أعظم من 
هذه البينةء وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس 
الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه؟! 

© « ولوأ € أيصًا تعنًا مبنيّا على الجهل وعدم العلم 
بالمعقول: ٣و‏ ارد َيه َف )؛ أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك يعاونه ویساعده على ما هو علیه؛ بزعمهم أنه بشر 
وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله 
في بیان رحمته ولطفه بعباده حيث آرسل إليهم بشرًا منهم 
یکون الإیمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغیب: 3 وو أَرَل 
ملكا €: برسالتنا؛ لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق» 
ولکان إِیماتًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده» هذا إن آمنواء 
والغالب أنهم لا يؤمنون بهذ الحالةء فإذا لم يؤمنوا؛ لى 
الد €: بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم؛ لأن هذه سنة 
الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها؛ فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله آنها أصلح للعباد 
وآرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع» فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. 

ومع ذلك؛ فالملك لو أنزل عليهم وأرسل؛ لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانيت 
فلو #جَملته مَّكَا َة َج ): لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك ولس ليهر يبرت © 4؛ أي: 
ولكان الأمر مختلطًا عليهم وملبوسًاء وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم؛ فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس 
وعدم بيان الحقء فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هدايةً لهم إذا اهتدى بذلك 
غيرهم» والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 


ا ع E‏ 
لذت © فمن مان لسوت والذرضِ فل 
3 


ت 


Ks , e‏ و 
لار فيو الت یروا اسم رلبمت 
ا ے2 ر م رھ ص ا م ور م 2 
© # اسک ناليل والمار هسمي للم 
9 فل ندا اط رالوت والأرض هويم 


ا 
ر ا 


er 244 5 4 So. + ر وه‎ 2 

ولا يطعم قل إن أت أن کوت اول ماسر وک 
A‏ م مء و 
کرت منَالمسرکینَ 0 قل إئ أخاف إن عصيْت 


ای س ا ل رد رج اضق یو و کے 
رب عذاب یوم عظیمر ا من صرف عنه بو مذ فقد 


AG 


ود 


3 

م ر وو و اء ص ٣‏ 2یو و 

رمه وذلك الفوزالميين 9 وان يسس ابر 
رړ ے م 

ر ے ا 2 2 , ص ٭ ہے ہے 3 ہمہ ہے 
کار e S2‏ وسو و 
فیدر پا وهو القاھرفوقعِباوو۔ وھو الیک ار © 

8 


aaa |‏ 
فصفص ية 


IRE E AD ADP AP DPE ODP OPER 


نیاوی سو سی سرو سا سی سو سی ست ریپ 


e 


8 
2 


ا Aol ENS. A E 2 A‏ 
# وَلقَدِ اسلہزئ سل من فبك فحاق پا لزت سخروا منهم ما ڪانوا پو يسليزءون قل سیردا فی الارط نم 


م اا ا ار ررر ی 
آنظروا َيف کات عَقبةالْنگذيَ 9© 4. 


یقول تعالی مسليا لرسوله ومصبرًاء ومتهدا آعداء» ومتوعدا: 3 قد سير سل بن نوك €: لما جاءوا آمهم 
بالبینات؛ كذبوهم واستهزءوا بهم وبما جاءوا به» فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب» 
تابا سَجرُوا نهم بَا اواو سرون 9© ): فاحذروا آيها المکذبون أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم 
ما أصابهم. 

8 ۰ 2 4 ± ت 

6 فإن شككتم في ذلك آو ارتبتم؛ ف سرا ن لض تُر أنظرُوأ َيف كات عيب الْمُكَذْبنَ 2© €؛ فلن تجدوا 
إلا قومًا مهلكين» وأممًا في المثلات تالفين» قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازلء 
أبادهم الملك الجبارء وكان نبؤهم عبرةً لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبان 


۲۹۹ 


فل ن مان السَوَتِ رارض ٹل کے کی ڪ 
شي ا E‏ اا ف 
لذبت سوا اشم ر او 00 

ل قول تعالی لنببه :< ّل € لهؤلاء المشر کين بالله 


مقررًالهم وملزما بالتو حيد: لسن ان الوت وَالأرّضٍ + | 


أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه؟ # فل 4 
لهم: لل )» وهم مقرون بذلك لا ینکرونه» فلا حين 
اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص 
والتوحيد؟ وقوله: # كب عل تَقْيِه أَلرَحَمَةَ )+ أي: العالم 
العلوي والسفلي تحت ملکه وتدبیره» وهو تعالی قد بسط 
علیهم رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وکتب 
على نفسه كتابًا: أن رحمته تغلب غضبه»ء ون العطاء أحب 
LE SS SO‏ 
لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن لم تمنعهم 
E ae‏ . وقوله: وتخت اک ر 
زا ا 
اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداء وأنكروا قدرة الله 
على بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه» وتجرءوا على 
الكفر به» فخسروا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال: لیت 
یروا اشم َه لا يئوت 9© ). 
وہ ما سکن فی آل لار هو اسَميع اليد 9© 


د ي 


ل أَعَی انت َد َا قَاطر لسوت والأَرض وهو وم ا 
عل ف ا ات EE‏ 
کت م ا لمشرکینَ © قل إن حاف إن عصيْث 
ری عَذَابَ يوي عبر © کن شرف عن زت َد 


2 
ت r TT‏ ە ص متو س 
PES‏ اك لور الم 2© وان تشك الله بضر 
ى 

کد ڪاشة لهه لد هو ون يساق بر هو ڪل کي ئو 
یڈ © ر الا د عتا فر فم ي 


E‏ ج ا م 
ا کی تة ف اه وي تي وينک وأو إل هلا 


2ے ر ۾ ر رم م e‏ ي if‏ 
القرءان لانزركم بد و ایتک نهدو آت م اله 
t< 4 eR e‏ ا 
ءالهة آح ی فل ا اشد فل إکما هو که وید ون رى م 


2 لے کے f‏ ا yy‏ 
شک © لذن سهم ألكتب یعروتدر گنا فون 


کین . 


ميمه ا ربب فيه : وهذا قسم منه» وهو أصدق المخبرينء ا 


سورة الأنعام )٠١-١١(‏ 
و ر لى و 2 ES‏ 
اهم الذي حيرا اشم َه لا ينوه 9© 4. 
ا ا رواک وات مر د ار 


بکل دليل عقلي ونقلي» بل کادت آن تکون كلها في شان 
التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله؛ فهذه 
الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى» وينقمع به الشرك: 
فذر أن له تعالی ما سک ف اليل لار 4 وذلك 
هو المخلوقات كلها من آدمیها وجنها وملائکتها وحیواناتها 
وجماداتها؛ فالکل خلق مدبرون وعبید مسخرون لربهم 
العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل آن يعبد 
من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويترك 
الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟! أم العقول 
السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة 
والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ ألسَمِيعٌ ): 
الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. 
اميم © €: بما کان ومایکون وما لم یکن لو کان کیف 
كان يكون» المطلع على الظواهر والبواطن. 


ga 


© فل 4 لهؤلاء المشركين بالله: اع ا اند د 4: 
من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني؛ فلا أتخذ 
من دونه تعالی ولًا؛ لأنه # قاطر السَموّتِ رض €+ أي: 
خالقهما ومدبرهماء وهو ِْم وا َعَم )؛ آي: وهو 


الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف 


يليق آن أتخذ ويا غير الخال الرازق الغني الحميد؟! « مل 
إن أت اَن وت أَوَدّ من اسم €: لله بالتوحید وانقاد 
له بالطاعة؛ لأني آولى من غيري بامتثال آوامر ربي» 9ل 

َك يى اَلمشركينَ 3© )؛ آي: ونهيت أيصًا عن آن 
أكون من المشركين؛ لا في اعتقادهم» ولا في مجالستهم» 
ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب 


الواجبات. 


A + > 8‏ صو ر رن ص م 


عَظير © €: فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في 


النار وسخط الجبار. 


وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر 


1 عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم» ومن 


نجا فيه فهو الفائز حقًا؛ كما أن من لم ينج منه؛ فهو الهالك 
الشقى. 


5 


سورة الأنعام )۲١-٠۷(‏ 20 


SETRETISEETRESS‏ 2 ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء 
ر ر ا ت رو ر اق اک ي ي ٠‏ : . م م ا و 
بر شہندہ فل آنه هید بن ویینک وأو که وجلب الخير والسراء ولهذا قال: # وان يمسسك الله 


4 د کے e‏ 2ے ت ت :م فة 1 ٍ 1 1 1 د 
الان لان رکم پد وس بک ایتک لَه ونآ م بضر 4 من فعر او مرس و عسر وعم و م و 
ل ج 2 2 ر کی ر ی ہک ت ج م ا ر 
لھ ای فل لک اشد فز اہ ا ف ڪاشت له الا هو ون يسس بر مهو عل کل ىو 
ءال ری د 0 2 5 & ۰ ۰ 
شېد فل ماهو فرت @ 4 فإذا کان وحده النافع الضار؛ فهو الذي يستحق 
< وو 1 کے مہ ویو کا ِء ۳ ک5 
زین ءاتینهم التب يعرفونه, کمایع رفون أن يفرد بالعبودية والإلهية. 
AES‏ ر 2 Î‏ ن الاھ کک رلم مو و 
E‏ ومنو ونار وهو ألْقَاهر فو عِبّادوء €: فلا يتصرف منهم 
اگ وگب ی تر اکر ۶ 
لاو دابا او دد ب تابه إنەر يلح الظلمون متصرف ولا يتحرك متحرك ولا یسکن ساکن إلا بمشیئته» 
کو و 1 
بوم تش رهم جیما شم تقول زین آسرک رآ ایی شر وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم 


آلذی کم رعو 9 ثم کر کک نتمم ا مدبرون مقهورون؛ فإذا کان هو القاهر وغیره مقهورًا؛ کان هو 
اا و و ف »“ » د o‏ .۰ 0 
اماک مركن © اظ ر گی تداع المستحق للعبادة. وهو اكم 2 آمر به ونهی» وأآثاب 
io) E E‏ جو ےو اک کے وعاقب» وفیما خلق وقدر» ر @ 4 المطلع على 
SS SR ES‏ ال الاو وع ا الاو رسا کل ادا ا ب 


n EA 2‏ و 5 RE‏ روا ڪل اة 
بهم ارده ان يممهوه و ءاذانیم وقرا وان دروا ءاي 2S‏ 
SE es‏ فل ) لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم 
ب أا المسالك: ىن اكز َة 4: على هذا الأصل العظيي 

er eel Aol Cells‏ ت 
تهون عن وتوت نه ون ل أنه € أكبر شهادة؛ فهو َي بن ويب )؛ فلا أعظم 


a 22 2 < ۸ 2‏ 22 َ‫ 
یکنا اشم رمايتغة © ولوترعا ندموا ىالتار أو منه شهادة ولا أكبر» وهو يشهد لي باقراره وفعلهء فيقرني على 
قال وای کیکنا نرد وکا نگ ب ایی را وکن اومن ما قلت لکم؛ کما قال تعالی: ٭ ور قول عا بعّصالأقاربلٍ ©) 


2 ا 


وء و 
ا 


ر م ا ا 
سواوا ح ئ ذا جاء و رونك يغول الزن كفرو أن هدا 


َكْدََيِنة بان @ م طا ينه رن @ € [الحاف: ۹-44 ]؛ 
فالله حکیم قدیرء فلا یلیق بحکمته وقدرته آن يقر کاذبًا عليه 
زاعمًا آن الله آرسله ولم یرسله» وآن الله مره بدعوة الخلق ولم يأمره» وآن الله آباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم وهو 
مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله» فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة وینصره ویخذل من خالفه وعاداه؛ 
فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! وقوله: «وأوي إ4 الان لذ يد ومن بع 4+ أي: وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم 
لمنفعتكم ومصلحتكم؛ لأنذركم به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون وكل من بلغه 
القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 


لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله: 
یئک هدوت أت مح و اله انر فل له َد آي: إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم» فوازن بين شهادة أصدق القائلين 
ورب العالمينء وشهادة آزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لاشريك له» وشهادة 
أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء» بل خالفت شهادتهم 
فطرهم وتناقضت آقوالهم على إثبات آن مع الله آلهةٌ أخرى مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلَا عن الحجج 
واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل» ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي آمرنا الله بالاقتداء به فقال: هل ركن 
هله ويد )؛ أي: منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبیر. وإ بى ارد © 4 به 
من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. 

ل لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده؛ ذكر أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى #يَعْرفوتة. €+ أي: يعرفون صحة التوحيدء گما یعرفوت أََاهَهَمٌ 4 أي: لا شك عندهم فيه بوجه؛ کما 


۳۰۱ 


أنهم لا يشتبهون بأولادهم» خصوصًا البنين الملازمين في 
الغالب لآبائهم» ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد بلا وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا 
وة اا تم مر اكرات و وره ان لق 

oo‏ . قوله: وات 
َب ؛ أي: فوتوها ما حلقت له من الإيمان 


ب وس 


خسوا 

والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيده َه لا 

اة © ): فإذا لم يوجد الإيمان منهم؛ فلا تسآل عن 
ومن ظا ممن آفتری على آل کنبا او گدّب ایوہ إن آذ 


نيح اقرشر5@ o‏ 

ا أي: لا أعظم ظلمًا وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين؛ 
فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على اللهء أو التكذيب باياته 
التي جاءت بها المرسلون؟! فإن هذا أظلم الناسء والظالم 
لا يفلح أبدًاء ويدخل في هذا کل من كذب على الله بادعاء 
الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره» أو اتخذ 
له صاحبة أو ولدًاء وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل 
أو من قام مقامهم. 

بوم سرهم تقول لیبن ضرا ن سگم 

آل م 0 ر کو کن فََمهُمَ َه آن الوا واو 

رتا ماک e‏ ر کت گدا ل اشم وَصَلً 
اوا يرود €3 ). 

ل يخبر تعالى عن مال أهل الشرك يوم القيامةء وأنهم 
یسالون ویوبخون فیقال لهم: أن شرام اليب ك 
عمو © )؛ أي: إن الله ليس له شريك» وإنما ذلك على 
oS‏ 


ر کن تن )؛ آي: لم يکن جوابهم حين 
يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم د 
وحلفهم آنهم ما کانوا مشرکین. 

© اشر €: متعجبا منهم ومن أحواله گت 
کدہٰا ع اشم ؛ آي: کذبوا کنبا عاد بالخسار على 
أنفسهم وضرهم - والله - غاية الضرر» وَل عَم تہ اکا 
يرود 3© €: من الشركاء الذين زعموهم مع اللهء تعالى 
الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 


عَم < 


سورة الأنعام (۲۱- ۲۷) 


چس رر 


رینم ن يسيع ليك کے ماتا فلو اكه ن فهو 
وف ءاام وق وان روا ڪل ايڌر لا وهنوا ڇيا حن إا جاو 


ور ور و و و ر او د ی کے 


ایر قول لذن ما إن دآ أَسَطد لدل 9© 4. 

© أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض 
الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول» ولكنه 
استماع خال من قصد الحق واتباعه» ولهذا لا يتتفعون بذلك 
الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وَجََلتا عل فوم أك ؛ 
أي: أغطية وأغشية لئلا يفقهوا كلام الله» فصان كلامه عن 
أمثال هؤلاء. رن ءادا €: جعلنا ودا 4؛ أي: صممًاء 
فلا یستمعون ما ينفعهم» ون يروا ڪل اير لا بوا ا : 
وهذا غاية الظلم والعناد: أن الآيات البينات الدالة على 
الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بهاء بل يجادلون الحق 
بالباطل ليدحضوه ولھذا قال: حى إا جايو موتك 
ول اذ كما إن ها إل أَسَطِيُ اولب 2© 4؛ أي: مأخوذ 
من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن 
رسله» وهذا من کفرهم» وإلا؛ فكيف يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت 
بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل 
وجه أساطير الأولين؟! 


6 ll ol 2e gf 
ظ وهم ينهون عن وتوت عله ون مهيكةَ إل‎ 


عرو ©4 


30 هم )؛ أي: المشركون بالله المكذبون لرسوله 
e‏ والإضلال؛ ينهون الناس عن اتباع 
الحق» ويحذرونهم منه» ویبعدون بأنفسهم عنه» ولن يضرو 
الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا. . ون هكد إا 
ا OE‏ بذلك. 


BA E RL a og > 


وکو تر لذ ومو عل آلتار مالو یکنا رد وکا گرب ایت 
ریا وکو م ونی( بل بدا ئم انوا فون فن بل و 
ردو عادو لما هوا عن وم دوہ @ وقالرا ن هی إل 
مانا لیا وما نمبو © ). 

يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة 
وإحضارهم النار: اوو تر إذ وفوا على لار 4: ليوبخوا 
ويقرّعوا؛ لرأيت أمرًّا هاثلد وحالًا مفظعةء ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمنوا أن لو يردوا 


افم و 0 


a: (F-۸) سورة الأنعام‎ 


س کے وا رای ا لے کے 


إلى الدنیاء قالوا یکیتا ترد وکا تکرب ایت ریا وکن من 
أي © 4. 

9 بل با کم اکا ود بنذ : فانهم کانوا یخفون 
في آنفسهم آنهم کانوا کاذبين» ويبدو في قلوبهم في کثير من 
الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصدفت 
قلوبهم عن الخير» وهم كذبة في هذه الأمنيةء وإنما قصدهم 
أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو # ردو لعادوأ لما نوأعَنةُ 
وم نديد © 4. 

3 ارا 4 منکرین للبعٹ: إن هی إل سانا اليا » 
أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا 
الحياة الدنيا وحدهاء وما خن يبون © 4. 


ي 


ارو راص کو ص 3 

بل بدا مم ا کائوا يفون ن کل ولو ردواعادوألما عة 

1 سے چ + ر کک سے ا ص وا رس بء‎ 2A CR os 

وم بوت ل واو أن ھی إلا حیانناآلدياومان | 

ا ا کے کے لے ل ہے ر کے کے i‏ 

عون © ولو ترىئ إذ وقِمواعل ریم قال أ لیس هنذا إو 
و 


i کا س رس ہے‎ ek 
| احق قا لواب ورتا قال قدوفواالعداب‌یما کت نمرون‎ 
ےو مہ م ے ع ےر ے س وود‎ e 2 
قد خیم لدی کد وبلق او ىإ دا جا مالاع‎ 


ra‏ ر ری سے را 


۱ DS ا‎ 7 2 (r A 

بعْتة قا لوا حسرنتا عل مافرطنا فما وهم لون أوزارهم 1 
A. 7‏ کی ر ہہ م مح م لم ور 2 1 
عل ظهورهم لاسا ارون ل وماآلحيوة الد نيال أ 


rE 2‏ ی رعو سے ر ےو یار ہے 
لوب ولهو ولل دارا لا رة خير لل يفون أفلاتمة ون 
e‏ رو ےو ےو و ر عار ے 2 ۹ 
فد نعم لته لی رك ای یوون اتهم لدی گر بوتت ا 


2 ا A‏ ا © دگرب 1 کے OT Eh‏ € 4 مچ ی ےہ 
ولکن الظوون رایت 7 ۾ ولو ترئ ِد وفوا عل رم قال الس احق ا بى 
KL OL u‏ ر Ser <2 l4‏ 4 نر کا ي ر OF‏ 2 + سر 

رسل من فلك فصبرواڪل ماکز بوا واودوا ی اهم ضرا | وتا قال دوف العذاب ما شنم كرود © 4. 


ی اکا ای ی خخ و ھکار ن رص 4 
مدل ل کلمت ان ولقد جاک نی المرسرییے 

ص صر رو س ےو اا فا وی ا یې مر 
@ ون کان کر ڪلیل ع 2 فإنِا سَطعَتَ نی ي 
ر کر 


کک کہ ےا و کے ٣‏ ےھ e‏ 
نفقافی ا لارض او سلما آلسماو تات م ایر وكو شا 
ا و Al‏ 3 < ص ب ر ت 

2 9 . 1 . 
له لجمعهم عل اله دى فلا تكوتنَ من ألْجهرينَ 


أي: « أ رئ € الكافرين 1 وَقا على َب 4؛ 
لرایت آمرا عظیمًا وولا جسیاء قال 4 لهم موبًا 
ومقرعًا: اس هدا الذي ترون من العذاب يلحي 
الوأ بل وََا 4: فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك َالّ 

ا لداب يمام خزود 3© . 
د خیم الین کذیا بلق و ی إا جاتهم الكاعة بتك الوا یرتا ع ما فرطتا فیها وهم لون آوذارهُم عل وره 
لاسا مارو © 4. 

أي: قد حاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله فاوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات واقتراف 
الموبقاتء « حى إا اَم اة 4: وهم على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم فالأ متا عل ما را فبا 4: 
ولکن هذا تحسر ذهب وقتهء # وهم مون آوزارهُم عل ظَهُورهةً آلا سا ما رون © 4: فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا یقدرون 
على التخلص منه» ولهذا خلدوا في النارء واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. 

وا الَو انیا لیب ولهو وار اجره خو كزين بسو أك تو5 @ 4. 

هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة: آما حقيقة الدنيا؛ فإنها لعب ولهو لعب في الأبدانء ولهو في القلوب؛ فالقلوب لها 
والهةء والنفوس لها عاشقةء والهموم فيها متعلقةء والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنها $ يرل يعون )؛ في 
ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» 
ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين» الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره * أفل تلن 3© )؛ أي: 
آفلا یکون لکم عقول بها تدرکون آي الدارین أحق بالإیغار؟! 


SS کا‎ 


e 
rmn amass aaa: 


کر و e‏ 2 و و ص کے ا ي م e ay 2 ES 7 ae‏ 
# فد نعلم نه لحر ل الى يمولون هم لا كربو تلت ولك الظامين تات آله عدون © وکر بت رس من َلك 
و 4 و و r‏ ب ر رر سر 


2 


ر 2 e‏ ص ےا ر 2 7ود 5 ر رص ور 
فصبروا عل ما کیو واودُوا خی انم صا ولا مدل لکیملت او ولد جک من ی سے © وان ٤‏ گر عل 


جر o ee‏ > کے و ٍِ Rr‏ ےر کے ر یو ے رر وی رر مع ور € ر 
إعراضم فان استطعت أن تبننی مما فی رض أو سلما فى ألسَّماء اتيم ایر وکو اانه َعَم عل الهدی فلا تكرت 


)۴۷ - ۴۳( سورة الأنعام‎ er 


2 2 8 ا سي me‏ ت 
من الجلهلين ر €. DE OED SISSIES EEDA‏ 
I ° 2‏ سے س 


آي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك 
ويسوءك ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك 
المنازل العاليةء والأحوال الغالية؛ فلا تظن أن قولهم صادر 
عن اشتباه في أمرك وشك فيك؛ « َم لابكربو تت €: لأنهم 
يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك» حتى 
إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين» 3 ركن لطيو ات 
َر يدون © )؛ أي: فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها 
الله على يديك. 


AS‏ ر بے کت م رو و رہ ر ص وه رم و 
© ولم کربت رش ين کی فبا عل ماكب ودا 


2 


ےے س سے رو رھد ری ے 2 
4# صح و 2 e‏ مە و 1 

إتمايستجيب الذين يسمعون والموق بعتم آله حم ليو 
ےت ل ٥‏ کر کو ہے رلااس کل کی ے 


| موت ل وا لوالو لا رل علي ءاي من ريو قلت الله 
ر چ و ر ا ر 
ادر عح أن يرل ءايه ولك ڪهم لایعلمون و 
ا .< بر ین ا وا قو ا اص کر رہ ورو 
من َة فیا رض ولا طبر بطر جنا يوالا مم 2 لک 
AR CCR AZ‏ چ 
مَاقرَطتافا لکت من سیون ال رم شروت 0 
e‏ رس٤‏ و ر ر ص ZENS‏ ار ار 2 
الد کڈ ہوا ایتا ص ویم فی الظلمکت من یسیا الله 


ی Il rr‏ خن ٍ24 A‏ 
ومن يا عجعله عل مط مستقي ور 


. aa 


کک 
کے صح < چ سے ےب و ٥ے‏ کے کیو لے چ e‏ م 
ریک إن اتن داب آنأو اتم الساعة آغ یر آلو 
‌ ےو و و س 4 
غود نكر ص دوين © بللِيَاه تدعو شف ما 


۴ 


8 کچ کے ری کے ے‌ ا ےی رھ دہ 
دعو نإ ليه إن شاء وتنسۇن ما شر ن ل ولد ارسلتا 


3>2 3° 


ی أن َا 4: فاصبر كما صبروا؛ تظفر كما ظفرواء « وقد 
جاک یں تی المرڑسرے © ؛ ما به يثبت فؤادك» ویطمئن 
به قلىك. 


AS‏ ا ر ر رکو ص و 

وان كان كر َلك إعَرَاصبَمَ )+ أي: شق عليك من 
حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم؛ فابذل وسعك في ذلك؛ 
فليس في مقدورك أن تهدي من لم یرد الله هدایته. ِن 
اَسَعَطعت أن تبن مما فى الأرّضِ أو سلما فى السماي فتاتيم 
ايت € أي: فافعل ذلك؛ فإنه لا يفيدهم شيئاء وهذا قطع 
لطمعه فی هدایته أشباه هؤلاء المعاندین» * ولو ساء أله 
َجَسَعَمْمَ عل لدی 4: ولكن حكمته تعالى اقتضت نهم ببقون على الضلال» « ق َكَل ِن ألَجَّهريَ 9© 4: الذين 
لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. 


ا 
ی ع 2 ر د ووو م 


وما مسجب لنب یسممون والموق بنقم که دجمو 9© وکال لول رل علد ءايه ن ریو فلإ 
رد ءايه وک دهم يعمو © ) 

يقول تعالى لنييه لا إلَمَ جيب € لدعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك» الي يمون 4: بقلوبهم 
ما ينفعهم» وهم أولو الألباب والأسماع» والمراد بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه 
البر والفاجر فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته» فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. 9 والموف يبحم 
أله نجوه © €: يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب» وآما أموات القلوب 
الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم؛ فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامةء يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء وأنه سيبعث الأموات يوم القيامةء ثم ينبئهم 
بما كانوا يعملون» ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله» والترهيب من عدم ذلك. 


Ti 3e‏ عم ب یہ وہ رر ے کے بے 


کج می من کت أذ ھم بالبا ساو وراو الهم برعو 
لود جاء هم باستا تضرعو وکنکن قست فلوم 
لالد ا ڪڪانايعملوت 9 کا 
4 و مةد 2A‏ 


الم ر م ف مه جد r e‏ 


ے 
ت 
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| 
( 
[ 
1 
ىدا حوأيما ونو أخدتهم بْتة 


4 ۰ کک اہ ہے ےرا س ص‎ 4 4 ۰ Az N 

@ ولا €؛ آی: المكذبون بالرسول تعنتًا وعناد5ا: ولا رل عله ءايه من رَيَِء )؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي 
٠‏ . ل ا ر ا Rf 0 > Gr‏ چ ا سور 
يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ كقولهم: < واوا کن بے لك حی جر ا م الأرضِ بو €9 أو تكن 
لك تة من نخيلي ووت مجر الأنهدر جلها جرا أو قط الاما رَعَمْت علا كسمًا أو تأ باه لمك 


َد © € [الإسراء: ]۲-۹١‏ الآيات. فل 4: مجيبًا لقولهم: فت آمه ادر ع أنبرَدَ ءايه 4: فليس في قدرته قصور عن 
ذلك» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه. ولكن أكثر الناس لا يعلمونء فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون 


سورة الأنعام (۳۸- )٤۲‏ 


ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ 
لعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لهاء ومع 
هذا؛ فن کان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح 
السبيل؛ فقد أتى محمد ية بكل آية قاطعةء وحجة ساطعة 
دالة على ما جاء به من الحقء بحيث يتمكن العبد في كل 


مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية أ 


ونقلية؛ بحيث لا تبقى فى القلوب أدنی شك وارتیاب» 
فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات 
البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» وإن 
الل اجج غك 

ومین داب نی رض وا ريط اید امم الک 
ما فرطتا فی لکت من سیو ثم إل هم مروت @ 4. 


أ ارات ال واا 
البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم» خلقناها 
کما خلقناکم» ورزقناها کما رزقناکم» ونفذت فیها مشینتنا 
وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ما درطا فی الكت من 
كر ؛ آي: ما أهماتا ولا أخفلنا في الوح المحفوظ شي 
من الأشياء» بل جميع الأشياء - صغيرها وكبيرها - مثبتة 
في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع جميع يع الحوادث 
طبق ما جری به القلم. ا أن الكتاب 
الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء 
والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء 
وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة 
العامة لكل شيء» وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال 
العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآنء وأن المعنى 
کالم في قول تمالی UN:‏ السب ت َي تيتا لکل 
شىَءِ € [النحل: ٩‏ وقوله: ۶ث لل م کرت @ 4 
أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامةء 
في ذلك الموقف العظيم الهائلء فيجازيهم بعدله وإحسانه 
ويمضي عليهم حکمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون؛ 
أهل السماء وأهل الأرض 

ودی دبا ایتا نے ویک فی الطی س ت 
من َا عله عل e‏ 

هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين 
لرسله: نهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا باب 


لله صا ع وم 


i: 


الردىء» وآنهم < صك ) عن سماع الحق بكم عن النطق به؛ 
فلا ينطقون إلا بالباطل» في للست )؛ آي: : منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي» وهذامن 
و إیاهم؛ ف سن ا ية ومن كا عله عل 
صِرَطِ مسقيو © 4؛ لأنه المنفرد بالهداية والإضلال 
اا ا و 

فر اتیک ل إن اتن عَدَاب انو أو آتنکر ألكاعة 


و مے ص 


أَعَيََْ اللو تدعو د إن کش صقن @ بل إِيّاه ندعون 


شف ماندعون إل إن اء و تنسو ما رکون 9 4 
ليقول تعالى لرسوله: 3 فن 4 للمشركين بالله العادلين 


به غیره: : نیکم ن تنم داب آنه أو نکم آلا لكاعة ار 
اللو ددعو إن کشر صلدقن ( @ 4 أي: إذا حصلت هذه 
المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها؛ هل تدعون 
آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم الملك الحق المبين؟ 
© بلا دعو یکشم مانتطو إو إن ا ونس 
م رکون ی @4: فإذا كانت هذه حالکم مع آندادكم عند 
الشدائد؛ تنسونهم لعلمكم آنهم لایملکون لكم ضراولا نفعًا 


أ ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا» وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم 


أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة المضطر؛ فما بالكم في 
الرخاء تشرکون به وتجعلون له شرکاء؟! هل دلکم على 
ذلك عقل أو نقل؟ آم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون 


على الله الكذب؟! 
رر روصم ر 4 م بوت رر صر 
وقد رسا سنا إل آمَر يِن كلك فأخدنهم يالباسا 
اضرا لهم رو © فول إد جام بأستا روا 


وکن ست 
ا م 


علوت 


کا ر 


بي ڪل ئ ڪن ڌا رجو 
هم ملسو )قمع دا بر الوم ل 


ست لوم وَين لهد ا ما ڪاا 
ما سرا پو قتا عليه 
Tei‏ کک 
ی غلم وت ر 


GG 


@ َا وا 


يد @). 


يقول تعالى: ‏ ولد اسا إل أمَر من َك 4: 
من الأمم السالفين» والقرون ا فکذبوا رسلناء 
وجحدوا بایاتناء # اتهم بالاسا ساو وار ؛ أي: بالفقر 
والمرض والآفات والمصائب رحمة منا بهم» م 
مود © € إليناء ويلجئون عند الشدة إلينا 
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9 $ اوک د جام بآشتا روا وکککن ست فوم 4؛ 
آي: کی ون لهد الطن 
ا ڪااً يموت © 4: فظنوا ان ما هم عليه دين 
الحق» فتمتعوا في باطلهم برهةً من الزمان» ولعب بعقولهم 
الشيطان. 


کک ودورت مي 9 
کر د فلویگم 
ا کک 


TITTY 


کک 


TTITITIT TO OTTT 


ص ر صر سے 
فون ا عذاثب 
صو e‏ ر و رو 


بغْتَة أوجهرة هل بهلك إلا القَوم 
TT‏ 
لاخو عك لاهم رود @ ولذ ن کدبوا كات || 
af 3‏ ر ص ٣ء‏ و م ےر 2 ٢‏ سه 
يمسم اعد داب نوسموت 9 فل لا اول کک 


ت 


eg‏ و دە 
عنڍی را ا 


a 
SS 


3 و انوا تا را یو متا عله بوب ڪل 
ی : ES‏ س دا ا يما ووا 
3S A Leer A‏ مل 

أخدتهم بمتة فإذا هم د @ ؛ أي: آیسون من کل خیر» 
SS‏ 
وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم» وأعظم لمصيبتهم. 

8 امک یا وعو و چ 
)310 داب لموم الذي ظلموا أ € أي: اصطلموا العذاب» 
وتقطعت بهم الأسباب #وا ند يو رب اَلعَليِينَ €: على 
ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين؛ فإن بذلك تتبین م آیاته 
وإكرامه لأوليائه» وإهانته لأعداثه» وصدق ما ا به 


el git <74‏ ررر رر لو بک 


قل أرءنشر إن د أله کہ وابصرکہ وخم عل فاویکم 
ن لله عر آم یکم پو اشر ڪي صرف ايت ۵ 
هم يصون © فل ارتم إن آم e‏ 
جَهة هل يهف إلا ألم اشرت @ 4. 

يخبر تعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها؛ فإنه المنفرد بالوحدانبة والإلهيةء فقال: فل أريثم لن أَحَدَ 
م r 8 32 rr ree‏ 
له مک کہ وابصرکہ وخلم عل فلو فاویکم 4 : فبقیتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. و 
يأتي بذلك؛ فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء إلا إذا شاءه الله؟ وهذا من NE‏ 
انر َيف تصرف لَب €؛ أي: ننوعهاء ونأتي بها في كل فن» ولتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين. دهم 4: مع 
هذا ك صَدِفْنَ © €: عن آيات الله ويعرضون عنها. 

@ « نيتم 4؛ آي: أخبروني ن تم عَذَابُ نة أو جه 4؛ آي: مفاجاةٌ أو قد تقدم مامه مقدمات 
e‏ هَل يهك إل قوم م شیرت © 4: الذين ا العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ 
فاحذروا أن تقيموا على الظلم؛ SES‏ 


رارم رک سے e ge‏ رل کے ور 


e‏ رص رص بر ار 

وما زل المرسَلينَ کک مسرن وى فمن ءامن والح فلا حَوّف علوم ولاهم رون 9 @ ولذ کذيا قاتا 

يمسم اَلعَدَاب ما اوا يسفًودَ 3© €. 
ِء 

لل يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة والنذارةء وذلك مستلزم لبيان: المبشر والمبشر به والأعمال التي 
إذا عملها العبد حصلت له البشارةء والمنذر والمندّر به والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا 
بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: فمن ءامن اج )؛ آي: آمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء 
2 إیمانه وأعماله ونیته» هلا حَوْف عَكَّْمَ €: فیما يستقبل» ولا هم َرَو € €: على ما مضی. 

© راکذا بكايدتتايمسم أَلْعَدَابُ )؛ أي: ينالهم ويذوقونه» لیاوا سر © 4. 
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2 
٣ 


نے ول a‏ 


ك 


ا م I Far Arr‏ ۴ و 0 
و يذغو نرهم ادوم والعشى يدوت |0 
ص کر 1 

جسابهم منسی و ومَامن ساي ل 


2 


ت س س س س س 


اپ و 


A obl 


ID STITT 
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Sy 4 2‏ ا کے 2 ر کے ر ر ہبہ 
« قل ل أقولٌ عندی خراین ألو ولا أعلم الْعَيَبَ ولا 
6 سوه ب ی LEE‏ و ر ا 
٤‏ انی ملك إن اتیع إلا ما وئ إل قل هل يستوى 
regî‏ ع واي اک گر ود € 4. 


ل يقول تعالى لنبيه بل للمقترحين عليه الآيات. 
أو القائلين له إنما تدعونالنتخذك | إلهّا مع الله : فل ل قول 
کُم عِنڍی رین اَل ؛ أي: مفاتیح رزقه ورحمته» 5 
َعَم الْمَيَبَ ¢: : وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما يفتح 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده» وهو وحده عالم الغيب u‏ 
أحدًا إلا من ارتضی من رسول. لا أل کم إن مڭ 
فأكون نافذ التصرف ET‏ 
آنزلني الله بهاء لد تيع إل ما س )؛ آي: هذا غايتي 
ومتتهى أمري وأعلاه» إن أتبع إلا ما يوحى إلي» فأعمل به 
في نفسي» ودعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا عرفت منزلتي؛ 
فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرّا لست 
آدعیه؟! وهل يلْرَم الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي شيء 
إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير 

مرت تبتي؟! وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟! قل لهم في 
باذ فرق ب ن قل ددرتي اتاد دا از إلي وبين 
من لم يكن كذلك: ا مز ری الک ماز ای 
كرو © €: فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو 
أولى بالاختيار والإيثار. 


ب 


ااذ اف 


2ء e‏ 
وأنذر به لذبن يحخافون ان حشرا إل و م َيس 


و 


ھم ین دونو وَل ولا سَفِيع لمهم يمو رل کطر ٠‏ 


2 


و م J‏ ا ا i‏ 


الین کک ردهم ا ردد وجهةف ما 
ردم کہ ی ادل 6 كرك 


e 


ر2 


فا بشم ت یں رلا ھک مک ا ایھر ئ 

الس آله اغ بالگرت © ودا جاه آآزی 

م اوت قل سم یکم گے رکم عل کیہ 

اا َة ات من عمل منک سواه نر اب من 
چ م ر ا ووو ا 0 


تافو رحد 6 ركذت شل لات 


2 


بعلو وأصلح 
وَلِتَسَيَ سيل المج © 4. 


ل6 هذا القرآن نذارة للخلق كلهم ولكن إنما ينتفع به 


۳۰٦ 


م 


#الذين افون ان س روا ربهر 4؛ فهم متیقنون للانتقال 
من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون ما ينفعهم 
ویدعون ما يضرهم. لیس لھم بن دونو آي: من دون 
الله لول ولا سمي € أي: لا من يتولى أمرهم فيْحصّل لهم 
SEG‏ 


الله بامتثال 0 امره واجتناب نوا اا فإن ااا موجب 
لذلك وسبب من أسبابه. 


وم 


ورک رر i‏ ن يدعون رهم بالْعَدَووٍ وألعَثىّ ريدو 
وجه جه ؛ أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة 
والإخلاص رغبةً في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء 
ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة 
في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس 
لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل؛ فهؤلاء 
ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم مستحقون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من 
الل وان كوا رات ا ي ال و ار 
عند الناس أذلاء. ما علّت من جسابهم من سىء وما مِنْ 
سای ھم من شیو 8 : کل له حسابه وله عمله الحسن 
وعمله القییی» رمم مک ی اریت @ 4: 
وقد امتثل کا 0 امتثال» فكان إذا جلس الفقراء 
من المؤمنين؛ صبر نفسه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقه» وقربهم منه» بل کانوا هم آکثر آهل 
مجلسه رضي الله عنهم. 

وکان سبب نزول هذه الآیات أن أناسًا من قريش أو من 
أجلاف العرب قالوا للنبى بي: إن أردت أن نؤمن لك 
ونتبعك؛ فاطرد فلالا وفلانًا - آناسا من فقراء الصحابة-؛ فإنا 
نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله 
حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك» فعاتبه الله 
e‏ 


چ ر 


نض يووا هدول مک 


ص 


© یکدی فتنا ر 


و س“ 


آله علَبّهم من بيِتا + آي: ا ا الله لعباده حیث 


جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرًا وبعضهم شريقًا وبعضهم 
وضيعًا؛ فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان 
ذلك محل محنة للغني والشريف؛ فإن كان قصده الحق 
واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه 
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دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن صادقًا في طلب الحق؛ 
كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن 
یرونهم دونهم: < هتو م أله عه ن يتا €: فمنعهم 
هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم 


SEKE FAT 
4 کک کے ےی کے کی کے ت کے ت ا‎ 


١ 


5 


ج CAAT LE: e‏ کے و 
: بعضمم بعض د لوا آهکڙ لاي مت اله 


المتضمن الاعتراذ الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم 
ھر عتراض على ار في e‏ 2 ۴ ےورس 2 ٍ آ ا ۸ س ا 
هم: # الس آله ياعم پال ارين @ 4 الذين يعرفون ل دم وال رمه انه من عیل منک سو 
As Bb ST me o r OE‏ 
النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح»› هنر تاب من بعلو واصلح فاه عقو ددحم a‏ 
فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإن الله أ وكذلك فل ليت وسين سيل ألْمجرمينَ 


4 4 او کر ع 
۶ ٤ور‏ م ری ٤٤و‏ 


ٍ‌ ت 3 2 ص ا 
قان هيت أن اعد لز تذعون من دون التو قل لا نع 


تعالی حکیم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» وهؤلاء 
المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان 
من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون. 

ا ال ر ع ط3 ال م الغا ا 
بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام» فقال: 
وکا جاک آرت ومون پاتا هقل سكم ع )؛ آي: 
وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم» ورحب بهم» ولقهم منك تحيةً 
وسلامًا» وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله 
وسعة جوده وإحسانه» وحثهم على کل سبب وطریق يوصل 
لذلك» ورهبهم من الإقامة على الذنوب» وآمرهم بالتوبة من 
المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده» ولھذا قال: # کش 
تاب ِن بََدِوء وَأصَكَحَ )؛ أي: فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح 
ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد ذلك كله؛ أنه عَمَورٌ يَحِيمُ 2 4¢؛ أي: صب عليهم من مخفرته ورحمته 
بحسب ما قاموا به مما آمرهم به. 


کھ ام ےم ےر 2 ۰ 
3 وكيك مَل ليت )؛ أي: نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتدي بذلك 
المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. وسين سيل ألْمْجرِيينَ €2 €: الموصلة إلى سخط الله وعذابه؛ فإن سبيل 


المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكن اجتنابها والبعد منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود 


رصم ولا ص کر TC‏ 
2 


آهرآ٣ءَڪم‏ قد ضللت إذا وما تام أَلْمَهََرَ 


ت رور Sel r22‏ 4 ا 
# وون دة مقا ألمَيب لايعلمها لاهو ويَعَذّمّاف 
مجر رصح ے ے کے سے ےی رد ہک ا ی م 
ال والبخر وما سقط من ورقَة إلايعلمهاولاحَبَةٍ 
ر مي r‏ ر e‏ ص ر فر 
ف ظتمت دض ولا رط ٤ہیں‏ الا ف کی مین © 


2 ر ستل 
leten onte‏ 


3 ر ورو‎ el 


aK 3 3»‏ چ ر ول ے f(r of e”‏ د 2 چچ ل 
# قل إنی نهت ن اعد لذ تدعونَ من دون اسو قل لا ايع آهوآءُڪم َد صَكَلّت إا وما آنا مى المهتس ا قل 
ے ٤و‏ € ھ 


صل ا 
۹ نے ے 4ص ر : : د & مچ و 2 I rl L2‏ 2 3 
عل بتو من رف و ڪذبتر بے ما عندی ما نتتعجلوت به ان | إلا یه یق الْحی وهر حَيْرالنو لن © 


4 
ت ا 2 


2 ےھ صو وار 


ي 
فل لو ن عندی ما تعلو پو نمی الاأَمَر بی ویم واه آَم اريت @ 4. 
۴۶8 . س و ۴ ٤‏ م رور م ور 
يقول تعالى لنبيه :هن لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة آخرى: إن نيت أن َد آرت وة 
من دون آله 4: من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ فإن هذا باطل» وليس لكم فيه 
حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: فل لا انع آهوآ٣َّڪڪُم‏ مَدّ صَكَلَتٌ إا )؛ آي: إن اتبعت 
أهواءكم» وما اتا مى أَلْمَهَسَرنَ ل €: بوجه من الوجوه. 
ل وأما ما آنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعةء وأنا 
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لعل َنَت تِن ری )؛ آي: على يقین مبين بصحته وبطلان 
ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد» وهو 
أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق» فصدق بها المؤمنونء 
وتبین لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به علیهم» 
ولکنکم آیها المشرکون کذبتم به» وهو لا یستحق هذا منکې 
ولا يليق به إلا التصديق» وإذا استمررتم على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» وهو عند الله» هو 
الذي ينزله علیکم إذا شاء وکیف شاء وإن استعجاتم به؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء إن آلْحكم إلا َه )؛ فكما أنه 
هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم 
بالحكم الجزائي فیثیب ویعاقب بحسب ما تقتضیه حکمته؛ 
فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع» وقد أوضح السبيل 
وقص على عباده الحق قصًا قطع به معاذیرهم وانقطعت له 
حجتهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
# وهو حر لين 2© €: بين عباده في الدنيا والآخرة 
فیفصل بینهم فصلا یحمده علیه حتی من قضی عليه ووجه 
الحق نحوه. 

فل € للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا 
وظلمًا: َو أن دی ما یاون بت فی الا بن 
وَبَبْتََمّ 4: فأوقعته بكم» ولا خير لكم في ذلك» ولکن 
الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجراً 
عليه المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة. # واسَةٌ عَم الت @ 4: 
لا یخفی عليه من آحوالهم شيء فیمهلهم ولا يهملهم. 

وة ماع اَی لامها إلا هو ويا ما ف 
الي والبر وما مط من َة إلا يعَكَمها وَلاحَبَرن 


2 


ر ور ع ی ٤‏ 2 
طلست الأرض ولا رطب ولا یاہیں الا کی مین @ 4. 
هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلد لعلمه 
المحيط وأنه شامل للخيوب كلهاء التي يُطْلِع منها ما شاء من 
خلقه» وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى 
والتراب» وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها 
وغير ذلك مما تحتویه أرجاؤها ویشتمل عليه ماؤها. ¥ وما 


3 


والدنيا والآخرة إلا يعلمهاء ولا حَبَةٍّ فى طلست لاض 4: 


مط من وَرَمَةٍ €: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر | 


۳۹۸ 


من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها 
الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات» 
وکا رظب ولا یاہیں €: هذا عموم بعد خصوص إلا ن 
كت مين 3© €: وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل 
عليهاء وبعض هذاالمذكور يبهر عقول العقلاءء ويذهل أفئدة 
النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه 
كلهاء وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك» 
فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد 
المحيط» وجل من إله لا يحصي أحد ثناءٌ عليه» بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت 
على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع 
الحوادث. 

« وه اى بتڪم پاي ويَكم ما حرسم نهار 
رہ ره ر کے 2 و ا ا واه 
م يبعڪم فيه ليقصۍ أجل سى ثم اله مرجفكم 
م یتفم بما کم ملو © وهو اهر َر عادو 
ورل یک حَفظة حى إا ج اعدم الموث وفتةُ 
رس وهم لا قرطو © م ردا کی ائه مكعم الي 
آلا له الم وهو س يري © ). 

هذا کله تقریر لألوهیته واحتجاج على المشرکین به وبیان 
أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. 


فأخبر آنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم 
ومنامهم» وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدا حرکاتهم 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرفوا 
في مصالحهم الدينية والدنيوية» وهو تعالى يعلم ما جرحوا 
وما كسبوا من تلك الأعمال» ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف 
فيهم حتى يستوفوا آجالهم» فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى» 
وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد 
الموت» ولهذا قال: #ثُمَ اله ْمك 4: لا إلى غير 
لم بعکم مام عمو 3© €: من خير وشر. 

€9 ھر 4 تعالی التَاهر ر عادو €: ينف فبهم 
إرادته الشاملة ومشيئته العامة فليسوا يملكون من الأمر 
شیئًاء ولا یتحرکون ولا یسکنون إلا بإذنه» ومع ذلك؛ فقد 
وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون 
عليه ما عمل؛ کما قال تعالی: وَل عَیک مط 3© 
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ا و E‏ 4 ٍ وا ر ی ی ی ی ینت ینتو ی رو 
کرام ا کین € امون ما عون 2© € [الانفطار: ۱۲-۱۰ عن کک ججج 
RE E 2 e SE 2‏ ا ® روم tt 4 ll‏ 
اين اال ید € ما باط من کول للا لد ب ید © € || وهو ای يوقم بالل ویشکم ما جرخ شر بالار م 
[ق: ۱۷ 1۱۸]: فهذا حفظه لهم فی حال الحياة. ی إا جا ف 2 A‏ ور پو ے اک کک 
ر سرو م و ےد ورو وور ّ و EN‏ يبع ڪم فيه ليقضئ 2 مسمی دم ولیم ت 
حدم الموت توفته رسلا ؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض ور سو 2 e‏ رر اھ و ا 
ارا ا ای کی ا 0 ل م 0 
الأرواى وش 9 مَرّطود © 4 فی ذلك؛ فلا یزیدون م بتکم و تعملون ل وهوالقاهرفوق عادو 
ت وه " 4 اوه ا ا ا کر مو د و د 
ساعة مما قدر الله وقضاه ولا ينقصون» ولا ينفذون من الأ وسل عليكم حفظة حى إا جاه أحدكم الوت توفته 


ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. دشا وم لا طون © غم ردوا یی اموم الي 
© ي 4: بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من | ألا لم ونع لي 9 فل یمن 
ille“ GET ET 2 *‏ “ مور روت ہے عدو رو ر 2 2e fred‏ 
الخير والشرء # ردوأ إلى أل مَوْلَهم لحي ؛ أي: الذي تولاهم ظامت ال والر عون ر وحفية لون اتان 
بحکمه القدری فنفذ فيهم ما شاء من آنواع التدبيرء ثم تولا وو ا چ د ر و 
BE‏ فیهم ےا ر ا ٣‏ ل کی من الکن © فل ایم نبا وین کی گر 
بآمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وآنزل عليهم الكتب» ثم ردوا 9 ES‏ 
۳ م انتم رکون © فل هو لاور نيعت عَیکم دابا 
إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. ویٹیبهم على ما عملوا من افا ۴ ا ی ی و و ی ا 
ے < 4 چ 2 رص رک مو کک رور 
Î 27. ۴ 3 E‏ . ج ة ت ٤ ord‏ 
له الم €: وحده لا شريك له وو س خیرت © €: | بای بت انظ رکف سرف آلکیکت مھم فمو 
لمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته فی اللو المحفوظ لا ہےر و رور ر کے ور ر 
E LER TEE‏ ریہ رم ورای للست ایک پیل 9 اکل 
ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. RE A E‏ 
روسو عمو 9@ ودا يت لين وضو ن 
فإذا کان تعالی و المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر ا 5ا کاو ر واا n‏ 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحواله» 1 a E IESE‏ 
وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم السَيّطن فلا نقعدٌ بعد الزٍكڪرى ماموم آلظاوينَ © 
الجزائي؛ فأنى للمشركين العدول عَمّن هذا وصفه ونعته إلى 
عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله؛ لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه 
ورحمته بهم» وهم یبارزونه بالشرك والکفران» ویتجرء‌ون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو یعافیهم ویرزقهم؛ لانجذبت 
دواعيهم إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه» ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب للخزي 
ek,‏ 2 و ور os lr ler All ge22 e‏ س ی 2 ر 2و 2 س 
3 من یکر من ظلْمّتِ الب والحر تدعوند ضرعا وحقية لن آنجتا من هاو لتونن من الشكرين و َه یکم 
یا ر سے Ga‏ چء ایص ر 
منیا ون کل کر ثم آم تركو 3© ). 
f f 2 ۹‏ َ‫ 0 . 
© أي: هَن €: للمشر كين بالله الداعين معه آلهة أحرى ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد 
ت م ور صق ر ار ور عر 4 ww‏ 5 
الإلهيةء من ينيك مّن ظلمَّتِ اوأر )؛ أي: شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون 


ربكم تضرعًا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم في تلك الحال: لن ادا مِنَ هزو 4: 


الشدة التي وقعنا فيهاء # تكن يِن ا كر 3© €: لله؛ أي: المعترفين بنعمته» الواضعين لها في طاعة ربهم» الذين حفظوها 
عن أن پبذلوها في معصیته. 
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کے رہ 


OTe SS‏ و ص ¥ * 8 ۴ * 4 > ص 
©+ فل آله سم نَا ومن كر €؛ أي: من هذه الشدة الخاصة» ومن جميع الكروب العامة» ثم اتم رون 1 
لا تفون لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم؛ في برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟! 


ور م ار ا یس شر ارا ر س ا ر چو چ ر ر مو کے ےرس رچر ہے اقام 
قل هو القاور ڪل آن يبعت عکم عَدَابا من فويَکم أو من تحت ارجلكم او بسكم شيعا ويذيق بعضک باس بعَض أنظرَ 


و 


کف صرف الات لھم فقوت لا ودب ہی ومک وھو ای فل لست عم بوکیل € لکل ب مستقر وسوی 
تهون © 4. 
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آي: هو تعالی قادر على إرسال العذاب إليكم من 
ا أو ببسم 4+ آي: 
خلطکم 9یا ن بای بی ؛ آي: في الفتنة وقتل 
بعضکم بعشا؛ فهو قادر على ذلك کله؛ فاحذروا من الإقامة 
على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولکن من رحمته أن رفع 
عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه 
ومن تحت أرجلهم بالخسف» ولكن عاقب من عاقب منهم 
بأن آذاق بعضهم باس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه 
العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة یراها المعتبرون ویشعر 
بها العاملون. ظز َيب تصرف أَلذَيَتِ €+ آي: ننوعها 
وني بها على آرجه کرت کله دال على الح م 
مَقَهُو (2) 4؛ أي: يفهمون ما خلقوا من آجله ويفقهون 
الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. 


دب بي 4 أي: بالقرآن رمك وهال : الذي 
لا مرية فيه ولا شك يعتریه. فل َنَت عم بول €9 4: 
أحفظ SS‏ 
© نزع مُسسَقَرٌ ؛ أي: وقت يستقر فيه وزمان لا 
يتقدم عنه ولا پان وسو تعلَمونَ 7 4: ما توعدون به 
lass 553-7‏ من العذ اب. 
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آن تسل نفس يِن دوت ا 
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کدی استھو هوه السَیدطین ف رض حیران که اصح خم‎ 


و ر ر 


يدعوتە إل ادى اقتا لک هدیا 


e ت‎ 


PA: 
وآمِرنا للم رب ایی ل وان ا قَيمُوا لصمكوة‎ 
م‎ 
۶ کے س کے رور و ر‎ 
کوت الا بالق وم شو ڪن‎ 1 
د تتاف بتع ناشور‎ 
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و + وء ر 2 2 چ r‏ 


صو ناکوت اعرش عم ق ووا ف حي اما يتيك اَن لا تقَعد بعد ال رى 
را رر ت م د ا 
ع تر کی 5 ما عل لزت ينقون من جسابهم من سىء وڪن ذز رى لْعَلَهد يوت € 4. 


( المراد بالخروض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح آهلها 
والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبحًا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر 
بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام 
غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ کان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك؛ کان غير مفید ولا 
مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

وما يسك ابيصن 4؛ أي: بآن جلست معهم على وجه النسيان والغفلةء هلا قعد بد ڪر م الور . 

لظي © €: يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوشق والحضور عند حضور 
الل ا ری ال اد کان با رياني ازل 
والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام 
الذي يصدر منهم؛ فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: 


ور ےو 


3 وما ع آلیے بس من جسایھ م بن کنو وڪن ری ملم بر © )؛ آي: ولکن لیذ کرهم ویعظهم 
لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون قرب إلى حصول مقصود 
التقوى» وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره؛ كان تركه هو الواجب؛ لآنه إذا ناقض 
المقصود؛ کان تر كه مقصودًا. 


۳۱۱ سورة الأنعام )۷١)۷١(‏ 
ر ت 3 ور ا م م م اښ م مار و ری ار A‏ 
ودر الَیے ادو دیتہم لبا ولھوا ورتم | هکی آلو هو لدی وامتا لسم رب الوت ے © وان 
ھچ م ر ار + ص ہے ب رو و x:‏ 0 2ر ع اشاق 2 
ألْحياة ألدّناً وڌڪَربه أن ضفل دف ت یا کستسن أَقَيموا ألصَلوة وَأَقَوهٌ وهو الۍ إلَو کے @ 
ا ۶2 م رور ا سے ص صر ر ر کے ر رو 
من دوب اه ول رک کی وٳن تقل ڪل عَدلِ لا وهو آلزی حل السملوت والارضت باحق ووم 
5 و 7 ن ي 2 ي چ ٤‏ س وح ر و 2 رو و 
ّح خذ مها اولي ك ألَذِبن ايلوا أ اکا لَه شراب من يول ڪن ڪون قوله الْحیّ وله أَلْمّف د بوم مح 


ت ر 


جيم راتاي با وا یکروت € 4. 


لشرد من الخاد ان يلها لله الذي بان يخيتره 
وحده لا شريك له ویبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه» 


سحي العبد نافعاء ودا لا هلا وإخلاصًا لوجه الله لا رياء 
وسمعة» هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له: دين» فأما من 
زعم آنه على الحق» وآنه صاحب دين وتقوی» وقد اتخذ دینه 
لعبا ولهوًا؛ بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على 
كل ما يضره» ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعب؛ فهذا أمر الله تعالى أن 
يترك ویحذر ولا یغتر به» وتنظر حاله» ویحذر من أفعاله» 
ولا یغتر بتعویقه عما يقرب إلى الله. 

ودر بء )؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرًا 
وتفصياًا وتحسينًا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسنء 
وما يضر العباد نهيّا عنه وتفصيآا لأنواعه وبیان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه» وكل هذا لئلا تبسل 
نفس بما كسبت؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه 
على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكرها 
وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. 

وقوله : ویس ها من دوب او ولول سَفْيعٌ € آي: قبل 
أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق لا قريب ولا 
صدیق ولا یتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. 
وين تَر ڪل عَدَلِ )؛ أي: 
بملء الأرض ذهب َا بوذ ينها نها #؛ آي: لا یقبل ولا یفید 
هك €: الموصوفون بما ذكر الَذِيَ ايوا 4« ۴ 
أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك یما کسوا لهد سرا 


من ج 


e >4‏ وه کے ی وو رور 
TT‏ له ما لا ينقعتا ولا يضرّنا ونرد 
ر a“‏ س ت چ ع 2 و س 1 ا ت 
ج أعقاپتا بعد إد هدنا اله الى استهوته سيين ف 
ی م کو چ ےووہ و رھ ا صو ےا 
رض یران له آصحلب يعون إلى ا ی انیا َل یک 


جير ۰4 آي: ماء 2 قد ا ا يشوي 0 


ف الشور عم التي والمدة وهر اكيم 
أَلَْر © 4. 
© ين ¢ يا أيها الرسول للمشركين باللهء الداعين 


معه غیره» الذین یدعونکم إلى دینهم؛ مبيتا وشار حًا لوصف 
آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها؛ فإن 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل ن 
تقام البراهين على ذلك فقال: أندَعُوا ِن دون آلو ما ا 
فعا ولا بصنا )؛ وهذا وصف يدخل فيه کل من عبد من 
دون الله؛ فانه لا ینفع ولا یضرء ولیس له من الأمر شيء» 
إن الأمر إلا لله. ونرد عل أعَقَابتا بعد إد هنتا َه 4؛ أي: 
وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» 
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي 
تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا یرتضیها 
ذو رشد» وصاحبها کلٍَى أَسَكَهْوَنَه سيين ن ألأَرّضِ 4+ 
آي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل | إلى مقصده 
فبقي عا له ضحت يدوه إل الى )» والشياطين 
يدعونه إلى ا فبقي بين الداعيين حائرا» وهذه حال 
الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم 
جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحيح 
والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى 
عليين» ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة 
بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن 
الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من یتساوی لدیه 
الداعيان ويتعارض غنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعادة من آهل الشقاوة. 

وقوله: فل إت هى آله هو اى 4؛ أي: ليس الهدى 
Î‏ 
ضلال وردى وهلاك. ارتا سم لر رب انیت €3 4 
بأن ننقاد لتوحیده ونستسلم لأوامره ونواهیه وندخل تحت 
رق عبوديته؛ فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العبادء 
وأكمل تربية أوصلها إليهم. 


را 
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3S‏ ر < مس رر 
EF‏ 3 © * أن أَقِيمُو ألصمتوة )؛ أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة 
ا 1 l2‏ چ ج ای ر ف a ۰ ٤‏ ا » a‏ 
هيم أيه ءرد سد اانا اله ن أو بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتهاء نَمَو 4: 
5 سر 2 6 4 E‏ رور 2 س 
١ ۶ ar‏ و ص کک 0 ew ٠‏ 8 
اف ی ی ا ا و کے سے آا عشرورت + آ٘ی: تجمعول ليوم القيامة» فیجازیکم 
أت وأ لأرض وليكون من الموقزِين ْ 
ر بأعمالكم خيرها وشرها. 
ن عله آلجل رء 1j . . is‏ 


وهو ای حلت الوت لأر بالك 4: 
ليأمر العباد وينهاهم ويشبهم ويعاقبهم» ووم يمول ڪن 
مون فول أَلْحَىّ ): الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول 
شيعا عبئا. وله ألمْلّكُ يوم يمح نى ألصور )؛ أي: يوم 

2 ہے 4 

قوم إن برى٣مَمًا‏ سرن © أ القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه 

الأملاك فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. *علم 
تترری © اترم || التب دادو ر كيم الد © 4: الذي له 
الحكمة التامةء والنعمة السابغةء والإحسان العظيم» والعلم 
المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا إله إلاهيء ولا رب 


nae a E «ED «<R, a e 4 
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SERED EES 


١‏ أه. 
4 وک سر 
4 م3 ٤ e‏ ر 4 4ے ي ر ب 
1 ولذ قال هيم لأيه ١٤٣رد‏ آتتخذ أصَتَامًا ٤الهةً‏ إن 
ای 
| ےر ا 


e 


رين 


س سدس 


1 


یا 


اريك ووم ف صل مین 9© وگدرت برۍ رهيم 
رص 2ے رر ر جه 2 ص 2 7 
اټ مکوت السموتِ لاض ويكوت مى اَي © 4 
iets tata‏ إلى آخر القصة. 
i 0 » ۰ « FA‏ 
يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيًا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. 
صلل مين 6 €: حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئًاء وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. 
Od 3‏ 0 » 2 ی ر رصا 2 م ص که ۴ 
ذلك : حین وفقناه للتوحید والدعوة اليه «ژۍ إترهیم مكَكرت لسوت لاض )؛ أي: لیری ببصیرته 
ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعةء يكن مِنَ ألْمُويَِينَ 3© €: فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له 
الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 
ا اہ سے رہ م زو ا ا 
نَا ج ع ال + آي: آظلم» ر٤‏ كوك : لعله من الكواكب المضيئة؛ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته 
عن غيره» ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه الزهرة» َال هدا رى )؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ أي: هذا ربي؛ 
فهلم ننظر: هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهانء 
فما أف ؛ أي: غاب ذلك الك وكب» کیا ل اجب آلآفیے € آي: الذي يخيب ويختفي عمن عبده؛ فإن المعبود 
لا بد آن یکون قائمًا بمصالح من عبده ومدبرًا له في جميع شئونه» فأما الذي يمضي وقت کثير وهو غائب؛ فمن ين يستحق 
العبادة» وهل اتخاذه إلها إلا من أسَفَهِ السفه وأبطل الباطل؟! 
GS‏ ص کے سے ا t‏ ‫ . ت ر art‏ 
@ 5 ّا ر تَر ازا )؛ أي: طالعًاء ورأی زیادته علی نور الکواکب ومخالفته لهاء هَل هدار €: تنزل 5ا 


ےم ص 


فل قال کین ل هین ری لڪوت مى امور الال 3© €: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» وعلم آنه إن لم يهده الله؛ 


ا 


فلا هادي له» وان لم یعنه على طاعته؛ فلا معین له. 


2 
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@ $ م ا الس بے تال هدا ری دآ ڪب 4: 

من الكوكب ومن القمرء كلما أفلت €: تقرر حينئذ الهدى» 
e AN‏ ر وصور 

واضمحل الردی ف قال قوم ای ری ٤ء‏ مہ ررد €9 4: 


حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه. 


3 2 مھ ےل کے 2 ر e‏ 4 
IO‏ وَجَهْت وهی لى فطر السوت والارضف 
حنِیمًا + أي: لله وحده» مقبلا عليه» معرضًا عمّن سواه» 


#وما آنا م المشركيت © )€: فتبرأ من الشرك وأذعن 
بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان. 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو 
أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية 
هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر في 
حال طفولیته؛ فليس عليه دلیل. 

واچ رمد ٤ال‏ شین فی او وقد هَن 4: 
أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فما من هداه الله 
ووصل إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو الناس 


إلى ما هو علیه. ولا أخاف ما سرکوت وء €: فإنها لن 
تضرني ولن تمنع عني من النفع شيتاء 13ل آن ياء ر سيا 


2 رة 2 8 
وسع ري ڪل سىء عنما آلا َد ڪرو () €: فتعلمون 
أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 
© وَكَيّ حاف ما أثرَكَمم ): وحالها حال العجز وعدم النفع» ولا تاوت اتک آشرکتم بان ما لم برل وء 
ا 


r=: پهي سي سسس سي سي سي سمي ت‎ nan: 
م مر‎ ei اس‎ 


کر 


م ا و کک 2 4< کو 1ے 
لذبن ءامنوا ولور أإيمدتهم بظلي أؤلتيك هما س 


e 


ےس قا 

ج 6 ل E‏ 

قومدہ ترفع درجت من ذشاء إن ربلڭف كعد 9 
ص سے ری م رک ر کے رکرو 


سے 


هيان َل ومن دربو داو وَس کید ايوب 
روشک وموس ودرو ودرك ری الخ 9 
گرا وی وعیسی دیاس کل ن الدورت © 
ادیک والح ویوش ولوا و ڪا َس تا عل 


جر کا رھ ی رور و 


مجر ہے چ ر ا ےا رھ ےر 
العلليين © ومن ءابایهم وذريليم و إخونوم واجلبينم 


1 
1 
| 
1 
۱ 
1 
1 
1 
١ 
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c4 slol 


ویھر ل رمل مسقيو © دك هُدَی دی 
پو من ا4 من عادو وکو شرا خبط عنم اکا 


E‏ 8 ت 
K١‏ ےہ ر وے کک صح رہ 
کہ مد اران هو رلا دکری کیت © 


n n am an aD a a UD a a a الا اة‎ 


1: 
1 
| 
| 
( 
( 
۱ 


r r r r n a nr nna iii‏ س س س ا س س ا 


بەر ے 


ّم اطا 4؛ آي: إلا بمجرد اتباع الهوی؟! 5ای ألْقريقين حى يالام ن ْم عكرت 3© 4؟! 
قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: اَي اموا ول يبرا )؛ آي: يخاطوا يدهم بظلي أوليک هم انهم 


مَهْسَدودَ © : الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقا لا بشرك ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التام والهداية التامةء وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم 
يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمنء وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين 
لم يحصل لهم الأمران؛ لم يحصل لهم هداية ولا أمنء بل حظهم الضلال والشقاء. 
ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: # تلف حُجَا تھا رھب عل ومو )+ 
آي: علا بها عليهم وؤ فلجهم بها. رك ردت بن َء : كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ فإن 
ءِ 
العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصو صًا العالم العامل المعلّم؛ فإنه يجعله الله إمامًا للناس بحسب حاله» رمق 
أفعاله» وتقتفی آثاره» ویستضاء بنوره» ویمشی بعلمه في ظلمة دیجوره؛ قال تعالى: رقع أله الَذِينَ ءاموأمنكم وَين أوثوا 
ألم دحب € [المجادلة: .]١١‏ لد ريك حم علي 3 €: فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللاتق بهاء وهو أعلم 
بذلك المحل» وبما ينبغي له. 
وَوَبَتا ل سح ويشفوب ڪل هيا وا هديا من قبل ومن دري داو وسيم داوب 


رو و و م و آ2 e‏ 


e ,‏ ور کک ر کے مور اہ ای کل کی اا 7 @ l7‏ 
وبوسف وموس وهرون وكذالك جى المحسنين ورگریّا وى وعيسى ولاس كل من الصلحيت ل وإسمعيل 
ھچ رم وړ رو رار وی ہے خر ےے صچے ےہ اے پخ ےہ ے رار ے کے ے ر کر کا رص ودر ر | 
ولسع ويوش ولوطًا ولا فَصَلَتا عل العلليين © ومن ءابايهم وذرييم وإخونوم وأجبيتم وهديتهم إل وط 
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TS e4‏ وے ب ر سم . 
مسقيو € ذلك هنی آل دی پو من اء من 
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e E‏ لر عتم کا 
ور 
و2 


س ر ٍِ روہے ہے 

الذبن ءاتبتهم التب واک والنبوة فان یکر ہا هلولا قد 

ص 2 ے ل 

ًا 1 ا ھت ا ا ي 2و 
پا وما مسوا ا بگیرت اولك الِب هدى اله 
2 1 مز 

او ا يه حرا إن هو 


رلا کی كی @ 4. 

لما ذکر الله تعالی عبده وخلیله إبراهیم عليه السلا 
وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر 
ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله 
جعل صفوة الخلق من نسله» وأعظم بهذه المنقبة والكرامة 
ET‏ 

ررمت ل سحل وَيعَمُوبَ €: ابنه الذي 
هو إسرائيل آبو e‏ الذي فضله الله على العالمين» 
كَل 4 منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه 
وعمله» ول ًا ) هدیناه #ین مَل )» وهدایته من 
أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد 
ا وهم ولو العزم من الرسل» الذي هو أحدهم» 
لوين د ذرََّوء € -: يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح؛ لأنه 
أقرب مذكور» ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطًاء وهو من ذرية 
نوح لا من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل أن الضمير 


يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط أ 


وإن لم یکن من ذریته؛ فإنه ممن آمن على يده» فکان منقبة 
الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. داد 
وَسلَيَمَلنَ ‏ ابن داود « ايوب ويوس € ابن یعقوب 
وموس هدرو € ابني عمران. # وَكَدَلك €: كما أصلحنا 
ذرية إبراهيم الخليل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في 
نفع الخلقء كذلك « جَرْى المح ©© 4: بأن نجعل لهم 
من ال الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. 

گر وی €: ابنه» یی 4 ابن مریم» 
وياس کل 4: من هؤلاء يِن ابوت @ 4: 
في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم» بل هم سادة الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم. 

ولعي € ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو 
أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم 
محمد اف ویوش € ابن متی» لوطا ابن هاران 


AES: RSE 


۳14 


أخي إبراهيم» ذل ): من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
َي َل الْمَسَییَ © 4: لأن درجات الفضائل أربي 
وهي التي ذکرها الله بقوله : ومن بطع أله والرسو ك 
م م الِب اس اه عم ّى لين وألصَدَيقَينَ والدا 
وألصَللِحِينًَ € [النساء: :]٨٩‏ فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم 
أفضل الرسل على الإطلاقء فالرسل الذين قصهم الله في 
كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. 

# ومن ابه €؛ أي: آباء هؤلاء المذكورين» 


دروم ورنوم )؛ أي: وهدينا من آباء هؤلاء 


loll 


آي: اخترناهم» 


وإخوانهم» وَجْبمٌ )+ 
ير خر @ ). 
> © ديك €: الهدی المذکور شتی لله 4: 
ا ہیی پو من مسا من عادو €: 
فاعطابوا مته الودی؟ فان إا لم د فلا غادي لك غير 
ا : على 
الفرض والتقديرء لبط عنم ا يعمو € €: فإن 
الشرك محبط للعمل موجب للخلود في النار؛ فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت 
أك €: المذكورون ار هَدَى له 
فَيهدَنهم أَفصَدِة )؛ أي: امش أيها الرسول الكريم خلف 
هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل ب فاهتدى 
بهدي الرسل قبله» وجمع کل کمال فیهم» فاجتمعت 
لديه فضائل وخصائص فاق بها ج جميع العالمينء› وکان 
سيد المرسلين وإمام ا ا ا 
وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من 
العحابة ان ردول الله ## اتدل الرنل كام «ل 4 
للذين أعرضوا عن دعوتك: 3لا سکم ء َد حرا ؛ 
أي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم 
ودعوتي لکم» فیکون من أسباب امتناعکم» | > إن آجري إلا 
على الله. إن هو لا کی ل عل میت © 4: يتذکرون به 
ا ا ار ررر رن مد 


ربهم بأسمائه وأوصافه» ویتذکرون به الأخلاق الحميدة 


والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية 
إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها 
عليهم» فعليهم قبولهاء والشكر عليها. 


10 سورة الأنعام )٩١)٩(‏ 


ر 2 2 3 a A ga ET N‏ سڪ س 
% روا حی فدرو إ ما آنزل آله عل ڊشر م ي وک س Fi‏ 
قە e‏ ر e‏ رس ر وی و e‏ م | یر م 2 gai‏ ل 
سیول من اول آلب آآڑی جا بو موی ورا وخی اسن :ا وناق ردا ای رواد وا مرل اھ رین ور 
ےو ےک ر عو ر 2 ت a CR j A (|7 o e‏ ر و و و م 
علوت فراطیس بدوتها وتخفون كرا وعلْمم ما لر تماما تر قل من ازل التب لی جاء پو موسی ورا وھد یلتاس 
واو و 
١‏ 


ر لدو رر ے2 ر ا و | 
کحعلونه قر اطیس بدو تھا و فو ن کثررا وعلمتم مال تعاموا 
< ر روم وا ہہ رہ ا بت رور 
آنترولا ءاباو کم فل آنه ثم ذرهم في خ وض م يلعبون 0 
ر 2 rak:‏ ورم و پوس ری ل ا 
هدا کت رلته مبارلك مَصْدق لی بيده ذد 


ر رھ ب 


کے حر ری د 1 وہ و 2 یرو ور ى 
آم القرى ومن حوها 


: 
ولا ءاباؤک فل آله مدره ف حوضمم لبون © 4. 

ل هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين 
وزعم أن الله ما آنزل على بشر من شيء؛ فمن قال هذا؛ فما 
قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته» وزعم آنه یترك عباده هملا لا یأمرهم ولا ینهاهم» 
ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده» وهي الرسالة التي 
لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأي 
قدح في الله أعظم من هذا؟! 

ل ) لهم ملزمًا بفساد قولهم وقررهم بما به یقرون: 

مَنْ رل اَلْكَبَ الى جا بو موس €: وهو التوراة العظيمة 
و €: في ظلمات الجهلء «رَهُدّى 4: من الضلالة 
وهاديا إلى الصراط المستقيم علمّا وعملا وهو الكتاب 
الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع» حتى إنهم 
جعلوا يتناسخونه في القراطیس ویتصرفون فيه بما شاءوا؛ فما 
وافق آهواءهم منه؛ أبدوه وأظهروه» وما خالف ذلك؛ أخفوه 
وكتموه» وذلك كثير. وتر 4: من العلوم التي بسبب 
ذلك الکتاب الجلیل ٭ ما لر تما سر ول ءاباؤك 4. 

فإذا سألتهم عمّن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا السؤال و# قر 
يتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم الحجة. ثم € إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 3 ذَرهُمَ ف حَوضمم يبون € )؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

ودا کت نراه ماو مضق ایی ب بی ولش ام لمر ومن وا وین ومنو با گی بون بو وهم ع 

أي: وعدا €: القرآن الذي أرلَةُ ‏ إليك « مارك ¢؛ أي: وصفه البركةء وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته 

مُصََى لى بى َه ؛ أي: موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق» # وَْذْدَأم لمر وَمَنَ حو )؛ أي: وأنزلناه أيصًا 
لتنذر أم القرى - وهي مكة المكرمة - ومن حولها من ديار العرب» بل ومن سائر البلدانء فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه 
الأمم» وتحذرهم مما يوجب ذلك. ¥ ودين يمون الَرةٍ بُوَمِنونَ بو 4: لأن الخوف إذا كان في القلب؛ عمرت أركانه 
وانقاد لمراضي الله وَهَمْ عل صلاتَمم حاطو 3© )؛ أي: يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها 
ومكملاتها. جعلنا الله منهم. 


٤‏ ا ي 
والذن يۇ منون يا لاخر دۇمنون ي4 


هم عل صلانی افو © ومَاطْلم نر ع 
آلگ اوا آویی إل ولم و کی کی٤‏ وس قال سأرل 
ونل مار كالمو ت ن عَمَنِ الوت 
الیگ ايرا يود رجا اش موم 
جروت عاب لون یما نعم ولون عل أو عير الي 
وَکم عن ء اید دست کرو وقد نموا فرَدَّی 


کے کے سے سے ي لي کې ي سي سے س س roy TO pI Ty Ty‏ 
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ومن آظلم ممن آفری عاس كبا أو قال آویی إل وا وح للبو سىء وس قال سأزل مل ما آنل آله ولو ترۍ إِذ الظدموت‎ 
لے رہ ےم ر م بو‎ E) و مره لے‎ 24 f > صم وج رورم ص کے‎ 
في عمرت الوت والمليکة باسطوا يڏيه ارجا انقسڪم الوم تجوت عڌابَ الهونِ يما نتم تقولون على اللو عر‎ 


ث 
ص 


در سد لے د سے کے ع 2 ٦‏ چ ٣‏ و ہے صح ٦ے‏ < چ م 2 rad >2 a‏ .4 ل 
المح وتم عن ءاييدِء تکرون € ولقد موتا فرردی کما حلقتکم أول مر وترکتم ما خوا کہ وراء ظهورڪم م 
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کک E 0 ssl u‏ کا د تَقَطْعٌ 

بک کل س اک تشرد @ 4 

yS 
کذب على الله بأن نسب إلى الله قولًا آو حكمًا وهو تعالى‎ 
بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب‎ 
وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو‎ 
من أكبر المفاسد» ويدخل فى ذلك ادعاء النبوةء وأن الله‎ 
يوحي إليه» وهو كاذب في ذلك؛ فإنه مع کذبه على الله‎ 
وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه‎ 
ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم.‎ 
ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب‎ 
والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا‎ 
الوصف. ومن قال ساأرذْيتَلَ ما رل َنَم )؛ آأي: ومن أظلم‎ 
ممن زعم آنه یقدر على ما یقدر الله عليه ویجاري الله في‎ 
أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هذا‎ 
كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن‎ 
يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات‎ 
الناقص من كل وجه» مشاركة القوي الغني الذي له الكمال‎ 
المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟!‎ 

ولما ذم الظالمين؛ ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضار ويوم القيامة» فقال: ولو تَر إز لمو 
فى عَمرَّبٍ الوت #؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة وكربه 
الشنيعة؛ لرأيت أمرًّا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن 
يصفها. # وَالْميكة باسطرا ديه : إلى أولئك الظالمين 
المحتضرين بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: 
«آنْرجا أشتڪم اوم جروت عاب انون ؛ 
٤‏ ات الشديد الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من 
جنس العمل؛ فإن هذا العذاب يما كعم ولون على أله 
ی 4: من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به 
ا لوک عن ءایتوِ سرون 3© )؛ آي: ترفعون 
عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


ا 


وفي هذا دلیل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا 
وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل 
ويخرج ويخاطب» ويساكن الجسد ويفارقه. 


۳۱١ 


فهذه حالهم في البرزخ» وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا 
وردوها؛ وردوها مفلسین فرادی بلا هل ولا مال ولا أولاد 
ولا جنود ولا أنصار؛ كما خلقهم الله أول مرةء عارين من 
كل شيء؛ فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها 
التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي 
كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيئ 
الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأً عنه ويكون حسنها 
وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب 
الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر» وما سواها 
من الأهل والولد والمال والأنصار فعوار خارجية وأوصاف 
زائلة وأحوال حائلةء ولهذا قال تعالى: 3 َد مر فرَدّیٰ 
گنا ڪافتکم اول مر رگش کا واكم )؛ آي: أعطيناكم 
e e‏ 
وما ری مک شقعاء کم الین د عتم ام فیک شرگا 4 
SS‏ 
والصالحين وغيرهم» وهم كلهم لله» ولكنهم يجعلون لهذه 
المخلوقات نصيبًا من أنفسهم وشركة في عبادتهم» وهذازعم 
منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله» والله مالكهم والمستحق 
لعبادتهم؛ فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل 
E TESS O‏ 
ا وما تری مک شفعاء کم لرن عتم أ 
رگا قد تَمََعَ بتک )؛ آي: E‏ 
وبين شركائكم من الشفاعة وغيرهاء فلم تنفع 
ولم تج شیئا. وسل مم اكم عرد © 4: 
من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان 
وحسنها في قلوبکم» فنطقت بها آلسنتکم» واغتررتم بهذا 


الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض 


ما كنتم تزعمون» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم 
ج م الى من المي وج 
E:‏ کک 2 َا 6 

رر ر صو ا ر حرو و ےر 

آلعبز الْعلير ( وهو TT‏ دوا ہا 
لمت ال والبجر مد مَصَلنَا اكيت ل 
ام کک ب کچ ب ر کو 2 روء ەر ا 
هو الزۍ أفشاكم من نفس وجدو متفر ومستودم قد 
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ل يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره 
وسعة رحمته وعموم کرمه وشدة عنایته بخلقه» فقال: «لنً 
َه الق لب ) شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس 
زرعهاء والتي لا يباشرونها؛ كالحبوب التي يبثها الله في 
البراري والقفار» فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على 
اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعهاء ويفلق النوى عن 
الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك» فينتفع الخلق من 


OSE SII TTA QEED 
حر رو ےہ اوح وو کے ھار کر‎ e 
نه الق ألمب والتو مرج الى من اميت دغج‎ # 
e م مج ےر سو موہ ےس ب‎ rd 
ليت من الح دل امه اق دوكر © فاق آلَإصَبّاج‎ 
ا ا ےک م رھ ر ر‎ 
وجعل الل سكا وألشَمْس وألْمَمَرَ حسبانا ذلك قير‎ 
رص و ر ل کر ر سحو اہ‎ SS مور محر‎ 
لعب زٍ اللي © وهو الى جعل لم النجوم لهتدوا‎ 


ور ہے ےق ےد 2 و 


ر ر ر رھح ر ے ے2 2 چ er e‏ 
با فی ظلَمتٍ ال والبحر فد فصتا ألأيكت لقوم يموت 


0 0 2 ۹ س 1 2 2 2 2 
الآدميين والأنعام والدواب» ویرتعون فیما فلق الله من اللحب 0 وهر الد ۍ آنا کم ن فی واجدو متفر متوو 
والنوىء» ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها | مذ هلتا الكت لموم يفْمَهوت © وهو الَږۍ أنرَّ 


الله و ذلك الله ۰ احسانه ما أ ۳ ر ص م رص رس ردم رت کي ریس , 
E EE SS A‏ ببھر العقول ی ری انکر مھ تا پو تبات کل کیو قار جتاون 

ويذهل الفحول» وير من بداد صنعته وکمال حکمته ما به ١‏ و ر ت 
ت کیا فرج ينه حا راا ومن التّنل من طَلّمهًا 

یعرفونه ویوحدونه ويعلمون آنه هو الحق وأن عبادة ما سواه Ê‏ < ا ا ی 
اء و ہے ر مر ٍ NIS ١‏ ا 8 EE HE‏ ۴ ا م 
باطلة. زح ألى من ألمَبَتِ €: كما يخرج من المني حيواتا 1 وان دانية وجتلت من أعناب والزسون والرمان مشتبها 
ا ا ر ر یھر کے ر ی و ا 4 ب ر و a1‏ 
ومن البيضة فر تا ومن الحب والنوى زرعًا وشجراء # عزج وعير متشيه ا روا إل مرو اا تمر ووعد فی دک 
[ ر e‏ و 42 r‏ 0 ر ہے وا 


ى ا0 ىلا00 ااا اااى0ەا ا اا1اە ەە ەە 11ا22 


ي ي سي سي سی س س 


َنيَب €: وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من اَي 4: كما 
يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب» ويخرج من 
الطائر بيصا ونحو ذلك. # دَلكم € الذي فعل ما فعل وانفرد 
بخلق هذه الأشياء وتدبيرها أل )؛ أي: الذي له الألوهية 
والعبادة على خلقه أجمعين» وهو الذي ربى جميع العالمين 
بنعمه وغذاهم بکرمه ق نونك €2 )؛ أي: فان 
تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا؟ 


ليت لموم ومون وجعلوا رتو شراء الجن وحلقهم 
و ر ان اران ر Ce‏ ت وء ت 
بین تلت بعر عر که وتم عَسّا 


ا 


ود و 


2 ۳ وخ ا رم ر اچ رسد 
فوت © بد السمدوت وا رض أف کون له ولد 
e e E e‏ 
وکر کک له وة وخلی کل شیو وهو کل شی لم © 


EESEDSSTESESSA 
SSSSSSTSSSTSS 


ر ر اسه 


© ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات؛ ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح» فقال: ‏ لق الإصَباج )؛ أي: كما أنه فالق الحب والنوى»ء كذلك هو فالق 
ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيتًا فشيئاء حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها 
الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. 

ولما كان الخلتق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تنم إلا بوجود النهار والنور؛ ‏ جَمَلّ €: الله الليل سكتا 
یسکن فيه الآدمیون إلى دورهم ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحةء ثم يزيل الله 
ذلك بالضياء وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس «وَأَلْقَمَرَ حُسَبانا €: بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط 
بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما 
واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمهء بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهادء وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك €: التقدير المذكور» 3 دير لز لير © €: الذي من عزته انقادت له هذه 
المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخرء العليم الذي أحاط 
علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على 


کہ ےو ت الا و وار ااا و ا ا کر e EI‏ 
© « مو ای جم كم ْم دوأ يا نف طَلَمَتِ أل َر ): حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره 


السالك» فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم» منها 


سورة الأنعام )۹٩)4۸(‏ 


نجوم لا تزال تری ولا تسیر عن محلهاء ومنها ما هو مستمر 
السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات 
والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم 
سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير؛ فإنه لا تتم 
الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 
2 الت )؛ أي: بيناها ووضحناها وميزنا کل 
جنس ونوع منها عن الآخر بحیث صارت آیات الله بادية 
ظاهرة لوم بعلمو موت ( 1% ي : لأهل العلم والمعرفة؛ 
فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ویطلب منهم الجواب؛ 


بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن . 


العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئاء 


والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسًاء والإيضاح لا يكشف لهم | 


ES‏ ور f e‏ اض د ت 

وه الزۍ کاک هن نفیں وَحِدَو #: وهو ادم 
عليه السلام» نشا الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملا 
الأرض» ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه 


وخلقه وأوصافه تفاوتًا لا یمکن ضبطه» ولا يدرك وصفه أ 


وجعل الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهًى ينتهون إليه وغاية يساقون 
إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها؛ 


فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ٠‏ 


ليسعوا في أسبابها التي تنشاً عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله 
في أصلاب آبائهم وآر حام آمهاتهم ثم في دار الدنياء ثم في 
البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تلبت ع 
E E J‏ 
هذه الدار؛ فإنها مستودع وممر. قد فَصَلََا ليت لموم 
يفقهوت () 4: عن الله آیاته» ویفهمون عنه حججه 


ارعان مشيها وڪي ميه 


رتوو ن ف دل یکت ت قوم يمون 

ل وهذا من اا ا 
من الآدميين» وغیرهم» وهو آنه أنزل من السماء ماء متتابعا 
وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به كل شيء مما يأكل 


۳1۸ 


الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه 
وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط 
ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم ما به پت یتمتعون وبه یرتعون» مما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة 
إليه والمحبة له. 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من آنواع الأشجار والنبات؛ 
ذكر الزرع نفعهما وكونهما قوتًا لأكثر الناس» 
فقال: «كأرتا نه َا منرم َه 4 آي: من ذلك 
النبات الخضر ی راڪب ): بعضه فوق بعض من 
بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي 
وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها 
تستمد من مادة وأاحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرقة 
الحبوب مجتمعة الأصول» وإشارة أيصًا إلى كثرتها وشمول 
ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل 


والادخار. ري ّل €: آخرج الله ين َب ): وهو 
ّى والرعاء قبل ظهور القنو من فيخرج من ذلك الوعاه 


توان داي + أي: قريبة سهلة التناول متدلية على من 


أرادها؛ بحيث لا يعسر التناول من النخل» وإن طالت؛ فإنه 


یوجد فیها كَرَبٌ ومراتق يسهل صعودها. وأخرج تعالی بالماء 
جنات من اعاب ب ورون وألرمَالَ : فهذه من الأشجار 
ة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك خصصها الله بالذكر 

ان عم جميع الأشجار والنوابت. وقوله: مشَكَهًا 
TT‏ 
مشتبهًا في شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ویحتمل آن 
يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكهء وأن بعضها مشتبه؛ 
يشبه بعضه بعضصًاء ويتقارب في بعض أوصافه» وبعضها 
لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد ويتفكهون» 
ویقتاتون ویعتبرون» ولهذا أمر ھا بالاعتبار به» فقال: 


#انظروا 4: نظر فکر واعتبار لل مرو #؛ آي: الأشجار 


كلهاء خصوصًا النخلء لإا أَنَمر توء 4؛ أي: انظروا 


| إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك عبرا 


وآیات یستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده 
وکمال اقتداره وعنایته بعباده» ولکن لیس کل أحد یعتبر 
ويتفكر» وليس كل من تفكر؛ أدرك المعنى المقصود» ولهذا 
قید تعالی الانتفاع بالآیات بالمؤمنینء فقال: إن فی دنک 
ليت لموم ومون © 4: فإن المؤمنين يحملهم ما معهم 


)۱١١ -٠١١( سورة الأنعام‎ ۳1۹4 


من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر SSTSETSESSSSES‏ 
ت ۶ 
في یات الله والاستنتاج منها ما یراد منها وما تدل عليه عقلا 3إ کار ا 2 بے 
فطرة وشرعًا. E‏ 
وفطر وسر ا2 ذو هریگ می 
ی 5 ي ر 2 Ett‏ ےو rE‏ ا 
E‏ وخر فوا لھ بن ربکت الابصر وهو يدرك ا E‏ 
Ce ‌‏ کد راص 2 ع ر کے ۔ہ و < 
يفير علو سنه ت کک ج مَمَنَأبَصْرَقَلِتَفَ 4 وى 
NESLE‏ 
ا لا کون ا @ کرلک شر رت 
E aE‏ چ a‏ و ی 
ولق کر کل کی کی کر لد رتوت © 
که ال ھر کی ڪل کن اعدو وو ل 2 
ا ڪ هو خډق ڪل سی ج عبدو وهو عل ا ا ر ص ص 
A os gsr, 2 a 0‏ 5 : َه لاهو وَآعَضعَن 
کي شنو رڪيل © آ تدرڪه الابصر وهو يدرك وق 
7 س e r‏ 2 0 ا اا | کک 
j‏ بصلر وهو لاطي کو @ مد جایکم بصا ر من 
^ ی 22د رم ic‏ رس جرت ے ے2 
کنن ع فی ونو کی ارما ا یکم ٠‏ 
م ا ی 
یيو @) : زا 


وم ر 


ت 
ج م ۳ 2 
ر 


ل بخبر تعالی أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته 
البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من قريش 


وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن E‏ لد 
والملائكة» الذين هم خلق من خلق الله» ليس فيهم من e‏ گما 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له اۋ تنه چو 


الخلق والأمر» وهو المنعم بسائر أصناف النعم» الدافع لجميع 
النقم» وكذلك خرق المشركون؛ أي: ائتفكوا وافتروا من تلقاء 
آنفسهم لله بنین وبنات بغیر علم منهم» ومن أظلم ممن قال علی الله بلا علم» وافتری عليه أذ شنع النقص الذي يجب تنزيه الله 
عنه» ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المش رکون فقال: کته وع عکًابصفورک ©( ؛ فإنه تعالى الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل نقص وآفة وعيب. 

© یع لشت لأر )؛ آي: خالقهما ومتقن صنعتهما علی غير مثال سبق باحسن خلق ونظام وبهاء لا تقح 
رن اولي لابا وس لوي لیا ار د . أن ین ل ردو کر تى لَه صب )؛ أي: كيف يكون لله الولد وهو 
الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي: لا زوجةء وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه مضطرة ة في جميع آحوالها 
إليه» والولد لا بد آن یکوت من جنل رالد واللهاعالن کل شيم ولیبن ش٤‏ من مکار قات دابا لله برجا من اوا 
ولما ذكر عموم خلقه للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: # َه كَل ىء لم © €» وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى 
الدليل العقلي إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر؛ فإن في ذلك دلالة 
على سعة علم الخالق وکمال حکمته؛ کما قال تعالی: 3 آل عل من حا وهو الويف َد © € [الملك: ٤۱]ء‏ وکما قال تعالى: 

وهو الى لملم (@ € [یس: .]۸١‏ 


© ديك € الذي خلق ما لتق وقدر ما قدر؛ لَه ركم )؛ أي: المالوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية 
الحب» الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم» وصرف عنهم صنوف النقم» خالق كل شيء لا إله إلا هو « َاعَبدُوةٌ 4+ آي: إذا 
استقر وثبت آنه الله الذي لا إله إلا هو؛ فاصرفوا له جميع آنواع العبادة» وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه؛ فإن هذا هو 
المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله» # وما عَلَقَتٌ اَل ولإ إلا یعون () € [الذاریات: .]٥٩‏ و هو عل کل سىء 
رصي 9© )» أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلمًا وتدبيرًا وتصريما. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه 


)۱١۸ -٠١۴( سورة الأنعام‎ 


یکون استقامته وتمامه وکمال انتظامه بحسب حال الوکیل 
عليه» ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة 
الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابةء والوكيل فيها تابع لموكله» 
وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه» متضمنة 
لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل فلا 
یمکن أحدًا أن يستدرك على الله» ولا یری في خلقه خللا 
ولا فطورًاء ولا في تدبیره نقصًا وعیبًا» ومن وکالته آنه تعالی 
توکل ببیان دینه وحفظه عن المزیلات والمغیرات» وأنه تولی 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. 

© لد تدر الاسر 4: لعظمته وجلاله وکماله 
أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى 


بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف 
الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفى الرؤية؛ 
لقال: لا تراه الأبصار... ونحو ذلك» فعلم أنه ليس في 
الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في 
الآخرة بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. # وهو يدرك 
َلأَبَصرَ )؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره بجميع 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: # وهر أللَطِيفُ 
کر © 4؛ آي: الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى 
آدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن لطفه أنه 
يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا 
يشعر بها العبد ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية 
والفلاح السرمدي من حیث لا يحتسب» حتى إنه يقدر عليه 
الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها؛ 
لعلمه آن دینه أصلح؛ وأن کماله متوقف عليها؛ فسبحان 
lS‏ 


9 9 جاک بصا ین رکم من بر وہ ومن 
عى فعَلبهَاً ھا وا آنا عَم صَضِبظٍ 9© €: لما بین تعالى 
من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق 
في جميع المطالب والمقاصد؛ نبه العباد عليهاء وأخبر 
آن هدایتهم وضدها لأنفسهم فقال: ق جا ا 
يِن رَيَكمّ ؛ أي: آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ 
لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 


۰ 


والباطنةء التي من أفضلها وأجلها تبیین الآيات وتوضيح 


المشكلات. فمن أَبَصَرَ : بتلك الآيات مواقع العبرة 
وعمل بمقتضاها « فلتَفي4ء ): فإن الله هو الغني الحميدء 


ومن عمي بان بُْصَرَ فلم يتبصر» وزجر فلم ينزجر» وبين 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرته عليه. 

وا اتا €: يھا الرسولء یکم عَفِبظٍ 3© €: أحفظ 
أعمالكم وأراقبها على الدوام» إنما علي البلاغ المبين» وقد 
آدیته وبلخت ما آنزل الله إلي؛ فهذه وظيفتي» وما عدا ذلك 


ٍ 
ولا سوا الرس بون ین دون اھ شیا لله 
a‏ 0 ب َة وے چ ا ر 
. ر ر و اا ©4 


e 
الأصل» وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت آوثانًا وآلهة‎ 
مع الله» التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان‎ 
هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب العالمينء الذي‎ 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح؛‎ 
نهى الله عن سب آلهة المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم‎ 


ا ويتعصبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حستًا 


وذبوا عنه ودافعوا بکل طریق» حتی إنهم یسبون الله رب 
العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا 
سب المسلمون آلهتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم 
إلى الله يوم القيامةء يعرضون عليه وتعرض أعمالهم» فينبئهم 
بما کانوایعملون من خیر وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية» وهو 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمة إذا كانت تفضي 
إلى الشر. 


واقسموا بال هد ابسن ن جام ماه وي 
ھا فل انما ايت عند اله وما منک ي إا جوت 
لا ومون © وقلب افد وا ا 7 8 a aE‏ 
ب اول َة نرہ ف لقتنن سمو 9 ار أن 


meee‏ ر ی ا ع رو س ار 


6 کک کک کک 


رک کک أن آ2 ول < E‏ 


هلون © 


)۱١١ -٠١۹( سورة الأنعام‎ ۴۲۱ 


® . ۰ 8 5 اا 
أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد 4إ => >1 TEK ERSTE‏ 


1 1 

صو 1 ا ۰ ر کے چیک یو م و ھ رہ س چ س سے ص صو 4 

لاه جَهَدَ ْم )؛ أي: قسمًا اجتهدوا فيه وأكدوه» لين أ # ولو آنا لالم المآ ڪه ومهم الوق و حكر 1 

سا جد € تدل ب ا ا ۾ 4 1 E 3 e‏ ۴ 

على ER‏ ی e‏ اا کیو کل کی وشیا کاکانوا وینوا لا آن ياء آذ ولک ! 

وهذ ذی صدرم: ل¿ قصدهم فيه الرشاد» وإذ اا ے عو ےر 2 ا 

(1 رہ بے و‎ AOE 2 f22 9 ت رمم ا ا‎ f 

قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعًا؛ اڪ رهم ججهلون 0 e‏ 
E‏ ا ا و وغ م مدو 

فإن الله أيد رسوله ل بالآيات البينات والأدلة الواضحات یلوین آلإ الجن وی بعصم لل بع زرف 

8 سو م یرہ رہ رور ےس ہے وی ہہ وے رر ہے 

التي عند الالتفات لها لا تبقى آدنى شبهة ولا إشكال في 1 الول غر ورا ولو ساء ربك مافعلوء درشم ومایقرو تت : 

صحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت | © لضت إل قد ارب كابوت با رة || 

ازم E‏ 3 || رتو بقارا مام قرؤت © انيرا م 
+ فان جرت سننه ف ده ل لمقتر ٣‏ ت 1 ے بار ت ص ا ر ت ر ج 

في ہیں [ ا اوھ الد “f~‏ ا ES‏ 1 

را اخ روا او ا ا ا ا 
ي ا ر ET < i‏ < 2 کا f‏ 

قال: فل تَا ليت عند أله Ç؛‏ آي: هو الذي يرسلها إذا الذي ءاتیکھ ما لکت ب يعلمون آنه مرل من رَبك بای | 

لامرن 9 وت کم ترك صدا | 


شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء» فطلبكم مني 


ر 


الآيات ظلم وطلب لما لا أملك وإنما توجهون إلى توضیح إإ) وعدا مدد كلم وهوالسَّمي ليم 9© إن 


ااا اادد 2 2 د 2 2 ەە 


ا[ 
| 

ما جئتکم به وتصدیقه» وقد ذلك؛ فليس معلومًا ا ا و ا ! 
SG‏ 
هذه حاله آنه لاي 8 و لهذا قال: وما نوہ آنا اجات يونلا اظن ورن خملا رة ا | 
ا ويرد @ 4. اکن یل عن سلو وخر اتلم اریت 9© ا 
و قل فدہ وأبصرهم کا کہ وما ا َو 2 قحلو اماک ميدن ت ایر ومین أ 


ر 
وَنَدَرهّم في ينهم يمهود 3© )؛ آي: ونعاقبهم إذا لم 
يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك 
الصراط المستقيم» وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين 
لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق؛ كان مناسبًا لأحوالهم. 


وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيتتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الأيات 
العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالةء وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهم» وحشرنا عليهم كل شيء 
حتی یکلمهم ٭ فبلا € قبآا ومشاهدةٌ ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشا الله إيمانهم» ولكن 
أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك» ویستعین ربه في اتباعه» ولا یتکل على نفسه وحوله وقوته» ولا يطلب من الآیات 
الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 

وگڌرک ماتا ل َي عَدایطل آلإ ان وی بعصم إل بت خر الول عرو ولوا رك ماماو 
درش وما یقڑوت €9 داصح لیو قد الدب ل ووت بالخ رو ورو وَليقردا ما هم قرت © 4. 

إا يقول تعالى مسليًا لرسوله محمد يا: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ویحسدونك؛ فهذه سنتنا آن 
نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» يوي بَعَصَهَ إل بع 
حرف مول عورا )؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 
أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لإ يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعانيء بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة 
والعبارات المموهة»ء فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. 


آ 


سورة الأنعام -١١۳(‏ ۱۱۷) 


ولهذا قال تعالى: # بصع إلَيَهِ 4؛ أي: ولتميل 
إلى ذلك الكلام المزخرف فده لَب لا ومو 
َرَو 4: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم 
النافعة يحملهم على ذلك #وَليرصَوهٌ 4: بعد أن يصغوا 
إليه» فيصغون إليه أولاء فإذا الوا إليه ورأوا تلك العبارات 
المستحسنة؛ رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة 
وصفة لازمةء ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال 
والأقوال ما هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول 
الفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال 
المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم 
أوأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب 
الرزينة؛ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم 
تلك التمويهات» بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائقء 
فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقا؛ 
قبلوها وانقادوا لهاء ولو سيت عبارات ردية وألفاظًا غير 
وافية» وإن کانت باطلًَا؛ ردوها على من قالهاء کائنّا من کان» 
ولو آلبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. 


ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحان؛ ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من 
الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمته: أن فى ذلك بيانًا 
للحق وتوضيحًا له؛ فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل 
يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده 
الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ماهو 
من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. 

فی اہ نی حگتا وهو الړۍ آرَد م 


م 2 


ا رع ر ر ll e di‏ 2 
کیک بل کک کی ہے اشن @ وکت کس ر 


اودلا لمل لكلسي وهر اّمع ِي © 4. 
8 4 چ 2 4 ت 
آي: قل يا أیها الرسول: ‏ اَي َم انى سكا 4: 
أحاكم إليه وأتقید بأوامره ونواهیه؟ فإن غير الله محكوم عليه 
لا حاکم» وکل تدبیر وحکم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على 


النقص والعيب والجور» وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًا؛ 


3 


فهو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر الى | 


2 


رَد ّم الككب ممص )؛ أي: موضحًا فيه الحلال 
والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه» الذي 


۲ 


لا بیان فوق بیانه» ولا برهان أجلی من برهانه» ولا حسن 
منه حكمًاء ولا أقوم قيلا؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمة» وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى 
يعترفون بذلك و#يعكموت أنه مرل ين رَيَكَ بَلَّّ 4: ولهذا 
تواطآت الإخبارات» ه5 € بسكن في ذلك ولا کک 
لمر @ ). ٠‏ 

3© ثم وصف تفصيلها فقال: < كت مت رك ِد 
وَعَدلا €؛ أي: صدقًا فى الإخبار وعدلا فى الأمر والنهى؛ 
فلا أصدق من أخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العز « 
ولا آعدل من أوامره ونواهیه ل مرل لسر 4؛ 
حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق؛ 
فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. # وهو أَلسَميحُ ): 
لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 
ليم 2© 4: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والماضي والمستقبل. 

۵ إن ثیح سڪ من ف آلأرض يأو عن سيل 
انيمو الط ون هم إل حرصو © إن ربك هو 
عَم من عل عن س وهر ملم لمر © 4. 

( يقول تعالى لنبيه محمد له محذرًا عن طاعة أكثر 
الناس: ن تع ڪر من ف الارض يض لوك عن 
سيل اسه €: فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم 
وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة» وأعمالهم تبع لأهوائهم 
وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل 
غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

ل ومن كان بهذه المثابة؛ فحري آن يحذر الله منه عباده 
ويصف لهم أحواله؛ لأن هذا وإن كان خطابًا للنبي ا؛ فإن 


1 أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه» 


والله تعالى أصدق قيا وأصدق حديثاء وهو أَعَلَم من 
يل ڪن سيد )» وآعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب 
عليكم يها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ 
لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله 
ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق»› 
بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددا 


۳ سورة الأنعام )۱١١-١۱۸(‏ 


الأعظمون عند الله قدرًّا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل على 
الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. 
ll GAL 8‏ ر ر 4 ES‏ 
قلاا کر اسم او عد إن کم ای موم © 
وما تک آل ت ڪلوا ا ڏک اشم عله ومد صد كم 


re € ےھ‎ 


ما حرم یکم إلا ما اض رر له ول کیا لبود باهوآیهر 


ے2 


رعر ا رلک هر آعم باتنكرة @ 4. 


a 


€ ل[ يار تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان 
وآنهم إن کانوا مؤمنین؛ فلیأکلوا مما ذکر اسم الله عليه من 
بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللةء ويعتقدوا حلهاء 
ولايفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال 
ابتداعًا من عند أنفسهم وإضلالًا من شياطينهم؛ فذكر الله أن 
علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية فى هذه العادة الذميمة 
المتضمنة لتغيير شرع الله» وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما 
ذکر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبینه 
ووضحه» فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من 
أكل بعض الحلال خوقا من الوقوع في الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الإباحةء وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنه باق على 
الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو حلال؛ لأن الحرام قد فصله 
الله؛ فما لم يفصله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ 
کما قال تعالی: # حرمت عَليَكم أَلميَْهة ودم وم انبر € إلى آن قال: فمن أضطر في قمص عَير مَجَانفي َنَم ك أله 


$ GG RT 


عفور رحیم @ 4# [المائدة: ۳]. 


5 E E E E O E ED E E ED n ED که‎ 


8 
i 


ny Tg gn gan gen gg gg ger gr gr gg gî grî gn nn r RL 
اساسا و و ر و و ر ور و و 5 هم د ور 2 ر ر ر ر رە ەە ەە ەە ەف‎ 


ىەد اا2 ااا ااا ااا ااا 22م م 2 2 2 صەەەسى 


4 2 


وما لک الت ڪلواي مادک امام عه وقدص 
تک ما یک اط ر رہ إل ول کیا ع 
باهو ایهم برعو إن ربت هو آعم اَعَد 9© 


ع یر رو ت 


یرون یما کا يقرو © ولا تاڪ لوا ا يڌر 


2 ر 1 وق ص2 ۹ 
سمال عه وله سق وَل الس يت لوخ إل 


لای لجر لوک ولت نتوه زنک کرد © 


اا 2 ر رم ہو A‏ ر 2 


وم کان میا فاته وجعلنا لہر نورا یمشی پو ف 
2 ج ر ا ٠‏ ا رر 
الاس کمن مف الظلم ت لیس ارچ منہا کذلدت 


e ر‎ 


رين لرن ماكادوأيعَلوت 9© ولك حَمَلَتَ 

کو تة ڪر ف e‏ ورره رر 
فكل َة آ ڪڊ مجر يهالم تڪ روا فيا وما 
‌ رر 


2 


ت 
و 


TA‏ سر و ۔ 
ع 


a E 
”ارعن دات رعذاب شد‎ 


ر سی ر سے 
یدیما کانوای کرو 


lament Sarna anaaraererannnmmnamerand 
e a o a a a co o o e 4 م‎ e e e ae e e CF «CD «ED 


ge e n rman mr rrr E tyr r TY I GT I 


۳ 


ثم حذر عن كثير من الناس» فقال: ‏ ول كيا لضو ياويه )؛ أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم ‏ يكير علي €: ولا حجة؛ 
فليحذر العبد من أمثال هؤلاءء وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعيةء 
وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد اللهء والله 
لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلى الحق والهدى» ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقليةء 
ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. 


٤ 
2 


ودروا هر ألإنْمِ وَباطتَه د ایت كربو الام یرون بما كا بقَرْد © 4. 
المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق 
عباده» فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ آي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب» ولا يتم 
للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم 
بذلك واجبًا متعينًا على المكلف» وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب؛ كالكبر والعجب 
والرياء... ونحو ذلك حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 


ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت» 
وهذا الجزاء يكون فى الآخرةء وقد يكون فى الدنيا؛ يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 


سورة الأنعام (۱۳۱- ۲٤ )۱١۳‏ 
ولا تآ ڪلوا ما ليرا ا عليه ولا اف وان | يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز 
ليطت لوخد إل أولبآپه ! جد رک ورن إة آم هما والفرقانء وبعدم التفريق بين الأمرين تحصل من الغلط 


4® 


ل ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين؛ فإن هذا مما 
أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصًا. 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكلء إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية عند كثير من العلماء ويخرج من هذا العموم الناسي 
بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها 
مما لم يذكر اسم الله عليه» ونص الله عليها بخصوصها في 
قوله: 8 حرمت کہ لَه 4 [المائدة: »]٣‏ ولعلها سہب 
نزول الآية؛ لقوله: ولك السَيطيت لوحو إل أولبايهة 
ليدوم € بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم 
الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل 
الميتة قالوامعاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة؟! 
وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند إلى 
آر ائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لها لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع 
الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. 
ولا يستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن 
وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق 
عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. ون 
أطَعَسَموهَمّ ): في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم 
الحلالء ل ورک شرن © 4+ لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ 
فلذلك کان طریقکم طریقهم. 


ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب 
من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم لا تدل بمجردھا على آنها حق ولا تصدق حتی 
تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ 
قبلت» وإن ناقضتهما؛ ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ 
توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام 


والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 


Fes‏ رر ور وک 


اوم کان میا خی یه وجعلتا لہ ورا شی پو 


ك اقلت بتر کک 
ی کین ئا نمژ © رگن جم 
ر ڪڌ م ر 
في کل وة e‏ ف ۹ 
ت 2 ٣‏ ا ن @ ولا جا 
د اسيم ر شع ته 
1 ر ر 1 
اة ی فوا ن ومن حی قق قل مآ أو سل ٠‏ لاه 
Aor coef‏ م و حا 


حيث عل ی 


عار عند أله 4 وعذابُ سد ما اوا کون @ 4 


يقول تعالى: وَس كن €: من قبل هداية الله 
له «مَيَّسًا 4: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي» 
َة 4: بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النور» متبصرًا في أموره» مهتديًا لسبيله» عارفا 
للخير» مؤثرًا له» مجتهدًا في تنفیذه في نفسه وغیره» عارفا 
بالشر» مبغصًا له» مجتهدًا في ترکه وازالته عن نفسه وعن 
غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل 
والغي والكفر والمعاصي» ليس ارج ب € قد التبست 
عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغم 
والحزن والشقاء» فنبه تعالی العقول بما تدرکه وتعرفه آنه 
لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: فكيف يؤثر من 
eS‏ 
الظلمات متحیرًا؟! فأجاب بأنه رين لرن ما كا 
رنت 9© 4 فلم بزل الشيطان بحسن لهم اعدالهم 
ویزینها في قلوبهم حتی استحسنوها ورأوها حقًا وصار ذلك 
عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمةً لهم؛ فلذلك رضوا 
بماهم عليه من الشر والقبائح. 

وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم 
يترددون غير متساوين؛ فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون» 
ومنهم التابعون المرءوسون» والأولون منهم الذين فازوا 
بأشقى الأحوال» ولهذا قال: * وكذلك عتا ف كل َة 

کر مجرمیها )؛ آي: aS‏ 


آڪَرَ 
واشتد طغيانهم؛ ل ليمّكرواً فيا €: بالخديعة والدعوة 


)٠١١ ء۳١( سورة الأنعام‎ Yo 


EST NE ESS Saa Nin 
e e a a e E آ چک‎ 
ادج کے الما‎ 


إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعلء 
وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون 
ھۇلاء المجرمين ویردون عليهم أقوالهم» ویجاهدونهم 
في سبیل الله» ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 
ویعینهم الله» ويسدد رأيهم» ویئبت آقدامهم» ویداول الأيام 
بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم 


/ 


IDES SITS TT 07S ص‎ — 


رو e‏ و 


وا او ا 

در د اله آن بهد یه ثرح صد ره للاسّلم ومن برد 
فمن یرم ے‌ و 2 
٤‏ و ےصح ص او رک کک ےہ کے کہ 
نض مل در صما جا ڪ انما صد 


ص 


A e-2 o e‏ 2 ری ہد ےش رم ے7 
وهو و لھم یما کاوایعملون ووم یحشرھر چ ى 


IR SG‏ عكر ر اشککارځ مانن ول ویارد 
9 ر و 5 س ر یک یی ی ر رد ا ر ر a‏ 
لا وإنما ثبت آکابر المجرمين على باطلهم» وقاموا برد إو من الاش دبتااستمتع بعضتابعضِ بکدعا جلا لدی 
۳۴ ا ¢ ام شا فة : ۶ بے سے کے ےی ص و + کا ي ا ر ر متا 

الحق الذي جاءت به الرسل؛ حسدا منهم وبغياء فقالوا: ان || لتلا لاتوك حي فيهار لا ماة ان 


١ 
س رم“ سر م‎ 


ومن حى نوق مل ما أو رس لَه 4: من النبوة والرسالةه ا E‏ 
2 رك حك علي © وكذلك ول بعص آلظلايين بَا 


وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم» وتکبر 


۴ 0 £ ۴ رس 2 س و 2 ۴ a:‏ 
على الحق الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل ا بماکاوایگی بود ایک ران داپانیں انر ای 
الله وإحسانهء فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد» وأخبر أنهم رسل نکم يصون کڪم ء ایی وین زود لاء 1 

رصلد ن للد ۳ 1 ۰ ا ر رار لھ ص وص 2 عار ر ے ہرگ ا 
شا ا ل ! ویک مدا الوا شید ت عل انشا ورنه كليو الي | 

الحين» ن یکونوا من النبیین والمر ادن إا ےی ی ایکا کے © کے ا 
فقال: اهاعم بث َمل ركاه )؛ فمن عَلمه يصلح أ رتہڈوا اش ارگوا کے © | 

|| © ی کا عل یا و ب ا آن لم کین رك ھوک الفری بطر اهلها َة‎ a 
1 لھا ویقوم بأعبائھا وهو متصف بکل خلق جمیل ومتبرئ من | ا ا ظا‎ 
< EB ssa 


کل خلق دنیء» أعطاه الله ما تقتضیه حکمته صلا وتبعًاء ومن : 
لم یکن كذلك؛ لم یضع آفضل مواهبه عند من لا یستأهله ولا یزکو عنده. 
وفى هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى؛ لأنه وإن كان تعالى رحيمًا واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم لا يضع 
جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمينء فقال: [سَِصِيبُ الزن حرموأصَحَارٌ عند َه )؛ أي: إهانة وذل؛ كما تكبروا على 
الحق؛ آذلهم الله وعَدَابُ سید ما کا رون 3© )؛ آي: بسبب مکرهم لا ظلمًا منه تعالی. 

فسن برو له آن هریه یش صد لاسکی ومن برد آن بض کم جل صد صقا حرجا ڪائما صد في 
4 ر O‏ ر 2 ەت عر DIG a‏ 8 

اسما کلک صل اه اجس عل آلذب لا ونوت © 4. 

(3 يقول تعالى مبينًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره لاإسلام؛ آي: اتسع 
مستفقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريقء وأن علامة من يرد الله أن يل : 
أنه عل صدده, صَيمَّا َا )؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقينء قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» 
فلا يصل إليه خيرء ولا ينشرح قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصَكَد في أَلسَمَآء )؛ أي: كأنه يكلف الصعود 
إلى السماء الذى لا حيلة له فيه» وهذا سببه عدم إيماذ ؛ هو الذى أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا 

1 ي 2 2 : م ٳيمانهم: هو الدي : : جس e‏ 

أنفسهم باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنی؛ بيسره الله 
للیسری» ومن بخل واستغنی وکذب بالحسنی؛ فسییسره للعسری. 


ەم وھ 


م سے وے ےر ا کے بے e KK‏ د کے کہ ےر ےر ارو و ر ص + 
رھدا صرط ريك مُسسَقیما مد مصلا ایت لموم د کرو 9© م دار السار عند مم وهو وله پیا کاوا 
EN 2 Be ec‏ 
يعَمَلوةَ 9© ). 


)۱١۹ -۱۳١( سورة الأنعام‎ 


آي مدلا رص إلى الله ول دان راه قد 
بينت أحكامه» وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر. 
ر ضر ووی کر ا م و 
دك 3© 4؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وآعد 
الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 
فلهذا قال: هم دار لسر عند ر )» وسميت 
الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم 
وغم وغير ذلك من المنغخصات» ويلزم من ذلك أن يكون 


نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على . 


وصفه الواصفون» ولا يتمنى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح 
والقلب والبدنء ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وهم فیها خالدون. # وهو ولتهر : الذي تولی تدبیرهم 
وتربیتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم» و وأعانهم على 
طاعته» ويسر لهم کل سبب موصل | إلى محبته» وإنما تولاهم 

بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا 
مولام؛ بخلاف من أعرض عن مولا واتیع هواه؛ فإنه 
سلط عليه الشيطان» فتولاه» فأفسد عليه دینه ودنیاه. 


ووم حشرخۂ ايمر اَن مد است کار 

لانن ال آویاؤشمن آلإ دبا اسك بعتا 
وا ب اا اریہ أجلت َ َل الَا متونکہ خللین فيه 
إلا کے اك کے عیب 3 کرک ل بت 


یکیبود 3© يكر اَن ولإ 
ایک شل يقصون اكم ۶یق SES‏ 
ابویک مدا 6 ہا شتا وره وة لديا 
رودو ع اشم ار انا کے © درک آن ل 


مور مھ ورم 


ھوک اتشر لار اقام وا @ ورل 


r 


جلتمَسَاع ياوا وا ا ما یقت @ ا 
سبو 3© )؛ أي: وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم 


بك اَی دو ل ES‏ 


حَمَةَ إن يسا بذهم 
سکیف مئ بترم کا اہ کنا نکڪ ین 
دة قوم ٤اکروت‏ © إت ما ٹوک ڈوے کب 
وما اشم یزیت () فل رر 
ایل وی کر ی کت 4 ع 
کین اشررے ٤2‏ 
3 یقول تعالی: ‏ َم حرش یا)؛ آي: جميع 
الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم ومن أضل غير 


| ا والإنسي بصاحبه واتتفع به؟ ا 


۳۲٢ 


أ فيقول مويضًا للجن الذين أضلوا الإنس کک 


وآزوهم إلى المعاصي: يمَعْكَرَ ِن فر اسکارثم 


آلإض + أي: من إضلالهم وصدهم عن سبیل الله؛ فذكف 


E NT 
محاربین لله» ساعین في صد عباد الله عن سبیله إلى سبیل‎ 
ال ۹ا فای و یت دیک لی ووت لک ي‎ 
وسنزیدکم من العذاب بحسب کفركم وإضلالکم لغیرکم»‎ 
ولیس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجاً إليه تلجئون» ولا‎ 
شافع يشفع» ولا دعاء يسمع! فلا تسأل حيتئذ عما يحل‎ 
بهم من النكال والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم‎ 
ں؛ فأبدوا عذرًا غر مقبول»‎ e 
ات و تع کل من‎ 

بطاعة 


ا 
بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته؛ 
SOR RD‏ 


الحوائج الدنيوية؛ أي: منا من الذنوب ما 
| تج ایډیو من الددو 


e 


| ولايمكن رد ذلك. ونا کا َرَت لا ؛ آي: وقد 
وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن 


ما تشاء» واحکم فینا بما ترید» قد انقطعت حجتناء ولم يبق 
لناعذرء والأمر أمرك والحكم حكمك» وكأن في هذا الكلام 
منهم نوع تضرع وترقق» ولكن في غير أوانه» ولھذا حکم 
DER‏ لا جور فيه» فقال : التار متونکہ 
للد حَلرين يهآ )» ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته 
وعلمه؛ ختم الآية بقوله: إن رَبك حم علي 3© 4؛ 
فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها؛ فحكمته الغائية 
شملت الأشياء» وعمتهاء ووسعتها. 

« وكارك ول بعس التليي بنا يتا كا 


على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة 
والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سنتنا آن 
نولي کل ظالم ظالمًا مثله وره إلى الشر ويحثه عليه ويزهده 
في الخير وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع 
آثرها البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي آدخل 
الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد. 

ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم 
الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» 


)۱۴١ -٠۴١١( سورة الأنعام‎ YY 


mn‏ ي سي سسس سي سي سي سي 
aa SGD NERO e‏ 4 


1 


ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق 


1 € ۰ .  « 
: الله وحقوق عباده على وجه غیر مآجورین فيه ولا محتسبین؛ ر[ ڪل د رج يسا کم لوا وما رب بسنل عمًا‎ 
كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» ا 9 رک انت ڈو او س‎ 
|| أتمة عدل وإتصاف» لا ولاة ظلم واعتساة | يلوت ل وريت الف ذو اة إن‎ 
TESTA SR EFE e ۶ 2 وجعلهم آئمة عد وربصاب» ولاة ظلم و‎ 
ُڏ هڪم وَس لف من رڪم اء کا ي‎ 3 
0 ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن 1 آ اک ی یک‎ 
والإنسء وین خطاھم فاعترفوا بلك ققال: 3 مامت إا ر ےر ا س چ م ج ا‎ 
ا ڪرو ا ا وصور کچ اھ وء . م‎ 
| ل دالا آل ہیکرش یک بششرہ ع تی :ااا وکر کن رماش منوت © لم‎ 
الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير 1 اوا مک ايڪ ني ڪال صَسَوَىَ تَحَدَو‎ 
رھ و ب یر م کے ا کی 8 ري ر ررم ے غ ےو وء وص‎ * 
| والشر والوعد والوعید یزرو لماه يكم هدا 4: ن کوت له عقب دار إِنَملا يِفَل آلظلوت‎ 
ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله 9 کارا ری گاکرارے آلکرٹ راان‎ 
واجتناب نواهيه» ون الشقاءَ والخسران في تضبيع ذلك» |/ و ت ا‎ 
فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى» مدا عك أشي ال ل‎ 
رر ل 2 د ا 2 کا ا 1 أ‎ ia 
1 رَه لبو الي €: بزيتتها وزخرفها ونعيمهاء فاطمانوا أا قماڪات لنرڪ ايوخ فلا يعمل لف ار‎ 
| بھا ورضوا والھتھم عن الآخرة ٭ وتہڈوا ع اشم ات | وکا کات ھر بل اک شر ڪيه‎ 
8 5 ig ea ٤ 


اا فى (©© €: فقامت عليهم حجة الله» وعلم 
حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم» فقال لهم 
حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: دموا ن € جملة امسر قد 
حلت ين كم من الجن ولإ € [الأعراف: ۳۸]؛ صنعوا 
کصنیعکم» واستمتعوا بخلاقهم کما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خحضتم؛ إنهم كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون» وأي خسران أعظم من خحسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 

3© ولکنهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتًا عظيماء $ وَل ): منهم درجت من 
سيا 4: بحسب أعمالهم» لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التاإبع كالمتبوع» ولا المرءوس كالرئيس؛ كما آن أهل 
الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله» مع أنهم كلهم قد رضوا 
بما آناهم مولاهم وقنعوا بما حباهم» فنساله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده 
والمصطَمَيْن من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. وما رب يفل عَايقَّمَلوت © € فيجازي كلا بحسب عمله» 
وپمایعلمه من مقصده. 

وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصدًا لمصالحهم» و إلا؛ فهو الخني 
بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. إن َكَاً ذَوبُّمَ €: بالإهلاكف 
ولف مأ بتکم تا یسا گنا آنک اگم ين در تَر ارت © €: فإذا عرفتم بأنکم لا بد أن تنتة امن 
هذ الدار کما انتقل غیرکم» وترحلوا منها وتخلوها لمن بعدکم کما رحل عنها من قبلکم وخلوها لکم؛ قَلِمّ اتخذتموها قرارا» 
وتوطنتم بهاء ونسيتم نها دار ممر» لا دار مقر وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ 
وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون, التي إذا وصلوها؛ فشم الخلود الدائم 
والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه كل 
مرغوب» هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان 
والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات» وما أبخس حظ من 
رضي بالدون» وأدنى همة من اختار صفقة المغبون! 


سسا مایع موت © وک دیک رک 


2 رژ > ا . 1 > 
شر ڪاؤهم ليذو هم يسوا عليه دي 


e 
کے و م رج ےھ‎ ۶١ کے ےکر کور بم کد و ہے‎ 
© ولوشاء اله ملو رهم ماف تروت‎ 


ر 
ZIITTITLTITIS‏ 


ي ي سو يس سس سس ڪي سي س 


سي سي سي سه 
e‏ 
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سورة الأنعام )۱۳١-١۳١(‏ 


3© ولايستبعد الممرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه 
الدار؛ فان اتوص دور لأب ت وما اشر بجوت © 4 
لله» فارین من عقابه؛ فان نواصیکم تحت قبضته» وأنتم تحت 
تدبیره وتصرفه. 


© فن €: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى 
الله وبينت لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من 
الانقياد لأمره واستمروا على شرکهم: 

قور الوا عل سكيم 4؛ أي: على حالتكم التي 
E‏ لأتفسکي على آمر 
الله ومتبع لمراضي الله: سوت تَعَكثوت 
م علب لار 4: آنا أو أنتم» وهذا من ا بموضع 
عظيم؛ حيث بين الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا 
بنظر البصير» ضاربًا فيه صفحًا عن التصريح الذي يغني 
عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبى الدارء وأن كل معرض عكًّا 
جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: إِنَهٌ 
لا نَل لظيسو 3© €: فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا 
بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إ إن الله ليملي 
لظا تی إذا أخذه لم يفلته. 

ولوا یہ نّا درآ سے آل کرٹ 
تَصِيبًا َالو هدا يلو رمه وهندًا شکاپتا 
نَا ڪات ت لشرڪاپهم لا صل لک امور 
ڪات لل فهو بل اک شر ڪاپ هر سا ما 
پخ ڪوت © رڪ دنت رک کے لکیر 


جد . 


ت a‏ َر IEF‏ شر ڪاؤشُم 


لدوم لیوا ھم ویم وکو اء اه ما 
اة مَدَرَهُمُ وما اڑوت © واوا هدزوء أنم 
ورت ج ل من دىا رعمهم وأنعر واش 
کک مرکا دان لہ ولک آ کک ليها اف 


ف مذو بو آلگنکر کا س ب ار و 
اھ کن که که فد شڪ 
صفَهمَ لله ڪيم ليم ل د 
أوَكدَهُمّ سمهلا بعر ع ورا 


صم 2 و ہو 


4 


حير الزن فتلا 


من کر ' 


۳۸ 


ما رقم آله افر ڪل آي مد صلا وما ڪا 
E‏ 

(3 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للني با 
من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ» وعدد تبارك 
وتعالى شيا من خرافاتهم؛ لينبه بذلك على ضلالهم والحذر 
منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء 
به الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة 
الحقء فذكر من ذلك آنهم: جعلوا ل € نصيبا وكا دَاً 
ر رث والأنمر €: ولشركائهم من ذلك نصيبً 
والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقًاء 
فجمعوا بین محذورين محظورينء بل ثلائة محاذير: 

متتهم على الله في جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن ذلك 


منهم تبرع. 
وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئًا 
في ذلك. 


وحكمهم الجائر في آن ما کان لله لم یبالوا به ولم يهتمواء 
ولو کان واصلا | إلى الشركاء» وما كان لشركائهم اعتنوا به 
واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء» وذلك أنهم إذاحصل 
لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 
شيء؛ جعلوه قسمین: قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» 
و إلا؛ فالله لا يقبل إلا ما کان خالصًا لوجهه ولا يقبل عمل 
من أشرك به» وقسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان 
والأنداد؛ فان وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه 
لغیره؛ لم يبالوا بذلك وقالوا: الله غني عنه فلا یردونه» وان 
وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله؛ ردوه إلى 
محله» وقالوا: إنها فقراء» لا بد من رد نصيبها؛ فهل أسواً 
من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله؟ 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن 
النبي ب: آنه قال عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من آشرك معي شیا ترکنه وش رکه)۲» وآن معنی 
الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير 
الله» لیس لله منه شيء» وما جعلوه لله على زعمهم؛ فانه 
لا یصل إلیه؛ لکونه شرگاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ 


.)۲۹۸٥( مسلم‎ (1) 


)٠٤١ -۱۳۷( سورة الأنعام‎ A&Î 


لأن الله غنى عنهء لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من 
الخلق. ٠‏ 

ل ومن سفه المشرکین وضلالھم آنه (رکے ل ڪر 
ت المُنرصيت ¢ شركاؤهم - أي: رؤساؤهم 
وشياطينهم - قتل أولادهم» وهو الوأد؛ الذين يدفنون 
أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار» وكل هذا من 
خدع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا 
عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة 
والخصال المستحسنةء ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم 
وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما 
فعلوه» ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ 
استدراجًا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه 


=: RISERS > 
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A‏ ٤ء‏ وو ے >$ یو کے و ا ا ا 
وقالوا هزو نفدم وجرت حجر لايطع مها إلامن 
٤یسی‏ ہے کچرق وء کاو ٤ووک‏ جو بے 
اء رعمھم داتعم حرمت هور ها وام لا یژ درو 
وك سے ر 

مے ر موے سے مریم ہے ہے وء 
اسما علتها آفيراء يه سيج ز يهم پا ڪ انوا 
رج ی ا و س کم 
یفتروت @ ودالوا ماف بون هزو الک 
م اس وتو و 


کالم ة ڪور ورم ع اڃا ون کن 


e‏ ب ور ر ے سے کے بو 
َيه فهر فيه شر ڪاء سیجریهم وَصفَهم انەر 


ر کے 0 
سے 
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ڪيم علي © وڏ الذي فكوا ركهم 
ê‏ ص e‏ و ر Cg al AL, Ay all‏ 
سقه ابر عر و رمو مارزقه ماله راء عى او 
ھەر IT‏ رور 2 
فصوا وما ڪا مربت © # وهو ال ۍ 
ر و روو ص roid PG,‏ 
E‏ 


GL RL‏ 4 رھ 
آنکا جت مروت ویر معروشت والخل وألرع 


2 3 ا ھڅ ورو عو کڈ ص وکس ی بعر 
ولهذا قال: تدهم و متروت © 4+ آی: دعهم عطقا اڪله وال رتوت وآلرمات متشا وغير 


Sa r‏ ور 


م ع 7 
مت ۾ ڪلوا من ثمروےإذا مر واوا حفهر دوم 


چ 

ٍ عا ی ے وا رد ر و اء . 
اوو ولا رفوا که رلا عيب الّرزیت 0 

2 3 2 
E‏ ی ا 
ویر آلاأنعتو حمولة وسا ڪلوا اررقم 
EG aT: aa l2‏ کے ورو ر 
الله ولا يعوا خطواتِ الشَيّطن إنه عدومَیین 0 


NNER IRR INR E لاا اة‎ 


شیئًا. 


0 ومن آنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم 
عمومًا وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد اخترعوا 
فيها بدعًَا وأقوالًا من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في 
بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: #هلذيء أنممٌ 
وَحَرَتٌ حجر )؛ أي: محرم. لا يطعمه إل مَن اء 4؛ آي: لا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفناه 
بوصف من عندناء وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل يحرمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها 
الحام. 


ر 
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وآ لا یدرو َس َه ّما » بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال 
إلى اللهء وهم كذبة فجار في ذلك. سيجزيهم يسا انوأ يمتروت €3 ): على الله من إحلال الشرك وتحريم 
الحلال من الأكل والمنافع. 

ل ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرمًا ما في بطنها على الإناث دون الذكور فيقولون: 
ما ف بُطون مذو لامكو حالصة إذضكورتا )؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. ورم ع آزوجت 4؛ أي: 
نسائناء هذا إذا ولد حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد مينّا؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. « سرهم 4: 
الله ( وَصَمَهَّ 4: حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلالء فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك 
إلى الله. «إلَد حَصَيم )؛ حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من الضلالء « عَلِيِمٌ 3© €: بهم لا تخفى عليه خافية 
وهو تعالی یعلم بهم» وبما قالوه علیه» وافتروه وهو یعافیهم» ویرزقهم جل جلاله. 
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m+ moe 4 0‏ ا ا r a a‏ ا 
ل ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: ‏ َد حَيِرَ الدب قتلوا أوَكدَهُم سَمَها بَيْرٍ عر €؛ آي: خسروا دینهم 
وأولادهم وعقولهم» وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردي والضلالء كرما ما ررَقَهُم الله 4؛ آي: ما جعله 


)۱٤١ ١٤١( سورة الأنعام‎ 


رحمة لهم وساقه رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم» ولم يکتفوا 
بذلك» بل وصفوها بآنها حرام وهي من أحل الحلالء وكل 
هذا # آفرراءٌ عل اہ )؛ آي: کذب یکذب به کل معاند کفارء 
مد صلا ونا ڪاو مُهْسربت © )؛ أي: قد ضلوا 
ضلالا بعيدًا ولم یکونوا مهتدین في شيء من آمورهم. 


گرم 2“ 


CK 0‏ 2 4 ایا رن 
# وهو الزىئ آدعا جسّتِ وشت وغير معروشتټِ 
ع یەم ل 2 ۾ واو ےو 2 
والتخل وألررع حدما ١‏ والزستوت والرمات 


a‏ 2 ر رر 
ت ت 


وغیر م ڪلوا من مرو 1 ا 
ا ا و ا و رو کے ا ت 
ألْننّرذت © 4. 

ل لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله 
الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى نعمته 
عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعا 
فقال: # وهو ار اكا جلت €؛ أي: بساتين فيها آنواع 
الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة» « معروست وَعَيّ 
مروت ¢؛ آي: بعض تلك الجنات مجعول لها عريش 
تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» 
وبعضها خالٍ من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في 
الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه 
تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. وأنشاً تعالى 
النخل وَل عنما ا ؛ آي: کله في محل واحد» 
ويشرب من ماء واحد» ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكلء» وخص تعالى النخل والزرع» على اختلاف أنواعه 
لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. وآنشا 
تعالی الزیتون ‏ والرمات متسرًا €: في شجره» وع 
مسر €: في ثمره وطعمه» کأنه قیل: لأي شىء أنشأً الله 
هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع 
العباد» فقال: ( ڪلوا ِن تمر ؛ آي: النخل والزرع» 
و ان وا کے ت کدی ۹6ای اعرا 
الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع؛ أمرهم أن 
يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان 
الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء ويسهل 
حينئذ إخراجه على هل الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهرًا لمن 
آخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. 

وقوله: ولا شرا €؛ يعم النهي عن الإسراف في 
الأكل» وهو مجاوزة الحد والعادة. وآن يأكل صاحب الزرع 


۳۰ 


أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث 
يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ 
فكل هذا من اللإسراف الذي نهى الله عنهء الذي لا يحبه الله 


بل یبغضه»ء ویمقت عليه. 


وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه 
لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل» 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرةً 
إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا 
وقت حصاده» وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من 
صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من 
الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده» وقد كان النبي بَا 
يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها 
الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها 
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لله ولا يعوا حُطوت ليطن لد لک عدو م © 
ےم ر کر ا ے م کے ھر م سے 9ح سے ق رھ 
مدي اروج تى الصان انين وت المعَز أمسَينِ قل 


س ر ف ا ا ر 4 
٬آلڌڪَرنِ‏ حرم أي الأنسِينِ آما تمت عليه ارام 
۶ 


آلايلِ آفتين وي ابر انين فل ٣ال‏ ڪين َم ا 
آلأنقیین اا تمت عه ارام الأنین آم ڪ نخر 
مدآ إڏ وڪم اه بهددا مَمَنَاَظَادُ مسن افر 
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ڪَذبا يض الاس يعبر علو إن هله لا يهى 


7 چە و . ٣‏ 
تیان نولي 


ہے م رے 3 


ع آله 
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آي: وخلق وآنشا من لامر حول ورس )؛ 
أي: بعضها تحملون عليه وترکبونه» وبعضها لا تصلح 
للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي 
الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين 
القسمين. وأما من جهة الأكل وآنواع الانتفاع؛ فإنها كلها 
تکل وينتفع بهاء ولهذا قال: ڪلوا ما ررکم َه 
ولا كنيعو حُطوتِ أَلسَيَطْن )؛ أي: طرقه وأعماله التي من 
جملتها أن تحرموا بعض ما رزقکم الله. إِنه لک عدو 
من €3 €: فلا یأمرکم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم 
الأبدي. 


)٠٤١ -۱٤۴( سورة الأنعام‎ ۳١ 


ال 


e س س‎ ۰ aS 
K2 = 55555255522727 وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباد» رجىلها‎ 
Hi َء سے ر جور مد‎ ّ 

کلھا حلالا طیباء فصلا بآنها: ية ارچ يى أَلصَان 

۳ 2 م« ےد 


أن 4: ذكر وأنشى» وت ألْمَعَرٍ سين : كذلك؛ فهذه 


سے ے جد عار م ۾ e‏ ى ھج صح سے ة 
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أربعةء كلها داخلة فيما أحل الله» لا فرق بين شيء منها؛ 
فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيا دون شيء 
أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: ءالأ ڪر 4: 
من الضأآن والمعز حم : الله فلستم تقولون بذلك 
وتطردونه» أرٍ أَلأنيَنٍّ ): حرم الله من الضأن والمعز؛ 
فليس هذا قولكم؛ لا تحريم الذكور الخلص» ولا الإناث 
الخلص من الصنفين» بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر 
وأنٹی أو على مجھول» فقال: آم تحرمون ما اَسَُمَلَتَ علَيّدِ 
مام الأَنلَيَبنِ )؛ أي: أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق 
بين ذكر وأنثى؛ فلستم تقولون أيصًا بهذا القول؛ فإذا كنتم 
لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام 
الممكنة في ذلك؛ فالى آي شيء تذهبون؟ روني يلي ِن 
ڪسَد صقي € ): في قولكم ودعواكم. 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائخًا في 
العقل إلا واحدًا من هذه الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء 
منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها 
اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور» أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال التي 
يعلم علمًا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدةء وأن الله ما أنزل بما قالوه 
من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 


ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك» فلما بين بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته 
إلا في اتباع شرع الله أ َنَم مدآ إذ وَصُم لَه )؛ أي: لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولوا: إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيًا مخالمًا لما دعت إليه 
الرسل ونزلت به الکتب» وهذا افتراء لا يجهله أحد ولهذا قال: نظام من فی عل اه ذبا ل الاس َر 
علي )؛ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. 
3إ آله ايى لموم القدليييت © €: الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. 
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ڪل زی ظف ر ووت لبقر والغنور متاعلیهم 
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شحو مهما إ لاما حملت ظهورَهمًا أو ألحَوَابا أوَمًا 
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: ۰ ہے پار ی ہس 4 
اخلط بطو لك رکه معي وکا مسرو © 
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tw. 2F‏ کے وع ی کا ت <1 لے ےہ ےے ےک ے۶ 4 ت کے 4ے ر بجو 
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رجش أوَسمًا آهل لير َه و ممن اط عير اغ ول عاد إن ربك عمو يمم €2 وع الت هادوا حرمت 
7 وار صر ا 27 Ce I LE (AAI oL E Trg A, > e‏ 
ڪل ڏى ظفر وو ألبقر والغتَر حرَمَا عليه شحو مهما إلا ما حملت ظهور أو ا اا مااختلط بعظم 


ا س عاے ے ہر م ئ 
ذالك جرهم غيم ونا كيد @ 4. 

“f 4 -» ۹ ٠ ۰ ®‏ 
ل لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمر تعالى رسوله أن يبين 
للناس ما حرمه الله عليهم؛ ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال؛ من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأن التحريم لا 
یکون إلا من عند الله علی لسان رسوله» وقد قال لرسوله: # فل ل دن ما أو إل محرَّمًّا عل ِي )؛ أي: محرمًا أكله؛ 


(۱٤١ ١٤7( سورة الأنعام‎ 


بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمهء إل أن 
يكوت مَيَسَةَ : والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فإن ذلك 
لا یحل؛ کما قال تعالی: 3 حرمت عَلَکم لَه َم وم 
رر 4 [المائدة: »)٣‏ أو دما مسوا 4: وهو الدم الذي 
يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه 
في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم. ‏ 
ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق 
بعد الذبح آنه حلال طاهر» أو لحم ازير َنَم رجش 4؛ 


آي: فإن هذه الأشياء الثلائة رجس؛ أي: خبث نجس ` 


مضر حرمه الله لطفًا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث 
او €: إلا آن یکون ًا اَمِل َير أل ب )؛ أي: إلا 
أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التى 
يعبدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن 
طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرمات؛ 
من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء 
منها بأن لم یکن عنده شيء وخاف على نفسه التلف» عر 
باغ ولا عاد ): عبر َا )؛ أي: مريد لأكلها من غير 
اضطرار» ولا متعدّ؛ أي: متجاوز للحد؛ بأن يأكل زيادة عن 
حاجته» ری عمو َحِيم €3 )؛ أي: فالله قد سامح 
من كان بهذه الحال. 


واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور 
في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل 
ذي مخلب من الطير ونحو ذلك؛ فقال بعضهم: إن هذه الآية 
نازلة قبل تحريم ما زاد على ماذكر فيها؛ فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» 
بعضها صريح وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة؛ فإن 
قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير 
منها فقط: ‏ َنَم رجش 4: وصف شامل لكل محرم؛ 
فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عباده صيانةً لهم وتكرمة عن 
مباشرة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم 
من السنة؛ فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء 
والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن 


r 


المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله 
متقولون عليه مالم يقل. 

وفي هذه الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء 
وهو أن السياق فى نقض أقوال المشركين المتقدمة فى 
نورا أغل الله وخر بذاك تب مامز 
لهم أنفسهم» وذلك في بهيمة الأنعام خاصةء وليس منها 
محرم إلا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهل لغير الله به 
وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على 
هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» 
وأنه نوع من أنواع الخنم؛ كما قد يتوهمه جهلة النصارى 
وأشباههم» فينمونها كما ينمون المواشي» ويستحلونهاء 
ولا يفرقون بينها وبين الأنعام. 

ل فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه 
لهم والصيانةء وأما ما حرم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب» 
ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم» ولهذا قال: ‏ وَعَل الت 
هاوأ حَرَمََا َل ذِى فر 4: وذلك كالإبل وما أشبهها. 
وحرمنا عليهم من # أَلْبمَرٍ وَألنٍََ 4 بعض أجزائهاء وهو 
«شحمَهُمآً 4 وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل 
شحم الألية والثرب» ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك 
فقال: إلا ما حملت طهُورشما أو رايا )؛ أي: الشحم 


المخالط للأمعاء أو اخلط بعْظي ذلك € -: التحريم 


على اليهود - < جرهم بعس )؛ أي: ظلمهم وتعديهم 
في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم الله عليهم هذه الأشياء 
عقوبة لهم ونكالا. ورلا صد 2© €: في کل ما نقول 
ونفعل ونحکم به» ومن أصدق من الله حديثًا؟ ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون؟ 

قان ڪڏبوك فمل يڪم ڏو متو ڪت ولا ير 


مي دم 


باس عن لموم امجرت © 4. 


أي: فإن كذبك هؤلاء المشركون؛ فاستمر على 
دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بان الله لذو 
َة وَسِعَةٍ ¢؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها؛ 
فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها 
تصدیق محمد ب فيما جاء به. # ولا باس عن ألمَومِ 
المُجرميت ((©€ €؛ أي: الذين كثر إجرامهم وذنوبهم؛ 
فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


)۱٤۹ ٤6۸( سورة الأنعام‎ r 


ي ار کے کے 2ے ےی و 


ڪذلكف َف ا زیت من E‏ کک 


بے ا سے ب ےرچ رقت رچ ر رو ر > بوم رة ور ر م 

لهم افوا تافل هل ڪنڌڪڪم تن وار فرج س عن التو امجرت 9 سير 

رط 2 GS‏ 2ے 

ت إن تيوت إلاآل ولق ار ر إل خرصو 3© قل ر ا کک 


3 لی و کا هد ىک اَي @ 4. 
2I * e e j‏ رن ر 
a‏ إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على مسر و 


مشيئة الله الشاملة لكل شيء مو رزه ت ن e ey‏ کا 
دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما و 


vv rr gr TN 1‏ س 


ےر 2 


قال في الآية الأخرى: وال الییے اشا لو سا َه م : 
ا یی کی ا [Yo‏ الآية. فأخبر تعالی ممه لا یح اوا زی کد بوا رکایت تا وا ل ایی 
أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسل ويحتجون بهاء فلم تجد فيهم شيئًا ولم تنفعهم» فلم 
E E aS‏ نخسا ولک نوا آوک 
حجة صحيحة؛ لدفعت عنهم العقاب» ولما حل الله بهم 
العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه ! إلا بمن استحقه فعلم نها حجة 


TS‏ أن أف ردان شه دوا قلا تشهد 


بی ی ی ی و ی ی 


oy ا‎ 


TET ر‎ 


ي سي سي سي 


۹ ص سے ب ی ت 2 KK‏ 
فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: مَاظهَر ينها ابطر لاتقلا تقس آَل 
ا مجم کے 2 3 و ر 
منها: ما ذكر الله من آنها لو كانت صحيحةً لم تحل بهم حم اياي ي وة @ 
العقوبة. 


ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهانء فأما | إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي 
لا يغني من الحق شيئًا؛ فإنها باطلةء ولهذا قال: فل هَل نڌ ڪُم من علو رجو ا ؛ ووا - وهم خصوم 
ألداء - لأخرجوه فلما لم یخرجوه؛ علم آنه لا علم عندهم. إن یوت لاال ون اش إلا خرصو 3© ): ومن بنی 
SI‏ 

(3 ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرًاء التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار 
انبرية العقول الصحيحة والنطر المستقيمة والاخلاق القويمةء ملم بذلك أن كل ما خالف هذه الب القاطعةباطل؛ لان 
نقیض الحق لا یکون إلا باطلا. 


ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادةٌ يتمكن بها من فعل ما كلف به؛ فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على 
فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. 


ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعًا لاختیارهم؛ فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفواء وهذا 
أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسريةء وإن كان 
الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادته. 


ومنها: :أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر بتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إلبهم 
مسي ء ء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. 
فیا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. 


)٠١١ -٠١١( سورة الأنعام‎ 


ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء 
ویعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق 
ويرون أن الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل ما يخطر 
5 من الکلام» ولو کانوا يعتقدونه خطأً. 


هه کے یشوت ا ا حرا 


و 


0 2 فلا نهد معهم ولا د س هوا لیے 
کدبوا اتتا وازیت ل ومون بالأّخرَة وهم رَه 


رۈت @4. 


أي: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: 
أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا! فإذا قیل 
لهم هذا الكلام؛ فهم بین آمرين: إا آلا يروا أحتا نهد 
بهذاء فتكون دعواهم إا باطلة خلية من الشهود والبرهان. وإما 
أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك» ولا یمكن أن يشهد بهذا إلا 
كل آفاك أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي 
يصح آن يشهد بها العدول» ولهذا قال تعالی ناهيا نبيه وأتباعه 
عن هذه الشهادة: إن سدوا ل نهذ مَعَهر و 
هواه سے کد ہوا تَا ایت لا ومون بالأَخْرَو وشم 
ربهر OS‏ آي: یسوون به غیره من الأنداد 
والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله؛ 
الشرك 
والتكذيب بالحق» فحري بھی هذا شأنه آن ینهی الله خیار 
خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حینئذ آن 
OS‏ 


كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين 


e‏ ر 
قل الوا اَنَل ما mis‏ آل 2 
ر r‏ و 
ب تتا ویالولدین خا وک تاوا وڪم ين 
کا و <2 22( f‏ 
إمللق ن رزقڪم زه ولا قروا الفواجش ما 
ھر تھا رصا بطر رل شاا اق الى عي 


آنه إل پالسی دل وصکم ہو i‏ سَقِوَ € رک 
ا 2 er 2 g2‏ 8 

مروا مال اتی للا بای هیآ جسن حى ييلع أشده افا 
ع ير وَاَلْميرَانَ بالق 0% نک اھ e‏ س إلا سما 


وو ر ٠‏ و رکا م2 


وَإِذا قَلتَرّ عدوا واو ڪان دا فد e‏ ا 


ِڪ پد لک و 


ا ت چ e‏ > 
وروی مسا ER‏ ولا د ا 
کو کے و 2 ي 
ا 5ل بے ل تنقون 2 4 


٤ 


یقول تعالی لنبيه كل فل : لهؤلاء الذين ر 
ما أحل الله: الوا اتل ما حرم ربكم يڪ 4: 
تحریبًا عاما شاماد لكل أحد محتوًا على ساثر المحرمات 
من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال» أل سرا بو 
سينا )؛ أي: لا قلاا ولا كثيرًا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له 
نوع من خصائص الربوبية والإلهيةء وإذا ترك العبد الشرك 
کله؛ صار موحدا مخلصًا لله في جمیع آحواله؛ فهذا حق 
الله علی عباده: آن یعبدوه ولا یشرکوا به شیتًا. ثم بدا باکد 
الحقوق بعد حقه» فقال: # الول إخسانًا €: من الأقوال 
الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ فكل قول 
وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما؛ فإن ذلك 

من الإحسان» وإذا وجد الإحسان؛ انتفى العقوق» ولا 

فوا وڪم €: من ذکور وإناث # ينمي )؛ آي: 


ا بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذلك موجودا 


في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيين عن قتلهم 
في هذه الحال وهم آولادهم؛ فنهیهم عن قتلهم لغير 
موجب آو قتل آولاد غیرهم من باب آولی وأحری. حَنُ 
EE‏ ی ا رر ال للم 
e‏ ربوا لوجت 4: وهي الذنوب العظام 
المستفحشة # ما ظهر ينها وما بطر 4؛ آي: لا تقربوا 
الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق 
بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي 
ا فعلها؛ e‏ ا 
CS‏ 
والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق» إلا بالْحَنّ 4: 


للجماعة. دل €: المذکورء ل رسک € [اللہ] لپ 
سک َف © €: عن الله وصیته ثم تحفظونها ثم 
تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل 


aS | 


© ول قربا مال اتير €: بأكل أو معاوضة على 
وجه المحاباة لأنفسم آو آخذ من غير سبب» إلا يالى هى 
أَحسَنٌ ؛ أي: : إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون 
بهاء فدل هذا على آنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 


)۱١۳( سورة الأنعام‎ Yo 


وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. 
حى ب : اليتيم أَسُدَة )؛ آي: E‏ لا رامال اير 

أ ؛ فاذا e‏ ڏ ماله ر ص رھ 

O S a‏ زا ڪب اليا وتز 

نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور کم 6ال اعلا کک 
عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ وأن هذا الي ألا وسعها ولذ فلتم ارارک ڪا5 5ا 5 هر 

PTR E 1‏ 2 > 2 رر 

ينتهي ببلوغ الأشد. ووا لكيل وَأَلْميرَانَ إالْقِسَططِ )؛ اوا ال وا کڪ رکم یو کد کررت © 
آي: بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتهدتم فی ذلك؛ ف YJ}‏ وأ هدا صرطی مسقي ما اتب عو وه ول يشا موا الشيلَ 


وس بء و . » مه » ۰ چ ٣ e‏ 
< نشا وسا € أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فلفرق د C‏ عن سیل د KC‏ و کم ہو عام 


و“ 


فمن حرص على الإيفاء ذ في الکيل والوزن» ثم حصل منه ے2 ر @ یا موی اکب ماما مَل ری 


= سس‎ eyr mt ty a my r gg gg gr gm gn nn gg gr rg gr gy gr gr gr nun ggg r 


را 

و يفرط فيه ولم يعلمه؛ فإن الله عفو ضفور. ویهذه ا ییا E‏ 

الآية ونحوها استدل الأصوليون بأآن الله لا يكلف أحدًا HS‏ 

ما لا یطیق» وعلی آن من اتقی الله فيما مر وفعل ما يمكنه أ ريه ونود © وعد اكت أله مارك ابه 

من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. موا کک َو © آن مورا تما رد لكب 
رس بص رو شى 


3وا َر : قولا تحکمون به بین الناس» وتفصلون آ8ا ع طایمََینِ من کا ون کاعن وراستوم ولیت 
بینهم الخطاب وتتکلمون به على المقالات والأحوال» وتف تقو لوالو اتا أن عا آ لکت لکا هذى م 

: 2 ا‎ 3 fA 
لَاعَدِأوأ 4: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن || َد جه م َة من ريم هذى ورخ كه هَن‎ 
ا‎ > aS تکرهون والإنصاف وعدم کتمان ما يلزم بیانه؛ فإن الميل اھ‎ 
على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم» بل یاو‎ 

إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجب عليه أن ألا يصاون عن 1 
يعطي کل ذي حق حقه وأن یبین ما فيها من الحق والباطل»› EEE‏ 
ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه» وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. . وعدا 
وفوا €: وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد؛ ی ل رت وارد ا وین مه لی تی امد بی لتا 
فالجميع يجب یجب الوفاء به» ویحرم نقضه والإخلال به. 3ل ِڪ 4: الأحكام المذكورة لوک € [اللہ] لیو ملک 
گر @ 4: OA DTG ra‏ 

ولما بين كثبرًا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: أن هذا رى مُسسَِيكًا )؛ 
E RE O SE O E‏ إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل 
المختصر. # تعره 4 : لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح» ولا ت يعوا أَلسَمْلَ )؛ أي: TT‏ 
الطريقء #فتفرق يكم عن سيل 4؛ أي: SE‏ بنا وشال فإذا فام عن العراط لمم ٠‏ فلي 

رز ر A2‏ 

ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. دكم و بو ملم تَنَفَردَ © 4: نکم إذا قمتم بما بینه الله لکم علا وعم 
صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه؛ لأنه سبيل واحد موصل إليه» والله هو المعين للسالكين 


افصو ام و و ر و ر و رو ور ووو م ر 2 ر ەەەەە ەە ەە naa‏ 


۳ 


على سلوکه. 
اتتا موی التب ماما عل آآزی اس ونیک لکل سیو وهی وة لملم بل ريه بوثو ® 


وها كب رلته مبارك انيعو EL‏ 
رص م 2 د 4 ےد 


کا یواست یری @ اد کذر لوا و اکا تر ع التب لکا آحدی منم فق جڪ بيه ِن يڪم 
با ا 


Ti?‏ س پر وا 


رَهدّی ر فمن طلم من كدب ايت أله وم کک کا سکیری آل شرم ع ایتا و وء لداب 


يدد © 4. 


سورة الأنعام -٠0٤(‏ ۱0۸) 


ا 


9 ) في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب | وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم 


الزماني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة 
الرسول محمد يه هذا الكتاب» وإنما المراد الترتيب 
الإخباري» فأخبر آنه آتى #مُوسى آلكتبَ ): وهو التوراة 
ناما ): لنعمته وکمالا لإحسانه عل الَرِی اح 4: 
من أمة موسى؛ فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم 
لا تحصى من جمالتها وتمامها إنزال التوراة عليهم فتمت 
عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرهاء # وفص يل 
لحل س €: يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام 
والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء #وَهُدّى وَرَمَةَ )؛ أي: 
يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع 

وَََمةَ 4: يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثيرء 
لمم : بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلا 
ريه بُوّمِنودَ 3© ¢)؛ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالأعمال» ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم 
والاستعداد له. 

وی : القرآن العظيم والذكر الحكيم كنب 
رَه مُا ؛ أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو 
الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات؛ فما من 


تحث علیه» وما من شر إلا وقد نهی عنه وحذر منه وذکر 
الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. « اتوه 4: 
فیما یأمر به وینهی» وابنوا أصول دینکم وفروعه علیه. 
« ونما ): الله تعالی آن تخالفوا له آمرًا ملک ): إن 
اتبعتموه َون 3© ): فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع 
هذا الكتاب علمًا وعملا. 


3 کک ی ا کی ر ا جیا یی PI‏ 
@ ٭ آن ترا رکا ار الوک ع طاہمَینِ ن يتا 


ون گنا عن اسوم لبت 9© )؛ أي: أنزلنا إليكم هذا 
الكتاب المبارك قطعًا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما آنزرل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. # وإن 
کا عن وراستوم نفلت 3© 4؛ آي: تقولون: لم تنزل علینا 
كتاباء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم 
ولا معرفةء فأنزلنا إليكم كتابًا لم ينزل من السماء كتاب 
أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 

© ٭ ار فووا کو اا ارد لکا ادى 
منم + أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليك 


کا آل کک 
عا الکن 


أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: « فمَدَ جا ڪم َه من 
رَيََمَ €: وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق» 
#وَهُدّى ): من الضلالة وَرَحَمَةٌ 4+ أي: سعادة لكم في 
دینکم ودنیاکم؛ فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان 
بآخباره وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين. 
ولھذا قال: نظام مس ن گَذّب بات لَه وَصَدَفَ َا 4؛ 
آي: عرض ونآی بجانبه» 3 سََجُزی أن يِفو عَنَ اوتا 
سو آلْعَدَاب + آي: العذاب الذي يسوء صاحبه ویشق علیه» 
ما كْوأيصَدِوَْ © ): لأنفسهم ولغيرهم جزاءَ لهم على 
عملهم السيى» وما ربك بظلام للعبيد. 


وفي هذه الآيات دلیل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وآنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم هداية تامةً لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين 
ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين 


! والآخرين. 


وآن المعروف آنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين؛ 
من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق 


خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي | 


وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند هل الكتاب الذين عندهم مادة 
العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم. : 


م ر 7 < جر ر صے لے K١‏ 2 4 
هل يَظرون إلا نهكه أو يان ريك أو 


آن تايه 


. 2 
مە 2 2 ی روم گے عق بے rer‏ 
ياف بعص ءايکتِ ريك يوم ياي بعض ءايكي ريك لا يمع فسا 


2 


ءامنت 


ينها لر تكن ءامتت من قبل أو كَسبت ف ينپا حرا قل 
ياتا رة @ 4. 

ل يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم إل أن يمر 4؛ مقدمات العذاب ومقدمات 
الآخرة؛ بان تأتيهم اليك لقبض أرواحهم؛ فإنهم 
إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمالء « أو أن ربك 4: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة 
المحسنين والمسيئين أو يأف بع ايت رَيْكَ €: الدالة 
على قرب الساعة. يوم يأ بعَض عاي يك : الخارقة 
للعادةء التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد 
اقتریت. ٭ لا يمع تسا إیا ر کن متت من قبل أو سيت 


(17۰ 00۹( سورة الأنعام‎ FY 


ر ج 


ف إيمّا حَبا )؛ أي: إذا وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافر 
إيمانه إن آمن ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل 
ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك» وماکان له من الخير 
الموجود قبل أن يأتى بعض الآيات. والحكمة فى هذا ظاهرة؛ 
فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانًا بالغيب وكان اختيارًا 
من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادة ولم يبق 
للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه؛ كما 
قال تعالی: ک کارا باس فالا اما باه ود ورا 


س ي س سني سي سيس 
e iie aaa 2‏ 


1 


gr qT ga gn mn grng ggg gg gg rr gr r r gm gr gn gan gn RY 
2 دسا 2 ر ر و ر ووو و 2 ر وو و ر ر رو مە ەەەەە ەە‎ 


هل بنظرون إل أن تأيه اميك أويأق ريك رياف 
بنش مایت یك بوم بأ بنش ایت ریک لاع قايشا 
رک ّت نوكسب ف يکوم وا اروا 
o) 2 5‏ ی و وکا ًا ا 


eورے‏ . a oe 24 E‏ رست وہ جو بے 
مه فی ىء نما آمهم إلى آلو سم نهم ادوا يعون 


C 


¥ 


ر کے ا کر ر سے ر 
ا 2 ےج اص„ ال د کے دیتاقما مله ات ا ا 
ست أله أل فد e‏ ف عبادوے € [غافر: .]۸٥ ۸٤‏ وی رط a‏ رچ رهي جیه و ر 
< 0 72ر E‏ و کیو ف صر ےک 
مّركي © قلإ صلاق ونی وعیای وماق لِلَهِ 
وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبى ية أن المراد E‏ 
رب اليب © لا سرك ,ويلك رت اول توي 


ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها؛ آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة. 
ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول ب منتظرًا وهم 
ينتظرون بالنبي بي وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور؛ 
قال: ٭ وانظرداً إا مننظرود ©6 € [مود: ۱۲۲]: فستعلمون أينا 

وفى هذه الآية دليل لمذهب آهل السنة والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله 
تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير. 

وفيه آن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 

وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم» وأن الإنسان 
يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان» فإذا خلا القلب من الإيمان؛ لم ينفعه 
شىء من ذلك. 


ایر وورب کل ی وک كث َل 
یں ادعلا وکا رر واد وود ری لک ریک ریگ 
کیک آلذرض ورک بعکم وق بی درجم بوم 
ف ا٤اک‏ نك سرع اواب ونه وَج 


گي ڪي ٽي ي سي سي سي سي سسس سي سي e‏ 
(AN IRIRENENUD UREN EREN‏ 


ہے 


۳ 


سے ے2 


i! 2 ب ی ہے‎ ۶١ ۲ و کر ص‎ 1 4 e 7 (E > وء ا ر‎ 4 7A4 
لن الدب رفوا ویتہم واا شيعا لَسَتہم فی سىء انما آمرھم إل او م بنیہم یا كوا يفعلوت ي من جا بالحستة‎ 
ج ا‎ e 


ل يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم؛ أي: شتتوه وتفرقوا فيه» وكل أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في 
دينه شيئًا؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسيةء أو لا يكمل بها إيمانه؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئًا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما 
هو أولى منه؛ كما هو حال آهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع 
والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعيةء وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا 
دينهم» فقال: لَسَتَمَهمَ في سَىَءِ )؛ أي: لست منهم وليسوا منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. «إنَما اهم إلى آم €: يردون 
إليه فيجازيهم بأعمالهم م بيهم ااا يعون 3© ). 

ل ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جا اة €: القولية والفعليةء الظاهرة والباطنةء المتعلقة بحق الله أو حق خلقه 


4 


لفل عر الها €: هذا أقل ما يكون من التضعیف» ومن ج ألسَيَكَةٍ د رى إلا لها €: وهذا من تمام عدله تعالى 


)٠٠١ -١۱۹( سورة الأنعام‎ 


وإحسانه» وأنه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: وهم ا 


موه © 4. 

فل ای هدن رؤ إل رط مسقيو دیا قا َه 
م حا وما کان ی لنرک @ فل إل صان 
ونی يات رتاف بور الكل © ل ريك 
ویرک لك مرت انا اول ایی 9 فل عب اہ نی دا وهو 
SA TE‏ 
iF‏ ودر REA‏ ج غ لک ریک نک فد بَا بام فيه 
فون 6 وهر الى جعم َل الَاَرّضِ رقع 
بعضک قوق بع درجت لوک نی ما ۶تک ا 


سر آلیقاب وه لتاب O‏ 4 


یامر تعالی نببه لاڈ أن يقول ویعلن بما هو عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل» المتضمن 
للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي 
عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصًا 
إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف» 
المائل عن كل دين غير مستقيم من آديان آهل الانحراف 
كاليهود والنصارى والمشركين. وهذاعموم. 


لاثم حصص من ذلك أشرف العبادات» فقال: 3 فل إل 


صَلاقٍ رسك ¢؛ أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين ٠‏ 


وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين 
له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي 
هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو 
الله تعالی» ومن أخلص فی صلاته ونسکه؛ استلزم ذلك 
إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: #وعیای وَمَسَاق ؛ 
آي: ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في 
i E‏ 

© « لہ سرک ل 4: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريك 
في الملك والتدبير» ولیس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني 


وبدعا آتيته من تلقاء نفسي» بل ذلك بُ 4 : أمرّا حتمًا 
لا أحرج من التبعة إلا بامتثاله» انا اَل اسيك 9© €: من 


هذه الأمة. 


‹@ 


eg 


فل اَي أل ¢: من المخلوقين اش ر €+ آي: 


۳۸ 


أيحسن ذلك» ويليق بي أن أتخذ غيره مربيًا ومدبرًّاء والله 
رب کل شيء؛ فالخلق کلهم داخلون تحت ربوبیته» منقادون 
لأمره» فتعين علي وعلى غيري أن یتخذ الله ربا ویرضی به 
وال بعلن تاح من المررين الققر ا الماجي: . ثم رغب 
ورهب بذلك الجزاء فقال: ۶3ل کی سر تتیں €: من 
خیر وشر إلا علا 44 کما قال تعالی: ٭ من َمل صا 
تفه ومن اسا َا € [فصلت: »]٤٦‏ ا رر وره ورد 
ری €: بل کل عليه وزر نفسه» وإن کان أحد قد تسبب في 
ضلال غیره ووزره؛ فإن عليه وزر التسبب من غير آن ينقص 
من وزر المباشر شيء» 0 یک روگ ): : يوم القيامة» 


ید بَا ك لفون @ 4 من خير وشر» 
ویجازیکم على ll‏ 


f 2 fr o 


© رر الری جَعكضُمّ حَكفَ آلأرض #؛ أي: يخلف 
بعضكم بعضصًاء واستخلفكم الله في الأرض» وسخر 
جميع مافيها وابتلاکم لینظر کیف تعملون» # وریع بعت 
وق بع درجت €: في القوة والعافية والرزق والحَلق 
والُلق؛ بل ف ما ءَاَنكمّ : فتفاوتت أعمالكم. 

E)‏ سرخ لقاب €: لمن عصاه وکذب بآیاته 
واه عمو ِم 3© : لمن آمن به وعمل صالځًاء وتاب 
من الموبقات". 
آخر تفسير سورة الأنعام. 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


EIGN 


(1) في هامش النسخة (): «بلغ مقابلة على أصله). 
جاء في نهاية المجلد الثاني: 
وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين 
من جمادی الآخرة سنة ١٤۱۳؛‏ خمس وأربعين وثلاثمائة 
وألف. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن البريكان» 
وقد نسخته على نسخة المؤلف» غفر الله له» وأثابه على ذلك 
الثواب الجزيلء وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل 
الجزاء في دار الجزاء وأدخله الله برحمته فسيح الجنان» 
ووقانا وإیاه عذاب النيران» بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. آمین 
ثم آمین یا رب العالمین. 


۳۳۹ سورة الأعراف )١-١(‏ 
تفسير سورة الأعراف ا 
OC EE |‏ 
را اج 
1 ا 4 رچ نه 
ندر پو و5 رى موت 0 يعوا ماأرٌ 


قم ر 


1 

٤ . ا‎ 1 

1 يک و ايعان د وناو a‏ 
1 


1 


ت 2 


شنز ی ووک اا © © ایغ ا أل ! 
وگرتن رة ھھاب اباسا 


ربک ول ت این ری ا 


ےر ا ر و ر ا ھے - ڑ ص کح ا ر KE‏ اھ ر 
فر 4 هککها ھا ٤‏ ی 2 ت ل © کنو مر e‏ 
Ao EOE IITA A | A <‏ 
کن 5 ج ا إل ن ۴ | ۰ 08 . )€3( < dt‏ 
1 عوهم | e‏ 1 لوال ظایین ن يي @ لسع ایت اسل تهر وسک 
a2‏ 2 6 ص ير | ا ر َ2 اتات المرسل ٍ Ê@ ٥‏ ج 
e‏ 2 اليه و SS‏ الرس لين فا ی ا ا ی 0 


رص ھر ار ہے وی ر بور سے وو 


الوزن ومذ ا قلت موازيه ف وتك 

a کک‎ TT 
القرآن: كت أرلّ ك )؛ آي: كتاب جليل حوى كل الْمقْلحودَ @ ومن حَمَّت ونه ولیک الد یروا‎ 
ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد نمم یا کا رکازتا ییون © َد مَكئَڪُمَ‎ 
لشرعیة محکتامفصا. فلا یکن في صدرك مه ک۰ ا فالا دجت لکریم متی یکره ن‎ 
غ سیرک اتکی گ انژ وا‎ RE أي: ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم اول ع‎ 
Ld حمید» لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فلينشرح کک‎ 
© له صدارك» ولتطمشن به نشم ولتصدع پارامره اونواهیه | لادم مسج دوا کلیس یکین الکہرت‎ 
(Û 21 ===> >>5==>=>*| ولا تخش لاثما ومعارصًا؛ إثُنزد يو €: الخلق و‎ 
وتذكرهم ف الحجة على المعاندین» ولیکن ذکری «لمُوییت 9© )؛ كما قال تعالى: ٭ ودر قن الى َع‎ 
n Es :]٥٥١ الْمرّمنیے ل( € [الذاریات:‎ 

3 ثم حاطب الله العبادء ولفتهم إلى الكتاب» فقال: # نيعأ ما ما أرّ لَك رَبك €؛ آي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم» 
وهو ت وک € الذي یرید أن پش تریته لکې فأثزل علیکم هتا الکتاب الذي إن اي تموه TS‏ 
E IL‏ و تم يعوا ِن ڈونوء اوَلاء €+ آي: تتولونهم» وتتبعون آهواءهم» وت تتركون لأجلها 
e‏ ون © 4 : فلو تذكرثم وعرقم المصلحة؛ لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. 


aS U EU‏ لرگ ین َر امک ھا دجا 
بسا 4؛ أي: عذابنا الشديدء * بيا أو هُمَ قايأوت © ¢؛ أي: في حين غفلتهم وعلى ا 
على قلوبهم» فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن آنفسهم» ولا أغنت عنهم آلهتهم التي کانوا يرجونهم» ولا آنکروا ما کانوا 
يفعلونه من الظلم والمعاصي. 

2ر قان دعو ةؤ جا مےباستال ل ان OEE‏ )+ کماقال تعالی : وم فصتا من ريت کات عا 
ناتا بعْدَهًا وا کے 9© ا سوا باس مر و © کک ا TT‏ 


سے r‏ صر ےم 


کر شتی © کارا برا لی © ا رات يك دعوم ی جما مدا َم @ 4 [الانیاء: [0-١‏ 

لن وقوله: فسا الیے أرَسِل لبه )؛ آي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم 
3 م تاد تیل 6 ار # سر الْمرَسَلينَ € [القصص: .[1o‏ و ولدستلر الرس سل © 4: عن تبليغهم لرسالات ربهم 
وعما أجابتهم به أممهم. 
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ساسا 


سورة الأعراف (۷ - )٠۴‏ 


© ٭ شس ہہ أي: ا 
بار 4: منه تعالی لأعمالهې 3رگا ایت © 4: 
في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى: ا له اش 
وَصَوةُ € [المجادلة: »]١‏ وقال تعالى: « وقد لقا فوك 
2 س طرایی وما کا عن ا للق عَمْلِنَ © € [المومنون: .]١۷‏ 

ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال: 

الود بين الح ن كفت موزيشة ايك 
م فلخو 9© وسن حَفت موزیۂ ایک اأ 
کیہ بالا ات غور @ 4 

ھک 

آي: والوزن يوم القيامة یکون بالعدل والقسط 
الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. فمن قلت موز 


r L2 ا‎ 


الزن خيسروا 


فمن تقلت موزينة. %: 
بأن رجحت كفة حسناته على سیئاته» اوليك ش 
الْمُمْلِحُرنَ © 4؛ أي: الناجون من المكروه» المدركون 
الروت الا ل ارح العظيم والسعادة الدائمة. 
3 من حلت وة : بان رجحت سيئاته وصار 
الحكم لهاء < اريك أل سيم €: إذ فاتهم النعيم 
المقيم وحصل لهم العذاب الأليم با كا ابيا 
ا e‏ 


وقد کک الاَرّضِ وَجَعَلً کک فا 

o 

lS 
والمعيشة: # ولَدَدَ قد مکش ڪُم في رض )؛ آي: هياناها لکم‎ 
بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بهاء‎ 

#وَجَعَا َم کہ فا مَعَِسَ €: مما يخرج من الأشجار والنبات 
کک الأرض وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي 
هيأها وسخر أسبابهاء ليا تًا مَنَكُررَ © €: الله الذي 
SS‏ 


ےء 


وقد لقتڪم م ا کہ متا لِلْمَکتیکة لمك أسجدوا 
8 و أ بلي ا 9 


ا كمك أل مسجد د ف ال اا ر ا و او س ار وخلقته. 
من طن €3 © ١ل‏ انی ن نایک کک ان تیگ کر ف کازج 


ا 


اك من الصغرت ( قال أن رن إل بوم عون © قال تك 
ES 7 A‏ 
من المنظرىت ن 4. 


4 


DD 
بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خحرجتم؛ آبیکم آدم عليه‎ 
السلا 3م مرك 4: في أحسن صورة وأحسن‎ 
تقریم» وعلمه اله تمالی مابه تمل صورت لباطتة؛ سماء‎ 
كل شيء» ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكرامًا‎ 
4 واحترامًا واظهاا فضا فامتثلوا أمر ربهم» * فسجداً‎ 
كلهم أجمعون 3إ إ إبلیس #: بی أن یسجد له تکبرًا عليه‎ 
وإعجابًا بنفسه.‎ 

ل فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك آن تسجد لما 
خلقت بيدي؛ أي شرفته وفضالته بهذه الفضيلة التي لم تكن 
لغيره» فعصيت أمري وتهاونت بي. قال € إبليس معارضًا 
لربه: اتا حر مد رن لی خان الدعوى الباطلة 
بقوله له: لفت ين كار َه من طن €2 4: وموجب 
هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو 
النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


منها: أنه فى مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس إذا 
غارضن الت فان قياس باعل لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص 
علیھا ویکون تابعًا لهاء فآما قياس یعارضها ویلزم من اعتباره 
إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأ قيسة. 

ومنها: أن قوله: أا حر مَنَد 4 بمجردها كافية لنقص 
إبلیس الخبیث؛ فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتکبره 
والقول على الله بلا علم» وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على 


اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة والطية 
| پو a)‏ 
والإحراق. 


® ۹ ۰ 
لر ولھذا؛ لما جری من إبلیس ما جری؛ انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلينء فقال الله له: اهبط يبا # أي: 
من الجنة» # فما يكن لك أن تَر فا €: لأنها دار الطيبين 
الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم» احرج اك 
من الصَّدعرَ ©4 i‏ ي: المهانين الأذلين؛ جزاء على کبره 

وعجبه بالإهانة والذل. 
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ك 


فلہا أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم 
6 ا الله النَظِرةَ والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكن 
من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم» ولما كانت حكمة الله 
مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب 
بظیمه ون بطح عدو اچاب لبا ال فقال: اتك من 

اش ®4 


ر 2 OCS‏ ر ص وو چم دي 


قال ما غو تی لادد كم رط الَسَفِم © م 
لاهم ب با ی انر و لن ن انیم وکن کی ا 
ید ا کرشم سرت © 4. 

ا أي: قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: ينا 
ونی لمعد ج »؛ آي: للخلق « مرك آلْسََيِ 3© ¢؛ 
آي: لألزمن الصراطء ولأسعى غاية جهدي على صد الناس 
عنه وعدم سلوکهم إیاه. 

® چ ےو مت که ے2 رر کے 

0 
الهم 4؛ آي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق 
یتمک“ فه ن¿ اد اك مقصرد و ¢ لہا الخسث ‌ ر مر 22 re LS‏ رس 2 
ا س ٤‏ ا e‏ 2 0 2 توان انما ين وق متو وفادها رار ایک 
نهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم» وكان جازمًا ببذل و 1 1é‏ ےا ے پوس ووو کو 
مجهوده على إغوائهم؛ ظن - وصدق ظنه - فقال: ولا د عن يلكا اشرو وأقل ا ومين 

کرش کرد ی 4: فإن القيام بالشک من نلوا 5 الصر EE OD LL‏ 


وخَلقَتَهرمن‌طين O;‏ قال فا هبط مہا فما یک نلك لكأن 5 
فاَاح جنك مِنَالصّلعر 9 قا آظرن إل تمر 
9 انسرد © لغوتت مدن 


چس 


طك أَلْسسَِم o‏ م تھ ْنِم ومن لهم 
وعَنَ ون اکم ون ايلو يدا هرم 0 5 
| ا َم عك مهم مان جم كم 
جين e‏ ك اَلْجَةً ا ك 
بشنسما ولا کیا هزو الجر متام الامین ل( وسوس 
ها ليطن لى هاا ری ماين نا65 
ایکا رگا عن هذ وا لجرو إل آن تک ملکین آو نکر 
مکی @ وَسَمماإن لکا نیعت © 


ا ر ا و نتا 


دللا بور ا قاج دتا سو مسا وطفقًا 
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ےه ء٤‏ 


المستقیم» وهو یرید صدهم عنه وعدم قیامهم به؛ قال تعالی: إا يدعو حربه, ! رومن اصعب عر © € [فاطر: وإنما 
نبهنا الله على ما قال» وعزم على فعلهء لنأخذ منه رتا ونستعد لعدوناء ونحترز مته بعلمنا بالطرق التي يأتي متها ومداخله 
التى ينفذ منها؛ فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. 


¥ و مہا مذءومًا ا کن ت منم لملا َه منک اين ISE‏ 

آي: قال الله لإبلیس لما قال ما قال: ان تا €: خروج صَعَارِ واحتقار» لا خروج کرام بل مذو )؛ أي: 
مذموماء دوا €: مبعدًا عن الله وعن رحمته وعن كل خير. َمل جم 4: منك وممن تبعك منهم َّي 3© €: 
وهذا قسم من الله تعالى ن النار دار العصاةء لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 


ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 


سر س بے م ھ ےا ر چ ن 2 ص ا ھا ار اص رم ەر ت 
٭ وکادم اکن ات ودوم اجه کل من حيثُ یشتشا ولا را هزو المَجرة كتا من لوين €3 وسوس نما ألسَيَطن 
ِ ر ا ا ا <i f e e‏ 4 زت کار 

يى ها yS‏ عن لذو آلسَجر إل ن کا ملک او تک مِیَ فيع © 
کک کے ص ر ار و ا 


کک لځ لکا ین الکو O‏ ودا َم ررر َا اقا الجر بدت هما سوا وطَفمًا عََصِمَان عليّسا من وري 
حر 6 کی ِ2 لجرة 8 کے ص ت سم س رسس ص نے ر 
تة واددھیا رسا آل ہکا عن یلک اہ SAE‏ ا © قالا ربا طامنا آنفستا ون لر فر 


ر 


ا ا OEY‏ 
ل أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاء! ويتمتعا فيها 
بما أرادا؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلهاء والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لناء وحرم عليهما أكلها؛ بدليل 


t۲ )۲١-۲١( سورة الأعراف‎ 


1 کا کی کک کے س و د کو 2 
|| قالاریتاظاسا شتا ون لر فر ا رمتا تن مِنَ 


سا 
مح ٍِ > و > وص ب ویو ص . 
لحري © قال حرطو بعک لب عدو ونی 
R2‏ ےو ق 2 


آلأر مقر ومک إل جو © قافما روذب 


Fe 


4 | 
11 


تمممم م مد م م م م م مام مد مد م م مم مام م مد مو مم ا ر ما 1ال لم محم ححص ص 


قوله: مگ ا @ 4. 


ار فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما 
إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه 
علیھما وقال: ما کا ربکا عن هزو سجر إل أن تكرت 
مَك €؛ آي: من جنس الملائكة› أو تک من كبري © 4: 
كما قال في الآية الأخرى: « هَل أَدلك عل سجرة أشلد وماك 
اس @ 4 1ط: 1۲۰]. 

ل ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: إن لكا لين 
لیے © + أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت 
لکما ما قلت. 


ل6 فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على 
العقلء مَدَلَهُّا ؛ أي: نزلهما عن رتبتهما العالية التي هي 
البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما 
على اکلھاء فا داا الجر بدت ما سوم 4+ أي: 
ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة» فصار للعري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى 
انخلع» فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما؛ خجلا 
وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا 
بذلك» ‏ ادها رمآ €: وهما بتلك الحال موبخًا ومعاتا:' 
< آل أن ماعن لكا لجر وأفل لكا َل كاعر © €: فلم اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما؟! 

فحينئذ م الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله مخفرته فقالا: رتا ات س إن أ نور 
ا ورَحَمًتا تكن م الْحَسرِىَ © €؛ أي: قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سب 
الخسار إن لم تغفر لنا بمحو آثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلكء 
وعصی ءادم ریہ فغوی € م تیه ر فاب عَّهِ ودی © ) [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]. هذا وإبلیس مستمر على طغیانه» غير مقلع 
من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب؛ اجتباه ربه وهداه» ومن أشبه 
إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا. 


موو ونا رجو 9© یکی ادم فد رلا راا 
بڑری ویک وریا ولاس آلقری کوک کی درک من 
٤ات‏ الہ عل گرو @ بی ٣ادم‏ لاقو ےہ 
Es‏ کے وو e‏ د 


نه رم هووفریله من حیث لاروم 


ل يھماسو تىا 


ر 


إا جملا سيين رل َي لا ينوت ©@ ودا سوا 
فة الوا ود تا ھا ابا تا واھ امتا ھال کے آل 
o FAS‏ 
ا السو داومو جو كم ند صل مسجد 
ذخو یمیت کہ آلزیں گا ہکا نودو © ریا 
خی وریا خی عم اکر اذا اليل 

4ء ےو 


a:‏ ھا e‏ 2 او 
الام من دون الله وعسبوت اتم مدوب 


r E E 


e‏ ص ر د س 7 ص e Kr‏ ر ۴۳ چھے کو .2دص ع ت سر س وص 

قال اَهَرظواً بعضک لبعض عدو وک فی لار مسسَمَرٌ وَمَتعٌ إل جي ® قال فا يون وفیها تمونونَ وِنہا 

یجو © بی ١م‏ د ارتا یک لاسا پکری سکم وریا ولاش آلقوی کرک حب دینک من ات مه لَعَلَمدَ 
يرود @ 4. 

ا ل آي: لما أمبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حيات 
يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاءء وآنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله» وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموت 
فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقةء التي هي دار المقامة. 

SS 

ا ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمالء وهكذا سائر الأشياء كالطعام 
والشراب والمراكب والمناكح» ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك» وبين لهم آن هذا ليس مقضودًا بالذات» 


n 


4r 


وإنما آنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته» ولهذا 
قال: #ولباس ألو دك َير €: من اللباس الحسي؛ فإن 
لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد» وهو جمال 
القلب والروح» وآما اللباس الظاهري؛ فغايته أن يستر العورة 
الظاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون جمالا للإنسانء 
ولیس وراء ذلك منه نفع. وأيضًا؛ فبتقدير عدم هذا اللباس 
تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة 
وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ فإنها تنكشف عورته الباطنةء 
وينال الخزي والفضيحة. وقوله: دلت من ءات أله 
علد يد گرو أي: ذلك المذكور لكم من اللباس 
مما تذکرون به ما ینفعکم» ویضرکم» وتستعینون باللباس 
الظاهر على الباطن. 


¥ بی ادم لا يفتكم أَلمَيْطنْ کا أ أب اک 
ال برع عتا لاسما برها سو توما لله بر 


هو وقیی ا من حیث لا روم إا جملا لطي ألا َي 


اة @ 4. 

ل يقول تعالى محذرًا لبني آدم آن يفعل بهم الشيطان 
کما فعل بأبیهم: # يب ادم لا بفیڪم السَيَطْنُ €: بان 
يزين لكم العصيان ويدعوكم إلیه ویرغبکم فيه فتنقادون له» 
وکا ْح آبویكم من اَذ 4: وأنزلهما من المحل العالي 
إلى آنزل منه؛ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده 
عنکم حتی یفتنکم إن استطاع؛ فعليكم أن تجعلوا الحذر منه 
في بالكم» وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه» وألا تغفلوا 

عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنه يراقبكم على 
اددام وی کر €: من شياطين الجن يِن حَيَثُ 
لام نا جملا سيين أَرَياة لأ کا ثبو © €: فعدم 
الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بین الإتسان والشيطان. 
یس ل ل أ ڪل آلیے ٍ1 

ڪون 9 انما سلطمه عل الت ولون واد 
م ا کے © ۹ اف 


او ر 


# ودا هعلو فة الوا ودنا لیا ءابا والنة أ 


و م 


منوا وط 


سو ڪڪ لور ا 


ر و ر 6 6 ف چو 2 

ا فل إن آله ل يام افاي ولون آلو ما کک 

A OS 2‏ 
ت €9 قل ا ری إلْقِسط وآقیموا وجومکم 
لر“ 2 راء و و د2 


ا ر ر 
ا علص دت له اَل کت بذاک 


ونر @ ریق حدی وفریقا حى عليهم الله نهد 
ادوا لطي لاء من دون آله وع سیو ك 


سورة الأعراف )٠١-۴۲۷(‏ 


| مهدو © 4. 

يقول تعالى مييتا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها: 3 ودا ملوأ َة ك %: 
وهي كل ما يستفحش ويستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبیت 
عراة # الوا وجدتا علا ءاباءتا 4: وصدقوا فى هذاء واه 
اا ا : وكذبوا في هذاء ولهذا رد اله عليه هذه الشسبةء 
فقال: فل ت الله لا يام ا اسآ + أي: لا ليق بکماله 
وحکمته آن يأمر عبادهبتعاطي الغواحشء لا هذا الذي يفعله 
المشرکون ولا غیره» < نولو عل ام ٥ا‏ لَكَفُوت ® @ 4 
وأي افتراء أعظم من هذا؟ 

ل ثم ذکر ما یامر به فقال: $ ل َس ر بلسي ؛ 
ا بالمدل قي ادات و امات ۷ اتام والجور» 
ليما وجوهَکيَ عند ڪل مسڄڊ ؛ آي: توجهوا 
للهء واجتهدوا في تكميل العبادات» موا الصلاةق 
أقيموها ظاهرًا وباطتاء ونقوها من کل فص ومفسد. 
ل وادغوه مخلصیت لَه لَب )؛ آي: : قاصدين بذلك وجهه 
وحده لا شريك له» والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة؛ أي: لا تریدون ولا تقصدون من الأغراض في 
دعائكم سوى عبودية الله ورضاه» کا گا بذاک 4: أول مرة 

مودو © 4: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادر 
على إعادته» بل الإعادة أهون من البداءة. 

نّا : منك هى €: الله؛ أي: وفقهم 
للهداية ويسر لهم آسبابها وصرف عنهم موانعهاء #وَفَريًا 
حى ايهم اله لسکا + أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا 
ام ولوا ااي الغواية. فإنهم ! ادوا ليطي 
اويا ِن دون له )؛ ومن بنذ أَلشَيْطىَ ولا من 
دوت الل ققد خر خسرائا میا €3 € [الساء: 
4 ومن يتخذ الشيطان وليّا من دون الله؛ فقد خسر 
خسراتًا مبيتا؛ فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا 
ولاية الشيطان؛ حصل لھم النصيب الوافر من الخذلانء 
ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. AR‏ 
وام 4 لأنهم انقلبت عليهم الحقائقء 
فظنوا الباطل حقًا والحق باطلا. 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للسكمة والصلة؛ حي ذكر الى أنه لا يخصور أن 
یأمر ہما تستفحشه وتنکره العقول» ونه لا یأمر إلا بالعدل 
والإخلاص. 


سورة الأعراف (۴۳-۳۱) t4‏ 


IST STITT‏ ك وفیه دلیل على أن الهداية بفضل الله ومنه» وأن الضلالة 
# بی ٤اد‏ دوا یک ندل مسر وڪأوأواغَرا أا بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان» وتسبب 
ولاشرفراإةرلابُ ا ب الْمسرفينَ © قل من مةه ا وآن من حسب آنه موو ماه د 
اا لاد ر زا ا عذر له؛ لأنه متمكن من الهدى» وإنما تاه حسبانه من ظلمه 
آل احج لعبادو و تنَا زق فَلَهی ل زين ءامنوا 
ےر بر أا بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 
ل ایم گر لاي کہ e‏ 


أ رر A‏ 
e‏ و 3 کیب ادم حخدوا یذ 
م ن س 


ند کل مد واا واش واولا 
ر £ و َ۶ 


< الم والبعی بير ‌ الح ژه 3 لإ َه لا عب اَلْمَرفنَ 4 
و مو عار 


شاعلدتاوآن ولوا عل ار 2 یقول تعالی بعدما آثزل على بني آدم لباشا یواري 
2 سوآتهم وریشًا : یہی ادم حذوأ زر ت عند کل مسر #؛ أي: 
استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها؛ فإن سترها 
2 ا AF‏ ا کن ara‏ لک ایی ف . ا م 
يلبنۍ ءاد م[ یکم ر سل کم يفصو کک قتي زينة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا مشوهاء ويحتمل 
تل رانک قر والب إ8 أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. 
کدہوا ایتا واک ھبوا عنہا ولیک آَدَ حاار ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل 
فیا یدود © نایک ناقری عل ركز كر أا فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وهو 
وسوا 4؛ أي : مما رزقکم الله من الطیبات» # ولا شر را 4: 
فى ذلك» والإسراف إما أن يكون بالزيا القدر الكاذ 
ا و o‏ الوا أن ےر ر ا في د > والإسراف یکو لزي دة على ر قي 
رسلنا یتودو م ما كنم تدعو ِن دوف أ#ا والشره في المأكولات التي تضر بالجسم» وإما آن يكون 
كاو صَلوأعَلّاو مهد وأعك أنفسم مكو كفرَ © أ بزيادة الترفه والتنوق في الماكل والمشارب واللباس» وإما 
ED. 1‏ بتجاوز الحلال إلى الحرام. إل لا بُ لرن © 4: 
فإن السرف يبغضه الله» ويضر بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. 
NOS GG‏ 


دہ 


ذا TT‏ ود سا و 


سے رر 


وجوه ویک تام تيم م َال کب عى اجام 


oL. م ی‎ e 


قل من 


مر ج عن ارز في وة الد ذل 
ص E E E‏ کے 4 E‏ ر کک ی صاصم کک ا ا رر عد 2٥ں‏ رج ر و 2 شک ا 
نمصل الات تقورب ٠‏ قل انما حرم ری آلفوجش ما ظھر منہا وما بطن وا لام والبعی بغر الح وآن ذشردوا پادتہ ما لر در 


ہو سلطتا وآن ولوا عل اله ما لا امود 3© ). 


SS‏ اال اج ویاوو : من آنواع 
O E E‏ 
اتمم الل اجان الاد ؟ ومن خاالذي يفن هادي غا وتنهة الل وعدا الوس فن الله لادب انات جه لي يا 
به على عبادته فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» ولهذا قال: هَل هى ليبن ءامنوأني ألْحِوة اديا حالص يوم لْقَيَمَةٍ #؛ أي: لا تبعة 
ع ا مقر اا ا ن لے بون ا رن دد پاعلی متام فاا را و رلا ما پر مانب عله 
وعلى التنعم بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. «كذلك نَل ألأيكتِ )؛ أي: نوضحها ونبينهاء 3 فوم يود 2© ): لأنهم 
الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» ويعلمون أنها من عند الله» فيعقلونها ويفهمونها. 

ل ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع» فقال: < لماحم ري ارج €؛ أي: الذنوب الكبار 
التي تستفحش» وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: ما َر نها وما بى 4؛ آي: 
الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب؛ كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك #وَآلإتم 


ارچ ر ری جص 


وألبتى ّلحي 4؛ آي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق اللهء والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


fo 


فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العبادء وان شرا پالئہ ما لر مرل ہو سلطتا + أي: حجة» 
بل آنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن 
يُشرَك مع الله في عبادته أحدٌ من الخلقء وربما دخل في 
هذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك 
وآن فووا َل اه ما لا تعلو 2 €: في أسمائه وصفاته . - 
وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن 


تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامةء ولمافيهامن ت 


الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغییر 
دين الله وشرعه. 

وکل امن أجل ا جا 
ینوت © 4 

© أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم 
فيهاء وجعل لهم أجلا مسمّى» لا تتقدم أمة من الأمم على 
وقتها المسمى ولا تتأخر» لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 


ل بی ٤ا5‏ دم إما ياییکه رسل ږو سل منک فصوت عل 2 عك رژ ای 


ا 


أجلهم 


ا 
2 رک 2 
ا سکاخرون سَاعَةَ ولا 


شرا اتک کر ی شمر © وات 

سا رد A e Î‏ ع ا 

بوا دبوا اوتا واستکروا عنہا ولک آَصَحَدبُ لار هم ف 
ذو @ 4. 


لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون 
لهم آحکامه. ثم ذکر فضل من استجاب لهم وخسار من لم 
یستجب لهم» » فقال: مانن ): ما حرم الله من الشرك 
والكبائر والصغائرء وص ): أعماله الظاهرة والباطنةء 
قلا حَوف عَم ¢: من الشر الذي قد يخافه غيرهم» * ول 
هم رون € €: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن؛ 
حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. 


© ٭ رالییے دوا ایا واستکرا عا 4+ أ 
لا ا بها | قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم» N‏ 
صلب السار هم فا حَلیدود 9© €: کما استھانوا بایاته 
ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


e 


کک ری عل آله کذِب 


2 


e صا‎ 


رسک ر ا ا و ص ري 
يتام نصبهم من الکن کے کیم وشل کر فونم 
کہ چیےے ر سے وہ a e‏ ۶ ا 
a‏ کف وت ا ا 


ا ودوم 


| ا م 


سورة الأعراف )۳۹-۳٤(‏ 


وشہڈوا کمانکا گر © 16 ادان اکر 
مڌ حلت يِن ټَڪُم ٫‏ مَنَ الج الإ ف الَا ار کنا م 
ئة منت أختب ا آداکڪوا فیا جا ا ات أ ا 
لأوللھم ربا تلاي وتا اتمم ءابا مما ن التار قل 
کل ضف وکن ل مون 2© دالت وم خرن 
اکت لک ع وفوا العداب ما كد 


علَيّتا ِن فصل فذوهواً إلعذ 
{O a‏ 

آي: لا أحد أظلم يسن فر عل ريا ): بسبة 
الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل» أو گَذَبَ 
كايو €: الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط 
المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان 
ر الان الوط فلن ا ن ع 
شیًاء ‏ یتمتعون قلیا ثم یعذبون طویلا لدا جات رشا 
)؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم» <16 4: لهم في تلك الحالة توبيخًا وعتابا: أن 
ما کنر تدعو م N‏ 
EES RS‏ ا 
«قالوا صلا عَنّا )؛ أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين 


Da lle 


عنامن عذاب الله من شيء٠‏ #وشې دوا ع اشم 1 


گي © : سسححقين للملاب المهين الدالم. 
E‏ و وان أ )؛ آي: 
e‏ من الكفروالاسنکيار: فاستحق 


ر 


الجميع الخزي والبوار. كلما دحت حلت اة €: من الأمم العاتية 
النارء ولت انت ( کما قال ا و ر اا 
تقض ويل بتشڪم بتسًا ) 
[العنکبوت: ۲]» و اسا و عا 4+ أي: اجتمع 
في اللا جميع اهلها من الأولين والاحرين والقادة والرؤتاء 
والمقلدين الأتباع» كلت لمر )؛ أي: متأخروهم 
المتبعون للرؤساء «لأركَهُمَ €: أي: : ارؤسائهم شاكين إلى 
الله | إضلالهم إیاهم: وربا تولا واوا اتهم دابا ضما 
مَنَ الَا )؛ أي: عذبهم عذابا مضاعقًا لأنهم أضاونا وزينوا 
لنا الأعمال الخبيثة. 

لمات أودَ رنه 4 أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: 
تا اک لک کے عستا ِن فَضلٍ ؛ آي: قد اشتركنا جميعًا 


۳ )٤١ - ٤٠١( سورة الأعراف‎ 


في الى والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ فأي فضل لكم 

E AN - YN e. 2 E E‏ ل 

آلوأ سحلت ين لم نالج لانن آا علينا؟ قال ¢ الله: ول € منک نف ا 

سے رر ے ا رر لے کے رار ے ر ےر ۹ | ا فذوفو ا لیات بما کت تسين ل #: ولکنه 

ا کے ا ی ا ا العداب نوغرا “2 تكبو @ د 
E‏ 5 ار 8 من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من 

j > “air ا و‎ GOR 

جيعاقالت آخره ملا لهم ربنا هللا ضاوناشات؟ | عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤساثه آعظم من 

+ رو ر لے‎ 2 ۹ e 7 Re س‎ EIA mf e 7 

عَداباضَمَامنالَارال كلضف وکن لمر © م واب الأتباع؛ قال تعالی: انی کفروا وصدو عن سیل 

وات اوک لخ ڑم اکت کک امن قصل اف اہ رھم عا وی آلمَدای با ڪاو دوت @ )4 

قدوفوا اعاب باکر کيو @ ريكدب ا االحل: ۸ فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر آنواع 

۳ غ D0‏ ع د و و 2 ےب ی د وو المكذبين تابات الله مخلدون فی العذاب مشتر ن فيه 

باينا واس تبروا عنها لا فح هب أيوب السماه ولايدخلوت | ا a‏ 

ایایتا واس ت کروا عنہا لفح فم ابوب اسما ولد یداو | وفی أصله» وإن کانوا متفاوتين في مقداره بحسب آعمالهم 

: ص > | ولي وړ دو ودين ي‎ f qf aa 

الجنة حى ياج ا لحمل ف سراباط وكتالت جز || وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في 

الجر © همين همها ومن فوقو َعَواش أ الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 


اا 


ا را عر ور 


1 


4 ا کک ٤‏ ور > 1 
الصل حلت انكف فسا لا وسعها أويت أب اه 


. یہ ای بت و ر‎ ٤ 
2 2 


e رر‎ x 
بوب السا ولا يحون الجنة حى يلج الجَمَّل في سي لياط‎ | 8 
ت ص م<ورء و ص ےر و‎ 8 Ee رر‎ AI E TG e Pits 
ریہ وئر © تاتا رذعل رسے کرک کنر ری © کی تی کار اء‎ 
ہے ےر چ م ھی‎ bt 7 2 > A AF E 2 
.) € ری عن تاومالا هدر وقالوا اسم درتو الزىهد تاا | ووو وائ وكدزك زى الظيليين‎ 


ا 
me lle‏ 


ا E‏ | ا یخبر تعالی عن عقاب من کذب بآیاته فلم یؤمن بها مع 
ونودوا انیل المت اورنموھایماُمَوَ © | آنا آیات بینات واستکبر عنها فلم ينقد لأحکامهاء بل كذب 
SSS ES‏ وتولی» أنهم آيسون من کل خیر؛ فلا تفتح آبواب السماء 
لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروج إلى الله» فتستأذن» فلا يؤذن لها؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته 
ومحبته» كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 
ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين باياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله» وتصل 
إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ولا يلود جنه حى 
يلج مَل €: وهو البعير المعروف ن سََاَْيَاطِ )؛ أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسمًا في خرق 
الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما آنه محال دخول الجمل في سم الخياط؛ 
فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى: ته من سرك باه مذ حرم اه عليه الْجِنَة مأو ألا 4 
[المائدة: ۷۲]؛ وقال هنا: وللت زى الَمَجرمينَ € أي: الذين كثر إجرامهم» واشتد طغیانهم. 


کک ژ ر و Bi‏ 

رکدلك ی الظلمیں ل والذرے اموا وملا | ے مج سے ص٤‏ ھم ر س مم رسعو مس ی تھ کو 

ودرك ری آلظیوی @ وآییے اموا کے إن لیت کذیوا ایتا واسککبروا عنبا لا نح هم 
2 4 ف ا 
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8 و ب کر ا a E at‏ چ 4 ۹ IE ac»‏ 
رى الظللييَ © €: لأنفسهم جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد. 


اذ 
2 مت و 


K2‏ اوه 2 2 کک ص“ 4 ر r‏ ور و 
ولیت ٤١‏ اموا ویاو الصیلحت لا کلف فسا إلا وسَعها آو کک أب اة هم فا يدود 6 رعا ماف 
ل 


e oe, 2‏ و ر و ھ2 ےم م ر ا ص ت رر ص او ام کر وو ص ےا دی اه رہ م ر 
صدُورهم من عل تجری من لهم الد ندر وتالا مد یھ لدی هدنیا لھدا وما کا لدی لول أن هدنا آله لقد جات رسل ربنّا 
پال ونودو آن ینک لَه اورنشم وها با کرش © 4× 

لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: الدب ٤َامَنّا‏ €: بقلوبهم» يلوا 
للحت €: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنةء بين فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولما كان قوله: #وكيأوا للحت 4 لفظًا عامًا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون 


)٤٠١- ٤۴( سورة الأعراف‎ ۳4V 


بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالی: ل تَكَلْفُ َفَسًا إل Ki EEEEEEEEEEEEE e‏ 
وَسَعَهَا 4؛ آي: O E‏ ودی أب اة أب ألتار أن Ceca:‏ 


فعليها في هذه الحال أن تتة تتقى الله بحسب استطاعتهاء وإذا 1 EEE a‏ | 


عجزت بعضصر | اجبات | يقد عليها ها؛ سقطت | و ہے رر رو م موو رر 
عن و التي غير ا ۱ َا مَل اشلیَ ۵ آل بصدون عن میاو ويبفوتا 

عنھا؛ کما قال تعالی: ‏ ا کلف آله تسا إل وسم 4 اأ ف ر 

[البقرة: ٦۲۲۸ء‏ * لا کلف آله تا إل ا اا € [الطلاق: ۷]» أل وا جا وم ارۇ کفرون ( اال لاني 


ھت س 2 


وما جَعل ع فی لن من چ ر € [الحج: 1۷۸ # فاقوا ES ١‏ یخم وناد أصعب الجن | 
آله له ما أَسسَطَعَمٌ 4 [التغابن: ١۱]؛‏ فلا واجب مع العجز» ولا 1 آم ید خلوها وهم ب دطمعون lof‏ # وإدا صر رفت برهم لا 

محرم مع الضرورة. « أَْيك)؛ أي: المتصفون بالإيمان ل اعیا رل شتت قز ان 9 
والعمل الصالح» اب كَل هم ّا وذو © 4؛ آي: 
لا یحولون عنها ولا یبغون بها بدلا؛ لأنهم يرون فيها من 
آنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» 


الوا ماعن نک جنک 
O‏ کک 
وا للب اعات | رماوا نة ری ملک وک 
@ رتد ئآ کاک رانک اید شاع ا 


ورتا ما ف صدُورهم س من عل 4: وهذا من کرمه 


اا على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودا في #| من الما أَوَمِمَاررَة مهسا أ 
قلوبهم والتنافس الذي بینهم أن الله یقلعه ویزیله حتی یکونوا آلکزیت ل وَل أا 
إخواتا متحابين وأخلاء متصافین؛ قال تعالى: 9وَرَعَتا ما | E‏ نهر ڪا سوا | 
ا 8 
0 ور # [الحجر: الا ے_ 5 
ف صدورهم ن علي خر تا ی سر مسرل © ) 2 ا ® 
۷ ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم ۱ 


الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من الذي يم اسي 

فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ ES‏ 
شاءوا وأين أرادواء إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق 
الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدود» وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا: 
8 مد ب الى هَدًَا لدا ): بأن م علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله 
علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء ذ OO‏ 
ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وماك دى لول أن هدَ سا َه 4؛ أي: ليس في نفوسنا قابلية للهدی» لو لا أنه تعالى 
من بهدايته واتباع رسله» ‏ قد جات سل اباي 4؛ أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين 
لهم بعد آذ کان علم تین لھم اوا قد تحت وریا ا وحدتا به رمل وان ج ما جانرا به حق تین فی ولا 
إشكال. # ودرا : تهنئة لهم وإكرامًا وتحية واحترامًا أن ل َة و َا 4؛ آي: كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعًا 
لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها # يمان سملو 3 €: قال بعض السلف: a‏ 
وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع رحمته. 


ر ص ر رور ری ری رر 2 ار رو ہے ور با دوم ٭ 


وتادئ اصن َة أَصَبَ التارِ ن ّ وجا ما وعد عدنا ریا حقَافهل وجد م 1 وعد رت 4 قال نعم فاذن مدن يدهم آٺ 


م م رر اوو رر r‏ 2 


َة َه عل اللوي @ الذي يصدون عن سلاو وسوا عوجا وهم باكر كرو @ ). 
نک يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجدا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب 
من الثواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بآن قالوا: 3 أن مد ومد ما وعدا ر سما 4: e‏ 
والعمل الصالح الجنةء فأدخلناها ورانا ما وصفه لناء 3 قَهَلّ َي تا وعد ریک 4 : على الكفر والمعاصي * حا اوأر ف 


)٤۹ - ٤1( سورة الأعراف‎ 


قد وجدناه حقّاء فتبین للخلق كلهم بیانّا لا شك فيه صدق 
وعد الله» ومن أصدق من الله قيلاء وذهبت عنهم الشكوك 
والشبه» وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون بوعد الله 
واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم 
مستحقون للعذاب. # َأَذَنَ مدن َم )؛ آي: بين أهل النار 
وأهل الجنة بأن قال: أن لَمَنَهَ ام )؛ أي: بعده وإقصاؤه 
عن کل خیر عل آلب © ): إذ فتح الله لھم آبواب 
رحمته» فصدفوا آنفسهم عنها ظلمَّا وصدوا عن سبيل الله 
بأنفسهم وصدوا غیرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالی یرید 
أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه» وهؤلاء 
يريدونها ‏ عوج €: منحرفة صادة عن سواء السبيل. ‏ رُم 
باخرر كرد © 4: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف 
عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم 
للثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين» 
O‏ 


ے 


ور ر 1 چو ۔۔ بور ردا ٤‏ 
ونا جا و في جال EE‏ 
تادا صب ص ٤‏ ا اة أن سا ا کا +29 ها وهم 2 


ر 9 2 


ولا رت أ بصرهم لاء صب أل î CSE Û‏ 
اسي @ اد اَم الك عراف رج جا لا يفوتم سيمل قالوا 
مآ نکر نھ وتاک کک ل 
أَقسْمم ا يتالهم آله ب E EO Rr eg‏ 


2 s4 


ولا اعروت @ 4. 

آي وین اصخات اة واصحات انار حاب 
يقال له: الأعراف» لاأ من الجنة ولا من النار» يشرف على 
الدارينء وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: 
علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون؛ فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة؛ نادوهم: # أن سكم عَم 4؛ آي: يحیونهم ویسلمون 
عليهم» وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنةء ولكنهم يطمعون في 
دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم 
من کرامته. 

وا رتت ابم نة ضار €: ورأوا منظرًا 
شنیعًا وھولا فظیعَاء 3 َا لا ملا َال أي © €: 
فآهل الجنة إذا رآهم آهل الأعراف يطمعون أن يكونوا 


کہ وء وسا ا ات 


۳٤۸ 


معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف 
أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من 
حالهم هذاعلى وجه العموم. 

ل ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: * ودی 
اَن لدان رال کا وتم سيمش €: وهم من أهل النارء 
وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولادء فقال 
لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب 
بلا ناصر ولا مغيث: ما أْىَ عَنكمّ جف : في الدنيا 
الذي تستدفعون به المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في 
الدنيا؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئًاء وكذلك أي 
شيء نفعکم استکبارکم على الحق وعلی ما جاء به وعلی 


من اتبعه؟! 


ل ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في 
الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم آهل النارء فقالوا لأهل النار: 
هوك €: الذين أدخلهم الله الجنةء اليب أَمَْثَةّ ا 
الهم أله َة 4: احتقا eT OB‏ 
N OE‏ 
حساب. * ادوا َة 4: بما كنتم تعملون؛ أي: قيل لهؤلاء 
الضعفاء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 

لا حَوْفٌ عَلَکٌ €: فيما يستقبل من المكاره ولا سر 
رک 3 €: علی ما مضی» بل آمنون مطمتنون فرحون 
ا وهذا کقوله تعالی: * إن لز اموا اوا من 
الي ءامنا حكن €9 ولا مرا جم (O ê‏ 
إلى أن قال: ‏ اوم أل ءامنوا ار بضحکن عل 
آلذرآيك بنظرون © € [المطففین: .]٠-۲۹‏ 

واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف 
وما أعمالهم» والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسیئاتهم؛ فلا رجحت سیئاتهم فدخلوا النار» ولا رجحت 
ا شاء اللهء 
ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت کل شيء. 


ل وادئ أصحَب انار أَصحَب َة أن أفضوا عي 
3 

ےم ەر ۹ 2 a4‏ و Lz‏ و a‏ ر ص ا 

من ألما أو ي گس ت لاک آله حرَمَهسَا على 

الکزت @ ارت اتکدا یمم لھ ولیب 

ا مج کے ر 4 م وص ٤رہ‏ أ 

عَرََهُم الحيوة اديا الوم 2 ڪما سوا 


)٥۴ - ٥١( سورة الأعراف‎ ۳4۹ 


لاء مهد ددا وما ڪاو ايتا جحذوت ي وقد 2 
جقکھم یکی َل ل عار مکی و مرم ویو © إا قد جقکھم بیسن عل مارح كى ود4 ور أ 
کل برو إل اوی َم ياق اوی مول اریت موه ین ا ومو 9 حيط رولياق أو يفول 
ل د ج٥ت‏ زل رتا ای ھل اا من فما شمو اا ایی کون بل دجت شل راا مملأا 


ے کو 
لے وے ے ے ھر سے ےہ ر و ھچ رقت رر ەر 


KE‏ کے بج 52 ل ےو rs‏ ر سے ر و 
لا أو نرد فعّمل غه ای کا تعمل قد روا نقسهم وضلل من شفعاءَ فيشفعوا لا اى كاشىز 
ا E‏ ا ا و کا رر و ےک ا ا ی کے ا ا 
عنم ما ڪاا يروت 3© ). فد يروا اشم ول عنم اڪ اوا يروت 
© - اي: ينادي ‏ لنارا له کرک اسای حَای الوت وا رسف کہ 
يا - لا أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين کیک ی خلق السَمَلوت وأ لارض في تة 
يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط ‏ إ أا م آ شوى عل لمش ينث ىآ الار بط بيا 
الظہاً ١‏ ¢ کول فة ¢ اذا ع a‏ رھ کے م رھ م رم ی ور وے ار 4 چ کو کے 
SD‏ ستغیثون بهم فیقولون ا ا واس ومر وای منکن ارات اق 
الما أو مَِا ررقم أنه : من الطعام» فأجابهم أهل الجنة. ا 
بقولهم: إت اله حرَمَهُسَا )+ أي: ماء الجنة وطعامها عل 2 2 I2I‏ ص رھ ورم 
ا چیے 2 IA‏ ص 0 1 
انکر ®1 وذلك جزاء لهم على کفرهم بآیات وخفيةإنة لاب المعتريت لاش واف 
الله واتخاذهم دينهم الذي آمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا | آلأرض بد إصجها وادغوه خوفاوطمعًا ا دم 
بالجزاء الجزيل عليه «لَهَوّا لَب )؛ أي: لهت قلوبهم REET‏ 
أعرضت ع: | واتخذ ا او اسای ہے وھا ھا ر ن ےک ی ر ر کے 
وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه ا و آنهم جعلوا بدل ارح ترا ہے دی َم سیکا قات سکاب 
دينهم اللهو واللعج واستعاضوا بذلك عن الدين القيم» 
#وعرنهم أَلْحيوة ألدَيا 4: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء ps‏ 
ا 1 أ غ 2 للت ع لمو لعا ٤‏ روت @ 
فاطمانوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الأخرة رج E‏ 2 
ونسوها. الوم ا ل + آي: نترکهم في العذاب» TESS EP aad‏ 
كما سوألمَاء ومهم هدا 4: فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس أمامهم عرض ولا جزاءء وما اا باوت 
دوت € €: والحال أن جحودهم هذا لاعن قصور في آیات الله وبیناته» بل قد # نهم بكب فَصَلَنَهُ € أي: بنا فيه 
جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق # عل عار )؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما يصلح لهم وما لا يصلح 
ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور» فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكمًا غير مناسب» بل تفصيل من أحاط علمه بكل 
شيء ووسعت رحمته کل شيء. هى َة قوم ونود © €؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال 
وبيان الحق والباطل والغي والرشد» ويحصل آيضصًا لهم به الرحمةء وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» فينتفي عنهم 
بذلك الضلال والشقاء. 


6 وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه فلم يبق فيهم حيلة 
إلا استحقاقهم ن يحل بهم ما أخبر به القرآنء ولهذا قال: # هَل يْطرُود إل توي )؛ أي: وقوع ما آخبر به؛ كما قال يوسف 
عليه السلام حین وقعت رؤیاه: ٭ هدا تأوی ری من َل € [یوسف: ۱۰۰]. يوم ياق اوی يفول الت هوه ن بل 4: 
متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما آخبرت به الرسل: د جات رَسُل را بلحي مَل 
امن سُقَعاة قَيسَمَعُوا ا أو نر €: إلى الدنياء ‏ عمل عير ار ىك مَل 4: وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا؛ فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم» مقصودهم به دفع ما حل بهم؛ قال 
تعالی: ٭ ولو ردو ادوا لما ہوا عن وم کد 2© € [الانعام: ۲۸]. 3 د یروا اشم €: حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها 
سبيل الهلاك وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولادء إنما هذا خسران لا جبران لمصابه. 3 وصَل عَم نَا ادا 
متروت (©) €: في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به» ويعدهم به الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب» وتبين لهم 


باطلهم وضلالهم» وصدق ما جاءتهم به الرسل. 


چ 


روھ E E TT‏ 2 رص رو 
وألا تبارك آله رب الاين 9 ادعوا ریک تًا 


کک وء و ره 


سورة الأعراف (٤ه 0٠ )٥١-‏ 
کک ك ر لدی لق السملوار وا رر ف ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه 
َة أن م اوی ر العش عى الل التبار بطله: وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها؛ أمر بما يترتب 


ر ےر وو س ر اہ ھ ٤ي ٢‏ 
والقمر والنجوم مسرت يامو اہ 
مر اروا ا ار د او 
للق والأم ارك أنه رب الي © 4. 
لا يقول تعالى مبيا أنه الرب المعبود وحده لاشريك له: 
کرت رکم آنه لدی حَلَىَ لسوت وألأرضَ €: وما فيهما 


# في َة ايام : أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من آمره ما آودع؛ #استَوّى €: | 


تبارك وتعالى #عَل العش €: العظيم الذي يسع السماوات 
والأرض وما فیهما وما بینهما؛ استوی استواء یلیق بجلاله 
وعظمته وسلطانه» فاستوی على العرش» واحتوی على 
الملك» ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية 
وأحكامه الدينيةء ولهذا قال: فى آي 4: المظلم 


الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون 
من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. 
يله حًا 4: كلما جاء الليل؛ ذهب النهار» وكلما جاء 
النهار؛ ذهب الليلء وهكذا أبدًا على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 


فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته» وما فیها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما 
فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على 
سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمه»ء وأنه الإله الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ألا له أَََْقَ الاس ؛ أي: 
له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها 
وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدريةء 
والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء 
وذلك يكون في دار البقاء. # تارك اله 4؛ أي: عظم 
وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ 
فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: # تار 


% E8 2 a A 2 


الله رب الاين يا 


اوت ر ےی + Ge‏ 
المعَتییت © ولا یدوا ف آلارضِ ب 


باو 4 آي: | 
بتسخیره وتدبیره الدال على ما له من أوصاف الكمالء ! 


على ذلك فقال: 


2 ر سے e eget‏ ا رر 
# ادعواً ربح عا وخفية إته لا عټ 


8 ِ 2 رر ےک و‎ e 3A 
وادعوه خوفا وطمَعًا إن کے لله س‎ 


انيب @ 4. 

الدعاء يدخحل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فأمر بدعائه َر ¢؛ آي: إلحاحًا في المسألة ودءوبا 
في العبادة وَحُفْيَةّ )؛ أي: لا جهرّا وعلانية يخاف 
نه اريام بل فة وإخلاضا لله تعال تة ل ف 
اَلْمعَدَريت © )؛ أي: المتجاوزين للحد في كل الأمورء 
ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له 


ا أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل 
# لار 4؛ المضيءء» فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن | 


هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

© رلا نيوا ف الأرض €: بعمل المعاصي بعد 
إصلجِهًا €: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالی: * هر اساد في لر 
وألْحربما بث اى الاس € [الروم: :]٤١‏ كما أن الطاعات 
تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا 
والآخرة. ردغو حرفا وَطْمَمّا )+ أي: خوقا من عقابه 
وطمعًا فی ثوابه؛ طمعًا فی قبولها وخوقًا من ردهاء لا دعاء 
عبد مدل على ربه» قد آعجبته نفسه» ونزل نفسه فوق منزلته» 
أو دعاء من هو غافل لاه. 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإإخلاص فيه لله 
وحده؛ لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 
یکون القلب خائقًا طامعًا لا غافلاء ولا آمنّا ولا غیر مبال 
بالإجابةء وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة 
بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
ولھذا قال: إن رم الہ قرب تے الخیییں 3© 4: 
في اة اللت لمن إلى غاد الله فكلا كان اليد 
أكثر إحسانًا؛ كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبًا منه 
برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 

وھ ایی سل ایح تا بے بی یو 


سر کے 


2 ي < > چ ص ےر رچ تھے 
ع إا آقلت سکابا ٹقالا سقتله ابل میت فانرلتا ہو 


سره 


۳0۱ سورة الأعراف (0۷› 0۸) 
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الما حرجنا ہو من کل المرب کلت عزج الوق کہ اسح ود 7 

و اھ اک و ووو یو ےل رر ووو وو + رر ا بور ی دحوو 

تزڪرون ل والبلد الطب خرج نباتهء بان رید خرچ نباته رذن ربد وا زی خث لاج ۱ 
1 4 7 ت 


ودی حبك لړل تدا ڪدلك صرف الات لور 
ينر @ 4. 


یی تان اوا ار رة رة سن ادات 
رحمته فقال: ‏ وهو ارف برل ارح بنرا بت يدَى 
رََمَيَدِء €+ أي: الرياح المبشرات بالغيث» التي تثيره بإذن الله 
من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم 
قبل نزوله. حى إا قلت €: الرياح سکابا قال €: قد 
آثاره بعضهاء وألفه ريح أخرى وألقحه ريح آخری» « سَفُتَلهُ 
لبر ميت €: قد كادت تهلك حیواناته وکاد هله أن يیأسوامن 
رحمة الله. ارلا به )؛ أي: بذلك البلد الميت ألم 4: 
الغزير من ذلك السحاب» وسخر الله له ريخا تدره وريخًا 
تفرقه بإذن الله. «َاَخرَجْتا پو من كل أَلكَمَرَّتِ 4: فأصبحوا 
مستبشرين برحمة الله» راتعين بخير الله. وقوله: كلك 
رج لمو عدم دروت © )؛ آي: كما أحيينا 
الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم 
بعدما کانوا رفاتًا متمزقین. وهذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق 
بین الأمرین؛ فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه يرى ما هو 
على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 

لثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء فقال: رالد لَب )+ أي: طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر؛ 
مرج بان €: الذي هو مستعد له بإِذْنِ روء €؛ أي: بإرادة الله ومشيثته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى 


ر ج ا ان م و r‏ ت 
تدا کڪد لك ڏه فالات لموم یشون 


س ر کے و یر ر س 

رسلتا نوحا لل قوم فقا بوم ادوا له اکم 

ال 0 ے. َا چ 2 © 
من لو کم عذاب بوم عظي ر 


ا 


ج 


i مجر‎ 


لملا قال 
تک کیک رسو ندب امیت 
le 3 2 f © 7‏ 
رسللت ری وانصسح کک واعار ت الو 
r 2 4*4‏ سخ ر ے 5 
ما اعون © آوعب تر ان جاه رذ کر من ری رل 
کک ا ا س 4 وو 
رمل منک ابنذ رکم ولنتقوا عل رون 9© کد بوه 


انه والذین معرف لفل عرفا لذت ڪ دوا 

کا ا کد کات ا عو اا عاد تاه 

پٿايٽنا نهم ڪ اوا فو ت © # ولک واخام 

ےہ ر ےہ صم ا ص ر + > بجوو ٤ے‏ 

هودا قال يلقو م اعبدوا آله مالک من إل غیيرهء أفلا قو 
سے و ر و و و ن سے 

کال الملا لزت قروا من قوموء إا ردک ف 


ی مر ر مص . Sd‏ 
سفَاهةو ًا َظك الکذریت (© قا مور 
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© لیس یی سقاهة وکدکی رسو نرب مييه‎ 
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يأذن الله بذلك. لى حبك : من الأراضي لا ينإل تدا )؛ آي: إلا نباتًا اسا لا نفع فيه ولا بركة. (ڪدركَ 
صرف الأيت لقو كرون 3© )؛ أي: ننوعهاء ونبينهاء ونضرب فيها الأمثالء ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه 
والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها 
من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب 
استعدادهم» وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما آن الغيث مادة الحياة؛ فإن القلوب الطيبة 
حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب آصلها وحسن عنصرها. 

وآما القلوب الخبيئة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم يجد محلا قابآاء بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة» فيكون 
كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فها شيئًاء وهذا کقوله تعالی: * انر ى أَلسَماه مه مات اوري 


بِقَدَرمًا فحتمل اليل زیدا رابيا € [الرعد: .]١۷‏ 
وقد ارسلتا وسا إل ومو فال ور عدوا اہ ما کک ِن کے عیرہہ إن حاف کُم عَذَابَ بور عير © 4 
إلى آخر قصته. 
لما ذكر تعالى من آدلة توحيده جملة صالحة؛ أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك 
وكيف آيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم» وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. 


سورة الأعراف (0۹ YoY )٠١-‏ 
e ٤ e 8‏ ا 2 0 ق se eg‏ 
ل فقال عن نوح أول المرسلين: «لمَد أرَسَلَت سا إل | ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم» «وَأعلرُ 


الأوثانء فقَال €: لهم: موم أعَْدواً أله + أي: 
وحدوه» ما لَكَمَنْ للد عير €: لأنه الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور» وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر 
شي 
أف ڪََكُم عَدَابَ يوم عَظِيم © ): وهذا من نصحه 
عليه الصلاة والسلام وشفقته علیهم؟ حیث خاف عليهم 
العذاب الأبدي والشقاء السرمدي؛ كإخوانه من المرسلين› 


الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. . 


فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 

ال آل مِن َويد ¢؛ أي: الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق 
وعدم انقيادهم للرسل: نا َك ى صَكلٍ مين €2 4: 
فلم یکفهم - قبحهم الله - نهم لم ینقادوا له» بل استکبروا 


عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال» | 
ولم یکتفوا بمجرد الضلال» حتی جعلوه ضلالًا متا وا زوجين اثنين وآهله ومن آمن معه» فحملهم فيهاء ونجاهم 
أحدا! و ٤‏ الله بھا. راغ ايڪ ڪدوا اتا م ڪا هرما 


لكل أحدا!! وهذا من أعظم آنواع المكابرةء التي لا تروج 
على أضعف الناس عقلاء وإنما هذا الوصف منطبق على 
قوم نوح» الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني 
عنهم شيئًاء فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها 
ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم آذهاتًا تقوم بها 
حجة الله عليهم؛ لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم» 
بل هم أهدى منهم وأعقل. 

اء لر فرد نوح عليهم ردا لطيقًا وترقق لهم لعلهم 
ينقادون له» فقال: # قوم َيس بی صلل ؛ أي: لست 
ضالًا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه» وإنما نا هاد 
مهتد» بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه 
آولي العزم من المرسلين» أعلى آنواع الهدايات وأكملها 
وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملةء ولهذا قال: 
ولک سول يِن رَبَ ليت 3© أي: ربي وربکم 
ورب جميع الخلقء الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربيةه 
الذي من أعظم تربیته آن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة 
وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: « بكم رسكت ري 
وصح کک ؛ أي: وظيفتي تبلیغکم ببیان توحیده وأوامره 


قَوَمِ €: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون | 


ء. ثم خوفهم - إن لم يطيعوه - عذاب اللهء فقال: لإي أ 


aS 


ِت آله ما لا عمو 3© €: فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 

© $ وبر آن جاک کر من ریک ل مل یک 4؛ 
أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن 
جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم» 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله 
بكم وبره وإحسانه الذي يتلقی بالقبول والشكر. وقوله: 
ندرك ولتقوا ولك َون 3© ¢ أي: لينذركم 
العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى 
الله ظاهرًا وباطتاء وبذلك تحصل عليهم» وتنزل رحمة الله 
الواسعة. 

فلم یغد فيهم ولا نجح» ‏ مَكَدَب كاه واي 
مَعَه ف ألْعلَكِ )؛ أي: السفينة التي أمر الله نوحًا عليه السلام 
بصنعهاء وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات 


Ts 


يي ©6 €: عن الهدى» أبصروا الحق» وأراهم الله على 
يد نوح من الآيات البينات ما به يؤمن أولو الألباب» فسخروا 


منه» واستهزءوا به» وکفروا. 
لول عار ودا € إلى آحر القصة. 


8 


أي: وأرسلنا إلى عاد €: - الأولى» الذين كانوافي 
أرض اليمن - ام ): في النسب هود €: عليه السلا 
يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك والطغيان في 
الأرض ف َال € لھم: قور ابوا آله ما لک ِن إل 
بره فلا مو € €: سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم 
علیه. فلم يستجیبوا ولا انقادوا. 

ف ٭ ال الملا اریت کمَروا من قَرمدِ €: رادین 


لمل 
لدعوته قادحین فی رآیه: کا رك ف سََاهَةٍ ونا 


نك سے الكذريت €9 4؛ أي: ما نراك إلا سفيًا 


غير رشيد» ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد 
انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم 
علو ال بما هم متصفون به» وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم 
السفهاء حقا الكاذبون» وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق 
بالرد والإنكار» وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء» 


)۷١-١۹۷( سورة الأعراف‎ Yor 


وانقاد قلبه وقالبه لکل شیطان مرید» ووضع العبادة في غير E SESS‏ 2 
RS 2 ٤‏ . ے2 و ر ر ر ٤رہ‏ ص 4 چر لد 1 
موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شينًا من الأشجار والأحجار؟! ا آبخْڪم ر دلت ری وتا لک تأي © او 1 
وآي کذب آبل: من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 9 KK‏ س ر ر صد م م ر س ا و 1 
تعالی؟! آن جا کم ڪر ِن ري ڪل َل کم لم نز رڪم 
ر j_4 & ect A ol Sf‏ 
(CTE oa‏ 
7 يلقومِ ليس ب هه 5۹ پو چه من وچو 1 فآ ا ب ا روا ۶ا اه ملک ا : 
A RR‏ 
ا @4 © قال E SE:‏ ن 
e E‏ | یبد ءاماؤا ایتا مادا إنكَتَمَِاَلصَدِفِيتَ ١|‏ 
© یش یسلت ری واا تک اع ایت 9 € || ہے ے ےر ر ر و ی ا 
فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب أ 9 قاقد وق يڪم نرد ميجشوعضب | 
جر 4۸ . ےرت ےد ر چ 2ہ ر ر 

العباد. تدلوت وی اسما سی شموها أت وءاباۇكم | 
2S‏ و ر ا ر 9 ا 2 ا ت و ر 1 
اوہ آن جکر وکر یں کیک عل ی ی ها مانرل اله ياين لطس فات ردا ري معنن أ" 

TS 1 ۰‏ ۰ س کہ ا س ےم ص ے ےب ا ر ر 
أن الله أرسل إليكم رجلا منکم» تعرفول آمره» پذکرکم ہما ( وقَطْعَتا دار لذ دوا ايشا وما اوا مؤمنيت 
فيه مصالحکم» ویحثکم على ما فيه القع لک ر | 9 ول تمو اهم صديكاال موم اغب واا | 

۶ E srl o A “ اا‎ 

من ذلك تعجب المنکرين. *# واڏڪروا ٳڏ جعلكم خلقاءَ 1 و ا وء سرج و لر ر 1 
ت ي ا : | مالڪم من لدو غرم قد جاء۶ تكم بينة عن إ4 
من بعد وم وچ )؛ آي: واحمدوا ربکم» واشکروه إذ مکن : ا Ml.‏ 
لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين أأأ 2 SE E‏ ڪل 

ی ا و ب 2 8 
كذبوا الرسل» فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملونء ف رض اله ولامسوھایسوو ماداب آي @ | 
ا 


واحذروا أن تقیموا على التکذیب كما آقاموا» فيصيبكم ما 
أصابهم» واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء وهي أن زادكم في أَلْحَلّيَ بَصَصةٌ €: في القوة وكبر الأجسام وشدة 
البطشء « أأڪرداً ءالكء آل )؛ آي: نعمه الواسعة وأياديه المتكررة» ملك ): إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقهاء 
نيحد 3© )؛ أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 

ل فوعظهم وذکرهم وأمرهم بالتوحید وذکر لهم وصف نفسه وآنه ناصح آمین» وحذرهم آن يأخذهم الله كما آخذ من 
قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء ف الوا ) متعجبين من دعوته ومخبرين 
له أنهم من المحال أن يطيعوه: أَجِعَسًا يعمد أله وَحَكة ودر ما ايبد ءاباوا ): قبحهم الله» جعلوا الأمر الذي هو 
أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون من 
الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم وقالوا: (فَأَا ما نَيْدًآ إن 
كنت من الصَدِةِينَ €2 €: وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. 

فقال لهم هود عليه السلام: َد وَقَحَ يڪم ين ريک رجش َب )؛ آي: لا بد من وقوعه؛ فانه قد انعقدت 
أسبابه وحان وقت الهلاك. * انج ولوت وس اسما سَسَيَشموها سر ؤكم )؛ آي: كيف تجادلون على آمور لا حقائق 
لها وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرة وما تَرَلّ أله امن سَلَطْنٍ ¢؛ فإنها لو كانت 
صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاتًاء فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - 
إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه» # فانتظرةاً €: ما يقع بكم من العقاب الذي 
وعدتكم به. إن مَعَُّم يَنَ المَظرسى © €: وفرق بين الانتظارين؛ انتظار من يخشى وقوع العقاب» ومن يرجو من 


ot )۷٠١-۷۲( سورة الأعراف‎ 


= ك ل ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: َة 4؛ 
EN.‏ کرواً TOT‏ ٤م‏ بعد ڪاو و وڪم أي: هودا» وان 4 آمنوا لمعه ب رمت حم ينا 4: فإنه الذي 
ف لاض دوت من سھول ھا فصوا وَلَتج ون u‏ للإيمان» وجعل إيمانهم سا ينالون په رحمته» 
a CE Û‏ < نجا طمْتًا دار يِب ڪدوا ايتا 
آلجیال بوتا فا کردا ءا کے او ولا توان الارّضِ هم برحمته» #وقطمتا داير الي ڪديو ۵ 
TE‏ . أي: استأصاناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدًاء 
مُقیییت © قا الملا الآ کڪ بروأین ا 
3 2 وسلط الله عليهم (آریج اتم © ما درمن سىء أت َه 
٦ 2‏ سے ت کے 2 ا 
و TT‏ ت إلا حملن لمیر ( € [الذاریات: ۱ ٤۲‏ فأهلكوا فأصبحوا 
آ ب یسا سل لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » الذين 
آقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لهاء وأمروا بالإيمان فلم 
يۇمنوا› فان فافع الهلاك والخزي کک « وأا 
ا SÊ‏ فی مذو آلدَنّا عه ووم لقم آلا إو عادا کر ب ا 
یھ م الوا صلخ انتایماتیدناإن عاد د َر شور 2 € [هود: 1°[ وقال هنا: ا کا آي 
د س 2ے e2 a‏ ِ و 
کک دته مالرجمة 5ري کو دی وااو ت 0 ٠6‏ ر امن الجر 
جلئمین جَدشیین © فول عنم وال بل بل وصفهم التكذيب والعنادء ونعتهم الكبر والفساد. 


E 2 


سارن وٹ راون ابوت اتص حت آإ| ‏ ورل تمد اهم صا ) إلى آحر قصتهم. 
2 و مان ینا ر 
9 ا @ اي: وأرسلنا إلى َي 4: القبيلة المعروفة الذين 
هان أَحدة ایی © إأڪم لاو دايجا إإ| كانوا يسكنون الججر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة 
و٤‏ من دوت آلا باكر فوم مس رفوت العرب» أرسل الله إليهم أَحَاهُمّ صَلحًا ): نبيًا يدعوهم 
a‏ ل إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديدء ف قال 
يفَو اعبار اال بن إو رة 4 دعوه عليه السلا الملا من جنس ذغوة إخوانه من المردالين: الام بياذ 
الله وبیان آنه ليس للعباد إله غير الله. ( َد جات ڪُم بيه رک + أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا 
آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ثم فسرها بقوله :ی اکا اتر س 4 ؟أي: : هذه ناقة شريفة فاضملة لإضافتها إلى 
الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية في قوله: ها شرب وکر شرب يوم سوم © € [الشعراء: 
٠١‏ وكان عندهم بثر كبيرةء وهي المعروفة ببثر الناقةء يتناوبونها هم والناقةء للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعهاء 
e SL E‏ فلا علیکم من 
مئونتها شيء» ولا تَمَسوها يسرو ؛ أي: بعقر أو غير هيا ادد عدا 4 ای2 @ 4. 


3 راڪ ڪرو د جعکكم حلَمَاَ 4: في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم» من بمَدٍِ عاو €: الذين أهلكهم 
اله وجعلکم خلفاء من بده 9 رباصتم ن لاز € آي: مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغون» دوست ین هرلا فصوا )؛ آي: الأراضي السهلة التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية 
الحصينةء» # ون نون آلجبال سوا ¥ كما هو مشاهد | إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجر ونحوهاء وهي 
باقية ما بقيت الجبال. اسا ٤ا‏ أله 4؛ أي: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة» ول توا فى لاض 
هييت © )؛ أي: لا تخربوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع» وقد أخحلت ديارهم 
E‏ 

9 ا الملا أ روأ ت ريه )؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبرواعن الحق» لزب أسْضَيفا 4: 
ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين؛ قالوا : لمن ءام مم اموت أت ڪا مسل من رَبَدِ۔ 4؛ آي: هو صادق 
أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إتا بالق يا و ر € من تود الله وار عه وار وتهة: 


Yoo 


۹ کے ےا ےا کے ا 
قال آلییے آس کا إا ای متم ہد 


کفروت %: حملهم الكبر ألا ينقادوا للحق الذي انقاد 


له الضعفاء. 


« عفرو أسَاةَ : التي توعدهم إن مسوها 


بسوء آن يصیبهم عذاب آليم. وتوا َنأ ديهد ؛ 
أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديدء لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم 
يحل بغيرهم. # الوأ 4: مع هذه الأفعال متجرئين على 
الله معجُزین له غير مبالین بما فعلوا بل مفتخرین بها: 
لصح قتا يما ذا ): إن كنت من الصادقين من 
العذاب فقال: نموا فی دارگ نله يام دلت وعد 
عر کوب € € [هرد: .]٦١‏ 

@ دنه َة اران دارهم َيب @ 4: 
على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم. 

رل عنم 4: صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب» ‏ رَقَالّ : مخاطبا لهم توبيًا وعتابا بعدما أهلكهم 
الله: قور لَمَد بتڪم رسال ري کہ »+ 
آي: جمیع ما آرسلني الله به إلیکم قد آبلغتکم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم 
والدين القويم» رلك لا عبد الصعبت €9 4: بل 


r‏ > و 


وص حت 


بون 
رددتم قول النصحاء» وأطعتم كل شيطان رجيم. 

واعلم أن كثيرّا من المفسرين يذكرون في هذه القصة 
أن الناقة حرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 
صالح» وآنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ینظرون» وأن لها فصلا حین عقروها رغی ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه» وآن صالحًا عليه السلام 
قال لهم: آية نزول العذاب بكم آن تصبحوا في اليوم الأول 
من الأيام الثلاثة ؤووجوهكم مصفرة»ء واليوم الثاني محمرة» 
والثالٹ مسودة» فکان کما قال. 

وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله» وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه» بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى؛ لأن فيها من 
العجائب والعبر والآیات ما لا یهمله تعالی ویدع ذکره حتی 
يأتي من طریق من لا یوق بنقله» بل القرآن یکذب بعض هذه 
المذکورات؛ فإن صالخا قال لهم: معو في دارم 


سورة الأعراف (۸۲-۷۹) 


ار ر 


ثللثه يار 4 [هود: ٥٠٦]؛‏ أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت 
القصير جدًا؛ فإنه ليس لكم من الماع واللذة سوى هذاء وأي 


لذةوتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع 


مقدماته فوقعت یوما فیومًا على وجه یعمهم ویشملهم؛ لأن 
احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟! فالقرآن فيه الكفاية 
والهداية عمّا سواه. نعم؛ لو صح شيء عن رسول الله كاز 
مما لا يناقض كتاب الله؛ فعلى الرأس والعين» وهو مما أمر 
القرآن باتباعه: وما اتک اسول دوه وما تپ عله 
هوأ ) [الحشر: ۷]. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسیر كتاب الله 
بالأخبار الإسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور 
التي لا يجزم بكذبها؛ فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك 
أمور لا تصدق ولا تكذب؛ فلا يمكن اتفاقهما. 


ولوسلًا إ5 کال لِقومہ۔ آتأوَ لحك ما سبقکم با 
من حر كيين 2© ) إلى آخر القصة. 

أي: واذكر عبدنا لوطًا عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
أرسلناه إلى قومه؛ يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم 
عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين؛ فقال: 
اتان أَلْكَحِكَةَ ¢؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم 
والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش» ما سَبَقَكم 
ا من أَحَدٍ ّى أَلْعَكَمِينَ © €: فكونها فاحشة من أشنع 
الأشياء» وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن بعدهم 


شن اشع مايكرن ايشا 


ثم بينها بقوله: ‏ ٳتڪم لان اال هر٤‏ من 
ذو أليّسسآء ¢؛ أي: كيف تذرون النساء التي خلقهن الله 
لكم» وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرةء وتقبلون 
على أدبار الرجال» التي هي غاية ما يكون في الشناعة 
والخبث؛ محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستحيى 
من ذكرها فضا عن ملامستها وقربها. بل أشر وم 
مروت () )؛ أي: متجاوزون لما حده الله» متجرئون 
على محارمه. 
ین ريم اهم اناس مرون 3© 4؛ 
عن فعل الفاحشة» وما اينهم إلا أن ومنو يالو العرير 
اميد € [البروج: ۸[. 


وما ڪات جواب قويهء 


إ1 
مو 


م 
1 


سورة الأعراف (۸۴ - ۸۸) DÎ‏ 
EKU i sss‏ $ اه راھ إ اتد کات رز 
وم ڪات جَواب ماله أن مَالوا اروشم من ١‏ ريي 2© )؛ أي: الباقين المعذبين؛ أمره الله أن يسري 
ْ ے ور 2 7 1 ٣‏ وا 0 ر .۰ ات 
رس کم نهم اناس ب 5 ¢ اه واھ بأهله ليلاءِ فإن العذاب مُصبَحّ فومه» فسری بهم إلا امرأته 
ر سر ےھ ی ا أصابها ما آصابهم. 
إا ات کات مے لسرن 9© وامطرتاعكهم أ 
٤‏ انش e‏ کر AEE‏ م o‏ @‹ وامطرتا علَیھم مرا €؛ أي: حجارة حارة شديدة 
ا E ۹ ANT‏ الله عالیها سافلهاء ار یگات 
وال مذیے أخا ا تقو م آعد روا لَه من سجيل» وجعل 3 ليها فلهاء * نظر ت 
2 4 هم DG‏ يهوو 0 1 eI‏ ص ۴ ۴ . ٤ء‏ 
٠‏ #| عَمَبة الْمَجرميت © ): الهلاك والخزي الدائم. 
ما کڪ ن رکه غي نڌ جه ٽڪم ميت | 
ءِ > ەا se A eA‏ آ2 اا“ 
ر س“ 4 e‏ ت 8 r‏ و ے 3 9 ٠‏ ۰ 5 2 و » 2 * 
الاس شيهم ولاق وا ف الأرْضِ بعد أ اي: واراتا إلى القببلة المخروفة بمدين < اعام ): 
اهاد کم يلک إن غ ر | في النسب» «شعَيّبًا 4: يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
0 1 أ ا ء FoR‏ لا شريك له» ويأمرهم بإيفاء المكيال والمیزان» وألا يبخسوا 
ولا نقعدوا ر ڪل رمل نوو دون وص دوت الناس أشياءهم» وألا يعثوا في الأرض مفسدین بالإکثار 
e‏ یم کے کک ا E‏ ك 8 

۴ عن سیل اللہ من ءام بو وتبغونهكاعوجا من عمل المعاصى» ولهذا قال: ولا ميدأ قف 
fr r‏ کک ٤ر‏ کر و ا e‏ > بو اسر 2 
رآڌڪروا | ڪنتم ليد مَکزر ڪڪ وانظرواً ألارّض بعد إصلكحها اإڪم ا لک ان ڪ نتر 
س ص ور ٍِ س س ےہ و کھ وا“ ا مھ e‏ 
کیتکات عة فيي © وإنكنطابة أ مميت © €: فإن ترك المعاصي امتنالا لأمر الله وتقربا 

f e‏ 4 ي مم إا إليه خير وأنفم للعبد من ارتكابها | لسخط الجبا 

ف اوأر يلك يو. تة زين أ اله خير داقع لبد من ارتكابها المرجب لسخط اجار 
م ہے ص م ےی مر رر ور رم ( ر ب نار. 
کا 2 و ٣ک‏ سے 

1 فاصبروا حى 2 ییا وهو یکی © NT‏ ا 

e‏ ولا تقعدوا 4 للناس يڪل چرم 4 آي: 


طريق من الطرق التي يكثر سلوكها؛ تحذرون الناس منهاء 

ولودود 4: من سلكهاء ودوت عن سيل آله €: من أراد الاهتداء به «وَكَبْمُوتها عوَصّا )؛ أي: تبغون 
سبيل الله تكون معوجة» وتميلونها اتباعًا لأهوائكم» وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي 
نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمةء وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب 
عنهاء لا آن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس عنها؛ فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة للهء وجعل أقوم الطرق وأعدلها 
مائلة» وتشنعون على من سلکهاء ( وَأذڪُردَا €: نعمة الله عليکم (إ نت يلا َكَارّڪُمَ )؛ أي: نماكم بما 
أنعم عليكم من الزوجات والنسل والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم» ولا سلط عليكم عدوا 
يجتاحكم» ولا فرقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة السل. انظرا کیتکات عقب 
ِي 3© €: فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات» ولم يورثوا ذكرًا حستاء 
بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة. 

وین کان طاية نكم اموا يار أرسلث بو وطايكة ثيا 4: وهم الجمهور منهم» «اصيزوا حن 
يكم ألَ يَسَتا وهو حر كيرت © ): فينصر المحق» ويوقع العقوبة على المبطل. 

کر س مج م ‌ 

@ $ قل اللا لی کا ی رمد 4: وهم الأشراف والكبراء منهم» الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهب 
فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة؛ ردوه» واستكبروا عنه» فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفین: لنرک بش والب ءامنا مَك من رتا أو مود فى وأا ): استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحقء 
ولم يراعوا ديتا ولا ذمة ولا حقاء وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهةء التي دلتهم على هذا القول الفاسد, فقالوا: 
إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا؛ فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في إيمانهم» 


)٩١)۸٩( سورة الأعراف‎ ov 


والآن لم یسلم من شرهم حتی توعدوه إن لم پتابعهم بالجلاء 
عن وطنه الذي هو ومن معه أحق به منهم. ف ٤َالّ‏ € ل4م 
شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبًا من قولهم: اوو كا 
كرهي €3 )؛ أي: أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو 
كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوع 
رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها؛ 
فکیف یدعی إلیها؟! 

© کر ارا عل رکز إن ذا ن يڪم بن إذ بن 
َه مسا )؛ آي: اشهدوا علينا ننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله 
منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ 
فإننا نعلم آنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شریگًا وهو الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًّا ولا شريكًا 
في الملك. وما يكن لا أن مود يا 4+ أي: يمتنع على 
مثلنا أن نعود فيها؛ فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة 
والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة. 


# الما ی اتک رداون تور لتك شيب 
اریت او ماک ین کرت ودن تاها وأو 
گاگروی © کر ارتا ع اک گرا إن عد کان ْم 
بعد إ د حا آنه نها ومای کون لما أن مود فيا أن كاه 
اک را وح اک کی ماعل آنه ولا ربا آقح 
تتا ون وتا بلحي وات حر ليون 9 رل آل 
قروا من مه لن َعَم شبا إا ايرو 
9 ادبم اة خان دارهم ریت © 
ارت دوا یبا کان لم ويها ركذا با 
کاواهُم الحرت © فول عنهُم واک يوو َد 
ابتڪ رست تی نصحت کم مکی ٤ای‏ 

زوگفریے © را سلاف قوی 
م لاسا والصرَاء عله يروه 9© م 
باو الو ل ی عفرا رالا مد مع 


ا 


من جهة أنهم كارهون لها مبغخضون لما هم عليه من 
الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذبًا وأشهدهم أنه إن اتبعهم 
ومن معه فإنهم کاذبون. 

ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها. 


ومنها أن عودهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى 
والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» وأن آلهة المشركين أبطل الباطل 
وأمحل المحال» وحيث إن الله من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلالء وما من حيث النظر إلى مشيئة 
الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا حروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى؛ فإنهم لا يبحكمون على أنفسهم 
آنھم سیفعلون شیا أو یترکونه ولھذا استٹنی: وما یکن لتا أن َم ا إل أن اه بَا 4؛ آي: فلا يمكننا ولا غيرنا 
الخروج عن مشيتته التابعة لعلمه وحكمته» وقد وسح بَا کل َء عِلّّا €: فيعلم ما يصلح للعبادء وما يدبرهم عليه. 


عل أله ركا )؛ أي: اعتمدنا أنه سيئبتنا على الصراط المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل 
على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. 3 ربا أَفْسَح بسنا وب فما بلح €؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم 
المعاند للحق» ونت حر اَي © €: وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال 
ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة 
والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن یریهم من آیاته وعبره ما یکون فاصلًا بین 
الفريقين. 

ًل آنل آل كرا ِن رَد 4: محذرین عن اتباع شعیب: لین امعم سُا إن إا لَحَيرو 9© 4: هذا 
ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدىء» ولم يدروا آن الخسارة كل الخسارة في لزوم ماهم عليه 
من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال. 
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سورة الأعراف (۹۸-۹۱) 
10 فأخدنهم اجه )؛ أي: الزلزلة الشديدةء « ابوا 
ف دارهم جنییت + أي: صرعی میتین هامدین. 


٤ 


قال تعالی ناعیا حالھم: ارگوا سُا گان م | 


وو 


ينوا ها + آي: کآنهم ما أقاموا في دیارهم» وکأنهم ما 
تمتعوا في عرصاتهم» ولا تفيئوا في ظلالهاء ولا غنوا في 
مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار أشجارهاء حين فاجأهم 
العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات» ولهذا قال: آلزت 
كوا شا اوا هم لسرت (©€ ¢؛ أي: الخسار 
1 ا ر ر ق 0 
محصور فيهم؛ لأنهم و اسيم وأهلييم بوم ية آلا 
َلك هو أَلضن لمن 2© € [الزمر: ١٠]ء‏ لا من قالوا لهم: 
لین امعم شا نک ذا لَحَيِرْودَ 9© 4. 
8 
ا فحین هلکوا تولى عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلامء 
$ وَل 4 معاتبًا وموبًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: « يفوم 
Jl orl‏ ر 
لقد آبلڪڪم 
حتی بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
a‏ ق 
أفثدتک» # رصحت کک 4 فلم الوا عي ولام 
لارشادي» بل فسقتم و طغيتم؛ یکت ءا عل قور 
گفرت 63 )؛ آي: فکیف آحزن على قوم لا خير فیهم؛ 
أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه ولا يليق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء 
فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة! وأي شقاء وعقوبة 
أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟! 
وما رسلا ف وَرَيَمٍ من تي إل دتا آهها اباسا 
الاه له صمو 9© ياتا كان اة الست 
وم امعد €3 4. 
GA‏ 0 . ع ك و 2 
شرل ا و ا 
يدعوهم إلى عبادة الله» وينهاهم عمًا هم فيه من الشرء 
فلم ينقادوا له؛ إلا ابتلاهم الله « الاس وَلصَرَءٌّ 4 آي: 
بالفقر والمرض وآنواع البلاياء «لَمَلَهمّ €: إذا أصابتهم؛ 
خضعت نفوسهم؛ فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق. 


\ 


1 


طغيانهم» بدلا مان ألسََة تة €: فار عليهم 
الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاياء حى عمَوأ )؛ 


رست ری #؛ آي: أوصلتها إليكم وبينتها . 


e۸ 


أي: كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 
ونسوا ما مر عليهم من البلایاء #وَقَالوا قد مَس ابات لاء 
وَألسَءُ ؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين 
واللاحقين؛ تارة يكونون في سراء» وتارة في ضراء وتارة في 
فرح» ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبواآنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكيرء 
حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا أسَرّ ما كانت 
إليهم. أخذناهم بالعذاب « ية وهم اشد 9© ¢؛ أي: 
لا يخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا أنهم قادرون على ما 
آتاهم الله» وأنهم غير زائلين ولا متتقلين عنه. 


424 


ISE RREE 


ين السماي والأرض وکن کڏبوا اذم با ڪَانوا 
كيبو © أقأمن اهل الفرۍ أن ایهم شتا بيا وم 
بثو @ اوا اَل الثری آن ایهم اشا ی 
وهم يلمبوة © اق اموا مڪ ر آي یامن ڪر آله 


Selte <‏ و2 


إلا اَلَو ارود © ). 

اک لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء 
موعظة وإنذارًاء. وبالسراء استدراجًا ومكرًّا؛ ذكر أن أهل 
القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقًا صدقته الأعمالء 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطتا بترك جميع ما حرم 
الله [تعالى]؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض؛ فأرسل 
السماء عليهم مدرارًاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 


وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء 


ولا تعب ولا کد ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا» 


اددهم بَا اا كيبو €3 ): بالعقوبات والبلايا 


ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» 


وإلا؛ فلو آخذهم بجمیع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من 


 .‏ دابةء ٭ ظهر القساد ف أل والیحر ما كسبت اى الاس 


و2 


ا م که کرو ب 
ليذِيقهم بعص ألذِى عيلوا لهم جو 9 € [الروم: .]٤١‏ 


اَهَل مر )؛ آي: المكذبة بقرينة السياقء 
أن يأتَيّم بسا )؛ أي: عذابنا الشديد بيا وهم 


! امو 3© 4؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم؟ 
© نم 4: إذا لم یفد فیهم واستمر استکبارهم وازداد 


وء ور 


f ~ Ff eS‏ ر و ر رر 

# اومن أَهَلُ القَرَئ أن أيهم باستا ضح وهم 
لعَبوَ @ €: آي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟! 


۳0۹ سورة الأعراف )٠١١-۹۹(‏ 


ا اترو و و 


ر کے کے کے و ر چ کے کر ررر 


جر چ ج ج چ جر ج ج جج جر ر وک 


ggg gy IS :‏ 
È‏ احا داه مد م صامداد 5 
ر ی سو ی کا ص چ ص رص 


r: 2‏ ہہ سے چ 2 8 £ ر 
أن آهل القرئء اموا واتقوا لفتحا علیمم برگلتِ 
حالما والارض کک کدَااحذکهم يتا ڪا | 


کیو © أَفأین آهل لر آنیاتمم باشتابي | 

وهم یمود © واه الفرئ ناه مشا | 
کی هلبود ل آم اموا کرام ديامن 
م رال لموم نيرود @ أو لذي 

روت الأرض م بعر لها أن لوكا بهم 
چم و 


ee r 4‏ ص 

بددوبهم ونط عل لو بهم فهر لا لسمعور © 

مجو 2 mh > A‏ چ وو ء 
فر مص عليّك من نب ايها ولقد جاء هم رهم 


8 


© انوا مڪ رالو 4: حيث يستدرجهم من حيث 
لا يعلمون. ويملي لهم ٳن كيده متين. « ملا يسن م ڪر ال 
إلا لموم ألْحَسِرونَ 3© ): فإن من أمن من عذاب الله؛ فإنه 
لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة 
الإيمان. 


وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد 
لا ینبغي له أن یکون آمتا علی ما معه من الإیمان» بل لا یزال 
خاقا وجا أن يبتلى ببلية سلب ما معه من الإیمانء وآلا يزال 
داعي بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يعمل 
ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد 
ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة. 


ARTA RRL ALACRA 


تلك القری نقض 


و مە ا کے ر ےی | ص ےا و و ےو 
e gE َ‏ ي ر رہ ر ي بجوو 2 9 ب روو عر ا 0 ا رس ر رھ 
لو نشاء أصبتهم بدنوبهم وتطبَع عل قلوبهم فهر > کدل ت طبع عل قلوب اڪ رین وماو دتا 
aS re‏ سے | .4< ~4 Lor e>‏ . 1 
سمعوت ل( يلك القرى مص ميك من أنبايها ومد # عھد و إن وجدتا ڪهم لفسقيت أا 


ر 


وگ س رو م وو م 
مت قبل كدت يطب اه عل فلو افر © 


SSS 


ےس ری , رارم س ر سے ر چو ص 
قظلرا با اظ رگ کات َة انيري © 


ص ت 


| 
١‏ 
ص رو CC,‏ ر سے اغ ی ی ا { e‏ 1 
۳ 8 :1 د ڪڪ ره کر O Eu RR gr os‏ 
وما وجنا لأڪارهم من عه وإن ودا أ 1 وقا ل مو سی رعو نإف رسو ل من رب الْعَلَمِينَ 0 | 
A= o‏ 4 
لفسقّين ¢ ey PSS SESSESSESSSd‏ 


\ 


يقول تعالی منبها للام الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرین: ۵ اور بُ َنَت لأر ن بعد أيه أن لو 
اء أَصبَْهُم ذو )؛ أي: أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال 
أولئك المهلكين» أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم؛ فإن هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله: # ودَطبم عل 
لوبهم َه لامعو 9© )؛ آي: إذا نبههم الله فلم ينتبهواء وذکرهم فلم یتذكرواء وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ 
فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير 
ولا يسمعون ما ينفعهم» وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. 

ك الى €: الذين تقدم ذكرهم فض عَيَكَ من بَا 4: ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمينء 
وموعظة للمتقين» # وقد جاء نهم رسلهم بالََْتِ €؛ آي: ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم» 
وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق بيانًا كاملا ولکنهم لم يفدهم هذا ولا آغنى عنهم شيئا؛ مَنًا 
اا وما ِا دبوا ِت َل ؛ أي: بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم لايمان جزاء لهم على 
ردهم الحق؛ کما قال تعالی: ٭ وقلْب کہم واصدر ھم گما يووا بء اول مو ودره فی طعَينه م يعَمَهونَ © € [الأنعام: 
۰ كلك يطبم َه عل لوي كفي © €: عقوبة منه» وما ظلمهم اللهء ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

© رماوا كترم يِن عَهٍَ )؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي: من ثبات 
والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمينء ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. * إن ود 


أ ره ِي 2© )؛ أي: خار جين عن طاعة اللهء متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وآمرهم باتباع عهدذه وهداه» فلم یمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقت لهم من الله سابقة 


۳ )١١١ -٠١۴( سورة الأعراف‎ 


السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا 


و پس پس یپس چسسي سمي س سی سي سي سي دا د 
¶ ەە ەمەه م ممع مم a‏ 


1 2 
: عما جاءت به الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة 
ST E SO 1‏ 
a EC‏ 
‌ و r‏ ا ا کا کے ٍ SiG E a 5 EE 3 a 4 e‏ 

| كرات انك درو © اتی أا ۸ تتا ن تدم موی راتا إل عون ماجن 4 
ا ر دک ی و ا ی ی اا ل و | آ و نه. 
| اداج باشب © ون مدان بء أإا إلى آخر قصته 
e e E EA‏ ل أي: ثم بعثنا من بعد أولئك ١‏ ۱ 
لطر © قا لمن فور إت هدا لسر ا أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم 
و و سو ر چ عار ر ر مام العظيم وا ۱ قوم عتاة جبابرة - 
1 لے © رڈ کک نن یک فاداتازرے @ الإمام العظيم والرسول الكريم إلى و ا ار وم 
ا فرعون وملؤه من أشراذ ائهم - فأراهم من آیات الله 
ا ر فرعون وملؤه من آشرافهم وکبرائهم - فاراهم من آي 
اوت e‏ العظيمة ما لم يشاهد له نظير. « لّوا يا €: بأن لم ينقادوا 
| بل سلحر ليم © وجاء السحرة وعو قارا ربك RS‏ 
يحل سجر علي ل وجاء السحرة إرعوت قالدا إت | لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم» بل استكبروا عنهاء 
| لار 3ظ ر کیتکات عَيَبَة لسري 3© 4: كيف آهلكهم 
a r Sr‏ 4 2 » 1 .. 0 0 . ۹ 

َم أَلْمَمَرّبَ © قالوأيدموسى رمَا أن تى وَرمَاآن أ الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس الرفد 


کر ڪن ملقب © قال انرا نا انما سس أا المرفود. 
وهذا مجمل فصله بقوله: َال موس ): حین 
جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: يعون إن رسو من 
رَبَ لْعَلَمِينَ © )؛ أي: ني رسول من مرسل عظيم» وهو 
کے رف روا رب العالمين› الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جمیع 
هتاك وانقلبوأ متفر 9© وال سره سين خلقه بأنواع التدابير الإلهيةء التي من جملتها أنه لا يتركهم 


ج سدّی» بل یرسل إليهم الر سل مبشرین ومنذرین»› وهو الذي 
لا یقدر آحد آن يتجراً عليه ويدعي آنه أرسله ولم يرسله. 


TR 
سو ےر‎ 4 


# راوسا إل موی أن آل حصا دا هى تلقف ما 
ایک © حيتتو © تشرا 


ERED EP O PD O OP E OD O OP SRE 


فإذا كان هذا شأنهء وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيق علي آلا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق؛ فإني 
لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبةء وأخذني آخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا وقد جاءهم 
ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق»ء فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم به واتباعهم له» وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام 
الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. 

Ss چ و کک ا ی ر ل کے ور ص ے2‎ ۰ ES 

فقال له فرعون: إن کُبَ نّت يةر أت ها نكب ين لدد © 4. 

e اک ا رکو‎ ٠ و‎ e N 

9 أل € موسی ٭# عصاه €: في الأرض» قدا هى عبان مين €3 ¢؛ أي: حية ظاهرة تسعى وهم يشاهدونها. 

@+ وع د 4: من جیبهء قدا ھی بيصا لطر €3 €: من غیر سوء؛ فهاتان آیتان کبیر تان دالتان على صحة ما جاء 
به موسی وصدقه» ونه رسول رب العالمین. 

ers Rar? * ا‎ ٠ 7T : A 

و ولکن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا * قال ألملا من كوم ورَعَونَ € حين 
بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: إت هدا لَسَرٌ عَم 3© 4؛ آي: ماهر في سحره. 

٠ TT OS‏ 8 ۶ ء 3 چ اص رےے سد 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه 3يد ) موسى بفعله هذا لى عر من ارک 4؛ آي: بريد آن 
یجلیکم من أوطانکم» 3 مادا تاو ( 4؟ آي: نهم تشاوروا فیما بینهم ما یفعلون بموسی» وما یندفع به ضرره بزعمهم 
عنهم؛ فان ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه» دخل في عقول أكثر الناس. 


)۱١١ -١( سورة الأعراف‎ ۳٦۱ 
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4 0 i A FR 
ا6ء ل فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوالفرعون: َة کم‎ 
وَأَحَاءُ )؛ آي: احبسهما وأمهلهماء وابعث فى المدائن أناسا أ الوأ ءامسار ت لين قال‎ 

E 8‏ ر ا و ر و 
يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليم؛ أي: يجيئون فرعو ءامن پو قبل أن ماد لکن هلدا کر کشو 
بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به » فقالوا: يا ا ر ا ار ر ا کا 
بالسحرة المهرة؛ ليقابلو AE‏ و ا ف اة لر جوا مها أهلها وف عمو 69 لطع 

اجعل سنا وبينكف موعدا لا خخلفه, غعن ولا ات PE i‏ م CC‏ ر 
شی @ ل تروک بم اتو را تراش شی اا نیک دیلک نن یکی لای نے @ 
ا امَو @ ومام اللات ٣َامنّا‏ 


فول فرعو َع يدم ى € € [طه: .]٦٠-۸‏ 
کے ا 1 r E e 2 e e rR‏ 
وقال ھتا: ‏ وج اَلسَرء وَعَوَ €: طالین م لها ات را لما جاءتناربنا آفرع علينا صبرا وتوفنا مسلوين 


ج 4 


الجزاء إن غلبو فقالوا: لرک ت کر إن س ن اف © الاک ین روانم وى ررقي شا 
لبن ° KI‏ ر رم رر ےک ہے د چ وو و 
کک ف آلأض ویرد ل6ل سيل نم ركنتت 
9 6 ۳ ۹ کا a‏ کد مک ی 2 
3 قال € فرعون: َر €: لكم أجرء وإ ا اهم ورتا فوته هرورس 


a YK 


لمن أَلمَمَرْيَ 2© €: فوعدهم الأجر والتقريب وعلو المنزلة 

عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالة موی٠‏ | یکو ین ارو الكو اور © ١‏ 
3 فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم || نكل أن َنْب ماجنتاا عى ر 

5 على وجه التألي وعدم LS GS‏ آن يرک e‏ وملڪ ف رض 
يموسۍ إا أن نَل €: ما معك٬‏ # وما آن ٽکن عن 


للقن 3© 4. 42 4 ت 
را a‏ بال نان ولق من لمرد A‏ 
€3 َال € موسی: أَلَمَواً 4: لأجل آن یری الناس ڀالسنين ونقص من الثمراتِ لعَلهم ڀڏ ڪر )2 


ararat am saa atau 
N GD E i ii o a E E GR f لم د ية‎ 


2 


رر ےر . وڪ se, Pl sll‏ 
َر كيف تَعَمَلونَ © ولد اذا ءال عون 
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مامعهم وما مع موسى» فما ألْقَوا €: حبالهم وعصيهم إِذا 
هي من سحرهم کأنها حیات تسعی» ف ٭ سکرو اعبت الاس واسترهبوهم وجاءٌو بحر عَظِیمٍ 3© )€: لم یوجد له نظیر 
من السحر. 

® ورا ل موس أن أل عاك €: فألقاهاء < بادا هى €: حية تسعى ف لَمَّفُ € جمیع «ماياكدَ © £؛ 
أي: يکڏبون به ويموهون. 

e ر ر‎ ۰. 2 1 2 rf e 2a aS 

۵ فوقع الح آي: تبين» وظهرء واستعلن في ذلك المجمع» ‏ وبطَل ما كأ يلود 3© ). 

@‹ لبوا هتاك )؛ أي: في ذلك المقام» < وأنقلبوأً صغريَ 3© + أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم 
ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

3 3 0 

- لإ وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزثياته ما لا يعرفه 
غیرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللهء لا يدان لأحد بهاء ‏ رال ألسَحة سَجريى 6الرا ءامنا رب ألمي 
رب موی ودروت © 4؛ آي: وصدقنا بما بعث به موسی من الآيات البينات. 


5« قال € لهم * فرعونُ € متهددا لهم على الإيمان: ءامنم پوه قبل اَن ٤اد‏ لک €: کان الخبیث حاکكًا مستبدًا على 
الأبدان والأقوالء قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحدعن قوله وحكمه» وبهذه الحالة 
تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: # كأسَكَحَف فوم قأطَاعوه 4 
[الزخرف: ٤٥]ء‏ وقال هنا: ءامن ہہ مَل ان ءادن کّ )؛ أي: فهذا سوء آدب منکم وتجرؤ عليّ» ثم موه على قومه وقال: 


2G Ts 


3إ هدا لمك مكرتو ف أَلمِسَةٍ لنرج نها حًا )؛ أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر» فتواطأتم أنتم وهو على 


سورة الأعراف )٠١١-٠۳٤(‏ 


آن تنغلبوا له فيظهر فتتبعوه ثم يتبعكم الناس أو جمهورهم» 
فتخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم» وأنهم 
جمعواعلى نظر فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهية» 
وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا 
وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: ‏ ضوف 
عون © €: ما أحل بكم من العقوبة. 

لمن ادیک یکم يِن لض €: زعم 
الخبيث أنهم مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع 
بالمفسدین من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف؛ أي: 
اليد اليمنى والرجل اليسرىء م لاص ): في جذوع 
النخل؛ لتختزوا بزعمه « لمعت © )؛ أي: لا أفعل هذا 
الفعل بآحد دون أحد» بل كلكم سيذوق هذا العذاب. 

فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حین تهددهم: 
لإا إل ا مسلبو 3© 4؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله 
خير وأبقی؛ فاقض ما أنت قاض. ٠‏ 

3© « وما نَم َا )؛ أي: وما تعيب منا على إنكارك 
علينا وتوعدك لنا؟ فليس لتا ذنب إل آث ١٤َمَّا‏ بات 
َب نّا جاتا )؛ فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق 
صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يشبتهم ويصبرهم» 


فقالوا: ر أَفْرع 4؛ أي: أفض « علا صا €؛ أي: ٠‏ 


عظيمًا كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى 
ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ ليثبت 
الفؤاد ويطمثن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج 
الكثير. # ووقاً ملين 3© €؛ أي: منقادين لأمرك متبعين 
لرسولك. والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه ون الله 
تعالی ٹبتهم على الريمان. 

ل هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد 
استکبروا عن آیات الله وجحدوا بها ظلمًا وعلوًا وقالوا 
لفرعون مهیجین له علی الإیقاع بموسی وزاعمین آن ما جاء 
باطل وفساد: ندر موی ووم ليذو فى ألارّضِ ): 
بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفساد» ولكن 
الظالمين لا يبالون بما يقولون» # ويرك وءالهكك ؛ أي: 
يدعك أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس عن اتباعك» 
ف قل ) فرعون مجيبًا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل مع 


۳Y 


موسى بحالة لا ينمون فيها ويأمن فرعون وقومه بزعمه 
من ضررهم: « سعَقيل نام وتي اهم 4؛ أي: 
نستبقيهن فلا نقتلهن؛ فإذا فعلنا ذلك؛ آمنا من كثرتهم» وكنا 
مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال» 
3 ولا مهد هروت (© €: لا خروج لهم عن حكمنا 
ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

3© فقال < وى توء : موصي لهم - في هذه الحالة 
التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة 
الإلهية والاستعانة الربانية: *استَيينوا له )+ أي: 
اعتمدوا عليه في جلب ما ینفعکم ودفع ما یضرکم» وثقوا 
بالله أنه سيتم أمركم» # واصَرداً 4؛ أي: الزموا الصبر 
علی ما يحل بکم منتظرین للفرج. رک الرس ب 4: 
ليست لفرعون ولا لقومه حتی يتحکموا فیهاء < بوره 
من ياء مِنْ عبكاووء €؛ أي: يداولها بين الناس على حسب 
مشيئته وحكمته» ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم وإن امتحنوا 
مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإن النصر لهم «وَالْعَدٌ 4: 
الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة 
أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليهء 
وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. 

© ٤اأرا‏ 4: لموسی متضجرین من طول ما مکثوا في 
عذاب فرعون وأذيته: ‏ أويتا ِن هَل أن ايا €: فإنهم 
يسوموننا سوء العذاب؛ يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء 

َم بَعَدِ ما جََِتَا 4: كذلك ف قال € لهم موسى 
مرجيًا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: عى ربكم 
آن هللت عذرّڪم ويَڪ ني آلذَرضِ 4؛ آي: 
يمکنكم فيها ويجعل لم التدبیر فيهاء < فصر َيب 
َعَمَلونَ ([© €: هل تشکرون أم تکفرون؟ وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي آراده الله. 

ل قال الله تعالی في بیان ما عامل به آل فرعون في 
هذه المدة الأخيرة - إنها على عادته وسنته في الأمم أن 
يأخذهم « يالاس والكراء عله يعون 3© € [الأعراف: 
4 وقد اَعَد ءال وَعَرت بالسَيْينَ )؛ أي: بالدهور 
والجدب» # رقص مََ أَلنَمَرَّتِ آل کد سڪ رون © 4 
أي: يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
SES a‏ 
استمروا على الظلم والفساد. 
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دا جََتَهُمُ لَه 4؛ أي: الخصب وإدرار 
الرزق» ةالو ا هلزو ‰؛ آي: نحن مستحقون لها» فلم 


کک ات کج چ کک چ ت کے سرا اا کے م 
کڪ )ب ب ت تبت کس 


e gn ggg n gr r gr qn gn gr gy qr gr gp gy gr r pr gr n RTD 


ی تی س 


ےے ل و ر ع بے ص ر 


ادا جاءَتهم ألسسَبة قالوا لا هدو وإن تصبهم سينة 
ا ی وی کا کا ی عد اوی 
أ رهم ايمر © واوا مھ اتاو ناي 
م 


ص رو کر م ر2 ق ہے و کے ص ا م و 

الطوقان وألجراد وألْمَمَلَ وألصقَادع والدم ءات ممصت 

س ص کے ی ےر ر 

فاستکبروا وکانوا فو ما عرمی ولماوقع عليه 
د 


\ 


وجدب» ف طبرو یموس وَس معد )؛ أي: يقو لوا: إنما جاءنا 
بسب مجيء موسی واتباع بني إسرائیل له. قال الله تعالی: 
الا إِنَما طرهُم عِندَ لَه 4؛ أي: بقضائه وقدرته» لیس كما 
قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» بل أكثرهم 
لا يعلمون؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 

@ وتا ): مبینین لموسی آنهم لا یزالون ولا یزولون 
عن باطلھم: مهما تاتا ہو من ٤ای‏ لحر پا َا حن لك 
يمؤينيت © ¢؛ أي: قد تقرر عندنا أنك ساحر؛ فمهما 
جئت باية؛ جزمنا آنها سحر؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي 


E e So O E aD E ! 


ڪَڪَفتا عت ار آل 
ےو دوو ا و 


ادر ج 
هم بللغوهإذاهم ین 2 o‏ @ فانلقمنامن هم فاعغرو 


س 
آلأرض وربا کی رگتا ہا و تکیت رب 
اتیک بون یک اصدا رکا ات 


کچ ڪي سي نے سو سو س کو سو م ي يه ت پک 
اف را مم مهمد جېىېى0ىېىىaەىەىە‏ 


سلتا عَلم ألطوَانَ )؛ أي: الماء الكثير 
الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضررًا كثيرًاء 
وراد 4: فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم» #وَالفُمَلَ ): 
قيل: إنه الدّباء؛ أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل 
المعروف» وَألسَمَاِعً €: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم 
أذية شديدة» وأَلدَمّ : إما أن يكون الرعاف» أو كما قال 
كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي یشربون انقلب دماء فکانوا لا یشربون إلا دما ولا یطبخون إلا بدم. ٤ات‏ مقَصَلّتٍ )؛ 
أي: أدلة وبینات على آنهم کانوا کاذبین ظالمین» وعلی آن ما جاء به موسی حق وصدق. «داستکیروا €: لما رأوا الآيات»› 
َّال 4: في سابق أمرهم «دَوَمًا رمي © 4: فلذلك عاقبهم الله تعالى بآن أبقاهم على الغي والضلال. 

3© َلَنَاوَقَعَ َيه ارج 4؛ أي: العذاب؛ يحتمل أن المراد به الطاعون؛ كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد 
به ما تقدم من الآيات؛ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ فإنها رجز وعذاب» وأنهم كلما أصابهم واحد منها؛ َالو 
یموس ادم نا ربك ما عه عِندك )؛ أي: تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع. لين كفت عا الجر 
ومن لك ورسك ملك بن إِسَرَِيلَ 3© €: وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب» وظنوا 
إذا رفع لا يصيبهم غيره. 

© * نَا َكَفتَا عَنهمْ ال إح أجل هُم وء )؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليهاء وليس كشمًا مؤبدًاء وإنما 
هو مؤقت» دا هم تكنو 3© ): العهد الذي عاهدوا عليه موسی ووعدوه بالإیمان به وإرسال بني إسرائیل؛ فلا آمنوا به 
ولا أرسلوا معه بني إسرائیل» بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائیل دائبین. 


© « ّنا نْب )؛ آي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره 
آن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. * رس وََُ في أبن حَثِرىَ €2 ) يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيلء وقالوا لهم: 


ی کک ا کے ATT Û‏ ک8 ا مک ج ن ی NO r E ES‏ 
و م یرد تیلو @ وی کا یشو © ی کی دہ © رھ تن جئن وش 2© کور د کور 2 
ا زیر ا ا ر ر اس چا ہیی ا کے ی ا کو کہ چم ا کے ت ر 
کدزک انتا ہی اتیل €9 اوشم شرویے لافلا تا لمان قال حب موی إا مدرک ا فل کا إن می ری 


ا کہ و د ا ع ر م ر S7 < e‏ < 
سبدب © اوا إل یی ان صرب بعصا الجر انفاق کان کل فرق لطر المَطِير 2© زفت م لرن 9 ایتا 


امار 


ا اة مرا 


5 
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aS A A SS A GS RSS 4 
رى من مع اَی © مر أَعْرََا لسرن 9© € [الشعراء:‎ FERC EEE EEK 
aS 


.]١-۲‏ وقال هنا: كَاعَرفَتهُمَ ف ألٍَْ بام دبوا ایتا 
اقا ا کف @ 4 آي بب لیم بات 


e rl r e 2‏ 2 
وجلو زاین سیل الح ر فاتوا عل قوم د تون علج 
ا E‏ ےر 0 ena I‏ سم 
أضتاو لَه الامو سی عل اال لھا کنا هی ٤الهة‏ 


کا اہ ے دوو و ر ےیک کے ر ےو 
کرو © کل تايركز 
کاگاوایعَملوت © 6ا اعرا یکم كما 
cr Gl‏ و 

وهو فض لڪم لالدو © ولد آتڪم 
ست ore,‏ ت و ر صح ہے جاوے رو ے 
من ٤ال‏ وروت سو مو ڌڪم سوء العداب يُقَيَلونَ 
اک وک رک واک و کے کو 
1 و و وقي ذالڪم بلاءٴ من 


اص ر ر و df 5 STNG‏ 

رڪم عظي م o‏ # ووعد تامو سی ثلشیت لل 
4 

i E of چ‎ E 4 rece 

وأتممتلھا بعتم فََممِيقت ربد آربویت ية وال 


ا . ت eT eq <, Ae‏ 
موسی لايو هدروت آخلقنی فی قوی وَآَصلِح ولاتليع 
سی المد @ ولساجاه مو می بوتا كمد 


a2 > 


الله» وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. 

واوا الم ای کا تتشت 4: 
في الأرض؛ آي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون 
يسومونهم سوء العذاب أورئهم الله مسرب الأَرّضِ 
ومربَهًا €: والمراد بالأرض ههنا أرض مصر التي كانوا 
فيها مستضعفين أذلين؛ أي: ملكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء 
ای رگا فا تمت کلمت ربك الْحسی عل بى نيل 
َا صا : حین قال لهم موسی: (اشتمیتوا باه وصور 
إت لاض بو بورئا من يسا يِن كاد والمبة 
لیت €9 4 ودرا ا کات يعوب 
ووم 4: من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفةء رمَا 
اا يشوت @ 4: « تیللت بوم ڪاو با 


ا 


ر2 TE‏ € ر ب ت 
هال رب أرن انظ إل قال ن تردنی وکن انظ 


ra 2 ر لی کک ا د‎ A la ll LL Lol B, ic i 
.]٠١ الجَبل فن اسر م ڪان فسوف ري فلمَا حل ظلموا إت ف ذلك لاية لموم يعلموت 7 € [النمل:‎ 3 
کک یا ر و ا ےت مر‎ 4 1 


ا شبح ك لیت واا ول المزی 


= AFET F7 ISSN) 
3 لمت مم متمم م متم م مح‎ 


عدوهم فرعون وقومه وآهلکهم الله» وبنو إسرائیل ینظرون» 
ماتا )؛ آي: مروا عل وم يعکفون عل ضام لهد 4؛ 
أي: يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونهاء ف الوا ) من 
جهلهم وسفههم لنبیهم موسی بعدما آراهم الله من الآیات ما آراهم: يوی أَجْكل لا اها كنا هم لهه )؛ أي: اشرع لنا 
آن نتخذ آصنامًا آلھة كما اتخذها هؤلاء» ف قال € لهم موسی: اکم وم َون €3 4: وأي جهل أعظم من جهل مَنْ 
جهل ربه وخالقه» وأراد ن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا حیاة ولا نشورًا؟! 

ل ولهذا قال لھم موسی: إن متلا مما هم فیو وط اکا َس €: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة 
بنفسها؛ فالعمل باطل وغايته باطلة. 

© َل أَعََْ ن يم ِلها أي: أأطلب لكم إِلهًا غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله؟! وهو 
سكم عل ادييت © €: فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما 
یدعی من دونه. 

ثم ذگرہم ما امتن الله به عليهم فقال: ‏ ود اعَيَکڪُم ين ٤ال‏ فرعَوت )؛ أي: من فرعون واله» # يسو ونك سي 
اعدا + آي: يوجهون إليكم من العذاب آسواه» وهو آنهم کانوا َيقَيْلو اكم وَسََخرْب رف ڌإڪُم 4؛ 
آي: النجاة من عذابهم با من رڪم عَم 3© )؛ أي: نعمة جليلة ومنحة جزيلةء أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم 
کا ین رک ع ف 

< 

فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتهوا عن ذلك ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ 
أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب» الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية» فواعد موسى ثلاثين ليلة 
وآتمها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما 
ذهب موسی لی میقات ربه» قال لهارون موصيًا له على بني إسرائیل من حرصه علیهم وشفقته: 3خم نی وی €؛ أي: کن 
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ڪڪ 
NST <‏ چ چ ر 
ھن هه هة وجو ج ج و 


: ر پو ر ی م ی‎ e 
قال موی إن آصَطْمَی سك عل الاس برسلدق ویکلبی أل‎ 


خليفتي فیهم» واعمل فیهم بما کنت آعمل» «وَأَصَلْحَ )؛ أي: 


اتبع طريق الصلاح» ولا تع سير ألْمقَيِيي € €: وهم 


الذين يعملون بالمعاصي. فد ماءاتَ و السَّنْکنَ ا ر َا 
e3‏ ر م ا š‏ چ ی کو ر مو کے سے زی ی کو چ ر سرت 
وما جا موی لِييمَطتا : الذي وقتناه له لإنزال || لهف لالاج من ڪل ىو مَوعِظة وََمَصِياد لكل | 


و 


هھ : کو رو کی کی سے رق و ےر رر 2 
شیو خد هابقوو ومر قَومك يأخذ وا باحسنا ساۇریک 
دارَاَلْنَسِقََ © سَاَمَرفعَنء ایی الذن یکروت 


الكتاب» وکلم ربهہ ¢: بما کلمه من وحيه وأمره ونهیه؛ 
تشوق إلى رؤية الله» ونزعت نفسه لذلك حبًا لربه ومودة 
لرؤيته» ف َال رب أرن أنظر لك مَل الله: لن 
رن )؛ آي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فن الله تبارك وتعالی 


03 ر 


ل e‏ 2 ا ا 
في ا لاض بغر ا لحي و لن روا ڪل ءاي لايؤ منوا 


SR FT Le r 1‏ کے .س |8 
نشا الخلق فى هذه الدار على نشأة لا يقدرون بهاء ولا يثبتون بها ون يروا سیل رسد لایتخذوه سيلا و نیرا 


یاک چ م کا ر س ت 
سیل ال دوہ سیا ذلك باتہم دوا کات | 
واا نها فلب © زی کدب ایتا لاء 


پگ 


خرو طت آعَمهم هل روت إلا اانا 


لرؤية الله» وليس في هذا دليل على نهم لا يرونه في الجنة؛ 
فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل 
الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم. وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله 
تعالى» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبلء 
فقال مقنعًا لموسى في عدم إجابته للرؤية: # ركن نر إل 


و 2 صر 


لجل ِن اَسَكَقَرّ مَل 4: إذا تجلى الله له ضرف 


1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
إ 
1 
1 


ا ضر ور ا ت 4 

مجلا جس دا لس خوار آلو ترو تدر امهم ایدیم 
ھم 2 وء و و 

مسبی لا اذو راا يبت © ولاسقمل 


۵ D 
Zz وھ‎ 


Pre: و ا‎ E ا‎ E5 و + سے‎ 0 dt e 
م وروا اَنَمُّ دلوا اوا ين لم َا‎ E ترلنی فما بحل ره لحل €: الأصم الغليظ جل‎ 
وت ایدیهم نهم فدضلوا ر‎ 


د )؛ أي: انهال مثل الرمل انزعاجًا من رؤية الله وعدم 
ثبوته لهاء #وحَرَ موس €: حين رآی ما ری صَينًا 4 
فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى 
ألا يثبت لذلك» واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعًاء ولذلك «قَالّ سَبْحَلتَكَ )؛ أي: تنزيهًا لك 
وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك بت َك €: من جميع الذنوب وسوء الأدب معك» آنا أل انميت <€ ¢؛ أي: 
جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. 


را و ۳ َ آ ڪون بے الخیرت 9 


يد متت مد مد مد مد مد مد مد ماه 


1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 


() فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشودًا إليها؛ أعطاء خيرًا كثيراء فقال: يوق إى أصَطْمَبَمُكَ عل الاس ؛ 
أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» #برستى ): التي لا أجعلها ولا أخص بها 
إلا أفضل الخلق» ل ويكلبى €: إياك من غير واسطةء وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من 
المرسلين» قحد ما ءَاتَيسكَ €: من النعم» وخذ ما آنيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر» وتلقه بالقبول والانقيادء 3ون 
تى السَيَ €3 4: لله على ما خصك وفضلك. 

© وبال ف آلأَلَرَّاج ِن َل سىء ): يحتاج إليه العباد عة ): ثُرعًب النفوس في أفعال الخير وترهبهم 
من أفعال الش ا وَمَصيلا لل شىء €: من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب» ل فخذها َرَو €؛ أي: بجد 
واجتهاد على إقامتهاء وار َوَمَكَ يدوأ بحسا 4: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على 
أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. سأري داقن © €: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم 
يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 

© وآما غيرهم؛ فقال عنهم: # سانرف عَنَ ايى )؛ آي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب» 
لذن يكروت فى الأرّضِ بعر احق )؛ أي: يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة؛ 
حرمه الله خير کثیرا» وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به» بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح» # وإن يروا 


۳٦ )٠٠١-٠۱٤۷( سورة الأعراف‎ 


ZETETETETETEOS QEDT‏ 2= ڪل ءايرلا وينوا ا €: لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله 
Sl‏ 2 ا e2 e‏ ٍ رو م 2 2 
ولما رج موس إل قفومو عبن اما ال سما حوفي | ورسوله» ون يروا سيل الرشّد €+ أي: الهدى والاستقامةء 
ْ 4 ۶ء پر ر یر + ر < چ ر رچ رح ا ا 
م بندئ ا عجش آم رکم وای الالو َد رأ أا وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» 3 لا يتخدوه 
<l 2‏ ري . سا سيلا €؛ أي: لا يسلکوه ولا يرغبوا فیه» # ون يروا سيل 
ځیه ره ا ستضعقونی واوا ر 
٠ EE‏ ر ال لي ¢ أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
یقدلونن فار شيت وب الاعداآء ولا تعلق مع الغو | يدوه سييا . والسبب في انحرافهم هذا الانحراف» 
آلظلییتَ @ قال رب عفرل ولگنی اناف إا ذلك بام کددا اکت اا عا عي @ 4: 
و عار ی سے ل ص 5 S2‏ ۰ ا 
ری ی ق و الذى اأ ع سلوك طريق الغى وترك طريق الرشد 
لجل سيتام عضب من رهم ن ليوو اليا وجب لهم من سلوك طريق الخي وترك طريق الر 
ما وجب. 
> ر ٤رہ‏ رر 
لذي كديأ بَا €: العظيمة الدالة على صحة 
و ا ا ما أرسلنا به رسلناء ولا الأَخْرَة حيطت آمهم 4: 
لما سكت عن موم أَلْمَصَّبْ أَحَدَ الا وح دن | لأنها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان بآيات الله 
2 ھر ا کے ے ےو ے رر رک ی 
دحتا هذى ورمة اَل هم لبود © وار أو والتصديق بجزائه. هَل جروت ): في بطلان أعمالهم 
سے ص صر ا 2 ll‏ ر A‏ 9 
موس قوم مین رجا لم E‏ اَذَه رَه ء وحصول ضد مقصودهم إلا سا کانوا علوت ا 4: 


ا 
r‏ 
س د م چیو روہ ہے ےت اجوہ صس سے ے فان أعمال ° bi » uy‏ إل له ۰ dl‏ 
ال ر وسنت اه کتھم من بل ولیتی آنه گایاقعل ا E e‏ 
يه نستهي ۾ : ت وبطلت. 


ب ت چ ر و ھک خا م ےرچ م یکو ر ا 3 واتحخذ قوم موس من بعلو من حليَهم جلا 
من شا نت ولينا اغف لتوار ناوات حير ارين جَسَدًا : صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
: فصار « لحور وصوت» فعبدوه واتخذوه إِلهّاء وقال: هذا 
إلهكم وله موسى» فنسي موسى» وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات 
بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولهذا قال مبيتا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها: أَلَرّ 
يرقا َه لا يمهم 4 آي: وعدم الكلام نقص عظيم؛ فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم» دلجي 
سيلا )؛ أي: لا يدلهم طريقا دنا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية؛ لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر من بطل الباطل وأسمج السفه» ولهذا قال: ¥ وة واا ليت © 4: حيث وضعوا العبادة 
في غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاتًا. وفيها دليل على أن من آنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهية الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم لاإلهية. 

چ م 

3 ر 4: رجع موسی إلى قومه» فوجدهم علي هذه الحال» وآخبرهم بضلالهم؛ ندمواء و( قط ؤت أيهم ¢+ 
آي: من الهم والندم على فعلهم» وأو انهم َد لوأ €: فتنصلوا إلى الله وتضرعواء و 6لوا لين نَم نَا رمَا 4: 
فيدلنا عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمالء #وَيعَوْرّ تَا ): ما صدر منا من عبادة العجل؛ تق سس 
آلحَسريت € 4: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 


وَلَمَا رجح موس إل ويه عَصَبََ أَِعًا )؛ أي: ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال 
نصحه وشفقته» قال يسما حَلَسوْنِ من بعد )؛ أي: بس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالة تفضي 
إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. # أعجلثر أ ريک 4: حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه 
الخصلة القبيحةء # وألقى ألاَلَواحَ )؛ أي: رماها من الغضب» أدبأس أيه €: هارون ولحيته» حرم إيدِ €: وقال له: 
ما متعک هم ا €3 ألا تين ميت مى €3 € [طه: :1٩۳ ٧‏ لك بقولي: القن في وی وصح وک َع سير 
لمیر €3 € فقال: يبوم لا تاذ بیحی یرای لی حفیت آن مو فرت بین جن ےیل وم رمب ولي @€ € [طه: ]٩٤‏ 


ا 


ركرك رى لقره © وَال عيلا آلا 


2 م 2 a1 e l4‏ ِ 
تابوا من بعد ها وء اموا ِن رك من بعد ها فور 


1 
1 
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[١ 
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1 
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ت م 


۳¥ 


ولال € هنا: أن أَمّ 4: هذا ترقيتق لأحيه بذكر الأم 
ایر و €+ 
آي: احتقروني حين قلت لهم: يموم إِنَمَا ينسم بو وَل 
ریم لمن اوی اطعا ری € € [طه: ۰۲۹۰ # رادو 
نى )؛ أي: فلا تظن بي تقصيرًاء فا شٿيٽ ي 
€: بنهرك لي ومسّك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون 
على آن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلةء ول صمل 


وج 


َم الَو لين 2© ): فتعاملني معاملتهم. 


ل فندم موس عليه السلام على ما استعجل من صنعه 
باعیه قبل آن يعلم براءته مما ظته فيه من التقصیر؛ و قال 
رب ب عفر لي لی ونی ¢: ھارون› ¥وَاذَيلتا فف ميك + 
أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من کل جانب؛ 
فإنها حصن حصين من جميع الشرور وتَمٌ كل خير وسرور. 
لوانت آَرَسم الّییت © 4؛ آي: أرحم بنا من کل 
ا ا ا ا 


قال الله تعالى مبينا حال آهل العجل الذين عبدوه: 
$ إن اَي ذا اَل )؛ آي: إلهاء «سيتاهُم عَصَبُ 
من رَبَهْم وَل نف ألْير لديا ): كما أغضبوا ربهم واستهانوا 
بامره. ذلك ری أَلْمُفَْرَ €3 4: فكل مفتر على الله 
کاذب على شرعه متقول عليه ما لم یقل؛ فان له نصیبًا من 
الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. 


ل وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم» 
وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعصًاء 
وانجلت المعركة على قتلى كثير» ثم تاب الله عليهم بعد 
ذلك ولھذا ذکر حکمًا عامًا یدخلون فيه هم وغیرهم» 
فقال: # ولذ عَملُوا أَلسَيعَاتِ ): من شرك وکبائر وصغائرء 

و ابوا ِن بعَدِهًا ) : بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها 
وفوا غ ال يعردؤ وََامَْرَاً €: بالله وبما وجب 
الله الإيمان به» ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح المترتبة على الإيمان. إن رَبك من بمَدِهًا ؛ 
أي: بعد هذه الحالة - حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى 
الطاعات - #لعَمْورٌ €: يخفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
© €: بقبول التوبة والتوفيق 


يلود 


قراب الأرض. # دحيم ( 
ا 


@ ولا سک عن موسی السب )+ آي: سکن 
غضبه وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فیه؛ اشتغل بأهم 


سورة الأعراف )٠١١-٠١١(‏ 


د چ ر 


الأشياء عنده» ف أَحَدَ الأ لواح : التي آلقاهاء وهي ألواح 
عظيمة المقدار جليلة # ون دُسَحَتَبا )؛ أي: مشتملة ومتضمنة 
هى وَرَّمَةٌ )؛ أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق 
من الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بها 
وعلم آحکامها ومعانيها» ولكن؛ ليس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمته» وإنما يقبل ذلك» وينقاد له» ويتلقاه بالقبول» 
الذين هم ارم بون 3© )؛ آي: یخافون منه ویخشونه» 
EL‏ 


ولما تاب بنو إسرائیل» وتراجعوا إلى رشدهم» اختار 
موس € منهم ٭ سبي سبَعِينَ رجلا 4: من خيارهم ليعتذروا 
لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله میقاتًا يحضرون فيه» 
فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى» ارا لَه جَهَرَةَ 4! [النساء: 
۲ فتجرءوا على الله جراءة كبيرة» وأساءوا الأدب معه» 
ف أَحَدَّمَُمٌ أَلَجَصَةٌ )» فصعقوا وهلکواء فلم يزل موسى 
عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول: # رب 
ر ِت هلکه تن بل 4: آن یحضرواء ویکونون في 
حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين. «أيْكا 
ها قعل أَلسَمَهاءُ يا ؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء الأحلام 
فتضرع إلى الله» واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم 
عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم 
فتنة يخطر بها الإنسان ویخاف من ذهاب دینه» فقال: إن 


چ ر ور م رھ 


ت ولیتا فاعفر 


ھی لا فتك تیل پا من سا ہیی من کا 
5 کا وأرسمتا وت َر اسر © 4؛ أي: آنت خير من غفر› 
وأولی من رحم» وکرم من أعطی وتفضل» فکأن موسی عليه 
الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلناء 
هو التزام طاعتك والإيمان بك» وآن من حضره عقله ورشده 
وتم على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيمًاء وأما 
من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما 
فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير 
الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤالهء وأحياهم 
e‏ وغفر لهم ذنوبهم. 
وقال موسی في تمام دعاقه: وا ڪب کا في 

هزو لديا حسستَةً 4: من علم نافع ورزق ت وعمل 
صالح» وف أاللَخْرَة 4: حسنةء وهي ما أعد الله لأوليائه 


۳۸ )٠٥۸ ٠٥۷( سورة الأعراف‎ 


3 
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iT e a a f e f E ik caf ek SD ik el al e al E EE 


الصالحين من الثواب. إن هد ليك )؛ أي: رجعنا مقرين 
بتقصيرنا منيبین في جميع آمورناء َال ¢ الله تعالى: 
عدا اضيب پو س اسا 4: ممن کان شقا متعرضًا 
لأسبابه» 3 ورَىت وَسِع ت كل سن 4: من العالم العلوي 


سے د کک کل ص کل و 
# ورأڪتب لنان هزو الد يا حستَة وف الأخرة 


ےس س ر 


امیش م ا ا 
ا ا و ےچ ہے رر 


2 


ر ص ر e‏ وو ET‏ 
وسعت کل شىء فساکڪ تما لذن ینقون ووت 


وت ار ا E‏ ۹ و والسفلي؛ البر والفاجرء المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد 
| آل زوه ولزن هم رتاو © لغوت وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة 


2 


ص rel‏ 2 ج 
الرسول الی لیے لی جدود هکوا عِندَهُم 
ف اة وآلإي ل يرشم ارون وَيََهُم 
م ص ر کا کے کے کدی کو 


الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحده 
ولهذا قال عنها: ‏ شسأكڪنبا إِأرين يمون 4: المعاصي 
صغارها وكبارهاء * وون الرَكرة 4: الواجبة مستحقيهاء 
وان هم ايتا زە @ 4. 


el fere er 2 

الخبيث ويصع عنهم إصرهم والاغل آل یکات . 

م ی وم د و و ا ر لا وم“ 5 انات فم 

علھم فا لذت منوا ہو وعرروه ونصروه واتبعوا ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمإ 


بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي اة ظاهرًا وباطنًا في أصول 
الدين وفروعه: # اَي غوت الرَسول تى لے %: 
احتراز دن ساتر الأنياء؛ فان المقصرة بهذا مخمة بن 
عبد الله بن عبد المطلب» والسياق في آحوال بني إسرائيلء 
وأن الإيمان بالنبي محمد 4يا شرط في دخولهم في الإيمانء 
وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها 
الله لهم» ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي 
لا تقراً ولا تکتب ولیس عندها قبل القرآن کتاب. اَی 
جذودةء مكنوبا عِندَهُم في ألتوردة والإنجيلٍ €: باسمه 
وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إلیه وینهی عنه» وأنه «يأمرهُم مروف ): وهو کل ما عرف حسنه وصلاحه 
ونفعه. ويلم عن َر ): وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة 
وما أشبه ذلك وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب 
والفجور ونحو ذلك؛ فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله» ما دعا إليهء ومر به» ونهى عنه» وأحله وحرمه؛ فإنه يحل لمر 
أَلطَبَبَبِ 4: من المطاعم والمشارب والمناكح. ورم عَلََهم أَلْحَّبَ €: من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال 
والأفعال. وَيسَع عَنْهْمَ إصَرَهُمْ الكل الى کات عَبه ¢؛ أي: ومن وصفه أن دینه سهل سمح میسر لا صر فيه ولا 
آغلال ولا مشقات ولا تکالیف ثقال. 
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GIT‏ و ?وء 
ورالد ۍ لمعه أويک همالمفلحوت © فل 
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سل رسو ل آي ٳڪُم جیگاآلزی 
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اموا باتو ورسولو الى آل ای بوث اللہ 

ت KS aL‏ ءءء ر 

و ڪلمَيهِءواتيعوه تمتذوت @ 
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ومن قو و موسۍ آم ہہ دوت باحق و بد یع لون 0 
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سسس سي سي يي سي سي سي سسس سسس سبي سي سې ا 
stiir tan pasevan‏ 


۳ 


لیے اهنوا پو وَعَرَروةُ )+ آي: عظموه وبجلوه» # وتصكروه وأقبعو الور لى أل مَعَهٍ 4: وهو القرآن الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات» ويقتدى به إذا تعارضت المقالات. « أوْلَيك هم لحرت © ): الظافرون 
بخير الدنيا والآخرة» والناجون من شرهما؛ لأنهم آتوا بأكبر أسباب الفلاح» وآما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره» 
وينصره» ولم يتبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 


کک 
ولما دعا آهل التوراة من بني إسرائیل إلى اتباعه» وکان ربما توهم متوهم أن الحکم مقصور علیهم» تی بما يدل على 
العموم فقال: « فل اها الاش إن رَسُول اء َّم يسا )+ أي: عربيكم وعجميكم» آهل الكتاب منكم وغيره 
لدی له مل اموت وَاَلاَرّضٍ €: يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية» التى من 


جملتھا آن آرسل إلیکم رسولًا عظیمًا یدعوکم إلی الله وإلی دار کرامته» ویحذرکم من کل ما یباعدکم منه ومن دار کرامته. 


۳۹ سورة الأعراف )٠١١-٠۵۹(‏ 


لله إلَاهُّ 4؛ أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا تعرف عبادته إلا من طریق رسله. # یی ویمیت ‰؛ 
أي: من جملة تدابيره الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه 
ها اح الي -جمل الله المت جا عر بع مه 
إلى دار البقاء التى من آمن بها صدّق الرسول محمدًا کيا 
قطعًا. كام بأو سوه أَللَِيٍ آلأمَيَ €: إيماتا في القلب 
متضمتا لأعمال القلوب والجوارح» لای بُؤیٹ یاو 


1 


سرو ر 


ےس م وو مح ہے ع ە ے٤‏ ر ۶ ر ےکر o‏ 
وفطعنلهم أثنىعشرة سَباطاأمَما وأو حي تا إل موس 
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إذاسَسقة فوم س أرب بعصا الجر 
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ل 
شیچ یکر کو 


رھم ر سے وودر ٍ و 
يست مئه انتا عَرَة عتا قدعلم ڪل آناس 


کی خا ن کا ا کا ی ر ھ٭ ےم ر ر ا ر ر 
سرهم وظللت يهم الْعَمّم وأنزلنا علبهم الم 
ےے ڪر ما 0 ضا ر ی ا کار 
والسَلوٰ ڪَلو أن عيبت ما رڪم وما 


وَكَلِمَيَهِء 4؛ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده 
وأعماله واتبعوة عل لَڪ TIS‏ ® € في 
مصالحكم الدينية والدنيوية؛ فإنكم إذا لم تتبعوه؛ ضللتم 
ضلاڵًا بعيدًا. 

لوين قَوْمِ مُوسّۍ أَمَةٌ 4؛ أي: جماعة» ّدو 
الق ود يَعَدِلونَ 3© )؛ أي: يهدون به الناس في تعليمهم 
إياهم وفتواهم لهم» ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم في 
قضایاهم؛ کما قال تعالی: ‏ لتا منم أيه دور 
پاتا لا روا وائ اتا وري € € [السجدة: 4]. 
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قیثوت © ولھ انرب الى ڪا 


اة ار إِذيعدُوت ف لسَبّتِإذ أيه د 
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ی س 
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وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأن الله یام وم نهم شرا ووم لا یشوت 
ا جل مه هداة بهدون بأمره. وکأن الاتيان بهذ الآية الا لا تايه ت ڪ دك لوهم يما کايمَسمودَ 9© 
الكر يمة فيه نوع احترا از مما تقدم ۽ فانه تعالی ذکر فیما تقدم INR | V | SSS SSS‏ 
جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهدايةء فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم 


طائفة مستقيمة هادية مهدية. 


رىت 4 أي: قسمناهم انت عَقَمةَ شاعا أمَنا )؛ أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل من 
أولاد بعقوب قبيلةء وأو تا إل موسى إذ سمه َوْمَهُ €؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون 
منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء» فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم: [آ 
اسرب بعصا َر €: يحتمل آنه حجر معین» ویحتمل آنه اسم جنس يشمل آي حجر کان» فضربه» بحست ¢ 
أي: انفجرت من ذلك الحجر نتا عَفْرَةَ عيَسًا 4: جارية سارحة» د عل ڪل اناس تيمم )؛ أي: قد قسم على كل 
قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيتاء فعلموهاء واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من 
تمام نعمة الله عليهم» «وظلَنَا يهم َعَم ): فكان يسترهم من حر الشمس» ارتا عَلّهْمٌ الى : وهو الحلوىء 
وَألسَلوّى ): وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من 


الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينةه وقیل لهم: ل ڪلوا من طيَبَّتِ موقتس ڪر و ظلموتا %: حین 
لم یشکروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. وکن اوا نَم يظلمُوت € €: حيث فوتوها كل خير 
وعرضوها للشر والنقمةء وهذا كان مدة لبثهم في التيه. 

@ قر لہ اسكوا هَدذِو ألَمَرََةَ 4؛ أي: ادخلوها لتكون وطتا لكم ومسكتاء وهي ٳيلياءء #وَڪلرا نها 
حَيَّثُ شْلَشْرَ €؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءواء 


فووا : حين تدخلون الباب: « عة 4؛ أي: احطط عنا خطايانا واعف عناء دلوا آباك بدا ؛ أي خاضعين 


PV )٠٠٦١ -١۹۲( سورة الأعراف‎ 
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TIST I QO EED:‏ 2 لر یکم مستکینین لعزته شاکرین لنعمته؛ فأمر هم بالخضوع 
دالت أة نهم لم طون ES‏ مرب أوا وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب 
اما کدی اال مرا ریگ ولام العاجل والآجل فقال: نر کم ڪيڪ سيد 
SS‏ فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهيء بل بدل لري 
sS‏ علا ِم 4 آي: عصوا الله واستهانوا بأمره رلا َي 
الى فيل لَه 4: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة: 
حبة في شعيرةء وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم 
للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم 
سلتا عه €: حين خالفوا آمر الله وعصوه رج 
مى اسما #؛ أي: عذابا شديدًا إما الطاعون وإما غيره 
من العقوبات السماوية» وما ظلمهم الله بعقابه» وإنما كان 
ذلك یا کان لیے @4. 


9« وَسََلْمَمَ 4 آي: اسال بني ٳسرائيل عَن الْقَرَيَِ 
الى ڪاٽ حَاضرَةَ لر 4؛ أي: على ساحله في حال 
تعديهم وعقاب الله إياهم» ِد يَعَّذوت ف أَلسَبْتِ 4: 
وکان الله تعالی قد آمرهم أن یعظموه ویحترموه ولا يصیدوا 
فيه صيدًا» فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم 
يوم سيه شرا € يوم سبتهم شرعًا؛ أي: كثيرة طافية 
1 على وجه البحر. وَيَومٌ لا سروت )؛ أي: إذا ذهب يوم 
السبت لا تأتبهن )؛ أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. (ڪَدالك بوهم يمااوأ يمون 9© €: ففسقهم هو 
الذي وجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنةء وإلا؛ فلو لم يفسقوا؛ لعافاهم الله» ولما عرضهم للبلاء والشر. 


ل فتحيلوا على الصيد. فكانوا يحفرون لها حفرًاء وينصبون لها الشباك؛ فإذا جاءت يوم السيت ووقعت في تلك الحفر 
والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا 
وتجرءوا وأعلنوا بذلك. وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: ولم 
تیظون فما اله يهم أو ممم عَلَابًا سيدا €: كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح» بل 
استمر على اعتداته وطغیانه؛ فانه لا بد آن یعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم مَعْذِرةَ 
إل ري )+ أي: لنعذر فيهم» لله يمون 3© )؛ آي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فربما نجع 
فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهيء» ولعل 
الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 

© د سوا ما ڪرو پد )؛ أي: ترکوا ما ذکروا به واستمروا على غيهم واعتدائهې أ ال ير 


ب 


ألسَوءٍ 4: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء #وَأََذة لر 
AN‏ 


كوا ): وهم الذين اعتدوا في السبت # يعدا بيس €؛ أي: شديد بىا اأ ينْسفّوت 3© 4. 

وأما ال قة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قومًا الله مهلكهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم» والظاهر 
آنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله حص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر نهم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين 
في السبت» ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآ خرين؛ فاكتفوا بإنكار أو لفك 
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وء ور مس کے ر 
سو مھم سو الع داب إن ربک سريم لقاب ورد 
و کے Eye E‏ 
وريم © َعَم ف الأرض أمَمامَنهُةُ 
ھ‫ یچ ارا ی ر 5 4 

صل صلخت ومهم دون دلت وبكوتهم بلَفْسَستِ 


السات عمجمو © يبرهم َل 
وروا التب يأخذود عرض لدا لدف ويقولون سيعمر ك 
أن يووا آله إا الح ودرسوا مافية والدًارا رة 
نکب لاون يمك اتی © 
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ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: لِم طون رما اه مهك 
أو ا 
أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم شد 


العقوبة 
: 
e‏ ر ا 


@ نا ڑا عن ا وأ عند )؛ أي: قسوا فلم 
يلینوا ولا اتترا 8 41 قولا قدریا: كوا رة 
سوب © €: فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من 


رحمته. 


ل ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منه» 
فقال: # وإ تَأَذَّت رَبك €؛ أي: أعلم إعلامًا صريځًاء 
عن هم إل بوي ألقيكمَةٍ نوم سو لداب ؛ 
آي: يهينهم ويذلهم» إن ربک لَسَريع الاب €: لمن 
عصاه» حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. وإنه عور 
رَد 3© ): لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذنوب» 
ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه 
عليها بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا 
يزالون في ذل وإهانة» تحت حکم غيرهم» لا تقوم لهم راية 
ا 

© * ركن ف الأرّضِ أمًا ¢+ أي: فرقناهم 
ومزقناهم في بعدما کانوا مجتمعین» ينهد 
لخر : القائمون بحقوق الله وحقوق عباده 
َنَم درن دل 4؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدونء 
وإما ظالمون لأنفسهم. رَيََوَدَهّم €: على عادتنا وسنتنا 
بلست وَالسَيَعَاتِ €؛ أي: باليسر والعسر» لمهم 
رعو 3© €: عماهم عليه مقیمون من الردی» ویراجعون ما 
خلقوا له من الهدى» فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. 

حتی خلف بن برهم حل €: زاد شرهم 
ورا 4: بعدهم «ألْكدَبَ 4: وصار المرجع فيه إليه» 
وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم الأموال ليفتوا 
بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة. ادون عرض 

هدا الى وولو €: مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة: 3 سيعْقرٌ 
٤‏ وهذا قول خال من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفارًا وطلبًا 
للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلواء 
وعزموا على آلا يعودواء ولکنهم إذا آتاهم عرض آخر 
ورشوة آخری؛ یأخذونه» فاشتروا بآيات الله ثمتا قليآا 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في 
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الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: 9 أل َد عم تق الكتلب 
آن لا يفولا عل َه إل نحق €: فما بالهم يقولون عليه غير 
الحق اتباعًا لأهوائهم وميا مع مطامعهم؟! والحال أنهم 
قد درسوا ما فيي €: فليس عليهم فيه إشكال» بل قد أتوا 
أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظم 
as‏ 
وسفاهة رأيهم بإيثار الحياة الدنيا على الآخرةء ولهذا قال: 
ولاز الک بر لے َون 4: ما حرم الله عليهم من 
الماكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحکم بغیر ما آنزل 
الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. أف تَعَقَلْونَ 3© #؛ 
أي: فلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما 
ينبغي الإيثار عليه» وما هو آولى بالسعي إليه والتقديم له 
على غيره؟! فخاصية العقل النظر للعواقب» وأما من نظر 
إلى عاجل طفیف منقطع يفوت نعیمًا عظیمًا باقیا؛ فأنی له 
العقل والرأي؟! 

وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: ‏ وال 


کرت بانب )؛ أي: يتمسکون به علمّا وعملا 


فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها شرف 


| العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون 


وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة 


ظاهرًا وباطتاء ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها 


ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. 


ولما کان عملهم کله إصلاحا؛ قال تعالی: 3إا لاضع ل 


للحي 3© ): في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم» مصلحين 
لأنفسهم ولغيرهم. 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع لا بالمضارء 
ونهم بعثوا بصلاح الدارین؛ فكل من كان أصلح؛ كان أقرب 
إلى اتباعهم. 

ثم قال تعالی: َد 


٣ صر‎ 


قا ابل فَوَقَهََ 4: حين 


امتنعوا من قبول ما في التوراة» فألزمهم الله العملء ونتق 


ا م له 


فوق رءوسهم الجبلء فصار فوقهم: کته ظلد ظلة وظنوا أ 

رق م 4 وقیل لهم: عدوا مآ نکم بر 4 آي: 
کل ووا دکرا ماه 4: دراسة ومباحثة واتصافا 
بالعمل به» لعل تمن © €: إذا فعلتم ذلك. 
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چ 
رور 


FEK EEE‏ ولذ أحَذ ريك 


ت ۸ ت 
بك من ب ءادم من ظهورهر دریثم 
چچ رم ر چ ے چاو سو وو راا ےس ےر 
وآشهدم عل أنفسم الست رکم قالوا بى سَهنتا أت 
ولوا بَم الَْمَة نا تًا عن هدا عملي 9© أو فووا 
چ ر ر 2 کین 4 0 ت چو 23 
إا اشر ءاباؤتا من بل و ڪا ريه م بهم آفيگا 
ڪا عل المبطلود 9© وكدلك فل الأيتِ وله 
جوت © 4. 

چ کک 3 8 fr lep‏ ب ر 

@ یقول تعالی: # وذ آخذ ريك من بن ءادَم مِن 
يتناسلون ویتوالدون قرنًا بعد قرن. وحین آخرجهم من بطون 
أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم عل أَشّْ 


بسي سي 
rara‏ 


# وذ نقتا أل فوقهم كانه رظ وظتوا أنواقع بم 
خد واماء ایتک وو واد روأ ماف لعل فون 

وَِذاَحَدً ربك نب ءاد من ظهورهر درم واش ده 
اقيم ا ڪان هد اعلملينَ © او دقو لوال ا انر 
اتا من بل و ڪا در نبد هم ااهل 
© آنل مھم تا از اتیک تكح نها 


ي 


َة اَلَيمَكادَیَالتَاور © رَرَِْعْتَا 


گنڌل آل ڪَٽي ن يلعلو يهٽ او رڪ 
ينوت ذل مكل ارآ تكد اأص 
لَص لَملَهمٍَيتقكروة © سا ماد الَو د 
کد بوا اوتا وأنفسه م کاو أبظلمون 
هو لدی ومن يشل اوک 


اسای ن 


N 
أي: قررهم بإثبات ربوبیته بما أودعه في فطرهم من‎ Ke 
الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد آقررنا‎ 
بذلك؛ فإن الله تعالی فطر عباده على الدين الحنيف القيم›‎ 
فكل أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير وتبدل‎ 
بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدةء ولهذا الوا بى‎ 
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کھت آت فرلا ال ا عن هدا فة © 4؛ 


أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله 
تعالى ربكم؛ خشية آن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من 

5 ڪڪ ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم بها 
علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت حجتكم» وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو تحتجون أيصًا بحجة 
آخری» فتقولون: ا قر ءاباڙتا ِن قبل و ڪا دري من دهم 4: فحذونا حذوهم» وتبعناهم في باطلهم. اکا بَا 
عل اَلمبْطلونَ 3© €؟ فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل» ون الحق ما جاءت به الرسلء وهذا 
يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من آقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق» 
وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما 
صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. 


وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك 
فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل 
على هذاء ولا له مناسبةء ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقع شاهد بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين 
أخرج الله ذرية آدم من ظهره حین کانوا في عالم کالذر لا یذکره أحد ولا یخطر ببال آدمي؛ فکیف يحتج الله عليهم بأمر لیس 
عندهم به خبر ولا له عین ولا آثر؟! 

@ أ ۰ َ‫ # »0 e‏ 2 ر 
ولھذا؛ لما کان هذا مرا واضحًا جليًا؛ قال تعالى: « وكدلك مَل اَلأَيَِ )؛ آي: نبينها ونوضحهاء # وَلَملَهُمَ 
جوت (© €: إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. 

$ اتل لیم تیا آل اتیک ءاکیتا اَکح نا ام اسن کا ی آلتاویت @ لو شنتا رفك 
ڪا وله غل ٳک آلارض را هوه مَل نڌ آلڪٽي ٳن ڪيل علي يهٽ او َرڪۀ يهٽ ديك 


0 ھج ہے ت 


Aa‏ 1 2 ےو رر اء م ٦ء‏ صو ے ر ےک اک ص ره رر س وور 
مَل ا م آلزیت کذبا ایتا قاقْصّصٍ أَلْمَصص لهم يسَقَکرود 9© سا م الوم ِن كدب تاموتا ونش 
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کاوا یو © سی جر آله ھر ای ون شيل 
رھ ا 
قأؤلهك هم ايرود © 4. 

لوک یقول تعالی لنبیه کیا وات لبهم تباً اى ٤اه‏ 
ايتا ؛ أي: علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير 
والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ 


من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك ٍ 
# م بهد أل : بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من 


يصير صاحبه متصقًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك هذا 
كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يمر بها الكتاب» 
وخلعها كما يُخلع اللباس» فلما انسلخ منها؛ أتبعه الشيطان؛ 


أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار ٠‏ 


إلى أسفل سافلين» فأزه إلى المعاصي راء مكل ِن 
اوی © 4: بعد ن کان من الراشدین المرشدين. 

(@) وهذا لأن الله تعالی خذله ووكله إلى نفسه؛ فلهذا 
قال تعالى: * وَأوؤ شتا لَه با €: بأن نوفقه للعمل 
بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه» 
ل وَلَكَلَه, €: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلد إلى الأرض؛ 
أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيويةء #وَأتَبعَ 
هَوَلةُ : وترك طاعة مولاه. مَل €: في شدة حرصه 
على الدنيا وانقطاع قلبه ليها * نَل لڪلب ان َيِل 
عله يلَمَٿ او تَر ڪۀ يهٺ )؛ آي: لا يزال لاهٿا في کل 
ال د ل برا رفا ا قاطا قله لا بد فاه 
شيء من الدنيا. ذلك مَل لموم الت كديا ايتا 4: 
بعد أن ساقها الله إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذبوا بها 
وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدّى من 
الله. 3 افص ألَْصص لعَلَهَم مكرود 3© €: في ضرب 
الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علمواء وإذا علموا؛ 
عملوا. 

@ ٭ سے مک انقو اریت کیا اا وانشسم مکزا 
لمو © ؛ أي: ساء وقبح مثل من كذب بآيات اللهء 
وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن مثلهم مثل السوء. 

وهذا الذي آتاه الله آیاته يحتمل أن المراد به شخص 
معين قد کان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعبادء 
ويحتمل أن المراد بذلك آنه اسم جنس» وآنه شامل لكل من 
آتاه الله آیاته فانسلخ منها. 
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وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان» والترهيب من 
عدم العمل به» وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان 
عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون 
سببًا للخذلان. 


ثم قال تعالى مبيتا أنه المنفرد بالهداية والإضلال: 


المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم ‏ فهو أَلْمهْمَرِى 4: 
U‏ ‌ 

حقا؛ لأنه آثر هدایته تعالی» وس صلل €: فیخذله 
ولا يوفقه للخير» اوليك هُمٌ ليرو 2© ): لأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامةء ألا ذلك هو الخسران المبين. 

وقد رآ6 جه ڪيا ى لي وض 
م وب ل َون بها و آم ل يروت يا َم 
اک و ر رھ ہے ےہ تە یو رہ وھ < <A‏ ہر وو 
ءادان لا یسہعون با ولیک کالانعو بل هم أضل اولك هم 


ے2 


لوت €3 4. 
يقول تعالى مبينًا كثرة الغاوين الضالين المتبعين 


إبليس اللعين: ومد درأ €؛ أي: أنشأناء وبثشنا 3 لِجِهلَد 
ڪيا مى ان ولإ €: صارت البهائم أحسن حالة 
منهم. هم فوب لا يمْمَهَوَ با #؛ أي: لا يصل إليها فقه 
ولا علم إلا مجرد قيام الحجة» وهم أعن لا يرود 
ّا €: ما ينفعهم» بل فقدوا منفعتها وفائدتهاء « وهم ءادن 
سمو با 4: سماعًا يصل معنا إلى قلوبهم. « اوليك 4: 
الذين بهذه الأوصاف القبيحة كار )؛ أي: البهائم التي 
فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما یفنی على ما يبقى فسلبوا 
خاصية العقل. بل هَمّ اَّل : من البهائم؛ فإن الأنعام 
مستعملة فيما خلقت له» ولها أذهان تدرك بها مضرتها من 
منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حال منهم. و وليک ش 
الوت (©© €: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن 
الإيمان بالله وطاعته وذكره» خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عونًا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه» 
فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بن 
يكونوا ممن ذرأً الله لجهنم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار 
وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن 
الله؛ فهؤلاء أهل الجنةء وبأعمال أهل الجنة يعملون. 
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ر ي 2 ویر سے عد ررر 2 ر و 
ا ویر السا کسی ادعو با ودروا لد ليذو 
ف مید سيجرو ما اا ملو © 4. 
هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء 
الحسنی؛ آي: له کل اسم حسن» وضابطه آنه کل اسم دال 


ج 5 
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اهود را و عبن لا يروت بهاوم ءادن يمعو 
ھا اوی ککا دسو بل هم اسل کیک هم لاوت © 
ی و و و 


تمد 


IRE ES 


اد وو اش ومكَن حلفا اة على غير صفة بل کانت علمّا محضا؛ لم تکن حسنی» 


و م 


دود الْحی ویو يعدلوت (@ والذین کذبوا کاو 

ص صو صت PTE ET‏ 

سد رجهم م حيبت لا يعون ب وَأمّل لهم ت 
€ 
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1 | فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء 
! کدی مین € اوم یکقکروا ما صاجییم من جِكَةٍ إن ۱ مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو: العليم الدال على أن له 
| هركي @ رر يردان ككرت الوت أأا علا حيطا عتا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال 
| ای نای این کر وان کسان کی کر اکر ذرة في الأرض ولا في السماء والرحيم الال عل ان له 
| کم ای رن بد تبثو وج مى ريم أا رحمة عظيمة واسعة لكل شيء والقدير الدال على أن له 
ر ر أا قدرةغامة لا ينجرهاشي م وتخر ذلك ومن تنام کر 
ھاوی ل وی رشم ف خیم یهو ا9 سلوا اس || حسنى أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك قال: < اعم يا €: وهذا 
ايان مر تھا فل انماع مهاو ند ری کا لیما لوقا لهو كفت 1 شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء فيدعى في كل مطلوب 
| ف الككوت والأرض لا تأي إل عة يلوك كاك حر أ بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر 
| عا إماعلمھاعند ی ولوار الاس کنر © لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علي يا تواب! 
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وقوله: ودروا لرن يلوڈوت ن أَسْمتَيء سَيْجَرَونَ ما اأ يمون 2© 4؛ أي: عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه. 
وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له» إما بأن يسمى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم» وإما بنفي معانيها 
وتحريفها وأن يجعل لها معتى ما أراده الله ولا رسولهء وإما أن يشبه بها غيرها؛ فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر 
الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيا «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة). 

وقوله: 9 ومِكَن قتا مهدو الح َب دت © 4. 

أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق 
ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. < ويد يدوت © €: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالةء وهم في آنفسهم مراتب 
متفاوتة؛ کل بحسب حاله وعلو منزلته؛ فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


وارزقني يا رزاق والطف بی یا لطيف» ونحو ولك 


7 
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i‏ ع es‏ 2 کو 3 Egr‏ س سے ےر سے قا 
وال کذوا ایوا سَسَتَدَرجُهم من حي لا عمو © وای لھ ت کیدی میں 9© اول گرا ا 


و کح ا اک 2 اول سط وا ھی کک ن الک کر کی ا کا آم کے ا ۹ 
ضاحرم من نة إن هو إلا نذبر مین( آولم ينظروا ف مکوت أَلسَموات والذرضِ وما خلق الله من شىء وان عى أن 


KEG 24‏ عجرو کے و کک 


ص و KK‏ ت . 5 5 0 لور ےر 
ر ن قل آفارب أجلهم فاي حدیش بعد ووت لو من صلل الله فد هاوی له ویذرهم فی طعینم سمهو © 4. 


0 .۰ ۰ 0 8 2 سا 3 کی ر ر 
آي: والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد ية من الهدى فردوها ولم يقبلوهاء مرحم 
من حت لا يعلمون © €: بأن يدر لهم الأرزاق. 


.(TWYY) مسلم‎ «((YVTYD البخاري‎ (۱) 
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کک 2 
@ * رال لَه 4؛ آي: آمھلھم حتی یظنوا آنھم | يسلو 
لا يۇخذون ولا يعاقبون» فیزدادون کفرًا وطغیاتًا وشرًا إلى 


شرهم» وبذلك تزید عقوبتهم ویتضاعف عذابهم» فیضرون إ 4 


أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: لت کَیّری 
e‏ 

@ ٭ آرم یکنکڑوا ما بصاجروم €: محمد ل تن 
َة 4؛ آي: ٠‏ أفكارهم وینظروا هل في 
صاحبهم الذي یعرفونه ولا یخفی عليهم من حاله شيء؛ 
هل هو مجنون؟! فلینظروا في آخلاقه وهدیه ودله وصفاته» 
وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا 
أكملهاء ولا من الأخلاق إلا آتمهاء ولا من العقل والرأي إلا 
ما فاق به العالمین» ولا يدعو إلا لکل خیرء ولا ینهی إلا عن 
كل شر! أفبهذا يا أولي الألباب جنة؟! أم هو الإمام العظيم 
والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا 
قال: إن هو إلا ذِر مين © ¢؛ أي: يدعو الخلق إلى 
N‏ 

:4 اول يروا فی مکوت لسوت والأرّض‎  @ 
فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها‎ 
وعلى ما له من صفات الكمال. وكذلك لينظروا إلى جميع‎ 
ما حَلَقَ َه ِن مَىْءٍ ): فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم‎ 


دلالة على علم الله وقدرته وحکمته وسعة رحمته و[حسانه ا 


ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده 
بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود 
المسبح الموحد المحبوب. وقوله: لوان عۍ آن يون َد 
اقرب لمم ؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم» وينظروا 
لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في 
غفلة معرضون؛ فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط. 
ياي حَدِيشٍ بده يُوَمِوَ 3© )؛ أي: ٳذا لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب الجليل؛ فبأي حدیث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب 
e as‏ 


ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا 


ي # س د صلل آنه کڪ هاوی لھ ويدرشم فی می طغيلمم 
نمهو 
@ 4 ای متحیرون» یترددون لا یخرجون منه» 
E‏ 
ا ص چ ہے وے ر ل وہ 2 ر 
يستلوتك عن السَاعة ايان مرَسها قل انما عِلْمَها عند ي لا 
رو ب 


ےِ 


لسر اج بے ور و کے 


لیما لوقا لد هو مت فی الوت والارض لا اتیک إا ب 


سورة الأعراف (۱۸۴- ۱۸۸) 


اتوك کانك ع عا فل إنما علها عند آشه وی كدر 
0 راک 9 ای ی ر 
اه اه وؤ كت آعم اليب ڪرت ين احبر 


€ 9 آنا إل تدر ودر بر قوم لومون‎ E 


قول تعالی لرسوله محمد :يكوك )؛ أي: 
المكذبون لك المتعنتون عن الَاعةٍ أيان مسا )؛ آي: 
متی وقتها التي تجيء به؟ ومتی تحل بالخلق؟ «فل إن 


س اہر 


x 


اح 


مها عند ري ¢؛ أي: إنه تعالى المختص بعلمهاء 3لا ّا 
لوقا إل هر Ç؛‏ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه 


إلا هو. #كعَلَتَ ف ألسَمَوَّتِ لض ؛ أي: خحفي علمها على 
آهل السماوات والأرض واشتد مرها آيضًا عليهم فهم من 
الساعة مشفقون. ل تأي إلا به €؛ أي: فجأة من حيث 
لا یشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها. «يسلوتك كنك 
حف عا + أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة 
كأنك مستحفٍ عن السؤال عنهاء ولم يعلموا أنك - لکمال 
علمك بربك وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال عنهاء 
ولا حريص على ذلك» فلم لا يقتدون بك؟ ويكفون عن 
الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر 
علمه؛ فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» وهي من 
الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. 
فل نَا لما عند أنه ولك أَكَرَ ای بع €3 ): 


مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون 
ما يجب عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد 
أن یدرکه ولا هم مطالبون بعلمه. 


@ ف له اميك فى تنما ولا را : فإني فقير 


| مدبر لا اني خير الا من الل ولا يدنع عني الشر لاهو 


وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. . ولو ىڭ 

كم المَيَبَ لاس ڪرت من لحر وما مَس اسوه 4؛ آي: 
لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع؛ 
ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه؛ لعلمي 
بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه» ولكني لعدم 
علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من 
مصالح الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على ني لا علم لي 
بالغيب. إن آنا إل ِي 4 ا الدينية والدنيوية 
والأخرويةء وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. 


۳۷٦ )۹١ ۱۸۹( سورة الأعراف‎ 


Saza aS‏ ك وسر € وبشير بالثواب العاجل والآجل» ببيان الأعمال 
ل اَمَك ایی معا واا إل وکوک الموصلة إليه والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
أ الب سارن بن اروا البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 
ایر ولور زینو © ٭ شرااری کم وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي كلا 
فی دو وَل متها ومالك بى ألا ديدعوه لحصول تفع أو دنع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء 
CD a‏ من الأمر» ولا ينفع من لم ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن 
RO OES‏ لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى» 
اف ربسا لين انيتا صلا انين انكرت © | وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل 
ما الما یکا جلا لھ سرک ويمآ ءالما فت بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلا الذي فاق نفع الآباء والأمهات 
اه رکد © آیشرکو ما لق سیا و عقون والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على كل خير» وحذرهم 
© تيعو َم تَصرا ول نش برو ي أ عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. 
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ك و و ل کک a E‏ 


1 حملت حملا حفیھا فمرت به فلمّا تقلت دعا 


za 


اص س سے وص ور 


ا 2 2 ی 2 ور r‏ 224و وء و ت 2 2 ES‏ 
وان تدعوهم إل ادى لايعو سواء لیک أدعوت وهم هو آلزی من نفیں واجدو وجِعَل مِنہا زوجھا 
ج اگ ا 


ڪڪ 
٤وس‏ ے۶ se‏ و م aA e‏ بے و ع 
ام نتر صمتورک ن الزن تدعوت من دونِ اللو سکن إلا فلمًا تغشلها حملت حملا خفيفا همرت 
ا 2 ا ۶ ا ا ی کے ا 
به فلمًا اقلت دعوا الله رهما لبن ءاتيتنا صللحا لک م 


الکرت © کا تھا سیکا جت لھ شر ا 
ڪ ےو کک CC‏ کو ےے و صو ر ۹ء صا ا ی ورو 
ر د روو 2 ا شر دون ل اسر دن ۲ 
ا آعان یروت ہا اَم اا N SS‏ ارون ما لا ق 
MS‏ سیا وھ مق © ولا ستطیغو ی ت ول انش 
می ن ا ھا ای ا کاک کد ون یط ر“ ڪا وه يخلقون ولا استوایعون و 
مون را ادوا راکم کید ونلا رون م فون ر e‏ 
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صروت © وان دعوم لک ادى Eek:‏ سوا 
کیک ونوم ام ا سیت @ 4. 

أي: 3 هو الى حََقَكُم : أيها الرجال والنساء المتتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم ين في دو 4: 
وهو آدم آبو البشر لا وَل ينَّبّا رَوْجَها 4؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت منه؛ 
حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر, فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. (فَكَنًا 
تمَسَمّا + أي: تجللها مجامحًا لها؛ قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسلء فحملت «حَنَلا 
حَفِيفًا )» وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنشی ولا يثقلها. نَا ) استمرت به و أنقات € به حین کبر فی بطنها؛ 


Ê 


rd 


فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيًا صحيحًا سالمًا لا آفة فيه» فدعوا لَه رمسا لين ٤تَا‏ 4: 
ولدا: «صَيحًا )+ أي: صالح الخلقة تامها لا نقص فيه» كن ِن كرت © 4. 

9 لا تا صَيسًا 4: على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه جملا ل شرك ينآ انا 4؛ آي: جعلا لله 
شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وآقر به أعين والديه» فعبّداه لغير الله: إما أن يسمياه بعبد غير الله؛ 
كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في العبادة بعدما منً الله عليهما بما مَّ مِنَ النعم التي 
لا يحصيها أحد من العبادء وهذا انتقال من النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواء» ثم انتقل إلى الكلام في الجنس»› 
ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرًا؛ فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك, وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان 
الشرك في الأقوال آم في الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدةء الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم من أنفسهم أزواجًاء 
ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة 
والأولاد والنسلء ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وتنا موقتًا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخر جه سويًا صحيحًاء 
فأتم الله عليهم النعمة» وآنالهم مطلوبهم» آفلا یستحق آن یعبدوه ولا یشرکوا به في عبادته آحدًا ویخلصوا له الدین؟! 


)۱۹٩-۱۹۱( سورة الأعراف‎ VY 


€ ولکن الأمر جاء على لمكم > فأشرکوا بالله 
و ل ن کیا م اة @ ولک یلیو َم ؛ آي: 
لعابديها #َصً رک نشم ينصرو رہ 4O2‏ : فإذا كانت 
لا تخلق شيئًا ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع آن 
تدفع المكروه عن يعبدها ولا عن أنفسها؛ فكيف تتخذ مع 
الله آلهة؟! إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

وإن تدعوا آيها المشركون» هذه التي عبدتم 
من دون الله إل هکی لاي eS‏ ر کک و 
سر صمتو € €: فصار ا ا حالة منها؛ 
لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدی» وکل هذا إذا 


ggg ggg TT‏ و 
A CT ETE EOD EVEN ENED EN ENE‏ ر 


4 
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ن وی الهالِی EEE‏ ا 8 ۵ 


lof 


إن 

ولرد دعو من دونو لاسََطِیعوت رڪم وا 
اسم صروت وان دعوم إلى لعا 
ورم يروك وهم ايرود 9 خذ العفو وا 
بالف وأعَرض عن هریت 9 وِمَايرعَت كم 
ا ٍفَاسََودٌ بالل والس عي © ك 


رین © و ونم نالفي ثد 


تصوره اللبي للبيب العاقل تصورًا مجردا؛ جزم بہطلان إلهيتها وق mË‏ 0 ےر 
وسفاهة من عبدها < ہہ چ و س و € ا 4 
اا مانوس کمن ری هلد ابص ارم ن رڪم 


ور رور 4> 


ا لقو بزو 9 ا 
e‏ 1 ت > و 2 4 


‌ 2 € 0 ت‎ r وچ‎ CG 

۱ أجل يمشون ا ت أ لھم ر ےر و رمو ہے ےہ حوور 
ت يشون ا ار هم آي ت عا ار EN.‏ دروکر تراز 
> اور سے رت کے کلرء ص وو ورو 2ے ع دور ع 

عیں ہورویت ی آم ا يسمعون ڀا قل ادعوا 17 


| لاَصال ولا تکییَالعفیَ © الین ندرک 
ا ست کار ودنع مدز ور E‏ سجدوت % 9 


r r | ld Tm GE 
jaa tT 9 2 ی ی ی‎ 


asas 


آ 

ل وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ 
يقول تعالى: % إ ایی تخوت من ئون وچا مالم )؛ أي: لا فرق بینکم وبینهم؛ فکلکم عبید لله مملوکون؛ فان 
کنتم کما تزعمون صادقین في نها ت تستحق من العبادة شيئا؛ «فَادعُوهُمَ فَلَسَسَوأ أََد €: فإن استجابوا لكم وحصلوا 
TT OR r ET‏ 


© وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم إليها؛ وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من التفع شيء؛ فليس لها 
أرجل تمشي بهاء ولا آید تبطش بهاء ولا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع اللات والقوى الموجودة في 
E E‏ » بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ ؛ فلأي شيء 
عبدتموها؟! #قلٍ ادعو شا څک كيدُونِ فلا ظرون 3© €؛ أي: اجتمعوا نتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من 
e‏ 


© لأن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. < . ِى نَل لكك €: الذي فيه الهدى والشفاء 

والنور» وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية . وهو بول اللي @ 4 : الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ 

کما قال تعالی: ا الت اما مرو نن المج إل الور € [البقرة: ۷!؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم 

بالإیمان والتقوی ولم یتولوا غیره ممن لا ینفع ولا يضر؛ ار الو واا ی ا ف ال و ی م 
2 2ر 


في دینهم ودنیاهم ودفع عنهم بایمانهم کل مکروه؛ کما قال تعالی: :ا کک الذي اموا € [الحج: ۳۸]. 


عص 2 و 


4 ج OE‏ ‌ وک ا ج ج ا در ا کو کو ا 
ورین بذعو ن دونو لا تییوت تمرم ولا نشم شروت © وان دعوم إلى ادى لا يمعو 
رهم طروت لك وهم ل ِرود © ). 


سورة الأعراف (۱۹۷- )٠١۲‏ 


© © وهذا أيا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام 
التي يعبدونها من دون الله شيًا من العبادة؛ لأنها ليس لها 
استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديهاء 
وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ 
لم تهتد» وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون حقيقة؛ لأنهم صوروها على صور الحيوانات 
من الآدميين أو غیرهم» وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء؛ فإذا 
رأيتها؛ قلت: هذه حية؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات 
لا حراك بها ولا حياة؛ فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة 
مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها 
بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف أن المشركين 
وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا 


من تولاه فاطر السماوات والأرض متولی أحوال عباده ا 


الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر؛ 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من 
احتمی بجلاله وتوکل عليه وقیل: إن معنی قوله: َر 
ر يظروت إِليْكَ وَهُمَّ ا يرود © €: إن الضمير يعود إلى 
المشركين المكذبين لرسول الله يي فتحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب» 
ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك 
من الجمال والكمال والصدق. 


صر ر 


خن العو وأ الم وَأعَرض عن هرت © 4. 
ay‏ 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس: أن يأخذ 
العفو؛ أي: ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» 
بل یشکر من کل أحد ما قابله به من قول وفعل جمیل 
أو ما هو دون ذلك» ویتجاوز عن تقصیرهم ویغض طرفه 
عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص 
LE‏ 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. واش 
لمرن )؛ آي: کک 
للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم 
علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح 
بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر 
- وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية 


| ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تة 


V۸ 


أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل؛ أمر الله تعالى 
آذاك بقوله و فعله؛ لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن 


قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل فيه. 
وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن؛ فقال 
تعالی: 


ر ا 4C‏ 


a‏ فاسْتوذ 


ی لقان ڪر ا هم ِرود 
یمدّونهم فی الي ڈ م لايمَصرود © 4. 


اي: آي وقت وفي آي حال ردک ايلي 
دَرَعّ 4 أي: تحس منه بوسوسة وتثبيط عن ® 
على الشر وإيعاز إليه» «فاسَكَدٌ بأَلّه 4؛ أي: التجى 
واعتصم بالله واحتم بحماه. فنه سح 4 سميع لما 

تقول» عَلِيمُ © €: بنيتك وضعفك وقوة التجائك له 
فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ کما قال تعالی: 
و ريرب لای 4 [الناس: ]١‏ إلى آخر السورة. 

ولما كان العبد لا بد آن يغفل وينال منه الشيطان 
الذي لا يزال مرابطًا ينتظر غِرَنَهٌ وغفلته؛ ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوين» وآن المتقي إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب؛ تذكر 
من آي باب أي ومن آي مدخل دخل الشيطان عليه وتذكر 
ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمانء فابصرء 
واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح 
والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خحاستًا حسيرّا؛ قد أفسد عليه 
کل ما آدرکه منه. 


وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا 

في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» 
تقصر عنهم بالإغواء؛ 
لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم 
e‏ 


میت رع ے۶ ص َ 


وڌا لم تأتهم اير قال لا جما قل نما اتيم 
کک من ريڪ وهُدّى ر 


۳۷۹ 


سورة الأعراف )۲١١-۲۰۴۳(‏ 


© أي: لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعنا | إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من 


ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد؛ فإذا جتتهم 


بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا. * ولام 


اتهم َير 4: من آيات الاقتراح التي يعینونهاء # الوأ وا 
يسما € أي: هلا اخحترت الآية فصارت الآية الفلانية 
أو المعجزة الفلانية» كأنك أنت المنزل للآيات المدبر 
لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء أو أن المعنى: لولا اخترعتها من نفسك قل إلا 
ايح ما وسح لإ من رى : فأنا عبد متبع مدبر» والله تعالى 
هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
حمده» وطلبته حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحل 
على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ 
ف # هدا 4: القرآن العظيم والذكر الحكيم. * بصا ِن 
ريك €: يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد 
الإنسانية» وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكر فيه وتدبره؛ 
علم آنه تنزيل من حکیم حمید» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغه» ولكن 
أکثر الناس لا یؤمنون» وإلا؛ فمن آمن؛ فهو هدی له من 
الضلال # وَرَحََةٌ 4 له من الشقاء؛ فالمؤمن مهتد بالقرآنء 
متبع له» سعید في دنیاه وأخراه» وأما من لم يؤمن به؛ فإنه 
ضال شقي في الدنيا والخرة. 


مجر ر و )د ت وره 


ودا فرت الان امعو له انوا عك 
رون € 4. 


3© هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى؛ 
فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع 
والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث 
أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما الاستماع له؛ فهو 
آن بلقي سمعه ویحضر قلبه ویتدبر ما یستمع؛ فان من لازم 
على هذین الأمرین حین یتلى تاب الله؛ فإنه ينال خيرًا كثيرًا 
وعلمًا غزیرًا وإیمانًا مستمرًا متجددًا وهدّى متزايدًا وبصيرة 
في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك 


على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه | 


فى الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه؛ فإنه مأمور بالإنصات حتى 


i۹ \ 
o 


قراءته الفاتحة وغيرها. 
رمس 4 e‏ ي ا کے و ت و 
ل واذکر ر فی تقست تَضرعا وخيفه ودون ا لجهر 


س ر 2 


ر و 2 س ر ر ر ر 
الول لدو لصا وا تكن من فلي €3 إن 


دوت © 4. 

الذکر لله تعالی یکون بالقلب ویکون باللسان 
ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله 
عبده ورسوله محمدًا صلا وغیره تبعًا بذکر ربه في نفسه؛ 
أي: مخلصًا خالياء سب )» آي: متضرعًا بلسانك 
مكررًا لأنواع الذكر» وَيمَةٌ 4: في قلبك؛ بأن تكون 
خاثفًا من الله» وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير 
مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل 
وإصلاحه والنصح به. # وذو اَلْجَهُرِ من امول ¢+ آي: کن 
متوسطًاء لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبیاا - ادر 4: أول النهارء راصال 4: آخره 


¢ 


vj\ 


وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. 


ولا تک من لفل €3 €: الذين نسوا الله فأنساهم 


1 نفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن 


كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل 
الشقاوة والخيبة فى الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التى ينبخى للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء 
وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصًا طرفي 
النھاںء مخلصًا خاشعًا متضرعًا متذللا ساكتا متواطًا عليه 


| قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار 


9 


ل ثم ذکر تعالی آن له عباا مستدیمین لعبادته» ملازمین 


| لخدمته» وهم الملاثكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
م بر 


بعبادتكم من قلةء ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع 
أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 
3إ الي عِندَ ريلك ): من الملائكة المقربين وحملة 
العرش والکروبیین؛ ‏ لا سکرو عن عادد 4: بل يذعنون 
لها وينقادون لأوامر ربهم» * ويسبَحوتة, 4: الليل والنهار 

دوت © 4: 


لا یفترون. ‏ وه, ) وحده لا شريك له جوت 


سورة الأنفال )0( A‏ 


eT‏ ا س 
F2 SEESESESESETSSESS e‏ 


فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام» ولیداوموا على عبادة 
الملك العلام. 


1 
1 


تم تفسير سورة الأعراف. 
ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم 


مدمه 


2 Sa 


ص ےہ کاو A a ART‏ لے م هم ے 
ستلونك عن الاد ال قلي ا لاانفال ينه والرسول فاتقوا أله 
a‏ ھە و کے ر » ے۶ 
وَأصلحوا ذا ت يڪم وأطيعواً أله ورسوله ون کنر 
> ا م ر رو رو 2 
مَوْميتَ 9 انما ألْمومُوت ألذِبَ دا كر أله وت 
و و کے ت ق کے ی م ا 
فلوم وذ تلبت علم ءایتتهرزاد تم إیمت او عل ربهر 
ر صد K0‏ ےے esl A A‏ 
ولو © اریت بقی موت ألصلوةوممًارفه 
ي ER‏ و و ے ی کے ر ۶ 2 
ينققون © ولك هما لمومنون حقًا هم درَجلتعِند 


1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
چن د اراک ر ا بش رہ ۶ے ہے روے 1 
يهر وف رة ورن ڪر © كما حرج ك ربك | 
1 

1 

1 

1 

1 

ٍ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 


1 
1 
1 


یک الک اھ سا الم نگ ے “> IT‏ رےے ر فط ور رورم ے رور عط ریو 
ن بیو ك الي ون درم مََاَلمُوْمِنَلكرشرنَ © موتك عن الاقال فل الأفال فر وان فاا 
رر ر ن و ص ي ھ2 رو 
جد وتك ف لی بد ماين کاتما افون إل المت إإ| ” ا کک ایل کک 


یروت © وذ ید کم اتی الطایشتین آنا 
ککم ودوت أَنَعَرَ دات اَلَو ت کوٹ کک 
ورڈ انی الق بکیمیو ریقح دار آلگفریی 
9 یری یلوگ رہ رر © 


ژد وور ۶ کے ی ود ا کل رہ ت 
قلو مم وإذا تلت عليَمم ءايلتهء زادتم ايسا وعلل ربهم 
> 8 ۲ ص ا و ص کے 2 وہ 
يوون €9 الت يقيمورت الصَلوة ومِمًا ررفتهم 
ھر چ <A‏ ےو چو ور 2 ل ررر ۶ ى 
فون © الك هم المؤمنون حقَا هم درجلت عند 


ESS rr ore o” 
o كط ربهر ومغقرة ورزق ڪريم‎ 


RTL rrr gg grr ga gn gr gag gr Ça gn gg gn gn gga gr 


—— 


س 


کرو و م سو و و سے سے سے و 
کک و کک کک و 


الأنفال: هي الغنائم التي ينملّها الله لهذ الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في 
قصة بدر» أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسأآلوا رسول الله ا 
عنهاء فأنزل الله: يلوك عن لمال ): كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟ ف € لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث 
شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهماء 
وذلك داخل في قوله: اَمَو آله €: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» # ولسوا دات ْم 4؛ آي: أصلحوا ما بينكم 
من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من 
التخاصم والتشاجر والتنازع. 


ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاء والتدابرء والأمر الجامع لذلك كله قوله: « وأطيعوأ أله ورسولةء إن كسم مُوّميَ © ): فإن الإيمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسوله؛ كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه. 

کہ ت ج 

لن ولما كان الإيمان قسمين: إيماًا كامأا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام» وإيمانًا دون ذلك؛ ذگر الإيمان الكاملء 
فقال: # إَِنًّا منوت : الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمانء اَن إا كر أله ولت فلوم 4+ أي: خافت 
ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته ن يحجز صاحبه عن 
الذنوب. ‏ وإذا تيت علوم ءايه رادم إيستًا €: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد 
إيمانهم؛ لأن التدبر من عمال القلوب» ولأنه لا بد آن یبین لهم معنی کانوا یجهلونه ویتذکرون ما کانوا نسوه أو یحدث فی 
قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وَجَلا من العقوبات وازدجارًا عن المعاصى» وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 


۳۸1 


وَل ديهد : وحده لا شريك له يترود ©4 | 


آي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم 


ودفع مضارهم الدينية والدنيويةء ويثقون بأن الله تعالى ٠‏ 


سيفعل ذلك والتوكل هو الحامل للأعمال كلها؛ فلا توجد 
ولا تکمل إلا به. 
SS‏ ر ر 
رقيو ألو 4: من فرائض ونوافلّء بأعمالها 
الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيهاء الذي هو روح 


الصلاة ولَّهاء 3 ومَّا رَه يرن €: النفقات الواجبة؛ | 
النبي يي في ذلك ویکرهون لقاء عدوهم کانما يساقون 


كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب 


وما ملكت أيمانهم» والمستحبة؛ كالصدقة في جميع طرق ٍ 
خصوصًا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما آمر 
| الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل؛ لأن 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمء فأما 


ال 
ايك €: الذين اتصفوا بتلك الصفاتء «هُم 
لموَونَ حًا 4: لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين 


الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرةء بين العلم والعملء بين , 


أداء حقوق الله وحقوق عباده. 


وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح 
وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ فيزيد 
بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد 


یمانه وينْمیه. وأن أولی ما ي به ذلك تدبر کتاب الله ' 
2 : ر 


تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقاء فقال: 
هم دجك عند رَه )؛ أي: عالية بحسب علو أعمالهم. 


: لذنوبهم وق ڪَرِيءُ 2 €: وهو 


د ر 


ومغقرة 


ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا آذن 


يصل إلى درجتهم في الإيمان ون دخل الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة. 


lı Al mre‏ ا و 
كما أخرجك ريك من بيك بلحي ون فرب 


ت 
n‏ ھر س رور r‏ 


لموم لگرخوة © رلوك ف أل بد ماي 
گنا مساو إل الوت وهم يرو © وة يدم 


ت ‌ ی ص 2 چ ور 2 
اله ادى الطايفنينِ ہا لک وتو دوت أن عير ذاتِ 


التَوْڪة کوٹ لک ورب آل آن ی الح کلمد 


2 2 و 


ريطم دار الکفرین € یحی ای وبل الط ول وکره 
جربو 9© 4. 
قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات 


سورة الأنفال (۳- ۸) 


التى على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأن من قام بها؛ استقامت 
أحواله وصلحت أعمالهء التي من أكبرها الجهاد في سبيله. 


© © نكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم 


هو الحق الذى وعدهم الله به؛ كذلك أخرح الله رسوله كلا 
هو ي وعدهم الله ب خرج الله رسو 


من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله 


| تعالی وقد قدره وقضاهء وإِن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم 
! في ذلك الخروج أنه یکون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين 


تبين لهم أن ذلك واقع؛ جعل فريق من المؤمنين يجادلون 


إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم» 


إذا وصح وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من 
المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء ولا کرهوا 


لقاء عدوهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد 
الانقيادء وثبتهم الله» وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به 


قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. 

کک 

وکان صل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع 
أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام؛ قافلة كبيرة» فلما 
سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي َي الناس» فخرج 


| معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرًا يعتقبون 


عليها ويحملون عليها متاعهم» فسمع بخبرهم قریش»؛ 
فخرجوا لمنع عيرهم في عَدد كثير وعدد وافرة من السلاح 


۱ والخيل والرجال» يبلغ عددهم قريبًا من الألف فوعد الله 
| المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعيرء أو بالنفيرء 


فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة. 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبواء أراد أن 


يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 


رو ر 


ورد آله آن حح الح كلميو 4 فينصر أهله» # ويقطع 
دار لغري 3© + أي: يستأصل أهل الباطل وري عباده 


| من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر ببالهم. 


کے 


8 ے 
« لي َي 4: بما يظهر من الشواهد والبراهين 
على صحته وصدقه» # وبطل الل %: بما يقيم من الأدلة 


والشواهد على بطلانه رو گر لجرت 9 4: 


| فلا يبالي الله بهم. 


FAY )٠٤١-۹( سورة الأنفال‎ 


لل سيون ريک اساب لَڪُم آي ميد 

| الف من الملیگة وفيت @ ما جمله آله إل 

ر ا ٣‏ کا يږ و ا 2ر وار ت ‌ 7 

یکو ردیر ب 1 | شی ولتطمین پو قلوكم وما أَلنَصَرّ إلا من عند آله 

3 کا ی اک RA‏ وس چ کے د 

م إت َه عر کی © إِذ یکم اناس منه منه 

وو روڈ رر ص ررد ےا ر کور س روچ ر رص 

EE‏ : ەوال ا ورل یکم سن السسماء مء لبطهركم پد وهب کک 

5 و کے E‏ رر د رو م Ts‏ کم 

: ۶ ر O‏ ون ف ر < 7 مرم ص ٤ب‏ ارصح بو Ka‏ م ر 

القَيطن بيط عل ويم ويتَبوالأقدم 9 أا اه ى رتك إلى المكيكة أي مع فتيوا آلييت ماما 

ج IES ESEREN‏ ع 4 ۶ 5 و Ku‏ ص و > ص f‏ ا 

| اذ بی ربكال المکییگة ان سکم بنا اآریے ٤ا‏ اا سالقی ف قلوب لزت كفرو کک 

رغ رور ي ےو 0 ا S1‏ 2 ا و ان 69 دللف اد 

SB A E 

٤‏ 2 و چ e:‏ ر 4 E‏ 1 سادا لَه ر و و دشاقه لله ر لدد و E:‏ الله 

|| الاعتاق واضريوا منم ڪل بان @ ذلك باتهم | ر E I VR SS‏ 

ES aE . 2# شد الَا‎ ١ 7 1 

Ia‏ ی ا ار و کو سے ا کے ہے | سيد اليفاب ي ذڪم فدودوه وات كزين 
| آنه ورسوله: ومن هشاقن أله ورسولة, کرت ) ٥‏ ےر ہے 

۾ ٭ وچ سے را 

فذوفوه وأ للكفرين إل @' 

ie se a‏ : اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤ 

تار © بای اواز رار أا ا اي اذكروا نسمة الله عليكم لما قارب التقازكم 

I IS‏ رر رہ اا بعدوکم؛ استغثتم پربکم وطلبتم منه آن یعینکم وینصرکم» 

وازحقافلا نولوهم دد ا وعد إإإ وكباب ك €: وأغانكم بعدة أمور؛ منها: أن الله 


ا کے کک ےہ س و ر ھچ ر سے ا 
دب ره إلا متحرةا لقال آو متحيزا ک وَو َد اء آمدكم ES,‏ الْملَتيكةٍ میں @ 4% أي: يَرذف 
ٍ 


َ 
ر 


م 


ت 


مي 2 


8 ر صا 
$| >> سے ا 
اوعضي عر اللو وماوله جهنم 


E xX ۰ AS‏ ے 

ومن نصره واستجابته لدعاتکم آن آنزل علیكم نعاسا َي 4؛ آي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل» 
ویکون # أَمَةٌ ): لكم وعلامة على النصر والطمانينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من الحدث 
والخبث» ولیطهرکم به من وساوس الشيطان ورٍجُزه» ‏ وَلریط عل لوي )؛ أي: يشبتها؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات 
البدنء تبت بو لادم €: فإن الأرض كانت سهلة دهسة» فلما نزل عليها المطر؛ تلبدت» وثبتت به الأقدام. 

E رد‎ ی٤‎ 5 0 a 

ل ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملاثكة: ای مَعکمّ 4: بالعون والنصر والتأييدء 3 فوا ليت ءامنا ؛ آي: ألقوا 
في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضلہ. ٭ سألقی ف لوب لیے مروا ار 4: 
الذي هو أعظم جند لكم عليهم؛ فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين؛ لم يقدر الكافرون على الثبات 
لهم» ومنحهم الله أكتافهم» 3 اضرا قوق اماق آي: على الرقاب» 3 واصرا من ڪل بان © 4 آي: مفصل. 
وهذا خطاب: إما للملاتكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكودً في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدرء 
أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

۶ . 0 SS 

ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ آي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة» 3وس يساقن الله ورسوکۂ کت آله سَدِيدُ 
لقاب 3 ): ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. 

. ٍ 2 ۰ ٠ 03 و‎ 3 

0+ درم €: العذاب المذكورء « مَذُوٌّ 4: أيها المشاقون لله ورسوله عذاا معجاا. وآ لغري عَدَابَ 


۸۲ 


لار © ). 

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على آن 
ما جاء به محمد کی رسول الله حقًا: 

منها: أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى: َد َا لم ءايه ف نکڪ 


رھ رر و Srocs Ho,‏ 


اقتا فِكَهَ ِڪ تَُيِلُ ف سيل او انر ڪافة يروتهم 
مَنَلبَهِر رأ آَلَصََنِ € [آل عمران: ]١١‏ الآية. 

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بماذكره من 
الأسباب. 


وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقیيض 
الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت ت أقدامهم» وزال عنهم 
المكروه والوساوس الشيطانية. 


ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته 


وییسرها بأسباب داخلية وخارجية. 
ایا لی اموا إا کیم آلیے کھروا رما کد 
و ےہ عر ہے ى2 . کک ےہ ص 


تولوهم ۾ آلادیاد ل ومن بوهم ومین درم إلا محر 
لقتال ر ا کو کي و 
و ره رى يد ©4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة اليماب ت 
والقوة في آمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للة 
والاأبدان ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» فقال: 
ایا الین اموا إا قم الیب كما ينا 4؛ آي: 
ي صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من 

بعض» َا م لجار 3© ¢: بل ابتوا لقتالهم 

ا فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة 
لقلوب المؤمنين وإرهابًا للكافرين. 


€ « رَس 


کر س 


آله 


ھ2 و 9 کک س 


وهم دومیر یره لإ متحرفا فا لقال أو 


أو وارد ؛ آي: مقره « جمدم وى َر © ). 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من 

أكبر الكبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحةء وكما 

نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن 


سورة الأنفال -٠١(‏ ۱۷) 


لیکون أمکن له في القتال وأنکی لعدوه - فإنه لا بأس 
بذلك؛ لأنه لم یول دبره فارٌا» وإنما ولی دبره ليستعلي على 
عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك 
أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة 
تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإن ذلك جائز؛ فإن كانت 
الفئة في العسكر؛ فالأمر في هذا واضح» وإن كانت الفئة في 
غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر 
من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل 
على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون 
أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظنوا غلبتهم 
للكفار في باتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون 
من الأحوال المرخحص فيها؛ لأنه على هذا لا يتصور الفرار 
المنهى عنه. وهذه الآية مطلقة» وسيأتي في آخحر السورة 
تقییها بالعدد. 


کم رشم کلک ات ت و دنڪ 1 
رمت وآ ر وسل الموّمنیت مه به 


رمیت ولل 
ر کا 
کے سَمِيعٌ عم 6 دلکم وأ ت آنه موهن 


ر 2 
کی ا @ ب کتتی قد س ! اک 
ور هوو ەق رر ور 5 
وان تننهواً یر کب کک ران کنیا کد وک ی عاد 
فیک س سا وکو کرت AAES‏ @ 4 


© برل تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم 
المسلمون: فلم علوم €: بحولکم وقوتکم» ٭ ولک ك 
َه مم €: حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره» وما 
آله رى 4: وذلك أن النبي بيا 


ر 


رمک ِد رمیت ولل 


وقت القتال دخل العريش»› وجعل يدعو الله ویناشده فی 


نصرته» ثم خرج منه» فأخحذ حفنة من تراب» فرماها في 


1 وجوه المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم» فما بقي منهم 


واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعینيه منها؛ فحینئذ انكسر 


َي ل َة مد اء »؛ أي: رجع بعص س O‏ 


يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته 
إلى أعينهم» وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا .ول 
الْمُرّمنیے من بء حَسسًا 4؛ آي: إن الله تعالی قادر على 
انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال» ولكن 
الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرًا حستا وثوابا 


سورة الأنفال (۲۲-۱۸) A4‏ 


REED ZETEC IED 

4 DIS IS SD DED NINERS . 
چ‎ 

2 ولیک ال ای‎ sS 

“ 1 ت ا 0 8 

فلم تعتلوهم ولل أله قله م وما رمیت إذرميت 


اکان سے © دی کم وآ تآ وھکر 
آلكفرىَ © إندََفی امد جم اتح 
ون هوا فهو حير لک ران تعودوانعد ون تی نکر 


ار اموا يعوا آله ورسولة ولا تولو عة وأث 
a EE‏ 2 م سے ےت وہ 
سمو © ولا تک ونوا کالزیت الوا ارش 


ا © # ل سر ادوا عند اہ آل اکم 
ایت یوار © وزع انیم کیا آم 


4 
إ 


جزیلا. لت الله سَمِيعٌ ميم 2© €: يسمع تعالى ما 
أسر به العبد وما أعلن» ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة 
وضدهاء فيقدَرٌ على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي کلا بحسب نیته وعمله. 


3 « ديك €: النصر من الله لک وت آله موه 
کید آلکفرینَ 3© 4؛ آي: مضعف کل مکر وکید یکیدون به 


3 إن محرا 4: آیها المشرکون؛ أي: تطلبون من 
الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين» فد 
جاَّڪُم أَلْفََسَحٌ : حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان 
نکال لكم وعبرة للمتقين. وَإن كوا : عن الاستفتاح 
«مَهو َّم €: لأنه ربما أمهلكم ولم تعجل لكم النقمة. 


سی سی سی س 


4 


loll g2‏ 2 ا و ف ر 2 .۰ ا 4 8 ن 
آمهم ترواشم مغرشوت © باي ري أا ران تعرثوأ 4: إلى الاستفعاح وقتال حزب الله المؤمنين 
روہ ی تعد €: في نصرهم علیکم» وان تفن عن گم 4+ آي: 


ارا ا ا و ٍ > 
ءامنوا اس جي وا رلو وللرَسول إدا دعا كم لماع رڪم 
ر2 (o‏ ع 


مر yS:‏ ھر ا e‏ 
واعلموا ات آله حول بیت المرء وليه وَأتَر يد 


ا 


أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم 
المنصور» وإن كان ضعيمًا قليأًد عدده. 

وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون 
بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدو على 
المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه» وإلا؛ فلو قاموا بما أمر 
الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم راية انهزامًا مستقرًا ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا. 

تایا لیت ءامنا آطیعوا آله ورسول وکا ووا عن وا موہ © ولا ینوا کالریے تاوا سیا وھ 
لاتم @ 4. 

® + ر چو صت 

ا لما أحبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته» فقال: # أا ارب ٤امنرا‏ 


يعوا أله وسوا ): بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. ولا ولوا عه 4؛ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة 


رسوله» # وانسر معو 3© ): ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتوليكم في هذه الحال من أقبح 
الأحوال. 

ES 2 gl 2 a رص د ۹ ر‎ 8 

1 ولا كوا أزيت الوأ عتا وهم اممو © 4؛ أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التي لا حقيقة لها؛ 
فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسولهء فليس الإيمان بالتمني والتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال. 

3ن ر لواب عند او أ الیم ایت د یتوہ © وکو لم اہ یم ما مھم وکو امعم تور خم 
ث Z3‏ 

ل ية 2 e‏ ا < : و 

یقول تعالی: إن سر لواب عند آل 4: من لم تفد فيهم الآيات والنذر» وهم وام %: عن استماع الحقء 

اود ل Ka‏ ۸ 2 8ک . 
الم €: عن النطق بهء لزت ل علو 3© ): ما ینفعهم ویؤثرونه على ما یضرهم؛ فهؤلاء شر عند الله من شرار 
الدواب؛ لن الله أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة ليستعملوها فی طاعة الله فاستعملوها في معاصیه»› وعدموا بذلك الخير 


د 0 2 ۾ al‏ 2 و 
وت © واتموافتة ينلدي طلا 


ت رس ا و 2ے e‏ 
یکم اص واع موا آ ت آنه سویڈ الاب 


آي ڪيٽ يسيس س ييي سس هي س س 
ااا 


yy r yy yg a yg ay ry yy‏ م ی س س ل ی ل 


PER IR ES DS ID E DS E ED OD OS OUR INDIR IRR UR UR IR IDIRUD IRU IRININRR 


aiia 


Ao 


الكثير؛ فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البريةء فأبوا هذا 
الطريقء واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع 
الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب» وما سمع 
الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من 
آیاته. 

E 

2 وإنما لم يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم 
خیرّا يصلحون به لسماع آیاته. ٭ ولو علم آله في را 
لسعم ولو أَسَمَعَهَّ 4: على الفرض والتقديرء ولوا 4: 
عن الطاعة رهم مُعَرشُوى © €: لا التفات لهم إلى 
الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع 
الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمر 
عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


2و ھچ r‏ > 
تابا ا سی بوا ِن وللرّسول لذا دعاكم 
رو 2ء ٣و‏ 


ا 


کاب ریت انرا 


ن 
آله 


9 ر يو AS‏ 4 2 
وأنه إله شروت € واتقوا فة لا ين 
ت ٤‏ ر ا ج 

م 3r.‏ و 2 کے 2ء ٣و‏ چ ر 

الذي ظلموا ینک حَاصة واعلموا أت لله شريد 


ا یامر تعالی عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم» 
وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أي: الانقياد لما آمرا به 


والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: إا 


سورة الأنفال )١١-۲۳(‏ 


1 OEED IIIT UIQ EEDSN 
> ر وو‎ 
واذڪرواٳد انت‎ 


چ ع 4 ژ2 و ب 
نطف کم الاس هنا 


کاو و 


4 ا ق 
فيل مَسَسَصضعمونَق ألأرّض نافوت 


ر وہ ٤‏ ٣رس‏ ےم 
ونکم وأيدکم ينص رد 


رھ 
2 


ع ب س 


أن ورزق 


ت 


ر ص صر صو ر ا ا 
لطبت لمڪم کون © تاا ارين »اموا 
و ر م چ چ وو عو رو ر 
لا ونوا أله والرسول وتخودوا أمنديكم وأنتم كمون 


e naan re r r (r‏ س 


n 


رھ ج کر وہہ چ مہ ر چ وص ٭ و ی 21 

© واعلموا آنا آم وڪم وأ ودم فة وت آله 
رو ٦ء‏ 2 س م سه 222 1 
ونه اجر عَطِيۂ © اا الت موان قرا | 
1 


م 
سے 


ص ٥ے‏ کس وص بے اہ 
الله 


کر ۰ ر و 
بعل لکم فرقانا وبك ڪنڪم سيڪاتک عفر 
ےہ کر ھ<ے, مجر م ص 
کم وا ذو الْمَضلٍألمَطِيِر © ولذ يکرب الب 
و کک ك 

کفرواتر وکرو ویک 


1 هھ ور 


يقلو أو خرجوك 


رى ر سا0ا ې اى ااا ەا الەالەاەە ەە ا0ەaەەلاەەeە‏ 


e 


موو بدو مجر e Ar‏ 
رالرى © ودا سل ميه ءاي أا 
س لے 2 i u‏ 


ےے 


اَسَطرالارَّلِيَ © وَل َالو الله إن کات هدا 
هوالح عند قمر بسا حجار 


اوافَيَتَابعَدَاب أليِر © و کات اله عدب 


ر ا 


آله 


{Algol Ly 


ر ین سے م 
وأنتفیم وماکات الله معد بهم وهم لستغفرون © 


QOD TTITTITIIS 


xurr araratas asas aras a 


دة ر ر 2 2 يهى 


LL 


ل 
INURE EDR URED‏ 


3 


اکم لما عي رڪم 4: 


وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته 


وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول» فقال: واعلموا ا 


+ ong 


می عو ب ری تد 
ت آنه ڪول بت المرء ولد 4: 


فایاکم آن تردوا آمر الله آول ما يأتیکم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء 
وقلبه؛ يقلب القلوب حيث شاء» ويصرفها آنى شاء» فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف 
القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك. دة يه تروت 9© )؛ أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي المحسن 


باحسانه والمسيء بعصیانه. 


© رأة لضي أ نكم حَاصَة €: بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير؛ 
فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذ الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد ولا يمكنوا من المعاصي والظلم 


مهما آمکن. # وأعَكموا ات اله ديد لقاب <€ €: لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. 
رو سه« ےو 2ے E E FET‏ کے ص ر ص ےر ار اد چ رصا م زرا ۲ ا ا 2 
وآڏڪروا د انتم َيِل مص فون ف الارض افون أن طط بطفکم الاس فاونکم وأنَد بنص روء وررَقَکم من لطبت 


وو 
ل 

Er r 

وایّد 


ينص رد 


ودگ الت €: فجعل لکم بلدا تاوون 


ل يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العَيلة: 3 وأذڪرا ٳذ اسم يل 
ف لاض €؛ أي: مقهورون تحت حكم غيركم» ل تافو آن بَحَصْمَكم الاس )؛ آي: ياخذونکم «قاونکم 


ما کنتم به غنیاء عد ك نكو © 4: الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه» ولا تشركوا به شيًا. 


سورة الأنفال )۳۱-۲۷( 


ES 3 2 K0 2‏ 4ر ر و 

« تايها لين ء اموأ لا عخونوا الله والرسول وتخوواً 
ھار ص وله ےہ رو ےر رت سره 4ص مر ا 
امتیم وام تعلمون © واعکمراً آنا وڪم 


ر و ج ls.‏ ص 2ے ير ٤ء‏ 
وأودكم فة وأ أله عند اجر عَطِيمٌ © 4. 


€ يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اثتمنهم الله 
عليه من أوامره ونواهيه؛ فإن الأمانة قد عرضها الله على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا؛ فمن أدى الأمانة؛ 
استحق من الله الثواب الجزيلء ومن لم يؤدهاء بل خانها؛ 
استحق العقاب الوبيل» وصار خائتا لله وللرسول ولأمانته 
منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح 
الشيات» وهي الخيانةء مفونًا لها أكمل الصفات وأتمهاء 
وهي الأمانة.. 

لد اا ا ا 
محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله 
تعالى ن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 
عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها. لوآ 
که مده لجر عَطِِة © 4: فن کان لکم عقل ورأي؛ 
فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة؛ 
فالعاقل يوازن بين الأشياء» ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها 
بالتقديم. 

یا الت اموا إن فوا اک جل کم راا 
اير © ). 

امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة 
شيا كثيرًا» فذكر هنا أن من اتقى الله؛ حصل له أربعة أشياءء 
كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان» وهو 
العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال 
والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» 
وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاقء وعند 
الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوی نفسه. وال ذو 


ري 


مضل َير 9© 4. 


LITE o 2‏ 
لقلا مل هدا إت هدا إل أسَطير الاَرَلَِ © وإ 
0 


۳۸٦ 


۶ ینگ ب ت كتا ينغ ار 
e‏ ا ‌ َ صر ر a‏ 2 
فوك او ررد و کون وک ا وا ا 
تكرب © 4. 

أي: واذكر آيها الرسول ما من الله به عليك إذ ین 
بك لبن كَمرواً €: حين تشاور المشركون فى دار الندوة فيما 
يصنعون بالنبي 4: إما آن يثبتوه عندهم بالحبس ويوژقوه 
وإما آن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره» وإما أن 
یخرجوه ویجلوه من دیارهم؛ فکل أبدی من هذه الآراء رای 
رآه» فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه اللهء 
وهو آن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قریش فتى» ويعطوه 
سيمًا صارمًاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد؛ ليتفرق دمه في 
القبائل» فیرضی بنو هاشم َم بديته» فلا يقدرون على مقاومة 
جميع قريش» فترصدوا للنبي لا في الليل ليوقعوا به إذا 
قام من فراشه» فجاءه الو حى من السماء وخرج عليهم» 
فذرٌ على رءوسهم التراب وخرج»› وأعمى الله آبصارهم 
عنه» حتی إذا استبطئوه؛ جاء‌هم آت وقال: خیبکم الله؛ قد 
خرج محمد وذرٌ على رءوسکم التراب» فتفض كل منهم 
التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهم» وأذن له في الهجرة 
إلى المدينةء فهاجر إليهاء وأيده الله بأصحابه المهاجرين 
والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر 
منهم خاثقًا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه 
مغالب. وقوله: 

ا او ا دي ا ر ا 

ودا تل عليه ءايتَتًا ق 


2 


۹ 
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ن 

۰ 
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re‏ ر ر 


الوا الد إن کات هلدا هو احق ِن نرك كام 
ر مھ ص ٭@ 4و ج 
یا حجار من لاء أو افیا عدا أير © 
2 ډرو چ ك 2 
وما ڪات اله ليعَدَبهم وات فيم وما کات أله 


و و وی عو ےر کی س وء ٤ت‏ برو 
معذبهم وهم عفرو 9© وما لهم ألا يعدم 
ده وهم يدو عن امسج د الحَرام وا ڪا 
لاء إن آولیاؤ إلا مقون وی ڪرشم لذ 
e 2‏ 
يعلمون @(4 
O ۰ 0 3A‏ 
ل يقول تعالى فى بيان عناد المكذبين للرسول كلا: 
ولا سل عليه ٤َايسّتَا‏ 4: الدالة على صدق ما جاء به 
E‏ اض ف راغي رو 3 
الرسول» الوا مد سا لو اء لتا مَل هدا إت 


)۴١ - ۴۲( سورة الأنفال‎ YAY 


هدا إل سط درل © 4: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ TE QBEDZEELESEEETETETET EDT‏ 
e us‏ ويدعوا من ا آلا ع بهم لله و وشم د 

a‏ الله ا ا این اراز ر لون 
و 2 د ۳ دد » كذبه الواقع» DS E‏ ر 
e‏ کل ا لا بتر u‏ رحل کک | وک اخم يتكرة © ا 
من أخبار الأولين» فاتی بهذا الكتاب الجليل الذي # لا يايد ا e‏ 
الط من بين يديه ولا من حَلفِهء زل تن کر عير @ 4 بماکٹرتکفروت 3 لدی کدرواف غود 


وی واو ا ص ا 2Z‏ 
[فصلت: .]٤١‏ أموالهر ل دوأ عن سيل الله ينفو تها نه ت وت 


G‏ $ ولد الوا لَه إن کات هلدا 4: الذي يدعو عم Bs‏ یناوت وا ایی رر اال ج 
الا تن وم ال ب ا د مر عمسا جا خان شش ر و ت © ل ALIEN‏ فار 
5 نَا انت :ا CO‏ %: 0 ۳ س ےر ورو ج م 

اء او انا يعدا ير @ 4: قالوه على وجه الجزم ليت ED‏ اج 

منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو نهم إذا سے یہ ر 

قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن ف جَمم وكيك هم الحیژوت @ فر 
و چ 2 2 کار ارق 

یکونوا على بصيرة ويقین منه قالوا لمن ناظرهم وادعی أن ڪ قروا ني نڪهوايعر هم ماقد سلف ون يعودوا 

الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان CS RSE‏ © لوهم ی 

آولی لهم وآستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: اَل إن کات هذا لاتوت و و را 

و ألْحَقّ من عن € الآية؛ علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء اف ر E‏ 
a aR‏ هوات م اموت بَصِ بر © ورن ولوا 
الأغبياء الجهلة الظالمون. E A‏ یز © 

< ف ا ک لمر مقر 
OS EE‏ 
فقال: ‏ وما كات أله لِيعَدِّبهم وَأنتَ فيم €: فو جوده ب بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب» وكانوا مع قولهم هذه المقالة 
التي يظهرونها على رءوس الأشهاد يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها فيهم» فيستغفرون الله تعالى؛ فلهذا قال :¥ و 


2 رلم‎ Dn 


NS 4‏ : فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. 
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وب روو 


ثم قال: وما لمر الا عدبم آل )؛ آي: آي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك؟ وهو صد 
الناس عن المسجد الحرام» خصوصًا صدهم النبي ئة وأصحابه الذين هم أولى به منهم» ولهذا قال: ونا ڪاو 4؛ آي: 
المشركون» ‏ أَوليَاآءء: 4: بُحدّمل أن الضمير يعود إلى الله؛ أي: أولياء اللهء ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام؛ أي: وما 
کانوا أولی به من غیرهم. إن أولياؤه إلا أَلمَمّونَ : وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا 
E E e‏ 


r 


یعنی: آن الله تعالی Ng RE BEING U) ies‏ 
وما حؤلاءالمشركون النين يصدون عن فما كان صلاتهم فيه اني هي أب نوع العادات 5ال ڪا ٤‏ وََصَدِيَةً ؛ 
أي: صفيرًا وتصفيقا؛ فعل الجهلة الأغبياءء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع 
O O N O E‏ 
صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللغو معرضون؟!. rT SBE‏ 
جرم آورثهم الله بيته الحرام ومكنهم منهء وقال لهم بعدما مكن لهم في: : انما آلیے ١٤اما‏ انما الروت ص فل 
يقرا المَسَِد لكام بد امهم هد هدا € [التربة: ۲۸]» وقال هنا: فوفر العداب بم اشر تحفروت © 4. 


سورة الأنفال (۳ )٤١-‏ 


و و و 


ا 242 و 
ِن البيت روا تفوت کک 


ص ا ر ا 
سيل الله قستفقو فسيفقونها CE‏ 


2و رگ چ 


یل ۳ 
لو اَي گس إل جهنَر r‏ 
ETE ECE EE‏ 
ا ت ميعًا ك 3 فی ج ر e‏ ب ام 


آلخسروت ل( @4 


کے 

یقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم 
کک لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد 
کلمته» وأن وبال مکرهم سیعود علیهم» ولا یحیق المكر 
السئ إلا باهله فقال: ‏ إن الزی ت كقروا فقوت نوهر 
يدوأ عن سيل آنه )؛ أي: ليبطلوا الحق» وينصروا الباطل» 
ويبطل توحيد الرحمن» ويقوم دين عبادة الأوثان. 

# يفقو ق تا ¢؛ أي: فسيصدرون هذه النفقة» وتخف 
عليهم»› جي الال E‏ ولکنها 
ا حَسَرةً + ي : ندامة وخزيًا وذلاء فة 

وت ¢: فتذهب أموالهم وما آملواء ويعذبون في 

الآخرة أشد العذاب» ولهذا قال: # والزین كفا إل جَهلَہ 
مخروت © )؛ أي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابهاء 
وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء. 


ول ای ردان ر لخت ن الع وع 
كل واحدة على حدة وفي دار تخصه» فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص» ‏ رڪم 
جیعا فجعله E‏ ولتت ر هم الخ روت © 4: 
الذين خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة» آلا ذلك هو 


الخسران 
ل قل زيي ڪفررا إن نهو يعقر 


ر فص ے مو ر و 


E سلف‎ 


کک 
ست ادرت @ 


وفوش خی لا کرت فة ویضڪون ا 
ڪل يه کب اسهرا ړت ك 
د @ ران ولوأ اموا أن أله مولكم نعم لمو 


وم لِد © 4. 
3 هذا من لطفه تعالی بعباده؛ لا یمنعه فر العباد ولا 
استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد 


والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى». 


TAA 


فقال: ‏ فل زاين ڪَمررَاً ِن ينها : عن کفرهې 
وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك لهه OSES‏ 
د سلف 4: منهم من الجرائم. # وان یعودوا :إلى كفرهم 
وعتادهی 9ت1 سی کے الأرلر @ €: بإهلاك 
الأمم المكذبة؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم 
آنباء ما کانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمکذبین. 


ل3 وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ 
فقال: < یلوم ع کا نكر نة 4؛ آي: شرك وصد عن 
سبيل الله» ويذعنوا لأحكام الإسلام. « ويڪو ارين 
كل ود €: فهذا المقضود من القتال والجهاد لأعداء 
الدين: أن يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي 
خلق الخلق له» حتى يكون هو العالي على اا 


| وت ا نالل قت آله ہما 
يموت بر © ): لا تخفى عليه منهم خافية. 


0 9 : عن الطاعةء وأوضعوا في الإضاعة 
# قاعلموا أن الله نعم لمو €: الذي یتولی عباده 
المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم 
الدينية والدنيوية. وعم ألتَصِيٌُ 2© €: الذي ينصرهم 
فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» ومن كان الله 
مولاه وناصره؛ فلا خوف علیه» ومن کان الله علیه؛ فلا عز 


له ولا قائمة له. 
واعلموا تما عَيْمتم من ىو فان لل مء وللرسول 
لی ألْمَرق وای والمسکن وآ آلسَیل إن كد 
منم و باه و الَا عل َيِا م اکان وم ال 
الجعان ن واه عل ڪل شى و َير ( © إذاآشم الْمُدَوَوٍ 
ص ورس ے . مەی کا 
ا پالعڌوة الْمصوى وال ڪب اَسَمَلَ يڪم 
ا أف في لبعد کک آل 


هالت عن بيْنَوٍ وني 
نة 


E‏ ل ن ات 


ا کے ابی وت اله آل 0 


يقول تعالى: # اعلا اغا شن ن شیر ٭؛ آي: 
آخذتم من مال الکفار قهرّا بحق قليآًا كان أو كثيرًاء لا 


| رلو حمس + أي: وباقیه لکم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف 


الخنيمة إليهم» وأخرج منها خمسهاء فدل على آن الباقي 
لهم» يقسم على ما قسمه رسول الله ي: للراجل سهم 
وللفارس سهمان لفرسه وسهم له» وأما هذا اللخمس؛ 


)٤٤ - ٤۲( سورة الأنفال‎ ۳۸۹ 


OEE SLITS TTT OG EED: 
ت کے کا ف جک ر ول‎ 
له واعلموا آتماغيِمتم من شی فان لله خمسته: وللرسول‎ 
ولذ ی انرک والْنتمیوالمکین وښ الیل إن‎ 

اچ ر ےہ ا رس ی ص راس ری کک رور د لی 
کہ ءام نشم یاو وما لتا عل عبد ايوم لمران 
ری رھ ےس مج م ے سے قا ےم وو رہ کر کے ا 
يوم الت الج معان واه ڪل ىوري ر © 
چ و 


انتما 


4 
1 


فيقسم خمسة آسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح 
المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله جعله له 
ولرسوله» والله ورسوله غنیان عنه» فعلم آنه لعباد الله؛ فإذا 
لم يعين الله له مصرفًا؛ دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 
والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي ية من بني 
هاشم وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دليا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم 


ER N N E E O E E DID E E ED ER E IR n E E ED E a 4 


IO OUR UR DG ER 


ر صد 2> o2‏ 2 > 
وو ال دتا وهم دة الْفْصوى والرَڪَب 


2SS 


my ny TY 


8 عازف“ 0 ذں“ فقدر- 77 ا َر القند فآلمیعکد 
ا وهم الذين فقدت | ْمَل مم ولو تواعدتم لأ حلفم فيالميعلد 
باۋهم و غار» < 1 الح حمة رص 4 1 َ5 ی 

هم وهم صغار» جعل الله لهم خمس الخمس ر کک عض أ اا ڪات مو مهلك من 


بهم» حيث انوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فقد 
من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ آي: 
المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
الخامس: لابن السبيل» وهو الخريب المنقطع به في غير بلده 
وبعض المفسرين يقول: إن خمس الخنيمة لا يخرج عن هذه 
الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء» بل ذلك تيع 
للمصلحةء وهذا هو الأولى. 

وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطًا للإيمانء فقال: 
لین کہ امم باو وما رلا عل عَبَركا َم لمران ): 
وهو يوم بدر» الذي فرق الله به بين الحق والباطلء وأظهر 
الحق وأبطل الباطل. يوم التق أَلَجَمْعَانِ : جمع المسلمين 
وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي آنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات 
والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. # وأنَة عل َل ىوِر € €: لا يغالبه أحد إلا غلبه. 

إذآثم مدد لديا )؛ أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة. وهم بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد 
جمعكم واد واحد. لَب €: الذي خرجتم لطلبه» وأراد الله غيره سل ونضم ): مما يلي ساحل البحر. ولو 
رحد €: أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال» ‏ َد ف لمحد )؛ أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار 
منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم. ولكن الله جمعكم على هذه الحالء «لقضى الله ّا 


ےک کے کے م کن کے ص و سے لے سے م ی ر سے اتر 
هات عن بيَتَو وخی من یی عن بون ورت الله 


ر 


ّم © ابر یکم م امن کاک لیل 
واو رسک ھم ڪا لم شورع ف الأر 
ر کڪ اهيدا تالش دور © وذ 
یکم و همذ اقم ف یکم تیک وڪ 
ن نھ قوی ا ارا کات فمو لا رکآ 
ایغ الاش © مان آلروے اموا لیہو 


STS ESET SST SsSsSzas 
a n om an an aD a a an an n f pss as Sass Sas o a4 


r n e 
و ر ور 22 ەسەسى‎ 


ڪات مشر )؛ أي: مقدرّا في الأزل لا بد من وقوعه. يهك من هت عن بيت )؛ أي: ليكون حجة وبينة للمعاند 


ا 


فیختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا یبقی له عذر عند الله. 3 وَيَحَیّ من ّى عن بيت 4 أي: يزداد المؤمن بصيرة 
ويقيتا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. وت أله سيم علي 3 €: سميع 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. 
سرو 2و ا 2 و ھر سے سے ر کی ما لے رکا ےد رو . 2 ت e‏ 3 
د بریگھم اه ف ماک لیک وو ركهم ڪيا لَمَشِلم رعشم ف لامر ون اله س 
ا 


2 


صو ع م کے ےو . کم ارح کے کے رو سے > > ,> I‏ 
یم دات لش دور @ ولذ كوم إِذ اميم ف اکم لیا وڪم ئ اينهم یق آل آترا ڪات 


ری و رق ر سے مي ودرو 8 
مولا ولک آنل رجح الامو © 4. 

© © وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدا قليأاء فبشر بذلك أصحابه» فاطمانت قلوبهم وثبتت 
أفدتهم. َأ رسكم 4 الله ( كيا €: فأخبرت بذلك أصحابك لا وسسَرَعَم ف آلامر : فمنكم من يرى 


ت 


الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشلء ل وڪ آله سلّم 4؛ فلطف بكم. له علي 


۳۹۰ )٤١ - ٤٥( سورة الأنفال‎ 


TST‏ ے 
ng E E ap n E a eh E E E‏ 


او 
۲ 


دات الور 3© )؛ أي: بما فيها من ثبات وجزع وصدق 


ر رت و کو ی کے ر و وء س و و اہ ر ےم وط 2 ٠‏ . ۰ ۰ 
وأطيع 1 “ورسوله رول تر عو اة a‏ اذهب رع £ وکذب» فعلم الله من قلوبکم ما صار سا لاطفه وإحسانه 


بكم وصدق رؤیا رسوله» فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في 
أعينهم» ويقللكم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم؛ فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لتقدم كل منهما على الأخرى. 
وخذلان الكافرين» وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم» ولم 
يبق منهم آحد له اسم يذكر» فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا 


ااال لدیریت © ولد کرو کی 
حَرجوامن یرهم بطر ورا الَا وَيضدور 
عن سیل آمل واي مايعماو نم @ ودن مد 
السیملی كھ وا اب کڪم اى ت | 
آلا َا جا کم اتر لفان گس 


Nk 2 


و إلى ١‏ فصار أيصًا لطفًا بالباقين» الذي م الله 
E O E GO‏ 
وا ر بالإسلام. وول اللو رَجَع لامور 3© 4+ ي. جميع امور 


الخلائق ترجع إلى الله» فيميز الخبيث من الطيب» ويحكم في 
الخلاتق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. 


8 ج وو 


ی قلوبهم مَرض‌غر ولا دنهم 


2 روو و د 


ر چو م ا 
۾ تايها الت موادا لقيش فڪه اجتوا واڏڪروا 
م ےم ا بترا و ر وي رو 
آله ڪيا لملم يخوت ( واطيعوا آله ورسو 
رو وا € 
ص ر مج س کر و یسر کے یی ا n‏ ا اتر ص 


اریت © ولا کرو الین حرجا ین ویکرھم 
برا ورا آلا يدوت عن سیل آم وال ا 
يمون حيط €9 وَلِو ر لهم ليطن أعَمَكَه وال ك 
علب کڪم ايوم ت الاس ولف جا آَم نَا 
حاف امه وا شرید الیکا @ ل 


۶ 


a 


E 


ولوترئ دتو 


رو ود یم ر ا ا ا 
وج وهه م وأدب رهم وذ وفوأعَدَا لحري © درك 
2ے کا ر 


س & 2 ا{ تر 3 u‏ 


ers 


gg‏ 44 ر لے و ے 


وق 2ے 
خذهم الله یذ وبهم انا 


SETTLES ۶ 
DUDE URINE جح‎ 


ترات الفتان نص عل عقيو وا ئي بر نڪ ړن آری ما کد رود 
<i 4 2 ÎÎ Î‏ رق رم اام ریو رر ے2 4ر 2 
یکول مقون رزیت ن ووم رص عر هلول ديهم و بول ل آله بإب اله عير حي @ 4. 
قول تعالی: « FEI‏ 4 أي: طائفة من الكفار تقاتلكم انبا 4: لقتالهاء واستعملوا 
الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» التي عاقبتها العز والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله. َلك 
2 
قلحرت 3 + أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب 
0 و e‏ ۳ ۰ ۰ ر 
9 ایوا أله ورسولةء 4: في استعمال ما أمرا به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال» ولا تَسَرَعُوأ 4: تنازعًا 
تت الق ت و ا ا 
يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء # فلفشلوأً 4؛ أي: تجبنواء # ذهب رد )؛ أي: تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما 
وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسولهء $ وَأَصَرَدَاً 4: نفوسكم على طاعة الله. إن َه مع لسري © 4: بالعون 
والنصر والتأييد. 
4 


واخشعوا لربکم واخضعوا لہ 3 ولا کا کین حرجا من ویکرھم بر ورک الاس یشوت ع سیل 
َء )؛ آي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصد الأشر والبطر في الأرضء وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم نهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه. راه اَمَو ج © 4: 
فلذلك آخبركم بمقاصدهم» وحذركم أن تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك آشد العقوبة» فليكن قصدكم في خروجكم 
وجه الله تعالى» وإعلاء دين الله» والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابهء وجذب الناس إلى سبيل الله القويم 
الموصل لجنات النعيم. 


۳۹۱ 


© ورذ ر َد نامكم : حسنها في 
قلوبهم وخدعهم» وا ګ غالب كڪُم ايوم ت 
الاس €: فإنكم في عَدد وغدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد 
ممن تخشون غائلته؛ لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» وكانوا يخافون من بني 
مدلح لعداوة كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم! 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما # دَراهَتِ 
لفان € المسلمون والكافرون» فرأی الشيطان جبريل 
عليه السلام يزع الملائكة؛ حاف خوفًا شديدًاء # تكص 
على عَمَبَيّدِ )؛ أي: ولى مدبرّاء» وتال €: لمن خدعهم 
e e‏ 
الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ إن أا أله 4؛ 
آي: أخحاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنياء وله سيد 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم» ووسوس 
N O‏ 
لهم» » فلما آوردهم مواردهم؛ نکص عنهم» وتبراً منهم 


کما قال تعالی: ٭ كمل الَتن إد ن لس ڪر ت 
گئر لإ بر نک إن اف ا 


کک عتتا اتا ف التار کیت یا ركرك برا 
يمين € € [الحشر: ٠۷١٠١‏ 


و مر 


© إذ کرد اشر وات ف لوبهم َر 4؛ 
أي: شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا 
مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم: عر هرلا 
دهد &؛ آي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد 
التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه احتقارًا 
لھم واستخفاقا لعقولهم» وهم -والله- الأخفاء عقولا 
الضعفاء أحلامًا؛ فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على 
الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام؛ فإن 
المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم آنه مامن حول ولا قوة 
ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا 


کلهم علی نفع د بمثقال ذرة؛ لم ينفعوه» ولو اجتمعوا | 


علی آن یضروه؛ لم یضروه؛ إلا بشيء قد کتبه الله عليهء 
وعلم أنه على الحق» وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل 
ما قدره وقضاه؛ فإنه لا يبالي بما آقدم عليه من قوة وكثرة» 


)٥١ - ٤۸( سورة الأنفال‎ 


وكان واثقًا بربه مطمثن القلب لا فزعًا ولا جبانًاء ولهذا قال: 
ومن وَل عل لَه إت لَه عير 4: لا يغالب قوته 
قرة. ¥( حَڪيد2 © © €: فيما قضاه وأجراه. 


> 0 ےو رر ص د و 
ل ولوت رئ يوق الزن ڪ قرو ڪَنروا الاه كه روت 


ص 


وو عو 


وجوههم وا وَأدَصرهُم دوفو عَدَابَ أَلْحَرينٍ €9 َلك بَا 


e‏ ا 
ب کر ایتا ©4 


یقول تعالی: َو تَر ): الذین کفروا بيات الله 
حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد 
بهم القلق وعظم كربهم وألْمَكيکة يضرت وْجْكَهم 
رار مم 4: يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم» و 
متمنعة مستعصية على الخروج؛ لعلمها ما آمامها من 
العذاب الأليم. ولهذا قال: وذُوا عدا ارين 9© 6 
أي: العذاب الشديد المحرق. 


ل ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من 
ربک وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي ثرت 
لكم ما أثرت. 

لل وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإن دأب هؤلاء 
المكذبين؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك 
بذنوبهم # ڪَدَأي ال فون اَذ ين لود €: من 
اکت آله دمم اه ): ا 
ھآ کر کڈ يتاب €: لا يعجزه أحد 
يريد أخذه. مان داب إلا هو ءاد َاصِيبًآً € [هود: .]١١‏ 


لك يات آله لم يك ميا عة أنممها عل درم حى 
أت آله ع َي @ ڪدَاب 


وو ا ا اد و مہ سر 
ال وروت و ين ِن له ر کذبوا اکت نی لهم 


Cii, 


پڈوبهر وار فا ءال iar‏ أ لیت © 4. 

ل بلك 4: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة 
وآزال عنهم ما هم فيه من ا ل بسبب ذنوبهم 
وتغييرهم ما بأنفسهم» > فإن اله لم يك معا َة مها 
عل مرم €: من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم منها إن 
ازدادوا له شکرا» ٭ حى يروا ما باش €: من الطاعة إلى 
المعصية» فيكفروا نعمة الله» ويبدلوا بها كفرًاء فيسلبهم إياها 


سورة الأنفال ٤(‏ - 0۸) ۳4۲ 


TTR TTT OED‏ ویغیرها عليهم کماغیروا ما بأنفسهم» ولله الحكمة في ذلك 
والعدل والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» 
وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا 
خالفوا آمره. وَأ أله سمي عد €3 ): يسمع جميع ما 
نطق به الناطقون» سواء من أسر القول ومن جهر به. ويعلم ما 
تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر» فيجري على عباده من 
الأقدار ما اقتضاه علمه» وجرت به مشيئته. 


< داي ٤ال‏ َر )؛ آي: فرعون وقومه» وَل 
ین له كا ّت ر ): حین جاءتهم» ملكتم 


چ 
E‏ 


دوم 4: کل بحسب جرمه» # رارقا ءال رغوت وکل %: 


+L‏ 2ے و 


ت وتر رک دک یی رت کے سے 
للك يات الله لم يك محيرا عة نعم ها عل دوم ی يروا 
3 


مابا شم وات َه سَيع َي @ ڪَدأي ٤ال‏ 
اہ ا > کے م ر ر اہ 
فرعت الین من لھ رکدبوا ایت ري اهک 


e uf 2‏ کے وہ ٣‏ 
پڈوبھ واغرشا ٤ال‏ رعوت وکل کارا ریت @ 
ATTA‏ 2 2 ر aS‏ 
شر لواب عند اله لذن كفروأ مهم ومون 
g7‏ 


0 


چ اھ ر ي 


وو 
بنقضوت عهدهم ي ڪل رز 


ت 


د و ا رو سے 
من خلفهم لعلهم ٫ڌڪروت‏ لي وما غا من 


SS (A 
زه‎ ّ (Co) 0 ص صگ یر کہ 4ک -ے ۰ ۰ لی“ 0 َل‎ e ص ا م‎ 4 
وم خا ا ادلم > عل اول الله لاعت فاپنِن من المهلكين المعذبين کانوا ظلمیت 4 لأنفسهم‎ 


اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم» فيحل 
الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 


س 
> 2 مو ر م مما 


اسای گمروا سقرم رة @ 
واوا لهم ماس ت فن قرو ون زا الل 
رھ بوت پو عدو الو ودوم ورین من دونهر 
آو راکم وار لانظکنوت © # ورن جتخوا 
للم جخ کاو کول عل امإ هر سال © 


کے 
: 


8إ سر ادوا عند آله أذ كفروا مهم كا بثو 
آي عَهَدفَ من م سوت عَهكَهُمَ ي ڪل و وم 
لا قوت © ما فم فی ألْحَرَب مرد بهم من 

ل لن هزلاء الذين جمعوا هذه الخصال اللاك - 
الكفرء وعدم الإيمان» والخيانة - بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه هم 3سر الوا عِند َه : فهم شر من 
الحمير والكلاب وغيرها؛ لأن الخير معدوم منهم» والشر متوقع فيهم. 

3 فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين؛ لئلا يسري داؤهم لخيرهم» ولهذا قال: ‏ فما نقَفََُمَ ن ألْحَرَّبٍ )؛ أي: تجدنهم 
في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 3 فتَرَدَ بهم من حلمَمَمَّ )؛ أي: نكل بهم غيرهم» وأوقع بهم من العقوبة 
ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدهم» لهم ؛ آي: من خلفهم يكروت 3© 4 صنيعهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم. 
وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي» أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» بل وزجرًا لمن عملها 
ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أعطي عهِدًا؛ لا يجوز خيانته 
وعقوبته. 


و ريسي سي وچ سي سي ي سو 


کا ع رہ ا 4 2ے 


ونا تخا مس قور اة انمد اهم عل سوا إن آله لا مب يِن © 4. 


ت 


آي: وإذا کان بينك وبین قوم عهد ومیثاق على ترك القتال» فخفت منهم خيانة؛ بأن ظهر من قران أحوالهم مایدل على 
خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. اند لَه ): عهدهم؛ أي: ارمه عليهم» وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم عل 
وا )؛ آي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك» ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى 
تخبرهم بذلك. 3إ َه لاحب يي 3© €: بل ييغضهم أشد البغض؛ فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية 
على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهي؛ لأنه لم يخف منهم» بل علم ذلك» ولعدم الفائدة 
ولقوله: # عل سوا € وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غدرهم. ودل مفهومها أيضًا أنه إذا لم يخف منهم خيانة؛ بأن لم يوجد 
منهم ما يدل على ذلك؛ آنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتم مدته. 


۳4۳ 


e 


RN ESE EE 3‏ م لاجرو © ). 
€ أي: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون باياته أنهم 
سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصادء 
وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبةء التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم 
وتزودهم من طاعته ومراضیه ما یصلون به إلى المنازل 
العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ 
فلهذا قال لعباده المؤمنين: 
ويدوا لهم م ا اسحَطعَتّم من وو یں ربَاطِ 
الل ترھبوت ہو عدو ال رعذرڪم وَءَاحرِينَ من 
دونه لا علموتهم ١‏ آله AE‏ وم تفقوا من شىء ی 


ور @4 


سيران وق کک واس ا موت 


آي: ويدوا €: لأعدائكم الكفار الساعين في 


هلاککم وابطال دینکم ًا اَسَكَطعْتّم ين وو 4؛ آي: کل 
ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة» 
ونحو ذلك مما يعين على تتالهم» فدخل في ذلك آنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من 
المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب 
البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع 


والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون» ويندفع عنهم | 


به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبيرء ولهذا 
قال النبي بل «ألا إن القوة الرمي“. ومن ذلك الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: 
لوین ربا الل روت پو عدو أ رڪم : 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب 
الأعداء. والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجود أكثر 
إرهابًا منها - كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي 
تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأمورًا بالاستعداد بها والسعي 
لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة؛ وجب 
ذلك؛ لأن ما لا ع الواجب إلا به فهو واجب. وقوله: 
روت ہے عدو َه وعذوڪم 4: ممن تعلمون 
آنهم أعداؤکم» ءاخر من دونه لا تعلموتَهُم €: ممن 
سیقاتلونکم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به» # اله 
َعَلَمْهَُمَ 4: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما 
)1( مسلم (۱۹۱۷). 


سورة الأنفال (۵۹ - )٠۳‏ 


یعین على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفارء 
ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: وما نِمَو من سنو ی 
سیل آنه ): قلیاد کان آو کثیراء 3بر لم €: أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافًا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل الله 


>2 2 


ا ا ا و ر وانتر ا 
طس € 4؛ أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئًا. 


EE 


ر 
اللو إنهء هو 


وو 


لون جتحا سام اجس فا وول عل 
المح ملم € ورن بیدا آن عو بک حَسْمَكَ 
ا هر آل ا المت €3 © رآلت بک 
کک ن بے 
کا ان کتک آله وسن مل م 
e‏ الكقار المارنون؛ 
أي: مالوا إلى السلم؛ أي: الصلح وترك القتالء ماجح 4 
ووك عل َه 4؛ أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك؛ 
فإن في ذلك فوائد كثيرة: منها: أن طلب العافية مطلوب 


و 


كل وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى 


لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم 
في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك. ومنها: أنكم إذا أصلحتم 
وآمن بعضكم بعشًا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر؛ 
فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فكل من له عقل وبصيرة 
إِذا کان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ 
لحسنه في أوامره ونواهیه» وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فیهم. وآنه لا جور فیه ولا ظلم بوجه؛ فحینئذ یکثر 
الراغبون فيه والمتبعون له» فصار هذا السلم عونًا للمسلمين 
على الكافرين. 

© ولابُخاف من السلم إلاخصلة واحدة وهي أن 
يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة 
فیهم فأخبرهم الله آنه حسبهم وکافیهم خداعهم» وآن ذلك 
يعود عليهم ضرره» فقال: # وان بريدواً وا آن ْدَعَوکَ فک 


| حبك ان ¢#؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك 


ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفایته لك ونصره ما يطمئن به 
قلبك» فل هو الى ادك بترو وَبالمُوميت 2© ¢؛ أي: 


سورة الأنفال )٠١-٠۹١(‏ ۴۹4 


EEE =3‏ ا ومعونة بالمۇمنین بن قيضهم لنصرك ¥ وال بارت فلو e‏ %: 
فاجتمعوا» وائتلفوا» وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم» ولم 
يكن هذا بسعي أحد» ولا بقوة غير قوة الله» فلو # أنقَقَتَ ما 
ف أَلأرَضِ ييا ): من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد 
تلك النفرة والفرقة الشديدة ا أَلَقّتَ بت فلوبهر &: 
لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى. عة 
آله آلف بم لَه عر حك 3© ): ومن عزته آن آلف بين 
قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ کما قال تعالی: 3 واذکروا يعَمَتَ 
او عم إو كنحم أعداه الت بن فويم أبعم يتعمد إخوا 
وک سا حقَرَو من لار انمد سنا € [آل عمران: .]۱١۳‏ 
لثم قال تعالی: 3 أا اَن حَتَبْدَ ن 4 أي: كافيك» 
ومن عك من ألْمُوّمييت © ¢؛ أي: وكافي أتباعك 
من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين 
لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أترا بالسبب 
الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من 
أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. 


سو ےم ہے اورم ٤2‏ 
ون يريدوأ أن دعو قت حسبك أنه هو الى ايد 
ب 2 f‏ رہ ص د I‏ 
ص رو وبا ميرت 9 ا بت قلو م لو انققت 


مان الأرّض جیما الت بے فر به وَكَصِو 


e 


آله آلف بإ رر حك © اا ای عة 
2 اا ا ر 


کے ا ر © ر 


اه ومن بعك من لومت © أا اَن حرٍض 
المومزیت عل أَلَقََالٍإن یک نکم نروت یرود 


gy 


رت ا ر 5 
لمکم ولم آک یکم ماکان یکی نکم انه 
E rk‏ صر و 2< وره 4ے م 
صابرة غلبو مان ون کن ك آلف يلموا اَن 
ج وره el‏ ي چ ر 
بدن آنه وه م لسري © مات لي أن يكن 

م 


ےھ کے وء و رر و 
لا یحی شض ف آلارض ترنڈوت عرض الَا 
7 کک میور ۶ کے 

وله ری دالا هزیر حم © لو کن 


eee e س‎ 
RI TITTIES ISHHSHHJIHSÊÊÎÊÎ 


(all‏ خ. lT‏ )و o‏ 7 ت 2و f‏ ج 

اقوسہی لمکم ااذ عاطم @ تکام | و با ان رض الزمنیت عل اقتال إن 

ی ا سے ہیر ہے وو ے اخ ا وارد ر د 
| غیمشم للام یبا راتفا انات اه عور @ | یکن نکم شروت یرون يغلبوا مان وين کن 
١ 1‏ 2 


NIN IR UR IRR IR ERR ER RS pse oes 


f ga Ble‏ م رو e‏ چو ا 
منڪُم ياه يغلا آلا من الت كفروا باه هوم ل 
ا ا و f‏ رو a‏ رل رو وه اور ر 
یفقھوت €9 ان خف ف ا یکم وعم اک فیکم صما وین کی نکم ائه صابرة غلبو مأ وان یکی کم 


2 


aS 7 ر‎ ll جم غو‎ eA S7 BÎ 
.4 © آلف يعَلبوا القَيَنِ يدن آله واه مع الصبرين‎ 

2 f ENA E o 2 e 

ا يقول تعالى لنبيه ل: ‏ يتأيا لبن رض مميت عل َال ؛ أي: حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم 
وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء» والترهيب من ضد ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء وما يترتب 
على ذلك من خير الدنيا والآخرةء وذكر مضار الجبنء وآنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنین آولی من غیرهم» ِن ککووا امون اھر بالمو ت گماکالموت وجو من آم ما لابجو € [الساء: .]٠۰٤‏ إن 
یکن يکم €: آیها المؤمنون» شروت موود یبوا ماق إن یکن منم ماه علا آنا َر كُمروا 4: یکون 
الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك بأن الكفار < فوم لا مهوت © )؛ أي: لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في 
سبیله؛ فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة اللهء وإظهار 
دينه» والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله» وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

ثم إن هذا الحکم خففه الله على العبا فقال: ٭ ای َنَت آل نکی وم آے فیک صَنًْا €: فلذلك اقنضت 
رحمته وحکمته التخفيف. يان يک منڪم يائ صابره يلوا مان ون یکن نكم آلف يليوا اَن بدن آله واه مع 
لسرب ل €: بعونه وتأییده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين» فى 
مقابلته من الكفار» ون الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكن معناها وحقيقتها الأمرء وأن الله أمر 
المؤمنين في ول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف» ثم إن الله خفف ذلكء 


۳40 


زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولکن یرد على هذا آمران: 

أحدهما: آنها بصورة الخبرء والأصل في الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان واللإخبار بالواقع. 

والثانى: تقييد ذلك العدد أن یکونوا صابرین؛ بأن يكونوا 
متدربين على الصبر» ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرار» ولو آقل من مثليهم» إذا غلب 
على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: « اسن حَمَفَ َه کہ 4 
إلى آخرها: دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم» ثم إن 


الله حففه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهر فى أنه أمر» وإن كان في 


صيغة الخبرء وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة 
لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين 
أنه حث على الصبرء وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانية 
والأسباب المادية مبشرة ببحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل. 


ا 


ع €3 @ کو اَن عکک ب 
ەور 2 ي 


إت هع ية @¢. 

ل هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر؛ 
إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رآي 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم 
واستنصالهم» فقال تعالی: ما کات لي أن کون لہ سر 
حى مخ فی الَرَضٍ )؛ آي: ما ينبي ولا یلیق به إِذا قاتل 
الكفار الذين يريدون آن يطفئوا نور الله» ويسعون لإخماد 
دینه وألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع 


إلى سرهم وإبقائهم لأجل القداء الذي یحصل منهم» وهو 
عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال 


ذا 


سورة الأنفال )۷١-۹۷(‏ 


شرهم؛ فما دام لهم شر وصولة؛ فالأوفق ألا يؤسروا؛ فإذا 
أثخنواء» وبطل شرهم» واضمحل آمرهم؛ فحينئذ لا بأس 
بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. یقول تعالی: دوت 4: 
بأخذكم الفداء وإيقائهم # عرض ُي #؛ أي: لا لمصلحة 


ار 16 


تعود إلى دینكم .ل والله بريد الک # : بإاعزاز دینه ونصر 


أولیاته وجعل کلمتهم عالبة فوق غبرهم» فیأمرکم بمایوصل 


إلى ذلك. «واله عزير ر کید © 4؛ أي: كامل العزةء 
لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال؛ لفعل» ولكنه 

@ ىڭ ماه سبي 4: به القضاء والقدر؛ أنه قد 
أحل لكم الخنائم» وأن الله فع نکم -أيها الأمة- العذاب» 
سكم فيا أَحَذَمٌ عَدَابٌ عَطِيمّ 3© ). وفي الحديث: 
«لو نزل عذاب يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر؟. 

کو مانم کا ّا ): وهذا من لطفه تعالی 
ول لا ات امل تھا ایانم رل حل لام بی اتا 
َه : في جمیع أموركم» ولازموها شكرًا لنعم الله عليكم. 
إن الله عور €: : يخقر لن قاب إليه جم الذترب» ويخفر 
لمن لم يشرك به شيا جميع المعاصي» َة © ): 
بکم حیث باح لم الغنائم وجعلها حلالا طيا. 


ر ا رئ إن يلم 

آله فی قلویک حيرا بود خا مما اد منڪڪُم وير 
کک الله عفور حي @ ون يدوا خیاننك َد 
انوا آل من ل امک مم اله لیم حم © 4. 

وهذه نزلت في اساری یوم بدر"'» وکان من جملتهم 
العباس عم رسول الله يا فلما طلب منه الغداء؛ ادعى أنه 
مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداءء فأنزل الله تعالى 
برا لخاطره ومن کان غلۍ مثل اله تاا لی مل لسن 
تف آلاشری إن نکم اھ فی ویک عبرا پیک 
َا يَمَآ أخِدَ منم ؛ أي: من المال» بن ييسر لكم من 
فضله خیرًا کثیرًا مما أخذ منکم» ومر لَك 4: ذنوبكم 
ويدخلكم الجنة. وه عَمْرٌ َم 2© €: وقد أنجز الله 
وعده للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء 
كثير» حتى إنه مرة لما قدم على النبي بي مال كثير؛ آتاه 
العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» فآخذ منه 


)0( مسلم (۱۷۹۳). 


آیدر 


سورة الأنفال -۷١(‏ ۷۳) 


چ 


اا 


لفل لسن آیری کم تى الاسر إن بعلم آل 
ف وي کم ڪا وڪاڏ منڪم ويور کک 


2 قر تور‎ f 
اَّمم َه ميم حم @ إن ين‎ 
ا ا ا ی ی‎ 


چە e le‏ 
ءامنوا وهاجروا وجه دوا أله وأنفسم فی سیل 


2 


آنه وای اوو تبروا ويک بعصم أولياه بم دازي 
اموا ولم اچوا ما لکن تیم ن کیو عق تابا 
إن اس کم ررکم ن لرن یکم لتر زا علوم 
کقروا بطم آو یکاہ بی إا موه کن وة ف 
لاض واک © والریے اموا وهاجروا 
دوأ سيل ل وألزین اروا ونصروا أوکيک هُمْ 
امنود عقا هم فر ورن گے © وای امان 
بعد وخاجڑوا ھدوا کم ویک منک وولو رار 
بعصم اوعض ف کت امن له بک مء عل 


n an an U n RD E a a E f الا تل‎ 


س س ا س س س س س س س ست س س س ص کے کر 


مهاجروا ون 


۳۹٦ 


ما کاد أن يعجز عن حمله. 

ون يدوا ياك 4: في السعي لحربك 
ومنابذتك» فد حَائاالَة من مَل امَك مهم 4: فليحذروا 
خيانتك؛ فانه تعالی قادر علیهم» وهم تحت قبضته. وله 
لي حكر 3© €+ أي: عليم بكل شيء» حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء ومن علمه وحکمته أن شرع لکم هذه الأحكام 
الجليلة الجميلة» وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم 


إن أرادوا خيانة. 
کو ور رو کی ےا . 
# إن الينءامنوا وهاجروا وجله دوا بأمولهر وانفسم 


ور 


» و ا ع ر عرو PR‏ س ر کو اا 
ف سَييل اسه ودين ءاووأ ونصروا أؤلهك بعصم أوليا عض 
اا س f7‏ 4 

ولم بھاجڙوا ما لکر ين وليتهم من شىء حى 
ا al‏ لن 0 کی لتت رلک r‏ 
شتصروکم ف دين فعلڪم لَص إلا على 


2 
کے و ا ر 


دوم بینم وبانہم مینی والله بما نملو بصو © 4. 
ا ا کیا ا ی الا 
الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل 
الجهاد في سبيل الله» وبين الأنصار الذين آووا رسول الله بيا 
وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهوؤلاء 
ضهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم 


رو ا و و ر ا 
ببعض. # ولزن اموا ولم مپاجروا ما لک م وَلَيتهم من شىء 


الزن ارا م 


2 


حى ازا فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال» فلما لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من 


3 


ولاية المؤمنين شيء» لكنهم إن # سکرو 


م نف أدبن ¢؛ أي: لأجل قتال من قاتلهم؛ لأجل دينهم « تعَّڪم لمر ¢: 


رو 


وم 


ميق 4؛ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما 
بينكم وبينهم من الميثاق. وال ما مسلون بَصِيرٌ 2© €: يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرع لكم من الأحكام ما يليق 


Tg ص‎ 2 e 


والزين كفروا بعصم أولياء بعض 


e. ےه‎ 3r 
إلا تفعلوه تكن فة‎ 


ګ 


ف لض وسا کر © 4. 


لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض؛ فلا يواليهم إلا كافر مثلهي 


ا 


وقوله: ور تفعلوه 
E E 2‏ 
وعاديتم المؤمنين» # تكن َه ف ألأرّض 


€ آي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين 
وساد كبر © €: فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط 


الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي 


تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم آولياء بعضهم لبعض. 

وای آله و 
گے @ ر روو عص رش ا اررق ا ر 
کل سی عل © 4. 


والذين ءامنوا من بعد وهاجرواً وجهدواً 
(۱) البخاري .)٤۳١(‏ 


ءامنوا وهاجروا هدوا فی سيل الله ولذ ١ووا‏ 
0 و رر ر ور 
م اوليك منک وأولوا الارحاو 


e‏ ےر و ۾ 
ونصرواً أو يك 


ي ر 


A a 
هم المویور‎ 


و 


وو و 
بعصم ول عض ف کنب آله إن أله 
۳ 2 0 ت 


۳4۷ سورة الأنفال »)۷١ ›۷١(‏ سورة التوبة ٩(‏ ۲) 


الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين 
من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وثوابهم: 

فقال: ٭ والریے ٤اموا‏ وھاجروا دوا ف سيل 
اه وألَينَ اوو وَنصرَاً اوليك €: أي: المؤمنون من 
المهاجرين والأنصار؛ # هم أَلْموْمِونَ تًا + لأنهم صدقوا 
إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. للم 
َعْفرَةٌ €: من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم. 
ولهم رزق گرم © )؛ أي: خير كثير من الرب الكريم في 
جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به 
آعينهم» وتطمئن به قلوبهم. 

ت وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن 
اتبعهن پإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبیل الله. أو 
٠‏ یگ €: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة 
الإيمانيةء وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن 
عظيم» حتى إن النبي اة آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة 
خحاصة غير الأخوة الإيمانية العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء 
فانزل الله: وارلا آلأرعام عم أو عض ف کنب أل 4 
فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض فإن لم 
يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة» وقوله: ل ني تب ألم )؛ أي: في حکمه وشرعه. 
إن َه كل سىء علي 2© €: ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


= 
n 


=: = gn grr 
مو‎ OSS OARS Enna 2 
a1 


ار و کو ر ق م 


ر صر و چ ی رو ی مھ و 
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واناه عر ى الكمري واد نی اه وولو 
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ر چو 


سے ¢ ت (e‏ ,> 7( 2 
الاس يوم الآ ڪر أن اه جر ىء من لمش ركين 


© ب آرت عمد ئم نالمش رکنم صر 
عة هميب لمعي © دا أنستحآلأشب ر رم 
اوا المنرکین حيت وج دور وخ دوه واخصروش 
ادوا هم ڪل رصل کين ابوا وكامو الڪ وة 


س ر ووو وو 


رر ٭eےر‏ ہو ب 

انوا الوه فوا سيه م ن الله عفوررًجيم © 
نامدن الم ریت اجار اجره ىَسَع 
رہ م ےء رچ ر ر و e‏ 

کک مانتو رابخ مامه درك بام قوم لایع کوت © 
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تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 
رر ل ر ر من ر 4 م ر ا ی وء ر کے ب KS‏ 4 راء وہ چ کے بو ےہ رلا 

ہر من اہ ورسولیے إل آل عدم ی اترک 9© دیو فی آلارض آربعة اضر واعموا انکر عير معجزی ا 
S7 EE A f‏ 
وان أنه رى الگفرى 9© ). 

© 9 آي: هذه «بَرةيَنََنَِ 4 ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض 
على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر 
أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه 
خيانةء ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين؛ فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه» ونه من استمر منهم على 
شرکه؛ فإنه لا بد أن يخزيه» فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاندء وأصر» ولم يبال بوعيد الله. 


سورة التوبة )١-۳(‏ 
aS‏ م 2 روم ٣کرس‏ ج ےر 
وآذن تت انو ورسولوء لی آلتاس يوم آل الڪ ر 

ل 

٤‏ اہ ےہ رکو رہ چاچ ص ا رو ار ل و وے ور برو 
نا ىء س ألمشركين ورسوله, قإن تبتم فهو حير 
مل ا 

a ۶ کو‎ x S^ ot Ka 27 4 

ون تولتم فاع موا اکم عار معچزی الله وسر 
رص رص 3 کج 
الزن كفروا بعذاسب یر © ¢ 


ر 


O NP 
| کلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا‎ 


الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين 
الحكم والغلبة على تلك الديارء فأمر النبى يه مؤذنه أن 
يؤذن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: أن يؤذن بأن الله 
بريء ورسوله من المشرکین؛ فليس لهم عنده عهد ومیثاق؛ 
فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد 
عامكم هذا. وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحج بالناس 
آبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأذن ببراءة يوم النحر ابن 
عم رسول الله اء علي بن بي طالب رضي الله عنه. 


ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال: إن ب فهو حر أ ڪم إن رلم 
الما َك عر مُعجزی أله ؛ أي: فائتيه» بل أنتم في 
قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. 3 َر ألَييَ 
كرا يداي أي 2© )؛ أي: مولم مفظع في الدنيا بالقتل 
والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. 
کا 


ر غ و ر 
الت عهدتم ن المشركين م لم يتفصو 


2 
و ج 2 4 AS 2 AT‏ 
متهم إن َه عب لمعن 9© ). 


أي: هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين» 
إل ات عَلهَدتّم يِن سركي 4: واستمروا على 
شيئًاء ولا عاونوا عليكم أحدًا؛ فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة 
وإنما يأمر بالوفاء. لإ آله يحب ألمي © 4: الذين 
أدوا ما أمروا به» واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من 
المعاصى. 


5 


۳۹۸ 


ا 7وو ورور جار م وء ر وار 
# فإذا الح الاشهر للعرم افتلوا المشْركن حيَتُ 

ع ا 8 
کر ا ی سے 


وجدموخر روهز واخصرو م واننڈوا لهم ڪل رصن 
کين تابا واَاموا الڪ او اڌو ايڪو هلوا سيه ن 
له عور ريم 3© 4. 

يقول تعالى: # 5إ أن مر لم 4؛ أي: التي 
حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر التسيير 
الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها؛ فقد برئت منهم 


الذمة. افوأ مركي حَيَتُ وموش €: في آي مکان 
وزمان» وهر ): آسرى» مرو 4؛ أي: ضيقوا 
عليهم؛ فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وآرضه التي جعلها 
الله معبدًا لعباده؛ فهؤلاء ليسوا هلا لسكناهاء ولا يستحقون 
منها شبرّا؛ لأن الأرض أرض الله وهم آعداؤه المنابذون له 
ولرسله» المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه 
ویأبی الله إلا آن یتم نوره ولو کره الكافرون. وافعدّوا ل 
ڪل رص أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه» ورابطوا 
في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالواعلی 
هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: # إن تاوا ¢: 
من شرکهم» # واقاموا أَلصَدَوةًَ 4؛ آي أدوها بحقوقهاء 

ارا اڪره 4: لمستحقيهاء فوا سْيَمَمٌ + آي: 
اترکوهم» ولیکونوا مثلکم لهم ما لکمې» وعليهم ما عليكم. 
لله غقور ر © €: يغفر الشرك فما دونه للتائيين»› 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 

وفي هذه الآية دلیل على أن من امتنع من آداء الصلاة 
أو الزكاة؛ فإنه يقاتّل حتى يؤديها؛ كما استدل بذلك آبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. 

وون اح ن الشنركت اجار مل 
ق سمح کم آلو ثم بخ مامت درك بام وم لک 
يعَكَمْبَ © 4. 

لما کان ما تقدم من قوله: ‏ كا انسح امير ذم 
اقثوا اترک حَبث وجدشوشر وذوخر واخشروم ادوا 
لهم ڪل مص €: مرا عامًا في جميع الأحوال وفي 
كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت 
الم رکںے اَسسَجارك #؛ أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه 
من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام 
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: 


ي ي سي سي سس سهدي سي سي س سي سي 


لَه حي يَسَسَحَ كم أل 4: ثم إن أسلم؛ فذاك وإلا 
فأبلغه مأمنه؛ آي: المحل الذي يأمن فيه. 


ر 


و 


ر e IG‏ ر ص چرم لے 
رَسولیے إلا ایت عهدنم عند المسجد ا لحرا فما 


E LL»‏ ° 2 مجو 
اا کی َسَكَقَيموا هم ن اه حب الْسَفَت 


والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فربما كان 


استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه 
الإسلام؛ فلذلك آمر الله رسوله. وأمته آسوته في الأحكام أن 


يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 


کے 


9 کیت ون هروا یکم اشوا یک لا 


2 


ےی اوو رر کر ا ے اہ مد وو ۔] ے فدہ 
ولاذِمة د ضوتکم وهه واي لوبهم واڪ رهم 
ار ر ر ر 4ه 
فیقوت © اشرو أ ات آله اقللا فصدوا 


وو ی 


عن س لو ام سا ماڪ ا ايع ملو 9 لابرقبون 


وفى هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة» القائلين 
بان القرآن کلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم به 
وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب 
المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق» وكم من الأدلة 
الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل ذكرها! 


م 


«( ڪيب يکن للشرڪينَ عهد عند الو 
عند وليه إلا اريت عمدت عند المَسَجِدِ 
اراو تا اشکقشوا نکم افیا م ل أله يب 
نَت 9© ). 

ل هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من 
المشرکين» فقال: ( ڪي يکد لر ڪين عه ند 
الَو عند رَسولوء ): هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا 
رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا 1 
الباطل؟! أما سعوا في الأرض فسادا؟! فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم» وألا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله. < ال 
عَهّدتّم €: من المشركين عند أَلْسيد َراي ): فإن لهم في العهد - وخصوصًا في هذا المكان الفاضل - حرمة أوجب أن 


پراعوا فیهاء نممو لک اسكَقبموا هه َه عيب نَت © ). 
ولهذا قال: 
a‏ رتو و ر ا“ کہ ی 0 ر 2 ەھ ے چەر ‏ ےی چہ ر > e‏ 
« ڪيب ون بظهڙوا کڪ کا برشو فيكم إل ڳا ذم بُرضوتكم پاوههم وتا ويهر وڪ رهم 
4 4 ر Sr E 2 2 o‏ ی ll‏ ت ا ا 2 z‏ 
یقرت © اشوا اکت الہ تمتا یک صد عن سل م سا ما ڪانوا يعملونَ 9 لا ربوك ف ممن 
r‏ ر ب رہ چو و م ر ے رر ہے جروا ل ص ق ےہ 
إل ولاذمَة وأؤلتيكت هم ا دوت © بان ابوا راما الصلوة واوا ار ڪه خو نکم في يِن فصل 
ايت لوم يعمو 9© 4. 
LS‏ اکر ي 2% مح رو ١‏ را 0 ” « 
آي: « گيت €: يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق. والحال أنهم إن #يظهروا عك €: بالقدرة والسلطة 
لا يرحموكم. و يراكم لاو ذِنَةٌ )؛ أي: لا ذمة ولا قرابةء ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه 
E: 0‏ : ة2 7 e1‏ وھ رسو کہ ,ے اہ ووه 
حالکم معهم لو ظهرواء ولا یغرنکم منهم ما یعاملونکم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم «بُرشوتكم بوهم وكأ فرب 4: 
ا رچ < لژو کے . 
الميل والمحبة لكم» بل هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقًا. < وأكار يفوت © 4: لا ديانة لهم ولا مروءة. 
© اروا ات أنه تما ي )+ أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد 
لآیات الله «ذَصدّو €: بانفسھم وصدوا غیرھم عن سلو م سآ ما ڪافا سلود © ). 


و ا 


ف ممن إلا ولذ واكك هم الشنتثوت © 
کون ابوا وڪاموا آلڪمکوء ات آلرڪوء خو نکم 
فال تربره © وإن نگ 
هم تن بد عدوم موا وڪم فقيلوا 
9 الات ڈت راک ڪرآ يمه وفوا 
پاراج الول وشم وڪم آوک َة 


و ی و ی و ی 
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۳ 
ا 


© 
اک ف س 
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8 ا برو فی ممن إل ولا ذم )؛ أي: لأجل 
عداوتهم للویمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم یعادونکم 
لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. 


کک 0 
بوا عن فیک عردو ادون عاد دا 


ومن نصره لکم ول واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا | 


وعدمًاء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبعية تميلون بهما حيثما 
مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء» ولهذا # إن 
تاب : عن ورجعوا إلى الإيمان» « راما 
الصلوه واوا لر ڪوءَ ونك في أَلرَينِ €: وتناسوا تلك 
العداوة إذ مشركين؛ لتكونوا عباد الله المخلصينء» 
وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة 
ما بين» ووضح منها 8 وضح أحکاما وجگمّا وکا 
وحكمة؛ قال: ونْفَصل اگ 
لموم يعَلَمُوةَ 2© ): فإليهم سياق الكلام» وبهم تعرف 
الآيات والأحكام» وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. 
اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون 
برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


f‏ وا و د 


ون کا يمهم ِن بمَدِ عَهَدِهِم و 
يڪم اة لمر ِنَم ؟ ایك که لمم 
برت © آلا يوت قرا ڪا اسه 
وهمواً بيخراج ألرَسّول وشم ار 

مرو وهم ا حى أن و كوه ن یت © 
یو ر ا ا وتصر 
َيه وَيَنْضِ صذور َو میت وَيْذهِبَ 


يط فلويهر 
كد © 4. 


قول انی بعدنا كر أن المغاهئن من ال ن 


a‏ او 


و 


وتوب أله ل م کا وال علي 


ی م ا ی و :# ون | 


م 


كاأيمَتَهُم ِن بد عَمَرِهَِ )؛ أي: نقضوها 
ف و اعارا علی تالک أو قصوکم, # طحنو 

ويِڪ € آي: عاو کرات شري ملام 
أنواع الطعن إلى الدين أو إلى القرآنء فقوا 
َة َة الْڪُرِ ؛ أ ي: القادة فيه الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان. وخصهم بالذكر 


O E 


ايت )؛ أي: نوضحها ونميزها | 


fo 


في الدينء وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. «إِنَمَمْ 


iS‏ ل يسن لَه 4؛ أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على 


TT 
لمم 4: في قتالكم إياهم « توت © ): عن الطعن‎ 
e في دینکم»‎ 


ا ثم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف 
التي صدرت من هولاء الأعداءء والتي هم موصوفون بهاء 
المقتضية لقتالهم» > فقال: ‏ آلا تقوو ونا ڪا 
يمه وفوا ياراج اَلرَسُول #: الذي يجب احترامه 


وتوقیره وتعظیمه» وهموا آن یجلوه ویخرجوه من وطنه» 


١‏ وسعوا في ذلك ما آمکنهم» رهم د٣‏ وڪم او 


مَرَدّ €: حيث نقضوا العهود وأعانوا عليكم وذلك حيث 
أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة 
E‏ م 

في السيرة. ومد 4: کک حى أن 
سوه إن شر مۆمیت © 4: فالله أمركم بقتالهم» وأكد 


٠‏ ذلك عليكم غاية التأكيد؛ فإن كنتم مؤمنين؛ فامتثلوا لأمر 


الله» ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله. 
: ثم أمر بقتالهم» وذکر ما یترتب على قتالهم من 


| الفوائد وكل هذا حث وإنهاض للمومنين على قتالهم 


فقال: فلوم يُعَذَبمم أله بآبریڪ 4: بالقتلء 
E‏ 0 إذا ر الله عليه و الذين 
يطلب خزيهم ويحرص عليه» صر عَبَهْ ): هذا 
وعد من الله وبشارة قد آنجزهاء وتف . صدور قوم 

« رَيْڏوب عَبْظ ويهر €: فان في قلوبهم من 
الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في 
قلوب المؤمنين من الخم والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء 
محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله» وزوالا 
للغيظ الذي في قلوبكم . وهذايدل على محبة الله للمؤمنين› 
واعتنائه بأحوالهم» > حتى إنه جعل من جملة المقاصد 
الشرعية شفاء ما في مونم وذهاب غیظهم . ثم قال: 

ووبب أله عل من ما %: من هؤلاء المحاربين؛ بأن 


يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم 


الكفر والفسوق والعصيان. وال علي کد © 4: 


يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح لاإيمان فيهديهء 
ومن لا يصلح فيب فیبقيه في غیه وطغیانه. 
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مر س و ج r‏ ق و 
¥ أو حَسِبْشم أن تتركوأ وَلَمًا بعلم آله ألذنَ جه دوا 
ر ر ر کک ا ا e‏ 

منک ول سدوا من دون أله ولا رسولوء ولا أَلمُوْميِين 


۳ س سي سس سبي سسس سس‎ e 
صح “ەلە 2م دو‎ 


ر 


ET E E E E AD DO OD RONEN IRIN ED IRD ED E ED E E ED IE OR EN ER IID E E ED E EY E DS O 4 


HITT ITTY GT TIPTI 


کے وء ور ب دورو ر و 


ا ٍ ا > 

قلتِلوهم عدبم اه بابد يڪم وڪرهم ونصر 
را ا سے و ر ے ےھ E‏ 
بهم وَيِشّف صذور قور ممت 0 يذهب 
م ج ےھ 5د ا ےر و 

َيْظ فلویھ ر ینوٹ آل عل من اء وام عل كيم 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما آمرهم بالجهاد: 


ESED‏ ا ےو چ کرو صو ار ے بے ف ےھ ا را و ا 
أ حسنْشة أن رکا €: من دون ابتلاء وامتحان وأمر © ریشم ان نار وما بعلم أله ألذين جه دوا 
بما بین به الصادق والکاذب» ولم يعار آله أل هدو | منک ول سدوا من دون آنه ولا رسولوء ولا لموم 
س : . ۰ ٠  »‏ ا ۰ ا چ MO iy‏ 

نكم )؛ أي: علمًا يظهر مما في القوة إلى الخادج؟ ليترتب إل وليجة ولل رما موت © اكان مركي 


عليه الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء 
کلمته» ول سدوا من دون اس ولا رسولهء وَل أَلَموْمِبَ 
لبج + أي: وليّا من الكافرين» بل يتخذون الله ورسوله 
والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود 
الأعظم» وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين 
الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان» وهم يتخذون 
الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
9وا حا لوت 3© 4؛ آي: بعلم مايصير منكم 
ويصدر» فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما آنتم عليه» ويجازيكم 
على أعمالكم خيرها وشرها. 


ماکان مركن آي ا مل الله شل ر 


۾ > وره وء رہ © 
أن أ 


کر ا 3 
ن یعمرواً مسجد آله شهيين عل أنفسهم يا 
ا ا ر وو 2 > 
اوک حت أعَملهر وف الار هم خلذوت 


2 


t1s tas arana aT ana Ms e aay nena 


و 


نما يعمر مسجد الل من ءام ي 


4 ار ا ر و 
8 


اقام الوه وما ال ڪوة ولو خش لا أن 
6 س ۹2 د N‏ 
ويك أن يكرأ من لهرت © # حمل قاي 


الاج وعمارة مسجد لرام كن ءامن بانتو ولور ا 
a 7 EI‏ 2 
وَجَهد ف سيبل لو لاستون عندا 

را رو ا رر 


آلشايين © لين ءامنوا وهاجروا وجه دوأ ف سيلي ال 
کے ١‏ ے٤2‏ ر کو رر مرم > ہر کد کو ب 
ولیم وانفس مم اعم درج نامتو اوک هر لماز 9 


e 
ر2‎ 


6ه اچهدی الم 


ت 


ا 
ر ا ورو ع 2 ار ر ی ےک ور ا ا کے LRT ED LLI‏ 
. ا 
علج أنفسهم بالكفر أوليك حبطّت أ آل 
نعسهم ي ر اوو ر عمللهمر وق التار 


مم کیئوت © إا یتر مسجد او من ام انو اليم اضر اقام الکو ومان اڙڪه ول س 
4 فا ررر کیا کے کب وھ ر 
إل آله سى اوليك أن يكوأ ِن مميت © 4. 

يقول تعالى: ما ١6‏ 4؛ أي: ما ينبغي» ولا يليق إلْمشُركَ أن يمرو مسجد ألو €: بالعبادة والصلاة وغيرها 
من أنواع الطاعات» والحال أنهم شاهدون ومقرون على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم نهم على 
الكفر والباطل؛ فإذا كانوا هيين عل امهم باكر ) وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال؛ فكيف يزعمون 
انهم عمار مساجد الله؛ والأصل مهم مفقود والأعمال منهم باطلة؟! ولهذا قال: #أوكيك حِطت أعَمَلَهَّ 4؛ أي: بطلت 
وضلت. # وف لار هم خلدوت ¢. 

ثم ذکر من هم عمار مساجد الله فقال: تما شمر سید آلو من مام باد الور اضر ومام اللو 4: 
الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها والباطن» وان ألرَكرةَ €: لأهلهاء لولم خش إلا آله )؛ آي: قصر خشيته على 
ربه» فكف عما حرم الله» ولم يقصر بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها 
الصلاة والزكاةء وبخشية الله التى هى أصل كل خير؛ فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. فى 
وكيك أن كرا من اَلْمهََْدبت @ ¢: و(عسى) من الله واجبةء وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية 
لله؛ فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 


ےت“ کي ےھ î‏ وھ رص ي رد 2 د ی ع ا خی ےک ر وو ر وق 
«اَجَعَلَمَ سقاية الاج وعمارة المج لرام كم ءامن باه وألوم الأخر وجه فى سيل اللو لا يستورن عند الله 
وتر ر“ رور 2 ا 2 روه ر و ر و ص ا کے f ge r 6 KR‏ 0 
واه لا دى لوم لقعي © الذي ءامنوا وحاجروا وجه دوا في سيل أله اويم وأنفسمم أعظم درجة عند اني وأؤليك 
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ا 


م الف © مرم ربهر رحق نه وَرضون 
رجت م فیا ی نے @ کریے فا ابا إا 
َه عند اجر عَظِيِمٌ © 4. 

0 ا اعت بشن السكين ار فن الس 
وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله 
والجهاد فى سبيله؛ أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: 
ملم سِمَاية لاج )؛ أي: سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو 
المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المرادء #وعمارة امسج 
ارا کمن امن ياه ولور لاخر وَجَهَد ف سيل آلو آذ 


r‏ اپ پس پهي سي سي سي سې سي س ا 
SBD DOD ODDEN IRIN ENS 2‏ 3 


1 


aaa Tarren oan an erer 
ا‎ 


وو و اھچ سے دج ا ن ا 

يبرهم ربهر رح مړ ينه ورضون وجنت هم فا 
ا 

وور 4 ر و 

تیم عقيو 0 خلت فا آبدا ن اله عند ه اجر 


وه ر 


عَظِیے © باجا ایی اموا سدوا ءاج اک 


e 


ا وہ ر ۶ کے ا و او 
د ابام وا اکم لونک وازو یک وش رن 
رک کم رصم 


رگ 2 وو ص 
وأمَول اقرفتموها وره خشون دھا وسکنکة 
0 ق ا کا صو س س 
ترضو تھا حب اإلڪم الو ورسولو وجه اد 


ا ممص ص افا د صم كص 


e r r n r 
ED GS ED OD UR UR OR ER ENR RRR a a a a a a! 


د لو K2 Gl SA‏ اتو کے توک کرو ا 
ف سيلو فتربصوا حى یا آنه یاو واه لا مدى إإ| َون عند أَلَمٍ 4: فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية 


الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان 
أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال» وأما الجهاد 
في سبیل الله؛ فهو ذروة سنام الدين» الذي به يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطل» وأما عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحاج؛ فهي» وإن كانت أعمالا 

صالحة؛ فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها من المصا 
عدب الزيت كفروا وذلت جرَاءٌ ألكفريىَ © إإإ ما فى الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: لا مرن عند أل 
UU GD:‏ وھ دى لمم يي €+ آي: الذين وَصْفَهُمُ الظلم 
الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق بهم إلا الشر. 

ثم صرح بالفضل فقال: * الي ءامنا وحاجروا مهدا ف سيل أل بَمَوِّمَ 4: بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاتت 
اشم €: بالخروج بالنفس» ٭أعظم در عند هه اوک هر لمو © 4؛ آي: لا يفوز بالمطلوب» ولا ينجو من 
المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 

رشم ربهر ): رحمة منه وكرمًا ورا بهم واعتناء ومحبة لهم # َة ينه ): أزال بها عنهم الشرورء 
وآوصل إلیھم بها كل خير» (وَرضوَنِ €: منه تعالى عليهم» الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله» فيحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط 
عليهم آبداء ومست هم انيم مقي © )€: من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله 
تعالى» الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء ولو اجتمع الخلق 
في درجة واحدة منها؛ لوسعتهم. 

2© خلریے ہآ ابا 4: لا یتتقلون عنها ولا یبغون عنها حولا. إا اه عند أَجْرٌ ْم © 4: لا تستغرب کثرته 
على فضل اللهء ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: کن؛ فیکون. 

مایا ایت امنا ک دوا ٤اک‏ ویخو گم اويا إن اسا الغ عل الاين وس بور 
نکم ولیک ْم الشیموت @ ف إن کہ ءاہاڑک وااڑکم لونک وازکی ییک انول آفرفششری 
وجرہ خسو گسادھا وسن وھا حب اکم ے آل ورسولیہ وج ھاو ن سلو ربصو ی بے 
ا ر ا پد الوم التسقت © 4 


ارم الست O‏ لد صر ڪم اهف موان 


2 م اھ چوک ص ورو 4 
تعن ع عڪم شا رضامت يڪم رض 

رور چ ر 4> م ر 
پمارحبت مم ول درت © م ازل الله سینت 


ر ر 0 ہے 2ے ووی 4 رو 
عل رَسولوء وع المومزت وآنزل جنودا لر روا 
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n 


۳ 


© تول تعالی: ٭ اها الرس ١َامَْوا‏ €: اعملوا 
بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم 
SE‏ وک 4: الذين هم قرب | 
الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتخذوهم 
اوی ن اسحا ؛ أي: اختاروا على وجه لرا 
والمحبةء 3 لعل الاين ومن وهر نکم ایک 
هم التدموت € €: لأنهم تجرءوا على معاصي الله 
واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل الولاية المحبة والنصرة» 
وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة 
الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 
الیب لتر اچ ر شر انما 
ورسوله يتعین تقدیمهما على محبة کل شيء» وجعل جميع 
الأشياء تابعة لهماء فقال: % 8 إن کان اباك ¢: : ومثلهم 
الأمهات» نونكم : في النسب والعشرة ویر 
شرن 6 : قراباتکم عموماء 3 ومول اقفرم 4؛ 
اكتسبتموها وتعبتم في خصها بالذكر لأنها 


ا 


+ ر سادا‎ sS 


أي: رخحصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات | 


والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني 
والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغير 
ذلك. *ومسكن ررضوتها #: من حسنها وزخرفتها 
وموافقتها فإن كانت هذه الأشياء « حب 
ایک ر تت آل س سيإوء €: فأنتم فسقة 
ظلمة» وا 4+ أ ي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب» 
و ۶ باشو : الذي لا مرد له. وال کا ری 
الوم ا أله القت ( © % آي: الخارجين عن طاعة اللهء 
ا 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمهما على محبة كل شيء» وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
وعلامة ذلك آنه إذا عرض عليه آمران: أحدهما يحبه الله 
ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی» والاخر تحبه نفسه وتشتهیه 
ولکنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسوله آو پنقصه؛ فانه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه الله؛ دل على أنه ظالم تارك لما 
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ل کک آله في مواطنَ ڪرو و د ا 
EA‏ سے ہے تعن م ر شا 
وات م ارش e‏ غ وت 


Al سے‎ 


عل رَسولوء وعل 
الاو درل حو وها ذب ا 
کقرہا وکلک جرا آلکفریی @ ثد وب اله ن 
®4 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن 
کو دراش اوراص التروب رالهيجاء حى 
في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من 
التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها 
SE‏ 
اجتمعوا لحربه فسار إليهم بي في أصحابه الذين فتحوا 
مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة» فکانوا اثني عشر 
ألمَاء والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلةء فلما التقوا 
هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانهزموا 
| لايلوي أحدعلى أحد» ولم يبق مع رسول الله كل إلا نحو 
مائة رجل ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل 
النبي يلا يرَكَصُ بَغلتَهُ نحو المشركين ويقول: «أنا النبي 
لا كذب آنا ابن عبد المطلب). ولما رأى من المسلمين ما 
رأى؛ أمر العباس ابن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية 
المسلمين» وكان رفيع الصوت» فناداهم: يا أصحاب السَمُرَة! 
يا آهل سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل 
واحد» فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة 
شنيعة» واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 


وفك فول تمای: ( ت تریس کان ری 
لا در ور 


ڪرو ر ويم حسَبَنٍ 4: وهو اسم للمكان الذي كانت فيه 
الوقعة بين مكة والطائف» إو اقجنڪم کڪ م 
نن کڪ سا 4أ ي : لم تفدکم شیا قلاا ولا كثيرًاء 
روصا يڪم الاش 4: - بما أصابكم من الهم 
والغم حين انهزمتم - بَا نَت ؛ آي: على رحبها 
وسعتھاء 3 وشم درت © 4؛ أي: منهزمین. 


.)۱۷۷٩۱۷۷٥( مسلم‎ 0) 


رر .@ غ آل اله سنه 


~3 او چ و 


بد للت عل من اء والله عقور ريم 9 
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3 ن ار آله کته عل سول ول المومييت 4: 
والسكينة: ما يجعله اله في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة» وهي من 
نعم الله العظيمة على العباد ورل ودا لر روا 4: 
ا الملائكةء آنرلهم الله معونة للمسلمين وم حتین 
يتبتونهم ويبشرونهم بالنصر» لودب الڈیے روأ €: 
بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم 
وأموالهم. #ودلت براه ألكفرينَ © 4: يعذبهم الله 
في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. 

9 9ہ برب E‏ 
ا کک را 22 
زح 3© #؛ أي: ذو مغفرة واسعة ورحمة عامةء يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة 
والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم» فلا ييأسن أحد من 
رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام مافعل. 


پس وت ی ی و و و ی ی ای ی و ی 
3ح Saga EDED ENR ER IRIN EN‏ 


1 


SS DOSED UR OD ID UD UDR UD UD UND DEPP ODED EDED EDD ADEDAD DAS AD DAD AD DADA EDS AC ENRON 


لد و وا 


سج 
ٹم سوب آله من بد دلت عل سن اء لله عمور 
د © اا ال اموا تا الروت 
e‏ 


ون فصاو إن 


ء 


ب رو کو ی 2 کی لم 


a 


9 ي کی ارغ رانا الت الس ری 
اليح َر الہ لے فول انهه ج 
ا 1ال سای 3کک 


اک خسرت © اکا عاد 
وره سهم ار ابا من دوت اللہ وَأَلْمَِيحَ ا 


eZ ___ aaa 
RRR ED IED SEDO D DODD OUR ORONO ENERO ORIRERIR ENDER ENIRI SS Ss: 


رڪ aE‏ < 2 ا 22 س َر 
مَرَم وما ابرا يتشا اکا ا * ایم الت اموا انما المشروت بحس 
ا ص م روص رم 
ر 0 > کے ر 2 ۱ م 4 د ‌ وَلِن o‏ 
5 کی تک n‏ 
ol f 52‏ ا 4ر 
د ا ا دسوف بغي من قله إت ۱ 


ل یقول تعالی: ٭ تایا الزے امیا e‏ 
عقائدهم وأعمالهم» وأي نجاسة آبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئًاء وأعمالهم ما بين محاربة 
لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم أن تطهروا أشرف 
البيوت وأطهرها عنهم؛ فد يقرا المد الحرم بد امهم هدا 4: وهو سنة تسع من من الهجرة» حين حج بالناس 
ابو بكر الصديق» بعت لني ل ابن عمه علا أن ودن يوخ الحم الأكر يرات قادى آلا بحج بعد العام مشر ولا بطوف 
بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباث شرتها» 
ولم يأمر بغسل ما أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من 
النجاسات» وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارة؛ فالشرك نجاسة. 


وقوله: # ون ْم 4: أيها المسلمون» # عة ركن مو قران المد الا ا0 
E‏ وف عَِيكم أله من هَصلوء €: فليس الرزق مقصورًا على باب 
واحد ومحل واحد» بل لا ينغلق باب؛ إلا وفتح غيره أبواب كثيرة؛ فإن فضل الله واسع» وجوده عظيم» خصوصًا لمن ترك 
شيا لوجه الكريم؛ فإن الله أكرم الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فإن الله أغنى المسلمين من فضله» وبسط لهم من الأرزاق 
ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: إن سَاء €: تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمانء 
ولا يدل على محبة الله؛ فلهذا علقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين 
إلا من يحب. کک آله علو ڪيم € + أي: علمه واسع» يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق» ويضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 


f0 


E r 


وتدل الآية الكريمة - وهي قوله: فد يقرا أَلمَسَدَ 
اكرام بَمَدَ امهم هدا 4 - أن المشركين بعدما كانوا 

هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
و 
ثم نزلت هذه الآيةء ولما مات النبي اء أمر أن يُجْلَوا من 
الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد كل كافر 
عن المسجد الحرام» فيدخل في قوله : فل يقرا أَلْمَسِْد 
الحرم مد امهم هدا 4. 


یلوا آلزیت ل ونوت اہ ولا الوم الاخ 

ولا رون ا الله ورسولۂ ولا يئوت وين أَلْحَيّ 

می آلزيت أوثوا آلڪب حى يعطوا اريه عن 
کر شم زوت © 4. 


حل اة امر تفال الكقار من الهرة والسارت 
من اریت ل پٹ با و بوم الكخر €: إيمانًا 
صحیخًا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم» > ر رمو ما م 
ماله : فلا يتبعون e‏ المحرمات» ولا 
ديؤت وين ألْحَنّ €؛ أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن 


زعموا انهم على دين؛ فإنه دين غير الحق؛ لأنه ما بين دين 


مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد 
شرعه الله ثم غيّره بشريعة محمد بف فيبقى التمسك به بعد | ٠‏ 


النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم | 


يدعون إلى ما هم عليه» ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» 
2 كتاب. وغيًا ذلك القتال: # حى يعَطواً 


و أذ 


ر ٣‏ أي: المال الذي يكون جزاء لترك 2 


وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أ 
My‏ 
غني وفقير ومتوسط؛ كما فعل ذلك مير المؤمنين عمر بن 
من أمراء المؤمنين. وقوله: #عن ير #؛ 
أي: حتى يبذلوها في حال ذلهمء وعدم اقتدارهم» ويعطوها 


الخطاب وغیره 


با o‏ | 
ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم 
والاجتهاد وبذل الوسع فيه» فقال: 4# 


أيديهم. وش سرت @ 4 و e‏ 
المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرهم وفتنتهم» 
واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون» مما 
ينفي عزهم وتکبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم؛ وجب على 
الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم وإلا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا 


هذا القيد إخبارا بالواقع 


سورة التوبة )١١٠۹(‏ 


الجزية عن يد وهم صاغرون؛ لم يجز إقرارهم بالجزية» بل 
یقاتلون حتی یسلموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
منهم» وما غیرهم؛ فلم یذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 


المجوس؛ فإن النبي با أخذ الجزية من مجوس هجر ثم 


أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس". 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون 
لا مفهومًا له» ویدل على هذا أن 
المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا هل كتاب» ولأنه قد 
تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون 


من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية» 
أو السيف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 

وتات الیهود عر ابن آله وقالت ألنَصسرّى 
۳ آرت ا دل A‏ ووهه 
IRS‏ ڪمروا يِن arg‏ 


e 


2 ّى ٴقڪڪورت ® Pea‏ حارش 


ورهیکتهم ااا م دن اللہ اليح ی 
مرجم و ارا إل لدو وَأ إکها E‏ 


ل إل إلا هو و POEs‏ 


کا رہ © 


ورا کو ان اا اہ وهه وياک ام إل 
آن ي ورم ولو ڪره الکنزوت @ مر لزت 
7 وَين لحي ليظهره على لذن 
ڪي وڙ ڪرء امن ركت © 4. 
الما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيئة 


A‏ کی 


وقات اليهود عر 
أبن أل : وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم؛ فقد قالها 


| فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما 
| أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرءوا فيها على الله 


.)"٠١۷( البخاري‎ )١( 
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وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب ادعائهم في عزير 
أنه ابن الله: آنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم 
كل ممزق وقتلوا حملة التوراة؛ وجدوا عزيرًا بعد ذلك حافظًا 
لها أو أكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» واستنسخوها. فادعوا 
فيه هذه الدعوى الشنيعة. # وَقَالَبٍ ا ا 
عیسی ابن مریم أبن أل » قال الله تعالى: # َلك €: القول 
الذي قالوه» « ولم بأدْوههة €: لم يقيموا عليه حجة 
ولا برهاتاء ومن کان لا يبالي بما یقول لا يستغرب عليه أي 
قول یقوله؛ فانه لا دین ولا عقل یحجزه عما یرید من الکلام 
ولهذا قال: ۾ هوت )؛ آي: يشابهون في قولهم هذا 

ول الي ڪَمَرُوا ِن َبَلُ )؛ آي: قول المشركين الذين 
يقولون الملائكة بنات الله تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم 
في البطلان. (ککمۂ ال آک بُزتکرتے © 4+ 
أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى 
القول الباطل المبين؟! 


لا وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة آن تت 

EES 
فإن لذلك سبباء وهو أنهم # اذا أَخبَارَهَُ 4: وهم‎ 
E وهم 4 آي:‎ et 
يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه»‎ Cel ار‎ 
احل الله فيحرمونه» ويشرعون لهم من الشراتع والأقوال المنافية لدين الرسل» فيتبعونهم عليهاء وكانوا أيشًا‎ aE 
يغلون في مشايخهم وعبادهمء ويعظمونهم» ويتخذون قبورهم آوثانًا تعبد من دون الله» وتقصد بالذبائح والدعاء والاستائة.‎ 
ومسي م ت مَرَیَم 4: : اتخذوه إلا من دون الله» والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله» فما‎ 
اروا إلا يعدو 6 جال إل إل هر €: فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا‎ 
أمر اللهء وأشرکوابه ما لم ینزل به سلطاًا .بصت €: وتعالی عا مر کرت © 4؛ آي: تنزه وتقدس وتعالت‎ 
مکی فر کر زک ی 2 م کک رور ا 9یا ا ار ر ار راا‎ 
as 


ل فلما تبین أنه لا حجةً لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه» ونما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر نهم 
یدود € بهذا ٭ أن بطیوا ور اه بأفوهه 4: ونور الله دينه الذي أَرْسل به الرسل وأنزل به الكتب» وسما الله نورا لأنه 
يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنه علم بالحق وعمل بالحق» وما عداه فإنه بضده؛ فهؤلاء اليهود والنصارى 
O O O yy‏ 
رَه 4: لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه» والذي ا 
بیده» وقد تکفل بحفظه من کل من یریده بسوء» ولهذا قال: 3 ويا أ إلا آن ر ورم وو رة ألكمروت © 4: 
وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله؛ فإن سعيهم لا يضر الحق شينًا. 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل يإتمامه وحفظهء فقال: 3 هر الت رَس رسو الى €: الذي هو 
العلم النافع» # ودين أَلْحَيّ € الذي هو العمل الصالح» فكان ما بعث الله به محمدًا ية مشتملا على بيان الحق من الباطل 
في آسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص 


2ے 


ُریڈوت أن بوا دور اله ياوه 
o‏ هش 


E a‏ ی ا 


أرسل رسوا اله دى ودين الح 
ڪَلهِء و وڪره المشروت Û‏ #* 


1 CTE ا‎ 


ا e‏ 
| آمو الاس بالطل وَيَصدوت 


ا روو 


جاههم وجوم 
TT |‏ فووا اک 
نزوت © عد الشپو ر عند اےاشاعكر 
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الدين لله وحده» ومحبة الله وعبادته» والأمر بمکارم 


الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب ٠‏ 


النافعةء والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق 
ق او ا ا ر 
فأرسله الله بالهدی ودين الحق؛ #لبظهرءُ عل الد ل 
وڙ ڪَرهَ المشررت © )؛ آي: ليعليه على سائر 
الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» وإن كره 
المشركون ذلك» وبغوا له الغوائل» ومكروا مكرهم؛ فإن 
المكر السيى لا يضر إلا صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ينجزه 
وما ضمنه لا بد أن يقوم به. 


کیا الین ٤ا‏ إو کا یالتار 

والرهبان ليا ون آمل الَا اکيل ر وو 
عن سیل آلو والدیے پکنزوت اذهب اة 
ولا يفِموتَهًا ف سيل أله د فَبترهم ب بڪداب اير @ 
ES‏ 


وم حم ليها ف ف کار جهنم فنکویل بها جاه 
ڪات ثم لاشیک فوقو 


ر ووو و ورو 


وجوجهم وظهورهم هدا م 
گے یکروت © € 
ل هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كتير من | يقلو 

الأحبار والرهبان؛ أي: العلماء والعْبّاد الذين يأكلون أموال 

الناس بالباطل؛ أي: بغير حق ويصدون عن سبيل الله؛ فإنهم 
إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بذل الناس لهم 
من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم 
وهدایتهم» وهؤلاء يأخذونها ویصدون الناس عن سبیل اللهء 
فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتًا وظلمًا؛ فإن الناس 

ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم» 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم» 

أو يحكموا لهم بغير ما آنزل الله؛ فهؤلاء الأحبار والرهبان 

ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق» 
ظٍ وات زوت الذَهَبَ وَأَلفَصَةَ 4؛ آي: 

یمسکونهماء ولا يُفِمًوتبًا في سيل أله ؛ أي: طرق 


الخير الموصلة إلى الله» وهذا هو الكنز المحرم: أنيمسكها ‏ 


عن النفقة الواجبةء كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ 
رُم بداب آير © 4. 


سورة التوبة )٠١-۳١(‏ 
می کی بے کا این 


© ثم فسره بقوله: « يرم خی ما )؛ أي: على 
آموالهم لن تار جهَر 4: فیحمی کل دیتار آو درہم على 
ی کن ا جا ب ر 
في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدت» في يوم کان مقداره 


ألف سنةء ويقال لهم توبيخًا ولومًا: هدا ما 


کرم اشک فووا ما کی نزوت © 4: فما 


N E 
وذكر الله فى هاتين الآيتين انحراف الإنسان فى ماله‎ 
وذلك بأحد ا إما أن ينفقه في الباطل الذي لاي‎ 
عليه ناء بل لا يتاله مه إلا الضرر المحخض» وذلك كإخراج‎ 
الأموال فى المعاصى والشهوات التى لا تعين على طاعة‎ 
أله وار اها اد عن م اله 6 أن وك مان‎ 

عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء مر بضده. 


e 


له دة الور عند عند آلو اشا عَسَرَ را ف 
ڪب اله بوم حلى السموت الأ متا 
اة حم رلک ایز کد وا فو 
کک کک ا 
في قضاء الله وقدره أا عَكَرَ سَبْرّا : وهي هذه الشهور 


المعروفة # فيكتي أَلّءِ )؛ أي: في حكمه القدريء يوم 
حَلَقَ ألسَمَوّتِ وَألذرس €: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدر 
أوقاتها i. i SACS EU‏ 
رة َة حرم €: وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» وسميت حرمًا لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 
فلا تظلمواً ف فين ّم €: يحتمل أن الضمير يعود 
إلى الاثنى عشر ذ شهرّاء وآن الله تعالی بین أنه جعلها مقادیر 
للعبادء ون تُر بطاعته» ویشكر الله تعالى على متته بها 
وتقييضها لمصالح العبادء فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نهي 
E‏ مع النهي عن الظلم كل وقت؛ 
لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء ومن 
ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في 
الأشهر الحرم لم ينْسخ تحريمه؛ عملا بالنصوص العامة 
في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها 
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منسوخ أخدًا بعموم نحو قوله: روا اريت 
اة ما وتک ڪاهَةَ )؛ آي: قاتلوا جميع آنواع 
المشركين والکافرین برب العالمين» ولا تخصوا اا منهم 
بالقتال دون أحد» بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 
معکم كذلك قد اتخذو! آهل الإیمان أعداء لھم لا یألونهم من 
ا الشر شيئاء ویحتمل آن َة ) حال من الواوء فيكون 
مشاتلگ لایر ناماز || معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب 

E SSE 
]١١١ بقوله: # وما کات ت اممو نرو اة € [التوبة:‎ 
الآية. #واعكمرا أن أله م ل © €: بعونه ونصره‎ 
وتأییده» فلتحرصوا على استعمال تقوی الله في سرکم‎ 
وعلنكم والقيام بطاعته» خصوصًا عند قتال الكفار؛ فإنه في‎ 
هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار‎ 
الأعداء المحاربين.‎ 


| لکا لے راد ف الڪ مر سل و آل کنروا 
ڪي ته ع واد لون عام ما ورمون عام اما ناطوأ ِد َة م 

ء٦ و ور ا ت دء وو‎ ST 
نیلوا ہا کیم آذ ے لھ شو آغسییے اد‎ e ا‎ 
.4) © رمه اہ مے لیاوا رورم ج أا دى آرم الكفرت‎ 
السيء هو ما کان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر‎ EEE QED LITRE 
الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة‎ 
أن يحافظوا على عدة الأشهر الحر م التي حرم الله القتال فيهاء ون يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مکانه من‎ 
آشهر الحل ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه؛ أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في‎ 
كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير:‎ 
منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وج ه بمنزلة شرع الله ودینه» والله ورسوله بریئان منه.‎ 
ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالا.‎ 
ومنها: نهم مهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» وَلَبّسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله.‎ 


ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس» وربما ظن أنها عوائد حسنةء فحصل من 
الغلط والضلال ما حصل. 

ولهذا قال: یل بد الزیے کترا یلوک عام رمو ا اما لاوا دة ما حَرّمّ أله ؛ أي: ليوافقوها في العددء 
و ماڪ E‏ و e‏ و SS‏ 
کل اة لم يمنوا 

ثم قال تعالی: 


1 
1 
2 
إ 
إ1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ب 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
ا 


۹ 


٤ 2‏ 2 ا 2 
آلآخرَة فما مسَعٌ ليوو ألدَيًا فى لاخر 
کک لھ چھے 2 2 ےم م > e‏ کا ع 
إلا قليل 9 إلا ترا يعدبم عدبا اليا 

قر 
Se I AI rb N | Ff e‏ 
ويستبد قوما عيرڪم ولا تضزوه غا واه عإا 


ڪل می َير 3 4 


® ۰ ا 
ل اعلم أن كثبرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة | 


تبوك إذ ندب النبي بي المسلمين إلى غزو الروم» وكان 
الوقت حارًا والزاد قليلا والمعيشة عَيِرَةً فحصل من بعض 
المسلمين من التاقل ما أوجب أن يعاتبهم 
ویستنهضهم فقال تعالی: # اها لے ١مَْراً‏ €: ألا 
تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر 


الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؟ ‏ ر 
ف ما لک ا فیک کک انرو فی سیل اي الث إل | 


رض )؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون 
فيها. أرضيش ليوو لديا رى اة ¢+ أي: 
ما حالکم إلا حال من رضي بالدنیا وسعی لها ولم يبال 


بالآخرة؛ فکأنه ما آمن بها. َا مََعٌ ألَحيرة ألذّنًا 4: 


التي مالت بكم وَقَدمتموها على الآخرة إلا فيل © ): . 


أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحق 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في 


الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جذامن الدنياحتى ٠‏ 


يجعله الغاية التى لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه 
وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار 
الآخرة» الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة 
من وقر الإيمان في قلبه» ولا من جزل رأيه» ولا من عد من 
أولي الألباب. 

8 2 ا 

ا ثم توعدهم على. عدم النفيرء فقال: إل كرا 


+2 


ُمَرّبَمّْ عَدَايا أيمًا €: في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم . 
النفير فى حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد ‏ 
العقاب؛ لہا فيها من المضار الشديدة؛ فإن المتخلف قد ! 


عصى الله تعالى» وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر 
دين الله» ولا ذب عن كتاب الله وشرعه» ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دینهم» وربما اقتدې به غیره من ضعفاء الیمان» بل ربما 
فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيق بمن هذا 


الله تعالى عليه ٠‏ 
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حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال: إلا روا 
ونم عدا يا ندل مرا رسكم €: ثم 
لا یکونوا آمثالکم ولا روه سينا )؛ فإنه تعالى 
متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواء امتللتم لأمر الله 
أو ألقيتموه وراءكم ظهريا. واه ل ڪل ئو 
قَيِير ® €: لا یعجزه شىء أراده ولا يغالبه أحد. 


کو وش کیم ہس رو 


إلا تصروة َد تة أله إذ لَه 
آلو ککڑرا ایے اتی إذ هتا ف التار 
E Ce‏ 


€ أي: إلا تتصروا رسوله محمدًا ل؛ فالله غني عنك» 
لا تضرونه شينًا؛ فقد نصره في أقل ما یکون وآذله د 
اهال مروا €: من مكةء لما هموا بقتله وسعوا 
في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجثوه إلى أن يخرج. 
# تاف اشن #؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
لذ هُسّا ف آلكار ¢+ أي: لما هربا من مكة؛ لجأًا إلى 
غار ثور في أسفل مكة» فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب؛ فهما 
في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء 
| من کل جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فانزل الله عليهما من 
نصره ما لا يخطر على البال. # إذ يفول €: النبي كلا 
ل لصجبهء €: أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: لا رن 
إت الله مَعَتا : بعونه ونصره وتأییده» قان اله 
۰ يتك عر )؛ أي: الثبات والطمأنينة والسكون 
المثبتة للفؤادء ولهذا لما قلق صاحبه؛ سكنه وقال: لا تحزن 
إن الله معنا. < وأيكدة جور لم تَرَوهَا ): وهي الملائكة 
الكرام» الذين جعلهم الله حرسًا له. 

ڪل ڪلمة الي ڪمروا اسم ؛ 
أي: الساقطة المخذولة؛ فإن الذين كفروا قد كانوا على حرو 
قادرين في ظنهم على قتل الرسول با وأخذه حنقين عليه 
| فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم 

مقصودهم» بل ولا أدرکوا شيتًا منه» ونصر الله رسوله بدفعه 
| عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فإن النصر 
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على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم 
الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا 
عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه 
القادر» فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل هذا 
النصر أنفع النصرينء ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله: #وًڪلمة ار وے 
آ 4. أي: كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية 
على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: ( وات عنام 
صر زین © € [الروم: ۲٤۷‏ إا صر شات واا 

اموا فى ألميو آلديًا ووم يموم لهند € 4 [غافر: »]٥١‏ 

ن جنا هنم اَي © € [الصافات: ۱۷۳]. فدين الله هو 
الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات 
الباهرة والسلطان الناصر. #وألّة عَرْيرٌ 4: لا يغالبه مغالب 
ولا يفوته هارب. #حكيم 3© €: يضع الأشياء مواضعهاء 
ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
لم تكن لغيره من هذه الأمةء وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة 
والصحبة الجميلةء وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمةء ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي بل كافرًا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها 
فضيلة السكينةء وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة» وأنها تكون على 
حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله 
الصديقين» مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. 


شا جریا الا وجلهدوا الس ب E‏ 
| ف یلاق 5ر لکن دشرت ٿ أ 
ووا دست قر قاصدا اتوك ولكن بدت ا8 
َم اة وَسَيَحلشوت باق لو أسشكطغتا كر إ 
مک یکا اش ات مم كوه ١‏ 
ا لگ ا ر ی الییے اا 
فال الکزرت © لامسزنك ارب اا 


> 


يۇمنوت وار وَألْرْرٍ لخر آن دهد وأبا e‏ 
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ص ا 2 


اشم له الم @ إتمايسكنز ك | 
ا اضر ورات ونر 1 
ف يادوت | e‏ 0 لحري | 
اع ہی کرای 

ا دوک اح کک ل 
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«انفِروا خقَاف وتالا وجھ دوا ولڪ کم فيكم في سیل ال در ٣‏ م حير کم ن شم موت © لو 
کک وسفرا كاضدا لام ول کن بدت مم اة رسییشت باه لر ۲ ا E‏ 
یکو اسم واه يكم َم لكذدة @ 4. 


E‏ لانفِرواً خمَافا ولک في العسر واليسرء 
والمنشط والمكره» والحر والبردء وفي جميع الأحوال» وجه دوا بامولڪم واشي کن سيل أله 4 ؛أي: : ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على آنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال 
حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ودیک یر لک إن کشر تا ت @ ¢. أي: الجهاد في النفس والمال 
خير لكم من التقاعد عن ذلك؛ لأن فيه رضا الله تعالىء والفوز بالدرجات العاليات عنده» والنصر لدين الله» والدخول في 
جملة جنده وحزبه. 

ر 4 a‏ وكان السفر سفرًّا #قاصدًا 4 آي: قریًا 


هلا ليره €: لعدم المشقة الكثيرة كن بدت عم أله 4 أي: طالت عليهم المسافة وصعب علبهم السفر؛ 
N‏ حقيقة المتعبد لربه في كل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛ 


فهذا العبد لله على كل حال. # وَسَيحلم 


\ 
\ 
N 


اسَكَطْعْتا رجا مَعَكُمَ )+ آي: سيحلفون ن تخافهم 


الخروج أن لهم عذرًاء وأنهم لا يستطيعون ذلك» « هكون 
اش €: بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع. # وله 
عَم إ َب م کون ي @{ 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين تخلفوا عن 
النبى ية فى غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة 
ما أبدواء فعفا النبي ل عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير 
أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله 
على هذه المسارعة إلى عذرهم» فقال: 


و عن لِم ونت لمر حیّ بسن ت 


م و ع صو کے 
الت صكَفرا وَتَعَلَہَ الکزیت © لا دنك 
الذي کک الہ آلآخر أن يجهدواً 
تولو وأ م وا علي مقي @ إِتَمامسَََذِ نك 
آذ 


ھل ارد دد ورو 


لا رمثت ااه وَألوم لاخر وارتابت فلوم 
مرف ربهر برددذویت @ 4. 


2 


وہ 


أي: SO‏ أجریت. 3 ونت لمر 4: 
في التخلف» * حى بين ا آرت صكفوا وَعَكَرَ 
آلکذبیت @4 بان 7 
الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. 
لأ ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون 


في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم | اناس د 


عليه حاث» فضلَا عن کونهم يستأذنون في ترکه من غير 
عذر. ‏ وَل علي بالمَقَينَ €3 €: فيجازيهم على ما قاموا 
به من تقواه» ومن علمه بالمتقین آنه آخبر آن من علاماتهم 
e‏ 


@ ا تر اک ۇلوت الو واوو 
آلکخر رابت فلو وء e‏ ليس لهم إيمان تام ولا يقين 


صادق؛ فلذلك قلت ر e‏ 
واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. «فَهَرّ ف رَيَبِهر 


سے 


ر دوک ا لا يزالون في الشك والحيرة. 


o 


ص 


2 4 
له E‏ ولل 


تمتحنهم ليتبين لك الصادق من 1 


| عدة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج» # وکن 


ا َد ا 


)٤۸ - ٤١( سورة التوبة‎ 


كَهمْ كَبطَمم فيل أَقَمُدُواً م 
آلتیدبت IT.‏ اشوک لا ا 


چ رو ۵ ٣٢‏ و ھج وا ر و 
وضعوا خللکم غو تڪم الفئنة وفي ر سمعون 
و ت م مص مج رو 
هم و الله علي a‏ @ لَقَدِ اسغوا الف ََ من 
5 ا مج ےر ے 
ان 7 و ص 


وا کک امور حى جا ء۶ الح د وهر اأص ا 


2 


ا وهم ڪرهروت © 4. 


ل يقول تعالى مبينًا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر 
منهم من القرائن ما يبين نهم ما قصدوا الخروج بالكليةء 
وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فإن العذر هو المانع 


الذي يمنع إذابذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم 


ا ؛ فهذا الذي يُعذرء وأما هؤلاء المنافقونء 
فلو # أرادوأ الخروح كعدوا له عة 4؛ آي: لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا له 
ڪره أل 
باتهم €: معكم في الخروج للغرو « فكَبَََمّ €: قدرًا 


وقضاء وإن کان قد آمر وحد على الخروح وج 
هم وحثهم 


ار UT‏ 
» 2 لاله .۰ ا أ 
یقرل تمالی لرسولہ کا لعا اله نک ور > قل افوا تم الکیدیت @)€: من 


التمناء والمعتؤرين: 
3 


ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: ‏ لو حرجا 
فی ت وش إلا حال 4 آي: نقصًاء 3 ولاوسموا 


و 


ا ا برك اة 4؛ آي: ا 
E E‏ العداوة بينكم ‏ وَفيُمَ 

ضعفاء العقول» سسعون هن ؛ أي: e‏ 
لدعوتهم» یخترون بهم؛ فذا کانوا حریصین على خذلانکم 


وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعداثكم وفيكم من يقبل 


مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فلله تم الحكمة حيث 
ثبطهم» ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم» 
ولطمًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم» بل يضرهم. * وال 
علي ايى 2© €: فيعلم عباده كيف يحذرونهم» 
ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. 

© ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرء فقال: 


أَلِْتَتَةَ ِن مَل 4¢؛ آي: حين هاجرتم إلى 


سورة التوبة ٤٩(‏ - ١ه)‏ 1۲ 


EK EEE‏ المدينةء بذلوا الجهدء # ولا کک کے اشر آي: آداروا 
الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم» 
ولم يقصروا في ذلك. حى ا الح وهر أ 
لله وهمم ڪرهوت @ 4 فبطل کیدهم» واضمحل 
سکیا رس ا ا باطلهم؛ فحقیق بمثل هولاء أن يحذر الله عباده المؤمنين 
سقطواً وک جك تنو ية با[صڪمز ت إو منهم» وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم. 


س 


١ 
1 
إ‎ 
| 
1 


> 


A < al se SE 


لد اسو آلف کمن مل ولا کک الھور حب 
کے کک 9 


bk 


7 ت‎ TITTY 


ا چک ص >2 و ےا يھ یاس ال 
RT‏ 4 ا ر ر 1 ج ر i‏ 
می ھا د لذا ا ون ل وسر ومهم من يقو دن بي ولا تی آلا 
مرا من 4 


Pb at anê a ED ED EDD abbr a 


اناا ااا ا اادد د و د کس 


د 2 ا و ر 
روت © فل لن بال ما ڪب س ت 

J) 3 N ¥‏ ک 
مو ا ر E‏ کر ڪل و 4 با[ ڪڪ فر @ 4 
۱ لله ىا هو موسا وَعَل) ٿھ فلَسَو ڪل ي اَلمومتور ۹ 
o)‏ سے ال دیااً وھ ب نو 1 


ت 


ل أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف 
ا ا ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول: ادن لي 4: في 
اربص یکم آن د صی کان NT‏ التخلف» رلا َي ): في الخروج؛ فإني إذا حرجت 
SSE‏ اا يصوت © فل أ فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك الجد بن 
ص ee‏ كنب أو قيس» ومقصوده -قبحه الله- الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي 
ا کک م مقصود حسن؛ فإن في خروجي فتنة» وتعرضصًا للشر» وفي 
عدم خحروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالی مبینًا كذب 
هذا القول: # ألا يى أَلفَكَوَسمَطراً 4: فإنه على تقدير صدق 
هذا القائل في قصده في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى 
محققة» وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرؤ على الإثم 
ررر و ان اا کت ی ر ا 
ولهذا توعدهم الله بقوله: وت جَهلَّم لَمحِيطة فرت () ). ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك 
ولا خلاص. 


ت 


e E E E I E 
EEO 


ج ےت ھی ر 


مل 
# إن تبت > تة نوُم وان یتاک O EO RE SE ٠‏ اور 


کرت ® NS‏ مرڪ الئزر شك © 4. 


ر 


e‏ م د أي: تحزنهم وتغمهم» # ون یلک + مَصِبَة €: كإدالة العدو عليك» يفولا €: متبجحين 
ا َد ا ا أي: د ارا وع سا رن ی ارق ی کف ا 
المصيبة» و وکوا تارمم دَرخوت € 4 : بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. 

تال تعالی رادا علیھم فی ذلك: ی ل ییک سے ا ¢ آي: قدره وأجراه ذ ا و 
لهو موتا 4؛ أي: متولي أمورنا الدينية والدنيوية؛ فعلينا الرضا بأقداره» وليس في أيدينا من الأمر شيء. #وعل آله : 
وحده فلو ڪل المومِ تو 0 بك () )؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم» ويثقوا به في تحصيل 
مطلوبهم؛ E STS‏ 

فل کل و الا خی الین و ر یکم أن ب بک آل داپ مت e EE‏ 


ا ت روب @ © 4 


1۳< سورة التوبة (۵۲ - )٥٥‏ 


EBD SSIS 
کک نک اقول ول دهم اید اذم‎ 
اق الحو آلد ا وه مهرون‎ 
2 سح وماهم ت کو‎ 3 E E, 


| حور یھ ص رھ ص اکے ے سے ہے لے 
قوم رفوت 0 م رتشو بتارب 


4 
1 


ل أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي 
شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا مرا فيه غاية نفعناء 
وهو إحدى الحسنيين: إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل 
الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التي هي من أعلى 
درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بک 
یا معشر المنافقين؛ فنحن # ترص یک ن پیک آله 
يداب تَتَ عند € لا سبب لنا فيه» أو ا + 
بان پسلطنا علیکم فنقتلک» > ریسا €: بنا الخيں لإا 


و 3 


معڪڪڪم مترد ضور سرت © € 4: : بكم الشر. 
ول ا ا و او کیا ل ی وک کک 


ما ته ان تقل 
ر رما دسي © عه أن تقبل ِنَم 


€ رس اور 


فقتهة إل أن ا بال ویرسولوء َا انون 
الصَكارةً إا هي ڪسال ولا فقون ر وهم 
کرھونَ €3 e‏ 
یقول تعالى ميا بطلان نفقات المنافقين وذاكرّا السب 
في ذلك ُن € لهم: «أنِمُوا طَوْعًا ): کک 
كرما 4: على ذلك بغیر اختیارکم. ا 
شيء من أعمالکم؛ لأنكم ڪنَر ڪن قَرمًا فصقي © 4: 


خارجين عن طاعة الله. 


TET 


س 


وہ 


| او مک ےک وواه وش مود © ونم برک 
ف الَدَقت إن أعطوا متها روا ون لم بمَطوا بادا 
هم سحَطوت ول وات رضواماءاته ماه 


وه مرا و 


ورسو لھ وقالوا حسبتا اله بویا أ er‏ 


aR 


اا ی 


as‏ ج ج ت 
ا 


S3 


- 


وف آلرقاب وا وال رمي وف سی لاله وابنالسَِيل 
سک ماله وا ل ير © وم 


ا E TE e‏ وو 5 
الت ؤذون الى ويقولوت هو أن فل أن ير 


2 
رر درا د ا 


اڪ نبال ومن نمرت ورحمة للزين 
امنوايى ڭايۇ وتر سردات دادیم @ 


ا 


s> 
کک کک کک و ت‎ 


د د هه 


سس سسس س سي سس سي سي سسب سسس هسي سي« 
اسا مامات ها ااا ص تاه و و و ا س 


5 


a ECE ¢ 


ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال: ج وما مھ أن تقل م مم مهم إل أ فوا باتو ورسولوے %. 
والأعمال كلها شرط قبولها یمان تولا لا یمان لهم ولا عمل صالح» حتی إن الملا ة التي هي أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إلیها قاموا کسالی؛ قال: وک انوت الصلوٴ إلا وهم سای )؛ آي: متثاقلون لا يکادون يفعلونها من ثقلها عليهم. 
افش إلا وهم كرهوك 3© €: من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي 
للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء ثابت القلب» يرجو ذخرها وثوابها 
E‏ 


س حك > 7 i‏ ا 2 ا ا ت و ر 

م مَك أمَوْلْممُ ول أوَكدْهُم اَم ا ف ليوو الديا رهق اسهم وهم كمْرونَ 2© 
لے اق پا إت نکم وما هم سک رکم وم مروت €2 آز ثوص ماتا مقت ا و 
واوا َه رُم مره @ 4. 


ا يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم؛ فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها على 
مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها . لما ريد هه يمهم بها فى ألَحَيَوةٍ الَا : والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة 
في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن؛ فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاته م ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ 
فهي لا ألهتهم عن الله وذكره صارت وبال عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم 
لا تتعداهاء فنکون منتهی مطلوبهم وغاية مرغوبهم» ولا یبقی في قلوبهم للآخرة نصیب» فیوجب ذلك آن ينتقلوا من الدنباء 


لَه أشنم هيروت © )؛ فأي عقوبة أعظم من هذ العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟! 


)٠١ - 0٦( سورة التوبة‎ 


© درکیشے اق ایم لينم ت شم 
تنگ ر کہ 4: A‏ 
رفوت © )؛ أي: يخافون الدوائر» وليس في ا 
شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم» فيخافون إن 
آظهروا حالهم منکم» ویخافون آن تتبرءوا منهم فیتخطفهم 
الأعداء من كل جانب» وأما حال قوي القلب ثابت الجنان؛ 
فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة» ولكن 
SC‏ 
ثم ذکر شدة جب جبنهم» فقال: ‏ لو جوت ملًْا 4 
‌ إليه عندما تنزل بهم الشدائدء أو معرب 4: 
يدخلونها فيستقرون فبهاء أو مدَكَلا )؛ أي: محلا 
یدخلونه فیتحصنون فیه› لوا إو وهم سره © 4؛ 
أي: يسرعون ويهرعون؛ فليس لهم ملكة يقتدرون بها على 
الثمات. 


حو ب TSS e r‏ 
ومهم يمرل لكف أَلصَدَفت فان أعَطوأ متها رضوأ وَإن 


ر 


ما ءاتلھ م الله ورسولھ وقالوا حسما اھ وتا آل 
من فلو ورسو ل إلا إل ا دوت @ 4. 


ال أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات | 


EE E 
ا إن أعَطوا‎ a 
مھا رضوا ون لم بعطوا نها اهم سحطوت ( ): وهذه‎ 
ا‎ 
الدنيوي وغرضه الفاسد» بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعًا‎ 
لمرضاة ربه؛ كما قال النبي ب: «لايؤمن أحدكم حتى يكون‎ 
cn 

€ وقال ھنا: ٭ ولو ار رشو ما عات اه 
أ 4؛ أي: أعطاهم من قليل وكثيرء # رَقَالوا ا 
اه )؛ آي: كافينا الله فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله 
وإحسانه إليهم بان يقولوا: #سبوتیا اله من ملو 
ورسولم نآ إلى أله دنو © 4؛ أي: متضرعون فى 
لی تاف رل بت ر و ی ر 
الإيمان والأحوال العالية. 

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 


0( ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۲ء .)٠١‏ 


لأحدهم أو لهم كلهم» فجُعل له نصيب 


٤ 


إت أصَدَعَبُ قرا والمستكين و 

م | ليها والمولفة فوم مم وني الرقاب ریز 
lL‏ 
سيل الو وابنِ اسيل فريضة مت أله واه علي 


E 


يقول تعالى: 15 لَب 4؛ أي: الزكوات 
الواجبةء بدليل أن الصدقة المستحبة لكل ال ر ا 
أحد دون أحد؛ أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون 


من عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: 


الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله 
بدا بهم» ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم؛ ففسر الفقير بأنه الذي 
لا يجد شيئًاء أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها؛ 


لكان غنياء فیعطون من الزكاة ما یزول به فقرهم ومسكنتهم. 
ترا ا کا شم تکرک ر a PRC‏ ا | 


والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل 
فيها من حافظ لها وجاب لها من آهلهاء آو راع» آو حامل 
لهاء أو كاتب» أو نحو ذلك فيعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. 
في قومه ممن یرجی إسلامه» آو یخشی شره» أو یرجی بعطیته 
قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى 
ما يحصل به التأليف والمصلحة. 

الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 
أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة 
التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في 


هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا؛ لدخوله في 


قوله: # وقي لقاب #. 


السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 


لإصلاح ذات البينء وهو أن یکون بين طائفتين من الناس 


شر وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله 
من الزكاة؛ ليكون 
آنشط له وأقوی لعزمه» فیعطی ولو کان غنًا. والثاني: من 
غرم لنفسه ثم آعسر؛ فانه یعطی ما يوفي به دینه. 


t٥ 


والسابع: الغازي في سبيل الله» وهم الغزاة المتطوعة 
الذين ل دپوان لهم» فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 


الجهاد ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل 
في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيصًا: يجوز ن يعطى منها 
الفقير لحج فرضه. وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده» فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. ريص مَس 
لَه €: فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه» # وال علي 
ية © 4. ۰ 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
من يعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. 
والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي؛ لم يبق فقير من 
المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغورء ويجاهد به 
الكفار» وتحصل به جميع المصالح الدينية. 


€ 
رر کیو 2> 


وو  * All LN AA‏ 
ونم الت ودود النَىَ ومولويت هو أذن قل 
مدو »© f‏ 2ء و 0 a‏ رم در 
آذن حر وَمِنْ اله ومن للمؤيييت وة 


لري اموا ینکر وري بدو رسو او هم عدا 
آل € لفوت باو کم ليرشوڪم واه ورسو لہ 
ی ان برشو ن اۋا مۇت © الم بكترا 
کہ سن ادد آله ورسوکہ قات لہ ار جه خد 


حَلدًا 
اديك الجر اَي @ 4. 


8 ۴ م 2 
آي: ومن هؤلاء المنافقين› لیے وون الت %: 


بالأقوال الردية والعيب له ولدينه» #وبقولوت هر أن ؛ 


أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي» ويقولون: إذا بلغه 
عنا بعض ذلك؛ جتنا نعتذر إليه» فيقبل منا؛ لأنه آذن؛ أي: 
یقبل کل ما يقال له» لا یمیز بین صادق وکاذب» وقصدهم - 
قبحهم الله - فيما بينهم نهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين 
به؛ لأنه إذا لم یبلغه؛ فهذا مطلوبهم» وإن بلغه؛ اکتفوا بمجرد 
الاعتذار الباطل» فأساءوا كل اللإساءة من أوجه كثيرة: 


)١١ -١( سورة التوبة‎ 

أعظمها: آذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 
الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. 

ومنها: عدم اهتمامهم آیضًا بذلك» وهو قدر زائد على 

ومنها: قدحهم في عقل النبي بيا وعدم إدراکه وتفریقه 

بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم 


إدراکا وأثقبهم رأيا وبصيرة» ولهذا قال تعالی: فل 


م 4 
حير 
۶ 


م ؛ أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقًاء وأما 
إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الكذب؛ فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله 
في قوله: ‏ سَيلفوداقو أضڪم إ5 نمش برضو 
عنم فأعرطوأعَنهم َم رج € [التوبة: »]۹١‏ وأما حقيقة ما في 
قلبه ورآیه؛ فقال عنه: يوين باه رومن لِلَمُوميت ¢4: 


كان كيرا يُعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم» 


رر ورلا ا ےر رو E‏ ا 
وة يِن ءامنوا یگ ): فإنهم به يهتدون وبأخلاقه 


يقتدون» وأما غير المؤمنين؛ فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة» 
بل ردوها فخسروا دنیاهم وآخرتهم. # ورين يوذو رسو 
أل : بالقول والفعل كم عاب ألم 3© €: في الدنيا 
والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

ییوت بال لک شرم € فيتبروا 
مما صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم آن ترضوا 


عليهم. را وسر ٩‏ 


>2 


آي ان يروه ن ڪاو 
ممن © €: لأن المؤمن لا يقدم شيا على رضا ربه 
ورضا رسوله» فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدموا 
رضا غير الله ورسوله. 

ت وهذا محادة لله ومشاقة له» وقد توعد من حاده بقوله: 
آم موا ا من مدد اله رسو 4: بأن يكون 
في حد وش مبعد عن الله ورسوله؛ بآن تهاون بآوامر الله 
وتجرآ على محارمه» قات ل ار جَهََم خلا فیا 4 
و#دلت ألْْرَى اميم 3© €: الذي لا خزي أشنع 
ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على 
عذاب الجحيم؛ عيادًا بالله من حالهم. 

$ ند الموشوت أن رل 


ےت و 


ر ر , و و 
ينهم يما فى لويم قل أ 


2 


ر 
سوره 


ا 2 
عل هم 


ا کے 
ءا إت 


4٦ )٦١- 1٤( سورة التوبة‎ 


€ ۹ ا‎ f ٣ a 17 ا‎ E“ o E EE E AES GE I E. SE FES E a 
کا دروت © ولين سألتهر ليقول إ‎ 
ر مت کے رای رک 2 ر ا چ چ سر ر دە‎ 
کر رار لک ن رضوڪم واه وسل ف ّ ر ا قل ب لے یلیو ورسولوہ کن‎ 
ر و‎ 


آني رض و ةن ڪاوام مؤمزیگ O‏ ألميعلمو موان سروت ك ® J‏ دروا کر بعد یمن ھ إن 
من ادد آله ورس و قات دار جو کہ یادا 
دلت الْجْری لیے © در السیرت ا عریت © 4. 

كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها 
بینت أسرار المنافقین وهتکت آستارهم؛ فما زال الله يقول: 


ومنهم» ومنهم... ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعين أشخاصهم 


آ1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ara‏ وار روو و i.‏ 
ن ازل عه سور E‏ 1 
َه رج مَاَدروت 1 1 کا ١‏ 
ل 
وولو كم سروت © لاز ردام کرم 
رہ ےم 1 

1 

1 

1 

1 

ت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


و2 او ر »ت رم ٩‏ 
ایی ا دت طابمة 


ی .2 AG‏ ا 


إحداهما: أن الله ستير يحب الستر على عباده. 
والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقين الذين توجه الخطاب وغیرهم إلى يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وآنسب» حتى خافوا غاية 
الخوف؛ قال الله تعالی: لین لر نه ألْمْنَفِفى ورن في 
ریم e‏ 
آ چ وه 0 


وروک کک ا 
و سلوا َد فيا © € [الأحزاب: Noe‏ 


ا م با ص بت بال ڪَِ ونبو 
ع : 


نالروف یشرت اد 


ت المية لشفت همال 
ممق ا اة کک ارا ll‏ ا لر 
٤‏ رم ‌ و 1 
م سر الو و ر J‏ 2 له ےا و 
فاه بهم ولعته راه ولھر متم @ | 
1 
:5 ج 


== چ 2 مچور ٣ھ‏ & rs‏ 


ت وقال هنا: # حدر المتيقوت أن رل هد شر 
نیشم یما ف فلو 4+ آي: : تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم» حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة للمعتبرين. قل 
ها 4+ أي: استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. إت آله رم ادروت © 4: وقد وفی تعالى 
بوعده» فأنزل هذه السورة التي بر 2 بينتهم» وفضحتهم» وهتکت أستارهم. 

2 © وَلین المد 4 : عماقالوه GS ARS‏ : ما رأينا 
مثل فرًائنا هؤلاء - يعنون: التي 4 اماه > ارشب بطر واكذب | لستا وأجبن عند اللقاء. .. ونحو ذلك" لما بلغهم 
أن النبي بيا قد علم بكلامهم؛ جاءوا يعتذرون إليه ويقولون: کنا کڪ وض بلعب )؛ أي: نتکلم بکلام لا قصد لنا به 
ولا قصدنا الطعن والعيب» قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: قن € لھم: ایا ایو ورسولو۔ کد 
5 ِءوت لا مروا فد کر ۲ سد ا #؛ فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ ۽ لأن أصل الدين 
يي على قظيم الله وتمظيم ديه ورشله. والامته زاء جعىء من ذلك ماف لهد[ الأضل وناشن له أشن المتاقغة زلهذالما 
e TT‏ : آیائہ و ایی ورسولوے كنم ہز 2 وت ت € 3 
دروا مد ک رتم ع َد ایس 4 €. وقوله: إن سف عن اة َة منك 4: yT‏ ا 4: 
ا مربت © ): مقیمین على کفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خحصوصًا السريرة التي يمكر فيها بدينه وي يستهزئ به وبایاته ورسوله؛ فان الله 
SS‏ وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه آو سخر 
بذلك أو تنقصه أو استهزاً بالرسول أو تنقصه؛ فإنه كافر بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا. 


(۱) ابن جریر .)۳۳٤/۱٤(‏ 


TTT TTUTOTI TITS STS TST TSOTSI ES SSSR SEES EES 


اوو ي 


1۷ 


ألم ےہ کے ± م و سم سے 


المنلفمقون والمتؤقلت بعضهر من د a E‏ 
اشڪر RE‏ 
ST‏ 4 ہے ریق مدو 
ا سوا الله فوم إت لیت شم 
اد سوت © و ع و ال انيت َال مب 
2 ج 
ر2 واتار د 


ل 
ا ار ا کے وو 3A2‏ 30 
نار جهم دل رین فما ھی سهم و لله 
ول کک 


بَعْضِ ): لأنهم في 0 فاشتر كوا في تولي 
بعضهم بعصًاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم 
ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم 
ولا کبیر» فقال: بأشرورت بالمكر €: وهو الكفر 
والفسوق والعصيان» وتوت عن الْمَعّروفِ ): وهو 
الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 
الحسنة» بوت ا عن الصدقة وطرق 
الإحسان؛ فوصفهم البخل. سوأ أله 4: فلا يذكرونه إلا 
قلیااء قَدَيِبَمَمّ : من رحمته؛ فلا یوفقهم لخیر ولا یدخلهم 
الجنةء بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها 


مخلدین. إت ألميْيت هم تفوت © 4 
حصر الفسق فيهم؛ لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل 


سورة التوبة )۷١-۹۷(‏ 


< QELE SISSIES 
س 2 ا ث ےک سے ر‎ 
ڪاو فوة وأ‎ 
عاق‎ Arr » 7 0 A > e J7 
4 


رع ر ن ر ا آ ل و 
ایی اض وا أولتیك حطْتُ مهم ني آل ت 


e 7 


E‏ راولت هم السود 0© ا 
کک e‏ رعاو ومو 


و 


کک الیک نا ڪا اک َه وک 
کا اشم یرد © لير لوكت بذ 


چ ا چیو سے Lgl‏ 2 2 ت 


أولياءُ بعضِ باوت بالمعروف ونون عَنِ 
ییوت ألصَاَوة ووت رکه وْطِيعوت أله 
م اگیرک 0 
جلت ری من نّا 


آلاتھکر خیلرین فیا وس رت ف جلَّتِ عَدَنِ 


ِي © 


ع ا اي ر 


ررضو دت ارا ڪر ذلك هوالمورا 


mgm 


TULLE GD 


SS 


© و ر عد الل ألمة والمتفة و 


f‏ ر ار رر 


ا ا اد که OE EEA‏ 


َه © ر س ررر وکت رج ر اا روسان 


ورسوله والکفر بآیاته. 


n 


وکات من بكم ڪاو اشد کم وه وأکر ا 


سڪ انتح الوت بن تیک كوو 


Et‏ ت t2‏ ہر 
و روهدت 


وا مزر ا 2 : س ر 2 اليب 5 


رد 4 


رک 


2 
رک وأو 1 فا ا . کاس EIS‏ 
ا لذ 2 ستمتعوا غخلقهم e‏ ت 


ج رر 


تھے ضح رى اضرأ اوليك حيطت 2 في الذي 
ا © آل ياج تم َا کک ن يلهد وم و وڪاو مود د وراتم 


آله لظ وک ج کا ا نشم 


0 


ا يقرل تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم المكبةه نم شي وماد وکود 
اکر اا وَأسحب متت وَألمُوََوِْصَتِ 4؛ أي: قرى قوم لوط؛ فكلهم انهم رُسُنْهُم إَلِْيََْتِ )؛ آي 
بالحق الواضج ح الجلي المبين لحقائتق N RT TS‏ 
َعم EE‏ بنصييكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة» معرضين عن المراد منهء واستعتتم به 
علی مامي اله ولم عد منک رارک ما حرام من العم کا فل الین من اکم E‏ حضوا 4؛ 
أي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم: ا بالخلاق» وخوض 


سورة التوبة -۷١(‏ ۷۴) 


بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحق من 
قبلهم ممن فعلوا كفعلهم» وأما المؤمنون فهم وإن استمتعو 
بنصيبهم وما خولوا من الدنيا؛ فإنه على وجه الاستعانة به 
على طاعة الله وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل» وهي: 
الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العاليةء والمجادلة 
بالحق لإدحاض الباطل. قوله: إا ڪان اله 
ْلَه ): إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع» ركن 
وا شس بطر 3© ): حیث تجرم‌وا على معاصیه 
ا 


< الیئ رالٹزیتت بشم زیا بون باشو 
مغرو ينون ك اکر وو أَلصَلَوةَ 
يتوت ار ویو فة ورول وكيك ت سهم 


و E‏ َه ر له زیر > ك ود 4 2 لمرن 


e 


ووت ر 


وم 42 
ا و جَټَ عدن ن ورضوان سے الہ 


ا ل لك هو المَور لظم @4 

< 

E:‏ آن المنافقين بعضهم من بعض؛ ذكر آن 
المؤمنين بعضهم آولياء بعض» ووصفهم بضد ما وصف به 
المناقين فقال: ‏ رألثزيؤة ثيك )؛ إي: ذكورهم 
وإناڻهم» بصم ويا 


جا ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال 
م عر من 
الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في آمرهم 


أنفسهم. هون عَنِ الْمنگر 4: وهو كل ما خالف 
المعروف» وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيغة 


والأخلاق الرذيلةء #وطيعوت الله ورسولة + أي: 

ازاون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام .} ايک 
سمه م أنه 4؛ آي: حلم في رحبت ویشملهم بإحسانه. 
49ر و )؛ آي: قوي قاهرء ومع قوته؛ 
فهو حکيم يضع كل شيء موضعه اللائق تی به الذي يحمد على 
ما خلقه وأمر به 

0 ثم ذكر ما آعد الله لهم من الثواب» فقال: وع أل 
آلمڑیییت دالزکت جت یری ین کنیا لأر 4: 
جامعة لكل نعيم وفرح» خالية من كل آذى وترح» تجري 
من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة 


بض 4: في المحبة والموالاة | 
والانتماء والضرة اموت بالْمَعَرُوف %: وهو اسم 


۸ 


المروية للبساتين الأنيقة E‏ من الخيرات 
والبركات إلا الله تعالى. ‏ خرن فا : لا يبغون عنها 
حولا. وسک َة ف جَسَّتِ عَنَنٍ4: قد زخرفت 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآها وطاب 
منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما 
لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا 
في غاية الصفاء والحسن» يرى aT‏ وباطنها 
اا ا الأنيقة التي حقيق بأن تسكن 
إليها النفوس E‏ ليها القلوب وتشتاق لھا الأرواح؛ 
لآنھا فف + EE‏ أي: إقامة» لا يظعنون عنها 
ولا يتحولون منها. $ ورضٹ مت آَل €: يحله على 
آهل الجنة ل كبر 4: مما هم فيه من النعيم؛ فإن نعيمهم لم 
يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم» ولأنه الخاية التي مها 
العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. « ذلك هو المَورُ 
لِم €3 4: حیث حصلوا على کل مطلوب» وانتفی 
عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع الأمورء 
SG‏ 


واا الى جه اكمار وأَلْمُسَِيَيَ وَغَظ 
ا تام ائ رت ایز © © یوت 

ا وقد 6لیا نة انکر وڪڪنرا بت 
ایگایک لا رت کاو إ9 5 اه 
که ورو ین قصلو کین وبوا ك ها عر إن ستولا 


وو 


بهم آله عدا ليما ف الدنيا والأخرة وما هر في 
رض من ول ولا نير 9© 4. 

یقول تعالی لنبیه :ا أليَنٌ جَهدِ الماد 
وأَلْمَتَمْيَينَ #؛ آي: بالغ في جهادهم» والغلظة عليهم 
حيث اقتضت الحال الخلظة عليهم» وهذا الجهاد يدخل 
فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم 
بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والستان» ومن 


كان مذعتًا لالإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة 


والبرهان» ویبین له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك 
e E E N‏ 
ر 


جَهَسَرٌ )+ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منهاء # ويش 
ِي 3© 4. 


۹ سورة التوبة -۷٤(‏ ۷۷) 


3 يفوت باه ما الوا وقد الوأ كمه الكفر + 
آي: ٳذا قالوا قولا کقول من قال منهم: ارج آلامرٌ 
تا الادل € [المنافقون: ۸]ء والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد 
الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلخهم أن النبي 4ا 
قد بلغه شىء من ذلك؛ جاء‌وا ليه یحلفون بالله ما قالواء قال 
تعالی مكلا لهم: #ولقڌ الوا ية الکفر وَڪَمرا بد 
إسلرهرٌ 4: فإسلامهم السابقء وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر؛ فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم 
بالكفر. وَهَمُوأ يما لر الوأ 4: وذلك حين هموا بالفتك 
برسول الله ية في غزوة تبوك. فقص الله عليه نبأهم» فأمر 
من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما #َمَمَوا € وعابوا 
من رسول الله 4ل إلا أن أغتنهم أله ورسولة من قصلو ): 
بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من أعجب الأشياء: أن 
يستهينوا بمن كان سببًا لإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ومغتيًا لهم بعد الفقر! وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا 
به ويجلوه؟! فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية. 
ثم عرض عليهم التوبةء فقال: «فإن يووا يك حا فر )؛ 
لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة» #وَإِن يسلوا 4: عن 
التوبة والإنابة يعَذَمَهم اة عَدَابا أليا ف لديا والأخرة 4: 
في الدنيا بما ينالهم من الهم والخم والحزن على نصرة الله 
لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم» وفي الآخرة 
في عذاب السعير. وما ئر في رض ين وَل €: يتولى أمورهم ويحصّل لهم المطلوب» رلا تور 3© ): يدفع عنهم 
المكروه وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان. 
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lg‏ ا N PTS‏ 
َه عدبا آليمًا ف آلدنيا وا لاخرة وما هن الارض 
ينول اتر © # رمم من عد آله کون 


A 
2 2 r Rl e 4 ا او‎ 
ء اتتا من فضلهء لنْصَدَقَنّ ولتكونن من الصدلحين‎ 


ر 


aT‏ ا ر و و 
فلمَآ ءاھ ر من فصل بخلوا ہد وتولوا وهم مَعرصوت 


ر 3 


کے وء ےک و Arey fis‏ 4 
© اعَقبم ااف فلوبې ملك يوويلقوتة: يمااخكموا 


رمشو ریما سک یگزات © ا بنارا 


چ سے ر f s2‏ 2 و ور وو کے ر 2 

آت اله يكم يهر وهم وات آله عدم 

Os م‎ K2 دو‎ 

ايوب © الت زوت المطرویت من 
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أَلْمُوْمذِيیَ ف آَلصَدَمَت والزیت لا عدون إلا 
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ONIN EREN 
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ATL r r is Ê u i. fe 4‏ 2 ۹ ر 
ووا ا اعَمَم اا ف ویم لک و بوڈ بسا افوا اه ما وع ڈو وا ڪا كۈت €9 


ر عات اله يكم رر وجوه وات آله عَلَم ليوب © 4. 

ل أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه» ليث ءاتتا من فَصلِهٍء %: من الدنيا فبسطها لنا ووسعهاء 
لدف ولتك من لصحي © 4: فنصل الرحم ونقري الضيف» ونعين على نوائب الحق» ونفعل الأفعال الحسنة 
الصالحة. 

ا اکر ین صل €: لم يفوا بما قالواء بل وا وء وولوا €: عن الطاعة والانقیاد رمم عضوب © 4؛ 
أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

a A(R 2 o ٤ > E a 1. f 8 ®‏ 2 
3 فلما لم يفوا بما عاهدوا الله علبه؛ عاقیھم $ ماقم ا ف رم : مستمرا لک بم بلقو بسا لاله ما 
وعدوه وَبسَا ڪا بکزوؤت €9 €: فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني؛ 
ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء وقد قال النبي ي في الحديث الثابت في 
الصحيحين": «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده 
لعن أعطاه الله من فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحين: حدث فکذب» وعاهد فغدر » ووعد فأخلف. 


سورة التوبة )۸٠-۷۸(‏ 


ل( ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله :¥ 5 


ملاک لَه يمَلَم سرهم وجوه وات اه ع | 


ليوب © €: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها الله تعالى. 


وهذه الآيات نزلت فى رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» ٠‏ 


جاء إلى النبي یاف وسأله آن يدعو الله له أن يعطيه الله من 
فضله» وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على 
نوائب الحق» فدعا النبي ييه له» فکان له غنم» فلم تزل 
تتنامى حتى خرج بها عن المدينةء فكان لا يحضر إلا بعض 
الصلوات الخمس» ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة 
ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة» ففقده 
النبي يي فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء 
قروا عل مل فال ما هذه زل ية ما مذ إل غيت 


الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاءوا فأخبروا بذلك النبي بف 


فقال: : «يا ويح علبةء يا وبح ثعلبة!» ثلائا“. فلما نزلت هذه 
بزكاته» فلم يقبلها النبي بي ثم جاء بها 
يقبلهاء عثمان. 


لیے مروت الم 


وش ألصَدَمَّتِ ایت ا إل جهدھ 
ق یسرون منم مس ر له مهم یه و داب ألم ( O)‏ 
K0‏ 7 = <> 2 ا < ر 


َه 4 ذلك ا ةا يال رو ر i‏ 
تھی الم القیغی @ 4 

ل[ وهذا أيشًا من مخازي المنافقين» فكانوا - قبحهم 
الله - لا یدعون شیتا من آمور الإسلام والمسلمين يرون 
لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنوا بيا وعدوانًاء فلما حث الله 
ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوامن 
أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم المقلء 
فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة 
وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء فأنزل 
الله تعالی: * اریت مروت )؛ أي: يعيبون ويطعنون 
«ألمطّوّوِيت مِيَألمُومِيَ ف أَلصَكَمّتِ €:فيقولون: 
مراءون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين # لا دون 
)١(‏ قصة ثعلبة بن حاطب: آخرجها ابن جرير .)۲۷١ /۱٤(‏ 


| درو و خیرا بره 
عن الخير ما هو ظاهر بين» ولهذا کان جزاؤهم آن يسخر الله 


40 


رو 


إلا جَهْدَهُرّ 4: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن 
صدقاتهم» # فسحرون ْم 4» فقابلهم الله على صنيعهم 
بأن سخر منهم» وَل عاب ألم 3© 4؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا 
مقالا یقولونه فیهم» الله بقول: 3 ت لذن عبن أن فيع 


| القَحِسة فی الیب بے اموا هم عاب َم [النور: .]٠۹‏ 
ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى 
وبغصًا للدين. 


ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور 
الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير؛ 
فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله» وهؤلاء قصدوا 


تشبیطھم بما قا أذ عا عليه. 
الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله» فبلّغه إياهاء فجاء . E‏ لوافیهم» و ا 


بها إلى آبي بكر بعد وفاة 
النبي بلا فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمرء فلم _ 


هڌا؟! 


ومنها: أن حکمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء غلط 
فاحش وحكم على الغيب ورجم بالظن» وأي شر أكبر من 


ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن 
صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة 
المتصدق بالقليل والكثيرء بل وغني عن أهل السماوات 
والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله 
فمن مَل نكال 


© ) [الزلزلة: ۷]» وفى هذا القول من التثبيط 


وإن کان نّا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ 


ST e 


مھم تک مقلم @). 

انور کے آ ر لا تفر کم إن فور هم سيه 
رة 4: على وجه المبالغة» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء لن يعفر 
آل کہ ¢+ کما قال في الآية الأخرى: % سوا 
اَسَسَعْمَرَّتَ هر E‏ حفر اه هب € [المنافقون: 
.]١‏ ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: ديك بام 
قروا يِا وولو ): والكافر لا ينفعه الاستغقار ولا 
العمل ما دام كافرًا. واه لا رى لوم ألْسَسِيَيَ © ¢؛ 
آي: الذين صار الفسق لهم وصفًا؛ بحيث لا يختارون عليه 
سواه» ولا یبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه 
فيعاقبهم الله تعالى بألا يوفقهم له بعد ذلك. 
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أن هدوا اميم وآنفسم في سيل آله وقالوا لا ثنفروا في | استغق رھم او لا ستغھر ھم إن ستخھر ھم سہواں ے٠‏ 1 
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ف يعفر الهم ديك بام ڪ مروا يالله ورسول 
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ولايد ى لموم ألْنَسِيَيىَ @ مرح ألْمْحَلَفوبَ 
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اله إل طايقة نهم َاستقدوك اروج قل لن رجا مى 0| بمقعدهم ك رسول أو ركرهوا أن عيدو اموي أل 
عا 2 ل“ 8 
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چک سے سے ی سے ی کے 
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ا و صد ر مو Af‏ 2 
آیدا وکن نیلوا می عدوا اک رضیتم بالقعود ول عرز 


اقرع نلو @4. 
ل يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم 


ی ET‏ رقو س ب 
وأتش مف سيل التوقالوا لانفروأني لحر قل تار جهنم 
م ر ج رجو ے بحر ےه ر و 
اد کا لو اوا مون ل فی کا ییاد و لکا گرا 
جرا یما اوا کیو ©@ قان رجت اماک اة 
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SERS 


مبالاتهم بذلك الدا عدم الإيمان واختيار الكه کی ا کےا م اا 

e Ty 

إيمان: $ َر اَلْمُحَلَموت يممَعَدِهم جه لہ €: 0| ہے وہر ر وی یو ر ي عو ۴ ےا 
ی اغوم رسول تاوا می عدوا إن ريثم بالقعود آول مرق فاقعڈوا 1 


وهذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فإن هذا تخلف محرم 
وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. ٭ وکرهوا أن هدوا 
رتك َم في سيل لد 4: وهلا بخلاف المومنين 
الذين إذا تخلفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلفهم» وتأسفوا 
غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله؛ لما في قلوبهم من الإيمان» ويرجون من فضل 
الله وإحسانه وبره وامتنانه. # واوا 4+ أي: المنافقون: 
لا َرأ ني مر )؛ أي: قالوا: إن النفير مشقة علينا بسبب 
الحر فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامةء 
وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره» وهو النار الحاميةء 
ولھذا قال: ‏ فل تار جَهكَم شد ا لو امهو © ). 

© لما آثروا ما يفنى على ما يبقىء ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: 
اشتگا يل ولس كيا )؛ أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرا في 
عذاب أليم. ل جربا ذأ كيرد © ): من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 

@ + ن َم آله إل اة يتب 4: وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم. « أستتدوك 
شوج €: لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولةء « نمل € لهم عقوية: لن ترجو مى أبدا ون تيلوا مى عدوا €: فسيغني 
الله نکم إت رضیشہ بالود وک ودام الإ © €: وھذا کما قال تعالی: 8 قب ایہم وابمسرش م گا 
ووا بدء أو ر [الانعام: ١١٠]؛‏ فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك ويحال 
بينه وبينه» وفيه أيضًا تعزير لهم؛ فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان 
ذلك توبيًا لهم وعارًا عليهم ونكالًا أن يفعل أحد كفعلهم. 


اسل ع سی منم کات آہدا ولا کم على برو انهم کردا اتو ورشولوء وما وهم قفوت 9© ). 

ل یقول تعالی: « ولا سل ع أَحدٍ ينبم َا €: من المنافقين» * ولا قم عل روء 4: بعد الدفن لتدعو له؛ فإن صلاته 
ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم» وهم لا تنفع فيهم الشفاعةء وهم قروا باه ورسولوء ومانوا وهم فوت € €: ومن 
كان كافرًا ومات على ذلك؛ فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم» وهكذا كل من علم منه 
الكقر والتفاقة قإنة لا يصن ليه 


چک چ کے 


چ ب a e PS‏ چک کو 
حرفي 9 لالع أحد ينهم ات أبداولا م 
رر < مھ ںو ےک ۹ ات رہ ر ل د 4 ي4 
عل قرو ایم کقروا اله ورسولو ومانوا وهم فقوت 
ری ےہ ےر کہ کے کے و وی ی و وتو وب 
9 ولاعجبك اموم واوکد هم إما یرید الان یعدم 


را و کے ر وو روه ا e‏ 
انی الد ياوترهقَ فم وهم ڪفروں وإِذا 
ج ورس و E‏ 


rif,‏ ی 
رلت سور ة أن ءامنوا باه وجه دوا مع رولو أسَعَدَ َك 


r. 


کو کی 


ی ی ی 


E 


رجه 


چ ڪڪ ي ج 


ەە ەە 


س 


و ا ت و ا 


ت 


١ 


| ولوا الول ونه واوا 5رانکى الور @ 


|| ل ف ھے۔ھ فضے ھم کک کہ کے کے a ENIRI‏ 


ED. ED IBO. meant IES en ne 


امي 


سورة التوبة ۸٥(‏ - ۸9) 


کچ ہے چک چت چ چ کے نے ی ی 
a up ap u Db NEDIR EDEN DES‏ > 


اق 


رہ لل ,وہ 


ر ۹ رصا اھ ١ے ٥4‏ ر ی ر 2 

رضوا ان کونوأ مح الخال وطيع عل قلويوم مهم 
مهوت © لیک الرسول لیے اموا مه 
اخ ا 0 کے ص chk E‏ و ع 
ده دوأ اموي وأنفيمه م وأؤلتيك هم أَلْرَت 


rl‏ و وو 2 ےَْ 
وأولتيك هما لمحن 9 أعد الله هم ج جت ری 


ون لائر كربا درك انلسم @ و 
ادرو مت آلأرای یودد م وعد آل كددا 
© عل اضعا لعل الرسی لال ایر 
لای دوت ماوت حر دا نصح وایند ورول 
ماعل النخی زیت یں سی ل اله کڈ کے © 
ولا عل ال إا ما رك ركه فت ل آذ 


2 و 


مالل ےا م عه تولواواع چ ا 
را الاج دوا امون © # إِلَماألسَبيلْعَل 
orgs 3 ecer ‰2‏ رس ر ° 
الت سذ ولت وهم ع ياء رضوأبان کا 
محا لواف وَطبح آله عل فلوم هر يتك ج 


ففف ص فل 


nS O E E END EE ER EE E E E E ED E ER E E E E E E E E 


Lِ: 
ات‎ 
¢ 
enc 


س 
مو مص صي مسا هة 


وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم كما كان التبي َة يفعل 
ذلك في المؤمنين؛ فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه 
قد كان متقررًا في المؤمنين. 

٭ ول جک موف اوک دهم لما رید أله أن يعم ّا 


ت 2 


ف َوَن مم وم ڪفروة © ). 

أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال 
والآولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم عليه وإنما ذلك إهانة منه 
لهم. برد اله نمدم رمان لدا ): فيتعبون في تحصیلهاء 
ویخافون من زوالهاء ولا یتهنون بهاء بل لا یزالون یعانون 
الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
يتقلوا من الدنياء [ورَهَيَ اشم وهم رة @ 4: 
قد سلبهم حبها عن كل شيء» فماتوا وقلوبهم بها متعلقة 


n 


ر ان انوا ياه وجلهدوا مح 
رشولي ادك ألا اَلْوَل ونه واوا درا کن َع 
لوریت ا رسوا پان كوو مع لواف وطيع ل 


> 


کک 8 
ا قول تعالی في بیان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: # ولا أت 


3 
سورَةَ 4: يؤمرون فيها بالإیمان بالله 


elat 


والجهاد في سبيل الله» «أَسََدَنَك اوا اطول ِن )؛ يعني: أولي الغنى والأموال 


الذين لا عذر لهم وقد آمدهم الله بأموال وبنین» أفلا یشکرون الله ویحمدونه ویقومون بما آوجبه عليهم وسهل علیهم 


أمره؟! ولكن آبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود» # وقالوا درا تكن م لوي 


قال تعالی: طرشو پان بکونرا 


r2 


4® 


مع اَلْحَوَالِِ آي: كيف رضوا لأنفسهم ن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد؟! 


هل معهم فقه آو عقل دلهم على ذلك آم طبع الله على قلوبهم؟! فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ 
فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضوا لأنفسهم بهذ الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 


e A sS 4‏ رو ر رو ٢‏ کر ak i‏ وو ۹۴ د و ر it‏ 2 
$ ركن الرسول والیت ءامنوا مع هدوا بأمويِرّ وأنفسه وأؤلكت شم اليرت وأؤلتيکَ هم المقلحونَ 


24 2 رو ر 


کی د ا e‏ رر م و 
آعد الله هم جت رین تا آلأنهر رر فما ذلك ا 


rt 


مور َعَم © 4. 


یقول تعالی: إذا تخلف هولاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيغني عنهم ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 


بفضله يقومون بهذا الأمر» وهم «ألرَسول €: محمد کف وال امنا 


اا 2 


مع 4 يجاهدون يرير اسه €: غير 


متثاقلین ولا کسلین» بل هم فرحون مستبشرون» ‏ وأؤلتيت هم أَلَْبرَث 4: الكثيرة في الدنيا والآخرة. #وأؤلتيك هم 
ألْمُفْيحتَ © €: الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. 


کے کرو 


چس 2 اوم ع 4 و ع 
@ ام اہ قم جت ری ین کا آلأتمر کر فیا درك المي @ €: فبا لمن لم برغب بمارغبوا فيه وخر 
a‏ ا ا و 
دینه ودنیاه وأخراه وهذا نظیر قوله تعالی: قل اموا پو أو لا وينوا إن الذين وشا اللم من قبل إذا ّلل علمم رون للادقانِ 


AA 


سجَا €3 € [الإسراء: ۱۰۷]» وقوله: کان حفر با هلولا 
َد ن ا پا بکفرے © € [الأنعام: .]۸٩‏ 
ل وا المعَدرونَ م الاعاب لون هم وعد 
ر رو ر 
آله ورسوله سيْصِيب لزي ڪفروا منم 


عَدَاب ليم 9© لس على الضعفاء وک ل اتی ا 
NT‏ تا وڪ ا ل5 تمر 


تو وولو تا ع الخی یوک ون سیل اله فو 
ا e‏ ھک 

O i‏ ار 
لے د اء روا يان كمع 
E‏ کے ی کے کب 0 


يقول تعالی: # وبا التعدرون مت لااب 
ودن دن ي + أي: جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم 
من الإيمان الضعيف» وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ 
فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن معنى قوله: 


#الْمُعَدَرُرَ )؛ أي: الذين لهم عذر أتوا إلى الرسول بلا 


رر 2 


ليعذرهم» ومن عادته أن يعذر من له عذر› # وعد الِنَ 
ک دبوا الله ورسولة له €: في دعوا هم الإيمان المقتضي للخروج 


وعدم عملهم بذلك. ثم توعدهم بقوله: سَيْصِيب اَل 
ڪا ن عدب آي ) : في الدنيا والآخرة. 


لإ لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين معذور 

في الشرع» وقسم غير معذور ره ذکر ذلك بقول.: # ليس عل 
العا %: في أبدانهم وأبصارهم» الذين لا قوة لهم على 
الخروج والقتال» # ولا عل أَلْمرّصَى €: وهذا شامل لجميع 
آنواع المرض» الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج 
والجهاد؛ من عرج وعمّی وحمى وذات الجنب والفالج 
وغير ذلك. ولا عل لیے لا جوت ما سفقور 4؛ 
آي: لا يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم؛ 
فهؤلاء لیس علیهم حرج» بشرط آن ينصحوا لله ورسوله؛ 
بان يکونوا صادقي الإيمان» ون يکون من نيتهم وعزمهم 
نهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من 
الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. 


سورة التوبة (۹۰- )۹١‏ 


واا اخروت سنویت من سد ل + آي: من سبیل یکون 


| وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم» وإذا أحسن العبد 


فیما یقدر علیه؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه 


ويستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أن من أحسن على 
غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه 
نقص أو تلف: آنه غير ضامن؛ لأنه ممحسن» ولا سبيل على 
المحسنين؛ كما أنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء- 
قل کالمفرط؛ آن عليه الضمان. < وله عفد َد © €: من 


ا مغفرته ورحمته عفا عن العاجزين» وأثابهم بنيتهم الجازمة 


ثواب القادرين الفاعلين. 


© درک عل لیے إا ما أرلّ مهد 4: 
يصادفوا عندك شيئًا. فلت 4: لهم معتذرًا: # لا جد 

ا ڪم عه ولوا و E‏ 
دوا ما يمون 3© 4: لانت ارو لرن اي 
I E SL,‏ 
فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا سقط الحرج عنهم؛ عاد الأمر 
إلى أصله» وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سَعْيّ 
فيما يقدر عليه ثم لم يقدر؛ فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. 
© َا لبيل 4: یتوجه واللوم يتناول أت 
کیلک وش اباد ء4 : قادرون على الخروج لا عذر 
لهم؟ فهؤلاء # رَضوا € لأنفسهم» ومن دينهم # أن يکونا 
م مع لاني #؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. . وإنما رضوا 


د ورد 


| بهذه الحال لان الله طبع < عل رو )؛ آي: ختم علیها؛ 


فلا يدخلها خير» ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية» 
نهر 


اترو ا ر و ٠‏ 
ادروت إل ب ا زخحت لم ق 5 تعتذروا 

ll 4 ret‏ ع 
کن وی کڪ بد اا آنه ين کک 


2 ل ے4 
وسر تروت إل علي 


ررس 1 ر ۶ھ ار م 
ی آله < ورسولة م 


آَل ب ولگ ي َ3 ad‏ ټک € کر Al‏ تمہ @ 


سیون بار س 3 ا إل لتعرضوا 


جو د َر هک م 44 


کک رخن مار 


ڪاو ٽک بو © مون ل لا 


ت ھجو 


لله لا يَرصى عن الوم 


اسا اا 


عم کن دروا عم فک 
آلنّسنبے © 4. 


و 
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۱ 
1 


ge س س‎ 
5 FE ID DDD ID SNEED ENES 


ل لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياءء وأنه لا عذر لهم؛ 
آخبر آنھم س یعتذزوت إل دا رَجَعْشر إل 4: من 
غزاتکم» فل € لهم: 3لا زرا نوت ك 4؛ 
أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب» قد تَا أله مِنَ 
بار €: وهو الصادق في قيله» فلم ببق للاعتذار 
فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم» ومحال 
أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى 
مراتب الصدق. «وسيرى أله عَملَكم ورسولة ): في 
الدنيا؛ لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب» وأما مجرد 
الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيءَ من ذلك 2 ردو 
إل علي أَلَْيْب رَأَلسَمَدََ ): الذي لا يخفى عليه خافية 
فلکم یما رماو 3© 4: من خیر وشرء ویجازیکم 
بعدله أو بفضله؛ من غير آن يظلمكم مثقال ذرة. 

ل واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [أن] 
یقبل قوله وعذره ظاهرًا وباطتًا ویعفی عنه بحیث یبقی کأنه 
لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن 
عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة. وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم. 
وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. 
وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقينء 
ولهذا قال: « سَيخيثون باو كك إا انقكتة إليم لترو عَم اروا عَم ؛ أي: لا توبخوهم ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم. إِبَبمَ رج )؛ أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل لأن يبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة مفيدين فيهم. وتكفيهم 
عقوبة < جَهَلَمُ جرا يا اوا کر بوت 9© ). 

ل وقوله: 3 لمو كم رصانم ؛ آي: ولهم أيًا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض» بل يحبون أن 
ترضوا عنھم کانھم ما فعلوا شیا. قن رسوا عم کیک آله لا ری عن لمر القت © )؛ آي: فلا ینبغي لکم أبها 
المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرض الله عنه» بل علیکم آن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل کیف قال: قات الله کک 
ری عن الور لیے © € ولم يقل: فإن الله لا يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما تابوا 
هم أو غيرهم؛ فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم» وأما ما داموا فاسقين؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاه 
وهو خروجهم عمًا رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. 

وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفير عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارًا في 
تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم: فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا حب 
ولا كرامة لهم. وأما الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. َد تَا لَه من آْبَارڪم € وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 
بمشیئته وقدرته في هذا وفي قوله: #وسیری اله عملکم ورسو )؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرضا لله عن 
المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 


د ر ات GG E“‏ < 
مروت لیک لدا رجعشر لیم فل لا روا ن 
ج کے سے ےک بے و 4 E‏ 


م ت 4 <i ٤ a‏ 
اکم ورش ولھ م ٹرڈو ت رل عدو اَي 


راکد جک اة @ سیترنر: 
Kd‏ ا :7 A‏ 2 ر ار ۴ 
واو کڪ لا نقتم لوم لع رضوا عنم قاروا 

ر کو e‏ رم بر ر وه 
عنم لم واو جا اا 


یکی بوت © لون کڪ لِرصواعت کين 


ترصو انيت 


ترصو اعم قت آله یری عن أله 
© آلاا ب دنر رن هوأ يكرا 


ورو ر 2ے ی 2 2ے 2 
حدود ما آنل آله عل رسولیے وال لیم حکم 9 وین 
مچ رر B5‏ 


lll PL 2‏ م ےر 
الاع راپ من‌ ید مایفی مر ما و ربص بکد الد ویر 


ٍ 


ٍ مع وو‎ ArH 

علبه م دايرة السو ونَهْسیيع ميد @ وی 
کک ا ہے > ا ي 
الراب من بوم أله وليو الخ روَد 
i‏ ی و ر 


ماینفق فرب عن داه وصلوت الرسول نافرب 
چو تو xg‏ 
ر سید اه ف ریو داه عفر رہم © 
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)٠٠١-۹۷( سورة التوبة‎ {Yo 
E o E و ا‎ 
الرسول: آلا إت رة لد 4: تقربهم إلى اللهء وتنعي‎ ٠ ا ك ع رسوا وال لر عه رر‎ E 
ی چ ص ر م ےر إ أ کة. ا سيا آله ق مته‎ 
e ارا ودل اة‎ EE کراب کن بعد امي‎ 
ي ر > 2 ا ده نه عقو فيغفر‎ 
عه دايرة الوةب و وله سَمِيع یم @ ریت اي ج‎ 


الراب م وش ا ي واليور الأضر دما 
ينفقٌ فرت عند لله و وَصلَوتِ ارول Xi‏ |4 اله 


ي وو 


سي دهم الله ف روء ن اله عقو ررحم و 4 


يقول تعالى: # ألَأَمَابٌُ 4: وهم سكان البادية 
والبراريء سد فر راا : من الحاضرة الذين 
فیهم کفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها منها: انهم بعيدون 
عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والاحكام؛ فهم أحرى 
ET AE | EEE‏ 
أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ 
فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات 
للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة 
الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية. ويجالسون آهل 
الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا 
أحرى للخير من أهل الباديةء وإن كان فى البادية والحاضرة 
كفار ومنافقون؛ ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. 


ل ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح 
O‏ من الزكاة والنفقة في 
سبيل الله وغير ذلك # رما 4 ي : يراها خسارة ونقصًاء 
لا یحتسب فیهاء ولا یرید بها وجه الله» ولا یکاد يؤدیها إلا 


وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر | 


وفجائم الزمان» وهذا سينعكس عليهم. فعليهم «دايرةً 
ألسَوءِ )» أما المؤمنون؛ فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم» 
ولهم العقبى الحسنة. وله سَمِيعٌ عي €2 4: يعلم 


e 


وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم من 
ومر ياك وَأَلْيَوْرٍ لخر €: فيسلم بذلك من الكفر 
والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» وَيََحْدٌ ما يفن 
َرَت عند اله ؛ آي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله 


تعالى والقرب منه» ويجعلها وسيلة لصلوات «ألرَسّول )؛ 


ما أل آله عل رسشولو 4: من ٠‏ 


السيئات العظيمة لمن تاب إليه ویعم عباده بر حمته التي 

وسعت کل شيء» ویخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم 

فیها إلى الخيرات»› ويحميهم فيها من المخالفات» ویجزل 
| لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفى هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ 
منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك آوامر الله وأنهم في 
مظنة ذلك. 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ویغلظ» ویخف 
بحسب الأحوال. 


ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب» وأخبر آنهم آشد كفرًا ونفاقًاء 
وذكر السب الموجب لذلك» وأنهم أجدر ال بغلا ره 
ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة 
حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح 
والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق 
| والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فإن في معرفتها 
یتمکن من فعلھا - إن کانت مأمورًا بھا أو ترکها إن کانت 
محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق› 
منشرح الصدر» مطمئن النفس»ء ويحرص أن تكون مغنمًا 
ولا تکون مغرمًا. 


و بک قوري ولون و 


امجن والانصّار وايب 


Es 2 ا » عدوي رر ° ا‎ 
E 
e ES 


ھ<ےےۂ مدر 


کک © 4 


السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى 
SS |‏ 4: 


Ah )٠١١ ۱۰۱( سورة التوبة‎ 


الي أا من يرهم وأمولهم ينون مضلا مَنَ آله 
ضرا وبصروت آله وسو ويك هم لصَدد © ). ومن 
الأنصار الذین: 3 و لذا إن من هر بون من هار 
لم ولا جدود ف صذورهم خا ا اوا ودروت عل 
نشم وو مم حَصَاصةٌ 4 [الحشر: ۸ .1٩‏ ل والري اتبعوشم 
بحسن €: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين 
سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات 
من الله. # رى أله عَم 4: ورضاه تعالى أكبر من نعيم الجنةه 
لوشو عت ومد م جت ت رى تما لامر 4: 
الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحداثق الزاهية الزاهرة 
والرياض الناضرة. ( لر فا أب 4: لا يبغون عنها حولا 
ولا يطلبون منها بدلًا؛ لأنهم مهما تمنوه أدركوه» ومهما 
أرادوه وجدوه. # ذلك لور لِم @ 4: الذي حصل لهم 
فيه كل محبوب للنفوس ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة 
للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 
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ا م ۾ ۴ ر E‏ 
والسيموت ألا ولون مى المهتجرن والاأنصاروالذِن 
i‏ ر 2 ٍ ا ر ا ت 


تبعوهم بحسن رخو لله عنهم ورضواعنه وا 
ا ری 


جت تج ری ھا آلأن ھکر ررب فا آنا 
| کلک تالم © ومن وکر الراب 
| مقون وَينأهلٍالمدِية مَرُوأعَل لياق لاعن | 
| عَظی 9 و ارو اروا یڈ وروم حاطواعم اکا 
| اکر سیعا سی اکان ینوب کمن اعود 9© 
ا حن اوم که رشم دزکرم صل علوم 
| سوك سگ داري عي © ايمرا 


zag . 
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| التو الرجیۂ 9© ووی اعم وای اند 
رر و جو وء کر رو و ص کرو ر 
ورسوله:والم ونون و سردو یتال عار لعي والمدة 
ر ب سے Koss‏ ص ن رو 1ے ا < 
یما نہ تعملون و اخروت مر جود لاش المدينة مردوا على الفاق لا تعلمهر ن نعلمهم سنعد مم 
اک و و ا ق راتو 2 و ص | کک ا کے 
او اعد مم وإ مایوٹ علیم اهعم کے 9© ا مرت ثم برد وت إل عاب عَظى 3© 4. 
ل س TS‏ 2 بے برص ر ص می رہ رو 
2 ا ا و و ت ی 
وَمِنْ آهل أَلْمَدَِدَ 4: أيصًا منافقون» « مَرذوا عل ألما )؛ أي: تمرنوا عليه واستمروا وازدادوا فيه طغيانًاء # لا لم 4: 
€ 4 ك 0 °{ ۰ 0 . ٣‏ ا و ی 
بآعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. # صن عله سنعذمم مَرَتَبّنِ 4: 
يحتمل أن التثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والغم والكراهة 
لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار» ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» 
ونضاعفه علیهم» ونکرره. 
و و و ےرک ا ہے یع ےر متو وے ی ا باو ا 
وء ارون آعارفوا پذویہم حاطو عملا صللا ءاخر سيا سی الله أن وب عليٍم لن آله عور حم € حدم موم 


کہ ورم واڑگوم ا صل جوم إا لوك سکن م راک سرع ي © ). 

يقول تعالى: 3 حرو 4: ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلاميةء ‏ أعار يذب 4؛ أي: أقروا 
بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانهاء # حَلطوأ عملا لاخر سَيّنّا 4: ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا 
كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء خلطوا الأعمال 
الصالحة بالأعمال السيثة من التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن 
يغفر الله لهم؛ فهؤلاء 3 عَسى أله نْب عَم €: وتوبته على عبده نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها 
منهم. ك أله ررحم 3© )؛ أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء بل لابقاء للعالم العلوي والسفلي 
إلا بهما؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابةء إ1 َه َك الوت وألذرض أن تزولا وين راتا إن 
كه ما من حبرم بيو إِلهركَنَ حلبسا َو © € [فاطر: ١٤ء‏ ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم 
بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم بقل القليل؛ فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة 


م ے رہ ہس ہے کے کی و e‏ 6 

ومن حول م الاعراب مقون ومن أهلِ 

ڪ ہو وکا ہے و ٣وو‏ ا 
۶ ۳ 


,چک ححح مح سح سے سے کر کے ت کے کے چک چک چ چ ہے سے ی سے س 
n ED ED ID PED ED ED ED ED ED E HD E E n n n e e ¢‏ 


ا 


¥ 


على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحًا؛ 
أنه تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة آقرب» وأما 
المخلط الذي لم يعترف» ولم يندم على ما مضى منه» بل 
لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 


ل قال تعالی لرسوله ومن قام مقامه آمرًا له بما یطهر 
المؤمنين ويتمم إيمانهم: خد يِن ميم صَََهٌ ): وهي 
الزكاة المفروضة» ل تطهرهُم ونزکرم با 4+ آي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلةء ل وركم )؛ أي: تنميهم» وتزيد 
في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحةء وتزيد في ثوابهم 
الدنيوي والأخروي» وننوِي آموالهم» «وَصَلٍ لَه )؛ أي: 
ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون 
إليك زكاة أموالهم. إن صلَوَكَ سكن هم ¢؛ أي: طمأنينة 
لقلوبهم. واستبشار لهم. لَه سَمِيعٌ : لدعائك سمع 
إجابة وقبول. لعي 7© €: بأحوال العباد ونياتهم» 
فیجازي کل عامل بعمله وعلی قدر نیته. فکان النبي يلا 
يمتثل لأمر الله» ويأمرهم بالصدقة» ويبعث عماله لجبايتها؛ 
فإذا أتاه أحد بصدقته؛ دعا له وبرك. 


ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال» 
وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تنمى ويكتسب 
بها؛ فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله 
فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل؛ 
فإنها تجب فيها الزكاةء وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت 

قنية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد الماليةء وإنما صرف 
عن المالية بالقنية ونحوها. 


وفیها: أن العبد لا یمکنه أن یتطهر» ویتزکی حتى يخرج 


زكاة ماله» وآنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة | 


والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته 
بالبركة» ون ذلك ينبغي ان يکون جهرا؛ بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه. 

ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة 
وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة» وعمل عملا 
صالخا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. 


سورة التوبة )٠١١-٠١۳(‏ 


مر ےر ر د چ ورو 
اله هو قبل الوبة عن عبادوء وياخذ 


م يعلمواً أن 


آي: أما علموا سعة رحمة الله وعموم کرمه» وأنه 
قبل اَلتَوةَ عَنّ عِبادوء ): التائبين من أي ذنب کان» بل 


يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر» #واحَدٌ 
الصَدََّتِ 4: منهم؟ آي: يقبلها ويأخذها بيمینه» فيربيها 
لأحدهم كما يربي الرجل فَلْوّه حتى تكون التمرة الواحدة 
كالجبل العظيم؛ فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. واب 
لَه هو الوب )؛ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمن تاب 
إليه؛ تاب عليه» ولو تكررت منه المعصية مرارًا» ولا يمل 
الله من التوبة على عباده حتى يملوا هم» ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. وار @ 4: 
الذي وسعت رحمته کل شيءَ» وکتبها للذين يتقون» ويؤتون 
الزكاة» ویؤمنون بآیاته» ویتبعون رسوله. 

# وَقَلِ 


مء ر ے٠ ad‏ 


أعَمَلوا 


کک ر ر سے 2 ر ر و 


2 ت 
RAG‏ 
ر ورسولهء والمۇمنون 


کا ا کہ کے ر کے 
ودوت إل عار الیب وة ِن بنا کم 
Als‏ 


تعملون @ 4 
@ #4 و Are e‏ 
ل یقول تعالی: 3 دف € لهؤلاء المنافقين: #أعَمَلّواً 4: 
ما ترون من الأعمال» واستمروا على باطلكم؛ فلا تحسبوا 
أن ذلك سیخفی» یری اله خد رسو وَأَلمُوْمِثونَ )+ 


: رر ر ا 
آي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح» وستردوت إل عار 


الیب وة بک يمام مون 3© ): من خير وشر 


فقي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله 

وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: إنكم مهما 

عملتم من خير أو شر؛ فإن الله مطلع عليكم» وسَيطلع 

رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. 
اخروت مرو لا آلو إا 


عم واه َي َد @ 4. 


ر وش م 


یعدم 


د 


وما بوب 


8 ق 9 ٤‏ 
أي: % وَءَاحروَ 4: من المخلفين مؤخرون لش 


وو 


آل لما يعدم 


i 


وَإِمَا بوب علب ): ففي هذا التخويف الشديد 
للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم. وال علي €: 
بأحوال العباد ونياتهم حك €3 €: يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها؛ فإذا اقتضت حكمته أن يغقر لهم 
وتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم. وإِن اقتضت حکمته 
أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة؛ فعل ذلك. 


4۸ )۱١۸ ٠۰۷( سورة التوبة‎ 
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ع م روا ي ب 3ر 
لوالزیت ادوا مسجدا رازا وڪفرا وتَفَرمقا 


عل سا جرنی ھکار انار پوق تار جھم وا یری 
لموم لیت © ايرا لھ ایبوا رة 
Al Kh, AL.‏ وتو ك 

ف قلوه م إلا أنتقطع قلوبهة والله ر و کک 0© 
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# ن هری مت آلؤمیت اسهم رامو | 


وکوت داعيو ماف ألَوَرسة ويل 
اقرا وس اوک مھ دوہ وے فو ابورا | 
یکم ری ایم بو کیک هوالمو اَی 9 
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| آلث منوت اما سنارت اتمومس ودن ا ین مَل ونيف إن أا إلا لحن وال جمد م 
ا یفلت ادال الس واکیقمڈ ریم کیت || تکیت © ۱ نہ یه آنا مسجد س عل 
© لاش ياتا تنمدا اتدای | قر ن یرم ل ل نَم فيد فيد وال شر 
| بوا کش فی فی رمال یکا ا کن عا کٹ اتشھتے @ اَن ات 
e‏ و ک ہیی اموم لیت © لايرل ْنم الى 
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كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا 
مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة 
بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله 
ورسوله؛ يكون لهم حصتًا عند الاحتياج إليه» فبين تعالى 
راا 4؛ أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون 
فيه» # وَكَقرٌ ؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم 
الإيمانء وربا ب اموي + أي: ليتشعبوا 
ويتفرقوا ويختلفواء # وَإرصسادا €؛ أي: إعدادا لمن حاربت أله ورسولَه من مَل ؛ أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله» الذين 
تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم» وذلك کأبي عامر الراهب» الذي كان من أهل المدينةء فلما قدم النبي بي وهاجر إلى 
المدينة؛ كفر به» وكان متعبدًا في الجاهليةء فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله ييف فلما لم يدرك 
مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه آنه ينصره» فهلك اللعين في الطريقء وكان على وعد وممالاة هو والمنافقون» فكان 
مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه النبي ية من يهدمه ويحرقه» فهدم» وحرق» وصار بعد ذلك 
مزبلة. 


سسس س س ی و و و 


حو سے کے ہس 


| 
! 


ا 


ے 


قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: « وَلَََمَعَ إن ارد في بنائنا إياه إلا ألْحْسْىَّ )؛ أي: 
الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. ‏ وَل يمد عَم تكرت €3 €: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. 

@ > لامد يه أَنَدًّا 4؛ أي: لا تصلّ في ذلك المسجد الذي بني ضرارًا أبدًا؛ فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 
«لمَسجد اس على نَعَو يِن اَّم €: ظهر فيه الإسلام في قباء» وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة 
ذكره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذا عريقًا فيه؛ فهذا المسجد الفاضل ‏ أَحَقّ أن َمّومّ ِي €: وتتعبد وتذكر الله تعالى؛ 
فهو فاضل وأهله فضلاء ولهذا مدحهم الله بقوله: ‏ ِي جال بور أن يَطهَّ ردأ : من الذنوب» ويتطهروا من الأوساخ 
والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم آن من حب شيئًا؛ لا بد أن يسعی له ویجتهد فيما يحب؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين 
على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممن سبق إسلامهء وكانوا مقيمين للصلاةء محافظين على الجهاد 
مع رسول الله ء4 وإقامة شرائع الدينء وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي بيا بعدما نزلت هذه الآية“ في مدحهم عن طهارتهم» فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم على 


(۱) أحمد (۳/ )٤۲۲‏ ابن ماجه .)۳٥۵(‏ 


۹ 


وله ميب مهرد € ): الطهارة المعنوية كالتنزه 
من الت والأخلاق الرذيلةء والطهارة الحسية كإزالة 
الأنجاس ورفع الأحداث. 


ل ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد هلها | 


2 


وموافقتها لرضاه» فقال :# آقَمَنْ A‏ که عل قوی 
مى لَه )؛ أي: على نية صالحة وإخلاص» # ورصَوَنِ 4: 
بان کان موافقًا فج في ل بين الإاخلاص 
الا 


اا ٤ے‏ لله 


ا م ا 


# انار بو بف کار جام واه کا دی الوم ٣لیت‏ © 4: 
لمافيه مصالح دينهم ودنياهم. 


© 


2 ا 2ة ر a‏ ۹ 
رال تھے ری برا رَه ف قَلوبِهدٌ 4؛ أي: 


e 


شگا وریا ماكنًا في قلوبهم» الا أن فطع فلو فاون َد :بان ا 


کا ا رر ا ران غو ار 
فبدلك یعفو الله عنهم» وإلا؛ فبنیانهم لا یزیدهم | لا ریا إلى 
ریبهم» ونفاقًا | ل 


ظاهرها وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد وأعلنوهء 


کے © €: لا یفعل ولا یخلق ولا یأمر ولا ینهی إلا | 


ما اقتضته الحكمة وأمر به؛ فلله الحمد. 

وفى هذه الآيات عدة فوائد: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
آخر بقربه أنه محرم» وآنه يجب هدم مسجد الضرار الذي 

ومنها: أن العملء وإن كان فاضلاء تغيره النيةء فينقلب 
منهيًا عنه؛ كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى 
ما تری. 

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها 


من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة ‏ 


يحصل بها جمع المؤمنين واتتلافهم يت يتعين اتباعها والأمر 
بها والحث عليها؛ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار 


بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر | 


والمحارية لله ورسوله. 


ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها 


عل سَمَا)؛ أي: | 
eT‏ آي: بال» قد تداعی للاتهدام» | : 
معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر» أو فيه تفريق بين 


€: بجميع الأشياء؛ ٠‏ 


یکم ای 


سورة التوبة )١١١-٠١۹(‏ 


| وعن قربها. 


ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية 


ا الا ئر قي الاکن کنا ثرت في مسجد قبا حتی قال 


م مھ 


ا ا 
حتی کان یه یزور قباء كل سبت يصلي فیه"'» وحث على 
الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية 
أربع قواعد مهمة» وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه 
المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرم 
ممنوع منه» وعکسه بعکسه. 


ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية اللهء لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن اللهء بمنزلة اللإصرار على المعصية حتى 


يزيلها ويتوب منها توبة تامة؛ بحيث يتقطع قابه من الندم 


والحسرات. 


ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا سس على التقوى؛ 
فمسجد النبى بي الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه» 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو 


العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم» والعمل المبني على سوء القصد وعلى البلع 


والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار» فانهار 


به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. 


لَه ری مر ے زی اھر EEF‏ وموم 


ت َر آل ص بے A E SO‏ ي آل ق EE‏ 
و وعدا عه حًا و ٍ ف الررة ايل 
. یروا 


اتان وم زف یھو ء رک آل فاستَبشره 


ی بایختم ی بے ودل 


خرالتر ايء © 4. 

ل( يخبر تعالى خبرّا صدقًا ويعد وعدا حقًا بمبايعة 
عظيمة ومعاوضة جسيمة» آنه #أَشری €: بنفسه 
الكريمة يت المزمييت نهر وموم €: فهي 
(۱) البخاري (۱۱۹۳)» مسلم (۱۳۹۹). 


f )۱۱١( سورة التوية‎ 
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اللمن والسلعة المبيعة» يأك لَه ألصَة €: التي فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح 
والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» وصفة 
العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
أعدائه؛ لإعلاء کلمته وإظهار دینه. فيقاتلون ف سيل أله 
يلون ويكوت ): فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من 
الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. وعدا ميو حم ف أَلَوَرَسوٍ 
لانيل ولان 4: التي هي أشرف الكتب التي طرقت 
العالم وأعلاها وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم» 
وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. رمن أو عمدو 
ت افو َيِا 4: آيها المؤمنونء القائمون بما وعدكم 
الله يكم الى بايَعَ ِء ؛ أي: لتفرحوا بذلك وليبشر 


1 


پر ونس يي سوي سي سمي سسس س س س س س 


r n ny gr gag gr gy gpa gn grr gg gn gerr gn gn, 


1 


اگنورک آتصیڈوت آلیڈرت التپ زت 
الڪ وت السجڈوت لامرون يلمع روف 
وآلڪاشوت عن الڪ وا لڪفظون دود ا 
ورایت © اکت لی اکرب اموا 
روا مٿ ر ڪين وڙ ڪا أو لي فک ير َد 


مایت ف نضحب یر © وَماکات 
اَسََعْقَار هي لاي و إ لاعن مودو وعَدَهَاإَاهُ 


ء 


SD BENNER 


مهم ف2 م فص ف صد ممص اة 


e 


ت ے ج 4 
و کے د ےر در ق 
فما ین له که عدو رل ترا مه د ھی ر اوه حل 


رر ص ٢‏ تو و و 
0 وما ڪات اه يض ل فو ما بعد د هد نهم حي 


وہ ص 2 2 ص 11ر ا ر م e‏ 
یون مایت وان اله يڪل ٿىء ليم 9 ناه ور د 


بعضكم بعصا ویحث بعضکم بعضصًا. لودل هو الور 


نرتاب عله مه روف بحي 9© إا من هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى العوض» وهو أكبر 
الأعواض وأجلها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء 
وهو النفس والمال» الذي هو أحب الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل» وبأي 
كتاب رَفِمَ؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. 

«التیبوت المسیڈوت تروت الستيخوت اروت السجڈوت لايرو إألَْعَرُوفي 


مغ ررس دجو 


والکاهُوت عن انكر وا فظوت دوم أل رر لزت © 4. 

کان قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: ( لير 4؛ 
آي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. #المديذوت )؛ أي: المتصفون بالعبودية لله والاستمرار 
على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. لذو ): لله في السراء 
والضراء واليسر والعسرء المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنةء المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وآناء النهار. لپخرت ): فرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
ومحبته والإنابة إليه على الدوا» والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم 
وصلة الأقارب ونحو ذلك. # لڪوت السجڈوت 4؛ آي: المكثرون من الصلاةء المشتملة على الركوع والسجود. 
لامرون مروف €: ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات. وآلکاهُوت عن لر ): وهي جمیع ما نھی 
الله ورسوله عنه. #واسفظون لود ألَرِ 4: بتعلمهم حدود ما آنزل الله على رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي 
والأحکام» وما لا یدخلء الملازمون لھا فعا وترگا. َر المت 9© €: لم یذکر ما یبشرهم به؛ لیعم جمیع ما رتب 
على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمن» وأما مقدارها وصفتهاء فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم قوة وضعمًا وعملا بمقتضاه. 
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لماك 7 f‏ چ اوہ و ور لھ ت و 

لماك السَّموتِ والارض عي وَييِیتُ وما لڪم ين المظيد 9© 4: الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل؛ لأنه يتضمر 

رب آلو ین ولو لای یر © لے ای آ 1 

دو اللو ون وي ولا ور “ت إإإ السعادة الأبدية والنعيم المقيم» والرضا من الله الذي هو أكبر 

آي لجرت والأنصار ارت ادف أ من نعيم الجنات. 

e‏ 2 و ر ا و ا 

ساعة العسرة من بر ما ڪاه يريع قلوب ري 1 وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر إلى المشتري؛ 
1 
1 


2 


| کوس ی س م ی ی س ی ی سی و RTGS‏ 
فص ماف تة IR ID UR UR IRR RRR ER ER‏ 


۳1 


اا کات لي ولیت اموا أن عفرا 
للمُقرڪين وڙ ڪا 
ام اصح الجر €9 رما کات آَسَْحَعْمَارٌ 


2 A 4 ررر‎ 


هيم لأإَيِه پو إل مَوعِدَو وا اناه فلمًا د ن له 
ن ذو ب وِتَكً اه و عير @4 
2 عني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به [ ل 
عه سكغيروا شري )؛ آي: لمن کفر به وعبد معه غیره» 
و ڪر اولي رک من ہما بر ا بُ 
حير 3© €: فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 


مفيد؛ فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك . 


أو علم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب» 
ووجب عليهم الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيصًا؛ فإن النبي والذين 
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه» ويوالوا 
من والاه الله» ويعادوا من عاداه اللهء والاستغفار منهم لمن 
تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. 

ا ولق وجا الات ار هن خالل لرن ره 
عليه السلام لأبيه؛ فإنه ل عن َوْوِدَوٍ رمَا َا €: 
في قوله: سالك رف TE‏ فا @4 
[مریم: :]٤۷‏ وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبیه» كسا ت 4: 
لإبراهيم أن أباه # عدو ل لہ 4: سيموت على الكفر» ولم 
ينع فيه الوعظ والتذكير؛ نبا نة ): موافقة لربه وتأدبًا 
معه. ل ریم لوه + آي: رجاع إلى الله في جميعم 
الأمورء كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 
« حلي( )+ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر 
منهم إليه من الزلات» لا يستفزه ه جهل الجاهلينء ولا يقابل 
الجاني عليه بجرمه» فأبوه قال له: لامك » وهو 
قول له: وسم ليك ساشتغور ل ری € [مریم: ٤‏ ١٤]؛‏ 
فعلیکم آن تقتدوا و تتبعوا ملة إبراهيم في کل شيء إلا ولّ 
هم ليه اسورد لك € [الممتحنة: ٤]؛‏ كما نبهكم الله عليها 
وعلى غيرها. ولهذا قال: 

e‏ ت ی 
e‏ می @ إ٤‏ ا 
ل اا ی۔ ور ا 
دوف الَو من ول ولانير @{ 


ل يعني: أن الله تعالى إذا مَنٌ على قوم بالهداية وأمرهم 


سورة التوبة -١١١(‏ 1۷) 


بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه 
وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم؛؟ 
فلا یترکهم ضالین جاهلین بأمور دينهم. ففي هذا دلیل على 
كمال رحمته» وأن شريعته وافية بجمیع ما يحتاجه العباد في 
أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: # وما 
ES O e Ek REA ES‏ 
سقو 4: EES‏ 
بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين» والأول أولى. 
إن اله ِكل سىء عَم 2 €: فلكمال علمه وعمومه 
علمکم مالم تکونوا تعلمون» وبین لکم ما به تنتفعون. 

© 5 کہ ل ملف الوت والارض یی ميث 4؛ 
أي: هو المالك لذلك» المدبر لعباده بالإحياء والإماتة 
وأنواع التدابير الإلهية؛ فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري؛ 
فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده 
سدّى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولية 
لعباده؟! فلهذا قال: وما کڪُم ين دو اتو يِن وَل 
ولا سيير 3© )؛ أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم 


أو نصير يدفع عنكم المضار. 


#لقد تا لله ٤‏ ا ك 
والأنصار آرت تبر ن اة لشت ن 
ما ڪا يربع وب رَه EBS‏ ی 
ء وم ي رخ 


إا صَاقَت عَم ال ارش با غت رات تھے اشد س 


وظتوا آن ل ملا من آنه إل إل تُر تاب عله ا 
انه ا 


اکى €: . محمد کف الیو ٤ e‏ 
فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
ولهذا قال: ايت اموه ف سساعَةٍ ألْحْسَرة ¢؛ أي: 
خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك» وكانت في حر 
شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى 
التخلف» فاستعانوا الله تعالى» بذلك #مِن بد 

ما ڪا يربع قوب ريق نه )؛ آي: تقب قلوبهم 
ويميلوا إلى الدعة والسكون» ولكن الله بتهم وأيدهم 


وقواهم. 


سورة التوبة (۸) ۳۲ 
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پپپ پس س سې سي سسس سسس س 
DIDE DODD IP ONIR RUDENESS‏ 5 


وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان 


وع لَك آلدہے اا لبم ارش الانحراف في أصل الدین؛ کان كفرًا» وإن کان في شرائعه؛ کان 


کے e‏ ر ےر ارو و کا 
مرحت وضاقت عليه أنفسه م وظنوأ أن لامَلَْجا 


Se 


بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: إماقصرعن فعلهاء أو فعلها 
على غير الوجه الشرعي. وقوله: نر تاب عََهْر )؛ أي: 
قبل توبتهم. إن بهد روف َد 9© €: ومن رأفته 
ورحمته أن مَنٌ عليهم بالتوبة وقبلها منهم» وبتهم عليها. 


3 ركذلك لقد تاب الله علی افكت ایک زز : 
عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم: كحب بن 


ی ي r‏ > ع و تر کے ا 

ماله لاله شر تاب عه ملستو و الاه هو لواب 
Kx -‏ و ور کا کے ر ے 
بے © کا آلریے ١ائ‏ اتف راا گرا 
اريت © ما ڪَانل اهل المد َة ومن حور 


Sl 


نآلاعراي نيلوا عن رول آلو ولا يروا بشم 


ر ا € ر < % 

عن مو دلت نھر کا یھ ما ولا مس مالك وصاحباه» وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 

ر ور ا ا ر ی 2 e 7 a2‏ 2 

لا مص ة فی سیل آله ولا ظقوت مویلگا ل || والسنن. حر إا €: حزنوا حزنًا عظيمًاء وصَاقتَ 

2 ا را 9 ا م یک الک ا 2 : 2 

NE 2 1‏ عدو بلا الک َ علم ألارّض یما رحبت + أي: على سعتها ورحبهاء» 
٤‏ رب ر 2 


وسات َه اسهد 4: التي هي أحب إليهم من كل 
شيء» فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجر 
العادة بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من 
الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدموا 
رضا الله ورضا رسوله على کل شيء. ونوا آن لا مَلَّجَاً 
من آَم إلا َي )؛ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم آنه لا ينجي من 
الشدائد ويلجا إليه إلا الله وحده لا شريك له» فانقطع تعلقهم 
بالمخلوقین» وتعلقوا بالله ربهم» وفروا منه إلیه» فمکثوا بهذه 
الشدة نحو خمسين ليلة. نر تاب َه )؛ أي: أذن في 
توبتهم ووفقهم لهاء لسرا )؛ أي: لتقع منهم فيتوب الله عليهم. إن َه هو أَلََبُ )؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزلات والنقصان» اليم 3© 4: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين» في جميع 
اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. 

وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات؛ فإن الله جعلها نهاية خواص عباده» وامتن 
عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومتها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» وأن من لا يبالي بالذنب ولا يُحْرَجٌ إذا فعله؛ فإن توبته مدخولة» 
وإن زعم أنها مقبولة. 

ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقًا تامًا وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم» فقال: « جلما ؛ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» 
أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده» وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير» ولهذا لم يقل: تخلفوا. 

ومنها: ان الله تعالى من عليهم بالصدق» ولهذا أمر بالاقتداء بهم» فقال: 


n I ED E E E E ID ED E ER RN IN IN IR IRN NER REN E E e 


عمل لځ إت A EE‏ 0 


.2 ی ا r‏ 
ولا فقوت نفقة صخيرة ولا ة ولایقطعوت 


ت 


راديا لا ڪب هنم لج ريه م اه حسما ڪا 
و ص a It All‏ ۹ سء 
ملو © # وم اکت لومون نرو أ اة 
EEG‏ ر کے ل ر 0 2 
ارين كل فرقَةٍمَنهْم طايه إفقَهوأ ف اَن 


رشرش تفن اجکی لن دزت © 


سي ساس سي دسي اسي سسس سې نسي سم دسي سې سې سي 
م ممصم مم صد 


مم دصار تة 


.)۲۱۲١( مسلم‎ »)٤٤۱۸( الببخاري‎ (1) 


)٠١١-١۱۹( سورة التوبة‎ iê 
واا الت اموا انوا أله ونوا مح | ابيع لاحيب 2© €: الذين أحسنوا في مبادرتهم‎ 
ليت © 4 إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه؛ فهذه‎ 


3 آي: ‏ انها لے ١َامَرا‏ 4: بالله وبما آمر الله 
بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمان» وهو القيام بتقوى 
الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه» # وكوذوا 
مم ليقت € €: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» 
الذين أقوالهم صدق» وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا 


صدقًاء خلية من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد السيئة» ٠‏ 
مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فإن الصدق يهدي ٠‏ 


إلى البرء وإن الب يهدي إلى الجنة؛ قال تعالی: هب 


أَلصَددِقينَ صِدَفَهَمَّ € [المائدة: 1١١١‏ الآية. 
۾ ما ڪان لمل ية وس و ن 
٤ 2‏ م ر رک س r‏ ر 5 کک 


e 
64 


رة و وڪي ولا دة مو راديا إلا ڪب هم 
لخر آل خسو ما ڪانوا يمون © 4. 


کک ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن و 
: ( ما ڪان اَهَل الْمدِيتة ومن حور ين الاب 
ع ی ي #؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق 


اا رل آله 
بأحوالهم. ولا يرََوا باضْسم €: في بقائها وراحتهاء 


ەو 


يرغبوا 


وسكونه #عن َسَدِء €: الكريمة الزكية» بل النبي أولى , 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كل مسلم أن يفدي النبي بي | 
بنفسه ویقدمه فعلامة تعظيم الرسول ومحبته | 
والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل , 
| ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره 


على الخروج» فقال: ١ك‏ أنه )؛ أي: المجاهدين في 
سبیل الله لا د 
ومشقت ۶9 عة فی سیل ئو € آي: مجاعة 5لا 
اط موا ت اهار 
والاستيلاء على أوطانهم ول یناوت من عدو يلا € 
كالظفر يجش أو سرية أو اة لمال إل دک لھم بد 
ل €: لان هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. إت 


مَل صلع 


فی سیل آله ولا بوت مويلا ب السا 5 2 
ال a‏ إلا كيب لغ ےر وو ا 
اکا لی ر خی @ ل ورت کا 


شیور ما ولا س €+ آي: ثعب | 


4: من الخوض لديارهم | 


lL ll 


لک ثم قال : ولا فقوت فة صْرةً وڪره ولا 
ق بقطعُوت راديا €: في ذهابهم إلى عدوهم» إلا ڪيب 
ت آل اح ا الو يمون © 4: ومن 
ذلك هذه الأعمال إذا أخلصرا فيها لله» ونصحوا فيها. 


ففي هذه الآيات شد ترغيب وتشويق للنفوس إلى 


فيه من المشقات» ون ذلك لهم رفعة درجات» وأن الآثار 


لمترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 
E‏ 


ال افوا کان او رين ل 


و 


| کک a aS‏ 
أ رعا 2 روو وا 


TT 
لومون لوروا اة 4؛ آي: جمیعًا لقتال‎ E: 
عدوهم؟ فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» ويفوت به كثير‎ 
+) من المصالح الأخرى» فالا نَمَرَ من كل َة مَنَهَمّ‎ 


| أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ # طايتَةٌ €: تحصل بها 
يقل تعالى حانًالأهل المدينة المنورة من المهاجرين ١‏ 


الكقاية والمقصود؛ لكان أولى. 
E ASR E E‏ 


مصالح لو خرجوا لفاتتهم فقال: هرا 4؛ أي: 
القاعدون # في ألرين ودروا ومهم إذا رجعوا ألم ؛ أي: 


ليتعلموا العلم الشرعي» ويَعْلَّموا معانيه» ويفقهوا أسراره 
ا + ۰ .0 # 
وليعلموا غيرهم» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 
ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه في الدينء وأنه 
أهم الأمورء وآن من تعلم علمًا؛ فعليه نشره وبثه في العباد 


الذي ينمى» وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى 
ستل الله بالحكة والبرعطة الحتة ورك خاي الجمال 
ما لا يعلمون؛ فأي منفعة حصلت لله لمين منه؟! وأي 
نتیجة نتجت من علمه؟! وغایته أن يموت فيموت علمه 


وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمّا» ومنحه 
لَه ٠‏ فهمًا. 


سورة التوبة )٠١١-٠۳۴(‏ 4 


Ki SESS STARE Î 
0 > ۶ E ا ا ا ا ا‎ 
تاا آل ءاقلو الت بوتکم بے امار‎ 


7 ڱ 
ARL RA LC 2‏ 
9 ولي دوأفيكمغلظة وأعلوا أن الله مح لنوت ( 


وفي هذه الآية أيصًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
هة وي ا المسدين بن لع أن يدوا لكل سا 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا» وهو 
قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب؛ فالأعمال متباينةء والقصد واحد» وهذه من 
الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 

کیا ایی انرا کیلوا الت بوتکم ت الڪئار 

وهذا يا إرشاد آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن 
يباشر القتال؛ آرشدهم إلى آنهم يبدءون بالأقرب فالأقرب من 
الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. 
#واعكموا أن أله مم ألمت (© 4؛ أي: وليكن لديكم علم 
أن المعونة من الله تنزرل بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى 


ا ا ور و ر و بو 
| وإذاما رلت سورة قمنه من دقو آيڪم اده هاو 


٣ 
چ‎ 
وو ےک کد ل و‎ 


1 یما فما الت ءامنا فاد نم یما وهر مشرو 1 
el 4 A. Ka |‏ > 
fo)‏ ال زیت ف قلو یھ م مرش فاد م رج 
1 > کور 2 2چ 2 ری رم ے 
| إل رجسه ر وماتوا وهم مروت ك لارو | 


ا ج و e 2 A‏ و 
آنه مدقتتو کف ڪل عاو م رة أو مرت م 


و A e 2 SRS‏ 
9 لابتور بور ولاهم يذڪروت @ اما نزت ا 
s3r (BLA ١‏ ر 7 کے gw‏ 
بوره ال بع ض هَل برلڪڪم من اح 
او ےم ص + رر تو و کو لیے ء ب إا 
| انصرقوا صرفت اله قلو ېم و نم قوم لايققهون 
ر ”وک 


9 َد ج اڪ رسو ن شڪ عرد أا 


| عر ا ے و e AA‏ تر 
رء وف رحبم فن تولو افقل حسو اده 
3 و ور م 


پا 
ا لاهو علو و ڪت وهو رت الڪرش لظيو 


2 2 


کج 


aa re mm rea n rh tare ê re a 


ردا 


رو 


S22 4 o RT‏ اء 3 ر € K0‏ ار و ب دوو رک رلو رور 
ما آرت سورة فینھم من يمول آیڪُم راد مو ریما فاا الت ءامنا رادم ایا وهر رود 9© 
4e f‏ و که ع ےا رر او ا @ اک ہے کے ے 
راما ایت ف قلویھم مر وراد ہم جس اال ر ماتا وهم ڪفرودت 3© ولا رون نھر فتنوتک 


ت 


4 
al 


I I 2 8‏ و o‏ دہ 2 د aS‏ 
قق ڪل عام مره ورتير م لایتوورت ولاهم ڪرو a)‏ ¢. 


يقول تعالى يبنا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين» فقال: ر[ ما أرب 
سور €: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الخائبة والحث على الجهاد. ينهم من قول أيڪم رادت 
هذوء يتا 4 آي: حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبيتا الحال الواقعة: ما ادرت 
اموا ادنم إيمنًا 4: بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر. وهر 
سرود 3© )؛ آي: يبشر بعضهم بعصا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بهاء وهذا دال على انشراح 
صدورهم لآيات الله» وطمانينة قلوبهم» وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. 

3 وام اریت ف فلوبهم َر )؛ أي: شك ونفاق» ادنم رسالل رجه )؛ أي: مرصًا إلى مرضهب 
وشكا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وآعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حتى ماتوا لوهم رورت © )» وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله» وعصوا رسولهء فأعقبهم نفاقا 
في قلوبهم إلى يوم يلقونه. 

ل قال تعالی موبسًا على إقامتهم على ماهم عليه من الكفر والتغاق: « ابرا HECE‏ 
مرت 4: بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم م لانور 4: 
عما هم عليه من الشرء # ولاهم دروت €: ما ینفعهم فیفعلونه وما یضرهم فیترکونه؛ فالله تعالی یبتلیهم -کما هي 


{o 


سنته في سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهی 
لیرجعوا إلیه» ثم لا یتوبون» ولا هم یذکرون. 


وفی هذه الآیات دلیل على أن الإیمان يزيد وينقص» وأنه 
ينبغی للمؤمن أن یتفقد إيمانه» ویتعاهده» فیجدده» وینميه» 


لیکون دائمًا فی صعود. 
وقوله: 
واھ 2 توو ف کو ت 
e‏ کک بعضٍ هل 
3 


E 


ل يعني: أن المنافقين الذين يحذرون آن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم. إذا نزرلت سورة ليؤمنوا بها 
ویعملوا بمضمونهاء َر مضه إل عض €: جازمين 
على ترك العمل بهاء ينتظرون 2 في الاختفاء عن 
أعين المؤمنين› ويقولون: # هَل رسڪ م ا 
اص رفوا € TT ys‏ 
e EE‏ عن العمل؛ # صرف أله 
فوم ¢؛ أ ي: صدها عن الحق وخذلهاء #ياتهم فوم م 
ممه @ {: فقها ينفعهم؛ فإنهم لو فقهوا؛ انر إذا 
E N‏ لأمرها. والمقصود من هذا 
بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغیره من شرائع الإیمان؛ 
اا ا 
الفا رأ َد 5 ووم رض ب ا 
أَلْمَعْثىّ عَكَدِ مَِ الْمَوْبِ € [محمد: .]۲١‏ 


و 26 4> 


# قد جاڪم رسو د 


شود لبك تقر 


رر جد 


روف َد © 3 إن ووا قل حَسوے ا إلا 


هو عي ولت وُو رب المترشي اير © 4. 


ل يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي 


الأمي» الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ 
عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو ية في غاية النصح لهم 
والسعي في مصالحهم. عر يه ما عََِْرٌ 4+ آي: 

يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ویعنتكم. # حرس 
يكم €: فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله 
إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم 


+ 4 ر ا 
ا ا 


2 7 ت 2 2 2 ا 
ی ما عِتَر حرش ع بالمۇمنىت | 
آياته على الحقائق 


سورة التوبة (۱۲۷- ۱۳۹)» سورة يونس )۲١(‏ 


الشر» ويسعى جهده في تنفی ركم عنه. 3 الْمُومزیت رو 
َد © + آي: شدید الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم 
من والديهم» ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلقء 
وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 
3© إن آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفبقهم» وإِن دور ) 
عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك ولا تزل في 
دعوتك» وقل: # حَسوے أ )؛ أي: الله كافيّ في جميع ما 


1 أهمني. * إل هُوٌ )؛ أي: لا معبود بحق سواه. # عد 


ت[ + أي: اعتمدت ووئقت به في جلب ما ينفع 


ودفع ما یضر. وهو ربا امرش ایر 9© © 4 الذي هو 


المخلوقات؛ كان ربًا لما دونه من باب أولى وأحرى. 
تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه. فلله الحمد ولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطتا. 


دردمه 
تفسير سورة يونس 
وهي مکية 
لار يلك ايت الكت اكير © کہ لاس عجبا 
أن اوتا إل رمل هم ادرالا ی وکر آلزیے اموا أن 
هرقم دَق 6 قال اا ڪمرون إت هدا لحر 


من ا3 © €. 


یقول تعالی: ار تك ءات لكب انكر ( 
وهو هذا القرآنء المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة 
الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعيةء 
الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. 

ومع هذا؛ فاعرض آکثرهم فهم لا یعلمون» فتعجیوا 
أن اوتا إل َمل مهم أن ندر الاس #: عذاب الله 
وخوفهم نقم الله» وذكرهم بآیات الله» < ویر آل ٤امنا‏ 4: 
إيمانًا صادقا أن لهد مَدَمّ صِدَقٍ عند َي 4+ أي: لهم جزاء 
موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من 
الأعمال الصالحة الصادقةء فتعجب الكافرون من هذاالرجل 
العظيم تعجبًا حملهم على الكفر به! ف قال ألككَفرَ 4 


سورة يونس )٤١۴(‏ ۳ 


عنه: إت هلدالسح ر مين © )؛ أي: بين السحرء لا يخفى 
ES LE‏ 
من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب» وإنما يتعجب من 
جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا 
الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم؛ يعرفونه حق 
المعرفةء فردوا دعوته» وحرصوا على إبطال دينه؟! والله متم 
نوره ولو کره الکافرون. 


ا ریک اه ری عل الکسوت لأ ف ية يار م 
چ 


1 


e. 


ار تلك ءات a‏ اکن اسع 


ناوال لمم أ اندر الاس وکر آل امنا 
ا ق 24 کی 
لهذم صِدَقٍ عِنددَيَّ ب قال اک فر إت هدا 
4 ۶ ر م ررر ر 
رین کک ایی خاو الوت ولاق 

و مو ت 


f 3 2 وار‎ 


TITTIES 


TS 


وک کج e‏ 


ت 


ل ا فيع إلا من َد ديد 
oO‏ یا اققا e e‏ 
2 ذال رڪم اعد وه آنا تذگزرت @ لَه 


د ا الد اموا لصحت 
سط والينَ ڪڪ مروا لهم سراب من ڪي وعدا 
ایتا یمرو م الى جمَراَلشَشسَ 


ll Ss EEE ضا اک“ و‎ 


ضباء وألقمر نورا وقدّره متا زل لمو عد اَلسَّْينَ 


یک ا و لبدو | آللق تی تيده زی 
آلب اموا ويلا لصحت َس و دا د 
O EE CLE CE‏ 

2 يقول تعالی مبیتا لربوبیته والهیته وعظمته: اک 
رک آنه ای حَلَقَ اَلسَمَوتِ الرس ف َة ايار %: م 
أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة» ولكن لما له في ذلك 
من الحكمة الإلهية» ولأنه رفيق في أفعاله» ومن جملة حكمته 
فيها أنه خلقها بالحق وللحق؛ ليعرف بأسمائه وصفاته» ويفرد 
بالعبادة. لني 4: بعد خلق السماوات والأرض «اسََوى 
عل العش 4: استواء ليق بعظمته يدير ألأَمَرَ 4: ان او ر ؛ من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؛ فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» وجميع 
الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. مان سَفِيمإلًا من بعَدِ إِذَْدِ €: فلا يقدم أحد منهم على الشفاعةء ولو كان 
أفضل الخلقء حتى يأذن الله ولا يأذن إلا لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. وڪم 4: الذي 
هذا شأنه َه رڪم )؛ أي: : هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال» ووصف الربوبية» الجامع لصفات 
الأفعال. اعدو )؛ أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. «أفلاتد كروت © ): الأدلة الدالة على أنه 
وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام : 

ل فلما ذكر حکمه القدري» وهو التدبير العام» وحكمه الديني» وهو شرعه الذي ر ومقصوده عبادته وحده 
لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائي» وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت» فقال: # لله مرج شک جیا #؛ أي: سيجمعكم 
کک لميقات يوم معلوم. لإِدَهبَدَأ ثل ثُرَ بيد 4: فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادتهء والذي يرى ابتداءه 

ثم ينكر إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقلء منكر لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضح على 
ثم ذكر الدليل النقلي» فقال: وعد لَه حًا #؛ آي: وعده صادق لا بد من إتمامه» لى أل ءامنا 4: بقلوبهم 
بما أمرهم الله بالإيمان به #وعَيأأ ألسَلِحَّتِ : بجوارحهم من واجبات ومستحبات الفط )؛ أي: بإيمانهم وأعمالهم 
جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة أعين. وال مرا 4: بآيات الله» وكذبوا رسل الله 
وهر سَراث ن خير )؛ آي: ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاءء #وعَدَاب أي 4: من سائر أصناف العذاب» يسا 


کاوا یکفروت ی €؛ آي: بسبب كفرهم وظلمهم» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


1 
ا 
3 
ا 


© َو 
اه فی اموت وا رض کیت 


e | 
9 ی‎ 


TET TT TLL 


۷ سورة يونس ٥(‏ - ۷) 


2 sS - — nn 
N RROD < 
رود‎ 


١‏ 9 ا جوت لقاء نا وروا باليوو لدا وأطماًا 


RSEITRERS 
9 


ور ت و2 7 کر س کو 2 
ل هو الى جعَل السَمس ضياء والقمر نورا وقدرم 
ورو ر r‏ 2وو 


مال نموا عدَد الى الات ا ا د 


am 


إل ل ت ت قوم يعمو ©6 ل ف آخْيکنِ با لیے سے عن کیت لود 9© اذکیاک ماو ر 
ل والمار فما نلق اه ف السموت ا کت ااا لازبا ڪاو خيبوت © ل اریت اموا ا 
رر بترت © 4 وعيلوا للحت کک پایسنمٌ تی من 

ك لما قرر ربوبيته وإلهيته؛ ذكر الأدلة العقلية إإإ صم الأنهر ف جَسّتِ تال تیر @ دعوم فا سبح ۱ 


و ےر 


للم وتي کھ نويع تان 
رب لیت © # ولو عل آله 
اسُحَعَجَالَهم لحر لقضى الم ا 
لات اق طم مهوت که ودای 


2 a ا‎ 


لاضن الصر دعاتا لبد ± أو قاعدا أو قاپما لسا 


TITTIES 


الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ 
من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق 
فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آيات لموم 
بكار @ € و ررر يست © 4؛ فإن العلم يهدي 
إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على آقرب 
وجه» والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من 
الشرء الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة 
دال على كمال قدرة الله تعالی وعلمه وحیاته وقیومیته» 
وما فيها من الاإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه» وما فيها من 
أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء والقمر نورا 
يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل - يدل 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه» وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة» 
وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة 
إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شئونها. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنفسح البصيرة 

ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحةء وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به» وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمود للذهن 
والقريحة. 1 
لاإ الد لا بجوت لِقاءتا ورصضوا بالحيوةٍ آلد ل یا واطمائا با ولت هم عن ٤ايينا‏ عَيِود 3© @ ایك ا 
اللَارُ نَا اا خيبوت © 4. 

ل یقرل تعالی: ل لیے انجوک لمانا 4+ أ ي : لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون» وأعلى 
ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» وربما كذبوا به» وسوا ليو لتا €: بدلا عن الآخرةء #واطمأا ا ؛ أي: 
ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها وشهواتها؛ بأي طريق حصلت حصلوهاء 
ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكآنها ليست 
بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 
لوار هم عن ءايليتا علو 3© 4: فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والإعراض عن الدليل 
مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 


2 
مترو اکا یشوت © وقد آهکكا لمرو 
EE E E‏ 


& 


شا کک ریم اشر © جک | 


ا 


اا 


تیف لار بن بعد وم نظ رگیف تعلو ن َ9 


CEE 4 E >—. 
O E GD ED NN E GE E i کر‎ D meee rai reo hy aieb rab niy en 


سورة يونس (۸ - ۱۳) 


AN O‏ 4 : و 

9 َد 4: الذين هذا وصفهم» « ماأَونهم الَا )؛ 
أي: مقرهم ومسکنهم التي لا يرحلون عنها؛ # يِا ڪان 
تکس 3© €: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. 
فلما ذکر عقابهم؛ ذکر ثواب المطيعين»› فقال: 

ب الت امنا وكيوا ايحت ربوز 


ا 


م یکم تجری ین م الأندر في جت 
ار قرم نبا شبن اَم ea‏ 
وََاخرٌ دونه أن كمد ررب الصكييت © 4. 
€9 قول تعالی: إ اریت ٤امئوا‏ ویوا 
ألصدلحدتِ )؛ أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه 
ومقتضاه من الأعمال الصالحةء المشتملة على أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص والمتابعة. 
يهر رم پایسنم أي: بسبب ما معهم من الإيمان 
يشيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهدايةء فيعلمهم ما ينفعهم 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهدايةء ويهديهم للنظر 


في آیاتهه ویهدیهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفي | 


الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 
إلى جنات النعيم» ولهذا قال: # رى ن يم لتر 4: 


الجارية على الدوام. 3 في جَسَتٍ اتير © 4: أضافها الله . 


إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالفرح 


والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع کلامه: | 


والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات 
المشجيات والمناظر المفرحات» ونعيم البدن بأنواع الماكل 
والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس 
و أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. 


عونم فا سنك الهم )؛ أي: عبادتهم فيها لله 
ا ا ا ا 


فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنمابقي لهم أكمل | 


اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح» وهو لهم 
بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وآما تحيتهم فيما بينهم 


عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ آي: كلام سالم من اللغو . 


والإثم» موصوف بأنه ل سَلَمٌ ). وقد قيل في تفسیر قوله: 


دعوم فا حك للم € إلى آخر الآية: إن أهل الجنة أ 


E۸ 


إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك 
اللهم! فأحضر لهم في الحال» فإذا فرغوا قالوا: # المد لَه 


ےر مجر چ 
1 رب لیت © 4. 


ا کک ل انه للا ا سََعَجَالهم ياَلْحَيْرٍ 
حلمم دد الییی لا جوت م ف 
تیم بتار €. 

ا وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عجل لهم 
الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخير إذا أتوا بأسبابه؛ * لقضى إِلَمّ أجلم 4؛ آي 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو 
عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك 
على ظهرها من دابةء ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على 
أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه؛ 


| لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم. 


وقوله: #فنَدَر لدی لا جو € أي: لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم 
من عذاب الله # في طعْينيم )؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا 
به الحق والحد #يَعََهوت 4 : یترددون حائرین»› 
لا يهتدون السبيلء ولا يوفقون لأقوم دليلء وذلك عقوبة 
لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 

8 ودا م لضن الص دعاتا لجلهء أو عدا أو 


و or Al A‏ ر 


قابا لما كفنا عه طبه کان ا إل ضر 
ك ©4 


3 
ار وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه إذا 


2 کی 


رفن ن ما کادوا تلور 


کک ر ود 


الك رين ل 


EE 


e 
یکشف ال ۰ گان 3 م ڪل‎ 


E‏ أعظم 


ر د 


من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا ناله إياه؛ 


لم ینظر إلى حق ربه؛ وکأنه لیس عليه لله حق؟! وهذا تزیین 
ن اة يطان زين له ما کان مستهجتا مستقبځًا في العقول 
والفطرء * درك رَيَدَلْمتَرَِ 4+ أي: المتجاوزين للحد 
ما اوا سملو ا = @ 4 
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وقد هگا رودن يبك لا کنا E‏ 
ا بال وما کاو ا كلك نمی لقم 
الخرمن @ @ ۵ جملت کم لھک ف الأرض بن سرهم 

لگ ىة @ 4. 

E 
بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق» فلم‎ 
ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل‎ 
مجرم متجرئ على محارم الله» وهذه سنته في ج جميع الأمم.‎ 

© « م جمَلَكم 4؛ أي: أيها المخاطبون «حََيکَ 
ف آلا ی رو ترک تعره @ 4 فإن أنتم 
اعتبرتم» واتعظتم بمن قبلکم» واتبعتم آیات اللهء وصدقتم 
رسله؛ نجوتم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين 
ES‏ 


س 
( 
افاس 


> 


لاء ا شان رھدا 


ردو ر 


آله ما كلوه ek ES‏ 
ر مرا ن لی فلا َع ارت © اقا 
یکن اقرف لاقو ڪا رگد 
۶ء وء ر 9 دوت 
لايمَلح الجرعوت 


ما یرهم ولایسقعهر وتقوورت 


1 
1 
1 
1 
1 
: 
[ 
ا 
| 
1 
1 
1 


SITIES 


رم ek: e‏ 
عند اله قل اتوت اا ف 


€ کی ص ر ای ر a‏ 
ش سبحلنهر وا ع رورت 5 5 


2 


و 
۳ ا اا ا ا دو 2ے 
وولا إا ثل عم ااا بیت قال الیت لا الاش اة دة مخفا ولوا ڪلتة 
مه و ر صت لے ا ت 4 e‏ ,ر ا ر لە . . 2 
E‏ بقرءان 2 أو بدِله قل ما ست ین ریک انی فیا نه تیر 
ا 4 1 
2 ۰ 


TI etr ر ی‎ 


رل عه ا مَنْرَبوِ ب قل نَا 


ہے عب Js e‏ 2 » آل ع ت ت e‏ 

کے إن اا ت عصيْت ری عاب يور عَظِيمٍ 2 ا نرہ انیا اگ تیآ کیت ج 
چ ر 2 و م ول أذر ڪڪ 1 چ 
قل لو شاء ا ما تلوته درنکم پو LIEGE RO ILE‏ 


ا 2 


ققد َنب يڪم عمرا کک اقا تَعَمَْت © فمن اد من ارف ڪل اه ڪَن ا و کڌڪ 
امون که ؟ بقيغ الشجرزت @ ). 

ل6 يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد إلا وأنهم إذا تتلى علبهم آيات الله القرآئية المبينة للحق؛ أعرضوا عنهاء 
وطلبوا وجوه التعنت» فقالوا جراءة منهم وظلمًا: #أئتِ يمان عير هلدا أو بلذٌُ ): res‏ 
وأشدهم ظلمًا وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل ما بوث لح )؛ أي: ما ينبغي ولا يليق 
أن اسرد ِن قاي تى )؛ فإني رسول محضء» ليس لي من الأمر شيء. د اَي إلا ماسح إل )؛ أي: ليس لي غير 
ذلك؛ فان عبد ماموںء ی حاف إن عَصَيْ تر مَدَابَ بور عير © ) : فهذا قول خير الخلق وأدبه مع E‏ 
فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؛ فلا 
يخافون عذاب يوم عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الح بالآيات التي طلبوا؛ فهم كذبة في ذلك؛ فان الله قد بين 
E E DS‏ 


€9 ٭ ف لو س ا ما وة يم ول أذره مد َنَت ْم عا € طویلا ين َر 4؛ أي: 
E N TT‏ أف مرت © ) ج ل ااي 
عمري» ولا صدر مني ما يدل على ذلك؛ فکیف ات تقوله بعد ذلك» وقد لبشت فیکم عمرًا طویلاء تعرفون حقيقة حالي» بني 
أمي لا أقرآء ولا أكتب» ولا أدرس» ولا أتعلم من أحد» فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل يمكن مع 
هذا أن یکون من تلقاء نه نفسي؟! آم هذا دلیل قاطع أنه تنزیل من حکیم حمید؟! فلو آعملتم آفکارکم وعقولکم» وتدبرتم حالي 
وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه» وأنه الحق الذي ليس بعده ! إلا الضلالء ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب 
والعناد؛ فأنتم لا شك آنکم ظالمون. 
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@ ٭ ن علد يِس افرّى ل آله َنبا أو | 


گے او 4؛ فلو كنت متقرّلا؛ لكنت أظلم الناس» 
وفاتني الفلاح» ولم تخف علیکم حالي» ولکني جئتکم 
بایات اللهء فکذبتم بهاء فتعین فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم ‏ ) 


سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله: 


م 


# قل الیک کک رجن لاء ¥ الآية: أن الذي حملهم ا 


على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء 
الكتاب ويؤمن به» لأنه حسن القصد. 


او ال ا فا 


کا ری کے 6 


قول تعالى: # يدوت )؛ أي: المشركون | 


المكذبون لرسول الله بل ين دون لَه ما ا ضرم 
ولا عه #؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من التفع 
ولا تاھ ا ووو قولًا اليا من البرهان: 
ۇل 
SS‏ 
ابتکروه هم» ولهذا قال مبطلا لهذا القول: # فل انو 
لَه يما ا يعَكَمٌ في السَموتِ ولا فی لض ؛ آي ا 
تعالى هو العالم الذي أحاط علمًا بجميع ما في السماوات 
والأرض» وقد آخبرکم بأنه لیس له شريك ولا إله معه؛ 
O Ty‏ 
ك sS‏ 
الضلال الجهال ا او ل 
CET SR‏ 
# سبحت وتلل عا درک 
آن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هوء وكل معبود في 
HETE‏ سے 
کک 
ا IY‏ 
قاح فا ولو 


کل بے ا 
ا و ا هر 
شر کیل ے۲ 


فقوتا عند أك )؛ أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى | 


بت € 4+ أآي: :تقدس وتنزه | 
بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله 


3% الآيات» وکقولهم:‎ ۷ A e ! 


3 


ڪي يٽ ين ڙک يى به يتا فيه 
یوت © ووت 5 نر ميه ءايه م 
ن قل إا لیب یھ انا لی معکم ر 
لطر © ). 

آي: $ وَمَا ولكش إل أ ويد €: متفقين 
على لن اسيع ركهم عقر معت آله بيسن 


ر روو و ر a‏ 


میّریت ومنذِريبّ ورل معهم التب باحق ل 5 


الاس فيما أَحسَلمَواً فيه € [البقرة: .]۲٠۳‏ وولو کل 


سبَقَتٌ من ريس ): بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم 


| بلنوبه» لى لقضی ا سه 4: بن ننجي المؤمنين ونهلك 


الكافرين کن وصار هذا فارقًا بينهم فِيمًا فيه 
لفرت € ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم 


ببعض؛ لیتبین الصادق من الكاذب. 


ویقو لوت ¢ آي: المكذبون المتعنتون: لو 

زل که ءاه من رَو )؛ يعنون: آيات الاقتراح 

یعینونها؛ کقولهم: ولا ارد له م کوت ممه 
ا 

مے لك حن جر ا من رض يوع {Cé‏ [الإسراء: 

e [4۰‏ مَل 4: لهم إذا طلبوا منك آية: إنَماأَلْسَيَبُ 


لَه ؛ أي: هو المحيط علمًا بأحوال العبادء فيدبرهم بما 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في 


حکم ولا دلیل ولا غاية ولا تعلیل. 3 َانكَظرةا إن معکم 
ر المنظرينَ €3 )؛ آي: کل ينتظر بصاحبه ماهو آهل 


له فانظروا لمن تكون العاقبة 
کر ف ااا ل آله تع ا ر a‏ 


نكت @ 4. 


5 
ل یقول تعالی: E6‏ اد الاش رة م بعد صر 
مَس 4 كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن 


على الرخاء والرحمة» بل استمروا في طغيانهم ومکرهم» 


العالم | ۱ اەفإنه باطل عقلد ود ا ۽ لهذا قال: إ5 َر كر يي + آي: يسعون بالباطل 
کک نه باطل وشرعا وفطرة ليبطلوا به الحق. فل لَه َه أَسَرَعٌّ كرا €: فإن المكر السيى 


1 عور من دوت ا 


لا یحیق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعکس علیهم» ولم يسلموا 
من التبعةء بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه 


| الله عليهم» ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


١ 


0 کے ریا ا صکرں روء ر ا #ء . < 
هو لی سیرک فی اَل وار حی ذا كترٌ في للك 
سے صر و سے ع کر ع رو ۶ صر ید 
وجرین ےم ریچ طيَبة وفرحوا ہا جاءَتا ريح عاصف 
رر رو کر و ررس 2 و ا ر رلا روه 
اله مخلصيت لَه أليينَ لين ايتا من مذو کوک 
ا کو وو 


بالیکی @ کا أ إ6 هم بر ف الأرض 
Dt t4 2 4‏ 5 و وص 2 آ و غا ی 
بغر الح اہ اللاس إتما بعیکم علج نفیکم ملع 
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ل ل لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس 
عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر؛ ذكر 
حالة تؤيد ذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف 
من عواقبه» فقال: ٭ هو ای سر في اَل وار : بما يسر 
لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم إليها. حى 
إا كث في الثي)؛ أي: السفن البحرية» وَين م 
بيج ية : موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة» 

وفَرخوأ ًا €: واطمأنوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم 
#ريح عاص ): شديدة الهبوب» وهم الموج ِن 
کک مکان ورا م اح به ‰؛ آي: عرفوا آنه الهلاك 
فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من 


هذه الشدة إلا الله وحده فدعوه # مخلصيت له الي 4: ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام» فقالوا: لين ينا 


ر و م 


و رر ر f‏ ےر چ 
وجرن ہم ریچ طيَبةٍ وفرحوا ہا جاء تہا ريح عاف 
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FE 


e‏ ر 


e r KT 
وإذا ذقنا الناس رة من بعد ضراءَ‎ 


E 


متو چیو رسع ےووہ سد وو ر ر ر رص 

یا فل آنه اسع مکرا إن رسکنا يبون ما کم كروت 
2 ت ورد ر ر ا > روء 
ری یری لّوا خر حب دات ف المد 


ر ر ی 


a 


لاوم 


ررر وتر شد رص س س € کے 
وجاء هم الموج نكل مان وظنوا انهم أجيط به دعوا 


ك م ی 2ے ا و ہر ص ى 
لصون له الد لین يتا من دزو تکرک من 


لسرن © فما هم داهم بسو ف لاض بعر 


ة 


ا 
لی کا الاش تما قیمع شیم مع الكو 


ye‏ 2 و ور سد لم رورو 
السا مجعم نیکم بماکند نعمت © 


ر ص ر 2 


رھ ج رس ا اد 4 
إتما مكل الحيوة الديا كما أنرلته من السما فاخككط بو 


ر و و 


الاس وا لانم سادا ا 


عر 
مايا کل 
وم د 
ہم فر 
ر کرو 4 ےک کی پر ور س ر سے ا 
آنا للا آؤارا فجعلنهًا حصيد 
ES A E‏ ر ور 
با امس کذلك فصل ليت لموم سڪرو 0 


2 و ر 2 r, 4 7 ll‏ 
یذ عوا لی دا رال کی ودی یسال ل رط متم 


ي 
ita‏ 


1 
1 
1 
1 
أ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 
أ 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 
أ 
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1 
1 
1 
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مذو لتک ملسن © فنا اهم إا هم وى ف اَلذَرّضٍ بِكَبْرٍ اَن )؛ أي: نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما 
ألزموه أنفسهم» فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة في 
الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم» ولهذا قال: بأ الاش لما غيم عل اشيم مََعَ 
أَلْحَيوةَالدّيا 4؛ أي: غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير 
الذي سينقضي سريعًا ويمضي جميعًا ثم تنتقلون عنه بالرغم منكم # ثدَ َا ثكم €: في يوم القيامة» 3 هكم يما كد 
َعَمَوت © €: وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. 


رص رو د یادا ص ی ورو 2 د 2 ٍ غر ص AK Im GL SLSR Ll‏ 
إا مكل اليو الديا كاي رلته من السماء فاط به ات الارّض يما يأ كل لتاس والانعم حي إا أخذَتِ' لارض 
ےت 2 ے a‏ ص CC‏ 
ر raf‏ 2 ر لر وھ کر س a‏ کک 6 ٤‏ 7 ی ی ی ت ۶ او اص < 
زخرقها وازيّنت وظرے اهلها ام وروت علا آتنھا امنا یلا أو ارا فجعلکھا حصیدا کان لم تغ ی بالامیں 


وهذا المثل من أحسن الأمثلةء وهو مطابق لحالة الدنيا؛ فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن 
زها وقتًا قصيرًّا؛ فإذا استكمل وتم؛ اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منهاء ممتلى القلب من 
همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك كاي أله مى اسما كط بو ات لاض )؛ أي: نبت فیها من کل صنف وزوج بهیج؛ 
ليما يأك الَا : كالحبوب والثمار» ومما تأكل الأنعام: كأنواع العشب والكلا المختلف الأصناف. # حى إا دتا لار 
رها َرَت €)؛ أي: تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرينء 
فصرت ترى لها منظرًا عجيبا ما بين أآخضر وأصفر وأبيض وغيره. # رظ أَهلما اَم ورت عَكَبآ )+ أي: حصل معهم 


سورة يونس (۲۵- ۲۷) 44۲ 


0 
1 


سو ك طمع بن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء 
ص و 0 2 ووو لے یام ر یو ا و ف هھ لاك "E a ea‏ 
2 شی وز اده ولد ھی وجوه قار مطالبهم فيه؛ فينما مم E‏ أمر الله ويلا 

أو تارا مَجَعَلَكَهّا حَصِيدًا کان لم ّى امس €؛ أي: كأنها ما 


کہ 4ے و ہے کے ر و ے lÎ 2 rl‏ 
کول ولیک اص اة خریہا کور ج ا زا کار نھن ال انیا سواہ بوا کر رل الک 4 
کسبوا لیات جرا سیم په اوترهقه م ذ ا آي: نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الآذهان وضرب 
أغشيت وجو ههر قَطْعَامَ نالل مظلمًا الأمثالء لموم نڪر © + أي: يعملون أفكارهم 
الَارهم فها يذو © ويرم مره أ فيما ينفعهم وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا 
برو شاو و أ يزيل عنه الشك البيان. 


1 سكاشم ماكمإاتاتقبڈوت © مكبو أ ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار 
ہیا نتا بتکم إ ناناد یکم کنر ( أا الباقية فقال: 


د وھ e‏ کر 22 د او ي اوو > EY PS Ad‏ 
هتاك تبلوا کل نفیں ما اسلقت وردواالی ات مولھم إو کوس پذعرا إل دار لسر وہدی من مسا إل رط 
مل 
مچ کے ےر ب ےو یہی ےھ ع ر وی اق ےہر کم ت ۔ ہے ت ڑوو ر ا و ای رو وو روہ 
لح وص عنم ما انوا یروت قل من یرزقکم آل ست ي لين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق وجوههم 
e * 4‏ 
Al 5‏ 


اا ا رھ ی کک کے کے ر کے رر کے | .5 Ek‏ 4 و r‏ ل ع 7 ES‏ 
مَنَألسَماءٍ والأرّضٍ أسَ يَمْلكَ ١‏ لسمع وا لار صر ومن ع قرولا ذلة أولتيك أصب َة هم فا يدود 2© 4. 
a Ta ce E Cae‏ ری کے رک ر ر 8 

آل مِنالمَيّتِ وعخرج المت مرت الس ومنيد لات اف ل عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث 


ا 


ت 


ااا ی 


ج 


قولوت الله قل افلا فون a‏ ملک اشر ا لیے 9 على ذلك والترغیب» وخص بالهداية من شاء استخلاصه 

َماداہد الیل لکل کان شر © کدرک | واصطفاءه؛ فهذا فضله وإحسانه» والله یختص برحمته من 

مک ر ر رو می کو ا ت و زر 2 ذلك عدله حکمته لأحد عليه حجة بعد 
2 6 ت ریک عل الت فقوا امم امنود © 1 پساء» ود 9 » ولیس ۰ 

1 البيان والرسل» وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من 

E‏ جميع الآفات والنقائص» وذلك لكمال نعیمها وتمامه وبقائه 


3 


LUCIR D0 ا ا‎ 


وحسنه من کل وجه. 


- ل ولما دعا إلى دار السلام؛ كان النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: َي 
أحسنوا سى وراد €؛ أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما 
قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله» بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي: من بذل الإحسان المالي والإحسان 
البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان؛ 
فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه 
والفوز برضاه» والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم» فقال: ولا رهن وجوهَهُم راذا )؛ أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه 
إذا وقع بالإنسان؛ تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: < تَر ف وُجُوههر َة َير 9© 4 
[المطففين: »]۲١‏ أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون» لا يحولون» ولا يزولون» ولا يتغيرون. 


ا ےر ےوہ ء 


ولي كَسوٴ سات جرا سم وها وترهقهم ذل ما م آنه من عا كانم أعشيت ووهه فطع من الل مظلما 
ویک أب لار هم نها وة @ 4. 

ل لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النار» فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة 
لله من نواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي» فجزاؤهم سيئة مثلها؛ أي: جزاء يسوءٌهم بحسب ما عملوا من السيئات على 
احتلاف أحوالهم» ومهم )؛ أي: تغشاهم ذا“ €: في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم 


<۳ 


منه عاصم» وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم» فتكون 
سوادا في وجوههم. ا شيت ووهه طعا من الل 
ماما ويک أب لار هم فبا يذو 3© €: فكم بين 
الزن مسن الفرقا وا بدا ا ن ارت ر 
انہر ا 9 بل را طر9 ویج ومین بای 9 طن ان 
مل با اذ © € [القیامة: ۲-۲۲ ٭ ویو برد م € 
ایک سیر © ری وید ع غ © فا َر 3 
ك هآ f O‏ :` 


Ss‏ جیما م قول للد سكا e‏ کک ان 
یی 36 شراق اک ار 
6 يال کا 4 نگم إن کا عن ادیک 
کک 0 شالك سلوا کل 5 نقیں الت ودا 
تر لے الس وَل عتم اۋا بترت @ 4. 
قول تعالی: يم رمم حًا 4+ آي: نجمع 


جميع الخلائق لميغاد بوم مجلوم وتفير العشرين وا 
. د 
کانوا یعبدون من دون الله )4 تقول ل للد آشکا ا اتک 
اسر وشرؤكر )؛ أي: الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 
ینکم وبینهې يلاب 4؛ آي: فرقنا ينهم بالبعد البدني 
والقلبي» فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم 
فى الدنيا خالص المحبة وصفو الودادء فانقلبت تلك المحبة 
والولاية بعصا وعداوة. وتبراً شرکاؤهم منهم وقالوا: :3 
اتا دود © ): فإننا نره الله أن يكون له شريك 
أو نديد. 
٭ کمن باو سيد یندا بنا ونتک ۶ إن کن عن ادیک 
کنا © 4 اا ار تا 
من دو م إلى ذلك mE‏ قال تعالی: 
E:‏ اعا هذ يكم بى ءام أت ل تعد عيدو ألسَيَطلنَ EE‏ 
عدو من € [یس: ۰٠۰‏ وقال : و ر جیما نم بول 
میک لاء | 4 كاۋامتجدى @ قال شنحتنك ات ورت 
من دونهم چ بل اوا عدون لجن ڪهم ہم زینو 3© 4 
[سبا: ٠٠ء :]٤١‏ فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم 
يتبرءون ممن عبدهم يوم القيامةء ويتنصلون من دعائهم إياهم 
إلى عبادتهم» وهم الصادقون البارون في ذلك. 
لا فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء 
ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء 


سورة یونس (۲۸- ۴۲) 


الخصالء ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبينء وأنهم 
مفترون على الله» قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم 
وتقطعت بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال : ھال 4 
أي: في ذلك الیوم لوا کل یں ا َسََمَتَ ): أي: تتفقد 
أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازی بحسبه إن خیرًا 


3 EG > 


فخیر وإن شرا فشر» # وسل عنم ما وا يقروت ( © 4 


من قولهم بصحة ماهم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من 
دون الله تنفعهم»ء وتدفع عنهم العذاب. 


کد ار برو و 


# قل من ررق کک وألأرضٍ اسن يمك أَلسَنْعَ 
والس و ج آل مِنَ يت و أَلمَيّتَ يت 
الي ومن يدر ا ا ا مَل آفلا كمون 9 
تیک ا اه ری لي اا د الي ل کک ٤‏ 
شرت © کدیک حَقّت کلمت ریک عل لز فوا 


اَم ومنو © 4. 


کک قل لهؤلاء الذین أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًا محتجًا علیهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على 
ما أنكروه من توحيد الإلهية: ٭ فل من يردفكم يِن ألما 
وَألأَرّضٍ €: بإنزال الأرزاق من السماء 
الأرض وتيسير أسبابها فيها. َم يك اسح لأر 4؛ 
آي: من هو الذي خلقهما وهو مالکهما؟ وخصهما بالذكر 
من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال 
ونفعهما. # ومن مج الى مَِ ألمَيَبٍِ 4؛ كإخراج أنواع 
الأشجار والنبات من الحبوب والنوى» وإخراج المؤمن 
من الكافر» والطائر من البيضة... ونحو ذلك لوح 
لْمَبَّتَ ي الي €: عكس هذه المذكورات. # ومن بدي 
لأت ): في العالم العلوي والسفليء وهذا شامل لجميع 
أنواع التدابير الإلهية؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ « َسَيقولونَ 
TT‏ 
من المذكورات» كتل € لهم إلزاما بالحجة: ثلا 
©4 الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك لهء 
وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان. 
© بد 4: الذي وصف نفسه بما وصفها به ا 
رنکر 4؛ أي: المآلوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق 
بالنعم وهو اَل مادا َد لحن إل اَل 4: فإنه تعالی 
المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي ما بالعباد من 
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من ذلك وأعجزء فل أله دؤا أن ميد 4: من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. # أن ون 


1 
1 
GED ED ED ED ED ED GD ED ED GD E E CD E ¢ 


2A CT Rr 


Te E a :‏ دؤا 
لمان م مید تاق وف 9 قل هل من شک ایک یۍ 
إلى ادى RAGES‏ حى أت 
بع اسنلا ہیا ن دیما کک کوت 
م ECR USHA ESIE‏ 

عل بمايقعلودَ 9© وہ 


ص 0 ص 


آنه وک RE‏ لكب لارب 


4 مدو ر و وور 


ماکان هدا لمران أن ری من دون 


چ رمد واو ت 


ِي © ١‏ کک يسور 
ملو وآدعوا من َسطعشم من دون اھر نکد ا 


ص 


فيه يِن َب ا 


> ا 


Eee, ع‎ 

۵ ع ای‎ a O 
ENES ویم من دومن پء ومنم د سآ‎ 
افير © ون کوک مل لی عَم وک عمد‎ 
آم رود مما عمل واتابری» ً ساملوت 9 ونم م‎ 


وار ر f‏ ر ع 3 
کن تامقارى @ 


٤ 


نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يدفع السيئات 
إلا هو» ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة 
والجلال والإكرام. فان شروت © 4: عن عبادة من 
هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم 
ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ 
فليس له من الملك مثقال ذرةء ولا شركة له بوجه من الوجوه 
ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 


این غر ووا من کر ل عدا 
عقولهم بعد أن عدموا آديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم» 
ولهذا قال تعالى عنهم: كلك حق ت کلمت ریک عل آل 
فوا اَم لا ونود 2© 4: بعد أن أراهم الله من الآيات 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة 
للمتقين وهدّى للعالمين. 


لھ ”م ررس ر ش 
#قل ل ین رای ن دوا کک 


ر ر ودر ر 
دوا الخلق م لعیده, فاق و 


a 
e 
E 
0 


ا محر ر اد د ا 2 
سن يئ إل ES‏ قل أله يهى للح ر ن¿ دى إل 
E ey a Pd‏ 4 ۾ و رر ع رر رس صر 
احق آحق أت ب ا 5 
رسو و ٤‏ 


ي سا إن َه مَل بَا عة @ 4. 


٤ 9‏ ۲ > 
ل يقول تعالى مبينًا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: قل هَل من شرکایک من بدا 
الاق أي: يبتديه» 3ث بيد : وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي أضعف 


ن 9© )؛ أي 


تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون. 
ES‏ 2 7 ر ص ی ا ر ۰ ۳ + 2 2 1 
© ٭ فل مل ین شرایکر س رال لی 4: ببیانه وإرشاده آو بالهامه وتوفیقه هل آله €: وحده ری لن € بالأدلة 


والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طریق. م لادی )؛ أي: لا يهتدي إل ان 
ولضلاله» وهي شرکاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدی. ا کک كى یکوت ( © آي 
تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق 


دى : لعدم علمه 


ي: آي شيء جعلکم 


ى العباذة إلا الله وحده؟! 


فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله» بل هي متصفة 
بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها؛ فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟! 


® ۰ 8 ۰ چ 5 ۰ ٤ ۳ f»‏ 
فالجواب: إن هذا من تزبين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلك» وألفه» وظنه حًا وهو 
لا شيء» ولھذا قال: وما يسع ال دعوت ين دوب آمّو شرا € [يونس:١٠]؛‏ أي: ما يتبعون في الحقيقة شركاء 


E TS 
مع الله؛ # إن هى إل أا‎ 


4 ا 2 ر 


وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 


کر سے 


اط لا ّن ن لي يا ): فسموها آلهة وعبدوها 
ا من سن € [النجم: ۲۳]. إن لله عل بىا يعون © 4: 


E0 


ل وما کان هدا الان أن ری من دوت آله ولک 
َصدِفَ نئن اة وتَقْصِیل الكت لا 


2و 


فيه من رب 
ر 3 ا ا 
© آم شوو کرت فل اوا شور و ملد وادعوا 


و as‏ ر ر E‏ 
2 ایی با کاود كڌلك كدب لذن من لهم 
رص و چە ص 2 0 ص 8ہ ا 
فانظرَ کت ت عة لیت © وينم ن يوين 
ےو ے ك r‏ 2 3 ® 
ل a‏ ھک 


EG رر‎ 


e‏ تعالی: ا 2 | الان آن ينر ن درب 
لَه ؛ أي: غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن 
على الله تعالى؛ لأنه الكتاب العظيم الذي لا ياي 

ور ©4 


الل من بين يديه ولا من حَلَفِهِ تیل من حک 


[فصلت: »]٤١‏ وهو الكتاب الذي لو اجتمعت اللإنس والجن | 


على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيرًا» وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين؛ فكيف 
يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام 
تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحد يماثل الله في 


عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو | 


تنزلنا على الفرض والتقديرء فتقوله أحد على رب العالمين؛ 
لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال. ولكن الله آنزل هذا الكتاب 


رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» أنزله لتَصَيِيق 


و 2 


اَی بن یدید % : من كتب الله السماوية؛ بأن وافقها وصدقها 


بما شهدت به وبشرت بنزوله» فوقع کما أخبرت» #وَتَفْصِيلَّ 
لكب 4: للحلال والحرام والاحكام الدينية والقدرية 
والإخبارات الصادقة. لا ر فيه يِن َب أَلْعَيَ 3© ؛ 
أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه» بل هو الحق 


اليقين» تنزيل من رب العالمينء الذي ربی جمیع الخلق ١‏ 


الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيويةء المشتمل على مكارم 


الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


ا « ام مولو )؛ أي: المكذبون به عنادًا وبغيا: 
رة 4: محمد على الله واختلقه فل 4: لهم ملزمًا 


1 es 


باطلا: 3 فاا بسو رونل وادعوا مر 


أ 


سورة يونس (۴۷- )٤١‏ 


5 صرق ل €: يعاونكم على الإتيان بسورة مثله» وهذا 


محال» ولو كان ممكتا؛ لادعوا قدرتهم على ذلك ولأتوا 


بمثله» ولکن لما بان عجزهم؛ تبین أن ما قالوه باطل» لا حظ 
له من الحجة. 


والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على 
الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمّا؛ فلو أحاطوا 
به علمّا وفهموه حق فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق به» وكذلك 
إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب» 
ويحل بهم النكال» وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس 


تکذیب من قبلهم» ولهذا قال: وكيك كدب الي من هر 


ا انظ کیت کات عَيَبَةٌ ادييت © 4: وهو الهلاك الذي 


لم يبق منهم أحدًا؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم» 
فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 


وفي هذا دليل على التثبت في الأمورء وآنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علمًا. 


€3 ر منم ن يوين بده )؛ أي: بالقرآن وما جاء به» 


1 وریت کن کا ازير بف وديك كد ىنيد @ 4: 


وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفسادء 
فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 


رگ رف ر 


لکل ا لفل لي َمل لک ا ا 
أعَمل واا برئ* ينا ملو 0 ٭؛ کما قال تعالی: ل من 


ا 


عل صللا تفه ومن اسا فَعلَبَهَّا € [فصلت: .]٤١‏ 


ویم ن لمع KE‏ م 
ا 


ey‏ أفانتَ 5 سي لصح ولو کنا کک 
عقوت €9 ونیم من بطر إت أفاتَ ترف 
الہ کے ۴ کہ یو © ےآ يلم 
اکا کی رکا اا عن @ 4 ٠‏ 

1 0 » 4 3 

ل يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء 
به: وأن منهم من يعون 4: إلى النبي بيه وقت قراءته 
للوحي» ل على وجه الاسترشادء بل على وجه التفرج 


والتكذيب وتطلب العثرات» وهذااستماع غير نافع ولا مجد 


على هله خیرّاء لا جرم انسد علیهم باب التوفيق وحرموا 
من فائدة الاستماع» ولهذا قال: #أفانت شيع ألصََ ولو كنا 


لا علوت © ): وهذا ا المتقرر؛ 


Hš )٤١- ٤۴( سورة يونس‎ 


ET iy SESSA Gr‏ آي: ل تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به» 
وخصوصًاإذا كان عقلهم معدومًا؛ فإذا كان من المحال إسماع 
الأصم الذي لايعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع 
إسماعك إياهم إسماعًا ينتفعون به» وأما سماع الحجة؛ فقد 
سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا طريق عظيم 
من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق المسموعات 


@ ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر 


Ezz 


yng ay yng ty ny yy yT‏ س ي سی ی س س 


$ E ED ES ED ED ES ES E ED ED ED ES ER DN ER RRR IR IR DOR URI IR ORRIN IR IRR RR 


n 


وو A e‏ ر له 2 
ص 2 ر و ر و ےد ٍ ر ک0 e‏ 
سام لار مارو میم د یم لزت كدو بلقا و 
ل Sd 0 e‏ 


واوا مرن 9 ومارك عض لی نودم اوو 
Fer Lf g2 > a‏ ر 
ناجھ مم آنه سید عل مابقعاوے © ولكل 


ائ رسو إا باه سوه فى متهم الس وم | فقال: وينم من بطر ّلك ): فلا يفيده نظره إليك 
لايظلمون © وقولون مى هدا ألوعدإ نكر ريب أ8ا ولا سبر أحوالك شيئًا فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا 


لل مَك ییا اقا ماس الک اة e‏ ل e‏ 
س ر 2 کک ر ر وأسما وابصار ال ھی ق a‏ | 
آل دا جا جر تجو سَامة ررر @ SS‏ 2 


ومعرفة الحقائق؛ فآين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟! 
ودل قوله: ينهم من بطر لَك € الآية: أن النظر إلى 
حالة النبي بي وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من 
أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة. 
€9 وقوله: # إ4 آله لا يلم الاس َا 4: فلا 
1 يزيد في سیئاتهم ولا ينقص من حسناتهم» #وَلَكَ الاس 
نمسم يمون €3 ): يجيئهم الحق فلا يقبلونه» فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم» والختم على أسماعهم 
وآبصارهم. 
ووم حشرم کان لر لوا إل سا من امار تاروت بن َد خی لر کد بلقل و رما ؤا مُه @ 4. 
() يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبوا إلا 
ويخسر لري كَذّا بلقل أو وما كأ مَْسَربكَ 3© ) إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث فاتهم النعيم» واستحقوا 
دخحول النار. 
بج ر 


یشان اکم عدا نآو ھار ادایمنکتجل ون 
لجرو © أن ادما وقح منم وال ود کم پو 
ھل جرود إلا یما کے کیو © # وتک 


ي وا وى و > رر 
۹ ع ر 
حى هوفَلَلٍى وره ائه لحق وسا نتر بمعجزت 


sa aa man rr ahaa Ta amene a r 
pn E E E ER IR ER E E E رک کے ی کی کے کے کی کی ر کے کے و‎ | 


ا 0 lll‏ 2 
ل2 ور 2 ا کے و و 


٭ وما ريتك بعص أَلِی EEE‏ رجعهم م أله مید عل ما بعلو © 4¢. 


اي: لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين» ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب: 
إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك» وإما في الآخرة بعد الوفاة؛ فإن مرجعهم إلى الله» وسينبئهم بما كانوا يعملون 


کو یو و ریو عر 


ف أحصنه آله و ونه عل كَل سىء سيد © € [المجادلة: ١]؛‏ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه 


وعاندوه. 
عا 
ا و 0 چوے ج او ا اا و ص رو ور رر رب معرےو 
ولڪل امت رسو اذا اء رسولهر فى بيهم لفط وه لا يظلمون © وقولون مى هدا ألْوعَدٌ إن 
2 ا ج عا 
کے CC e‏ ا ل بک ی کے کے رہ می روہ چ چ ے رر چاووے کس ےر ور ر رازہ 
نتر صدِوِينَ قل لا ملك لنقيى ضرا ولا معا إلا ما سا انه لكل أمَةٍ أجل إذا جاه أجلهم فلا مرون ساعة وا 


4۷ 


ل یقول تعالى: ‏ وَل َر 4: من الأمم الماضية 
#رَسُولٌ €: يدعوهم إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم 

رَسُولْهم € بالآیات؛ صدقه بعضهم وکذبه آخرون» فيقضي 
الله بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. ف 

يظمونَ © €: بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان 
أو يعذبوا بغير جرمهم. 

ل لا فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم 
المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك ولا يستبطئوا العقوبة 
ويقولوا: می هدا اوعد إن َر صَرِيَ 4: فإن 
هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي ئية؛ فإنه ليس له من 
الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس» وما حسابهم 
وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» ينزل عليهم إذا 
جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق 
لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم 
مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين. ولهذا قال: 


کہ عذابھہ پیا و نهار مادا َمل 
آل کک e‏ الکن ودک 

ستعجلون © ن فيل لِلَذِبن ظلموا دوفو عداب فد 
ا إا لا یما 4O ia‏ 


عا ًا 


ل يقول تعالی: فل ارش ن اکم عد 
وقت نومکم باللیل» أو ارا ¢: ا 
A ae‏ جل مه امرون €3 4؛ أي: أي بشارة استعجلوا بهاء 


واي عقاب ایتدروه؟ 

© 5 نر إا ما وح ءاسم بد €: فإنه لا ينع الإيمان 
حين حلول عذاب الله» ويقال لهم توبيخًا وعتابًا في تلك 
الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: «ءَلَنَ 4: تؤمنون في 
حال الشدة والمشقةء وقد کم 
سنة الله في عباده آنه يعتبهم إذا استعتبو 


< کے 


بو ستعجلون 

بوه قبل وقوع العذاب؛ 
فإذا وقع ا تعالی عن 
فرعون لما أدركه الغرق: ٤ال‏ ١امَت‏ اند ا له إلا اى 
ب یی 3© )؛ وأنه يقال له: 
الت وقد عَصَيْتَ بل وشت کک 
[یونس: ۰٩۰‏ ۹۱]» 8 تعالی: E:‏ يك عه إِيمم لما 


امت پو بوا 


€3 €: فن | 


)٥٥ - ٤۷( سورة يونس‎ 


و چ > 


راو 2 سنت الله ا فد خلت ف عبادہ۔ 4% [غافر: ٥‏ وقال 
هنا: # أ إا ما وہ ع پو اَن #: تدٌعون الإيمانء 

وقد کم پو فستعچلور سلون © 4: فهذا ما عملت آیدیکې» 
ااا 

ES‏ و ر ر ر او 

2 ثم قل لَِذِينَ ظَكَموأ 4: حين يوفون أعمالهم يوم 
القيامة: 4 عَدَابَ للد 4؛ أي: العذاب الذي تخلدون 
فیه» ولا يفتر عنکم ساعة. # هل رون ر یا َه 
تک بون 0 من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

ا 


A 


£ و £ خر یی ا ا کو 4 رر 
حق هو قل لي کک 


22 o ۶ کے‎ 


E‏ ا 
ادام َا ا ا العڌابَ 


رر ° 
ا ر واا 


اسم ر ر 
٤<‏ ك 


تشم قت قز ا تلل © آل ف ت ف 
ر 0 1 2ے ا 2 f‏ و اک 
ادال ےر یھی ٤ر‏ اء ,و و 

تلن ® @ مر ی نیٹ یھ ایر ( €. 


قول تعالی لنبیه :وسوک احق هر + آي: 
يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه 
التبين والاسترشاد. أَحَقّ هر )؛ أي: أصحيح حشر العباد 
وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا 
فخیر وان شرافشر؟ فل €: لهم مقسمًا على صحته مسدلا 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: #إى ورن إِّه حى 4: 
لا مرية فيه ولا شبهة ڌ تعتریه را شر بحرت @ 4: 
لله أن یبعثکم؛ فکما ابتداً خلقکم ولم تکونوا شيئًا؛ كذلك 
یعیدکم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. 

© وإذا کانت القیامةء فلو أن لکل یں ظَلَمَتَ 4: 
بالكفر والمعاصي جميع ما فى ألأرّضِ ): من ذهب وفضة 
وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله # لَاَفْتَدَتٌ به 4: ولما 
نفعها ذلك» وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على 
الأعمال الصالحة والسيئةء # وَأَسَراً 4؛ أي: الذين ظلمواء 
#آلَدَامَة لما راو أَلْعَدَابَ #: ندموا على ما قدموا ولات 
حین مناص» 3 وف ہبتر بالقَسیل 4؛ أي: العدل التام 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 


© آلإ ب ما فى لسوت لاض €: يحكم 
فيهم بحكمه الديني والقدري»› وشيخج ديم بحکمه 
الجزائي» ولهذا قال: ألا إن وَعَدَ ار کی كم 
لا يعََمونَ © €: فلذلك لا يستعدون للقاء الله» بل ريما 


٣ 


A )0۸ - ۵٩( سورة يونس‎ 


1f‏ راء س 2ے مرم > غا رر وہ 
: ولو أن لکل نفس ظلمت ما فیا لارض لافتدت به وأسروا 
: کے ی چو کے و و s1‏ > 
| التدامة لما راو ألعذاب وفى بيهر سط وهم 
OG 8‏ کے < 
م ابره @ أ 

سخ ااي ر rS‏ ور ۶ 


8 3 م ر 
وعداو حی‌ولنن| دارهم ھوکی۔ وبمیت 


1 


اممف ممم مم مم مت مت ت مت م مامت ي ر مت مت مت مامد ت دة ةي ل1 ل 03 تم تحص ص مد صم 


لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين 
النقلية والعقلية. 

لهو يي بيت )؛ أي: هو المتصرف بالإحياء 
والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك. وَلِكَهِ 
روت © 4: يوم القيامة» فیجازیکم بأعمالكم خیرها 


8 > م م ا د < o Ee‏ 1 
8ا وللت وغوت تاا لتاس قد جاءتكم مَوعِظة 


رس ت 


الصدور وهی َة إَمْرَِْ © فز مضل ال رمد 

ل يقول تعالى مربًا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب 
الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: أا 
الاس َد جاءنکم مَوَعِطَة ين ريك 4؛ أي: تعظكم وتنذركم 
عن الأعمال الموجبة لسخط اللهء المقتضية لعقابه» وتحذركم 
عنها بیان آثارها ومفاسدهاء # وشفاء لما فى الور 4: وهو 
هذا القرآن» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات 
الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في 
العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبةء وإذا 
وجدت فيه الرغبة في الخير» والرهبة عن الشرء ونمتا على 
تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من 
شهوة نفسه» وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرَّفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة فى 
الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها 
تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 


وى وَََمة همين © ): فالهدى هو العلم بالحق والعمل بهء والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب 
العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي به ولا يكون 
رحمة إلا في حق المؤمنين» وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح 
والسرور. 


ل ولذلك آمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: $ هل َسَلٍَّر €: الذي هو القرآنء الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل 
الله به على عباده» ‏ وَرََمََوِ. €: الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته. 3 ذلك مروا هر حًا َس 3© 4: 
من متاع الدنيا ولذاتها؛ فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل 
عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها 
أو الفرح بالباطل؛ فإن هذا مذموم؛ کما قال تعالی عن قوم قارون له: 3لا َي إن َه اَمِب تَر © 4 [القصص: »]۷١‏ 
وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: * فما جاءَنَهُم رُسلّهُم يليت رخا 
بَا عِندَهُم ًن الول [غافر: ۸۳]. 


۹ 8 ر سے ر ر م ی سے > 2 
من رک وشفاء ماق الصّد ور وه دى ورمةلِلمُرَمِيِينَ 
9 چ 


ا ےک ا ج و ر ب یور ی 
قل يفضل الله ور روف ذلك فلغ رحوا هوخ ريا 


Ser :‏ < ” چر2 وص ر ا 
: چ وق س کک تک ا و ر و کے م 
ا فجعلشہ یه حراما و حلا قل ءال آ وت کم آم لال 


د I PPO‏ 
تفروت ل زیت بفتروت علا ا لذب 


ae :‏ ر 2 rf 7 e‏ ہے Dt‏ 
8 وم القیمة إت آله لذ وف ل عل الاس وكأ كرحم 
oY‏ رر د . رچ ر تمده ےو ور 
| لامش کرو 9© وما نکن ی سان وماتا نهن قران 
e‏ ت وت رر ص م ع ر 
ولا تعمَلون مِن عمل لڪنا ءل کش الد ف 1 


کا ی سج شش 2 ر e‏ ج 7 . 
فيه وما یع زب عن رَبك من قال ذ روآ لاض ولاق 


| لایو اتک رمن لکلا کا كبن 
1 : ا a N‏ 


n e gg gE Gg ÇIT çe ern ep GT tT TT ÇIT Çor gr ÇÇÇ ge TY‏ ل 


۴ 
| 


3 سورة يونس )٦٤- ۵٩۹(‏ 
٭ قل اریثم ما نرد آله کم یی رق مَجَمَلشر | ل ملو مِنَ عَمَلٍ €: صغیر آو کییں إلا ڪت ءل 
KS e‏ و رسوا چ رر مے ا 
ا و ا کک أ آل ٠‏ شهودَا لذ تفصو ِي )+ أي a‏ 
قزرت © و کل آل ينوي عل اي أك على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكم» ودوها على وجه 
ا آم ی کے کا ر 2ء ي ٠‏ النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياکم وما یکره الله تعالی؛ فإنه 
ی اة زک أ لَه لذو فضر الاس SIES‏ يحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكره لی؛ فإ 


شک ©4 


يقول تعالى منكرًا على المشركين الذين ابتدعوا 
SEN Re‏ ٭ قل ارءبشم ما انر 

َه نکم ّى َر )؛ يعني: أنواع الحيوانات المحللة 
التي جعلها الله رزقًا لهم ورحمة في حقهم» > فشر 
سراما وکاک € قل لهم موبخًا على هذا القول الفاسد: a)‏ 
اوت لک ار ع ا تت @ 4: ومن المعلوم أن الله 
لم يأذن لهم؛ فعلم أنهم مفترون. 

وما کن الت نرو عل اد اذب ألم 4: 
القحل الله من الكال وبحل م من العقابة قال 


تعالی: 3 وم الْقیکمة تری الزیتے كدو على آله وجوم 
u: 0 LI‏ 


مسودة 

لړت اله ڈو قَضل على الاس €: كثير وذو إحسا 
جزیل. أكثر الناس لا يكروت إا آل 2 
بشکرھاء وإما أن یستعینوا بها على معاصیه» وإما أن يحرموا 
منهاء ویردوا ما من الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر 
الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على 
طاعته. 


ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة 
الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من 
حرم الرزق الذي آنزله لعباده. 


رس ده 


$ وما تكن في سان وما لوا مِنهُ ِن هُريَان دا 
من َمل إلا کا مک ودا |د رون فيه وما مرب 


چن قال در وف آلأرمي ولان ألما ولا أ 


و 


مون 


ا 
أحوال العباد في حرکاتهم وسکناتهم» وفي ضمن هذا 
الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: e‏ 
أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية» وما توأ من 
َرََانِ )؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله ر 


مطلع عليكم عالم بظواهرکم وبواطنکم. وما يرب عن 


ريك + آی: ما یغیب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته 
لين يََالِ َرَو ف آلذرّض و في اسما ولا أصَحَرَ مِن ذلك 


6 اک ا ف کب ن © 4؛ أي: قد حاط به علمه 


وجری به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر 
كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى: ارتم 
ت لَه أله يكم ماف لاء لن للف فی کب َّلك 


e کک‎ 


چ 


ای سے تاا راا e‏ 
Kd‏ 2 2 


1 ف ال الانا رف اة لا ديل 
ra‏ لَعَظِْيِمُ €9 4. 


يخبر تعالى عن أوليائه وأحباثه ويذكر أعمالهم 
وأوصافهم وثوابهم» فقال: آلا اک اويا او لا 
حو عليه ): فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 
والأهوال» ولا هم روت 2 4: على ما أسلفوا؛ 
لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا كانوا لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسعادة والخير 
الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


و 


ثم ذکر وصفهم فقال: ال ءامنا 4: بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره» 
وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب 
e‏ 

@ و لَه لش ف لحيو لديا وف ألأَجِرَة 4: 
ا الحسن والمودة في قلوب 
النومتين.والرويا الصالحة وما يراه اميد من لظف الله به 
وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ 
الأخلاقء وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند 
کما با قال ا چ ای الوا ر 


f0١ )1۷ -٦٥( سورة يونس‎ 


پد پس س سس سي سسس سي سو 
PVD DPED ODORS‏ 


کر کے کار 2٥‏ ی ہد کے ے ع وو ع رو 
ألا إت ولا آل لاحو عله ولاهم روت 


9 لیت اموا وڪاو سوت © لهم شی 


4 


: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


ایروا بالة الى کہ ودوت ل € [فصلت: :]٣۰‏ 
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم» وفي 
الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب 
الأليم. لا ديل ڪامت لَه : بل ما وعد الله فهو حق» 
لا یمکن تغییره ولا تبدیله؛ لأنه الصادق في قیلهء الذي لا 
يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. دلت هو الور 
ليم €9 €: لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء 
والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز 
لغير أهل الإيمان والتقوى. 


والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله فى 


ہے 2ے ل کے ی 2 

کلک و آل لیے © ولا ردک 

وچ ےےے ہے ےکور مر ~r&‏ 
رةه جَييكًا هو السَمِيع اليم @ آلإ 
ر ا 1 ت ٍ کے ع ك 

من ی لسوت وَس ف الارضِ وما سح آلزت 


۶ ی A‏ ر ع 
دعوت من دورف او شرڪاءَ إن : 


3 


اَذ شم 


2 


ا الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك ذ 
اتل لقتڪنوا في وهار مَبّصِ ًإ و ده اڪ 8 


ا 2 6 a22 aL‏ 
يت لموم غوت © قالوا اتد اله و 
ا ا 
A E 2‏ 
سبحلته. هو الم ساف 


ووا رات ر ن ا ف ا ع 
َلك ليد @ 4. 
آي ولا زنك قزل المكدين ك ن الاقرال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم 
لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. اد لر لَه حًا ©؛ يؤتيها 
من یشاء ویمنعها ممن یشاء» قال تعالی: ٭ من کان برد لمر 
َيل لَه يا » أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: 
لله يضعد الكلر اليب العمل اليح همه 4 [فاطر: :]٠١‏ ومن المعلوم أنك على طاعة اللهء وأن العزة لك ولأتباعك من 
الله. « ويله الِرة ولرسولهء ولِلْمُوّمببت € [المنافقون: ۸]. وقوله: هو ألسَمم ألْعَلِيمُ (€ )؛ أي سمعه قد حاط بجميع 
الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصيلا؛ فاكتف بعلم الله 
وکفایته؛ فمن يتق الله فهو حسبه. 


لاقل 4 
cd FR‏ م ۴ ر 
لادی ماڪازی رة @ 


TET TTI TST TST SST SSS ESE EE EE Ea ak ak ak ak a ak ak a RES 


man! 


ا کک د > ا ر اھ عع ع و ص ر د 4 ر r‏ 
آلا إت تومن فف لسوت ومن ف الارضِ وما يسيم الت غوت من دوت آله شرّڪَاءَ إن 
٤و‏ کک اء وء کک وو @& و ١‏ کو کے اک ووه ر ر a‏ 
يبوت الا الظن ون هم إلا غرصوت 9© هو ازى جعَل کم الل لڪنا فيه ولتار مَبَصِرًا له 


ريخب تعالى أن له مافي السماوات والأرض خلقًا وملگًا وعبيدًاء يتصرف فيهم بمايشاء من أحكامه؛ فالجميع مماليك لله 
مسخرون مدبرون لا يستحقون شیا من العبادة ولسوا شرکاء لله بوجه من الوجوه» ولهذا قال: وما بسع لذت دعوت 
من ذو آم راء إن يَيعوت إلا الى 4: الذي لا يغني من الحق شيئاء «وَإِن هم إلا عنرصوت © ): في 
ذلك خرص كذب وإفك وبهتان؛ فان کانوا صادقین في آنها شر کاء لله؛ فلیظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من 
العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحد يخلق شينًا أو يرزق أو يملك شينًا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار» الذي جعله 
الله قيامًا للناس؟! 


الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار برا )؛ أي: مضيًا يبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم ومصالح 


> ر 


دینهم ودنیاهم. ل و ذلك لاټ لموم موت ©6 €: عن الله سمع فهم وقبول» واسترشاد» لا سمع تعنت 


ا 


وعناد؛ فإن في ذلك لآیات لقوم یسمعون یستدلون بها على 
أنه وحده المعبود» وأنه الإله الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة 


وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم. 


الوا اہ ای وکا شک a‏ ل 
ف السَمَوتِ وما فی لاضن ونڌڪم ين ساط 
ا قولوت عل اه تک @ ال ب 
ین ناروت عل اہ آلگرب کا نے © تع ف 
آلذ ا ف الا سه د هة ادات الك دند 

23 عو ر 


® 0 ا 

يقول تعالى مخبرًا عن بهت المشركين لرب 
العالمين: * الوا تد أله وَلَدّا): فنزه نفسه عن ذلك 
بقوله: # سښحته es‏ َة €؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة 
انقائص إليه علوًا کبيرًا. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 

أحدها قوله: # هُرَ أَلْتَيٌ )؛ أي: الغنى منحصر فيه» 
وآنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغني الي الى التام 
بکل وجه واعتبار من جمیع الوجوه؛ فإذا کان غنيّا من کل 
وجه؛ فلأي شيء يتخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا 
مناف لغناه؛ فلا يتخذ أحد ولدًا إلا لنقص في غناه؟! 


البرهان الثانی قوله: لم ما ف السَموت ماني الاَرض 4: 
وهذه كلمة جامعة عامة» لا يخرج عنها موجود من أهل 
السماوات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك» ومن 
المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد؛ 
فان الولد من جنس والدہ لا یکون مخلوقًا ولا مملوگاء؛ 
فملكيته لما في السماوات والأرض عمومًا تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: لن وڪم ين لطن 
دآ ¢؛ أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولدا؟! فلو كان لهم دليل؛ لأبدوه» فلما تحداهم وعجُزهم 
عن إقامة الدليل E LS ORGS‏ 
ولهذا قال: # أتقولوت عل الو مالا تَعََمونَ 3© €: فإن 
e‏ 

۰ز ب الدب يروت على أله لذب ا 
رڪ ©4 ي RET‏ 
و ا رد ی کر ی و فی ا 
TT‏ 


سورة يونس (۷۱-۹۸) 


اریہ با ایک © 4 9ت عاتم ته 
وككن أنشسهم يظلمو Nv u‏ 


اال کیم تا ع إل لزید کے ب گر 
ری ا ا ر 
توڪڪلت 


تی ری ا ت آله عل آله 


اخ 4 ر az K‏ 
جوا اکم و ٹر لا یکن اکم میک 
کے ہے ا شید @ که تخر کت 


ج إن لی إل عل ا ن 
یکر ق ری 


كوه فته ومن مع فی 


سال يِن 
ان ونل ے الس © 


روء ر ر 


c2 3 8 O‏ ر ص ع 
لفك لته حتيف وَأعقا لين کدا ایوا 
رم ۶ 


ا عَقَة لْذَرَ © 4. 


ل قول تعالى لنبيه: واتل على قومك 7 ي ): 
في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث 
فيهم آلف سنة إلا خمسين عامًاء فلم يزدهم دعاؤه إياهم 
إلا طغياتًاء فتمللوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام 
غير متکاسل ولا متوانِ في دعوتهم» فقال لهم: يَمَومِ إن 
کان کر یکر مقاعی وبنکیری باکت الہ )؛ آي: إن کان 
مقامي عندكم وتذكيري إياكم ما ينفعكم بآيات الله الأدلة 
الواضحة البينةء قد شق عليكم» وعظم لديكم» وأردتم أن 
تنالوني بسوء أو تردوا الحق. فمل آله َرَت )؛ آي: 
اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي وبما أدعو إليه؛ 


فهذا جندي» وعدتي. وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من آنواع 
العدد والعدد اعرا أن €: کلم بحیث لا يتخلف 


أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئاء وأحضروا 
کہ E‏ 
رب المالمین (ثر لا بک اکن عر خت اي 
مشتبها خفياء بل لکن ذلك ظاهرًا علانية. نر أفضوا 
إل 4+ أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في e‏ 
ولا ثرون 3© )؛ أي: لا تمهلوني ساعة من نهار. 
فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق 
ما جاء به؛ حیث کان وحده لا عشیرة تحمیه ولا جنود تؤویه» 
وقد بادا قومه بتسفیه آرائهم وفساد دینهم وعیب آلهتهم» وقد 
حملوا من بخضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم آهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: اجتمعوا آنتم 
وشرکاؤکم ومن استطعتم» وآبدوا کل ما تقدرون عليه من 
الكيدء فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك» فلم يقدروا على 


سورة يونس (۷۲- ۷۵) fo‏ 


شيء من ذلك» فعلم أنه الصادق حقّاء وهم الكاذبون فيما 
يدعون. 

ولهذا قال: إن َم : عا دعوتكم إليه؛ 
فلا موجب لتولیکم؛ لأنه تبین نکم لا تولون عن باطل إلى 
حق» وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل 
قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ مما سالد ِن اجر 4: 
على دعوتي وعلى إجابتكم» فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا 
فتمتنعون لأجل ذلك. إن َجَرى إلا عل أله )+ أي: لا أريد 
الثواب والجزاء إلامنه» وأيضًا؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم 
إلى ضدہ. ہل مرت ان اک ہے آلشاییںَ © €4: فان 
أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 

کد : بعدما دعاهم للا ونھارًا وسر وجهارًا 
فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 3 فته وسن معد ف ألملك 4¢: 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا فار التنور؛ 
ف انيل فهاين ڪل وَين انين واه إلا من سبي عد 
أ € فر قعل لكام ال الايا 
منهمرء وفجر # الأرض عبوا فال الما ع اَم د د 
وحملته عل دات وج ر ری اعيا € [القمر: .]١٤-١١‏ 
#وَجَعَلََهر حَلتبفَ ): في الأرض بعد إهلاك المكذبينء 
[ ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في 
أقطار الأرض» « وَأعْرَفَا ألرينَ كَدَاً ايتا : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. ٭ انظ کیک کن عَيبة ندري 2© €: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم» لا تسمع فيهم إلا لوماء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا؛ فليحذر 
هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. 


o2 لص‎ 


ٍ & ئ“ e‏ ري ا س وه > ۴ ت و 
ثم بعتا من بدو رسلا لک مھم اوم ولت فنا کانا ویوا ا کدہوا پو ِن بل ذلك طبع عل 
ر وو ر 
قلوب الْمُعَصَيِنَ €3 ). 


ھک ۽ 

أي: ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام # رسلا إل رمه €: المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من آسباب 
الردىء « اموم بأْبَسَّتِ €؛ أي: كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. فنا کا لیوا ما کدبوا پو ِن 
َل 4؛ يعني: أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان 
بعد أن کانوا متمکنین منه؛ کما قال تعالی: 9 وَنْقلْب أفدهم وأبصر هم كما ينوا بد أل مرَمّ € [الأنعام: .]١١١‏ ولهذا قال هنا: 
كيك طبع عل َوب أَلَمُعْسَينَ 3© )؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خيرء وما ظلمهم الله» ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم 
الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. 


oll‏ و ۾ ر ص 
# ر بعتا من بعَدِهم موس وهتروت ) إلى آخر القصة. 


E: . 2 8 a *. ®)‏ 
ل آي: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين موس : ابن عمران» كليم 
الرحمن» أحد آولي العزم من المرسلينء وآحد الكبار المقتدى بهم» المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه 
آخاه هارون وزيرًا. بعثناهما # إل رومي )؛ أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ لأن عامتهم تبع للرؤساء» ياي : الدالة 


ات سد د هاي تي ڪا ياديا هتي ساني تسسن ينهي سس سني سي سني جي سي سي ساي س سرا ساس سی سے سی سے س پس پا پچ چ پک و ر ر حو 


# وال علخ ا وج( ا ویو روم إن کان کر عیکر 
کد لامک رک اث افا 

اشرو © کن ونر مماسا ينجر إن 
| جریا لاعل آہ رٹ نکی مت آنشاری @ 
ای و 2 ر2 


e 2> E RM 
وآغرقا ای کہا ایتا کانظ کی وري‎ | 
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orc rl‏ م 
» 


تان بعد سالک رمه اء اليَكَتِ 
کاک ؤم شوایما ایو ین تیذا تی عل موی 
انی © ققدم موی وروت رل 
ما جاء هم لمن عند اقا وان هدا حر مين 
هڪم يخر اينيع 

لجرو © قارا آجنال فا عماوج د اله ءابآ 
وتک لکا لکبریا ف آلارض مان لايم 


ا 
e‏ 
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عل ی جا ب ن ر ال واي کن اد 
سوی الله تعالی. استکروا €: عنها ظلمًا وعلوًا بعدما 
استيقنوهاء واا رمَا رين 2© )؛ أي: وصفهم الإجرام 
والتكذيب. 


© لا جام احق مِنُ ن ندا : الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمهاء وهو من عند اللهء الذي خضعت لعظمته 
الرقاب» وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم» فلما 
جاء‌هم الحق من عند الله على ید موسی؛ ردوه فلم يقبلوه» 
و#قالوا له هدا لير مد © ): لم يكفهم - قبحهم 
الله - إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطلء 
وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مبيتا 
ظاهرًا» وهو الحق المبين. 

© ولھذا ٥٤<‏ 4 لھم < ثرت € موسا لھم عن ردهم 
الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس: وا للح لن 
جڪ ؛ آي: ار تقولون: إنه سحر مبین. « ا یگ هدا ؛ 
أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم 
بأنه الحقء لا يملح لجرو 3© 4: لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى 
يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لکل أحد أن موسى 
عليه السلام هو الذي آفلح»› وفاز بظفر الدنيا والأخرة. 

© تارا 4 لموس رادين لقوله بما لا يرده: نتا لتا عَنَا ودا علي ١بتا‏ 4؛ أي: أجتتنا لتصدنا عما وجدنا 
I OT TT‏ 
الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: وتن لا الكراءُ في ألأرّض )؛ أي: وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء 
ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تمويه منهم» وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسى» وعدم الإيمان به» وهذا 
لا يحتج به من عرف الحقائق تى وميز بين الأمور؛ فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين» وأما من جاء بالحق؛ فرد قوله 
بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجة؛ لأوردهاء 
ولم يلجا إلى قوله : قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه آم كاذبًاء مع أن موسى عليه 
ا الاد رند ا وا ب یو ا ی دت ی ر و اا ا ا 
المرسلين» هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: وا خن کا يمرن €2 4 
أي: تكبرًا وعنادًاء لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك من المعاني» سوى الظلم والعدوانء 
SG la.‏ 

رال َون 4؛ معارصًا للحق الذي جاء به موسی ومغالبًا لملئه وقومه: آقثونی کل سر لیر 3© )؛ آي: ماهر 
بالسسحر معن له فازسل شي مدان فصر من أتاه بأنواع السجرة على إختلاف إجناشم وطبقاتهم» 


© $ ماج آلسَحةٌ 4: للمغالبة لموسی» 3٤ا‏ لهم موی الَا مآ شر ملَمو 9© €؛ أي: آي شيء ردتم» لا أعن لكم 
شياء وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما جاءوا به. 


پس نستي سي سې سني مستي نستي سي« Fz.‏ 
Fes SES GEES SSRN RRND‏ 


وکا ورون آقتونی یل سجر لیم لا لماجا 


ر 


س 


4 
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ر 


قال هرمون الاما اشر لشت © فما امَو قَالّ 
A‏ ا اصح 


ر چو رو و 


e‏ وعيی الله آلحق ب كلميو وڙڪه 
رن 9 اام و من فَوموِ عل 
حوفي ين ورمون الاه أن يفيته م وَل وروت لال 
لاض وله هلم نَالمُنَرِفينَ 9 وکال مومى روم لکن 
امن اسم بالل مايه روا نکم یلین No)‏ 
ا َة مور ادلي © تَا 
مي لموم ال کف وتال موسى ونيو 
نوا قوي گا بوص بوتا واج لوا وڪم قن 
E‏ قر المۇمنست وقالت موس 
بتاک ٣ات‏ وروت ومام ية ومو ز ال 
اذیا را اوا عن سیل ربا الوس ع مله 
ايھ 5غا ىراك مام @ | 
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© ًا أا 4: حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها 
حیات تسعی» ف # قال موسی ما قشم پو أَليَحّر 4 أي: 8 
الجر ا ی ا ن الله سيبطله 

ل َه لا صل عَمَلَ ألْمَقَيِدبَ TT‏ 
نصر الباطل على الحقء وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا 
کل مفسد عمل عملا واحتال کیا أو أتی بمکر؛ فإن عمله 
سیبطل ویضمحل» وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ 
فإن ماله الاضمحلال والمحق» وأما المصلحون الذين 
قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل 
نافعة مأمور بها؛ فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها 
على الدوام. 


)نای موسی عصاه فطقفت جمی ما صنعو فیطل 
بر واضمحل باطلھم. ٭ وی ا الق كلمو ور 
ررر @)€: فالقي السحرة سجدا حين تبين لهم 
الحق» فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجلء 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم. 


وأما فرعون وملؤه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم 
أحد» بل استمروا في طغیانهم يعمهون» ولهذا قال: 
فما ءامن لموس إلا دره من فَوَمِوِء 4؛ أي: شباب من 

بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في لوبهم 
الإيمانء على خو من عون وملايهة أن يهر »: 
عن دينهم. وإ وَرْعَوْتَ لمال في الأرّضٍ €؛ أي: له القهر 
والخلبة فيها؛ فحقيق بهم ن يخافوا من بطشته» وخصوصًا 
أنه 3 لمن روي 2© )؛ أي: المتجاوزين للحد في البغي 
والعدوان. والحكمة - والله آعلم - بكونه ما آمن لموسى 
إلا ذرية من قومه: أن الذرية والشباب أقيل للحق وآسرع 
له انقيادًا؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ 
فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من 
الحق من غيرهم. 

9 ال مرن 2€ موصيا لقومه بالضبرة وذ5) 
Ra‏ فقال: قوم إن ك 
ءامن الَو : فقوموا بوظيفة الإيمان» عله ي 
4 مَسَلِييتَ © €؛ أي: اعتمدوا عليه والجئوا إليه 
واستنصروه. 


‌ 2 


رو 


قا ): ممتثلين لذلك: ¥ عل الم را را کک 
َة َر اللوي © )؛ أي: لا تسلطهم علينا 


f04 


فیفتنونا أو يغلبوناء فيفتنون بذلك» ویقولون: لو کانوا على 
حق لما غلبوا. 

SS سے‎ َ f پور‎ 0 

©9 ایک بن مور الكفرتَ © €: لنسلم من 
شرهم ولنقیم على دیننا على وجه نتمکن به من إقامة شرائعه 
فاا ن فر ماروا اع 

3 « وأوَْتا إل موی َي 4: حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دینهم» 
أن بوا لموم یکا بضر بوا 4؛ أي: شرو آن تجار ل 


بیوتا یتمکنون به من الاستخفاء فيهاء 3 وأجُعلوا وڪم 


ء U‏ 
َة 4؛ أي: اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن 


إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. 3 وَأَقِمُو ألصَكَوةً : 
فإنها معونة على جمیع الأمورء لوتر الزیرت 4 


بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرًاء إن مع 
العسر يسرًا. وحین اشتد الكرب وضاق الأمر؛ فرجه الله 
ووسعه. 


فلا ارآى موسى القنوة والأغراض من فرغو 
وملئه؛ دعا عليهم وآمن هارون على دعائ فقال: # ربا 
إت ٤ات‏ رعوت وَملَمُ َة ): يتزينون بها من أنواع 
الحلي والثياب والبيوت المزخرفة الا الفاخرة 
e‏ عظيمة # ف ليو لديا رتا لأا 
عن سيلك #؛ أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على 
الإضلال في سبيلك فيضلود ويْضلود. « ربا اطي ل 
َنِه + أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها 


جار غر ن با وَاَسدد عل لبه )؛ أي: e‏ 


ري روه 


فلا منوا حى يروا أَلْعَدَابَ الام @ 4: قال ذلك غضبا 
عليهم حیث تجرءوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله 
وصدوا عن سبیله» ولکمال معرفته بربه بأن الله سیعاقبهم 


على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. 


و 


دعوڑڪ ا ¢: 


© یال 4 الله تعالی: 3٤د‏ ابت 


| هذا دلیل على أن موسی يدعو وهارون يؤمن على دعائه» 


وأن الذي يؤمن يكون شريكًا للداعي في ذلك الدعاء. 


قاسسَقیًا 4: على دینکما» واستمرا على دعوتکماء 


عو و ر 


ر تان سی لالت ارو @4 آي: لا تتبعان 
المتبعين لطرق الجحيم. 


کب 
فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره 
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أنهم سيتبعونه» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: 
ب مل - أي: موسى وقومه - * رفم قَيأوة 3© 
ونم کا اظ وَل ليم ذه € [الشعراء: .]٥١-٥ ٤‏ 
فجمع جنوده قاصيهم ودانیهم» فأتبعهم بجنوده بغيًا وعدوا؛ 
أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض› 
وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب؛ فانتظر العقوبة. $ وَجَلورا 
بب إسَرِّيلَ لحر 4: وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما 
وصل البحر أن يضربه بعصاه» فضربه» فانفلق اثني عشر 
طريقًا» وسلکه بنو إسرائیل» وساق فرعون وجنوده خلفه 
داخلين» فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر 
وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله البحر» فالتطم على 
فرعون وجنوده» فأغرقهم وبنو إسرائیل ينظرون» حتى إذا 
أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاکه؛ # قال امت آنه ك إل رل 
ِى ءامَنَت بو بوا اسول : وهو الله الإله الحق الذي لا إله 
إلا هو» ¥ اا نسلين €+ أي: المنقادين لدین الله 
ولما جاء په موسی. 


< ر ا ر کے ع ب‎ e 
ایت لای کر © ٭ جوزتا بجی إن یل ار‎ 
fT ٍ E A Aa اہ‎ 


ا چو ےو 
بعهم فرعون وجنوده وعدوا حب إذآ ادرڪه 
مرق قال منت آنه لک که ا لدی ء امت بوه بثو اسيل 


ص 


ونا 


ی لے کی کو 


ر سجر ر ےد 2 
منَالسلييت © ١الَنَ‏ وَقَذ عَصَيْت قل وکت 


ا 
ا کا کی ا et"‏ 
قك ءايه وان گرا من الاس عن ءاييتا لعدفلوت 
N I > rs (a r =< [>‏ 
ولقد انا بی اسر يل موا دق وررفتهم من لطبت 


فیک اکا فی لفو 9 فإ ن کت ف مارا 
تکل ایت رة آ ڪب ن کب قد جال 
ایی ری کنن انر © لاک 
ن ایی ت کدبوا کات آله کرت م ارين 
9 رات کڪ ایبوا لمات آلا ج 


argern‏ کے چن و ی ہے و و ہس وس وا 
ORRIN NININ rar 2‏ 


کا 


پا ای ای ی رتت کا یک انی نی ہی سی اسای و 


قال الله تعالى مبينًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير 
نافع له: اَن 4: تمن وتقر برسول الله» $ وقد عَصِيْتَ 
نَل )؛ آي: بارزت بالمعاصي والکفر والتکذیب» ‏ وشت 
من ألُْضَْيِِبَ 3© 4: فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله 
أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم 
إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيماتًا مشاهدا؛ كإيمان من ورد القيامةء والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 
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۳ 


© « قَلْوْمَ نيك كنك لتكت إِمَنْ لمك ٤ة‏ 4: قال المفسرون: إن بني إسرايل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعون» كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشكوا في ذلك فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه؛ ليكون لهم عبرة 
وآية. # رَه كما ي الاس عَنْ ايتا مأوت (©) €: فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما 
من له عقل وقلب حاضر؛ فانه یری من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 

رد واا بى سيل موا صِدّق )؛ أي: آنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم وديارهم» 

وهم َالِ €: من المطاعم والمشارب وغيرهماء #قَنا انوا ): في الحق ق امم اليا : الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بخى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» فحصل بينهم من 
الاختلاف شيء كثير. لن ريك يى بم م َة فيا كا يو لمو © €: بحكمه العدل الناشى عن علمه التام وقدرته 
الشاملة. 


وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح» وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى 
في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض 
وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين» وإلا؛ فإذا كان ربهم واحدًا ورسولهم واحدًا ودينهم واحدًا ومصالحهم العامة 
متفقة؛ فلأي شيء يختلفون اختلاقًا يفرق شملهم ويشتت آمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينية 
والدنيوية ما يفوت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسآلك اللهم لطمًا بعبادك المؤمنين» يجمع شملهم» ويرأب 
صدعهم» ويرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام! 


سورة يونس -۹٤(‏ ۹۷) 


ون لمرن € ولا تن 
تكرت بن از کی 
e‏ 
رموه آلڪىَبَ من َك ؛ آي: اسال أهل الكتب 

فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
بل ریما کان أکثرهم ومعظمهم» کذبوا رسول الله» وعاندوم 
وردوا عليه دعوته» والله تعالی مر رسوله أن یستشهد بهم 
وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهاتًا على صدقه؛ فکیف 
يكون ذلك؟! فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب 


أو بلد ونحوهم؛ فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم» | 


وأما من عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ لأن 
الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك بإيمان 
كثير من أحبارهم الربانيين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير 
ممن أسلم في وقت النبي ية وخلفائه ومن بعدهم. 

ومنها: أن شهادة آهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم 
التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان موجودًا فى التوراة 
ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا 
من آولهم لآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدح بما جاء به 
الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب 
على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الآشهادء 
ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد ييةُ؛ فلو كان عندهم ما یرد ما ذکره 
الله؛ لأبدوه وأظهروه وبينوه» فلما لم يکن شيء من ذلك؛ 


كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على ٠‏ 


صحة هذا القرآن وصدقه. 

ومنها: آنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل 
أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعًا واختيارًا؛ فإن الرسول بعث 
وأكثر أهل الأرض المتدینین آهل کتاب» فلم بمكث دنه مدة 


CÎ 


| غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق 
وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين آهل الكتاب» ولم 
يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن 
تبعهم من العوام الجهلةء ومن تدين بدينهم اسما لا معنى؛ 
كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع 
أديان الرسل» وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجًا لملكهم؛ 
وتمويها لباطلهم؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

وقوله: مد جاك الح )؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه 

من الوجوه #من رَبك فک م لمن 9© 4: 
کقوله تعالی: کت أل إ٥‏ کیک و 
منه 4 [الأعراف: ۲]. 

ا تک می ایت کب اکت او کے 

ا ۾ ر نن من اللا ۳ بلت اللو ت 
من أَلْحَسِرِيىَ €2 4: وحاصل هذا أن الله نهى عن شيثين: 
الشك في هذا القرآنء والامتراء فيه. وأشد من ذلك التكذيب 
به» وهو آيات الله البينات» التي لا تقبل التكذيب بوجه» ورتب 
على هذا الخسار» وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب 
في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب فی الدنيا والآخرة 
والنهي عن الشيء آمر بضده» فیکون أمرًا بالتصدیق التام 
بالقرآن» وطمأنينة القلب إليهء والإقبال عليه» علمَّا وعملا؛ 
فبذلك يكون العبد من الرابحين» الذين أدركوا أجل المطالب 
وأفضل الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم الخسار. 

9 ایت حت علوم لمت ريك ية © 
اراتم صل ایو کی با متا الاير @ {. 


ل © یقول تعالی: ل ایی حَقّتَ 
كلمت ريك )؛ أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل 
النار» لا بد أن يصيروا ! إلى ما قدره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزیدهم الآیات إلا طغیانًا ويا إلى 
غيهم» وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق 
لما جاءهم ول مرة» فعاقبهم الله بآن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
الذي وعدوا به؛ فحينئذ يعلمون حق اليقين آن ما هم عليه 
هو الضلال وآن ما جاءتهم به الرسل هو الحقء ولكن في 
وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئ؛ َي لا ازب 
ظَلمو مَعَذْرَثْهمٌ E‏ [الروم: .]٥۷‏ وآما 
الآیات؛ فإنها تنفع من له قلب أً و ألقى السمع وهو شهيد. 


)۱۰۱-۹۸( سورة پونس‎ fo 


e SSS Sia S1 F71 22 TATO e ر‎ AEG 
ED: e EEE i فلولا کات فريیه ءا منت فنقعها إِيٍ يملنېا إلا فوم لوسر لتا‎ 
س‎ I a U E e e Gr ٤ ا ر و ا سے کو ووو ع م رر ع وی کے‎ 
»اموا شف عنم عذاب الخزي في الحيوة ادنيا ومسنعه إل فلولا كانت قرية ء امت فتقعهاإيمنها إلا قوم وش لما‎ 


ر ر و و کے د ووو ا م ص۶ ا کے ا ی 
“اموأ كشفتا عه داب لحري في الحو ة اديا ومتغتم 
a r r 7‏ وو 
إل جين ل وکو سا ربك لمن من في لاض ڪهم 
ر چ کس ع ۴ 

جیما قات تکرہ الاس ی كوا ممیت 9© وما 


> € > ت می یی ت کی 
کات لتفیں أن تؤیے إلا باد امہ و عل الست 


یالت يقلو © قل انظروا مادا السَّوّتِ 


ین € 4. 


ر 


يقو ل تعالی: مالا كانت ري 4: من القرى المكذبين» 
طءامَتَتَ €: حين رأت العذاب» #ففعهاً إيسثا + أي: 
لم یکن منهم أحد انتفع پإایمانه حین ری العذاب؛ كما قال 


تعالی عن فرعون ما تقدم قریبا لما قال: هإءامنت آنه لا إله 
ل ایی امت ہو بنا نويل أا ِن اللي © €» فقيل له: 


ی ی 


©0 سر ا 4 وا رض وماتفة ایت ولد رن ور و‎ E a 
EEE E o ل ان وقد عضت مَل وشت م آلْمُْيِرِینَ € & وكما‎ 
قال تعالی: کارا اسا الوا امیا باو َء وڪن الا هل شروت الال آيام آلزت خلوا ون فبلهم‎ 
ہما کا ہہ ٹک @ کک یگ ع إیکٹ کا راو اسا مک اا ل کروی سکم کے یرت 9© ر یی‎ 


ا اتی َد حَكَتَ فی باو € [غافر: ۸٤‏ ۸]ء وقال تعالی: ( حح 
إا جاء دهم المت قال َب اتشر © ل أعَمَلُ صا 
فیا کے ک5 € [المۇمنون:100›44]› والحكمة في هذا ظاهرة؛ 
فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه 
العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. 


4 


ص r‏ بر او و م ا ر ر وھ 2و ۴ 
رسكتا وألزيت اموا ذلك حقًا عي ا نج ألمُوْمِيِين 
< ج 2 و ژر ي روو 2 2 

E A IT G&G 
قل د ہا لتاس إن کے نی شل من دینی فلا عبد الذن‎ © 

2 سا و 

ا ص ۹وو ر ع و 
تعب دوت من دون انه وللكن أعبد اله الىبتوفىكم وامرت 


ص وو ر ر د ا 
نأ کون من ألْمُوّمِيِينَ © ون قر وَجهكللدَبنِ حَيِيفا 
5 
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ووی سیم 
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ت ت ا ر و ص د ور 2 2 e‏ ا I Pat‏ 0 2 
وقوله: إلا قوم پوش لما ءامنوا كشفتا عنم عَذَابَ لحري في ولا تالت ہکرت ا ولان ن دناو 


لحيو لذ كال جين 2© €: فهم مستثنون من العموم 
السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة ( 
لم تصل إلینا ولم تدرکها آفهامنا؛ قال الله تعالی: « ود بُ وی مسل © € إلی قوله: ‏ وارسلت إک اة آي 
دوت € اموا متهم إل حن (3© € [الصافات: .]۱٤۸-٠١١‏ ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم يونس؛ فإن الله أعلم أن إيمانهم سيستمر» بل قد استمر فعلاء وثبتوا عليه. والله أعلم. 

ورک کا رك آم سن فی آلارض کلم جیما اقات کہ الاس کی کا مزیییت © وما کات لتفیں آن 


ر 
4 ج ور ےر و م 


و إلا بن آل عل الج على آلزیت لا يقلو 2© 4. 

ک8 4 س n‏ رم رچ کے . ا وہ ہے ٠‏ ۰ ے2 

ل یقول تعالی لنبیه محمد :ولو اه رَبك لمن من فى ألأَرّضٍ كلهم ّا : بأن يلهمهم الإيمان ويُوزع قلوبهم 
للتقوى؛ فقدرته صالحة لذلك› ولکنه اقتضت حکمته آن کان بعضهم مؤمنین وبعضهم کافرین. افانت تکره الاس حى 
يكوأ مميت (©6 ¢؛ أي: لا تقدر على ذلك» وليس في إمكانك» ولا قدرة لير الله على شيء من ذلك. 


3© وما کات اتی أن توي إل بِذْنِ َه : بإرادته ومشيتته وإذنه القدري الشرعي؛ فمن كان من الخلق قابا لذلك 
و 
أ 


2 و 


ما لمعك ول ضر نعلت فإك دا ناري 9© 


س سی سی سی 
اد ص و هله 


rare nn 


! 
1 
! 
١ 
! 
1 


بوک کک کو کک کک کک کوک کک کرم 2 


\ 


2 


و 


بک 


ت 
م صت 


يخ + آي: الشر والضلال عل الت لا عقون €2 €: عن الله آوامره 


و 


یزکو عنده الإيمان؛ وفقه وهداه. #و عل 
ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 


9 > محر و رم ووو ر ا 2 و‌ 3 2 I 7 E‏ ت ا e‏ 
الأرض وما ت لبنت والنذر عن فوم لا ومنو € هل بنط روت إلا مل أا 
س 2 


2 اش € 
و 2 0 رو 


اریت خاو من یھ مل اروا انی کم تے آلسطریے 9© ٹہ نی رشنا واکریے منوا کیک حم عتا 
يدعو تعالى عباده إلى النظر لما فى السماوات والأرض» والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها 


سورة يونس (۱۰۴- ۱۰۷) 


وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون وعبرًا لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام» 

وما تن لذت ودر عن وم لا ونون € )؛ فإنهم لا | معهم 
ينتفعون بالآیات؛ إعراضهم وعنادهم. 

© © تمل نروت إل مغل انا ری حل 
TT‏ 
الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؛ أي: 

من الهلاك والعقاب؛ فإنهم صنعوا کصنيعهم وسنة ة الله 
جارية في الأولين والآخرين. قل ماروا إن عم ر 


المظرءك © ): فستعلمون لمن تكون له العاقبة الحسة | 


والنجاة في الدنيا والآخرة. ولیست | إلا للرسل وأتباعه» 
ولھذا قال: ٭ ثم یی رسلا والییے ٤‏ اموا 4: من مکارہ 
الدنيا والآخرة وشدائدهما. وکدلك حًا عا 4: أوجبناه 


على آنفسناء شي ألمي 3© 4: فإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا؛ فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصل له النجاة 


من المكاره. 
< کے 0 و ا روو م 2ے 
قل اها لتاس إن کم ني شي من يني فلا أعبد أليِنَ 
2 2 وع 2 
E o £ 4 3 r . 2 0 3e‏ 
تعبدون من دون اللو ونر OSE‏ مرت أ 


ر 


مومِنِينَ وان قر قر وَجهك للتَنِ قاو 
SEE‏ یت الشرکت © ولا نَع من دون ألما 
ينفعكٌ ال ت ا 5 للاي © 4. 


يقول تعالى لنبيه محمد إل سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخير الموقنين: قل ناا الاش لن م في لي 
من دی )؛ آي: في ريب واشتباه؛ فاني لست في شك مئه 
بل لدي العلم اليقيني أنه الحق وأن ما تدعون من دون الله 
باطل» ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة 
ولهذا قال: هلا عبد ادون ِن دون َه : من الأنداد 
والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدر شيعًا 
من الأمورء وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي 
عبادتها. # ولکن عبد عبد أنه اذى وک آي: : هو الله الذي 
خلقکم» وهو الذي یینکم م یکم لیجازیک بأعمالکم؛ 
فهو الذي ي یستحق أن یعبد» ویصلی له» ویخضع» ویسجد 
@ 4 


3 * أن أ قِوَ وَجْهّك لليَينٍ حَيِيمًا)؛ أي: أخلص 


٤ 
أ‎ 


o۸ 


أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع الدينء 
# حَبِيفًا 4 أي: مقبلا على الله معرضصًا عما سواه. رلا 
تک یت الت رکیے © 4: ا 


@ ولا نَع ِن ع دوين ألله ما لا يتفعك ولا يضر 4: وهذا 


وصف لكل مخلوق أنه لا ينقع ولا يضر وإنما النافع الضار 
هو الله تعالى. # قان فعلَتَ ¢؛ بان دعوت من دون الله 


ما لا ينفعك ولا يضرك بتك إا من سمي 3© 4+ 


أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 
قال تعالی: إت أَلنَرك لظام عي © 4 [لقمان: :]٠۳‏ 
فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين 
المشركين؛ فكيف بغيره؟! 

وان يمسسك الله بضر فل ڪَاشف له 


ا 
و 2 ر ع ر رص 
وت ردك خير فلا راد لقضلوء یب بے من د 


gr er 


FAI BE 


واوو وهو العو ألم ( © 4. 


ا هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة؛ فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس بضر 


ا کفقر ومرض ونحوها: فل ڪَاشفَ إلا هر 4: لأن 


الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما 
کتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًَا؛ لم يقدروا على 


ا شيء من ضرره إذا لم يرده الله. ولهذا قال: # وت بردك 


تیر فل رآ مضو + آي: TS‏ 


فضله وإحسانه؛ کما قال تعالی: ما يفت له لتا 
َة فلا ميك لها وما مك فلا 


ون 


> 


مرل لر E‏ 
E .[Y‏ بء من سا من عبارو ؛ آي: : پختص بر حمته 
من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم» # وهو الور : 


٠‏ لجميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذافعلها 


العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارهاء لِم 3© 4: 
الذي وسعت رحمته کِ ٣‏ ووصل جوده إلى جمیع 
الموجودات؛ بحیث لا ت تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم 
وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات» 
وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شىء إلا ما أجراه الله 
على يده؛ جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


£0۹ سورة يونس (۱۰۹۰۸)» سورة هود (۱) 


ا 
e‏ چ ص ص وو مجر ر سے 
IIT REED E 2 A7 ˆ e‏ 
تاا ا ق اء ڪم الح ODD EDED ED SD O E I‏ 
اا س 2 ن رد ن 1 
و رر کا و مو مڪ ےت چ 


دص و ص تور د د 


مل 
ون يسس انيضر فلاڪاشفَ ا اهر وف 


هی نما رى لفو وَمَّن صَلَ تما يضل علتبا 
وما اتا کم پوڪ یل 9© ونع ما وس لک وصور حَقّ 
کم آله وهو حر نكري © ). 

(© أي: هَن €: يا أيها الرسول لما تبين البرهان: بايا 
الاش َد جاهَُم الح ِن ريك )؛ أي: الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه وهو 
واصل إليكم من ربكم» الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن» الذي فيه تبيان لکل شيء» وفيه من آنواع 
الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم 
تربية لكم وإحسان منه إليكم؛ فقد تبين الرشد من الغي» ولم 
يبق لأحد شبهة. # فمن أَهْمَدَى €: بهدى الله؛ بأن علم الحق 
وتفهمه وآثره على غیره فلنفسه. والله تعالی غني عن عباد 
وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. ومن صل 4: عن الهدى؛ 
بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به» فما يضِل 
عا 4: ولا يضر الله شينًا فلا يضر إلا نفسه. وما آنا عَم 


کا و 22 CE‏ اام ت 
‌ 


ردك خرفلا راد لفل ف ن دشاءُ من عبادوے 


mM 


٤ 
ih » raa 


رخ لوڈ لے © فبا اش د بم 
محر ا رر e Lr‏ مو لے 
احق من رکم فمن آهتد ل انما ہنی انقو ومن 


م ی ی ر واا رہ کر ر چ ر رہ ص ےم e‏ 


ء ا 
صل نايضعلا وما آنا کم وڪ یل @ انيع 
ص د ا ا واخ نے ار ی ا ےھ ےار ور رو مج ر 
اوی لیک وا صر ی یکم امه وهو سكين 9 


گے ےھ کے ھر کے سے 
الر کا ام فت نادد حكر ير © 


ج و ي 


خَ 2 
کر وہ 2 


مے کے رس ریو وور ر و 
دوا مه اتی کک نه ذدر وشو 9 وأوا عفرا 


ا ا O‏ ا و و 
ریک ثم رايد ملعا حستاإل أجل مَسمی ووت 


ar 


0 
nny arty yy mm I و‎ 
ARRON EDIN EDEN UDR ER URED URDUN DOR ERED R4 


رر ت رر ا ر ر 


کر ذی فصل فک ون ووا تا حاف کیک داب بور 
OES TE َ‏ ر و 
کږړر انو جنک وشو ملک میود @ الام 


2 ر fs Ar ag‏ د 
ريل 3© ): فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما أا شون صذورهر سفوا ينه الاين يستخشون ابم 


| 
( 
۱ 
( 
( 
۱ 
1 


ت ھ وھ ر ا بے E‏ 
بعلم ای روت ومایعلنور َنَعَل مدَاتِ ددر © 


amam maren arn 
ل اة‎ 


أنا لم نذير مبين» والله عليكم وكيل؛ فانظروا لأنفسكم ما 
دمتم في مدة الإمهال. 

© * َع 4: أيها الرسول «مَابُىإكَ ‏ علمًا وعملا وحالًا ودعوة إليهء ضير 4: على ذلك؛ فإن هذا أعلى أنواع 
الصبرء وإن عاقبته حميدة؛ فلا تكسل ولا تضجر» بل دم على ذلك واثبت» حى يكم أله €: بينك وبين من كذبك. وشو 
حير كين 3© ): فإن حكمه مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل با أمر ربه» وثبت على الصراط 
المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعداثه بالسيف والسنانء بعدما نصره الله عليهم بالحجة 
والبرهان» فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 


ر ر و ىة 


تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين. 


مدمه 


تفسير سورة هود عليه السلام 
وهي مكية 
بتي لَه 2 آلکیے 


2 ص رار ےو لے لر ہے و سرو نرم اک می کس رھ کو ل چک رک د ےو یی 
فال ر کت اکت ءاه م فلت من لذن حك حير الج آلا بد أ إلا الله إتى لک نه ندر وسو © وان تعفرو رک 
ا 
و > چو 


2 ر س e‏ ر د ا ا 2 رو 3 ٍْ م a‏ رر ص ر 5 2 2 
م وبوا لکیہ َعم مسا حستا إل أجلي می ویو تک ی قصل فضکہ, وان ولوا کا اف کک عاب بور کر 9© إل 
EEE‏ 
اہ جک وشو عل کل سیو بر €2 4 . 


لک یقول تعالی: هذا کک %: عظیم» وتزل کریم» اکت ا 4 آي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلة 


سورة هود )١-۲(‏ 


أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه» # م فت ت 4 
آي: ميزت وبينت بيانًا في أعلى أنواع البيان» من لذن 
حكر €: يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر 
ولا ینهی إلا بما تقتضیه حکمته» « ِي 3© ): مطلع 
ا اوو یرای وا کن کا ر و 
الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته 
واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. 


وإنما آنزل الله کتابه لثلا تعبدوا إلا الله؛ آي: : لأجل 
إخلاص الدين كله لله» وألا يشرك به أحد من خلقه. لى 
€: أيها الناسء ينه 4؛ أي: من الله ربكم لير 4: 
لمن تجرأعلى المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة « وير : 
للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. 


© 3 اسنا یک 4: E‏ | 


م وا ل : فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليه 


بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. أ 


ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبةء فقال: َم مما 
حَسنا 4+ آي: یعطیکم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون. 
لک آل شس )؛ أي: إلى وقت وفانكم. «ويُوّتِ 4 
منكم ‏ كل ِى قصل مسل )؛ أي: يعطي أهل الإحسان 
والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم من حصول ما 
یحبون ودفع ما یکرهون. ون َا 4: عکّا دعوتکم إلیه 
بل آعرضتم عنه» وربما کذبتم به» ‏ قان حاف ع عَدَابَ 
بم كير 2© €: وهو يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين. فيجازيهم بأعمالهم إن خيرًا؛ فخيرء وإن 

شرا؛ فشر. 
وفي قوله: وهر عل گل مَیٍْ ر @ 4: کالدلیل 
على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شىء قدير» ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد آخبر بذلك» وهو أصدق القائلين؛ 
فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. 
ر وو 


êl Ê:‏ ينون صدورهر 


عون ابه م بعلم 
دات دور 9© ). 
کک 
يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم 
آنهم # ينون وهر 4؛ آي: يميلونها « لِسََحَمْا ) من 
اللهء فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 


31 

رور ديه ر ې 
سفوا نه ألا حل 
رص و اد 


ما د سروس وما يعلنون إ 


a 
نه عليم‎ 


3 


لهيئاتهم. قال تعالى مبيتا خطأهم في هذا الظن: ألا ِن 
2 ابه 4+ أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك 
الحال التي هي من أخفى الأشياء بل يعم ما ثيروت 4: 
من الأقوال والأفعالء وما بعلن ): منهاء بل ما هو أبلغ 
من ذلك» وهو: إِلَهُ علي بات ألصثور 2© ¢؛ أي: بما 
فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها 
سرا ولا جهرًا؛ فکیف تخفی عليه حالکم إذا ثنیتم صدورکم 
لتستخفوا منه؟! 

ويحتمل أن المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين 
للرسول» الغافلين عن دعوته» أنهم من شدة إعراضهم يثنون 
صدورهم؛ أي: يَخْدَودبون حين يرون الرسول بلا للا 
يراهم ویسمعهم دعوته ویعظهم بما ینفعهم؛ فهل فوق هذا 
الإعراض شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم 
وآنهم لا يخفون عليه» وسیجازیهم بصنيعهم. 

وما من اتر في لاض إلا عل آنه ردقه ویعلر مرها 


lls 


ترما ڳل ي ڪي مين @ 4 
© أي: جمیع ما دب على وجه الأرض من آدمي 


او حيوان بري او بحري؛ فالله تعالی قد تفل بأرزاقهم 


وأقواتهم» فرزقهم على الله. * ويعار مستقرهاومسودعَهًا ؛ 
آي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو المكان الذي تقيم فيه 
وتستقر فيه وتأوي إليه ومستودعها المكان الذي تنتقل 
إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض آحوالها. ٭ کل €: من 


تفاصيل أحوالها نى َكب مين 2© )؛ أي: في اللوح 


تقع في السماوات والأرض» الجميع قد أحاط بها علم 
الله» وجری بها قلمه» ونفذت فیها مشیئته ووسعها رزقه؛ 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 


بذواتها وصفاتها. 

و الى حل الوت و ق س ار 
ڪات عرشةء عل ألم یلو € ڪم ايک اخ 
عَم عمل وين فلت إتکم ا من َد الوب 
قل الف موان عدا )ل س ا وين 

2 و 


ا عَم لداب ك اة دودو لر ا 


a a‏ ا 


@ 


ء5 سر 


زوت 


)۱۰-۷( سورة هود‎ a 


Cera Roa amara سس می‎ 
3 a 
کے سورد درک‎ e a e ED E RD E 2an 


بخبر تعالی آنه عاق آلگکوت رالاس في كو 
بَا »: أولها يوم الأحد» وآخرها يوم الجمعة. وحين 
خلق السماوات والأرض كان # عرش على اماه €: فوق 
السماء السابعة؛ فبعد أن خلتق السماوات والأرض؛ استوى 
على عرشه» يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام 


5 


القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: « وڪم آنكر 


رر > gE? e‏ 
# وما من دات في ا لأرض إلاعل الله رذقها وبعلرمشلقرها 
رو 


IL e A E j 22 2‏ 
رسود ڪها کلف ڪپ مين © وهو الى حى 


ی ی ر چ e‏ 4 روم م 
آلسَموت والأرص فی تة ار و ڪات عرشهء 


a7 


Ti ص‎ 


ع E r‏ ر ر و ر 


ی ےھ ۸ سے م -- 1 آذ 0 
Ek‏ کی کی ۴ 2 ن وا 
أَحَسَنُ عَمَا € [الملك: ۲]؛ أي: ليمتحنكم إذ خلق لكم ما في إِنکم مَبعووت من بعد لمَوتِ ليقولن الزن ڪمرر 

ِء EE 0 e‏ یوي ي >[ > 1 I I A Ce‏ 
السماوات والأرض بامره ونهیه» فینظر آیکم أحسن عملا. إْهذا! لا سحر مین © ولين أخرناعتيم العذاب إل 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: 
يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم یکن صوابا؛ لم یقبل» وإذا کان صوابا ولم یکن خالصًا؛ 
لم یقبل» حتی يکون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون 
لوجه الله» والصواب: أن يكون متبعًا فيه الشرع والسنة. وهذا 
کما قال تعالی: 3 وما علقت ْح ولإ إلا ينود © 4 
[الذاریات: »]٥١‏ وقال تعالی: * آله اَی ڪا سيم سوت ون 


2i2 
کو و کو ر‎ 


اض نهن برل الاس پيچ لنعلموا ان آنه ڪل کل شىء في 
وان اه قد حاط بكر س عا © ) [الطلاق: ۱۲]: فالله تعالی 
خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» وأمرهم بذلك؛ 
فمن انقاد وأدى ما أمر به؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض 
٠‏ ذلك؛ فأولئك هم الخاسرون» ولا بد أن يج فی دار 
e‏ ما 6 به a‏ ولهذاذکر الله تکذيب المشرکین بالجزاء فقال: # رکون فلتَنکم نوت من بعد 
ألموْب لر لين مرا إن هَدآإ لا خر مين 3© )؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدقوك 
بل كذبوك شد التکذیب» وقدحوا فیما جئت به» وقالوا: إن هَدآإ لا ر مين © €: ألا وهو الحق المبين. 
وَين أ عَم ألمَدَاب إل أ مودو )؛ أي: إلى وقت مقدر فتباطئوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما 
سء 4؟! ومضمون هذا تکذیبهم به؛ فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ 
فما أبعد هذا الاستدلال. ألا م أيهم ّى مصَرومًا عَم : فيتمكنون من النظر في أمرهم» # َا يهم )؛ أي: نزل 


2 


4 > 7 کر ۶ س ی 1 وم es‏ 
أو مَعدودةٍ ل لی ما یسه ألايوم باهر ل 


م ووو ا 2 مود و س 
مَصروقا عتم وا ہم ااا ہو سه زوت 9 
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1 
أ 
| 
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إ 
إ 
إ 
إ 


7 ا‎ e 4 ر‎ SRrhek T 
وكين آذ قا آلإسَنَ نَا رَحْمَةَ ثم نرعتها مِنةإنهء‎ 
و م رو س 2 ر‎ 


١ 
کوش ڪڪ مور © وکين آذفه تعماء بد ضراة‎ 1 
1 
( 
( 


کر لر رور ر 
٢‏ 


ا 


و ۹ کے ا ر دک و و 
مته لقو ذهب السات عن إن م رر 9 
۱ 


ر رو هرر وه 


E A O ۹‏ 
إلا لذي صبروا وعَملوأ لصحت أولك لهرمَعْفرة 


ص م کم ےو 


1 
| 

4 ت ت م ی 
| وخر بير © فلمك تارك بعص مَاو ی ټل 
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ورم ے r‏ م ۶ 
مَحفملك تما ت بذ وا لکل ميو وڪيل © 
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e ee a n E i a n n ED E Û لدد کے‎ 


ر 


تاوا بی سروت ( €: من العذاب حیث تهاونوا به» حتی جزموا بکذب من جاء به. 


و ر 2 ا 
چرم رو ت 
e.‏ 


وکین قا آلإنکی تا رة ثم رها نة له وش فود © وكين آدفه تما بد صر 
تة شراق كب الشات مج إل نع َو © إل أي صر ريائ الشيحت أزليك لهم نة وير 

ل ل يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم: بأن الله إذا أذاقه منه رحمة؛ كالصحة والرزق والأولاد ونحو 
ذلك ثم نزعها منه؛ فانه یستسلم للیاس وینقاد للقنوط؛ فلا برجو ثواب الله ولا یخطر بباله آن الله سيردها أو مثلها آو خيرًا 
منها عليه وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: 3 دَهَّبَ السات 
عق َه ل محر €3 )؛ أي: فرح بما أوتي مما يوافق هوى نفسه» فخور نعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر 
والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟! 


سورة هود )۱٤-۱۱(‏ : ۲ 


EDP ISSIR EDS—‏ 2 وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده» وهم الذين صبَّروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطروء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. # لهك 
َر وره 4؛ لذنوبهم یزول بها عنهم کل محذور» وَأَجْرٌ 
َر © )؛ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين. 
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چ ۸ ص 2 oS‏ ر ‌ و س 
ميقو لور ۰ ؛افتربه قل فاتوا بعشر سور مِشلو۔ مفتری . 
ر و و ن Lit‏ ر 
واَدعوأمَنِ طشم من دون اول ند سرف © 


سر ا و e e e‏ مي رچ رر 
فل ستو وال کم فاعلموا أا أنزد بعلم أي أن لله 
ع ا 


A‏ 4 ج و ھر 
الاهو فل تر مَسَلموت © كريد لحيو 
ا 


م کے کے ے که ری اک وو 

لدا وزینہا ويلم الهم فا وهر فبا لا نسو 
ا کے کو ۔ می کم راص ار 

أولتيك الذبن لس هم فا خرو لالاز وحرط 


ت 


اس غوف ارک3 اتاو @ اا 


ا مھ رو ا کے ر ےہ م ا 
فلعلك تارك بعض ما وی الب وصابق پو صدرك 
7 و رغ ر ر 


أن يقولو ول انل مكار أو جا معد ملك إما أت بزب 


س س س ر سسس 


عل بق ن روء وتو اھ ونه وین نوکب ا وان کل نو وي © لم قولوت افنرة فل أو 
موی اماما وة آوکتیک بومو و ون یمر بد | بسر شور منیو مفریت ادوا من اتشر ين دون 
یرای الا مود مک ك ف ونإ ی ا اھ بن کر سرو @ کا یٹ کک اعت ا 
ونیک ولک آ ڪر الاس لايۇیشوت © ون او زد بعلم و ون إل إلا هو مَل شر شيرت © 4. 
أظاذُمسن افر عل اء ڪَن٤ا‏ وكيد يروڪ يقول تعالی مسايًا لنييه محمد ي عن تكذيب 


المکذبین: ٭ ملف رك بت ما ب الب وساب 
پو صدرڭ أن شولا EF‏ ازل کوک آي: لا ينبغي هذا 
لمثلك؛ أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه» فتترك 
بعض ما يوحى إليك» ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم: « لول 
نرد عه كر أ ممه مَل : فإن هذا القول ناشى من 
تعنت» وظلم» وعنادء وضلالء وجهل بمواقع الحجج والأدلة؛ فامض على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا 
تصدر إلا من سفيهء ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل آوردوا عليك حجة لا تستطیع حلها؟! آم قدحوا ببعض ما جثت به قدحًا 
يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! آم عليك حسابهم ومطالب بهدایتهم جبرًا؟! تما أت تز وال لکل می 
وڪيل ): فهو الوكيل عليهم» يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

9ظ ام شوو أنه ) آي: افتری محمد هذا القرآن» فاجابهم بقوله: < 4: لهم: ‏ َأاْ بر سور نوو مقرب 
ادوا سن استطغشمر ن دُونٍ أو إن كسم مةن 3© )؛ أنه قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» وأنتم 
الأعداء حقا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات! 

9 ت نیا کہ €: علی شيء من ذلکې اکتا أا أل بوم َء ): من عند الله؛ لقيام الدليل والمقتضي 
وانتفاء المعارض. # وَأن الإا هُرّ )؛ أي: واعلموا آنه لا إله إلا هو؛ أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة. فهر 
اشم مَسلمُوت 2© 4؛ أي: منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى آنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين» خصوصًا إذا 
کان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا يضيق صدره» بل يطمثن بذلك» ماضيًا على آمره» مقبلا على شأنه» وأنه 
لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل 
والمطالب. 


ل رهم وقول الذشمکد هتک ایی کدبوا عل 
رَه آلا نة اہ عل أي © لََْيَصدُودَ 
ت aS BE E‏ رو ی و 

عن سی لآل وبخ وتا عوجاوهم با لخد شكفرون © 
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وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسهء لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من مثله؛ لأن 
الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 


as 


وفيها : أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غابة الظنء علم 


(<> 


القرآن وعلم التوحيد؛ لقوله تعالى: #اعلمراً أا اول 


أو وأن لاله إا هر €. 

م کان بريد ألْحَيوة ألذيًا وزيتتها وي إلَم أعَمَلهم 
فیا وهر فیا ك يحون © أوليک أدبن س هم ف لكر 
زک اڈ و E‏ 
موه 9© 4. 

لک یقول تعالی: ‏ م کان بريد ألَحَبو اديا وزيا 4؛ 


أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه 
وعمله في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
شیًا؛ فهذا لا یکون إلا کافرٌّا؛ لأنه لو کان مؤمتًا؛ لکان ما 
معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل 
نفس إیمانه وما تيسر له من الأعمال آثر من آثار إرادته الدار 
ولکن هذا الشقي الذي كآنه خلق للدنيا وحدهاء 

ري يم اَم غا )؛ آي: نعطيه ما قسم لهم في آم 
a‏ وهر فا لا بحسو € 4؛ أي: 
لا ینقصون شيئًا مما قدر لهم» ولکن هذا منتهی نعیمهم. 

ط ویک ا بس هم في اة إلا كاد 4: 
e‏ 
الغواب. # وحرط ما صسَعُوأ فبها 4+ أي: في الدنيا؛ أي: 
بطل» واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله» 
وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود 
کک 


اف کان عل َة من رَد ووه شاه مه 
ومن فلو کد ماما 2 ولیک ومون 


ے2 


من الاحزاد ا ف 
ع ریک ولک أ ڪر الَا ا 


پو 7 كر وء 
ق کک 2إ أ ِن 

€ یذکر تعالی حال رسوله محمد ييه ومن قام مقامه 
من ورثته القائمين بدينه وحججه» الموقنين بذلك» وآنهم 
لا یوصف بهم غیرهم» ولا یکون أحد مثلهم» فقال: $ نن 


كان عل َة مَّن روء €: بالوحي الذي آنزل الله فيه المسائل 


سورة هود -۱٥(‏ ۱۸) 


#؛ آي: 


ررد ر 


المهمة ودلائلها الظاهرة» فتيقن فتيقن تلك البينة› ۾ ويتلوة 


| يقلو هذه البينة والبرهان برهان آعر» # كاه يِن ): وهو 


شاهد الفطرة المستقيمة والعقل اليح بين شود ية 


ما آوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إیماتا 


إلى إ إیمانه ولم شاهد ثالث؛ وهو < کلب موی €: التوراة 
التي جعلها الله اماما 4 للناس #ورَحمة € لهم» یشهد 
لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ أي: 
أفمن كان بهذا الوصف» قد تواردت عليه شواهد الإيمان 
وقامت لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات والجهالات 
لین بخارج منها؟ لا يستوون عند الله ولا عند عباد 
الله. اوليك + أي: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم» 
يؤمنون بالقرآن حقيقة» فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا 
والآخرة. 

وَس یکر بء 4؛ أي: القرآن» ِى الَخَحراب )؛ أي: 
اا ا ال و 
مود €: لا بد من وروده إلیهاء مک تك ف ررر َة )» 
آي: في آدنی شك. إت این ريک وَلکیَ آ ڪا الَا 
لا يوت € 4: ا و وإما ظلمًا 
وعنادا وبغيا» وإلا؛ فمن کان قصده حستا وفهمه مستقیمًا؛ 


فلا بد أن یؤمن به؛ لأنه یری ما يدعوه إلى الإيمان من كل 
وچه. 
و ر 


ر2 س >۶ ert AA‏ 7 
RY,‏ وقول انك ھکولا الت 
کدیوا عل ریھی الا لعَنة اس عر 


يدون ع سيل آل وغوت وهم بالاضو م 


ک5 کا تیت ف آلأض ر 
کان فر من دون آل من ولا يضعف هم العدَاب 
کاو يعور ييو السَمَع وما ڪانوا ڪرو ae‏ 
الذي کا ف at‏ ا ڪانوا ترون 9 
لا جم اني اليرة مانروت @ 4. 


E‏ ممن افر على أ 
کنبا 4 ون دحل في هذا کل ن كذ غلى الله بشبة الشريك 
له» أو وصفه بما لا يليق بجلاله» أو الإخبار عنه بما لم يقل 
أو ادعاء النبوةء أو غير ذلك من الكذب على الله؛ فهؤلاء 


أعظم الناس ظلما. « أؤكيت عرشو عل يهم 4: 


٤ )۲٤-۱۹( سورة هود‎ 


ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ 


SE Ayr, 


ويقول الاأشهد ¢؛ أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم 


FS FFF FSET,‏ کے سح 
ang a np up a E ED EDED EDE‏ ک5 


کہ کر رص ےم وہ KE‏ اھر ر ا 
آؤلتیك لم یکونوا مجر ق الارض وماکان هر م 


رور و ر 6 س رق عي ر 
E‏ ذیھہ: ٭ ھکڑلی الزرے کدرا عم رنھ آلا له الہ 
ون ين وليه حف هم اعدا كاو برثي أف وكذبهم: هلا المت كربا عل رور 


الظليينَ 3© )؛ أي: لعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصمًا 

ہم وصف ظلمهم فقال: « لن يَصدودَ عن سيل 
َل 4: فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل 
التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة 
يدعون إلى النار ‏ وسْعوتًا )؛ أي: سبيل الله إعربًا ¢؛ 
أي: يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس 
غير مستقيمة» فيحسنون الباطل؛ ويقبحون الحق؛ قبحهم الله. 


| لسع ويرو © ايك َر حيرا 
| شم وسل عنم ا ڪافا ينزد © لا جم اب 
ف الكخرة هم الروت © إن زين ءامنوا ويوا 
هم فا دون © * مل ارين ڪالامَي 


ر 4 


رس ا f2‏ ےم بے ےی ر ر روہ 
والاصر والبیر والسمیع هل وان متلا ألا ذكرون 


4 @ اک ف‎ E O OL 
4 ©3 أن لا دوا لا لإ حاف كم عَذَابَيَوم لير وشم با مكرود‎ 
rr کے ر صد ےه وم ر‎ E ا‎ PE 5 رر صو ه‎ 
فقا الم الد ن کفروا من رھ ما رس إلا ب اوليك لم يكونوأ معجرت ف ألارَضٍ 4+ آي: ليسوا‎ © 


س 2ر چ و 


نتا وما ر امک إلا لیے هم آراذات باری 
2 رر a aa‏ ر ی ت ص 
لري وما ری کم عا ِن صل بل نظنکم گزپږت 

ا رر و 2 و چا ی 0 fll‏ 
9 قال يقو اريم نک عل بین عن ری وء انی رة 


فائتین الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه» وما کان هر 
من دون آَل مِن أوِاءَ 4: فيدفعون عنهم المكروه أو يحصلون 
رع ريو ا 
ما ينفعهم» بل تقطعت بهم الأسباب. «يضعف هل 
٣ 4 2‏ 
اعاب #؛ أي: يَعَلْظ ويزداد؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
2 ر ر رص ٤ء‏ سو E Bf‏ ا ا Td‏ 
ن عند و فعییت لیک انارت کنوهاواتر هاكرشو © أا غيرهم. ت كا مَيمأسَمحَ ؛ أي: من بغضهم للحق 
2 ونفورهم عنه» ما کانوا یستطیعون أن یسمعوا آیات الله سماعًا 
ينتفعون به؛ فنا هم عن اکر مرضي © كنم حمر مسف 9© فرت ین ورم © € [المدثر: ۱-۹ رما ڪان 
صروت 2© )؛ أي: ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم» وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. 
$ لهك ابن حيرا سس €: حيث فَوَتومَا أعظم الثواب واستحقوا آشد العذاب» «وَصَلَ عَنبّم ما َا 
يقر 2© )؛ أي: اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما جاء أمر ربك. 
٤ “ Xإ A‏ : کو ی وو 
9 لا ج #؛ آي: حقا وصدقاء امف آلاخرة هم الروت 3© €: حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه 
أشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» فنستجير بالله من حالهم. 
ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب» فقال: 


کک کک کرک کے کک وک کو کے کے و aa‏ 


AS 


3 آل ا ا ضيحت انرا إل يم أوكيك أب اة هم فا كرثوة © ل التريقنن 
ڪالأق لاص یبر والسمیع هل بستویان سناد أ ك @ 4. 

یقول تعالی: ‏ ر لرن ءامنا €: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين وقواعده 
ويوا ضيحت 4: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسانء انوا إل ريم )؛ أي: خضعوا له 
واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه» وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. أوَكَيَ €: الذين جمعوا تلك الصفات» 
#أصب اة هم فبا يدون 2© : لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

کح ار LL Le‏ ر ر ر رھ 

مل القَريمَبْنِ #؛ آي: فريق الأشقياء وفريق السعداء إڪالاعَ وألاصَرّ €: هؤلاء الأشقياء. لوار 
وألسّميع ): مشل السعداء. هل يَسََويانِ ملا 4؟ لا يستوون مثلا» بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف. أن 


3U 


ب 
و ر 


نددرون 
التي تضركم فتتركونها. 

و وقد ارس ا إل قویو إبي کم ِي 
مبب © €... إلى آخر القصة. 

أي: # ومد رَس ؤا 4: أول المرسلين إل 
َرَيِء €: يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك فقال: #إني 
که تدر ْب €3 )؛ آي: بینت لکم ما أنذرتکم به بیائا 
زال به الإشکال. 

© أل رار آله 4؛ أي: أخلصوا العبادة لله وحده 
واترکوا کل ما يعد من دون الله. إن أَحَاف كم عَذَابَ 
وم اليم © )€: إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. 

© « مما الما اكوأ ن َء #؛ أي: الأشراف 
والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة 
لأمثالهم آنهم أول من رد دعوة المرسلين ما رك إلا 
سرا بَا €: وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره؛ لأن البشر يتمكن 
البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر؛ بخلاف الملائكة. 


2 کے e aaa‏ وي 4 ص م 
ووا ریت ابع إلا الزت شم ارادا ۹€ ای م | ر | غ م چ ۸ ج 9 ا 
SB‏ ریک قوّما هلوت @ 4: حیت تامرونني 


نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم - وهم في 
الحقيقة الأشراف وأهل العقول» الذين انقادوا للحق»ء ولم 
يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم: الملاء الذين اتبعوا كل 
شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون 
إليها ويسجدون لها؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! 
وقولهم: ‏ بارى ألأي )؛ أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك؛ يعنون بذلك نهم 


ليتوا على بضبرة من آمرخي ول يلموا أن الى المين 


تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب 


يعرفونه ويتحققونه» لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل 
وفکر طویل. ونا رى لكي َا ِن مَل )+ أي: لستم 
أفضل منا فننقاد لکم» بُ نكم گذیت © 4: وكذبوا 
في قولهم هذا؛ فإنهم روا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة 

8 ۰ ا ت 2 رو 

ولهذا َال € لهم نوح مجاوبا: يمو أَرَبَمٌ 
ِن ت عل بتر من رب )+ أي: على يقين وجزم؛ يعني: 
وهو الرسول الكامل القدوةء الذي ينقاد له أولو الألباب» 


€: الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء والأعمال | 
الصادق حقا؛ فإذا قال: إني على بينة من ربي؛ فحسبك بهذا 


سورة هود (۴۱-۲۵) 


القول شهادة له وتصديقا. #وءاتنى َة من عدو #؛ أي: 


أوحى إلي وأرساني وَمَنّ علي بالهداية حت ع )؛ 


| أي: خفیت علیکم وها تثاقلتم» زكرا €+ آي: 
آنکرهکم على ما تحققناه» وشککتم نتم فیه. وآنتم کارهون 
حتی حرصتم علی رد ما جئت به» لیس ذلك ضارناء ولیس 


بقادح من یقیننا فیه» ولا قولکم وافتراؤکم علینا صادًا لنا عما 
کنا علیه» وإنما غایته آن یكون صادًا لكم نتم وموجبًا لعدم 


انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال 


إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على ما مر الله ولا 


إلزامكم ما نفرتم عنه» ولهذا قال: < انلر كما وَأَسْرّ ا 


گرشہ @ ۱4 
ررر ل انڪ َيه )؛آي: على دعوتي (ياکم 
مالا €: فتستتقلون المغرم إن جى إلا عَلَ أله : 
وکأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاءء فقال لهم: وما 
آنا بطارد ألَدَِ مرا )؛ أي: ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك 
بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام إِنَمّم 
مُكَموأ رم €: فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. 
بطرد أولياء الله وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق لأنهم 
أتباعه» وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم: إني بشر 
مثلکم» وإنه لیس لنا علیكم من فضل. 
ووم من تشن م لد إن کر ؛ آي: من 
يمنعني من عذابه؛ فان طردهم موجب للعذاب والنكال 
الذي لا يمنعه من دون الله مانغ. آف5 كرون 3© 4: 
ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور؟! 
9© $ وآ اول نکم عندی حرَاین اہ و آعم ميب ل 
اقول إن م 4؛ أي: غايتي أني رسول الله إليكم؛ أبشركم 
وأنذركم» وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء» فليست 
خزائن الله عندي أدبرها آنا وأعطي من أشاء وأحرم من 
أشاء. ول َعَم البَيَبَ : فأخبركم بسرائركم وبواطنكم» 
لول مرل إن مَأ €: والمعنى ني لا أدعي رتبة فوق 
رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم 
على الناس بظني. وا اقول لات تَردرۍ آعَبُنک 4+ آي: 
الضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا؛ # لن 
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کر ر 2 
4 


ا OS‏ 
وَيقَو ملا ام ڪڪ عو ما انآ جرى | لاعل انه وما 
آنایطار د الذي ءامنوا لهم فوا رتهم ولیکی آس 


وک 4 ص ج )۳7 و 
ھگ ر SENI AFL Pa‏ 
فوما هلوت © ویلقو م من ينص رن من انون طح مم 
ر سے 2 


آفکڌڌ ڪرو 9 ولا فول کم عندی خرن أ و 
َعم الیب ولا اول نی م وک اول لار ددر 
لما ٤‏ لمي 5 ے2 


GTNAE > 2‏ 
نص إِنا دت‌ان نصحلکی| . 


صا 
کے اک و کے م ۸ سے مجر ا 
هورکم وليه جوت © آم قولوت أفتردة 
ll AIA‏ 


‌ ا کے د a2‏ رر ےر وب 

قل ناف رنه عل جرامی ونا بر ی ٣وا‏ رمو 

4 ت ي ee‏ اک e>‏ ر 

وأویعت إل وچ أنه لن ۇمى من قوم ڭا لا من قد ءام 

2.2 AMT ote ر س‎ e 

فلاتیش یما اوا یناوت © واصتع القلك اعيا 
€ 


Sf. A 1 E r‏ ريو 
وخی تا رکا شیاتن ف الزن عکت رم شق رة 


raman 
DID ADER UREN UREN 


٦ 


وتم ا با آله ملم ما ن شيهم €: فإن كانوا صادقين 
في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثيرء وإن كانوا غير ذلك؛ فحسابهم 
على الله. إن إا )؛ آي: إن قلت لکم شيا مما تقدم» لمن 
الدلمنَ © €: وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومه 
أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق 
المقنعة للمنصف. 

فلما رأوہ لا ینکف عما کان عليه من دعوتهم ولم 


یدرکوا منه مطلوبهم؛ ‏ قالوا يش فد دتتا ا ڪربَ 


2 r 


أَلصَّرِةيَ © €: فما أجهلهم وأضلهم! حيث قالوا هذه 
المقالة لنبيهم الناصح؛ فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح! 
قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى مر لم يتبين لنا فنريد 
منك أن تبينه لنا لننقاد لك» وإلا فأنت مشكور في نصحك؛ 
لكان هذا الجواب المنصف للذي قد دعي إلى أمر خفي 
عليه ولكنهم في قولهم کاذبون» وعلی نبیهم متجرئون» 
ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة 
ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب» 
وتعجيز الله. 

ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: إا آی کم بو 


آله إن شاه ؛ آي: إن اقتضت مشیئته وحکمته آن ینزله بكم؛ فعل ذلك وما ن سنہ © €: لله وآنا ليس بيدي من 


الأمر شی ء. 


آم بقوون افر 


لنصح - وهو قد فعل عليه السلام - فليس ذلك بنافع لكم شيئًا. 
۶هو رکم €: یفعل بکم ما یشاء ویحکم فیکم بما یرید» وله وجوت 


€: فيجازيكم بأعمالكم. 


4: هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه» وأن المعنى, أن قومه 


یقولون: افتری على الله كذبًاء وكذب بالوحي الذي يزعم آنه من الله ون الله أمره أن يقول: قل إن أفرنت, م رای واا 
بر مسا رمو © 4+ أي: کل عليه وزره» 3# ولا َر رة ورد اى € [الأنمام: .]٠٠١‏ ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي 
محمد ا وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله 
في قصها على رسوله» وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له» مع البيان التام فقال: « اَم 


و 


و 
يقولون آفتربله 


ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على آهل الكتب» فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ فإذا زعموا مع 
هذا آنه افتراه؛ علم أنهم معاندون» ولم يبق فائدة في حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال الإعراض عنهم» ولهذا قال: ثل إن 
اریت فع رای ؛ آي: ذنبي وکڏبي. لوانتا بر مما مون @ 4 آي: فلم دست َسْسَلجُونَ في تکذيبي؟ 


e‏ و 


a .‏ ۸ ھ تو و کے اک e‏ رر e a i e‏ 
وقوله: وار إل ع أن نے ون َر لام َد اع 4؛ آي: قد قسوا $ تین مزتعت @ 4؛ 
أي: فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم؛ فإن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. 
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© اصع لفك بأعياوَوَت )؛ أي: بحفظنا ور أى |738 az 5S55‏ 
رص کر رصم روود e‏ 
منا وعلی مرضاتناء ول عَطبّنی فی الد موا )؛ آي: وی الاک ورگلم مر ی ملا ومو سخ روا 
لا تراجعني في إهلاکهم» > م مرد © 4؛ أي: قد َد َال RPE‏ کرک كما رود 


1 ص ہر 2ء و رص‎ ٠ ل نفذ القد‎ e 
حق 2 ّ فم سو مکوت نيازيد عَذَاب مريو ل دعا‎ 


فامتثل أمر ربه» وجعل يصنع الفلك #وڪلما مر مقي © سی دا جاه آم نا وار الور ایلوا 


ا 


3 


e 


عه ملا ص هَرَمِ۔ 4: ورأوا ما EE‏ إن ا زارا رت ا 
> ا ش €: الآنء ت * رگا ر z2‏ و ن © 4. من ڪل وَين نواهت لمن سب عله اقول 


ب ر e‏ ومن امن وما مع لای © # راک ا ڪبوا 
شر ۴ بت من مناد عَذَابُ ربد وَل عد 


4 ا نتم ار ل ل 


a re 1r r ANHA RDM 


arana maaan tatar amene 


فبھای س و الله جرد ھا ومرس ھا ری توء 0 وھ 
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| 
۳ 
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بهم العقاب. ری بهم فی n‏ 
ی ص r‏ کو e SS ٣‏ ولاتکن الگ 4 

Ss e 9‏ رڪب عتا ولاتکن ب @ 

ا ! : 

العادة وأبعد مايكون عن الماء تفجرت, فالتقى الماء على أمر تیا و 


قد قدر» هَن E‏ + 
أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنشى؛ لتبقى 
مادة سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الز اة جن الر وجین؛' 


a GD GE O ED E ED (CD ED GD I E BD OD OD GD ob a Ga E ED F4 


فلأن السفينة لا تطيق حملهاء # راه لإ من سی لَه اتی آل رع الق وات اگ اکرو 
ْمَل €: ممن کان كافرًا؛ كابنه الذي غرق. ومن ٤َامَنَ‏ 4 جا 
والحال آنه ما ءام َ َي @ 4. 


€3 ل € نوح لمن مره الله أن يحملهم: رڪب وأ فما يس أله حردهًاومُرَسها ¢؛ أي: تجري على اسم الله وترسو 
A SE‏ ن رن قور ر 4 حيث غفر لناء ورحمناء ونجانا من القوم الظالمين. 

ا ٹم وصف جریانها کانا نشاهدهاء فقال: # وهی ری بهت )؛ آي: بنوح ومن رکب معه نی موچ اکال ): والله 
حافظهاء وحافظ آهلهاء وناد س هر 4: لما رکب لیرکب معه» 6 € ابنه 3ف مزل 4: عنهم حین رکبوا؛ آي: 
مبتعدًاء وراد منه آن یقرب لیر کب» فقال له: #يبْی أ آڙ ڪب معنا ولا تن َم ۶ رن €3 4 : فيصيبك ما يصیبهم. 


HHO‏ ) ابنه مکذبًا لأبیه آنه لا ينجو إلا من رکب معه السفينة: ( سکاوۍ إل جل وش ورت الْماءِ 4؛ أي: سأرتقي 
جباا أمتنع به من الماء .فل € نوح : لا ماموم ِن مر اَن إلا َرَج €: فلا یعصم آحدًا جبل ولا غر ولو تسیب 
e‏ من الْسنْرَوت © 4 


کک یکا انی ¢ : فامتفلتا الله ماسخاء f,‏ السماء قشب الاه ن ارش 
#وَفَضِى ألَأَمرٌ €: بهلاك المكذبين ونجاة المۋمنين» Sb‏ على ايودي €؛ أي: أرست على ذلك الجبل 
المعروف في أرض الموصل» # وير عدا لِلمَومِاً لظلمين لي 9© ¢؛ أي: نبوا بهلاكهم لعنة وبعدًا وسحقًا لا يزال معهم. 


Aloe‏ و 


© ک وای رَه َال رب إن ني من هلي وإ وعَدَكَ أَلْحقّ 4+ ي : وقد قلت لي: ف ايل فيان ڪل وَين 
آم بن وأهال € ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه الصلاة والسلام - حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله - ظن آن 


A )٥١- £٩( سورة هود‎ 


۴ الوعد لعمومهم؛ من آمن ومن لم يؤمن؛ فلذلك دعا ربه بذلك 
الدعاء» ومع هذا؛ ففوض الأمر لحكمة الله البالغة. 

© ف قل € الله له: یئ لی من هرل 4: الذين 
وعدتك پإنجائهم» هعمل عر صلع 4+ آي e‏ 
دعوت به لنجاة کافر لا يؤمن بالله ولا رسوله» # فلا لنم 
کس لَك ب ِنَم 4؛ آي ما لا تعن اة وبال وهل بكرن 
خیرًا آو غير خير. إن أمظ أن تكن مِىَ اجهل © 4؛ 
أي: إني أعظك وعظًا تون به من الكاملين» وتنجو به من 
ا 

فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر 
من وا رب یج اعود بک أن اکاک ما یس لی بو عم وللا 
َقْمر لي وََرَحَمّن ڪن يِن أَلْحَسرينَ © €: فبالمغفرة 
والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا 
علی آن نوځًا عليه السلام لم یکن عنده علم بان سؤاله لربه 
في نجاة ابنه محرم داخل في قوله: و طبن فی اَذ 
ظمراً م م مُفْرََ © 4 بل تعارض عند الأمران» وظن 
کو ا € وبعد هذا تبین له آنه داخل في 
کار کاله يناعن دولل وماك ومنت المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 
تلاا E) @ beacon‏ اهي اا نّا وکټ ما 2 ا آمو من 
مَعَل ): :من الدمين شير من الأزواج اي حملها مء نارك اله في الجميع» حت مات طا الارض ونواسيها 
وام مم سْمَيعمَمَ €: في الدنياء ثميمَسَهُم َا عَدَابُ اليم 3© )؛ أي: هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك؛ 
اللا به اقاب وان ترا قلا یحاون بد ذلك 


قال الله لنبيه محمد بيا بعدما قص عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَنْ مَّ عليه برسالته: 3 َك يِن 
نبا الیب نوما ليك ما كت تما أت وا ومک من بل هدا €: فيقولوا: إنه كان يعلمها؛ فاحمد الله واشكره واصبر على 
ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله. إن ألْعقبة ُنَت ©© ): الذين يتقون الشرك وسائر 


المعاصي» فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح على قومه. 

ولل عا اهم ودا €... إلى آخر القصة. 

|ي: وأرسلنا إلى عار 4: ET‏ في النسب» و 
ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه» فقال لهم: عدوا اه ما لم د من اله عبرم إن أ شر إلا متروت € 4؛ آي 
أمرهم بعبادة الله وحده» ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم ای قد اروا ع ال اا تی غ تی ار 
O E‏ 

ا ثم ذكر عدم الماع لهم من الانقياد فقال: « يَمَر لا َلك عَكّو لجرا 4؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما ا i‏ ا رن افلا َر © 4: 
ما أدعوكم إليه ونه موجب لقبوله» منتف المانع عن رده. 
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به سویرن اک أن کور الْجهلينَ 


دیک اکت ایس لی 
ىآ ڪيَآلیرب © ريش 


ھچ م E‏ 


EEE ركت عك وع مر‎ E 
اک‎  @ ۾ اعدا لِد‎ E, 
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ىىى ەلە ا aoa‏ 


“ىىى اى 0o‏ اى ىىى 2و و و ر oo‏ 


کے 


ای سی ری س ورو ر و ر رت پر ی س 


a 6 > 


مانا الیب الیک ATE‏ 
نیل دا راکو اموت ۵ ا 
امهو لوو واا م من که 
E‏ شرا مروت © راسد عه 
إنَاجریے! لعل الى فطرنأفمَمَيِونَ 
ووم اسَعفِ روا رکم نواه بل اله 
يڪم مد رادا وزد ڪم فوڏال فو يم ولا کول 


ریت © قال وای هود ما جايو وما 
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ررم عورا رگم : عما مضی منکې غ 
ورا لَه 4: فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله 
تعالى؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ سل آل يكم 
مدر »: بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر 
خیرهاء 3 وَبَزذْ م وه إل فوَکم ): فإنهم كانوا من أقوى 
الناس» ولهذا قالوا: من أَسَدٌ ما َة € [فصلت: »]٠١‏ فوعدهم 
آنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم» ولا ورا : عنه؛ آي: 
عن ربکم جرت © 4+ أي: مستکبرين عن عبادته» 
متجرئین على محارمه. 


ف تالأ 4 رادين لقوله: شوه ماجتَكَكَابََة 4: 
إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة 
للحق» بل اللازم أن يأتي النبي باية تدل على صحة ما جاء ب 
وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة؛ 
فقد كذبوا فى ذلك؛ فإنه ما جاء نبى لقومه إلا وبعث الله على 
يديه من الآبات ما یؤمن على مثله البشر ولو لم یکن له آية إلا 
دعوته إیاهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك لهء والأمر 
بكل عمل صالح وخلق جميل» والنهي عن كل خلق ذميم من 
الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» مع ما هو 
مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا 
لخیار الخلق وأصدقھم› لکفی بھا آیات وأدلة على صرق | )ا کک کک Sones‏ 
أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط . 

ومن آياته» وبيناته الدالة على صدقه» أنه شخص واحد لیس له آنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه وینادیهم ویعجزهم 
ویقول لھم: ٭ إن وکت عل او ری ریک € إن شید ا وغہڈوا ای ری مسا رکوہ €2 ن ڈنیہ ککیڈونی جیا فر لا 
ثُظْرُون () €: وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبةء ويريدون إطفاء ما معه من النور بآي طريق كان» وهو غير مكترث 
منهم ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوءء» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم: رمَا 
حن ارک ءالهيتا عن وللت 4؛ أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم. وما حن َك 
بمُؤمزيت © 4: وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم» وآنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

© إن ثول €: فيك إل أارسك بش ءَالهتا بشو )+ أي: أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا يعقل؛ 
فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من 
حکایتها عنهم» لولا أن الله حکاها عنهم؟! 

ل ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم دى فقال: إن أي أله 
ادوا أن بَرىء مَسَا شرو © من دونو كوف بيا )؛ أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني» 3# 
لا ثظرون € )؛ آي: لا تمهلوني. 

© إن وکت عل آي #؛ آي: اعتمدت في أمري كله على الله» ري وري 4؛ أي: هو خالق الجميع ومدبرنا وایاکې 
وهو الذي ربانا. مان دَآبَةٍ إلا هو ءاج بَاصِيَآً ): فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع بي» 
والله لم يسلطكم علي؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلطكم فلحكمة أرادها. ف إن ري عل ممل مسقم 3© )؛ أي: على 


جک ر حو 


عاریدک بع ءالھت ا بشو إن مداه 

أن راركو © من دونب ونی 
طروت © إت کوک ٹ ءل او ری یرما 

لاهو اخ اميا َي عل رمل شتفي 

© کن وواد بک از نت میک تیف 


na sa mmm £ 


ی ےو رھ ر ےک ےر ہر ر را 
شیا یری عل کل شىء حَفبظط 

ا اوا اک کک ر کر ارو ری 
لماجا تاي تا هود اوالذن ٤‏ اموامع ةه وخم 
ین اظ کر صن کو ا ر 


E E RAE e‏ ص یا 
0F 2‏ ا 
ِ يتھ مَنْعذاب عليظِ ويلكعاد جحد وابعایتتِ 


و 
AIL‏ 2 2 
رم وعصوارسله ابوا اکل بَا رحبي © انيما 
ته 


فى هزو ادنيا َة وَوْم اليم الان عدا 
a PE r‏ ر 
بمَدالعاددور هور 9© #۴ وال تمو دأحَاهم مس لاال 


ےھ یوو یر ر وص ںہ > بحاو ور 4 ر ٤ے‏ 
قوم اغب دوا آنه ماک صن إل عبره هو آنا کم م الارْض 


رہ ر رک ا < ے2 ا کے 4 ع کے 6 ن بے وو 
واشتممرک فھا کا عفرو شک واو إن ری قرت ی 
iE‏ 2 م ر کد ر ار r‏ 
9 اوصلخ د کت فا مرجواقبک هدا ألتهستاأن 
و سے 


رہ م رکرو ے چ : 4 a A‏ 
کد یشید اؤ وتا کی سای َا دوا وی 9© 
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سورة هود (۵۷ - )٩۳‏ 


عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه 
وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط 
ال ا و 

© ین َو 4: عما دعوتكم إليه َد انر ا 
لث بد :فلم يبق علي تة من شانکې ( کنر 
ری دوما غیرد رک 4 يقو مون بعبادته ولا يشر کون به شتا ر 
E‏ فإن ضرركم إنما يعود إليكم؛ فالله لا تضره 
معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين» # مَنْ عمل صللا 
یےء ومن اسا مما € [فصلت: .]٤١‏ إن ری کی کل سىء 
حفبظ © 4. 

9 و 
[الذاريات: ١٤]؛‏ 2 


أ KK‏ ي: عذابنا بإرسال الريح العقيم 
۽ أت عه إلا هگير © 4 
هودا لذن اموا مع مق نَا 
َيه يِن عَدَابٍ عَِظِ 9© 4؛ أ ي: عظيم شدید أحله الله 
بعاد فأصبحوا لا یری | إلا مساكنهم. 
ga e ®‏ 
© رك ع €: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم 
منهم لأنهم # جَحَذّوأ ايَتِ رَيَبّ : ولهذا قالوا لهود: ما 
جا َّد 4! فتبین بهذا أنهم متيقنون لدعوته» وإنما 
عاندوا وجحدواء 8 وَعَصْوا رس 4؛ لأن من عصی رسولا؛ 
فقد عصى جميع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة» « وأتبعرا 
جَبَارٍ 4 أي: متسلط على عباد الله بالجبروت» 
عير 69 4 آي: mM‏ 
e‏ 
C3‏ 
9 
ولأنبائهم القبيحة وآخبارهم الشنيعة ذکر یذکرون به وذم 
ووم أَلََْمَةٍ €: لهم أيضًا لعنةء ألا إن عاد 


ن عادا 
کک و 


روا ر e‏ آي: من ورزقهم س 


E 


o 
ولل ثَمُود ااه صلا .. إلى آخر القصة.‎ 
آي: ا تَمَودَ 4: وهم عاد الثانية»‎ 


4 SS 
في النسب» # صَلسًا 4: عبد الله ورسوله ی يدعوهم‎ 


إلى عبادة الله وحده. ف * قال يموم أعَبدوا آله 4؛ أي: 
1 2 بلعو ي 


واف هذه لديا َة 4: فكل وقت وجيل إلا أ 


۷ 


وحدوه وأخلصوا له الدین» ما کک من لَه ع 4: لا من 
أهل السماء ولا من أهل الأرض» « هو أنكا كم نَالأرض 4+ 
أي: خلقكم فيهاء فقال: ‏ وَأسسَعمرّ فا ؛ أي: استخلفكم 
فيها وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في 
الأرض؛ تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم 
وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها؛ فكما أنه لا شريك 
له في جميع ذلك؛ فلا تشرکوا به في عبادته. ‏ فاسَعْفروه 4: 


أ مماصدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعواعنهاء 


8 ورا ليه )+ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. 
لإ ر ريب يث( ¢؛ أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة 
أو دعاء عبادة یجیبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها 
أجل الثواب. 

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام وخاص: فالقرب العام: 
جميع الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: 
لو أب ون حل الوریبر €3 € [ق:١۱].‏ 

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه» وهو 
المذكور في قوله تعالی: ٭ واسجد وَفْرّب 4 [العلق: ۱۹]» 
وفي هذه الآية» وفي قوله: ‏ ودا سالک عکاوی َي إن 
RE E‏ للع € [البقرة: )٩٦‏ وهذا النوع قرب 
يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم» 
ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب». 

فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في 
الإخلاص لله وحده؛ ردوا عليه دعوته» وقابلوه ا 
المقابلة. و الوأ صلع مذ كت فسا مَرَجُوا مَل مدآ ؛ أي 
قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذه شهادة منهم 
O‏ 
الشيم» وأنه من خيار قومه» ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر 
الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضمونها آنك قد كنت كام والآن أخلفت ظننا فيك 
وصرت بحالة لا يرجى منك خیر» وذنبه ما قالوه عنه» وهو 
قولهم: تھسا أن شد ما شد ٤اباؤ‏ 4: وبزعمهم أن هذا 

من أعظم القدح في صالح؛ كيف قدح في عقولهم وعقول 


aE 


آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع 


ولا يضر ولا يغنى شيا من الأحجار والأشجار ونحوهاء 
وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 
تتری وإحسانه علیهم دائمًا ينزل» الذي ما بهم من نعمة 


لی ت 


هه شك 


ى 


؛ أي: : ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه 


ر وو 


کا تخ کو مرب © 
کرای رار 


وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوهء 

وهم كلبة في ذلك ولهذا بين كذبهم في قوله: « قال َو 

َب ن كت عل بت من ري )؛ آي: برهان ويقين مني» 
SD‏ 


اتی ينه رَمَة 4 ¢+ آي: من علي برسالته ووحیه؛ آي: 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. #قمن صرف 


e‏ ے 


سورة هود )1۹-٩۳(‏ 


قال موم TTT‏ 
> رص یم کر م ا Oe‏ ان ا 4 
ةقفن نضرف مر اللو إں عصدہه: ما رڈ وی 
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ءاي 


ا اج ا ب صد 
اتا ڪل ن اير e‏ ادد 
فعقروهافقال تمعواً في دارڪُم 
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خسار وتباب وضرر. 


وي 


© وور مدو ق آل م ءاي 4: لھا شرب 
من البئر یومًاء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم 


AISI‏ ب 


ا جشویت 
3 


0 کان لعفا أ َد 


و 


کموداڪ قروا ا لابشا 


ا و و کے م . 1 ور ار + 
معلوم» # فد روشا a‏ رض 2 €+ علیکم ٤‏ لشمود ® وَلَقَذساٌ برسلا ھی ری ازا 
من مؤنتها وعلفها شيء ولا تمسوها سو »؛ آي: بعقر؛ A‏ یذ @ کا 
e‏ : بعقرا E E A‏ 
بعتت رت @). e‏ 


fiss ود‎ 


إ! 
© م ا ا 4 ا اتن ف را ديهم ا تل له تڪ رهم وا اجس ينهم خيفة 
دا رڪم تة يا درل وعد عَير مدوب © 4: بل 
SS‏ 
@» نّا جا أا 4: بوقوع العذاب تًا صَسًا 
لدی اموا مه رَحْمَةٍ اومن خَرّي يَوْميِإٍ )+ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. . إن ر 
َر 3© 4: ومن قوته وعزته آن ن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم 


3 ادلی كرا َيه 4 العظيمة فقطعت قلوبهم؛ «اَصسواً في وکرم ب 
حراك لهم. 

© « ن لم وأا ؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا آنسوا فيها ولا تنعموا بها یوما من 
الدهرء قد فارة قهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمديء الذي لا ينقطعء الذي كانه لم يزل. 3 الان مود ڪفروا رم )؛ 
آي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة الا د دالتمود @ 4: فما أشقاهم وآذلهم! نستجیر بالله من عذاب الدنيا 
وخزیها. 

۶ وقد جات رسا إرَهِم بسر 4... إلى آخر القصة. 

أي: # وقد جاءَت رسأًا 4: من الملائكة الكرام رسولنا لإِرَمِم € الخليل شی ى )؛ أي: بالبشارة بالولد 
ارتتهم انل لخاد فرع ارز وأمرهم آن یمروا على إبراهیم فیبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه الا سا َلّ 
سَلَم 4 ؛ أي: سلموا عليه ورد عليهم السلام . ففي هذا مشروعية السلام» وآنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام» وأن السلام 
قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجددء ورده بالجملة الاسمية 
NT‏ مات 4 : إبراهيم لما دخلواعليه» # أن 
جاه ّل حَيِيزٍ ©© )؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مشويًا على الرَضْفب سميتاء فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون. 


e 2 


الوا لا لتا ارلا ووو 8 ا 
کیک کر ینکر رم کرای ج 


lh SST 
AORN INURE ENG 


بت هو ألقَویٌ 


جشییت 6 4؛ آي: خامدین لا 


سورة هود (۷۰ - ۷۸) {VY‏ 


10 اا ايل كه €+ أي: N‏ 


وات جر قدا تي یا بک تكرش اجس ينم بَة€: وظن أنهم توه پر 
سء عَجِيث © لرا اَي ين أَمْراً و SS‏ 
کک ار انی ا رَسِلَا لک َم وط 2 ¢؛ أي: إنا رسل اللهء أرسلنا الله إلى 


1 ا رگا رر 
2 ك 0 وامرآة إبراهيم # قايمة م 4: تخدم أضيافه» 


کل آي E O‏ ا 
| ارم لم ميث 3 ورم ك فک €: حين 9 ت بحالهم وما أرسلوابه تعجبًاء 


قدا ر م اتهم عذاب عير دودر fo)‏ ر 
سلتا لوطا یىءَ مم ساق بوم درا وال هنذا 


ر e‏ 2 و ® 
5 تھا با شی وین ورلو اسح تقوب 9 


‌ 
ت٣ا‎ 


2 م ر‎ CS 
يوم یی 9 ر رون اھ وین کر کا فسنت س ذلك روت کروی ٤اد وا‎ 
عصیب ل وجا فومه رعو ن اليه ومن فل رھدا بع بَا : فهذان مانعان من وجود الولد. و‎ 
.4 © ر السات فال قوم هلولا باق هن طهر کک اا ۶ > جت‎ 


له ولا رون ف ضيفي الس منک رمل رَشِيد د © < لرا َي من أَمْر اه 4: فإن أمره لا عجب 
او قد یت الان اوک می کی وإ کا فيه؛ لنفوذ مشيئته التامة في کل شيء؛ فلا یستغرب على قدرته 
اللو الي يک قو اواو ا شيء» وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. 
رمت اسو ورگنه, عل اَهَل لَب )؛ أي: لا تزال رحمته 
وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول 
الخير الإلهي على العبد. ل إِلَه َد يد © )؛ أي: حميد 
الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال» حميد الأفعال؛ لأن أفعاله 
a‏ = کت إحسان وچجود وبر وحكمة وعدل وقسط. يد ¢: 
e O OT‏ 


حلم وور 


© ا هب ع رهم أ 4: الذي أصابه من خيفة أضيافه $ وجا ا 4 بالولد؛ التفت حينذ 
إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط وقال لهم: إك فيها لوطا الوأ عن أعَلر بن فما جنه هة إل 
َمراَتَة € [العنکبوت: ۳۲]. 

9 ایم لع ۰ آي: ذو علق حسن وسمة صدر وعدم خضب عند جهل الجاملین» اة آي: ضرع إلى 
الله في جميع الأوقات» مب © )؛ أي ي: رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه؛ فلذلك 
کان یجادل عمّن حتَم الله بهلاکهم. 


۶ َر‎ 2 NO 

فقيل له: % اهم عض عن هدا : الجدال. إن د جاه أن ريك 4: بهلاکهم» و ۾ اتم عدا عر 
دور € 4: فلا فائدة في جدالك. 

اجان ي e‏ کک E‏ بيءَ ي )؛ آي: شق عليه مجيئهم» 
ردني غا اکال الیل 


ES‏ فومهء رعو له €؛ آي: يمنرعوت ويبادرون يريدون آضيافه بالفاحشة التي كانوا 
يعملونهاء ولهذا قال: # ومن َل كاو يعَمَلونَ السات )؛ أي: الفاحشة التي ما E‏ # قل 
قوم هول ا م آل کک من أضيافي O SS‏ يشق الولد المختصم فيه 


نموا ا 


VY 


لاستخراج الحق - ولعلمه آن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم 
فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. ‏ اموا 
له وا رون فى ْفى )؛ أي: إما أن تراعوا تقوى الله 
وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم. * الس 
ینک َمل رشبد © €: فینهاکم وزج رکم. وهذا دلیل على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

9د لا € ل: ق عت ماکان باك نی وإ 
عاد تا زد )؛ أي: لا نريد إلا الرجالء ولا لنا رغبة في 
النساء. 


Z8‏ ۰ 0 با ا 

ل فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و# قال و أن لي 
بک فة أ او إل رك ديد © )؛ كقبيلة مانعة؛ لمنعتكم. 
وهذا بحسب الأسباب المحسوسة»ء وإلا؛ فإنه يأوي إلى أقوى 


سس س جص ی ی ھچ چŞچجحججھچ‏ ھی ےت 
5 ج چ ۸ ر <= 
O EER WEEED: 2‏ سورة هور 4= 
وتاے ی ےک کے f‏ 


سورة هود (۷۹- )۸٤‏ 


4 


3 


pr pr gr gr qq pr pan pr pr pT gr gp grr pr GT 


ی 


Ll‏ ہہ کرو ر 


لاجا أنراجَعلتاعليها سافكها وأمطرتا عَكها 

مه 
اة من سيل مَنضود 9 مسوم ند ريل 
ر ا کا ی م ر 
وای من لیت بعد 9 # وال مين اهر 


3 
‌ 


E‏ ا 
e ir sef > 2 >‏ 2 ر 
شعَيبًا قال قوم أعَبدوا آله ما گم نله یره 


السرا اليل لاًإ رسكم جر 


E‏ ر کے ا کر 
وي لاف ع ڪم عَدابَ بور يط 9 ويور 
eg «4‏ ا ا ص مو لے کل سے ب 

ا 


1 
1 
! 
1 
/ 


$ و‎ e: ر وء 7 ي‎ + PI. 

الاس أَشَياةَهُم ولا عتا ف لاض ممَري 
ےو م بمو یر او ور ر ر 
بم بيت آلو حير کج ن ڪ نتم ممين وما آناعکّکہ 


یط @ قال شمیت آص لوت امك أن 


E E 


np my Gg my mn ny yr rp pa pn pp Fr 
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1 
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8 
0 
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0 
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o “. : ۰‏ : حو ا را سو چ پو ر و 
الأركانء وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. 3 تر اتك ءاباؤتا أو أن شا ف آمولتامًانمتۇا 
E‏ ۰ 3 ےک ٤‏ ۴س و ر 4 
ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب؛ ‏ قَالأ€ 8| إت لات ألْحَلي شيد ©@ فال قوم اريشم إن 
و رسل ر NS‏ ف کت مل بو ن یی ویون ردا حساوما ردن 
e‏ کک : قا ٠ ٤‏ ا رک ا HD‏ ت ر 
یا یک €: بسو ٹم قال یریل یج رر | تینک إل ا ن رن أري رضاح 
ا وعو لرا و ا را ال و ا اعت رما کرفیق إل اہ کد وکت ولأ 
آن يسري بأهله *[بقظع يَنَ ّل 4؛ آي: بجانب منه قبل الفجر ا e‏ 


ج 
are QAD Sy gg gry j‏ 
| ل ددد داد د ےد ےد EET‏ 


بکثیر؛ لیتمکنوا من البعد عن قریتهم» 3 ا لت يڪم 
َد )؛ أي: بادروا بالخروج» وليكن همكم النجاء» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم» إلا رانك إن مُصِيشًا €: من العذاب ا 
أَصَابَمّمٌ )؛ لأنها تشارك قومها في الإثم» فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. إن موعدم لصح €: فکأن لوطا 
استعجل ذلك» فقيل له: ٭ أ ّبح برب 2© 4. 

لما جاه أ €: بنزول العذاب وإحلاله فيهم حمل €: ديارهم عَِبَمًا اوكا )+ أي: قلبناها عليهم» 
مرا َا حجارَء مَن سيل )؛ أي: من حجارة النار الشديدة الحرارةء ‏ نشور 2 4؛ أي: متتابعة تتبع من شذ 
عن القرية. 

@+ مُسَوَمَةَ عِندَ َيل 4؛ أي: معلمةء عليها علامة العذاب والغضب» رمَا هى من اللي #: الذين يشابهون 
لفعل قوم لوط «ِبَمِير © ): فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم؛ لئلا يصيبهم ما أصابهم. 

ولل مذ اهم شُعَيَبًا €... إلى آخر القصة. 


شسَنا €: لأنهم یعرفونه ویتمکنون من الأخذ عنه» ف 3٤ل‏ 4 لھم: یموم اعدو آل ما آڪُم ِن له عبرم 4 آي: 
أخلصوا له العبادة؛ فإنهم انوا يشركون به» وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان» ولهذا نهاهم عن ذلك» فقال: 


ولا فصوا ألْمكَيًال وَلْميرَانَ €: بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. إن رسكم َير #؛ أي: بنعمة كثيرة وصحة 


وكثرة أموال وبنين؛ فاشكروا الله على ما أعطاكم» ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم. ون اف عَم عَدَاب بوم 
يط © 4؛ آي: عذابًا بحيط بكم ولا يبقي منكم باقية. 


سورة هود )٩۱-۸6(‏ 


3 $ ويرم زا الييال ايبات بانط )؛ 
آي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوه ولا سوا آلکاسش 
أَشَيَاءَهُمَ ¢؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها 
a‏ بنقص المکیال والمیزان» ولا بَا ف ألارّض 
مَقَسِربيَ © €: فإن الاستمرار على المعاصى يفسد الأديان 
والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. 

© يميت اه َر که )؛ آي: یکفیکم ما أش الك 
لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمعوا في أمر لكم عنه 
غنية وهو ضار لکم جڏاء لن ڪشر زم فاعملوا 
بمقتضى الإيمان. رما آنا يكم مَِيظ © 4؛ أي: 


لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها ‏ 


الله تعالى» وآما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. 
@ ٭ الا شيت اسول اک آن ت ا 


عبد ءاباؤتاً 4؛ أي: : قالوا ذلك على وجه التهكم بتيبهم 1 


SS 
لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له؛ آفإن كنت كذلك؛ أفيوجب لنا‎ 
أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟!‎ 
فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولى العقول والألباب؟!‎ 
وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في آموالنا ما قلت لنا من‎ 


وفاء الكيل والميزان وآداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال ٠‏ 


نفعل فيها ما شئنا؛ لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف ولهذا 


قالوا في تهكمهم: 3إ لذ لِم يِذ @4؛ | 


أي: أئنك آنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك 
سجية؛ فلا يصدر عنك إلا رشد» ولا تأمر إلا برشد ولا 
تنهى إلا عن غي؟! أي: ليس الأمر كذلك» وقصدهم أنه 
موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن 
المعنى: كيف تكون آنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء 
الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن 
الأمر بعكسه ليس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه: إن صلاته 


e‏ الضالون وآن يفعلوا في 


أموالهم ما يشاءون؛ فإن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله» أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة 
ا 

@ ل # لھم شعیب: : قوم َي لن شت عل 2 
نتر من ری + أي: ll‏ 


V4 


به وَرَرَكنی يِه رقا حَسًَا )؛ أي: أعطاني الله من 
۴ و ٤‏ صو ی ر 

أصناف المال ما أعطانيء وأنا لا # ارد أن حافك إلى ما 
آنملكُم عة 4: فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في 
المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تنطرق إلى التهمة في ذلك» 
بل ما آنهاکم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. إن ا 
إل اَإصََحَ ما أسَطعَتُ )؛ آي: ليس لي من المقاصد إلا أن 
SS MOSS‏ 
فيه نوع تزكية للنفس؛ دفع هذا بقوله I:‏ تی إلا بار 4+ 
آي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك 
عن الشر إلا الله تعالی؛ لا بحولي ولا بقوتي. َء 
ڪلت ڳ؛ آي: Ts‏ 
رلک أب @ 4: في آداء ما آمرني به من 
| وفي هذا التقرب إليه بساثر أفعال الخيرات» وبهذين الأمرين 
تستقيم أحوال العبد» وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه؛ كما 
قال تعالی: #قاعبده وَوَّل ع € [هود: ۱۲۳]. وقال: 
3 اك مسد ويك نََسَع © 4 [الفاتحة: .]٥‏ 

FS‏ ای ا ف ٴ 

#ومَورِ لا رمک شاق #؛ آي: لا تحملنکم 
مخالفتي ومشاقتي» أن بُيِبّڪُم ): من العقوبات» 
e‏ ص RR‏ کے کے ر کک ت ترو 
ينل ما صاب قوم نوچ أو فوم هود أو فوم صلج وما فوم لوط 
a‏ 
0 ا سفوا رڪم 4 : عما اقترفتم من الذنوب» 
4 و ا فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النصوح 
والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. لإ ر ية 
وذو 9 ): لمن تاب وآناب؛ يرحمه فیغفر له ویتقبل توبته 
ویحبه. 

ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنه يحب عباده المؤمنين 
| ویحبونه؛ فهو فعول بمعنی فاعل ومعنی مفعول. 

© ٤لا‏ بسب ا نه ییا مما مرل آي: 
تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم فقالوا: ما نمه 
کیا مما مول چ وذلك لبغخضهم لما يقول ونفرتهم عنه. 


من آنواع العبادات» 


| ولا لرك فسا صَمِيمًا 4+ أي: في نفسك لست من الكبار 
والرؤساء» بل من المستضعفين. وللا رهطك + آي: 


جماعتك وقبيلتك. مك را OEE‏ € 
أي: ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسناء وإنما 
احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. 


8 
كم يى آله )؛ أي: كيف تراعونني لأجل رهطي ولا 
تراعونني لله» فصار رهطي أعز عليكم من الله. # وأ دم 


۶ o 
واخذتموه‎ 


ورآَكمّ هرا )؛ أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم» ولم تبالوا 


به» ولا خفتم منه. لت ری يا قلود بط 3© ): 


لا یخفی عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. 


ولما أعيوه وعجز عنهم؛ قال: يا قوم أعَكلوا عل 
اتيم 4؛ أي: على حالتكم ودینکم. إن علیل سَوْفَ 
لمو م أيه عاب ريو : ويحل عليه عذاب 
مقيم» أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب» 
اربوا 4: ما يحل بي. ئي مڪ ريب € ) ما 
يحل بکم. 

3ت 


7 
3l 


جاه أا 4: بإهلاك قوم شعيب» « بسا سُعيبا 

ارين اموا مه رة هنا تاين طكموا ألصَيحة فصوا 

ف رھم یی € €: لا تسمع لھم صوئًاء ولا تری 
منهم حركة. 

© « كن زرا )؛ أي: كأنهم ما آقاموا في ديارهم 

ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. ألا عدا لمي 4: إذ 

أهلكها الله وأخزاهاء 


و 


ll 


ملين 


کا بدت مود €3 )؛ أي: قد اشت ركت 


سورة هود (۹۲- )٩0‏ 


SSS aaa 
5 0ه‎ aiia حا‎ 4 


ار ع م س رو 
َو لمكم قاق ان بي رڪم يلما صاب 


مساج واو وط تنم 
© ایروا رم نوراه َر 
وتارک فسا صمينا وأرد طك رك رما أت 
بعري © ايموم أرهطۍ عرز 


ج مکاتي ڪن لن 


1 
4 
4 


اس مص ما ص ر او و ر و واوو وم2 وي 2 مى an a0a‏ 


َ 3 ر‎ 5 A 
دوم دوڃ ا ودوم هود او‎ 


E 


وه س ر 


ٍ و ” ر لر 
رحی م ودود 


أت 
اس ا 
2 ن 


م 


As1 > 


ونقوماعملوا عل 


ص 


# 
علول 


رم ی ےء ہو ر ق 7 وو 2 و و 

سوف من اتی و عذاب بحري ومرن هو 
عل 

و 2ے ےو 2 وو س 

ذب وارق وا ٳي مع ڪم رقيب اجا 


2l 


ادت 


9 


رھ 


۵ رَد 


چ 
وو 2 ر رو رق و 


شعیبا والذن ءامنوامعه: رمو 


ا 


مرا َا 
الذي ظَلموأألصَحة 
کان لریختوافها ألا بعد منین کا 


و EA‏ 2 چ ود 
آرسلنا موسی ایا وسلطنِ مين 9 عرزت 


> 


صب واف ديرم 


I OIRO INR ENODODUR EDU ERD UD UD UR DOR UR UDED GS aa 


کر 
لمال 


OrzZ20 


TS —_  _-أ——م_CھCمC٥_¿—¿ګ¡LW٭WM۽Lm‎ §P۸٥Wm «= «٭.٭.+٠۽٠‎  —لګگٹګٹګچ—AګAفګۉګÃÛګÃفÃHkÃÖÛکك س‎ -_ 


2 
بودت ثمود 


ا اکر کا کر 2s,‏ و 7 
وما يهِءفانښعو اا فرعون وما ارت ريد © أ 


رر د ر ەەهنى 


e 


ليسي ي ييي سي سي سي سي سي سي 
ل 2ة 


3 
ا 


TSS GD 
هاتان القبيلتان فى السحق والبعد والهلاك.‎ 


منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى 


إيفاء المكيال والمیزان» وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك. 


ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من سرقة 
أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلہة من باب أولى 


وأحرى. 


ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال الخير 
الذي عنده من الرزق؛ لقوله: إن رُم بحر )؛ أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آناه الله ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمةء وأن ذلك 
خير له؛ لقوله: #بِمَيتَ اہ حبر کہ €؛ ففى ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من 


المحق وضد البركة. 


ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان» فدل على آنه إذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 


ناقص أو معدوم. 


ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها 


سورة هود -۹٩(‏ ۹۸) 


على سائر الأعمالء وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي 
ميزان لاٍیمان وشرائعه؛ فيإقامتها تكمل أحوال العبد» وبعدم 
إقامتها تختل أحواله الدينية. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسانء وإن كان الله قد 


خوله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عند ٠‏ 


عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع 


ومن آشبههم؛ أن آموالهم لهم أن يصنعوا فیها ما يشاءون 
ویختارون» سواء وافق حکم الله أو خالفه. 
ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون 
آول مبادر لما یأمر غیره به وأول منته عما ینهی غیره عنه؛ 
كما قال شعيب عليه السلام: وما ارد ا E‏ لک 


نمڪ عن 2 تعالی: « اا ان ءامو لم 
کے مال تکار © ڪر متا عند أو أن شرلا ما 


عرزت © [<Y e‏ 
ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح 


بحسب القدرة والاإمکان» فيتون بتحصیل المصالح 1 
وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد | 


وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
حقبقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد» 
وتستقیم أمورهم الدينية والدنيوية. 


ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن ٠‏ 


ملومًا ولا مذمومًا في عدم فعله ما لا یقدر علیه؛ فعلی 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر 
عليه. 


ومنها: أن العبد ينبغي له ألا يتكل على نفسه طرفة عين» 


بل لا یزال مستعیتا بربه» متوکلا علیه» ساثلا له التوفیق | 


وٳذا حصل له شيء من التوفیق؛ فلینسبه لمولیه ومسدیه ولا 
یعجب بنفسه؛ لقوله: وما ریق الا ا عه گك وه 
aS 4‏ 
أب و 4. 

ومنها: الترهيب بأخذات وما جری عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إي 


أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 


4] 


ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى 

عنه؛ فان الله تعالی يحبه ویوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن 

التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفوء وأما 

E‏ لايعود؛ فإن الله قال: # وَاسَعّفرواً 
وا کے اا رید رد 9 4 


رڪم م ويوا | 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد 
یعلمون بعضها وقد لا یعلمون شیئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب 


رجم قومه بسبب رهطه. 


وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة واللإمكان؛ فعلى هذا 
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من 


حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة 
تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتها 


و واي . نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة 


للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين› ولکن لعدم إمکان 
هذه المرتبة؛ فالمرتبة تبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة. والله ا 

3 ولذ سانا مو ۾ اتتا وطن من © 4... 


يقول تعالی: وڈ أزسلا شرم €: ابن عمران 


| ايتا #: الدالة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد 


ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى 


٠‏ عليه السلام» #وسلطَن مين © 4؛ أي: حجة ظاهرة بينة 


ظهرت ظهور الشمس. 
ولل + آي: أشراف قومه؛ لأنهم 
المتبوعون» وغیرهم تبع لهم» فلم ینقادوا لمامع موسی من 


ل 


فرعونَ وماڑیِ 


الآيات التي أراهم | إیاھا كما ا بسطها في و رة الأعراف» 


خر ر 


:4 ©9 ا و عون وما آم وزعت شیر‎ ٠ 
٠ يقاع العقوبات بالمجرمين‎ 
. في سياق الوعظ والزجر؛ كما آنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به‎ 


ا جرم لما اتبعه قومه؛ ا راکی. 
9 فوم وم أَلْقَكَمَةَ َأوردَهُمٌ السار وبس لورد 


ارود © 4. 
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يما ف هو ¢+ آي: في الدنيا تة وم 


ا کے ی سے 
ع 


ألقَيمَةَ € آي: الله وملائکته والناس أجمعون في 5 ا ردم لار وا الوذ 
۰ ا ا r ( (4) f 2A‏ رک کار و ر ۶ 8 
الدنيا والاخرة. #يشس الرفد المرفود د © 4 آي: إا المورود کک : 
لهم» اف ا اا الله ولعنة الدنيا ی SS‏ ت يك 
وال خرة. ١‏ ا 
0 رما اه ۴ 1 2 0 
1 ول 8 
ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله E‏ ,ا 
تعالی لر :3 لل ا ا د ا مك 4: ا 8 کک آلتی يدعو من دون 
سوله. د من ءِ ی دقصه ر کرس ا و کے e‏ 0 
.7 ر ريك وَمَارَا تیب 0 
ق وتاك ووی ا ر e‏ . 
le 2 1‏ .* 5 ى 5ا 4 م | 5 |0 
ابم : لم يتلف» بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. e ٩|‏ 
يبق لها أثر. / 
»0 1 4 
© $ رتا مہ 4: رأخذهہ أن اء العق ات أا 
وما ظلمَتهم 4: باخذهم بانواع العقوبات» |إ 
ا 4 و 
ووک ظلموا أنفس سهم 4: بالشرك والكفر والعناد. GG:‏ 
GH‏ وت د ءا س ای يعون عن د ونال من َء لا جا اص : 
آ 0 
e‏ اموت الإ ١‏ 
نزول الشدائد. وما راهم عب بيب 3© )؛ أي: خسار | ۵ ۰ e‏ 1 
٤‏ 1 # رازب ا5نی 
ودمار بالضد مما خطر ببالهم. 1 ا 
۴ ر ك م 1 الوت لار إلا ما اهربك عع e‏ 
خد 1 


jk 


ت 
0 


و ريك لدا مد اشر وهي طلمة إن 
4 
ال 


.4 ® 


آي: يقصمهم بالعذاب» ویبیدهم» ولا ينفعهم ما کانوا يدعون من دون الله من شيء. 


E‏ ر 2 یوو رو 8 بو 2 ووو 2 IS‏ ورب ت 

إن ف ذلك ٣‏ حاف عاب لخر ذلك س له الاس وذلك بم مشود 2 وما وخر إلا 
کے a‏ ۶ ا ا ے2 اا وہ .ع > و 
بجر کنر © ل ڪل E Ee:‏ فمنهم فینهم شتی وسوید 9 ا ہا رفير 


رهي © يڪ ت ا دام موث لأر إلا ما سا ریک ا رك معان لا ہریڈ © وما الین سدوا فی 
اة لدی فا ما اسي آلکموث ولش إلا ما سس رمك عة عو دوز €3 4. 

0 : المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» لي لمن حا عَدَابَ رة ؛ أي: لعبرة ودليا 
على آن آهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرةء فقال: 3% ذلك وم 
موم م له الاش ا ا ا ا 
حق المعرفة. وديك بوم مهود 3© 4؛ أي: يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. 

3© « وسانرَخْرء 4؛ أي: إتيان يوم القيامةء إل مَل عدو 3© 4: إذا انقضى أجل الدنياء وما قدر الله فبها من 
الخلق؛ فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية. 

3 يرم بأنِ €: ذلك اليوم ويجتمع الخلقء لا ذَكَلَمُ ذس لادء €: حتى الأنبياء والملاثكة الكرام لا يشفعون إلا 
بإذنه. «فَينْهُم )؛ أي: الخلق س وَسييد €2 €: فالأشقياء هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمره» والسعداء 
هم المؤمنون المتقون. 


V۸ )۱۱١ -۱۰٩( سورة هود‎ 


پپپ پهي سي سي سي سې سي سس 
par gavgraDuD ADEN URIRERIR ENES‏ = 4 


1 


س 


€ وما جزاؤهم: « كنا َر سفوا ؛ أي: : حصلت لهم 
الشقاوة والخزي والفضيحة #فنى آلتار #: منغخمسون في 
م ا 
وی 3© €: وهو آشنع الأصوات وأقبحها. 

© کیہ نہ 4+ أي: : في النار التي هذا عذابهاء ما 
دامس المو ت والرّض لد ما سا ربك )؛ أي: خالدين فيها أبدّا 
إلا المدة التي شاء الله آلا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ 
كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا راجع إلى 
ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها. إن رَبك فعَال لما بريڈ €3 €: فكل 
ما أراد فعله واقتضته حکمته؛ فعله تبارك وتعالی» لا یرده أحد 


IS‏ مایعیدوت إلا کایعید 
ar‏ ےیگ بے ور 2 وھ بی ا 

ابام تیف اتر تیب موص © 
ر صو ر ور ر س صد راش ر ر 
N‏ 
سبَمَّتٌ مريك لق بن | لہ کھی سی مه مرب 
ف رك ر ہو SG‏ 
9 بك امه ر إن «پمایعملون 
fr‏ چ ا ت ا و ؟ 
خد © فاسسَِمَ سی کا مرت ومن ت تاب معك ول تطعا 
اش یکاتما سے بص ر 9 ر EINES!‏ 

تمس کم لار وَمَا ٤‏ من دو ناله منَاو ا 


ی ا L4‏ 


EE 2 2‏ 
لاتصروک 6 أقَ و الوه طْرَيّ الارورلقَاَ 


می C‏ کے و ا ی ا e‏ 
ایر اکت بو ای رورت 
9 انیا ایآ الت 5 O‏ «رَآمً أرب يدوأ ؛ أي: حصلت لهم السعادة 
e‏ والفلاح والفوزء قى لت حل فا ما دامَبِ السَمَوتُ 
والذض إل ما س رَبك €: ثم أكد ذلك بقوله: عط عر 


کن اوی تخ ا م امسا 
ف کہ ِ یاک سے من أا 2 AG ES‏ 
فیا ارمز داتع از 


ہو 


تدوز €3 )؛ أي: ما اقتا الله من النعيم المقيم واللذة 
ر فیدڈاغرى العالية؛ فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل 
ا سے م یشار راما شت © الله الكريم من فضله. 
ee‏ قا َك ف مرَيةٍ 5 عبد هتۇلاءِ ما عدون إل گا 
E‏ ولا مورشم يهم عر مرس € ). 

ل يقول الله تعالى لرسوله محمد ل: 3ا ت ف ية َسَايَمْدُ هول €: المشركون؛ أي: لا تشك في حالهم» وأن ما 
هم عليه باطل؛ ؛ فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي» ونما دليلهم وشبهتهم آنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل» ومن المعلوم 
أن هذا ليس بشبهة فضلا عن أن يكون دليلا؛ لأن أقوال ما عدا الأنبباء يحتج لها لا يحتج بهاء خصوصًا أمثال هؤلاء الضالينء 
A‏ ؛ فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها؛ فإنها خطا وضلال. « واا رورش ي 
عبر نفص (3) + آي: : لا بد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم» وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنه لا يدل 
على صلاح حالهم؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل 
DD N o‏ 

اوقد ٣اتیتا‏ موسّی الڪ ب فال ود کک سبقت ن ریک لی بینم وم کھی لی نه مرب 9 
وإ ١‏ لا ویم ر آعم ھم إم بمایت ماو بر َو ت با 
بور 3 وکا دک وا إل لذن ظ اموا الاد وا من دون أله م من ولا نر لا شروت © 4. 

6 بخبر تعالی آنه آتی موسی الکتاب الذي هو تورات الموجب للاتفاق علی آوامره ونواهیه والاجتماعء ولکن ع 
هذا؛ فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقًا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. ولو لا ية سََقَتُ من رلک %: 
ا و ا 4€: بإحلال العقوبة SE E‏ اقتضت حكمته أن أخر القضاء 

بينهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك مريب. . وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاء الله إليك غير مستخرب 
من طائفة الیهود ا منوا به» وأن یکونوا في شك من مریب. 
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۷۹ 


@ ک5 لا ویم ر ريك مده عه آي لابدآن 
E‏ 
فلا يخفی عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 

ASS 

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم؛ آمر نبيه محمدًا ية ومن معه من المؤمنين آن 


يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» | 


ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحةء ولا يزيغوا 
عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
وروا ا الاح من الام وو ا 


نموت بَصِرٌ €3 4؛ آي: لا یخفی عليه من أعمالكم ٠‏ 


شيء» و عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة 
وترهیب من ضدها. 


€ ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة 
فقال: ¥ ولا گرا 4؛ أي: لا تميلوا إل أل كا 4: 
فإنكم إذا ملم إلبهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم 
ی ع ا کم الاد 4 €: إن فعلتم ذلك. 
رما لَڪُم من دون ال من ولا 4: ٤ a‏ 
عذاب الله» ولا یحصلون لکم شيا من ثواب الله. نر لا 
صروت (©© )؛ أي: لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. 


ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمراد 


بالركون: الميل والانتضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 


والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل 
الله العافية من الظلم. 

وَأَوَوٍ الوه ري التهار وا مَ اَل ألسَكِ 
ذو الات درك ورس انکر 9© اضر ِن َه ا 


مر ص 


اجر : اجر آلمحسنں © 4. 


ا يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة «طرَيّ لار ؛ 
أي: أوله وآخره» ويدخحل في هذا صلاة الفجر وصلاتا 
الظهر والعصرء وا يِن آل : ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها مما 
تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. ل سكت يدهن 
يعات )؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها 

من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 


سورة هود )۱۱٦-۱۱۱(‏ 


تقرب إلى الله وتوجب الثواب؛ فإنها تذهب السيئات 
وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر؛ كما قيدتها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي باة؛ مثل قوله: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى | الحمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر»» بل كما قيدتها الآية التي في 
سورة ة اتسا" وهي قوله عز وجل: ¥ لن نبوا ڪباير 
ما نون عله كير ع م و 8 
کی © 4 lL a‏ لکل ما 
تقدم؛ من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم» وعدم 
مجاوزته وتعديه» وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والأمر 
بإقامة الصلاةء وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات؛ الجميع 
ل یری لکت( €: يفهمون بها ما أمرهم الله به 
ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات 


| الدافعة للشرور والسيثات. 


9 اا ر 
عليهاء ولهذا قال: #وَأصَيرَ € أي: احبس نفسك على طاعة 
الله رخن ف اا لذلك واستمر ولا تضجر. إن 
َه لايضيعأَجر لمحب 3© ): بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

فن هاا ترغيب عقي الارى الم شرق اللفنن 
الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. 
مار کی اون ین نیکم اول 
عن الْمَسَاِ فى آلذَرْض إلا قي مَكَنَ آّتا مهد وَأَسَبعَ 
اذست لمو ما اتر انید ذا شرت © 4. 

لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل» وأن 
أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهيةء وذلك كله يقضي 
على الأدیان بالذهاب والاضمحلال؛ ذکر آنه لولا آنه جعل 
في القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء يدعون إلى الهدى 
وينهون عن الفساد والردی» فحصل من نفعهم» ما بقیٽ به 
الأديان» ولكنهم قليلون جدًاء وغاية الأمر أنهم نجواباتباعهم 


کا وو سے 
ميه وت 


ار ر ت 


ا 


RT ۱ 


أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 


| حي عن بينة ولكن اتبع اریت کا ا ما ارا یو )؛ 
أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف» ولم يبغوا به بدلا. 
(۱) مسلم (۲۳۳). 


سورة هود (۱۱۷- ۱۳۳) 


ووا ریت © 4+ آي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا | تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء» ولأنه تمت # كمه 


فیه» فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. 
وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون 


لما أفسد الناس» قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى | 


الهدى» ویصبرول منهم على الأذىء ویبصرونهم من 
العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» 
وصاحبھا یکون إمامًا في الدين؛ إذا جعل عمله خالصًا لرب 
العالمين. 

و وا کان رات 
مصلحرت 9© 4. 

SS 

ل آي: وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال 


مستمرون علیه؛ فما کان الله لیهلکهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فان الله يعفو عنهې 
ویمحو ماتقدم من ظلمهم. 


ر سم لے گے e‏ ھےے ا e‏ 

ولو شاء ربك لمعل الاس أمَةَ وة ولا رالو | 
03 ا د زارو بے کے سے ار ھ ےی ےر رو 
مختلفيت 3© إلا من رجم ربك ولدلك حلقهر وحمت كمه 


ی 


ل يخير تخالى انه لو شاه لجل اناس آنه اة لن 
الدين الإسلامي؛ فإن مشيئته غير قاصرةء ولا يمتنع عليه 
شيء» ولکنه اقتد قتضت حكمته ألا يزالوا مختلفین» مخالفین 
للصراط المستقيم» متبعين السبل الموصلة إلى النارء كل 
يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. 


® ع ا ۰ أ 
@ 3 إل س َي ربك 4‰ فهداهم إلى العلم بالحق 


والعمل به والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة 
وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي» وأما من عداهم؛ 
فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: #وَلدَلك 
حَلَقَهَرّ 4+ آي: اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم 
السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي 


هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبين للعباد أ 


عدله وحكمته» وليظّهر ما كَونَ في الطباع البشرية من الخير 
والشر› وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لإ تتم ولا 


ذكر الحكمة فى ذكر ذلك فقال: ‏ ود 
أنهم مصلحرت 3© )؛ أي: مقيمون على الصلاح | ٤‏ 


۸*۰ 


س 


ريك 
ِن ألْجِنَةٍ وألا اجن 3© €: فلا بد آن 
ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. 


و تو ر > و 2ي ع وہ ر ر 
وک ضعبك من أا الرس ما نبت بو فاد 


م رر روق ر 


چ چ 5 . 0 کح 2 َ2 
وجاءك ف هدو الْحَى ومَوعِظة وى لِلَمُميرنَ 9© وفل 
د وو وو وره ا ا ر ر E‏ 
للذ لا وون آعملوا عل مکاتت ك إا علو ل وانظررا 
للد دۇمنور ت 4 2 E7‏ 

ل شتی ©@ ور َب لکوت رالأض وَل ر 
0 و EY‏ مر چ ھک کے ر جا 
الامر کله فاده ووّڪَل عه وما ربك فلي عا 
Al‏ 2 $ 

ملو © 4. 


ل لما ذکر فی هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر؛ 


ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإن النفوس تأنس 


رر ۶ 
ثلت به 
ر E‏ 


٠‏ بالاقتداء وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء 


ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. #وجاءَل فى 
هذ €: السورة «أَلْحَىٌ : اليقين فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل 
النفوس. «وَمَوعِطَة وَذَكَى إلمُْمِبنَ 3© 4؛ أي: يتعظون به 
فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة 


لله فیفعلونها. 


وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعهم المواعظ 
وأنواع التذكير» ولهذا قال: * وفل لل لا بن : بعدما 
قامت عليهم الآيات: #اعلوا عل مکاتیم 4؛ أي: 
حالتكم التي أنتم عليهاء إا علو 3© 4: على ما كنا 
عليه. 


سا 4: ما يحل بناء إ6 مرد © 4: 
ما يحل بکم. 


وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره 
لعباده المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. # ويله عَبُّ 
ألسَمَوَّبٍ وَألأَرّض ¢؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور 
الغيبية هح الأ كَل €: من الأعمال والعمال 
فيميز الخبيث من الطيب» #فاعَبده وول عي ؛ آي: 
قم بعبادته» وهي جمیع ما آمر الله به مما تقدر عليه. 3 وکوک 
[النساء: ١‏ في ذلك. 


2 a2 


على اللو 


۸۱ سورة یوسف (۱- ۴) 


1 
4 
1 


وما ربك بل عَكَا مرن © €4: من الخير والشر› بل SE SSSSSSSSSSSK Z577‏ 


و j‏ ۳ رک ر ری ری ا ا جو و کن ر ارہ رر لے ر < 
قد أحاط علمه بذلك» وجری به قلمه» وسيجري عليه حکمه أوسا رك ى لاس امه دة و راون لف 


کے ر رھ گے ی س ہے و ع ہے ص م ا ص 

۶ EE ۳1 1 . 

9 إلامن رجم ربك ولدلك حلقهر وتمت كمه د 
سے ص رر A‏ 


الان جهدَم من لَه ولتاس اين 0 وکا نقض 


وجزاۇه. 


تم تفسير سورة هود. 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. |إ| عك يآلا اسل مانت يوراد وجا ف هذه 


مھ م لاح وء م ت ا و 
| الح ومووظة ووك إِلمُوميتَ 6 وف لذت لازم 
8ا مر ہہ رص ص ے A‏ 
عمو عل مکاتیک إا علوت ل وانظروا إا منظرود 
ر رو ع 1 و 2 
( ويله عيب السموت وا لأرض لله زجع الام 


Alea ر‎ 23 r 


1 ت مز ہے 3 م م 
ايده وو ڪل عله وما ربك بعلفلي عا مأو 9© 


وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ۲۱ من شهر ربيع 
الآخر سنة ٠١٤١‏ . 


CSCO 


تفسير سورة 
يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام 


وهي مكية 


وا سہ“ ےر محص ر م سے 2ے لر لے ع رر 
| اترك ءات آلکتب لين © رلته ف اعرا 
E 2 2 * e e e EE‏ 

ملک علوت 0 ڪس تمص عليك أَحسََألمَصَص 


e‏ ا 


ما وتاک هدا لمران ون ڪنت من بو 


ا ص 


ت ا اا ر ى رص م 
اتر لك ٤ات‏ الکتب السِن © إا أله رن 


ا 


| 
۶ ا ء3 oS‏ و - ا ۸ ی ا ٤‏ ت | 

a <‏ @ ا e r7 a‏ 2 | 
ريا لعل تعقوت 2 خن نقص عليّك اخسن ا لين الكفرت © د ال وسم لاي رابت إن رايت 
ر ص 


aS 2 A ref I ۹ 0‏ 2 2 . را ی ی کے رھ ےر ر 
الق يما اوتا إلبك هنذا القزءان وان کت 2ت آل مدع ر کر کا والس لمر ملي سرت 
قبلِوِ لین العفریت ¢« DELETE‏ ود € EEE‏ 


يخبر تعالى أن آيات القرآن هي ٤ات‏ لكي لن © 4؛ أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

ل ومن بيانه وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي» أشرف الألسنة وأبينهاء المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة 
وكل هذا الإيضاح والتبيين «لَعَلكم تيلوت 2© 4؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وآوامره ونواهيه؛ فإذا عقلتم 
ذلك بإيقانكم» واتصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه و«لَعَلّک تيلوت © 4؛ أي: تزداد 
عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى آحوال أعلى منها وأكمل. 

« ن فص علي أَحْسَىَ ألمَصَص )؛ وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيهاء يا أو َك هَدًا 
لْمَرََانَ )؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منة من الله 
وإحسان. ران كنت مِن مَبَوٍِلَمِنَ لكلب © )؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» 
ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في شيء من 
الكتب مل هذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته» القصة العجيبة الحسنة فقال: 


ED TERRER TIRE ELISE 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 


ے 
ے ا > A‏ 


3إ ال وف لای یکات إن رایت د عر کرکا والس والقمر ایہم لی سیت 9© قال ی لا قَصْض 
ا ا ا رص ھر س ا ود کے ص و 2 و س س ^e‏ 2 
رباك عل خوك فيكيدو أك كدان ليطن لانن عدو بيت © وكدرك بيك ريك عمك من ناويل آلاأحادِيث 


2A‏ رہ کے ے ج ج 


وم مک ی وع ال عقو ب کا تھا عل ابوک ن كَل رهم تق ربك يم َد © ). 
واعلم أن الله ذكر آنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة» وبسطها وذكر ما جرى 


سورة يوسف ٤(‏ - ۷) 


8 Da a a E ED ED ED ED ED E E 


1 


x1 
1 
ا‎ 


ر 


AY 


فيهاء فعلم بذلك آنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف 


صد 
E E‏ رص ہم صر 
e OCG O A IES‏ 
إَِالسَطى لاسن عدو ميت © وكدلك بي 


یا ور دو ee‏ او و 
ريك وي عمك من اوی لا لای وَو عْكه عد 


2 


لها سند ولا ناقل» وأغلبها كذب؛ فهو مستدرك على الله 
ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا 
الحد قبحًا؛ فإن تضاعيف هذه السورة قد ملثت في كثير من 
التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع 

فقوله تعالی: « د َل سف لاه €: یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليإ عليهم الصلاة والسلام» 


٤‏ روي 


وکات إن رامت آخد عر رکا والن والقمر را ل 
سلجت © €: فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه 


پک ہنی ری رر ت ی ر 


پس پس پس پس پسس پهس پس ېې سې سې سي سي ي سي سي سے و ت 


2 
ر As2‏ ےک کے س 
١‏ 


ا 2 ا ا ر 
وعلءاليعقوب أتمه اعلا بويك نلاه و عى 
بعلم كم © # مدان ن بوس ووتو 


ا 


AlS A > ا‎ 


تايان © دالوا رشو ا 


E ۹‏ ا f2 MA‏ سا ۹ 
امتا وَنْعَصبة ياتا قى صَكَلِمِنِ 9 افوا 

رت 2 ا 
وو ١‏ و کک و ۹ صو ر 4 م 
وف او آطرحوہ ارصضاعخل کم وجه یکم وتک روان 


را ۰ ی ر ٍ ا دوہ ں۸22 ٢‏ و وار 
بعد قوماصلحین © قال قایل مهم لا تقنلوای وسک 


LILI ILLIINIITITIIIILISINITILSD SS SSS 


کک و ق د 
لقو هف غيلبتٍالْجْبَ يلط بعص أَلسَيّارو إن كشو يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا 
مرن © قا لوأ تابا مالك لدأ ماعل شف وإ إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام؛ قدم بين يديه مقدمة توطئة 


له وتسهيآا لأمره» واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق» 
ولطقًا بعبده وإحساتًا إليه فأوَلَّها يعقوب بأن الشمس أمه 
والقمر أبوه والكواكب إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن 
یصیر إلى حال یخضعون له ویسجدون له إکرامًا وإعظامًاء وأن 
ذلك لا یکون إلا بأسباب تنقدمه من اجتباء الله له واصطفائه 
€ > له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» 
وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تبعًا له فيها. 


E OS‏ 8 ار ر ر 
اا ونما تم نیرا لولف فال له آبو: 


| gg YY TY Yg ga gr grng gm gr gg gr gn gr gr gag gg gr gr gr gr gam goa ga ga gy 
ر‎ 


7 
۱ 
0 
1 
1 
0 


RAR RTS 


ب لا َقَصْص رباك عل إِويك میكيدو لك كَدًّا)؛ أي: حسدًا من عند 
أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. ةليط لاسن عدو ممت © 4: لا يفتر عنه ليا ولا نهارًا ولا سرا 
ولا جهارًا؛ فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف آمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها 
i E 8‏ ا ا ی ی ر 4 
ولهذا قال: ‏ وكدرك بيك رَبك )؛ آي: يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب 
الجميلةء #وَعْلْمَكَ من ناويل الأحاديثِ ¢؛ أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 
ونحوها» ويم يمُمَسَه. عبد €: في الدنيا والآخرة؛ بأن يؤتيك فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنةء # كما مها عل أبويك 
عن َل برهم وَإتعَىَ 4: حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. إن رَبك عم حم 2© 4؛ أي: علمه 
ك 
محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وینزلها منازلها. 
UAT ss CR IA o sf 1 Y TAZÎ #7 < a‏ 
قد کان ف بوس لوی مات سابل 3© إِذ قالوا ~٣‏ ا تو حب للح اتا نّا ون عَصَبَة إن آہانا لی 
صل من 9 افوا بوش او طرخ رسا ل لک وج ایک وکوا عدو رما صليِيَ @ 4. 
کے کے ا ر ی تو ی عد ر 2 E‏ 
يقول تعالى: لمكن ف يوس ورتايت ؛ أي: عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنةء لايل © 4؛ 
آي: لکل من سال عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ 
فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات. 


3 


AY 


EO 3‏ 
د مالا €: فيما بينهم: ليوف وأخوه 4: 
س شقيقه» وإلا فكلهم إخوق کک 
ا عَصَبَةَ 4+ أي: جماعة» فكيف يفضلهما علينا بالمحبة 


. ؛ أي: لفي خطأ بين‎ TT 


حیث فضلهما علینا من غير موجب نراه» ولا آمر نشاهده. 

٠ م اة موو ر‎ SS 

« افتوأشت أو اط رصا )+ أي: غيبوه عن آبيه 
في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتم 
أحد هين الأمري ين؛ ل لک و ج ایک۲ آي: : بضغ 
بیوسف شغلا لا يتفرغ ا من بدو )؛ آي: 
من بعد هذا الصنيع قومًا صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله 
صدور الذنب منهم؛ تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته» وتنشیطًا 
من بعضهم لبعض. 


ووو 


قال قاي مهم ل منوا 


وو 


اورسف رالو ق غبت الج 


.4 © و علب‎ E 
آي: َال َيل 4: من إخوة يوسف الذين أرادوا‎ 
قتله آو تبعیده: ل فوا وس : فإن قتله أعظم إثما‎ 


وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» 
ولکن توصلوا إلى تبمیده بان تلقوه 5ف َي الجُبَ ): 
وتتوعدوه على آنه لا یخبر بشأنکمې» E‏ 
آبق منكم لأجل أن يلتقطه 9 بعَض ألسَيَارَةَ 4: الذين يريدون 
مانا بعيدًا فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم رأيا في 
يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر 
والضرر يدفع به الضرر الثقيل. 
تفقوا على هذا الرأي: 


ابا ما ك لا تأمکا عل سف و ل 
ان 6 اسل مسا حا َتَحَ ا 
فظو © قا إن یری آن جوا بو وأا أن 
اڪ آل واس عند علوت @ قال ينآ ڪه 
الزن وحن صد إا إ6 يرود © »4 


٤ ا‎ e N 
أي: قال إخوةيوسف متو صلين إلى مقصدهم لأبيهم:‎ 
© ر تی‎ E و‎ 


سورة یوسف (۸- )٠٥‏ 


سبب ولا موجب» والحال: آنا خن 9 4؛ آي: 
مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. 
وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 
ل2 فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله 
معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
ا ا ا ا أرَسلة مما 
عدا رہ وَيلّعَب €؛ أي: يتنزه في البرية ويستأنس» ونا 
َه لَحفظود © )؛ أي: سنراعیه» ونحفظه من آذی يریده. 


فاجابھم بقوله: لي لرن أن هبوا أ بد ؟ أي: 
مجرد ذهابکم به يحزنني ويشق عليْ؛ لأنني لا أقدر على 
فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

ٿان» وهو اني أخاف ان يأ ڪه الزي 
عه علفلور ے © آي : في حال غفاتکم عنه؛ لأنه صغير 

@ اا 1 ين آ ڪه ال وحن عصَبةٌ 4؛ أي: 
جماعة شرن ع تا إ5 لَحَيِرُوهَ © 4؛ 
أي: لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا 
عليه. 


فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم 
الموانع؛ سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 


2 وس روخ 


اوا فة وا جوا أن > ماو أ 
انا اله لبه اروم دا دم لا نرہ 2© 
وخا باهم عِساء ب کرت © ١‏ 5 وا ابا إ ذهَښتا 
E E‏ ا ادق و 
َب يموم لا وتا يوه © جاو عل یمد 


ا ق سول م اشک انر فصر ميل : 
واه الماد ع اتش @ 4. 

آي؛ لما ذهب إخرة يوسف بيوسف بعدماً أن له 
أبوه» وعزموا آن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم 
السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه» فنفذوا فيه 
قدرتهې» SSN‏ 
إليه وهو بتلك الحال الحرجة: # لبهم بأمرهمَ ا 
لا مشرد © 4؛ أي: کرد مك اة لب وخاز عن 


n 


ع 


a E: 


e 


سورة یوسف (۲۱-۱۹) A4‏ 


أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه 


اک 
/ 
0 

1 

1 


صو وه 


ا و ر رھ د 
فما ھبوا پو وأ موا أن وهف عيبب اجب وأا 
لے تتم بارهم هداوم اعرد @ وجاند | 
2 اس A Ce E‏ 8 
باهم اکت @ الوا اناا دعاسن أا 


سینجو مما وقع فیه» ون الله سیجمعه بأهله وإخوته على 
وجا باهم اء کر © €: لیکون إتیانھم 
متأخرًا عن عادتهم» وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم. 
فقالوا معتذرين بعذر كاذب: 4ا6 إا ذه 
َسَسّقٌ€: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال» # وَرَڪتًا 
وسف عند ملعتا €: توفيرًا له وراحةء # مأل الرَم 4: 


e 


ا 
ا زه اک ا ر ر 
ور ڪت ايوس عند متليتا فأڪله الد وما أت 
2 


d1 
aaa 


ی 


e 


| 
ت ê‏ 4% َ2 ا ووم + ا 
پد م کذِ ب قال بل سوت اف2 مرا فصر ميل 1 


وچ 


0 
N Ac rl RF < A A 

للها تعاں م ‌ اء تسا فا أ 1 ۴ 5 ۴ 4 رر ص ‌ E‏ 
عل مات مور 9 َب 2 في حال غيبتنا عنه واستباقنا. # ونا نت ممن لا ولو 


ر ما & & 
ا ا کے م و کے ر EE‏ 
ارد هم فادل دلوه قاری هذا غلم وأسروهيضحة إإإ ًا ييي © ¢؛ أي: تعذرنا بهذا العذر» والظاهر 


چ چ ی ی ی ی ی ی 


1 1 
| وعلط بمايعملوت © روهسم تخس | أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
سے ا ِ2 2 E‏ و 1 a‏ . 0 0 ۰ و u‏ 
۱ درهممعدودق و انوأ فو ماهد fo)‏ 1 الشديدة عليه» ولکن عدم تصديقك إیانا لا يمنعنا أن نعتدر 
ر ء___ ال بالعذرالحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم. 


1 2 4 Kr اسو‎ 2 “ K+ 
3 الزیاشتربه من مِصر لامرادِ ڪرو مثوله عسی‎ 
ا ذلك کک ءءء . ا‎ 
وڪدل ليوس فن ا‎ 


کک SS‏ 5 رس ت 
E E‏ ومما أکدوا به قولھم آنھم جاءوا: 3 عَل قَيمِِ دم 
KS‏ ور 3 IG e‏ ا 
الارضِ ولنعلمةء من اويل الأحادين واللعال عل 1 


گذِب €: زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدقهم 
أبوهم بذلك» و* قال بل سوت لک اشک مر )؛ آي: زينت 
لكم آنفسكم آمرًا قبيحًا في التفریق بيني وبینه؛ لأنه رأى من 
القرائن والأحوال ومن رؤيايوسف التي قصها عليه مادله على 
ما قال۔ مس ی واھ الشتکمان ل ا تشد © 4؛ 
أي: أما آنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي ني أصبر على هذه المحنة صبرًا جميًا سالمًا من السخط والتشكي إلى 
الخلقء وأستعين الله على ذلك لا على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: «إِلَما اَمَأ بي 
ورن إلى أله 4 [يوسف: :]1۸١‏ لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأن النبي إذا وعد وفى. 

3 وجات سیارة ارساواردشم اذل دلو ال کت ری خا مک وان وة واد میم ما بوت © رة 
س یں درم مَقَدودو واوا فيو من ألرهِدبت © ). 

€ آي: مكث يوسف في الجب ما مکٹ» حتى جاءت « َة 4؛ آي: قافلة تريد مصر» ‏ ساره )؛ أي: فرطهم 
ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلك» # اذل €: ذلك الوارد # دار €: فتعلق 
فيه يوسف عليه السلام وخرج» فقال: شى هدا عُكم )؛ أي: استبشر وقال: هذا غلام نفيس» « وأسروه ية 4. 


al 4‏ 
أن نفع او شد دد ولدا 
el‏ 


کد ا 
آمروء ولک آ ڪر التاس لاي موت ل وماع 
G34‏ ر بک سے ۶ ر 2 2وو 1 
أده ءاننته حخماويلما وكدلك رى الْسْييىَ @ | 


OCOOUTCTUT TO Ora aaa 


کو که که 


س 


اا ت 


A‏ ااا اا 


S> 5k - 0 


وکان خوته قریبا منه» فاشتراہ السیارة منھم سن یں )؛ آي: قلیل جدًاء فسره بقوله: 3 درَهِم مَمَدُودَوٍ و 
فو من اَهب © ): لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا 
أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن يسروا أمره» ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم» حتى جاءهم إخوته» فزعموا أنه عبد 
أبق منهم» فاشتروه منهم بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. والله أعلم. 


EES 2‏ دو ویرک 4١‏ ر جر ل صم 2 2ے ل ہی ر E‏ ا a‏ 
# وقال آلزِى اشترطه من هصر لا راید أڪرى ونك عسی أن ينقَعًنًا أو نحل دد ولدا وڪڪذلك مکنا لیوس ق 
2 ورو فو م 


€ و 2 E EOI FAR‏ 
الا ضف ولنعلمه: من تاوِيل الاحاديث واه عاب عل مرو ESF‏ آ ڪر الاس لایعوت © 4. 


چس ۴ 
ی لماعت و ال ارو زی مکو ای یا فا عر من فلا ار ایی ا زو ع آم ا وکان: 


)۲٤۲-۲۲( سورة یوسف‎ {Ao 


E. gga CS ۰ 2 2 SC TL IK 
E ر‎ E EEE, آي: إا أن “ ف‎ e آڪري موه عسى أن ا 2 أو نشخ در ولدا‎ $ 


Ka‏ ر ع ج 2 e‏ کے ج 
ورود ته آل هو فف بیتهاعن نفسو وعلقت الا واب 
اا ر و ےا د ارت ر ا ار ر 
وقالت هيت للت قال معاد اسوانهررۍ خسن مثوای 


ع 


e 


ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يکن لهما ولد. # وَڪَدَلِكَ 
SNE‏ فی الَرّض &؛ أي: كما پسرنا أن يشتريه عزيز 


د ی د عل رص 


اند لاقل الظلموت © وقد همت بء وما 


gj pa ay | 


ا ٤ om lt‏ 0 
مصر ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدمة لتمكيته في لل| ےےے ر ور ررر ر ر وور 
ا لول أن را رن ریو کڪ د لك نضرف عنه السو 


روح م ہے رس ے > Ll onte A3‏ 
والْقَحاءإِنَد من عبارةا الخلي بت © واسََْمَا 


ع 


0 
أسباب تعلمه علمّا كيرا من علم الأحكام وعلم التعبير | آلا بوذت قَميصه. من در وألميَا سَيَدَها لدا لباب 
1 وو 2 le f E‏ ص راو e‏ 4 4 ر 47 کے ٣‏ 
وغير ذلك. « وله عاب على مرو )؛ أي: أمره تعالى نافد إإ| ات ما جَرَآء نآرد يهك سوال ان اوعاب 


کر کو ےا ر ا 2ے بے کر ا ا 
ألم © قال ھی رود تنیعن شى وسه د سشَاهدمَنْ 
د ا و لل ع 

اهلھاآإن کات ميض قد من قبل فصدَقَت وهومِنَ 
مو صے ر ر سے و وو س < رر 
آلكَذبيت @ واکان قمیصه. قد من در کد بت وهو 


ا a 2 ar‏ 
مالس دقن (o‏ فلمارء قمیصه, قد من دبرقالإنه 


ام 


لا يبطله مطل ولا یغلبه مغالب. # ولک اش الاس لا 


د ب 63 €: فلذلك يجري منهم» ويصدر ما يصدر في 
مغالبة أحكام الله القدرية» وهم أعجز وأضعف من ذلك. 


ny ERY EY TEE “OEY CTE HEY ED DRY CE, OT GR QEY CD RE E, P-REN, OT 


ر 3 کر ر ور ر رص اص 2و 
# ولَمّا بلغ أشده, يته كا وعلما وكدلك رى 
لسن © 4. 


”ر رک ر ی ی کے کے ر ر ر ےر کے کے کے ر ج ر رر و 


ا 7 1 4< : 1 
آي: # وَلَمً بل 4 يوسف اشد ؛ آي: کمال | ا َغْفرىٳدَيْكِإِنَكِ نت من الَاطِيِي | 


E E E E ED ED E E 


قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة 

من النبوة والرسالة؛ # اكه حًا نّا ؛ أي: جعلناه نبا 

رسوا وعالمًا ربانیا. # وکدلك ری يِن €9 4: في 

عبادة الخالق بېذل الجهد والنصح فيهاء وإلی عباد الله پېذل 
۽ ٤‏ 

النفع والإاحسان إليهم؛ نۇتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا. ودل هذا على أن یوسف وفی مقام اللإإحسان» 

فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 


ا ار ر ا کے 
© # وال يسوة ف المديتة أمرأ ت العزي رود ها 


\ 


سه 


a E 


Le aE teen 


س ن س کس ا ا م ف م م ت ا ام ا Sa Se aaa arn oan err aa a ean an Cee f,‏ 


ت ے ٍ ج صغ ا ےو 
RÎ 2 A A EA‏ 2 7 2*2 ا ص ےو م و ر و 
# ورود ته الى هو فف بیتھا عن نَقَسےء وعلقت الا بوا وقَالّتَ هبت لک ل معاد اله إِته, رټ اخسن مثوای إِته لا 


IN ۶‏ کے ےد ےہ سے 2 که و ےک اھ ر د ی ر ر د ر َم > 
قلح الظلموت ا ولقد همت روء وهم ہا لولا أن را برهن رو ذلك تصرف عنه السو والقَحكَاء إن من 
د 


2 f اء م و د‎ E کے چوا ر ا کر‎ ‌ ae ail چ اہ کے مہ‎ Ore 
عاونا ليت © وَسَتَبما الاب وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ, من دبر وَأليًا سَيَدَهًا لدا اباب قالت ما جَرَآء من أراد يأهلك‎ 
2 2 ر کا ےد 4< رت ت و‎ CE 2 A 7 س > ۹ که کے‎ 
سا إلا آن سج و عاب ايد © قال ھی رودتنی عن سی وشهد سَاهد من اهلها إن کات قمیصه. قد من قبل‎ 


فَصدَمَت وهو لذبي ل وَل نکن قمص قد من در فکدَبت وهو من سرون © لمارا قمص فد ِن در َل 
e ّ‏ و رک ی چ >۶ ر ر ا ‌ لے ا ص 

لذن ڪڍ ن كك عَم €3 يوسم آعَرض نخدا افر لديك تك نت يِن ألخاطيين © 4. 
هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظم أجرًا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي 

الكثيرة لوقوع الفعلء فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب 

العبد بغير اخحتياره» وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعًا أو كارهًا. 

3 © وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز» وكان له من الجمال والكمال والبهاء 
ما أوجب ذلك أن راودته # لى هو ف بها عن بَشَوٍ. )؛ أي: هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر 
المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بآن غلقت ‏ آلَأبَرَّبَ 4: وصار المحل خالياء وهما آمنان من 
دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب. وقد دعته إلى نفسهاء فقالت: < هَيََ آل )؛ أي: افعل الأمر المكروه وآقبل إِليّ! 
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ومع هذا؛ فهو غریب لا یحتشم مثله ما یحتشمه إذا کان في 
وطنه وبين معارفه» وهو أسیر تحت يدهاء وهي سیدته» وفيها 
من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد 
توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم 


فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه ٠‏ 


قد هم فیها هما ترکه لله» وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوء» ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 
والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و# قال معاد ار 4؛ 
أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح؛ لأنه مما يسخط 
الله ويبعد عنه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي؛ 
فلا يليق بي أن آقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلح. 


والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله 


ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي | 


لايفلح من تعاطاه» وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان 
الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر» 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ 
لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم» الذين أخلصهم 
الله واختارهم واختصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم 
وصرف عنهم من المکاره ما کانوا به من خیار خلقه. 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ 
ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص 
ويهرب من الفتنة» فبادرته إليه وتعلقت بثوبه» فشقت 
قميصه» فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ألفيا سيدها 
- آي: زوجها - لدی الباب» فرأى أمرّا شق عليه» فبادرت 
إلى الكذب» وأن المراودة قد كانت من يوسف» وقالت: 
٭ ما جرا من أراد اهلك سيا 4 : ولم تقل: من فعل بأهلك 


ر 


حرام 


| SS 


الإرادة والمراودة» لک أن لس سج أو عاب ايم ل 1 
سجن أو ي 
أو يعذب عذابًا آليمًا. 


را شه سا ر به» و قل 
يعلم أيهماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات 


وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ فمن 
الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة 


7 
قى €: فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم 


کیڈ@ 


۸٦ 


لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل 
EG SEE‏ 
کات بیش م من ل صت وهر ب آلگذ © 4؛ 
aT‏ آنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج» 
وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 

E E 
ادون © €: لأن ذلك يدل على هروبه منها؛ وآنها هي‎ 
E GG 

@ ۶ را قمص فد من در 4 ل 
يوسف وبراعته وآنها هي الکاذبة فقال لها سیدها: لمن 

ڪَيدک إن کک ع @ 4 بو اغ خلا ا 

ني اکا ا ما ارات ر ات رمک ی ان 
يوسف عليه السلام؟! 


ثم إن سيدها لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: # بُوْشُف 
أغَرض عَنْ هدا #؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا ا 
لأحد طلبًا للستر على أهله. وَأسَغُفرى : أيتها المرأة 
لديك انك كنت يِن ألتاطيي © 4: فامر يوسف 
بالإعراض» وهي بالاستغفار والتوبة. 


وال وة في َة أَمرأت العزيز رود نها عن 
وء فد سَعَقَهَا حًا إا رها ف صك شن © ل 
معت د م عت الین ت ٤‏ م ات 
وَحدَو مهن سنا وقَالتِ ارج E‏ فما راه« کرم 


رو ەر 


ن ی رق عت قر کنا کر ن کت إا 


A 


ښ‌ 
ما يغوي 
صب إن وآ يِن آنه © 
تت اتی د نَم هو أَلسَمِيح اليم 
م بدا م من بَعَدِ سج ا 
جين © 4. 

ل يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلدء وتحدث به 
الره فجعلن يلمنها ويقلن: رأث العريز رود ساعن 
ي د صَعَقَمَا ا ؛ آي: هذا آمر مستقبح! هي امراة 
كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها 


ت فل الى لمتننى فيد ولقد رودن عن 
ا ا ا 2 ر ر 7( کت 
تر ن کک مره لس ll‏ ول فا 


و ي 


را لي 


)۴٤-۴۱( سورة یوسف‎ AY 


الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه» ومع هذا؛ فإن حبه ا 1 Ly SEES‏ 
قد بلغ من قلبها ملعا عظيا. مد صما خا 4+ آي: وصل | مامت بكرو رست إ مودت ا یکا انك 
حبه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما EOS‏ ا ا E‏ 

¿ من الحب. إا رها فى صل مين © #: حي : 
یکول من $ رها ف صل ین 3© ) ا طمن سوفن ڪل وما هدارا إن هلدا إا ماك 
وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة تحط 


م 
8 


ran 


سَُنَهًا 


و ص 


ر ر رم ۶ 
قدرها وتضعه عند الناس. 1 کری @ ات لک ایی لمن فيه وقد رودن عن 


ہے رہ کار کے ج٣‏ سر ووو کہ و ر 

N ANG‏ قو فاستعص ولین لم یقعل ما ءامره: ل : نولیکر 
اللوم لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام | مَنَالَغرَ © قال ر ایتا ابابش 
إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة ل وا لا تصرف عیکبدهن هی صب إو وان وري 
العزيز وتريهن | ايا لیعذرنهاء ولهذا سماه مکرًاء فقال: َم بل ری صرف هذَه هوا لسَييع 
معت ته رست لنم 4: تدعوهن إلى منزلها للضيافة | اليم 9 بدا م من بد مارأو الت ية 
وعدت هن متا #؛ أي: محا مهيا بأنواع الفرش 5 تتا جو فا6 اشا 
والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة» وكان في جملة 
ESM TD‏ 
إا ار آ و غیره. وات کل وجدَو يِن ًا 4: ليقطعن 
فيها ذلك الطعام» # قلت € ليوسف: احرج لمن €: في 
حالة جماله وبهائه» :2 راه آک4 أي: ا في 
صدورهن ورآین منظرًا فائقًا لم يشاهدن مثله؛ [ََطََنَ ): 
من الدهش « يدن ي 4: بتلك السكاكين اللاتي معهنء 
2 تنزیهًا لله» ما هدا مرا إن هدا إل 
SS‏ 

فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر: وأعجبهن غايةء وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير؛ رادت أن 
e‏ 


سي سي سي سي سي سي نستي سن ري» »سمي سي سي نسي سي سي سي سسس سسس سي سسس 


تر ج EE‏ کا اک ج 4 لھ و 
إف آرت ا حل رد ايل فوق 
ا 


ES E E 3‏ 2 ت ر ان 
e‏ 


ا 
2 2 


ر 


ا صو ر ا ت م ا 

ا e‏ اترگ 
١‏ € ا ا ت e‏ 
س © 
٣‏ 


mg gg” 
RSLS 


١ 
١ 
١ 
١ 
4 
( 
1 
( 


1 
1 
ا 
! 
1 
1 
1 
1 


ای و و ی و ی ی و ی وا ی ی ی چ 


2 


وقد رود عن وء ا e‏ آي: امتنع؛ yS‏ رور الأوقات إلا ميه وتا وقلا 
لوصا وتو ر a‏ : وکین ل شل ما مام اج وا امن الس ن 2© €: لتلجئه بهذا الوعيد 


E ml‏ قال رب الجن اح إل مسا دعوت إا له 4: وهذايدل على 
أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن يكدلّه في ذلك فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على 
لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. ول سرف بده صب لی 4؛ أ ي: أمل إليهن؛ فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع 


ج 


عثى السوء؛ صبوت إليهن» « وک تن َه © 4: فإن هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة منغخصة على لذات متتابعات وشهوات 
متنوعات في جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟! فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين 
E‏ 
© اساب ل رد 4: حین دعا فصر عَن دده 4: فلم تزل تراوده وتستعین عليه بما تقدر عليه من الوسائل» 
حتی أيّسها» وصرف الله عنه کیدها. إن هر اگیم : لدعاء الداعي ألمي 3© 4: بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة 
OE MC‏ 
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وأما أسياده؛ فإنه لما اشتهر 
ای ما رانم رتا 53ا 14 ي : ظھر لھم ن 
راو اکت ت €: الدالة على براءته» جه حي 

جن 2 آي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإن 
الشيء إذا شاع؛ لم يزل يذكرء ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا 
عدمت أسبابه؛ نسي» فرأوا آن هذا مصلحة لهم» فأدخلوه في 


وَل مع اليج ميان قال ادا إن رى 
آقیر حن وکال آل إن أربو یل مر رى خا 
اک الط من قتا أریلوء إا ربك مالين © 
د کا ایکا طعام تررکایدء لہ انا اویل مل ی 
یکنا لکنا ما عل ريإ رگ يله قرم ل مش 
واو وهم بالأخرة هم کرو © وينت يل ءابآوۍ 
ھی اشح قوب ما کات آنا أن نر ي ین َء 
کلک ین صل ا عا وکل آلتایں کی ڪر آلا 
لا کرو €9 يی الجن رباب فرت حر 
م َه الود الماد © ما دون ِن دُونوء إل اء 
ا 
الک لد مر آلا مدا لذا درك أل قم ولك 
ا الاس لا بتکرے © کک 
لير ين راسد ییار ایی فی کت کو ¢ 


9 جملة من 
دغل لمعه آل 2 فَسَيَانِ 4 ي شابان» فرأی کل واحد 
رقي فة | على يوسف ليعبرهاء قال أَحدهْاً 


ر ا 


إ ارسي أعَصِر حمر حمر وال الأ ا أرب أَحَيل فق را 

4: وذلك الخبز واک الط نة ا قتا وده 4 
أي: بتفسيره وما يئول إليه آمرنینا: وقولهما: إا رک 
ِى اين 2© ¢؛ آي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ 
فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا 
فتوسلا لیو سف بإحسانه. 

9 د ل € لھما مجیا لطلبھما: لا ایکا عام 
شقانو إلا اتا اویل كَل أن بأیکًا 4؛ آي: 
قلویکما فاني سابادر إلی تعیبر رؤیاکماء فلا بأتیکما غداؤکما 


ا وو وفي هذا من الترغيب للطريق 


AA 


أو عشاؤكما كما أول ما يجيء إليكما؛ إلا نبأنكما بتأويله قبل أن 
يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما 
إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون 


أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: لكا ): التعبير الذي 


e‏ هذا من غلم الله 


علمنيه وأ حسن إلى به. وذلك إن TERES‏ 


بالل وهم باو کر ©4 والترك كما يكون 


للداخل في شيء ثم ینتقل عنه یکون لمن لم یدخل فيه آصلا؛ 
فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. 

© ينث مله ابآوۍ رهيم وسح فوب €: ثم 
فسر تلك الملة ‏ بقوله: ماک تلا ؛ أي: : ماينبغي ولا ليق 
بنا أن نرك باه من سى 4 : بل نفرد الله بالت و حيد ونخلص 
له الدين والعبادة. دلت من قصل آله عليَسَا وَل الاس ؛ 
أي: هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علینا وعلی من هداه 


الله كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام 


والدین القویم؛ فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظه» وقد حصل 
له أكبر النعم وأجل الفضائل. ولک أ الاس آذ 
کو © €: فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها 
التي 
هو عليها ما لا يخفى؛ فإن الفتيين لما تقرر عنده آنهما رأياه 
بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم؛ ذكر لهما آن هذه 
الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه» حيث 
| م علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي؛ فبهذا وصلت الى 
E‏ 

© ثم صرح لهما بالدعوة فقال: « کدی جن 
2 مقرفوت حير أو الله الود لار © 4؛ أى 
آأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع 
وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير 
ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون» أتلك 
خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته 
وآفعاله؟ فلا شريك له في شيء من ذلك القهار الذي 
انقادت الأشیاء لقهره وسلطانه؛ فما شاء کانء وما لم يشا لم 
یکن» ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها. 

ا ومن اللوم أن ن غا شان و رة خر من اة 
المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء 


ولهذا قال: # ما عدون من ڈونیع إل اسما سم مرها 


)٤١ »٤۱( سورة یوسف‎ ۸۹ 


r اء‎ 


سر وَءَابَآؤكُم )؛ أي: كسوتموها أسماء وسميتموها 
آلهة» وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ما 
رَد َه يها من سَلَطَيٍ : بل أنزل الله السلطان بالنهي عن 
عبادتها وبیان بطلانهاء وإذا لم ینزل الله بها سلطاتًا؛ لم يکن 
طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكم # لله €: وحده؛ 
فهو الذي يأمر وینهى ويشرع الشړائع ويسن الأحكام» وهو 
الذي آمركم }آلا سدوا لياه َلك الد اقيم €+ أي: 
المستقيم الموصل إلى كل خير» وما سواه من الأديان؛ فإنها 
غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى كل شر. ولك ةر 
الاس لا موت ل €: حقانق الأشياء» وإلا؛ فإن الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء 
وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما 
حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهء فيحتمل أنهما استجابا 
وانقادا فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

ل ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما 
ذلك» فقال: « يجي الجن مآ أَحذكُمّا 4: وهو الذي 
رأى أنه يعصر خمرا؛ فإنه يخرج من السجن» ويسقي 9ري 
حَنَرّا )؛ أي: يسقي سيده الذي کان يخدمه خمرًاء وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. وأ َر €: وهو الذي رأی أنه حمل فوق رأسه خبرا تأکل الطير منهء يصب ڪل 
َير من رَأِْهِء €: فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وآنه لا يقبر ويستر عن الطيورء 
بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من آكلهء ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما آنه لا بد من وقوعه» فقال: 
قى آلامراَلَزِی فيه هميان © €+ أي: تسألان عن تعبیره وتفسیره. 
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سے ےو رگ ر ےہ‎ I کے ر کے‎ 


وأتبعت ملة ءاب ی رهيم و احق وعقوب ما ٺث 


ت اس ا 


باه من سىء للك من قصل اله عيتاوعل 
٤‏ 


a PD ANEDTUDEE 
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N E E 

من ساط إن الحکہ الاه 
و 

ر ص a‏ 
E‏ م ميم ولدكنا ڪر 
2 ٣و‏ ص ا اکر ا س ر ور م 
بے تر ر r‏ وو و ر و أ 
فی ریه مرا وأا الاخ ر فیضلب فأ ڪل الطير 

ےچ ° 4ے ر کے 0 
من راسد فض یال مر ری فيو كيان 9 لای | 
ي اتاج مله 3 ڪُرني ي ٍ ری ا 3 
سے ی 2 > 5 


رر 


کے کے ا چک صو ےک ے ص 


روي يي سي سي سند سس 


ی ی ی ی و 


ر تڪ 
۱ 
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a a‏ 
اا الما ونی ف ردیل نکر لے بردت 9 
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GFP SSIS 
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a ا‎ 


اال لى عي ن اڄ ينها آڏڪرن عند ريک فَاَسَۀ ليطن ذ ڪر ريه َك في اليَجَنِ ضع 


آي: « َل 4 يوسف عليه السلام ىعى هاج يَنْهُمَا : وهو الذي رأی أنه يعصر خمرا: [آڏڪَرن عند 
رَد )؛ آي: اذکر له شأني وقصتي لعله يرق لي فبخرجني مما آنا فيه مانس ۀ ليطن و ڪر ري )؛ آي فنس 
الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق آن يجازى بأتم 
الإحسان» وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. لبت ف أليَجْنِ بصم سني €3 ): والبضع من الثلاث إلى التسع» ولهذا قيل: 
إنه لبث سبع سنين. 
ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدر لذلك سببًا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره 
وهو رؤيا الملك. 
ا و ا 


ا ر چک د ا ر و ا رور ا 7 ا ا 


د سے لسو چ لے کے چوک س ت ا K2‏ 4 دور 
ونی ف ری إن کر لای تروت © قارا أضْمَتُ أك وما یأر آلأکم بي 3© قال لدی ا منًْا 


£۹۰ )٤٥ - ٤۴( سورة يوسف‎ 


1 کے کت ت چت چ پس 7S 4 r i A f < Sra e E ag a,‏ ۾ چ 
ہے ےک ۹ےہ ہے کرو ےچ ) مو ےہ ر ر ا کا ر ا و ەو ب 
قالوا أ ضحت حلي وماغن باوبلا ألم ييي @ ادى آفِتاف سبع بمرت مان يا ¿ سبع عِجَاف 
ب ر e‏ 0 8 5 ۹ ر چ lk‏ ر م K‏ کر ا 
وقال الى امن ماواد بعدامَة آئا آنتقڪم اودلو | وسَبّع سبلت حص وآخر ياست لعل رجح إلى التاس 


بے کی ا ا ر ےر ا 
رلو @ يوسم ارافان سيم بقرت ا 


و ووو e‏ چو ر ر مور ج 
سمان د ڪلهن سبع ع جا وسَيع شب نبت حصّر 
ا و ا ۲و )و چے ے 
وخر ياوس لع نَج إل الاس لَعَلَهَدْيمَلَْرةَ @ 6 


ا غ ا و ق 
ہما 


ٍِ وس کک س رر 4 ٤‏ 
زرو سبع سین دابا فا حص دځ دوهف سإ 


ا کی ر و ی درو یر م چک بص رصم 4 
ْلَه يَعَلمْووَ €3 فال تزرعونَ سبع سيین داب ما حصدم 
2 0 2 ے س چراے ر e‏ ا 
فڌروه فی سلو إلا قلي مسا أكون €3 ثم يأ ِن بعد َك 
ےد وول کک را ےا کے چوے کے ک ر ج ور 
سبع شداد یا کن ما قذَمَم هی لا َا موه @ م ای 
من بد َلك عام فيه يعات الاس فيد يمهود @ 4. 

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى الله 
الملك هذه الرؤيا العجيبة التى تأويلها يتناول جميع الأمة؛ 
لیکون تأویلها علی ید یوسف» فیظهر من فضله ویبین من 
علمه ما يكون له رفعة فى الدارين. ومن التقادير المناسبة أن 


2 


CA 


کر ہے چرشو ر چ م 2 ير إ 

اماتا کون @ مان من بد درك سبع شداديا نن | 

کے کے کے کر ے ےہ رة ےب 

مادم هی للاقِي اغود @ ياق من بد دل 
کو ور وم 


نيوا الاش فو يترود @ الال تز 


2 


ا E POE u IL‏ کے ۶و2 4 ۹ 
ب فما جا رسو ال نإل ریک شما جال | الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط 


عمتا عه ِن سوبو الت رأث ألْعربز اصح 
آل تارود تعن مو رالروت © 5ل 


e Js er‏ چ رر ےر 
ليعلم أي لم أخته اليب 
5 2 ا 


ممم ممه فص فة 


مصالحها به» وذلك آنه رأی رؤيا هالته» فجمع علماء قومه 
وذوي الرأي منهم وقال: 


»\ 


روو 


3ن أری سب بقرت سان ياه سب 4؛ أي: 
سبع من البقرات عِجَاف 4: وهذا من العجب أن السبع 
العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان 
التي كن نهاية في القوة. ورأيت سبع # سبلت حر 4 
پاکلهن سبع سنبلات ایت )؛ يا الملا وني ف 


رو 


۹ 1 A ‫ِ 8 

€ فتحیروا ولم یعرفوا لھا وجها؛ ارآ أَضََت أر 4؛ آي: أحلام لا حاصل لھا ولا لها تأويل. وهذا جزم متهم بها 
لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: 3 وَمَا نَأل آلََلَم مَل © ¢؛ أي: لا نعبر إلا الرؤيا وأما الأحلام 
التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بآنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس 
بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجا. وهذا أيصًا من لطف الله بيوسف 
عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن 
لما عرضها عليهم» فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتًا لها غاية» فعبرها يوسف؛ وقعت عندهم موقعًا عظيمًا. 
فحصل بذلك زيادة فضله. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد ب في القيامة أن يلهم الله الخلق آن يتشفعوا بآدم ثم بنوح 
ثم إبراهیم ثم موسی ثم عيسى عليهم السلامء فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدًا ب فيقول: «أنا لهاء آنا لها“ فيشفع في 
جميع الخلقء وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله 
البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. 


3 ول ری َا نا ؛ آي: من الفتیین» وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًاء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند رب 
وادکر بعد َع )؛ آي: وتذکر یوسف وما جری له في تعبیره لرؤیاهما وما وصاه به وعلم آنه کفیل بتعبیر هذه الرؤیا بعد مدة 
رو ت x‏ 
من السنين» فقال: أت أنتأذڪم بتاويلوء اسلو ©©€ €: إلى يوسف لأسأله عنها. 


() البخاري (۷۱۲٤)ء‏ مسلم (۱۹۳). 


۹۱ 


ل فأرسلوه فجاء إليه» ولم يعنقه يوسف على نسيانه» ا 


بل استمع تمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك فقال: # سف 
الت 14 ي : كثير الصدق في آقواله وآفعالهء َا 


ن سبع کروی ان با 2 کک ٠‏ وا 


o فانم‎ 


فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسيع السنبلات 
الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات العجاف 
والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات» ولعل وجه 
ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبتيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب؛ قويت الزروع والحروث 
وحسن منظرها وكثرت غلالهاء والجدب بالعكس من 


ذلك» وكانت البقر هى التى تحرث عليها الأرض وتسقى | 


عليها الحروث فى الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من 

ت 


e‏ : 3 تررعونَ 
سم سن دآ 4؛ أ ي: متتابعات» فا حدم 4: : من تلك 


الزروع» ددرو 4؛ أ ي : اترکوہ # فی سبلو %: لأنه أبقى | 


له وأبعد من الالتفات إليه» «إلَا يا مَس اون 3© )؛ أي: 
دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبةء وليكن قليلا؛ 
لیکثر ما تدخرون» ویعظم نفعه ووقعه. 

é@‏ ياق من بعر َلك )؛ أي: : بعد تلك السنين السيع 
OT‏ سم داد 4 ؛ أي : مجدبات» يا اَم 


4 و 


@ + ين a‏ آي: السبع الشداد عام 


فيه يعات ا وفه يعصروب @F‏ 4# أي: فيه تکثر الأمطار 


السيول» وتكثر الغلات» وتزيد على أقواتهم حتى إنهم | : 
e‏ ی عليه التهمةء ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت #أمَرَأتُ 


ور رر ر رر موو 
لعز اَن حصحَص ألْحقَ #؛ أي: 2 وتبین بعدما کنا 


يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم» ولعل استدلاله 
على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في 
رؤيا الملك؛ لأنه فهم من [التعبير] بالسبع الشداد أن العام 


الذي يليها يزول به شدتهاء ومن المعلوم آنه لا يزول الجدب 1 


المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدًاء وإلاء؛ 
لما كان للتقدير فائدة. 

فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوابها أشد الفرح. 


سورة يوسف ٤٦1(‏ - 0۲) 


رص مہ دور ر 


وکال الك انون بے فما جا اسول َال بي 
E E NT‏ 
CAREY‏ ل ا ستل إو رشق 
کک ڪس لله ما عمتا عه مِن سوم َالِ 


م ا 


هرات ت آلعزبز أن حَصَحَص الح آنا رودت عن هب وإِنّه 


لك يعم آي ا أنه بال لب وان أله 
لادی کد لاني a)‏ رى ی شۍ o‏ ات مار 
بالسَوءِ إا ۶ ٤ ES‏ ن ري عو ئى @ وال امَف 


e‏ ْ م 


اوی پد أ 


آَجُعَلّنی 


ا ن 
يٌ@ © E‏ وشت و الا 


Era 
ش3 @ 6 جر ی خير ا‎ 


4e 


ر2 2 2 


n‏ تعالی: ‏ وَقَلَ للك 
بد 4؛ أي: بيوسف عليه السلام بن يخرجوه 


€ لمن عنده: # اتون 
من السجن 
ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول» وأمره بالحضور 
عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته 
التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» فقال للرسول: 
يي لک رب )؛ يعني به: الملك مله ما جال 
اة و اکى قت ی )؛ آي: اسأله ما شانهن وقصتهن؛ 


َم | فان آمرهن ظاهر متضح. <1 دَق يكره ع © ) 
کي اکل س ما شرتو وار کان تزه 3 ا ات 


فأاحضرهن الملك وقال: ما نکی 4+ أي 
شأنکن» د رود بوْسُفَ ڪن بَمَِدِ۔ €: فهل رأيتن منه 
ما یریب؟! فبرآنه ول ڪس لله ما عَلمُتَا َه يِن 
سرو )؛ أي: لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السبب الذي تبنى 


ندخل معه من السوء والتهمة ما وجب السجن ليوسف» 

٭ آنا رودنه عن سء وَإَِد لين ادێت € 4: في آقواله 

وبراءته. 
ep‏ 
٠‏ 2 :يحتمل SS‏ 


> ال 


سورة يوسف (06۴ - ۵۷) 4۹۲ 


بالغيب؛ أي: لم يجر مني إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه 
فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف حين أقررت 


Sl SANS NLSAN ie aa Dk E 
: a اموكحم ل وال اليك اتثونييو اة إا ي‎ 
عني. # وان أنه لادی 5 ابیت © €: فن کل خائن لا بد‎ ECE 1 E 
ننییشا مد قان نت ایی لیمکت ادت © ل | ان ترد خیاته ومکره علی تفه ولا بد آن شی آم‎ 
ا چ يدژن رم ا ۹ عو 2 و وة د ہیں مر‎ i یرآ‎ 

جعلنی عل زاین لضان حفیظ علیم ل ودد کے E o‏ 
AEG‏ اک ےی و ےہ و کو و ءا ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم 

نا لوسف ف الارض بوا نا حيث ياء تويب | 


يجر منها ذنب في شأن یوسف استدرکت فقالت: # وما أ 
يى )؛ آي: من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في 
ذلك. # إن ألتقس مره السو #؛ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها 


و و o‏ 
يتان ناء ولاضيع اجر نيدرت © وََذَجَرُ 


1 رص صر ور‎ AI SL el 
| الاخ رو خير لازن ءامنوا وکوا مون وجاءإحوة‎ | 


يوش ملاعو فعرفهر وهم هكرو ل وى أ بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنها مركب الشيطانء 
ای ا eu 4¢ Dn‏ کک رر 1 د رل الانسان. إل ا م : فنحا 
جرم ازا انون الک نایک ارز أ ومنها ياخل على الإنسان. إلا ما حدر 4: فنجاه من 


رم 


7 ج 2 4 
آي وف الگیر اتا زاملي @ فن لے انون پود أ 


نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي 
الهدى متعاصية عن داعى الردى؛ فذلك ليس من النفس» بل 


چ 


ج 


Bnar grergrgrgr 


ES 1 0 <<‏ ودر 3 
کیک لک ری لتقن @ قالواسوڈ نای | من فضل الله ورحمته بعبده. 3 إن ر عَمورٌ تحر 3 )؛ آي: 
1 لاقيو © وليه أَجعلوأيصَعَهُمَفرَاليم [ه هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصى إذا تاب وأناب» 
| عله يعرفو هنبإ أله َر شور أا رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. 
ر 


وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
چ لم يحضر. 
ل فلما تحقق | لملك والناس براءة يوسف التامة؛ أرسل إليه الملك» وقال: ‏ آقون بو أَسََحْلِصَة ّى 4؛ أى: أجعله 
ر تحقق والناس براءة يوسف التامة؛ ارسل إليه ‏ > وقال: ٭ انون پو آَسََحْلِصة لی ؛ آي اج 


امور آییھ ن قالوایاباکامیع الکن | 
رس مما اتل و رة @ | 


a 


eas 


خصيصة لي ومقربًا لدي. فأتوه به مکرمًا محترما» ٭ لما كمد 4؛ أعجبه کلامهه وزاد موقعه عنده» فقال له: لِك الوم 


alt 


لديا 4؛ أي: عندنا # مين أبن €2 )؛ أي: متمكن أمين على الأسرار. 

۲8 . » چ ة 2و رص ر 2 م 

فقال يوسف طلبًا للمصلحة العامة: 3 اماي َل ران الأرّض € أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيل 
حافظا مدبرا. لن حَفِیظٌ عل €3 )؛ آي: حفیظ للذي أتولاه؛ فلا يضیع منه شيء في غير محله» وضابط للداخل والخار» 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولايةء وإتما 
هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك 
أن يجعله على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن الأرض وولاء إياها. 

4 2 و‎ . 2 8 n -@ (@ 

© تال تعالى: ‏ ردك 4 آي: بهذ الأسباب والمقدمات المذكورة مكنا لوف ف الأرّض بب نيا ع 
ناء : في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض» فيب يتا من سء 4؛ أي: هذا من رحتة الله بيوسف التي 
أصابه بها وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنينء ويوسف عليه السلام من سادات 
المحسنين؛ فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء ولهذا قال: 3 وكَجّر رة حبر 4 - من أجر الدنيا - لرن ءامنا واا 
مون €3 أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان 
التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. 


کا کے و Rs o, EL Al S1 E r A O AC‏ چ صو ء4 وہ 

$ ةوسق فد حلوا عله فعرفهر وهم ل سرود @ وما جَهَرم حھازھم قال انون پاج لکم من ایک آلا 
er‏ 4 سے کر و چو س 2 2 ےھ ک2 ٤‏ را ا ر 2s r‏ 

تروت أن أوفی الكل وأا حبر الْمُترلَ إن لر انون پو لکل کم نی ولا تقربون © قفاوا سرود عه اه وا 


وأو © وال ليه جوا بعكم في رايم لمل 
قروا 5ا انوا إل آله لر حشرت © کہ 
تج إل آییھے قالوا اکا م ينا الیل ازيل 
ا کیل و اد لطر ج 6لا 
E‏ اا ار 


4 : و 
ووا متهم ردت لِم الوا يناباتا ما فى 
دزو بعتا رت إت وتي أَهتا وضَمط عات 
ردا کل بي َلك ڪيل ي @ قل ن ارس 
ممح ونون موقا ت املو انی رو إل أن باط 


N 
x 


ا 
< ۴ ا e‏ َل It‏ 
ر ءاتوه مودعمهم أله 


Ca 
` f 
€ 
ی‎ 
rr 
<S 
ج‎ 


Tere f? A ot E Arr 
بن لا تد خلوا من باب ولول واذخلوا من أبواب مَفرقَة وما‎ 
س رص 1 1 و‎ 
انی نکم ّت لَه من شىء إِنِ ا لاله عله توت‎ 
oer r Arf A A r rel 
ويه لتوک المت ڪون 9 ولمَا دَحلوا ِن حَيَتُ‎ 
ب‎ 4 

ر 2ء جور ي اص ع و ا ل ا 
مر بوهم تَا ڪات يعني عٽهم من آل من ٿىءِ الا 
سے سے 2 2 @ سر رر 


لذو ع 
وک اکر الاس ا مت 4 

أي: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض؛ دبرها 
المخصبة زروعًا هائلةء واتخذ لها المحلات الكبار» وجبى 
من الأطعمة شيًا كثيرًاء وحفظه وضبطه ضبطا تامّاء فلما 
دخلت السنون المجدبة» وسری الجدب حتی وصل إلى 
فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه 
لأجل الميرة إلى مصر. 

فجاء إو وشک مدخلا عله ره م 
مكرود © )؛ أي: لم يعرفوه. 

® مچ ص ر . ۰ 
یکیل لغیرهم» وکان من تدبیره الحسن آنه لا یکیل لکل واحد 
أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم» فآخبروه أن 
کُم ن اک €: ثم رغبهم في الإتیان به» فقال: # لا تروت أن 
أوفي الكل ونا حبر المنزلىَ © €: في الضيافة والإكرام. 

را ثم رهبهم بعدم الإتیان به» فقال: إن لر ونی ہی د 


ل 


کنل لک نى ولا ريون € €: وذلك لعلمه باضطرارهم | 


إلى الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 
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3 ف الوا سود عة اء 4: دل هذا على أن يعقوب 
عليه السلام کان مولعًا به لا یصبر عنه» وکان یتسلی به بعد 
يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم» # ًا 


ر 


1 2 : OS 
وَل 4 يوسف فی €4 الذين في حدمته:‎ ¥ 
أجعلوا بعكب + آي: الثمن الذي اشتروا به منه الميرة»‎ 


لني رال لمر يمرا )؛ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد 


ذلك في رحالهم؛ « لمر رجشرت © €: لأجل التحرج 


من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في 
إحسانه إليهم بالكيل لهم كيا وافيا ثم إعادة بضاعتهم إليهم 
على وجه لا یحسون بها ولا یشعرون لما يآتي؛ فان الإحسان 


يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. 


تا را إل یهت 5لوا اباك مع ن 
الكل )؛ آي: إن لم ترسل معنا آخاناء # أرَسِل م 


اا كَكَكَل ؛ أي: ليكون ذلك سببا لكيلنا. ثم التزموا 


له بحفظه فقالوا: 3 ونا له لَحَْظوبَ €3 €: من آن يعرض 


لدا نكرة. 


ال € لهم يعقوب عليه السلام: كَل “اثكم 
َه إل ڪا اينف عل ايه نَل )؛ أي: قد تقدم 
بما عقدتم من التأكيد؛ فلا آثق بالتزامکم وحفظکم» وإنما 
آثی بالله تعالی. 3 ا خر طا َو حم رو © )؛ 
آي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني» فیحفظه ویرده علي» 
وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

ئم إنھم لما 3 عه دوا مته ردت 
ّم ): هذا دلیل على آنه قد کان معلومًا عندهم آن یوسف 
قد ردها عليهم بالقصد» وأنه أراد آن يملكهم إياهاء فقالوا 
لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معھم: ‏ کاباتا ما نی )؛ 


الكيل» ورد علينا بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمن 
للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! < هدازو يمنا روت إإبنا 
ومر اها )؛ أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سببًا لكيله لناء فمرنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت» # وََمَل 
اا وداد كيَلَ بير €: بارساله معنا؛ فانه یکیل لکل واحد 
حمل بعير. 3 َلك َي َر 3© )؛ أي: سهل لا ينالك 
ضرر؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبينت. 
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aaa a af a a oS ak ab ab gak ail ib SR E E EE | 


SS E 
ڪه ت‎ E 
الل امک‎ 
F2 e م ا وشو ایال‎ f کر اه‎ 
مَسَعَهُ وا ا ِ ا الوا ابات‎ 
ا ا‎ lef ا 2 ع ي ےا‎ 
ماتغی دزو بعتا ردت إ تاوت ۴ نمه راهنا وميل‎ 
و‎ sr و‎ 
کر 5 ڪر ر س © قال لن‎ 
4 ا رص لاء ب 22 کر ر‎ 
انى روعالا‎ e له معڪڪم حى تونون م‎ 
ر اع مارد‎ e ا‎ 
x EE چ‎ A3 >2 2. م‎ 
وال یب لاد حاواس باب ود وادځلوان اورب‎ © 
2 ااا ر ا ر 4 م ما 7ي‎ 
رتا ای کر ری کک‎ 
rd Al ےار‎ 
رت ك‎ E 


UCONN SACK ERE 


رول أن E‏ 
3 تقدرون دفعه» فما اتو مره 4# : على ما قال وأراد؛ 
قال ل الله عل ما قول وکل 4 آي: تکفینا شهادته علینا 
ا 


0 


ا ثم لما آرسله معهم؛ وصاهم إذا هم قدموا مصر آلا 
یدخلوا من باپ وودر واڏځلوا من وپ مسَمَرَصَةَ 4: وذلك أنه 
خاف عليهم العين؛ لکثرتهم وبهاء a‏ لکونهم أبناء 
e‏ الہ 4: 
شیئًا؛ فالمقدر لا بد أن يكون . ن اکم ايه #؛ أي: القضاء 
قضاؤه والأمر آمره؛ فما قضاه» وحکم به لا بد أن يقع. عله 
وك )؛ أي: NEO‏ 
السبب. وَعَو لبوي أَلمُتَرَكَأوَ © 4: فإن بالتوكل 
یحصل کل مطلوب» ویندفع کل 


a 3‏ ۰ ر صو ر 
ونا € ذهبوا ولوا من حت مهم 
ا ڪات 4: ذلك الفعل ي عنهر س آلو من س 
إا ق بعْقَوب فَصهًا 4: ار ا 
والمحبة للأولادء فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما 
LC ER E EAA‏ 
والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: ونه لذو عِلْرٍ 4 آي: لصاحب علم عظيم» > لما عَلَمَنَّهُ €؛ أي: لتعليمنا إياه» لا بحوله 
وقوته أدركه» بل بفضل الله وتعليمه. ولک ڪر الاس لد يعور موت( €: عواقب الأمور ودقائق الأشياءء وكذلك 
آهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء کثير 

۶ ولا دلوا لی وشت تاوت إو اہ َال إن اا اث کا کنیس با کا ماوت 9© بک 
ا هارم جر ألصَمَايةَ ِي رل َيه م أذن مرون أيَُها ألْييرُ 8 © قال ا 
َقَقَدوبت (© تالو ققد للك ولس جا ہو َل ہیر رانا ہو عد © @ 1 تاو لد عَلمَتُم ما عتا 
فيد فى ألَذرَضِ واک سّرقن ‏ قالوا فما جره نكر ذو @ الوا جر من ود فی رلو فهو جر 


کدَلكَ بجی لیے © ® a‏ جهن َل رع ا وء سرجه منوا جیه کل کذت لوس ما م 


ا 


کے اک ر 4 
ترون یلان تئیں یقرب کت مارد 
و م اة le‏ َء ٣و‏ 
لذوعلر لا مه وَل آ ڪر الاس لد يع موت 
EA 9‏ 2 


لا ر 
لاد لوا عل بوش ت ٢ا‏ ویلک أ اه مال 
اا ل 9© 


OE gE TY TY IIIIII 
pn GR N RR SR N e 


E 
و‎ 


کان ائ کون بن الت بل کا له ترم دیک کن نا وی ڪل وى وار ي @ قرا أ إن 
ر e‏ تا شف وا ءلم َد ها هر قال اسر TT‏ َه ألم ما 
ت 5 4 َ۶ ن ور ر ا ر 

تفوت © قفالا ا الس يا شیا جوا فد ادنا مان إا رسك من المخيزيت @ مَل 


4 


ماد أو أن ناخد ت وجدَتًَا تمتا منک اکا کیشر @ 4 


ل آی : لما دخل إخوة يوسف سف؛ ٤#‏ ٤او‏ له أا آي: شقيقه» وهو بنيا » الذي ا باللإتیان په 
ير جو بامین مرهم 


وضمه إليهء واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال ويلإ أا خوك هک َس 4 ؛ أي: لا تحزن .ما ڪا 
تاور © 4 : فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقاثه عنده إلى أن ينتهي الأمر. 
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- رو 0 کے سے سے سے ےت‎ aS 
KA EES =| j. جَهَرَمُم مزه 4+ آي: کال لکل راد‎ 6 © 

إخوته» ومن جملتهم أخوه هذاء 3 جعل لماي ¥ وهو 
الإناء الذي يشرب به ويكال فيه # في رل أَخيهِ خی م4 أوعوا 
متاعهم» فلما انطلقوا ذاهیین؛ أن مر اها آلو إن 


م یور 


رند ©4 : ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 
© « لأ 4 آي: إخوة يوسف» افوأ َر ): 
لإبعاد التهمة؛ فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق 
عمن سرق منه؛ لتسلم له سرقته» وهؤلاء جاءوا مقبلین إلیهم» 
ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: مادا قدو © 4؟ ولم يقولوا: ما الذي 
سرقنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من السرقة. 

© * 6لوا نقد ضرع انملك ولس جاه بء مَل 
را : أجرة له على وجدانه واا پو رَعِيمٌ 3© &؛ 
أي: كفيل. وهذا يقوله المؤذن المتفقد. 


. 


©« تالو تا َد نتر با قتا نيد ف الأرض ): 
ا : فإن السرقة 
ا أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم 
أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا نهم سبروا من : 
أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا الأمر لايقع 
LSS‏ تالله لم تفسد في الأرض ولم تسرق. 
1 اهما حرو 4؛ آي: جزاء هذا الفعل» 3إ نكر نِد €3 4: بان کان معكم. 


الوا جر من ود ف فی رخلدے فهر 4؛ أ ي: الموجود في رحله» جر 4: بن یتملکه صاحب السرقة» و 
هذا في 9( آن السارق إذا ثبتت عليه السرقة قَة؛ كان ملگًا لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا: کدلك زی 
یہت © 


eT‏ أخيه» وذلك لتزول الريبة التي بظن أنها فعلت بالقصد. فلما لم يجد في آوعيتهم شيئاء 
# ارجا مِنوعَاءٍ أيه 4: ولم يقل: وجدها آو سرقها أخوه مراعاة للحقيقة الوا قعة؛ فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء 
آخیه عنده على وجه لا یشعر به إخوته . قال تعالى: كدلك كد سى )؛ أي: يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى آمر 
غير مذموم. .¥ ا أَخَاه ني دن أَلَْلْكِ 4 : لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق» وإنما له عندهم جزاء آخر؛ ؛ فلو ردت 


الحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه جعل الحكم منهم؛ ؛ ليتم له ما آراد. قال تعالی: رقع 
درجدت من اء 4: بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رفعنا درجات يوسف.  .‏ وقوقَ ڪي ى لو 
I DRS SSS ES‏ 


فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا؛ 3 َالَأ إن سرف : هذا الأخ؛ فلیی هذا غر تا من ققد سرت اع له ن 
ككل 4 ينون بوسف علب السلا ومتصردهم ترت سهم وأن هذا وآحاء قد يسدر مته مايصطر من السرقة وهال“ 
شقية شقيقين لناء وفي هذا من الخض عليهما ما فيه ولهذا اسر ها سف في د کک ها لَه 4 ؛ أي: لم يقابلهم على ما 
لر ا کر بز کی ای وا الامر تی شه رونل € قي نفسه: اسر سر َّلا 4: حيث ذممتمونا بما 


فن جهرهشم جهازهم مَل أَليَمَايَةَ ف لاخ 
أن ميدن أَسَها أل َك سرون ك الوأ وأقبنوا | 
ڪهم مادا مدو © تالا ققد صو ألمَلكِ 
ولم جا ہو حل بعیر وآتاپوِ رَعِیم 9© فالو تال ا 


ا 


عل ا ا ل ق الاش وما كارت ١‏ 
9 لاتا جر ىگ رة © اجره 
ا زی ایت أا 


ا ي 


Q0‏ © داوع ته َل وعاءِ اء أسُرَجَهامن 


وس رر 


وعاء أيه ے کل كدت ليوسفَ ان لاذ ااه 


و رہ و رر ر و 


في دٍْاَلْمَلِكِ آنا أله رفم درت ڪلت ن دشاء 


حل 


11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


yy Ty yr 


وو َل ذى رمي @ # الوا | نیف | 
َد سرف أَحٌ لمن ل اها سف ف بو 
د هاه قال سد کے مڪ واه ب 
یی فوت © مالو اا اکرو إن لہ ابا سیک اکا 
َف ی 


REESE BPITIITITTITTI 
Ra 2122-2-2 2-22-22 12 


1 


سے ا ا 


1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 


سورة یوسف (۷۸- ۸۳) ۹٦‏ 


EEK‏ ر انتم على آشر منه. ¥ وَل لم ماتقوت 9© 4: منا من 
وصفنا بسرقة يعلم الله نا برآء منها. 


ل ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيه» 


€ وش ص r‏ ص رم 3 
له أن تأخذ إلامن وجدتا متعتاعندهإنًاً 


4 کے سے ا اخ رو رط 
إدالظلموت © مما اس رأة كلصوا ا 


اک یرشم ألم نکسا اڪ ایا ماحد یکم ا ف ھ الوا یکا العر لن لہ ایا سا ڳر )؛ أي: وإنه لا 


يصبر عنه» وسیشق عليه فراقه. لخد ادنا مَڪَله ا 
رك م ميت 3© ): فاحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. 

9 تال برف ما آ ان اعد ی ا 
ملعتا عند )+ أي: هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من 
وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل: من سرق. كل هذا تحرز من 


الكذب. إنَالإدًا 4؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحله» 
لوت © ): حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. 


|| االو ومنل ما رطف بوسف لن أب أل 
| لاض خی اد لای أو کم آل وهو حب كيب أا 
9 ارجعواا ایک فقو لوا یتاباتاات اك سی أا 
وما مدا إلا يما عَلمَتاوَّما ڪتًا مَيّي حَفِظِين أا 


رھ ر وو 


rs lor‏ ےک ا 6 ا 
@ نامريه ى كتاف با ولم اماف 
e 4 > (a SC‏ 
وتا رفوت © قال بل سوت کک اشک ا 


عص وو کے ے 2 ب ّ۶ ور ا ر 
فصر یل عسی الله آن ينی به یع ااه هو نشکا من کا ا ل سے ا 
اس و2 5 f‏ 7ک ا 2 2 ا چ چ ر ر م 0 م 

العَلي م ڪيم ل وول عنم وکال اس عل ا موا ا باک قد خد عکم مثا من آله ومن َل 


کالواتاه تتا نڏ ڪر بوس ڪي کوت ڪن | 
EES ً‏ أ یکی Eo)‏ ابق 


O 


وحر فإ ل 


کے ا ےک کے کے بے ا 
ما فرطت فی سف فلن برح الأرض حى يان لج آي 
کے یکر ےو اا رور د م چ سے ا کر مہ ور ہ ١‏ سد 
او کم آل لی وھ حب کک © انجمرا رک ایک 

ج ا ًا علمُبَ 


فقوو تابات ایک ابتك س وما متا إلا 
وما ڪا لَِعَيَ حفظينَ 9 وسل اأَلْمَريةَ الى ڪڪ 


oral 


ا 


اه وَأَعَلَمْ آله ما ا معب 


# ر ا ر 2 چوور ‏ رر ي ہے ي چ 
SSE NEESER‏ ل فا ولعي آل أمْلَتا فا ونا يفوت © قال , 
e <r‏ ہے وو ے یو ر ا و 
سوت کم اکم ارام بر جل عى نله أن ينی به عا الد هر ليم ألْحَيۂ @ 4. 

a‏ اوک ر 
9 آي: فلما استياس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيه « كاسوا ما ¢ أي: اجتمعوا وحدهم ليس 


وء E‏ 2 ی 


معهم غيرهم» وجعلوا پتناجون فیما بینهم» ف 36 يوشم ألم لما أك أا قد أحَد يكم موثكا من لَه : في 
حفظه وآنکم تأتون به إلا آن یحاط بکم» ومن َل ما فرطتم فی سی €: فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم في يوسف 
السابق» وعدم إتیانکم بأخیه باللاحق؛ فليس لي وجه أواجه به پی. # فََنْ حاار أي: سأقيم في هذه الأرض ولا آزال 
ISEEEETSLT‏ آي: يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي» «وَهُرَ عر كي © 4. 

ثم وصاهم ما یقولون لأبیهم فقال: ٭ ازجعوا إل اكم مولو تابات إت َك سى 4؛ أي: وأخذ بسرقته 
ولم يحصل لن آن تأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك والحال آنا ما شهدا بشيء لم نعلمه» وإنما شهدنا بما علمنا؛ لأننا 
رآينا الصواع استخرج من رحله. وما كتا َيب حمطي © آي: لو كنا نعلم الغيب؛ لما حرصنا وبذلنا المجهود في 
ذهابه معناء ولما أعطيناك عهودنا وموائيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. 

0 وَسَسَلٍ €: إن شككت في قولنا «ألمَرَيةَ ّى تًا فما وَألْمير ّى امتا با 4 فاطلعوا على ما أخبرناك به وَإِلًا 
رفوت € €: لم نذب» ولم نغیرء ولم نبدل» بل هذا الواقع. 

فلما رجعوا إلى بيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم أيشًا في هذه القضية كما اتهمهم 
في الأولى ول قال بل سوت لکم نفک أا فصر بل 4 أي: ألجاً في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه 


ی ا 


> 


EE‏ 4 آي: يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي آقام في مصر. إِلَدُ ِْم : الذي يعلم حالي 


۹۷ سورة یوسف ۸٤(‏ - ۸۷) 


5 


vr rr r ge r grr pp gr 


واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانهه اجك ےک کے کے ی رر رت کک 
ل حصي © 4: الذي جعل لكل شيء قدرًاء ولكل 


أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. 


ا 1 PS‏ ا ر ا ا 
بی آذ هبوا مسوا ين وف وَأخيه ولا تاتَسوا 
مد 


مِن رج آله هرلا يأ من روج إلا لوم ألْكَفرون 
© مَلَمَا د لوعو اوي اا لعز مس تاواهكاالصرٌ 


ا 
ا چ 2 < ۶ T7 TE a E e‏ 
وجئنابضلعة مزحلة قوفي آنا الكل وتَصدَف علا 


5 
صر ت م و 


وول عنم وال يناسفن عل يوس وابيضتَ 
سو م SG‏ ور ك ره r‏ 2> و 
يتاه ت لحن مهو كَظْيم 9 قالوا تاه تفتوا 


0 رو روي ي | e f‏ ر مجو ےس ب E E Sd‏ 
تڙڏڪر سف حى کوت حصا او تکور ت ا رى المَصَد وت © فل هل علمع اعم 
@ 6 4 ت ا EE‏ 0 
المیکیت © قل انما اشک ہی وخر إل ان إا یوش ایو اشر هلوت © قالرا وتک 
1 اک َ 


ي وتولی یعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده 
بعدما أخبروه هذا الخبرء واشتد به الأسف والأسى» وابيضت 
عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة 
البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك؛ * رظي © 4؛ أي: 
ممتلى القلب من الحزن الشديد» # وال كاسن يوسب 4؛ 
أي: ظهر منه ما كَمَنَ من الهم القديم والشوق المقيم» وذكرته 
هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولىء» المصيبة الأولى. 


ا کہ 


لانت دوسف قال دوسف وهد اَن 


ر 
ا اور ر E‏ ویر کد وو 
عتا نه میسق وص رر فیک له لا بضہہ أ 


چس 
8 
کا 


اکا رتیییی مدا او کل رخو ای بان یی 


Er‏ اَهَل ٤‏ ا مور a‏ وَلَمَا صا 


فقال له أولاده متعجبین من حاله: # تال َا 
اا لژو ورو 


سف )؛ آي: لا تزال تذكر يوسف في جميع 
أحوالكء # حى تكرت حًا ¢؛ أي: فانيًا لا حراك فيك 


ر شاا 


2l 23‏ 2 م 
دون @ وات ك کی کرت الکریر © 


E 
1 


ل فقال یعقوب: إتما كا بى €؛ أي: ما أبث من الكلا» وَحُرّن ): الذي في قلبي. ل آل : وحده لا إليكم 
ولا إلى غیرکم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم» ٭ وَأَعَكَمُ سے آله ما لا علوت () ): من أنه سيردهم علي ويقر عيني 


لے موو سے و aa ٥‏ ت ر e‏ ۴ ب ر ا ا کم 
بی آڏهبوا فتحکسوا من دوسف وآخيه ولا تایقسوا من روج اله نهر لا EI‏ 
a‏ چم کے کے م ےم ءءء م e e‏ 
أا العزر مستا وأهلنا ألضر وجشستا بضعة مزلت فأوفي أ أ تصدق علبنا إن الله زى 
E 2‏ 1 

و IM Soe rr‏ 2 > چو ے وه ۾ س 0 ٤‏ 
المََصدّ قت @ قال هل علمتم ما فعلتم سف وَأخِيه لذ آنتم ج @ الوا آوئکت لانت سف قال 

1 ہس € مط ےء ر مارو اک دو کک ص »> ص 1 3 IN R7. ros‏ 
نا دوسف هدا خی قد م الله عستا انه من يسن وصبر فت aS ra ١‏ قالوا 


س 
2ے 2 و ا و < کے ا 2 a‏ مرو 22 و 7 کے رر مر س و 


A a a E 
ما د خلوا عله قا‎ 


e 


> 


( 


لا أي: قال يعقوب عليه السلا لبنيه: < َي أذهيوا كوأ من بوس وَأَخيٍ €+ أي: احرصوا واجتهدوا على التفتيش 
عنهماء ‏ رلا ينسوا من رَوّح أل 4: فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه والإياس يوجب له التثاقل 
والتباطؤ» وأولیى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. «إِلَم, لا يكئ من روج آله إل ألم ألكفرك © 4: 
فإنهم لکفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته بعيدة منهم؛ فلا تتشبهوا بالكافرين. ودل هذا على آنه بحسب إيمان العبد يكون 
رجاؤه لرحمة الله وروحه. 


سورة يو سف (۸۸ )٩1-‏ 


SS 

وا ا و ع 
متضرعين إليه: ليكأا لمر مسا وأها لوقتا 
ضلعة مزق قأوف نا الكل وَنَصدَف ع 4؛ أي: 
اضطررنا نحن وأهلنا وتسا ببضلعةٍ مَل 4؛ أي: 
مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع؛ # قوفي 
6 لکل + أي: ى عدم وفاء العوض» وتصدق علینا 
بالزيادة عن الواجب. ل إن َه زى أَلْمَُصَرقت (@ 4: 
بشواب الدنيا والآخرة. 


8 


فلما انتھی الأمر وبلغ أشده؛ رق لهم يوسف رقة 1 


شديدة» وعرفهم بنفسه» وعاتبهم فقال: هٌَ لمم ما عَم 
ف واج €: أما يوسف؛ فظاهر فعلهم فيهء وأما أخوه؛ 
فلعله - والله أعلم - قولهم: إن سرففقد سرف أ له 
من شس € أو أن السب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السب 
فيه والأصل الموجب له. لذ اسر جهوت © 4: 
وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 


فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف» فقالوا: | 


ہلوت لذت وف ٤ال‏ آنا شف ودا کی ٥د‏ م 
آله عا 4: بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك 
بسبب الصبر والتقوى» ف إَه من يسَىَ وََصَبِرَ + 
أي: يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الالام والمصائب 
وعلى الأوامر بامتتالها. إت اله لا بصي جر 
لحن © 4: فإن هذا من الإحسان» والله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا. 

قاو اس قد اترك آله َا 4؛ أي: 
فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك 
غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك 
عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما ترید رن ى 
لخت © 4 وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم 
الحاصل منهم على يوسف. 


© ف « قال 4 لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا: 


8لا تریب يمايم 4 آي: لا أرب علیکم ولاالومکې | 


بضر آل نکم رف اكم الرجرت @ 4؛ فسح 


لهم سماحًا تامًا من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابقء | 


ودعا لھم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإإحسان الذي 
لبان إلامن راصن الشلى ويار اله 


o 2‏ ےو چم کج ر 

وتو باهلڪم أحمعت © ولنَا فص 

i I A ا‎ 

آلییر قال اهم إن لاجد ریہ بوس لول أن 

رو ا صر ر ظط م 

يدون €9 قالواً تالَرٍ ك لى صكرك الترير © 

a‏ رہ مو چ E‏ رھ ی ر کے ےہ 
جاء سيير ألقنه عل وهي فارتد بصا قال ألم 


ےک ٤ھ‏ 12 اک س 8 4 

[ڪم إن آ م الله ما لا تعلموت ل قا آیکابانا 
مو د ي ت شرت ا رر ار م ر ا 
اسَعفر لا ذا إا کنا خطیں €9 قال سو ف اسعفر 
ر ر رر ر ج م 
کک ر لَه هو الود لِد @ ). 

IS‏ ." ۰ مء وه 

G9‏ آي: قال يوسف عليه السلام لاخوته: # اذهبو 
re FAA 7 ِ‏ 


بتمیصی هدا اموه عل ْو أ يأتِ بُ : لأن كل 
داء یداوی بضده؛ فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح بوسف 
الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ 
أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتنراجع إليه نفسه ويرجع 
إليه بصره» ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العبادء 
وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وَأ 
بأفلكم اموت © 4؛ أي: أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد 
المعيشة وضنك الرزق. 

کہ ر 

© رک €: عن أرض مصر مقبلة إلى 
أرض فلسطین؛ شم یعقوب ریح القميص» فقال: إن 
جد یح سی ولا أن يدون €3 )؛ أي: تسخرون 
مني» وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه 
رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. 

ل فوقع ما ظنه بهم فقالوا: ٤ل‏ ِلك کی صکریدک 
ادير €9 )؛ أي: لا تزال تاٿها في بحر لجيء لا تدري 
ما تقول. 

@ یا ن ج1 ابی 
| وإخوته وأبيهم» E‏ 4 أي: القميص عل وھد 
ارد برا € أي: رجع على حاله الأولى بصيرًا بعد أن 
ابيضت عيناه من الحزن» فقال لمن حضره من أولاده وأهله 
الذين كانوا يفندون رأیه» ویتعجبون منه منتصرًا عليهم 
ما لا موت © €: حيث كنت مترجيا للقاء يوسف مترة 
| لزوال الهم والغم والحزن. 


رم د و 


فصلت العير 


ص 


4%: بقرب الاجتماع بيوسف 


6 = A 


0 


۹ سورة یو سف )٠۰۰-۹۷(‏ 


فأقروا بذنبهم» ونجموا بذلك و قابا سور 
لا دتا إا کا طعي © €: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

ف كال 4 مجيبًا لطلبتهم ومسرعًا لإجابتهم: 
سو آاسَعوِر کم ن لَه هو الور ّح © 4: 
ورجائي به أن یغفر لکم ویرحمکم ویتغمدکم برحمته. 

وقد قيل: إنه خر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ 
ليكون تم للاستغفار وأقرب للإجابة. 


IT‏ ا ر 


ماد ڪلوأعل يوسف ٤او‏ له بوه وکال أدحلوا 


4 
11 


=: SSS 
مر‎ ESAD ENDED UD DENG 2 


ی س و رر و رھ ا 


€> رار ہے 
فلماآن جا لش یر لق عل وجه فارتد بصيا قال 


2 


اقل ل ڪُمٳ 


نَمَو ما اموت © فالا 


ابات افر اذو ااا کا بى ©@ قال سو 


کے < و 


س و ور ےھ ا و 0 
ستغفرلکه رښ نه هو الحقورالرحی کي لما 


ی ی و و بو د و وا ی ی ی م 


رڈ ٥‏ ورو ر رص رہ می ورو 


د أعل وس ٤او‏ إِلته ويه وقال أذ لوا مص 


LD N EN IR IR ED ER E E Ob a 


و ارو ا رو ر 
ساس ءامِيى 9 ورم بويد عارش وروا 
و و کے All a Br‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 
1 
لدا وکال یکات اد اتاویل ری من قل َد جلها 
e‏ چو صا ص کد ب و 2 1 

1 

أ 

أ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


وی ی ی ی ی ی ی ر ی ی 


5 ار ی 7 8 2 2 f‏ ار ر ۳ 
مص إن سا اه ٤مي‏ 3© ورفع أبويه على العرش واوق دا 
سذ ‌ 

RI SS MRL‏ و حو ے 

روا له سجدا وقا کاب هذا ۴ ا قد رو € ي و تو ہگ ي 
LG‏ ن ايڌو ِن بعد آن تزع ليطن بيني و بان ٳخوفي ن 
اف رف ا وق ا r€‏ أ آ ڪه 1 ر ا ر ۹ ر ر و ء۶ 

: ا ص ت ‌ ت 

جعلھاریی حقا وقد اخسن پچ إذ اخرجن ین الجن وجا ق ری لیف اماما إن هر لیے کک @ # رب 


ا 


ٹڈ س 2 محرو چ ر € 4ے 
- 


ا ا چ رر ي 2 f‏ ۲ 
ر لی لما مسا إن هالع اكم © 4. 


أي: «مَلََا) تجهز يعقوب واولاده وآهلهم 
أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف 
في مصر وسکتاهاء فلما وصلوا اليه و كلا عل بسک 
٤ى‏ إِلبّه أبرَيَِ )؛ أي: ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى 
لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا عظيكًا. 
َال 4 لجميع أهله: دخلا صر إن سا َه امِب © €: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
السارةء وزال عنهم النصب ونكد المعيشة وحصل السرور والبهجة. 


و بيه عل ارش )؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيز» #وحروألة. سَجَدَا ¢ أي: أبوه وأمه وإخوته 
سجودا على وجه التعظيم والتبجیل والإکرام. ‏ وَل € لما رأی هذه الحال ورأی سجودهم له: ياب هدا تاوبل ري 
من يبل 4: حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. قد جعلها ري 
حَقًّا 4: فلم يجعلها أضغاث أحلام. 3 وقَدَ َس ب €: إحساتا جسیماء 3د أحُّی مِنَ الجن وجا ينادو €: وهذا 
من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث ذكر حاله في السجن» ولم يذكر حاله في الجب؛ لتمام عفوه عن إخوته» وأنه 
لا يذكر ذلك الذنب» وآن إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّء فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب» ولا قال: أحسن 
بكم» بل قال: أحسن بي» جعل الإحسان عائدًا إليه؛ فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة 
إنه هو الوهاب» من بعد أن تَر ألسَيْطَنٌ بيني وب إو €: فلم يقل: نزغ الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل صدر 
من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. نري لَطِيص لمَا ناء €: يوصل بره 
وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إِنَهُ همليم 4: الذي يعلم ظواهر 
الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم. وک €: في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة 


‌ رودت رمحي رط ےرب 


ل رت قد ءات من أَلْمَلْكِ وعلْمسَنى من اويل آلكََاويثِ فاطر لسوت والأرّضِ أنت ول في الدنا والاخرة وف 
سلما لفن باسح © 4. 


€ س د جو ر س ج‎ e 
قد ءاسن م أَلْمَلْكِ وعَلَمَتنی من تأ ول آلأَمَادِيبِ فا‎ 
رکا ر رک‎ 


الوت وال رض أت ول في ألد نيا والأخرة رقن 
سلما الحم بالسلِحيَ © ذلك من أنباٍ لَب 
ويلك وما کت لدتیم لذ اعا آرم وهم یکرو 

ومآ سڪ الاس حرصت بمُرمينَ 9© 


وی یی ی ی ی یی و ی 
IDNR IDR SR E PS E E ED ED AS aD E E OD O bs‏ 


ا یوی تی س ت ی س 
RY n‏ س سس سس سي سي سي سي سي سس س سي س يس يست پل 
NUNN EDED ODED EDED EDAD DREN UD UD EREN IR ERED ERENI UR GRR GR‏ 


سورة یو سفی (۱۰۹-۱۰۱) 0۰۰ 


> ڪڪ“ 
تھ ک ەە ەوەه ەە ا 


اكمار ذهو لاذ ڪرللْعميَ 8 


ڪان ايو e‏ 
ج وم < ور مي ت 


ر او ا 


تاتممالساعه بغتة 


4 
ال 


TH ETE ETEE TF EERE 


ل[ لما آتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض 
والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي 
أعطاه الله إياهء فقال مقر بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا بالثبات 
على الإسلام: رب قد ءايتنى مِنَ أَلمَلّبِ €: وذلك آنه كان 
على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرًاكبيرًاللملك ولم ت 
من تأوتل الأاذيث ثِ #؛ أي: من تأويل أحاديث الكتب المتزلة 
وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. اط ر الوت والأرّضِ 
أ ول في ألذيا والخرة فی مُسلِمّا )؛ أي: ادم علي 
الإسلام وہتنی عليه حتی توفانی علیه» ولم يکن هذا دعاء 
باستعجال الموت. #رَألَحمّن للحي €: من الأنبياء 
الأبرار والأصفياء الأخيار. 


س 


سیو اا ا ا 
کک ركت © وما اسان قله 


مور 


وی ۍم قاری أف يَِيرُوا ف 
£ | کک ب علقبة علقبة لن من قله 


و ا 


ودارا لارو خر ارت انغ ايه © حي 


2 


إذااسكيس الرسل ووا اَم َد ڪُ ذبا جا هم 
E a‏ کر ا ے 
ای ا ولا برد باستاعن ألمومِ المجرمينَ 


9© قد کات ف ممصم عة اوی الا کی ماکان 
یگ ا یقرف وک ڪن صرق الى بين دي 


س flrs‏ ا 


وتم آي ي ڪڪ ڪن ورى غار و رۇمون 


9 2-7-2 


= 


س 


و ذلك من أ القن رداك وما کت ا 


ا آترھ وهم کر 9© 4. 
لا لما قص الله هذه القصة على محمد بلاة؛ قال الله له: 
للك €: الإنباء الذي أخبرناك به لمن انبا الْمَيّبٍ €: الذي 
لولا إيحاؤنا إ ل 
لم تكن حاضرًا لدوم إأ معو ار )؛ أي: إخوة يوسف. 
لوهم بک( €: به حین تعاقدوا على التفریق بینه وبين 
Ma‏ إلا الله تعالى ولا يمكن أحدًا أن 
صل إلى علمها إلا تعلیم الله له ا ا ا 
علمها إلا بوحیه» فقال: وما كب جاب ۲ لمر إو با إل موی لار ماک بی آلھریے © € [القصص: الآيات؛ 
فهذا ای ا ا 


وم لد 


ررم 


E 


] 
1 
1 
1 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
/ 
1 
ا 
1 


ره اه ته ې س سه سي س ر Sagat‏ 
و ی س س و و ےی سے سے 


TIRRA 


ڪڪ 


ارا 4 ا YEE‏ ےک عو ا د 

ومآ ڪر ڪڪ الاس ولو حرصت بمۇمنین € وما لهم عله نَا إن هو إلا ذ ڪر لعي © وڪاين 
من ءايتو في لسوت لاض يروت علا وم عتا مرو © @ وما ومن آڪار کار هم بال إلا وم مرک €9 
فأ منوا أن اة من داب آلو و اتهم الاه عة وهم لا يشعروت @ £ 


ل يقول تعالى لنبيه محمد كلا : وما آ ڪر الاس ولو حرصت 4 : على إيمانهم # يموي © ): فإن مدا ركهم 
ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم» ولو عدمت الموان TT‏ 
إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض» ولو آقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم 


س ر 
ولهذا قال: وما نله عي من جر إن هو إلا ڪر َم 9© ): یتذکرون به ما ینفعهم لیفعلوه» وما يضرهم 


این أي: وكم ين ءاير في اَلَو وَاَلاَرَضِ يمرو علا ): دالة لهم على توحيد الله وهم عا 
مغرو © ). 

ا ومع هذاء إن وجد منهم بعض الإیمان» فلا ر ومن ڪهم يانه إلا وشم مرن © 4: : فهم وإن آقروا بربوبية الله 
تعالى وآنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور؛ فإنهم يشر كون في ألوهية الله وتوحيده. 


6۰*١ 


سورة يوسف (۱۰۷- ۱۱۱) 


0 


ل فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم | أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم َرَت اقرا 4: 


إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنونء 
ولهذا قال: # أفَأْينَّاً 4؛ أي: الفاعلون لتلك الأفعالء 
المعرضون عن آيات الله» #أن تيم عشي من عدا أ ؛ 
آي: عذاب يغشاهم ويعمهم ویستأصلهم» اوتام لسع 
فة € آي: فجاأة» وشم لا شروت €3 4 آي: فإنهم 
قد استوجبوا لذلك؛ فليتوبوا إلى الله» ويتركوا ما يكون سا 


قل هلزو سبيلح ادعو إلى آل عل بصبرة آنا ومن 
ONG E A‏ 
سلتا ِن قبلا رجالا یی إکہم من أل الى 
ا کیا ف الا ا کن کت ا 
آل ف ت ا اک ت ا ا 


ل یقول تعالی لنبیه محمد ڳلا: ُن 4 للناس: عزو 
سَبيل €؛ أي: طريقي التي دعو إليهاء وهي السبيل الموصلة 
إلى الله وإلى دار كرامتهء المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. #أدَعرًاً 


ا 


إلى أله 4؛ آي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم | 


وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه» ومع هذا؛ فأنا 
لعل بصِيرَة 4: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية. وكذلك من #اتَبعنى €: يدعو إلى 
الله كما أدعو على بصيرة من أمره. #وسیحن الله 4: عما 
نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. وما امن 
آلمنركيت 3© €: في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصًا 
له الدين. 


ثم قال تعالی: ٭ وما سلتا ِن إل رجالا + | 


آي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي 


عليهم فضل» فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة. 
لوی إِلهم مَنْ اَهَل ألْمرَى )؛ آي: لا من الباديةء بل من 
أهل القرى» الذين هم أكمل عقولًا وأصح آراء» وليتبين 
أمرهم ويتضح شانهم. أف يروا ف ألأرّض € ذا 
لم يصدّقوا لقولك» «فَنظروا کیک کار علب لن ِن 


لهم : كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقيموا | 


على ما قاموا عليه» فيصيبكم ما أصابهم. ودار َرَو 4 ٠‏ 


الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن نعيم الدنيا منغخص 
منکد منقطع» ونعيم الآخرة تام کامل لا يفنی أبدًاء بل هو 
على الدوام في تزايد وتواصل. عط عي دوز 3© 4 

َيه © ؛ أي: أفلا یکون لکم 


[هود: .]۱١۸‏ واک نعيَلون 
عقول تور الي هو حير على الاد ؟ 


لدا یتس الرسل وظنوا َنم قڌ ڪُذبا 
یا یی ی ا وک ر اسا عن اتر 
اریہ 9 لد کات ف صصص NE‏ 
ماديا نر وڪن َصدت الى بين ديد 


وقي ڪل سىء ودی وره موو منود 3© 4. 
يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذبهم القوم 
المجرمون اللئام» وآن الله تعالى يمهلهم ليرجعواإلى الحق» 
ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة 
منهم على الرسل» حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصدیقهم بوعد الله ووعیده ربما آنه یخطر بقلوبهم نوع من 
الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر 


هذه الحال؛ جاه سرا هَن س عام 4: وهم الرسل 


ور 


وأتباعهم ولا برد بأستا عن امَو الجر 9© أي: 


ولا یرد عذابنا عمن اجترم وتجراً على الله؛ ‏ فال من وزو 


ایر € [الطارق: .]٠١‏ 


قد گات ى صم )؛ أي: قصص الأنبياء 
والرسل مع قومهم «عِبرةٌ لَأوْلي ألأكَي 4؛ أي: يعتبرون 
بها: أهل الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله 
ما نالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من 
صفات الكمال والحكمة العظيمة» وآنه الله الذي لا تنبغي 


1 


ر ص کر 


العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله: ما ن حَرِيًا 
يقر )؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم 
من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفتراة المختلقة. 

وکن €: کان «َصَيِیً لى ب َد : من الكتب 
السابقة؛ يوافقها ويشهد لها بالصحةء رفصي ڪل 
شىء 4: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن 
الأدلة والبراهين. دى وة مور مه 9© €: فإنهم 
بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم 
الهدى» وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل 
لهم الرحمة. 


عبر وفوائد سورة يوسف 


فصل 


في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه ٤‏ 


r کے‎ 


نقَض عليّك 


RE‏ أولها: ¥ غ 


اخس لقص € وقال: لم كان ف يوست ولخوتو عات ٠‏ 


ال 6 رثن ني رما قد گات ف صم 
EEE‏ € غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات؛ من حال إلى حالء ومن 
محنة إلى محنةء ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عز» 
ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف 
ومن حزن إلى سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء» ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من 
قصها فأحسنهاء ووضحهاء وبينها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا؛ فإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة: 


أى أن الشمس والقمر وأحد عشر 


فإن رۋيا يوسف التي ر 


كوكبًا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي | 


زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء 
زينة للأرض وجمال» وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى 
بهذه الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرمًا لما هو 
فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمه والقمر آباه والكواكب 
إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت 
أمه» والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن 
المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له» والمسجود له 
معظم محترم؛ فلذلك دل ذلك على أن یوسف یکون معظمًا 
محترمًا عند أبویه وإخوته» ومن لازم ذلك أن یکون مجتیی 
مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك قال له 
أبوه: # كلك م رل الات ¢ 


ومن المناسبة فى رؤيا الفتيين: أنه 
يعصر خمرًا؛ أن الذي يعصر خمرًا في العادة يكون خادمًا 


ها اکر ا ا و ت 


بيك ربك رمك 


أو رؤيا الذي رأی أنه 


لغيره» والعصر يقصد لغيره؛ فلذلك أوّله بما يئول إليه؛ أنه ٠‏ 


يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأولً الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًّا تأكل الطير منه بآن جلدة رأسه 


o۰۲ 


| ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وآنه سيبرز 


للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه» فرأى من حاله 
آنه سیقتل ویصلب بعد موته فیبرز للطیور فتأکل من رأسه» 
وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالستين المخصبة 
والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال 
الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد» وكذلك 
السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو 
عدمه» وأما البقر؛ فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها 
الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت وإذا أجدبت؛ صارت 
عجاقاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر»ء وفي 
الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد بلة؛ حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلةء وهو لم يقرأ كتب الأولين» 
ولا دارس أحدًاء يراه قومه بين أظهرهم صباځًا ومساء وهو 
أمي لا يخط ولا يقرأ» وهي موافقة قة لما في الكتب السابقة» 
وما کان لديهم إذ أجمعوا آمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى 
مضرته؛ لقول يعقوب ليوسف: بى لا َقْصَص رباك عل 

ومنها: آنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغیره؛ لقوله: ‏ فیکیدوأ ك دا ). 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من 
أهل بيته وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم وحصل لهم 
ما فل ا یب کا قال عقرب فی یره اروا ووس 
وكدلك جيك ريك ونمك من اويل الأحاويثِ وَيِةُ 
تة للك ول ءال عفرب )» ولما تمت النعمة على 
ب وت ی کک بت الد وکن ن ار 
والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة 
السلطان رعيته» ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد 
لأولاده في المحبة والإيثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك 
يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب 
يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جری منهم ما جری 
على أنفسهم وعلى آبيهم وأخيهم. 


o۳ 


ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع 
ذنوبًا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف 
لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من 
الحيل»ء وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص 
والدم الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه 
قد كثر البحث فيها فى تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى 
أن اجتمعوا بيو سف» وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار 
بالکذب والافتراء ما حصل»› وهذا شۇم الذنب وآثاره التابعة 
والسابقة واللاحقة. 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص 
البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم 
ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا 
سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين» ولهذا في 
أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: «وَأَوَحَتًاً 
إل إبرهي وإشعيل وإشحى ويعْمُوبَ وَالأَسَبَاط 4 
[النساء: »]٠١١‏ وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما 
يدل على ذلك أن في ریا یوسف أنه رآهم کواکب نيرة» 
والكواكب فيها النور والهدايةء الذي من صفات الأنبياء؛ 
فإن لم يكونوا أنبياء؛ فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما منٌ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عفرًا بادرهم به وتمم ذلك بألا 
یثرب علیهم ولا یعیرهم به» ثم بره العظیم بأبویه وإحسانه 
لإخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر هون من بعض» وارتكاب خف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما 
اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضصًاء وقال قائل منهم: لا 
نلوا وس الهف عَم ألْجُبَ )؛ كان قوله أحسن منهم 
وأخف» وبسببه حف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال ولم يعلم آنه كان على غير وجه الشرع؛ آنه لا إثم 
على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
ثم ذهبت به السيارة إلى مصرء فباعوه بهاء وبقي عند سيده 


عبر وفوائد سورة يوسف 
غلامًا رقيقًاء وسماه الله شراءً وكان عندهم بمنزلة الغلام 
الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التى يخشى منهن الفتنة 
والحذر أيصًا من المحبة التي ا ضررها؛ فإن امراًة 
العزیز جری منھا ما جری بسبب توحدها بیوسف وحبھا 


| الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» ثم 


كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأًة ثم تركه لله مما 
يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة 
بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه وبين محبة 
الله وخشيته؛ غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى» 
فکان ممن حاف مام ریہ وهی امس عَنِ هری © 4 
[النازعات: »]٤١‏ ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله؛ أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه 
العبد الهم الذي يساكنه» ويصير عزمًا ربما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع آموره؛ فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق 
إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاء لإیمانه وإخلاصه؛ لقوله: وهم باو أن ر 
عباوتا ألْمُخْلَصيت © €: على قراءة من قرأها بكسر اللا 
ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن 
لإخلاصه هو بنفسه» فلما أخلص عمله لله؛ أخلصه الله 
وخلصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: آنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من 
التخلص من المعصية؛ لأن يوسف عليه السلام لما راودته 
التي هو في بيتها؛ فر هاربًا يطلب الباب ليتخلص من شرها. 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل 
وامرآته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلح للرجل؛ فإنه 
للرجل» وما يصلح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ لم يكن بينةء وكذا 
لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فإن شاهد يوسف 
شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص واستدل بقده من دبره 


عبر وفوائد سورة يوسف 
على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه 
استدل بوجود الصواع في رحل آخيه على الحكم عليه بالسرقة 
من غير بينة شهادة ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروق في 
يد السارق» خصو صًا إذا كان معروفًا بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا آبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقياً 
الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد - حاملا؛ 
فإنه يقام بذلك الحد مالم يقم مانع منه» ولهذا سمى الله هذا 
الحكم شاهدًاء فقال: ‏ وَسَّهد سهد مَنْأَهَلها ). 
ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمنها على ذلك أن قطعنٌ 
أيديهن وقلن: م إل کرد © ). 
وأما جماله الباطن؛ فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرآة العزيز والنسوة 
بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: # وقد رودن عن 
َي َأَسَعَصَمّ )» وقالت بعد ذلك: اَن حَصَحَص الح أا 
رود ئة عن تُه ِلد لين ّرقت © )» وقالت النسوة: 
ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل 
وما ر دی ان ار لتر اليه ل 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة 
لهذا من عادمات الإاة آذ كر الد اة تود اة 
بعد آن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في التار. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه 
عند وجود سباب المعصية ويتبرأً من حوله وقوته؛ لقول 
يوسف عليه السلام: ولا سرف ع كيده صب المي 
وا بن هة @ ). 
ومنها: آن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير 


e ll 


هذا بترا إن هذا 


وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى . 


النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. 
ومنها: آنه کما على العبد عبودية لله فى الرخاء؛ فعليه 
عبودية في الشدة؛ فیوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى 


الله» فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى 


o*f 


أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظتا فيه الظن الحسن»› 
وقالا له: 3 رت من امسن © € وأتیاه لأن يعبر 


لهما رۇياهماء› فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده» رآی ذلك 


فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما؛ 


ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه» وبين لهما 
أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال 
والعلم إیمانه وتوحیده وترکه ملة من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر > وها دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين 
فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدا بالأهم فالأهم» وأنه إذا سئل المفتي» وكان 
السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغی له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن هذا علامة على 
نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف 
لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما 
إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس آن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله» وأن هذا 
لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور العادية التي 
جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 


| يوسف للذي ظن آنه ناج من الفتيين: # آذ ڪُرني عند 


رب €. 

ومنها: آنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص 
التام في تعليمه» وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال أو جاه أو نفع» وألا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإن يوسف عليه السلام 
قد قال» ووصی أحد الفتیین آن یذکره عند ربه» فلم یذکره 
ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ آرسلوا ذلك 
الفتى» وجاءه ساثلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
یوسف» ولا وبخه لت رکه ذکره» بل آجابه عن سؤاله جوابًا تاًا 
من کل وجه. 

ومنها: آنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على آمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنیاه؛ فإن هذا من کمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ 
فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك 
بل دلهم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين 
المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. 


- 


ومنها: آنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة 
عن نفسه وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرةء ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإن يوسف 
EE‏ 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن عام التعبير من العلوم الشرعية» وأنهيثاب الإنسان 
على تعلمه وتعليمه» وآن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى؛ 
لقوله للفتیین: فى آلذمْر الى فد كير ®@ € وقال 
الملك: «أفتونى فى رى » وقال الفتى ليوسف: تَا 
ف سبع بمرت الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا 
من غير علم. 

ومنها: آنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من 
صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب؛ لقول يوسف: 
«اَجملی عل حرا الأرّض اي حفط عد 2© ). 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر 
عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وآنه لا باس بطلبها إذا 
كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه 
كفاية» أو کان موجودًا غیره مثله أو على منه» آو لم یرد بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» یجود على عېده 
بخير الدنيا والآخرةء وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان» 
والتقوى» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وآن العبد ينبغي 
له آن يدعو نفسه» ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا 
رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها 
بثواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: « وََكَجْرٌ 

ومنها: آن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس 
من غير ضرر يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأن يوسف أمرهم بجباية 
الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين 


عبر وفوائد سورة يوسف 


المجدبةء وأن هذا غير مناقض للتوكل على اللهء بل يتوكل 
العبد على الله» ويعمل بالأسباب التى تنفعه في دينه ودنياه. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى 
كثرت عندهم الغلات جدًاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة»ء أو أقل لا يزيد كل 
قادم على کیل بعیر وحمله. 

ومنها: مشروعية الضيافةء وأنها من سنن المرسلينء 
وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: ألا تروت أي أوني 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير 
ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من 


إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال 


لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سوَلَت لک 
أشتك مرا ). وقال لهم في الأخ الآخر: هَل ٤امَنكم‏ 
له إل ڪا انف عل َيه ونمل 4» ثم لما احتبسه 
يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم: # بل سوَلّتَ لک 
نشك أَمَرّا €؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين؛ فقد 
جری منهم ما وجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع» بل جائزء 
وإن کان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإن الأسباب أيضًا 
من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال لبنيه: E‏ 


# a 2 0 2 وره‎ 


f r VT 
تدخلوا من باب وح وادخلوا من واپ متفرقَةٍ‎ 


ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى 


الحقوق» وآن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 


مما يحمد عليه العبدء وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 


واجب أو فعل محرم. 


ومنها: آنه ينبغي لمن آراد آن يوهم غیره بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه آن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة 
له من الكذب؛ كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في 
رحل أخیه» ثم اسنتخرجها منه موهمًا آنه سارق» ولیس فيه 
إلا القرينة الموهمة لإخوتهء وقال بعد ذلك: « معاد أله 


و 


ان خد إل س وجدنا ملعتا عند €» ولم يقل: من سرق 


سورة الرعد )١(‏ 
متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام 
عام يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذور وإنما فيه إيهام 
أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيهء 
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. 

ومنها: آنه لا یجوز للإنسان آن یشهد إلا بما علمه وتحققه 


GS ST 
.4 وما تَا إلا يماعنا‎ 


ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه 
یعقوب عليه السلام؛ حیث قضی بالتفریق بینه وبين ابنه 
يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك 
أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر 
عن ثلاثين سنةء ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه 
المدةء يست عتا می الزن فهر کے 9© 4 
ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من 
الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما 
وعد به» ولا ينافي ذلك قوله: کنا اشک ئی ورن إل 
َل 4؛ فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي 
ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 


ومنها: أن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا؛ فإنه 
لما طال الحزن على یعقوب واشتد به إلی آنھی ما یکونء 
ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر؛ أذن الله 
حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارًاء فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك 
أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن 
صبرهم وشكرهم» ويزداد بذلك إيمانهم ويقینهم وعرفانهم. 

ومنها: جواز إخبار الإأنسان بمايجد وما هو فيه من مرض 
أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف 
قالوا: يأ لمرب مسا َه الد 4» ولم ينكر عليهم 


يوسف. 


ومنها: فضيلة التقوى والصبر» وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
e‏ قد a‏ 


ومنها: 


نم رالمان ۶ 


0+“ 


وسال أن برق نالل غل وا وال ا5 اا 
الإولئ؛ لخدب للك شكزاكلما ذكرهاء لقول بوسف علا 
السلام: وقد اَحَسَنَ ب د اخ من اليج واه کين 
ادو 4. 

ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك 
الأحوالء وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفیع الدرجات. 

ومنها: آنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت 
فا ويش الأسات الر عة لذافة وتال الله خن 
الخاتمة وتمام النعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 

مًذ ءاي نَأل وعم شن ارق ااا فط 
لسوت والاَرّضِ ت ول فیا لذا والخرة وف ا 
القن ّلحي © ). 


فهذا ماسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» 
ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علمًا 
نافعًا وعملا متقبلًا إنه جواد كريم. 

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام. والحمد لله رب العالمين. 


کږدعرد په 


تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية - وقيل مكية 


د وار اَن الیم 


ټك لك ٤اث‏ الكت ادى ال َك من رَبك 
تنک کر اب ىة © 4 

لر يخبر تعالى أن هذا الق رآن هو آيات الكتاب الدالة على 
كل ما يختاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه» وأن الذي 
زل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين؛ لأن آخباره صدق 
وأوامره .ونواهیه عدل مؤيدة بالآدلة والبراهين القاطعة؛ 
فمن آقبل عليه وعلى علمه؛ كان من آهل العلم بالحق الذي 
يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله. رلک أك الاس 

لا يمى 9 €: بهذا القرآن: إما جهلا وإعراضاعنه وعدم 
اهتمام به» وما عنادا وظلمًا؛ ES‏ 
به؟ لعدم. السبب الموجب للانتفاع, 


0¥ سورة الرعد (۳ ۳) 
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e e r e e e gg r r rÇ gr gn gn, N‏ سي سي سه 


پک ا یی م رای ۾ راوطا وور ا 
رفصل آيّتِ ت کلک بلقا ریک وق ي هو الى 
لے“ و ا زز ر صز ا م کو رک ن ا اہ 
مد الارّض ا ا روسی انرا ومن د ا جعل 
فہا َون ان بی ال الماد ن فی ذلك یت قور 
2 ا 5 
کون © © وف الأرض قلع 2 متجورات وج من 
م ولو ا GG‏ د ۱ 
تب َع ول صو و نان ا e‏ 


قصل بعصا عن بعَضفی لڪل EE‏ للت للك ليب 
قوم ب ا CORTE‏ 


“لا يخبر تغالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة 
والسلطان الذال عل آنه وحده المعبو د الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له فقال  :‏ آله ازى رم سمو ) :على عظمها وأتساغها 
بقدرته العظيمةء بير عا ترت €+ أي: ليس لها عمد من 
تحتها؟ فإنه: لو كان لها عمد؛. لرأيتمْوهاء ثم €: بعدما 
علق السماوات والأرض» #استوى عل الم العظيم 
الذي هو أعلى المخلوقات» استواء یلیق بجلاله ویناسب 
كماله. وس ألقَّنس وَلْمَمَرَ ): لمصالح العبآد ومصالح 
مواشيهم وثمارهم. 3 €6: من الشمسش والقمرء رى ): 
بتدبير العزيز العليم أجل كى €: بسير منتظم لا يفتزان 
ولا ينيان حثى يجيء الأجل المسمئ» وهو طي الله هذا العالم ونقلهم ا ال خي داز القزار؛ تد ذللفة 
يطؤي الله السماوات ويندلها ويغير الأرض. ويندلهاء فتكور الشمسن والقم ر ويجمع. بينهما فيلقيان في النار؛ ليرى من 
عبدهما أنهما :غير آهل للعبادةء فيتحسز بذلك .أشك الحسرةء وليعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين: وقوله: يدَبَر آل 
َل ايت €: هذا جمع بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك؛ يدبر الأمور في العالم العلوي 
والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقر» ويرفع آقوامًا ويضع آخرين» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج 
الكربات» وينفذ الأفدار في أوقاتها الي ضبق بها عله وجرى بهاءقلمهء ويرسل نملاتكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تبيره» 
ويل الكتب الإلهية على رشلهء وبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهيء ويقصلها غاية التفصيل ببيانها 
وإيضاحها وتمييزها. لَك ): بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية فقية والآيات القرآنية» بلقل ريم ويون © €: فإن 
كثرة الأدلة.وبيانها.ؤوضوخها E‏ اليقين في جميع الأمور الإلهية خصوصًا في العقائد الكبار؛ كالبعث 
ا من القبور: . 


ایکا فلم ن اله تدای ندي, لایغان لخن شتی رل رکچ ماز گبااه آرشل خد وأتزل كتبه لأمر العباد 

۽ فلا بد آن ينقلهم إلى ذز يحل فيهنم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساء توم 
شرا ری م الرس €+ اي: خلقها للعباد ووسعها وبارك فیها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع» 
وَجَمَل فا روس €؛ أي: جبالا عظاما؛ لثلا تميد بالخلق؛ فإنه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها 
ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله آوتادا لهاء وجعل فیها آنهارًا ت تسقي الادميين وبهائمهم وحروڻهم؛ فأخرج 
بها من الأشجار والزديع والمار خير 2 ولهذا قال: لونک ا پا دوجن آقتق ¢ آي: : صنفین مما يحتاج 


FIFE‏ ا ن 05 ا ا 


ا 
ل ا رم اکر کے ے ا م بے ومر کل 


عماږترونما سکوی علالعرش وبکر لس وألقمر 
کی کوش کت کیاکی ل 


رکم توقنون وای م ارس وما ونی 


زو رم اوەر و 


واا وی نک اکر جع فا دوجن أف عش أل 
ا ر 
آلتهار إن فى ذلك لذت لقو م به ک ن © َّلَض 


٤ہ‏ وور ر ر کو رر یو ر د وو م چ وو 
قح متجورت وجنت ن اغب ورَرځ وتیل توان 


ت 


وير توان سی يماو عض 
في لڪل ّف دل َي وعيوت © 
ورد تت تک کاو 

جدیڈ أوکک الد كتروا بر وأركييك لأ 
فان قتاقھ ر اتیک أب آل رشم فب ادر @ 


amen sea‏ سے 
Lull pss as as ow a a E a a a‏ 
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)١- ٤( سورة الرعد‎ 


إليه العباد. «ينَثى ليل لار 4: فتظلم الآفاق» فيسكن 
كل حيوان إلى مأواه» ويستريحون من التعب والنصب في 
النهارء ثم إذا قضوا مآربهم من النوم؛ غشي التهار الليل؛ فإذا 
هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهارء 
ومن متو جل لک الل ولتار لش گوا فی ولغوا من 
یو وکر كرود €3 € [القصص: 1۷۳ لل ف دک 
ليت €: على المطالب الإلهية «إِقَوو مكرود © ): 
فيها وينظرون فيها نظر اعتبار» دالة على أن الذي خلقها 
ودبرها وصرٌفها هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا معبود سواه 
وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» وأنه القادر على 
كل شيء» الحكيم في كل شيء» المحمود على ما خلقه وأمر 
به» تبارك وتعالی. 


اا ومن الآیات على کمال قدرته وبدیع صنعته آن جعل 
في < آلأرض قطم مجرت َنَت €: فيها أنواع الأشجار: 
من الأعناب والنخل والزرع» وغير ذلك» والنخيل التي 
بعضها نو ؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. 
ور توان ): بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع 
ی و رار هه واجده و وریا ب ع 


ت a 2 E e‏ 
بعض في الاضڪَلِ 4: لوا وطعمًا ونفعا ولذة؛ فهذه أرض 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلة فلم 


يبة تنبت الكل والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه 
أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك ماء» وهذه تمسك 
الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت 
الكلأء وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك؛ فهل هذا 
التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ * إًِ 
ف للك ليت لْمَورِ بعَيَلوبت © )؛آي: لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون 
عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهل الإعراض وأهل 
البلادة؛ فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم یترددون» 
لا یهتدون إلى ربهم سبیلا ولا يعون له قیلا. 

ون جب فعجب موم ودا کا تر لوا ھی حلي 
جدی ولیک آلیسے کَروا رم ويي الال ن 
اتاق اوک أَصَب لار هم فا ذو @ 4. 

یحتمل آن معنی قوله: وَإِن َنْب ): من عظمة 
الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد؛ فإن العجب مع هذا إنكار 
المکذبین وتکذیبھم بالبعث وقولھم: ادا کا ثرا أن 
لی حلي جيل ¢+ أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم 


6۹۸ 


نهم بعدما کانوا ترابًا آن الله يعيدهم؛ فإنهم من جهلهم 
قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق» فلما رأوا هذا ممتنعًا 
في قدرة المخلوق» ظلنوا آنه ممتنع على قدرة الخالقء 
ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئًا. ويحتمل 
أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإن ذلك 
من العجائب؛ فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة 
القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك؛ 
فإن قوله من العجائب» ولكن ذلك لا يستغرب على « لذن 
كَمَروا بم €: وجحدوا وحدانيته» وهي أظهر الأشياء 
وأجلاها. وليك أَلأعََلُ €: المانعة لهم من الهدى فح 
عََاقَه ): حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا» وعرض 
عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة 
على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. 3 وأولک أب لار هم 
فا لدو 9© €: لا يخرجون منها أبدًا. 


j رص‎ 


«وستعجلونك باَلسَََةٍ 


ص ص یو ب 
عة فل الحسَتَةٍّ وقد خلست 
ج و روہ وق ے 2ے رہ مو ڪڪ 


2 ا‎ E E DE 
من لهم المثكت وإِنَ ريك لذو معْفِرة للتاس عل ظلمهم‎ 
.4 © وَل رت شريد لاب‎ 


۰ ۰ FS 
يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله» المشركين‎ 


ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنکار» واستدلوا بحلم الله 
الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على 
حق» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: 
المد إن کات هدا هو اَلْحَ من عِنرك فاط ًا 
جار من الما أو َمَيتَا بِعَدَاب اير © € [الانفال: 
۲ والحال أنه قد * حلت من كلهم المت 4¢؛ أي: 
وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في 
حالهم ویترکون جهلهم؟! } وَل ريك لڌو معْفِرة نَا مَل 
ظَّهٌ 4؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه 
نازلا إلى العبادء وهم لا يزال شرهم وعصيانهم إليه صاعدًا؛ 
یعصونه فیدعوهم إلى بابه» ویجرمون فلا يحرمهم خیره 
وإحسانه؛ فإن تابوا إليه؛ فهو حبيبهم؛ لأنه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم؛ يبتليهم 
بالمصائب ليطهرهم من المعايب: * هَل بای َيب انرا 
إل هو الور احم € € 3الرمر: .]٥۳‏ ۵ ورن ریک لَسرِید 
لتاب © €: على من لم یزل مصرٌا على الذنوب» قد آبی 
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التوبة والاستخقار والالتجاء إلى العزيز الخفار؛ فليحذر العباد 
عقوباته بأهل الجرائم؛ فإن أخذه أليم شديد. وتعج لوك اة َل الح تة وقد حلت من 


ےھ ص 2 مء رور وقاے ے 2ے ر 2 
ك 


رو و 0 رس a AEA‏ لے ا 4 > 2 
مش یھ کتیا آل رل کہ یڈ ین ر اتتا ات ا تھے لتک ور ریک تفاع غلب 


ت 


ا 
ENA o Dg.‏ ر رو 2 و ی 
مدر َلك َر هار 2© ). وقول الزن كفو وک 


ت 


کحم ء۽ 8 8 ر و 
9 أي: ويقترح الكفار عليك من الآيات التي يعينونها أ#| أنزلعلكً ریه تما آنت منز ر ول کل فوم هار 
Er A4 0 8‏ ا 2 ۰ ا ص و رص ص ar‏ 
ويقولون: # لول آنزل عليه ءاية من ريد » ويجعلون هذا مال ڪل انی وما ۶ الام 
» ر ۹ ۰ . 
کک 4 عدم کک ماداد و ڪل نءِندييقدَار @ عد الي 
نه منذر» لي من مر شیءء» وا هو الذى ينر الايات»› ر و و ریو صو ےہ کر ےر 
قد أيده بالأدلة البينات التى لا تنه أولى الألا ا الا ل @ ىنار 
و يده ر د بينات التي تخفی على ولي باب الول وم EH EE‏ بالل وسار 

فده | 2 أا الكاذ الذ o‏ ومن جھر ومن مسحب ي ل و رب 

وبها يهتدي من قصده الحق› و فر الذي من ظلمه 


م ا امھ ر ج 
وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراح منه باطل وكذب آلا : ٫معقبلت‏ من بن يديه ومن خلؤوءحفظونه, 


روش رو 


وافتراء؛ فانه لو جاءته أي آية کانت؛ لم يؤمن ولم ینقد؛ لأنه اماه إت آله یی مابقو م ی بخبروامابانمة 

لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدله على صحتهء وإنما ذلك TE‏ 

لهوی نفسه واتباع شهوته. لكل َر ما 3© )؛ آي: داع آل 

یل أ ا ادا 1 لة # و سے ور 2 شض 

يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأد نئ لساب َد © وَسَيح اَعَد 

والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. اراو 
وَالميكة 


EA os CK,‏ 2 3 ۾ ع 
ِ که من يفيه وبرسل آلصوعِق فيصي ب يها 
e 4‏ 


۱ 1 ے ءٌ م‎ EE 
َ‌ ا2 ےر سے رو ء۶ م ور‎ OE E ۶ و عدو ا کے و‎ 
3 آله يعلم ما تمل ڪل أن وما نَْيض | وم منیا وشم ولوت فی آله وهو سید َالِ‎ ¥ 

ليب 
SST‏ 


AARNE INNER 


ا ۶ 
ر 3e‏ م A7 SS 2 2 B5‏ 
وما تزداد ڪل شىء عنده بمق ار@ علا 
ص یا 


1 
7 چ مء و 9 و 4 ەور 
والَهدة آلڪبير المتعال © سواء مک مسر الول 


ر رر ا ا ا کیو ور یر و ی م مه ری ر لے م معش ہو ا کے ق سے 
ومن جھر پو ومن هو محف بالل وسار بهار ر له معقبلت من بن يديه ومن حلفِه نهرمن مر الله اک 


۱ 
و ے 
م د ر سے xt‏ کے“ 


ںو کو بے وو ر ص چ 2 م ء ت رر ص 
اله لا عير ما قوم حى بخبرهاً ما پانفسبم لدا أراد الله موم سوا فلا مرد ل وما لهم من دونو ين واي 2© 4. 
N‏ & 0 و و م 
اء ل خبر تعالی بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بکل شيء فقال: $ آنه عَم ما َيل ڪل اني €: من بني آدم 
٤ ۳‏ ر ھ ت ج 
وتكبر الأجنة التي فيها. ( وَل سىء عند يِيِمَدَار 9© ): لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه 
حکمته وعلمه؛ فإنه 3 عر َيب وَاَلََدَّ اير : في ذاته وأسمائه وصفاته» ألَْصَال 3 ): على جمیع خلقه 
بذاته وقدرته وقهره. 
ا و ر ی ار رر ر وہ ود 2 1 
9 « سرن €: في علمه وسمعه وبصره 9ن اس الول وَس جر پء ومن هو مُسسَح بال )؛ آي: مستقر 
بمكان خفى فيه» # وسَارث بار 3© ¢؛ أي: داخل سربه في النهار» والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان: إما جوف بيته» 
أو غارء أو مغارة» أو نحو ذلك. 


روق رو ے 


© ١ء‏ 4 آي: للإنسان مقت €: من الملاتكة يتعاقبون في اليل والنهار» 9٤ن‏ بن َه ون وء حقو ين 
مر َه )؛ آي: یحفظون بدنه وروحه من کل من یریده بسوء» ویحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له دائمًا؛ فکما أن علم 
الله محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. وإ 
اله لا َير مَابِقَوَمٍ €: من النعمة والإحسان ورغد العيش» حى يروا ما بشم : بأن يتتقلوا من الإيمان إلى الكفر» ومن 
الطاعة إلى المعصيةء أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من 
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1 
ا ا ل ا ا 


المعصية » فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا فيه 
من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. ولد راد 
الله يموم سء €؛ أي: عذابًا وشدة وأمرًا يكرهونه؛ فإن إرادته 
لا بد آن تنفذ فیهم» فإنه لا مرد ل ولااً حد یمنعهم منه» 
وو ا لهم ِن دونيه ون وال @ 4 یتولی آمورهم» فیجلب 

لهم النحبوب» ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة 
N GE TO‏ 
القوم المجرمين. 


هو ا ايى رڪم آرت وما وطّمَعًا ونثئ 
اسحا اال €9 وی رَد مدو وَالمکیکة 
ون یف ,وسل الوم میب پا من ا و 
ا 

8 ا ور 4 

يقول. تعالی:. هو ايى يڪم الت حَوًَّا 
وَطََّصا ¢؛ أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر 
على بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه» ‏ وئ 
الحا الال 2© 4: بالمطر الخزير الذي به نفع العباد 
والبلاد. 


ويح رَد نر وء ): وهو الصوت الذي يسمع 

من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه» مسبح بحمده» 
IE‏ و 4 آي: ا خافن مز رتت و ای €: وهي هذه النار التي تخرج 
من السحاب. ل ینب بها ن اء 4: من عباده بحسب ما شاءه وأراده. 3 وهو سَيِيد َلْحَال ل2 ¢؛ أي: شديد الحول 
والقوة؛ فلا يريد شيئًا إلا فعله» ولا یتعاصی عليه شي ولا یفوته هارب: فإذابكان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسجب التي فبها مادة رزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد وهو 
شدي القوة؛ فهو الذي ۾ يستحق آن عبد وحده لا شريك لهء ولهذا قال: 


Ls 


ردغو E‏ ابيد يدهو من دون تاو خو 
زط کل الما ب 

لاف سكل 9 ونر مسجد سن 
E 4‏ 
لارا فلا اذم س دور اول ل انلکن لاشم 


ا و فلمل نتوی لاعن ولص يرام ملشوری 
الظات 2 ر 2 ا ا فوا کاو ا ES‏ 


رايا ۵ ان 
کو ےر 2 ام اع چ 
ية بِمَدَرهَا افا حمل السیل رز ا 8 
ار و ر 


کی خو 
ا ذهب ج ور ر 


اا 
۳ 


ت 
rG‏ 


وار 
i‏ تہ e‏ و 
اة کنر سو السا كارتا ا 9 


۹ 
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1 
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أ 
ا 
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4 
ا 
4 
ا 
1 
أ 
1 
1 
1 
1 
1 
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sS crac TOT 


l 


ع 3 0 


ل دعو لى ا تمن شود تی ر بن بک کی گر لک المآ لم ا وما شو کلخ وما دعا الک 
إلا َكَل © 4. 

آي: لله وحده َع َي 4: وهي عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؛ أي: 
هو الذي ينر ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحقء وألوهية 
غيره باطلة. ا : من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله» 3 لا يسَسَِبْنَ لر 4+ أي: لمن يدعوها 
ويعبدها بشيء قليل ولا كثيرء لا من مور الدنيا ولا من أمور الآخرة. إل كط کته إل الما %: الذي لا تناله کفاه لبعده؛ 
ليلم 4: ببسط كفيه إلى الماء ١<‏ )؛ فإنه عطشان» ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها ! إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ 
فلا يصل إليه؛ كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم 
فقراء؛ كما آن من دعوهم فقراء ۶لا سلوي مقا درو ف الستوبت ولا فی الارض وما َم فيهما ِن شرل وما ل منم 
بن هر © 4 آسبا: KÎ E2 ly $F «YY‏ إلا ف َكَل €3 4: لبطلان ما یدعون من دون الله» فبطلت عبادتهم ودعاؤهم؛ 
لن لويل تبلل يلان اها لما كان اله الى هر الملك احق امین كانت بدت حاتم القع بصاحبها في 
الدنياوالآخرة. ٠‏ 


٥۱۱ 


وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال؛ فكما 


ان ااال ا بان اكا ع الان 2 | 


لغ ايکر فی ی الیب کا ال تا SED‏ 
کذہوا پکاییتا واش روا عنھا له تقح هنج بوب ألتما ولا يدلو 
اَلْجَنَةَ حى يل الل ف سيلاط € [الأعراف: .]٤١‏ 

وی سج من ناکرت اض موا گرا کم 


r مرون‎ 


فد لمال @ 4. 


ل6 أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها 
خاضعة لربهاء تسجد له # رعا وَڪَرَها €: فالطوع 
لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» والكره 
لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفظرته تكذبه في ذلك. 

وَظكنهم بدو وَالذَّصال 2© )؛ أي: ويسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخره» وسجود كل شيء بحسب 
حاله؛ کما قال تعالی: ون من سَیءِ إلا سح عرو وکن 
ا َفْمَهُونَ حه 4 الإسراء: ١٤]؛‏ فإذا كانت المخلوقات 
کلها تسجد لربها طوعَا وکرهًا؛ كان هو الإله حقًاء المعبود 
المحمود حقًاء وإلهية غيره باطلةء ولهذا ذكر بطلانها وبرهن 


عليه بقوله: 
لہ ےم یروم رر رم د ےآ و ےو 

$ قل من رب لسوت وأ لارَض قَلٍ الله قل أفانخذتم من دونډے 

رسد م ری صا ول وود ا ر لج و رور TT‏ 
SS‏ ی الاعي 
ر و ور و 2 ا 2 ر 
EA‏ لہ ٠‏ 2 ا کد و ا 
ع ہہ الان لی ل یه کل ر وهو آلو 


َد @4. 


© أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثاًا وأندادا؛ يحبونها 
كما يحبون الله» ويبذلون لها آنواع التقربات والعبادات: 
أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه آولياء تتولونهم 
بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم ل ينك لاشم فعا 
ولا صا €» وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» 
المالك للأحياء والأمو ات» الذي بيده الخلق والتدبير والنفع 
والضر؛ فما ت وي عا الوح وادة لمش ن ب 
كما لا يستوي الأعمى والبصير» وما لا رى الظشث 
وار €: فان کان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شرکای 
زعموا آنهم خلقوا کخلقه» وفعلوا کفعله؛ ازل عنهم هذا 
الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على توحدالإله بالوحدانية» 


سورة الرعد -٠١(‏ ۱۷) 


| فقل لهم: الله خالق كل شيء؛ فإنه من المحال أن َل 
شيء من الأشياء نفسه» ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون 


خالق» فتعين أن لها إلا خالا لا شريك له في خلقه؛ لأنه 
الواحد القهار؛ فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده؛ 
RE‏ 
القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهى القهر للواحد القهار؛ 

فالقهر والتوحید متلازمان متعینان لله وحده» فتبین بالدلیل 
العقلي القاهر أن مايدعى من دون الله ليس له شيء من خلق 


المخلو قات» وبذلك كانت عبادته باطلة. 

وڊ : 

2&4 ر ا e r‏ فی رر ر 

$ ۰ ا مام ها ورية پقدرها احمل 
4 عو ر ت ا 

الل ریا را راپیا ومِمًا وود 2 نار ار باه ية أو مع 
توو کے ی اچ a‏ الح ر ر e‏ و ر ر و 

ا لله ألْحقَ والطل اما الربد فدهب 

و ر 6 ت r‏ وو مر ج ez‏ وتو 

۶ ا 2 فيا رص الك بضرب الله 


لر شبه تعالى الهدى الذي آنزل على رسوله لحياة القلوب 
والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح» وشبه ما في الهدى 
من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من 
النفع العام الضروري» وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها 
بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فواد كبر يسع ماء كثيرا كقلب 
کبیر يسع علمًا کثبرّاء وواد صغیر بأخذ ماء قلا کقلب صغیر 
يسع علمًا قليآا... وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من 
الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو 
الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها 
وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدّرة له حتى تذهب 
وتضمحل› ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية 
الخالصةء كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب 
وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافيًا ليس فيه إلا ما ينفع 
الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب 
ويمحقه الحق؛ إِنَ البَطْل كن رهوا © € [الإسراء: ۸١‏ 
وقال هنا: كلك يصْرب أمّة الذَسَال 3© 4: ليتضح الحق من 
الال الهاي بن الاونء 


یی تایا رہم الحی ولیت لم تجا 
و ا د تا ف اض جیا واد معه. لاقَتَدَواً 
e‏ يتقان کم مین 
لهاد © 4. 


سورة الرعد (۴۱-۱۸) o۱۲‏ 


ل لما بين تعالى الحق من الباطل؛ ذكر أن الناس على 
قسمین: مستجيب لربه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر 
عقابه» فقال: للدي اسسَجَابواً رم )؛ آي: انقادت قلوبهم 
للعلم والإيمانء وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
لربهم فيما يريده منهم؛ فلهم #أَلْسَّيَّ ؛ أي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلهاء ومن المناقب 
أفضلهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. #والزیت لم تجا 
لم : بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة 
غير الحسنة. ف و ى لهم َا ف الَأَرَض ًا : من ذهب 
وفضة وغيرهماء # ويله E‏ 
القيامة؛ ما تقبل منهم. وآنى لهم ذلك؟! «أوَْهكَ هم سوم 
يساب : وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من 
عمل سيئ وما ضیعوه من حقوق الله وحقوق عباده» قد کتب 
ذلك وشطر عليهم: وفولونَ بویتتا مال هدا آلڪسَب 
لا يمار صغِرة ولا لا كيه َه أَحْصماً وومدّوا ما عَمأوا اضرا 
ولا یظلم ربک مدا ۵ ®+ [الكهف: .]٤۹‏ وبعد هذا الحساب 
السيى» مأواهم جَمَنّمّ €: الجامعة لكل عذاب من الجوع 
الشديد والعطش ت والنار الحامية والزقوم والزمهرير 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. ویش 


E 


ka 


Pr 

ەم >< د ےر 
TOT a‏ 
ا و تو ر صو و یو 


وان يصو نامر هيه پوء نوص ووت رہ 


لے و ے2 


افون سو يساب © واب صبروا ااه وجه رم 


سے اح وو کر ررس ر کر 
وأقاموا كوه وأنققوا مار فم ر وليه ودروت 


2 28 و‎ le (a 
التق اله اوک ْعَمَیالدَار 9 جتن نن يحو‎ 
ا صم یں ھر ے کت برا‎ 
ومن صح من ء ابام داویه وذرتح والمایک پر‎ 

e 2 2 EK r‏ ے2 

وم نک باي 9 سل لم یک بماصب ر نعم عم یلار 


سو ر و 3 


الذي يصون عد آل من بعد وء وبقطعو با 


e 


e 
رم مىەەەەەسەىجە ەى‎ 


a‏ َف 


آم ایو یردق رض اوک 


2 


ree‏ و 


ay‏ لار ال E‏ وقد روفرحوا 
ر ت ا -d‏ ۶ 
Ape‏ ای نافيا Hof‏ 
ر ا ر ا 24 
لذن کقروا لوک ازل عله ءايه سن کک 

ء 


من ياء وهر ۍ که م ناناب ب @ الاموا و مين 
8 ےق چ م 2 ر ور 
قلوبّم زگ زر اء نله طمن اقلوب © 


يبط آلرز 
ياف الأَخرَةٍ 
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لهاد € 4؛ e. a‏ 
n‏ ی و ر ص ا 5ھ pe aT: EET‏ 2 
فلأف يعار أا أ أ ك من ريك ت آل کن هر اع ابد در ولوا الاب © لذن وون بهد آله افصو الى © 


رو ر ور ارم 2ت 2ع oll‏ ص 2 م و ور رھ 2 SS pers o‏ 
والڏين يلون ما مر الله بو ان دوصل وکختورے رک رهم وافون سء ساي والزین صبروا ایتا وجو رهم وأقاموا كوه 
د يگ 2 ھ ر رے 22ے Der‏ 


EF‏ ما رتهم يما وميه ویدرووک بت بالستة و اة اوي كم ع لر @ جت عدن يدخلونپا ومن صَلَحَ م ن ابام 
ما رھ ج ےر م 2 ري ر رو ےمم وء د 
اندم داروم ا والمل که يدلو کم تنكل باپ @ (O GÊ e Ke‏ 


ل ر يقول تعالى مفرقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: #آفمن ۵ يعلد ما رل لک ن ريك ق 4 : ففهم ذلك وعمل 
به. # کن هر اع ): لا يعلم الحق ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ ف فحقیق فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر» 
آي الفریقین ا حالًا وخير مالاء فيؤثر طريقه» وبسلك خلف فریقه» ولکن ما کل آحد یتذکر ما ینفعه ویضره. ايکر 
أا الأب (©© €؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملةء الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. فإن سألت عن وصفهم؛ 
فلا تجد آحسن من وصف الله لهم بقوله: # َي و يد أن ): الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه 
كاملة موفرة؛ فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيهاء ومن تمام الوفاء بها أنهم لا يفصو ّى © )؛ أي: 
العهد الذي عاهدوا الله عليه» فدخحل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العبادء فلا يكون العبد 
من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها. 

$ ل ماود مآ نر ا یره أن سل ): وهذا عام في کل ما آمر الله بوصله من الإیمان به وبرسوله ومحبته ومحبة 
رسوله والانقیاد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله» ویصلون آباء‌هم وآمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم» 
ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إ إليهم قولا وفعلاء ویصلون ما بینهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء 


o۱۲ 


حقهم كاملا موفرًا من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب 
الذي يجعل العبد واصلَا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله 
وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: * وخوت رُم )+ آي: 
يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب 
أن يتجرءواعلى معاصي الله آو يقصروا في شيء مما أمر الله 
به؛ خوفا من العقاب ورجاء للثواب. 

# ولدب ضرا 4: على المأمورات بالامتثال» وعن 
المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 
اء وَجْوِ رَبَمِمَّ : لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض 
الفاسدة؛ فإن هذا الصبر النافع» الذي يحبس به العبد 
نفسه طلبًا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه 
وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدر من 
البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على 
الحقيقة. اموا الكو : بأركانها وشروطها ومكملاتها 
ظاهرًا وباطتًا. # وأنفقواً ِا ركهم ي ومَيَةً 4: دحل في 
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات 
المستحبةء وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا 
وعلانية. # ويدرءوت اة ألسَيَنَةَ )+ أي: من أساء إليهم 
بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» 
فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالإحسان؛ فما ظنك بغير المسيء. « ليك 4: 
الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ و 
ء نی اتر o‏ 


ف بقوله: # جتَت عدن #؛ أي: إقامة 
لا یزولون عنها ولا يبغون عنها حولًا؛ لأنهم لا يرون فوقها 
غاية؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرور» الڏي تنتهي 
المطالب والغایات» ومن 2 نعیمهم وقرة أعينهم 
نهم # ينوا ومن صَلَحَّ من وآوجهم ورتم 4: 
من الذكور والإناث وأزواجهم؛ أ ي: الزوج أو الزوجة» 
وكذلك النظراء والأشباه و الأصحاب والأحباب؛ فإنهم 
من آزواجهم وذرياتهم. EEA‏ عم منک 
باب €2 €: يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم» ويقولون: 
سكم عََكمّ ¢؛ أي: حلت عليكم السلامة والتحية 
من الله وحصلت لکم» وذلك متضمن لزوال کل مکروه 


ومستلزم لحصول کل محبوب پا صر 


سورة الرعد )١١-۲۲(‏ 


4 | ي : صبرکم 
هو الذي أو صلکم إلى هذه المنازل العالية والجنان الخالية. 
ف و َعَم می لر @ 4: فحقیق بمن نصح نفسه» وکان لها 
e‏ أولي الألباب 
بنصيب» ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس 
وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح؛ فلمثلها 
فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس المتنافسون. 

والدين بتقضون عه آله من بعد ملقد وقطعو ما 


پوو م کے لے 


ن أوكيك هم امه 


رر و 


4 له پ4 5 وصل وشدون ف رض 
م سى لار @ 4. 


ل لما ذكر حال آهل الجنة؛ ذكر أن أهل الثار بعكس 
ما وصفهم به فقال عنهم: # واي يصون َه لَه ِن بعد 
مِيقدِء + أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ 
علیهم» فلم یقابلوه بالانقیاد والتسلیم» » بل قابلوه بالإعراض 
والنقض. * وَيمَطعونَ صل : فلم يصلوا 
ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح» ولا وصلوا 
الأرحام» ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر 
والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتخائها عوجًا. . اوک 
م َة 4؛ أي: البعد والذم من الله وملائكته وعباده 


ما مر لَه پو أن 


٠‏ المؤمنين. ركم سر ألدَار 3 €: وهي الجحيم بما فيها 


من العذاب الأليم. 


€ 
سے و ر و 


زق لمن سام ودر وض 


2 و ر 


حو با ليوو الديا وما 


@ 


أي: هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشا 
ويقدره ويضيقه على من يشاء. ودرا 4؛ أي: الكفار 
ا ل ا 
ويغفلوا عن الآخرة وذلك لنقصان عقولهم. ڈوم ا 
ادنا فى لحرو الاح © 4 ؛ أي : شيءَ حقیر یتمتع به قلیلا 
ويفارق آهله e‏ 


$ ویول الیب کہ وا ول انر عه ءايه من َيف فل 
اک اه ل من کا دی اه من أب © الِب 
انا وو فلوم گر آقو آلا ڪر ائه ين 
الوب @ لیے اموا ویوا لصحت طوی 


لر سن ماب © 4. 


o۱4 )۳١-۲۷( سورة الرعد‎ 


E TOT ارو و‎ K2 
یک او ویوا تیت سی وت‎ 
2 


| متا @ درك الك ف امود حَلَتَمن يلها مم 
| لتوا عم الز اوح اليك وهم يكفرون الي 


( یخبر تعالی أن الذين كفروا بآيات الله يتعتتون على 
رسول الله ویقترحون ویقولون: ولا ازل عه ٤اه‏ من 
رَيّدِ €: وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: 
رَيَدِء €: وبزعمهم نها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقو 


ار ر ا کے ا د E‏ 
ل قل إت اله صل من ییاه وېړۍ له من اناب 3© 4؛ 


RE GEE‏ أي: طلب رضوانه» فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى 
قل هوري لاله إ لاهو يو ولت وه مساب © يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات» ومع ذلك فهم کاذبون؛ 


ی کک ےک وء 2 ار کے چو z‏ ر ر کے ئو ر ا e‏ 
ف ولوان فرءاد سرت يد لجال أو فطعت يو الار شاو ولو آتنا نرا لهم الملوكة ومهم الوق وحشرةا عَلهم 


ر کے ص بو وسه ے 
کل شیو قبلا ما انوا يمنا إ 


r~ 


مجر ا ست و یرو ے ےچ ر م س س ےس E A a‏ 
په الموق بل لله لامر جیما أف ای الت ٤‏ اموا آن مشاه آله ولون اڪ رهم 


هلون © € [الأنعام: .]١١١‏ 


ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق؛ كفى ذلك وحصل 
المقصود وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينونها؛ 
فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم 
العذاب. 


€ ر صو 2 تو 4 ص ار ے قاری رر و ۵ ص 7 
أن لو ناء آله لهدی لتاس جيعا ولا رال الذنكقروا 
4 بر م ع 2 کا ص و 
| تصهم يماصتعوا قارع أو تل يباصن دارهم حى ي 
e MAA CTS er‏ ےو ے 
عذال الله لاعف ألْميعاد ل ولقد انزىئ سل 
ا 


تن کیو امیت رای نتروا ذم مک ڪان 
چک 2 ر ےہ مہ سے قار ا ا 
عقاب © افم ھوقایہ عل کل یں ابت وجملوا ال 


ر ےوک وی ی یی ای ۲ ا 
لن شرکاء قل سموهم آَم تیعون ما لا يعلم فف آالأرض آم أل 
ا ی و ر بو رسعو م و 
بظ هر من الول بل زين لذن كفروا مكرهم وص دوعن أل 
لويش ناشين مار @ هاتف رة أ 
ر 


ا ور رار رر 2 


لدنیا وعدا ا لاخر سی ومام يناو ناق © أا 


ف ن ر 


€ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: ‏ َء 


اموا 
ومين اوم بكر اه 4؛ أي: يزول قلقها واضطرابهاء 
وتحضرها آفراحها ولذاتها. الا ڪر انه تَطمين 
موب 9© )؛ أي: حقيق بها وحري ألا تطمٿن لشيء سوی 
ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة 
خالقها والأنس به ومعرفته» وعلی قدر معرفتها بالله ومحبتها 
له یکون ذكرها له» هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذكر الله 
کتابه الذي آنزله ذکری للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمثن لها؛ 
فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهينء وبذلك تطمئن القلوب؛ فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في 
كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وما ما سواه من الكتب التي لا ترج إليه؛ فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحكام» وون من عند عبرال وداه حًا كيا 2 € [النساء: ۸۲]» وهذا إنمايعرفه من خبر 
كتاب الله» وتدبره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيكًا. 
- © ثم قال تعالی: لیے اموا وولو لصحت 4؛ آي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» 
وصدقوا هذا الإيمان بالأغمال الصضالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. 
لطوي لَه وخسن ماب 9© )؛ آي: لهم حالة طيبة ومرجع حسن» وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينةء ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنةء التي يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها؛ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. 


كدرلك اُرَسلتك ف أمَ َد حلت من یلها أمم تلا علنهم آل اوتا الك وشم مرو بالرحن فل هو رى كا 
الاه يو ولت وه اي @ 4 . 

A.‏ اا 4 ی : ا س چ 

ا يقول تعالى لنبيه محمد کلا: ‏ كدر أَرَسَلتَكَ ): إلى قومك تدعوهم إلى الهدىء َد حَلَتَ ن َلآ أ 4: أرسلنا 
فيهم رسلناء فلست ببدع من الزسل حتى يستنكروا رسالتك» ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو عليهم آيات الله» التي 
أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب وتزكي النفوس».والحال آن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه 


o۸9 


التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابًا  -‏ 


بالقبول والشکر» بل قابلوها بالإنکار والرد؛ فلا يعتبزون 


بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله 


بذنوبهم؟ لفل هو ری کک لله إلا هر 4: وهذا متضمن 
للتوحيدين: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؛ فهو ربي 


HT‏ وهو لهي الذي ءيه ږ 
كلت ) في جميع أموري وإليه آنيب؛ آي: أرجع قي 


ڪلت 


جمیع عباداتي وفي حاجاتي. 


لوو أن مانا سرت يه ابال أو قَْعَت بد ارش 
رو م 2 


اھ اخ :2 چ ا 2 
أو کم به الوق ٤‏ کت الاش جیما أفرم E‏ 
دى ال لتب 


کفروا ت توم یما صا 02 ا تز ا من ى 
ياق وعد آله إن لَه ا ْف نيعاد © 4. 


6 يقول تعالى مبيتا فضل القرآن الكريم على ساثر 


الكتب المنزلة: ولو أن فاا €: من الكتب الإلهيةت 
سيَرَت و ألْجِبَال : :عن اماسہد کا ا اا 6: 
جنائًا وآنھاراء أو کے به لوی ): لکان هذا القرآن. 3 بل 

آلاَمر نّا 4: فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما 
بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم 
ولغيرهم من الأمر شيء؟! « أ بای اا اوا کو 
ماه آنه لدی الاس جُمِيعًا €: فليعلموا أنه قادر على هدايتهم 
جميعًاء ولكنه لا يشاء ذلك» بل يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. # ولا رال لرن مروا : على کفرهم لا یعتبرون ولا 
يتعظون» والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في 
دیارهم أو تحل قربا منها وهم مصرون على کفرهم: خی 
يأ وَعَدٌ أله : الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل 
الذي لا يمكن رفعه. إن َه لال ألمِيعَاد 3© €: وهذا 
تهدید لهم وتخویف من نزول ما وعدهم الله به لی کفرهم 
وشتاد ومهم 

وقد اسز برل ن كبك امیت لذن کمروا م 
اَذ م مک ڪا مِنَاب @ )4. 


یقول تعالی لرسوله متا له وسسلیا: وکر 


اسز ے 


ئ سل ين َلك €: فلست أول رسنول كذب زي 
وات کا : ا و مدة حتى 


)۴٠١ -۴١( سورة الرعد‎ 


مک ٤َ‏ مقاب 9© 4: کان عقابا شدیدًا وعذابًا 
أليمّا؛ فلا يغترّ هؤلاء الذين كذبوك واستهزءوا بك بإمهالنا؛ 
فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأم» فلیحذروا أن يفعل بهم 
كما فعل بأولئك. 


3 کہ تاي تيك تا 
KK‏ 
رو ری ر و ا cif‏ 
خم د e‏ 
عدا فى وة الد 
2 


ts a 2‏ ا 
ولعذاب الأخرة أشقّ ما ف ن او من رای 9© €. 


ين 


ا و رت ر ب 


ن الول بل بک 


کک ع 
2 
LU‏ 
i‏ 
۰ ۹1€ 
E‏ 
N‏ 
E‏ 
E‏ 
Kî‏ 


رس س و 


پقول تعالی :3% ت نمو ای لکل تی باکت 4: 
بالجزاء العاجل والآجل» بالعدل والقسمطء وهو الله تبارك 
وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذاقال: 8 ولوا رتو شر €: 
وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند 
ولا نظير. فل €: لهم إن كانوا صادقين: « سهم 4: 
لتعلم حالهم. 3 تاو ا کا عَم فف رض €: فإنه إذا 
كان عالم الغيب والشهادة» وهو لا يعلم له شريگًا؛ علم بذلك 
بطلان دعوى الشريك له» وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له 
شریگا وهو لا پم لمهبوهذا ابال ما یکود! ولهلا قال: ۵ 

ر ن مَل )؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له 
تال أنه بظاهر أقوالكم» وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله 
وليس أحد من الخلق ي قحو يستحق شيئًا من العبادة» ولكن « رَيَنَ 
لين روا مَكْرْهَّ : الذي مکروه وهو كفرهم وشركهم 
وتكذيبهم لآيات الله. وذو عن اليل ¢ أي: عن 
الطريق المستقيمة الموضلة إلى الله وإلى دار كرامته: # ومن 
صلل ا ا بن ار @ € : لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. 

 @‏ ل ف عدا في ليوو اديا ولعذًاب الأخرة اس 
من عذاب الدنيا؛ لشدته ودوامه. و م من الله من 


ور @4 يقبهم من عذاب الله؛ فعذابه إذا وجهه إليهم 


ےک ےد ی 2 ر مجو ع ا Ret‏ ر 

مَل اَلْجَنَّدٍ الى وعد المتقون تجّرى من تعبا الانلر 
ي ر ر ت »ت ےر ا م و 

آڪلها دايم وظلها تلك عه ار اتقو قى 


2 ال 


-© يقول تعالى: مكل اَلْجَسَّةٍ الى وعد ا 
الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم به؛ 


سورة الرعد )۲۸-۴١(‏ ۱۹ 


جت أي: صفتها وحقيقتهاء «عَمّرى ن يها الأنهدر €: أنهار 
العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري 
في غير أخدود» فتسقي تلك البساتين والأشجارء فتحمل 

جمیع آنواع الثمار. وڪي داي وها €: دائم أيضا. 
2 عَفّىَ الت نموا 4؛ أي: عاقبتهم ومآلهم اي إلبيا 


د Le‏ 1 
# اة ای وعد المعو ری ون قن لار ر 
چ کرک رن 


آڪلهاد ايدو وظلّها بف عفّى الذست انقرا ءَ وَعَقَّی 
آلکفر نآلا Ig‏ 


ا > ےس ر 


بعص فلإاأت |إ| يصيرون. «رَعُبّى لكف لار © 4: فكم بين الفريقين 
رید وتاب © | من الفرق المبين؟ 

ےم رہ رو سر و و ہے رھ 2 رور ر ر س ەر ر اص ر 2 

¥ والزين انيهم لكب خوت يما ار[ الك ومن 

َد مج ر ڇ ےر 4 ا و ر ےھ 

:ولول واي © وقد الراب من بكر بعصهء فل تما ات آنا م عد الله و شرك 


ا 
ر رر کا د 2 2 


رسلا رسلا ویحعلنا E‏ وماکان 


جل ساب © 


باک ادعو وکو ماب © 4. 


قول تعالی: واد ءَاتيْسَهمُ الدب ¢؛ أي: 
مننا عليهم به وبمعرفته بقرخوت ما أل اك 4: 
فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
ايعفن وتصديق بعضها بعقاء هذه حال من امن ن اهل 
الکتابين. ومن الراب من بكر بعْصَهُ. )؛ أي: ومن طوائف 
الكفار المنحرفين عن الحق من ينكر عض هذا القرآن ولا 
يصدقه؛ ن آهتدی كمه و ER E‏ 
E CCN‏ إلى الله. 
فل إتما ايرث أن عبد آنه وآ اشر وء 4+ أي: بإخلاص 
الدين لله وحده. لِه دعو وليه ماب © )؛ أي: مرجعي الذي أرجع به إليه» فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى 


توتو ايد 

روا نأا لأر تمصا 

اناا ا مب لشکیو وخر سرع 

Hot‏ ا تل ال ًا 
و اا ا و اکر لمن عى وور 


rr n (r n r r 


M7 AA ا‎ e 1 و رر رتا رہ‎ cis 
.4 © #وكدلك رلته ما عرا وین امت أ آءَهم بَعَدَمَا جاه من اللي ما لك من آنه من وَل وا واي‎ 


ي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حًا عر )؛ أي: محكمًا متقتا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لثلا يقع 
فيه شك واشتباه» ولیوجب أن بع وحده ولا یداهن فیه ولا یتبع ما یضاده ویناقضه من آهواء الذین لا یعلمون» ولهذا توعد 
رسوله - مع آنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته» ولتكون أمته أسوته في الأحكام فقال: « وَين ايت أهواءهم بعكم جال 
من لار €: البين» الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. ما ك من أله من وَل : يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب. ولا 
راف ل( €: يقيك من الأمر المكروه. 


رج و کک ر2 کر کو 


٠‏ رسا من قبل وسعاَا اهم روجا و ن ياق اة إلا با KEE‏ ڪاب ي 
يخا آله ما كا وتيت روند م ڪب @ 4 

E‏ إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. ‏ وقد آرستا رسا من قل وسلتا ی ازجا 
ودريّةً 4: فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك بذلك 
وهم يعلمون آن الرسل قبلك كذلك ! إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائ > وإن طلبوا منك آية اقترحوها؛ فليس لك من 
الأمر شيء. وما ن لرسول أن ياق اة إلا إن آم ): والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاء. ِكَل اَي 
سان © 4: : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآیات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر» 
مع آنه تعالى فعال لما يريد. 


o۱۷ 


© ین آنه ما کا 4: من الأقداں وَتَبتُ 4: 
ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه 
Ss‏ لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: 
ونك أمٌ التب © 4؛ أي: اللوح المحفوظ الذي 
ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب؛ 
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال اليوم 
والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابا 
ولمحوها أسبابًاء لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح 
المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب 
طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
ركه انررق وال وكما جمل اسبات التجاة من النهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيا 
للعطب؛ فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما 
يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 


سے سے رص ی 


اون ما ريتك بعص ری نَِذْهُمّ أو تويك نما 
ميك الع وا ساب © وک روا آنا تأ الأرض 
فصا ARE‏ ا اه کر لا هعقب ر 
ریغ م لساب €9 4. 


ل يقول تعالى لنبيه محمد إل: لا تعجل عليهم بإصابة 
ما يوعدون به من العذاب؛ فهم إن استمروا على طغيانهم 
وکفرهم؛ فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به: إما أن نرينك إياه 
في الدنيا فتقر بذلك عينك؛ e‏ 
ذلك شغلا لك. رما عي أَْكَحٌ 4: والتبيين للخلق 
وعي لْسَاُ @ 4: فی انا ای با ف ب 
مما عليهم وضيعوه» ونثيبهم أو نعاقبهم. 

ثم قال متوعدًا للمکذبین: اوم برا نا أف رض 
نصا من أَطرَافهًا : قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال 
e N‏ 
وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر - والله 
أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل 
الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل 
آن يجتاحهم النقص» ويوقع الله , بهم من القوارع ما لا يرده 
آحد» ولهذا قال: # ب ا کیو €: ویدخحل 
في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي؛ فهذه الأحكام 
التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقانء لاخلل 


کف وه 


سورة الرعد (۴۹- )٤۴‏ 


فلا يتعقبها أحد» ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف کم 
غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو سريم 
ليساب © )؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل ما هو 


آت فهو قریب. 
وک کر آل سن لوم ی | آل جیا ن ا 
کیب کل نین وی ک۶ 1 د رمن عقَیّ لر @ ويول 


بے کا ست مرس فل ڪي ا سه 
تی وتم رمن معد مالكب @ 4. 

یقول تعالی: وقد مک الب ن لوم €: برسلهم 
وبالحق الذي جاءت به الرسلء فلم يغن عنهم مكرهم» 
شيئًا؛ فإنهم يحاربون الله ویبارزونه. # فلل 
الم جیا جیعًا#؛ آي: ان ان ا 
وتحت قضائه وقدره؛ فإذا کانوا یمکرون بدینه؛ فان مکرمم 
سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ ؛ فان الله 9 بغار ما تکیت کک 
ني 4¢؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنةء 
NEES‏ 

فیمتنع أن یمکروا مرا ية يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئًا. 

وسا ارق عُفیّ ر @ €؛ أي: ألهم أو لرسله؟ 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين للكفرء وأعماله. 


@ ویول الییے کفروا ست مرس 4 آي: 
يكذبونك ویکذبون ما أرسلت به. فُلَ € لھم إن طلبوا علی 
ذلك شهيڌا: ڪي باو شهدا بني وڪم ): 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى 
أصدق خلقه مما ثبت به رسالته. وأما فعله؛ فلأن الله تعالى 
ید رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة آصحابه 
وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييدء وأما إقراره؛ 
فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول» وأنه أمر الناس باتباعه؛ 
فمن کک فله رضوان الله وکرامته» ومن لم يتبعه؛ فله 
النار والسخط» وحل له ماله ودمهء والله يقره على ذلك؛ 
فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة. 


ومن عِندَه عنم ألكشب 2 €: وهذا شامل لكل علماء 
أهل الكتابين؛ فإنهم يشهدون للرسول» من آمن واتبع الحق» 
صرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك؛ فإخبار الله 
عنه أن عنده شهادة آبلغ من خبره» ولو لم یکن عنده شهادة؛ 


سورة براه )١-١(‏ 91۸ 


ESSE a‏ لرداستشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادة 

1 ت م س £ و ے2 2 1[ تو مة ز د ,الكتا لاب آ 

رکر لااد کیا کا : َنب | مكتومة» وإنما أمر الله باستشهاد أهل ,الكتاب. لأنهم أهل 

Ew 1‏ عزن مز آل هذا الشانء وكل. أمر إتما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به 

کہ ہکا یت وتک ایی وه أا هذا الشانء وکل آمر تما يستشهد فيه امله ومن هم اعلم 

e |||‏ س | من غيرهم؛ بخلاف من هو جني عنه؛ کالاميين من مشرکي 

۲ 5 ا 8 € 5 

و ف العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم 

أ : اک سے a E‏ 

ر جرد د رر أ ومعرفتهم.والله غلم 

ارتب أرلته إ ليك لنرج الاس من الست أ١ ٤ a‏ 

إ ڪت ایب € ا li‏ تم قشني سورة الرعكة أ 

فة و و ١‏ بم سییر ووه ا | 

| إل انور برهلل رط العريز ليد © أ١ u E‏ 

a O Re 1‏ ا : الحمد لله رب العالمين. 

KT 1‏ ا ےس مع کر اہی 1 و 4 ر 2 

, له الزی له ماقت السّمتو ت وماق ا لارض وونیل : ا 

ae 1 ا‎ 

1 نٌعذاب سيد ف الز : E‏ 

ر 2 fe e r‏ کہ و و کے بے ص 51 ۹ ا : 7 E : e E ES‏ 

ا الحيوة الدنيا على الأخرة ويصدوت عن سيل أله ا تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

بے ا | 

ا تھا عوج 5 ر 

e 1‏ 8 ا رو م وهي مکية 

| من سول إلا يسان فوموء لسبیت هم فيض ل اة آل E‏ 

E :‏ ر خا وار رة و ار ر 1 بے اہ القن آلکیے 

ا من شب ٤‏ ويه دی من يشاء وهوالعزىرا ج ل ر و و و 

: © ولد اا و وا > kK:‏ > ار صب آنزلنه اليك لنرج الاس مِنَ الظلمّتِ 

1 ولقد ارس لتا موس اتا اج ۹ھ ا ا ی ا ٠‏ چک مہ 

1 ن 2 کک 3 إلى الور بدن ريه إلى رط العزس اليد الو 
it 2 4 TE To‏ 2 ت و ص رر ر ر ل کے غ زار اوو فو 2 

فومك ير الظلس تال الور وڏ ڪرهم يانم ! لی له ما ی السَسوتِ وما فی الازض وول کرت 
ا ا ا کے و ت ا و ا 

ا اتو اتف دلت ایی لکل مسار شکرر © | ین عدا شرید © ال يجو لحيو اليا عل 

ی ججج رة ويصدّوت عن سَبيلٍ اھ وببغوتہا وجا لهك ن 


کل ید @4. ) 

لرن لک یخبر تعالی أنه أنزل كتابه على رسوله محمد بل لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر 
والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: يإذَنٍ رَه 4؛ أي: لايحصل منهم 
المرادالنحبوت لله إلا بإرادة من الله ومعونة؛ ففية حث للعباد على الاستعانة بزبهم. ثم فسرا النور الذي يهدیهم إليه هذا 
الكتاب» فقال: إل مط ألْمَرْ اليد 3© )+ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم بالحق والعمل 
به وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه؛ فهو عزيز بعز الله» قوي ولو لم يكن له 
أنصار إلا الله محمود في أموره»-حسن العاقبةء وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال 
ؤنعوت الجلال»وأن الذي نضبه لعبادتغزيز السلطان حميد في آقواله وأفعاله وأحكامه» وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي 
منازل الصراط المستقيم؛ وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خاقًا ورزقًا وتدبیرًا؛ فله الحکم على عباده بأحكامه الدينية؛ 
لآنهم ملکه» ولا یلیق به آن یترکهم سدّی. فلما بین الدليل والبرهان؛ توعد من لم ينقد لذلك» فقال: «وَوَيْلٌ لکفرس ين 
داپ سيد 6 4: لا مدر قدره ولا يو صف آمره. 4 ا ا 

ثم وصفهم باتهم $ لرن يسْكَحبّة لحيو اليا َل رة 4: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الأخرة: 

يدوت € الناس عن سيل َه 4: التي نضبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء قد نابذوا مولاهم 
بالمعاداة والمحاربة. # رعا 4+ آأي: سبيل الله 3 عِوَجًا )؛ أي: يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنهاء ولكن يأبى 
الله إلا آن یتم نوره ولو كره الکافرون. ‏ اوليك ): الذين ذكر وصفهم ف صَكَلٍ بيد 9 4: لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا 
الله ورسوله وحاربوهما؛ فأي ضصلال:أبعد من هذا؟!.وآما أهل.الإيمان؛ فبعکس ھۇلاء؛ پۇمنون بالله وآیاته» ویستحبون 
الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله» ويحسنونها مهما أمكنهم» ويبينون استقامتهاء Aa . ٠:‏ 


CAK 


لسري الك @). 

ل وها من لظقه بعبادة آنه ما رش رسوا إلا بلسان 
قومه؛ ليبين لهم ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلم ما 
آتی به» بخلاف ما لو آتی علۍ غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون 
إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا 
e‏ أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة 
الله؛ صل ان لَه س يسا €: ممن لم ينقد للهدى 
وی 1 ممن اختصه برحمته. # وهو أَلْعَربر 
لحك © €: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال 
وتقليب القلوب إلى ما شاء» ومن حكمته أنه لا يضع هدايته , - 
ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه 
لا يتم معرفة ما آنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس 
في حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربيةه 
ونشأ عليها صغيرهم» وصار طبيعة لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا 
المؤنةء وصلحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء 
كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. 

وو اراتا موی ایا أت ن اخ 
قومكڭ مرت ا لك ا 
سار کر 2 


ت ال 7 E‏ ء 


ا 
لِد ا فرعوت Ea‏ سوءَ الْعڌاي 


ا 3e > I‏ و 2 
وید رک ا 4 وستحیورت هڪم وق 


رکم ب س رڪم عَطِيۂٌ © E‏ 


ج ےر مد وو 


ردک لين چ ۹ 


> د 


ور ۹ س 


4 کک کک ر روس م 2 
عذایی لشدید وال موس إن تکمروا أن ومن في رض 


ل يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة 
yS‏ 
محمدًا کف بل وبما أ ا 
آَخْرَ وملك م مکی الظلَّمْبِ ك الور €+ أي: ظلمات 


جميع الرسل قومهم: : وات 


سورة إبراهیم ٤(‏ - ۸) 


| الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. 


وذ ڪرشم بابر أ )؛ أي: بنعمه عليهم وإحسانه 
إليهم» وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالکافرين؛ 
ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن فى للك ¢؛ أي: في 
آیام الله على العباد یکت لکل بار شکور 4O‏ 
أي: صبار في الضراء ا والضيق» شكور على السراء 
والنعمة؛ فإنه یستدل بآیامه على کمال قدرته وعمیم إحسانه 
وتمام عدله وحکمته. 


نعم u‏ فقال: ا عة الله تڪ ؛ 


| آي: بقلوبكم نک ل رورت 


يسوموتَكمٌ )+ أي: يولونکم» ‏ سء اَلْعْتاب )؛ أي: أشده. 
وفسر ذلك بقوله: # ودوت اک وس تیور 
ښَاهَڪَ ؛ آي: يبقونهن فلا يقتلونهن. # في 
کم €: الإنجاء ابا ن ريم عطي 3© 4؛ 
أي: نعمة عظيمةء أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من 
فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون 
€3 وقال لھم حانًا على شکر نعم الله: ( ولد ات 
که آي : أعلم ووعد لين گڪرئر ردك ): 
DI‏ 9 مدای سيد 3© 4: : ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكر: هو 
اعتراف القلب بنعم الله» والثناء على الله بهاء وصرفها في 
مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك. 
9 ل مر بن کر وف آلأرض جیا €: فلن 
تضروا الله شیئاء # ایک ات ید 6 )» فالطاعات 
لا تزيد في ملكه» والمعاصي لا تنقصه» وهو كامل الغنى» 


- حمید فى ذاته وأسبمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات 


إلا كل صفة حمد وكمال» ولا من الأسماء إلا كل اسم 
حسن» ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. 


وار بای ؤا الریت ین ر َو و 


عاد وتمود د اک م بعرم کا مم للا آ ل 
جام رهم بات ردا يريه ف أنواههر 


سره َو ر د e‏ 


E 3‏ ك 


N(R, 


o۰ )١-۹( سورة إبراهیم‎ 


ج ج 33 < چ ع و کے کے ا و ر وو 

a‏ کو الوت وار يڌغرم يتير آڪم ص ذو 
2 ے 2 e2‏ 2 2 م ر ر ر 4 Eg‏ کم چ کے i‏ 
وذ فال موب لقومو اڪ روا نة فو عي | وو رڪم لک آل شس تالا إن بر إل 

.. ا ر ح 

کچ س و ےر E‏ رر ےد ےھ ص ار 
إ اکم نال فرکورے یشومونکم سو المتاب | بتر ندا وت آن سدوا َا کت یت اؤ 
ر سو ےر کہ ےہ سر ا وور 2< ۾ کے ٤ء‏ دہ وورروے ر 
4 ریو ا کے ا 4 و e‏ لھ« + کے مر رول ار ر ر 5 e‏ 
کم بلک ريم ِي © ولد تاذ لا مشر مثلڪم ولون الله يمن عل من ياء من يكارو 
کے کے ا واک آ1 اک ر . اک e‏ 
ربک ين شڪرتر لاز دنک ولون ڪفر م لن وما کات لا أن اکم ساي إلا بدن اه وع آله 
ار 2 و ا ا ِء 2 Sc‏ وھ کج رر رہ 44 0 2 2 

داید © وا میرن رداون آلأرض اا مو ڪل الموينوت 9© وما ا آل ترڪ ل٠‏ 

. ا ۳ 9 اش وو ر ص 

على 


f 


ود هدا سجاتا وکصیریک عل ما ءادیشموتا 
فوكي موود © ). 

NOS‏ 2 1 ۹ س 

ل يقول تعالى مخوفًا عباده ما أحله بالأمم المكذبة 
حين جاءتهم الرسل فكذبوهم» فعاقبهم بالعقاب العاجل 
الذي رآه الناس وسمعوه فقال: « الہ اوک وا ایت من 
ټَڪم ر وچ وڪاو َنود 4: وقد ذكر الله قصصهم 
في کتابه وبسطها. اریت من برهم لا يمهم إل 


کیک ایت الب یڈ © آلریایک ؤا اآریت 
بن يڪم فو وچ وڪاو ونود ورڪ من 
تدهم همرل اة جاقهم شمم باليتتدت 

c2 rada 


پو ولا ىسنتالو مرب © # قات 
چ e‏ ا ر 0 
رھم ن اہ سك قاط ر لسوت وا رض یدرک 


OS OD E EER EE EE E E E ED E E I E E E N E I I E E 


2 ر ر وي ر کے بے ا ص م ۴ او f8‏ 5 ۰ 
ية لڪم من ذدوب وور ۴ للت أجل لَه 4: من کثرتهم وکون أخبارهم اندرست؛ فهؤلاء كلهم 
سی ق الواإن آسر إلا بت رمنلا ريدو أن َسدوتا 8أ« جا تمم رُسلهُم بالْيكَتِ ؛ أي: بالأدلة الدالة على صدق ما 


کے ج وو ر 


يشلكو مرن © 


IR UR UNNI ER EES صصص‎ 


جاءوا به» فلم یرسل الله رسولا إلا آناه من الآیات ما يؤمن 
على مثله البشر؛ فحين أتتهم رسلهم بالبينات؛ لم ينقادوا لهاء 
بل استكبروا عنهاء < فردوا اريه ف رهه ¢+ أي: لم 
يؤمنوا بما جاءوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما یدل على الإیمان؛ كقوله: علو اسم ف ماهم الصو حدر الوب € [البقرة: 
٩‏ تاوا 4 صريسًا لرسلھم: إا کفرتا یما راشم پو ونا ھی سل مسا واه مريب © €؛ أي: موقع في الريبة. 

ا وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا َال لهم رُسلهّر أن أله سك )؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن 
شك في الله $ قاطر لكوت لاض ): الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات» حتى 
الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه» ولا يصلح الريب فيه. يعو 4: إلى منافعكم 
ومصالحکم عفر کم ين ويم وَْوَْرَّم ل أجل سى 4؛ أي: ليشيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب 
العاجل والآجلء فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم» بل النفع عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين» وقالوا لهم:. 
لن اسر ر بسنا 4؛ أي: فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ ٭ ترون ان دوا عا کات يمد اماز 4: فكيف 
نترك رآي الآباء وسیرتهم لرآیکم؟! وکیف نطیعکم وآنتم بشر مثلنا؟! اوتا سان من © )؛ أي: بحجة وبينة 
ظاهرة» ومرادهم بينة يقترحونها هم» وإلا؛ فقد تقدم آن رسلهم جاءتهم بالبينات. 

3 6اك هم رُسلهَْ ‏ مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: إن كن إل مر َك )؛ أي: صحيح وحقيقة آنا بشر 
مثلكم. ‏ َلَِنٌ 4 ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق؛ فإن أله يم عل من ياء يِن عكاووء )؛ فإذا من الله علينا 
بوحیه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانه» ولیس لأحد آن یحجر علی الله فضله ویمنعه من تفضله؛ فانظروا ما جئناکم به؛ 
فان کان حقا؛ فاقبلوه» وإن کان غير ذلك؛ فردوه» ولا تجعلوا حالنا حجة لکم على رد ما جثناكم به» وقولکم: « مایا 
شان مین © )» فان هذا لیس بأیدینا ولیس لنا من الأمر شيء. وما گت لتا آن نيكم شعن إل إن أ 4: 
فهو الذي إن شاء جاء‌کم به وإن شاء لم یأتکم به» وهو لا یفعل إلا ماهو مقتضی حکمته ورحمته. ‏ وََلَأٌَّ 4: لاعلی غیره 


SS ED ER E E E E U ER ER E a a E E a o a a a 
TT TTT 


س 


gaa a a a a al a ab eS Gal aS ab ak ik 


ممم مص م ص دست 
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= ےہ ےو ر 

الت لهم رتهم ن ن للا م رڪم وکن 

4 qr عر م و هه عا رر ر‎ a 

ينمل منیا ن عساوو وَمَا کات اتان اکم 
م مے کے ہے د بے ي 7و 

بلطن إلا بذنِ آله وع آنه فلو ڪل المؤمنوت 
رر کر ار ی ر ف رن رص ر ہر 

O‏ الا تول عل آله وقد هد سا س جانا 

ع 


ْوَل ألمْومنوت © ): فيعتمدون عليه في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم؛ لعلمهم بتمام کفایته وکمال قدرته 
وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم 
من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل وآنه من 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها 
لتوقف سائر العبادات عليه. 


4 
ا 


mamma ane 


۱ 


2 


اورک عل مآءا5یشتوتا وع اه لوک لتوو 
0 وال الَذٌِ ب ارم ل ا ت ت س 
4 رسک کر 3 ا رعا ے لے ر ر ا 2 ت 
ارا أو نعود ت ف متا قاوی ی الیم رجهم يكن 


© وما لا آل وَل عل ا وذ هتا شتا ؛ 
أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال ننا على 
. الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدی؛ فإن هداه يوجب 
له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على 
الحتى والهدى؛ فإنه ليس ضامتًا على الله؛ فإن حاله مناقضة 
لحال المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - 
لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون 
على الله في دفع کیدهم ومکرهم» وجازمون بکفایته إیاهم» 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
معهم من الحق» فیكون هذا كقول نوح لقومه: موم إن کان 
تاوا آنرکم شراک ثد لا یکن امیکم یک عْنَةٌ ثد 


r r E 
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تلك لمنْحَاف ممَای واف وعد سمتحوا 


یی و و ی ی ی انی ی و رتب ی و ی تی ست نی اتی ی ی ی 


ا ہے . N‏ و 
وخا ب ڪل جار عن يد ي من رايو جهنم ودسقی 

a‏ ر و رو ر 
ناو ید © رة ولارڪڪاد يغه 


ن ر 


e £‏ ور ل عار 

تيو اموتن ڪل مکان وماهو ميت وون 
IE Bg mrs‏ 2 
وراه عدا عيض © مل لزت کت روا ریه 


سے 


چە رو e N Glo‏ 
أعمل هر رماو تبه ارعن وم عاص لايقررود 
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و ع 8 ج رص ور 
ما سفوا عل نیو دلت هو اسالد © 


mg 
ARSEN URERERRNERER 


واو ی ی ت 
اا ااا د ر ر 22 2مەەسە 


۳ 


ا س م 


فصوا إل ولا ِرون © 4 الآية [یونس: ۷۱]» وقول هود عليه السلام: قال ا أشہد آله واشہڈوا أن رئ مسا شركوى 
من دونو دون یما ثد لا ثرون © € [مود:  .]٥ ٥٥٤‏ ولص ریک عل ما ءَاذَيشْموتا 4: ولنستمرن على دعوتکم ووعظکم 
وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتسابا للأجر ونصحًا لكم» 
لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. َمل لَه : وحده لا على غيره» ليوك لمرو 3© €: فإن التوكل عليه مفتاح 
لکل خیر. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة دينه 
ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل ما يكون من التوكل. 
۾ وال الي ڪَمرا شيهم رڪم تن ارضا و وڪ ف يتا أو اليم رم يكن 
2 


eS 2‏ و 4 و و سے ص ے ا ES‏ ەا 
الظلییک ولشتڪ نكم الارضَ ِن بعدِهم ذلك لمن َا مقاعی وخاف وعید 6 واستفتحوا واب 


و رص ٍ کے ر اہ ےے ‏ ود ے 4 ETS‏ اوو وق اء 
ڪل جار عنيد 2 من ورآید۔ جهنم وس من ماو صر یار بت ولا يڪڪاد يغه وَياتيه الموت يِن 


کل نک ا SRR r‏ 
مَکانِ وما ُو بیت رون وراپد۔ عدب غيظ © 4. 


ل لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم» فقال: 
وال ال روأ لهم €: متوعدين لهم: < رڪم يِن أرضا أو ودک ف هليا : وهذا أبلغ ما يكون 
من الردء وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم آن أعرضوا عن الهدى» بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم» ونسبوها 
إلى آنفسهم» وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإن الله أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته 


سّورة إبزاشقیم )۱۹۰-۱٤(‏ 


ومتخر لهم الأزضن وما عليها يستعيتون بها على عبادته؛ 
فمن استعان بذلك على عبادة الله؛ حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ 
لم يكن ذلك خالصًا له ولم يحل لهء فعلم أن أعداء الرسل 
في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدو الرسل 
بإحراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل 
من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيءَ يمنعونهم | 
قا لهم صريسًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين 
والمروءة بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى 
Se GT‏ 
اولیاءه. انی إل م کیک ایی ©4: 
اون العقوبات. ایا 


.© شڪ ر بن ديه للت + آي: 
العاقة الحسة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء 
یسن حاف مَقّای &: عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة 
نین ینایم آنه يرا < وسات وی 6 )؛ أي: ما توعدت 
بة من عصاني؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله 
والمباهرة | إلى ما يحبه الله. 


H3O:‏ وسح سمح 4ء آي : الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا 
واستمجلوا تع اله ررقت ن ولات وعدا فجارمم || 
e 8 aes‏ ل 
NG ET‏ 
الله واستكبر في الأرض» وعاند الرسل» وشاقهم. 

© * ن وريد جه 4؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودها» فذاق حينئذ العذاب 
الشديد. وس ن ماو يدر 3© ): في لونه وطعمه 
ورائجته الخبيثة» وهو في غاية.الحرارة. 


3 رة 4: من العطش الشدید (رلایڪًد 
سيخ : فإنه | إذا قرب إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى 

بطنه؛ قح ما آتی عليه من الأمعاء ريه اَلْمَوْب من 
ڪب مکان وما هو يسبت ¢+ أي: يأتيه العذاب الشديد 
من کل نوع من آنواع العذاب» وکل نوع منه من شدته يبلغ 
إلى الموت» ولکن الله قضی ألا یموتوا؛ کما قال تعالي: 


۱ را 


ء۶ 


لسيغةر 


ولا بشی عم فووا ولا عقف عنهم من عدابهًا ٠‏ 
کدیك ری کل ڪفور © © وهم طرخ فبا € افاطر: 


oY 


[FY oF‏ # رین ورای + آي: الجبار العنيد عاب 
کک : 


کا ب اا کر اعات 
ص و 7 € 
و 3 ف ت ي متا ڪسبوا عل شو 


eS a لات ہآ‎ 


مر كيذ @). 


کر ال واتار ای رعا ۲ا 
أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق 
الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
الهبوب؛ فانه لا يبقي منه شيتا ولا يقدر منه على شيء 
يذهب ويضمحل؛ ؛ فكذلك أعمال الكفارء» لا يقر نّا 
سبوا عل شىء )» ولا على مثقال ذرة منه؛ لأنه مبني 
على الكفر والتكذيب. « ڌللت هر سكل المد © 4: 
حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك 
أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق؛ فإنهم يسعون 
ويكدحون في ذلك» ومکرهم عائد علیهم» ولن یضروا الله 
ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئًا. 


2 ٤ے‏ 2 2 جا ر ے Ea‏ 
أل ر ا والاأرض بالق 
a‏ دير © 0 دل رہ 


Ka 


2 
غرم 


اا 2 من س قالوا ا اه هد يڪم 


2 4 E رتا آم صر‎ are 


ا ما امن محص © 4. 
ینہ تمالی عباد باله عات الکورت الازیف 
لحي + أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وینهاهم» 
وليعلمواآن الذي خلق السماوات والأرض - على عظمهما 
وسعتهما - قادر على آن يعيدهم خلقًا جديدًا؛ لیجازیهم 
باحسانهم وإساءتهم» وأن قدرته ومشیئته لا تة 
ولهذا قال: إن يا بذهِبَک وات لى جير © 4: 
يحتمل أن المعنى: e‏ ويأت بقوم غيركم 


تقصرعن ذلك. 


یکونون آطیع لله منكم. ويل أن المراد: إن يشآ یفیک 


ا 


)۲۲-۲۰( سورة إبراهیم‎ o 


LITT IT TTT س‎ N7 fC A I7 
ETE J| nn +g +4 © 
هو سهل عليه جداء- ما خلقم إلا فی کے امو لای یدیا‎ 


رھ 


جدید © ومالك عل آله یمزر 
قال ألصعمَكۇ َي اس زوا 
a‏ م و 
کا هڪم سوا سوا عا 
تومي اياز 


و 

وود لبان YA:‏ »وهو ای دوا الحلق ثم بيده وهو 
ملك € [الروم: ٠]‏ ا 

© 3 رسا 4 آي: الخلاتی ی جنا 4: حين 
شع قي صر فیشرجون من الاجدات إل ريه قفون 
في أرض مستويةء قاع صفصف» لا تری فیها عوجًا ولا 
متا ویبرزون اله لا یخفی لبه متهم خافية؛ فإذا برزوا؛ 
ضاروا یتحاجون» وکل بدفع عن نقسه وا ما يقدر 
علیه» ولکن أنى لهم ذلاك؟! فيقول « الضعفتا )؛ أي: 
التابعون والمقلدون؛ لشن اسککرا 4 : وهم المتبوعون 
الذين هم قادة في الضلال: و ڪا لک ّا + آي: 
في الدنيا أمرتمونا باللا وزیتتموه لنا فأغويتمونا. هل 
َنم € اليوم ومون عتا من عَدَاب أله يِن سي )؛ آي: ولو 
مثقال ذرة فالا 4 ي: المتيوعون والرؤساء: أغويناكم 
کما ويا وار هدعا اله هڪ َم )؛ فلا يني أحد 
أحدا. سوا علا أجرعتاً 4: من العذاب» ام صر 4: 
مل لین تین © :اي :من دجا لجا اله 
ولا مهرب لتا من عذاب الله ۰ 


aan armen gris 


ر 


رھ کش E‏ 


ا 
تر 
کور تا ریت و 
© وای ای اما رکو لوا ایت کو جت 
ری من کہا انہر حر لين ی قادن e FY‏ 
اء کک کرت انمت ةطب 


کت آم قرت رمان اسم 
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rr (rO 
د تدمص ممم مهة‎ 
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O E 
۶ + 


marae 
PES EE EE E OD OD E DEE O a as 


E رر کت‎ 1 ٠ آل رشو اا وی‎ 8 GF G22 
ى 4 2 ا ر‎ EE َال 31 0 ک فى آل لامر رک آله وع کو 5د‎ } 
e کا ر‎ > f صل راصو ا ر ا ےر‎ 
اش رشا انش با اا 2 بمرخڪم وما اشر نر بتر إن ڪتر‎ TT 


ث 


بم اشر ڪون من قل لن لیے بے کد زع وَأدّخل الت ءامنوا وعياوا لصحت جت ری 
rd e‏ وء 


من کی لأر ریت فا اذو َه عَم فبا كم @ 4. 


© آي؛ $ رَد َب 4: الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع ني العالم ممخاطا لأهل النار ومتيرتا منهم» 9ل هي 
لمر : ودخل أهل الجنة الجنة وأخل النار النار: إت آله وڪم ومد لي 4: على .ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو 
أطعتموه؛ لأدركتم الفوز العظيم. وودد 4: EET‏ م ؛ آي: لم ينحضل ولن يحصل لکم ما منيتکم به 
من الأماني الباطلة. رماو ل کم من شلعکي )؛ آي: من حجة ضلی تایید قولي» ل أن دوگ اسر لی 4+ آي: 
هذه نهاية ما عندي آني دعوتکم إلى مرادي وريه لکم فاستجبتم آي اتباعًا لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه 
الصورة؛.# فلا تلوموي ولوموا سکم 4: فاش السب وعلیكم المډا رفي مر چنوالطقات, .6 بترن 4+ 
آي: : بمغيثكم من الشدة ةالتي آنتم بهاء ونا ام برک €: کل له قسط من العذاب. لاي قرب ا 
مَل + آي: تبرآت من جعلکم لي شریگا مع الله» فلست شریگا لله» ولا تجب طاعتي: :ل ٤‏ لیر 4: : لأنقسهم بطاعة 
الشيطان لهم عَدَاب يم © 4: خالدين فيه أبدا وها من لعف الله بعبادوآن جذرهم بن بلاصة اإشيطانب وآجبربمياجله 
التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران. 

وهنا بین لتا آنه دعل ار وده ت برا تیم حل الرات کنر بشرکیی 6۲ ق تا یر © ددد ٤‏ 


ا 


واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان» وقال في آية آخرى: # نما سلطنه, عل الذیے ولون والِنَ هم 


سورة إبراهیم (۲۹-۲۳) o4‏ 


E EE>D>‏ ا بے سروت © 4 [النحل: ١٠٠]؛‏ فالسلطان الذي نفاه عنه 
ۆن أ ھا کن ادن دا و هو سلطان الحجة والدليلء فليس له حجة أصلا على ما يدعو 


م ر کے 


إليه» وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيبنات ما به 
يتجرءون على المعاصي» وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التساط 
بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أراء وهم 
الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا 
صو م مج رار ےا ت  « IE‏ 

الدنيا وف آلاخرة ويضل آله الظلييت ويفعل لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. 
اسَمَاآء © # ألم تر ی الین بد لو نعمت ارك ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعينء 
ےھ ت وی ار رہ رر ےس راا ے NT f 1. ° Mah‏ 
للبوار @ جَھمیصلوتھاوپتى إا فقال: « وال ایت ١اا‏ ويوا ديحت )؛ إي: 
انرا 9 وما أا ا Ak‏ ر اموا بالدين قولا و واعتقاداء # جت جری من تحبا 
ا : لأر 4: فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت 
تمتعوا فن مو رڪم ولاأذة عت ولا ل فا ل ر و ك ا 
را ول ق ا ت و یک رک ي 5 

ءامنوا بقِيموا الوه ومَفْمُوأمِسَاررَفكهم سرا وعلانية بإذنِ ريه #؛ أي: لا بحولهم وقوتهم» بل بحول الله وقوته. 
کے و اک عو ی ۶٣‏ وص ر ر > 2 N S2‏ 

قبل آن يان يوم لا يفيه ولا لدل © ازى حى أف « عم فما سكم 2© )؛ أي: يحي بعضهم بعصا بالسلام 
ا E TC‏ < 2 تحية وا 

السموت والارس وانرد ویس السار مآ > ألا والتحية والكلام الطيب 


ص رر ٠‏ ہے کس وکر ے بے روو موہ 3 ص ّ ت 4 ري 
پو نالرت ردا اک وس رلک الف ری ألم ت ركف صرب اله متلا كمه طبه كلجر 


لاس لھ ر تروت © وم مڄ 


ية اجك نهر آلأرض سهان 
یت آم اریت الول ألنَایتِ ف ا یو 


2ٌ 


0١ x 


× 


ا 


سے ے اد را ہے کے کے کے کو رو 24 ص ۾ ور 

فالخ ر قرو وسحر کم انر © وسحرلک ا عة أصلها ايت وها فى لسم €9 نون أكَدَهّا 

ا ف یر ر ا و ب رو ت ر ا ا و ا ا ا 

لس والقمر این وسر لک ار لار @ | کل ین يِذ ريما وضرب آله آلأسال يلتاس لَعَلَهَر 
ررر َر 


َد ڪروت 9© ومنل كم حيو کرو حيكَةٍ 
جت ين في الأرضِ ما لها ِن دَرارِ © 4. 
يقر ل تعالى: # ألم ركف صرب أله مك َة يبه 4: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ‏ كرو َب 4: 
وهي النخلة «أَصلمَا ايت ): في الأرض. وما ): متسر ف ألسآء €: وهي كثيرة النفع دائما. 
KEIO)‏ € آي: ثمرتهاء < كل ين بإِذْنِ ديما 4: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا 


واعتقادا» وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائمًاء يصعد إلى الله 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان, ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره» وضرب آله الال للا لهد 
دروت © €: ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإن في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة 
ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته وحسن تعلیمه؛ فلله آتم الحمد وأكمله 
وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد» وثباتها في قلب المؤمن. 


ا ٹم ذکر ضدهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: 3 وَمََلُ كِمَةٍ حييكَةٍ كَسَجَرَةٍ َة : المأكل والمطعم» وهي 
شجرة الحنظل ونحوها. أبنت ): هذه الشجرة ين فو آلأرّضِ ما لها ِن مَرارِ © 4؛ أي: من ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرة؛ فهي ثمرة خبيثة» كذلك كلمة الكفر والمعاصي» ليس لها ثبوت 
نافع في القلب» ولا تشمر إلا کل قول خبیث وعمل خبیث یستضر به صاحبه» ولا ینتفع» ولا یصعد إلى الله منه عمل صال» 
ولا ینفع نفسه» ولا ينتفع به غیره. 


ص 


جر و 
الدلیینت قعل آم ما 


e e 


tf 1 2‏ کی ر ص ا ا رار م م 
يشت آله الت ءامنوأ اقول ألتَايتِ في آلميوة لديا وف الكخرة ويضل آل 


ار 


oo 


يخبر تعالى أنه يشت عباده المؤمنين؛ أي: الذين 
قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام» الذي يستلزم 
أعمال الجوارح ويثمُرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
باللإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 
ومرادها» وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين 
للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: 
الله ربي» والډسلام ديني» ومحمد نبيي. «ويضل آنه 
الظدليييت )€: عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم 
الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما 
تواترت بذلك النصوص عن النبي 4 في الفتنة وصفتها 
ونعيم القبر وعذابه. ۰ 


ص ر م له ےر ر م صاەم ھر ہے 
ألم ر تر الى لذن دلوا يعم أله وأَحلوا قَوَمَهم 
دا ا جه قر 2# LI i E!‏ © 
ا أ ا ا ا م م aC‏ ا ن 


مرڪ ل لار © 

e 
قریش وما آل إلیه آمرهم: ألم تر لل لين بدلا عَم أ‎ 
كرا €: ونعمة الله هي إرسال محمد ب إليهم يدعوهم إلى‎ 
إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور‎ 
الدنيا والآخرة» فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد‎ 
عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا «قَوَمَهُمَ دار‎ 
لوار ©© ): وهي النار؛ حيث تسببوا لإضلالهم» فصاروا‎ 
وبال على قومهم من حيث يظن نفعهم» ومن ذلك آنهم زينوا‎ 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله» فجرى عليهم ما‎ 
جرى» وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة.‎ 

@ $ جم اوتا آي يط بم رها من 
جميع جوانبهم. « ويش القرار o‏ 

٭ وجلو رل ااا )؛ آي: نظراء وشرکای 
لا عن سيلب ٭؟ أي: ليضلوا العباد عن سبيل 
الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. 
٤ل‏ € لهم متوعدًا: موا € بکفرکم وضلالکم قلیلا؛ 


سورة إبراهم )¥- (TF‏ 


فليس ذلك بنافعکې ل مرم إل ار © 4؛ 
أي: مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


فل لادی لذ 

سا وليه ن بلي ان 
لل © 4. 

3 أي: قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية 
صلاحهم أن يتهزواالفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك: لإيقيماً 
اَلصَكَرةَ : ظاهرًا وباطتاء #وَسفِقَوا مِنًا ررَفَْهمَ »؛ آي: 

من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليآا أو كيرا لا 
وعَلانيكة 4: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من 
تجب عليه نفقته» والمستحبة كالصدقات ونحوها. #يّن 
تل آن بای بوم لا بع يه لا ِكَل © )؛ آي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع 
وشراء» ولا بهبة خلیل وصدیق؛ فکل امرئ له شأن یغنیه؛ 
فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه لخد وليتفقد أعماله» 
ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


رار وه کے و 1 YEA‏ وفقو 
بن ءامنوا يقيموا لصَلوة وه 
س 7 د 


يان بوم لا ب ن 


2 


1% اھ ایی علق الوت الرس ونرد يت 
قاي ر ور 
نکم شک تخ ف الت بار وسر کک 
ا © وکر لک السَمس والقمر دإ وسر 
کم الي لار راتک ن ڪل تا ساشه 
ران شتا نت اق لا شرا إت الوس تم 
E‏ 


یخبر تعالی أنه وحده ایی لق لسوت 
الاس 4: على اتساعهما وعظمهماء وأنر م الما 
ما 4 : وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» فأخرج بذلك 
الماء مى أللَمَرْتِ €: المختلفة الأنواع» ررق کہ ): 
ورزقا لانعامكم. اوسر ك الفا ؛ آي: السفن 
والمراكب» لِتَجُرى ف ألَْحْر بأمروء €: فهو الذي يسر لكم 
صنعتها وأقدركم ليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم 
وتحملٍ تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه. #وَسَصَرَ 
€: لتسقي حروثكم وأشجارکم» وتشربوا 


© « وسر لک القمس والقمر دايب 4: لا یفتران 
HS‏ 


o٦ (FY - F€) سورة إبراهيم‎ 

آبدانکم وحیواناتکم وزروعکم وثمارکم. لوسر ک 

لل €: لتسكنوا فيه» « وألنهار 4 مبصرًا لتبتغوا من فضله. 
انم ِن ڪل ما سالَشرء 4؛ آي: آعطاکم من 


کے ”کک کو و چک چ سے سے ی چ ےر کے 
م ممم مجه صم د ص صصة 
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رر ےہ صو ر و س ٤چ‏ وو وار و مي 

وات تكم من ڪل اسا موه ون تعدوأ نعمت آله 
ق 

کے س ا Sa‏ 1 

لاعمو ات آلإ وم مار © وذ 


پس يسم سي سسس سي دي نسي سني سمي سي سي سي سي س سني سې سي سي دي ماي سي سي سه سمي سي سی سے س کے 


Lrg rg Tn yg TT ny yg gay yyy yT rT 


3 اځ رټ جل هدا اد ایکا وشن وى کل ما تعلقت به آمانیکم وحاجتکم مما تسألونه إیاه بلسان 
أن بدالا © رب اا E‏ الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك. 


ون ُأ يعست أل لا عَصْوهَآ 4: فضلا عن قيامكم 
بشکرها. إت إن لوم مار © )؛ أي: هذه 


2 
ےم ےو عار ری ہے کک ہک وو ے 02 


فمن نرعن فإنه؛ مني ومن عصان فإنك عفور رجيم 


KESE‏ کل ل کے ب ب رر 

ا عن درق واو عير دى ديع عند بيك إا طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي 
AE e TESA AT A‏ : 

الحرم ربا ليقيموا الصَلوة أجل أده م آلتاس مقصر في حقوق ربه» فار لنعم الله لا یشکرها ولا يعترف 
ھول لهم واردقهم نامرت عله # ى 0 بها؛ إلا من هداه الله فشکر نعمه» وعرف حق ربه وقام به. 
ےا ےو م ت ا و و و ےہ مو ےر e e‏ 
رانك تعلو ما خی وما نعلق وماخ عل أ ومن شیو ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم 


فی آلارض ولان آلسَما © لحن دی لی وب لی 


الک إن هيل شقا ر لادم @ 
عل میم اة ون دري ربسا وکل 
ڈعاہ © ایر یرال ليميش 
الجسابث © ولا تخس آم عَفِلاعَكَايقََلٌ 
آلقدیئر ت تابرش رکنش راا ج 


maar emane ا کسی سی سی م سس سی ی ی‎ 
pm Gs Gn n GD n ED GD n a a f pass asas ass aS a 


مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره 
ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل 
والنهار؛ كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. 

وَل قال مِم رب اجمَل هدا بل ايا 


| 
> ر ا met‏ 
. 


1 f o E e Î r 

واجنبن ور ن َد الْأْضتَامً © رب هن أضللنَ 
ک 
0 


\ 


ک ار ا ر د ےر م r a Td‏ 
را من التاص فمن تبعنى فإنه, مني ومن عصافى فإنك عقور 


ED ED GE ED BO E a E aD IF a 


ت 
چ م 2 


2 ب 4ص و ھی i ¢. E‏ 
حم ا ربا إن سكت من دربت بوا عير ذی زرع 
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چ 


ر[ 


r re A | I LAE a 7.‏ 
عند بيرك المحرم ربا ليقيموا الصَلوة فاجَعَل آفيدة َب 
الاس ع اک وا ی کے ای کی کا کہ © کو کہ ج ی ت 2 ی 
الاس تو لوم واردقهم من المرب لعلھم شروت ل ریا انك عا ما فی وما عن وما خی عل َو ِن سی وني 


ی کے چک :2 دو ے 2 وا ر فو و ےا ا م ا د ا 2 و کر ےی 2ے 
مقي لصوو ومن درق ربا وتفگ دع @ ربا عفر لي وى ومين بوم يفوم الجكاث @ 4. 
٠ ®‏ ۰ »۰ ت r ITE rT E a‏ 
أي: واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. إذ قال: 3رَبَ أَجَمَل هدا َد )؛ أي: الحرم 
ا 4: فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرّاء فحرمه الله في الشرع» ويسر من آسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم» حتی إنه لم 
يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: « وَأَجْثْبّنى 


أن َمَبدَ آلأَصَتَامً © )؛ أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها. 


6 ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها. فقال: 9أض کی من الاس )؛ 
آي: ضلوا بسببهاء # فن نى &: على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين « لَه مني ): لتمام الموافقةء 
ومن أحب قوما وتبعهم؛ التحق بهم. 3 ومن عَصَان ِلك عَمورُ يحم 3© ): وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله» والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده» لا يعذب إلا من تمرد عليه. 

9 ان آسگث من ذرَيّق يواد عر وى رع عند بيك الحرم €: وذلك آنه آتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعهما في مكةء وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب» 
فلما وضعهما؛ دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعًا متوکلا على ربه: 3را إن اکٹ من ريي )؛ أي: لا کل ذريتي؛ 
لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: بوا عي ذِى رَرْع ¢؛ أي: لآن 


ov 


أرض مكة لا تصلح للزراعة. ربا ليقِيموا الصو ؛ 
أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة 
من أخحص وأفضل العبادات الدينية؛ فمن أقامها كان مقيمًا 
لدينه. جحل أفدَةَ م الاس تهوۍ اَّم ¢+ أي: 
تحبهم وتحټب الموضع الذي هم ساكتون فيه فأجاب الله 
دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا بي حتی دعا ذریته 
إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له 
وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي 
أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه سرا عجيبًا جاذبًا للقلوب؛ 
فهي تحجه ولا تقضي منه وطرًا علی الدوام» بل کلما آکثر 
العبد التردد إليه؛ ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. #وارزقَهم ِن أَلنَمَرَّتِ 
عله سکن € فأجاب الله دعاءه» فصار يجبى إليه 
ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت» والثمار 
فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 

© رتا ك م ما نى ما عن 4؛ أي: أنت أعلم 
بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمها والتي لا نعلمها ماهو مقتضى علمك ورحمتك. 

وما نی عل اَن ِن ونی رض ولا فى لكاي @ ): 
ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير 
وكثرة الشكر لله رب العالمين. 

ظ اند ب ای وَمَبَ لی َل لكر سوير 
وَإِسَحلقَ €: فهبتهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وافضل. ك ري لَسَييع ألذملو 3© )؛ أي: لقريب 
الإجابة ممن دعاه» وقد دعوته فلم يخيب رجائي. 

() ثم دعا لنفسه ولذریته» فقال: ِرَبَ الى 
مقید الکو ین درق را تقل ڈت @ را 
عفر لى ولودی وللمۇميين بوم يفوم لجاب 9© 4: 
فاستجاب الله له فى ذلك كله؛ إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان 
عن موعدة وعدها إیاه» فلما تین له أنه عدو لله؛ تبرأً منه. 

ثم قال تعالی: 

ولا سک آله فلا عََّا يَعََلُ الظدلوت 
إکما رهم لور نحص فد الأر 63 مهطييت 


ور ري 


ا ر ا چ < ر رصم 
مقنعی ر وسم کا رند لنم طرفهم وأفود م هو © 4. 


سورة إبراهیم )٤٤-۳۸(‏ 


هذا وعيد شديد للظالمي؛ زتسلية اللمظلرسن؛ 
يقو ل تعالی: « ولا دست الله عَلفلا عَمّا َل 
األظلموت #: حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقلبون في البلاد آمنین مطمئنين؛ فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم؛ فإن الله يملي للظالم ویمهله ليزداد إِثماء حتى 
إذا أخذه؛ لم يفلته» # وكدلكت أخد ريك إا َد ألْشرّى وهي 
2ے € کک وو کک ٤‏ 
ظلمة إل لحد يم سَدِيد 2© € [مود: .]٠٠١‏ والظلم ههنا 
يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمة لعباد الله. إا 
درشم لوم حمر فد لبر €3 )؛ أي: لا تطرف من 
شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. 

کک 2 5 

3 مميت 4)؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين 
ولا محیص ولا ملجاء 3 مقن روسيم )؛ أي: رافعيهاء قد 
و ِء x ٠‏ 
برد إلنيم فهر يدم مرآ © €؛ أي: أفندتهم فارغة من 
قلوبهم» قد صعدت إلى الخناجر» لكنها مملوءة من كل هم 
وغم وحزن وقلق. 


2 ص و 2 A‏ ا 
٭ وآنذر الاس کو انيم العڌاب ‏ فقول الذين 
ور 2 E,‏ ج ہے صز ص ار ری 
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آشچے کے سکم کیک فتاھ وسر 
ہو اَل © و Ké‏ ا عرشم عند 
2ے ت و 2 ے ۶ چ a‏ ‌ 
أ کرشم وان کات م ڪر ول مته 
م 


یقول تعالی لنبیه محمد ل « وَأنذِرٍ الاس 
يوم يانم ألْمَدَابٌ ؛ أي: صف لهم صفة تلك الحال» 


وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حین ياتي 
فی شدائده وقلاقله» فیقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب 
وأنواع المعاصي» نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في 


غير وقتها: رسا ارا إل أل مريب )؛ أي: ردنا إلى 
الدنيا؛ فإنا قد أبصرنا؛ جب دعَوكَ €: والله يدعو إلى 
دار السلا طوسّیع أَلرسلَ 4:وهذا كله لأجل التخلص 
من العذاب الأليم» وإلا؛ فهم كذبة في هذا الوعد؛ ولو 


ول > و 


رڌوا لعادوا 4 ا عله 4 [الأنعام: cA‏ ولهذا يوبخون ویقال 


سورة إبراهیم )٤۸ - ٤0(‏ ۸ه 


لهم: ولم تڪوا اشم يِن َل ما آڪُم س 
َالِ (©©€ €: عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة؛ فها قد تبين لكم 
حتثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون. 

وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات 
اينات بل سكتم لني مسي آي طلم اشتهر 
و لم كيت مَملتا به €: من أنواع العقوباتء 
وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات» 

وَصرا كم الَا © 4: الواضحة التي لا تدع أدنى 
شك في القلب إلا آزالته» فلم تنفع فيكم تلك الآيات» بل 
أعرضتم ودمتم علی باطلکم» حتی صار ما صار» ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 


ومذ مَكرواً )+ أي: المكذبون للرسل 


3 


4 
1 


پپپ پاپ سي سې سي سې سي سې س 
PAD AD EDAD ADDON ERR IRENE S >‏ 


ED 
موت مقي ویم کا یرد نوم رنھ رودم‎ 
مو 9 ونر الاس يوم انيم لداب يفول ارين‎ 
ا ا رو م ل ت‎ 
ن وال © وس گم ف مسن نظ كما‎ 


ضسر وت کم کیک ملا به وَصَرَسَا 
r‏ صو 2 ی ص 2 > ر صو ١ے‏ رھ م رو ر 2 2ے 
کہ ا س ص ر AMIR A o‏ 

هم ول ن کات م ڪرش ل منه الال 


ر ف ر و 


2 ر 2 وو ر 
فلا خسن الله عخلف وعرهء رسلهء إن | ر 


2 


p ED E EY ED E E ED E E E ED ED IN EN N IR NER E a a a! 


e 


r eK a AK Î2 Tk 
يوم بدلا لارض عير ا لارضر والسموت‎ O0 ذواننقام‎ 


کر 


4 ا 
م 


ID DURR IN IRENEDEN 


2 ِ af AE رر فخ ار‎ f Ra arr 
ويروأ الود لار © وتری المجرمين ومن ڪرم 4 الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه‎ 


م 2ے 


وعند سو کرشم )؛ آي: هو محيط به علمًا وقدرة» فنه 
عاد مكرهم عليهم» ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله. # ون 
کات مره لول نة ابال 3© €؛ أي: ولقد کان 
مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من عظمه 
لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي: مكروا مكرًا 
كبارًا لا يقادر قدره» ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. 
ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئًا ولم 


يضروا الله شيئاء وإنما ضروا أنفسهم. 


rg yg yy gy 


مقر لاساد @ سَابی هم صن قران رکفت 
وھ مانا © لیجری اهک نقیں اگس بت 
امه سرع لساب © هداب لاس ندرا 


aaa 
IR UR URIDINE EN 


ور وور کو 2 


پو ولیعلموا آتما هو له ومد وی ڈگ 


RL ALY YL gr ggg gga gan gr gg gr ga gg gr rg gg gr gga aer r r gay 


N nS ED E ER EE E E E ER ED ER E A E E bO O a a a a a 


يڪن ري > دسي ڪي اس سي سسس یپ سرس سي 
مو ر فم وور ر تة 


ا 


aaa |‏ 
ماص اة 


ق ے ے ا 

A1‏ کو ب a EE‏ 2و ورو تر Ia‏ چو چ 1 جیے KÎ AA e2‏ 2 ت i‏ عص رر ے۶ ر 

فلا خسن الله خلف وعو رسله ل آله عر ذو أنيقاو © يوم دل الأرض عر الذرض والموت وروا 

2A o 2e 4 22 TS acd 0‏ ر کک رس ۸ے ت ا و وور وو 

يلو الوأجد القهار وترى المجرمين يمي مَقربين فى الاصَمَاد 6 سرايلهر من قطرانِ فى وجوههم 

ل 8 ا مو > کے یر ےر و ® I‏ و و ا و 

التار € لیجری اله کل نمی ابت َا سرع الحساب هذا بلع الاس ودرا پو ولیعلموا تما هو 
و ر 2 


لله جد ودک اوا الأښي © 4. 

® ی ا ی 0 ا ر ررر ٣‏ 

ليقو تعالی: ¥ فلا عّسان اله عخلف وعدهء رسلهء ): بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وخذلانهم 
في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قولًا على ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسلء وهذا 
أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحةء والله تعالى لا يعجزه 
شي فإنه ‏ عبر ذو نياو 3© )؛ أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة. 


* يوم ندل الأرض عر الأرض وألسَمَوّتٌ €: تبدل غير السماوات» وهذا التبدیل تبدیل صفات لا تبديل ذات؛ فإن 
الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم» فتصير قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عوجّا 
ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه. # وَبَرزُوأ ؛ آي: الخلائق من 
قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء» ل لويد ألْمَبَارِ © )؛ أي: المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلها تحت تصرفه وتدبيره؛ فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن 
إلا بإذنه. 


۹٩ 


8 ررر إو ت ۰ 

* وترى الْمَجَرمينَ #؛ أي: الذين وصفهم الإجرام 
وكثرة الذنوب في ذلك اليو مقر ني لاساد 3© ¢؛ 
أي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نارء 
فيقادون إلى العذاب فى ذل صورة وأشنعها وأبشعها. 


کک رر وو ا 
لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ریحهاء « ونی 
وَجُوهَهُم €: التي هي أشرف ما في آبدانهم التَارٌ #؛ أي: 
اظ با واا ن کل ات وش الچ من باب 


س وأحری. 


ل ولیس هذا ظلمًا من الله لهم» وإنما هو جزاء لما 
قدموا وکسبواء ولھذا قال تعالی: ‏ لیجزی آم کل تفیں ا 
كَسَبَتٌ €: من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه 
من‌الوجوه . آله كريخ آلجسايي @ € كقوله تعالى: 
فرب لتاس وهم ف َمل مَعْرصونَ 4O‏ 
[الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أن معناه سریع المحاسبة؛ فيحاسب 
الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير 
في لحظة واحدة» لا يشغله شأن عن شأن» ولیس ذلك بعسير 
عليه. 


€ فلما بين البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في مدحه: 


prs 


و 


o۲ 


)۵١ - ٤٩( سورة إبراهیم‎ 


پس پا هسي سسس سمي سي سي سس مسي ر 
FE EE e OP TE 1 SRR RENE‏ 


ا a‏ 
سا ای اتا @ 7 اکا 
فن ةلاقا كات ت © ماقم ا 


ا تنیز © وکا کای ای رامک 
1 ر 


€ لوم تاتا بالمَکی کو 


کے 


5 


رل اتی گة ل لیا واوا 
i e‏ لتا هود 
SF‏ 2 ابام 
رولو لا کاو یوز زوك 0 قاف 
فوب جرم O‏ کا یتو وود ات سه الأو 
©@ ولوفتvتاء‏ تیم بایان الما قارا 


ہے ۳ 


الوا ناکرت 


gn r r r‏ س سسس سسس سس سس سي سي ساس سسس سي 


ا سس سي سس 


7p por 
فيه يعرجون‎ 
و ل ور‎ 6 


رتا بل شن قوم حورو 
ED =‏ 


STS 
OSDIR 


اا ا 
EBES‏ 


۳ 


ناس )؛ أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما اشتمل عليه من 


الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العبادء ٭ ولسندراً ہو €: لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله 
لأهلها من العقاب ول موا نما هو لله ود 4 : حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك 
حق الیقین» ولیک اول آلأښسی € 4؛ آي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه ومايضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا آولي 
الألباب والبصائر؛ إذبالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنورت آفکارهم لما اذوه غطًا طرً؛ انهلا يدعو | إلا إلى أعلى 


الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 


الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي؛ لم يزل 


في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب العالمين. 
تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 


مړ مړدمړه 
وهي مكية 
بے اتر ان ایر 
ر رور و ع ي روو ر ۳ ا 0 
#الّر تلك ١ا E‏ يا يود آي ڪمرا ٿو کا ييي 9© دره يا ڪا 
و 2 مم ا e‏ و e SÎ‏ ت f‏ ت 2 ا > <f f‏ 
ا ف یعامون ل و اهلكا من فَرَيَةٍ إلا و کاب علوم © ا يق مِنْ أمَوِأَجلَهّا 


ا 
خرو 9 €. 


)١١ -١( سورة الحجر‎ 


قول تعالیمعظمًا لکتابه مادا له: ين ٤اث‏ 
ا آي: الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل 
المطالب» رشان ن © €: للحقائق بأحسن لفظ 
زأوضحه وادلهعلى المقصود: 

٤‏ ا وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم 
لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور» فأما من قابل 
هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها؛ فإنه من المكذبين 
الضالينء› الذين سيأتي عليهم وقت یتمنون آنهم مسلمون؛ 
آي: منقادؤن لأحكامه» وذلك خين ينكشف الغطاء وتظهر 
أوائل الآخرة ومقدمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة 
كلها يتمنون آنهم مسلمون» وقد فات وقت الإمكان» ولكنهم 
ا 

O:‏ ف * دَرهم يڪو وسَتعرا 4: بلذاتهې» 
ERD‏ ي: ملو لقا ی الدتا قا مر 
الآخرة وى امون © 4: أن ما هم عليه باطلء وأن 
أعمالهم ذهبت خسرانا علیهم» ولا یغتروا بامهال الله تعالی؛ 
قن هذه سنته في الأمم. 

0 ر اها يِن دَريَةٍ €: كانت مستحقة للعذاب» 
إلا وھا کان ملو رم @© 4: مقدر لإهلاكها. 


©5 سيق ين َو جلها وا نة © 4: 
وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. 


3 


یر م کے e‏ وو 


ظ ا و و 
وما ايتا بألميكة ! e‏ 
كيك إلا بال وما ادا مرن ۵ 

اکر و 

ی أي: وقال المكذبون لمحمد بلا استهزاء وسخرية: 
لاا ای رل عَيٍَ لرك 4: على زعمك» إك 
مجنو © €: إذ تظن آنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لمجرد قولك. 

© © ہ لر ا تاتا بالگ : یشهدون لك 
بصحة ما جئت به» إن كت ين أَصَرِفِىَ © €: فلما 
لم تأت بالملائكة؛ فلست بضادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم؛ فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت 
بتعيين الآيات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان 


A 


ت ا 


ا 


of: 


بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. 
وأما الجهل؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس 
في إنزال الملائكة خير لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا 
بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وینقد له. # وما کار 


إا 4+ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا -ولن يؤمنوا- 


د مشر 9© 4؛ أي: بممهلين» فصار طلبهم لإنزال 
الملائكة تعجيآا لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس 
e yy‏ 
وکلم الوق کنر وم ل نو منک اکا یزیت لآ 
اء أ ولي رهم هلون © € [الانعام: .]٠١١‏ 
ويكفيهم من الآيات إن انوا صادقين هذا القرآن 
العظيم» ولهذا قال هنا: « N‏ قر 
وفيه يتذكر من أراد التذكر. ا د © 4 أي: 
في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من 
استراق کل شیطان رجیم» وبعد نزاله آودعه الله في قلب 
رسوله واستودعه في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف 
المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين»› 
ومن حفظه آن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم 


عدوا يجتاحهم. 

ولق اراتا ہن کلک ن ے آلا 9 وت تم 
من رسو إل کائوا ہو بشت سء ون 1 KA‏ 
e‏ © لا يوون پر وقد حلت ر سه الأو 


4© 


ا يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا داب 
الأمم الخالية والقرون الماضيةء رَد أَرَسَلََا امن بل ف 


ےآ ولي 2 €؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلا. 

© < ر تا یم کن شرل : يدعوهم إلى الحق 
والهدی 3إا کاو رة @ 4. 

« کدلك سنك ¢؛ أي: ندخل التكذيب 
ن ر بريه 9 4 آي: الذين وصفهم الظلم 
والبهت» عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية 


وعدم الإيمان» ولهذا قال: < لا ويون بو ود عت مه 
لاون 3© ¢؛ أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن 
بآيات الله. 


وکو تتا مہم با م السماء َطَذّاِْه رة 9© 
کک ن قوم حورو © € . 

€ آي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة ؛لميۇمنواوكابرواء 
ڑکا مکی 6 ت تما 4 فصاروا یعرجون فيه 
ویشاهدونه عیانًا بأنفسهم؛ الوا من طلم واد رين 
لهذه الآية: إتما سكرت أبَصرَا )؛ أي: أصابها سكر وغشاوة 
حتی رآینا ما لم نر. بل س فوم مَسخوزو (ٍ) )؛ آي: ليس 
هذا بحقيقة» بل هذا سحر. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا 
الإنكار؛ فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. 

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق 
فقال: 

وقد جَعَلتا ن اسما بُرومًا ويها لشطرت © 

ا ت olf af‏ 
وحوظ تھا نکل شيط تر © © إلا من ارق لسع 
ا شبات ب @ والس تدتما اتا فبا 


)۲١ -۱٤( سورة الحجر‎ 


|| َد جَعَلَا ف آلسماء با مارت 
ER Net‏ جي AEST‏ 
سات نة © الاس كماو 
رزوی واتبشتا فا من کل یو ونو 

سآن ررر ۶ ونين شىء 


ےرت وو ر ر ٣د‏ دو 1 


خزاپنه ومانغز له بالایقدر نر © ورسلا 


و ي 


9 را ر 4 ا 
لزنن © کو ن رخدت وک ورو 5 


رد ال ون منك ود عمتا سنخ 0 


س 


a ا‎ 


ت رمح بردو و 
ین الین مو ا و اق منم 
ge a‏ 
ولد ارك اگوی ا 


ییک 2 کے 


م سنو :9 اسر رنت وین 


الک 1 ووم 


ا َ0 لای نبیر 0© 


og gg ng r 
iat ah. 


ر DS mele‏ 
ری انیت تا ا نک که تو وجعلتا کر فیا ) 
ل یقول تعالی مبیّا کمال اقتداره ورحمته بخلقه: وقد جََلنَا فی الما برا € آي: کے ا 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء ويها لطر © €: فإنه لولا النجوم؛ o‏ 
العجيبةء وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. 

© و ریظتها نکل سي يَجِرٍ @ 4:! E‏ 
E E‏ الآفات. 

9 س نة سح ۲ ؛ أي: J‏ إ۲ في بعفى الأرقات قد يسترق بعفى الي اط الل اة الخدت . اع 
شاب مبب 6 €؛ آي: بین منیر یقتله آو یخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى ولية فينقطع خبر السماء 
عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمهاء ويكذب ممها مان كذبةء ويسندل بتلك الكلمة اللي 
سمعت من السماء. 

10 اأص مَدَذَهًا 4+ آي: وسعناهاسعةيشمكن الأدميون والحيوانات كلها من الامتدادبأرجانهاواتاول من أرزاقها 
والسكون في نواحيها . لقتسا نها روسى #؛ أي : جبالًا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تمي وتفبتها أن تزول. وات 
فیا من گل مى تونن €3 4؛ آي: ON E AEE‏ 
والمعادن. 2 

€3 رجت کک فا معَلیش &: س لحرت رمن اماب رمن نوع کاس رارف 5ئ خرو © 4 

ا 


سورة الحجر (۲۱- )۴٣١‏ 


ا تیر و 


ا 


أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد 
إلا الله؛ فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمع من يشاء بحسب 
حكمته ورحمته الواسعة. وما نرد )؛ أي: المقدر من 
کل شيء من مطر وغیره» # إِلَابمَدَر مور © €: فلا يزيد 
SS‏ 


ا ع ق 5 الشتل مه 
۴ کک 


ي و سرا اراح رباع ارخا فلح السا ب كتا 
يلقح الذكر الأنثى» فينشاً عن ذلك الماء بإذن الله» فيسقيه 
الله العباد ومواشيهم وأرضهم» ويبقي في الأرض مدخرًا 
لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضی قدرته ورحمته. 
وما آسَّد لَه رى 3© ¢؛ أي: لا قدرة لكم على 
خزنه وادخاره» ولکن الله یخزنه لکم ویسلکه ينابيع في 
الأرض رحمة بكم وإحساتًا إليكم. 

وإ تن ي نوبت ون ورو © وقد ينت 
ألْسْسَمَدِمِينَ منک وقد نکتخر @ وإ رکش 


ووو حش رهم ندر کک عم 4 


a SEE. OS 
n 
التي قدرهاء 3 ون الورثونَ €3 ¢؛ كقوله: « إا حن رن‎ 
وليس ذلك‎ :]٤١ الأرض ومن علا وتا رحو € € [مريم:‎ 
بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من‎ 
الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم ما تنقص الأرض منهم‎ 
وما تفرق من أجزائهم» وهو الذي قدرته لا يعجزها معجزء‎ 
:) فیعید عباده خلقا جدیدًاء ويحشرهم إليه. کک‎ 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل‎ 
بعمله: إن خيرّا؛ فخير» وإن شرا؛ فشر.‎ 


e چ‎ 


وقد قتا ان ب مصلل ن ل کنر @ 


وکا لته م رد ار ا aS‏ 

کے ۱ 2 2 گا ر | د aS‏ 
5 . ا ا 

یگن کڈ ہکا تی اتیل ر مسنون ا 
ES‏ 


ووو 2 , 
لدا e‏ يه ن رد 


ف الاک که ڪلهم عو 


ofY 


یک سح اریت @ 36 نیش ما کک آلا کن ع 
السجدِی 9© قا لم ا کن لاجد لسر حلقتة: ِن صلَصلٍ 
ن م نوو © قال احرج نا ك َي @ ون 
مک الس إل رر لَب @ قال رب نرف إل بوم 
عن @ قال انك يِن لمر © إل بوم لوقْتِ 
انور @ قا رب با ونی ارين لهم فى الأرض 
َر كمي ® إل دة منم الغيت @ 
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جمعين ل 

نَقْسُومٌ €3 4. 
یذکر تعالی نعمته وإحسانه على آبینا آدم عليه السلا وما 

جرى من عدوه إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنامن شره 


وفتنته» فقال تعالی: 
ود َف ان )؛ آي: آدم عليه السلام ين 


ر 2 


کاو زر ا مسون 2 )؛ آي: من طين قد يبس بعدما 
کر حي اول م وسوا كرت اقكار واا 
ج الطين المتغير لونه وريحه من طول مكثه. 
© رة 4: وهو آبو الجن؛ أي: إبلیس» ٭ حلقته 
ین َل : خلق آدم» ين تار أَلسَمُور 3© €؛ أي: من النار 


الشديدة الحرارة. 
چم کک ت 
فلما أراد الله خلق آدم؛ قال للملائكة: لإي 
کی کہ من صاصل ين حل مسون © اذا سوسشة 4: 


کک 
جسدًا تاا رنب فو نتوی م د سمي @ 4. 
ر 


2 فامتلوا آمر ربھم ٭ جد المَکیگةُ ڪل 
معد © 4 :تاکید بعد تأکید؛ لیدل علی آنه لم یتخلف منهم 
EB U e‏ 
يعلموا. ‏ إل يس أن 


وهل أؤل عذاوته لآم وذريته: 


© © ل €: الله: یبیش 


کن م ال 


مع السجدیت ©4 


َ ہے چیک س ر رر 
ما لك آلا کون مح 


درو 


اگجد ‏ @ کال کم کی لايد شم نکر علقت ن ساس 


من حملا سور 


ون @ 4: : فاستكبر على أمر الله» وأبدی العداوة 


)٤١-٣٤( سورة الحجر‎ ofr 


۰ <6 € الله اتبا له علی کفره واستکباره: 
ETE‏ م 3© 4؛ أي: مطرود مبعد من كل 
خير ا ا رال رلم 
رحمة الله إل بور لن 2© ). ففيها وما أشبهها دليل على 
او وع کو رین ار 

© « يڏ َڀ تانطڙڻ)؛ آي: آمهلني #ٳ 
تر تلو َل ك من السظريب © إل يوم لوقت 
ا ندر @ 4: وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه» وإنما 
ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي 
يطیع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك حذرنا منه 
غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا. 

© $ َل رب ا آغرتى لذي هم ف الأرض )؛ 
آي او ادامر إلى إيثارها على الأخرى» حتى 
يكونوا منقادين لكل معصية› وأذعو َمَنَ 3© ؛ 
أي: أصدهم کلهم عن الصراط الت > لآ عکادك 
نم انیت © 4+ أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم 
لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. 

@ قال الله: هدا مر ع مسَكَمَيءٌ © 4؛ أي: 
معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي 

e GS 
لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من الشيطان.‎ 

إل منٍ امَك 4: فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمنء مى الاو <€ €: والغاوي ضد الراشد؛ فهو 
الذي عرف الحق وتركه» والضال الذي تركه من غير علم منه به. 


@ 5 ود جم موعدم َم €9 )؛ أي: ابلس وجنوده. 

@ ۵ سعد ی 4: کل باب أسفل من الآخر. َل باب َنَم 4 آي: من أتباع إبليس « رة مقر © ): 
بحسب أعمالهم؛ قال تعالی: ‏ فكوا فیا هم ولغاون ی وجو o‏ 40[ 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم 
المقيم» فقال: 


نے 


۷ 
aaa aT ara e aran 


ا 


َب نر ؤع اومن 


ت ت پپپ نڪ 
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er r n my pgp gg ga gı grng gr 
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إلاعکاد تم تنيت 9 ّ ب 


صر ی 


ا 
تا رکو 0 بت جرفو شر ك 


ا ص 


رور رر 
تق ارم تت شر ملین 
@ ھم یکا تش نرد © 


قق 
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ر ور ورو 3 ور 7 رر 


إت امم فى ت ويون ( @ اوها بسر امین 6 ونرَعَتا م ما ف صدورهم س عل لواد ل ررر 
بل @ ل کا RE‏ هم با ب مخرجین ن تئ عاد ی ان آنا الْمَفور اللہ © ن عذاد 
TT‏ 
)يقو تعالى: « i‏ €: الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيانء 3ف جلت 
و (©) €: قد احتوت على جميع الأشجارء وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 


oft )٥٣١.-٤٩( سورة الحجر‎ 


DE 


mama TTaTT 


ويقال له + حال دخولها: ‏ اتخلوما يلر 
(O‏ من اللمؤيت ؤالنوم والنصب واللغوب وانقطا 
یک ا و عبان وی ری الجر 
ا زالمکدرات.: : 

9 ورتا ما ف سورهم من عل € فتبقى قلوبهم 
سالمة من كل دغل وحسد متصافية متحابة» #إخونا عل سرر 
بل © 4: دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن 
N‏ 
پیکین لی تاك زر المزينة بالفرش واللؤلؤوأنواع الجواهر. 

RIO‏ روود مشه ها یر 4 : ۹ ظاهز ولا باطن» 
وذلك لان الله ينشتهم نشأة وحياة كاملة لا قبل شيت من 
الآفات. وما هُم ينا مرجي © 4: على ساثر الأوقات. 

ک8 

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله 
من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أؤصافه تعالى» فقال: 
ب عارۍ + أي: أخبرهم حبرا جازمًا مؤيدًا بالأدلة 
أن آنا لمر أليَحِيم © ): فإنهم إذاعرفوا كمال رحمته 

کاو 0 1 لو فی فلا فص حون 2 واوا ومخفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته» 
انار شزرو © کارا ھک یکی © وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته. 

E ED E Û SD E E E E E > :‏ ا ومع هذا؛ فلا ينبغي آن یتمادی بهم الرجاء إلى حال 

لمن والإدلال؛ فبتهم أن « داي هر ادان آلأي @ 4؛ آي: لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره 

EE E 


"فاق کی اانا قب اتتا ین لخر وار چا دولر خی ورماوا ار ری نة زمره رجره رسای 
أحدث له ذلك الرجاء والرغبةء وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره e‏ 


8 ونیقھم عن یف وم © إہ دلوا عیو الوا سلا 6ال إا نکم ولو 3© قال ا وجل إا شرك ر 
یو ل قال روني ع أن مسن لر فم سرون € قالوا , رق بان 5ك ب قرطت © 
ل ون شط ین وريد إل السات @ 4. 

يقؤل تعالى لنيه محمد كل 3 ركهم عن بْب رهم © €+ أي: عن تلك القصة العجيبة؛ فإن في قضك عليه م 
اء الرسل وما جری لهم ما وجب لهم البرة الاتاه هې خصوصا راهيم e e‏ 
وضیفه چ باکت اكرام ابرم الله بان ججله م [ضياف: ۰ 

E دلوا أ عد هاوأ سسا 4؛ أي: سلموا عليه فرد عليه مىگ تيار @ €؛اي:‎ 3O. 
فلما رای ایح لاقل[ إليه؛‎ a nS 

4O :وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هه البشارةبأنهذكر لا لى‎ NS 
` ١١۲ آي: لير العله: وفي الآية الأخرى: وسرت بإاشکی يبان سلح © 4 [الصافات:‎ 


لإ اا اتکرقزا امسا قلإ تانكم ووی @ مالا 
5+ لر يار لوز ارعان 


>2 


IS o EE‏ رتك بالق 
ONS‏ قال ومن يفط فن رة 
E‏ اٹازے ۵ ال ما طم أا المرسلوة 
ا اراتا رسال E‏ 


نّا لمت ا لمجو یر 


باجام 


کے ےک کے 


a4 


E ا‎ 4 


داي 


نر @ رارز 9 ار 
اهل بقع َال اتح ابره 


gg ~2‏ ر چ Gm molar‏ 
اشراب از 9 6 وبمار در آلا ت 
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و و 6 


لبر هلولا مقطوع مصيحين ل وجاء أل المديسة 
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oro 


© ل 4 لهم متعجبا من هذه البشارة: 
2S‏ بالولد عل أن مَس لبر 4: وصار 
نوع إياس منه. ليم يرون () ؛ أي: على أي وجه 
تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 

© ال نرك بألْحَنّ ): الذي لا شك فيه؛ لأن الله 
غل کل شی یں رای اتر سن با آنل اا افا 
COS GS‏ 

. ف تک ين ليت © 4: الذين يستبعدون 
وجو الخیه بل ا تال راج نشل اله وإحسانه وبره 
و 


فأجابهم إبراهیم بقوله: رمن قط ن َة 
E‏ سارت @ 4: ال لاعت ل یم رمان 
اقتداره» وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب 
والوسائل والطرق لرحمة الله شيا كثيرًا. 


ٹم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف آنهم مرسلون لأمر 


ال کک 4 المرسلونً الوا ل 

۳ ت ى ۳ 1 ت کک 

زا ل رر بیت @ ل ٤ال‏ رس 
ر وا 

کہ 8 یں إ٣‏ أمرأتهء فدرنا ِنبا لمر 

کک © فنا جا ٤ال‏ لو المرسلوة 3© قال 


E7‏ د 

ؤو ع e‏ ٢٣ر‏ 

الل شل 5 ا ا ا 
واا رر © َمْسا كه ذلك آلأَمرَ 
دار تولا e‏ مُصبحبكَ © رجا أل المدِيكة 


ص و 


نیزر 9© © قا ل هتو نی فلا تمصن 9© @ وشا 

اه ولا عرو © الوا کم نهک عن ن الیب © 

ڑل کان انکر کیل © لتر IE‏ 

ى کک @ حدم لَه مرو 9© مجلا علب 
لها وأمَطرتا عَم اة من َل €9 إن في دل 
کاک ارد @ ورا سل مقر €9 إن فى دك 
ية مون © 4. 


ھا 


سورة الججر )1۹-0٤£(‏ 


.@ آي: 3 ٤‏ الخليل ا التلام للملاتكة: مما 
نلگ ما السار آي: ا 


| کک 


.@» 6ا ستل ر زر ریک © 4 آي کر 
م E LE‏ 

© 9 $ إل وبل 4 أي: إلإلوطًا وأهلهء < ر 
ارا 3 ا ف اریت ( 4 أي: الباقين 
بالعذاب» وأما لوط؛ فسنخرجنه وأهله وننجيهم منها, 
فجعل إبراهیم ‏ یجادل الرسل في إملاکهم ويراجعهم؛ فقپل 
له: ‏ رهم م 
مر ررر € لمرد دبوا منه. 
© تا جا ٤ا‏ ری ارسود 3© @ ¢ 
لوط: کک رة 4 آي: مرک 


2 أدري من آنتم. ب 


رض حن هلدا إن قد جا أ Hi‏ وا 


9 ف ٤لا‏ بل جنک O Elf‏ 
آي: تا بی اتی کارا ینک زه کار جر 


E 
ا الي بالهزل. و‎ © 


املك بقظع ِن ّل )+ أي: في أثنائه 
سين تام ليون ولا يدري آحد عن مسرا را بت 
؛ أي: بل بادروا وأسرعواء #وَأمَضواً حَبتُ 
9 © €: کان معهم دلیاا یدلهم على ین یتوجهون. 

© « وَمَسَْسًآ له ذلك €؛ آي: أخبرناه خبرًا لا مشنوية 
فيه» e‏ دابر هتۇ لا مفطوع مَصبحنَ © 4؛ آي: 
سيصبحهم العذاب الذي يجتاخهم» ويستأآصلهم. 

- © * وة مل السرِيكة 4؛ أي: المدينة التي 
فيها لوط .ينيرو 2© 4؛ أي: يبشر بعضهم بعصا 
بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم» وذلك 
لقصدهم فعل الفاحشة فيهم» فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت 
لوط» فجعلوا يعالجون لوطًا على آضيافه ‏ ولوط يستعیذ 


منهم ویقول: ل هول ينی کک ترز © وفوا أله ولا 
رون 6 € آي: ر قیال اول ذلك وإ کان لس فم 


خوف من الله؛ فلا تقضخوني في أضيافيء e‏ 


الأمر الشنيع. 


سورة الحجر (۷۰ -۷۹) o۳٦‏ 


ا یی ت ت ای وو ری نی یر 
POD DODD AD DIRR S n‏ 


ال تولا باه ن کُر ولون 9 لمر جم نی کرم 
سمو @ َة نرو © ملاعب 


4 
ا4 


9 ف لا € له جوابا عن قوله: رل ژر @ 4 
فقط: اوم تنهك عَنٍ عربت © 4: أن تضيفهم» فنحن 
قد أنذرناك ومن أنذر؛ فقد أعذر. 


ا r‏ س س ل @ @ .` 0 أ 
سَاكها وأمَطرتا علَمْمَ حجار من سيل © لف ذلك 2 ف قال # لهم لوط من شدة الأمر الذي 


أصابه: هول اښ إن كر ممن 3© €: فلم يبالوا بقولهه 
مهو © 4: وهذه السكرة هى سكرة محبة الفاحشة التي 
ES‏ 


چک 
فلما بینت ؛ زال عر ل يجده 
فلما بینت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما كا 


ےر ہے 


چ ا و ا 
يت ومين 9 ونما يسل مير © نف دك 
که 2 و 2 کے وات ور 2 

ية مومت @ ونان صب الاک رين © 


انیم را تاشروو @ وگاب اض 


آلجرالمرَسَلتَ 9 وء اهم ايتا فکا اعا مرضي 


KER E ID E ED I IR ER ER ID INN IN RE E a a 


rg n ty yy ey yy yg yy r gr gr‏ س س 


ية مَصبحت 9© فا أعى عنم تاكاوأيكي بوي @ 8| وأما أهل القرية؛ ‏ قأَحَدَعّم أصَيَحَهُ مرون © )؛ أي: وقت 


ر م و ت 


وماخقنا لسوت وا لارض وما تما لا بالق وک 
اة ية َصمًع لصح یل © رن ربک هر 
ایالم © وقد ء انك سبَعامن لمان نرات 
للم © اده عبتیک إل مامتعتابدء أرو امنهر 


2 کے e‏ د 2 کو ا ب 
ولا تحزن علمم وأخفت جاك لومي © دول إو 
ليث © كاارتال لتيب © 


شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشد. 

© د تَا می سام آي: قلبنا عليهم مدينتهم» 
وأمطرتا علوم حِجَارةٌ صن َل 3© €: تتبع فيها من شذ 
من البلد منهم. 

© إو ف درك ليت رمي © )؛ أي: المتأملين 
المتفكرين الذين لهم فکر وروية وفراسة يفهمون بها ما 
أريد بذلك من أن من تجرأً على معاصي الله» خصوصًا هذه 
الفاحشة العظيمةء وآن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات؛ كما 


تجرءوا على أشنع السيئات. 
OT‏ ت 7 #2“ SS‏ 
ر )؛ أي: مدينة قوم لوط َسيل مُقَيرٍ © ): للسالكين» يعرفه كل من تردد في تلك الديار. 


© $ ّف ديك ية َر © ): وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم؛ فإن لوطا عليه السلام من 
السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له» حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم» حتى أقنعوه» فطابت نفسه» وكذلك 
لوط عليه السلام» لما كانوا أهل وطنه؛ فربما أخذته الرقة ا والرأفة بهم؛ قدّر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحََفَةٌ 
علیهم» حتی استبطا [هلاکهم لما قیل له: 3ن موَعِدَهُم لصح الس لصح بتري © )€ [هرد: .]۸١‏ 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه. 


3 وحؤلاء قوم شعيب» نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكةء وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم» وأنهم ما قاموا 
بهاء بل جاءهم نيبهم شعيب» فدعاهم إلى التوحيدء وترك ظلم الاس في المكاييل والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
المعالجةء فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا بالظلم. 

0© امتا مِم : فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. مُا )؛ آي: ديار قوم لوط وأصحاب 
الأيكةء مار مين € )؛ أي: لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت» فيبين من آثارهم ما هو مشاهد بالأبصارء 
فيعتبر بذلك أولو الألباب. 


ov 


« وقد كدب عب الجر المَسَلَ @ وام 
ی وکوا عا تر @ و بح بن بال 
انيت € حدم ألصَيَحة مصبحين 
عنم اانا يبون @ ). 

کک 

ا یخبر تعالی عن آهل الحجر» وهم قوم صالح» الذين 
يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنهم كذبوا 
المرسلين؛ أي: كذبوا صالحًاء ومن كذب رسولا؛ فقد 
لشخصه» بل لما جاء به من الحق» الذي اشترك جميع الرسل 
بالتیان به. 

و 


# وءايَهم عَايليّتا : الدالة على صحة ما جاءهم 
به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من 
آيات الله العظيمة. « فاا نها مرضي 3© ): كبرًا وتجبرًا 


على الله. 


و2 


بیوتا 


© « راو 4: من كثرة إنعام الله عليه « بح م 
بال بوا ينت ©6 ): من المخاوف» مطمئنين في 
ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالخا عليه 
السلام؛ لأدر الله عليهم الأرزاقء ولأكرمهم بأنواع من 
الثواب العاجل والآجل» ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: #يصَلٰح آمَيَتا يما دتا إن 
کت مالسل @ ). 

چ8 ر2 3 ء 

© ََدَنم الَبِحَة مُصَبِحيَ © ): فتقطعت قلوبهم 
في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمین هلکی» مع ما يتبع 
ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 

کک ی و ر وه سو 

© ٭ کا ی عتم اانا کیب © €: لان أمر الله 
إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. 


ليد @ لِه 


رص 2و لے 


#وما خلقنا السَمَوَتِ والذرصَ وما 
نک ماقا آم @4. 

ل أي: ما خلقناهما عينًا باطاد كما يظن ذلك أعداء الله 
بل ما خلقناهما إل أَلْحَنّ : الذي منه أن يكونا بما فيهما 
دال عل كمال اهما واقفاره وة رجه ر كمه 
وعلمه المحيط» ونه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 


شريك له. ¥ وات آَلسَاعَةَ ية €: لا ريب فيها؛ # لحل 
ر 2 2 


کانوا يمون 


سورة الحجر (۸۰ - ۸۸) 


اموت وَالاَرَض آڪَبر من حل السا [غافر: ۷ه]. 
ل فأصقع أَلصَفْحَ اليل © €: وهو الصفح الذي لا أذية 
فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران؛ لتنال 
من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فإن كل ما هو آت فهو قريب. 


به هو الصفح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد 
والأذية القولية والفعلية» دون الصفح الذي ليس بجميلء 
العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا 
ربك هر َلَلَنٌ4: لكل مخلوق» 
لملم € €: بكل شي ء؛ فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط 
به علمه» وجرى عليه خلقه» وذلك ساثئر الموجودات. 


کور ص صو ر دەر 


وقد اليك سبع من لمان وَالْمَرَّاتَ آم 3 


ع د ا ھے ے دش 2 ا ا 
لا دن عينيّك إل ما مَعّتا بد أرولجًا مهم ولا خرن 


ليث @ كما ارلا عل ألممََييِينَ الذي جملا 

الد عض © مک لی لف @ ع 
ري ری ر ادر رود ج 2 مرو 

َصدَعَ ما ومر عرض عن لسن 3© 


ص کے ہہ 2وو ےم م تصق م عصرم 51 )2 

إا کفینك السہزء یت © الت عون مع آل إل 
م ES‏ راء عو چ ر AS‏ 

ءاخر وف يعلموت ل ولقد نعل أنك يضيق صذرك 


ےا کے ہے کک ںہ عد عم ا ر e‏ 
با قولوت 9© سح عمد ریک وکن ن آلسجبفَ © 
AL sol‏ 

5 


وابد ریک حى يأك اقث © ). 
لمان €: وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع 
التوبة. أو آنها فاتحة الکتاب؛ لأنها سبع آیات. فیکون عطف 
وَألْمَربّات لملم 2© € على ذلك من باب عطف العام 
على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب 
والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي 
السبع المثاني معناها نها سبع آيات تثنى في كل ركعة. 
ل وإذ كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ 
كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح 


لاس 2 دور 


ر ات ج کے و ع رو 
به المؤمنون» # قل فصل آلو وريد ذلك فرحو هو خير 


سورة الحجر (۸۹ - »)٩٩‏ سورة النحل ١٩(‏ ؟) ofA‏ 
مَسَّا معو © € [يونس: »]١۸‏ ولذلك قال بعده: إلا | ل( ثم ذكر وصفهم» وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ 
مدق عيتيک إل ما مسَعَتا بد اروا ينه ¢+ أي: لا تعجب فإنهم أيضًا يۇذون الله % الت عون مع آله للها ءاخر 4: 


بها المترفون واغتر بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من 
المثاني والقرآن العظيم. ولا رن عَم 
فيهم يرجى» ولا نفع يرتقب؛ فلك في المؤمنين عنهم أحسن 
البدل وأفضل العوض. وَآْوض جاح لسرم © ¢+ 
آي: ألن لهم جانبك وحسّن لهم خلقك محبة وإكرامًا 
وتوددًا. 

. Ss ATE AN FS 
فل ی ان اَذ اليب © 4؛ أي: قم بما‎ 9 
عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد‎ 
حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء.‎ 


وقوله: كنا أَرلا عل ألْمفْتيييةَ © + أي: 
كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به» 


lol ° SO 9‏ ْ 
لالد جملا أَلْمَرََانَ عِضِينَ ©6 ¢؛ أي: أصنافا 


وأعضاء وأجزاء يُصَرّفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من | 


يقول: سحر» ومنهم من يقول: كهانةء ومنهم من يقول: 
مفترّى... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به» الذين 
جعلوا قدحهم فيه؛ ليصدوا الناس عن الهدى. 


e 2 E 2= کک‎ 

1 ریک هر َي © 4؛ 
أي: جمیع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدلهء #عَمَّا کا 
يعَملونَ 3© €: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن 
الإقامة على ما كانوا يعملون. 
بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه عن أمره عائق 
ولا تصده أقوال المتهوكين. وأعرض عن انرك 9© 4: 


آي؛ لا تبال بهم» واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على 


شأنك. 


2وی 


الستَهزءسے © €: بك وبما جئت 


به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون» وآن ٠‏ 


يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى: 
فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله بيه وبما جاء به؛ 
إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 


€: فإنهم لا خير | 


وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. ضوف بعرت © 4: 
غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 


3ک r‏ ا ا ت 
9 ولقد تر نك يضيق سرك با يوو © 4: لك 


من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استتصالهم 
بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه» ولكن الله يمهلهم» 
ولا يهملهم. 

@ فانت یا محمد «قَسَیحَ صد یك وکن ين 
جد © 4؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبیحه وتحمیده 
والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. 

9 وابد ربک حى يأك ليث © 4؛ أي: 
الموت؛ أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله 
بأنواع العبادات. فامتثل ية أمر ربه» فلم يزل دائبًا في العبادة 


| حتى أتاه اليقين من ربهء َة تسليمًا كثيرًا. 


تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين. 
که کړد 6ه 


تفسير سورة النحل 
وهي مكية 
وال ارقن ایر 


ےہ وو 


نستعجلوه 
ا ا 


ت 2 ص ر 
2 


سح هو ونع 


ا 
ت س باه 
كَل نا اتقو © 4. 
يقول تعالى مقربًا لما وعد به محققًا لوقوعه: «أ 
آم الله فلا تستعجلوة 
لسبحدته وتعل عَمًا برو 9© €: من نسبة الشريك 
والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه 
المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 
ل ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه؛ ذكر الوحي 
الذي ینزله على آنبیاته مما یجب اتباعه في ذکر ما ينسب 
لله من صفات الكمال» فقال: * برل اليك باروج مِنْ 


ر 
ت ص ا 


4: فإنه آت» وما هو آت فإنه قریب. 


١‏ آمّروء ¢؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح» عل من ياء 


)١-۴( سورة النحل‎ Î 


او ممن يمه صالخا لجل رسال وزبدة دعوة 2 
کک ومدارها على قوله: أن أرما َه ا له ية مسل قفرا ية رک کا 
إل 5 + ي ا تعالی» وتوحده في صفات 6 این @ عتاك يمون 9© ادح بماتومر عرض ُ 
العظمة»ء التى هى صفات الألوهيةء وعبادته وحده لا شريك إل _ ري e‏ 
مة» التي هي N‏ بک © ایند السشتہرویت © الت | 
له؛ فهي التي آنزل بها کتیه» وارسل رسله» وجغل الشرائع حرق ص رر 2ے 0 Jol Lol‏ © ر تاھ 
كلها تدعو إليهاء وتحث» وتجاهد من حاربهاء وقام بضدها. کجعلوں مع آل اھا ءاخر فسوف بعاموت لل ولقد نعار 
6 ا و و ا 
ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال: 0 أك یق صدرك بمایقولون 6 فسح حم ريك وکن 
ا ت ررر ر اید ا 


ر 
ج سب 


i 
4 
ا‎ 


«حلقَ الكسوت لضت بالق تل عَمَا 
شرت ي © ى اإضن, َد ما شر 8 1 ES‏ 
e‏ @ والانفم حَلقَهًا ا دفء آه مر آله د قَسََمّ وي TT‏ 
ر ی ر | وک 
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عون وين رو 9© وول آتت کڪ ل بلډ 0 4 م سر ہے ا 8 
سوبو ا أن أنذروا ندر کر ائافاتقون 

ھک شی الانفیں تک یکم O E.‏ 
وليل َل وحمي لر ڪبوها وة eR O EO.‏ 

۶ ا کک لن 9 @ وک آله ا آل يل ويها آلإضلن من اذاهو حص يمن 9 الع 


Saas 


ار وؤ کے هڪم ا ۱ کک بغ ناتاو أ 
ا و ١‏ د اميت ©). O ١‏ [ 
ال ن وحن شر حون 8 

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذکر ف في أولها يها زیون وی شرحور 1 


اسول اعم وقواعدها رفي آخرماتسساها ومکمااها 


ل فأحبر أنه ل عى السوت وَالأرّض يَلْحَنّ 4+ ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال» 
ویعلموا آنه خلقهما مسکتا لعباده الذین یعبدونه بما أمرهم به من الشرائع التي آنزلها على ألسنة رسله» ولهذا نزه نفسه عن 
شرك المشركين به» فقال: تع عَمًا ركيت © € أي: تنزه وتعاظم عن شركهم؛ فإنه الإله حقاء الذي لا تنبغي 
الخادة والحت والذل إلا له تغالى. 


ا ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]؛ ذكر خلق ما فيهماء وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: ( حى آلإضسَنَ 
ن ثلََوٍ 4: لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرًا تام كامل الأعضاء الظاهرة والباطنةء قد غمره بنعمه الغزيرة 
حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. # ذا هو حَصِيم من 62 €: يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه؛ يكفر به 
زیجادل نله رات اباق رسي حلت الأرلة وها آنس الله عله من الفخي انان بها على اة 


ويحتمل أن المعنى أن الله نشا الآدمي من نطفةء ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور» حتى صار عاقلا متكلمًاء ذا ذهن 
وري» يخاصم ويجادل؛ فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

ولأ مما كم 4؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم من جملة منافعها العظيمةء أن لكم فيا 
ىء %: مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت. ولكم فيها منافع غير ذلك 

رين تاس @). 

© رلک ھا جال یت ع ين َر 3© )؛ أي: في وقت رواحها وراحتها وسکونها ووقت حرکتها 


وتعجبون بذلك. 


o4 )١ -۷( سورة النحل‎ 


ي ّ 3 وَسَمل ق ڪم %: من الأحمال الثقيلةء بل 
8آ ع ەس ے ا ا ا وا < ا 8 د ا ۲ داو ر ت TEE‏ 

| وتیل آنتاککم بک بکر رکا مایق أا وتحملکم آعم ایل مکی ار تک کی إلا شالا 4: 
3 ير ج 

1 


ولکن الله ذللها لکم؛ فمنها ما ترکبونه» ومنها ما تحملون عله 
ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 
لت یکم رر َج 3© €: إذسخر لکم ما تضطرون 


آلأنشی لت ریک روف جيم @ الیل لبا | 
ا و ےآ وو e‏ و 4 


0 > ۶ سے و سے چ ر کر ١‏ و أل 
وعلى آلو قصد أ اسلو یر ولو شا هد | إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
چو سے و 2 a aS‏ رم ت ر 
اموت 9 هو آلزۍآنزل مر الس ما ماءٌ مه إو سلطانه وسعة جوده وبره. 
چک وو و صا ر ۾ و سے وم و e‏ إل 
۱ ة ك 2 S E‏ رھ کے ر وج ر روچ س ر ا 
شراب وینة جر فيو ییوت 9 بیت کر ا وليل ولال وَأَلْحَيرَ 4: سخرناها لكم؛ 


o‏ 3 م ص ص کی م ے چ ا 
و الزرع والزستوت والٽخيل والاعتٽب ومن ڪل | 
ر 4 


AoC‏ دل اک ا ا ص 
لثمراتِإن ف ذللت يە لقوم طلذصڪروت o‏ ر 
4 ود A‏ > رھم ے رکا رم ووو ل 
وسر الل والتهار والس مس والقمروالنجوم أل 
ب جر ي 2 کم ر ەو / 
مسرت بام رو ت ف دللت لايل لموم يعقوت أل 
a‏ ر ر e‏ ی < و و 

وکا درا لڪم ف آلارض حلفا آل ونه رک ٣‏ 

ا کے ا 4ے و f‏ 
فی فلت ليه لموم يڌڪ روت ل وهرالتی أا 
سے ب ا ور و >22 + gj‏ 


سخر البحرلت أتە ًا رتيا ونستخرجوا 
یلا تھا کی ا را ور ا 
ا > وم مو 4 
ولغوا من وہ وک کم نروت @ | 


ل لرًكبوها وَزِيَةً 4؛ أي: تارة تستعملونها للضرورة في 
الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينةء ولم يذكر الأكل؛ لأن 
البغال والحمير محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب 
للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوقًا من انقطاعهاء 
وإلا؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي بيا آذن في لحوم 
الخیل. «وسَلقّ ما کا مَمَلَْنَ 3© €: مما یکون بعد 
نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر 
والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها 
بأعيانها؛ لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد 
أو يعرفون نظيره» وآما ما لیس له نظیر؛ فانه لو ذکر؛ لم 
یعرفوه ولم يفهموا المراد منه» فیذکر صلا جامعًا يدخل فيه 
ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه 
ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: * فيا كل موجن 2© 4 
[الرحمن: ١٥]؛‏ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: 


دو 


ولق ما ا مون @ % 


لما ذكر الى الطريق الي وأن الله فد بجمل للطاد ها بقطخر نه ية من اليل وغيرهاة ذكر الطريق المعوى 
الموصل إليه» فقال: #وَعَل أي مَصدُ اسيل )؛ أي: الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله 
وإلى كرامته» وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله» وهو كل ما خالف الصراط المستقيم؛ فهو قاطع عن الله» موصل إلى 
دار الشقاء» فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم» وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. # وکو سا هَدَّ 
اوی © €: ولکنه هدی بعصا کرمًا وفضلاء ولم یهد آخرین حکمة منه وعدلا. 


ا 


شر ار انرک ہے آلا م لک سات رون کے فو ٹریشوت © بث کید الع لیے 
ولخي لامب رهن ڪل مره ف 5ك ية ور كتكرت © 4. 
بتاك على كان قف رة اله الى آل هااا الاب انر قق اللطت وره خت جل م غا 
منه يشربون» وتشرب مواشيهم» ويسقون منه حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 
وسر کم ای الماد والشمس لمر اشم مسرت انرڈ إت ف کلت ليت لور 
قت @ 4. 


.)۱۹٤۱( مسلم‎ »)٥٥۲۰( البخاري‎ (1) 


o4١ 


ا ج 

ا 5 هذه الأشياء لمنافعكم وآنواع | 
مصالحکم؛ بحيث لا ت تستغنون عنها أبدًا؛ فبالليل تسكنون 
وتنامون وتستریحون» وبالنهار تنتشرون في معایشکم 


ومنافع دینکم ودنیاکم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور أ 


والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف 


الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللاأبدان وغير ' 
ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس | 


والقمر» وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية 


ما تتنوع دلالاتها وش ولهذا جمعها في قوله: | 


إت ف دلت ليت لموم يقلت 9© ¢؛ أي: لمن آل 


لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة 


له مستعدة» تعقل ما تراه وتسمعه»ء لا كنظر الغافلين الذين ! 


E 
کم ی آلایی غیت انر رک ن‎ 5 
4@ اح ا کار ا ر‎ 


کک 
ل أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه 


الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف | الديار المتنائية. و بشو ® 4: السبيل إليهاء 


ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعميم 


إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا [ 
شريك له. امور دروت © + آي: يستحضرون | 


في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم 
الله إلى e‏ 


و 3 e EK‏ آل ت ڪلوا ر 4 
ا کی الث 


l2 


ماخر فيه ولسوا ن فضي وم 
تنروت @ 4. 


آي: [وآهو وحده لا شريك له ای سر 
لحر 4: وهیاه لمنافعكم المتنوعة؛ لتا ڪا مه 


حا طَريا 4: وهو السمك والحوت الذي يصطادونه من 


را و جر کے و ہے 


ورج اة حلية تلبسوتها 4 : فتزیدكم جمالًا وحستا 
کک # وکر الف #؛ أي: السفن والمراكب 


فر ي: N‏ 


e‏ التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 


و 
ا 


@ ا له يار ما ڑوت وما یخلنویت 


سورة النحل -١١(‏ ۱۷) 


عليهم. وڪ تروت €9 4: الذي يسر لكم 
ا تنون على الله الذي من بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم 
ومنافعهم فوق ما یطلبون وأعلې مما یتمنون وآتاهم من کل 
ما سألوه لا نحصي ناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 


ورال ف آلا دی ا e‏ ور 


| رد @ © £ 


© © آي: راق €: الله تعالى لأجل عباده لف 
الأَرّضِ روس €: وهي الجبال العظام؛ لئلا تميد بهم 
وتضطرب بالخلق» فيتمكنون من حرث الأرض والبناء 
والسير عليهاء ومن رحمته تعالی أن جعل فيها آنهارًا يسوقها 
من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها؛ لسقيهم وسقي 


مواشیهم وحروثهم؛ أنهارًا على وجه الأرض وأنهارًا في 


بطتھا پستخرجونھا بحفرها حتی یصلوا إلیھا فیستخر جونها 


بما سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن 


رحمته أن جعل في الأرض سبلا؛ أي: طرقًا توصل إلى 
e‏ 


کک فن لق کمن Ee‏ اف 


کک ون 
وور 
له لحور ر رَحیم ن 


وا 2 


| والله د ا وس وما لے لی عون 


ا ا 


n‏ اللو لا خلقون 


o‏ قور 


SA‏ کک ا 


ایت لہ بمو بالایخرة لوی شک وهم شتوو 
لَه 
ل6 لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة وما 
E a‏ 
له ولا ند له» فقال: :أ أف فمن صخل 4 ES‏ 
الفعال لما یرید #گمن لا لن €: شيبًا لا قلیاًا ولا كثيرًا. 


چ ع 


أن دروت © 4: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق 


بالعبادة کلها؛ فکما آنه واحد في خلقه وتدبیره؛ فانه واحد في 


of )۲١ -۱۸( سورة النحل‎ 


إلهیته وتوحیده وعبادته» وکما آنه لیس له مشارك إذ آنشأكم 
وأنشاً غیرکم؛ فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته» بل آخلصوا له 
الدين. 

وتوا َة َل 4: عددا مجردا عن الشك ل 
ومآ 4: فضا عن كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه الظاهرة 
والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف 
النعم» مما يعرف العباد ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من 
النقم؛ فأکثر من آن تحصی. إت أله لََفْرٌ يح © 4: 
يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. 

کک وكما أن رحمته واسعة وجوده عمیم ومغفرته 
شاملة للعباد؛ فعلمه محيط بهم» «يعَل ما روت وما 


TT‏ و پپپ پهي سې سي سي سي سي سيد 
ھر DOD IDIDODP SIDO ER UR RENN ENS‏ 5 


- یآ سے کڪ ا * کے ےک و وک 
والقن ي الارض روانوى ان تميد بڪڪم وانهراوسبلا 


ت 


لعلڪم تهتدوت 9 وعللمَت و باجم هم دود . 
9 فس یگس لقا اد ڪرت © ود 
شیع مانروت رماننلوت © مایت بن 
ین ونآ لقو اوشم خوت © اتوت عب 


ر ےے 3 
ا م ہہ ٣ح‏ وو ورو ص ص یرہ و 
آحی او ومایشعرو تایان عو 0© لھک لله وید 


a‏ کو وا ے مج ر ووو ور وار روو 
دالت لا یمون با لخرة لوهم منکرة وهم مكرود 
| 


چ ر ر و 2 ےم وو 2 
9 لاج رمآت انیا مادی روت ومایش إ2 | 


rename asma 
ا‎ 


n r Ly r gre rg grr gr grr gr grng gn gr gn ga gp gen gn gorg gn go 


1 


1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 


ا 2 4 ت ایا اا یں ری کو را » ر کک وروم ر 
لاب السشتکوت © ول ذاق ھم مادا رل ریک لوت © ) من عبد من دونه فإنهم 3 لا عقون ًا 4: 


رو کدرو 


قلیلا ولا کثیرا. « وهم قوت © )؛ فکیف یخلقون شينًا 


E E EE E E E ED E E ED ED OD I OR IDR IR IR RN RE a 


مد مم م صت هيحد 


الوا طیرالڈررے 0 ليخلا أوزارهم کاملة 
ا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟! 
بوم القَيَمَةٍ ومن أوزار آلزيت يضلوته م بِحَيْر عِرٍألا 1 
ا : ر ر ‌ € و ھذا؛ لے ف وصاف | لے 2 
سا مابرروت © مد ڪر الت من له ي ڃا ومع هذاء ليس فيهم من 


لاعلم ولا غیره. * اموت عَرُ لآو : فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل شينًاء أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! 
من قوقهم وَأتله م ألْعَدَابُ مِْحيث لايشعروة © أ فبًا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها؛ حيث ضلت في 
ED‏ أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ 
فلا أوصاف كمال» ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه» ولهذا قال: # للهك وكيد €: وهو الله الأحد 
الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد؛ فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم» وعظّمته» وأحبّه حب 
عظيمّا» وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. 


ل ماب ا ومون با لخر فلوجیم منكرة 4: لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعناداء وهو توحيد 
الله. رهم سکره © €: عن عبادته. 


© لاج ؛ آي: حم لا بد أت آله يع ما شروت وما تلوت €: من الأعمال القبيحة. إلد لا جيب 


l2 
ا‎ 0 


کف آله کُم اوعد َر عم العف 


1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
إ 
1 
1 
1 
1 


کا ا ا 


الشتکیت © :بل ببغضهم آشد البغضء» وسیجازیهم من جنس عملهم. ‏ آآریک کر ن ماق سی لی 


ر 
ت 


جه داخرت €9 ) [غافر: .]٠۰‏ 
٢‏ او و 2 ا ےک و ص کو م ر ر لا م کے e‏ 
ولڈاقیک ھم مادا ازل ریک الوا سیر آلارلیت © یلوا آوزارھم گام بم آلقبمڈ ون اودر لیے 
ر ‌ قر سے ص ر ر سر ت ج اس 2و ردم ۴ دعر ج غي 
يضلوتهم بعَيْر عار لاا ما زروت © وڏ ڪر الت من قله اف اله تهر مت لواد م 


sl > a OA aa aA 2‏ ی صو صح رر و ہے و چ ور ا 
عترم الَف من فوقهم اتهم المَذاب من حت لا شروت ن بوم اة ریه ر ویول ان رڪ وڪ 
٣‏ صا م 2 ر ۾ کر ا ع ے صخرو ص و ر رر و ش ll‏ وج ر صد 
الین كترم فقوت فيم قال الت اوا لآم لك رى الي والس عل الڪفرى © الدب ومهم المكيكه 


CS 2‏ > رو رس E‏ 2 ا ےر و > e‏ ور وچ چ ر 
ظالبی أنفسم فألقوا للم ما ڪٽا نعمل من سوي بلح لن أله ليم بما كترم تعملون @ فادحلوا بوب جه 


)۲۸ -۲۴( سورة النحل‎ of 


4 
ا 


پوس پې سي سي ي سي سي سد 
کہ ج تمم تمهف مم ف هه 


11 
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gg IT I i n 


لیے فہا میس موی الشگرے @ 4. 


یقول تعالی مخبرًا عن شدة تكذيب المشركين بآيات 
الله: ‏ ودا یل هنم مادا رل ريك )؛ أي: إذا سلوا عن 
القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد؛ 
فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم 
تکفرون وتعاندون؟ فیکون جوابهم قبح جواب وأسمجه» 
فيقولون عنه: إنه «أَسَطِيرٌ آلأرّييت € )؛ أي: كذب 
اختلقه محمد على الله» وما هو إلا قصص الأولين التى 
يتنافلها الناس جيأا بعد جيل» منها الصدق ومنها الكذب. ٠‏ 


فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامةء وقوله: 3 وَين رار 
الِب لوهم بعَبْرٍ عار )؛ أي: من أوزار المقلدين الذين 
لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليهء فيحملون إثم ما دعوهم إليه 
وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقل بجرمه؛ لأنه عرف ما عرفوا. 
لاسا ما بززویکت © )؛ أي: بئس ما حملوا من الوزر 


س صو صخ رال کے ع ر K2‏ 
يوم القيلمة خزيهر وقول آټن شرڪاء ڪت الین 


ت ت 


* N 


2 


ل 3 EP‏ رومد > ا 
کشر فقوت فم قال لزت أوُا الآ إن رى 
SAO SF r‏ 
يوم ولسو ع آلْڪَفري © لذبن وهم الميكه 
E e ‌ Ac 24 4.‏ 

الي أنفسيم دَألقوا الاو ماڪ ٽا تعمل من سو بل 
إا لیم ماكر عمو © مادخلا وب جه 
4 رہ وص 2درم دجو ررر 2 
حدلریے فہا فلس موی السکزیے © # وقیل 


ت 


gray mg ym E (rir | 


ت 2 eT‏ ار و 1 رور 3>4 ۴ 
لین اموا مادا آنزل ربک قالوا حبرا لزت احسنوأن 
ر م رە ےم رور ر دوو ر م و 2و ا 


هزه الدياحسنة ولدار الالخرو خیرولنعم دارالمَقّین 


اا ا پا ي ني ت ی یی س 


2 2 


ا 
ر و سے و وور ے کج و و 


جت عدن ید لو تھا ری من تتا لانھدر هم فبا 
اتاو کرک ری آم المت © یں وہ 
نمل © کل یرتک ایم المڪ 


4 


المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من أضلوه. اى ریک کدلک عرالذِي من له ومَاظمھ 


ا وتكن ڪاوا اسم يموت © اساب 


O E SEE 


4 


© © 9 ب ڪر اريت ين نله €: برسله» 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به» وبنوا من 
مكرهم قصورًا هائلة» أف أله بيهم ّى لماع )؛ 
أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء َر عَلَمُمْ أَلسَفْفُ 
من فَوقهر ): فصار ما بنوه عذابا عذبوا به. #وَأَتَلهَم ألْعَدَابُ من حي لا مِنَعْروتَ € €: وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان 
سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابهم فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه؛ فإنهم فكروا 
وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه وجعلوا لهم أصولًا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسلء 
واحتالوا أيضًا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم وبالا عليهم» فصار تدبيرهم فيه تدميرهم» ذلك 
لن مکرهم سیی» وا تحيق لمر الس إلا باهو € [فاطر: .]٤١‏ هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى» ولهذا قال: شر يوم 
ّمه ريه )+ أي: يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراءهم على الله. ل وقول ان شڪ ت 
أ كس موت ف )؛ أي: تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله؛ فإذا سألهم هذا السؤال؛ 
لم يكن لهم جواب إلا القرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم» فیقولون: ٭ صاوا عا سدوا ع اشم کا گر © 4 
[الاعراف: ۳۷]: # قال آل أوثًاً الآ ؛ أي: العلماء الربانيون: «لنً الجر الوم #؛ أي: يوم القيامةء #وَألسُوءَ #؛ أي: 
العذاب «عَل آلككَفريىَ © ). وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وآن 
لقولهم اعتبارًا عند الله وعند خلقه. 
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ل ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامةء فقال: * أل رقم المكيكة ايى اَم )؛ أي: تتوفاهم في هذه 
الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم» وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. # الق 
لر #؛ أي: استسلموا وآنکروا ما کانوا یعبدونهم من دون الله وقالوا: ما ڪت نَعَمَلُ ِن سوم €: فيقال لهم: ب : 
كنتم تعملون السوء. ف إن آله كيم يما كر تعملوة © €: فلا يفيدكم الجحود شيتًا. وهذا في بعض مواقف القيامة؛ 
ینکرون ما کانوا عليه في الدنیا؛ ظنًا أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارحهم» وتبین ما كانوا عليه؛ أقروا واعترفواء ولهذا 
لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. 


سورة النحل )٣٠-۲۹(‏ 


فاذا دخلوا آبواب جهنم E‏ 
الباب اللائتق بحالهم؛ « فیس موی انکر €9 4 
ار جهنم؛ انها متوی الحسرة اندم ومتزل اشقا الال 
ومحل الهموم والغموم» وموضع السَحَط من الحي القيو» 
لاير عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من آليم عقابهاء 
u‏ 


لوقیک الین اتقو مادا انر ریک الوا 


o٤ 


٠‏ طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في 


يمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» وألسنتهم بذكره 
والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والإقبال علیه. بوت 
سكم يكم )؛ أي: التحية الكاملة حاصلة لكم» والسلامة 


موو 


من کل آفة وقد سلمتم من کل ما تكرهون. دلوا ألجََة 
يما کُر صمو 9© €: من الإيمان بالله والانقياد لأمر» 
فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النار» وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 


ا آلا س وا لخر ا 6 ل ا 
کم ج وور ع ت م بحولهم وقوتهم. 
قبن @ جت عدن يدخلوتها ری ن نها الانهدر ا عاو 2 سق رو ١‏ 0 
E‏ ا الآ ا اڪ ا 
ییات کرک زی اہ القت © ا ول هل بظرون إل E‏ 
9 ریت کدزك ع ال ب ن قلهر وما هر اف ول 


وق هم ملھک ك قولوت ا یک 
2 با کُر سذ @ 4. 

ل لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله؛ ذكر ما قاله 
المتقون» وأنهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة 
وخير عظيم امتن الله به على العبادء فقبلوا تلك النعمة» 
وتلقوها بالقبول والانقياد» وشكروا الله عليهاء فعلموها 
وعملوابها. لل خسوا 4 :في عبادة الله قعالى وأحسنوا 
إلى عباد الله؛ فلهم لف هز لديا حستَة 4: رزق واسع 
وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. « ولدار لخر 
€ : من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات؛ 
a SC SR‏ ؛ بخلاف نعيم | 
الآخرة» ولهذا قال: وم دار الي © 4. 

جت عدن خوت ری ین تتا اهدر 
کن اما متاو 4؛ آي: مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به 
إراداتهم؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها؛ فلا يمكن 
أن يطلبوا نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور 
الأرواح؛ إلا وهو حاضر لذيهم» ولهذا يعطي الله أهل الجنة 
کل ما تمنوه عليه» حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر 
على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده 
الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار 
تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. * كتك زى ال 
انت 3© 4: لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم 
من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان 
وي عباده» وترك ما نهاهم الله عنه. ن 


هلكه 4: مستمرين على تقواهم» ييي ؛ آي: 


دحلو 


کا شیم شیرے © 
| يلوا وَاقَ بهم ااا پو سروت © 4 

قول تعالی: هل ینظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات 
فلم يۇمنوا ودروا فلم یتذکرواء لل آن ايهر المَیگة 4: 
لقبض آرواحهم أو أن مر ري €: بالعذاب الذي 
سيحل بهم؛ فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم. کترل 
| فع لذن من له 4: کو وروا برام بویرا می 
E‏ ل وما ظلمھر آل 4 إذ عذبهم» # وتكن 
كارا سهم بَظيسروت 9© 4؛ فإنها مخلوقة لعبادة 
ا 
E ٠‏ 


© « امبُر سات ا عَيأْاً 4 آي: عقوبات 
أعمالهم وآثارهاء وای بهم ؛ آي: نزل تا کا 
پو مروت © : فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم 
بالعذاب؛ استهزءوا به» وسخروا ممن آخبر به» فحل بهم 
ذلك الأمر الذي سخروامنه. 


کک ا 2 ث ى 


ت 


وال ایی شرا کو بسا آم ما ذا ن دوو 
ن کیو صن ولا ءاصاؤتا ولا حرَمتا ِن دونو ين ىو 
کلک عل الت ین لهم مهل على الرس إل ليع 
ال @ )4 


أي: احتج المشركون على شركهم بمشيئة الله وأن 
الله لو شاء ما أشركوا ولا حرموا شيًا من الأنعام التي أحلها؛ 
۱ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه» وهذه حجة 


)٤١ -۳١۹( سورة النحل‎ oto 


باطلة؛ فإنها لو كانت حقا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث 2 TF SESE‏ 


أشركوا به» فعاقبهم أشد العقاب؛ فلو كان يحب ذلك منهم؟ ر ا عبد مندونِ4ین 
لما عذبهم. وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به کے و کی 
شىء حن بۇ من سیو ددلك 
الرسل» وإلا؛ فعندهم علم آنه لا حجة لهم على الله؛ فإن الله ا ا اله 
أمرهم ونهاهم» ومكنهم من القيام بما كلفهم» وجعل لهم قوة 7 ا 7 ES‏ 
ومشيئة تصدر عنها أفعالهم؛ فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من ولد بعثناِ ڪل اعبد 
أبطل الباطلء هذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على 
کل فعل یریده من غیر أن ینازعه منازع؛ فجمعوا بین تکذیب a‏ عه ألصکاة مروا فی الذأرض انظرواً گنک 
الله تکذ سله تکذ الك العقلة الحسة. َي ا ر ر2 سر کاچ چ ر ت 5 
Ca e 1 THE‏ 
على الرس إلا ليلع لبن © 4؛ آي: البين الظاهر الذي A a‏ 
يصل إلى القلوب ولا يبقي لأحد على الله حجة؛ فإذا بلختهم ال لادی بل ومَالهر من نورت © 


مي 2و 


5 کے لای و یور رو وآ۔ہ 
الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقدر؛ فليس للرسل بے جھد آمهم لایبعٹ اه من يموت بل 


٠ 5‏ 2 ا 2 ص e‏ س ر ت 
من الأمر شي وإنما حسابهم على الله عز وجل. وعدا عله حمًا وكا 2 الاس ديعم ش ا 
رص رو ت ر ت 8 ر کی ت ع و ےل 2 0 0 
ومد بعقت فى كَل أمَةٍ رسوا أب اعبدوأ أله 8| لين لهم الى لفون فيد وليعام الست كفروا آم 
رود وہ مک و ا ہم ا بيو اء e‏ ر fA TL A e72‏ 21 
ابوا الطغوت ينهم من ی الله وهم من کانوأ ڪذين 9 اترا لی ادا ارد نه آن نول 
ي یر ہہ a2 e‏ 


خر ر و f‏ م ر ت ٍ رو ےر س وه 
حَقَّت عه الله فيرو فى ألأرض فانظرراً كت کی یکرت © والذین ھا کر واف انه من بعد ماظاموا 


ت 2 f‏ 4 ® . عم U‏ و ۳ e.‏ وو ے ا e‏ ع 
کات عهبه آلشکزږت إن تحرص عل هدنهم فن نومتهم ف الد نيا حس َة ولاجر الأخرة أ كبر و كائوا 
کے 


ر م 2ھ 2 1 ت ج 
آله لا ہیی مس بض وما لر من ترت © 4. 


یخبر تعالی أن حجته قامت على جميع الأمم» وأنه 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له. أب آعبذوأ َه َنبا أَلعُوتَ €: فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: 
ينهم من هَدَّى أله : فاتبعوا المرسلين علمّا وعمآا ومهم من حَمَّت عه ألصاكة 4: فاتبع سبيل الخي. « يروا 
ف ألأَرْضِ €: بأبدانکم وقلوبکم» «اظروا گنک کات عة انكر © ): فإنكم سترون من ذلك العجائب؛ 
فلا تجد مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك. 


= کے س ور و کم ا ر و 
© 5 إن عر عل هده 4: وتبذل جهدك في ذلك لن اه لا ری من يل €: ولو فعل کل سبب؛ لم یهده إلا 
الله. ل وما لَهُّر س نريت © €: ينصرونهم من عذاب الله» ويقونهم بأسه. 


م ر ل 0 ن وار ا 


يعْلَّمونَ © الذي جروا وعل ربهر سوڪلون © 


لواقسموا اہ جد یھ کا مث آل من موت بک وعدا و حًا وی اڪ الاس لا بغرت © 

ا و 9 عور وار صو 2 ےو چیوو سے وه س رس کرک ا چرد عو ۽ 2 وص 
لی لمم ایی تیو فيو ولیعاہ الت کقرا آم کو زین © تما ناء لدا اردنه أن تقو لرک 
كد @ 4. 

E o . م کے‎ aE : 2 IS 

يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم أقسموا يا جَهْد أيه )؛ أي: حلفوا أيمانًا مؤكدة مغلظة على 
تکذیب الله وأن الله لا یبعث الأموات ولا یقدر على إحیائھم بعد أن کانوا ترابا. قال تعالی مکذبًا لهم: # ب 4 سيبعثهم 
ويجمعهم لوم لا ریب فيه. 3وَعَدَّا عه حم €: لا یخلفه ولا یغیره. وی أ كدر الاس لايعَلَموت © ): ومن جهلهم 
العظيم إنكارهم البعث والجزاء. 

© ل ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: لب َم الى مر فيو €: من المسائل الكبار والصغارء فيبين 
حقائقها ويوضحهاء ل ویعلر الت کقروا ا کا ڪزين €: حتى يرون أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم 


SÎ )٤۴ - ٤١( سورة النحل‎ 


آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك» وحين 
يرون ما يعبدون حطبًا لجهنم» وتكور الشمس والقمرء وتتناثر 
النجوم» ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن 
مفتقرات إلى الله في جميع الحالات» وليس ذلك على الله 
بصعب ولا شدید؛ فإنه ذا آراد شیا قال له کن فیکون من غير 
منازعة ولا امتناع» بل يكون على طبق ما أراده وشاءه. 

} ورين اروف و من بعد ماظاموا وهم ا شي 
كسك وکح انر اک لو O‏ الس 
صبروا وَل ريه بورد @ ). 

يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» ‏ وَليبنَ 
هاجکروا ی له )؛ أي: في سبیله وابتغاء مرضاته» من بع ما 
ف 6: بالاذية والماحة من قوهج الذي شر نهم لبردوى 
إلى الكفر والشرك, فتركوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها 
لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثوابًا عاجلا في الدنيا 
من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عيانًا بعدما 
ا مک آل کاک خو قا هاجروا وانتصرواعلى أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها 
ا َد الخائم المظيمة تمولوا وآتاهم الله في ادنيا حستة: ل وکر 
لذا کف الصرعَکم | لذا ریق یک ریم شر DE‏ آلأَخرَة 4 :اللاي وغد على لمان رول حرو ا5 6 من 

ESSSSSESTTSSS SEES SSS‏ أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: :¥ آذ اَن اموا و وھاجروا وجهد روأ ن 
سیل ماموم طم در عند آي e) NEE‏ رت رة مله ورضوَنِ وجنت ف فانفیم 
م مُق © € خریت فا با إن له له عند اجر عطي 9 € [التربة: ۲۲-۲۰]. وقوله: # و كانوأيعََمونَ © )؛ أي: لو کان 
عل ين با د الم الاج زارات مر ا موقا ية رى حا زت ا 

ثم ذکر وصف آولیائ» فقال: « لد صَبرُواً 4: على أوامر الله» وعن نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمةء وعلى الأذية 
فيه والمحن. # وَل ربهر بَوَّلودَ €3 )؛ أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم» وبذلك تنجح أمورهم 
وتستقيم أحوالهم؛ فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها؛ فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد 
منه آو لعدم تو کله واعتماده على الله. 


وما ارسآتامن بنیكالا رجالا یلیم ااهل 


الذِدإِن Soe TEE‏ والزیر وتال 
آلڌ ڪر نين لتاس ما دمم للم بت كروت 
@ افاس آل سکرو اَلسََاتِآن ا 
أ اه ادا مو حا ن ا 
o‏ و ا 


یکم روف ope‏ وَدَرّ بروا لی ما لی اه من یو 


2 ر ي 
يكوا ظلدهء عن لمن أل ماپ سجدا تو وهر دا خرو 


و 


رت 7ے وو 


ويله جد ماف اَمو وما ف آلأرض من داب 
رہ سے رود رسع ب O E Fe‏ 
والملتیکه ون اسک @ او دمن شروو 
ررق ت و ع ا 4 
ويقعلودَما يرود 8 9 # وقال اللا شابن 
مء د ےر ور 7 2 ا 


انين ماهو لک رکید ای ازمر ج راا التموات 
والرْضِ ی زیا انبر ونر © ومایکم ین 


ااساا ق ققق 2-2 2 امامو ى ر ر و ر ەەا 22 


| 
| 
| 
| 
مر 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
ا 
1 
1 
( 
| 
| 


وما اسنا من بيك إلا رجا وی للبم شلوا هک ال نکر ا عمو © الت ازير وأنرا لی 
ا r‏ 


الڪ سين لئاس ما رل انهم ومهم تفکروت @ 4 

یقول تعالی لنببه محمد کلل: وما سلتا ِن نإل رجالا )؛ أي: لست ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة 
بل رجالا کاملین لا نساء. یی إل 4: من الشرائح والاحكام ما وهن تاه وإ انه على الميي من خير ا0 بارا بي 
من قبل آنفسهم. ق ا توا اَهَل لِد ؛ أي: الكتب السابقة ۾ إن كَنر ا لا موی © 4: نباً الأولين» وشككتم > هل بعث 
الله رجالا؟ فاسألوا أهل العلم بذلك» الذين نزلت عليهم الزبر والبينات» فعلموها وفهموها؛ فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن 
الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدح آهل العلم» ون أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله مر من لا يعلم بالرجوع إل 
في جميع الحوادث» وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم؛ حيث أمر بسؤالهم» ون بذلك يخرج الجاهل من التبعةء 


o4۷ 


فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون 
بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. 


وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم 
أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم 
ولهذا قال تعالی: #وَأرَلتاْكَ أَلرَْڪَرَ )؛ أي: القرآن الذي 
فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة 
والباطنةء لين لاس ما نرد إِلَمْمْ 4: وهذا شامل لتبيين 
آلفاظه وتبیین معانیه. لَه سگرزرت ©@ €: فيه 
فیستخرجون من کنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم 
عليه. 


اا اا کک 


# آفامن الذين مكروا الس 
ر اَم اعاب من حيَت لا عرو © أو بذهم 
A SOTI. 3 A e aL‏ 
ف نلھ فما هم عجرن 2 أو بأخذهر على توفي فن 
ریک رو ِد © 4. 

@ - @) مذا تخویف سن الله تعالی لامل الکفر 
والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على 
غرة وهم لا يشعرون: إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم» 
أو من أسفل منهم بالخسف وغيره» وإما في حال تقلبهم 
وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم» وإما في حال 
تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله في حالة من 
هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» ونواصیهم بیده» ولکنه 
رءوف رحيم» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافیهم ویرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع هذا 
يفتح لهم أبواب التوبةء ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات 
التي تضرهم» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة 


Ay 


ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرم من ربه أن تكون | 


نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة 
إلى ربه في كل الأوقات» وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل» 
وآنه إذا آخذ العاصي؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ فليتب إليهء 
وليرجع في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوف رحيم؛ فالبدار 
البدارّ إلى رحمته الواسعةء وبره العميم» وسلوك الطرق 
الموصلة إلى فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه» والعمل 


بما یحبه ویرضاه. 
N I o A CV N 7‏ 
# أولم يروا الى ما خلق اله مِن سىء يمَيَواً ظللةء عن 
Prt‏ رع ر ر 0 ی ۶ 9 
آلبت ولال دا وه دخ ا و وة 


السات أن خف أله بهم الأرض ٠‏ 


)٥١ - ٤٤( سورة النحل‎ 


ر 


ا ع E e‏ 
۶ فی السَمَوِ وما ف الارزض من دابَوٍ والملتيكة وهم 
Ss 2 ّ‏ ع 4۾ ی ery a‏ 2 ت 
لا ORS‏ مخادون رم من فوقهم ويفعلون ما 

کو 4 2 
يوْمَرَودَ €9 4. 


يقول تعالى: « ألم برا )؛ أي: الشاكون في توحيد 
ربهم وعظمته وکماله» إل ما حلقَ اه ِن كى )؛ أي: إلى 
جمیع مخلوقاته وكيف تتفبا أظاتها عن لين لال 
سَجَدًا له €؛ أي: كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله» 
وهر خود 2© )؛ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير 
والقهر» ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. 

 @‏ یھ بج تا ف اشرت رتا ف الأ ون 
دابَةٍ 4: من الحيوانات الناطقة والصامتةء #والميكة 4: 
| الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم» ولهذا قال: وهم لا کرد 3 4+ آي: عن 
عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم؛ كما قال 


تعالی: ‏ اَن یتک آَلْسَیِیح ان یکوت بدا بتو ولا 


املك أربو € [الساء: .]٠۷۲‏ 


© « جا ر من رَه €: لما مدحهم بكثرة الطاعة 
والخضوع لله؛ مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم آذلاء تحت قهره. 
ويقعلون ما مرو € أي: مهما أمرهم الله تعالى؛ 
امتثلوا لأمره طوعًا واختيارًا. وسجود المخلوقات لله 
تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات 
الكمال» وهذاعام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحیوان ناطق وغیره. وسجود اختیار یختص بأولیائه وعباده 
المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 


ریم صد رو لا ےس 


A fF E g2 RZ‏ ور ت ر کار 
« وقال اه لا سدوا إَِهينِ اشن نما هو له وکود و 


€ 
E O I RÎ A E „E‏ 
ارهبون © ولەر ما فیا وت وألأرض وله الین واصبًا أفعيرَ 
ا 2 چک ہے ژ ت ب ا ر رو 
الي قوت 2 وما يکم من نَعَمقر فمن لَه ثم إا 


اښ 
ےو 2 


صر َه حرو @ ثد إا کف ألصْرَ عك إا 
O‏ 
ری نک برریم سر ب 
وف لمو © 4. 

ل یأمر تعالی بعبادته وحده لا شريك له» ویستدل علی 
ذلك بانفراده بالنعم والوحدانيةء فقال: ولا سدوا هبن 
نن )؛ آي: تجعلون له شريگا في ٳلهيته» وهو ٳِتَما هو إل 


ص 


رسع ےھ ١‏ رہ ر ہے ول ۶ 
9 مروا يما اتهم فتمتغواً 


o4۸ )٥۹- ۵۲( سورة النحل‎ 


4 
1 


2 ويد €: متوحد فى الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلها؛ 
کیااک ناقری نك @ د فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ فلتوحدوه 
کک کیا ع کے اش کاک في عبادته» ولهذا قال: ئی ارک © #؛ أي: ر 
و چ رو ر ے رر ر رر ر ر لا وامتثلوا آمري» واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئا من 
e‏ المخلوقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة. 
سے CA r> 2 ÎÎ‏ 
N N O GS‏ 
یتور ناوین سو مار پوه ا والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده» على الخلق أن 
ريد سّة رف الراب ألا سا ماكمون 9© للد لايإم ف يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. أف أله َر 3© 4: 
ألأيخرة مل سوه لامكل الال وهو سكيد أ من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنهم لا يملكون لكم 
۵ وَو اند آله الاس یھر مارد امن دا وک ضرا ولا نفعًاء والله المنفرد بالعطاء والإحسان. 


د 
ت 


ت E E‏ ر عل ے م 4 کا ی اب چ عن 8 رر ےر 4 a‏ 
ورم إک جل شی دا جاه أجلم لا تروت وما يكم ين َر 4: ظاهرة وباطنة نآل ): 
م رر ت و ا ےر ا 4 2 ا ا کو 2 
سَاَوا مسيم 9© وجملوے و مات هوى أ لا أحد يشركه فيهاء « نملا سكم لر €: من فقر ومرض 
رر ور ٤‏ رووس ر وو 2و اا ا وشدة فاه رون (9) 4؛ أى: تضجون بالدعاء والتضرع 

وَتَصف السنتھ ر الکذب ا لهر ا ا سى لا جرم أن 2 ا 5 0 
کم الاروام فرطو © تاقد آرستتا ل أ لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو؛ فالذي انفرد 
a 2e “11‏ 4 الله لقد ار ا ا 
هم روانم مفرطون : ولقدارسلت اال ممن بإعطائکم ما تحبون» وصرف ما تكرهون» هو الذي لا تنبغيٰ 
کے کہ ا ےھ کد 2 ود ر او 
لك فرين هم السَيطن أعمله ر فهو ولم الوم وهر العبادة إلا له وحده. 
عَدَاث ايم © وما رلا ملک آلكب إلا لشب هد @ ® ا 
2 ای وا I‏ ك ولکن كيرا من الناس يظلمون أنفسهم 
آلزى آخدلفوا ويه وهدى ورم قوم ونوت 0 ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة - فصاروا 
سط في حال الرحاء؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا 
Sl ٤ E e E »‏ 
قال: # لیکفرواً يما اتهم 4؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نجيناهم من الشدة» وخلصناهم من المشقة. ٭ فتعواً 4: في دنیاکم 
قليا ‏ مَسَوْفَ كمون 3© ): عاقبة كف ركم. 
ول ل 2 کا ت چ کو رو ر و دور رور ر ي کے ر 2 
# وكجعلون لما لا يعلمون تصيبا مما ررفتهم الله لسن عما كتم مقرو ل علو لله البنت سبحلته: ولهم 
ر ر وار چاوو بوج بے ر ار ررر را ای ٩٤‏ 
ما شوت 2 ولا بر أحدهم الائ ظَل وهه مسوا ر رطمم €3 تور من لموم من سوءِ ما بتر بو أيسي كه 
ر ا E‏ س ر رور E‏ ےر ی ر ر ص ےار ر وعررے مہ رر رور وور 
ڪل هوت آي يدسة, فى الراب ألا سا ما كمون © للدي لا يؤموت بالكخرة مل السو ويله امكل الأعل وهو ألمريرُ 


لكر €9 4. 


8 
يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع 
ولا تضر نصيبًا مما رزقهم الله وآنعم به عليهم» فاستعانوا برزقه على الشرك به» وتقربوا به إلى أصنام منحوتة؛ كما قال تعالى: 
ولوا رہ یکا درا سے آلکرٹ والأر صب نالوا هدا وھ ودا لشرگ یکا ما ڪات نراي 
فلا صل لک أله € [الانعام: ٠٠١‏ الآية. ال لسن عمًا ك مدد 9© 4: ویقال: ٤اه‏ آذ کک أو عل اَم 


2 AL 2 Lr 


2 2 ر م دم کر ےر 
تفتروت ل( وما طن لیت مرو عل آنه لذب يرم ألقمَةِ € [يونس: ٥۹‏ ١٠]؟!‏ فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 


Pam” 


3-3 « ومو ب ت €: حيث قالوا عن الملائكة العباد المقربين: إنهم بنات الله َم ابر 3© )؛ 
م جو ود 


أي: لأنفسهم الذكورء حتى إنهم یکرهون البنات كراهة شديدة؛ فكان أحدهم إذا بير أحدهم يالانق َل وجهه. مسوا 4: 
من الغم الذي أصابه» * وهو @ ؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنشى» وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه 
ویتواری منهم من سوء ما بشر به» ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي بشر بها: * يس كه على هوب )؛ أي: 
يتركها من غير قتل على إهانة وذل» # أ يذْسّة, ف الأب €؛ أي: يدفنها وهي حية» وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. ألا 


٤و‏ 2 رم ارو 
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سورة النحل )١١-٠١(‏ 


سه مايحَكردَ © ): إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات 


نسبة الولدإليه» ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردا القسمين» 
وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالی؟! فبئس الحكم حكمهم. 


ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤء 


و 


الم ن ق عا لذبن لا ومو بالأخرة 1 مر < و 
لمشرکون؛ قال تعالی: # لین لا موب بر ٠‏ والآخرة؛ رد علي بقوله: لا کر م ن هم التار وام 


ألسَوءِ ؛ أي: المثل الناقص والعيب التام. # ويله اَلْمتَلُ 
اذل : وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله 
أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه» وله المثل الأعلى 
في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة 
والمعرفة. وهو أَلْعَرْبرّ 4: الذي قهر جميع 
وانقادت له المخلوقات بأسرها. © © ): الذي 
يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليهء 


} ولو قاد ً آله ١‏ له الاس بظلمھم ما ترك علا من داب ولیکن 
إل آمل شس دا جا لمهم آذ متروت 


.€ €9 E 


ل لما ذکر تعالی ما افتراه الظالمون علیه؛ ذكر كمال 
حلمه وصبره» فقال: ¥ وَل واد ال الاس بظلّرھہ %: 
من غير زيادة ولا نقص» #مَّا ترك ) على ظهرها # من 
دآبَةٍ 4؛ آي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع 
الدواب والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث 
والنسل. # وك رهم 4: عن تعجيل العقوبة عليهم» 
إل جل مکی می 4: *. وهو يوم القيامة. إا جا أل 
EE‏ وا قشر © 4: فليحذروا ما 


الأشياء . 


داموا في وقت الإمهال قبل آن يجيء الوقت الذي لا إمهال ٠‏ 


علوت بتو ما تكرهوت وتف اسدنهم 
آلگزب اک لهم ق کا جم ان م الاد وام 
ممطوة 9 ام َد أرَسلتا إل ا اك ن 
م لجل اغد م رينم ام ركد دك 
آي @4. 


€ بخبر تعالى ا ٠‏ 


التي هي عبید لله؛ فکما انهم یکرهون ولا يرضون أن 
یکون عبیدهم - وهم مخلرقون من جنسهم - شرکاء 


لهم فیما رزقهم الله؛ فکيف يجعلون له شرکاء من عبیده؟ 


وهم مع ذه الأفاة المظة تصف « اهر اكب 
أت كه سى )؛ أي: : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 


رو 


مفو 3© ): مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين 


منها أبدًا. 


بین تعالی لرسوله کی آنه لیس هو آول رسول گذّب» 
فقال تعالی: # با قد رسلا إل کک ارش 
يدعونهم إلى التوحيد فر هم النَيْطن أعلهر 4: 
فكذّبوا الرسل» وزعموا أن ماهم عليه هو الحق المنجّي من كل 
مكروه» وأن ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك» فلما زين 
لهم الشيطان أعمالهم؛ صار و € في الدنياء فاطاعوه 
واتبعوه وتولوه» افتتخدون وريت أوليکاءَ ِن دون 
شا کہ عدو بی یمین بلا © € الکہ: ۰۰]. وز 
داب أي 2© €: في الآخرة؛ حيث تولوا عن ولاية الرحمن 
ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 


و و ار 


واه ار مالساي ما فاخا ب آلاأرض بعد موتا إن في 
ذلك ية لموم معو 2© 4 


لن عن الله مواعظه وتذکیره» فیستدلون بذلك على أنه 
وحده المعبود» الذي ۷ تنبغی العبادة إلا له وحده؛ لآنه 


المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه 


على كل شىء قدير» وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 


| على إحياء الأموات وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة 


ES 
شیک اؤ فی بطون۔ من‎ E ون کک فی الان‎ 


فر ودم أا السا سانا لسرب ا 9 تیر 
ولات وة ب ا برا ا ا ٍ ذلك ية 


ور َد 2© ). 
و م رع 
أي: ‏ وَل كر ف الاس : التي سخرها الله 


لمنانمکې > ايء : تستدلون بها على كمال قدرة الله 


وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على 
الفرث والدم» فأخرج من بين ذلك لبتا خالصًا من الكدر 


سورة التحل )۷١-۹۷(‏ 


پپپ پس پسي سي سسس سي سي سي س 


ارم اکا ماه انیا آلا بد راان رل 
لای قورسم © و لکرف لأس لر شیک 
ف ونو من بن ر ودم الصا سابًا ّدري © 
وين مرت لتيل والاعَتب لخدو مه ڪر ورڏم 


ا کے س سے U 2 sf‏ 
سنا نف ذلك أيه وم عقون 9 ووی رمالل 


چ ا ر لاش زک چ 2 رو ر 

أنِاخذِی من ابال بوتا وم نالجر ًايعرش کي 
شە م رر ب ررر ووو 2 

من کل ألمت اسک سبل ريلك ذذ رج من بطونها 


س سم عر باو 


یو ا ی چو ا ف کک 

سراب مخدلف ألونه. فيه شِمَاء لتاس إن ف ذلك ليه لموم 
اہ رس ِ‫ ق م لے صو ر و 
لفون ل و ر ترو فک وينک رم رد اززل 
” ر e‏ 7 ر E‏ ِ رم 
العمرلی لایعام بعد علو سیا اہ لیے ری © وک 
ر ص کے aS EAA‏ 
فصل بعص کر عل بع فی اررق فما لیے فلو رای 
ت اک ی ی اک 2 4 

ررقه م عل ما مڪ ت امم فهر فيه سوا عَم 


ر 


(r 2 
لله‎ 


الت اال يديت انه هم ية 9 
للتتتتللتتىت 489 


RUNIN ORRIN ERR RR NS 


م ورو 


الله عحدویک 


سائغا للشاربین للذته ولأنه يسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة 


. إلهية لا أمور طبيعية؟! فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف 


الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 


٠‏ والملح لبت خالصًا ساثغًا للشاربين؟! 


وجل الى لخاد من ترات الكل والاتت 
منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 


. العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرابًا يتخذ 


من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالًا قبل ذلك 
ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة وأنو ع الأشربة اللذيذة المباحةء ولهذا قال من قال: 
إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذء وهو أولى من 
القول الأول. إن فى ذلك لاي لَقَرْمٍ عقون © €: عن الله 
كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» 
فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبةء وعلى شمول رحمته؛ حيث 
عم بها عباده» ويسرها لهم» وأنه الإله المعبود وحده؛ حيث 
إنه المنفرد بذلك. 


کے ر ا رک 5 ۴ اس ووی ر یہ 

وأوحى ربك إلى الل آنِ ِى من ابال بيوتا ومن سجر 
4 ر ا ی اع وور ر 
ومسا عرشو © ي کی من کل المرب فاسل سبل ريك 
ورور وو Aas,‏ < ی e‏ 
لد . E‏ 


کی کر کو رر بے 
إن فى ذلك لاية إ م ون 9 4. 


ھ8 چک 
اء ل في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبةء ويسر لها المراعيء ثم الرجوع إلى بيوتها 
التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها 
ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي لا ينبغي 


أن یحب غیره» ویدعی سواه. 


و کے سو ر ص و ےہ کے م ر کک وت و 
سکم وينک من برد إل أل لمر لِک لا يعم بعد 


ی ل وو و 
عار سا إن َه عي يبر © 4. 


ھک 4 ٤‏ چ 
بخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة طورًا بعد طور» ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم» ومنهم من 
یعمره حتی یرد لل ازل انمسر )؛ آي: أخسه» الذي يبلغ به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنةء حتى العقل الذي هو 


جوهر الإنسان يزيد ضعقه» حتى إنه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقله كعقل الطفل» ولهذا قال: 3لک 
وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك ما بقل به الأدمي من أطوار الخلقة خلمًا بعد 


الله عليم دير €3 4؛ أي: قد أحاط علمه 
خلق؛ کما قال تعالی: اه ای حف 
وهو الْعَليم مدر # [الروم: .]٠٤‏ 


ا ب ر 
واه فصل بعضکر 


e 
ورو‎ 2 


فبنعّمة آلو جحدویت © 4. 


a 
ن صعب‎ 


ر 


‌ 


في ارق 


2f 


e‏ ج 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعل قوم ضعفا 


۾ چ ج 
فضلوا برادی ررقهم عل ما 3 


و و . 


ر e4‏ 2 
لا يعم بعد علو شيا إن 


وام ور ٍ س م ر س ور دوو ر زرط 
ع م > Eee‏ 
وشيبة يخلق مايشاء 


9 4 rE 
١ 
وو‎ 


مات انس ف د 
ree‏ 


aS‏ ا 
ل وهذا من أدلة توحیده وقبح الشرك به؛ یقول تعالی: کما آنکم مشترکون بآنکم مخلوقون مرزوقون؛ إلا أنه تعالی 


لقصل عض کر عل بض فی 


اررق : فجعل منكم أحرارًا لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شينًا من الدنيا؛ فكما 


00۱ سورة النحل (۷۲ - )۷٠١‏ 


QEB TTT ES) 

ر 1< + 2 

ویعبڈ ون من دور الما ايلك لَه ردقا مَنَالسَمَوَتِ 
رق e‏ 

وال رض سا واش تطیغوت 9© لاط ر یوار الأمنال 


چو کی ےم ر 


ناه يلوانت ر كتعاس 9© # صرب الةم اعدا | 
ملو يقير علمَى ءون رفك ارحس 


أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا # بى 
رڏقه ڪل ما مٿ اسم مه فيه سَواءٌ 4: ويرون هذا 
من الأمور الممتنعة؛ فكذلك من أشركتم بها مع الله؛ فإنها 
عبيد ليس لها من الملك مثقال ذرة؛ فكيف تجعلونها شركاء 
ا ا و ا ا ا ا 
ولهذا قال: أفنعَمة اہ دوک ®1 فلو أقروا 
ي لما أشركوا به أحدًا. 

و جل کم من آشیک ازجا عل کم ِن 
کک ا کم ِن ليت أفباَطلِ 
بیود يضمت ا م كرون ©4 

يخبر تعالى عن منت العظيمة على عباده؛ حيث جعل 
لهم آزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من آزواجهم أولادا تقر 
بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم 
من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات من الماكل والمشارب 
والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يخصوها. # أفابَطِلِ 
اا رفنت اکر هم کرت ©4 i‏ ي: أيؤمنون بالباطل 2 8 
الي لم یکن شيا مذكورًاء ثم أو وال و و 9 ليرول الي مسرت ف جو الما 
وجوده سوی ا 9 ترزق ولا تدبر من الأمور مگ ف ذلك لتو روموت © 
شیئًاء وهذا عام لکل ما عبد من دو ن الله؛ فإنها باطلة؛ نكيف |4أ=خ=z>‏ ¥555555 3(1 ba33‏ 
يتخذها المشركون من دون الله. ‏ َيْعَمتِ أله هم يكر €3 €: يجحدونهاء وپبتغینون بها على محاضي الله والكفر به 
هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفه؟! 


موقن ی وج زی تو ت تند ر 
بل رة @ ورت اتك جل 
ادما اټ ڪم لايق رر َء ا 
موت یاوه لا یات ری حل یشوی شو ومن 
يمر يالمدل وهوءلصرمسكَِر @ ولويب | 
e‏ مر آل اة إلا كمع لر 


کی 


2 
2 


وهو قر إت اهم ڪل ىَوَر © واه 
رکم من از داھک لاش لمر شال 
ملسم والابصدر الاد لمل شروت 


ت 


و کر 3 وء ر 
ودوب من دور َه ما لا يلك لَه ردق ن َوَن لاض سا وا تيعون فلا د َضربوا َه الأمشال ِن 
Ee A‏ و رص Ss‏ رر 2 > 3 رورو رور ء 
لله بعل وأنشم لا تعامون ل صرب أله مثلا عبد ا ید کل ی ون و ار ا فهو فق منه 
DI‏ و ر ج 2 


را وهر ا ا ل بل ڪهم لا بعلمو O‏ وضرب الله متلا رجلا أحدها أټڪم 
دد رر رر رچ 22 e el‏ ر ر 


يدر عل سء وهو ڪل عل مو له يتما وجه لا يات عر ر هَل يسوی هو ومن يأر مدل وهو مَل مط 
َر © 4. 


ل بخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم» أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله» والحال أنهم 
ل يملكون لهم رزقًا من السماوات والأرض؛ ؛ فلا ینزلون مطرٌا ولا رزقًاء ولا ینبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل 
به» وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له 


ر 2 
N IS >‏ الله بع 


الملك كله والحمد كله والقوة كلهاء ولهذا قال: # فلا ربوأ لمال 4: المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. إن 
رأ تَا ©6 €: فغلينا آلا قول عليه بلا علم» وأن نسم ما ضربه العليم من الأمثال؛ فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن 
یعبد من دونه: 
ل أحدهما: عبد مملوك؛ أي: رقيق لايملك نفسه ولايملك من المال والدنيا شيتاء والثاني: حر غني قد رزقه الله منه رزقا 


حستًا من جمیع أصناف المال» وهو کریم محب للإحسان؛ فهو ينفق منه سرا وجهرًا؛ هل يستوي هذا وذاك؟! لا یستویان؛ مع 
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أنهما مخلوقان» غير محال استواؤهما؛ فإذا کانا لا یستویان؛ 
فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ٠‏ 
SE OT‏ 
المالك لجميع الممالك» القادر على كل شيء؟ 
حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه» فقال: 3 لد م 4: 
فکأنه قیل : إذا كان الأمر كذلك؛ فلم سَوّى المشركون آلهتهم 
بالله؟! قال: بل أ دهم لا يمََمونَ 2© €: فلو علموا 
N E‏ 

© والمثل الثاني: مث «رَجُلَنٍ دما بم 4: 
لا یسمع ولا ينطق ولا يقَيِرُ € لا قلیل 
ولا کثير» وهر ڪل رَه + أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطیع هو آن يخدم نفسه؛ فهو ناقص من کل وجه 
فهل يستوي هذا ومن کان لياسر 
مَسَمَيم ل €؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فكما أنهما 
ل تراه ا توي من شد من دون اله وهو لا قر 


1 CINE ENE 


إلا مايحمدعليه. 

دعبب الشموان والض وا أف الام 
إل تع اسر أو هو فرب إت آل م ل ىنر 
َد @ 4. 

أي: هو تعالى المنفره بغيب السماوات والأرض؛ 
فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هوء ومن ذلك علم 
الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله؛ فإذا جاءت وتجلت؛ 
لم تكن لا كنع اسر أو هو اقرب 4 : من ذلك» فيقوم 
الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم» وتفوت الفرص 
لمن یرید الإمهال. 3ت آله عل َل تَىْودَرد © 4: 
O‏ 

ہو سے 


اله رکم د و و EH E‏ لہ سکوی 
وجعلً جل کم ا الاش اة عك 
کک @ 4 
هو المنفرد بهذه النعم؛ حيث ركم من 
طون امهم لا تعلمو سیا 4: ولا تقدرون على 
ثم إنه جعل كم أَلسَبْعَ والدصلر وَالأَفْعدَةَ 4: 
ا ثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح 


؟! ولهذا | 


رمتل وهو عل صِرَطِ ٠‏ 


oo 


الكل عم فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب 
الثلاثةء وإلا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو 
الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيًا إلى أن 
يصل كل آحد إلى الحالة اللائقة بهء وذلك لأجل أن يشكروا 
الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ 
فمن استعملها في غير ذلك؛ كانت حجة عليهء وقابل النعمة 


بأقبح المعاملة. 
E‏ 
ا یکن ا ف ذلك لیت لوم موت @ 4 


© أي: لأنهم المنتفعون بايات الله المتفكرون فيما 
جعلت آية عليه» وأما غيرهم؛ فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. 
ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيرانء 
ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف» ثم أودع فيها من قوة الحركة 
ما قدرت به على ذلك» وذلك دلیل على حکمته وعلمه 
الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره؛ 
تبارك رب العالمين. 


وا جحل کم ن بیو ے OE‏ م 
و رص ور ا رل رو 5 
ووم ء يڪم 


جلودالانعھ بو وهام 
ومن أصوافِهًا ارارم وأشْعَارمَاً ت ومتعًا إل حن 
ما کا طا یز ڑ 
کک وَل ا يل يڪم 
تسیل کیک اعم کل د 
یک لک سرت © ان ر أ ا ی 

تا اق تست اھ شر شڪ 
E‏ ا 


© بعرو نعمت اَلَو شر 

رهم ا گھروت @ 4. 
كر تعالی عباده نعمه» ويستدعي منهم شکرها 
والاعتراف بهاء فقال: # وا جعَل جَعَلّ کک م من وڪم 
سكا €: في الدور والقصور ا تكنكم من الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم» وتتخذون فيها 
الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها 
حفظ لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 
لوجع لک من جلو الأّر #: ا 
نبت عليه من صوف وشعر ووبر» لیوا َسَحْفودم + 


اک کی کوک ر و ا 


( وله عل E‏ 


© 
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قصد لكم في استيطانهاء فتقيكم من الحر والبرد والمطرء 
وتقي متاعكم من المطر. وجعل لكم من «أصوافهًا €؛ 
أي: الأنعاء وأَوبًارها وأَضْعَارها اننا 4: وهذا شامل لكل 
ما يتخذ منها من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة 
وغير ذلك. ومسَعًا إل جين 2© 4؛ أي: تتمتعون بذلك في 
الد رة اة فاا ا صخر الك الا امه 
وعمله. 


@ 5 و جمَل لک مَسَّا عى 4؛ آي: من مخلوقاته 
التي لا صنعة لكم فيهاء طلا ): وذلك كأظلة الأشجار 


م ۶ء ر 


والجبال والآکام ونحوها. وَل لک يِن أَلْجِبَال 


چ 


تًا )؛ أي: مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار 
والأعداء. «وجعَل لَك سيل 4 أي: ألبسة وياب 
يڪم الْحَرَ 4: ولم یذکر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن 
هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها 


ge‏ س سس 
لە ەە ە n0‏ 8 


Î 


رہ ی ر رہ رص ر مکو رھ رک ا رر ر رص س ورو 
والنة جعَل من وڪم سکاو جعل لکرم جلوږ 
وک ہے ب د ا کک | و 
ا لانعلم بوتا نوتنه ايوم ظعزكم ووم إقامتخكم 
ر د و چ ص 0 
ومن أصوافِها وأوبًارها وأشعارها أثثا ومتلعاإل جن 
ت ر ص ر 2 2 E‏ ا ذ2 
وجل کم حاف ظدلا ور تک 


لاست وکر لک یر تیم 
مچ ے ی رم ر ر ّم ےر 
اک روتک اتک کار وة 


NURI UREN a a 4 


زی ود مو مر TZ‏ 

یکم لمکم يموت ( فان ولوف تماعليك 

2 4 > 2 rE 

البلع المرين بعرفون نعمت الله شر روتہًا 

ر zz‏ چوووموص رو رو ر ر و ا 

وا شما لکھرور 9 ووم عت مِن اة 
ے تە ASL‏ > < >3 


| دا ثم بوذت لذن ڪڪفروا ولاهم د 


ك 


ب م کک ل ووم 


ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنه من الضرور ۽ ا طروت وکا آرت اراش ڪا هد 
وقد ذكره في أولها في قوله: ڪڪ فيها دف وَمَكَيِع 4 | ورتا مولا شرڪ اوتا دين کنا عون دونك 
[الحل: .]٥‏ و کقیکر بأ ڪي )؛ أي: وڻيابا تقيكم وقت اماه ململ اکم ڪذز وشت Io)‏ 
البأس والحرب من السلاح» وذلك كالدروع والزرود أف إلألّ نة الاد ول عتم ا کاو يرود 


عليكم من نعمه ما لا يدخل تحت الحصر. لمكم €: إذا 
ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لکم من کل وجه؛ « لوت () 4: لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها في طاعة 
موليها ومسديها؛ فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. 

2 ۰ ص 2 2 

ل ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعناداء ولهذا قال الله عنهم: كإن كوو €: عن الله وعن طاعته بعدما ذکروا بنعمه 
وآياته» ‏ فإنما عك أبَكَعْ لين ل €: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل نت مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار 
والتحذير. 

f0 3 

فإذا أديت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. 
ل ڪهم الروت @ 4 لا خير فیهم› وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم»› وسیرون 
جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على الله وعلى رسله. 

روم او و ر ەر 2 ر رو هر وی وو وو چ ر ا ر و ت و م ر 
ورک کر چھے ر ع ص 6> ر a $ >8 r‏ < ر رور و رصا د وه 
َف ع وام روت @ ولا را لیے آشرکا رکا هم قالوا رسا هکلک شرڪاؤتا الذي کنا ندَعُوا من 

at 0 fe 3‏ د ر چ ےھ 4 ت ت ا ا رع ا لے ب ‌ ر کے و د ےو 2 
دوف فاقوا ھم امول کہ زوت © لقو َه بوم ن الس وسل عنم ما كا َد 3© ). 

ھار کا 8 

ل ل يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامةء وأنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب» وآن 
شرکاءهم تتبرآً منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله» فقال: $ ووم تبعت من كل أَمَةٍ هيدا 4: يشهد عليها 
بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعى إلى الهدى» وذلك الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين إذا 
شهدوا؛ تم عليهم الحكم. ثم لا ردت الذي مروا 4: في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا يقیتا بطلان ما هم 


LOOO 
E E E E ED EN IR N E E EN 


e r ê a a ara n r r 
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عليه» اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئًاء وإن طلبوا أيضًا الرجوع 
إلى الدنيا ليستدركوا؛ لم يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم 
العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال 
من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لهم وإنما تعد أعمالهم 
وتحصی ويوقفون علیهاء ویقرّرون بهاء ویفتضحون. 

وا ا لیت اشر شر ڪاه 4: يوم 
القيامة» وعلموا بطلانهاء ولم يمكنهم الإنكارء الوا رَبَتَا 
متلا شرڪاؤتا يي کنا َعُوأ ِن دونك €: ليس عندها 
نفع ولا شفع» فنوهوا بأنفسهم ببطلانهاء وکفروا بھاء وبدت 


الریےکفروا وصک دو عن سیل آله دنهم عَدَاما وی 
لداب يتا ڪَاوا يقي دوت @ وم يمت فک | 
E EE‏ 9 # لن أَلََيأمَربالْعَدَلٍ 1 

SS الان‎ 


س ا ص ل وور 
والإإحسن وتاي ذى القرف وه عن الفحشاء 


© أيه دلولا هدك راثآل || البنضاء والعداوة بينهم وينهاء <قالنو اه لتر 4 


e‏ ر م 


کر ْ ا ت € 2 ۹ 2 ا پس 
َد ويد ها َد جَعَلْم اه َر دة أ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم: نكم 


لڪذوت € €: حیث جعلتمونا شرکاء لله وعبدتمونا 
معه» فلم نأمركم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية؛ 
کم 
فحينئذ استسلموالله» وخضعوا لحكمه» وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب» وَل عنم ما ا يمد © 4: 
فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن حمد 
ربهم» وأنه لم یعاقبهم إلا بما کسبوا. 


لیے گنروا ومسو کن سیل آل رھم عد 


ر سے ےے 2 ر ر ەررھے ‏ ہے . 

اللەیع وماق علوت © ولا تا کلی ست 
. سے اک چ کی ر ٭ د س 

عَرلهامن ر E‏ 1 ڪا ددد و آم کد 


رہ ردد ے 2 وء چ چ ر رو 
د أن کوت امه ھی آ ر منم إتما وڪ 


CE و‎ 


ر کے ےر ۶ء . aS Tr‏ 
الیو ولیییان کر بوم الیم ما كرفو لفون © 
کے ت ر و رہ کہ چک ر ر رر و چ 
ولو شاء آله لجع کڪ امه وده ول يضل من 
ی ع ا کو ەر ر ۹ 
اء ودی من ياء وشن عار مسلون @ 


کیو ج و و دو و و DDE TERED TERED ENTREE GE»‏ 
مههه ممه مهمه «RR‏ 


a 


ر ر وھ 
فوق لداب بىا ڪَاوا يدوت @ 4. 


حيث كفروا بانقسهم وكلبوا بأيات الله» وخاريوا رسلة» دوا الاش عن متيل الل وصاروا دعاة إلى القلذل. 
فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم» وكما أفسدوا في أرض الله. 


روم رور E‏ ر E‏ و ا اہ وہ ر ر ah CT e dl‏ 
ووم بعت فی کل موھ يدا لھم من اہم مستا بک سيدا عل لاء ورلا یلت التب بيا لحل 
سیو وهی رمه وشری لين © ). 
e‏ . ت ۰ 0 a‏ ر ر 
ل لما ذكر فيما تقدم آنه يبعث في كل أمة شهيدًا؛ ذكر ذلك أيشًا هناء وخص منهم هذا الرسول الكري فقال: َا 
ب ر ور 
پل سيدا عل هلولا )؛ أي: على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر» وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أن كل رسول يشهد 
على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون» وهذا كقوله 
تعالى: % وديك جمَلتگم أمٌَ وسا انڪووا شُهداءَ عل الاس ويکر اسول َك سََهِيدًا € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال تعالى: 
بک و < I SA TS 2 LE e‏ 
کیت ادا چتا من کل امم بسھی د وتا بك عل تولا ہیا © میڈ بود الین کفروا وعَصوا اسول لو وی به 
لَص € [الساء: .]٤١ ٤۱‏ وقوله: وبرلا عَكّت أَلكتب نتا لكل سىء 4: في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام الدارينء 
وكل ما يحتاج إليه العباد؛ فهو مبيّن فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة ومعانٍ جلية» حتى إنه تعالى يثّى فيه الأمور الكبار التى 
يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر فى القلوب 
فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآيةء وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. 


o00 


فلما كان هذا القرآن تبياتًا لكل شيء؛ صار حجة الله 


على العباد كلهم» فانقطعت به حجة الظالمين»› وانتقع به 1 


المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم 


ورحمة ینالون به کل خير في الدنيا والآخرة؛ فالهدئ ما نالوا | 


من ثواب الدنيا والآخرة؛ کصلاح القلب وبره وطمأنینته» 


وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة ٠‏ 


والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل 


النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. 
لن آنه يمر معدل وخسن آي ذی لرک 
2 م O TLE oL‏ بء 
و عن التحساو واش ڪر والبغي يکم 
م کرت © 4. 


ال فالعدل الذي آمر الله به يشمل العدل في حقه وفي 


حق عباده؛ فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة؛ بأن ٠٠‏ 


يدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية 
والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
ر التام» فیژؤدي کل وال ما عليه تحت ولایته» سواء فى ذلك 


أن تعاملهم ف عقود الس والشراء وسائ المعاوضاد 
نامل قي قود الع اوانشر وسار الاو ا 


ولا تخدعهم وتظلمُهم؛ فالعدل واجب» والإحسان فضيلة | 


مستحب» وذلك کنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغیر 
ذلك من أنواع النفع» حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان 


البهيم المأكول وغيره» وخص الله إيتاء ذي القربى وإن | 
كان داخلا في العموم؛ لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم تو 
والحرص على ذلك ویدخل في ذلك جميع الأقارب؛ | 


قریبهم وبعیدهم» لکن کل من کان أقرب كان أحق بالبر. 
وقوله: #ويتعل عن ألْمَحْسَاوٍ ): وهو كل ذنب عظيم 
استفحشته الشرائع والفطر؛ كالشرك بالله والقتل بغير حق 
والزنا والسرقة والعُّجُب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك 
من الفواحش» ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق 


بحق الله تعالى» وبالبغى كل عدوان على الخلق في الدماء ' 


سورة التحل )٩١٩۰(‏ 


والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع 
المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات؛ فكل مسألة مشتملة على 
عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى؛ فهي مما أمر الله به» وكل 
الله عنه» وبها یعلم حسن ما آمر الله به وقبح ما نهی عنه» وبها 
يعتبر ما عند الناس من الأقوال» ورد إليها سائر الأحوال؛ 
فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان 


1 بين جميع الأشياء» ولهذا قال: یط € به آي: بما بيه 
رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من | 


لكم في کتابه بأمرکم بما فيه غاية صلاحکم ونهیکم عما فيه 


ll 


مضرتکم. كم دروت © €: ما یعظکم به 


فتفهمونه وتعقلونه؛ فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه؛ عملتم 


بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما آوجبه 


a‏ ب 2ے ي ا ا ر ر 
2 وأوقواً بهد اللو ذا علهدنم ولا نقضوا امسن 


د ها و ب رم ام آله ص EEE‏ ا 


چ ور 


e ٠‏ الى كت تر 


صد دل ‌ س 
ا آرسڪتا دوت آنمتتک” د کک 


3 رو متو ا 


ان تکرک أ هى ار مِنْ أ ا 
ون لک بم القيمة م اكد فيه رة 9© 4. 
yy‏ 
العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها 
برا ویشمل أيصًا ما تعاقد عليه هو وغیره؛ کالعهود بين 
المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على 


ا انفسه؟ فعليه في جمیع ذلك الوفاء وتتمیمها مع القدرة» 


و 


وا ی لل في > فقال: # ولا فصوا امن بد 

ڪيدها : بعقدها على اسم الله تعالى. #وفد جعلتم 
اه كم 4: أيها المتعاقدونء # كيلا €: فلا يحل 
لکم آلا تحكموا ما جعلتم الله عليكم كفیآاء فيكون ذلك 


ترك تعظيم لله واستهانة به» وقد رضي الآخر منك باليمين 


والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا؛ فكما ائتمنك وأحسن 
ظنه فيك؛ فلم له بما قلت وأکدته. E‏ سا ما 
نَعَو © ): فیجازي کل عامل بعمله على حسب نیته 


ومقصده. 


سورة النتحل (۹۲- )۹٥‏ 00 


١ 
1 


ك © « د كا €: في نقضكم للعهود بأسوا الأمثال 
وأقبحها وآدلها على سفه متعاطيهاء وذلك # كلت 4 تغزل 
غزلًا قويًا؛ فإذا استحكم وتم ما ريد منه؛ نقضته فجعاته 
# آتسڪنًا ): فتعبت على الغزل» ثم على النقض» ولم 
تستفد سوی الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي؛ 
فكذلك من نقض ما عاهد عليه؛ فهو ظالم جاهل سفيه ناقص 
الدين والمروءة. وقوله: ‏ توت ایتک دخلا بتکم أن 
ر چر۶ ر چە ۋر 

تكرت امه هى أرن من َو 4؛ أي: لا تنبغى هذه الحالة 
منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص: فإذا 
كان العاقد لها ضعيمًا غير قادر على الآخر؛ أتمها لا لتعظيم 
العقد واليمين» بل لعجزه. وإن كان قويًا يرى مصلحته الدنيوية 
في نقضها؛ نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه» كل ذلك دوراتًا 
مع أهوية النفوس وتقديًا لها على مراد الله منكم وعلى 
المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية؛ لأجل أن تكون أمة أكثر 


ع ۳ روہ > )رہہ وو ےر 


ع ۶ 


ص و ج ص 2 

وتذوفوا السو يما صددترعن سيل الله وا ”عذاب 
و صد ت ےر ے ےک ی 2ے 
عَظِيم 9@ ولا شترا بعد أله ما قلي إِنَمَاءِند َه 


رر ت وه ے صو 
ci‏ 5 
ولانشخذوا ایم 


رکد ارو ی ۶ 2 
ر و ےو کک 
هو یرلن کنن تلوت © ماعند ينقد 
2 ق ےی ھی 2 وو و یر 
وماعند اله باق ولنجزين الزن صبروا أجرهر بحسن 
TD‏ ت ا ی 
ہے ا 5 
چ ا د ع ا چ ا ا و 
اران وهو مؤمن فلن يته حيوة طبه ولتجزينهمر 


جرهم اسن ماڪاوايعملون © دا هرات الان 


1 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 
٣ 
1 
٣ 
9 
1 
1 
1 
1 


FA 2 Ta iF ete 
سود ياه الط ناريم ل إن يسل سام‎ 
رش 20ر ل وا‎ 


i‏ ٍ و ت 
لی الت اموا ول ريه َرَو © إن 


ll 9”,‏ و م و و 
ا سنه عل الت ولون ولوین هم ہو رکب 


ا 

1 9 ااا کا ا عددا وقوة من الأخرى. وهذا ابتلاء من الله وامتحان یبتلیکم 

د ےہ ہے ۔ ہے عدو ی و ر إا الله به؛ حيث قيض من أسباب المحن الذى يُمْتَحن به الصادة 

1 یما یتر قالوال تا أت مفبر بلا ارهز لايع مون الوذ TE‏ و OTS‏ 
2 0 3 0 و a‏ م فة 

1 م چو موو رص ر ویر ر في من الفاجر الشقي. # ولب بوم ألقِيمةٍ ما كم في 

ا | 2 ت ا غر ر 5 
1 © نزلہ ری لمدس من ریت الي ليرت لفون 3© ): فیجازي کلا بعمله» ویخزي الغادر. 
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آرت اموا ودی ومتری ملين © 


ا ق ا کر ر ت لھ چک ر ر رر و 
ولو شاء آله لجعلڪم امه ونڃدة ولون يضل من. 
ےو ےھ رو a 2 Fle oa al‏ 
اء ودی من يشام ولشتلن عا كر مون © 4. 
ي: لو لسا أل 4 لجمع الناس على الهدىء وجعلهم « أنه دة 4: ولكنه تعالى المنفرد بالهداية والإضلال 


2 


وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه وحكمته» يعطي الهداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من لا يستحقها عدلا ( وشل 
عا کشم نملو 3 €: من خير وشرء فيجازيكم عليها أتم الجزاء وأعدله. 


ت ٥‏ کے ر مہ < د چ ا کے ر ‌ 2 2 
ول للخذوا یکم دخلا يڪم فثزل قدم بعد بوتا وتذوفوا السو بم صددنَر عن سکیل انه ولک عذاب 
ESS A 7‏ 


. 2 ا ی ۰ ±“ £ 
آي: ولا دو یکم ): وعهودکم ومواثیقکم تبعا لأهوانک > متی شتتم وفیتم بهاء ومتی شتتم نقضتموها؛ فانکم 
إذا فعلتم ذلك؛ تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. « وتذوفوا أَلسَوَءَ ¢؛ أي: العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم. 
یما ددم عن سيل اَل 4: حيث ضللتم وأضللتم غي ركم. ولک عَذَابٌ عَطِيمٌ 3© 4: مضاعف. 
7ک ک۶ ا و کک پک ي و ۹ > A2‏ کے و م 
وا راھد اہ تمتا یلا انما عند هو ع ای ہن کنن توت © ماعن دک يمد وما عند آم 
ر 


»5 
ا 2 وسم چو چ ەە 


ا ا ھەم ر > رو کے ی و کک ی چ4 ا 
باق ولنجزين الڏين صبروا آجرهر باحس ما ڪا يموت € من عي صللځا من د ڪر او أن وهو مومِن 


2 


ا 
r‏ چ 2ي 22 توو مدعو ١م‏ چ 
يھ حيو يبه جرهم جرهم بأَحَسَنِ ما ڪاوا يمره @ 4. 
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2 IE SSE Zz چ‎ 


1 
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خر عالن عاد هن تقش الخر د رالنان لأجل متاع الدنيا وحطامهاء فقال: $ ولا رفا يمد َه َا فيلا 4: 
تنالونه بالنقض وعدم الوفاء. #إِنَمَّا عند لَه ): من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله < هر 


کد رغ 


حبرل 4: من حطام الدنيا الزائلة إن ڪشر يكت © ). 


oo¥ 


ل فایروا ما ببقی على ما يفنی؛ فإن الذي عند عند 4: 
ولو کثر جدًا لا بد آن ینفد ویفنی» #وَمَا عند ا له باق #: 
ببقائه» لا یفنی ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر الغاني الخسيس 


ر 


لي الاي ال ودا در اي بل د ويون الحوة 


ا © ا ا الام VA‏ و ا 
| أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة؛ 


ماک ر کے 


TT 
وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبد ويوجب له الاشتغال‎ 
عما أوجب الله عليه وتقديمه على حت الله؛ قإن هذا الزهد‎ 
واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا‎ 
وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه يجد من الفرق والتفاوت‎ 
ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين» وليس الزهد الممدوح‎ 
هو الانقطاع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذکر‎ 
ونحوھاء بل لا یکون العبد زاهدًا زهدًا صحیحًا حتی يقوم‎ 
بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن‎ 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل؛ فالزهد الحقيقي‎ 
هو الزعك فيا لا بتع في الدين لدا والرغية التي‎ 
في كل ما ينفع. 3 جر أ صدا 4: على طاعة الله‎ 
وعن معصيته» وفَطَمُوا القسهم عن الخ وات اللا ر‎ 
4 @ بدینهم؛ «اَجرهر بحسن ما ڪاو يموت‎ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛‎ 
فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.‎ 
ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال:‎ 
من َيل ڪا من ڌَڪَرِ او أن وهو ممن‎ 
الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل‎ 


لها؛ فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من 
الواجبات والمستحبات؛ فمن جمع بين الإيمان والعمل 


الصالح؛ ۽ فيه يه حیوة طَيَبَةَ 4: وذلك بطمأنينة قلبه 
وسکون تفسه وعدم التفاته لما یشوش عله قلبه وبرزقه الله | 


e رد‎ 


e EEL 
في الآخرة «أَجرهُم بأَحَسَنِ م‎ 
من أصناف اللذات؛ مما لا عين رت» ولا اا سمعٽ»‎ 
ولا حطر على قلب بشرء» فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفى‎ 

الآخرة حسنة. ٤‏ 


ر ص رمم ود وور ر مھ ‌ 


اذا قرات لمران سود 


%: فإن | 
منوا أ دى اد ©4 ` 
لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض 


1 رَه : : وحده لا شريك له لسو ڪون 


ا 


سورة النحل )٠١١-۹٩(‏ 


eG RO 
ر @ لما سلطنه عل الذیت ولون‎ 


EP 


والرین ہد مش وکوت 


ى © 
© - © أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو 


فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في 
الأمور الفاضلة» فيسعى فى صرفه عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة 
به من شره» فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ا 
في دفع وسواسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا على السبب الأقوى 
في دفعه» AS‏ والتوکل؛ فإن الشيطان 
وإ له س 4؛ أي: تسلط عل الت امو وع 
© €: فيدفع 
ال عن الو ا ا ا 

؛ آي: تسلطه َل الت 
ولون + ي : يجعلونه لهم وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية 
الله» ودخولهم في طاعة الشيطانء وانضمامهم لحزبه؛ وم 
الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم» فأزهم NY‏ 
وقادهم إلى النار قودًا. 


ررر 


شر 


# ودا َا 


کے 


3 <f ge Yr i AT 
ڪات ءَي والله ألم‎ یا٤‎ 
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| حارف الوأ ك ا 9 


وو ور 


یذكر تعالی أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه 


| حجة لهم» وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم» الذي يش یشرع 


الأحکام ویبدل حکمّا مان آخر؛ لحکمته ورحمته؛ فإٍذا 
روه كذلك؛ قدحوا في الرسول وبما جاء به وءقالواً | أ4 
ُت مم 4» قال الله تعالى: ایل ا ارهز لايع © 4: 
فهم جهال» لا علم لهم بربهم ولا بشرعه» ومن المعلوم أن 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإن القدح في الشيء ضرع 
عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. 
ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: « فل 
تَرَلَمٌ روح المد : وهو جبريل الرسول المقدس المنزه 
عن كل عيب وخيانة وآفةء» #إَلْحَقَ ¢؛ أي: نزوله بالحق» 


)٠٠٠١ -٠١۴۳( سورة النتحل‎ 


ت ا 
r EEE TEE EES]‏ 


ع وو ور 


3 
ولقد نعلم آنه م قولوت إتمايعلمه مر تكاثف 


ایی يدوت إو عجن مالسا روك 
میت © ار لاشو ,گات ادم 
اوعاب ایم © إکمایفری الگ ب آلب 
کا منوت کات آم اتیک هم الک سے 
ن ڪمر وه من بد يوع من اڪره 
وَل مط مین باإیمن وکن من س باکر صدا 


وَأ امه لادی أَلَْرم أ[ ڪفرينَ 
آلذیت جع آله عل ويه وَسمه م وأبصرهم 
وكيك هم الشنڈت © کار 
اللخْرَةهمالخیزوست @ نرک ربد 
لر ماروا من بد ما واش هدوا 
o |‏ 


gg gry yy کس س س س س س س‎ 
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کو لوو عو 
ي 1 کم 2 و r‏ 2ے و 
یت 9 ان الذین لا يۇموت تات آله لایهد یم 


سد و 1 
ن ت 2 r‏ وو 2 ٠‏ رک 
کات آم وزی هم السڪدژت @ 4. 
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ی و 2 E‏ 
Ku a7 4 .‏ 5 ت ۳ یر 
ولقد نعلم آنه قولوت إِنَّما يعَلْمة, َر اث آلزى يذجذوت لله أعَحي 


00۸ 


وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل 
لأحد آن يقدح فيه قدحًا صحيخًا؛ لأنه إذا علم آنه الحق؛ علم 
آن ما عارضه وناقضه باطل. لیت آلذب ءاسرا 4: 
عند نزول آیاته وتواردها علیهم وقتا بعد وقت؛ فلا يزال الحق 
یصل إلى قلوبھم شیا فشیتًاء حتی یکون إیمانهم أثبت من 
الجبال الرواسي. وأيضًا؛ فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع 
حکمًا من الأحکام» ثم نسخه؛ علموا آنه آبدله بما هو مثله 
أو خير منه لهم» وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية 
والمناسبة العقلية. #وهُدّى وترى سين © 4+ 
أي: يهديهم إلى حقائق الأشياء» ويبين لهم الحق من الباطل 
والهدى من الضلال» ويبشرهم أن لهم أجرّا حستا ماكثين 
فيه أبدًا. وأيصًا؛ فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا؛ كان أعظم هداية 
وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه 
بل ينزل الله حكمًا وبشارة أكثر؛ فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا 
المراد منه وَرَوَوًا منه؛ أنزل نظيره... وهكذا. ولذلك بلغ 
الصحابة رضي الله عنهم به مبلخًا عظيمًاء وتغيرت آخلاقهم 
وطبائعهم» وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها 
الأولين والآخرينء وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا 
بعلومه» ویتخلقوا بأخلاقه» ویستضیئوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية.. 

وهدا لسا کر 


ر 


ماله مدای ای @ ناقری آلگدب ن لا زوک 


2 ر : 4 
ا یخبر تعالی عن قیل المشرکین المکذبین لرسوله: ( أ رار ركنا نة €: هذا الكتاب الذي جاء به بكر 4: 


ر 


وهلا 


وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمى اللسان. 


€: القرآن سان رث ميت © 4: هل هذا القول ممكن 


أو له حظ من الاحتمال؟! ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يئول إليه كذبه» فيكون في قوله من التناقض والفساد مايو جب 


رده بمجرد تصوره. 


ر 


xt ت ۰ ا‎ aS 
:4 ون کا مشو اکت آل 4: الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونهاء ايديم أله‎ $9 
.4 © حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم. لوَلَهّمْ 4: في الآخرة عَدَان اَي‎ 


م 


[ ZR < KS 
إِتَّما يفْترى ألْكَذِبَ )؛ آي: إنما يَصدُر افتراء الكذب من انين لا وسور سات أل 4: كالمعاندين لرسوله من‎ »@ 


بعد ما جاءتهم البینات. #وأؤ یک 


هم الکزڈے © 4+ 


أي: الكذب منحصر فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. 


وآما محمد بلا المؤمن بآيات الله الخاضع لربه؛ فمحال آن يكذب على الله» ويتقول عليه ما لم يقل فأعداؤه رموه بالكذب 
الذي هو وصفهم» فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 


ا 
a2 2‏ م > 2 
8 من ڪفر ال ِن بعر ٳيمنيء إلا 


عضب مت الہ وله عدا عَطِيمُ © ديت انمد 


ج e‏ رر 2 ا رر د کے م 
من اڪره وليه طمن الاين وکن من س بالكتر صذدً فيه 
خڅ 2 ےه صح طس ر وء ت و ی ي 
م أسَحبواً ألْحيوة الدنيا على الخو وات أله آذ 


CCKÎ 


وج ور 


اش ا[ ڪفرينَ وبك ار طجع 
ص فوبهر ع دارهم و زیت 


تمت @ بکرم م َه ف الکخر 


.4@ 


ھج ص 


الخسررت 


© - ل یخبر تعالی عن شناعة حال من کفر به من | 


بعد إيمانه فعمي بعدما أبصر» ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدی» وشرح صدره بالکفر راضيًا به مطمئنا: آن لهم 
الخضب الشديد من الرب الرحيم» الذي إذا غضب؛ لم يقم 
لغضبه شيءَ وغضب عليهم کل شيء. وهر عدا 
عطي © 4+ آي: في غاية الشدة مع آنه دائم آبدا. وذلك 
نهم اسح الحو ادنيا عل الأخْرَة4: حيث 
اندرا مان ابارت طا فی شمن خطام اندها ورف 
فيه» وزهدًا في خير الآخرة. 

فلما اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية 
فلم يهدهم؛ لأن الكفر وصمَهُم» فطبع على قلوبهم؛ 
فلا یدخلها خیر» وعلی سمعهم وعلی أبصارهم؛ فلا ينفذ 
منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملتهم الخفلة وأحاط 
بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء٠‏ 


وذلك أنها أت تتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها: 
© ل ك اتير في الرة هم 


الروت © €: الذين خسروا أنفسهم وأموالهم | 


وأهليهم يوم القيامةء وفاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على 
العذاب الأليم» وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر 
علیه» وقلبه مطمئن بالایمان راغب فیه؛ فانه لا حرج عليه 
ولا إثم» ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق 
أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب 
عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا 
أكره عليها؛ فغيرها من باب أولى وأحرى. 


د 


4 ہے 
e‏ ثد ج هدوا وصروا 
ہے و ي 


لخغور تم ي 


2 و 


م ضرت 


ر یس ربک لار هاکرواً من بعل 


ت 


ت 
را پیت رب من بعُدِهًَا 


TT 9‏ 
ملت ی لاغ ترت @ 4. 


@ ا إن ربك: الذي ربى عباده المخلصين بلطفه 
وإحسانه لغفور رحیم لمن هار في سبیله» وخلی دیاره 


)۱١ -۱١۹( سورة النحل‎ 


وأمواله طالبًا لمرضاة الله» وفتن على دينه ليرجع إلى الكفرء 
فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من اليقين» ثم جا 
أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده» وصبر على هذه 
العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبر الأسباب التي تنال 
بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب 
صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه 
ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور 
دينهم ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

@ ہیں تاق گل تنیں میڈ ن ہا 4: کل 
يقول : نفسي نفسي» لا يهمه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم يفتقر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. لووف ڪل تفي 
عملت €: من خير وشر. . شم اشرت © 4 :فلا 
يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم .3% لوم لا نظكَم 
تفش شیا رک کے إلا س کا @ € ہس 
.[oé‏ 
ہے ر ر و ر یي 


ڪات ءامنة 


و 


ر ر 2 A‏ ي 


وضرب الله مثلا قرية 


و 2 
بايا رفيا OE‏ مَکان ُڪفرت ي e‏ 
ر م 


آله انها اه لباس جع والخوف يما ڪا 
کد 


2 د ورد 


ت € وقد جاءَهُم رسو ينبم 


و 7رر 


ََدَخُهُ ألْمَدَابُ وهم لوت © ). 

ل © وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة 
مطمثنة لا يهاج فيها أحد» وتحترمها الجاهلية الجَهلاء» حتى 
إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية 
فيهم والنعرة العربيةء فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل 
لسواهاء وكذلك الرزق الواسع» كانت بلدة ليس فيها زرع 
ولا شجر» ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكانء 
فجاء‌هم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم إلى 
أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا 


بنعمة الله عليهم» » فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم 
ولاس الجوع € الذي هو ضد الرغد» احرف + 


| الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 


شکرهم» وما ظلمهم الله ولکن کانوا أنفسهم يظلمون. 
ظ ا E‏ 3 راق ڪرو 


يڪم المي ل ا e‏ آلخزر ا أ َير 


ا ad‏ 
نعمت آنه ! 


سورة النحل -۱۱٤(‏ 0۱۹) 0۰ 


BI et ٤ f o Ff TE TTT |‏ 
کو او ہے ممن اضر عبر جاخ ولا عاو إت آله عفور 
e‏ و و چ بے رو و 3و L$‏ 4 د وو ر ت 


و 


. ب‎ 2 gille EG e O E 
تفیں مَاعحت وهم لایظ موت ل6 وضرب اد مد حلل وهلذا حرام للفتروا ب إن النين يفرون‎ 


َيه ڪات ءامَِة مَطسيتَّة يأتيها رذفها رَد 
ول لین ھادوا رمتا ما فصا یک من قل راط 

وکن کاو اَم يسرد @ 4. 

ل یامر تعالی عباده بأکل ما رزقهم الله من الحیوانات 
والحبوب والثمار وغيرها. # حك طيَبّا ¢+ أي: حالة 
كونها متصفة بهذين الوصفین؛ بحيث لا تكون مما حرم الله 
أو ثرا من غصب ونحوه؛ فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير 
إسراف ولا تعد. وروأ نمَمَّتَ أ 4: بالاعتراف بها 
بالقلب» والثناء على الله بهاء وصرفها في طاعة الله. إن 
کسر اء تعبدونً 4؛ أي: إن كنتم ا له العبادة؛ 
فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

لإما حي ّم : الأشياء المضرة تنزبها 
لكم» وذلك: ك ألمَيَنَةَ 4» ويدخل في ذلك کل ما کان 
موته على غير ذكاة مشروعة» ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 

والسمك. #والدَم 4: المسفوح» وأما ما يبقى في العروق 
SSSR SST‏ واللحم؛ فلا يضر. # ولحم الخزر €: لقذارته وخبثه» وذلك 
شامل للحمه وشحمه وجمیع آجزائه. وما أَهِلَ لِتَْر اَن پو ): كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصود به 
الشرك. هاضر 4: إلى شيء من المحرمات؛ بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك؛ فلا جناح عليه إذا لم 
يكن باغيًا أو عاديّا؛ آي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير مضطر ولا متعدٌ الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر 
الضرورة؛ فهذا الذي حرمه الله من المباحات. 

9 وک روات تیف تتتم الکذب هدا عك وعدا عم 4 
وافتراء على الله وتقولا علیه؛ قروا عل آلو اكز ب إن الزن يروت عل لله 
الآخرة» ولا بد أن يظهر الله خزيهم. 

وإن تمتعوا في الدنیا؛ فانه 3 م َيل ): ومصیرهم إلى النارء 3 مذ آي © 4. 

3 فالله تعالی ما حرم علينا إلا الخبيثات تفضا منه وصيانة عن کل مستقذر وأما الذين هادوا؛ فحرم الله عليهم طييات 
أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم؛ كما قصه في سورة الأنعام في قوله: 3 وَعَلى لے اڏوا حَرَتتا ڪل زى مر 
ووت ابقر والفر رمتا ڪهم شحو مها لد ما حملت مورخ او الوا او اخلط بطو لك رھم ,سنہ 
ولا صرفو € [الأنعام: .]١٤١‏ 


نکل کان ڪرت يمر آله مها هاس 
جاءَ هم رسول نهم فكد بوه فَأَحَذَهم أَلْعَدَاب وهم 
وآ ڪر وزعت اون رياه ت يدوي 

حرم يڪم لمََة الم كحم ازير ويا 
أ رای یو اذ ر َر باع وار باك 
آلکذب هنذاحکل وهلا حرم قروا عل ر الگذِ ب 
الین یرود عار نکب ینیځ © مخ یل 
وک دایم 9 وع از خا د ڪرت ماعا 


ونلوماط نتم تکراشم شیر @ 


3 
€ 
$ 


pass asas as gn aS aS a 


الكَذِب لاخر 3© €: لا فی الدنیا ولا فی 


‌ ووو 


ثم لن رت ايت عي السو هدو ثم ابو ِن بد يك وَأصَكوا ن رك يِن برها فد ت © 4. 


» # م 
وهذا حض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى الإتابة فأخير أن من عمل سو جما 4: بعاقبة ما تجنى عليه 
ولو كان متعمدا للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا قاب وأصلح بان ترك الذثب وندم 


°۱ 


عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته 
ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. 


2 ل ر 2 ك ي ت کا ي ی ا ا چ 
إن هيم کات َه قاتا لله حنيفا ولو يك منَ 
اتکی @ شاڪ ية اجه وده لک صر 
ره 2 ی 8 کف 
لے ار درو . وک کے د ا ا 
فی 9© وءايته فى الدَنا حستَة وإئهر فى الأخرة لمن 
2 نله د 2 دهد و 


کے ور 


للح 9© ثم أوّْسا َك أن ايع مل هيم حَيِيمًا 


اكات مِنَ لري © ). 


ل يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة 
فقال: ‏ إن هير كات أمَة 4؛ أي: إمامًا جامعًا لخصال 
الخير هاديًا مهتديّاء # فاا ب 4؛ أي: مديمًا لطاعة ربه 
مخلصًا له الدين» ( حَيِيمًا 4: مقبلا على الله بالمحبة والإنابة 
والعبودية» معرصًا عمن سواه. # ور يك من ارين € 
في قوله وعمله وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين الحنفاء. 

© ار لَذَْمَيدِ ¢ أي: آتاه الله في الدنيا حسنةء 
وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنةء فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه 
الخصال الفاضلة أن «أَجَسلهُ ) ربه واختصه بخلته وجعله 
من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين. هدنه إل رط 


َم €3 ): في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غیره. 
© « رَه ف لذت حََةًّ 4: رزقًا واسعًاء وزوجة حسناء وذرية صالحين» وأخلاقًا مرضية. ونه ف اأكخرة 


)١١ -٠١١( سورة انحل‎ 


SSS 
ممه‎ aia aaa 


ٍِ 
کے r 0F ٢‏ 2 
ثم إن رلت للدت عملا السوءے للو 
a Ê‏ 


بعد ها لخفود تم 


<٤“‏ مور ور و 
نعمه اجتبله وهدنه 
اا ا ا ء 2 


ڪا 
ےو ر وک ی ا ا 7 8 
و انيه ف الدنا حستة وإنه رقا لاخرة لمن الصللحين 
ما 
د ا ر ا 
ر مجو 


من الننري © رمَا جور لبت عل الت 


ر کیو کے وو ور فح 

افوا ية ون رمك لحك بهم بوم امَو فيا 
انوا فيه لمو 9© أدع لل سيل ريك با ية 
ر 


ا فر رای ی .7 2 ءي 
وألْموعِظة اة ود لهم بالق هى أ حسن إن ريك 


2 2 


رو ا 


مر یمن اع سییر رمم اهر 
ون ماقا بهنل ما عوو شم بدو لين صر 
هو لسرت © واضیر ومارک لاہ 
رة تھ ولاك فحن نا بترو 
9 إا حال اتقو ارد مم شیرت © 


حبك © €: الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. 


ر ا رر م م/م ج ےا ا ریو رورو ور ہے ا 
3 ننا جيل الست عل الت اموا ميد وله ربك ليکر بيهم يوم فة فيا ڪانوا 


ر @ 4. 


ر 


مء وه 


aa a uaa retain 


ي يٽس ي س س س سی ي سي سيه 


فيه 


را 


3 يقول تعالى: 3 نَا جُولَ السب ؛ آي: فرصا «عَل أي نَم ميه €: حين ضلوا عن يوم الجمعةء وهم 
اليهودء فصار اختلافهم سيبًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه» وإلا؛ فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعةء الذي 


هدى الله هذه الأمة إليه. 


لون ريك ليحك بيهم يوم َة فا َا فيه مود 3© €: فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق للثواب 


ممن استحق العقاب. 


$ دع إل سيل ريك باليكمة والمووظة َة لهم 


2 2 


ور م باهي @ 4. 


يالى هى اخسن إن 


4> و و ر 2 


اف ھی اعا یمن ل غن سیا 


© أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح» 
ل باليكىة )؛ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة بالأهم 


سورة الت حل -۳١(‏ ۱۳۸)ء سورة الإسراء )١(‏ 


فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله 
أتم» وبالرفق واللين؛ فإن انقاد بالحكمةء وإلا؛ فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من 
المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما 
بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به» وإما بذكر 
ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ فإن كان المدعو يرى 
أن ما هو عليه حق» أو كان ذاعية إلى الباطل؛ فيجادل بالتي 
هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا 
ونقلا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها؛ 


فإنه أقرب إلى حصول المقصود وألا تؤدي المجادلة ٠‏ 


إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل 


الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق . 


لا المغالبة ونحوها. وقوله: ين ری هو أَعََوُ ِن صَلّ 
عن سسِيلِِء ) علم السبب الذي أداه إلى الضلال» وعلم 
أعماله المترتبة على ضلالته» وسيجازيه عليها. وشو اعم 
يلمر 3© 4: علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم» ثم 
علبهم فاجتامم. 


د وود چ روو ع وو را 
9ون عاتم فعاقوا ييل ما عَم بو وَين 


دوہ او r‏ د و ص 
ضرم لهو حبر لصوت © واصیر وما صبرکک 


إلا ياه ولا َر عه ولا لك في صي بَا 
بتڪ © إن أله مَمَ لين اَمَأ 
يشت @4 ` ` 

بقل تعالى مبيكاللعدل وناد للقضل والأمان: 
لون عاثر €: من أساء إليكم بالقول والفعلء «مَعَاقوا 
يمل ما عَم بو €: من غير زيادة منكم على ما أجراه 
معكم. # وَين صبرٌَّ €: عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم 
لهو حير اريت 3© €: من الاستيفاء» وما عند الله 
خير لكم وأحسن عاقبة؛ كما قال تعالى: هَن اَمَك 
َر لی € [الشوری: .]٤١‏ 

€2 ل ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 
والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على التفس» فقال: 


ال شم 


وَأَصَر وَمَا صر إلا باَوٍ 4: هو الذي يعينك عليه ٠‏ 


ويشبتك. وآ رن عَم €: إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا 
لدعوتك؛ فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا. ولا َك فى 


o۲ 


| صَيّن )؛ أي: شدة وحرج َا ترد © €: فان 


مكرهم عائد إليهم» ونت من المتقين المحسنين» والله مع 
المتقين المحستين بعونه وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا 
الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله؛ بأن عبدوا الله 
کأنهم یرونه؛ فن لم یکونوا یرونه فإنه یراهم» والإحسان إلى 
الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من 
المتقين المحسنين. 
تم تفسير سورة النحل. ولله الخمد والمنة. 
وهه 


تفسير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 


ہن ے امہ ان ایر 


ا م ا کر rd‏ 
سبلن آلڑۍ سی يبدو للا سے المسجد 
‌ اقام نے RP‏ ےر کے رر ْ 
لرام إلى الْمسْجد الأقصا الى بترا حوله, لري من 


ينزه تعالى ةه المقدمة زيعظنها لن اله الأفعال 
العظيمة والمنن' الجسيمة التي من جملتها أنه # رى 
مدو 4: ورسوله محمد ا مى ألمسجدِ الحرار 4: 
الذي هو أجل المساجد على الإطلاقء إل الْسجد 
ألَأَْسًا 4: الذي هو من المساجد الفاضلة» وهو محل 
الأنبياء» فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جداء 
ورجع في لیلته» وآراه الله من آیاته ما ازداد به هدّی وبصیرة 
وثباتًا وفرقائًاء وهذا من اعتنائه تعالی به ولطفه؛ حیث یسره 
لليسرى في جميع أموره» وخوله نعمًا فاق بها الأولين 
1 والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليلء وأنه 
من نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه أسري 
| به من بيت أم هانئ؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد 
| الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
| في نفس المسجدء وأن الإسراء بروحه وجسده معّاء وإلا 
لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي ب في الإسراء 
وذكر تفاصيل ما رأى» وأنه أسري به إلى بيت المقدس» 
ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق 


)٥ -۲( سورة الإسراء‎ o 


السماوات العلى» ورأى الجنة والنار» والأنبياء على مراتبهم» 
وفرض عليه الصلوات خمسين» ثم ما زال يراجع ربه بإشارة 
موسى الكليم حتى صارت خمسًا في الفعل وخمسين في 
الأجر والثواب» وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته 
ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام 
الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه 
المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. 


وقوله: لی نرکا حول )؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار 
e O‏ 
سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» وأنه يطلب شد 
الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير 
من أنبيائه وأصفيائه : 


شْبحَنَ ار E‏ 
امسج دالا فصا ا لز یب رکا حور لر i E‏ 
هو السمیم ایر © وء اتتا موسی التب وجعلتة 
هى ان ريل الا تدوأ من دون وڪ يلک © 
ورمن سلتا مع وچ گات بدا کرد 
وقَصَبْسَال یریل فی الک أ َد رض 


oll lg EAs 


عد و 


صد کا 


IL ol 


ری تلن خاو سرا ار 

¥ اتتا موس التب ر هکی ان اس 

دوا من دون و ڪياد ( ذرََهَ َة من تَا مع ج 

إن کات عبدا شکرا © وقَصَتا إل ب سیل فی 
و ر ور ود ا 

آلکنب يدد ف لأر مرن نعلو لرا ڪيا © 
2 ۾ a a‏ ت 2 

ذا جاه و اوا تا رڪم ا ا اي ب ر س سدٍیار 


صو > ر صوص 


اسا للل لار کا وعدا مقعولا ی ثم رددنا 
لک اڪره عم وامددتځم يامو ووت وجعلک 
اکر تی © اسن تہ اشک ون أَسَام تھا ةا ا سفوا وخوم ويدخلا 
الد کہا دلو اون مرو وا ماعل ا ا کی ی ل یک ون مد عدا وما جه فرت 
حصا 9 4. 

كثيرًا ما يقرن الباري بين نبوة محمد إا ونبوة موسى إلا وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأن كتابيهما أفضل الكتب» 
وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: 3 اتتا موی آلب ): 
لدی ر اتررت وکل شای تی و 6 يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. الد سدوا ِن دوي 
وڪيا )؛ آي: : وقلتا لهم ذلك» وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحده» وينيبوا إليه» ويتخذوه وحده وكيا 
ومدبرًا لهم ف E O Rs.‏ 

© رَد مسلتا متا مع وج »أ ي : يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. کات عدا © 4: ففیه 
کا ا ا ا 
يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 


9 3 رمسا إل بی سیل 4 ؛ أي : تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض 
مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهما؛ سلط الله عليهم الأعداء 
وانتقم منهم» وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. 

(10 اذا جاه وعد ودا 4آ ي: أولى المرتين اللتين يفسد 2 يفسدون فيهما؛ أي: E E‏ اڪ 4: 


ٍ 


بعتا قدرئًا وسلطنا علیکم تسلیطًا کونیًا جزاتیاء 3 عبادا ا اولي باس سَدِیدٍ 4؛ أ ي وى جامة و وع رن الا 


ا RL‏ تم 

ELE E A‏ سات ها إا جاء 

ومد لاخر لتوا و جومم ولي 
E E‏ 
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عليکم» فقتلوكم وَسَبَوا آولادكم ونهبوا أموالكم» وجاسوا 
خلال دياركم فهتكوا الدور» ودخلوا المسجد الحرا» 
وأفسدوه. # وات وعدا مَفَعولا © €: لا بد من وقوعه 
لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء 
المسلطين؛ إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار: إما من أهل 
العراق» أو الجزيرةء أو غيرها؛ سلطهم الله على بني إسرائيل 
لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرًا من شريعتهم وطغوا 
کک 

ر رتا ل کم اڪره عَم ؛ أي: على هوؤلاء 
ای لار میک جرم سیرک ونتک 
يمول و وت € آي: أكثرنا أرزاقكم وکثرناکم وقویناکم 
عليهم» رجاگ أك يِب @ 4: منهم» وذلك بسبب 
إحسانكم وخضوعكم لله. 

© ون اہ اث اشک €: لان الع عاند 
إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدائكم. لأسأ ها + آي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ 
كما أراكم الله من تسليط الأعداء. ذا جاءوعَد َلَخَد ؛ 
أي: المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض؛ سلطا أيصًا 
عليكم الأعداءء « ليستا وركم €: بانتصارهم علیکم 
وسبیکم» > ويدخلا TT‏ و مرو 4: 
والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس» # وَلِسَْرداً 4؛ أي: يخربوا ويدمروا ما عَلَوأً ): عليه تَا 3© €: فيخربوا 
بیوتکم ومساجدکم وحروثکم. 

عى ر أن َم 4: فيديل لكم الكرة عليهم» فرحمهم وجعل لهم الدولة وتو عه على النخاصي» فال ون 

4 إلى الإفساد في الأرض» عدن 4: إلى عقوبتكي فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله محمدًا بي فانتقم الله 
به منهم؛ ؛ فهذا جزاء الدنياء وما عند الله من النكال أعظم وأشنعء ولهذا قال: وحعلتا ج جم لمرن حَصًِ 9 4: يصلونها 
ویلازمونها لا يخرجون منها أبدًا. ا سالات اير توان الم لئلا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل؛ فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير» ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من أجل 
ذنوبهم عقوبة لهم» وآنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في الأرضء ونصرهم على أعدائهم. 

ل ھا لفان تہدی لی ھے فوم و اممو لذن ملو الصییحت آَ هم ا گی © وا ایی کک 
ومون بالأخرة آعََدََ هم عدا يىا © 4. 

O0@‏ بخبر تعالی عن شرف القرآن وجلالته وأنه دی لى هس آَم 4+ أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال 
والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه ا و یل الاس وام وأهداهم في جميع الأمور. « َر لومي اَن 
يعَملونَ للحت 4: من الواجبات والسننء أن هم ج كرا 9 €: أعده الله لهم في دار کرامته لا یعلم وصفه إلا هو. 
ون دين لا يوون باحر عدا هم عدا يا | 3 4 فالغرآن مشتمل على الشارة والذارة وذكرالأسياب التي تنل بها 
البشارةء وهو الإيمان والعمل الصالح» والتي ت تستحق بها النذارة» وهو ضد ذلك. 


ودع الاش يلر دعام یر ی نتن عر © 4 
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ل نشوا © افر کک کک ,تقیک ایی یک ربا 


ضرمت وره ف عنقوء ورج لد 


ا ت رص 2 کک 
0 ماهد واماد ی فيه و صل قإسمایضل 
رم کار ے 2 رعو ور مء فا ےرے کا ر ر 
علتها ولا زر وازرة وز ر أخری I RI‏ 
م ر 0 IE E rt‏ 
شولا @ وارد ااك واا ما راا 


ی رص سے اوت ا عص کی ص سے رو 


فی عا الول مرها ديرا 9 کک 
ارون من بعد وچ وکفی ریک بو ب عب o‏ 
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ل وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على 
نفسه وأولاده بالشر عند الغضب»› ویبادر بذلك الدعاء كما 


يبادر بالدعاء في الخير» ولكن الله من لطفه يستجيب له في ١‏ 


الخیر ولا يستجیب له بالش وو يمل اة لكا أل 
تجار باکر لذن لوم ل 4 درنی: ٠‏ 


اماتا آل والماد ايك موا اة ل وسا 
کال اساب وک یو صله نيباد @ 4. 
یقول تعالی: ماتا ال اهار ايتن 4؛ آي: 
دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له. #شحوتاً ءايه أل ¢؛ أي: جعلناه 
مظلمًا للسكون فيه والراحة. وملا ءاية الار بير 
أي: مضيئة» توا مضا 
وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم» #وَعَلَمّا 4: بتوالي 
اليل والنهار واحتلاف القمر عد أَلَْينَ وَالْحِسَابَ #: 
فتبنون علیها ما تشاءون من مصالحكم. و شى فَصَاَتَه 
سيلا © )؛ أي: بينا الآيات» وصرفناه لتتميز الأشياء 
ویتبین الحق من الباطل؛ کما قال تعالی: ‏ مَا فرصتا فی الک 
من سىء ٭ [الأنعام: ۳۸]. 
وڪ نكي رَه 


ر 2 
2 


ايوم عك يبا 4. 


ل ل وهذا إخبار عن کمال عدله أن کل إنسان يلزمه 
طا ه فی عنقه؛ أي: ما عمل من خير وشر یجعله الله ملازمًا 


عا ر < و و عور 


ر رور , وو 
رر ی وو وج م 


€ | 
من زيكر 4: في معايشکم | 


له لا یتعداء إلى غیره؛ فلا یحاسب بعمل غیره ولا یحاسب | 


غیره بعمله. و لی لمو ايله شر @ € 
فيه عمله من الخير والشر حاضرًا صغیره وکبیره» ویقال له: 


ر 


اقا ککی گی تیک آم ع سی €9 €: وهذا من | 


آعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاسب نفسك؛ 
ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب. 


ی کے ر و ماع ب ب 
8 من أهَدّى فإنما حمُتَدِى لنفيهء ومن صل فإنما 
تیا ولا تزر وازرهة وزر أخریٰ وما د 
ع کک کک 
تش @ 4 


لن أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد 


م هة 

يضل 

وب کے ی بے بے 
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| و رو ی ا ا ی ا 
چھےے ‏ ہے 0 ٤‏ ا 
ل اقرا كبك کف تبك 


بَصدَها 4+ أي: يباشر عذابهاء #مذموما حورا 
أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه 
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ذنب أحد» ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر» والله تعالى 
أعدل العادلين» لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة 
بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه 
حجة الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه 
الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتى يبعث إليهم رسولا؛ لأنه منزه عن الظلم. 


ن کت رھ م 2 2 ی و ور ره 
ودا اردتا آن نهلك وريه مرا مارؤبها قسف فا حى 
متها دیبا 2 وگم هتا مت القرون 
ےھ سر رہ و ر rL‏ 
من بعد وج وکفی ربك پڈوب عبارو را برا 3© ). 


ل يخر تعالی أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى 
الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مترفيها أمرّا قدربًا» ففسقوا 
فيهاء واشتد طغيانهم؛ حى عا امول + أي: كلمة 


العذاب التي لا مرد لها؛ متها َد © ) 


لر وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم 


رر ر محر 
علا القول 


قد 


٠‏ نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما 
كثر بغيهم واشتد كفرهم؛ أنزل الله بهم عقابه العظيم. لوك 


ر و ر ب 
ريك پذنوب عادو خا بصا 


© €: فلا یخافوا منه ظلمًاء ونه 


يعاقبهم على ما عملوه. 


می ر و کی er E‏ 


کا کے ي ت 4 
لن کان بريد العاجلة عجلتا له فيها ما داه لمن ريد 


ری ر ا حم کے د وک چم ر 6ک 
مَدحورا لن وَمَنْ أراد 


رصلنها مذموما 


4 


م ص 2 ہک ورم ور وء یو 2t‏ می مھ 
الاخرةَ وس ها سعيها وهو مؤمن فاؤلك ڪان 
ا ص کے 4A‏ 2 ویر اص وریہ می ر ا رر 
سه م را ل كلا تمد هتؤلاءِ وهكؤلاءِ من عطاٍ ريك 
2A7 PT r‏ 2ے و e‏ سء ود 
وماکان عطاء ربك عظورا © انظر كف فضلنا بعصم 


: الدنيا الاج 4 


یخبر تعالی آن ‏ نریڈ 


المتتهى: أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه 


ويريده» مما كتب الله له في اللوح المحفوظ, ولكنه متاع 


غير نافع ولا دائم له» ثم يجعل له في الآخرة جه 
رجو a‏ @ 4 


والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب والفضيحة. 


وسعى ها 


اراد الكَخْرَةَ 4: فرضيها وآئرها على الدثياء 


سَعَبَهّا €: الذي دعت إليه الكتب السماوية 
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والآثار النبوية» فعمل بذلك على قدر إمكانه # وهر 
مومرڭ €: بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 
لاوک ڪان سهم كرا 9© )؛ أي: مقبولًا منم 
مدخرّاء لهم جرهم وثوابهم عند ربهم. 

ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا؛ فكلا يمده 
الله بهاء لاه .عطاؤء زإحسانة. وما كان عط رنف 
حورا €3 )+ أي: ممنوعًا من أحد بل جميع الخلق راتعون 
بفضله وإحسانه. 


< آظر ك مسلا ب ع بتي ): في الدنيا 


ر ی ی ی ر ا ی ی ر ي ت 
من کان بريد آلعاجلة عجلنا له رف ها مافاء لمن رید ثد 
ع چو ا ہے ہہ ص و کر ر و j| 7 t>”‏ 
جعلنا له جه يصلها مذموما مدحورا د ومن اراد 
ر ری رم ور وہ ی ت 


رر ر 
E E 1 Ged‏ 
الالخرة وس فا سعيها وهو مؤمن فاؤليك کان 
یوو ص 2 2 کک و د 
سع هم مث ا 9 تمد كَولاءِ وهو ومن لل 


سس تھ 


ررکم کک ور ص 2ے ےک ب 
ريك وماکان عطاء ريك عظوا © انظ رکف مََلَْا 
٠‏ سج زو ٥‏ د ي ع وعو ر ر رو < ے۶ 
بعضهم عل بعض وللاخرة أ کر درت وأ کر تمض يلا 


> رر‎ 
ES 


د ےر A E‏ 
0 لاحل مع الول للهاء اخ رفتقعد مذموما تخذولا 0 


رق مە ەە ىېەېەېەەېەەنەەەەل نەە 


an 
ەە ‘ى2 و 2 2ر ر و ەە‎ 


# وقطى ريك ألا تعبدو لإا بودن إخسكًاإا بسعة الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهلء 
لعن عند از ڪب رحد هما او اهما فلاَشّل و والعقل والسفهء وغیر ذلك من الأمور الى فضا الله العباد 


بعضهم على بعض بھا. لد کر مرحت اکر 
تمضيلا 6 €: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة 


رو ور ر 4 رھد > 


چ ر و e‏ ر م 
أف ولالنهرهما وفل هما قولاڪَريًا © واخفْض 


ا ق 
لهماجتاح الذلِ من الرحمة وقل رب ار مهما اران بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات 


وهر چ 


2 ا ا 2 
صد راا یمان شو سک إن نواصللحين أ8 واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو 


فإ ڪان أربي عفورا © وات داألَمَريَ حَمَه, أ . يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه 
E E a Es a AA DR‏ 


او 
رم سمه مء ص N‏ رو ما لايمكن أحداعده. 
کاوا خو لطن وان لطن ریو کنو © 


کي سي بسي سي سي سحي سي سس سس سي سس سس يې ححح 
pss asas Se a aran a‏ ااا ااا 


2 8 
احمل مع آلو لھا ءاخر لقعد مدموا دوا © ). 
أي: لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيا من العبادةء ولا تشرك بالله أحدًا منهم؛ فإن ذلك داع للذم والخذلان؛ 
فالله وملائکته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم» ورتبوا عليه من الأسماء المذموممُة والأوصاف 
المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتاء وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق 
بربه؛ فمن تعلق بخيره؛ فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به» ولا أحد من الخلق ينفع أحدًا إلا يإذن الله؛ وكما أن من جعل مع 

الله إلا آخر له الذم والخذلان؛ فمن وحده وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره؛ فإنه محمودٌ معان في جميع أحواله. 
r‏ 0 و ا و 2 2 د > ےک ےر رو رم 4 ع چ رة و ر ع وم 7 ر ي TG‏ 
#وقضی رك ألا تعدو لا يه والولدن حسما إِمايبلعَن عند الک بر أحدهما أو اهما فلا تقل هما أي و 

گر ر ري و e‏ کے کا چک اء اور ا ر م 2ے ر ر ەور ص ر ا عص 
لتهرهما وقل لما قولا ريما © وَاخْفض لھا جاح الذل من اة ول َب اَنَمهما ‏ ران صَعرا © 4. 
لما نه تعالی عن الشرك به؛ آمر بالتوحید فقال: وى رل €: قضاء ديناء وأمر أمرا شرعبًا أ ذا 4: أحدًا 
من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات» لايا 4: لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي له كل صفة كمالء وله 
من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء الدافع لجميع النقم» الخالق» 
الرازق» المدبر لجميع الأمور؛ فهو المتفرد بذلك كله» وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدينء 
فقال: # ويالولدينِ بحسنا أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما سبب وجود العبدء ولهمامن 


P: 
ا‎ 


ا 


المحبة للولد والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إِمَايلعَحّ دك لبر أحدذهما أو اشا + 


مہ د 


أي: إذا وصلا إلى هذه السن التي تضعف فيها قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ماهو معروف» # فلا َمل ها أي 4: 
وهذا أدنی مراتب الأذی» نبه به على ما سواه» والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذيةء # ولا رهما )+ أي: تزجرهما وتتكلم لهما 
کلام خشتا. 3 وَل لهسا َل ریا 3© ): بلفظ یحبانه» وتأدب وتلطف بکلام لین حسن یلذ على قلوبهماء وتطمئن به 
نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 


)۴۹- ۲۴( سورة الإسراء‎ oY 


9 وض لَهْسَاجََاحَ لدل مَلَسَو )؛ أي: تواضع اا > 5 
لا لاو رخا وا خا لاجو لخن انحرف نها وما ترصن عنم اه ن ررك روجا فل هروک 
ار ارجام لیا یا رئحی و م امقام ای بجر اا تیو © لمل ب5 سناو نوك ولد 
عليها العبد. O‏ ؛ آی: اد لهما بالرحمة ا وو ور ر رز 
ا آ ا CC e‏ 2 کل الیسطل ققد ملوما عسو a‏ 
حياء وأمواتا؛ جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا. وفهم من هذا r a‏ 
آنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية أأأ لمنيتاء رمان پعباوو حرا ولائقئلواً 
الإنسان في دينه ودنیاه تربية صالحة غير الأبوين؛ فن له على أود َيه مکی ع رهم LL‏ 
من رباه حق التربية. خنكکی @ IESE‏ ر رض ی 


NTE 


ریک عر بن ا و فی سوس إن کا لین م نإ سيد © اتب 
سا رم ع @ 4. ل مما ققد ما رن شا 


أي: ربکم تعالی مطلع على ما أكنته سرائركم من خير | ِنَم @ ا 
وشر» وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما ينظر إلى إأ| ِى e‏ 
قلوبكم وما فيها من الخير والشر. إن كرا صي 4: بأن || نر 9 كێل ! دا وز اسسا 
کون رانک ومقاصدکم داو سای رر ی ر ا کوت تاکن ترک @ 159 ا 
فیما یقربکم اوی ی ارک رات 3 ة لغير الله. ذلك حر واحسن وید © لاقف لس پو علو 
ن ڪان لار بی #؛ أي: الرجا إن المح وأبصر الف دک ویک کنعنةمنشرە @ 
فإّه: ان ي لر عين ! ليه في جمیع 

E ,‏ وور 

الأوقات؛ عفر © 4 : فمن اطلع الله على قلبه» وعلم آنه اتش فی آلذرض مرا لك ن نرق آلارض وک سنل 
لیس فی إلا الناة | | o O‏ یئوک ریق مرا @ 
جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية؛ eee‏ 
فإن الله يعفو عنه» ويغفر له الأمور العارضة غير المشتقرة. 


وبا دا لر حم الیش کن وب سیل وکا در َي 9© إن اموت كانوا إو لطن وان ليطن 
a r 2‏ ر ا 2 و و 
ارو ک5 ورا ( واا رن عم اه رون ر وا شل لھ دوک یسوا © ولا عحعل يدك معلولة إل عنقك ولد 
E ES‏ لقعد موا سوا @ ان ربك بط اررق لمن اء دقر اکان اوو خا برا 9© 4. 


© 9 برل تىلى وات دا لري حَقَهُ 4: من البر والإكرام الواجب والمسنون» وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنةء سكين €: آته حقه من الزكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنته» #وأينَ 
اليل ): وهو الغريب المنقطع به عن بلده» فيعطى الجميع من المال» على وجه لا يضر المعطي» ولا يكون زاثدًا على 
المقدار اللاتق؛ فإن ذلك تبذيرء قد نهى الله عنه وأخبر: ‏ إن ادرت انرا حون انين €: لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى 
كل خصلة ذميمةء فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» والله تعالى إنما يأمر بأعدل 
ا ا و ع کا في قول ن ا اق ارا والب إا قفوأ رفوا ولم ر قروا وککاں بے 
٤‏ © 6 [الفرقان: .]٦۷‏ 

ل وقال هنا: * وآ عل يدك معْوة ُي €: كناية عن شدة الإمساك والبخلء ول نظ کل الس ): 
u‏ إن فعلت ذلك # ملومًا )؛ أي: تلام على ما فعلت» 3 خسو َر © ¢؛ 
آي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المالء ولا خلفه مدح وثناء. 


0. 
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E 


وهذاالأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى» فأما مع الحدم أو تعسر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يرّدوا ردا جمیلاء فقال: 
وما ترصن عنم ااه رمو ِن ريك جوا 4؛ آي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. مَل 


سورة الإسراء )۴٠-۴۳١(‏ 


رو عجر ے 


لهم وسوا 3© 4؛ آي: لطيمًا برفق ووعد بالجميل عند 
سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ 
لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم؛ كما قال تعالى: « فول 
مروف وَمَعْفرة حي من صكََةٍ يمه اذى € [البقرة: :]۲٠۳‏ 
وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعبادء أمرهم بانتظار 
ارخ ووی :ای غ رات مات را ر 
بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم 
بفعل الحسنة حسنةء ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر 
عليه من الخيرء وينوي فعل مالم يقدر عليه ليثاب على ذلك 
ولعل الله يیسر له بسبب رجاثه. 


عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء حكمة منه. اکن 
عادو حبِماً بویا © ): فیجزیهم على ما یعلمه صالًا 


لهم» ویدبرهم بلطفه وکرمه. 
ad 0‏ 2 و رر بر رو ے و 
ولا نلوا اود خشية إملقٍ ن نررفهم ولي 3 


و 


لر َا خِظًا كرا © 4. 


وهذا من رحمته بعباده؛ حیث کان آرحم بهم من 


والديهم» فنهى الوالدين آن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر | شه واوش بالعه د إن المد ات 
کان 


والإملاق» وتكفل برزق الجميع» وأخبر أن: « ْلَه َا 
خا كرا © 4؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال 
الرحمة من القلب» والعقوق العظيم» والتجرؤ على قتل 


IE 


ولا ا ال ر کہ ی 
ولا قروا لرك لث كن فحسة 
سيلا © €. 


چحجہ 

ل والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ 
لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصًا هذا الأمر 
الذي في کثير من النفوس آقوى داع إليه» ووصف الله 
الزنا وقبحه بأنه # ڪان َة ؛ أي: إِثمَّا يستفحش 
في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرمة في 
حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش 
SS‏ وقوله: # وسا 
سبلا 2© €؛ أي: بئس السبيل سبيل من تجرأً على هذا 
الذنب العظيم. 


وسا 


۸ 


دو tt‏ ص ت 4 رر لے 
ر A‏ و 2 2 بے وو ع 
شرا @ 


OT 
:4 وذکر وأنشی وحر وعبد ومسلم وکافر له عهد» إلا اَی‎ 
کالنفس بالنفس» والزانی المحصن» والتارك لدينه المفارق‎ 


للجماعةء والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل .ون 


4 ر ر 


تظاوا € آي: بغیر حقء د اا لي ): وهو 
اهاه وو 2 #؛ أي: حجة ظاهرة 


e 
| ثم حبر تعالی آن الله يبظ ارز لسن بآ : من‎ € 


ذلك» وذلك حين ت تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
iL E‏ لفلا مرف €: الولي ف 
مَل اهكان منصودا © 4: والإإسراف مجاوزة الحد: إا 


أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به» أو يقتل غير القاتل. 


وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي؛ فلا يقتص 
إلا بإذنهء وإن عفا؛ سقط القصاص» وآن ولي المقتول يعينه 
الله على القاتل ومن أعانه» حتى يتمكن من قتله. 


« ول قرا مال الي لای بے خن صن ی بل 
4 ©4 


f 5A‏ ړو محري عط 

E 
صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن أمر أولياءه‎ 
E E بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وألا‎ 
لَحسَنَ 4 : من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص‎ 


EEA 


على تنميته» وذلك ممتد ! إلى أن يبلغ اليتيم سدم ؛ آي: 


بلوغه وعقله ورشده؛ فإذا بلغ آشده؛ زالت عنه الولايةه 
وصار ولي نفسه» ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: قن 

ءاسم مم رسكا ادعو الهم موك € [الساء: ٠۲ء‏ « واوا 
بالمه الذي عاهدتم الله عليهء والذي عاهدتم الخلق 
ن لن المد کات نرا © 4؛ آي: مسئولين عن 
الوفاء به وعدمه؛ فإن وفیتم؛ فلكم الثواب الجزيلء وإن لم 
تفوا؛ فعليكم الإثم العظيم. 

ووا الكل إا ل ووا الطاب 


واس وید €4 


ا وع ار العدل وزغا الام ولوار با 


e ا‎ E 


ذلك خر 


ا من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى» النهي 


)٤١ -۳١( سورة الإسراء‎ Lab 


a ggg SS 
كەەلەەە ەلە ا ااام اا > 5ک‎ >. 


عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه» والأمر بالنصح 
والصدق في المعاملة. ذلك ر € من عدمه» و واحسن 
وبك 3© ¢؛ أي: أحسن عاقبةء به يسلم العبد من التبعات» 


وبه تنزل البركة. 

وا قف ما لی کک پء عة المح اسر لواد 
ور ا ی ا چ و 
کل آؤلھک کان عن مسرا © 4. 

3 آي: ولا تتبع ما لیس لك به علم» بل تثبت في کل ما 
تقوله وتفعله؛ فلا تظٌ ذلك يذهب لا لك ولا عليك. لإنً 
ا افر رار رمج ور ر وو لے رم ے 
المع ابص والفواد کل ولیک کان عه منخا © 4: 


ی اکا کی وای جیا کا ی ر رو روہ قا ےہ کی ر ر ر 0 
دَلكمتا أورىإ ك ريك من اة ولاعحعل معا إا | 
ر م لے ا ےی و کے > و سے | 
حرفل ف ج ماما مد حر 9© افاصق رڪم 


مور ام می رورم س رصا وو > ۸ ی 2 ر 
| الین واد الم کیک تنا اتک ولوت رلا ع 9© 


ن 


قد ران کک تیان تک خ5ش @ 


فل لو کان محهد اة کایقو ونا لسعو إل ذ ی الع سریاد 
سحت وتال عمایقو لون علو کر ل نیح له الوت 
ا 


ورو ت 


ابم والارض ومن فیی ون من سىء إلا سح عرو وکن 


کر 


ړک 


سے 


FIS 


کي 


فهو سیه هک لاعفو © وإدا قرات | 

فحقیق بالعبد الذی يعرف آنه مسئول عما قاله وفعله وعما سورهم نهر ان ج 2 
: ے م ر ر رر I7 nel‏ و ور ي رع اا 

استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال القرءان جَعَلنا بيتك وين الزن لا ونون يا لاخرة ججابا 
ي 4 


a 


IS AT fo LLL SS LS 
مر @ ويحعلنا على قلوبيم أ كنة أن يفقهوه وف اذام‎ 
رھ وور‎ 1 


وفرا ودا درت ريك ف القرءان وده ولوا علج آدبرهر نورا 


ك 


کے 


جواباء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله» وإخلاص 
الد ل واا ره الال 


و ا AR N RA NA LK ge EN 42 f a r‏ 
ولا تمش ق الارض مر 1 لن حرف الارّْض عن اع اریم ا یع ودد عد تمع ونلک وذ م جو 
و ê‏ ا 
ا ES A ÎT A^‏ کا ص وو ر نے Sr A A_>‏ 2 
ون بل الال طول © کل ذلك کان سيه عند ريک إديقول الظامون إن تيعون إلا رجلام حرا © انر 
د کم n‏ 4 و2 eK‏ رو 2 روہ و > وا مع ر ےم ەا ور 
مروا دك مما أوّسى إلّك ربك مِىَ اليكمة ولا کت صریوا لک لمال فصلا فلامسطیعوی سید © 


ر سە ۾ 2 رح وار ردک ےر 


واوا ادا کتاعظما ردقنا ونا موو َل جردا © 


l2 


FI A A AAA KARA 


sr r رک‎ >. 

يقول تعالى: و تمش فی الارضِ مرحا ¢+ آي: 
كبرًا وتيا وبطرًا متكبرًّا على الحق ومتعاظمًا على الخلق. «إِنَكَ ): في فعلك ذلك کن عرق لأر وک لم كبا 
طرلا 3© %: فی تكبرك»› بل تکون حقيرًا عند الله» ومحتقرًا عند الخلق» مبغوضاء ممقوتًاء قد اکتسبت شر الأخلاقء 
واكتسيت بأرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم. 

© كل َلك €: المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: ‏ لا مَل م َِّا ءاخر ) والنهي عن عقوق 
الوالدين» وما عطف على ذلك كن سيه عند ريك مكروما 3© ¢؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم» والله تعالى 
یکرهه ویأباه. 

بك € الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلةء ليا وى إّك رك ِن ية €: فإن الحكمة الأمر 
بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهى عن أراذل الأخلاق وسوا الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من 
الحكمة العالية التى أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من 
أوتيها؛ فقد أوتي خيرًا كثيرا. ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك» فقال: ولا َمل م آي ها ءاخر نلق في 
ج )؛ أي: خالدا مخلدًا؛ فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما محرا 3© #؛ أي: قد لحقتك 
اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين. 

ل وهذا إنکار شدید على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات» فقال: « صم يڪم بان ؛ آي: اختار لم 
الصفوة والقسم الكاملء لواد €: لنفسه ين املك إَنًا €: حيث زعموا أن الملاثكة بنات الله. لإ قولوت َو 
َا @ ): فيه أعظم الجرأة على الله» حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحكمواله 


)٤٤- ٤١( سورة الإسراء‎ 


بأر دأ القسمين» وهن الإناث» وهو الذي خلقكم واصطفاكم 
بالذكور» فتعالى الله عما يقول الظالمون ٠‏ 


وقد صرق فى هدا الان يكوا وم 
م © لر کو مک کلف گا مره 5 ن 
ایی یاد 9 سنہ ونی ناواو عل گرا 9 شی 

له اتوك اسيع والارض ومن ف ن سى إل 2 


لوو کک لا فقون سهم ادرک عَیا عَنر @ 4 


لن یخبر تعالی أنه صرف لعباده في هذا القرآن؛ أي: 
نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما 
دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه 
وما يضرهم فیدعوه» ولکن أبی أكثر الناس إلا َو 3© 4 
ال ا لباطلهم» a‏ آیات الله لھم 
سمعًاء ولا ألقوا لها بالا. 


@ ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد 
الذي هو أصل الأصول» فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه 
من الحجج العقلية والنقلية شينًا كثيرًا؛ بحيث إن من أصغى 
إلى بعضها لا تدع في قلبه شكًا ولا ريبّاء ومن الأدلة على 
ذلك هذا الدلیل العقلي الذي ذكره هناء فقال: ل ۰ 


e ک‎ Y2 


ءاة كما يقولونَ ا على موجب زعمهم وافتراته؛ 
لدا لسعو لک زی الم سید ) )؛ أي: لاتخذوا سبیلد 
إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ 
فکیف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية 
ربه إلا مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه 
السفه؛ فعلى هذا 2 ر هذه الآية كقوله تعالى: 
3 اوک اي یدغوتت نغور ت لل ریهر لىشي 2 
قرب € [الإسراء: :]٥۷‏ وكاو تمالی: 9 ووم یحششُم وما 
کک آل فقول أن“ م انض اوی هلک آم 
لوا اسيل €9 الوا سبك ماکان یی لتا أن ود 
ا € [الفرقان: ۱۸۰۱۷]. 
ويحتمل أن المعنى في قوله: فل أو کن معد ٤ة‏ گا 
ووا لسو ل ذى مي سياد © )؛ أي: لطلبوا السبيل 
وسعوا في مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من 
علا وقهر هو الرب الإله» فأما وقد علموا آنهم يقرون أن 


| لته کان لیما عَفورا 


0¥ 


آلهتهم التي یعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها 
من الأمر شيء؛ قَلَِ اتخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا 
کقوله تعال ما ا ی ر ا کا م که 


5 آذه کل لم يما خلق ولعلا بعصَهم عل بض € [المؤمنون: 
۹۱[. 


9 شت ميته وتعل €؛ أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافهء 
2 من الشرك به واتخاذ الأنداد معهء #علً 


کی €: فعلا قدره وعظم وجلت کبریاؤه التي لا تقادر 


أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل من قال ذلك ضلالًا مبيتا وظلم 
طلا كيرا لق تضاءلت العظهة المخلرقات المظة 
وصغرت لدی کبریائه السماوات السبع ومن فيهن»› 


والأرضون الس ومن فيهن» وار معا فة 


َم َة وألسموث موت مييه € [الزمر: ۷۷]» 
وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًّا ذاتيًا لاينفك عن أحد 


منهم في وقت من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر 
من جهة الخلق والرزق والتدبيرء وفقر من جهة الاضطرار 
إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون» وإليه 
في کل حال يفزعون. 

RI sek 


ولهذا قال: # شيج له الوت لسم وألذرش وسن فيو 
ون من شىء 4: من حیوان ناطق وغیر ناطق» ومن أشجار 
ونبات وجامد» وحي ومیت» إل س روء €: بلسان الحال 
ولسان المقالء ولک لا مهود َِْحَهَُّ )؛ آي: تسبيح باقي 
المخلوقات التي على غير لغتك» بل يحيط بها علام الغيوب. 
عورا 5 €: حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال 
فيه قولًا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبالء 
ولكنه أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم» ورزقهم» ودعاهم إلى 
بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيلء 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمه ومغفرته؛ لسقطت السماوات 
على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة. 


٭ ودا قرات القريان جعلتا بيتك وبين لذن لا ومو 
ع ساو رر و رر وور 2 ج 

بالاخرة ججابا منوا 6 وجعلتا عل فلوم أنه أن 
وو ۶ روصو 2ء 
يفقهوه ون اذام ورا رگ ف اران وده ولوا 
عل ارهز شرا ن آعلر يما تيعو ر تيعون 
لک ود م ری لد قول ا ١‏ ان ن تيعون إل رجلد 
ر ر ر یر ەه ر 
مسوا ل انظر کف صربوا لك ١‏ لاال ساو بک 


س ستطيعون سريل 2© 4. 


5 ڊستطیعور 


0۷1 


+ . -. . ٠ FS 
تخر ای عن وت لل تین با الین در‎ 


قرات لمران €: الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان 
والخير والعلم الكثير؛ جملا بيتك وبي لين لا بون 
بألأَخْرَة حجابا مسوا €2 €: يسترهم عن فهمه حقيقة وعن 
التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. 
لتا عل وم أكة )؛ أي: أغطية وأغشية لا 
يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة» 
وؤ ١اا‏ َا )؛ أي: صممًا عن سماعه» ولا َكَرَت 
ربک ف َلَزَن وده €: داعيًا لتوحيده» ناهيًا عن الشرك به؛ 
ولو عل رهز نو © 4: من شدة بغضهم له ومحبتهم 
لما هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: $ وَإِدَا ذَكر أله 
وده سمارت فوب لبن لا يموت يارو ودا كر 


ھج ورو 


يِن ن دونو إا هَمْ يروه @ € [الزمر: .]٤٥‏ 

8ک و و ‌ 

$ س مر ما َموي بو )؛ أي: إنما منعناهم من 
الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة؛ 
یریدون أن یعثرواعلی أقل شيء لیقدحوابه» ولیس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم معتمدون على 
عدم اتباعه» ومن كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئاء 
ولهذا قال: د يمون ي ورذ هم وى )؛ أي: متناجينء 

د يول تامو ): في مناجاتهم: ِن ديعو إلا رج 
محا €3 €: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما 
بینهم» وقد بنوها على آنه مسحور؛ فهم جازمون أنهم غير 
معتبرین لما قال» ونه يهذي لا يدري ما يقول. 

قال تعالی: 5 انر €: متعجبا $ کف صما ك 
اَلأَمَنَالّ €: التي هي أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب» 
سوا €: في ذلك» أو فصارت سببًا لضلالهم؛ لأنهم بنوا 
عليها أمرهم» والمبني على فاسد أفسد منه. « فلا تيعو 
سی ¢ آي: ل١‏ يهتدون آي اهتداءء فنصیبهم الضلال 
المحض والظلم الصرف. 

لوالو ودا كا عظما ورتا أرنا لمبعوون حل 
جیا © فل کا حجار آو ییا €9 ار لقا نَا 
يڪ رف ضور يوو من يدها ل اى هركم 
ول مر صخشو الك رومیم قولوت می هو فل 
عَسی آن یکرت فا © بوم يدعوم فس بویت 
رو وو إن َد إلا قي 3© ). 


)5١ - ٤٥( سورة الإسراء‎ 


ل6 يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتکذیبهم به 
واستبعادهم بقولهم: ادا کنا عظمًا وفنا )؛ أي: أجسادا 
بالية. أا مولو لما جَدِيدًا © ¢)؛ أي: لا يكون ذلك 
وهو محال بزعمهم» فجهلوا شد الجهل؛ حيث كذبوا رسل 
الله» وجحدوا آيات الله» وقاسوا قدرة خالق السماوات 
والأرض بِمُدَرِهمٌ الضعيفة العاجزةء فلما رأوا أن هذا ممتنع 
عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان من 
جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والألباب 
مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين 
وأعلاها؛ ليري عباده أنه ما ك إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك 
والضلالء ٭ ریا کا رع فلوبتا بعد لد هَكَينَتا وهب لتا ِن لذن 
رَحمة إكَ ات اوعاب ۵ )€ [آل عمران: ۸]. 

ا ل ولهذا أمر رسوله اة أن يقول لهؤلاء المنكرين 
للبعث استبعادا: فل کا حِجَارة أو عدا € أو حلمًا نَا 
يبر 4؛ أي: يعظم ن صُدُورڪَ €: لتسلموا بذلك - 
على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته؛ 
فإنكم غير معجزي الله في آي حالة تکونون وعلى آي وصف 
تتحولون» وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد 
الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء 
قدير وبکل شيء محیط. 3 قولوت €: حين تقيم عليهم 
الحجة في البعث: * من بيِيدتا فل الى ركم أو مر ): 
فکما فطرکم ولم تکونوا شیا مذکورا؛ فإنه سیعیدکم خلقًا 
جدیدا؛ کا پاتا أرلّ لني E:‏ € االأنيياء: »]٠٠٤‏ 
فيضو ليك رءوسَمَمَ €؛ أي: يهزونها إنكارًا وتعجبا 
مما قلت. < ويقولوت مى هُو + أي: متى وقت البعث 
الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفه منهم وتعجیز. 3 فل عَسَی ان یکرت قر €3 4: 
فليس فى تعيين وقته فائدة» وإنما الفائدة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباته» وإلا؛ فکل ما هو آت؛ فانه قریب. 

3 بوم بعكم : اللبعث والنشور وينفنخ في 
الصور» ‏ فستجيبوت يرو )؛ أي: تنقادون لأمره 
ولا تستعصون عليه. وقوله: حيرو + أي: هو المحمود 
تعالى على فعله» ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التنادء 
لوطو إن ل إلا فيد 2© €: من سرعة وقوعه» وأن 
الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه 
المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند وروده» ويقال 
لهم: هذا الذي کتتم به تكذبون. 


oY )٥١٦- ۳( سورة الإسراء‎ 


1 سر د و لادی شرلا الى جح ةبكن نع 
# فل كوو جاه يدا © او لاما يڪ ري فا ب إن ایی کات لضن عدو ینا ا ES‏ 
E‏ کا سا ی 
فيضو ليك هوم ا وڪيا © ويك مَل بسن في الوت رارض ولم 


فصتا بعر تی ل بن انيتا O‏ 

وهذا من لطفه بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن الأخلاق 
والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة 
فقال: ‏ وَفُل لَیباوی يووا ّى هى أَحْسَنُ ): وهذا أمر بكل 
كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم ومر بمعروف 
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف 
مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنه 
يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهماء والقول 
و فإن من ملك 
لسانه؛ ملك جميع أمره. وقوله: إن أَلسَيطَىَ يع ب 4؛ 
أي: ا 
ملا الا يطغي في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليهاء 
وأن يَلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه 
عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإنه يدعوهم 
ليكونوا من أصحاب السعيرء وأما إخوانهم؛ فإنهم وإن نزغ 
الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي 
يدخل الشيطان من قبلها؛ فبذلك يطیعون ربهم» ویستقیم آمرهم» ویهدون لرشدهم. 


@ ریک عد بر 4: من آنفسكم؛ فلذلك لا یرید لکم إلا ما هو الخیرء ولا مرکم إلا بمافیه مصلحة لک وقد 


رو ہے ا وص ےہ ت 
یکوت قربا 0 يوم يدعو فسلچی جورت مدو 
عل یر aH‏ ررر 


طون َد الا تید @ فلل بادیيقولوا ا ج یھی 


DID ED OD DAD EDAD AP ADAP AP ORSDENENS 
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ت 


ا GS‏ م و - 
و ا ٤‏ سيط کات لاسن 


ES A EES @ دوا‎ 


وب کب وما N‏ سک ع وڪ و 

يعد ڊ و e‏ وريك أ 

ی e24 2 ET:‏ مە 2 ا 
sll Goge‏ و e‏ 


5S‏ اعرا تشر تن نیہ ر 


ر 2 e‏ 22ے و 6 E‏ 
يمل e‏ وچک بن 
ر چک ۹ے و ےہ و ے 
دعوت يبلغوت إل ريه م الوسيكة آمهم أقرب ويرو 
F3 ll glen‏ سے روه و HEA‏ ر م مدو کک 
رحمته: وعخافورک عذابه ر ِن عذاب ری بک کان عد ورا 0 


ون من ر إا عن مهي كما قبل بوم الَقَِمَةٍ 
سکام كارن کک تی ي 


کوس س مس مسو سس سی سی سی سی سو سو 
ممم ممص ممم مةد 


1 
1 
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ا 


yg gy gg‏ پپپ چپ پک پچ سس سے ي ي سے سے سے سے ی ا ل 


ممم ر رم مير ااال ات ام ات تافر 


۳ 


تریدون شيا الخير في عکسه. ِن یا برح اون يَسَأيُعَدَبَكُمَّ : فيوفق من شاء لأسباب الرحمة» ويخڈل من شاء فيضل 
عنها فيستحق العذاب. # وما رسک َي وڪيا @ 4 َدَبْر أمرهم وتقوم بمجازاتهم» وإنما الله هو الوكيلء ونت 
مبلغ هاو إلى صراط مستقيم. 


٤ 2 کک‎ 

@ ورك أعَْر بسن ف اموت والارضِ €: من جميع أصناف الخلائقء فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته» 
ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية؛ كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض» 
بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما منٌ به عليهم» من الأوصاف الممدوحةء والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة 
الأتباع ونزول الكتب على بعضهم» المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ كما أنزل على داود زبورًاء وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا؛ فلم ينكر المكذبون لمحمد ب ما آنزله الله 
عليه وما فضله به من النبوة والكتاب؟ 
ادغو لين نشم ن دون کاک یتیک گنف ار نکم و ربلد @ @ ایک َر دعوت ینوت إل 


ره کے اوش کے د ےق 2 ےو ے2 


سيلة هم افرب وبرجون رحمته, واو عذابهء ِن عذابٌ ری کان عورا € €. 


یترل تال  :‏ فل € للمشرکین بالله الذین اتخذوا من دونه آندادًا یعبدونهم کما یعبدون الله» ویدعونهم کما یدعونه 
ملزمًا لهم بتصحیح ما زعموه» واعتقدوه إن کانوا صادقین: ادغو لن رَعَنْثُر 4 ا و و 


ovr 


أو يدفعون عنم الضر؟ فإنهم لا نیت كمف صر 
من مز فی ار فر ار شد زنر 5ك فلا یمرن 
بالكلية. 3 وآ € یملکون صا تحویله من شخص إلى آخر» 
ومن شدة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعونهم من دون الله؛ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ 
فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. 

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن 
الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل 
المفيد» ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل 
المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر 
اليم إلها ويا 
هلا َء اب ن € [ص: .]١‏ 


EEO 
شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء‎ 
الوسيلة إليه؛ فقال: « أويك أرب يدعو €: من الأنبياء‎ 
والصالحين والملائكة #يبغوت إل ريه الوسيكة‎ 
ا قرب 4؛ أي: يتنافسون في القرب من ربهم» ویبذلون‎ 
ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى‎ 
وإلی رحمته»  واو عَدَابد 4: فیجتنبون کل ما يوصل‎ 
إلى العذاب. ول عذابَ ریک کان عورا @ 4 أي: هو‎ 
الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور‎ 
الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء‎ 
المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير؛ ؛ فمن تمت تمت له؛‎ 
تمت له أموره» وإذا خلا القلب منها؛ ترحلت عنه الخيرات»›‎ 
وأحاطت به الشرور.‎ 


وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل 
يقربه إلى الله» وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله» 
والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن 
زعم آنه يحب الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


ون ين رَد إلا صن و قبل يوم 
اَلقَمَةٍ E‏ دابا سيدا كان ذلك ف الکتي 


@ 


ل أي: ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بد 


أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد» كتاب كتبه 
الله وقضاء آبرمه لا بد من وقوعه؛ فليبادر المكذبون بالإنابة 


سورة الإسراء (6۷ - )٦١‏ 


إلى الله وتصدیق رسله قبل أن ت 
ويحق عليهم القول. 


و 


رھ وع 


تتم عليهم كلمة العذاب 


س 
ررر رہ اص ا 


ا ل بان 
کد کر > 


الأولون وءاينا تمود الاق مبيرة 
ا إل ر © ولذ ق و 
ب 


3 


کا ص د د و 


يالا وماج ريا ی کک اض اس وای 


یذکر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح 
بها المكذبون» وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم 
لها؛ فإذا كذبوا بها؛ عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير 
كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآية 
التي أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة العظيمة الباهرة التي 
كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا 
بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك؛ 
لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنه ما منعهم من 
الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه؛ هل هو حق 
أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على 
صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية؛ فغيرُها 
مشلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما سل ليت 
إلا ريت ©©€ )؛ أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية 
وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب؛ ليرتدعواعمًا هم عليه. 

وز ف ت لئ َك ساط يالاس €: علمًا 
وقدرة؛ فليس لهم ملجاً یلجئون إلیه ولا ملاذ يلوذون به عنه» 
وهذا كاي لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي 
أحاط بالناس» وما جا اليا الى ارک إلا َة 4: 
أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء « َة ألم 4: 
التي ذكرت في لمرن €: وهي شجرة الزقوم التي تنبت في 
أصل الجحيم. 

والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» حتى 
استلج الکفار بکفرهم وازداد شرهم» وبعض من کان إیمانه 
ضعيقًا رجع عنه» بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي 
كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى 


ot )١٤-١١( سورة الإسراء‎ 


SESS TEETEESS‏ ع المسجد الأقصى کان خارقا للعادة» والإإخبار بوجود شجرة 
تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق؛ فهذا الذي أوجب 
لهم التكذيب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق 
الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن یزداد بسببه شرهم؛ فلذلك 
رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في 
الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة 
المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها 
نظیرًا ربما لا تقبلها عقولهم» لو أخبروا بها قبل وقوعها فیکون 
LT‏ 
الإسلام ومنفرًا عنه» بل ذكر الله ألفاظًا عامة تتناول جميع ما 
یکون. والله أعلم. ورم : بالآيات» ارده 4: 
التخويف إلا طغيًا برا 3© ): وهذا أبلغ ما يكون في 
التحلي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 
ْ ف للمكجڪة اسجدوا لادم فسجدوا 
اشد لمن حلفت طا ل فال أو ك ا 
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ي 
کا و 1 موي بر اا ا ر کو 
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در کید -6 لان مني Eye‏ 


جھ دوجاو جرا وفوا را 9 واسسَمزذمنِاستطعَتَ 
ونم وتك َب لوم یك دینک وتا رر 


ص 


فی امول رالود وعد هم ماي دهم شيعن إا 
شا © کدی زی کک مھ شاک وگ 


سے ومد وم 


E‏ کک کڪم الف ذریتهر إلا قي @ ل ذب مَس مق ب 
E‏ للات یک ینا © | جھتہ جراوک جرا مووا 9 وسَفزد من استَطَعتَ 

LCEOOEEOGEKRERK‏ منم بصوتا ويك وناب س يلك ودویلت وشار 
٤‏ لاوکر eg‏ وما يودهم لسن إلا را @ ل عباوی س لكت علهر سلطن وک برك 


4 @ 


گیب ارد رتمای عبد على شدة عدار لشیطان وسرمه عل لاله وات لماخاق اله آم اتکی هن السود 


له وال € متکبرًا : سج لمن لقت طا 5 )؛ أي: من طين» وبزعمه آنه خير منه؛ لأنه خلق من نار» وقد تقدم فساد 
a‏ من عدة أوجه. 


© فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ قال € مخاطبًا لله: # ار بنك هدا اى ڪَرَمَتَ ڪل ين خرن إل يوم أَلْقَيلمَةٍ 
انکر €؛ آي: لأستأصانهم بالإضلال ولأغوينهم» إلا ي 3© 4: عرف الخبيث أنه لا بد آن یکون منهم من 


یعادیه ویعصیه. 


ل فقال الله له: اذهب فمن بعك ينه €: واختارك على ربه ووليه الحق. قت جهنم راوگ جر مورا © 4؛ 
e‏ 


ثم آمره الله آن یفعل کل ما یقدر عليه من إضلالهم» فقال: وأستفزذ من أستَطعت مهم صك €: ويدخل في هذا 
e‏ اجب علمم ميك ورجلل 4: ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله؛ فهو من خيل الشيطان 
ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. # وشا ركه فی امول 
ولودر &: : وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب 
الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشر» وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الرديةء بل 
ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع» 


r r r r gr gr gr gr gr gr gr grr rg Tg gp gp gq gm TY TTY‏ ل 
رر الالالال ەلا ەې ەە ااا اې ا0 اىېاى0اىېاەاااااااا 1 و و 5 ر ر 11ا1 
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وأنه إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد 
فيه الحديث. #وَعِدهَمْ €: الوعود المزخرفة التي لا حقيقة 
لهاء ولهذا قال: وَمَايَمِذْهُم لسن إلا عر €3 © 4 آي: 
باطآا مُضمَاد ؛ كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدةت 
ويعدهم عليها الأجر لام يظنون انم على الق وتال 
تعالی: ( شق بیذکمالغر وأمرڪم بالتخا واک 


Ol gu Sl, r4 CE 


مقر مله وفضلا € [البقرة: .]۲٠۸‏ 


E ys اکا‎ 

إا ر أعرضاع ركان آلإاضلن كو @ أفأمشران ييف أ 

IG‏ و اص کا 2 e‏ رر 

بجا اب راڪم ابا ايدان | 
ردس رر 


رُڪيلد @ ا نتان یدنیه تاره ریفس ۶ 
یک یشان ریچ فيغر گرم م ادوا أل 
لعا ییا © # ولق د کرّمتا کی | 


عر او رور وو ر 


فال والبحر وررقتهم ي بے الطب وفصلنلهم عل أا 
ڪر رمن حلقتا تقض يا © يوم شواڪ ر 


ا ےھ و 


پا مھ فمن أو مب يبنو سوهت يف | 
ڪ بهم ولايظ لمو تيد 0 وکات فی هذ ا 
> 3 وع چ ۶ ت ت 

عى فهو ف الكَخْرَة یسید © ون ڪادو ال 


ا 
اا« وام ر مت و ر ر FS‏ 


وتك لی اويا إ لت لغری عتاغيرم 


ر 2 ار د 


e‏ وول أن ن تمك لقدکدتَ 
ڪن هر سا يد © إا لَدَدَفتك ضعت | 


ea 


ا وَضعْف ألْمَمَاتِ ثم لاجد لك عتا ترا 


u‏ أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذكر 
ما يعتَصم به من فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالإیمان 
والتوکل» فقال: 3 إن عبادى ليس لكت عَلبهم سط 4؛ آي: 
تسلط وإغواء» بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبودیته کل شر› 
ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم, وگنن 


ر 


ريك وڪيا ( 3 € لمن تو کل عليه وای ها اريه 


۶ ا E‏ 
N‏ ا @ او ادا مک الف 


لو 1 
2 


E 


يِن و 


E 


ال لن عون إل ا ا ر عرض وان رن 
آلا ن کفوا 9© آفامنتم أن یف یک جاب الب أو سل 
مک ایا د لا ا ل رسيلا © @ اد نتر 2 
کیہ اا لی بشید تیگ یاب اوی تیٹرتکم پک کر م کا ڈول عا بو یسا @ 4 


ل يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب» وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لها البحر 
الملتطم يحملها على ظهره؛ لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعباده؛ فإنه لم يزل بهم 
رحیمًا رءوقاء يؤتیهم من کل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. 

ومن رحمته الدالة على آنه وحده المعبود دون ما سواه آنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك لتراكم 
الأمواج؛ ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت 
من الأوقات؛ لعلمهم آنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات» الذي تستغيث به في 
شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحالء فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر؛ نسوا 
ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم. 

وال الا ر رول امن ن ال ع بالل ااا راي إلى الصراط 
المستقيم؛ فإنه يعلم أن الذي يكشف الشدائدء وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفردء وتخلص له سائر الأعمال في 
الشدة والرخاء واليسر والعسر» وأما من خُذِل ووكل إلى عقله الضعيف؛ فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة 
وإنجاءه في تلك الحال» فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة؛ ظن بجهله أنه قد أعجز اللهء ولم يخطر بقلبه شيء من 
العواقب الدنيوية فضا عن مور الآخرة. 


€ ولهذا ذکرهم الله بقوله: 9 آقأينتړ ان يف يکي جاب اراو برل رڪم ابا ؛ آي: فهو على کل شيء 
ا ی عا مو ا بک بات ار و اا نر ااب الیب فا 
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RET 


تاره انی رس عکم اشقا من ا 4 آي: ا 


شديدة جدًا تة تقصف ما أتت عليهء فة يعرم يما EI‏ 


دول عا بء بيصا © )؛ أي: تبعة ومطالبة؛ فإن الله 


لم يظلمكم مثقال ذرة. 


وقد كرتا بی ادم مهنا اولحر وردَفكهم 
أ 


A 2 ش‎ 
١ سے‎ 


0 . کع‎ 
yy 


> رو 


ڪل ڪٿير ممن حلقتا 


ی کرم پې آدم بچ وچو الو کرام فکرفهم بالل | 


E OR E 
والأصفياءء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء َمَلَكَم‎ 
ف ال ): على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب‎ 

البرية. وفي البحر في السفن والمراكب» «ورفكهم ين 
ای ٠‏ من الماكل والمشارب والملابس والمناكح؛ 
فما من طیب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أکرمهم الله به 
وم ل ف ا و ا ا ن قتا 
تفضياا © €: بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من 
الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» آفلا 
يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم» ولا تحجبهم النعم 
عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل ربما استعانوا بها 


على معاصیه؟! 
وم تتعوا ڪل آي پيم هَن ون تهر 
ا ا ج Se‏ 2 2< چ 
يبند هدک يمهو ڪتبهر ولا يظلمون 
ّيلا € ومن کات ف هلزو آعم فهو في الأخرة أعَس 
O3 A‏ 
وأضل سيلا 4. 


یخبر تعالی عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو 


کل اناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد» وهم الرسل 
ونوابهم» فتعرض كل أمةء ويحضرها رسولهم الذي دعاه 
وتعرض آعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 
هي موافقة له آم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: ن ون 
تب یزد ): لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط 
مستقیم» واهتدی بکتابه» فکثرت حسناته وقلت سیئاته؛ 


لاو تينك يرود بهم €: قراءة سرور وبهجة 


۷٦ 


کک ویسرهم» ولا يمون 
يلد 6 €: مما عملوه من الحسنات. 

۾ وسن کات فی هذ €: الدنيا اع 4: عن 
الحق؛ فلم يقبله ولم ينقد له» بل اتبع الضلالء فهو ف 
رة عى 4: E LOD‏ 
الدنياء وسل سيلا 3© €: فإن الجزاء من جنس العملء 


وکما تدین تدان. 


وفى هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وکتابها وهل عملت به أم لا؟ وآنهم لا يۇاخذون بشرع نبي 
لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه ومخالفته لهاء وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم» 
بعكس ذلك» وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة 
غمهم وحزنهم وثبورهم. 

« لن ڪادو ليوك عن لى اوتا 


کلت 


وکر ر عر ر رورو ر 


للفترى عليّتا وره وَل َد دوک خيیلە ©@ ولو 
ان بتكت لکد رن َنَم سیا يلد © ردا 


elat‏ ۶ریم 


لاذفتتك ى الزن ا 


سسا صدا رن ڪادوا روتک ِن رض 


لیرد ينا لدا لد بثو كمك إلا قلا © 


ردص 2 


َة من قد أرسلتا قت من 


.4 © 


لک یذکر تعالی متته على رسوله محمد کله وحفظه له 
من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق» فقال: # ون 
ڪادوا وتك عن دى اوي الت فی عتا ؛ 
أي: قد كادوا لك آمرّا لم يدركوه» وتحيلوا لك» على أن 
تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء بما يوافق 
أهواءهم» وتدع ما أنزل الله إليك. را €: لو فعلت 
ما هوون؛ لدو یاد 3 4؛ آي: بيبا صفيًا أعز 
عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق 
e‏ 
للحق الذي جئت به لا لذاتك؛ كما قال تعالی: تل 
اى ي کم کا ی کرب و تت ولك الاين بات 


حون € [الانعام: ۳۳]. 


أ ومع هذا فلولا # أن تبك ): على الحق وامتننا 
عليك بعدم الإجابة لداعيهم» * لد كدت رن لَه سنا 
تيلا 2© ): من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. 

© إا €: لو رکنت إلیهم بما يهوون» لفك 
ضعْف الْحبة وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ )؛ أي: لأصبناك بعذاب 
مضاعف في الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك 
وكمال معرفتك. لم لا بد لك عستا تيا © ): ينقذك 
مما يحل بك من العذاب» ولكن الله تعالى عصمك من أسباب 
الشر ومن الشرء فثبتك وهداك الصراط المستقيم» ولم تركن 
إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. 

@ ون ڪادوا سيروت يى الأَرضِ 
قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنهاء ولو فعلوا 
ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاء حتى تحل بهم العقوبة؛ 
كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل 
أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة» ولمامكر 
به الذین کفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليا حتى أوقع الله 
بهم ببدر» وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله 


إياه» وأنه ينبغي له ألا يزال متملقًا لربه أن يثبته على الإيمان سا 


0 وو لے ر ر 3 = ا 
8| ون ڪادو لستفزوتت من الأزض برحو ينها | 


8 و و ہی ے 4 ا 
ا سلتا مک من رسلنا ولخ دلستتاتود © قر | 


عي في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي ب - وهو أكمل 


سورة الإسراء -۷٤(‏ ۷۸) 


صر وص 


عر ب ر و ا ر و e‏ 
ودا يلوت جلمَك إلا يلا ل ستَة مَنْقَد 
چ رە ص 2و و و 

e‏ ر و ا ےر ر وہ د علا بے 
الصَلَوة دلوك آلسَّم إل عست الل وقرءان الفجرٍإن 
ہے ‏ ھحےء ر وع 


اجات منوا @ ومن الل مهد بء | 


کاله أك س أن يبتك ربك ماما ودا فرب إا 
ذل محَلَصذق ورج رج صذق ملين | 
إن الط کات رهوا ل ورمن لمران ماهو شقا | 
م نین ولرد أي َّسا ج ورت أا 


رس 


N e E E TT TTT‏ چ چ چ چ چچ چ چ ہے چ پچ چچ ے کے چک و چو و و جحو چ کے کے چ پچ 


DERTE 


e 


د ر 2 کاواس ا ای ا ا ص ےا ل ےو و ر فرق 1 
أنممتا على الان أعرض وتا انيه وإذا مسه المْر كان يوسا ا( 


و رەو 2ء gl‏ ا چ ا 


© فز گل یمز لاکد درک آعلمیمن‌هوآهدی | 


ر î‏ 8 م شا دهي 
وبتر من الياو إلاظيلا ل ولين شنا لدذهبن 
د ر کے ۶ 


بای اوا ك م اد ك بد عا یلد © | 


کے 


ر 2 ممصم م ممم مد rrr QQ‏ 


الخلق - قال الله له: 3 وولا أن َبتك لَقَدَكدكَ َرََّن لَه سا میا €3 )+ فكيف بغيره؟! 
وفيها: تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر» فدل ذلك على آن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند 


وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 


وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن 


ss 


۰ 1 ر د و و ا ی غ کو ود رر ور ر ا 
الله ذكر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: # إا لأذفك ْف الحوة وَضِعفَ المَمَاتِ م لا د لك علينا 


.4@ 4ِ 


وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة؛ تضاعف جرمها وعظم وكبرء فيحق عليها القول من الله» فيوقع بها العقاب؛ كما هي سنته 


في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


رم 


اے ےر ص 22ے د ل ر اور م کے 


ص 2 م م ٤‏ 4 ‌ ر ص ر 
$ قر اَلصَلَوة دلوك آلَمس إل عَسق آنل و ءان الفحر إن ان المج ر کات مشہودا €3 ومن الل فتهجد پو 


2 
ہچ سے سر ر لے 


ء 


ا fes Tea A e e ROS TRS OR‏ 
تافلة لك عى أن يبعتك ريك مقاما عخمودا © وقل رب أدخلنى مذْحَل صِدَق وأخرجن مخرج صِدق وأجْعل لي من لدنك 


ت DY)‏ و 
۱ 
2 


سلطا نصا 9 وف جاه لی وزی بطل إن الک کان رهوا 3© 4. 
يأمر تعالى نبيه محمدًا ية بإقامة الصلاة تامة ظاهرًا وباطتا في أوقاتهاء دلوك لني )؛ أي: ميلانها إلى الأفق 
الغربى بعد الزوالء فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى عَسَى الل ¢؛ أي: ظلمته» فدخل في ذلك صلاة 


المغرب وصلاة العشاء 


وَفَرََانَ الجر )؛ أي: صلاة الفجر» وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء 


سورة الإسراء (۷۹ )۸٤-‏ 


ولفضل القراءة؛ حیث یشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
ا 


ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات. 
وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاةء ونه سبب لوجوبها؛ 
لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات» وأن الظهر والعصر 
يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ لأن الله جمع 
وقتھما جمیعًا. 

وفيه فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل 
a‏ 

ل وقوله: } وون ّل مسجد ب 4 ؛ أي: صل به في 

سار أوقاته» اة َك )؛ آي: لتكون صلاة الليل زيادة لك 

في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون 
كفارة لسيثاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات 
الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ 
فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جعل 
وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام 
المحمود» وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء 
مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح 
ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی» وکلهم یعتذر ویتآخر عنهاء 
حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من َم الموقف 
وکربه» فیشفع عند ربه» فیشفعه ویقیمه مقامًا یغبطه به الأولون 
a‏ جميع الخلق. 


لن وقوله: # ول رب ادلی مُذَحَلَ صِديٍ ق وأَخْرجنى غخرح 
صِذٍ 4؛ أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك 
وعلى مرضاتك» وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. 

وأجعل ني من دنك سلطا َيِا 2© )؛ أي: حجة ظاهرة 
وبرهاتًا قاطحًا على جميع ما آتيه وما أذره» وهذا أعلى حالة 
ينزلها الله العبدء أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى 
ربه» وأن یکون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر 
وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل 
والدلائل. 

وقوله: ‏ وَفْل جا الح وَرَهَىَ ألَطِلُ €: والحق 
هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد َء فأمره الله أن يقول 


OoVA 


ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شي وزهق الباطل؛ 
آي: اضمحل وتلاشی. لن الل کان رهوا €+ آي: 


هذا وصف الباطلء ولکنه قد کون له صولة وروجان إذا 


لم يقابله الحق» فعند مجيء الحق؛ يضمحل الباطل فلا يبقى 
له حراك ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة 
الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: 


“دو ر 2 


للمۇمنين ولا 


م رو وو م ر 


و من القرءانِ 7 هو شقاء ورحهمه 


ورل 
رید آلظامينَ إل خا @ 4 


ل فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمةء وليس ذلك 
لكل أحد» وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين 
به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ 
فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذبه تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة 
والآراء الفاسدة والانحراف السيى والقصود السيئة؛ فإنه 
مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله 
ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإن ما فيه 
من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبدء فاز 
بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. 


ودا آنعمتا على الان کن أعرض وتا انيه ولا مه الَو 


و 


ن 4{ 

ل هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من هداه الله؛ 
فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم» ویہطر بهاء 
ویعرض» وینأی بجانبه عن ربه؛ فلا یشکره» ولا یذکره. 


وا مَس ار : كالمرض ونحوه کن بوس € 4 


من الخير» قد قطع عن ربه رجاءه» وظن آن ما هو فيه دائم 
أبداء وأما من هداه الله؛ فإنه عند النعم يخضع لربه» ويشكر 
نعمته» وعند الضراء يتضرع› ويرجو من الله عافيته وإزالة 


| ما يقع فيه» وبذلك يخف عليه البلاء. 


و ور ي 


فل ڪل يعمل عل ساليهء مرکم آعم يمن هو هذى 
ید @) 

آي: ل کل €: من الناسء يسمل على ايء 4؛ 
أي: على ما يليق به من الأحوال: إن كان من الصفوة الأبرار؛ 
لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين» ومن كان من غيرهم 


0۹ 


من المخذولين؛ لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين› ولم 


a aa 


يوافقهم إلا ما وافق آغراضهم. قرم ألم يمن هو هذى 
سيلا €2 €: فيعلم من يصلح للهداية فيهديه» ومن لا يصلح 


لها فیخذله ولا یهدیه. 
روتلک و E &# e‏ ان ر ی 
و تلت عن ارو قل الروځ مِنْ أمَرِ رى وما 
ٍ 
شر ار فيلا ل 4 


وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصدٌ 
بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهم» فيسألون 
عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها 


سورة الإسراء (۸0 - ۸۸) 


EE‏ بک بدا 9 فل 


ا والْجنْ عل أن ياوا مل هلا لمان 
2 د ر َد 
لہ ولو کات بعصم لبم تھ ہا ہي @ ولقد 


اس ن نا رمان وکل گل 6 اق اک النَاس 
إ افو @ وقا لوان و لك حر 
آلرض وا © أو تون لك تة من جيل لی ووت 
مجر آلأنهدر ةفجر © أ شط ألسماكنا 


ھے ر 


َنْب م كسما أو تاق با والْمَكَيَّكَة َد © 


خی تفج ر امن 


وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه ا 8 
العبادء ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: # قَلٍ أ يکن لک بيت ن زرفي او ری فی الما وکن تومن 
الروځ من مِنْ أَمَرِ رب ¢؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها ريك خَ ا کا و فل کان ل 
أن تكون فكانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم | کن تلل رسو © مامح الاس أن يوذ جام 
امک رج لدی الہ ن الو عت مر رسو © لواب 
وفي هذه الآية دليل على أن المسئول إذا سئل عن آمرء فی لاض م ر کک سن ر ع 
الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما ا کا ok‏ 2 ب ا 
يحتاج إليه» ویرشده إلى ما ينفعه. م e‏ 2 2 
کہا تی نتسر جوا بصرا 


او کا کی و 


وین شتا نذه بالدئ اويا ك م لحد ل 


پو ينا وياد 9لار ان ب ا کک س @ 0 


ل6 ل6 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم على الإطلاق 
علی رسوله؛ فان فضل الله عليه کبیر لا يقادر قدره؛ فالذي تفضل به عليك قادر علی أن يذهب به ثم لا تجد رادا پرده 
ولا وكيا يتوجه عند الله فيه؛ فلتغتبط به وتقر به عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين؛ فإنهم عرضت 
عليهم أجل النعم فردُوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. 


فل ن احتمعت الاش والْجن ع آن ياوا مغل هلدا لمران لا یاون يلو ولو کات بعصم يعض هيا @ 4. 


اص ت 


ا رااش ع ھک ماج ا مر نارجه ت تی لن یی رای نار ن 
وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه» ووقع كما أخبر الله؛ فإن دواعي آعدائه المكذبين 
به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان» وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك؛ لفعلو» 
فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعًا وكرهّاء وعجزوا عن معارضته» وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من 
جميع الوجوهء الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه؛ أن يعارض كلام رب الأرض 
والسماوات» المطلع على سائر الخفيات» الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم» الذي لو أن البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مدادًا والأشجار كلها أقلام؛ لنفد المداد وفتيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله؛ فكما أنه ليس أحد من 
المخلوقين ممالا لله في أوصافه؛ فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد؛ فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمدًا ئا افتراه على اللهء واختلقه من 


OA* )۹۷ -۸٩۹( سورة الإسراء‎ 

٭ ولد رفت لتاس فى هنذا الْقَرءان من کر مَل ا تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة . ل کت إل مرا 
اک الاس لد فو @ وقالوا لی وی ل | سوا €3 ): لیس بيده شيء من الأمر. 
حى جر ل ِن الأرضِ ينعا 9© أو تكن لك جنه ل وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث 
ين جيل وَعِتّب َج آلأنهدر كلها فجي 3© ٠‏ كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشراء وهذا من 


والمَکڪَة يلا 9 او پک لك بيت من رر 
قرو ل سبحا ری ل کت إل بی رولا @ رما 
مع الئاس أن يومتوا إذ جاه المد إل أن قالوا أب 
آل بش رسوا €9 فل او کات فی الارض مک ڪة 
رسو @ فل ڪي سانو ييا ي وڪم 
إن کان اوو خا برا © 4 

® - € یقول تعالی: ٭ ولد صرف للا فی هدا 


OG 


لمران يِن كَل مَكَلٍ )؛ أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثالء 
وكنيتا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا 
ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم من 
الله سابقة السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس؛ 
فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم» 
وجعلوا یتعنتون عليه آیات غير آیاته یخترعونها من تلقاء 
أنفسهم الظالمة الجاهلةء فيقولون لرسول الله ل الذي 
أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: لن سے 
لك حى تفر لا يِن ألأرّضِ ينوع 2© )؛ أي: أنهارًا جاريةء 
أو کن لك ج من ص ووت 4: فتستغني بها 
عن المشي في الأسراق والذهاب والمجيء « أو سَوَطّ 
الما کنا رَعَمْتَ يا كسما )؛ أي: قطعًا من العذاب» 
وا تان باقر ولڪ َد @ )؛ آي: جميما آو 
مقابلة ومعاينة يشهدون لك ہما جثت به» # أو ين لَك 
ت من زرفي )؛ آي: مزخرف بالذهب وغيره» أو درق 
ف السَماءِ #: رقا خښتا: . ومع هذا فلن «نُرّمِنَ لِرقَيَكَ 
ی رل عا کنبا نَمَرَوّمٌ . ولما كانت هذه تعنتات 
وتعجيزات وكلام أسفه الناس وآظلمهم» المتضمنة لرد 
الحق وسوء أدب مع الله» وآن الرسول بي هو الذي يأاتي حت 
بالآیات؛ آمره الله آن ينزهه» فقال: فل سبَحَانَ ري 

عما تقولون علوًا کبیرٌّاء وسبحانه أن تکون آحکامه وآیاته 


رحمته بهم آن آرسل 
e‏ 
SS E‏ 
الما مك رسوا © €: ليمكنهم التلقي عنه. 

8ک £ م می ر 2م ت ر 

© فن ڪن با تيد ا سن وڪم لد 
باود ا با €: فمن شهادته لرسوله ما آیده 
به من المعجزات» وما آنزل عليه من الآيات» ونصره على 
من عاداه وناوآه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه 
بالیمین» ثم لقطع منه الوتین؛ فإنه خبیر بصیر» لا تخفی عليه 
من أحوال العباد خافية. 


إليهم بشرّا منهم؛ فإنهم لا يطيقون 


ار 2وو 2 رر ےو 9« :ر 


تھ المھتد وسن بشي ن بيد 


و e‏ الق 
وترم يوم ال لقَيمَةَ عل يی 
ەگ 2 وک رو ور ر 


عميا ور وصمًا مأونهم ب 2 خت زدتهر 
سا( © ديك جراؤهم اتمم مم كفرواً ايتا وقَالوأ ودا 


و ر رور 2 م م f‏ 
تا لمبعوئون حلا جریا 9 أولم برقا أن 
4ر ت ر ¢ ومس ,2 

١‏ الى حخلق السّمواتِ والذرضَ ادر عل ان عخلق ملهو 
ا لا ربب فيه ای الیم ل کنو 3 


E ea 


لون بهد انه 
ولام من دونو 


٤ 2‏ کک ا o‏ کا ا چ2 
قل َو ن خرن رَحُمَوٍ ر إا کک 


ت 


انما 6 اسن َر 3© 4. 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن 
يهده فييسره لليسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي على 


الحقيقة» ومن يضلله فیخذله ویکله إلى نفسه: فلا هادي 
| له من دون الله» ولیس له ولي ينصره من عذاب الله حين 


يحشرهم الله على وجوههم» خزيا وإهانةء عميًا وبكمًاء 
لا ببصرون» ولا ينطقون. «مَاأوَهُمَ )؛ آي: : مقرهم ودارهم 
وجهمم 4 التي جمعت كل هم وغم وعذاب. ڪا 
ت ؛ أي: تهیأت للانطفاء در سيط © 4+ 
LR E a‏ 
فیموتوا» ولا يخفف عنهم من عذابها. 
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کا 


3 
1 


2 


RENEE‏ ت 


ولم یظلمهم الله تعالی» بل جازاهم بما کفروا بآیاته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسلء ونطقت به الكتب» 
وعجزوا ربهم؟ فأنکروا تمام قدرته» وتالا ا کا عا 
رقا أن لمبعوون حلْمًا جَدِيدًا © )؛ آي: لا یکون هذا؛ لأنه 
في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 


Erte 


7 


ر اا ا »2 7 eee‏ 
ومن ېد اله فهو المهتد ومن يضل ل فلن تمد هم أولياء 
ا ما > و و ر رھک م رل ر و ا و 
إ| من دوندء وغحشرهم دوم القيلمة علل وجوههم عميا وب 

2 چ ل 2 د 


و ا کے ے2 ج مک 
ضما موم جه لما ت زد تهر سيد 9© 


E EEE EEE SEES 


7 a - 


ر ص ررس 4 ےو ۾ رار ا ص لسەم 2 عر 
© ار برا ل آنه ای ع الوت والس 4 درك جرآؤشم باتهم کفروا راوتا واوا دا كا | 
@ آولم يروا أن الله الى خلق السملوات وا رض : و {os E‏ 
. ر ووتاه نا لمبعونون حَلقَّا جردا 9 # ولم يروا اناه 


أكبر من خلق الناس» قاور ع أن علق لهد ): بلى إنه 
على ذلك قدير. ولكنه قد جعل لذلك أجل لار فيه ): 
ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج 
والأدلة على البعث؛ اى الرمى إلا كرا © 4: ظلمًا 
منهم وافتراء. 

© ف لوأ نيك َر َة َي €: التي لا تنفد 


= 


و ن افون ر ی ورم 7و 


ر ےر ت ٤‏ وہ اک e2‏ . چ ر ٤سر‏ 

وَجَعَلَ لهاجلا لار فيه اى الظيمو دد كر © 

کے ا 2 

قل او انتم تَمَلکوت حزان حم راذا لا كر تة 

مق ہے ع کک سے ے کک و ل ےر 

اناق ود الان قنور 9© وقد موی شح 
9 


صا یت اودر کو ا ا 0 Jers,‏ 
ایت بيت سل بن اسر یل لذ جاء هم فقال له فرعون 
۱ ےر ٍ ن e‏ ا r‏ 

إن لاظتلک موی مسخودا © قال قد عامت ما رل 


2 


ما تنفقون منه» مع آنه من المحال أن تنفد خزائن الله» ولكن 


الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 


f= برک کی ا ر ص ب‎ 2 f2 
ولقد ءایینا موسیٰ َسَح ءایلت بیت فسثل بی إِسروٍ يل‎ 


r a 2‏ 
هؤلاء إلارب ألسَمَوتِ وا لأرضٍ بصابر وني لاظنك ١|‏ 


1 


س د و سج م 22 Rf‏ | 
روث سبوا © قاراد أن سرهم نالاض || 
1 


ہک چو و 2 وج مس N7 re‏ 
صر اء ا چ ویو ت ا و Se‏ فاغرقنه ومن معد عا وقلنا من بعډهه لب إِسرو یل 0 
اذ جاءَهم فقال له فرعون إن لاظنت بلموسی مسحورا ل : 


ar‏ اچم رص ا رر کک ھ کے و 
قال لقد علمت ما آنزل هتولاءِ إلا رب اسشوت والارضِ 


رصم ا د 7 وو و > 2 


1 
1 
: 
1 


ESEF 


| آشکوا الرس اج وغد ایرو جا ییا 9 


SIRS SETTESTSTETT 
کک ا‎ 


5 


بابر وني لأطنك يروث منبوا © فاراد آن 
تفرم ب الأرض غرفت ون مد جیا 9© وقلا ن بعرو لیج نوی اشکوا لأس بدا ج وعد ایر جنا یک 
ِا @4 

© أي: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس؛ فلقد آرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم إلى فرعون 
وقومه وآنيناه يسح ءات يكت €: كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الى ا لوالا والطرفان والجراد الل 
والضفادع والدم والرجز وفلق البحر؛ فإن شككت في شيء من ذلك؛ هَل بن إنريل إو جام فقا له رعو :مع هذه 
الآیات: إن لانت یوی متخ © 4. 


د ل € له موسی: قد ّمت €: يا فرعون» ما أل هو €: الآيات. إلا رب لسوت والارض بصابرَ 4: 
RI‏ 


منه لعباده؛ فليس قولك هذا بالحقيقةء وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك واستخفاقا لهم. « وني لاأظنك بَفرعَوث 
منوا 3© 4؛ أي: ممقوتًاء ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 


€ ارج و رر رر 


© ©5 ماد €: فرعون أن يسَْفرَُم بیارض )؛ آي: یجلیھم ویخ رجهم منهاء غرف وس معد ج 9© ): 
وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم» ولھذا قال: 3 وَفلا من عه لی إنرویل اش كوا انرص قدا جا وَعَد ارو جتنا يز 
يما €3 )؛ آي: جميعًا؛ ليجازي کل عامل بعمله. 

وای رلته وپالی ر وما اراتك إلا َم و © 4 

أي: وبالحق آنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم ولق رل )؛ أي: بالصدق والعدل 
والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلتك إلا َب : من أطاع الله بالثواب العاجل والآجلء وبا 3© €: لمن عصى 


سورة الإسراء )١1١-1١١(‏ 


الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من ذلك بيان ما يبشر 
به وینذر. 


رو 


ر چ al‏ ع ص و ‌ 
#وقرمانا قرفت قرام على الاس عل مح رلك 


2 ۶ < س5 ي 2 م 
يلا © قل ءانا TEE‏ ّي أو اوم ين 


r 


قله 5 E‏ عَم خرو للأذقان سد © ا وقولون 
شن ن ر را إن کن وع رب لمقعولا © وخرون ت لادان 


و رہ ور 
لف ودرد هر 


خسوا © 4 

واا ها اران رفا ارقا ن البدف 
والضلال والحق والباطل؛ فرام على الاس عل كن &؛ 
آي: على لیتلبرو ویتفکروا في معانیه ویستخرجوا 
علومه» رلته يلد 3© ¢؛ آي شيتًا فشيتًا مفرقًا في 
r e‏ ` 


3 فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فیه ولا ریب بوجه 


من الوجوه ف فل ) لمن كذب به وأعرض عنه: 3 ءَايثوا | 


بو أو لا موا 4: فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه 
شینًاء وإنما ضرر ذلك علیکم؛ فن لله عبادا غيركم» وهم 
الذين آتاهم الله العلم النافع؛ إا لن علنهم رون لادان 
سْجَدَّا 3© )؛ أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. 

2 روو سَبْصَنَ رآ 4: عما لا یلیق بجلاله مما 
نسبه إليه المشركون. إن ك وعد رتا 


2 


بالأعمالء « لممْعرلا 2© €: لا حلف فيه ولا شك. 


کک رر ا 
رودن )؛ أي: على وجوههم یکی 
ذه €: القرآن $ خسوا 3© €: وهؤلاء کالذین من الله 


عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلا وغیره 


ممن أسلم في وقت النبي ية وبعد ذلك. 


b4 


2 مدو م 2 ی ےت و و و 
# قل أدعوا الله أو ادعو الرمن أيا ما مدعو فله الاسماء 
وے ر ی دم رصا ر رر > ر رودص ری صاع 
الحسّي ولا تهر زك لا عخافت ےہا وابتخ بين ذلك 
م کک چک د م ردو ى م ی ی ت ا 
سبلا 9© وقل الد ینو الزی لم نخد ولدا ور یکی له شرك 
مود س ٣‏ ر ا وک 2 
ف الملل ولو یکن لھ ول من الل وک کا 3© 4 
لن یقول تخالی لعباده: ادا آله ا 
E‏ ۹ 


o yT 
اسم دعوتموه به حصل به المقصودء والذي ينبغي أن‎ 


%: بالبعث والجزاء ا 


آمین 


oY 


وی 


يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. 9 ولا هر 
بصلاِك €؛ آي: قراءتك» # ولا عافتٌ با )؛ فإن في كل 
من الأمرين محذورًاء أما الجهر؛ فإن المشركين المكذبين 
به ذا سمعوه» سبوه» وسبوا من جاء به. وأما المخافتة؛ فإنه 


لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. « وأبتخ 


بن ذلك €؛ أي: بين الجهر والإخفات ‏ سيلا 2 ¢؛ أي: 


©> ر ند َر 4: الذي له الكمال والثناء والحمد 
والمجد من جميع الوجوه» المنزه عن كل آفة ونقص. 
لی لو شد ولا ور ي لَه سرك فى ألمب €: بل الملك 
كله لله الواحد القهار؛ فالعالم العلوي والسفلي كلهم 
مملوكون لله» ليس لأحد من الملك شيء .وکر ی ل و 
مَنَ لدل )؛ آي: لا یتولی آحدًا من خلقه لیتعزز به ویعاونه 


فإنه الخني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات 


في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ أولياءء إحسانًا 
منه الم ورحمة بهم» آل و لیے ٤اموا‏ بخْرجهر 
ِن المت إل الور € [البقرة: .]۲٥۷‏ 3 وکر ا 3© 4؛ 
أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمةء وبالثناء عليه 
بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله المقدسة» وبتعظيمه 
وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص الدین کله له. 

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء 
الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 

غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین. آمین. وصلى الله 
على محمد وسلم تسلیمًا کثیرًا. 

وذلك في ۷ جمادی الأولى سنة ٤٤١٠١ه.‏ 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. آمین ثم 


(0) 


(۱) کان الشیخ - رحمه الله - قد طلب في ۱۳۷۲/۲/۳۱ ه من 


الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - آن یختار من يتولى طباعة 
خمسة آلاف نسخة من المجلد الخامس من التفسير» وذكر 
محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقي - رحمهما الله - 
فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب إلى 
الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل = 


oY 


تفسير سورة الكهف 
وهي مكية 
المد لله اذى آنل على عبدو الكتب ولو سحل له 
ت سے رر و کا ٤‏ 
لين يعملوت الصلحي أن ب a‏ 
7 ر ٍ Ke‏ و 22 
کک ھوایدا 2 ی ور ا د اه 


ہک کر مك 


فرج من کک ِن کے ر کک © فَمَلك 
بج مسف كح ءاترهم إن لر يمنا بهذا لیت 
اسنا ©4 

3© نند بُ ): هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها 
ات كمال رة الظاهرة لاطت الدينة والدنرة 
وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده 
ورسوله محمد یف فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. 
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل 
من جميع الوجوه» وهما: نفي العوج عنه» وإثبات آنه مقيم 


سورة الكهف )١(‏ 


SSSI EEE SYS 


1 Te 
کے رک کک و چو ر م‎ 


ورانا فرقته لدقراہ على الاس عل مک ورلکه زیا ۵ 
VE EIEEEFSEIES‏ 


2 ر ل ت ود س ر ر 
تان کان 


ڪلم رون ل دقان دا ل وبقولون سبلن ربا 


ود التق © وکی رادو یکرت رڈ 


خسوا 8 (@ ادعو آآ ا اواو مارا 


ا کر اااي 


ا Sp‏ 
عدو الک رر ملاع © 


وو رو ر ص 


دنه وسر ألْموْمِن الذي 


الہ تحت ا ج کہ 


2 سر سے 


@ وذ ر ایی قال اتد ا‎ © ll 


وسوسو ی ی ی ر reg‏ و و پس پت چت چ 
IRTRINRDIRTRTA TRA rrr mr arr Ercan)‏ 


. 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
| 
۱ 


: 
LSS SERE EEE ETERS 


را 


مستقيم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي 


= عام ٠۳۷١‏ ه وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصول وكليات التفسير» وهذه 
هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء وأما الخاتمة فقد جعلتها في آخر التفسيرء قال - رحمه الله -: 


بوا اَن ایر 


الحمد لله» وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 
آما بعد: 


فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛ لكونه تنزيلا من حكيم حميد 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء وتفصياً لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأخراهم» وكان من خاصة علم القرآن أن 
فهم بعضه وطائفة منه يعین على فهم جمیعه؛ لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار 
والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خير» ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديهاء بأساليب 
متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه. 

وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه» وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك 
يصعب جدًا؛ لأنه مبسوط» وأيضًا في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة؛ لذلك آحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء 
وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصل 


جميعه لا يترك جمیعه. 


وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه» نافًا لنا ولإخوانناء وأن یمدنا بعونه وعنایته وتوفیقه؛ إنه جواد كريم رءوف رحيم. 
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع 
والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


المؤلف 


سورة الكهف )١-۲(‏ 


آنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأل الإخبارات» وهي الأخبار التي 
تملا القلوب معرفة وإيمانًا وعقلا؛ كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخحرة وأن 
أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها؛ 
لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية 
لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقیق بکتاب 
موصوف بما ذكر آن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يتمدح 
إلى عباده به. 

وقوله: نر بسا ددا من َمنهُ 4؛ آي: لينذر 
بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على 
من خالف آمره» وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. 
وهذا يا من نعمه أن خوف عباده وآنذرهم ما يضرهم 
ویهلکهم؛ كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار؛ 
قال: 3 زك موف اله بے ادم تار َر @ € [الزمر: ۹ ۱]؛ 
فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من 
خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. 

مير لمن اَي مأوت الصَدلحت أن لهم َج 
حًا 9© )؛ أي: وآنزل الله على عبده الكتاب ليبشر 
المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب 
لهم عمل الصالحات» وهي الأعمال الصالحة من واجب 
ومستحب» التي جمعت الإخلاص والمتابعة: < أن لَهَمْ 
اج حَسَسًا 2© ): وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان 
والعمل الصالح» وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول 
الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وفي وصفه بالحسْنِ دلالة على آنه لا مکدر 
فيه ولا منغص بوجه من الوجوه؛ ٳذ لو وجد فيه شيء من 
ذلك؛ لم یکن حسنه تامًا. 


ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن * كي فيه 


بدا 9© €: لا یزول عنهم ولا یزولون عنه» بل نعیمهم في | 


كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال 
الموجبة للمبشّر به» وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على 
کل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس» وتفرح به 
الأرواح. 

© 9 شد لیے تا اد رک @ 4: 
من اليهود والنصارى والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوهاعن علم ولايقين؛ لا علم منهم ولا 


oA 


علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم» بل إنيتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس. # كرت ڪلمة رج من اوه ؛ 
آي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وآي شناعة أعظم 
من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره 
له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟! «فَمَنْ 
اام ممن ازى عل َه صَذْبًا ‏ [الأنعام: ١٤٠]؟!‏ ولهذا 
قال هنا: 3 إن مولو إلا كِب © 4؛ آي: ذبا محصًا ما 
فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف آبطل هذا القول بالتدريج 
والانتقال من شيء إلى آبطل منه: فأخبر ولا أنه # ما هم 
يد من عار لا بيهن : والقول على الله بلا علم لا شك 
في منعه وبطلانه. ثم أحبر ثاتيا آنه قول قبیح شنیع؛ فقال: 

رٽ ڪلمة رج من أفوههم ). ثم ذکر ثالثا مرتبته من 
القبح› وهو الكذب المنافى للصدق. 


ولما كان النبي ية حريصًا على هداية الخلق 
ساعيًا في ذلك أعظم السعي» فكان بَا يفرح ويسر بهداية 
المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين؛ 
شفقة منه ية عليهم» ورحمة بهم؛ أرشده الله ألا يشغل 
نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ 
كما قال في الآية الأخرى: * لمك بتخع سك ألا يكرا 
مين ©6 € [الشعراء:۳]» وقال: قلا لَب قك عَم 
حب € [فاطر: ۸]» وهنا قال: # فلَمَلّك تح َس + 
أي: مهلكها غمّا وأسقًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب 
على الله» وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم» ولكنه 
علم أنهم لا يصلحون إلا للنار؛ فلذلك خذلهم فلم يهتدوا؛ 
فإشغالك نفسك غهّا وأسمًا عليهم ليس فيه فائدة لك. 


وفي هذه الآية ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق 
إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية 
وسد طرق الضلال والغوايةء بغاية ما يمكنه» مع التوكل على 
الله فى ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» وإلا؛ فلا يحزن 
ولا يأسف؛ فإن ذلك مضعف للنفس» هادم للقوى» ليس 
فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليهء 
وما عدا ذلك؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي لا 
يقول الله له: * إتك لا دى من أَحبّ € [القصص:٦٥]»‏ 
وموسى عليه السلام يقول: رب إنى ل مَك إلا تَفْيى 
ونی € [المائدة: ]۲٠‏ الآية؛ فمن عداهم من باب آولی 
وأحری؛ قال تعالی: « دک إِنَماً ّت مَدََرٌ © لست 
بهم بمْصَيّطر © € [الغاشية: ۲١‏ ۲۲]. 


oAo 


ر ف ےر وى ا 


3 تَا جَمنَا ما على رض زيه ها وهر أ 


هم أحسّن 
عملا 9© وإتا جولو ما عا صويدا جرا © 

ل يخبر تعالى آنه جعل جميع ما على وجه الأرض 
من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وآنهار 
وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية 
وصور مليحة وذهب وفضة وخیل وإبل ونحوها؛ ج 
جعله الله زينة لهذ الدار فتنة واختبارا؛ # لتبلوهر امم أحسن 
ا @4 i‏ ي : أحلصه اض 


ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات 
فانية مضمحلة وزائلة منقضية»› وستعود الأرض # صدا 


ا 


جرا © €: قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست 
آثارها وزال نعیمها. 


هذه حقيقة الدنياء قد جلها الله لنا كأنها رأي عينء وحذرنا 
من الاغترار بهاء ورغبنا في دار یدوم نعیمها ویسعد مقیمهاء کل 
ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر 
الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها 
تمت تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» ولا بهتمون لمعرفته» 
بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي 


سورة الكهف (۷ - )٩‏ 
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حالة اتفقت ت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت» قلق لخراب 
ذاته وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. 


وآما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود د منها ومنه؛ فإنه تناول منها ما يستعین به على ما خلق له» وانتهز الفرصة 
في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور» وشقة سفر لا منزل إقامةء فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ 
أوامره وإحسان العمل؛ ؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله» وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم» فنظر إلى بان 
الدنيا حين نظر المغتر ! إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البَطّال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين! ! وما أبعد الفرق بين 


الطائفتين! 
أو حيبت أن أَصَحَب الکهفِ وَلرَقي ر كاا ی ٤ایا‏ با © إذ اوی الَْيَةٌ إل الهف فمَالواً ربا ءانا 
رشا تَا عل ءاذانهم فآلکټف سنت ئ عدا O‏ © تہ بعت بهم لِنَعلم اَی 


ا @4 

لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة 
في حکمته» وأنه لا نظیر لها ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو کثیر من جنس آياته في أصحاب 
الكهف وآعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من 
الضلال . وليس المراد بها النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آيات الله العجيبةء وإنما المراد 
آن جنسها كثير جدًا؛ فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر 
بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم | إلى الكهف الذي 
هو الغار في الجبلء * وريم €؛ آي: الكتاب الذي قد رُقّمت فيه آسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرًا طويلا. 


)٠١ -٠١( سورة الكهف‎ 


لر ثم ذكر قصتهم مجملةء فصلها بعد ذلك فقال: 3 إز 
E‏ 
التخمين وارز من فة فردهع له > # مالا ریا ءابنا من 
دنك َه )؛ آي: e E N‏ 
وهي َا من مرا رسكا 9© 4؛ أي: يسر لنا كل سبب 


موصل إلى الرشدء وأصلح لنا مر ديننا ودنيانا؛ فجمعوا بين 


وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم 
على أنفسهم وعلى الخلق. 

فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقیض لهم مالم یکن 
في حسابهم؛ قال: سرا عل ءادانوم في لكف 4؛ 
آي: 2 ا وهي ثلائمائة 


٠ ا ا ولیکون آية‎ e e 


ثم بعقتَهَمَ )؛ آي: من نومهم» ابعر اى لري 
انی با مدا 3© ¢؛ آي: ا 
مدتهم؛ كما قال تعالى: # وڪڪدلك ب بهم لادا 
بهم الآيةء وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب» 
ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته؛ فلو 
استمروا على نومهم؛ لم يحصل الاطلاع على شيء من 


ذلك من قصتهم. 
} ن ر مص َلك امم الي ا فيد 


ربهر وزدنهر هدّى © وتَا ا لوبهم إِذ 


کے 
2l‏ 4 


قاما فقالوا ر رف لسوت والذَرضِ لن دعا یں 


ے٭ عرسم کر ا 


دون إلا مد َا إا سلا @ 4. 


L7 


ر هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصهاعلى ٠‏ 


نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من 


الوجوه. لم ية اموا هر ¢: وهذا من جموع 


القلةء يدل ذلك على أنهم دون العشرة» آمنوا بالله وحده | 


لا شريك له من دون قومهم» فشکر الله لهم إيمانهم» 
فزادهم هدی؛ آي: پسہب أصل اهتدائهم إلى اللإيمان 
زادهم الله من الهدى الذي و ا والعمل 
ا کما قال تعالی: * ويرد اله ليت هدوا 
هذى € [مریم: .]۷٦‏ 


۸٦ 


© وریطتا عل فلوبه ؛ أي: صبرناهم وبتناهم 
وجعلنا قلوبهم مطمئنة فى تلك الحالة المزعجة» وهذا 
من لطفه تعالی بهم وبره أن وفقهم للاإيمان والهدی 


والصبر والثبات والطمأنينة. د امو فقالوا رسا رب 
اموت رض ؛ أي: الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا 


وربانا هو خالق السماوات والأرض» المنفرد بخلق هذه 


المخلوقات العظيمةء لا تلك الأو ثان والأصنام» التي 
لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورًاء فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 
الإلهية. ولهذا قالوا: أن نَعَو من دونيء إلا )؛ آي: 
من سائر المخلوقات» «لَقَد ُا دآ إذا 4+ آي: إن دعونا معه 
آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة إلا له ل سسا 2© 4؛ أي: ميلا عظيمًا عن الحقء 
وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما 
سواه باطل» وهذا دلیل على کمال معرفتهم بربهم وزيادة 
الهدى من الله لهم. 

3 ھتۇلا وما ادوا من دونه اک 
يأو عليه م سلطن بين فَمَنْ أَظْكَمَ ِن ری 
آه كبا Co‏ 


لما ذكروا ما ميٌ الله به عليهم من الإيمان والهدى 


ہک 


والتقوى؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من 


دون الله فمقتوهم» ویینوا آنهم لیسوا على یقین من آمرهې» 
بل هم في غاية الجهل والضلال» فقالوا: لر باوت 
ليهر سط بب )؛ أي: بحجة وبرهان على ما هم عليه 
من الباطل» ولا يستطيعون سبياًا إلى ذلك وإنما ذلك افتراء 
منهم على الله وكذب عليه وهذا أعظم الظلم» ولهذا قال: 
َم أَظْكَم من فی عل ا کذبا © 4. 


رد اعرلتموهم وما عدوت إلا آ 
ا ٠‏ ی e‏ 
آلکھفِ ینشر لک رکم من رمتو یھ لک من مر 


4 3 تتا‎ 
E7 


أي: قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال 
قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يبق إلا النجاء من شرهم 
والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى 
قتالهم ولا بقائهم بین آظهرهم وهم على غير دينهم. اوا 


)۱۸ ۱۷( سورة الكهف‎ oAY 


إل الكهب + آي: انضمواإليه واختفو افیه» يشر ر رکم ESED IIIIII CEHD:‏ 
2 پس اد چک کے ۴ سے 

ن َحَتوِ َنُه لک ين مر يرما 9© 4: وفيما تقدم | وز لوهم ومايشيدوت ! 
وص یق ر > و 
یشرو ریک من دحمو وهی 


9 #۴ ری اسمس اط اعت رور عن گھف ھن دا 


أخبر آنهم دعوه بقولهم: 3 ربنا ایتا من دنك رمه وئ تا من 
3 ا کر 3 »م 
امنا رَسَدا 2 + فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم 
والالتجاء إلى الله في صلاح آمرهم ودعائه بذلك» وبين الثقة ر ا ا 
بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهياً یمان وذاغربت نقرض مم 

N r f ٤‏ = موقظے ہے ویو مو کے 
لهم من أمرهم مرفقا؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم» وجعلهم من مه ذلك من ءابَلت الله من هد الله فهو المهتَدِ وسن 
آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته | نامدا © وسم يسا 

ت 1 ۰ ك ۰ ږ ر ا اواب رس ر م و 

بهم» ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي ناموا فيه کان وشم رفو ومهم دات لين وکات لمال ومهم 
على غاية ما يمكن من الصيانة؛ ولهذا قال: 4 


ص 


رر 


ص 


i <I > 2 i e o‏ ا ا ی ا ص ى غد ا س ی ر 
وبری اسمس اذا طلعت رور عن كھهم دات لين فرارا وَلَمُلِقَت مهم ربا 0 و َلك بعُتَهدُ 


PE ETO ETE 


ا 
ر 


٤ AEE‏ وء کے ا Fele o >r‏ ےم سم ٥‏ درو ےہ س کر ر دورو سے ے د وکا ر روت د 
ودا عربت رم ذات الشمَال وهم ي هجوو منه ذلك ا لوا بش قال قایل مب کات قالوا لدد | 
و ص وا کے ا ی ا ت ی E‏ 

م ءات الله م ایرے | . ۰ فل“ و کی ہے ہے ج کے ۵ و سے ۶۹ کو ا ٢‏ 2ء سے2 و 
من ءايلت الو من هد أله فهو المهتر ومن يضلل فلن یوما أو بعص بوم قالوا رکه أعاو يما شر ابوا 
رس ا ر 


ا 
2 
ارد 


کو ص لے ے کے ووے کے اک روے ووو 
جد له ولا مدا وتحسبمم أيقكاظا وهم رفود 
ووی ار مہ ےم ص بے کا ر راو و رم و ص 
۳ ذات اليمين وذات الشغال 4 بط ذراعیه ص سی در ړت ےر ۶ ع اد ر 
ونقلبهم مان ل وکلهم بلط د اما يڪم ررق مَنة ولَاطف ولا يشون 


ا E‏ اَطَلتّتَ رھ ا وء 1 ولتت ا ا E‏ 

ل علیوم لوت عتم داد ت ق پک لدا © لم اد به رواک رجوگ 
ا ًا ل 0 ۶ ےر ر ارفا که ا ر 

أو یڈ وڪن يهم وکن شق ځوأرًا ًسا © 
a ۰ ine 0 a ۰ aS‏ 2 2 
آي: ا الله من الشمسء فيسر لهم غار |ذ| azz‏ 

طلعت الشمس؛ تميل عنه يميتا» وعند غروبها تميل عنه 

شمالا؛ فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. وهم ف مومه 4 أي: من الكهف؛ آي: مكان متسع» وذلك ليطرقهم 

الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكث» و ذلك من ءات أله 4: 

الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور» ولهذا قال: # من بد أنه ههو أَلْمُهْدَرِ )+ أي: 

لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. 3و نيصلل من جد 4 ولج مشا 2© 4؛ 

أي: لا تجد من يتولاه وبدبره على ما فيه صلاحه» ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله قد حكم عليه بالضلالء ولا 

راد لحکمه. 


© « وسم تسافا وهم ذد )؛ أي: تحسبهم أبها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ» والحال أنهم نيام. قال المفسرون: 
وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد؛ فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظًا وهم رقود. ومهم دات أَلَْمبِنِ ودا ألصَّمَال »: وهذا 
أيضا من حفظه لأبدانهم؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها؛ فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا 
وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم» والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنه تعالى حكيم» 
أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. ‏ ومهم بيط ذرَعَيّد بالْوَصِيدِ €؛ أي: الكلب الذي كان مع 
أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطًا ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. هذا حفظهم 
من الأرضء وأما حفظهم من الآدميين؛ فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم؛ فلو اطلع عليهم أحد؛ لامتلا قلبه 
رعبًا وولى منهم فرارًاء وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جداء 
والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعامًا من المدينةء وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة 
قربهم منها. 


ر 


E 


ت 


j aaa ameo nr aaa raat ai 


سورة الکهف oR )٠١-٠۹(‏ 
$ ولاك بمفتهإيتساء أو يهَل اّنم ا متها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله 
ڪم يفم الو ليها وما أو ب بو الو رکه ا بعشهم لاج ل ذلك 
اع پا يشر فابع توا احڌڪم بور ق هَذِو إل ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه 
آلمدبتة فلبنظر إا أرَک ماما مُه وأن يقف عند حده. 
وا َي مدا 3© ّم إن ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في 
ر رر ص ى ار sl‏ 
بظھروا لک ت رجوگ E?‏ و ذلك. 
ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا 
كھ سرغو حد الإسراف المنهى عنه؛ لقوله: ملظ 
قول تعالی: OL‏ لم تخرج إلى 2 مرم 


الطويلء ليتسالا بم 4 أي: ليتباحثوا للوقوف على 
الحقيقة من مدة لھ 6 ا تت سڪ ا ل 
َا يوا أو بعص يرو 4: وهذا مبني على ظن القائلء 
وکآنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم؛ فلهذا الوا 
تشم أعلر يما َر 4 : فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل 

شي شيء جملة وتفصيلاء ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على 
مدة لبشهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلوا 
وتکلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر آمرهم الاشتباه؛ فلا بد 
أن يكون قد أخبرهم يقينا؛ علمنا ذلك من حکمته في بعثهې 
وأنه لا يفعل ذلك عبنّاء ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله 
رفح اوو دک فا بدو ن ا # و ڪڪدلك 
أعترنا لهم ليعلموا أ وعو ا ی ون ااا رت 
ها 4؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دللا 
على ما ذكر. ثم إنهم لما تساء لوا بينهم» وجرى منهم ما أخبر 
الله به؛ أرسلوا أحدهم بورقهم؛ أي: بالدراهم التي كانت 
معهم؛ ليشتري لهم طعامًا يأكلونه من المدينة التي خرجوا 
منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألذه 
وآن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه» وأن يختفي في ذلك 
ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدًا. 


ل وذکروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم 
عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع 
قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن يفتنوهم عن دينهم 
ویردوهم في ملتهم» وفي هذه الحال لا تفلحون أبدًاء بل 
يخسرون في دینهم ودنیاهم وآخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 


أا ارگ طَمَامًا ليام رذق ينه : وخصوصًا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من 
المفسرين القائلين بأن هؤلاء آولاد ملوك؛ لکونهم أمروه 
بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 

ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع 
الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان 
وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل 
فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد 
ee ES‏ 
أ 4 

و ڪدلك أعترنا لهم ليعلموا ا وغد ا ب 
وه ألسَاَة ارب فيها إذ رعو ْم مرم الوا 
e‏ 


EO‏ ۴ طلم ۱ الناس على حال أهل الكهف 
وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر 
لهم طعامًا وأمروه بالاستخفاء والإخفاء فأراد الله أمرّا فيه 
صلاح للناس وزيادة أجر لهم وهو أن الناس رأوا منهم آية 
من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا بعد بعدما کانوا يتنازعون بينهم أمرهم؛ 
فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك» فجعل قصتهم 
زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين» وصار 


۸۹4 سورة الكهف (۲۲) 


EEE IS EEE 
Ad کے س ی ع ہم چ سے زر رر‎ 2 ٠ 


1 


لهم أجر هذه القضية» وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم» حتى 
عظمهم الذين اطلعواعليهم؛ وقالوا نوا علهٍم يتا €: الله 
أعلم بحالهم ومآلهم! وقال من غلب على أمرهم» وهم الذين 
لهم الأمر: 


ت 
4 


َخْدَت لمم مَسجِدًا © )؛ أي: نعبد الله تعالى 


لاع ر فاا غود بي امم فالا 
| آنا ھم شتام ألم به قال آرت علا 
نرهم نخدت عم مَسجدًا 9 سَفوون َه 
AE‏ 


4 ےرل ووم ٣وو‏ س ا 
بعدَتهم مَايعً يعَلَمهُم إلاقیلفلاثمَارِ فيم إلاملءظهرا 


ا ت 


2 


فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة 
نهى عنها النبي ب وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هناعلى عدم 
ذمها؛ فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدًا بعد 
خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع 
عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى. 


وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن؛ 
سلمه الله منهاء وأن من حرص على العافية؛ عافاه الله» ومن 
أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل 
في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم 
من حیٹ لا یحتسب وما عند آل حر لَلاََرِ © 4 


OT 2 و‎ l7 
ولاسََفَتِ فيه ر مَنهر أحدا © ولائقولنلشاىء‎ 
2 3 ن ی مياو‎ 


| امل دلت عدا @ إل أن ياء اه واذكر رَبك 


TOTO Tg gr gp 


س کر 


| انیت وف ینن ری قبن هدار | 
| © وشو که فهك مِاَةٍ نیت وازدادوأسْعًا 
یر دواع لمن دونو نولو لشرد 
ف حکیوء ادا © وانل ما ار یاک ن تاب 


ت 


کبک ج سک چیک سک سک سا سا یا سس سا یی nn n‏ ا جچ nt‏ س 2چر 


ATES E 


2 


۰. رر رع ور کک سے ےم ا جرک 1 
[آک عمران: ۱۹۸]. ریت لامبدل لِکلمیه۔ وکن تد من دونو ماتا 0© 1 
رور ور rr‏ ے ر اوو 2-2 رر چ SETTESSSSTSS ۹ SSS‏ 1 
سق لون تة رابع عه كلبهر وقولوت خسة چ ی 
ووو اوو دمم 2ے سا و ۸ ص م ےر کے وو ووك م ت و ت 2 AAT er‏ | ر ر TIN‏ 
سادسمم کلہم رما بالغیب وبقولوب سَبْعَه وثامنهم ڪ لبهم قل ري اعم بعد تيم ما يعلمهم ل قلیل فلا تمارِ فم ! 
سے 4 ر کد < وک 
مء طهر ولا َنْب فيه ر يلهد حًا © ). 
ک۹ 
ر يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف» اختلافا صادرًا عن رجمهم بالغیب» وتقولھم بما 
“f “axles ۰ ۰ 5‏ ا ی 8 2 وو ,اور ا ا 
لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: تة رابعهر كلبهر € ومنهم من يقول: «خْسَة ساوسهم 


ر روء 


کم €» وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهماء ومنهم من يقول: سبع وتامهم 
كلم 4» وهذا - والله أعلم - هو الصواب؛ لأن الله أبطل الأولين ولم يبطلهء فدل على صحته» وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيويةء ولهذا قال تعالى: ف ر امم توم ما 
لمهم ل َيِل €: وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. فلا ثَمَارٍ : تجادل وتحاج ‏ فيم إلا مء ورا )؛ أي: 
مبنيًا على العلم واليقين» ويكون أيصًا فيه فائدةء وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها: إما 
أن يكون الخصم معاندًا» أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو 


ذلك؛ فإن فى كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعًا للزمان وتأثيرًا في مودة القلوب بير فائدة. ولا سفت 
فيه )؛ أي: في شأن أهل الكهف نهم 4؛ آي: من آهل الكتاب لحد © €: وذلك لأن مبنی کلامهم فیهم على 
الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيًا؛ ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى: إما لقصوره في 
الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس عنده ورع يحجُزه» وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيه هو 
عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 


سورة الکهف (۲۴ - ۷؟) 


وفي الآية أيضًا دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن 
استفتائه في شيء دون آخر» فیستفتی فیما هو هل له بخلاف 
a‏ 


استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. 
ولا َوَن لِسَایَءِ إن امل دلت عدا © إلا أن 


چ ر 


اء اد E‏ فل عسي ان دين 
ر ی اقرب ون هذا ردا ©4 


ا کچ کاش رچ 


للرسول بَ؛ فإن الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله آن يقول 
العبد في الأمور المستقبلة: لن فال دل €: من دون أن 
يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذورء وهو الكلام 


على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعله أم لا؟ وهل ٠‏ من 


تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك 
مخلوز a‏ ۽ لان المشيئة كلها لله رما كسامو إل أن 
متاه اله رب لعَلَيبَ 
e‏ 
العبد لربه. 

ولما كان العبد بشرًّا لا بد أن يسهو عن ذكر المشية؛ 
أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر؛ ليحصل المطلوب 


يت ): الأمر بذكر الله عند النسيان؛ فإنه يزيله ويذكر العبد ٠‏ 
ما سها عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر . 


ربه ولا يكونن من الخافلين. ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله 
في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في آقواله وأفعاله؛ أمره الله 
آن یقول: سی ان يِن ری قرب من هدا ردا €3 4: 


فأمره آن يدعو الله ويرجوه ویشق به أن يهدیه لأقرب الطرق 1 


الموصلة إلى الرشد» وحري بعبد تكون هذه حاله» ثم يبذل 
جهده» ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد» أن يوفق 
لذلك, وأن تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 

وتوا ف کهغهر َب مات ر سنت واردادوا 
e‏ ا غا له سمرت 
الارن اسر به وا ٠‏ سيع ما لهم ين د دونو يِن ول وا 


ود ر 


رك فی حکیے۔ Oi‏ 


© لما نهاه الله عن استفتاء آهل الكتاب في شأن 
آهل الكهف لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب 


لَب © € [التكوير: ۲۹] ولما في ذكر مشيغة | 


0۹۰ 


والشهادة العالم بكل شيء؛ أخبره الله بمدة لبثهم» وأن 
علم ذلك عنده وحده؛ فإنه من غيب السماوات والأرض»› 
وغيبها مختص به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رسله؛ فهو 
الحق اليقين الذي لا يشك فيه» وما لا يطلع رسله عليه؛ فإن 
أحدًا من الخلق لا يعلمه. وقوله: # ابر به وَاَسَيَ 4: 
تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات 
والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ثم آخبر 
عن انفراده بالولاية العامة والخاصة؛ فهو الولي الذي يتولى 
تدبير جميع الكون» والولي لعباده المؤمنين؛ يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» 
ولهذا قال: ما لَهُم ين دونِهِء يِن ولل ؛ أي: هو الذي 
تولی آصحاب الهف ۽ بلطفه وکرمه» ولم یکلهم إلى آحد 

من الخلق. ولا نرك فى حكيهء أَحدا © 4: وهذا 
يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني؛ فإنه 
الحاكم في خلقه قضاء وقدرًا وخلقًا وتدبيرًاء والحاكم فيهم 
بأمره ونهیه وثوابه وعقابه. 


ولما آخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض؛ فليس 
لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر بها عباد 
وکان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب؛ أمر تعالى 
بالإقبال عليه» فقال: 

« واتل م اوی ك من ڪتاب ريلك 
لکیمدو. وکن جحد من دونو م © 4. 

التلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك 
بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره 
ونواهيه؛ فإنه الكتاب الجليل» الذي لا مبدل لكلماته؛ أي: 
لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق 
كل غاية» * سمت کلمت ريك صدا وَعَدَلا € [الأنعام: ١٠٠]؛‏ 
فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل» فلو كانت ناقصة؛ 
لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في 
ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. #ولن جد من دونو 


مر 


1 م © )؛ أي: لن تجد من دون ربك ملجاً تلجأ إليه 


ولا معادًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور؛ 
تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء 
المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسئول في جميع المطالب. 


2 < رر م د و‎ aer 
#وآصیر نفسك مع الین يدعوت رهم يدوو‎ 


ولي م يدون وجهة. ولا شد عیتااف عم رد 


0۱ سورة الکهف (۲۸» ۲۹) 


لحو لذا E‏ ا وات وة 
وکت آرم فا @ 

TT 
والنواهي أن يصبر تفسه مع المؤمنين العباد المنيبين. الي‎ 
يدعو رهم يالْمَدَوة و و ومني ؛ أي: أول النهار وآخره؛‎ 
يريدون بذلك وجه الله» فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛‎ 
ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم‎ 
ومخالطتهم» وإن کانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد‎ 
عتا عتم 4 آي: لا تجاوزهم‎ E 
بصرك وترفع عنهم نظرك؛ رد َة ألْحَيَوة الدّبَا )؛‎ 
فإن هذا ضار غير نافع» قاطع عن المصالح الدينية؛ فإن ذلك‎ 
يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء‎ 
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإن زينة الدنيا تروق‎ 
للناظر وتسحر القلب» فيغفل القلب عن ذكر اللهء ويقبل‎ 
على اللذات والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط أمره فيخسر‎ 
الخسارة الأبدية والندامة السرمديةء ولهذا قال: # ولا ثم‎ 
من أَعْفلتا قَلْبهء عن دنا €: غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن‎ 
انبم هوه )؛ أي: صار تبعًا لهواه؛ حيث ما اشتهت‎  »هرکذ‎ 
نفسه فعله» وسعی في | [دراکه» ولو کان فيه هلاکه وخسرانه؛‎ 
فهو قد اتخذ إلهه هواہ؛ کما قال تعالى: اد يت من اد لهه‎ 
ضائعة معطلة؛ فهذا قد‎ HO a i هودة وَأ وأضله أ عل عر € [الجائثية :]ية . وت أَمْرهٌ, )؛ أي:‎ 
ا لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولأنه لا يدعو إلا لماهو متصف به.‎ 


ودلت الآية على أن الذي ين ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا للناس من امتلا قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر 
لله اتی مراضي ریه فقدمها علی هواه فحنظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت آحواله استقامت آخماله ودع الاس 
إلى ما من الله به عليه؛ فحقيق بذلك أن يتبع» ويجعل إِمامًا. 

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله» الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه يتم باقي الأقسام. 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله فاعله؛ دل ذلك على 
E‏ 


رى z+‏ چ 


یکت آلو رت رم اة وان مشو 


و و ےرات دو ص دور و 
یدو هة ولات ب عق ربك البو 


2 OEE ll 


اليا ولع منْأعملتا لبه دعن دنا ناواتبع هوه و کات 
رهف 9 وقلا الق لی فن تک من ومن ومن 


> 


سا کف إا دتا الین ارا احا بم رادها 


چو ج وو 
کک کک ياوا يماو مُهل شوى الوجوه بن 


وسا وساءَ ت مرَفقًا © إن ادت ءامَنوا ويلا 


ا عمد 9 اوک 
هم جَنَّتْ مدن ری من کلم لبر لو فا من اساود 


< رو ے 


من ذهب لسوت ثیابا ضرا من سنس و تبرق کن 
فالیالذرايك ن نعم اواب وسنت مرفقًا © # اضرب 


ےک ود رو ر Grol‏ 


م مک رجلين جعَلنا كمد هما َد من أعكب وحففتها 
تخل وملا رَد 9© کات تین انت أ ها و 
تظل ر سا ومر لاہ © وکت رکال 
ا شاو ايك توانر 


DED TED ED ED ZED 0 0 2 
که که که که هی‎ = 


j 
يي کک‎ 
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ي ا و ا إا عند 4 EES 2 E‏ ا 

> و * وء رص م E e‏ 
یغانوا | بسا ر کالتل ق شوى اوج نے اَلقَرَابُ وسات ربنم 0 ل ایے ءامنا اوا للحت إِنا لا ضيح 
رو ر رر و ر ر ور 


ار من انحن اسن عمل علا © اوک ف ج مک نو رکیز ان اة اوی ي وبلسون ابا حص 
م سند وإسرق مُنَینَ فا على دراي ي نعم لواب ا وکت مقا 4. 

آي: قل للناس يا محمد: هو # الق ِن يكم )؛ آي: قد تبين الهدى من الضلال» والرشد من الغي» وصفات أهل 
السعادة وصفات أهل الشقاوة وذلك بما بينه الله على لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة؛ دن سا رن 
وس سَاء يكر )؛ أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر 


سورة الکهف (۲۰ - ۴۲) 


على اليمان والکفرء والخیر والشر؛ فمن آمن؛ فقد وفق 
للصواب» ومن كفر؛ فقد قامت عليه الحجةء وليس بمكره 
على الإیمان؛ کما قال تعالی: ل واه ف ال مد بی 
مِىَ ألمي [البقرة: »]۲٠١‏ وليس في قوله: فمن سا 
يمن وسن سَاءَ َيَكْرَ ‏ الإذن في كلا الأمرين وإنما 
ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما 
ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مال الفريقين» 


الس 


فقال: إا عدا ادلي €: بالكفر والفسوق والعصيان» | 


تارا عاط ی سرَادقهًَا )؛ أي: سورها المحيط بها؛ 
فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم النار 
الحامية. ون يثرا )؛ أي: يطلبوا الشراب ليطفئ 

ما نزل بهم من العطش الشديد؛ * يعاذا ماو كألْمهَل )؛ 
أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته. 
شوى أَلْوْجُوءَ €؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال 


علی: < شر و ا ن تروم ق © رم تيئ 


من حير © € [الحج: ۰ شى مراب €: الذي 
یراد لیطفئ ¿ العطش ويدفع بعض العذاب زيادة فی 
عذابهم وشدة عقابهم» ‏ وسات ): النار ‏ مركَمَقًا ©4 
وا ا ا ت ی 
ليس فيها ارتفاق؛ وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي 
لا تر عنهم ساعة» وهم فيه مبلسون» قد آیسوا من کل خیرء 
ونسيهم الرحيم في العذاب» كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: إ5 الرس اما 
تيلوا الكيحت )؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره 
وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. تًا لا 
يع َر من اسن علد © €: وإحسان العمل آن بريد 
العبد الل لرجه الله امنيا في ذلك شرع اللو غهةا العمل 
لا یضیعه الله ولا شينًا منه» بل یحفظه للعاملین» ویوفیهم من 
ا و 

وذكر جرهم بقوله: ۶ وک هم نَت عدن رى ِن 
وم انکر اون فيا ِن ساو ِن دهي ولسو ابا حص 
من سند ولسبرق مَك فبا على آلذراپلی + أي: أولئك 
الموصوفون بالإيمان و العمل الصالح» لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارها فأجّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل 
الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب» ولباسهم فيها الحرير 


۹۲ 


الأخضر من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق 
وهو ما رق منه» متكئين فيها على الأرائك» وهي السرر 
المزينة المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمى أريكة حتى 
تكون كذلك» وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال 
الراحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم 
بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية؛ 
الدار الجليلةء نعم لوأب 4: اا 
مقا © €: یرتفقون بھاء ویتمتعون بما فیهاء مما تشتهیه 
ا من الحبرة والسرورء والفرح الدائي 
کک ر ا ا 

دارء آدنی آهلها یسیر في ملکه ونعیمه وقصوره وبساتینه آلفي 
سنة؟ ولا یری فوق ما هو فيه من النعيم» قد أعطي جميع 


| آمانيه ومطالبهء وزید من المطالب» ما قصرت عنه الأمانيء» 


ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام» متزايد في آوصافه وحسنه» 
فنسأل الله الكريم الها كي ما ع م اة 
بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما آشبهها على آن الحلية جامة للذكور والإناث؛ كما ورذ 
في الأخبار الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: ٭ علو َوَن چ 
e‏ 


کک د rl‏ 


ا 2 بحل i‏ ا ® @ کَ ز ا ۲ ا 


چ ر ق ع ر 2 ر 


4 ©3 وجرا للا ا‎ E 

0 اضرب للناس مثل هذين 
الرجلين: الشاكر لنعمة الله» والكافر لهاء وما صدر من 
كل منهما من الأقوال والأفعالء وما حصل بسبب ذلك من 
العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان 
أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما 
فقط» والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: 
بستانین حسنين # من اعت و حقفها تخل )؛ آي: في هاتين 
الجتتين من كل الثمرات» وخصوصًا أشرف الأشجار العنب 
والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد حف بذلك ودار بهء 
فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل 
للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهرء 
ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعًا. 
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- ggg gg pangs 
2 ەلە ەە اا م اما‎ 


1 


22 


فلم ببق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين الجنتين؟ 
وهل لھما ماء یکفیهما؟ فاخبر تعالی آن کا من أن ءات 
که )+ أي: ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي: متضاعمًاء وأنها لم 
«إتظلو ينه سيا )؛ أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء» ومع 
ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 

فو ات لھ فال مھ وعو اور اا اکان منك 


کی ت ی 


مال وأعرتَمَرًا €3 4. 


«# وات ل ؛ أي: لذلك الرجل تمر 4؛ أي: 
عظیم؛ كما يفده التنكير؛ أي: قد استکملت جنتاه ثمارهماء 


=2 


2 


N I DPN 


1 وَدََلَ جن وهو لاقيو قال ماظن أن بيد هلزو 
| با © وما اظن الاه قَايْمَة وون رودت ار 
| دابا نها ملا ل قال له صاحبه وھویاورة 
© لاشو ری ولا انررق ادا @ ووذ 
| کلت جنک قت ما سا آم آذ فة إ لدبا إن راا 
َل منک مالا ودا €9 فعسی ر أن بُو رامن 


ر © ایی ماؤ اکر کی تریح سلا © 


ete 


ت 


e 


کک 


SSNS: 


د 


ك 


دک 


کوک 


وارجحتت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقص» فهذا 
غاية منتهى زينة الدنيا فى الحرث» ولهذا اغتر هذا الرجل 


ر ا 


cC 


IDSs 


CF 


2 


ا 1 E‏ وہ وک وو ر ر م ر چ ی رر وام ےر رہ چ ر ر ر 2 ا 
وتبجح وافتخر› ونسی اخرته. لقال لصحه۔ وهو جاور أا وأحيط يمرو فأصبح بقلب َيه عل ما أنفق فا وهىخاوية 


3 


= 


أكار ينك ما وَأعَرٌ ترا 3© أي: فقال صاحب الجنتين 
لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في 
بعض الماجريات المعتادة مفتخرًا عليه: i‏ اا 
مال وأعَرٌ تَمَرا © 4: فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من 
عبيد وخدم وأقارب» وهذا جهل منه» وإلا؛ في افتخار بأمر 


1 ی ا د کر مو > و ا c2‏ 
| عل عروشہاویقول تی اتر امد 9© 
فة ر بص روء من دون ال وماکان من ر 0© هتال وة 
لا > کے اوہ ووک کک 2 ر 2 TI Sf > rf‏ 
1 ای هو خی رابا ور عا © وضرب هم مشلا وة 
Allo r‏ 


8:1 ” E ص 2رر ص ےر ا‎ e 
آلدیا كماع نرنه من الما فاخلط بو بات ألأرضِ‎ | 


2 


ا ٤ے‏ ہے ا قا 2یو ر #ر 
9 اصح هيما نذروه ريح وکنا ع شیو مما 


کد 


RRA 


ت ی 


خارجي ليس فيه فضيلة نة نفسية ولا صفة معنوية» وإنما هو د 
بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! SEET TEESE ae‏ 


وَل ج وهو الم آتقیوہ َل مآ عن آن بی مذو ابا @ وما اط الاه اة وون رودت إل رن 
َد خا ينها مما @ ). 

ل( ثم لم یکفه هذا الافتخار علی صاحبه» حتی حکم بجهله وظلمه» وظن لما دخل جنته» َل ما اَن أن يد )؛ 

أي: تنقطع وتضمحل هزو بدا © 4: فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضى بهاء وأنكر البعث» فقال: ‏ وَمّآ اظن ألسساءَة 


E‏ چ 


مَابمَةٌ لين رودت إل ري : على ضرب المثل؛ لَه حا ينها ّا © )؛ أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين! 
وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء» فيكون زيادة كفر 
إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقةء فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل؛ فأي تلازم بين عطاء الدنيا 
وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطى في الدنيا أعطي في الآخرة؟! بل الخالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه» الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا الكلام 
على وجه التهکم والاستهزاء؛ بدليل قوله: وَل جه وهو ظَالِم انيو €: فإثبات آن وصفه الظلم في حال دخوله الذي 
جری منه من القول ما جری» یدل على تمرده وعناده. 


و وو رور وہ وو کے ر 0ے س و ي و ی ےہ وک کے ع ور او م 7 
قا ل صاجبه وھو اور ا کرت بای حلقک من راب م من طفق م سوك دبلا لکا هو اله ری وا 


ا 


a e:‏ کم 
شر رن أحدا 3© 4. 

أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له ومذكرًا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا لين راي نم ِن َة م 
سونک نملا © €؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء حتى سواك 
رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولةء وبذلك يسر لك الأسباب وهياً لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحصل 


سورة الکهف (۳۸ )٤٤-‏ 


۹ 


لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى عليك؛ | جتته الموْمنٌُ غضبًا لربه؛ لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها؛ 


فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاء وتجحد نعمته» وتزعم أنه لا يبعثك 
وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جتتك؟! هذا مما لا ينبغي 
ولایلیق. 


واا اى ما الجرمن اة و اران 
على کفره وطغیانه؛ قال مخبرّا عن نفسه على وجه الشکر 
ا را ت ع ورو ال لات را و ا 
وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته» وأنه لا يشرك به أحدًا 
ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة 
ماله وولده؛ أنها هي النعمة الحقيقيةء وأن ما عداها معرض 


للزوال والعقوبة عليه والنكال» فقال: 

وولا ِد حلت جنك فلت ما سا آم لا به إل 
ا إن کرن اناقل منک ال و © ENS‏ 
ن خا من جنيك ورل علا حسباتا هَن اسما 
شی سیکا رک © از بی ماما کو کن شیع 
ا © اط وترو اص ب n.‏ 


4l 2 


فیا وهی اویه عل عروشها وقول انی لر قر رف @ 
کم تن له فته ينص روتء من دون آله 4 وماکان مني © 
تالک ارکب رر لی هو ئ َو غ @ 4. 

ل6 آي: قال للكافر صاحبه المؤمن: آنت وإن فخرت عل 
بكثرة مالك وولدك, ورأيتني أل منك مالا وَوَلَا © 4؛ 
فان ما عند الله خیر وآبقی» وما یرجی من خیره وإحسانه 
أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 

2 فی ر أن ِو خر من حك ورس 
€ آي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك» حًا 

من اسما ؛ أي: Sas‏ صح 4: 
ست ذلك ک2ا 5 @ 4؛ أي: قد اقلعت أشجارهاء 
ولَلِقَتْ ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 


* أو صي وما € الذي مادتها منه «عَرَبً 4؛ أي: 
غائرا في الأرض. فن َستَطِيم َه طَىًا © €؛ أي: غار 
لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على 


َه وما 


لعله ینیب» ویراجع رشده» ويبصر في آمره. 

€ فاستجاب الله دعاءه» َي َر )؛ آي: أصابه 
عذاب أحاط به واستهلکه فلم يبق منه شيء» والإحاطة 
بالثمر یستلزم تلف جمیع آشجاره وثماره وزرعه» فندم کل 


الندامةء واشتد لذلك أسفه. صب د يقلت كمه عل ما فی 


a فبا‎ 


تلاشت» فلم يبق لها عوض» وندم آیصًا علی ش رکه وشره» 
ولهذا قال: ویول ایت ر أرط ر ل @ ). 

تال الله تعالى: * وَكَّ IIEHES‏ 
کان مننَصِرا © 4؛ أي: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب 
عنه ما کان یفتخر به من قوله لصاحبه: اا اکر منک ماک 
وأعرٌ مرا 2© )» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيا أشد 
ما كان إليهم حاجة» وما كان بنفسه منتصرًا» وكيف ينتصر 
أو يكون له انتصار على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه 


| وقدّره لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه 


لم يقدروا؟! ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب 

هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله» ورزقه الله الإنابة 

إلیه وراجع رشده» وذهب تمرده وطغیانه؛ بدليل أنه أظهر 

الندم على شرکه بربه» وأن الله آذهب عنه ما يطغيه وعاقبه 

في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنياء 

وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقولء ولا ينكره | إلا ظالم 
جهول. 


@‹ شالك الولی لہ ای هو خر ابا وسر عا ) 4؛ 
اھ ی لک انل ا اال کیا لت خی بن 
طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن» وعمل صالخًاء 
وشكر الله» ودعا غيره لذلك؛ تبين وتوضح أن الولاية الحق 
لله وحده؛ فمن کان مؤمتا به تقيَا؛ کان له وليّاء فأکرمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات - ومن لم يؤمن بربه 


| ویتولاه؛ خسر دینه ودنیاه - فثوابه الدنيوي والأخروي خير 


ثواب یرجی ویؤمل. 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي آنعم الله عليه 
نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته» وأطغته» وعصی الله فيهاء آن 
مآلها ا والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها قلیلا؛ فإنه 
یحرمها طویآد وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله 
أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: 


ّإ SS‏ 
: 9 دلت ت ا 


وفيها: اللإرشاد ! إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها 
بما عند الله من الخير؛ لقوله: إن َرنِ اا قل منک مال 
ووا © سی ر أن بوْنِ حير من تيك ). 

وفيها: آن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة 
الله؛ کما قال تعالی: ٭ وتا آنولگ و اود بای تقر 


اا 


ندا رلح إلا من ءامن وَعَيل لسا € [سبا: ۳۷]. 
وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغیانه وکفره 


سورة الكهف )٤١)٤٥(‏ 


1 


اا شس REE!‏ 


SSS 
0ق ر‎ n2 nەلەەلەەە“‎ 


SE 


د 


جر و ھترو 


المال ونون زِيتة د الحو الا المت ألصَلحتُ 


رند ريك وبا وخيراًملا اد © ووم سیرا نبال وتری 


آلارض با ررکم کم امتهم اعدا 0 وعرضواً 
ری صا قد خوت کا افم و رۇز عت | 


ر رر ص 


ا @ ووض لكب فتری الَمْجرِمينَ 


ص ر 


فقن مايه ويقولون ريسا مال هدا الڪ سب 


سے 


مسھمیںن 


لايقاد ر صغرة وو كه إلا حصا وَوَجَدوامَاعَمأاً 
کح ورو 


اضرا ولد یظط م ریک لحا © وإذفال میک اسجدوا 


لدم جوا ري كن ِن اهمسق عنأمرردء 


چ 


وخسرانه» خصوصًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» 
وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى 
الغبار وحق الجزاء» ووجد العاملون eS‏ 
آلوکية و أي هر ع رابا ور ُا © )؛ أي: عاقبة و 

وضرب هم مَقَل وة الديا كام أله من لسم 
قالط پو تباث آلذرض َأَصَيحَ هَفْيسا هشیما ددرو ه الح ن 
2 س و ورم م رر 
آله کل كل شىء مقندرا ليا المال والبتون زيتة الحيوة الدني 
وَلقَيتُ ضيحت بر عند ریک کواب وير مد @ 4. 


م 

ل6 قول تعالى لنبيه ب أصأا ولمن قام بوراثته بعد تبعًا: اضرب للناس مَل ياديا )؛ ليتصوروها حق التصور 
ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقيةء ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر؛ 
ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تنبت من کل زوج بهیج» فبینا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ 
بعيون الغافلين؛ إذ أصبحت هيما نذَروة الح : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي» فأصبحت 
الأرض غبراء ترابًا قد انحرف عنها النظر» وصرف عنها البصرء وأوحشت القلب؛ كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد 
أعجب بشبابه» وفاق فيها على آقرانه وأترابه» وحصّل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات 
في جميع أوقاته» وظن آنه لا یزال فیها سائر آیامه؛ إذ اساد اليرت آر الف لال فدهن عه دروزال لد رتو 
واستوحش قلبه من الآلام» وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سيئ أعماله» هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم 
حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك ما فرط منه من الخفلات؛ بالتوبة والأعمال 
الصالحات» فالعاقل الحازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالةء ويقول لنفسه: قدّري أنك قد مء ولا بد أن تموتي؛ فأي 
الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة» أم العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. 


ےھ و 2 وو 


ا 2 
أفشتخذونه, ودريته: راء من دون وهم کم عد 1 و 
بش لمن بد © ا 


م ناموت 


رت چ تددو All‏ 


وا رض ولا لی اش واگ ت مخ المضان عد ۱ 


جلو و 


کک کک رعمتر وهم 


د 
فلريستجي بوا 9 ورا امون ُ 
کہ م ہس وہہ :2 عو و 


آلتار فظنوا أتبم موا مواقعُوهًا E © e‏ 


GEE IST 
ر‎ 


1 حعاتابدم ج 


e 
1. 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 


ORIN 


a‏ عو 


ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين َة الحو لَب 4¢ ي : ليس وراء ذلك شيء وأن الذي يبقى للاإنسان وينفعه 
ويسره الباقيات الصالحات» وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة 
وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر 


والدين وقیام ب بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه اللإإحسان إلى الخلقء »کل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه 


سورة الكهف (۷] - ١ه)‏ 


خير عند الله ثوابا وخير أما؛ فثوابها يبقى» ويتضاعف على 
الآبادء ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي 
پنبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» 
ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمل كيف لماضرب الله مثل الدنياوحالها واضمحلالها؛ 
ذکر ان الذي فيها نوعان: نوع من زيتتها يت يتمتع به ليلا ثم 
يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته» وهو 
المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام» وهي 
الباقيات الصالحات. 


} ا او ا کے ی اا ی ا 


ووم سیر بال وتر آلارض ا وحشرنلهم م 


ادر مم اعدا € وعرضوا عل ريك صقا قد شمو موتا کا 


اق ا ہل تکشر آلن نج لک ترود @ @ وض 
لكب فتری الْمجرمینَ م مشْفْقَينَ مما فيه وقولونٌ ويلا 
مال هدا آل ڪب ب ولا َة إل ka‏ 


ووجدوا ما موأ عاض ولا بطد ريك َا @ 4. 

ا لا يحبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة فقال: < وم شير 
بال #؛ أي: یزیلها عن آماکنها؛ يجعلها اء ثم يجعلها 
کالعهن النفوشن؛ ثم تضجخل وتلاشى وتکون هپاء ننه 
وتبرزالأرض فتصير قاع صفصقًاء > لاعوج فيه ولا متا ویحشر 
الله جميع الخلق على تلك الأرض؛ فلا يغادر منهم أحدًاء بل 

يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحارء 
یم با زره ری ب کرو کا 
فيُعرضون عليه صفًا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم 
فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم» ويقول لهم: 
لهد موتا كما لفت أو مرم 4؛ أي: بلا مال ولا أهل 
ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في 
اير وار اي ر ٭ ولد جتنمو 
درد ی گما خکفتلکم اوک مر وکوکشم با اگم وراه ر 
ری مه کشا َد کے کی نے ڈو ا 
٤4‏ وقال هنا مخاطبًا للمنکرین للبعث وقد شاهدوه عياتًا: 
بل متم لن حمل کک َو دا @ 4 آي: أنكرتم الجزاء 
على الأعمال ووعد الله ووعيده؛ فها قد رأيتموه وذقتموه. 
فحينئذ تحضر كشب الأعمال التي كتبتها الملائكة 
الكرام» فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروب» وتكاد 
لها الصم الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رأوها 


ر 2 


۹٦ 


مسطرة عليهم أعمالهم» محصية عليهم أقوالهم وأفعالهم؛ 


و ر رع 


قالوا: # بويا مال هلدا ڪيب لا ادر صغيرةً KE?‏ 


إل حصا )؛ أي: لا يترك حطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي 


مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا 
ليل ولا نهار. # ووَجَدُواً ك 
إنكاره» ول بطم رَبك ادا € €: فحينئذ يجازون 
بها ويقررون بها ويخزون ويحق عليهم العذاب» * َلك 
یما دمت ادیک وان له َيس بظلام ليد 3© 4 
ر ا 
ولذ لتا ية جد لدم E e‏ لیس کان 


ارجا ٠‏ ن اتيا ج ري ج fS‏ و 3 


ر فنتخدونهء ودریتهر وء 
و س ر ر ر 
من دون وم عدو بس المي بدلا 3© 4. 


ل یخبر تعالی عن عداوة إبلیس لآدم وذریته» وأن الله 
أمر الملائكة بالسجود لآدم إكرامًا وتعظيمًا وامتثالا لأمر 
الله فامتثلوا ذلك؛ إل نليس کان من الجن فى عن أَمرٍ 
ره € وقال: 3 ءأسجد لمن حَلقَّت ًا 2© € [الإسراء: 
]. وقال: # آنا حَير مه € [الأعراف: ۱۲]» فتبين بهذا عداوته 

لله ولأبیکم ولکم؛ فکیف تتخذونه 9 ودریتة: آي: 
الشياطين * أولیءَ من دُوني وشم لک عدو يقس لاطي 
بدلا © )؛ أي: بثس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية 
الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية 
الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. 

وفى هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء 
بذلك وذكر السبب الموجب لذلك» وأنه لا يفعل ذلك إلا 
ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي ولي 
وترك الولي الحميد؟! قال تعالی: ٭ ان ول لیے ٤امنوا‏ 
ر اطا إلى الور والدیے کفروا أولياۇشم 
الوت رجهم م الور إل الظْلُمَتِ 4 E‏ 


وقال تعالی: نهد ا کک ڪخذوا أ اطي أَوَلاءٌ س دون آل 4# 


[الأعراف: .]١‏ 
8 ار حَلقَ السَّمَوَتِ وَالارّضِ ولا خلق اشم 
واک ت 2 َد الي ا 2 ر ل او 


O 


قول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلي. 
خلق السماوات والأرض ولاخلق أنفسهم؛ أي: ماأحضرتهم 


)٥٤ - ٥۴۲( سورة الكهف‎ 0۹۷ 


ذلك ولا شاورتهم علیه؛ فکيف يکونون خالقين لشيء من 
ذلك» بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو الله 
خالق الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته؛ فكيف يجعل 
له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله وهم 
لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقًا ولم يعاونوا الله تعالى» ولهذا 
قال: # وما کت مَحْدَ اَلمَضِرّنَ عدا( )؛ أي: معاونين 
مظاهرین لله على شان من الشئون؛ آي: ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم؛ فاللاتق أن يقصيهم ولا يدنيهم. 


ل ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه؛ أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامةء وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي 
لیس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ آي: نادوهم 
لنفعوكم ويخلُصوكم من الشدائد. دوم ار تيبا 
هم 4: لأن الحكم والملك يومئذ للهء لا أحد يملك مثقال 
ذرة من النفع لنقسه ولا ت وحطتا بم 4 أي: بين 
المشركين وشركائهم « يَوِيًا 3© )؛ أي: مهلگًا يفرق بينهم 
وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» ويتبين حينئذ عداوة الشركاء 
لشرکائهم» وکفرهم بهم وتبریهم منهم؛ کما قال تعالی: 3 دا 
حشر الاش کاو یم عدا وکوا بمادت مغر © € [الاحقاف: .]١‏ 

ا د و و و ق ا ر و ت E‏ 
ورا المجرمون ألتار فظكوا انم مُواقعوهًا ولم دوأ عا مَصَرفا 3© ). 

ل6 أي: لما كان يوم القيامة» وحصل من الحساب ما حصل» وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة العذاب 
على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجواء واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن قال المفسرون: إنه 
بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوهاء وَل تدوأ عا مَصَرِا € 4؛ أي: معدلا يعدلون إليه» ولا شافع لهم من دون إذنه. 


وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


ت 
ص 


وقد صَمقتَا ن هدا ران اس ن صل مَل اد لسن آ ڪر نر جد © 4. 

يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه» وأنه صرف فيه ين كَل مَل )؛ آي: من كل طريق موصل إلى 
العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب 
والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقادًا وطمأنينة ونورًّاء وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد 
والطاعة وعدم المنازعة له في آمر من الأمورء ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين» ويجادلون بالباطل 
ليدحضوا به الحق» ولهذا قال: وان لاسن أ َب ىء جدَلا €3 )؛ أي: مجادلة ومنازعة فيه» مع أن ذلك غير لائق بهم» 
ولاعدل منهم» والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان بالله» إنما هو الظلم والعنادء لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه» وإلا؛ 
فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


gaara ers) 
“ەە م ممصم مد‎ 


1 
ر 


وک ی و ی ی و ی و ی ی ی ی و ی چ س 


کے ٍ وب ع سے م 

ف هذا القرء ان لتاس من ڪل مثل ركان 

> ر - e‏ کک ر 2 و وه 
لاسن آڪرشيء جدلا ومامنعالناس ان يۇمنوا 
2 


إذجاءهم الى وَيَسَْغفروا رهم إلا أن تام سه 


الارن اام عات نک @ مال اترو 


لامر ومر ويل الي ڪَمروا ربيل 
لیت حط وابد لی واک وء ای اندرو @ ومن 
رمن کر تیاعر تھا ونی ماتيا 
إناجعلتا عل قلوبي 
ولنیَدع لدی مل سَدوا ادا @ ورک 
اتور اة يخم بڪاڪ سبو لهم 
لداب بل لوڈ ن تی وان دونو وبا5 
توًا @ وا مىيت لآب ب 


2 


چ lg 3l (E‏ ر 
م أكنة أن يققهوه وف ءاذانيم وقرا 


4 
ج م م رھ وو ا کول ر 2 


1 
!ِ 
إ1 
1 
1 
1 
إ1 
إ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
إ 
1 
إ 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
إ 


mmc aco Oran ag aT Sinha ara ia Tamra apna 


2 ر و و ر ر ر ر ر و و 2 p00 RIAA‏ 


1 
ط 


و ر 


وما مع التاس أن بؤموا إذ جاءهم الهدى وفوا رهم إلا أن انهم سنة الأول 
ئك @4. 


سر سے 2 ر 
× € و ك رة ورو م 


يائيهم العذاب 


)٥۹ - ٥٥( سورة الكهف‎ 


أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى 
الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل 
قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله» فلم يمنعهم عدم 
البيان» بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان» فلم يبق إلا 
أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين» من أنهم إذا لم يؤمنوا؛ 
عوجلوا بالعذاب» أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه 
مقابلة ومعاينة؛ آي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم؛ 
قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 

3 وما ل امسن إل مسرن مدره وميل 


ع 
د وہہ 


لين مروا لبيل ليد حضوا ب ى وأدوا انى وا 
. وک چ 
آنٍروا هزوا €3 ). 


أي: لم نرسل الرسل عبتاء ولا ليتخذهم الناس 
أرباباء ولا ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس 
إلى کل خيرء وینهون عن کل شر ویبشرونهم على امتثال 
ذلك بالثواب العاجل والآجلء وينذرونهم على معصية ذلك 
بالعقاب العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العبادء 
ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم» وفي 
دحض الحق وإبطاله» واستهزء‌وا برسل الله وآياته» وفرحوا 
بما عندهم من العلم» يات اه أن بي ورم وڪره 
ألكفروت © 4 [التوية: ۳۲]ء ويظهر الحق على الباطلء 
3 بل قف يلي عل البطل دمع إا هو راه € (الأنياء: 
۸ ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين 
الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها تتبين الأشياء. 

3 ومن طلم ممن کر بات ریہ ماغرض عنها وى ما 
الیم وق إن عه إل لدی من بدأ إا أ 


E vr‏ ےر 
2 


وريك العفو دو الرَحمة لو بؤافدهُم يما ڪسيوا لعجل 
هم العذاب بل لهم موود لن دوا من دونو وياد 
وتات آرت كه كا طكتا وتا منكيم 
ES‏ 
مودا € 4. 

6 یخبر تعالی آنه لا اعظم ظلمًَا ولا آکبر جرمًا من 
عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من 


۹۸ 


الضلال» وخوف ورهب ورغب» فأعرض عنهاء فلم يتذكر 
بما ذکر به» ولم یرجع عما کان علیه» 9 وی مافدمت بَا 4 
من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلمًا 
من المعرض الذي لم تأته آیات الله ولم دَکُر بهاء وإن کان 
ظالمًَا؛ فإنه أخف ظلمًَا من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة 
وعلم أعظم ممن ليس كذلك» ولكن الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع 
علمه بهاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة؛ 
أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس 
في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. وي ءادا ووا 4؛ 
أي: صممًا يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على 
وجه الانتفاع» وإن كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل. 
ون دغه إل لدی فلن سدوا إا نّا 3© 4: لأن 
الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالمّاء وأما 
هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركو 
وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه 
وبینه» ولا يتمکن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك. 

اران کن سا مرن ووی وأنه يغفر 
الذنوب ویتوب الله على من یتوب فیتغمده برحمته ويشمله 
بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت آيديهم من 
الذنوب؛ لعجل لهم العذاب» ولکنه تعالی حلیم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلةء ولهذا قال: # بل هر 
موود أن جوأ ِن دونو موبلا (©© ¢؛ أي: لهم موعد 
یجازون فيه بأعمالهم» لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنه» 
ولا ملجا ولا محید عنه. 


وهذه سنته في الأولين والآخرين» ألا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإن تابوا 
وآنابوا؛ غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب» وإلا؛ فإن 
استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي جعله 
موعدًا لهم؛ أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: # ولت افر 
كته لما موا )؛ آي: بظلمهم» لا بظلم منا. 3 وَسَعَلتا 
لمَهلكهم مَوعِ دا © 4؛ أي: وقتا مقدرًا لا يتقدمون عنه 
ولا یتآخرون. 


۹4۹ سورة الكهف )٠٤-٠١(‏ 


ر و ی ا ھر وش ی راہ ع رر 
وذ اك موم فته لا أب حى آلغ مجَسَعَ 


لحرن أو أمَِى حًا © فكمًا بَا َم بَا 


رع 


4 a o a aie. 
رک م ل 2ے‎ 


فة ناعناتا َد امن سَمَرتا أا 


ص 


فلماجاورا 


ییا حوتھما ماد سیک فی لخر سا © فنا جوا اک إإإ مدا © قَال ايتاذ اوا الصَخوإِنتَييث أل 
ر e‏ کک ا کنر اض ف ا ا E IP‏ 22 و ي 1 
فته ءانا غداء تا َد لفيا من سَمَرتا هدا تس 9© قال أف الوت وما يإ المَيط نان أدكره واد سبيله. اأ 
اريت إذ أوتا إلى ألصَخرة إن يي لوت وما أنسَيية إلا أا| فارع © قال ذلك مااع اداع ٣تار‏ إا 


کو ٠‏ بے یور ر روي ا دري رر کا کی ا ی 
ليطن أن آذکره اَعَد سيك فی لخر ب © قال َلك 
اکا ادا 0 ٣‏ کک کا کے بے ا تھ 
اہو ےا ر کے ی کی و ع 
عاونا ءاه رَحْمة من عِندِنا وعَلّمّه من لَدنا عِلْمّا © 
کک و ا ر 
قال له موسی هَل أتبعك علج آن تعلْمَن ما لمت ردا 3© 
HCL el o ES rl LL Ee‏ 
طرِ ی € وف ضرعل ما ر حط 
ا ی ا 
م ماد ب ےر و ہے کے n‏ 
أا €3 قل ِنِ تبعت فلا تل عن سىء حى أَحْدِتَ 
چ رک 2 ع ر ا رر 
کک من وک 9 اطا ی إا ركا فی ألسَفَِةٍ رمَا 4 
Sr E TS KMN. >‏ 
لی قولہ: ذلك تآویل مار لی ر ن @ 4. 
٠ ®‏ »0 ۰ * ۰ 
یخبر تعالی عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذى يلازمه 
في حضره وسفره» وهو يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد 


r 


صما €9 فوجدَاعبدَامَنْعباد تاا 
يونين ينا @ شىلىك | 
| انت مضا © فإك تييع | 
جد ینعی ىأ @ ا ا 


ەور رے | 


لله رح مه من أ 


| ا وا اا ی ی رے چ رہ رو 
| کن تبعت فلا لی عَن ىء حأحد تلك نه ددا ٠|‏ 
رص رص ص ا رک ل ا ت رم ے رکم ر ر ا 
9 الاح إذاركباف فة خرقهاقال احرف | 
4 م e ta2 e 2F < rs‏ ص 
| عرق أهكها قد جنَّتَ نامرا ل فال ألرأقل إت ١‏ 
AF ءء١‎ ۶ ٦ ||‏ 2 ل 
آَنَتَطِيع مَِیَصَ 9 قا لذن يما نیٹ ولا 
4 هقی من ریغت 9 انف ىلدا قيا غلمافقة ا 


ت 


ع e‏ و کے د - ر ا وک 1 
e Î E SU a‏ 1 
قال أقدلت تَفْسًا رکه ب برنفی ں لد جت سیا ئک €3 | 


ذلك: ل بُ ح ابع ا ع آل خرن + أي : لاآزال EEE‏ 
مسافرًا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 


عبدًا من عباد الله العالمينء عنده من العلم ما ليس عندك أو أَمَضِى حمَّبًا ) )؛ أي: مسافة طويلة. المعنى أن الشوق 
والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

6 وهذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه» # فَلَمَّا بَا )؛ أي: هو وفتاه ممم هايا وها 4: وکان معهما حوت 
يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد الحوت؛ فثم ذلك العبد الذي قصدته. ا 4: ذلك الحوت سك )؛ آي: 
طريقه في ألْحَرٍ سر €. وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك 
المكان أصابه بلل البحرء فانسرب بإذن الله في البحرء وصار مع حيواناته حيًا. 


ر 


فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين؛ قال موسى لفتاه: ءايتا غداء تا قد يتا من سَمَرِتا هذا نَا 2© )؛ أي: 
لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط» وإلا؛ فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه» وهذا 
من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبهء وأيضًا؛ فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما 
الطريق» فلما تجاوزا غايتهما؛ وجدا مس التعب. 

فلا قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: اريت إذ ونا إلى لحرو ِن يث ألو € آي: لم تعلم حن آوانا 
الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما إن يث الوب ومآ أْسَنية إلا يِن 4: لأنه السبب في ذلك #وأنخدً سيه 
ف لر عب © €؛ آي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سربًا ولموسی وفتاه عجبًا. 


8 1 ر 
فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله آنه إذا فقد الحوت؛ وجد الخضرء فقال موسى: ذَلِلَ م 


سورة الكهف -٦٥(‏ ۷۸) 


کا )؛ آي: نطلب. ادا )؛ آي: رجعا ع ارم 
قَصَصًا © )؛ أي: رجعا يقصان أثرهما ! إلى المكان الذي 
E‏ 

فلا وصلا إليه؛ * قدا عدا مَل عبَارتاً 4: 
وهو e‏ وكان عبدًّا صالحًا لا نبا على الصحيح. 
ءايه رَحمَةَ مَنْعِندِتا )؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصة» 
بها زاد علمه وحسن عمله» #وعَلَْتَة من اَذ ؛ آي: من 
عندنا (عِلْمًا © ): وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط 
موسی» وإِن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
بالعلم والعمل وغير ذلك. 

ل فلما اجتمع به موسی؛ قال له على وجه الأادب 
والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتيعك عل أن لمن 
مِمَاعلّمَتَ ردا 3© ؛ أي: هل أتبعك على أن تعلمني مما 
علمك الله ما به أسترشد وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك 


القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ٠‏ 


ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي 
خفیت حتی على موسى عليه السلام. 

فقال الخضر لموسى: لا أمتنعم من ذلك» ولكنك 
لن سكيع مى صا 3© )؛ أي: لا تقدر على اتباعي 
وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمورء 
التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. 

€ ولھذا قال: « وک معا ضط و @ 4؛ 
أي: كيف تصبر على آمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت 
المقصود منه وماله. 

ل فقال موسی: «ِسََجدن إن سآ َه مارا وآ ای 
کر @ €: وهذاعزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن 
به» والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما صبر 
موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

فحینئذ قال له الخضر: ِن بعت ملا تل عن 
ىء حَمًح أَحْرِت لک ينه دا 3© 4؛ آي: لا تبتدئني بسؤال 
منك وإنكار حتى أكون آنا الذي أخبرك بحاله في الوقت 
الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله» اغ أت نه 

حقيقة الأمر. 


ee 


3 المح إا ركبا ف َة حرَبَها 4؛ أي: اقتلع 
الخضر منها لوخاء وكان له مقصود في ذلك سيبينه» فلم يصبر 
موسى عليه السلام؛ لأن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفينة 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: «أرَمالئعرى أَهكَهّا 
مذ جت سیا إنرا © 4 ؛ أي: عظيمًا شنيعًاء وهذا من عدم 
صبره عليه السلام. 


© فقال له الخضر: الہ أف إت لن بَنْتَعَ م 
َر 3© )؛ أي: فوقع كما أخبرتك. 

وکان هذا من موسی نسیاتًاء فقال: ل ريذن 
یکا یی ول رقن بن ری غد © 4؛ آي: لا قز 
علي الأمر» واسمح لي؛ فإن ذلك وقع على وجه النسيانء 
فلا تؤاخذني في ول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منه» 
وأنه ما ينبغي لك آيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح 
عنه الخضر. 

9 مایا اعا 4 آي: صغيرا قل 4: 
E Te‏ 
قتل غلامًا صغيرًا لم يذنب. قال أقثلت فسا ركه عير نة 


کد نت کیا کا 6 €: واي نکر معل ق الصخیراللی 


لیس عليه ذنب ولم يقتل أحدًا؟! وکان الأول من موسى 
نسیاتاء وهذه غیر نسیان» ولکن عدم صبر. 
فقال له الخضر معاتا ومذكرًا: أل أل لك يك ن 


صََطیم م ص © 4؟ 


ف ال ) له موسی: إن ساك عن َء ) بعد 


| هذه المرة؛ فلا سلجن + أي: فآنت معذور بذلك وبترك 
صحبتي» د عت من اَن عر 3© € 4 آي: أعذرت مني» 


ولم تقصر. 

© «اطلقا حى إذآ أا أهْلَ َة مما اهلها 4؛ 
آي: احتفافاف فلم بعر لفو مدا فیا جدارا د درد 
أن ينقَصَ آي: قد عاب واستهدم» مامه 4 4 الخضر؛ 
آي بناه وأعاده جدیدًاء ف قال له موسی: لو شتت 
َسََذْبَ عي اجا 3© ¢؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا 
E‏ 
تقدر علیها؟! 

فحينئ لم يف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر 


الخضر منه» ف قال له: هلدا فراق بین وک %: فإنك 
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شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق الآن عذر» ولا موضع 


amr eT aramTamer na maar e 
4 e a UD EP a ê GE O O O OD E gereg | 


Sr < oo a "‏ ر ر چ چو ا سے ےر ر 
للصحبة. ساتك اويل ما لر تلع عي صا © ¢؛ # قال ألرأقل كاک ن سطع مم صا 9 فَالإن 


المآرب» وما يئول إليه الأمر. 


$ أا ية €: التي خرقنهاء «فكات لمكن 
يعَمَلونَ نى لر 4: يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم 
ارت أن اع وان وام ملك بأد کک سَفَْةٍ عب © 4؛ 
أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحة 
تمر عليه مافيها عيب غصبها وأحذها ظلمًاء فأردت أن أخرقها 
ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. 

« وما لمك : الذي قتلته؛ ىكن أب مون 
َب أن مُا طا وڪن @ 4: وكان ذلك 
الغلام قد قدّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ أي: 
لحملهما على الطغيان والكفر: إما لأجل محبتهما إياه» أو 
للحاجة إليه؛ أو يحملهما على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعي 
على ذلك؛ سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من 
هذه الفائدة الجليلة؟! 


وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما؛ فإن 
الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه» ولهذا قال: : 
كاردا أن د هما رما حا مه كوه وارب را © )؛ أي: ولدَّا صالحًا زكيًا واصلَا لرحمه؛ فإن الغلام الذي قتل لو بلغ 
لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 


0+ وما دار €: الذي أقمته؛ یک لمن یمن ف اة وا رر لَهّْا وان أبوهُمًا صَسًا )؛ أي: حالهما 


ORES‏ کے 


© طلقا حى دايا رة أسكطعماأَهَْهاهابوا 


کو ٍ چ ت چ 
أن یتقو هما فو جد اف هاجد ارا ريد نمض فأقامه, 
کے چ ی ےر رم مد و 

قال وشت لذت عاجرا 9© قال هدد افرای نی 


ےوہ رع 


قا یشک اوی ارتل وسا @ اک 
ية كات لمكن ماو ررد ت اناما 
وان وء م ملك یاځد کل سفیةٍ عضا 9 مالم 


ر 77 ود ور E sr er‏ کے 5 
9 ارد ند که مار ما ينه رکو ابرا 
رچ 2 2 و ر ت اک و کے صو ر عر 
9 وال دارفگا ن ْيِف ألْمَدِتَةوات 


گا 5بُا رکا رادرك یبش 


کل ہے روو 


شد هما وس تجا كار هما رحمة مريك ومافعلنه. 
f ٍ 2C‏ 2 2 رر ر2 
عنْأمّری دلِكتَأويلمالرَطِع َي ر 9 يشون 
ھ < ے ےس ر عا ج و چ ‌ 

عن ذ ی الْقرین فل ساتلا یکم ينه كرا 9© 


DRESSES an e r 
a N EN ED ER GI N E i ER EG < 222 لت‎ 
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تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيصًا بصلاح والدهماء اراد رك آنا 
شما وَْسَسَضْرًٍا كرما )؛ أي: فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من کنزهما ورددته وأعدته مجانا؛ 3 رحْمَة من 
ريك + أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر. # وما فعلثةء عن می )؛ آي: ما آتيت شيا من قبل نفسي 
ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. دك €: الذي فسرته لك ناويل مار َع َه صب 2© 4. 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله: 


فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه» وأنه أهم الأمور؛ فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في طلبه» 
وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

ومنها: البداءة بالآهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» 
والجمع بين الأمرين أكمل. 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى. 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده؛ فإنه أكمل من كتمه؛ فإن في 


0 ۰ 


إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما قال موسى: ل أَصََحٌ 
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لا رو رم ۶ے ےو 


حو أبَلع مجمع البحرين اوا ا حا © 4 وکما | 
التوريةء وذلك تبع للمصلحة. 
ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه 
التسويل والتزيين» وإن كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول 
فتی موسی: وما سيه إلا ليطن أن أذ 4. 
ومنها: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة 
التسخط وكان صدقا؛ لقول موسى: لقَد هيا من سَمَرنَا 


هدا © 4. 
ومنها: استحباب کون خادم الإنسان ذكيًا فطتا كيْسا؛ ليتم 
له أمره الذي يريده. 


ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما 
جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: ءابا عباتا €: إضافة إلى 
الجميع: أنه أكل هو وهو جميعًا. 

ومتها: أن الماعولة تتزل على العبد علن خسب قيامة 
بالمأمور به» وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره؛ 
لقوله: «لَقَدَ ينا من سَمَرَِاهَدَا َب 3© €» والإشارة إلى 
امغر اناور لمجم السرين :اما الر اقل بشن ج 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقةء وأما الأخير؛ 
فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى 
الصخرة؛ فالظاهر آنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى 
إذا جاء وقت الغداء؛ قال موسى لفتاه: ايتا غدآءنَا €. 
فحينئذ تذكر آنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيًاء بل عبدًا صالحًا؛ 
لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم» 


ولم یذکر رسالته ولا نبوته» ولو کان نبيًا؛ لذكر ذلك کماذکر . 


ر ?وو 


غيره. وأما قوله في آخر القصة: 3 وما عله عن أَمرى )؛ فإنه 
لا یدل على أنه نبي» ونما يدل على الإلهام والتحدیث؛ كما 
یکون لغیر الأنبباء؛ ما قال تعالى: واقحیتا إل أ موت 
أن أرضْعيه € [القصص: 1۷ء * وای رب إل الل أن دى م 
بال بو € [النحل: ۸]. 

ومنها: آن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب 
یدرکه العبد بجده واجتهاده» ونوٍع: علم لدنيّ يهبه الله لمن 
یمن عليه من عباده؛ لقوله: 3وعَلَمَتَةُ من اَذ ِا @ 4. 


۲ 


ومنها: التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف 
خطاب؛ لقول موسى عليه السلام: هَل بعك لح أن 
لمن مِمًا عَلّمََ ردا © €: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك آم لا؟ 
وإقراره بأنه يتعلم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء 
الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون 
هو وإیاه» بل ریما ظن آنه یعلم معلمه وهو جاهل جِدًّا؛ فالذل 
للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من نفع شيء للمتعلم. 


ومنها: توا ضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فإن موسی 
O O‏ 


ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن 
مهر فیه» ون کان دونه في العلم بدرجات کثیرة؛ فان موسی 
عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين منحهم الله 
وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على 
لجل انها مدا ا بت لفق النحدت ا اب فاضا 
في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن 
مهر فیه» وإن لم یکن محدتًا ولا فقیهًا. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار 
بذلك» وشكر الله عليها؛ لقوله: # تعس مِمًاعَلْمَتَ )؛ أي: 
مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» فكل 
علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق 
E‏ 
فإما آن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: #أن تَعَلَمن 
َنَت ندا 9© 4. 

ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم 
وحسن الثبات على ذلك؛ آنه يفوته بحسب عدم صبره كثير 
من العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك العلم» ومن استعمل 
الصبر ولازمه؛ أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر 
من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنه لا يصبر 
معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان 
غلا وخبرة بذلك الأمر الذي أَمِرّ بالصبر عليه» وإلاء فالذي 
لا یدریه آو لا يدري غایته ولا نتیجته ولا فائدته وثمرته لیس 


¥“ سورة الکھهف (۷۹- ۸۲) 
عنده سبب الصبر؛ لقوله: # وك ضرعل ما ر بط بي | ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلةء وهو أنه يدفع الشر الكبير 


حا © )؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرًا 
بالاأمر. 


ومنها: الأمر بالتأنی والثہت وعدم المبادرة إلى الحكم 
على الشىء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 
ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التى من أفعال العباد 


المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن 
موسی قال: «سَسَجدِّ إن سا له اا : فوطن نفسه 
على الصبر ولم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رآى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 


أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون | 


المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا 
كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي 
غیرھا ھم منها أو لا يدرکها ذهنهء أو يسال سؤالا لا يتعلق 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف 
منها. 

ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه؛ لا في حق الله» ولا 
فی حقوق العباد؛ لقوله: لا راذن يما يت 4. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي 


له أن یکلفهم ما لا يطيقون آو يشق عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا | 


مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها: آن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها 
الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فإن موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام 
وأن هذه الأمور ظاهرها نها من المنكر» وموسى عليه السلام 


لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها أ 


الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في حالتها 
العامةء ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر 
وعدم المبادرة إلى اللإنكار. 


بارتكاب الشر الصغيرء ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت 
أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته 
وإن كان يظن أنه خير؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما 
خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من 


الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح 
بالمشيئةء وألا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في , 


والمفاسد كلها داخل في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًاء وهي أن عمل الإنسان في 
مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه 
يجوز ولو بلا إذن» حتی ولو ترتب على عمله إتلاف بعض 
مال الخير؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب 
الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 
في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض 
الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان» بل شرع له ذلك؛ 
حفظًا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع . 
إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي؛ جاز» ولو من غير إذن. 


ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: 
#يعمَلونَ في لخر » ولم ينكر عليهم عملهم. 

ومنها: أن المسکین قد یکون له مال لا يبلغ کفایته 
ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين لهم سفينة. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: 
وقد جنت سیا نگ 3© 4. 

ومنها: أن القتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله: #بغير 
نفیں €. 


ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 


غيرها؛ لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن 
أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى تقسه؛ بقوله: إذردت 
أن أَعِببًا € وأما الخير؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: 
و کا و ےج ر کے ر وک ص 


ن بلغا آشد هما وتخ هما رحمة من 


ھک ر ا و 
2 ر 


#فاراد ريك 


سورة الكهف (۸۳ - ۸1) £“ 


EK EEE‏ ربن €؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: ودا مضت فهر 
او ا O‏ ا ي > 28 “lz E‏ کت 
ل کتاله رف آ رض و انه من کل سیو سا 9 َس مشفير. .@ # [الشعراء: ٠۸]ء»‏ وقالت الجن: # وأ لا ندړۍ 

ر ر لآ چو ر ےک کے عر عو 

اشر ارد یمن ف الارْض أ اراد وم م ا # [الجن: ١٠]؛‏ 
EES EOE‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 
ووجد عند هافوماقلنایند ا القرنین اما أن تعب وما آن للد أله يقي اللصاحب: الا بفازق اة اف عا 
و ر بے و وو و ور > رر نها: انه ینب حب یفارفی صاحبه 
فخت 9 قالأمامن: روفسوف نع بهت برد إل رو و : ي : 
ES 5 A EE‏ من الأحوال ویترك صحبته حتی یعتبه ویعذر منه؛ کما فعل 
فَيعد به عذابائکرا ل وآمامنء امن وعملصلحافله راء |9 ا 
تمعد ئک 9 و منء امن وعمل ج ا ا الخضر مع موسى. 
At‏ کے کے 4 ell 2 A f‏ ے ل 


ت 


و ی + ا عر 2وو لے م j_2‏ 
لپا حو إذا بلغ معرب السمیں وج د ھانغرب فی عن جر 


وو 


ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور 


کے ع و ےہ کے ک۶ و ر ا 

إذابلغ مطلع السمي وجدهانطلع عل فوم لرنجعل لهم ين إو المحذورة مدعاة وسسب لبقاء الصحىة وتأكدها؛ كما أن عد 
۶ ور وسبب ل به و ۴ 

مایا 9 کدر ك ومد مایا خ4 @ ۾ 


اع الموافقة سبب لقطع المرافقة. 
سیا 9 حی دا بلع الس ومد س دونه ارما ومنها: أن هذه القضايا التى أجراها الخضر هى قَدّر محض» 
آذیکاد مهدر © قا وید لرن دومج أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد 
E EO IP 2‏ ذلا فه و اود ت أذ يقد العد اأ ر 
| يدود فا لضفه عل لك حرجاع ل آن خم اوم و الت علي اطا في الع واه ور يى الد رر 
١‏ ا 9 ماگ EE f‏ ي يكرهها جذا وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
سا ي قال مام کن فيه رن خر فاعبنون بقوو ا جعل بین | صلاح دنياه كما في قضية السفينةء فأراهم نموذْجًا من لطفه 
وهم ردما لوي ء اون زير ريد حئلدًاساوىبينَالصََبِ  #[‏ وكرمه ليعرفوه» ويرضواغاية الرضا بأقداره المكروهة. 
ا م و م ےی ھر سے ب ل ر ا 
ا لانو حورا جل ار قال مان یئ ا رتاوت عن وی القرکیو مل الوا عایکم نه 
r‏ و4 STI ANC NT‏ 2 ا چک ت ر تو اعد ٠‏ رار ر ر ج 
© تاکان بظھ روہ ومااشتطغ و © إا ےر @ و سک کف الاس راک نک یر کے @ 
: 5 اع سا 9 إا بع معرب میں وھا عرب فی عَم 
ا ر رق ۲ 2 2و ص ی ق و و at Ee‏ زر ترو 2 ا 
کو ووج عند ھا وما لتا یندا رین لما ن تعدب ولا أن د فم سا 9 قال ما من طلم فسوف عب م رد إل ربو 
عدب دابا ڈگ 9 وام من امن ویر صلیا ف جره ای وستقو ِن مر ر © 4. 
3 ۰ 5 ۹ 4 شمر 
ل کان آهل الکتاب آو المشرکون سلوا رسول الله ل عن قصة ذي القرنین» فامره الله أن يقول: انلو اكم نه 
ذَْر © )€: فيه نبا مفيد وخطاب عجیب؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكّر فيه ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من 
آحواله؛ فلم يتله عليهم. 
3 ® ر کو ر د ۰ . . و را 
© ر کا ل ف انض € أي: ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. اله منك 
ىو سيا 2 فَأيَعّ سا © )؛ أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران» وعمل بتلك الأسباب التي أعطاء الله إياها؛ أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده 
شيء من الأسباب يسلكه» ولا كل أحد يكون قادرا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به؛ حصل 
المقصود» وإن عدما أو أحدهما؛ لم يحصل» وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها 
الأخبار على وجه يفيد العلم؛ فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء 
ولكننا نعلم بالجملة آنها آسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية» بها صار له جند عظيم ذو عَدَّد وعَدّد ونظام» وبه تمكن من قهر 
الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 


8 . 5 چ ر 7 ت 

( فاعطاه الله ما بلغ به مرب میں 4 حتی رآی الشمس في مرآی العین کآنها 3ن نی ع َة 4؛ آي: سودای 
وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين فق الشمس الغربي ماء؛ رآها تغرب في نفس الماء» وإن كانت في غاية الارتفاع. و 
عدا 4+ آي: عند مغربها فوا لتا يدا لرن إا أن تعدب وما أن ِد فم خا © )؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب 


ص 


5 


10 


أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن إليهم؛ فير بين الأمرين؛ لآن 

الظاهر أنهم إما كفار أو فساق أو فيهم شىء من ذلك؛ لاز 
SGT ES‏ 

لو کانوا مؤمنین غير فساق؛ لم يرخص له في تعذیبهم. 
چک 

ل فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق 

به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم 


وو ۶ے وري ء 


ا 


قسمین: اما من َم : بالكفر» #فسوف تبه ثم رد ال ا 


ریو یعدب غاا نک @ 4 آي: تحصل له العقوبتان؛ 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 
@ وان ان وَل صبیسا که هانق 4؛ آي: فله 
الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. وستقولٌ 
Ee‏ ا 4 أي: وسنحسن إليه ونلطٰف له 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة 
الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. 
ما تج سیا 9 ئ ابع ملع الم وجدَهَا طلم 


ر ر لر ن دوا س © كدلك ومد اطا 


2 e aS 


کی ا © مآ ا © کی ب ب َد 
٤‏ ق @ قال 


e‏ و 
فهل نعل لك 
ا ا 


و ا 


َ ان 3 وماج 0 5 لاض 


خا عل بش با یی @ @ تاگ فور ر خر 
وهم ردما € ء انون زر بر ليد 


ينون ور حع شل تن دنم تا @ 
حم إا EES‏ نشو یج ذا جعله, تاا قال 
کان اغ یی ر @ فما انطو ن E‏ 
اس مرا لھ ت © 6ل ا م ی ی َا جاه وعد َي 
جعلة, 5ء کان وعد ی حف @ @ 4 
0 ا ول إلى ب اش ر راجا قا 
مطلعهاء متبعًا للأسباب التي أعطاه الله. 


ا فوصل إلى مطلع الشمس ف ودا طلم عل َر 
ر َمل لهم ن دوا تا € 4؛ آي: وجدها تطلع على 
أناس ليس لهم ستر من الشمس: إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم 
تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم 
غروبا يذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن 
وصولهم إیاه بأبدانهم. 


سورة الكهف (۸۷ - )٩١‏ 


ا ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به» ولهذا 
قال: كلك وقد أحطتا بنا ديه حب © )؛ أي: أحطنا بما 
عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعلمنا معه حيثما توجه 


وسار. 


© © 4 چ ج لذا بلع ب ألسَدَِ 4: 
OT‏ ذهب متوجها من المشرق قاصدًا للشمال» 
فوصل إلى ما بين السدين» وهما سدان كانا معروفين في ذلك 
الزمان سدان من سلاشل الجيال المتصالة ية ويسرة حن 
تتصل بالبحار» بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وَج 4: 
من دون السدين رما لا يكادو يهو َر © )؛ لعجمة 


ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 


وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه 
به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه» فاشتكوا 
ليه ضرر يأجوج ومأجوج» وهما أمتان عظیمتان من بني 
آدم» فقالوا: ل يلخ وماجوج م دون ف رض ¢: بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك. #فهل حمل لك حًا 4؛ أي: 
جعلا؛ }ع آن تحمل بنا وم سد €3 4: ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد» وعرفوا اقتدار ذي 
القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك» وذكروا له السبب 
الداعي» وهو إفسادهم في الأرض. 

ل فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا 
ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية» بل قصده الإصلاح؛ 
فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحةء ولم يأخحذ 
منهم أجرة وشکر ربه على تمکینه واقتداره» فقال لهم: 
امک فيه ري حير )؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني» 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم؛ #أَجْعلّ 
بتک وسم رَد () 4؛ آي: مانعًا من عبورهم عليكم. 

کح 3 1 2 » َة 

اون زير ريد )+ آي: قطع الحديد» فأعطره 
ذلك حي إا سای س اصقان + أي: الجبلين اللذين 
کک 3 آي آوقدوما | إيقادا 
ذاب الذي يريد ا الحديدء قل 
اون أَفْيعٌ عه ق © )؛ أي: نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه 
القطر» فاستحكم السد استحكامًا هاثلاء وامتنع به من وراءه 
من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. 


٦*٦ )٠١١-۹۷( سورة الکهف‎ 


ا اسکیرا 2 A‏ 2 © 4 
TS‏ 
ولا على نقبه؛ لاإحکامه وقوته. 


فلا قعل هذا لالجل والاتر لجال أضناف 
النعمة إلى موليهاء وقال: حا دين َي )؛ آي: من فضله 
وإحسانه عليًّ» وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله 
عليهم بالنعم الجليلة؛ ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم 
بنعمة الله؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش 
ملكة سب مع البعد العظيم؛ قال: هدا من فصل ری لون 
PEE‏ € [النمل: ١٤]؛‏ بخلاف أهل التجبر والتكبر 
والعلو في الأرض؛ فإن النعم الكبار تزيدهم شرا وبطرًا؛ كما 
a E‏ 
أولي القوة؛ قال: إا اوه عل عر عندى 4 [القصص: ۷۸]. 
وقوله: ذا جاءَ وعد رى ؛ آي: لخروج يأجوج ومأجوج. 
جعله, )؛ آي: ذلك السد المحكم المتقن 55 أي : دکه 
ایآ گت ری رابو ج مز أ فانهدم» واستوی هو والأرض» 9ا وعد ب ف 9© ). 


إا ناس روند وسیل اسار تھ کله وید می کان را ا ورا بعصم ومين يمو ف بعض ونح في ألصور بعتم 
قارو ليع م لماک ص حا ولاسر بعبادو ريد لدا 0 OE‏ @"" 

٣ (i‏ یحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج» وآنهم 
إذا SH‏ واستيعابهم لار کله مرح بضیم پعضی؛ کدا ال تعالی: ٭ حر إا فحت 
E‏ وج وهم من َل حدب يني لوت © € [الانبياء: »]۹١‏ ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وهم 
O DEES RE‏ ؛ بدلیل قوله: ويح في الصو رخن ا 3 
ورتا جم مہ نر لغری عرسا 2 لین کات اعنم ی طا عن دى وا لاسَْطِيمُوت سما 2© € أي: إذا نفخ إسرافيل في 
ارو ی 


وت 2 ا 


ا دا جاه وعدريی ا وکان وعد ري 


حقا @ و رکا بعصم بومی یمو ج ق عض وح فيا لور 


و و ر 


نھ 9 اجوزت کفر د َا © 
دیکات ت عينم يطاو عن د ری واوا لغوت 8 
سنا 9 افحت الزن گغروا نیاوی ین درن 
آری راع ج یکی © قل تياضر |8 
ا 


اع آاتضل سی ق ارو ادباو سو ی 
من @ أك لين ھر وأ بارهم لقابو 


کیت ات دنه قم كنم مالةو 6 ديك جم أا 
و م ر ر 


ا اواد واء ایی ورس هروا( لر ءامنا 
ولوا للح کات نت ف ب حت ال لوسر €9 لري 


e e TT ET E E a Fg 


جت الفرد 
فا لامو عنہا جوا 9 فل لوان رمد ادا کلمت ی 


ڪڪ ج 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
1 
1 
1 
| 
1 
| 
أ‎ 
أ‎ 
1 
1 
1 


e 
4 € ل ورتا جم یز مہ قر عرسا €9 ار کات عينم في طاو عن زکری واوا لا يطیعوت سا‎ 


ر 


ل فأما الكافرون على اختلافهم؛ فزن جه جارهم خالدين فيها أبداء ولهذا قال: ورن ب کک 
سا € كما قال تعال: وولا محم سرت © € [التکویر: ۲ أي: عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا 
باغلالها وسعیرها وحمیمها وزمهریرهاء ولیذوقوا من العقاب ما تبکم له القلوب» وتصم الآذان. 


ل وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن الذكر 
الحكيم والقرآن الكريم» ب وقالوا فوا ن اڪ َة مسا دعو لَه € [فصلت: وفي أعينهم آغطية تمنعهم من رؤية آیات 
الله النافعة؛ كما قال تعالى: #وَعل أبصرهم سوه € [البقرة: ۷]. لاا لا متطيعوت سما ل 4؛ أي: لا يقدرون على سمع 
آيات الله» الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخیر؛ فليس لهم سمغ ولا بصر ولا عقل نافع؛ فقد کفروا بالله» وجحدوا آیاته» وکذبوا رسله» 
فاستحقوا جهنم» وساءت مصيرًا. 


قحب يِن قروا أن سدوا عباوی من دون أو لإ عد جم یگن ۶ © 4 


¥ 


2 وهذا برهان وبیان لبطلان دعوى المشر كين الكافرين» 
الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم 
ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء» ينجونهم من عذاب اللهء 


وینیلونهم ثوابه» وهم قد کفروا بالله وبرسوله» یقول الله لهم , 


على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: 
أي: لا يون ذلك» ولا يوالي ولي الله معاديًا لله أبدا؛ فان 
الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه» 
فیکون على هذا اسي مشابهالقوله تعالی: و رم 
جیا م قول ملک واي یا ڪاو يعبدوة 9 الوا 
ES‏ € 1سا: ۰ فمن زعم أنه 
ولي له وال وعو ساد له تهر کافب ویحتمل - 
وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله المنابذون 
لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم 
من دون الله ويدفعون عنهم الأذی؟ هذا حسبان باطل وظن 
فاسد؛ فإن ج جمي المخلوقين اين ببدم من الع 2 
شيءَ» ويکون هذا تعالى: * فل ادعو اين رَعَنْثُر 
2 ا اشر عم کا رند @ 4 
1الإسراء: E 8 »]٥٦‏ لے دعوت من دونو عة 4% 
[الزخرف: .]۸١‏ ونحو ذلك من الآيات التى يذكر الله فيها أن 
المتخذ من دونه ولي ينصره ويواليه ضال خائب الرجاء غير 
نائل لبعض مقصوده. إا اعدا جم بتکف ا 3 + أي: 
ضيافة وقرى؛ فبئس النزل نزلهم» وبئست جهنم ضيافتهم. 


ت 


من دونو فلا د 


ِء ر و 


فلخل 
وة ى 


ا اوو 


i‏ اَن © @ ا ضل 


N‏ ارک آلو 

مروا بات ت يونم ولایو عيطت ألم فلا يم ج 
ميمه و 3© ذلك جرزاوم جه حھم ما قروا أ وذو اتی 

وور وو 


ورسلی هزوا 3© 4. 


© أي: قل يا محمد للناس -على وجه التحذير 
والإنذار-: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ 


EIO)‏ اَن صل سعَمْمّ ني اليو لديا + أي: بطل واضمح| 
ا ا 
صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وآنها محادّة 
لله ورسله ومعاداة؟! 


TS‏ کلت ر لش 


)٠١۷ -٠١١( سورة الكهف‎ 


لمن © € [الزمر: ١۲۱؟‏ وليک الد مروا بات ريم 
ولمًابيء €؛ أي: جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة 
على وجوب الإیمان به وملائکته ورسله وکتبه والیوم الآخر. 
ّت €: بسبب ذلك أغهم ملا قم َم بم اة 
رن 3© €: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات بالسيئات 
والنظر في الراجح منها والمرجوح» وهؤلاء لا حسنات 
لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: ومن 
عملم للحت وهو موت لا اف ظا واه © 4 . 
[طه:١٠١]»‏ لكن تعد أعمالهم» وتحصى ويقررون بهاء 
ويخزون بها على رءوس الأشهاد ثم يعذبون عليها. 

ولهذا قال: ٠رك‏ جم 4؛ أي: حبوط أعمالهم» 
وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وخستهم 
بکفرهم بآیات الله واتخاذهم آیاته ورسله هزوا یستهزئون بها 
ويسخرون منها » مع أن الواجب في آيات الله ورْسله الإيمان 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء عكسوا 
القضيةء فانعكس آمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. 


ولّا بين مال الكافرين وأعمالهم؛ بيّن أعمال المؤمنين 


ومآلهم» فقال: 


ا ا ع ج 


إن ان ءامنا ولوا الصليحت كانت هم جت اروس 
@ یری کاش 2 ج @ 4. 


آي: < الذي اموا : بقلوبهم» رسيلا 
الصسلِحَت #: بجوارحهم» وشمل هذا الوصف جمیع 
الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ 
فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح» 
لهم جسّت الوس €: e‏ المراد بجنات الفردوس 
أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء وأن هذا الثواب لمن كمل 
الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقربون» ويحتمل 
آن يراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين؛ كل 
بحسب حاله» وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه» ولذكر الجنة 
بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» وأن الفردوس يطلق 
على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفةء 
وهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنة الفردوس نزل وضيافة 
لأهل الإيمان والعمل الصالح» وآي ضيافة أجل وأكبر 
وأعظم من هذه الضيافةء المحتوية على كل نعيم للقلوب 


)۱١١ -٠۰۸( سورة الكهف‎ 


والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينء 
من المنازل الأنيقةء والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة 
والطيور المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذة» والمشارب 
الشهية» والنساء الحسان» والخدم» والولدان» والأنهار 
السارحة» والمناظر الرائقةء والجمال الحسي والمعنوي» 
والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله وأجلّه التنعم بالقرب 
من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم» فلله تلك 
الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من 


أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب؛ ٠‏ 


فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم 
من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحدانًاء ولم يؤثروا 
عليها دنيا فانيةء ولذات منغصة متلاشيةء ولم يفوتو أوقانًا 


تذهب ضائعة خاسرة»ء يقابل كل لحظة منها من النعيم من . 


الحقب آلاف مؤلفة› ولکن الغفلة شملت» والإيمان ضعف»› 
والعلم قل والإرادة وهت» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

وقوله: حَلِرِيَّ فا ): هذا هو تمام النعيم» أن 
فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع» لابن عَنا 
جرا €3 4؛ آي: تحولًا ولا انتقالًا؛ لأنهم لا يرون إلا مايعجبهم 
ویبهجهم ویسرهم ویفرحهم» ولا یرون نعیمًا فوق ما هم فیه. 

فل لوگ ارادا کت د لہ ارم أن عد 
گك بايغل 6 @ . 


ل أي: قل لهم مخبرًا عن عظمة الباري وسعة صفاته 
وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: اون ألْخْرٌ 4؛ آي: 
هذه الأبحر الموجودة في العالم يداد لست دى &؛ 


آي: وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان | 
مل أن فد كْمَتُ ری 4: وهذا شيء عظيم لا يحيط به ٠‏ 
أحد» وفي الآية الأخرى: « ولو أنَما فى لض من سجر | 


و ردو ووو ‌ صر ٤۶و‏ ا 


أقللم واليحر يمد من يعدو سبع أعحر ما قدت ك 
آله إن اه عزير حم © € القمان: ۲۷]: وهذا من باب 
تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع 
المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام الله؛ فإنه من جملة 
صفاته» وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى؛ فأي سعة 
وعظمة تصورتها القلوب؛ فالله فوق ذلك» وهكذا سائر صفات 


A 


الله تعالی؛ کعلمه» وحکمته» وقدرته» ورحمته؛ فلو جمع علم 
الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ 
لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على 
حافة البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» 
ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى 
ربك المتتهى. 


لھ ےت رو کو ےو وء ر س کے اہ وتء > وو ر کو ب 
٭ قل إِتما آنا سر ندر بوي إل أتما الهم إله ونيد فن 


ر ا ا ت 
کان روا لاء رہدے فلیعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة رید 
© 
© 4 


أ 8 . ۰ 2 ر و 
© أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: إتناً آنا بسر 
| لكر 4؛ أي: لست بإله» ولا لي شركة في الملك» ولا علم 
بالغيب» ولا عندي خزائن الله» وإنما أنا بشر مثلكم» عبد 
| من عبيد ربي. وی إل اسا هکم إل وود 4؛ أي: فضلت 
عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إليّء الذي أجل الإخبار لكم» 
انا إ هكم إل ويد )؛ أي: لا شريك له ولا أحديستحق من 
1 العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم 
منه وینیلکم ثوابه ویدفع عنکم عقابه» ولهذا قال: ق یکن 
لماه ريده ْمل عَم صَلحًا ): وهو الموافق لشرع الله 
من واجب ومستحب» ولا رك بعاد ریا ا + 
أي: لا يرائي بعمله» بل یعمله خالصًا لوجه الله تعالی؛ فهذا 
الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما من عدا ذلك؛ فإنه خاسر في دنیاه وآخراه» وقد 
فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 
آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


DEES 


تفسير سورة مریم 
وهي مدنية 

2 سہ سے پچیش ‏ کح دا ی ورو es‏ 
ڪهيعص 9 ررم ريك عد ڪر 
لذ تاد ريه ناء حًا 9© قال َب إن هَن لظم 
بے رھ ر ا 2 8 E TA‏ 
متي واشتعل الراش سيا وَلَمَ ڪن دعاك رب 
شا © وا فت لمو من ورآءِى وَڪَاتِ 
e a,‏ کے ٣ے‏ 8 ےھ ب ےو ء 
امرآنی اقرا قَهَب لی من ادنك وكا © برثي وبرٹ من 


2 


2 ۳ ا کک کے 
خرب ا @ 4. 


رور رعا ر 


ءال يعقوب وا 


1۰4 


آي: هذا 9 وکر رم ريك عَبدَهُ ڪر © 4: 
سنقصه عليك» ونفصله تفصيلًا يعرف به حالة نبيه زكريا 
وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإن في قصها عبرة للمعتبرين 
وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وباي سبب 
حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره 
ومعرفته والسبب الموصل إليه» وذلك أن الله تعالى اجتبى 
واصطفی زكريا عليه السلام لرسالته» وخصه بوحیه» فقام 
بذلك قيام أمثاله من المرسلينء ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم 
ما علمه الله» ونصح لهم في حیاته وبعد مماته کاخوانه من 
المرسلين ومن اتبعهم. 

0 ى وخاف أن یموت» 
ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح 
لهم» شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيًا؛ 
ليكون أكمل وأفضل وآتم إخلاصًاء فقال: رب إن وهَنّ 
ْم ي )؛ أي: وهى وضعف» وإذا ضمعف العظم الذي 
هو عماد البدن؛ ضعف غيره. واسسعل لراش با &؛ لأن 
الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره» 
فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه» وهذامن أحب الوسائل 
إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب 
بحول الله وقوته. ولم ڪن دعاك ر س 3© 4؛ 


وإحسانك واصلد إلي» وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن سابقًا أن يتمم إحسانه 


لاحقا. 


8 چ و 2 0 
10 إن مُت امول من ورآءِى #؛ أي: وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي آلا يقوموا بدينك حق 


القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 


وظاهر هذا آنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طابه للولد ليس 
كطلب غيره؛ قصده مجرد المصلحة الدنيويةء وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك 
وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولدًايقوم بالدين من بعده» واشتكى 
أن امرآته عاقر؛ أي: ليست تلد أصلاء وأنه قد بلغ من الكبر عتيّا؛ أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة والولد. َب لى يِن 


ك ر 4. 


@§ ۴ ج 3 8 3 EE‏ ر ري د ي ج ےو ا 
وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل› ولهذا قال: # ير ويرت من ءال يموب واجعیله رب 


رَضيًا 3 )؛ أي: عبدًا صالحًا ترضاه وتحببه إلى عبادك. 


والحاصل آنه سال الله ولدًا ذکرّا صالحًا یبقی بعد موته ویکون ولبًا من بعده ویکون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه» وهذا 
آفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم» فرحمه ربه 


واستجاب دعوته فقال: 


1 
أ 
أ 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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تارك بعلو اس م ی م َمل لرن قبل سا 
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I SEES 
. Te 


ڪَهيعص 9 د ررمت ريک رڪ را © 


r 7 Ar 2‏ 
لواد ی راء حف 9© قال بی هلمم 


۳ کے ی ا 


اث ع 


ر کر وای 


برثی ویرٹ 


امراق اقرا قبل من ادنك ولا © 

ڪا جي کار ص حو ر ل ی ب ی 
من ءاليعقوب جرب ِب © بدزرڪردا 
£ 


RG‏ 7> وو ور 


© قال رب ان کوٹ لغم ر ڪَاتت اراي 
© گر 


ا 


ص ے ر صو رہد و رھ 5 م 
عاقرا وقد بلغت من الڪ ورعيًا 


کہ یک وہ ہے اوو ےہ وو ص ےو و 
قال ریت هو عل هین وقد حلفت مس هَل وو تلف 
ا E E‏ ر ررر o‏ 
سیا ©@ قال رب أجل لح ٤َایة‏ قال ایك آل 
EES < a aL‏ 

کلم الاس تلت ال سوا 9© خرج عل ومو 

ر و کے 4 بے و ۲ ی کر ر 
من ال یراب فا ولمم أن سیحوان @ 


gg ggg gg r ng o 


( 


3 


لا د م 2 م م م مصماي و وي وو و ي ر وو و و و م و ر و ەەا ەا صصص 


NSR 
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وو ا ا 


و ر ڪر لئ يرك کي اد يی کم مَل م 
نل ا 9 قال ل رڀ اق يکو لي عم ڪا 
اراق عقا وقد بلعث می اکر عيبا © فل 
کدی قال ریک هو عل هن وقد خلقتلک ین مَل ور 
ك َا 9 قال رب جل لے اة مال ٤ایک‏ ا 
کلم الاس تت َال سوا 9© خن عل زیو ِن 
آلیخراي ررم آن @ 4 
e RE EG‏ 
الله له يحيى» وكان اسما موافقًا لمسماه؛ يحيا حياة حسية فم 
به المنةء ويحيا حياة معنويةء وهي حياة القلب والروح بالوحي 
والعلم والدين. ولم َمل ل ِن َل سا 9© 4؛ آي: لم 
يسم هذا الاسم قبله أحد» ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من 


وک کر م 


وع 


ستخوا 


قبل مشيلا ومساميا؛ فيكون ذلك بشارة بکماله واتصافه بالصفات | 


الحميدةء وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا 


العموم لا بد أن يكون مخصوصًا بابراهيم وموسى ونوح عليهم 


السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعًا. 


فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ 


استغرب وتعجب وقال: راق حن لي عُكم : والحال 
أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي» وكأنه وقت 
دعائه لم يستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه وشدة 
الحرص العظيم على الولدء وفي هذه الحال حين قبلت 
دعوته؛ تعجب من ذلك. 

فأجابه الله بقوله: کدی قال ریک هر عل هي 4؛ 
أي: الأمر مستغرب فى العادة» وفى سنة الله فى الخليقة» 
ولك قدرة الله تعالى صبالخة لأيجاده يدون أسابها؛ فذلك 
i‏ 


3© $ 6 َب جل ن ية 4؛ آي: يطمثن بها قلبي» 
ولیس هذا شکًا في خبر الله» وإنما هو كما قال الخليل عليه 
السلام: ورب اني ڪيب الوق َل ولم ر تومن قال 
ب وتكن ليمي لى 4 [البقرة: :]۲٠١‏ فطلب زيادة العلم 
والوصول إلى حين القين بعد غلم اليقينء الله إلى 
o E‏ ف قال اينک آلا ت کم لتاس تلت 
َالِ سوي 3© ) وفي الآية الأحرى: َة يار إلا 
رمَرَا 4 [آل عمران: »]٤١‏ والمعنى واحد؛ لأنه تارة يعبر بالليالى» 
وتارة بالأيام» وفؤداهما واحد» وهذا من الآيات العجيبة؛ 


11۰ 


فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة آيام وعجزه عنه من غير خرس 
ولا آفةء بل كان سويًا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله 
الخارقة للعوائدء ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق 
بالآدمیین وخطابهم» وما التسبيح والتهليل والذکر ونحوه 
فغیر ممنوع منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: ل واذگ رَبك 
ڪا وسح بالعَيْى والإ بر 6 € [آل عمران: .]٤١‏ 


فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمةء وامتثل 
لأمر الله له بالشکر بعبادته وذکره» فعکف في محرابه» وخرج 
على قومه منه < فَأ َم )؛ أي: بالإشارة والرمزء أن 
سحو بره وَمَيْبًا © ): لأن البشارة بيحيى في حق 
ا مصلحة دينية 
وط 3 


# یخی غد التب قوم وءاتبنله 


آم 0 @ 


ا وا ییا 9 وی پولدیو وار 
22 ت ۴ fS‏ عله 2ور Sr A‏ 
یکن بارا عَصِيًا € وسلم عليه يوم ولد ووم يموت 


2 3 > >2 


ف © 

دل الكلام السابق على ولادة يحي وشبابه وتربيته 
فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أن يأخذ 
الكتاب بقوة؛ أي: بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ 
ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ 
الكتاب بقوةء فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه 
SE O E SI SS‏ 
غيره» ولهذا قال: «وَءَايهُ اكم صسّا © 4 [أي: معرفة 
اک ارو ن حال شو رها .[o‏ 

وآنيناه أيصًا حنانًا ين دا ؛ أي: رحمة ورأفة 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحواله» واستقامت بها 
أفعاله. #ورَكرةً )؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب» فَطهُرَ 
قلبه وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف 
المحمودة ولھذا قال: وات تَا © 4؛ أي: فاعلد 
للمأآمور تارا للمحظور. 

ومن کان مؤمتا تقيّا؛ کان لله ولیّاء وکان من آهل 
الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيوي 
والأخروي ما رتبه الله على التقوى» وكان أيصًا با 
«بولدَيْهِ €+ أي: : لم یکن عاق ولا مستا إلی آبویه» بل کان 
محستًاإليهمابالقول والفعل. ولرک جَبَاراعَِبً 3© + 


)۱۸ -۱۵( سورة مریم‎ “1١ 


آي: لم يكن متجبرًا متكبرًا عن عبادة اللهء ولا مترفعًا على عباد 3= ESSE‏ 
الله ولا على والدیه» بل کان متواضعًا متذللا مطيعًا أوابًا لله على 8 واا ڪس ب موو ايه اکم 9 0 1 


الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. کے کو ی ےا یں م ےھ ا د ا ا 
» فجمع بين القيام ا وت اتام ند تاو رکو وکات میا ل ورا بو لد يه وار 


8 1 
)3( 8 ح4 ل“ له j|‏ اد PE‏ الله ۳ 1 ۽ “” رم ر ر ورو رورو ۶ 
9 وله ی چ اجا يکن جباراعصيًا ل و سام علو يوم ولد ووم يموت 


اد رار عدر رو و 


ووم یبعث 


ووم ينْعَتُ حًا © €: وذلك بق مته من الشيطان أل 
ا ا ا ١‏ ناميه امکاتاشرةي 9 و 
E‏ والأهوال» ور آل دار السلام؛ فصلوات الله 1 رسلا اروام لَه ابسو @ قاَنبن 1 
وسلامه عليه وعلی والده وعلی ساثر المرسلین» وجعل من | ایک ركتبا © قل تما تاوذ | 
أتباعهم إنه جواد كريم. َالِ سار © قات ای یک | 


وکر فی اکت مرم اذ ادت من اهلها ماتا || کولم يسنن اقبي @ تا ککدرلی 
ا ا ا 1 و 


٣ ® 2‏ و ر اک رچ ج کے کے se R8‏ کہ ا و > ص کو ار ع ا 
شرفًا @ فاعخذت من دونهم ابا فازسلنا إلّها روحنا آل قال ربك هو عل هين و لجل ءاي للتاس وة ١‏ 


مباد اقبها؛ فلذا قال: ٭ وسلم علي يوم ولد e VSS‏ 
بادئها وعواقبها ٭ وسم لو يوم ولد ويوم يموت و حا 9 كرف كدي مَرَإذانكَدَّت 


صر رر 


2 2 2 چو A‏ کے کر ےہ ¥ ص ر وو ر ررس ”„ 
فتمثل لھا شرا سوا €3 قات إن آعوذ بالرَنِ نک إن | ناوات أ تَقَضًِا @ # قحم دف 
ا کو ا 2 ر ا چ 2 اش ا و رچ سم س ور ر را ا و 
کت تجا © قال اما اتا رول ری لاھب لك عا | بی كام @ قابا هاالْسَاض “جنع ال | 
AR‏ 1 * ج 2 ا کے ر د ل د Ps‏ ت 2 
رڪب © قالت أف يکن لى غلم ولم مسن بسر ولم قالت بی مت قل هداو ڪُثْسيَامَنًَ @ 


2 ل 0 

E‏ @ قا م E‏ ا و دم کو ش 

ال @ !لز ۶ 5 0 ی ر ےہ ےہ ر دم ر 

دا ال ذل قال ربل هو عل هين ونج إا فاد امن بال رن دجمل ريك ر @ 
ع 4 


4 oS e ر٤ س‎ r 
LA a eI َ - ايه لا ھەم وکار امرا : ا‎ 
ءايه للاتاس وة متا وکات آمرا مَمَضيًا © 4 اليك جنع التخلة نيط عليَكِ رطباجنيًا‎ 


ت 


وهر 


ES E E GP ED E E E ED ED ED E ED E E E E e e 


الما ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجية؛ SESE ID aaa‏ 
انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجًا من الأدنى إلى 
الأعلى» فقال: * ودر في لكب €: الكريم ‏ مر 4: عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تذكر في الكتاب العظيم 
الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاء لعملها الفاضل وسعيها 
الكامل؛ أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين بدت ¢؛ أي: تباعدت عن أهلها 3 ماتا َر 3© )؛ أي: 
مما يلي الشرق عنهم. 

ادت من دنهم جاب 4؛ أي: سترًا ومانعًاء وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى» وذلك امتثال منها لقوله تعالى: ‏ واو لت المَكّهَْڪَۀ يمرم إن له 
امك وَطمرلِ وامطقدو ع نسلو آلککییت © یریم ای ریک واس جدی وارگی سکوی € )€ ال عمران: 4۲ .]٤۳‏ 
وقوله: ‏ دأرسلتاإِليّهَّا وسا ): وهو جبريل عليه السلام» مَل كَهّا بسا سوي © €؛ أي: كاملا من الرجال في صورة 
جميلة وهيئة حسنةء لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتمل رؤيته على ماهو عليه. ١‏ 

فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليهاء وهم 
آهلها؛ حافت أن کون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيهاء فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: إن اعود اَن 
يدك )؛ أي: ألتجى به» وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء» إن كنت بَا 2© €؛ آي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه؛ فاترك 
التعرض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السويةء ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف 
منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة خصوصًا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع من أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: < وم أب عبر الى حصت مها افيه من روا € [التحريم: »]۱١‏ 
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اک ص ۶ ر ا : 2 
# ولي حصنت ھا فخا ها من رویسا 
لھا وبا ٤ای‏ لیت © € 1لانبیاء: ۲۹۱؛ 
فأعاضها الله بعفتها ولدًا من آیات الله» ورسولًا من رسله. 


ل فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة؛ قال: إكَاً 
أا رسو رَبك )؛ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة 
ربي فيك اَهب لَك عَلَمّا رَصيً © €: وهذه بشارة 
عظيمة بالولد وزكائه؛ فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال 
الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. 


يون لی عم ولم مشن بسر ولم أك بيا © €: والولد 
لايوجدإلا بذلك. 


2 ر 
ی ر ا ج 


48 رص arr‏ ‌ 22 
@‹ قال کدلل قال رب هو عل هَن وجه ءايه 


لاس €: تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب 


جميعها لا تستقل بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقدير الله» فيري . 


عباده حرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لئلا يقفوا 
مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها. 3 َة 
تَا 4+ آي: ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس: أما 
رحمة الله به؛ فلما خصه الله بوحيه» ومنْ عليه بما من به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته؛ فلِمَا حصل لها من 
الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وآما رحمته بالناس؛ 
فان أکبر نعمه علیهم آن بعث فیهم رسولًاء یتلو علیهم آیاته 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به» ويطيعونه» 
وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. # كن 4؛ أي: وجود 
عيسى عليه السلام على هذه الحالة [ أنرا فِا 3© 4: 
قضاء سابقا؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء فنفخ 
جبريل عليه السلام في جيبها. 


اص صر ول م ر 


یمات ادت ہبہ مکنا ًا @ فاجاءَھا 


ا ر۶ م 


ےر 3 م E‏ ع 2 2 4 

المخاض إل جنع النخلةٍ قالت نتن مت قبل هذا وڪنت 
ا ر ی ر کد رم ر 
يا منیا ل فادها من تسا ألا تحر قد جع ريلك 
ا ت e‏ 
تلك سرا €3 وَهُرۍ ليك جنع لحل نيط عَليْكِ 


ا 
ا و دعم با ا ےت ا 
را جا © کی واشریی می عت فما ر من 


و چ 


ت کی و يەر م ع ا 
ارادا فقول ني دت للرَهي صما فلن آ ڪلم الوم 
إن © 4. 

8 
أي: لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من 
الفضيحة› فتباعدت عن الناس مکاتًا قصيًا. 


11۲ 


فلما قرب ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة 
فلماآلمهاوجع الولادة» ووجع الانفرادعن الطعام والشراب» 
ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرها؛ تمنت آنها 
ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيا منسيًا؛ فلا تذكر» وهذا 
التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها 
ولا مصلحة» وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. 

فحينئذ سكن الملك روعهاء وثبّت جأشهاء وناداها 
من تحتها؛ لعله من مکان آنزل من مکانهاء وقال لها: 
لا تحزني؛ آي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ هڏ جعَلَ ريك َك 
سرا 3© )؛ أي: نهرًا تشربین منه. 
جا € )+ آي: طريًا لذيدًا نافعًا. 


€3 $ نکی €: من التمرء 3 سی €: من النھرء ری 
عَيّتًا €: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني» وأما من جهة 
قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من البشر أن تقول 
على وجه الإشارة: إن تَذَرْت لمن صومًا )؛ أي: سكوتًاء 
9ن اَم ارم إن © €؛ آي: لا تخاطبيهم بکلام 
لتستريحي من قولهم وکلامهم» وکان معروفا عندهم آن 
السكوت من العبادات المشروعة. وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم 
في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدة» ولیکون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد 
على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه 
من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو آقيم عدة من الشهود لم 
تصدق بذلك» فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرّامن جنسه» 
وهو کلام عیسی في حال صغرہ جدًاء ولهذا قال تعالی: 


> ےرم ےء و وه رورو عد . 
«فاأتت به قومها كحمله, قالوا مریم لد جب 
SET‏ ر چە ر ص م ٤‏ کے رج ی ر 


رر مھ ر ےا ی و 2 ور و د 
کات امك بی € فاشارت اه الوا کف کہ من ت 


ف لهد َج @ لإ عد أن “اقب الوب جلي 


بنا وجعلنی مار أن ما نت وأوصنی الصو 


ج کے . ر ری ا ار چ رس عومد 
ورڪو ما دمت حا © ورا بولدق ولم بجعلن 


کو کو ا ق ر 


جب سيا €2 والس لم علوم ول 
امت ى @ 4. 


أبغٿث حا 


م 
لے 2ے چو 


ت ووم اموت ودوم 


e 
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چ چک کے ی نے ی کے نے نے چ ےچ کے سے کے ج چ ے ےج کے سے ج کے سے کے ج ے ی سے ےچک چ چ ج چ کے س کے چ جو کے جر ج 
اه 


تحمله» وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية ھک بار 1 

ولا مكترثةء فقالوا: ل لقذ جنب سیا ف 3© 4؛ آي: HAE‏ إنك © اه 1 
ر 2 

عظيمًا وخيمًاء وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك. 


ا سَيسّا ا 
R)‏ ا : r. ١ 4 0 ۰ ۰ ٠‏ ت َ 
)10 هرون €: الظاهر أنه أخ لها حقيقي فنسبوها فت اى 6اا ناررىت || 


إليه» وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن 
عمران آخا موسی» لأن بينهما قروتًا كثيرة» ماکان اوو آنا | ' 
سو وماکاتت اَم ب € + أي؛ لم يكن أبواك إلا صالحين اَلْنَهَدِصبًا @ قال إن عبد اتی الکدب وجعلى | 
سالمين من الشر» وخصوصًا هذا الشر الذي يشيرون إليهء آل بيا می ار ین مانت امال ا 
وقصدهم: فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم يأتيا | ازماق ي € 9وا ولتق ولم مف أا 
ا ار ی اا امن فن ن امارج جرس سيوم ولد يمامت | 
OSS SS E‏ کک ممیت تآ | 

© اعارت) لهم له 4 آي: کلمره فانم ا ایی نی رد 9 ایی دن ورن 
شارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: إل ا |e‏ 


رو رر ر و 


2 و 
قادو هد اط م ق ا فاخلف رامن 


ام با © أشارت لله الوا یف یکم س َف | 


ac 


Srl 


وق درت لن سوا ن أضَلْمَ ايرد إن © > 
فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجبوا من ذلك وقالوا: ‏ كف 


یھ رر دوو س 2 


ْم كات في الْمَهْدٍ صَبَا © )؛ لأن ذلك لم تجر به عادة أا بينم فويل[ م کت بترتي © ر || 


ولا حصل من أحد في ذلك السن. اروم یائونتا اة ا 9 1 
)ذف يندز قال عي عليه السلام وهو في المهد صبى . REE GETS‏ | 
کل اتتا ا ب مکی بَا 3© 4: a‏ یستحق بھا آن یکون إلهّا أو ابا 


للإلهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله: # إن عبد اَل ¥» ومدعون موافقتهء # ءا لني الْكِثَبَ 4؛ آي: 
قضى أن يؤتيني الکتاب» $ وب جعکی با € 4 : فأخبرهم بأنه عبد اللهء وآن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من 
کماله لنفسه. 


ل ثم ذکر تکمیله لغيره» فقال: ‏ وَجَعَلّى مار أنَ ما َب 4؛ أي: في أي مکان وأي زمان؛ فالبركة جعلها الله في من 
تعليم الخيروالدعرة ليه واتهي عن الشر والدموة إلى اله في آقراله واقعال؛ قکل من جالسه آو اجتمم به؛ تالت پرکته وسمد 
به مصاحبه. وأوصلنی يالصَوة لر َو ما دمت حا © )؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاةء وحقوق 
ای اا ا ی ی ار ی ا ا 


ل وأوصاني أيقا أن أب والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان, وأقوم بما ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها 


ومد 


حق الولادة وتوابعها. ولم بحَعَلّْنى جَبَدً )+ أي: متكبرًا على الله مترفعًا على عباده» ‏ سَقَبَّا 2© €: في دنياي وأخراي» فلم 
يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعًا له خاضعًا حاشعًا متذللا متواضعًَا لعباد الله سعيدًا في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. 


٤‏ و ار 


فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: 3 سام للدت ورم آثوث ووم أ س 9© 4؛ آي: من فضل 
ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبةء وذلك يقتضي سلامته من 
الأهوال ودار الفجارء وأنه من أهل دار السلام؛ E‏ 


ا 1 
ن لله ان ا مرا فاد يقول له کن 


ت 


لك عیی ان قو ا الي ِى , فيه مرون @ ماکان 


فیکون ااا وان آله ری ورک اعدو ٠ ٤‏ هدا صرط مسقي @ 4 
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© © أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن 
مريم من غير شك ولا مرية» بل * قو أَلَّْ 4 وكلام الله 
الذي لا أصدق منه قيا ولا أحسن منه حديتًا؛ فهذا الخبر 
ایی عن می ع اللا وا یل ف ا الت عدا 
فانه مقطوع ببطلانه» وغایته آن یکون شک من قائله لا علم 
له به» ولهذا قال: اَی یه يَسرونَ 3 ؛ أي: يشکون 
فیمارون بشکهم ویجادلون بخرصهم؟ فمن قائل عنه: 
إنه الله أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثةء تعالى الله عن إفكهم 
وتقولهم علوا کبیرًا؛ ف # ماکان ِو أن جد ِن وََرٍ )؛ آي: 
ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه 
الغني الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتخذ من 
عباده وممالیکه ولدًا. # سح 4 آي: تنزه وتقدس عن 


الو لد والنقص » # ادا مت آم 4 أى: م الأمور الصغار ' 
لولد والنقص 3% سی ا 4 ي٠‏ من ا مور ر ٠‏ وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ لأنهم بين معاند ضال على 


رور 


والكبار؛ لم يمتنع عليه ولم یستصعب» * فونما قول هرک 
يكن 2 )؛ فإذا كان قدره ومشيثته نافذًا في العالم العلوي 
والسفلي» فکیف یکون له ولد؟! وإذا کان إذا أراد شیا؛ قال 
له: کن فیکون؛ فکیف یستبعد یجاده عیسی من غیر آب؟! 

ولهذا حبر عیسی أنه عبد مربوب کغیره فقال: 3 وَل 
لَه ري رَبك : الذي خلقنا وصورنا ومذ فينا تدبيرٌه وضرف 
تقديرّه. # كَعَبدُوةٌ 4؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا فى 
الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: هدا ضرمل 
مَسْسَقَيْمٌ 3© )؛ أي: طريق معتدل موصل إلى الله؛ لكونه 
طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا؛ فإنه من طرق الغي 
والضلال. 


ور 2 


} کک ويل َي گفروا ن مض 


رر عط 3 © اس ب اروم اوا ن يمون الوم 
ف صل من 3© 4. 


لما بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يشك 
فيها ولا يمترى؛ أخبر أن الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من 
اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في 
عیسی عليه السلام؛ فمن غال فيه وجافيٍ؛ فمنهم من قال: إنه 
الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالٹ 
ثلاثة! ومنهم من لم یجعله رسولاء بل رماه بأنه ولد بغيٌ 
كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلةء وآراؤهم فاسدة مبنية 
على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة» وكل 


1٤ 


rrr 


هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد ولهذا قال: « فول لَلَيْنَ 
قروا : بالله ورسله وکتبه» ویدخل فیهم الیهود والنصاری» 
القائلون بعيسى قول الكفر» من مَنْمَدِ رر عَم 3© )؛ 
أي: مشهد يوم القيامةء الذي يشهده الأولون والآخرونء 
آهل السماوات وأهل الأرض. الخالق والمخلوق» الممتلىئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ 
یتبین ما کانوا یخفون» ویبدون» وما کانوا یکتمون. 

« أن بم وأبير وم ينوا )؛ آي: ما أسمعهم 
وما أبصرهم في ذلك اليوم» فيقرون بكفرهم وشركهم 
وأقوالهم» ويقولون: ربا أبصرا وسمغتا انعا عمل 
لا نَا موقو © € [السجدة OY:‏ ففي القيامة يستيقنون 

حقيقة ما هم عليه. 3 كن امود الوم ى َكَل بن © 4: 


تفر غارف بال اف وتن ال ی ال 
متمكن من معرفة الحق والصواب» ولكنه راض بضلاله» وما 
هو عليه من سوء أعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطل. 

وتأمل كيف قال: فل لِْْنَ مرا )؛ بعد قوله: 
فَأحلفَ أَلَأَحَرَبُ يِن بْنَْ 4» ولم يقل: فويل لهم؛ ليعود 
الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة 
أصابت الصواب» ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبد 
الله ورسوله» فآمنوا به واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلین 
في هذا الوعيد؛ فلهذا خحص الله بالوعيد الكافرين. 


عا 


وو کو ت ا ی کی کے 
وأنذِرهر 2 الحسرةٍ إذ فضي الام وهم في 


وم ل بود €3 لإ ن نر الاأرزض ومن م ر 
@( 


© © الإنذار: هو الإعلام بالمخوف على وجه 


O EAR 


برحعون ری 


E E الترهيب‎ | 


ES‏ ا e‏ أعمالهم؛ فمن 


آمن بالله واتبع رسله؛ سعد سعادة لا يشقی بعدها» ومن 
لم يؤمن بالله ويتبع رسله؛ شقي شقاوة لا سعادة بعدهاء 
وخسر نفسه وأهله؛ فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها 
القلوب» وتتصدع منها الأفئدة» وأي حسرة أعظم من فوات 
رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا 
يكن من الرجوع ليستأنف العمل» ولا سبيل له إلى تغيير 
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| کے سے ہے کے کے چ چ و کے ےک ٤‏ 


1 


ا 


حاله بالعود إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم» والحال أنهم في الدنيا 
في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ 
فعلى سبيل الخفلةء قد عمَتهم الخفلة» وشملتهم السكرة؛ فهم 
لا يؤمنون بالله» ولا یتبعون رسله» قد آلهتهم دنياهم» وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما 
فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنهاء 
وسيرث الله الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليه» فيجازيهم 
بما عملوا فیهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيرًا؛ 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلوم إلا نفسه. 


وک فی آلکتب رھم نکن صِدًَِا ت @ إذ 


ا 


ونرهريم اة یی لمرو فی غفلتو وهم ليزيو | 
9 نایرت الرس ومن عنما تابنو @ دک | 
فلکت بارهم اکان صقان @ ذال لی ا 
َد جن م اللي مام يأك هدد ِن 


3 


تَر لمن وكا @ قال أرب أت عَنْ٤َالهتى‏ 


ت تنس 


2. 


E “2‏ م جر ر مدرو ر د و 2 ا e‏ ار PE‏ ج ور رکا رم ے ا ت 
E‏ ہا ا ر ع ولا جر د م مک آل رھم کین ار ته رشت وجرن ما @ ما 
اا کات ان فد ای رت ال ما لے ایت ا ی س کار د و و ور ا 
mT a ra E a‏ 
فاتبعن ايك صِرطا سو € يأب لا سبد ليطن لن م ن ا ا کپ 
ا و ا اچ رر ا 2 ور واع رلم و دعوت من دون اللو وادعوا ر عسێ 
السَيطنَ كن لمن عص 9 يکابتټ اښ اخاف أن مسك 
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م روہ س ی جا ریگ رور ا 
ات عن ال انوھ کین لر نه رمك وازن ا عن دون انوع نحق يعفر بواجا ت 
ما © قال سکم عك ساسعفر لک ری إن کات ہی ااا وتا ھم ین يتا وجات هم يساد صِذوٍ ع @ 
ت 8 2 0 و ر وص a‏ تا وو ر وو کر و د 4 
فیا @ وأعرلک وما دعوت من ون آنه وأدعوا أف درف التب موسى إن دنو © | 
وما عدون من دون اللي وهبتا له شح ویعقوب وک عتا سا 9 ووهبتا هم من يتا وَجعلتا هي ليسا صِذق 


بَا € 4. 

أجل الكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب المبين» والذكر الحكيم؛ فإن ذْكِرَ فيه الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقها 
وأنفعهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 
أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضلء» وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره 
وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يبدئ ويعيد في قصص الأنبياء الذين فصلهم على غيره» ورفع قدرهم وأعلى آمرهم بسبب ما قاموا 
به من عبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والقيام بحقوقه» وحقوق العبادء ودعوة الخلق إلى الله» والصبر على ذلك» والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العاليةء فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء؛ يأمر الله رسوله أن يذكرهم؛ لأن في ذكرهم إظهار 
الثناء على الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم» والاقتداء بهم فقال: 

وذ في آلكتب هم إنَةَك حًا بي 3© : جمع الله له بين الصديقية والنبوة؛ فالصديق كثير الصدق؛ فهو 
الصادق في آقواله وأفعاله وأحواله» المصدّق بكل ما مر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤثر فيه» الموجب لليقينء والعمل الصالح الكاملء وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد بيا وهو 
الأب الثالث للطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله» وصبر على ما 
ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيدء واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

وذكر الله مراجعته إياه فقال: < إذ مَل َي €: مهجتًا له عبادة الأوثان: اتلم مد ما يمم ود نيم ولا نى 
عنک شیا ) ¢+ آي: لِم تعبد آصنامًا ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرا 
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بل لا تملك لأنفسها شيًا من النفع» ولا تقدر على شيء من 
الدفع؟! فهذا برهان جلي ا عبادة الناقص في ذاته 
وأفعاله مستقبح عقلَا وشرعًَاء ودل تنبیهه وإشارته أن الذي 
يجب ويحسن عبادة من له الكمال» الذي لا ينال العباد نعمة 
إلا منه» ولايدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى. 

9 ھ اتان مد جن م لل ما لم يي )؛ آي: 
يا أبت لا تَحْقرني وتقول: إني ابنك» وإن عندك ما ليس 
عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك» والمقصود 
من هذا قوله: 8 هر طا سو 9 4 آي: 
مستقيكًا معتدلًا» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته 
في جميع الأحوال. 

وفي هذا من لطف الخطاب ولینه ما لا یخفی» فإنه 
لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل» أو: ليس عندك من 
العلم شيء» وإنما أتى بصيخة تقتضي أن عندي وعندك علمًاء 
وأن الذي وصل إِليّ لم يصل إليك ولم يأتك؛ فينبغي لك أن 
تتبع الحجة وتنقاد لها. 

@ « يأ لا َب اسمن 4: لأن من عبد غير الله؛ 
فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: E:‏ هد کم يبن 
ام آت لا تعبا لطن نه کک عَدوٌ يذ ) 
[یس: .]٦۰‏ إِنً ليطن کان لمن عَم €3 @4: فمن اتبع 
خحطواته؛ فقد اتخذه وليًاء وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان. 
وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها؛ كما 
أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. 

€ ولهذا قال: « يأ إن أَعَافُ أن مَس عاب مَنَ 
اَن )؛ أي: بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك في 
الطغيان» تكن لس وَلًا €2 )؛ أي: فى الدنيا 
والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع في مراتعه الوخيمة 
فتدرّج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهلء 
فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن 
أطعتني؛ اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة 
الشيطان» وأخبره بما فيها من المضار. ثم حذره عقاب الله 
ونقمته إن أقام على حاله» وأنه یکون وليًا للشیطان. 


® 4 ۹ . 
جاهل وقال: اراب أب عَنْ ٤ال‏ مِم €: فتبج 


1 


| بالهته التي هي من الحجر والأصنام» ولام إبراهيم عن رغبته 
عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ 2 باد 
الأوثان ويدعو إليها . وین لر تنه #؛ آي: ن شتم آلهتي 
ودعوتى إلى عبادة اللهء لَارَمَنَكَ )؛ أي: قتا بالحجارةق 
وجرن م 6 )آي كلمي زمااطود 


فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب 
a E‏ ولم يقابل باه ہما یکره 
وقال: سَلم عك 4 ؛ أي: ا 
والسب وما تکره #ساسعْض لك رن إن کت 
حًا ( @ ¢« أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية 


بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة؛ نة کات 


بی حًا 3 )؛ أي: رحيمًا رء وا بحالي معتنيا بي» فلم 


یزل يستغفر الله له رجاء أن یهدیه الله فلما تبین له أنه عدو 
لله» وأنه لا يفید فيه شيئًا؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه. 


وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؛ فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين 
والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبةء والصبر على ذلك 
وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من آذى الخلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو» بل بالإحسان 
القولي والفعلي. 

فلما ایس من قومه وآیه؛ قال: امازل وم 
رغوت من دون الله ؟ آي: آنتم وأصنامکم» وادعوا 
رى €: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» «عسَّىَ 
َل ا كن بدعَايٍ رى سَفَيَا © €؛ أي: عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائي وقبول أعمالي» وهذه وظيفة من أيس ممن 
دعاهم - فاتبعوا أهواءهم» فلم تنجع فيهم المواعظ» فأصروا 
في طغيانهم يعمهون - آن يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
القبول من ربه» ويعتزل الشر وأهله. 

ل ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومَألمْه وأهله وقومه 

من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده 

عمن یتعزز بهم ویتکش» وکان من ترك شيتًا لله؛ عوضه الله 
را مت وار ابراه قر ال ا ي ا % َا 
اعم وما عدون من دون الله وهبتا لر شی ویعفوب کد 4: 
من إسحاق ويعقوب» جُعلتا بَا 6 ): فحصل له هبة 
هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله 
بوحیه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمین. 
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وربا م )؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» ODED SSIS EES‏ 
من نينا ): وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من 
الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة 
المنتشرةء الذين قد كثر فيهم الأنبياء والصالحون» وجلا 
َم سان صِذي علا €9 €: وهذا أيضا من الرحمة التي 
وهبها لهم؛ لأن الله وعد کل محسن أن ينشر له ثناء صادقًا 
بحسب إحسانه» وهۇلاء من أئمة المحسنين»› فنشر الله الغناء 


دته نباي آلطورا يمن وري ووحبتاون 
ماروي © ونی الک نییان 
صَاوق عوسي @ ارال وة 
والرگؤة ود عندَرَيِ ريا @ أ التب درون 
ودای @ نمكم © اچک ل 
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نعم ال لمم مالين من ذ ري ء ادم ومن حملنامع وج 
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A‏ 4 » » . کس کے ا ر ا کر ر ےر رصم رر ر ودر ےر 
ملا الخانقين؛ والخاء غلح ومهم امات ر و وی ارو رن بل یناوات ارو 


وفاضت بها الألسنةء فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين› 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
يۇتيه من يشاءء والله ذو القضل العظيم. 

رم . دص ےک ا ر ر ودار واا ر روک 

واڏکر في لكب موسي إن کان مخاصا وان رسوا 
ر ر د ر ق ی کو لے 
يا اويه من جاني الطو الان ورنته ي 2 ووهبتا 
رمن رمیا آخاه هرون بب €3 ). 


أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسی بن عمران 
على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم 
وأخلاقه الكاملة. «إِنَه كن عََصًا 4: قرئ بفتح اللام على 
معنى آن الله تعالى اختاره» واستخلصه» واصطفاه على 
العالمين» وقرئ بكسرها على معنى أنه مُخْلِص لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته» فوصفه الإخلاص في جميع 
أحواله» والمعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه لإخلاصه»ء وإخلاصه موجب لاستخلاصه»ء وأجل حالة يوصف بها العبد 
الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. كن رسوا َب © )؛ أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة؛ فالرسالة تقنضي تبليغ 
كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة 
بينه وبين ربه» والرسالة بينه وبين الخلق. 

بل خصه الله من آنواع الوحي بأل آنواعه وأفضلهاء وهو تکلیمه تعالی وتقریبه مناجیا لله تعالی» وبهذا احص 
من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن» ولهذا قال: ية من جاني الطورألايمنِ + أي: الأيمن من موسى في وقت مسيره» 
أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليمن والبركةء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من ف الَا ومن حَولَهًا € [النمل: ۸]. 

وفَرََهُ ي © €: والفرق بين النداء والنجاء: أن النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك. 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن أنكر ذلك من 
الجهمية والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

© وقوله: 3 رونا بن میا اء هرود ب © ): هذا من أکبر فضائل موسی وإحسانه ونصحه لأخیه هارون: آنه سأل 
ربه أن يشر که فی آمره وأن یجعله رسولًا مثله» فاستجاب الله له ذلك» ووهب له من رحمته آخاه هارون نببًا؛ فنبوة هارون تابعة 


ا ا ا و و ر ج 
٤ات‏ لرن خرواسجداوک 8 © # لفون بعرم 
ج چ و و ر ت ےو و ا و ا ا 
خلف أضاعوا الصلوةَ واتبعوا الثّواتِ فسوف يلقون يا 
کار ا ر م ررر ر ص و ر 
إلا من تاب و امن وعم ل صللحا فأولتبك يدخلون ا نة 
ق کے س کے ص سو ا ر رو و 
ولاظلمون سا €9 جب عد نا لی وعد الر معاد 
مچ ج ےر ر وور کرو س ا صو ت ر م رط 
الب نان وعد ەمان لايس معو ت فيمالغوا إلا سلما 
E E AF oy‏ 
وم رذفھم فبا رة عشبا 9© تنك اة 
ر رر 2 3 2 ر و 
عاو تكانتا 9 ومان لإ لابامر ريك لمان 
ع ص 


تاماخلا بے کل ما٤‏ ّا @ 
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دسو ى 9 وان يمر هه يألصَلَوة وؤ وان عند ريو 
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آي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم» 


الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء ٠‏ 


الذين منهم سيد ولد آدم. که صَاِقَ اوعد ه؛ آي: لإ 
يعد وعَدًا إلا وفى به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله 


أو مع العبادء ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه | 


و 


له؛ قال: ستیدن لن اء آَم لسري € € [الصافات: 
11۰۲ وک و اع انع و ات م 


تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن ٠‏ 


الله على عبده» وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. 


@ + وان يمر هه وة وَلرگرږ أي: کان مقيمًا 


لأمر الله على أهلهء فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص | 


للمعبودء وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد؛ فکمل 
نفسه» وکمل غیره» وخصوصًا أخص الناس عنده» وهم 


أهله؛ لانم أحق بدعوته من غيرهم. لوان عند ریو | 


ميا €2 ): وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده 


فیما یرضیه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأولیائه | 


المقربين؛ فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 
راھکن آلککب إذریی إ6 یی ی © ور 
ماع @ 4. 


چ 
€ أي: اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال 
والوصف بصفات الكمال إدريس. لِه كن صِدَيً 


63 €: جمع الله له بين الصديقية الجامعة للقصديق | 
التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبین 


اصطفائه لوحيه واختیاره لرسالته. 


© رتت کا ع @ )؛ آي: رفع الله ذكره في 
العالمين ومنزلته بين المقربين› فکان عالي الذكر عالي المنزلة. 


NE 3‏ آعم که علوم َأ ون درن ادم ومن 
ردت رر و ے 


صو 2 ر 


ع وج ومن در ھم م اويل و ومن هديا واحلييتا 
إا تیعم ای يت لن حروأ سجَدا وک @ 4. 


لما ذكر هؤلاء الأنياء المكرمين وخواص المرسلين 
وذكر فضائلهم ومراتبهم ؛ قال: أو الذي نعم هه عم ن 
1 آي : أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق؛ 

من النبوة والرسالةء وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا 


صراط الذين أنعم عليهم» ون من أطاع الله كان «مَحَ َي 


31۸ 


آم أله عليهم هَن أَلييَتَنَ € [الساء: ]٠١‏ الآيةء وأ 

ومن در ام م ومن حملتا مع وچ + آي: من ذریته. e‏ 
NES‏ وَإِسْموِيل 4: : فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله 
واختارهم واجتباهم» وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن 
علیهم» > المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات ا 
والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ روأ سَجَدًا 
ويا © ¢؛ أي: خحضعوا لآيات الله» وخشعوا لهاء وأثرت 
في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة والسجود لربهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا 
آيات الله؛ خروا عليها صما وعميانًا. 


وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته 
من رحمته پعباده وإحسانه إليهم؛ حیٹث هداهم بها إلى 
الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم 


من الجهالة. 
$ غل ن برع حف اعا الل وا ات 
ضوف يلون عَیّا € للا م تاب ومن َيل صا 
| اوك غ و ظلَمونَ سا 9© جت الى 


وع رمن عاد اليب هرکان وغده, 0 0 عون 


و يي 


ها فوا إل سلما هم کک ع © ا 


ی رٹ بن عاو کان ا © 

I. e 
لمراضي ربهم» المنيبون إليه؛ ذكر من أتى بعدهم وبدلوا‎ 
ما آمروابه ونه خلف نبرع حل €: رجعواإلى الخلف‎ 
والوراء ف «أصاعوا ألصَلَوةَ 4: التي أمروا بالمحافظة عليها‎ 
وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي‎ 


هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين› 


التي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما سواها من 
دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا 
شهوات أنفسهم وإراداتهاء فصارت هممهم منصرفة إليها 
مقدمة لها على حقوق الله» فنشأً من ذلك التضييع لحقوقه 
والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصّلوهاء 
وعلی آي وجه اتفقت تناولوها. موف يلم عا © + 
أي: عذابًا مضاعمًا شديدًا: 

ثم استثنى تعالى فقال: إلا من تاب : عن الشرك 
والبدع والمعاصي» فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزمًا 


1۹ 


جازما لا یعاودهاء # وََامَنّ 4: بالله وملائکته وکتبه ورسله | 
واليوم الآخر» # وَعَيلّ صَلِحًا €: وهو العمل الذي شرعه . 
الله على ألسنة رسله إذا قصد به رجهه» # اولك #: 

الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح› 
يلون أَلْجَنَةَ €: المشتملة على النعيم المقيم والعيش 
السليم وجوار الرب الكريم لا كن كا © 4: 
من أعمالهم» بل يجدونها كاملة» موفرة أجورهاء مضاعقًا ‏ 
عددها 


ل ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر 
الجناتء وإنما هي: «جَنَّتِ عَرَنٍ¢؛ أي: جنات إقامة ٠‏ 
لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها 
من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. « أل وعد لمن | 
عبادەر اليب € آي: التي وعدها الرحمن» أضافها إلى اسمه 
الرحمن؛ لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت | 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وسماها تعالى | 
رحمته فقال: ٭ وأا أن ابت وجوم فی َم آله هم 
فا دود €3 € [ال عمران: .]٠١۷‏ وأيضا؛ ففي إضافتها إلى | 
رحمته مایدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته | 
التي هي أثرها ومو بها 

والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته» الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصقًَا لهم؛ كقوله: . 
وواد اَن ) [الفرقان: ۳]» ونحوه؛ بخلاف عباده 
المماليك فقط الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وإِن کانوا عبیدًا 
لربوبیته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم؛ فليسوا داخلین في | 
عبيد إلهيته» العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: # بلي #: يحتمل أن تكون متعلقة بوعد | 
الرحمن» فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها . 
وعدا غائبًا لم یشاهدوه» ولم يروه فآمنوا بهاء وصدقوا غیبهاء 
وسعوا لھا سعيها مع نهم لم يروها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا 
أشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيّاء ويكون في ٍ 
هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. 

ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده؛ أي: الذين عبدوه في حال 
غيبهم وعدم رۋيتهم إیاه؛ فهذه عبادتهم ولم یروه؛ فلو رأوه؛ 


لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبًا وأجل شوقًا. 


سورة مریم )١٤-٩1(‏ 


ويحتمل أيصًا أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها 
الرحمن عباده من الأمور التي لا تدركها الأوصاف 
ولا يعلمها أحد إلا الله؛ ففيه من التشويق لهاء والوصف 
المجمل ما يهيج النفوس» ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون 


هذا مثل قوله: % کا عَم شی تآ خی هم من رة عن جر 


اَمو €3 € [السجدة: 1۷]. 


والمعانى كلها صحيحة ثابتة ولكن الاحتمال الأول 
أولی؛ بدلیل قوله: انه کان وعدم ا €: لا بد من 


وقوعه؛ فإنه لا يخلف الميعادء وهو أصدق القائلين. 


© اممو فبا َو Ç؛‏ أي: كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه 
ولا ما یؤثم؛ فلا یسمعون فیھا شتا ولا عيبا ولا قولًا فيه 
معصية لله أو قولا مكدرّا # إلا سَكّنًا )؛ أي: إلا الأقوال 
السالمة من كل عيب؛ من ذكر لله» وتحية» وکلام سرور 
وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع 
خطاب الرحمن» والأصوات الشجية من الحور والملائكة 
والولدانء والنخمات المطربةء والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار 
دار السلام؛ فليس فیها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
و رنف فا بك َوب 9© ؛ أي: آرزاقهم من 
المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي 
أي وقت رغبوا» ومن تمامها ولذتها وحسنها ن تکون في 
أوقات معلومة « بك وَعَِْبًا 2© )؛ ليعظم وقعهاء ويتم 


چک ر وح رےد . . م وو 
3© ف « يك َة 4: التي وصفناها بما ذكر * أل رث 
من عاونا مَنَ كان بَا 3© )؛ أي: نورثها المتقين» ونجعلها 


| منزلهم الدائم» الذي لا یظعنون عنه ولا یبغون عنه حولًا؛ کما 


ر رر 4 ع ع ب 4 ا ر کی یک کر 
قال تعالی: ‏ وسارعوا إل مَعَرَو من رَيّڪُم وَجَنَةٍ عضا 


ی ر و ا 2% ,2 ES‏ 
| لكوت الرس أَمِدَت لَمْنَقِنَ © € 1ل عمران: .]٠١١‏ 


رر ہے کک کے رر ہو ر سوم چ س عر ا ےہ 
وَمانتةرّل إلا بأمر ريك له ما بسن أيدٍيتا وما خلفنا وما 
ر ر ب ای و م 
ہے ذلك وما کان ربك ّا € رب السَوّتِ والأزضِ 
ا و ا کا . 2 کو روو م E r‏ ص 
وما نیما فاعبده واضطبر لدي هل عار له سيا © ). 


© استبطً النبي ية جبريل عليه السلام مرة في نزوله 


إليه فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا؛ شوقًا إليه وتوحكًا 


لفراقه ولیطمن قلبه بنزوله؛ فأآنزل الله تعالى على لسان 
جبريل: ‏ وما َل إلا مر رين 4+ أي: ليس لنا من الأمر 


E i 
E 


وما نشار 


شیء» إن أَمَرنَا؛ ابتدرنا مره ولم نعص له آمرّا؛ کما قال 
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TT 


کے پس پپپ پس پس سی سی سی سسس سے سے ان 
n‏ ممت م متمم ف مص فط e‏ 
و ج 


1 
1 
1 


پو ونو 


E A a 
[التحريم: ١]؛ فنحن عبيد مأمورون. لے م ن ايا وا‎ 


دعم 
ا ایر ا ا 


ھل تع ار سے © وقول اننأو دَامَامِتْلَسوْیَ خلفنا وما بے ذلك #؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة 


والحاضرة في الزمان والمكان؛ فإذا تبين أن الأمر كله لله 
وأننا عبيد مدبرو» فيبقى الأمر داثرًا بين؛ هل تقتضيه الحكمة 
الإلهية فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: # وما كن 
ريك ّا © )؛ أي: لم يكن الله ليساك ويهملك؛ كما 
قال تعالی: ٭ ماودَعک ربك َا کی © € [الضحی: 1۳: بل لم یزل 
معتنيًا بأمورك مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره 
الجميلة؛ أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يحزنك 
ذلك ولا يهمك» واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من 
الحكمة فيه. 

م علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه رب ألسَوتِ 
لاض €: فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
نظام وأكمله» ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدّى ولا باطل: 
برهان قاطع على علمه الشامل؛ فلا تشغل نفسك بذلك» بل 
اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله» وهو عبادته وحده 
لا شريك له» واصطبر لعدیو۔ #؛ أي: اصبر نفسك عليهاء 
وجاهدهاء وقم عليها آتم القيام وأكمله بحسب قدرتك» 
وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات 
والمشتهیات؛ کما قال تعالی: 3 َا تَمدَد عك إل ما معا پو اروا َم هة اليو ألذنالفيم فيه € إلى أن قال: ¥ وام 
هك يألصَاَوة وََصَطبرَ ا € [طه: ۱۳۱ ۱۳۲[ الآیتان. 


ھل تَر ل سا ۵ أي: هل تعلم لله مساميًا ومشابهًا ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم 
بالعقل؛ آي: لا تعلم له مساميا ولا مشابها؛ لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من جميع الوجوه» وغيره 
فقير بالذات من كل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه 
الله تعالى؛ فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل؛ فلهذا أمر 
بعبادته وحده والاصطبار لهاء وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 


و و و 
و 


۸< و ع کک م 

خا 9 ولا ڌڪرا ان ن فته من ڻ 
ef‏ 2 کے ۹ د ی ی 
ورف تیا © ریک امش اة 


2 ت ت ى لار ر 
رھ سولجنا © کر م 
ا 2 


و e‏ 4 4 و2 
ESET‏ 

E‏ ر ا 2 و ر ر آھے ی ا چ ی 
لماصلا © ولنم کر للا وارد ھا کان عل ريك 


سے و ae CE K2‏ 
حمَامَفَضًِ © غم نن ی‌الذین اتقوا ونذرالظلیږت 


فاج © لدابتت کف 
اموا ای الفریقین قوحسم © وک 
لاهم نخسن اناور 9 فمن 
کات ف الصا یمد ل الیم متا کی دارأو ماودو 
إمَاألمَدَابَ ومّا الاه يموت من هرکان 


EET رر وو‎ flr, 


سے جج نے س س کح ی م کے جو ت سے سے ر ی رو سے نے سے سے نے سے ےک ت 


> 2 ا‎ E ر‎ a 
© والقيلت الصل لحت خير عند ريك وابا و خيرمَردًا‎ 


ي سي سي سی سي سي مسي سي سي بسي سي سي س ہس ہہ سا پس پس پس پس 
مم ممص ممصم RN UR URDIN INN SRS‏ 


nD E ES E E E OED ED ED EE ER IR ED ED ID ED ED ED E nb Eb E E E E e a E e e 
ER ED IR I E AS OD A A OD AS OD OD ER UR UD IDEN UDR IR ENININ IR IRIRTR R 


e 


ا 


آ2 


ر1 


و 2 


ي وير م ۸ ۶ر چے یری ۔۔ ع و کک کو ےو ہے رو ےر 

٭ وقول آلإ اا مامت سو اچ حا © اوا بذ ڪر ڊنن كفت ِن مَل كرك َا © 4. 

E SS 
ل المراد بالإنسان هنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه؛ فيقول مستفهكًا على وجه الثفى والعناد والكفر: إا مَايِتُ‎ 


سَوَنَ حر بَا 3© )؛ أي: كيف يعيدني الله حيًا بعد الموت وبعد ما کنت رمیمًا؟! هذا لا یکون ولا يتصور! وهذا بحسب 
عقله الفاسد ومقصده السيئ وعناده لرسل الله وكتبه؛ فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل؛ لرأى استبعاده للبعث فى غاية 
السخافة. 


ولھذا ذکر تعالی برهاتًا قاطمًا ودلیآد واضحًا یعرفه كل أحد على إمكان البعث» فقال: اوا ذڪر لانن أ َة 
عن هَل وليك سَجَّا © )؛ أي: أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى» وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيتًا؟! فمن قدر 
على خلقه من العدم» ولم یك شیئًا مذکورا؛ آلیس بقادر على إنشائه بعدما تمزق» وجمعه بعدما تفرق؟! وهذا كقوله: 3 زهو 


الى يدوا الخاق ثم بيده وهو اهوت عبد € [الروم: ۲۷]. 


ا 


1۲1 


وفي قوله: ‏ أولا بآك لاسن ): دعوة للنظر بالدليل 
العقلي بألطف خطاب» وأن إنكار من آنكر ذلك مبني على 
غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا؛ فلو تذكرها وأحضرها في 
ذهنه؛ لم ينكر ذلك. 


ریک 


اء واو r‏ حرو ا 


NA‏ وَأَلَيطين ثم لْضرتَه 
r ê‏ @ م ترقت يِن كل ية اَم 
سد ع لرن ع @ م حن عَم بان هم أو ّا 
© 


ل اقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربويبته ليحشرن 
هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم» فيجمعهم لميقات 
يوم معلوم» یرجھ ج © 4 آي: 
جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة 
الأحوال منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

€ ولھذا ذکر حکمه فیهم فقال: $ م رصت ینک 
م دعل نعي © )؛ آي: ثم لننزعن من كل 
طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو 
أشدهم عتوًا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم كفرًاء فيقدمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثمًا فالأغلظء 
e ELS SBOE A‏ 


أخراهم لأولاهم: ‏ ربنا تولا اوت اتوم عَدَابا اَن 


الارقالّ لكل ضف ولكن ل مكو © وات اوک رهز 
ناکت ً نَا س قصل # [الأعراف: ۳۹۰۳۸]. 


ل وكل هذا تاب لعدله وحكمته وعلمه الواسع» ولهذا 
قال: :3 لن عَم بن هم مم اول با صا € 4¢؛ أي : علمنا 
محيط بمن هو أولی صليًا بالنارء وقد علمناهم» وعلمنا 
أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

ل ون منک إلا وارذها کان على ريك حا مقي 


وور 2 


کک وَبدَ رالروت فہا جت 


وهذا خحطاب لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم» 
E‏ 
حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده؛ فلا بد من نفوذه 
ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود: فقیل: 
ورودها حضورها للخلائق كلهم حتی يحصل الانزعاج من 
كل أحده ثم بعد ينجي الله المتقين. 


شيعه ا 


سورة مریم (۷٤-٦۸)‏ 


وقيل: ورودها دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا 
وسلامًا. وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو 
على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من 
يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد 
الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يزحف زحقَاء ومنهم من يخطف فیلقی في النار؛ كل 
بحسب تقواه. 

ل ولھذا قال: ‏ م ی الِب اَمَو 4: الله تعالی بفعل 
المأمور واجتناب المحظور. ودر الي ): أنفسهم 
بالكفر والمعاصي فما ج 3© €: وهذا بسبب ظلمهم 
وكفرهم» وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب» وتقطعت 
بهم الأسباب. 


ەر 2ر 


ولا نل عله ایلشتا بدت یتم ال ار ن کف زيي ءاسنو 
أن لقنو ر مقا ولخ ی @ © وَکاَھَلگا لهم ق 
ین ر م اخسن اتا ور © 4. 

آي: وإذا تتلی على هوؤلاء الکفار آیاتنا بینات؛ 
أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسلهء 
توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان؛ قابلوها 
بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بها واستدلوا 
بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا 
معارضين للحق: « أى المَريقَبنِ 4 أي: نحن والمؤمنون 

حر مَمَامّا )+ أي: في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد 
وتفوق e‏ وأَحسَنْ ٤‏ 3 ¢؛ آي: مجلسًا؛ 
أي: فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر 
مالا وأولادا» وقد حصلت لهم أكثر مطالبهم من الدنياء 
ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون بخلاف 
هذه الحال؛ فهم خير من المؤمنين!! 

وهذا دليل في غاية الفساد» وهو من باب قلب 

الحقاتى» وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا 
ما یون سببًا لهلاك صاحبه وشقائه وشره» ولهذا قال تعالی: 
و اها بَلَهُم ِن َرَنِ هُمْ أَحْسَنْ ًا 4؛ أي: ماعا من 
أوانِ وفرش وبیوت وزخارف» # وريا 2 )؛ أي: أحسن 
رى ومنظر اهن غضارة الفيش: وسرو ر اللذات ونجضن 
الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثائًا ورئياء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فکیف يکون هؤلاء 


سورة مریم -۷٥(‏ ۷۸) 


وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب « ا یاک ک2 


من ویک ا کک ر ف ار © € [القمر: ۲۲۳؟! وعلم من | 


هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد 
الأدلة وأنه من طرق الكفار. 

قل مان فی ال 
او ا و ا د 
A AL‏ 
مانا وا جند| €. 

(© لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة 
ضلالهم؛ أخبر هنا أن من كان في الضلالة؛ بان رضيها 
أنفسه» وسعی فیها؛ فإن الله يمده منها ویزیده فيها حبًا؛ 


کد چو درو ری ر ے 


عقوبة له علی اختیارها على الهدی؛ قال تعالی: اراش 


a4 < f 
زاء الله‎ 


ع وم 4 [الصف: ٠]‏ # ونمل أده ا 


SA A CO CG 
4 ©9 کما رووا پو أو َو ودره فی طغینه يمهو‎ 


[الانعام: .]١١١‏ # حى إا رَو ؛ أي: القائلون: # أئ ألمَيمَيْنِ 
خر ماما وسن ٤‏ © € ما عو إا التاب 4: 
بقتل آو غيره» رمَا أَلسَاءةَ 4: التي هي باب الجزاء 
على الأعمال. « یلسوت من هو سر اا وَأضْعَّفُ 
ندا © 4+ آي: فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم» وأنها 


دعوى مضمحلةء ويتيقنون آنهم أهل الشر وأضعف جندا أ 


ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 
الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 

ورد اه الت هدوا هُدَئ وَلََْبَّتُ لصحت 
عد )ر @4. 

کک 

€3 لما ذکر آنه یمد للظالمین في ضلالهم؛ ذکر آنه یزید 
المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى يشمل 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقا في العلم 
والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه» وسهله عليه» ويسره 
له» ووهب له آمورًا آخر لا تدخل تحت کسبه» وفي هذا دلیل 
على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح. 


ویدل عليه قوله تعالی: ٭ وداد لزن مرا إيسا € [المدثر: 
ودا تلبت لهم ايه راد 
ویدل عليه أيضًا الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الآمور أعظم تفاوت. 


ثم قال: # وَأَلَْقَيّتُ لصحت ¢؛ أي: الأعمال الباقية 


2 


ع اوا ر 
فليمدد له الرمن مدا حى إذا رأوا | 


ءالتهر زادتچم یسا 4 [الأنفال: ۲]. | 


1Y۲ 


التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل» هي الصالحات 
منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح 
وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية 


وبدنية؛ فهذه الأعمال « َير عند ريك وا ورا © 4؛ 


أي: خير عند الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ فإنه ما كم 


| غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه 


ولا ينجع› ومناسبته ذکر الباقيات الصالحات. والله أعلم: 
أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد 
وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها؛ أخبر 


هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 


السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


جکر م خا و ب ا ا E,‏ 
لفرت الى ڪقر ييا وقال لاوت مالا 


ر ت ےا چا و ص FT‏ 
وا @ أطلع اليب أي آتخذ عند اَن عدا 3© 
ےک ر روو ر اوم اوو چو رفور e‏ 


وره مايقو وأا َر @ 4. 

(€ أي: أفلا تتعجب من حالة هذا الكافرء الذي جمع بين 
كفره بيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا 
وولدًا؛ أي: يكون من أهل الجنةء هذا من أعجب الأمور؛ 
فلو كان مؤمتا بالله وادعى هذه الدعوى؛ لسهل الأمر. 


وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين؛ فإنها تشمل كل 


كافر زعم آنه على الحق» وأنه من آهل الجنة. 


قال الله توبيًا له وتكذيتا: # لَب )؛ أي: 
ما یکون آنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًا. # أي أذ عند 


اَن عدا © €: آنه نائل ما قاله؛ أي: لم يکن شيء من 


ذلك» فعلم أنه متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم 
والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة؛ فإن 


الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله فى الآخرة لا يخلو: 
ي يزعم خير في الآخر 


1 
أ 


إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلةء وقد 
علم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيا من المستقبلات 
الغيبية إلا ما أطلعه الله عليه من رسله. 

وإما آن يكون متخدًا عهدًا عند الله» بالإیمان به» واتباع 
رسله الذي عهد الله لأهلهء وأوزع آنهم أهل الآخرة 
الناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمر ان؛ علم بذلك 
بطلان الدعوى. 


)۸1-۷۹( سورة مریم‎ “Y۳ 


REK a SSS SESE SSS - کل کے آے‎ °“ er E il 

ولهذا قال تعالى: كَل €+ أي: ليس الأ آ1 >> Ll EEE‏ 

زعم؛ فليس للقائل اطلاع على الخیب» لأنه افر لیس عنده إا ابت ری ڪمَر اتا وال لا وتي مالا ووا 
من علم الرسل شيء»٠ SE E,‏ لکفره @ لَب داليم 9 ر 
وعدم إیمانه ولکنه یستحق ضد ما تقوله» وأن قوله مکتوب ا i‏ ا 
محفوظ لیجازی عليه ویعاقب» ولهذا قال: #سَکب م سکب مایقول ومد له من العذاب ونرنهء 
3 ر و و رر 


قول ومد لَه من لداب مدا @ )؛ أي: نزیده من آنواع اف اول ويا قرا 9 واند وان دوب ماله 
العقوبات كما ازداد من الخي والضلال. | تیکو ایم عا @ کد سی مرون بعاد توم یوون 

وره ماقو )؛ آي: نرئه ماله وولده» فيتقل من | عضا © ألرتر أا أرسلت اسيع آلكفر 
الدنيا فردا a‏ ولا اف ولا ا ولا ا توا 9 CART‏ © 
کا © :یری من وحیم اقاب ما ہر ۳ ا ن آل بی تئر ونل ادن رن @ تانر 


ہے ی چ ر ر سے ریہ ے سے ا لمو @ ینلک َة نادند 
۾ ار تر أا أرسلتا ألسَمَطينَ عل أ ا ی ی ج ا ال جهام ور 9 ا 
در انا ارب اط ھریں دورھم ارا جک اق ےہ ےر 2 Tr‏ 

Sr ss I E r r>‏ النملنعهدا 9 وقالوا اخ دال ر المد 

فلا جل هم انما تعد نَم عدا 3© ). ا ا ي 

جن سادا @ تڪ د لسوت يلفطرنَ مه 

وهذا من عقوبة الكافرين: أنهم لما لم يعتصموا بالله N O DO N‏ 

DT‏ من ۰ ښ م . .۰ Eg 2 E‏ 7 ا أ“ 1 Pe‏ لرا 

o a TT 

الشياطين؛ سلطهم عليهم وقيضهم» فجعلت الشياطين تؤزهم ومایی لان انيد ودا 9 إن ڪل ننف 

٠ ll a ٤‏ صا ےر ر صد کے اسر یو ور و ر 

إلى المعاصي ارا وتزعجهم إلى الكقر إزعاجًاء فيوسوسون || السموت والأرضٍ لله ايان عدا 9 قد حص ۱ 
®2 | ہے و ر ی کیا و و ر 

لهم ویو حول إليهم» ویزینون لهم الال ا ل4م | معدا @ وهم ءايه وْالَْيمَةٍ ردا 

الحق» فيدخل حب الباطل في قلوبهم ویتشر ٤ا۰‏ نی نه ]ایی ر ا 

سعي المحق في حقه» فینصره بجهده» ویحارب عنه» ویجاهد ا 2 

أهل الحق في سبیل الباطل» وهذا کله جزاء له على تولیه من وليه وتوليه لعدوه؛ جعل له عليه سلطاتاء وإلا؛ فلو آمن بالل 

وتوکل علیه؛ لم یکن له عليه سلطان؛ کما قال تعالی: ٭ انه اس له سلطی على آلزت اموا ول ريه بتو ڪاو 3 


4 وو KC‏ عار و و ر و وح مد کے 
نما ساطنهء على اذست بتولونه: والذین ھم بد مشرد ت 2 € [النحل:۱۰۰۹۹]. 
و 


 @‏ م َكَل هم )؛ أي: على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» تما عد َه عَنَّا €3 )؛ أي: إن لهم أياما 
معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجع فيهم ذلك؛ أخذناهم أخذ 
عزیز مقتدر. 

وی قر الین إل الکن ودا @ ووی لمر إل جم ور © له يكن عة إلا أذ ِد 
اَم عَهْدًا 3© ). 

يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتقين والمجرمين» وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي» يحشرهم إلى 
موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين» وأن مالهم الرحمن» وقصدهم المنان وفذًا إليه» والوافد لا بد أن يكون في قلبه من 
الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم» فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه 
فى دار رضوانه» وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسلهء 
فتوجهوا إلى ربهم مطمئنین به» واثقین بفضله. 

6 وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون ل َه ورا €3 ؛ أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على 
وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبةء وهو جهنم» في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستخیثون فلا يغاثون» ويدعون فلا 
یستجاب لهم» ویستشفعون فلا يشفع لهم. 


] 
1 
8 
(1 
8 
1 
8 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
8 
8 
11 
1 
1 
1 
۹ 
8 
! 
1 


که 


ەنە ەلەلتەلكەلە تە ااا 


r2 


سورة مریم ( ۸۷ - ۹۸) 


Pk 


ولهذا قال: 3 ل نلك السَمَعَةَ 4؛ أي: ليست 
الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيءء وإنما هي لله تعالىء 
فل لله أَلسَمَعَةٌ ًا [الزمر: ٤٤]ء‏ وقد أخبر أنه لا تنفعهم 


شفاعة الشافعين؛ لأنهم لم یتخذوا عنده عهدًا بالإیمان ٠‏ 


به وبرسله» وإلا؟ فمن اتخذ عنده عهدًاء فآمن به وبرسله» 
واتبعهم؛ فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة؛ كما 
قال تعالی: ٭ ولا سْمْعویے إلا لن ارتضی € [الأنییاء: ۲۸]. 
وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدًا؛ لأنه عهد في کتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. 

وقال َد اَن و @ لَمَذ جنع سيا 


ol‏ دو 2ر 


@ تڪاد لسوت يفطن ينه وتن الس 


ورو r‏ رر و و ا رس مر 
وعَِر الجبال هدا €2 أن دعوا لرن ولا © وما ى 


لمن ان ڀتَخد ودا 9 ن ڪل من في سمرت 
والأرّض إل انق لرن عدا 9 لقد احص وعَدَهمْ 
عا @ وم ات يم اة َر @ 4. 

< 

لا وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدينء الذين 
زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا؛ كقول النصارى: المسيح ابن 
الله» واليهود: عزير ابن الله» والمشركين: الملائكة بنات 
الله؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

@ - © نقذ جنم سیا إا @ 4؛ آي: عظیمًا 
وخيمًا. من عظيم آمره آنه: ( تاد ألسَموَتُ €: على 
عظمتها وصلابتها؛ َر ينه 4؛ أي: من هذا القول» 

وتنسی لاص €: منه؛ آي: تتصدع وتنفطر› وتر بال 
هدا €3 ¢؛ أي: تندك الجبال « أن دعَو لمن ا 9© ¢؛ 
آي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن 
یکون منها ما ذکر. 

والحال آنه وما بی )؛ آي: لا یلیق ولا یکون 
لمن أن يسَجْدَ ودا 3© €: وذلك لأن اتخاذه الولد يدل 
على نقصه واحتياجه» وهو الخني الحميد» والولد أيصًا من 
جنس والده» والله تعالی لا شبیه له ولا مثل ولا سمي. 

ن ڪل من في اموت والذرض اله ءا لرن 
عا € 4+ أي: ذليد منقادًا غير متعاص ولا ممتنع؛ 
الملائكة والإنس والجن وغيرهم» الجميع مماليك متصرف 
فيهم» ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء؛ فكيف 
يکون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملکه؟! 


1€ 


3 « لذ احم وَعَدَهُمّ عدا 3© )؛ أي: لقد أحاط 
علمه بالخلائق کلهم» آهل السماوات والأرض» وأحصاهم 

رم اه ب َة َر ©4 آي: 
لا أولاد ولا مال ولا آنصار» لیس معه إلا عمله» فیجازیه الله 
ویوفیه حسابه» إن خیرٌا؛ فخیرء وإن شرا فشر؛ کما قال تعالی: 
ولقد تسوا فردی گما حلفت اول مرد € [الانعام: ۹4]. 


کی و 


طن الست اموا وعيو لصحت سَيَجمَلُ 
ممن ر @ 4. 

0 ف ا ا جیا ان 
والعمل الصالح: أن وعدهم أن يجعل لهم ودًا؛ أي: محبة 
وودادًا في قلوب آوليائه وأهل السماء والأرض» وإذاكان لهم 
في القلوب ود؛ تيسر لهم کثير من آمورهم» وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبدًا؛ 
نادی جبریل: إني أحب فلاتًا؛ فأحبه. فیحبه جبریل» ثم ينادي 
في أهل السماء: إن الله يحب فلاتا؛ فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإنما جعل الله لهم 
ودا لأنهم ودوه» وأحبوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. 


ا ر 


تش متم نح وع َه رک © 4. 

يخبر تعالى عن نعمته» وأنه يسر هذا القرآن الكريم 
بلسان الرسول محمد بَية؛ يسر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل 
المقصود منه والانتفاع به؛ َر به الَف 4: 
بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل» وذكر 
الأسباب الموجبة للبشارة رند پو ّا ل © 4؛ 
آي: شديدين في باطلهم» آقوياء في کفرهم» فتنذرهم» فقوم 
عليهم الحجةء وتتبين لهم المحجةء فيهلك من هلك عن 
بينةء ويحيا من حي عن بينة. 

ثم توعدهم بإملاك المکذبین قبلھم فقال: رگ 
هلکا لهم ين ََنٍ ): من قوم نوح» وعاد» وثموده 
وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا 
(۱) البخاري »)1۰٤٩(‏ مسلم (۲۹۳۷). 


)٤-۱١( سورة طه‎ “o 


ED SSSI TI GHEED.: 
ای اموا ولوا لحت سيمل هم‎ 
اَمَو © وإِنَمامَر بسانت لَب َيِه‎ 
امیت یودرا © وکم کالہ‎ 


ن رفش تھ اداو َه رك @ 


في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقية. هَل مَس 
مهم من أَحدٍ أو مم لهم ركرا () €: والركز: الصوت 
الخفي؛ أي: لم يبق منهم عين ولا أثرء بل بقيت أخبارهم عبرة 
للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين. 


تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 


کیرد 6ه 


ار ی ی ی ی ی ی 


r n (en‏ سی سی س چول 


طه © مارلا عك لالش © إلانذة 
نکی © ازن ارس اتوت آم © 
على اعرش اوی 9 ماف لسوت ومان 


2 


رض وَمَانتهْمَاومَا ّت الى © وإن حه ربالرل 


تفسير سورة طه 
وهي مكية 


ول @ ارت ع ونی @ 


لی نکی @ بزب من حل اناز اتوت اشر ا يتما ولخت © هلرل لاه ولا لاا 
الرَخمن على العش انی © کہ ا ف الوت را ف آإ نی © ول اتک حدِیث موسی © إذراتار 
الأرض وما سا وما ت لی © ون ھر ہیں اا ا لای آمکنر ایی انت کارا لم ٤ایک‏ نہایقبیں 
عم ار وای © آم کک له زل هو له الما ا ومد الارمدی © مما ادى شرن © 


ت ا 2 alal rdl‏ ر e‏ مجر دجو ۴ 
ناریگ فاخلع لک إن ياواد الْممَدّس طوى O‏ 


سسس يوسي سس سيس بسي سي س سس ama‏ 
O IR ETN NININ nan a‏ 


قى @ 4. 

© © (طه © 4: من جملة الحروف المقطعة 
المفتتح بها كثير من السورء وليست اسما للنبي كلاة. 3 ما ارا عك ألمََانَ ممح 2 4؛ أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال 
القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين» وإنما 
الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمنء وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسر كل 
طرقه وآبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدانء فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ 
لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. 

© ولهذا قال: إل َة إن ّى © €: إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 
المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي 
کان مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله» ولهذا سماه الله تذكرة» والتذكرة لشيء کان 
موجودا؛ إلا آن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. : 

وحص بالتذكرة من یخشی؛ لأن غيره لا ينتفع به» ويف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال 


وم مء 


ذرة؟! هذا ما لا یکون» ٭ سیک س نی وسَجم الکن © لی صل الاد آلکری 9 € [الاعلی: .]٠١-٠١‏ 


ل ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات؛ أي: فاقبلوا تنزيله 
بغاية الإذعان والمحبة والتسليم» وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر؛ كما في هذه الآية وكما في قوله: 


1 
2 م ر م 


ألا له ملق الأ € [الأعراف: »]٠٤‏ وفي قوله: 3 أل الى حل سبع سوت وم الأرض متهن برل آلأش بي € [الطلاق: »]٠١‏ 
وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه لا خالق سواه؛ فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضًا؛ فن 
خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني» وآمره فيه التدبير الشرعي الديني؛ فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمةء فلم 
يخلق شيا عبثّا؛ فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. 


سورة طه (6 - ۱۳) 


فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي؛ أخبر عن 
عظمته وکبریائی ققال: اخ ل 


یلیق بجلاله ویناسب عظمته وجماله» فاستوی على العرش» 
واحتوى على الملك. 
® ی ا ی ھی ا کرو 
9 3 ماف لسوت وما فی لض وما نما 
ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات» وما عَيَتَ 
الى © 4؛ أي: الأرض؛ فالجميع ملك لله تعالىء عبيد 


مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبیره» ليس لهم من الملك 1 


شيء» ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة 
ولا نشورًا. 

إن نهر بألقول َه عَم لير 4: الكلام الخفي 
# ولخ 2© €: من السرء الذي في القلب ولم ينطق به 
أو السر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم يخطر؛ يعلم تعالى 
آنه يخطر في وقته وعلی صفته. المعنی آن علمه تعالى محيط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليلها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء 
جهرت بقولك أو أسررته؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 


فلما قر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم آمره 
ونهیه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم 


ملكه وعموم علمه؛ نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن | 


عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غیره باطلة» فقال: آله لإ هر #؛ آي: ١‏ معبود 
بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة 
والإنابة والدعاء إلا هو. له أَلأَسْاءٌ لَلْسْىَ ©© )؛ أي: 
له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها نها كلها 
والحمد» ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضةء وإنما هي 
أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة 
وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها 


ویحب من يحبهاء ویحب من يحفظهاء ویحب من یبحث 
عن معانیهاء ویتعبد له بها؛ قال تعالی: وَل لاء كلسي 
َادعوةُ بها € [الأعراف: .]۱۸١‏ 


رد چ و ر ر ت 
وهل أتنك حدِیٹ موی @ لد را تار فَقَالَ 
۶ مر روه ب ر رو م ر ر روس صر 
ھلہ آمکئوآ إن ٤ات‏ تارا لع ٤ای‏ ينا به 


مِنھا بقبیں او 
وع E‏ اور ٍ 
جد على آلتار دی € فلم اھا ودی یسوی 9 إن 


€: من 


مرش &: الذي هو | اتر 
أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء « أَسَْسَرّى €: استواء 


1 


یرہ رور رمو ہے ررر رط و م 
ٍ : 


آنأ ربك فاخلع تَعليّك 


کے ا اک 


ے ر رة 


إزڪرى © إن ألسَاءَةَ ءائية 

ل يقول تعالى لنبيه محمد ا على وجه الاستفهام 
التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: * وَل اتک 
حَِيت موس 9 ): في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنغاً 
نبوته؛ آنه رأی نارًا من بعید» وکان قد ضل الطريق» وأصابه 
البرد» ولم يكن عنده ما يتدفاً به في سفره. فقال لأهله: إن 
ءَاسَسّتٌ €+ أي: أبصرت # تار €: وكان ذلك في جانب الطور 
الأیمن. لمل ٤ایک‏ اَی 4: تصطلون به» 3 اواد عل 
لار هُدّى (©) )؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبه 
النور الحسي والهداية الحسية» وجو ت النور المعنوي؛ نور 
الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية الحقيقية؛ 
هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل 


| له أمرلم یکن في حسابه ولا خطر بباله. 


© ا 4 :اراي آسهام بيد وکات 


قوله ية «حجابه النور أو النارء لو كشفه؛ لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره“»'. فلما وصل إليها؛ نودي منها؛ 


ر 


أي: ناداه الله؛ كما قال: < وَيَديْة من جاني الطورا لذن وره 
ب € € [مریم: .]٥۲‏ 

إن آنا ریک اخم تيك ئک بالود امقس 
طوی ( €: أخبره آنه ربه» وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته 
ويهتم لذلك» ويلقي نعليه» لأنه بالوادي المقدس المطهر 
المعظم» ولو لم یکن من تقدیسه إلا أنه اختاره لمناجاته كليمه 
موسی؛ لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: إن الله آمره أن 


يلقى نعليه لأنهما من جلد حمار”؛ فالله أعلم بذلك. 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه؛ يحبها أ يلقي 2 من ر علم ب 


وتا اريك ¢ آي: تخيرتك واصطفيتك من 
الناس» وهذه أكبر نعمة ومتة أنعم الله بها عليه تقتضي من 
الشكر ما يليق بهاء ولهذا قال: «َاسْتََ ّا سى 3© 4؛ 
أي: ألق سمعك للذي آوحي إليك؛ فإنه حقيق بذلك؛ لأنه 
أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية. 
(۱) مسلم (۱۷۹). 


(۲) الترمذي »)۱۷۳٤(‏ الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۳۷۹). 


)۱١ -۱٤( سورة طه‎ 1Y 


=2 اا ا ا ي سے ي ی سے ےا‎ 
ارا‎ E E E SD SD SD ODED DED EDEN pun 


اقب 


ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: إل أا َه آلإ 
تَا 4؛ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل 
في آسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا 
ا «َاعَبُدَن €: بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكرء 
وإن كانت داخلة في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح . وقوله: لزگرۍ 9© 4: اللام 
للتعليل؛ أي: آقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد» وبه عبودية القلب» وبه سعادته؛ فالقلب 
المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد ترب كل 
الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصو د منها 
إقامة کک وخصوصًا الصلاة؛ قال تعالی: ٭ اتل ما اوی 
مت التب افر الصاو سو کے الصَلوة نھ عن 
ا الک واد کر ا اسک 4رت أي: ما 
فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر» وهذا 
النوع يقال له: توحيد الإلهية وتوحيد العبادة؛ فالألوهية وصفه 
TS‏ 


© د لسا انيه )؛ آي: لا بد من وقوعهاء «ا کا 
ْب أي: عن نفسي؛ كما في بعض القراءات؛ كقوله 
تعالی: # ساوت عن الام ايان مها ل إا مها عند ى 4 
[الأعراف: ۱۸۷]» وقال: 3 وعنده عِلّم السَاعَةٍ € [الزخرف: چ ا أخفاه عن الخلائق كلهم؛ فلا يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: یری کل تف يما َنَم ©6 €: من الخير والشر؛ فهي الباب لدار الجزاء 
یری الین اسا یا یلوا وزی ارحس باس © 4 [الجم: ٠ ٣١‏ 

< د یکات عتہا سن لا ومن پا وا هربد دى © 4. 

© أي: فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرًا بهاء غير معتقد لوقوعهاء يسعى 
في الشك فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما يقدر عليه؛ متبعًا في ذلك هواه» ليس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما قصاراه اتباع هواه؛ فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله» أو تقبل شيا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها 
والسعى لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله؛ لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون 
النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس» وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصد عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالهء أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين» وإذا تمت؛ تم 
مر الدين» ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها . وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفِرَقِ الذين أوتوا 
الكتاب وشقاوتهم : ل لن اموا ولیت ھاڈوا ولون وای من ٤‏ ام یام ووم آلاخر عَم صلا 5ک حو عله 
ر رہ © € الس 4 وقوله: فَتَرَدَى © #؛ أي: تهلك وتشقی إن اتبعت طريق من يصد عنهاء وقوله تعالى: 


رر ر 


e ار ڪؤا ليها هش‎ SS 


راغا یلعای © ا6اک اتا ا 

روء از ڪر a‏ ا 
کد اغفا یری کی تفیں یما کن © اب 
عتهامن امنا هوه رَد 9 رداک 
مینك یسوی © قا هی عصای اد تو ڪَۇا نَا 
رامش اع تھی َو نیا مکارت ای م اها 
موی © مالا اداه حب صَنمّی © قال حدما 
ر 2 کف ودا رها الاو ل وا يد 
إل جاك ف رج ياء ن عبر سو Slo AE‏ 
ناا آلکری © آذه بال فرعو نی ۵ َل 
رب اش لي صذری ور ری (@ واحدلعقدهن 
ساف © ب اولي ل وا عل لی ورام هلي ل هلرو هرون 
E‏ 
EEE‏ 
وت غو ری © تکام ب أن | 
1 


resa Ss aaa r gg e 


س ف اساد ت و ي د مد it Cc ictdêtê‏ 
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و 


2© ججھجصجصڪصڪصڪصڪصڪ ڪڪ 
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لک جاك رج بیصساء من عبر سو اة ی © لرک 
نلیتا آلکرى © 4. 


ا ين اله لموس صل الاینات؟ آراد أن بین 
له ویریه من آیاته ما طمن به قلبه» وتقر به عینه» ویقوی 
ایمانه بتایید الله له على عدوه فقال: ‏ وَمَا َك مينك 
موس ل €: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام 
في هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

@ فقال موسی: ھی ساق سےا اا وآ 
e‏ 
الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها 
معونة ومنفعة للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها 
في شجر الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط 
ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام 
الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل 
على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله 
وحکمته. ول فما مارب 4؛ أي: مقاصد ای 4: 
غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما 
في يمينه» وكان السؤال محتملَا عن السؤال عن عينها أو 
e‏ 

» € فقال الله له: أا ری © الَا دا 
ENA‏ 
موسی ھارب خائقًا ولم یعقب. 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده» وهو أن 
SE‏ حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

© فقال الله لموسی: حدما ولا َف 4؛ آي: ليس 
عليك منها بس» سَُميدّها سِيرَهًا لأر 9© 4؛ آي: 
هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتشل موسى أمر الله إيمانًا 
به وتسليمًاء فأخذهاء فعادت عصاه التى كان يعرفها. هذه 
آية. ۰ 

: ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: #وَأصْمُم يدد إل 
جاک 6 أدخل يدك إلى جيبك» وغم عليك عضدك 
الذي هو جناح الإنسان؛ رج بیصباء من عبر سو €+ أي: 
بیاضا ساطعًا من غير عیب ولا برص . ي رى © 4. 


A 


اک 


قال الله: دزت بزھسان ن ری إل عر 
ان ِنَم اا قرا ست © € االقصص: ۲۲]؛ 
لر من ٤ایتتا‏ آلکری © )؛ أي: فعلنا ما ذکرنا من انقلاب 
O E CE‏ 
نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة 
O‏ 
بالحفظ والنصرة» ولتكون حجة وبرهاتًا لمن أرسلت إليهم. 


ذهب إل فرعو لِه ى9 قال رب اش لي 
صذری ل ودر لج ری ل واحلل عفد ن تد 
يمهو قول 3 © جل تی وزرا من اف €3 هَن ى 
مدد ہی آڑری © اشر نے بو کد ید کور @ 
ودک کی 9© نک کت را با @ کال 5ذ اوت 

لما أوحى الله إلى موسى ونباه وأراه الآیات 
الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصرء فقال: # أَذهْب إل 
فرعو کی C9‏ + آي: تمرد وزد على الحد في الكفر 
والفساد والعلو في الأرض والقهر للذ للضعفاء» حتى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه» 
ولکن من رحمة الله وحکمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة بالرسل. 

€ فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
عظيمًا؛ حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيدء الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحده 
وقد جری منه ما جری من القتل» فامتثل أمر ربه» وتلقاه 
بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي 
هي من تمام الدعوةء فقال: رب اشح لي صَذرى 3© + 
أي: وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعليء 


ولا يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا 


ضاق؛ لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم؛ قال الله 
لنبیه محمد کل 3 مما رة نآو لنت َم وو کت كا 
علي للب انفضأ مِنْحَرَلكَ 4 [ال عمران: »]٠١۹‏ وعسى الخلق 
يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. 
وور ن ری 3© 4؛ آي: سهل عليّ کل آمر آسلکه 
وكل طريق آقصده في سبيلك» وهون علي ما آمامي من 
الشدائدء ومن تيسير الأمر آن ييسر للداعي آن يأتي جميع 


1۹ 


الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه 
أقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 


© 9 د رال عة ن مان @ ينها ر @ €: 
ee TT‏ 


المفسرون؛ كما قال الله عنه: إنه قال: # وَأّخى مروف ٠‏ 


هو أَقَصسَح مني لاتا €» فسأل الله أن يحل منه عقدة؛ يفقهوا 

ERN ou |2 7 e 3 ES 

© راجت ی وزیا تن انی 4؛ آي: معي 
يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من آرسلت إليهم» وسال 
أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البر» وأحق ببر الإنسان 
قرابته. ثم عینه بسژاله» فقال: : 3 هون نى © 4. 

© © ادد ہی ایی © 4؛ أي قوني به وشد به 
هري قال الله: سا دك ايك رمل کا 
سلطا € [القصص: »]۳١‏ سره ف آي © © 4 أي: في 
النبوة؛ بأن تجعله نّا رسولًا كما جعلتنى. 

2 ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: 3ک شَََدٌ 


كرا ودرك كير €3 €: علم عليه الصلاة والسلام 


أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله فسأل الله أن 
يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى» 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع 
العبادات. 

© إت کت با بب © 4: تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور» وأنت أبصر بنا 
من أنفسنا وأرحم؛ فمن علينا بما سألناك. وأجب لنا فيما 
دعوناك. 


فقال الله: قد يت سوك يمون موی © #؛ أي: 
أعطيت جمیع ما طلبت» فسنشرح ونیسر أمرك 
ونحل عقدة من لسانك؛ يفقهوا قولك» ونشد عضدك بأخيك 
هارون # وجعل کنا سلطا فلا يلون د إا اتا أا 
ومن اتبعكًا لبون © € [القصص: ]١١‏ 

وهذاالسۇال من موسی عليه السلام» یدل على كمال معرفته 
بالله وكمال فطتته ومعرفته للأمور وكمال نصحه» وذلك أن 
الداعي إلى الله المرشد للخلق» خحصوصًا إذا كان المدعو من 
أهل العناد والتكبر اوالطغيان» يحتاج إلى سعة صدر» وحلم 


سورة طه (۲۷- ۳۹) 


تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح يتمكن من التعبير 
به عا يريده ويقصده» بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا 
المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات» 
ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه؛ ليحببه إلى 
النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه» ويحتاج مع 
ذلك أيصًا أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هي أحسن؛ يعامل الاس كلا بحسب حال وتمام ذلك أن 
یکون لمن هذه صفته آعوان ووزراء یساعدونه على مطلوبه؛ 
لأن الأصوات إذا كثرت؛ لا بد أن تؤثر؛ فلذلك سأله عليه 
الصلاة والسلام هذه الأمورء فآعطيها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم 
بهذه الحال بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يية؛ فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من 
شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير 
والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما 


ليس لغيره. 
رو ر ر ء۶ e‏ رص ر 
8 ولقد متنا يل ٠‏ مره اخ لذ يتا إل ايك ما 


اه اص It‏ 
شى @ ا آقَذِفيهِ في التابوت افيه في الر ليله الم 
و ج 2 ع 
اک 


الال اعد ES‏ وليت عك به م 
وصح ع ين © @ إذ شی اختلت فقول هل أ ادل 
کک فرجعتک ل اك ک قر عینا ولا رن 
وت فا َك ي أل و ها َيف ي 


رواو س دو 


واضطتعت 


رر و ص ر 


ف اهل مين م جت کل قد موی 2 
فى €3 4. 


© - () لما ذکر متته على عبده ورسوله موسی بن 
عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤله؛ ذكر نعمته 
عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره فقال: ولد مس 
لتک مرد ى 3© 4: حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في 
التابوت وقت الرضاع خوقًا من فرعون؛ لأنه أمر بذبح أبناء 
بنی إسرائیل» فأخفته مه وخافت عليه خوقا شدیدًاء فقذفته 
في التابوت» ثم قذفته في اليم؛ أي: شط نيل مصر» فأمر الله 
اليم أن يلقيه في الساحل» وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء 
لله ولموسیء» ویتربی في أولاده» ویکون قرة عین لمن رآه» 
ولهذا قال: #وألقیث عل عبد می )؛ فكل من رآه أحبه. 


۰ )٤۳- ٤۰( سورة طه‎ 


0 


#ولنْصتَعَ َل عب 2© 4؛ أي: ولتتربى على نظري وفي 
حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر 
الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عله؟ 
فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك 


اااقني س 19 ن فيه یون تافز 


ته م 


گی ي ي ت 


آ1 
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1 
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پس ت پت 


رتت 2 وى 
تقول حل ادل عل سنب ا 


وو ی ےار ےا مء عر یر ر ر محر ررر ےہ وور 


عينها ولا رن وقدلت تقسا فتك من لخر وفك فوا 


ا ومن حسن تدبیره آن موس لما وقع في ید عدوه؛ 
قلقت أمه قلقًا شدیدًاء وأصبح فؤادها فارعًاء وکادت تخبر به» 
لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله 
على موسی المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قط؛ لیکون ماله إلى 
أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين» فجعلوا 
يعرضون عليه المراة ET‏ 
فقالت لهم: ھل ادل بیت فونه ل آڪم وشم له 


ر 
اا ف ا ا ا ا ر ي 


5 اتك اك اك‎ N 
ننا ولا ن ولت فسا 4: وهو القبطي لما دخل المدينة‎ 
وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقنتلان: واحد من شيعة‎ 
موسی والآخر من عدوه قبطي» اة الى من شِيعَیِدِ۔‎ 
ایغ دوف کم شرن فق ر € [القصص: ١٠]ء فدعا‎ 
الله وسأله المغفرة فغفر له» ثم فر هاربًا لما أن الملأ‎ e 
تة بتر 4¢ 0 الت‎ e u شىلق تد 09ا ق‎ 
وبلو ناك فوجدناك‎ E ومن القتل وفك فو 4؛ آي‎ SSE ESE SSS SS 
ِنْب سِيْينَ ف اَهَل ملل 4: حين‎ I END E 
فر هارا من فرعون وملئه حین ْ قتله» فتوجه إلى مدين؛ ووصل إليهاء وتزوج هناك ومكث عشر سنين أو ثماني سنين»›‎ 
م جت ل قدرٍ بمو € 4؛ أي جئت مجیًا لیس اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير مناء بل بقدر ولطف مناء وهذا يدل على‎ 
E 


NS‏ 8 رای اا ي ر 
€ ولهذا قال: «واصطتْتُك یی @ 4؛ أ ي: آجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي 
E E a‏ 


وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية جهده 

ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه» واصطفاه 
ذهب أت ولخو بای ولا نا فی دذری 9 ادها یا ا فرعو إن کی دفولا کد دوک یا ل ندر وی ® 
e‏ ڪ 


فالا رسا إتنا اف أن يفرط عتا ون ی €9 قال لا اقا اتی ڪا اسح رى © ). 


ص 


الما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية؛ قال له: # ذهب أت وأ €: هارون ابی #؛ أي: 
O‏ 
ف دذّری ©6 )؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري بالاستمرار عليه والزماه كما وعدتما بذلك: 5# شيد كر ©) 
ون ود کر @ 4؛ ؛ فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور؛ يسهلهاء ويخفف حملها. 


© $ ادما إل مإ طن ® + آي: : جاوز الحد في کفره وطغیانه وظلمه وعدوانه. 


يت دون اهل ملين م جت عل قد رٍ موی © 
وَاصَطتَعَتَك لِفيى @ آذه أت ولوك اق ويا 
فی دکری © آذ بال ل عون هنی دفولا قو ا 
عاد کر اوی © ا لارا تحاف أن يف عا 
زان یی © ال نای سما اسع وار 
افونا رسوا رک ربیل تاب نی 


ار و دو ر 


ولاتعذ تعد بهم قد تك ا E‏ السام لماح 
ئ اا ا ألعدَابَ عل م كدص 


ESI oR o BS 


gg‏ ا O‏ ا س O‏ و پا و پس چس پس سے لے ہے سے ےی کے ےی ي سے ےا 


َ 


ههه هه ههه هاه هه هه هه هت اه هه هه جه هههت اهت هت هه که که که که که كه كه جه كه هه 


1۳۱ 


‫َ ار و ر ر‎ aS 

@ « یرل ت ّا 4 آي: سهلد لطيمًا برفق ولين 
وآدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في 
المقال أو فظاظة في الأفعال. «لمَاَم : بسبب القول 


اللین ند ): ما ينفعه فيأتيه أَوَّْى © €: ما يضره | 


فيتركه؛ فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن 
صاحبه» وقد فُسر القول اللين في قوله: # فل هل لك إل أن 
ر © هدیک إل رك می © € [النازعات: ٩۸‏ ۲۱۹؛ 
فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته 
ما لا يخفى على المتأمل؛ فإنه أتى ب هَل € الدالة على 
العرض والمشاورة» التي لا يشمئز منها أحد» ودعاه إلى 
التزكي والتطهر من الأدناس» التي أصلها التطهر من الشرك 
الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل: أزكيك» بل قال: 
3رف 3© €: أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي 
رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنةء التي ينبغي مقابلتها 
بشکرها وذکرهاء فقال: ويك إل رك تی © € فلما 
لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب؛ علم أنه 
لا ينجع فيه تذكير» فأخذه الله آخذ عزيز مقتدر. 


ا را إا اف أن بف عا ؛ أي: يبادرنا 


بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك» ونقيم عليه ٠‏ 


الحجة» لاون يط ۵ 4+ آي: يتمرد عن الحق»› ویطغی 
بملکه وسلطانه وجنده وآعوانه. 
© ل لا تاا 4: آن یفرط علیکما؛ إلى سسا 


اسع وی © 4+ آي: آنتما بحفظي ورعايتي» آسمع 
قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. فزال الخوف 


عنهماء واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. 
رر کے ر سے ۶ ر اور 
فالیاه فقولا إِتا رسولا ری فأرسل معتا بی سول 
ر وو 7 ےر و ر رم ر 
ولا ریم قد شتلق واو ن ررك والسانم عل سن يع 
2 ,4 ر 4 


دی © إِتا قد أوی لتا أن أَلْعَدَابَ 
رَد @ @4 


أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى الإسلام | 


وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده . 
1 | بالكذب؛ فلو قدر أن الإنسان آنكر من الأمور المعلومة ما 


لهم؛ لیتحرروا ویملکوا آمرهم» ویقیم فیهم موسی شرع الله 
ودينه. قد شك بَا 4: تدل على صدقناء ٭ َال 4 
موسی عضا ادا ھی بان می © و a‏ 


بام للتظرینَ 3 € [الاعراف: ۱۰۸۰۱۰۷]... لی آخر ما ذکر 


سورة طه ٤٤(‏ -0۱) 
ر 7 


الله عنهما. ركم عل من ا ای @ 4؛ أي: من 
اتبع الصراط المستقيم واهتدی ا المبين؛ حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

© إت تد یی إَّاً )+ أي: خبرنا من عند الله 
لا من عند انفسنا؛ أن الْعَدَابَ عل م كدب ورل © 4؛ 
أي: كذب بأخبار الله وأخبار رسله» وتولى عن الانقياد لهم 
واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق 
والتذكيرء فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا. 


# قال فمن ری کاو سی کال ربا لی اعطی کل ىء 
قهرم هى قَاَمًا رواو 2 ل مم 


ل ایی مھا وس لک نیا شیک اة ت ما 
اخرجتا پوء روجا ن تبات سى @ کو ورو انم 


aL EEE‏ س 
ونا رکم رة ای @ 4. 
قال فرعون لموسی على وجه الإنكار: 


رک و سى @ 4 

@ ناجاب موسی بجواب شافی کافي واضح» فقال: 
لرا لی آعطی کل سىء لمهم هَدّى 2 4؛ أي: ربنا 
الذي خلت جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللا O O‏ 
وصغره وتوسطه وجمیع صفاته» مَهَدَىٰ 4 کل مخلوق 
إلى ما خلقه له» وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع 
المخلوقات؛ فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من 
المنافع وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله أعطى الحيوان 


ا ال من ابقل ا يكن به به على ذلك» وهذا کقوله تعالی: 


الى اح كل سىء حَكَمَة. 4 [السجدة: ۷]: فالذي خلق 
المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول 
فوق حسنه» وهداها لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة؛ 
فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودًاء وهو مكابرة ومجاهرة 


أنكر؛ كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. 


ل ولھذا لما لم يمكن فرعون آن يعاند هذا الدليل 
القاطع؛ عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصود» فقال 


سورة طه (۵۲ - )۵٥‏ 1۳۲ 
r A RY TITTY‏ 
ت : لموسى: فما بال القرون الأول ([ ¢؛ آي: ما شآنهم؟ وما 
جور رر سے کے 4رر یہ 1 1 e‏ 
قال عِلْمهاعند ری ف کب لایضل ری ولایسی خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار 
ی جم ك الأ مهاوس ك فا مدن إا والكفرء والظلم» والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

وت س ی و ی و ب 8 .. کر ا ر ا ی ا 
من اسما مء خر حتا ی ءارو جام تبات سی © کو ل فقال موسی: مھا عند ری فی كب لایضل ر ولا 
رھ ےہ یی زس ر ص عر غ مو EN‏ .* 7 چ 
ورو اتمم كمف دلک َِرَو لیا ج پور اا یی( 4؛ آي: قد آحصی آعمالهم من خبر وشرء وکتبه في 
سء ےھ وء ےب۔4 ج ءءء أ كتابه» وهو اللوح المحفوظ» وأحاط به علمّا وخبرًا؛ فلا يضل 
خلقتکم وو نعید کم ومنھا رکم تاره اخریٰ ) ولقد 1 
RÎ‏ و و E‏ عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منهاء ومضمون ذلك أنهم 
ریت اوتا ادب وآ قال جا خي | موا إلى ما قدموه ولاقوا أعمالهم وسیجازون علیها؛ فلا معنی 


> 
e‏ رام کک رر 


من أرضتا يسرك يمُوسى 9 فلاأيتك بِسحْرمَلعء | لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمة قد خلت» لها 
أجل ينای يتك موعدا هصن ول أ مَك 8| ما كسبت ولكم ما كسبتم؛ فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك 
شوی کے فال م وعد بوم ا ونش شى أ والآيات التي آريناکها قد تحققتَ ور 2 اقع؛ 

E ORE‏ ا فانقد إلى الحق» ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل» 
E E upg go‏ مستقيمة 
توت ويلم لانفةرفاعل وه فب ج يدب إل ٠‏ مفتوح» وباب البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل والبرهان 
وقد حَابَمَنٍافترى ل فرعو أمرهُم تهر واسرواً || بالبرهان» ولن تجد لذلك سبيأا ما دام الملوان؛ كيف وقد أخبر 
لوی @ قالواِن هدن سجرن ردان آن مراک | الله عنه آنه جحدها مع استیقانها؛ كما قال تعالی: «وَحَحَذُ با 
مار کم بس خر هماود بابطریق یک انل 9 اا واستيقتتها ام ظا وملا € [النمل: »]۱٤‏ وقال موسی: قد 
ع E‏ ا ا فح ال اَسْتَعَلّ ۵ علمَتَ ما ازل هَولاءِ إلا رب لسوت وأَلأرْضِ بصاير € [الإسراء: 
۳ إا ١١٠1؟!‏ فعلم أنه ظالم في جداله» قصده العلو في الأرض. 


IT \ O FBS GSS ad 
ل ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه‎ 
وإحسانه الضروري» فقال: الى جعَلَ لحم لأر مهدا ؛ أي: فراشًا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس‎ 
وإثارتها للازدراع وغيره» وذللها لذلك» ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. # وَسَك لَكُمّ فا سبلا )؛ أي: نفذ لكم‎ 
الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل‎ 
ما یکون» وینتفعون بأسفارهم أکثر مما ینتفعون باقامتهم. وال م اسما ما ارتا وء اروا ن بان سی 3© 4؛ أي:‎ 
آنزل المطرء فاا به رض بَعَدَ موا € [البقرة: ٤٠]ء وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت‎ 
أشكالها وتباين أحوالهاء فساقه وقدّره ويسره رزقًا لنا ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك من عليها من آدمي وحيوان.‎ 


3 
2 


© ولهذا قال: « كوأ وأَرعَوا نمك 4: وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدل ذلك على آن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ 
فلا يَحْرُمٌ منها إلا ما كان مضرًا كالسموم ونحوه. لكف ذلك ليت ولي لعل €3 )؛ أي: لذوي العقول الرزينة والأفكار 
المستقيمةء على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته» وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا 
يستحق العبادة سواه» ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل شيء قدير؛ فكما أحيا الأرض بعد 
موتها؛ إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله ولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبارء وآما من عداهم؛ 
فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمةء لا ينظرون إليها نظر اعتبارء ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضةء لو ڪان يِن ءاي في لسوت والارضِ يروت ڪيا وهم 
عنها معَرضون [یوسف: .]۱۰١‏ 

ل ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع؛ 
أخبر آنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها يخرجنا # تاره اى )؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 


4 
إ1 


S2r 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
إ 
1 
إ 
1 
إ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[ 
1 


ea aaay maar arena aT arrears eprom 
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ذلك وتحققناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة 
عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء 
وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. 
a‏ @ لاجقا 
قل جملا وق تر ا 
0 وی @ قال موعدم د بوم الريتَةٍ وان رالاس 
ضح () فول رَو مَجَعَ بده م أ 9© IS‏ 
ا لا قرفا عى م س 
عاب وقد حاب من آفتری 3© فرعا اا ا يته 
وسوا لوی 9 الوا إن هدن سجرن ن 
مراکم من رکم رهما 
اخ ڪين م ا ع ر 
اسسعل شت © 6لوا یشوی یتآ ان یی ورت ان تک أو من 
تی @ © قا بل ألو إا ام ومهم Ne.‏ 
یرم ا تی 3© © اوج ف فيو يمه مه مى € 
ا د َف إت أت امل © وال ما في بنك لقف 


n 
@ و و‎ 
ی‎ 


ما تنا ا صت کید سجر ولا شیع 
رب هرود ك قال 


اا سا الوا امنا 
ری عَلمَکم ا 
ا جذ 


4 


وش ر 


ويذهبا بطردق 


> چ رور ر 


وو الل 


ر ع 


السَاحر حب 


ھر لک 


تهر لکیر 


ت E ¢ el‏ و 

ءامنتم له قل ان ءاذن کک 

tr‏ ا م ا 
اا ادیک وا 


S> 


2 


سے س 


قضی هله 1 © إا ا 0 ا ا 
e‏ شن اشر لخ رت روا @ 4. 


يخ تال آنه آزى فزعرة شن الأيات :وال 
والقواطع + جميع أنو اعها العيانية والأفقية والنفسية؛ فما 
استقام ولا ا واا کو وای کاپ ال وتولی 
عن الأمر والنهي» وجعل الحق باطلًا والباطل حقًاء وجادل 
بالباطل ليضل الناس. 

فقال: انتا رامن تًا بيرك 4: زعم آن 
هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه» المقصود 


و ا ا 9 © قاو وور ب 


ا 


)٦۲ - ۵٦( سورة طه‎ 


منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه 
مؤثرًا في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى آوطانهاء 
ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى 
E‏ 


سے 


@‹ فلا يخر 4: کک فأمهلنا واجعل 
هر ر و کان وی © 4؛ آي: 


ا 


ا 
< 2 ی2 


فقال موسی: « موعدم وم لَه 4: ا 
الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم› > وأن رالاس 
ص © &؛ أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى. 
وإنما سأل موسى ذلك؛ لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه 
يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها 
ما لا يحصل في غیره. 

فول رعو هَجََ ڪي )؛ |ي: جميع ما 
یقدر عليه مما یکید به موسی» فأرسل في مدائنه من 
يحشر السحرة الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ ذاك 
متوفرًا» وعلمه مرغوبًا فيه» فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة» 
ثم أتى كل منهما للموعد» واجتمع الناس للموعد» فكان 
الجمع حافلاء حضره الرجال والنساء والمل والأشراف 
والعوام والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماعء 
وقالوا لئاس مَل ام تيعون للعلا ع سره إن کانوا 
هم غلبن ل € [الشعراء: .]٤١ ٠۳۹‏ 


فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وعظهم موسی 
عليه السلا وأقام عليهم الحجةء وقال لهم: وَيْكم لا 
قروا عل ا ڪَزبا قسج بعداب )؛ آي: لا تنصروا ما 
آنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون الحق» وتفترون 
على الله الكذب فیستأصلکم بعذاب من عنده» ویخیب 
سعیکم وافتراؤکم؛ فلا تدرکون ما تطلبون من النصر والجاه 
عند فرعون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 


وكلام الحق لا بد آن يؤثر في القلوب» لا جرم 
ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى 
وارتبكوا» ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل 
هو على الحق أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ما تم س ليقضي 


الله مرا کان مفعولا؛ للك من هلک عن بيََوٍ وَيَحّیّ 


سورة طه (۷۰-۹۳) ۳€ 


کو من کے عن بتر € [الأنفال: E N‏ 
اکرو ایی کال کا نای © 6ر | النجوى» وأنهم يتفقون على مقالة واحدة؛ لینجحوا فی 
کک وعصمهم يله ین خر انی 2 2 وفعالهم» وليتمسك الناس بدينهم. 

e 4‏ 2 إا 3 والنجوی التي أسروها فسرها بقوله: قالوا إن 
AE E‏ هڌان سجرن ردان IEE‏ ر 
کر د OL‏ و 1 كمقالة فرعون السابقة بقة؛ فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون 
ا ی جرحیٹ 2 ٠‏ أ والسحرة على هذه المقالة من غير قصد» وإما أن يكون تلقينا 
الوا مارب هرود وسوی 9 اء ممل یلان ءادن : منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها کک 
ماه کہ کیک ری ملک رافک دریگ قول فرعون أن قالوا: ا و لر ار 4 آي 
من خف اض وا لبیک في جع لل تفلن dG e ٤‏ ك 
ر له الفخر والصيت والشهرة ن هو المقصود بهذا ا 
لدی @ اوائ EEE‏ الفخروا ب والشهرة ويکون هو د بهل لعلم 
ن ر ا ای د وما ت ی وک ا کی تاو ی 
الْيتّت والَری مر فض نت قان مالفی هلزو وما يتبع ذلك من الرياسة. 

ةا © ا امسار با لعف لا خطمعاوما رهن î‏ 

19 ابرینا لیغفرا کک ا وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد 
اخروت ترا @ هرمن یات رنه رما في مغالبته» ولهذا قالوا: # فامع ڪيد ڪي + آي: أظهروه 
قن جم ايوت فی اولا بى 9© نانو مياد 0 دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقًا رأيكم 
يلحت اوک هملد دحت الم €9 تعن وكلمتكم م أنَْأ صا 4: ليكون أمكن لعملكم وأهيب 
رین یایور نا وڈ جره ترک 9 E A N‏ 

0 | العمل» واعلموا آن من آفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنه 
المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في 
باطلھم واشد م فیا خی آتوا بکل سب ورښبلة ونمکن ومکیدة یکیدون يها الح 

رای الل لا أن یم وره ویظهر الق على ااطلء فلم تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم ین الا السمل؟ [قا 


موی إا أن ثي 4: عصاك وما أن نكب اوذ من اى € 4: : خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة 
کانت. 
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فقال لهم موسی: بل أا 4: فالقوا حبالهم وعصیهم؛ دا اهم ومهم ّنإ ؛ آي: إلى موسى ين 
سِخْر : البليغء أا تى © 4: أي: أنها حيات تسعى. 


ل فلما خيل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسه خيفة كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا؛ فهو جازم بوعد الله 


ونصره. 
i @‏ %: له تثبیتا وتطمیتًا: 3 خف ده آت لاع © %: عليهم؛ آي: ستعلو علیهم» وتقهرهم»› ويذلوا لك» 
ھک 


E E 

الحق. 
قالقى موسى عصاء فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته» والناس ينظرون لذلك الصنيع» E‏ 
آن هذا ليس بسحر» وآنه من الله» فبادروا للإيمانء ای الس سب © الوا امنا رب العامین ل رب موس 


1o 


م 


ورون © ) [الشعراء: »]٤۸-٤٩‏ فوقع الحق وظهر وسطع» 
وبطل السحر والمکر والکید في ذلك المجمع العظيم» 
فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. 

ف « َل 4 فرعون للسحرة: امن له مل أن و 
لَك 4؛ أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني 


لا إذن» استغر ب ذلك منهم لأديهم معه وذلهم وانقيادهم . < 
ولا إذن» استغرب ذلك منهم لادبهم معه وذلهم وانقیادهم | ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة. 


له في كل آمر من آمورهم» وجعل هذا من ذاك» ثم استلج . 


فرعون في کفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول 
قومه» وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس 
لأن الذي معه الحق» بل لأنه تمالا هو والسحرة ومكروا 
ودبروا آن یخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل 2 
هذا المكر منه» وظتوه صدقاء 3 اسف قوم كَأَطَّاغوة 
تم کا م فَسقَينَ @ 4 [الزخرف: ٤٥]؛‏ مع أن هذه 
المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مُسكة من 
عقل ومعرفة بالواقع؛ فإن موسى أتى من مدين وحيدًاء 
وحين أتى؛ لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم» بل 
بادر إلى دعوة فرعون وقومه» وأراهم الآيات» فأراد فرعون 
أن یعارض ما جاء به موسی» فسعى ما أمكنه» وأرسل في 
مدائنه من يجمع له کل ساحر علیم» فجاءوا إلیه» ووعدهم 
الأجر والمنزلة عند الخلبةء وهم حرصوا غاية الحرص 
وکادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى» وكان منهم 
ما کان؛ فھل یمکن آو یتصور مع هذا آن یکونوا دبروا هم 
E E‏ 
توعد فرعون السحرة فقال: 3 قطن ایک وركم من 
خض 4 : كما يفعل بالمحارب الساعي ا ل 
اليمنى ورجله اليسرى. ورسم ف جع الل ؛ 
أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. # ومن أا سد عَدَب 
0 کی زه مر راکت راہ ان خا ی اله 
وأبقى؛ قلا للحقائق» وترهيبًا لمن لا عقل له. 


ولهذا؛ لما عرف السحرة الحق ورزقهم, الله من 
العقل ما يدركون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: 3 ن نوبرك عَلّ 
ماجاءَتًا مى أَلْيسّت € آي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات: الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم الميجل وحده» 
وأن ما سواه باطل؛ ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا 
لا يكون. #َأفض ما أت تَا €: مما أوعدتنا به من القطع 


سورة طه (۷۱- ۷۳) 


والصلب والعذاب» ّما قى هَذِو كَل ذبا © 4؛ 
أي: إن ما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا 
ينقضي ویزول ولا يضرنا؛ بخلاف عذاب الله لمن استمر 
على کفره؛ فانه دا وهذا کأنه جواب منهم لقوله: 


# ولنعلمن أا اش د عدبا وای © &. . وفي هذا الكلام من 
السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا 


چ اا رای ما 


9 ارتا بنرا يتا 4؛ آي: كفر نا ومعاصينا؛ 
ا ا . وقولهم: 
8 وما أكرهسَنًا عَيّهِ من ليحر €: الذي عارضنا به الحق. هذا 
الل لى لر فار عل اد وإنما 
أكرههم فرعون إكراهًا. والظاهر - والله أعلم - أن موسی 

لما وعظهم - كما تقدم في قوله: ویم لا قروا عل ال 
ڪب يجک يمڌاب ) آثر معهم ووقع منهم موقا کييراء 
ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون 
لزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي ولهذا 
تکلموا بکلامة اباق تل إتبانهم؛ حیث قالوا: # إن هدن 
سجرن يردان آن رجام من أرضكم برها €» فجروا 
اها به ل زاكرمي عله و لمر حل اااي قامات 
بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطلء وفعلهم ما 
فعلوا على وجه الإغماض هي التي ثرت معهم ورحمهم 
الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. # وله حر 4: مما 


أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه» را @ ثوابًا 


مہ 


وإحساتًاء لا ما يقول فرعون: وا ا 


وجمیع ما اتی من قصص موسى مع فرعون يذكر الله 
فيه إذا أتى على قصة السحرة ن فرعون توعدهم بالقطع 
والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث 
صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل. والله 
أعلم بذلك وغيره» ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» 
دلیل على وقوعه» ولانه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق 
الناقلين على ذلك. 

إنَد من يات رما ن ل جم لا سو فیا ولا 
کی € ومن اوو موسا قد عمل الصَِحّتِ ER‏ ا 
ادرت الل © جت عدن ری من ما انبر خرن 


فا ولك جرا ن رک @ 4. 


۳٦ )۷۹ - ۷٤( سورة طه‎ 


یخبر تعالی آن من آتاه وقدم عليه مجرمًا - آي: 
وصفه الجرم من كل وجه» وذلك يستلزم الكفر - واستمر 
على ذلك حتى مات؛ فإن له نار جهنم الشديد نكالهاء 
العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي 
فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك 
أن المعذب فيها لا يموت ولا یحیاء لا يموت فیستریح 
ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب 


| دأو ضرت هم را 

فی ریسا لاصف د انی @ اهعون أا 
ورو شم لاشيم @ وأض وة | 
وماهدی © بی اتیل قد ات نمدرد ووعد ا 
جاب آلطورا یمن ورتا یکم نانوی 9 كوا 
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و ےی ی ع ہے یہ رصا ٤‏ . ۰ ۰ .ك 
من طيبلت ماردفتك ولا تَطْعَوأفِيٍ محل عَكرَعَسَ أا القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه 


صر صو د a‏ 


د کک َمَذهَرّی Eo)‏ أ ساعة؛ يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا يستجاب له؛ نعم 


إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا دعا؛ 


ھن رای ی ای ای داص برا د ر ّ کک . 
ءامن وعمل ص لحا ےم اهتدیٰ ماأعجللتعن | ی 
کارت ا © وا | اپد فزي نیزر © 4 سرد 
فويك بموسی ت قال هم أؤْلاءِ علج أثرى وعجلت الك ا 
. 2 ر <S Ts‏ کچ ۳ ۴ 
ر ا ر 2 1 ل ومن يأت ربه مؤمتًا به» مصدقًا لرسله» متبعًا 
| کال فاا مد فسا دیک مر دای ١ا‏ اد آه ر 
رب لی @ قلف قد فتتافومك دت راث م | لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة؛ ريك 
11 و کے 2ے کے 2 ي 2 E‏ 3 ت 
| لامر 9 َم موی إل زمه عَصَصَدَأسماقا إو ك رست اثر 3 ؛ أي: المنازل العاليات في الغرف 
| وي ألم دكم رك عاستا أفال عَم | المزخرفات» واللذات المتواصلات» والأنهار السارحات» 


| المد ام آردتم أن ييل ع عص من ركم حلفم 
| موعدی © الوا ما اخلفتا موعد ل بملکاو کک خا 


والخلود الدائې والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا 
أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وَل ): الثواب 

جر من برک 2© )؛ آي: تطهر من الشرك والكفر 
والفسوق والعصيان: إما ألا يفعلها بالكليةء أو يتوب مما فعله 
منهاء وزكى أيصًا نفسه» ونماها بالإيمان والعمل الصالح؛ فإن 
للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 
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نودو فعشیھم من الم ما شیہم 2 واضل فرعو وم وما هی © ). 

8 ک۹ 

3© -() لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني 
إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون في عت ونفور» وأمره شديد على بني إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله 
علينا في القرآن» وبنو إسرائیل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد اتخذوا بيوتهم مساجد» وصبروا على فرعون وأذا 
فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهرًا ويقيموا أمره» فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد 
بني إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض» وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا أول الليل» جميع 
بني إسرائيل هم ونساؤهم وذريتهم» فلما آصبح أهل مصر» وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب» فحنق عليهم عدوهم 
فرعون» وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله 
غالب على آمره» فقکاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائیل» * اوم نروت ( ما َا اَلَجَْمَانِ قل أَصحَبُ 
موی إا تىد 9© & وقلقواء وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون من ورائهم؛ قد امتلا عليهم غيظًا وحنقاء وموسى مطمئن 
القلب ساكن البالء قد وثق بوعد ربه فقال: 6# إن مى ري سََببن © € [الشعراء: ١٠-۲٠]؛‏ فأوحى الله إليه أن يضرب البحر 
بعصاءء فضربه فانفرق اثني عشر طريمًاء وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأييس الله طرقهم التي انفرق 
عنها الماءء وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحرء فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنوده» فسلکوا وراء‌هم» حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ آمر الله البحرء فالتطم عليهم» وغشيهم 


1V 


من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم» ولم ينج منهم أحد» وبنو 
إسرائيل ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم بهلاكه 
وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي اللهء ولهذا 
قال تعالى: # وَأضل فون ومر : بما زين لهم من الكفرء 
وتهجین ما آتی به موسی» واستخفافه إیاهم» وما هداهم 
في وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
آوردهم مورد العذاب والنكال. 
م سے ۸ ا ےا > و د ا 0 

بن اویل قد انکر من عدو وعدت جاب الطور 
لايم ورلا يکم الم وسوی 9© كوا مِن َب 
عليه عصیی قد هوی ( ونی عقا لمن تاب ومن وي 
ًا م هى © 4. 

6ء ل يذكر تعالى بني إسرائيل متته العظيمة عليهم 
بإهلاك عدوهم» ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب 
الطور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة 


م 2 


> 


والأخبار الجميلةء فتتمّ عليهم النعمة الدينية بعد النعمة ٠‏ 


الدنيويةء ويذكر منته أيضًا عليهم في التيه بإنزال المن 
والسلوى والرزق الرَعّد الهني» الذي يحصل لهم بلا مشقة» 
وأنه قال لهم: وا ِن طَيَّبَتِ سرمتم )؛ آي: واشکروه 
على ما أسدى إليكم من النعم. ولا تَطْعَواً فيي ¢+ أي: 
في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم 
إن فعلتم ذلك حل عليکم غضبي؛ آي: غضبت عليكم ثم 
عذبتكم. ومن لل عليه عى همد هوى 2© 4؛ أي: 
ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَلِمَّ الرضا والإحسانء 
وحل عليه الغضب والخسران. 


ومع هذا؛ فالتوبة معروضة» ولو عمل العبد ما عمل 
من المعاصي» ولهذا قال: ‏ وني لَعَمَارّ ؛ أي: كثير المغفرة 
والرحمةء #لمن تاب €: من الكفر والبدعة والفسوقء 

وَامَنَ : بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وعم صَلحًا €: من أعمال القلب والبدن وأقوال 
اللسانء م أهََدَى © )؛ أي: سلك الصراط المستقيم 
وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزار» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره؛ لأنه آتى بالسبب 
الأكبر للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في 
هذه الأشياء؛ فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام 
يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحستات يذهب 


| ہے وہ 


قال 


سورة طه (۸۰ - ۸7) 


السيئات» وسلوك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تعلم 
علم وتدبر آية آو حديث» حتى يتبين له معنى من المعاني 
يهتدي به» ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة 
وجهاد وهجرةء وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


ےرہ کے ر A E ES‏ ت 0 ê»‏ 
وما اجات عن قوي موس 9 قال هم ولا 
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لے آثری وعَجلْت لك َب لی © قال فنا مد مَسَت 


et‏ رو کے اروق لے و صر 
قوم من بعك صلم آلسامری 6 فج موی ل 


r > 2 e َ‏ و r‏ 
فوم4ء غضبلن أستَا قال قوم ألم یدک رټکہ وعدا 


~7 & 


م رتم آن ييل 


i 


ڪم لهد 


سا أهالً يکم 

کان الله تعالی قد واعد موسی أن یأتیه لینزل عليه 
التوراة ثلاثين ليلةء فأتمها بعشرء فلما تم الميقات؛ بادر 
موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصًا 
على موعوده فقال الله له: وما عجرت عن فوك 
لموس © )؛ آي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر 
حتی تقدم آنت وهم؟ ٠‏ 

f TM > a 3S‏ ست 

قال هم أولاي علج أثرى ¢ أي: قريبًا مني 
وسيصلون في أثري» والذي عجلني إليك يا رب الطلب 
لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. 

فقال الله له: إا د مسا رمک من بعد )+ أي: 
بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبرواء وحین 


وصلت إليهم المحنة كفرواء وَأضَلَمٌ سارى © 4: 


م اغ فار ا 
4 لهم: هدا الهم وله موی )» فنسیه موسی» 
وان و انر ل قو وا هارو ف بجو 
€ فلما رجع موسی إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: 
ممتلئ غيظًا وحنقًا وغكًا؛ قال لهم موبًا ومقبحًا لفعلهم: 
ليزم ألم نكم ركم اسنا €: وذلك بإنزال التوراة. 
2 ا + أي: المدة فتطاولتم غيبتي 


#آفطًال 
وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل 
أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالةء فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا آثر» واندرست آثارهاء ف تقفوا منها على 
خبر» فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلكء 
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SSTSSESSSTEEISSS‏ : بل النبوة بين أظه ركم» والعلم قائم» والعذر غير مقبول. ام 
ارچ لمم علا جس دا احور فقاو مالڪ | ارم 4: بفعلکم أن ييل يکم عضب من ركم )؛ آي: 
زا ن © افون ال د از ا قرت لابه و اح وجب علدا ماهو الواح 
کو کک ۶2 ا کک و ا د لقم رى €3 4 حین آمرتکم بالاستقامة ووصيت 
يمك هم صا اعا © ولد َال هم هونن مَل E ES‏ 
بکم هارون فلم ترقبوا غائبًا ولم تحترموا حاضرًا. 
ے تہ کے ا 


کف م ایا فن ب ا ر ا یاو ا 
قوم نما ینتم یو ون رکم ال رن فانیعونی واطيعوا ا 
4 سے سے س ب سے سے کی ور قالوأ ما أخلفنا موعدك يملا وکا جنا آوزارا من 
آمری © قا لوا ن ی عد عتکوون ی برچ تامو a O Ce cE‏ فک 7 f‏ ا ع ۶۹ے وء 
© کم د r‏ ر زینو ۱ م فقذفنلها للك لى الاي 3 ْج لهم 
7 بلهلرون کد ا ضلو لر ا جا 2 و‌ E RD‏ ا ا 
1 ۵ ا غجلا جسدا له خوار فقالوأ هدا إلهڪم وله موس 
آفعصیت امری ل قال يبوم لا تاخذ ر ر کک رہ ے کے و کے ہے تک ی صد د وہ ریک 
کک ا f‏ فى © أفلا رون ألا َع ليهر قول ولا يمك هم صا 
ر ا و 


تول فرقت بان د س 8 
ا  “‏ لاسا 2 4. 
قا لاطب ك بس ری 


N 
2 


و سني ی م 


چس ہے 
E‏ 
سا 


ل( أي: قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا 
وا به فی کے ب ا د 1 1 
يحالم صروأ يو فقبضت قبصة من أث ر الرسول إإإ وملك منا لأنفسناء ولكن السبب الداعى لذلك أننا تأثمنا من 
و و a‏ 5 زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كيرا 
اذهب بک لكف اَلْحَيرة أن را ٤‏ من القبط» فخرجوا وهو معهم» وألقوه وجمعوه حین ذهب 
سے ر 2 ور فيه إذ : قد بص 
0 .انط إل ا : فد 2 
e‏ 5 الغرق بأثر الرسول» فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من آثره» 
اک 1` E‏ ننسفنه, ق الکر فشكا ےر ا 

كفا لتحرقنه, ثم لننسمَته, ق اليو 19 وأنه إذا ألقاها على شيء حَييّ فتنة وامتحانًاء فألقاها على ذلك 

العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرك العجل وصار له خوار 

وصوت» وقالوا: إن موسی ذهب يطلب ربه» وهو ههناء فنسیه. 
ا 1 2 ۳ 

وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادًاء فظنوه إله الأرض 
والسماوات» أفلا روت أن الغجل لا رجح يهر ولک + آي: لا يتكلم ويراجعهم ویراجعونه» ولا يمرك هم صا وا 
نَا © )؛ فالعادم للكمال والکلام والفعال لا یستحق آن یعبد وهو آنقص من عابدیه؛ فإنهم یتکلمون ویقدرون على بعض 
الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. 


A‏ وو e‏ ص ص 2 ےا رر یور رھ 9 سوک رھ 
وقد قال هم هرون من قبل يوم إِنَمَا فينم په ون رکم امن فانيعوني دایعا می 2 الوا ن َب عه 


3 


و ع ہے ب ورآر ا e‏ ‌ 
هکم انها زی لا لله ل لاهو وع o E‏ 


1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
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2L‏ ر ر عر e‏ ےه چ4 2 د ر و و 
علکفیں حى م لیا موی 2 قال ھترو ما مغك لد اهم صلا 9 ألا تيع أفعصیت آمری 9 قال سوم ا 
و ی ا چ ے ۹ 2 n‏ ع ے س ٢‏ کے کے 
تأخذ بلحت ولا برای ی حَْیت آن تقول فرقت بين کن سره یل ولم رهب فول €2 ). 


چ کک 

© أي: إنهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه؛ فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته؛ فإن هارون 
قد نهاهم عنه» وأخبرهم أنه فتنةء وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنةء الدافع للنقم» وأنه أمرهم أن يتبعوه 
ویعتزلوا العجلء فأبوا وقالوا: لن ت عه علکفیں حى ْم إا موی © 4. 

@& ® ر ِ ار و کے کک ووک ا ا 

© © ناقبل موسی على آخیه لائمًا له» وقال: هرون ما متعک إد راهم لوا 3 ألا تَبعّن 4: فتخبرنی لأبادر 
للرجوع إليهم. ‏ أفعصيْت أمرى 2© ): في قولي: « ْفى نى قوی والح وَل َكَيعَ سيير ألْمُفِْدِبَ 3© € [الأعراف: :]٠١‏ 
فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه. 


يريل َم رهب قلي © €: فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه» وخشيت لائمتك 


1۳۹ 


وان مول فْرَقَتَ بين کن اسيل € حیث ترکتهم ولیس 
عندهم راع ولا خليفة؛ فن هذا يفرقهم» ويشتت شملهم؛ 
E‏ 
فندم موسی على ما صنع بأخیه وهو غير مستحق قى لذلك 
ف ¥ قال رڀ أَعْرَ لي ونی وَاَدَخْلْتَا ف ريك وات 
آنه کم الات 4 [الأعراف: إ1°[. 

ثم قبل على السامري: 

ف 6ل ما نلك يسر @ قال بشرث 


ی 


ا ا ب نشت ك فن أت تول 


E TR‏ 7 ر ت i2‏ < چچ ے ج 

تھا وڪذڏلك نشی © ل 
a Td 2‏ ت 
اذهب فإ لَك ني أَلْحيوةٍ ن تقول لا مساس وان لك 


ور رر ی 


مدا لن له وانظرَ ھک لدی لے ملد 


اکنا ره لَه ف اَيَو ى @ 4. 


© © أي: ما شآنك يا سامري حیث فعلت ما فعلت؟ 
فقال: «بَصرت یما لم يروا بو 4: وهو جبریل عليه 


السلام على فرس» رآه وقت خروجهم من البحر وغرق 
فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» #فقبضت فة 
ن اتر )€ حافر فرسه» فنبذتها على العجلء وديك 
سوت لی فی € 4: أن أقبضها ثم أنبذهاء فکان ما کان. 

ل فقال له موسی: اذهب؛ آي: تباعد عني واستأخر مني. 
لقت لك ف اَلْحوةٍ آن مول لا ساس €؛ أي: تعاقب في 
الحياة عقوبةء لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد» حتى إن من 
أراد القرب منك؛ قلت له: لا تمسني ولا تقرب مني؛ عقوبة 
على ذلك؛ حیث مس ما لم یمسه غیره وأجری ما لم یجره 
أحد. وَل لك مَوَعِدًا ن لَه 4: فتجازى بعملك من 
خير وشر. #وانطر إل كهك رى ّت علو اكا 4؛ 
آي: العجل» مده ثم ْمَلَف لير مى 9© 4: 
ففعل موسى ذلك؛ فلو کان إِلهَا؛ لامتنع ممن یریده بأذی 
ويسعى له بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب 
بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون 
على وجه لا تمكن إعادته؛ بالإحراق والسحق وذرّه في اليم 
ونسفه؛ لیزول ما في قلوبهم من حبه کما زال شخصه» ولأآن 
في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس آقوى داع إلى الباطل. 

فلما تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده 
لا شريك له» فقال: 


سورة طه )۱۰۱-۹٥(‏ 
Oy‏ مو سے ہم 2 ورگ ر ر 
۾ الهم آنه الى ل اله لا هو وَسِعَ ڪل ىء 
@ €4. 

6 آي: لا معبود إلا وجهه الکریم؛ فلا يلّه» ولا يحب» 
ولا يرجى» ولا يخاف ولا يدعى إلا هو؛ لأنه الكامل الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات العلى»› المحيط علمه بجميع 
الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا 
هو؛ فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

- شش عي من آله ما د سی ا ایا 
و © ك OG‏ 

ل یمتن الله تعالی على نبیه بل بما قصه عليه من أنباء 
السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصة العظيمة» وما فيها من 


الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب؛ فأنت 


لم تدرس آخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراها؛ فإخبارك 
لعن ابن من جارهم ول على ل ررر ل 
وما جئت به صدق» ولهذا قال: # وقد يبك من لدا 4؛ آي 
عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندناء (ذڪرًا ا 
القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر 
به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويتذكر به 
أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء» وهذا مما يدل على أن 
القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام» التي تشهد 
العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما آودع 
الله فيهاء وإذا کان القرآن ذكرًّا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه 
بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

لر وأما مقابلته بالإعراض أو ماهو أعظم منه من الإنكار؛ 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك؛ فهو مستحق للعقوبةء 
ولهذا قال: # من أُعَرض عَنَهُ : فلم يمن به أو تهاون بأوامره 
ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبةء قله حمل يوم أَلقَمَةَ 
ود © €: وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه 
aa‏ 

© « حر ِي 4؛ آي: في وزرهم؛ لأن العذاب هو 
نفس الأعمال» تنقلب عذابًا على أصحابها ببحسب صغرها 
وكبرهاء وآ َم َة جل © )؛ أي: ئس الحمل 
الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة. 
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CD CDT‏ ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 
1 
1 


ا 


2 
ر ورو r‏ لے رار ا م ر وت 


تلك تقض علك من انباء ماد سبق وقد ٤‏ اتيك من لدا 


e 20‏ وا و و 2 رو ے۶ ر >۶ 4 
زكر © عرض عه نهمل ماقمد وزد | 


€ روو وم س و 


مە رم د ا و کے 
م تخ ف الور شر المرب برنیار ا © 
قوت بم ِن ْم إلا عقر 9© ن ملم با 


ا عار کر کو > ا س و ا وھ ی و کے ی کی ا 
9 رین د وساء هم بوم القی مجلا ا بمح || مولو إد يمول أَمَلَهم رة إن لم رابنا 3© 4. 
EO OSTA‏ دة أ 
ارش راوبير © يتخت إإإ © 3© اي: إذا نفخ في الصور» وخرج الناس من 
وی 1ک س کو ع لے ۶ 
تم نتم إلاعترا © غحناطم يمايقولوبإذيقول أ#| قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالمتقون يحشرون إلى 


6 رم ر 4 


امتهم يلر لاوما 9 ويسوتكعَوِكَبْبال | 
قل يسها رقم فَيدَرهًَاقاعًا صَفْصًَا © 


الرحمن وفدًاء والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف 
والقلق والعطش؛ يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا 


E E‏ د عة الخ ة» فقو ل دعضهم ما لشم إلا عش ة أيام» ويقرل 
لا تری فہاعوجا و ات © وميد ییوت الراعی وسر حره» قيفو بعصي م لبثتم إ عسره f‏ ويهر 


بعضهم غير ذلك والله يعلم تخافتهم ويسمع مایقولون: #إذ 
يمول أَمعلَهَمَ طَريَةً 4؛ أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: [إن 
ْب إلا بوم 3© €: والمقصود من هذا الندم العظيم؛ كيف 
ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين 
عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم؛ فها قد حضر الجزاء 
وحق الوعيده فلم يبق إلا الندم والدعاء بالویل والشبور؛ كما 
قال تعالی: 3 کک لر ي الأزض عد ن @ قتا 
وا أو بم بوم َكَل اماو €9 کک إن ينر إلا ليلا لو 
كمسر صمو 3© € [المومنون: .]۱۱٤-۱۱۲‏ 


لاع لوكت الس وات لن فك َّصا 
9 بومی نر لاقع الشع ةر منأونله لوریت | 
ولا @ يعاد ماب آید سهم وما لمهم لاطو کیو 
علا 9© # وعتت ال ووه لی الوم ود حاص من 


سے لر ۶ کر رم ور ر2 


2 7 ۴ 2 م وو ٢‏ 
حلظلما ل ومن عمل الصللحت وهو مؤوت 
٤‏ 2 وک رص رو el‏ ور ر 
اف ظاما و اها 9© وكدلك رلته فرءاتا ريا 


e 2 ir‏ اید 2 ٍ ر 
وصرفنا فد من لويد لعلهم يعون أوجحد © 


e e a 


ا 
ا 
ا 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
! 
8 
li‏ 
8 
8 
1 
: 
١‏ 
1 
۱ 
أ 
1 

1 


لال هه نے د ع ا ل ر ور ص د E‏ ا 
* ويستلوتك عن ابال فقل ينيفها رى فا € فيذرها 

۳ 5 سے ت ص 0 

EN 2E‏ ا ا کیک دگ 8 2ء .ع ا رر ہوا ر صم ۶2ےے و وء ب درو 

قاعا صفصفا لا تری فا عوجا ولا امتا يومد يعوب | اعى لا عوج له وَمعت الأصوات للرَحنِ فلا مع 

eG‏ کر ص 2 ل ےک ء2 و ر و کک چ وی 2 عور کے ي ص وء ی 


٭گک کک رہ el RICA‏ ا i r‏ دص ص عور« ر 0 رع و ا 5 
لما ل وعتت وجوه لي قوم وقد حاص من مل ظلما ا ومن يعَمَل ن للحت وهو موث ل اف ظأما ولا 


هضمًا © 4. 
کک کک ا ی ی 
€3 - لا يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقلء فقال: $ ولوك عَنََِْالٍ )؛ أي: ماذا يصنع بها 


رر ر بو 


یوم القیامة؟ وهل تبقی بحالها آم لا؟ 3 فل مُا ری نّا €3 )؛ آي: بزیلها ویقلعها من آماکنهاء فتکون کالعهن وکالرمل» 


ر 


ثم يدكها فيجعلها هباء منبثاء فتضمحل وتتلاشى» ويسويها بالأرض» ويجعل الأرض اعا صفْصَصًا 3© €: مستوياء لا 
رى فبا : أيها الناظرء ‏ عِوَجًا : هذا من تمام استوائهاء ولا تَا 3© )؛ أي: أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعةء فتبرز 
الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم» فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 

© - ل ولهذا قال: « يميد يموت الع : وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم الداعي إلى 
الحضور والاجتماع للموقف» فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: ‏ لا عو ل )؛ 
أي: لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حقا وصدقًا لجميع الخلقء يُسمعهم جميعهم» ويصيح لهم أجمعين» فيحضرون 
لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. فلا سَنَمَحّ إلا سا 3© )؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرا بتحريك 
الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات؛ انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» وتعنو وجوههم؛ أي: تذل وتخضع› 
فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين»› 
خاشعة آبصارهم» خاضعة رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية وجوههم» لا یدرون ماذا ینفصل کل منهم به ولا ماذا یفعل به« 


“4١ 


قد اشتغل کل بنفسه وشأنه عن أبیه وأخیه وصدیقه وحبیبه» 
لی ری بت بیز کا ی € [مس: ۲۷ فحیتذ 
يحكم فيه الحاكم العدل الديان» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه 
من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران» ما لا تعبر 
عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكارء ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع 
الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 

فان قل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت 
لكم هذا العلم بماذكر؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده 
الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا 
من النعم المتواترة في هذه الدار» وخصوصًا في فضل 
القيامة؛ فن قوله: 3 ومن لسوت لمن € إلا ناون 
له ال 4» مع قوله: ‏ لمك َيِا ألْحَقٌ لرن € [الفرقان: 
١‏ مع قوله كلا: «إن لله مائة رحمةء أنزل لعباده رحمةء بها 
يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرهاعن ولدها 
خشية أن تطأه»» أي: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فإذا 
كان يوم القيامة؛ ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة 
فرحم بها العبادء مع قوله كيا: «للةُ أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»"؛ فقل ما شئت عن رحمته؛ فإنها فوق ما تقول» 
وتصور فوق ما شئت؛ فإنها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في 
عدله وعقوبته» کما رحم في فضله و|حسانه ومثوبته» وتعالی 
من وسعت رحمته کل شيء» وعم کرمه کل حي» وجل من 
غني عن عباده رحیم بهم» وهم مفتقرون اليه على الدوام في 
جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: < بومينر لا ع الشقنعة إل م أن له أن وزيضى 
لر 3© )؛ آي: لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن 
له في الشفاعة» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله؛ آي: شفاعته؛ 
من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله 
وعمله» وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحد من هذه 
الأمور؛ فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 


ظالمين بكفرهم وشرهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة 


)0( البخاري (* 8 ۰)» مسلم .)۲۷٥۲(‏ 
0( البخاري (04)» مسلم .)۲۷٩ ٤(‏ 


قلت: من آين 


)۱٤ -١9( سورة طه‎ 


والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم 
الثاني: من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحًا من واجب 
ومسنون؛ كلا ياف طلا ؛ أي: زيادة في سيئاته. وا 
هضْسًا 3© )؛ أي: نقصًا من حسناته» بل تفر ذنوبه وتطهر 
عيوبه وتضاعف حسناته #وإن تك حَسكَة مها 
ولوت من ا عظیًا € [النساء: .]٤١‏ 

وگدلك ارات اتا ريا ورا فيه من لويد 
ام بش صد 6&5 @4. 

أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل 
العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا یخفی عليکم لفظه 
ولا معناه. #وصرَفَا فِه من اليد #؛ أي: نوعناها آنواعًا 
كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة 
بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقةء وأمر أن تعتبر 
بها الأمم اللاحقةء وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من 
العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات 
والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب 
وأصناف العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ #لعلَهم َون : 
الله» فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم أوَ ِت هم 
ركا 3© €: فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم» فكونه 
عربيًا وكونه مصرقا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع 
للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربي أو غير مصرف 
فیه؛ لم يکن له هذا الأثر. 

َ 


ہے ل سے 4 ر ود eî‏ 


نعل لَه املك ألْحیّ ولا مَل بالْمُرءًان من قَنْلٍ 
نیقی ل وي َمل َب رذن عا © ). 
لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده» وحكمه 
الأمري الديني الذي آنزله في الكتاب وكان هذا من آثار 
ملکه؛ قال: متسل آنه 4؛ آي: جل وارتفع وتقدس عن 
كل نقص وآفة. «ألْمَلفُ €: الذي الملك وصفه» والخلق 
مماليك له» وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة 
فیهم. ْح 4؛ أي: وجوده وملکه وکماله حق؛ فصفات 
الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في بعض الأوقات على 
بعض الأشياء؛ فإنه ملك قاصر باطل يزول» وأما الرب؛ فلا 
یزال ولا یزول ملگا حيًا قیومًا جلیاا. ولا نََجَل لمران 
من كَل أن يقمتى لد وَحَيُّ. 4؛ أي: لا تبادر بتلقف القرآن 


وحيهء 


مه فو 
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چ پپپ چ پس پس سس سے سي سسس سسس سسس 
مم م م ممدم دم د صصص رة 


آ 
0i‏ 


کچ 


حین يتلوه عليك جبریل» واصبر حتی یفرغ منه؛ فاذا فرغ منه؛ 
فاقرأه؛ فإن الله قد ضمن لك جمعه فى صدرك وقراءتك إياه؛ 
کما قال تعالی: ا لا رل پو اسان اتعجل وء € إن علا جع 
وا 9 کا دران ای فا @ م و عا ن @ 4 
[القيامة: .]۱۹-١١‏ ولما كانت عجلته ي على تلقف الوحي 
ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه علیه؛ 
أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإن العلم خير وكثرة الخير 
مطلوبة» وهي من اللهء والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم 
وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه فى كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلمء وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي 
والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرغ منه؛ سأل 
إن کان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال وقطع کلام ملقي 
العلم؛ فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسثول ينبغي له أن 
يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ فإن 


على آله الَف لی وا جل لقُن ن قل أن 
| قسى ريك ةمل رَبَزذنينا @ دهن | 
| ايقل قتي ى ومد ى @ ردت | 
للم رة اسجدوا لدم سدوا لد بيس أن أ 
فقلتایتاد م لن هدا عدو زوجت لاغز 

روطنیا ولا شی @ ونوت ل | 
الط ل ادم حل ادف ڪل رة شل ومني ا 
نو اعمان وق اة وک ا قرف 
اجک اب یو ودی © کا آفرطانى | 


سا 
سے م دو ە ~~ ویار ہے ر 


جيعا بعض کم لبعض عدو فما يڪم من دى 


4 


ت 
ہکس ےر سو ہے ر 
Û‏ 


a 2‏ ب ےرہ 22l 2 ol‏ 2 ذلك سب صابة | اب. 
| فمنآتع هدای فلايضل ولايش ومنْأعرض‌عن بب لر بة الصواب 


1 ر ا رو ەس 2ے 2 > E‏ ص o oL r E‏ 3 
ا ری فان له معيسة ضتكا وفصشره يوم اقيم أا *ولقد عهنا للج ٤ادَمّ‏ من قبل فشي ولم جد له 
]1 رگ کے 

e re‏ ع 3 ع 

أ 

TETTTOTGES 4 ال11‎ 


أي: ولقد وصینا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدًا ليقوم 
به» فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به» ومع ذلك نسي ما آمر به» وانتقضت عزیمته المحكمة» فجری عليه ما جری» 
فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم؛ نسي فنسیت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكد وهم 
كذلك» وبادر بالتوبة من خطیئته» وأقر بهاء واعترف فغفرت له» ومن يشابه آباه فما ظلم. 

ثم ذکر تفصیل ما أجمله» فقال: 


د و e‏ < رص ر ر ر 


ا i‏ 2 چا رر وه س م لھ ےر ر 2 و مح ص 
ولذ قلنا للملتركڪة اسجدوا لادم صجَدواً إلا ليس أن €2 فقلتا يدم لن هدا عدو لك وروت ف 


rar garargarararargm aras! 


رکا می َة فم © ی کک آلا ع فا و ری €3 و اتک کک توا فا وکا شی 9© درسو لہ 


رر چ 0 


e ^ e 2‏ مھ و e ll‏ و ا ر ص 
السَيطن قال باذم هل أدلك عل سشجرق الد ومع لا ی © ماک نا دت ها س هما فقا ومان 


کے عر 0 ر ا ا کک کس و مہہ و ریو ہس سے چ 
علتهما عن ورق الجنة وعصى ءادم ريه فغوى 0ء جلبله ربه, فلاب عله وهدی 2© 4. 


8 چ ٍ 
أي: لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء» وفضله وكرمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالا 
فبادروا بالسجود ممتثلینء وکان بینهم إبلیس» فاستكبر عن آمر ربه» وامتنع من السجود لآدم» وقال: تا حبر مه حلفت من نار 


ر رو 


ولق من طبن 6 € [الأعراف: .]١١‏ 


K8 3‏ 5 ت 
© - ا فتبينت حيتئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدرًا لله وظهر من حسده ما كان سبب العداوةء فحذر الله 
آدم وزوجه مته» وقال: لا < عرحََك مى أَلْجََةٍ مطح 3© ): إذا أرجت منها؛ فإن لك فيها الرزق الهنى والراحة التامةت 
إن لك ألا حع فما ولا تعر €2 وأنك ل تَظْمَوا فما ولا سى €3 )؛ أي: تصيبك الشمس بحرهاء فضمن له استمرار 


الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب» ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينةء فقال: # ولا قربا ذو القجة كر 
من لظام © € [البقرة: .]٠٠‏ 


14۳ 


ل فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة 
ويقول: «هَل ذلك عل بجر أ ؛ أي: الشجرة التي 
من أكل منها خلد في الجنةء رمل لا س © 4؛ أي: 
لا ينقطع إذا أكلت منها. 

( فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له في الكلام؛ فاغتر 
به آدې فأكلا من الشجرة» فَسقط في أيديهما وسقطت 
كسوتهما» واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوءة 
الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما 
من ورق أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل 
ما الله به عليم. 3 وعصی ادم رند وی 3© €: فبادرا إلى 
التوبة والإنابة وقالا: 

© در تا اش ون ار تفر ا وَرَنَحَنَا کک 
من الْحَسرىٌ © € [الاعراف: ۲۳]: فاجتباه ربه واختاره 
ويسر له التوبةء فتاب عليه وهدى» فكان بعد التوبة أحسن 
منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه» وبطل مكره» فتمت النعمة 
عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف ون 
يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملاز م لھم ليلا 
وتھار بی باک واک الکیعای کا ع یویم 
ن ألْجلَةٍ يزع عتما ماما لرِيَهَسًا 2 لک کہ 
مر وکیل م حت ا ن إا جلا اللي آزيةه ل آذ 
.[Yv: E‏ 


ور 2> ےء ئ فی ر 

# قال اهیطا منهھا lL‏ عا بعضكم يعض عدو قم 
e e‏ ر r‏ لھ ر 
اکم ت مکی ن اتج ماق 6 يضل ولا 
وس کر ر 

© ومن عض عن ز ری إن له موس ص 
وتش بوم اة اغ @ ل رب ل كز 
ووس 2ء ا راا تر ر 
أعبی ومذ كت بصا 3© قال كيك أنتك ءايشا يما 
درك ایی سی 9© وکدلك زی من امرف ولم دومن ابت 


E AA E 


ریو ا اة َد و © 4. 

یخبر تعالی آنه أمر آدم وإبليس آن يهبطا إلى الأرض» 
وأن يتخذو ا؛ آدم وبنوه الشيطان عدوا لهم» فيأخذوا الحذر منه 
ويدوا له عدته» ویحاربوه» ونه سینزل عليهم كتبًا ويرسل إليهم 
رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته 
ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم أي وقت جاءهم ذلك 
الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإن من اتبعه؛ اتبع ما َر ب 
واجتنب ما نهي عنه؛ فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة 
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وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن 
في آية ری بقوله: فمن تيع هدای قلا حَوف لهم وا هم 
كرون © € [البقرة: ۸ واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم 
معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بألا يعارضه بشهوة. 


)810 ھک )؛ ي: کتابي الذي بُنذگر 
به جميع المطالب العاليةء وأن يتركه على وجه الإعراض 
As ls‏ 

له والکقر به کن ل می ح6 4 آي: فان جزاءء 
أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابًا. 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره» ویحصر فیه» ویعذب جزاء لإعراضه عن ذکر ربه» 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. 

والثانية: قوله تعالی: ولو تَرئ إز الشيمُوت ف عَمَرَنِ 
اوت والمايكة باطو أيه € [الأنعام: 1۹۳ الا 


الاية. 


والثالثة: قوله: ل وذِيقتهم ي آلٰعداب الان دون 
آلعداب آلا در € [السجدة: .]۲١‏ 


و ود و o‏ ر 


والرابعة: قوله عن آل فرعون: * التار يعرضوت علا عدوا 


وعَشبًا € [غافر: ]٤١‏ الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف 
وقصروها على ذلك - والله أعلم - آخر الآيةء ون الله ذكر 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا؛ 
بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام» 
التي هي عذاب معجل» وفي دار البرزخ» وفي الدار الآخرة؛ 
لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقییدها. وره ¥ أي: 
هذا المعرض عن ذکر ربه بوم فة قى © 4: 
البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: 3 وضشرهم بوم القيمَةٍ 


ع وو 


عل وجوههم عمیا وکا وَصسًَا € [الإسراء: ۹۷]. 


3© تال 4: على وجه الذل والمراجعة والتالم 
والضجر من هذه الحالة: رب لر حترتي أعن وقدكتٌ €: 
فى دار الدنيا لبي (© €: فما الذي صيرني إلى هذه 
الحالة البشعة؟ 

© د كرك أك ١اا‏ ما : بإعراضك عنهاء 
ور تى @ © €؛ أي: تترك في العذاب؛ فآجيب بأن 
هذا هو غين عملك: وال راء من تجن العمل؛ كما عمجت 


سورة طه (۱۳۰-۱۳۷) “٤‏ 
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چ ت ریدو بدني ي ي 


کک عن ذكر ربك» وعشیت عنه» ونسیته ونسیت حظك منه؛ أعمی 
الله بصرك في الآخرة» فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكي 
وأعرض عنك» ونسيك في العذاب. 

© « كدر )؛ أي: هذا الجزاء نجزيه سن أرب 4: بأن 
تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما آذن له» ولم نؤَِنْ 
ابت ربو 4: الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة 
واضحة صريحة؛ فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير 
محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. # ولعدًاب اأكخرة 
ند 4: من عذاب الدنيا أضعافًا مضاعفةء وَأ 9© 4: 
لکونه لا ینقطع؛ بخلاف عذاب الدنیا؛ فإنه منقطع؛ فالواجب 
الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


¥ > 2>2 چ lS (E ur rp‏ 
۱ زی من سرف ولم رمن یات ریو ولعداب الأخرةاشد 
ا ر Tr:‏ وو و 2ے | 
ابن © آفلم ید مم م امتاهم لوشو | 
9 ا E‏ م ڑا ہے # ا 
اا ف سکب لدف لك لیت لدولیالتمی ن ولو كمه 

9 ر و سے ب رى ےا 
1 وو ر ر و ی ےک ل ص ےے ور وو رع 
1 مادقو نوسي حمل روك قبل طلوع أل میں وفبلعرویہا | 
| ونای مسح ورات آلتہا رکم تی © کک 


EO‏ ص 


ED WED. HED. ED. OD ب‎ 


ا 


2 Alla sg 


د 
لدا | 


22> ٣ چ‎ 2 e 

اوا تمدن عيني ك إل مامتعتا بد آزوجا مهم زهرة لیوو 
Sl N ul? 2E r 9‏ و 2 2 
| فينم فيه ورذق ريك حير وآبقی ل6 وَأمراهكك اة 
2 او س و رر کے س رور ر 


س و رظ ا و 
واصطبرعلما لانتلك رقا حن نرزقك والعقبة لانقوى 


2 Bor وھ پء ر 2ء رو ی واوو‎ ENE 
ر آھلکا وا > اون ع“‎ “1 
وار ن القرونٍ يمشون ي‎ e ER 
.) ©3 سکیم ِن فی ذلك لأ لوی نکی‎ 
PS S3 
أي: « أََمّ يَْدٍ : لهؤلاء المكذبين المعرضين‎ 
ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الخي والفساد‎ 
ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم‎ 
المتتابعة» الذين يعرفون قصصهم» ويتناقلون أسمارهم»‎ 
وینظرون بأعینهم مساکنهم من بعدهم؛ کقوم هود وصالح‎ 
ولوط وغيرهم» وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا؛‎ ê 
6© کفارک حب من آوکیک ا تک رة ن زر‎ ١ أصبناهم بالعذاب الأليم؛ فما الذي يمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأاولئك؟ ٭‎ 
لا شيء من هذا كله» فليس هؤلاء الكفار خيرًا من أولئك حتى يدفع عنهم‎ :]٤4 ء٠١ يوون ن يح مر €3 ) [القمر:‎ 
العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله» وليسوا‎ 
كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم آذل وأحقر من ذلك؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛‎ 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه» ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات» إنما‎ 
ينتفع بها أولو النهى؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي.‎ 
ele ot ی ر ےہ کی ل لے رر کک بے مه عم ب ا رو کو ل کے‎ 
ولولا كمه سب سبقّت من ريك لکان لاما وجل م می ® اضر لی ما يوون وَسَيَحَ صد ريك بل طأوع آل لسمیں ول‎ 


وو ره و 2 
عرویا ومن اتی آل هسح وَطْراف آلتہار ماك ری © 4. 


هذه تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضينء وآن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول 
العذاب بهم ولزومه لهم؛ لأن الله جعل العقوبات سببًا وناشتًا عن الذنوب ملازمًا لهاء وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي 
آخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى؛ فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر 
عنهم العقوبة إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. 

ولهذا آمر الله رسوله بالصبر على آذيتهم بالقول» وآمره أن يتعوض عن ذلك وليستعين عليه بالتسبيح # جمد € ربه 
في هذه الأوقات الفاضلة؛ بل طلع ألمي وم عروًا 4 وفي أطراف النهار آوله وآخره؛ عموم بعد خصوص» وأوقات 
اليل € وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجلء وليطمئن قلبك» وتقر عينك 
بعبادة ربك» وتتسلى بها عن أذيتهم؛ فيخف حينئذ عليك الصبر. 


رو د ۶ 


i 


ا 9 وقا لوول ياي تا ايت رن ريهوم تَاعهٍم ةما 
اء محم چ رص ر ْ 
| لضفآ لدو @ وو اتا ھلکھ م يعدا تنو 
r |‏ روک ع ررر 2 
1 کقالوأربا لو أرسلّت ترسو فنتيع ءايلزك من 
2 72 ل و ےر وو بے و 
ا قبل أن زل وضزی 9 قل ڪل ريص ريصا 
le ge‏ 


| حلمو دمن أصحب سوي ومَنِاهُتَدّی 9 


ي ج ج چ سے سس س د و سو ی کے ج ی سے سن ی ی کے کے سے سس ہے س چ کے تت ت کے سپ پت پت چ سني سی مسین 


“40 


وا تمدن عْتک إل ما عتا پوه آزوجا نهم هة ليوو 

ایم و ورڈ درك حر ابی © 4. 
ي: ولا تمد «ِعيتك 4 معجبًا ولا تكرر النظر 
مستحستًا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل 


والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبیوت المزخرفة ‏ 


والنساء المجملة؛ فإن ذلك كله « رة ليوو الَا )؛ تبتهج 
بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضين» 
ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون» ثم تذهب 
سريعًا وتمضي جميعًاء وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون 
حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم 
القبامةء وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا ليعلم من يقف عندها 
ويغتر بها ومن هو أحسن عملا. ey‏ وتا 
ماتا ما عل الأزض زيه ها لبور أ لسن ع 3 
وَل جلو ما علا صهِيدًا (O‏ [الكهف: ۷ء ۸]. 
ررق رَبك €: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال 


الصالحة» والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في 


جوار الرب الرحيم حير €: مما متعنا به أزواجًا في ذاته 
وصفاته ل واب © €: لکونه لا ينقطع أڪلها ا 
وما € [الرعد: ١۳]؛‏ کما قال تعالی: بل ورون أَلْحيوةَ 


r 


آلا ل وا لاخر حبر واب € € [الأعلی:١۷۰۱٠].‏ 

وفى هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموخًا 

إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكَرَها ما أمامها من رزق ربه 
وآن يوازن بين هذا وهذا. 

و ای ر ا 

وام مراك بالصاوة واصطبر علا کا فلك ررق 


E‏ ھ۶ ر 


نرزقك والعَقَبَةً لاقو @ 4 


() أي: حث أهلك على الصلاق وأزعجهم إليها من 
فرض ونفل» والأمر بالشيء مر بجمیع ما لا يتم إلا به» فيكون 
أمرّابتعليمهم مايصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. $ وَاَصَطْيرٌ 
كا ؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها 
وخشوعها؛ فإن ذلك مشق على النفس» ولكن ينبخي إكراهها 
وجهادها على ذلك والصبر معها داتمًا؛ فإن العبد إذا أقام 
صلاته علی الو جه المأمور به؛ کان لما سواها من دينه أحفظ 
وأقوم» وإِذا ضیعها؛ کان لما سواها أضيع. ثم ضمْن تعالی 
لرسوله اة الرزق» وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه 
فقال: ¥ ن َرَفَك )؛ آي: رزقك علیناء قد تکفلنا به کما 


4 
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تكفلنا بأرزاق الخلاتق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل 
بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام 
بما يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوى» ولهذا قال: 
رأة 4: في الدنيا والآخرة «لسََو €: التي هي فعل 
المأمور وترك المنهي؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبة؛ كما قال 
تعالی: 3 رأة لَب © ) [الأعراف: .]۱١۸‏ 

اير من ِن رهه وم اتهم ية ماف 
اصحْبِ ڈول © وو انا الهم 
رلت اتا رشو م ٤ا‏ من 
مَبْلٍ آن تذل نرف @ ل 2 


و ای چک ا ر صر وور 


كعمو من حب الط سوي وم هى © 4. 
ي : قال المكذبون للرسول ل: هلا يتين بآية من ربه؛ 
یعنون آبات الاقترا ؛ کقولهم: # وقالوا کن ومر لك حن 
جر ا من لاض نرا © © از کن ت ئ یل 
وَِتّب مجر الأَنهر جلها نجرا 3© أو شيط ألسَمَاءً 
كما رَعَمْتَ عتا كسما أو بأ بال وألمَكَيكَة ميا 3© 4 
[الإسراء: ۹۲-۹۰]» وهذا تعنت منهم وعناد وظلم؛ فإنهم هم 
والرسول ية بشر عبيد لله؛ فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 
أهوائهم» وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب 
حکمته هو الله» ولما کان قولهم: لو اتيا ايت من 
رَه : يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على 
حقه» وهذا كذب وافتراء؛ فإنه آتى من المعجزات الباهرات 
والآیات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود» ولهذا 
قال: اوم تام : إن کانوا صادقین في قولهم» وآنهم 
يطلبون الحق بدلیله يبه ما ی لصحف الأول © 4؛ 
أي: هذا القرآن العظيم» المصدق لما في الصحف الأولى 
من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق لهاء 
المخبر بما أخبرت به» وتصديقه أيصًا مذكور فيهاء ومبشر 
بالرسول ی بهاء وهذا کقوله تعالی: $ اور ييو أا 
انرا یک ا ا[ڪتب ن عله ايت في دلت اة 
وى لِقَوْم ومنو € € [العنکبوت: ١٥]؛‏ فالآيات 
3 تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون 
عتا المعارضون لھا؛ فلا یڑمنون بھا ولا بعرت بها لن 
ای ق eee mp‏ 
ل ب لایر € [یرنس: ٩٩‏ ۹۷]. 


بعداب س قبل 


سورة طه ۱۳٤(‏ ١١٠)ء‏ سورة الأنبیاء “٤ )۴ -١(‏ 


3ک 
3© وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها تقوم 
عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: 


شتا ررر | لول ارسلت لتا رسوا فنع ايك من َب أن كَيِلَ 


وژور 


ت TEE A ER‏ زا 5 کات 
اقرب للت اس جس ابهم وهم ف غفل ومَعرضون | ضز 9 ): بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي 
ر ۶ ا کا ی ر ا TET e E‏ 
ماياڻيهم ن ز ڪر ين ريه م دي لل اس موو وبراهیني؛ فان کتتم کما تقولون؛ فصدقوه. 

رين ريي معو 


اک ا ور 0 2 ٠‏ 
يلعبونٌ هة فلوبهم وأسرواً لوی الزن طا # قل €: یا محمد مخاطًا للمکذبین لك الذين 
: ً س کک 
رھ س رص کے .<3 رو ر e‏ ر ۳1 ن ر أ أ ل ف م : 
هل هداإ لاسر متڪم اف اوت الي خر وار يقولون تربصوا به ریب المنون: # قل 2 zê‏ 
چ وسم © ال ر ٠ a‏ ا فتربصوا بي الموت» وأنا اتریص بکم العذاب» 3 قل هل 
بورویت ری يعلم‌القول فيالسَمَاءِ والارضِ ترنصوت رتا إلا دى أَلْحْسَييَيْنِ €؛ أى: الظفر أو الشهادة؛ 
i a î AA‏ َ 2 2 ر رد و بتو کے 2 م : 
وهوالسَيالعَِړُ © بلقالوااضخئٹ اعام جل کا ورین تریس یک آن ٹیک آل داب مت ون دو ار 
ج و ور عر ص و ور کا د کک ت واو ر مد ص و ل 
افتريله بل مو س اعر فل ایتا ايو كما ارس الولو إو ايديا € [التوبة: .]٠۲‏ ا فريضوا فستع لون من سحب آَل 
می رر اتاو ا ور ا ور روا tse f o f Î‏ @ € : 
© ماء امت لھم من فة آه“ ها آفھہ زمر اسي #؛ أي: المستقيم» ومن هتد 9© €: بسلوكه أنا أم 
ی ہے مە سے اک ری + ج ور إا أنتم؛ فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجى المفلي وم حاد 
وما ارس لتاق اکا لا رجالا وی یلمم فتتوااهل EAS RS ES‏ 
a َ‏ عنه حاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه 


م . ر ”37 ا ره مک 
التکر ینکر لے © وما جحاتهم سا أف الحالة وأعداؤه بخلافه. والله أعلم. 


ليڪو العام وماكاا لين @ فته 
اوعد فاصی ھم وس ما وآ ےت انسر © 
e‏ ر م 4 ر ۶ رہہ ت مو* 

دارا کم ڪ ماهو دک أف نوت © تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 


وهي مكية 


مده 


ere‏ ت سے ۶ء r - e 4 23 EE a‏ ت ۶ ی - 2ے 2 و 

اقرب للتاس جسابهم وهم في غفل مُعَرصونَ 9© ما بيهم من ڪر يِن يهم حدب إلا استمعوه 
کے ہو چو ی رو ھر ١‏ ص ےہ م 2 روه ےه ر سر 2 روو ےہ م 2ے e‏ ر م 
وهم يعون 2 لاهية فلويهم وأسروا الجوى اين غو هل هنذا إلا بسر ملم أفأوت أليخر وار 
یروت © فل ري يعم لقو في اسما وألأرض وهو سمي بُ © 4. 

ھک 

هذا تعجب من حالة الناسء» وآنهم لا ينجع فیهم تذکیرء ولا برعوون إلى نذیر» وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم 
على أعمالهم الصالحة والطالحةء والحال نهم 3ف عفار معْرضْودَ 3 ¢؛ أي: غفلة عما خلقوا له» وإعراض عما زجروا 
به» کأنهم للدنیا خلقواء وللتمتع بها ولدواء ون الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ ولا يزالون في غفلتهم 
وإعراضهم. 

WN Me 8‏ ا د کا ے2 2 ۰ 

ولھذا قال: ما ایهم ن ڪر ين رهم تحَدثِ €: يذکرهم ما ينفعهم ویحثهم علیه» وما يضرهم ویرهبهم منه. 
إلا اموه 4: سماعا تقوم عليهم به الحجة» وهم يلَعَبْوكَ © 4. 

لَاهِيَة لومم )+ أي: قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيويةء وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديةء مع آن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تفيل قلوبهم على أمر 
الله ونهيه» وتستمعه استماعا تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة 
والحساب والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم آمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله: ارب 
لاس حابم €: قولان: 


4۷ 


أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قرب الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله بيا: «بعثت آنا والساعة 
كهاتين٠؛‏ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. 

والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من 
مات قامت قیامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن 
هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموت 
صباسحا أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم؛ إلامن أدركته العناية 
الربانيةء فاستعد للموت وما بعده. 


ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد 
ومقابلة الحق بالباطل› وأنهم تناجوا وتواطئوا فيما بينهم 
ن يقولوا ف في الرسول بلة: إنه بشر مثلكم؛ فما الذي فضله 
علیکم وخصه من بینکم؟! فلو ادعی أحد منکم مثل مثل دعواه؛ 
لکان قوله من جنس قوله» ولکنه یرید أن یتفضل علیکم 
ویرأس فیکم؛ فلا تطیعوه ولا تصدقوه» وإنه ساحر» وما جاء 
به من القرآن سحر؛ فانفروا عنه ونفروا ا وقولوا: 
« أفأوت ليحر واش وروت 6 €: هذا وهم 
e‏ رسول لابه بتاملرن بو ااك الباهرة 
مالم يشاهد غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم 
والعناد. 


لک والله تعالی قد أحاط علمًا ہما تناجوا به وسیجازیهم 


عليه» ولهذا قال: ( كَل کک €: الخفي والجلي : 


ف آلسَماي وألذَرّض )؛ أي: في جميع ما احتوت عليه 
أقطارهما. ‏ وهو أَلسَيْعٌ : لسائر الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. للم €: بما في الضمائرء 
وأكنته السرائر. 


رج س سه AEC‏ ۶ 


بل قالوا أضغلث حم بل آفتريلة بل هو سَاعِرُ 


انا اید كما اسن الارن ا 
E‏ د کا ی نے ©4 
ل بذکر تعالی اتتاك المکذبین محمد ل وبما جام 

به من القرآن العظيم» وأنهم سمهوه» وقالوا فيه الأقاويل 

الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاث أحلام بمنزلة 

كلام النائم الهاذي الذي لا يحس بما يقول! وتارة يقولون: 

افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه! وتارة يقولون: إنه شاعر 


ت 


اعام قبلهم يِن 


.)۲۹٩۱( مسلم‎ »)1٥۰٥( البخاري‎ )۱( 


)٩ - ٤( سورة الأنبياء‎ 


وما جاء به شعر! وکل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة 
الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به؛ جزم جزمًا لا قبل 
الشك آنه أجل الكلام وأعلاب وآنه من عند اللهء وأن أحدًا 
من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدى 
الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته 
وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم یعلمون 
ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم 
وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء» وإنما يقولون 
هذه الأقوال فيه حیث لم يؤمنوا به؛ تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه» 
وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به 
الرسول به وصدقه» وهو كاف شافٍ؛ فمن طلب دليلا غيره 
أو اقترح آية من الآیات سواه؛ فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء 
المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو 
أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان 
قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله؛ فقد تبين دليله بدونهاء 
وإن کان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت 
بما طلبوا؛ فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من 

SS 
يروا العذاب الالي ولهذا قال الله عنهم: لاتا َا‎ 

ا ا ا 


قال الله: 3 ماءامّت كَكَهّم ن َرَيَةٍ نها )؛ أي 
e‏ 


E AT | 


بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم على أولئك؟! 
وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا 
الاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يكون ذلك منهم أبدًا. 


س چ رەم at:‏ 


وما سات ټک إلا رجالا ری لوم شاا م 
آل قر لن کشر کک کو AS‏ ر ما عله سد ا 


ا ي اا آم ا ئا کور @ م م 
اوہ ایم رن ن وآھڪتا الّرزت © 4. 


3© - ل هذا جواب لسَبَِ المكذبين للرسول القائلين: 
ها کان مَلَکًا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرف في 
الأسواق! وهلا كان خالدًا! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على 
آنه ليس برسول! وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين 
للرسل» تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت آقوالهم؛ فأجاب تعالى 


)٠١ -١١( سورة الأنبياء‎ 


عن هذه الشبه» لهڙؤلاء المكذبين للرسول» المقرين يإثبات 
الرسل قبله» ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام» الذي قد 
أقر بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على 
دينه وملته؛ بأن الرسل قبل محمد ية كلهم من البشر الذين 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وتطرأعليهم العوارض 
البشرية من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم 
وأممهم» فصدقهم من صدقهم» وکذبهم من كذبهم» وأن الله 
صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم؛ فما بال محمد بل تقام 
الشبه الباطلة على إنكار رسالتهء وهى موجودة فى إخوانه 
المرسلين› الذين يقر بهم المكذبون لأمحمد؟! فهذا إلزام 
لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن أقروا برسول من البشرء ولن 
يقروا برسول من غير البشرء أن شبههم باطلةء قد أبطلوها هم 
بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه 
لا یکون نبي إن لم یکن ملگا مخلدا لا يأکل الطعام؛ فقد 
أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ‏ واوا لو رل عه 
مک وکو ارلا کک یی الاس فر کا سرون وو جمل 
مڪ لَجلَهُ َج وَلَستا علبهر ابيشوت © 4 
[الأنعام: ۸» ۹]» وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من 
الملائكةء ٭ فل لو کات فى اض ملرڪه يشوت 
[الإسراء: ١۹]؛‏ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل 
المتقدمين؛ فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كأهل 
التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندهم من العلم» وأنهم 
كلهم بشر من جنس المرسّل إليهم. 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذكرء ؤهم أهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منها أن يسل من يعلمها؛ ففيه الأمر بالتعلم 
عليهم التعليم والإجابة عماعملوه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية؛ لا مريم 
ولا غيرها؛ لقوله: إلا رجالا ). 


14۸ 


ترت @ 4. . 

أي: قد ارلا َك 4: آبها المرسل إليهم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كنبا €: جليأا وقرآنًا 
مبيتا. ويه در 4؛ أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم: إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموهاء وامتشلتم 
ما فيه من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدركم 
وعظم أمركم. أا عقوت © €: ما ينفعكم وما 
یضرکم؛ کیف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذکرکم 
وشرفكم في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتم 
هذا السبيلء فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي 
فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما؛ 
علم آنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
والذین تذكکروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم؛ حصل 
لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على 
الملوك ماهو أمر معلوم لكل أحد؛ كما آنه معلوم ما حصل 
لمن لم یرفع بهذا القرآن رسّاء ولم یهتد به ویتزکی به من 
المقت والضغة والتدسية والشقاوة؛ فلا سبيل إلى سعادة 
الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 


رکم 


زەم 2 


Iu 


من قریۃ کانت ظالمة وانفشانا 


ص و 


قصمنا 


چ و 


بعدھا قومًا ءاخر © فما احسوٰا باستًاً إا 


و کے وہ 


هھ س re‏ ی رو ۰ س ص 

هم ہا رکو 9 لا رتوا وارجعوا ل ما رفع 
ررس کرم مزا ر س م رار رر ا 

فيه وسکیکم لمکم تلو €9 الوا بون لئ کا 

ظییو 9© مما رات بت دعوم حى ماهم حا 

SS 7 e 

خمیین 9© 4. 


ان ا ر الطانين الك 
لازیر لها فمل بالا انكفة تن ارز 


ننا 4 أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #من ويد €: 
تلفت عن آخرهاء #ونتاا بها قوسًاءاخرے €9 ). 


© وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله 
وعقابه وباشرهم نزولّه؛ لم یمکن لهم الرجوع» ولا طریق 
لهم إلى التزوع»ء وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًا 
وتحسرًا على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم بهم: 


4۹ سورة الأنبياء -٠١(‏ ۱۸) 


لا کیو واوا لل ما رفم ید مسك ESSE Z72 jo‏ 
شو 3© €؛ أي: لا يفيدكم الركض والندم» ولكن؛ إن كان |#| ركم قصتا من قرت رات ظالمة وأفتأ بعدها وا 
لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ا ا 

لرا ودنیاکم التي 2 وآلھتکم حتی کا کشو راجشا ! 

جاک ار لالہ فکونوا فیھا مکنین؛ ولا ان ر |إ لیے ج بلا ی و کے © رک اک 
منازلکم مطمئنین معظمین؛ لعلکم آن تکونوا مقصودین في e ٤‏ 


یہ در وو ر رو 
1۰ 


8 


< EE د کے‎ ٤ 
أموركم كما كنتم سابقًا مسثولين من مطالب الدنيا كحالتكم ال دعوهم حى جَعلْعهم حَصِيدًا خَمرين 9 وما خلقتا‎ 
الأولىء وهيهات! اسما وا درش وماا لحي 9 لو أرد نان َد هر‎ 
f A ا‎ E : 
أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت» وحل بهم لخدت ِن دتا إن ڪا وليت 9 بل ذف الي‎ 


r‏ ر ہوم ارو ا ور ے f‏ و 


العقاب والمقت» وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم» أو عل الطلٍفدمغه. فإذا هو زاهق ولك لول يما صمو 
وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟! ولهذا ‏ الو ويا ا كا إا © ومن ناکرت لأر ومن ونك اترو 
ع اتور تة © مخ ی اا 

9 ا راک تات دغر 4 أي: الدعاء بالويل والثبور | يفار © أر ادوا اله من لض هم يترود 
والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل 


۹ 
صر وم 
۰ 


7 ےر سر 2 ریو کا ر ا وی س ر ی ر ر ٥ر‏ 
ORDERS‏ © وکت فی ماءا ةا لد آنه لفسا سحن آلو رالمش 

بهم» کح ب حصیدا خم 3© 4؛ آي: ل ي لعا قعل وه سارى © أ 
النبات الذي قد حصد وأنيم؛ قل خمدت منهم الحركات» | مابس 9 لايل یفعل وهم يتوت 


م کک 
وسكنت منهم الأصوات؛ فاحذروا أيها المخاطبون» أن أل اذو من دونوء ءامة قل هاتوا برهلتكر هلدا ودر من مى 
ا ا j‏ ر صو کک ق کور م مور کے 4> 
تستمروا على تکذیب أشرف الرسل» فیحل بكم كما حل اف وذو من فلبلا کار هر لایعلمون لى فهم مرو 9 
بأولئك. ا 
بار LRT DS‏ 


ص 0 رصم ر 2 کو 


ٍ 2 چ 2 و 4 
وما خلقتاآلساء والڈرس وما بسا می © کو ردا آن تند هو لذت من لتا إن ًا قعل © 4. 


ل يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبكّاء ولا لعبًا من غير فائدةء بل خلقها بالحق وللحق؛ ليستدل بها العباد 
على أنه الخالق العظيم» المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلهاء الصادق في قيلهء 
الصادقة رسله فيما تخبر عنه» وأنه القادر على خلقهما مع سعتهما وعِظَوهمًاء قادر على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

© ٭ و اردتا أن َد €: على الفرض والتقدير المحال؛ EES:‏ يِن دا + آي: من عندناء إن ڪت 
َمل 3© €: ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ فالسماوات والأرض 
اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو؛ كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها 
بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. 


ے 


ر اء ي ور ار مور ہر وو ا ور ے رر ود ا ےر 4ب چک چو . کے ی E‏ 
٭ بل نَمَف المي عل الطل فيدمعة فإذا هو زاهق ولكم الول مما ومون ل وله من في السموتِ والارض ومن 


و 


ند لا سکرو عن عبادتو ولا مخروت © سبحو الل والهار لا فود 9© 4. 


لر يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كان باطل قيل وجودل به؛ فإن الله يرل من الحق والعلم 
والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. إا هو رَاهِقٌ )؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في جميع المسائل 
الدينيةء لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب 
ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا هو متبيّن بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنك تجدها كذلك. 


سورة الأنبیاء -١۹(‏ ۲۳۴) 


ثم قال: ولكم يها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ 
الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك 
ونصيبكم» الذي تدركون « الول € والندامة والخسران. 
ليس لكم مما قلتم فائدةء ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليها؛ إلا عكس 
مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما؛ 
فالکل عبیده وممالیکه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط 
من الملك ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله؛ فكيف 
يتخذ من هؤلاء آلهة؟! وکیف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى 
وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت 
له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا له 
بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: #وَمَنْ 
عند آي: من الملائكةء للذ سکرو عن عبادتدے 


ولا يِسََحيرون © )؛ آي: لا يملون» ولا يسأمون لشدة | 
واحد» وربه واحد» والهه واحد؛ فلو کان له مدبران وربان 
| أو أكثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوضت أركانه؛ فإنهما 


©4 آي: 


رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. 

٭ سبحو آل الا کا يفاره © 
مستخرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم» فليس في 
آوقاتهم وقت فارغ ولا خال منهاء وهم على کثرتهم بهذه 
الصفة. 

وفي هذا من بیان عظمته وجلالة سلطانه وکمال علمه 
وحکمته ما یوجب ألا يعبد إلا هو» ولا تصرف العبادة 


KK‏ رو ر چ 
1 ا من الأرضِ هم يشرو 2© 


ّف إا ا لا مک آم ن ال ا 


وور ی رر رو وور 4 
عل کا بقل وئم تل © ا 
دونه ءالمة فل ھاو رمک هدا ور من می 

ر ےو > لاو الى > 3 S7‏ 
یل ا کارھر لا يعلمون ١‏ 
ر اکا ین تینک ہن شرل زک ا 


إل نا دوذ © 4. 


کک 

لما بین تعالی كمال اقتداره وعظمته وخضوع 
كل شيء له؛ نكر على المشركين الذين اتخذوا من دون 
الله هة من الاري ي غا المر وعين الندرة وهم 
برو 9 €: استفهام بمعنی انغي؛ آي: لا یقدرون على 


0 e 


3 


o 


ي س کے ود کل 2 صو لک 
ءالهة خلقویے سا وهم فون وا نكرت لأنشهم 

صر انعا لامر 1G O ÊTE TE‏ 
۳ ¥ ادوا من دون الله ءَالهة لمل صر مروت €9 ا 


او م 


.]۷ ¥٤ وش هم جنک تحص رود 4€ [يس:‎ E 


ل فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يض 
ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع 


| والضر» وهذامن عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة 


ظلمه؛ فإنه لا يصلح الوجود إلا على | کک 
یوجد إلا برب واحد ولهذا قال: ¥ وکن فیا ¢؛ أ ي: في 
السماوات والأرض»› اة لإ ا ًا 4: : في ذاتهماء 
وفسد من فيهما من المخلوقات. 


وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل 
ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 


يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وآراد 
الآخر عدمه؛ فإنه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن؛ فإذَا 
يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا 
مدافع هو الله الواحد القهارء» ولهذا ذكر الله دليل ات 
في قول ل ما افد اه ن ور وا ڪات کے مع من للم إذا 
حب کل کم با حا ك تشم عل عض سبْحلن أله مما 
يصفوت ل € [المؤمنون: »]4١‏ ومنه على أحد التأويلين 
قوله تعالی: کوک تکشر الا گا شوو 4 لز کی ِى 
ای سید ا سبحا وتک عما بقولون علو ر 3 € [الإسراء: 
TT‏ آي: تنزه وتقدس 
عن کل نقص لکماله وحده» * رب العش 4: الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربوبية ما دونه من باب 
أولی» عت ضفرن © 4؛ آي: الجاحدون الكافرون من 
E SDE‏ 


لد ستل عَنَا ينْعَلُ : لعظمته وعزته وکمال 


ES‏ أو يعارضه؛ لا بقول ولا 


بفعل» ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها 


نشرهم وحشرهم؟ ؛ يفسرها قوله تعالی: ف واضذوا من دونو ا أحسن شيء يقدره العقل؛ فلا يتو جه إليه سؤال؛ لأن خلقه 
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ليس فيه خلل ولا إخلال. لوهم ¢؛ أي: المخلوقون 
كلهم سارت 9© €: عن أفعالهم وأقوالهم؛ لعجزهم 
وفقرهم» ولكونهم عبيدًاء قد استحقت أفعالهم وحركاتهم؛ 
فليس لهم من التصرف والتدبير في آنفسهم ولا في غيرهم 
مثقال ذرة. 


رزه 


ر رہ کے د ر 
ما ارسلکامن قبل لت من رسو ل الا نوی اله 
چر9 ےو و ر 2 Se‏ ور ۳ ك 
إلا انأفاعبدُون ل وقالوأ أت د الرمن ولداسبحتة, 
بل عاد موت © لا فونه بالقولی وشم 
کے و و سے و س مھت کے ےر دہ کے 
پارو يلوت © بعلم ابی ایدم وما حلفم 
س ل 


aS 
ر ص مر ص موم ر‎ ۰ e : : 0 » * ٤ (( 
ّا ثم رجع إلى تهجين حال المشركينء› وآنهم اتخذوامن ولا دتفعوت إلا لمن ارتضی وهم من حَسدِء ومون‎ 


دونه | + فقل لهم موبحًا ومقرعًا: ‏ أو ادوا من دون 
OE e‏ ج 

ءلمة قل هاا برهك )؛ أي: حجتكم ودليلكم على صحة 
ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبياء بل قد قامت الأدلة 


ت 


© ٭ ومن یل منم ت اله ن دونو ذلك ريد 
ر م ب سے ےہ aS‏ ٍِ یک ا م ہو 
جھت مدلل زی الظلہیت ل اوو بر لن کفروا 


و ر ر و ٤‏ م اک س و م و کا م 
القطعية على بطلانه» ولهذا قال: هذا ددر من مى وذ من ن السّموت وا لارّض ڪاننا رقا ففنقنلهماوحعلنا 
5 ۴ 8 8 ۶ سے م < ر ر 2 ر 2 جر سرو م 4 
قلي )؛ أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت || من الما کل شىء حي أفلا ونون © ماتا فيالذرضِ 


سے ر 1 


رور س رم و م رر سح کک ا ا ا ا 
دوت © وملا السا سما فو اوشم عَنْ 


ر وو ر ر ر ر 


رور ع x‏ 
ءایلشهامعرضون 9 وهو ازى لق الیل والہار والس 


لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء 
بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكتب السابقة كلها براهين 
وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان 
على بطلان ما ذهبوا إليه؛ علم أنه لا برهان لهم؛ لأن البرهان 


رور وا ع رور o BB E a ed‏ 
E‏ 1 . إل والقمر كلف فلك يحون © وماجعلتا إبشرمنفزك 
القاطع يجرَمٌ آنه لا معارض له» وإلا؛ لم يکن قطعياء وإن و 9 


4 ر م yy‏ 
الخ تين ت ورو كيدو © ک ق اة 
ا 
ہے و س کک یک ی و 


0 


وجد معارضات؛ فإنها شبه لا تغني من الحق شيئًا. وقوله: 
یل ا کرش لا لون لى )؛ أي: وإنما أقاموا على ما هم 
عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير علم ولا هدّى» وليس 
عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه» وإنما ذلك لإعراضهم عنه» وإلا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبين لهم الحق من الباطل 
تبيتا واضحًا جلياء ولهذا قال: «مَهم مَعَسّويَ 3© ). 

ل ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بينها أتم تبيين في قوله: وا َرَت 
من بلك من سول إلا وى لله أنه اَهَل آنأ عدون 3© 4: فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم 
وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عبادة ما سواه باطلة. 

وکال اعد الین وکا سبحت بل عےڈ مکرٹویے © لا سروت اولب رھم یمرو تلوت 

ل يخبر تعالى عن سفاهة المشر كين المكذبين للرسول» وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدًاء فقالوا: الملائكة 
بنات الله! تعالى الله عن قولهم» وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم 
مكرمون عند اللهء قد آلزمهم الله» وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائلء 
وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

ل ف لا قوت باموّ )؛ أي: لا يقولون قولًا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم 
بکمال حکمته وعلمه. وهم مرو يسَسَلوت €3 )؛ أي: مهما آمرهم؛ امتثلوا لأمره» ومهما دبرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 
يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. 
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_ ل ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمهء فعلم ا ب بن 
يه وما حَلْمََمَ ؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ 
e‏ 
وتدبیره» ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنهم 
لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاء؛ فإذا أذن لهم وارتضى 
من یشفعون فيه شفعوا فیه؛ ولکنه تعالی لا یرضی من القول 
والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبعًا فيه الرسول. 
ARG‏ 
o‏ 
فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهيةء ولا يستحقون 
شيا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية 
لذلك؛ ذكر أيصًا آنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى» وأن من 
قال منهم: ني اله من دون الل غاي تيل الفرضن والرل 
فلك ريه جم کدڑدے ری شی © 4: 


وآي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير ! إلى 


الله من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الإلهية 
e‏ 

وکر بر الین مروا أن الوت لار َا 
a 9‏ فقا ر رر« ا رہ بے ر ور 
ر هما وجحعلتا ِن ١‏ الماک شىء حي أف 
e‏ 


آي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا 
الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدةٍ على أنه 
الرب المحمودالكريم المعبود» فيشاهدون السماء والأرض» 
فیجدونهما # نَا )؛ هذه لیس فیها سحاب ولا مطر» وهذه 
هامدة ميتة لا نبات فيهاء « ففَمَسَهًَا )؛ السماء بالمطرء 
والأرض بالنبات. آليس الذي أوجد في السماء السحاب 
بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء 
ثم ساقه إلی بلد میت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه 
فأمطره فیهاء فاهتزت وتحرکت وربت وأنبتت من کل زوج 
بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع؛ ليس ذلك دیل على 
آنه الحق وما سواه باطل» وآنه محيي الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: «أفلا بُوَمثْىّ 9© )؛ آي: إيمانًا 
صحيحا ما فيه شك ولا شرك. 


ثم عدد تعالى الأدلة الأفقيةء فقال: 


“oY 


ص ر 7 ږ وما 
# وجعا فی اض رواسی أن تيد بهم ى 
جاج وروک لھم دور 4 ® عات وسار 


e 


ترا وهم عن اوا مضو @ وهو اَی اق 
ی ہار شضس داشر ل ف قل سبحو 9© 4. 

آي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانیته 
ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال؛ أرساها 
بهاء وأوتدها للا تميد بالعباد؛ أي: للا تضطرب؛ فلا 
يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بهاء 
فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع 
ما حصل. 

ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد اتصلت 
اتصالا کثیرًا جدًا؛ فلو بقیت بحالها جبالا شامخات وقللد 
باذخات؛ لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة 
الا ورن جلي الا و سب )؛ أي: 
طرقًا سهلة لا حزنةء ‏ لَعلَهَمََنَدُوَ © ): إلى الوصول 
إلى مطالبهم من البلدانء ولعلهم یهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

@ © مَت ألتما سَمْمًا : للأرص التي أنتم 
عليها « حًا : من السقوط؛ إ1 أله نيك الَو 
لأر أن توا € [فاطر: ١٤)؛‏ محفوظًا أيصًا من استراق 
الشياطين للسمع. وهم ع مرو 3© 4؛ آي: 
غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوهاء وسعتهاء 
وعظمتهاء ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من 
المشاهّد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» وشمسها 
وقمرها النيرات» المتولد عنهما الليل والنهار» وكونهما دائمًا 
في فلكهما سابحين. وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك 
منافع العباد من الحر والبرد والفصول» ويعرفون حساب 
عباداتهم iE‏ ويستريحون في ليلهم ويهدءون 
ویسکنون» وینتشرون في نهارهم ویسعون في معایشهم؛ 
كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وآمعن فيها النظر؛ جزم 
جزمًا لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى 
أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهم» 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ویفنیها 
الذي آوجدها ويسكنها الذي حركهاء وينتقل المكلفون إلى 


A 


ن اا 


)۴١-۳۲( سورة الأنبیاء‎ ٍ 1o 


٧ 
| 


دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرًاء 
ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرارء 
وآنها منزل سفر لا محل إقامة. 

ارف ا کک ی ج ی مح و € 

وما جعلتا ليشر من فلت الد أفإين مت فهم 
ےر 5 ی رسہ ےر صےے قل ر 2 2 
ایدو €9 کل نفیں اة اموت ونلوکم باشَرّ 
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ودا ران لدی مرواب يتخ وده | 
هد ا ار ی يڌ ڪر اله کم وهم بز ڪر اَن | 
نروت © لق لانن نجل اریگ | 
ایی فلا جلو ل وبقولوے می هاوعد | 
لکوت نوھ م آلا لاعن ھور | 
یوت ردا وا هرود © وقد ایریا 
سل ین تیک محا پار سخ روا منم کاکاوایرہ 
سروت © فل من وڪم ال والهار ون 
لبهم من ذز ڪر ديه ر مروت © أ 
اة متعم من دُوزکا اس تییوت مر 
اسهم ولاهم ابوت ل بل متا هتوا 
واب شم ی ماک نھ م اشر کروی اتان | 
الاک تمہ ن اطر واا کے © 


. 
ر 


ا ی و 
وألير فة وإيتا ترون © 4. 
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لما کان آعداء الرسول ل یقولون: تربصوا به ریب 
المنون؛ قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك؛ فلم 
نجعل لبشر ين َك € يا محمد # الْحَلدَ 4 في الدنيا؛ فإذا 
مت؛ فسبيل أمفالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرحم. 
تین ِت مهم لدو € )؛ أي: فهل إذا مت؛ خلدوا 
بعدك» فليهنهم الخلود إذا إن كانء وليس الأمر كذلك» بل كل 

ل ولھذا قال: ‏ کل میں َا الوت €: وھذا یشمل سائر 
نفوس الخلائق» وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد 
المدى وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء 
وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز 
والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى؛ لتب وهر ْم أَحْسَنٌ 
عملا 2 € [الكهف: ۷]» ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجوء 
ثم لينا ترجعون» فنجازیکم بأعمالکم؛ إن خير فخیر» وإن شرا فشر وما ريك بطل ليد €3 € [فصلت: .]١‏ 

وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد في الدنيا؛ فهو قول لا دليل عليه» ومناقض للأدلة الشرعية. 
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ر کک و م وہہ ص و ت چ سء ا چ ا . 
ودا اف اين ڪفرڌاً ب بوتت لا هزوا هدا الى پڌ ڪر ءاله كم وَهُم پذڪر امن هم 
ع چھص رود 


ت 2 رر رمم صر ر > ا و ر 
یروت © خلق الإضن من عل ساوریکه ایی فلا عجوب 2 وبقولوت م هذا اوعد ن ڪنتم 
ST RS 1‏ ےک ر ک2 وو ِءوت ES‏ 
سدقت لوت بعلم الزن کفروا ج KE‏ عن وجوه ههم التار ولا عن ظهورهء ولا هم ب صروت 


0 ا‎ ETS AAG e r L> r 
بل أيهم بعَْة مهعم لاس تطیغوت ردها وا هم بنظروب 9 ولقد استیرئ سل بن قلت فحَاق پالزت‎ 


2 ص‎ E 
.4 © سخروا منم اکا بو سروت‎ 


وهذا من شدة کفرهم؛ فان المشر کین إذا رأوا رسول الله ل استهزءوا به وقالوا: < هدا ری ير ءال كم + 
أي: هذا المحتقر بزعمهم» الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها؛ أي: فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤهم واحتقارهم 
له بما هو من كماله؛ فإنه الأكمل الأفضل» الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله» وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه» 
وذكر محله ومكانته» ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم 
بالرب وجحدهم لرسله» فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا؛ فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم 
کافرون به؛ لأنه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون؛ فذكرهم كفر وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قال: 
وهم وزكر آَم هم كلفروت © ). وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن - 
مسدي النعم كلهاء ودافع النقم» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منهء ولا يدفع السوء إلا هو - بالكفر والشرك. 


سورة الأنبیاء )٤٤-۳۷(‏ 
ر زيه ان ١‏ ن 


8 َ ٍ 
@‹ خلق الإضلنْ من عل ¢+ أي: خلق عجولاء يبادر 
الأشياء» ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة 
الله للكافرين ويتباطئونهاء والكافرون يتولون ويستعجلون 
بالعذاب تکذیبًا وعنادًا ویقولون: می هذا الوعدإن ڪن 
صروت €2 )» والله تعالی یمهل ولا يهمل» ویحلم 

ا + 
ولايستقرموت 9© € [الاعراف: .]۳٤‏ ولهذا قال: « اورک 


وي ر 


6 وكذلك الذين كفروا يقولون: مى هَدًا اَعَد إن 
نر يفيت © ): قالوا هذا القول اغترارًا ولكًا 
يحقّ عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

فلو َم ا مروا 4 حالهم الشنيعة حي 
لا کوت ڪن وجوه م السار ولا عن طَهُوره )؛ إذ قد 
أحاط بهم من کل جانب» وغشیهم من کل مکان» ولا 
هم مُصروت © )؛ آي: لا ینصرهم غیرهم؛ فلا نصرواء 
ولا انتصروا. 


9 بل أيهم € النار عة َنَم 4: من 
الانزعاج والذعر والخوف العظيم. فلا ستطيخوت 
رَدَهَّا إذ هم أذل وأضعف من ذلك. ول هم 
سظروه © 4؛ أي: يمهلون فيؤخر عنهم العذاب؛ فلو 
علموا هذه الحالة حق المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب» 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم؛ 
قالوا ما قالوا. 

ولما ذكر استهزاء‌هم برسوله بقولهم: آهَدًا 
آلف ينڪر هكم 4؛ سلاه بان هذا دأب الأمم 
السالفة مع رسلهم» فقال: # ولد اسزئ سل من بلك 
تحای پات سَخروا مِنْهُر )؛ آي: نزل بهم ا کا 


يو كروب (©) ¢؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطع- 
بوه يموت ) 4¢؛ آي: نزل بهم العذاب وتقطعت | ERE‏ 
| أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها 


عنهم الأسباب؛ فليحذر هؤلاء ن يصيبهم ما أصاب أولئك 


Ka ۶ gs £‏ رم رظ ج وی 
« فل من ڙڪم باي والتهار م اَن بل هم 
ا ا ٍ 0 2 
ص ڪر رتهر تَعْرسوب 3 شم اله 
و ۳ € و ‌ ج ا ص 
وو من دوا که AS‏ ر نفس لاحم 
ر 


1o4 


sll 3َ 


و . 
فلا نروت ب 


ا > ة چ ر م 
لهم الم أا تأ الرض نتقصها مِنْ 


قزل تال دارا عجر هز الدين اتخدوا من در 
آكهةء وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي 
رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم» فقال: # فل 
من وڪم )؛ أي: يحرسم ويحفظكم ايل ): ذا 
کنتم نائمین على فرشکم وذهبت حواسکم» وهار ) 
وقت انتشارکم وغفلتکم ي اَن )؛ آي: بدله غيره؛ 
أي: هل يحفظکم أحد غیره؟ لا حافظ إلا هو. بل هم عن 
ذ ڪر رَيهر مُعْرِصوت € €: فلهذا أشرکوا به» وإلا؛ 
فلو أقبلوا على ذکر ربهم» وتلقوا نصائحه؛ لهدوا لرشدهم» 
ووفقوافي آمرهم. 

آذ هم هة سهم من ونت 4؛ آي: إذا 
أردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك 
السوء والشر النازل بهم؟ 3لا يستطيعوت صر اسهم 
ول هُم نّا بسحَبُورت © €؛ أي: لا يعانون على أمورهم 
من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله؛ فهم مخذولون في أمورهم» 
لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

ل والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم 
قوله: ٭ بل ملعتا هلولا واباهم حى طا مهم 
لمر + أي: أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» 
فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم 
الأمد» فقست قلوبهم» وعظم طغيانهم» وتغلظ كفرانهم؛ فلو 


لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ 


لم يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم 
يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك» وقد نصب الموت 
في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك ولهذا قال: #أفلا 
روت آنا تأ آلذرضت صما يِن أطراذهًً )؛ أي: بموت 
وهو خير الوارثين؛ فلو رآوا هذه الحالة؛ لم يغتروا ويستمروا 
على ماهم عليه. اهم اتشر © €: الذين بوسعهم 
الخروج عن قدر اللهء وبطاقتهم الامتناع عن الموت؟ فهل 
هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ آم إذا جاءهم رسول 
ربهم» لقبض أرواحهم» آذعنوا وذلوا ولم یظهر منهم آدنی 
ممانعة؟ 
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2ھ ي ج ۶ لھ 2ے E‏ ی > رو صم وه ار SSS‏ 

#قل انما آندرد ڪم بال ي ولا د 1 العا = ESSESETESTSESSS‏ 
e eK ege (7 <‏ ا ا a‏ ر 
إڌاما دروت € ونين مَسَنَهُم تَفَحَة من عاب ريك | قللاانزِرڪم 


ر 
2 5 


یرای برا إا کت یت @4. 
آي: ن 4: یا محمد للناس کلھم: ہما رڪم ا یری بویا إن كتا ليت © ونس لون 


ع 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


2 


اَي ؛ آي: إِنما آنا رسول» لا آتيكم بشيء من عندي» ولا | سط يوم القيكمة فلائظ لم نفس سيا وان کات 
EE‏ ولا أعلم الغيب» ولا أآقول إني ملك ۾ مال کو من سردل اتاب ھا وگ ی کا یی 
وإنما نذركم ہما وحاه الله لي؛ فإن | ستجبتم فقد | ستجبتم د ا ورون لقان وخا ووا 
EG‏ 1 : ولعد ءایینا موسی وهرر و ور 
لله» وسيثيبكم على ذلك» وإن أعرضتم وعارضتم؛ فليس |و| ر ی ا 
| مقت @ الزن کوت رھم الیب وهم یں 
بيدي من الأمر شيء» وإنما الأمر لله والتقدير كله لله. ألا سح O E NE‏ 
EE EP OES‏ از AAT A E ET‏ 
ولا يسَمم لصم آلدعاء 4؛ أي: الأصم لا يسمع صوتا؛ أ ألسَاعةمشْفموت لي وهلذا ذكر مبارك أنزلته أفأنتم له 
0 و ت ری ر یرہ س ررد د ر 
لأن سمعه قد فسد وتعطل» وشرط السماع مع الصوت آن إا سکرو © # وقد آنا اھ رش ہن قبل وکنا 
يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 8| بو علي © إ قال ليد وفَومهِ مامز و ااي زاق 
والأرواح وللفقه عن الله» ولكن إذا كان القلب غير قابل آ € ن @ تارود ءاب تاعبت @ 
لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم O ê SI EE‏ قال 
بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ أا نتم وءاباؤڪ مي ا 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة التي أل أجتتنايا لمي 


چ + At‏ ( ص و 
م 


Ey SIA o EE 

لم يأتهم العذاب» ولا مسهم آلمه. | والارض ای کرش وتا مل لکن ہریت 
م چ r 1 rs‏ ك بے رسو مہہ 4 و وہ 0 

1 ل فلو مسهم «نَقَحَة من عدا ريك ؛ أي: ولو جزء 1 9 وتا کڪ یدن اصتسک بعد ان تولوا مدت 9© 


4 
۰ 2% و کسدسnدکد™¬AKQ¬nkگAگکkAkKAk€lÃگگZ TSS SSS LZ‏ 
پسیر» ولا یسیر من عذابه؛ ل لب وا إا ڪڪ LUTUETEETER aad‏ 


ليت © €؛ أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم العذاب. 


و ا ا ا کے 2 کک َ*ٌ ا ر ے ج ر لے سد ب کک ر 
ونضم المورين الفط لوم القيلمة فلا لظلم نفس سينا ون ڪات يقال حت من خردل ايتا بها کمن بَا 
ص 8 
سیت 6 4. 
رت ر 


ل يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامةء وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين 
فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات؛ ‏ فلا طلم َمل €: مسلمة و لا كافرة ‏ َا : بأن تنقص من حسناتها 
أو يزاد في سیئاتهاء ‏ ون ًابت ونال بت ين دل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر ايا بها ) 
آتینا بها وأحضرناهاء لیجازی بها صاحبها؛ كقوله: 3 فن يَعَمَل مال َرَو حبرا َر 2 ومن مَل يمكال درز 
س بر4 © € [الرلرتة: ۷ ۸ےھ ویقولون یکا مال مدا ڪب لا ياو صي وا كه إل أحصها ووجدوا ما يلوا 
عاضا [الكهف: .]٤4۹‏ « وكفى با سبيت € )؛ يعنى بذلك نفسه الكريمة؛ فكفى بها حاسًا؛ أي: عالمًا بأعمال العباد 
حافظًا لهاء مثبتا لها في الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقهاء موصاا للعمال جزاءها. 


gE E FT FE FF FF FEF FFF FS Fg Fg gga gaa gaa ga, 


ah ab ED EE PE nê qh I DD ERTS E+ {OA f 
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وقد ایتا موی ورو لمرد وض ووک اتی 9© آلزیت نتو رم اتیب هم ى آلسَاعَة 
. کس ر ر رر 8 rer‏ 4 رھک ے کی 
مسففوت لن وهدا ددر مارك رَه أفانع له متکرون € 4. 

® ت ٠‏ 8 . * ۰ ٭سے ص 

€ كثبرًا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجايلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا 
أعظم هذى وبياتًاء وهما التوراة والقرآن» فأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون تبعًا الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل والهدى والضلال» وأنها ( ضا )؛ أي: نور يهتدي به المهتدون» ويأتم به السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز به 


)٥٦ - ٤٩( سورة الأنبياء‎ 


بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية 
وذکرًا للمتقین؛ یتذکرون به ما ينفعهم وما يضرهم» ویتذکر 
به الخير والشرء وخص المتقين بالذكرء لأنهم المنتفعون 
بذلك علمًا وعملا. 

@ ثم فسر المتقین فقال: این کتڑے ر 

م فسر المتقين فقال: ل الزين بحشویت ربهم 
بالفَيّبٍ €+ آي: یخشونه في حال غیبتهم وعدم مشاهدة 
الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورعون عما حرم» 
ويقومون بما ألزم. لهم ِى ألسَاعَةٍ ميمرت © 4؛ 
آي: خائفون وجلون؛ لکمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بین 
الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب عطف الصفات 
المتغايرات الواردة على شىء واحد وموصوف واحد. 


ودا 4؛ أي: القرآنء رى شارك رَه 4: 
فوصفه بوصفین جلیلین: کونه ذکرًا یتذکر به جمیع المطالب؛ 
.من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن صفات الرسل 
والأولياء وأحو الهم» ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنارء 


فیتذکر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذکرًا؛ ا 


لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار 
الصادقةء والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح عقلا. 
4 
وكونه «مبارك ) يقتضي کثرة خیراته ونمائها وزیادتهاء 
ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإن كل خير ونعمة 


وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية؛ فإنها بسببه» وأثر عن | 
العمل به؛ فإذا کان ذکرًا مبارکا؛ وجب تلقيه بالقبول والانقياد ٠‏ 


والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجليلةء والقيام بهاء 
واستخراج برکته؛ بتعلم آلفاظه ومعانيه. 

ومقابلته بضد هذه الحالة؛ من الإعراض عنه» والإضراب 
عنه صفځًاء و|نکاره» وعدم الإیمان به؛ فهذامن أعظم الكفر 
وأشد الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى على من أنكره 
فقال: فان لہ سکرو €. 


ا در ٣‏ ‌ ےه 
ولقد ایتا بھی رسد من قبل وتا پو 


ا 
ا 


علليين € € إلى آخر هذه القصة وهو قوله: ‏ وأوحيتا 
للم فم الحَيت ولقام ألصلوة ياء الرڪوو 
کک َ‫ 
ران ر و ا ا 
وسلم وکتابیهما؛ قال: وقد اتا لم ریشده: من قل + 
أي: من قبل إرسال موسی ومحمد ونزول کتابیهماء فأراه 


1٦ 


الله ملكوت السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد الذي 
كمل به نفسه» ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدًا من العالمينء 
غير محمد» وأضاف الرشد إليه لكونه رشدًا بحسب حاله 
وعلو مرتبته» وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه 
من الإيمان. ES,‏ عللمينَ + ي: أعطيناه رشده» 
واختصصناه بالرسالة والخلةء واصطفيناه في الدنيا والآخرة؛ 
لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذكر محاجته لقومه» ونهيهم عن الشرك» وتكسير 
الأصنام وإلزامهم بالحجة» فقال: 

3إ قال ليه وكوي ما هزو ايل 4: التي 
مثلتموها؛ نحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات» 
ای اتر فا عکنرنَ 3 €: مقیمون على عبادتهاء ملازمون 


! لذلك؛ فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي 


ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهاء والحال أنكم مثلتموها 
ونحتموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبدون ما 
تنحتون؟! 

فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيده 
أدنى شبهة» فقالوا: ‏ وتا ءامنا 4: كذلك يفعلون فسلكنا 
سبيلهم» واتبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل أحد 
من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة» 
خصوصًا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: «لَقَدَ 
کد اثر اڙڪ في کل مین @ 4؛ آي: ضلال 
بين واضح» وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك 


التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به» وقد 


اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. 

$ لوا 4: على وجه الاستغراب لقوله» والاستعظام 
لما قال» وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: انتا 
يا اَم أت من لعي © ¢؛ أي: هذا القول الذي قلته 
والذي جئتنا به: هل هو حق وجد آم كلامك لنا كلام لاعب 
مستهزئ لا يدري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا 
الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند 
كل أحد» أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل 
مایقول. 


8 . < ۰ 0 
چ فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة 
عقولهم» فقال: بل ری رباسوت والرّضِ لدی فهر 


(3Y - 0¥) سورة الأنبياء‎ "oV 


a o‏ کے رک 
e LT TTT Î‏ 


جه مدا ا يواهم لمو بجوت 
الوا سیغتاقی يد كرش ميقا زهي 9 الوا اپو 
انالا لعَلَمم ہدوت © قاو ءات فع 


مام وی © بل تک ڪن 


0 ر ‌ 2z‏ 2 ص اص 
ڌا لوهم ن ڪان قوت © فرج ع ورل 
٤‏ ص که ےر ص 2 م ر 2 l0‏ 
شس ھر فقال واک ت الظیمو 9© ے تکسوا عل 
د کی چ ا اکا و کم 2A‏ ا 
سهم َد لمت ما هتلاه نطقوت © ل 
ا 


کک وو ی 
أفتعّبدویت من دوين اللو 


Kn n 


وتا ع َل ين اهرب © €: فجمع لهم بين الدليل 
العقلي والدليل السمعي: آما الدليل العقلي؛ فإنه قد علم كل 
أحد» حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وحده الخالق 
لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم 
والسماوات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون 
كل مخلوق مفطورًا مدبرًا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جمیع ما 
عبد من دون الله» أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز 
أن يعبد مخلوقًا مقصرَفا فيه» لا يملك نفعّاء ولا ضرًاء ولا موتا 
ولا حياة» ولا نشورًاء ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 


وأما الدليل السمعي؛ فهو المنقول عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ؛ فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 


=7 


ی وی ی ی ی ی ا ی ا 


سد سيس ”سي ري سي سي سي سس رسي سسس سه سي سسس سيچ 


ی و ی ی ی ی ی نی 


i Taegan arama rna 


ص س ر 


ما لمڪم سا ولا 


2 ° زا اة f» a‏ صو س س < م کر 
بغير الحقء ومن أنواح هذا القسم شهادة أحد من الرسل على | رکم © أ لک ولماتع ہدوت من دودواوأفلد 
ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: انا عل ذلك )+ أي: أن الله وحده نورت © قا سر راشا الھک بن ور 
المعبود» وان عبادة ما سواه باطل»› وین اهرب © € 1 ٍ ے و ےکر م 2 2 م شر 1 
1 ا کیت 9 يتاع @ 1 
وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسلء خصو صا ااا ر وم س د ومو < ب 
A‏ 1 ہے يدا فجعلنھم الاضرںت ا وہ أ 
أولي العزم منهم» خصوصًا خليل الرحمن؟ al‏ ر 0 
@ اد اا لوطا یآلذرض آل نرکا فا کیت 0 وتا | 
ل ولما ہین آن اصتامھم لیس لھا من ار ر٠‏ || یری زوجتا یی ٹ اا 
٣ :‏ و 2 و إسحق ويعقوب نافلة و8 جع نا ص حار 1 
أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصار ها ولیکید كيدا یحصا ال س 1 


به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: [ رتاو شيد اتک 4؛ 
E 7 Bo f Ler‏ 

أي: أكسرها على وجه الكيدء ‏ بعد أن تولو مرن €3 €: عنهاء إلى عيد من أعيادهم. 

ل فلما تولوا مدبرين؛ ذهب إليها بخفيةء 3 فَجَعَلَهُمُ جدَدا )؛ أي: سرا وقطعَاء وكانت مجموعة في بيت واحد فكسرها 
کلهاء إلا رها َمّ )؛ آي: لا صنمهم الکبیر؛ فإنه ترکه لمقصد سیبینه. 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب؛ فإن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما 
كان النبي ية إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك ولم يقل: إلى 
العظيم! وهنا قال تعالى: (إ كيدا هم )» ولم يقل: كبيرًا من أصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره 
الله؛ إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: «لَعَلَهم لله شجعوت 9© )؛ آي: ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن 
يرجعوا إليه» ويستملوا حجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: فرعو إل مهد 4. 


ا 2 رہ او 2 


a Dw 88 7‏ ص SS‏ 
فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ # َال من َع هَدَاالهاإِه لن اليرت © ): فرموا إبراهيم 
بالظلم الذي هم آولی به حیث کسرهاء ولم یدروا آن تکسيره لها من آفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم من 

اتخذها آلهة» وقد رأى ما يفعل بها. 
ل ظ قاو سیعتا فی يذذرْشُمٌ 4 - آي: يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي کسرهاء أو أن بعضهم سمعه 
یذکر آنه سیکیدها - يقال ِم 9© 4. 


چ 


€ فلما تحققوا آنه إبراهیم؛ ‏ الو ابابد )؛ أي: بإبراهیم» عل أعينِ الاس #؛ أي: برای منهم ومسمع» لمم 
نهدو © )؛ أي: يحضرون ما يُصنع بمن كسر آلهتهم. وهذا الذي راد إبراهيم وقصد: أن يكون بيان الحق بمشهد 


سورة الأنبیاء (۹۲- )۷٣‏ 


من الناس؛ ليشاهدوا الحق و قوم ابح اة كما قال 
موسی حين و واعد فرعون: مودک ر بوم الرَيتة وأن سر 
الاس ی € € [طه: ۹]. 

ل فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم؛ قالواله: ٤ات‏ 
فعَلتَ هدا ¢؛ أي: التكسير ابا كَرَهٌِ © 4؟ 
وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جرأك؟ وما الذي أوجب 
لك اللإقدام على هذا الأمر؟ 

© فقال إبراهيم والناس مشاهدون: بل كعك 
ا + أي: كسرها غضبًا عليها لما عبدت معه» 
وأراد أن تکون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده وهذا 
الكلام من إبراهيم القصد منه إلزا a)‏ الحجة 
عليه» ولهذا قال: اوشم ن اوا طت © 4 
وآراد الأصنام المكسرة؛ اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم یکسر؛ اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق؛ 
فسیجیبونکم إلى ذلك» ونا وآنتم وکل أحد يدري آنھا 
و 

@+ یاقآ هد )؛ آي: ثابَت عليهم عقولهم 
ورجعت إليهم أحلامهم» وعلموا آنهم ضالون في عبادتهاء 
وآقروا على أنفسهم بالظلم والشرك لقالا که اد 
الظيمونَ © 4: : فحصل بذلك المقصود» ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ماهم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم. 

کھ 2 2 وه 

ولكن لم يستمروا على هذه الحالة ولكن يكس 
ل رءوسهء €+ آي: انقلب الأمر عليهم» وانتکست 
e‏ أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: #لقد لمت علمتَّ 
ما تول نموت @ 4 فکیف تهکم بناء وتستهزئ بنا 
وتأمرنا أن نسألهاء وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ 

م 

ل فقال إبراھیم موبسًا لھم ومعلا بشرکھم علی روس 
الأشهاد ومبيتا عدم استحقاق آلهتهم للعيادة: : افش دوے 
من دو آله 7 لا تفم سا وک ا يضکہ © 4: 
فلا نفع ولا دفع. 

9 ای لک ریا تعیدوے ین دون آله 4؛ آي: 

ما أضلكم وأخسر صفقتكم وما أخسكم أنتم وما عبدتم من 
دون الله!! إن كتتم تعقلون عرفتم هذه الحالء فلما عدمتم 
العقل وارتکبتم الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت 
البهائم أحسن حالا منكم. 


“oA 


e 
في معاقبته» ف تالا کرقره ا واخرواً ا اکم إن‎ 


حرقوه وانصروا 


| عات © 4؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات e‏ غضبًا 


لآلهتكم ونصرة لها؛ فتعسًا لهم تعسًا» حيث عبدوا من أقروا 


أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلهًا!! 
ل فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النارء وقال لها: 
ون ب سسا عل هيم © 4: فکانت عليه عليه بردًا 


ای 


ورد پء کیا : حيث عزموا على إحراقه 

تساه شنت | )+ أي: في الدنيا والآخرة؛ 
e‏ وأتباعه هم الرابحين المفلحين. 

5 و ت نة ووا %: وذلك أنه لم يمن به من قومه 
الا لوط عليه السلام قبل a‏ 
لالض ای برا فا عيبت €9 4؛ آي ا 
قزم نی بل م ارش المراق» ورن مھ اجر لل رنه 
هو مزر اند © € [العنكبوت: .]۲١‏ ومن بركة الشام أن 
كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارها مهاجرًا لخليله» 
وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسةء وهو بيت المقدس. 


LT ر ج‎ ZS 
ورتا ل ¢ حين اعتزل قومه» حى‎ 7 
وَيحَمَوبَ €: ابن إسحاق» اة 4: بعدما كبر وکانت‎ 


زوجته عاقرًا» فبشرته الملائكة بإسحاق» # وس وراو سح 


ا فوب نک € [هود: «V1!‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت 


منه الأمة العظيمةء وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه 
الأمة الفاضلة العربية» ومن ذریته سید الأولين والآخرين 

2 2 * . 2 2 
3ر ): من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بعتا 


صللحيت © 4؛ أي: قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 


28 
ون لاهم انا جل تة يدون بار رامن 
أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدونء 
ويمشى خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وکانوا بآیات 

الله يوقنون. 
وقوله: هدوت با 4؛ آي: یهدون الناس بدینناء لا 
يأمرون بأهواء آنفسهم» بل بأمر الله ودنه واتباع مرضاته» 
ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله. 
واوا ا فمل آلخوات يفعلونها ويدعون 


10۹ سورة الأنبياء -۷٤(‏ ۷۷) 


ت 
aia aaa‏ مفو 


7 
4 
1 


r tr n‏ س« 


وحقوق العباد وَلِقام سلوو ويتاء ررد 4: هذا 
من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين 
وفضلھماء ولأن من کملھما کما أمر؛ کان قائمًا بدینه» 
ومن ضیعهما؛ کان لما سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل 
الأعمال التى فيها حقهء والزكاة أفضل الأعمال التى فيها 
الا 


وا ك ¢+ آي: لا لغيرنا عبد €3 )؛ أي: 
مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر 
أوقاتهم» فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم» فاتصفوا بما أمر 
الله به الخلقء وخلقهم لأجله. 


و ا کا وا ر ی ا ای 
ور i td‏ ر a‏ 2 
کات حل َه و 2 سرو فيقبد © 


‌ Is 


yT 
الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسدادء وأن الله‎ 
أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه‎ 

من القر اح فايت بدعوع فلم جيرا له» فقلب الله 
e‏ وعذڏبهم عن آخرهم؛ لأنهم كوا قوم سرع 
سيين 3© €: كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج» ونجى 
الله لوطًا وأهلهء فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القريةء فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. 

8ى ھی ر و ور ر 

€3 « وأدحَلَسَه ف متآ ): التي من دخلها كان من الآمنين من جميع المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور 
وثناء» وذلك لأنه من الصالحين»› الذين صلحت أعمالهم» وزکت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم»› والصلاح هو السہب 
لدخول العبد برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخير» وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا 
يصفهم بالصلاح»› وقال سليمان عليه السلام: # ادلی فی باد اللىب € [النمل: .]٠۹‏ 


سے 


کات کرت برا تی نر 


و رور سے سار وره ر 

اليرت ولام آلصَلَوة ويساء ركوو ودا تا 

علد © ولوا ء اده کنا وعلْسًا وَعسه مک 

2 ا کے ےر ر حرم A‏ 

رة الیکا ت تعمل تیت اند قوم سو 
ری < و 


فَلسقَينَ ااه ف ما اد م الک 


o2 


رای ارو س یو ا 


0 4 r 
ونوًا لذ کادی من تل اسا له فة‎ 
وأهله: ي آل ڪر يلظ ر ونصرته نالوم‎ 


ا اوا ا ڪاواقوم سونو ركهم 


مين وداد وسلیملن ! ا ڪان ف الس لذ 
ست فيه وغم الور وا شیرت © 
ورم رر ور کے آم س بے 
فقي متها شمر و ڪا ايتا ڪتاوڪ ما وس ځرت 
دا دالا نیوا کک ایی © 
ا 
ر م ر نة کر 5 ناسک 5 
ےد 2 ت ر ا ٤‏ 
dt‏ درازاه زره 
ا کک ا کل بره 
یلار ض ای برکانہا اکل ىء عر © 


2 اکم 


a n yy TY IY HY RLY TY Ty rrr r‏ س س س سس سس سس سسس سي سی م 
ى ااا اoاىاېاەىېاالالەا‏ ا الالنالالا ق2 2 2ف مه 


س 


اوي و 2 و وو و و ور رر ر و وويم مە ې ەەەەە ەە ea‏ مر 
at‏ 


A 


— 


ر مم مضه م ممم صد ONS SRNR‏ 


وو 


ونوا د کادی من یل فاسَج تا لہ فة واھ ے اکر لظيو © وتصرته من الوم از 
کيا لز کا ڪاو قوم سَوو وو مَأغرقكهمٌ اين ©4 ` 

آي: E E EE‏ 
مسین عات یدعوهم لی عبات اله یناعم عن اشر به وید هم وی ریدعوهم سرا وجهاتا انهاه فلا 


رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا یفید لدیهم الزجر؛ نادى ربه وقال: 3 رب لا ندر عل الأرض ِن افر ديار 2 إنك إن ندرم 


i A‏ راو ر 


اوا عاد رکا یئ اجا فا © € 1نو ENES O‏ 
وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته هم الباقين» ونصره الله على قومه المستهزئين. 


5 و2 


rE 


ا 


وداورد ومن ل ڪان في ال دقفتت فيه غنم القور ڪا ا 


ر ەر ر ر + رآص ایا صر ور ص ر کے ں ور ر ر ر > 
ر ڪا ءانینا تا خا وعلما و داویه الجبال بحن والطر وا فعات عله نة نة لوس 
ِ > ى 8 ر ےمد ا ن سے صر ا ای سے ا 2 
e‏ فل أتم كرو 2 ولسليمن ار اصق ّى اوا آلا ای ی ا 


ٍِ 
للت رکا لَه 


ر م 2 ر ت > ت > 
پک شىء عللیون ا یلین تشو د ی عملا دون دیلک نظت @ 4. 


e 


سورة الأنبیاء (۷۸- ۸۳) 


0 واد ھن انف الک اود وا 
مشت مبجآا؛ إذ تاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد؛ 


بدلیل قوله: لإ ڪان فى آل إ إذقتَت فو عَم 


الوم €؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم ٠‏ 


القوم الأخرى؛ آي: رعت ليأ فأكلت ما في أشجاره ورعت 
زرعه» فقضی فيه داود عليه السلام بآن الخنم تكون لصاحب 
الحرث؛ نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبةء 
وحکم فیها سلیمان بحکم موافق للصواب؛ بان أصحاب 


الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث» فيتتفع بدرها ٠‏ 


وصوفهاء ویقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود 
إلى حاله الأولی؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادًاء ورجع كل منهما 
بماله» وکان هذا من کمال فهمه وفطنته عليه السلام. 


3© ولهذا قال: َا ميسن ؛ آي: فهمناء هذه 
القضية» ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء 
ولهذا خحصها بالذکر؛ بدليل قوله: رڪ €: من داود 
وسلیمان ءانا شا وولا €: وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الحق والصواب» وقد يخطى ذلك» وليس بملوم 
إذا أخطاً مع بذل اجتهاده. 

ثم ذکر ما خص به کا منهماء فقال: سرامم اود 
ألجبال سحن وَألسَيرَ 4: وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأکثرهم لله ذكرًا وتسبیځًا وتمجيدًا» وکان قد أعطاه الله من 
حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلقء 
فكان إذا سبح وأثنى على الله؛ جاوبته الجبال الصم والطيور 
البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانه» ولهذا قال: وسكت 
تی @ 4. 


@ وة صنصة بوس لَڪ 4 آي: علم | 


الله داود عليه السلام صنعة الدروع؛ فهو أول من صنعها 
وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده» فألان الله له الحديدى 
SS‏ 
باک ؛ آي: ا و و وا 
البأس. هل آم سكزودَ 3© €: نعمة الله عليكم؛ حيث 
ee‏ #وجعل لک 
a‏ 

تعمد ا يڪم لعَلَکم لمو € [النحل: .]۸١‏ 
حت EO OS‏ 
خارق للعادة» وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان 


تو عه 


55 


له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة 
له على النار. 

ویحتمل آن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء 
وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعباد؛ لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدروع التي 
صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما 
المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
علیه؛ إلا قوله: َلَّالَلَلَيِيدَ @ € 1ا: ۰ ولیس فيه 
E SS‏ 


يمن ار 4 آي: سخرناها اة 4؛ آي: 
سريعة في مرورهاء ری بار 4: حیث دبرت امتثلت 
أمره» غدوها شهر ورواحها شهرء إل رض اتی رکا 
فبا €: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقره» فيذهب على 
| الريح شرقًا وغربًاء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض 
المباركة. ورڪ ا بک سىء علي © 4: قد أحاط علمنا 
بجميع الأشياء وعلمنا من داود وسلیمان ما أوصلناهما به 
ا 

و رو 


€ (یے سين من يغوصوت ل وی موت 
کک فر دنک €: وهذا أيضًا من خصائص سليمان عليه 
السلام: أن الله سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على 
تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم 
فكان منهم من يغوص له البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ 
وغير ذلك ومنهم من يعمل له # تریب وميل ومان 
| کواب وفدورٍ رسيت € [سبا: .]١۳‏ وسخر طائفة منهم 
لبناء بيت المقدس» ومات وهم على عمله» وبقوا بعده سنة» 
حتی علموا موته؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وکت 
| لمم نظت © )؛ أي: لا يقدرون على الامتناع منه 
وعصیانه» بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 


2 ی 4 GE‏ سے ۶ 
ووس إِذ تادیٰ ربهر أف سى الضر وات ات 
| ری ےی ر کو ا م ا 
کک له كفا ما پو من ضر 
ےد وء کو در وو و د 
1 گ تيتله هله ومثلهم مُعهر رحمة من عنڍتا وذڪرى 


1 َة @ 4 
ء 1 
آي واک عبتا ورس ونا ابوب شيا معطا له راف 
لقدره حین ابتلاه ببلاء شدید فوجده صابرًا راضیًا عنه» 


1 سورة الأنبیاء ۸٤(‏ - ۸۸) 


وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحاتًاء 
فنفخ في جسده» فتقرح قروځا عظيمة» ومكث مدة طويلةء 


ا 
0 
a 8‏ 


و 2 
ا ج و 
4“ ےو ص 
ادى ره یسن ال وات آعم المت 0 
lھے‏ صو ی CZ‏ " م ےس ےم وک 


فاستجبنا له امايو یضر وء ءاتيله آهل 


وھ هة ينور وزڪرئ ل للعبدين Q0‏ 


ھی بے ا ص ف ص 


وإسمعيل وإدذرس وذاالحفر تل ڪل ل ن ارين 
اا ١‏ کک 


TITTY r EIT TIFT 


واشتد به البلاء» ومات آهله» وذهب ماله» فنادی ربه: رب 
لآ سن الس وت أرَعم الت © €: فتوسل إلى 
الله بالإخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر منه کل مبلغ» 


SEL 


پت پس پې پي ننسي سې نسي سي سي سني ناي م 


کک 


۹ 


TITS 


فاستجاب الله له وقال له: ر ر جلف کا e ak‏ 


و ارو 


بارد (OE‏ [ص: :]٤١‏ فرکض برجله» فخرجت من 
رکضته عين ماء باردة» فاغتسل منها» وشرب» فآذهب الله 
ما به من الأذى. راتت آم ¢ أي: ردا عا آمل 
وماله. ويتهم هع 
الأهل والمال شيئًا كثيرًاء ا من عِندِتا €: به e‏ 
صبر ورضىء» فأثابه الله ثوابًا عاجلا قبل ثواب الآخرة. 
وزكرى للْعبدي © 4؛ أي: جعلناه عبرة للعابدين الذين 
ينتفعون بالصبر؛ N‏ 
زواله» ونظروا السہب؛ وجدوه الصبرء ولهذا آث: ثنی الله عليه به 
في قوله: إا وجد ته صارا َعم المد إل e‏ 
فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. 

سییر E‏ اسي @ 

د اتام ف نميا م إن ىآ لیت © 4. 


أي: واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء وأثنٍ عليهم أبلغ الثناء: إِسَْسَعيَ € ابن إبراهيم» 
} وذریس وذا آلكنل»: : نبیین من نيا بي |سرايل؛ 9 ل E CES‏ . والصبر: هو 
u‏ 

فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها؛ فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله 
بالصبر؛ فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. 

TITS 


EE ET SE 
يكن من ثوابهم إلا آن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين؛ ؛ لكفى بذلك شرقًا وفضلا.‎ 
کہ إل ات سبحتک ي ڪت‎ E ودا ألو إذ ذهب معلا فظن أ‎ 


‌ ی ا 


قرت @ اکتا وه من الک وکت شی المۆيیت @ 4. 


@ © آي: ESO‏ صاحب النون» وهي الحوت» بالذكر الجميل والثناء 
0 فإن الله تعالی أرسله إلى قومه» فدعاهم» فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمَلٍ سماه لهم» فجاءهم العذاب» 


TET 


2 7 


تن اکر ب 9 ا رة 
چ رو 
وان و 


e‏ وَتکَالو سے 
ى ےہ ا هر وہ کا له رخو ونوا 1 


چ وس 


ا اتمم ۾ ڪانوا رغوت 


SESS EES 


ب کر ص کا 2 2 


یتو ك رو ڪاو تا شعت 


ا 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
ا 


٣ 
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ورأوه عياناء فعجوا إلى الله وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم 
العذاب؛ کما قال تعالی: مولا کات ريه ٤مّت‏ ممما 


فنفعها 
اموا كشفنًا عم عذَاب اَلْحرّي 


€ [یونس: ۹۸4]» وقال: 


8و 
a‏ 


ت ورور e‏ 


ایشا إ ر وس لما 
ف الحو الديا تمك إل جين 
٭ وسل إل ية الي أو تومت € امسا 
لل حن @4 [الصافات: ١٤٠١ء .]٠٤۸‏ وهذه الأمة العظيمة 
الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام ذهب مخاضبا وأبق عن ربه لذنب من الذنوب التي 
لم يذكرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لقوله: 
د بإ لمك لحرن © ماهم فكادَمنَالمذحَضي 


a 


اة ال رئ @ € [الصافات: ١١٠-١٤]؛‏ أي: فاعل 


ما یلام علیه» والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه 
من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك. وظن أن الله لا يقدر 
عليه؛ أي: يضيق عليه في بطن الحوت» أو ظن أنه سيفوت 
الله تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق 
على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه» فركب في السفينة مع 
أناس» فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن 
بقوا كلهم» فأصابت القرعة يونس» فالتقمه الحوت» وذهب 


ظلمات البحار» فنا تلك الظلما كه | 
به إلى ظلمات ابخان فنادى في 2 في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي 


کس ویر ر ے 


إلا أت سبحت إن کت بن لیے © 4 فأقر 
aR‏ 
ORS‏ کر 
گا يِن الضسَبَحَ @€ للبت ف ب م 9( 
[الصافات: »]٠٤٤ ٠٤١‏ ولهذا قال هنا: ¥ فاستجتا له 
ك بأل 4 آي: الشدة التي وتع فيا ( دونك 

يى المومزيت (©) 4: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وئم ف فة وغ أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه 
ویخفف؛ لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. 


ورڪربًاً ! إو تاد ریہ رب ت تدرف فر کردا EF‏ 
e‏ ےد ا n‏ 2 


© فاستا ا ووهبتا له حول 
احا د ےو جه إنهم ڪاو سترعورک 
ا ا ی کا 


خشوت €9 4. 


€ آي: واذکر عبدنا ورسولنا زکریاء منوا بذکره» ناشرًا 
لمناقبه وفضائله . الى من جملتها هذه المنقبة العظيمة 
المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله ایا وآنه تاد 


س اص 


ریه رب لاتدرن کردا 4 آي: $ قال رباب وهن العم می 


خی اورت © 
ا 


Cg ١ 


د ر ج Ra‏ 


شنک را ۵ را رئ ورث من ءال ر 
رب رض ©6 € [ری:؛ -]: من هذه الآيات علمنا أن قوله: 
ون لان ردا 4: أنه لما تقارب أجله؛ خاف ألا يقوم 
أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله» وأن 
O‏ 
به. 3 ونت حير ألورثرے (©) )؛ أي: خير الباقين» وخير من 
eS‏ ريد ما يطمئن 

AA SSO 
الله له من قبل سميًاء صخت‎ ek 
له روه 4: : بعدما كانت عاقرًا لا يصلح رحمها للولادة‎ 
فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكرياء وهذا من فوائد‎ 


کک ر کن ا SL u‏ 
واشتعل الراسش سیا ولم ڪن دعابت رب َب 9 
إو قت ألمول ِن وروی وڪانت امرأڌ اقرا هب 
تعقوت واخ 


والقرين الصالح؛ انه مبارك على قرینه» فصار یحیی 


فیها. ودعو 


ا 


بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
مل راد ای ملیع درا فقال: اهم ڪاو 
رغوت ف ألَْيّتِ ¢؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها 


ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إ إلا انتهزوا القرصة 
ويتضو رع وكا )؛ أي: يسالوننا الأمور 
المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون پنا 
می امور ال ر ھر مان ار رین و را 


راهبون» لا غافلون لاهون» ولا مدلون. # ر ڪا ل 
خشورت 2© )؛ أي: خاضعين متذللين متضرعين» وهذا 


لکمال معرفتهم بربهم. 


i: E aS 


2 > ت م 2 6 


َة دة وأتاً 


ت ادوب @ 
وَقَطغواً آرم م کل إا ومر © فمن 
ا 
ا کوت €9 ). 


آي: e‏ 
شاهرًا لشرفهاء فقال: ولق حصت ها4 أ 

حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن OT‏ 

لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 


)٠٥ -۹۲( سورة الأنبياء‎ i 


2 


جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن؛ 
قات إن اعود رمن ینک ن کت مب €3 € [مریم: ۱۸]» 
فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولا من غير أب» بل 
نفخ فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإذن اللهء #وعلتها 
تھا ءايه لیت () )؛ حیث حملت به ووضعته من 
دون مسيس أحد» وحيث تكلم في المهد» وبرأها مما ظن بها 
المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالةء وأجرى الله على 
يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» فكانت وابنها آية 
N SEE‏ 

o‏ لما ذكر الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطبًا للناس: 
وط لن مہ اسنہ أ َه دة 4؛ أي: هؤلاء الرسل 
المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهدیهم 
تقتدون» كلهم على دين واحد وصراط واحد» والرب يشا 
واحد» ولهذا قال :وناڪ €: الذي خلقتكم وربيتكم 
بنعمتي في الدين والدنيا؛ فإذا كان الرب واحدًا والنبى واحدًا 
والدين واحدًاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بهاء 
ولهذا قال: عدون © €: فرتب العبادة على ما سبق 
بالفاء ترتيب المسبب على سببه. 

© وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق 
فیه» ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطعء ولهذا قال: ل وقطغرا مر رشم ته 4؛ أي: تفرق الأحزاب المنتسبون 
لأتباع الأنبياء فرقًا» وتشتتوا كل يدعي أن الحق معه والباطل تم اشرت الآ ووا ج لدم فرحو € € [المؤمنون: .]٥۳‏ 
وقد علم أن المصيب منهم من كان سالا لدين القويم والصراط المستقي» مؤتكًا بالأنياء» وسيظهر هنا إذا انكشف الخطاء 
وبرح الخفاء» وحشر الله الاس لفصل القضاء؛ فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال: كَل €: من الفرق المتفرقة 
وغيرهم» تا زجعو € )؛ أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 

ثم فصل جزاءه فيهم منطوقًا ومفهومًاء فقال: فمن يَعَسَلّ يى ألصَدلِحَدتِ )؛ أي: الأعمال التي شرعتها الرسل 
وحثت عليها الكتب» # وهو مون ) :باله ویرمله وما جاموا په 5لا س3 تیوه #؛ آي: لا نضیع سعیه ولا نېطله» بل 
نضاعفه له أضعافا كثيرة. ونا ل بوت €3 4؛ أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة؛ 
o‏ وهو لیس بمؤمن؛ فانه محروم خاسر في دینه ودنیاه. 


کمک کی آنککھا ایم کینوت © 4. 


أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن 
أهلك وعذب» فليحذر المخاطبون آن يستمروا على ما يوجب الإهلاك» فيقع بهم» فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان 


رتمک اتک یاون زوک 
| ولتم اوت اتيت © إدَحزيء 
١‏ کہا e‏ 
| ا ,ڪښوت 9 ا 
انتما جنر ب @ لاٹ 
Ol |‏ 
أ ا اة اھ دخ نص ال 
| ک یا ق ڪا ف فون هداب لڪ ا 

یریک @ کک راتت دینش | 
ا جار کماورڈرت @ 


و 


E و‎ 

هکوا الا ڪلن يارد © 
| لیے ودوت لے © 6> 
سبق تک میک لخن کیک عدر © 


KNN EN I RN SIN RR N N © 2 ص ت د ام ا د‎ 


AOS 


CC 


والإدراك. 
ص ر > ر ى ۳ رس ر رم ھ و ر 
حر إا فحت با الجوځ وماج وم تن ڪل ڪڌ ٽي و @ واقترب الود أ ألْحنَ قدا هى سشخصة 


ا ان کا ا و او ع دابل ایت @ 4. 


)٠١۴١ -۹٩( سورة الأنبیاء‎ 


0 8 رمن الك لان ان و عن الك 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين 
لہا شکي إليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر الزمان 


ينفتح السد عنهم؟ ؛ فیخرجون إلى الناس» وفي هذه الحالة 


والوضت الذي ذكرة الله من كل مكان رقع وهر الدب 
ينباو © 4؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض»› 
إما بذواتهم» وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب 
لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناسء 
ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. 

ورب اوعد الح 4 آي: يوم القيامة الذي 
وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق؛ ففي ذلك اليوم ترى 
أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة 
والقلاقل المفظعةء وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبه 
وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة ة على ما فات 
ویقولون: ل قتان عَمْكَةرّنْ هدا ) اليوم العظي 
فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعين» حتى 
اا اليقين» وورهنا القيامة؛ فلو كان يموت أحد من الندم 
والحسرة لماتوا. بل تًا ليت © €: اعترفوا 
بظلمهم وعدل الله فيهم؛ فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما 
کانوایعبدون» ولهذا قال: 


ظ ا 


ا رڪ فا کون 3 زف 
وشم فیا لا معو ( E‏ 


a‏ ود ےر ٤ے‏ چ ی ےو 


الحش و الیک عن مبعدون ل لا سشعوت E‏ 


ا ن AS‏ ھک لا رتهم 
المَنعٌ لک رو a‏ َ4 ا َة هدا مدا يومک 
ازى ار کک @ 


آي: وإنكم e‏ 

حصب جَهْسَرّ )+ أي: وقودها وحطبهاء اسر كا 
کے @ @4 وأصنامکم. 

لإ والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا 
تعقل» وليس عليها ذنب؛ بيان كذب من اتخذها آلهة 


ا 


عبکاوی السسلخرت 


| فيهاء ويدخلون في قوله: إن ابت سَبَمَّت لهم د 


٤ 


ولیزداد عذابهم؛ فلهذا قال: لوگ 
وروا 4 : هذا کقوله تعالی: :ل 
و آرت کیا ا ٤ا‏ کنر @ 4 (السل: ۲۹ 
وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا يخرجون 
SG‏ 

کم فا د فر 4: من شدة العذاب» وهم فيا 
0 4 ص بک عي أو لا يسمعون من 
الأصوات غير صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها. 

3 ردول آهة المشركين الار انما هو الاصتا 
ا من عبد وهو راض بعبادته» وأما المسيح وعزير 
والملاكة ونحوهم ممن بد من الأولياء؛ فإنهم لا يعذبون 


a 


متا 


١‏ الس 4؛ أي: بغت لن فة الاه ريخ الل رف 


اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدتيا لليسرى والأعمال 
الصالحة. « اويا ك عنها €؛ أي: عن النار # معدو © 4: 


| فلا یدخلونهاء ولا یکونون قریبا منهاء بل يبعدون عنها 


غاية البعد» حتى وو حسیسهاء ولا یروا شخصها. 
مقافتت شما کون © :من لمل 


والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين رت ولا أذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر» مستمر لهم ذلك» یزداد 


حسنه على الأحقاب. 


ا رنه لمر أ 


©1 نهم القع ڪر 4 أي: لا يقلقهم ذا 


فزع 0 5 فزع» وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار 


تتغيظ على الكافرين والعاصين»› فیفزع الناس لذلك الأمرء 
وهؤلاء لا يحزنهم؟ لعلمهم بما يقدمون عليه» وأن الله قد 


| أمنهم مما يخافون. لوقه المكرة 4: إذا بعثوا 


من قوف واو عل الاي وا ور a‏ 
قائلین: ڌا وکر ی کنر عدوت © © ¢: 
فليهنكم ما وعدكم الله» ولیعظم استبشاركم بما آمامكم 
من الكرامة» وليكثر فرحکم وسرورکم بما آمنكم الله من 
المخاوف والمكاره. 


وو س 
3 يوم تطوی لسكا كمي لجل ل کک 


أ رل کان یڈ ا عا کا کا کے 
ف لزور من َد الد اک ا رر 
@ 4 


ے22 


ولتد ڪا 
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TSI SEE 

ت کے و مام و > 

ارو ایت 8 
EE HESE‏ وو 

دون کک مالف الڪ ر ولق هر 


سے ر 2 وک 


اكمار اى ڪر و 1 
© بوم نطو ی آلا يلجل لڪ کنا ل 


اا کی یی واا اکا کعلیے 
@ ڪان الرور وبر بعدالد را تالز | 
رما دی صیخرت © لف هدابا 
رر عدت © وماآ رسا کر ل رة یی 
| 9 اکا رکے کرک ہے رک 
ھاش رش نے © فن لاقمل ٣5نم‏ 
عسوو ونارت ارتام بیيداودوت © | 
یع ماھ روت القول وی گم ماڪ سوب 
9 وان ادر ی عة لمكم Io‏ : 
روکنک رل رر رشتنم رند © | 


۲ 
8 


يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على 
عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي: الورقة 
المكتوب فيها؛ فتنتئر نجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء 
وتزول عن آماكنها. 

ادات ی ؛ أي: إعادتنا للخلق مثل 
ابتدائنا لخلقهم؛ E‏ 
نعیدهم بعد موتهم» دا عا ی کا کہریے © 4: 
a‏ 


ولتد كبا ف لور : وهو الكتاب المزبوں 
والمراد: الكتب المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء من بعل 
اَلرَذّر )؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في 
الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب 
الذي توافقه جمیع التقادير المتأخرة عنه والمکتوب في 
ذلك: ا ار €+ أي: أرض الجنة» نها عکادی 
صيخرت €3 €: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا 
المنهيات؛ ذ فهم الذين يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجة: 
لد ب لی هدا لدا € [الاعراف: ۰۲٤۳‏ ل وورب آلارض 
مما مى أَلْجَكَةٍ حبْثُ فسا € [الزمر: »]۷١‏ ويحتمل أن المراد 
الاستخلاف في الأرض؛ وأن الصالحين يمكن الله لهم في 
الأرض» کک تعالی: وعد هآ لذن اموا 


o 
ا کے‎ 


1 
| 
! 
ا‎ 
1 
1 
1 
[١ 
1 
1 


تک ولوا آل SG E‏ 
ع وکر حر ر چیہ ر و ر« 
} ون مدا کار عيبت @ © وما ارسلتک إلا رة علي © © فلإ ابی لے آتما رڪم 
وور 4 . ر ےرہ SIM <G‏ 
ê e‏ @ قان ت و ن انڪ ل ساو ون درت قريب أم بويد عدوت @ 
مو رو رتو = e‏ ص ا مر رص 


اه له يعلم الجهر و ت اقول ویت کم ا سخ شی © © ون آتری لعل فة لک رمع لل جي قل رب ا 


بال ورا أن آلمتان عل ما توش @ ). 

يشني الله تعالی على کتابه العزیز ز القرآن ویبین کفایته التامة عن کل شيء وآنه لا یستغنی عنه» فقال: ل ف هدا 
لبخالقرر عبیت © 4 أي: يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته» فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل 
E E N‏ 
بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان» المبين للمآمورات كلها والمنهيات جميعهاء المعرف بعيوب 
فس والعمل والطرق اي يشي سلوكها في دقن لدي جايلواتحذير من طرق الشیطاقه وان مداخل على الاساده 
فمن لم يغنه القرآن؛ فلا أغناه الله» ومن لا يكفيه؛ فلا كفاه الله. 

( ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآنء فقال: « وما رساك إل رة عكري 3© €: فهو رحمته المهداة لعباده؛ 
دنر رسا ر ر ر اسا ار رس م 

© ین 4 یا محمد: اکا وی ر أَمآ مكم إه ية €: الذي لا يستحق العبادة إلا هوء ولهذا قال: «قَهَلّ 
شر لمو © 4؛ آي RG IS‏ 
ال انت ال 
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9 
1 


RED:‏ 3ى1 
أا الَا ساقمو رڪم إت زرل السام ى٤‏ 
امت وتسع ڪل داي حل مھ اوی الاس 
سگئری ومام پشکری وک ماک او دی 
9 وین آلا مرلن ابعر علو وسر 
دید ل عاب السَمیر 9 ادها الاس إن رن 
ونیو فی ادعاو مان ارک آل شیم رکه 


کے و سے ووس ہے رو ورم ب 


طفلا ثم بلغا اشد ڪم وڪم من بو 


1O)‏ إن ووا €: عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم 
حلول المثلات ونزول العقوبة. E:‏ اش ڪم + آي: 
أعلمتكم بالعقوبةء عل سوا ¢؛ أي: علمي وعلمكم بذلك 
مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ما جاءا من شير ولا 
تذير € [المائدة: ۱۹ء بل الآن استوى علمي» وعلمكم لما أنذرتكم 
وحذرتکم وأعلمتکم بمال الکفرء ولم أکتم عنکم شیئا. 3ون 
علمه عند الله» وهو بيده؛ ليس لي من الأمر شيء. 

9 ون اوی لع تة کر ومک لجن 4؛ آي: 
لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم» وإن تمتعوا في 
الدنیا إلى حین» ثم یکون آعظم لعقوبتكم. 

۰ ر مص ر ت‎ e 

€3 ررب اَی ؛ آي: بیننا وبين القوم الكافرين؛ 
فاستجاب الله هذا الدعاء» وحكم بينهم في الدنيا قبل الخرة 
بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها. وري 
ألرَمن ألمسَْعَان عل ما نموت 2© )؛ أي: نسأل ربنا الرحمن 
ونستعین به على ما تصفون من قولکم: سنظهر علیکې» 


نمسم سي 


> aR RD GD a iD E ID ED GR aD iD E E E aD a a 


ی 


ي وار ےم مور ر رص ا رم ۰ | OAS‏ ۲ ۰ مھ 
بعد علو سا وی آلأزعت هامدة مداتا ع أف وسيضمحل دينكم! فنحن في هذا لا نعجب بأنفسناء ولا 


نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية 
کل مخلوق بیده» ونرجوه آن یتم ما استعناه به من رحمته. وقد 
فعل ولله الحمد. 


> ص‎ fr ررر‎ e2 r 
© المَاءَ اهتزت وريت وانہتت من ڪل زيچ بهي‎ 


کون نپوا ی می وینو بی رو ی ای ی RTT‏ 
ااا اا ا IN IR IR IN EN IRR NER EEN‏ 


روسرس س ی ست ت سی س٠‏ ی س یی ر ی سی ی س 
IRIN IDES ED AD OD OD OD EDAD ADAD DODD IDEN ENE‏ 


ر 


LL 


GIGI 


قيل مكية وقيل مدنية 


بے اہ آلف ایر 
e e SE 2‏ ص س ت سے عي ی س 2 ۶ و r‏ 
انها آتاس اتقو رڪم ت رة اة مى ٤‏ عَليم 9© بى وها تذهَل ڪل فة ما 
کے ص ص م رم ھر ص ا ا اص اص a‏ م 
رضعت وص ڪل ات حمل مها وزی الاس سشکری وما هم بس کری وکن عذاب آل ديد © 4. 
ل يخاطب الله الاس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنةء فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق 
والعصيان» ويمتثلوا آوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار بأهوال القيامة 
فقال: إت رلرلة الساعة سى ٤‏ عظبة €: لا یقدر قدره ولا يبلغ كنهه» ذلك بأنها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» 
وارتجت» وزلزلت زلزالهاء وتصدعت الجبال» واندكت» وکانت کثیبا مھیلاء ثم کانت هباء منيثاء ثم انقسم الناس ثلائة 
آزواج؛ فهناك تنفطر السماء» وتكور الشمس والقمرء وتنتثر النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» توجل 
منه الأفئدة» وتشيب منه الولدانء وتذوب له الصم الصلاب. 


my & " کے د 2 و وه ص م ع ی کے ص سے د أ‎ Melis 
ل ولهذا قال: ¥ م تروتها تذهل ڪل مر عة عا أرضعت :مع نها مجبولة على شدة محبتها لولدهاء خصوصًا‎ 


٠‏ 0 ۹ ع و و ص کے 2 ek‏ ع ae‏ وک ر 
في هذه الحال التي لا يعيش الا بهاء بصع ڪل ڌات حَنل مها €: من شدة الفزع والهول» # وتری الاس كر وما 


TTY 


سورة الحج )٠-۲(‏ 


هم بسکری €+ أي: تحسبهم يها الرائي لهم سكارى من | شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. 


الخمرء وليسوا سكارى. 


لوك ذا لَلَم سَدِيدٌ © €: فلذلك آذهب 


عقولهم» وفرغ قلوبهم» وملأها من الفزع» وبلغت القلوب . 


الحناجر» وشخصت الأبصارء وفي ذلك اليوم لا يجزي والد 
عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاء ویومئذ # بوم 
رلو من او € واو وای €2 وصجیو بیو و لکل نري 
نم ومين ماه بني € [عبس: »]۳۷-۳٤‏ وهناك يعض 
آلشالم عل يديه يفول تن اعذت مع الرسول سياد 
یکی کی کر مذ کا باد © € [الفرقان: ۲۸۰۲۷]» وتسود 
حينئذ وجوه وتبيض وجوه» وتنصب الموازين التي يوزن 
بها مثاقيل الذر من الخير والشرء وتنشر صحائف الأعمال 
وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير 
وكبير» وينصب الصراط على متن جهنم» وتزلف الجنة 
للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوین» 3 لدا اتهم بن مان بيد 


£ 2 f fl 


ا E3 ٤‏ 
سعوا ها تفیظا وزف ل 


دعا هالک تبر 3© 4 (الفرفان: ۲۱۳۰۱۲ ویقال لھم: ل 
٤‏ وإذا نادوا ربهم لیخرجهم منها؛ قال: اسشا فا وا 
كمون 3© € [المؤمنون: ۱0۸]؛ قد غضب عليهم الرب 
الرحيم» وحضرهم العذاب الأليم» وأيسوا من كل خيرء 
ووجدوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا. 

هذا؛ والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهون» وفيما اشتهت أنفسهم خالدون؛ فحقیق 
بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته» وألا 
يلهيه الأمل فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله شعاره 
وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره روح أعماله. 


E 


م 4 
وبیدا 


> 


دعار 


aT 


ےو وت 
علر ويتيع ڪل 
ی کچھ صو سے کیو ر ید ایو و مو 
2 شَيطن مید 2 کیب عله آته. من ولاه فاته بضلهر 
7 کی ےر کے چک 

ديه ل داب آلسّعير 3© 4. 


لء © أي: ومن الناس طائفة وفرقة؛ سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحق؛ يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحق» والحال نهم في غاية الجهل»ماعندهم 
من العلم شيء وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل 
شیطان مرید متمرد على الله وعلی رسله معاند لهم قد 


ص 2 م د ۸ 2e.‏ 
$ ومن آلا من مدل فی الله 


ا لذا رلا 
كر © € [الفرقان: | < 7 


ْكِب َي 4؛ أي: قدر على هذا الشيطان المريد أله 


من ولاه #؛ آي: اتبعه؛ KR:‏ شا €: عن الحق ويجنبه 


الصراط المستقيم؛ ديه إل عاب ألسَعير © ): وهذا 
نائب إبلیس حقًا؛ فإن الله قال عنه: تما يدعواً رید كوا 
من صب آلسَعير © € [فاطر: .]١‏ فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس» وهو 
متبع ومقلد لکل شیطان مرید» ظلمات بعضها فوق بعض» 
ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرهم 
مقلدة يجادلون بغير علم. 


ر 2 لر نے رد ر ص رر صد 

اھا الاس ان کسر ف ریب من ابع فنا خلق تک 
ع ا در ع 

RE < 


Lr A r > ي وك‎ 


اک 

رہ ی ر وررے ہو م ی کک ا 
وغير مخلقة لبن لكم ونقِر في الازمامِ ما نشاء إل 
0 

A LE Ê Ê 


و 


‌ اا ني ‌ 

ب و ےو ےھ ل د 

وينڪم من بوق وين ڪڪم من يرد للح ازل العمرِ 
خر ا ر > ر م ۶ 

ليلا يعَلَم من بعد على سيا وى الأرضت هايدَة 

>R e 2 


ہے ہے ہے وھ رہ :3 
ليها الماءَ اهرت وريت وأنبتت من ڪل 


ر ےم ٤ے‏ ور موري ےو وے صعرےے ر 
روچ بهي ل ذلك أن أنه هو ألحق وان بحي اموق وأنم 


ہے ر ر 


رر راہ 2 رچ و س 
کل ێو قَريد 9© وان السام اة لا رب فا واک 


@ یقول تعالی: ٭ تایا الاش إن کسر فی ریب من 
سي ¢؛ أي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه» مع أن 
الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك 
ولكن إذا أبيتم إلا الريب؛ فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
کل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شککتم فیه» ویزيل 
عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان» وأن الذي 
ابتدأه سیعیده» فقال فیه: نّا فک من ثاب €: وذلك 
بخلق أبي البشر آدم عليه السلا م يِن ُطمَةٍ 4» آي: 
مَبٌِ> وهذا ابتداء أول التخليق» # ثد مِنْ لتر #؛ آي: 
تنقلب تلك النطفة يإذن الله دما أحم ر ن مسح ؛ 
أي: ينتقل الدم مضغة؛ أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ» 
وتلك المضغة تارة تكون حَلَمَةٍ )؛ أي: مصور منها خلق 
الآدمي. وتارة #وعَيرٍ َة €: بأن تقذفها الأرحام قبل 
تخلیقهاء بين َکُمّ : أصل نشاتکم؛ مع قدرته تعالى 


ل ا کے 2 ص ع 


سورة الحج )٠١-١(‏ 


تی تور 
ر ےر r‏ کے ھی ی ار سے 
وان السَاعة ءايه ارفا ا 
وو ES‏ 
الور © مالاس نیلف کک 


2 o 


یع ص سره س 


A ر‎ 


مامتا 


اتکی بطگر مید 


ەو ر ا و ف کان اا ص م ر٤‏ 


من‌یعبد الل عل حرفي فن صابه, خیراطمان به 
م صر ر ي ّ CA‏ 
فئنة ةانقلب عل وجھو۔ حر الد نیا وال 


2 ورو 


السرا نالمبِين يعون دوبيا 
وما انه دز لے ا 7 اک 

صر نوو ایس المو یق الم 9 
EE‏ ءامو ولوا ليحت جنب 
تیر ری من ہا ادنهر ىقىل 2ا کات 
یظی ان لن بص ی ادنيا والکخرة لین دد یسب رک 


| اسل فلینظر هلي ا 


سي سس سي سي سي سي سي سي ي سي ي س 


رخ سے 


على تكميل خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال 
حکمته وعظیم قدرته وسعة رحمته. 

ور في اماو ما الإ أجل سسَم : أي: ونقر؛ 
أي: نبقي في الأرحام من الحمل الذي لم تقذفه الأرحام 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل» 3 

ترگ 4: من بون آمهانکم یاک 4: لا تملمون دیع 
وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم في 
دما الرزن» ثم تقلون طا بعد طور حتی تبلغوا اشک 
وهو كمال القوة والعقل. (وَينڪُم من برس €: من قبل قبل 
آن يبلغ سن الأشد» ومنکم من يتجاوزه فيرد إل أرلٍألمْشر + 
أي: أخسه وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول 
العقل ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعفت» ليلا 
حلم من بعد على سا + أي: لأجل آلا يعلم هذا المعكر 
شيا مما كان يعلمه قبل ذلك وذلك لضعف عقله؛ فقوة 
الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية ونقصهاء وضعف 
الهرم ونقصه؛ كما قال تعالى: اه ای حلَقَکم ِن عض 
د جم من بعد صف فة د َم م بد صما وة 


وو َ 4 


عخلق ما ياء وهو ألْعليم ألْقَرِبرُ © € [الروم: .[oé‏ 
a‏ الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: 
3 رى الأرست هَايدَةً + أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها 


ا 


ولا خضرة» فط ارلا عا الما اهرت آي: تحر کت بالنبات» # ورت آي: ارتفعت بعد خحشوعها» وذلك لريادة 


وا . 


تھا 


نبت من ڪل روچ ؛آي: صنف من أصناف النبات بهي © )؛ أي: يبهج الناظرين ويسر المتأملين. 


EN LSI O‏ هذه المطالب الخمسةء وهي هذه: 3 َلك 4: الذي أنشأالآدمي مماوصف 
mm‏ أن َه هو ن ؛ أي : الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته هي الحق» وعبادة 
غيره باطلة. # واه ڪي المویّ 4: : كما ابتدأالخلقء وكما أحيا الأرض بعد موتهاء < وا گل ێر َير © 4 : كما أشهدكم 


a lr‏ ان آلا 
ور 3 4 فیجازیکم بأعمالكم حسنها وسیئها. 


سے ر ر ر 


عه اتی لا رب فا €: فلا وجه لاستبعادهاء وار لَه بَعَثُ من في 


29 ا و 


r‏ م اکم 4ڑ 2ے ‌ ا ر 4 ی 
$ وین آلناس من درل ف تہ ویر عار ولا هد ولا کے رر @ © کان عِطفِھ۔ لیضل عن سیل انلو له فی آلدتیا ری 


2 rl oL 


ونذيقهء يوم القَيكَمَةٍ عَدَابَ ن © © ذلك با دمت يداف وأنٌ َه نس بطم نيد @ ¢. 
المجادلة المتقدمة للمقلدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع» فأخبر آنه مدل في أل 4+ أي: يجادل 


رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» 


عير عار 


ا 


٠ ¢‏ صحيح»› ولا هدّی €+ أي: : غير متبع في جداله هذا من یهدیه؛ 


لاعقل مرشد ولا متبوع مهند. ولا کت ر 3© ؛ أي: واضح ‏ بين؛ أي: فلا له حجة عقلية ولا نقليةء إن هي إلا شبهات 
يوحيها إليه الشيطانء ‏ وَإِنَ ليطت لوحو إل أوليآيهة لمجو € [الأنعام: .]۱۲١‏ 

ومع هذا: « ان عِنِهِء )+ آي: لاوا جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما 
معه من العلم غير النافع» واحتقر آهل الحق وما معهم من الحق؛ يِل الناس؛ آي: ليكون من دعاة الضلال. 
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ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذکر 
عقوبتهم الدنيوية والأخرويةء فقال: فل ني لديا حر ؛ 
أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا من آيات الله العجيبة؛ فإنك لا تجد داعيًا من 
دعاة الكفر والضلال إلا وله ا المقت بين العالمين 
واللعنة والبغض والذم ما هو حة حقیق به» وکل بحسب حاله. 
ونذيقه. يوم القيمةر عدَاب ن © €+ آي: نذيقه حرها 
الشديد وسعيرها البليغ» وذلك بما قدمت يداه. وان له 

3 ەو ی ا ولد ا یر طمن بده 


وون لتاس من ید له ی حرفي فن أصابهء حبر أ 
لن صاب فة نمب ل جهو ا وة ا 


م 


ور وہ و مو و 2ي 2ر 4 
هو آلا ان مين € يعوا مِن دو ن الله ما لا بضره 0 
ر وو ر ۶ E‏ 

ا کے هو السلل اليد ن يدعو لمن صر 


fol eK E 


أرب من نفو شس آمو ونس ميد © 4. 


ل أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمانء لم يدخل 


الإیمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته شته» بل دخل فيه إما خوقًا وإما 
عادة على وجه لاقنت عند المحن. قن صاب کر أطمانً 


بو €+ أي: | إن استمر رزقه رغدًا ولم یحصل له من المکاره 
شيء اطمأن بذلك الخير » لا پایمانه؛ فهذا ربما أن الله يعافیه 


ولا يقیض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. لون أصابنة 
نه €: من حصول مکروه أو زوال محبوب؛ انقلَبَ مل 
وهو €+ أي: ارتد عن دینه؛ # خر ى وخر € 
أما فى الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أملهء الذي جعل 
الردة رآسّا لماله وعوصًا عما يظن إدراكه» فخاب سعيه» ولم 
يحصل له إلا ما قسم له» وما الآخرة؛ فظاهرء حرم الجنة 
التي عرضها السماوات والأرض» واستحق النار. # ذلك 
aS‏ الین 


© « يعوا 4: هذا الراجع على وجهه من دون 
اله مالا شه ولا بضر وهلا صغة کل مدعو وسمیره 
من دون الله؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لخیره نه نفعًا ولا ضرًا. 
#دللت هو سكل اليد 3© €: الذي قد بلغ في البعد 
إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني 
اسک :رال فل شاد خارف ا أو دونه» لیس بيده من 
الأمر شيءء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا 


۰ e و‎ eS 
قال: ٭ يدعو لمن َر اقرب من قود 4: فان ضرره في‎ 


سورة الح )٠١-١١(‏ 


العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. ليس لمو )؛ أي: 
هذا المعبودء # ويس عبر 2© €؛ أي: القرين الملازم 
على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير حصول 
النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيء من هذا؛ فإنه مذموم 
ملوم. 

إن آم يديل ارين ءامن رووا الصلحت جَنّنٍ 
ری ین کا نھر له قعل ماد © ®4 

ل لما ذكر تعالى المجادل بالباطلء وأنه على 
قسمین: مقلد وداع؛ ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضًا على 
قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم 
الثاني: المؤمن حقيقة؛ صدق ما معه من الإيمان بالأعمال 
الصالحةء فأخبر تعالى آنه يدخلهم جلت ری یں تھا 
الأَنْهدرٌ €: وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل 
والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها ويستتر بها 
من کثرتها. SEATE)‏ : فمهما آراده تعالى 
فعله؛ من غير ممانع ولا معارض» ومن ذلك إيصال أهل 
الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


و 2 


ظط x‏ وو یو 


من کات بنصره الله في الذيا 
کک 4 2 یقح لطر کل يذو 


@4. 
aT‏ 
سيضمحل فإن النصر من الله ينزل من السماء» يمد > 
ذلك الظان بسب € أي: حبل لى السَمآءِ € وليرقى إليها 
من : الل الال عله جن اللاب و ل م 
يذه ك د € ؛أي: ما یکید به الرسول» ویعمله من محاربته 
والحرص على إبطال دینه» ما يخغيظه من ظهور دينه.. وهذا 
استفهام بمعنی النفي» وآنه لا یقدر على شفاء غیظه بما یعمله 
من الأسباب. 
ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول 
محمد کیا الساعي ف فى إطفاء دينهء الذي يظن بجهله أن 
سعیه سیفیده شیًا! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» 
وسعيت في كيد الرسول؛ فإن ذلك لا يُذْهِبٌ غيظك ولا 
يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير عليك 
برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول 
إن كان ممكتًا: ائت الأمر من بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد 


سورة الج )۲۳-۱١(‏ 2 


إلى حبل من ليف أو غيره ثم علقه في السماء» ثم اصعد 
به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر» فسدها 
وأغلقها واقطعها؛ فبهذه الحال تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي 
والتكدة رانا ما سوق ملو الال فا بخ بالك آنا 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه 
ولرسوله وعباده المؤمنین ما لا یخفی» ومن تأییس الكافرين 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو 
كره الكافرون؛ أي: وسعوا مهما أمكنهم. 


ت 2 


ت ا ا رت 1 
e 1 ° ۲‏ . 
۾ وڪذلك آنزلنه ءليلت يبلت وان 


پوپ پهي سې سې سې سې سي سې 
DS ys sS e ooo enoe‏ 


ص Eg:‏ ع ر و 
| وڪدلك آنرلنه ءا بیتلت وآن اله دی مس بريد 1 
ا 2 کو ر 4 al‏ ع ر 
o}‏ إن الذين ءامنوا والزين هادوا والصنثين والتصرى إا 
چم و ےم ا r‏ 


1 ر 2ء و ۹ 
|| والمجوس والزين آشرڪوا ت اله قصل دته اه 


ا رو رھم ر ر GE i‏ 


CARS 7 or He 
بوم القيلمة إن الله عل کې شى وت © اترات‎ 


ا | > ووتو sS Se KÎ 4 TH o‏ 
| سج دله: من ف السموت ومن ق الارض والشمس وا 
و کو و ر el‏ ما 
والتجوم وال يبال والشجر والذوابَ وكير من التا 
ر کک وظےرر و بور )و 2 


ر 1 2 ومس صو 0 2 
لاله يقعل مايا 8 © # مدان حصان ادص دی م 


رر ارم ر ایی اک کر یا ےک م بے ر 
| فيم اين ڪفروا عت هم بات اريصب اه يرد © 4. 
ا 2 > ا ۸ھ > 8 8 2 
أ عن وق روسيم ليم 9© بصهر بو مان بُطونيم إه ‏ ل( أي: وكذلك لما فصلنا فى هذا القرآن ما فصلنا؛ جعلناء 
|| وسلود 9 رکممََ یر © کا ایی يات بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل 


النافعةء» ولكن الهداية بيد الله؛ فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى 
بهذا القرآن. وجعله إمامًا له وقدوة واستضاء بنوره» ومن لم 
یرد الله هدایته؛ فلو جاءته کل آية ما آمن» ولم ينفعه القرآن 
شيئًاء بل يكون حجة عليه. 

روه ر 


لن الین اموا لبن هادا اريت اسر 


ے 


| 9 کاک تخل لیئارسیئ صرحب 
آ اود ین دمب ول لاشم اعرد © 


E AA ہ ٤۶ے روم‎ ٥ و ر‎ LORE GD Laka 
والمجوس والزين آشرڪوا ت اله يقل دنهم بوم‎ 

مر ر ETETET a O A rG‏ و کک و ا کو و رص د و 
القيلمة إن الله عل کل ٹیو شید 3© الم تر ات اله جد له, من في السّملوتٍ ومن فى ألأَرْضِ والشمس والقمر والتجوم 


4 و 2 2L‏ ر رر 2رر ر e‏ 


رر a‏ سے و و ت ۶ ته رر E 2 ۶5 OTE‏ # 
والمبال وا حر والدواتٌ وڪڑیر ن الناس وکثیر حى عليه العذاب ومن مین آله فما له ِن کرم إن َه عل ما 


ا 


ae 2‏ جو ص 2 Tr lae‏ 
يشاء 2 هذان حصان اختصمو ن م € إلى قوله: «وهدوأ إل صمل اليد 9© 4. 


® ۰ ۰ » 
کر کا کو ا آمل ار ف می انين از اكات م اموتن داله زد ر الارن راتا اجر 
المشركيرء: أن الله القيامة» ويه نهم بحکمه العدل»ء ویجازیھم بأعمالھم الت حذ: 
ومن المشركين اله يج ج درم نيامة» ويفصل بينم ! > ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها 
وکتبها وشهدهاء ولهذا قال: إن اه لکل ێو شيد © 4. 
ر و 


6 - لاثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: دان مسان خسن ر : كل يدعي أنه المحق. « َا ڪرو ¢ 
يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابثين والمشركين» * قِعت هم ثاب نار + أي: يجعل لهم ثياب 
من قطران» وتشعل فيها النار؛ ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم» يصب من هوق رمم كيم © 4: الماء الحار جد 

یصھر ہو ما فی طونم 4: من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره. وم مَقَيع ين عيید 3© €: بيد 
الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم بها وتقمعهم. ‏ كلما أرادواأن عرو نّا ِن َي أعِيدوأ فا )؛ فلا يتر عنهم العذاب 
ولا هم ینظرون» ویقال لهم توبیځا: ‏ وڏوا عَدَابَ لرن © ¢؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


3 ر م 2 روه رم وهم ع < 2 کے 

لن أله دحل الذي ءامنوأ ولوأ لصحت َنَت رى من كبا اهدر : ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق 
على غير المسلمين»› الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسلء لون فا من أُساودَ من ڏه )؛ آي: يسورون في آيديهم» 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب» « وَلَِاسَهَمّ فيها حَريرٌ © ): فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل 


عليها لفظ الجنات» وذكر الأآنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وآنواع اللباس والحلي الفاخر. 
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وذلك بسبب آنھم هدوا لل لَب ے لمل ): 
الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيبة 
التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله. # هدوا إل صب 
لير @ + آي: الصراط المحمود» وذلك لأن جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به 
وقبح المنهي عنه» وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى 
صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف الصراط إليه؛ 
لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم 
نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهمء ولهذا يقولون في 
الجنة: # للد ی ایی هدا لھا وما کا لدی و أن 
€ [الأعراف: .]٤١‏ 


واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات 
له؛ جميع من في السماوات والأرض» والشمس» والقمرء 
والنجوم» والجبال» والشجر» والدواب الذي يشمل 
الحيوانات كلها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: « ور 
حى عليه ألْعدَابٌ ؛ أي: وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه 
فلم يوفقه الله للإيمان؛ لأن الله أهانه. ومن بين أله نَا 
له من کرم €: ولا راد لما أرادء ولا معارض لمشيتته؛ 
فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء خاضعة لعظمته» 
مستكينة لعزته» عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الرب المعبود الملك المحمود» وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضل 


هدوا إل الیب م لول وال صل اليد 
إن لز کغروا وص دو عن سیل ا والسجد 
لکرم لدی جعلة لا لتاس سوا آلْعدكف نوالا 
ر ولڪ بط ارز همعد تیر 


ی ا 
آسجود © ان آلا باجأو الاو 
ڪل مام ربا ن کمچ ريق © ليش هدوا 
سلفم لهم وب ڪرو اشم e‏ مت 
عل ية ج ةا لانو يتبا ا 
اباس آل لَقَوَ © ثرَليمَضُواً َمَكَهَمْ وَلمْوُواً 
ر ااا لبي ذلك ومن 
حرمت ا یھو د ريو أت 
کم الام رلا مایت م شاج کا 
الست لاون وجناهوت لزور © 


rng rg mtg rt TIT Try TO TIO RS 
a n a hr ta n e j o ay tb E SD iy rE OE GK + 


مامد 2 ده م د ممصم ممه 


يوه ر ر ر اا اا لر 


۳ 


أن هَن 


yr re en (mm ng TI TY ET LR IT TY I 
ا ېىااااەلاىاىاىاەااەەااا ر 2 22د 2 2 مەسەسەە‎ 


e 


ضلالا بعیدًا» وخسر خسراتًا مبیتا. 
م وہ ےو ر رھ ٥ے‏ ھەے ےر ٤‏ ا ےرہ ص ے رھ ج ص 
ES‏ و المد ارام الى جعلتة للكاس سواء العلكف فيه والبازٍ ومن برد 
ج وعو 
فيه ا ڪام طاو دة من عاب َير @ ). 


ل يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسلهء وبين الصد عن سبيل 
الله» ومنع الناس من الإيمانء والصد أيصًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل الناس فيه سواء المقيم 
فيه والطارئ إليه» بل صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه» والحال أن المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن 
من برد فب يلام بار ق ن عدي آي 3© )؛ فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب» وإذ 
كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من 
یریده بزیارة؟! فما ظنکم آن یفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترا م الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

ولذ بوتا بھی مات الیب أن لا شرل ی میا وطھی سي لل اہغیے والقاپییت اع 
السجور © رن آگایں باج باز د یلاوک کل کار بای ینک تچ کریی @ @ شهدا تفع لهم 
کک اير علوت عل ما رهم بن هة آلأنسو فكوا وها وأطوموا ايس َر © 


ەر و د 


لَص تک ا نيطو بْب اميق ©@ ¢. 


ll 


سورة احج )۴١-۲۳۹(‏ 


يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة 
بانيه» وهو خليل الرحمن» فقال: ولد بوتا برهي 
کات اَلّْتِ )؛ آي: هیأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسمًا 
من ذریته من سکانهء وأمره الله بېنیانه» فبناه علی تقوی الله» 
وأسسه على طاعة اللهء وبناه هو وابنه إسماعيل» وأمره ألا 
يشرك به شیئًا؛ بأن یخلص لله أعماله ویبنیه على اسم الله. 
وهر َي )؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس 
والأدناس» وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم 
محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب» 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ لكونه بيت الرب للطائفين 
به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر 
وقراءة وتعلم عاو وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب» 
والرڪع آلسجور © 4؛ أي: المصلين؛ أي: طهره لهؤلاء 
الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه 
عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم 
تطهير البيت لأجلهم. 

ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة 
التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. 

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. 


وان فی َلاس پاچ € آي: أعلمهم به» وادعهم 
إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك إذا 
دعوتهم؛ أتوك حجاجًا وعمارًا. رجالا ¢؛ أي: مشاة على 
أرجلهم من الشوق» وع ڪل ضامر ¢؛ أي: ناقة ضامر 
تقطع المهامه والمفاوزه وتواصل السير حت تأني إلى أشرف 
الأماكنء لم نكل َج عَميق 2© 4)؛ أي: من كل بلد بعيد. 

e eR I 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد‎ 
حصل ما وعد الله به؛ تاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق‎ 
الأرض ومغاربها.‎ 

چک 

ار ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرخب فيه فقال: 
تم مکی که آي: لينالوا ببيت الله منافع دينية 
من العبادات الفاضلةء والعبادات التي لا تكون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» من التكسب وحصول الأرباح الدنيويةء 
وکل هذا آمر مشاهد» كل يعرفه. ددرا اسم َه مل 


YY 


2 


ما رَقَهّم e Fe‏ ): وهذا من المنافع الدينية 
والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا a‏ 
على ما رزقهم منها ویسرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ فكلو 
ينها وأطوموأ اباس ألْمَمَيَ © )؛ أي: شديد الفقر. 


( 1 ثم ْقَّصُوأتَصَكَهَمَ ؛أي: يقضوانسكهم ويزيلوا 
الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام» وَليوفُواً 
نورهم ): التي أوجبوها على أنفسهم ˆ من الحج والعمرة 
والهداياء 3 وَلَيطوَفّأ ْب ِي 3© © ¢؛ أي: القديمء 
أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق من تسلط الجبابرة 
عليه. وهذا أمر بالطواف» خحصوصًا بعد الأمر بالمناسك 


عمومًا؛ لفضله وشرفه» ولکونه المقصود» وما قبله وسائل 


إليه. ولعله والله أعلم أيصًا لفائدة أخرى» وهو أن الطواف 


a 


ر 
ر و و و و 
دك و 


۾ حرملت الله فهو خير لَه عند 


ڑوم ا 


E‏ مات لسم اام اماق تة 
ى و تت ر ار 


تاا عر وت السمل فتحطفة الل اى هرف به 
اع فی مگان سن © 4. 

کہ ا 

© َلك )؛ أي: ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما 
فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من 
عظّمها وأجلّها آثابه الله ثوابًا جزیآا وکانت خيرًا له في دینه 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر 
باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم 
والإحرام» وکالهدایاء وکالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام 
بها؛ فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها 
غير متهاون ولا متکاسل ولا متثاقل. ثم ذکر منته وإحسانه 
بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم» وشرعها 
من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها 
من الوجهين. للد مايل یکم € في القرآن تحريمه من 
قوله: حرمت عيَكم أَلميَة وألدَم ولم رر € [المادة: ]٣‏ 
الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم 
منه تزكية لهم وتطهيرًا من الشرك به وقول الزور» ولهذا 
قال: و اجکښوا الست 4 أي: الخبث القذر لمن 


)۴٤- ۳۱( سورة التحج‎ VF 


الاوّن )؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنها 
أكبر أنواع الرجس. 

والظاهر آن من 4 هنا ليست لبيان الجنس كما قاله 
كثير من المفسرين» وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام 
في جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيًا عنها عمومًاء 
وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصًاء ‏ جوا و 
رور © )؛ أي: جميع الأقوال المحرمات؛ فإنها من قول 
الزورء الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزورء فلما نهاهم 
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ا ب ر ر وس ر ع 9 ا + ا 
تیآ لیر لله جد أا 


مک لایر الغریی @ ای اک انیت | 


عن الشرك والرجس وقول الزور. 1 
ا 4 1 2 ر lt‏ و ا 5 2 | 
آمرهم آن یکونوا < حَناَ ر 4؛ أي: مقبلين عليه ألا دم ای ا اام کک 1 
وعلی عبادته» معرضین عما سواه. # عر منرکین بد وس | e‏ 7 | 


سرك بال 4: فەطلە 9 ر 2 4 سقط 
منهاء $ فَحْطفمةُ لير : بسرعةء « أو هوى بد ازعم في 
مان سق © )؛ أي: بعيد. كذلك المشركون؛ فالإيمان 
بز الام محفوظة مرفوعة» ومن ترك الإيمان بمنزلة 
الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات؛ فإما أن تخطفه 
الطير َة أعضاءء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام 
بالإيمان؛ تخطفته الشياطين من كل جانب» ومزقوه» وأذهبوا 
عليه دینه ودنیاه. 


و پا حير e‏ 1 
وکا یرتک ن 
ا نکد @ نبا | 
ولیک لھ اوی نک کلک سک ا ررد لگا 
E‏ رر النینیے @ # ت لله 
َو عن ن اا ب حون كفو 9 


S5 


ہک کک چک چ ہے پس ج د 


وکن ت ي سي سي ست چک تي سے سس پت ل 


ام وو م ر 2ے بک rr a4‏ 


دلت وس يمم کی اہ انما یں تقو موی © لک فا مع إل أجل سی فم عیلا إل الت 
ييي © ). 

aS 

€ آي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعاثره» والمراد بالشعاثر أعلام الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: إن الصا وألمروة من سَعإرٍألّ ‏ [البقرة: .]٠١۸‏ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. 

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى 
a CSE SESS EG‏ 

© لك فا 4 أي: في الهداياء « مَعِمٌ إل أجل سسس €: هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها؛ ينتفع بها 
أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقت» وهو ذبحها إذا وصلت محلهاء وهو 
الي آلْسَيي e‏ 

۾ ويڪل جما س اللہ عل م ع ا ّم ود ار لھک لله وجد فل 


ت 
رر 


ایتا و و TT‏ 5ا ا ا یک ق الد EE EAE ORTE‏ وا رهم 
يفف © 4 


€ آي: < وَل َة تر €: من الأمم السالفة #جَعَلتا مَنسَكا )؛ أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر 


سورة احج (۲۵- ۴۷) 


أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكاء؛ 
لإقامة ذكره والالتفات لشكره ولهذا قال: دكا أ 
آَه عل ما رقم ية الاشي فاده لله ود 4 
aT‏ 
وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به» ولهذا 
قال: فل سلما )؛ أي: انقادوا واستسلموا له لا لغیره؛ 
فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. لوسر 
ألْمَحَْينَ 3© €: بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه» المستسلم لأمره» المتواضع لعباده. 

ثم ذکر صفات المخبتین» فقال: ل إا كر ١‏ 
يت فلوم ؛ أي: خوفًا وتعظيمًاء فت ر كوالذلك المحرمات 
ووجلهم من الله وحده. «والصَلينَ ع م 

سا م 4 : من البأساء والضراء وأنواع اع الأذى؛ فلا يجري 
e‏ 
محتسبین ثوابه» مرتقبین آجره. «وَلْمُقیری الَو )؛ آي: 


الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بآن أدوا اللازم فيها | 


E‏ و 


والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. #ويًا رزقنلهم 
يموك © €: وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالزكاة 
والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب» 
والنفقات المستحبة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 

وأتى ب (من) المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله 
به ورغب فيه» وآنه جزء يسير مما رزق الله» ليس للعبد في 
تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه؛ فيا أيها المرزوق 
من فضل الله! أنفق مما رزقك الله؛ ينفق الله عليك ويزدك 


راش ماتا تک یں تیر اہ کک ف 


کر تمر سیا زی ریت ج ار 
5 ا أ تانع وال کد 2 sf‏ سیا تک ملک 
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کر SE‏ ن تال کا ا ا 


2ے 


لنکروا آله عل 


ے@( 

چچ 
E‏ عامة في جميع أعلام الدين 
الظاهرة» وتقدم أن الله أخبر آن من عظم شعائره؛ فإن ذلك 
من تقوى القلوب» وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن؛ 
أي: الإبل والبقر على أحد القولين» فتعظم وتستسمن 


التری ا 


دشر اسنہ 
هد ا 


أ 


لتقو 
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وتستحسن. لَك فيا حير )؛ أي: المهدي وغيره من 
mR‏ ج اکا 
اه عا )؛ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله e‏ 
صرآی )؛ آي: قائمات؛ بان تقام على قوائمها الأريع؛ ثم 

تعقل يدها الیسری» ثم تنحر. ذا وت جنوبًا + 
سقطت في الأرض جنوبها حين تسلخ ثم يسقط الجزار 


2 


جنوبها على الأرض؛ فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها؛ 


ڪل ينها : وهذا خطاب للمهدي» فيجوز له الأكل 
من هديه» َعم لمان وَلْمعَرَ 4؛ أي: الفقير الذي 
لا يسال تقنعا وتعفقّاء a‏ 
حق فیهما. كلك سما دک 4؛ اي: البدن» ملک 
كرود 3© ): الله علی تسخیرها؛ فإنه لولا تسخیره لها؛ 
لم يكن لكم بها طاقة» ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم 
NE‏ 

وقوله: * ن بال آله مها وا مارا 4؛ آي: 
ليس المقصود منها ذبحها فقط» ولا ينال الله من لحومها 
ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد» وإنما يناله الإخلاص 
فيها والاحتساب والنية الصالحة ولھذا قال: ا وکیکن اله 
التََوّى نكم €: ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في 
النحرء وأن يكون القصد وجه الله وحده؛ لا فخرًا ولا رياء 
ولا سمعة ولا مجردعادة» وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن 
E A CS‏ 
والجسد الذي لا روح فيه. و کدرك سما کک گرا 

لَه 4؛ أي: تعظموه LE‏ )؛ أي: مقابلة 
لهدايته إياكم؛ فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى 
التعظيم. وسر لسن €: بعبادة الله؛ بأن 
يعبدوا الله كأنهم يرونه؛ فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ 


2 ll 


ا فلیعبدوه معتقدین وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيتە 


إياهم» والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع 
مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
أو كلمة طيبة ونحو ذلك؛ فالمحسنون لهم البشارة من الله 
بسعادة الدنيا والآخرة» وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في 
عبادته ولعباده؛ # هل جر اخس إلا آلإسن © ) 
[الرحمن: 1۰ء «للني احسوا اَی وراد € [يونس:١۲].‏ 
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عتا بار ووعد يشار من الله ي امتا آن ال 
یدافع عنهم کل مکروه» ویدفع عنهم کل شر بسبب إیمانهم: 
من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيثات 
أعماله وحمل عنهم عند تزول المکازه مالا تحرف 
فيخقف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن له من هذه المدافعة 
والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر. 

لِه لَه لا حب کل حون )؛ أي: خائن في أمانته التي 
حمله الله إياهاء فیبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون 
الخلق. ‏ كمورٍ © 4: لنعم اللهء يوالي عليه الإحسانء 
ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبه الله» بل يبْغضة 
ا ا و ومفهوم الآية أن الله 
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ِن لین بقلو اتهم موا ون له ع سره 


۶ م ۾ ٌ ت ed‏ 
فيد @ الزين اخرجواين يرهم يغور حي إلا ان 


ےر 


ی ی ی ا 
ڪيا نرک اه بطر اک ةقرو 
ع © الزن مَكَهم فی الأرض أكاما الو 
واوا ڙڪو وأمروا ڀالمعروفي وهو عن المنكر 
ویار عة الور @ وین یکروک تقذ دت 


a0 


n E Ib E E E E O ID EE E a n DE 


وء روو 2وو و 


ly et 
@ قبلهم قوم دوچ وعاد وثمود ) وخوم ارصم وقوم ر‎ 


بحب کل آمین قائم بأمانته شکور لمولاه. واصضحب مدت وب موی ميث رت ڪفرن ند أ 
وای بی کے بائیم شیا ر که تی أا تتت ڪه كر © مكي دن | 

َيِه َير @ ال أا ِن ديرم َير ق اا أهکحتها وه ظالمة فهى خاوية ل عريشه أل 

إل ات بقولو رتا آ ولوک قم نہ الاس بقسم بني ا يارش ةميد @ افا يفال | 


ر 


توت کم قوت يوون پا أو ادان مسون پا بَا 
کا نمیا بص ر وکدکن عى وای ادود @ | 


a ae a an a a a O a er a pass as as a a a ea a a a 


آل ڪا لنرک آله من بش ك آله قر 
عرد @ لر إن مم نی الأ اتم الكو 
واتو ارڪوة وروا امروف وهو عن لكر ورلو عيقبة الور @ 4. 

ل كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهيةء فلما هاجروا إلى 
المدينةء وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم بالقتال؛ قال تعالی: أن لذن کو ): يفهم منه نهم کانوا قبل 
ممنوعین» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من 
دیارهم. وَل َه عل َصَرِهِم َير © ): فليستنصروه وليستعینوا به. 

ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: « أرب أرجأ ين يرهم )؛ أي: ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنةء بك حي إل ): 
أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم» # أت يووا رسا َه 4؛ أي: إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين؛ فإن كان هذا 
ذنبا؛ فهو ذنبهم؛ كقوله تعالى: # وما مامه إل أن يووا باه العريز يد © € [البروج: ۸]: وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ 
فإن المقصود منه إقامة دين الله» أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم» والتمكن 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: ولول دقع ألم الاس بعصم يعض €: فيدفع الله بالمجاهدين في 
سبيله ضرر الكافرين؛ همت صوي ويم وصلوت وسَسجد )؛ أي: لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب» 
معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. « يزكر فا )؛ آي: في هذه المعابد « آَسمٌ آلو ڪا €: تقام فيها 
الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر؛ فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لاستولى الكفار على 
المسلمين» فخريوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم» فدل هذا آن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود لخيره. 
ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله» وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من 
فضائل المجاهدين وبرکتهم» دفع الله عنها الكافرين؛ قال الله تعالى: # ولول دقع أل الاس بعصم بجعض لدت 
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الأرضف وتكن أله دو فص على آلمکلییرت © 4 [البقرۃ: .]۲٠۱‏ 


سورة الحج )٤١(‏ 


فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب؛ 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة» مع 
نهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج» بل نرى 
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها 
آمنون مطمئنون؛ مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء 
والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت 
هذه المعابده ونحن لا نشاهد دفغًا؟ 

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في 
عموم هذه الآية وفرد من أفرادها؛ فإن من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت 
ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة 
وجزءا من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة مقتدرة 
بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو علمهاء أو خدمتهاء فتراعى 
الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» وتخشى 
إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانهاء فيقوم 
من أمر الدين بهذا السبب مايقوم» خحصوصًا المساجد؛ فإنها 
ولله الحمد في غاية الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار. 
وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظرًا لخواطر 
رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسد والتباغض بين دول 
النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من 
كثير ضررهم؛ لقيام الحسد عندهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد 
يده علیها» خوقا من احتمائها بالآخر» مع آن الله تعالی لا بد 
أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به 
في كتابه» وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم» والشعور مبدأً العمل؛ فنحمده 
ونسأله أن يتم نعمته» ولهذا قال في وعده الصادق المطابق 
للواقع: ‏ وأنصرك أله من بتَصرة: )؛ أي: يقوم بنصر 
دینه» مخلصًا له في ذلك» يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله 
هي العليا. ٠‏ 


إب أله لَقَوىٌّ عر €3 )؛ أي: كامل القوة» عزيز 
لا يرام» قد قهر الخلائتق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر 
المسلمين؛ فإنکم وإن ضعف عَددکم وعددکم وقوي عدد 

ا 

عدوكم وعدتهم؛ فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على 
من خلقكم وخلق ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور 
بها» ثم اطلبوا منه نصرکم؛ فلا بد أن ینصرکم» « يكأَا ارين 
اموا إن تتصروا آله صگ وت ادامر 2 € [محمد: ۷]» 
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وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح؛ فقد 
وید آل از “امو نک وولو دحت فهر ي 
الأزض ڪا حك الي ين كلهم وَين هم يتم 
اف اتی کیم یبرم ن بد وهم أمتا يدوت ا 
س رکوک ہی سا € [النور: .]٥٥‏ 


1 ۳“ 


ا ثم ذكر علامة من ينصرء وبها يعرف أن من ادعی 
أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف؛ فهو 
كاذب فقال: 3 اَن إن مَكَهّمّ في رض ؛ أي: ملكناهم 
إياها» وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم 
ولا معارض؛ * آَم أَلصَكَرْةَ €: في أوقاتها وحدودها 
وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. #وءاتوا 
َة 4: التي عليهم خصوصًاء وعلى رعيتهم عمومًاء 
آنوها أهلها الذين هم أهلها. ‏ وَأمروا بأَلْمَعْروض ): وهذا 
يشمل کل معروف حُسْنةٌ شرعًا وعقلا من حقوق الله وحقوق 
الآدمیين. « ونَهوا عن انكر ): كل منكر شرعًا وعقلا 
معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم 
إلا به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم 
أجبروا الناس على التعلم والتعليم وإذا كان يتوقف على 
تأديب مقدر شرعًا أو غير مقدر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك» 
وإذا كان يتوقف على جعل ناس متصدين له؛ لزم ذلك» ونحو 
ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 


لو عة لور © ؛ أي: جميع الأمور ترجع 


إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى؛ فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانت له العاقبة الحميدة 
والحالة الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم 
هوی نفسه؛ فإنه ون حصل له ملك موقت؛ فان عاقبته غير 
حميدة؛ فو لايته مشئومة» وعاقبته مذمومة. 


« ولن يبوك يڏ ڪدبٽ بهم وم وچ عا 
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ظالِمَّة فهى خاويّة عل عروشها وير وقصي 
چام ے وہ . اچے صو کہ عو 
مَشِيدٍ €2 أفام ييي في الأرضٍ كوت هم اقلوب 
ا ےس 2 ی س و 


لو ا أو اناه من جا إا ى ال 
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© - ن یقول تعالی لنبيه محمد ل: وإنيكذبك هؤلاء 
الم رکرنا فلت باول سول کب ولوا بارل آم تبت 
رسولھا 3ن ڪت یم ع رۇ © و 
رم وقوم ر © راحب مدب + آي: قوم شعیب. 
ودب موس اميت ڪين المكذبين 


بالعذاب أذ عزیز مقتدر. ڪان 4 
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ودستعجلوتك اي و انبل آنه وعد وت يما 
غد ريك الف سد ادر © کان 
ر تا ت ہے اا أخذا ون المع 
@ ف ا اما الاس ما آنا ندر مین @ اب 


تاا وکیا ته بلحت رور ریم 
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ون سعوا فی مایدتنا م نكا ا سحب حم 


o)‏ لای وق ومر اوقت 
ال الك 5% Eg‏ َد به ینسح آله مایلقی ال 5 2 
ص م الله ۶ ادیو واه لیر کم lal‏ 
ر 2 و 


ن یاو تالت و شرم رار 
راک اریم کی جتن ر © ری 


ص 


أي: إنكاري عليهم کفرهم وتکذیبهم کیف حاله؟! كان أشد 
العقوبات وأفظع المثلات؛ فمنهم من أغرقه» ومنهم من أخذته 
الصيحة» ومنهم من أهلك بالريح العقيم» ومنهم من خسف به 
الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة؛ فليعتبر بهم 
هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيرًا 
منهم» ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله. وكم من 
E‏ 

ل ولھهذا قال : کان ن قر 4 ؛أي: وكم من قريةء 
اهما €: بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي» ٭ وے 
اة 4: ا اک ر 
ظلمًا منا. #قهى خاوية ع عروشها €؛ أي فديارهم 
متهدمة قصورها وجدرانهاء قد سقطت على عروشهاء 
فأصبحت خرابًا بعد أن كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. ویار معطاة فصر شيد © 4؛ آي: 
وكم من بثر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم وشرب مواشيهم» ففقد أهله وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعب 
عليه آهله فشیدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر الله؛ لم يغن عنهم شيئاء وأصبح خالا من أهله» قد صاروا 
عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. 


ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 3أ روا ف ألأرّض €: بأبدانهم وقلوبهم؛ 
کون م فوب يعون ا 4: آیات الله ویتأملون بها مواقع عبره» أو ادان صمحو بها ): أخبار الأمم الماضين وأنباء 
الفرون الخعلبين» وإلا فمجرة ئظر المين وماع الاذن وسر الإدل الخالي من التفكر والاعجاراغير مفيد ولا موصل إلى 
المطلوب» ولهذا قال: # قإتّهالا یا لبر وک تمالا ىا رر © 4 ؛ أي: هذا العمى الضار في الدين عمى 
القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى البصر؛ فغايته بلغة» ومنفعة دنيوية. 
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آلییے أوٹوا الام اہ آل ِن ریک 5 پو 
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موتك اعدا وکن لف ا وہ وک ا عد رك کا سو ا موک © کاو ی 
قَيَةٍ ميب ا وھے ا ثم ر ذا وَل لِد @ 4. 

آي: يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيرًا لله وتكذيبًا لرسله» ولن يخلف الله 
وعده؛ فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه» ولا يمنعهم منه مانع» وأما عجلته والمبادرة فيه؛ فليس ذلك إليك يا محمد 
ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا؛ فإن آمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم» ويجازون بأعمالهم» ويقع بهم 
العذاب الدائم الأليمء ولهذا قال: لوت یوما عند ريك کلف ستةٍ مما عدوت (©) €: من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذاب في الدنيا آم تأخر عنهم العذاب؛ فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. 
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ويحتمل أن المراد آن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب؛ 
قإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون؛ فالمدة وإن تطاولتموهاء 
واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإن الله يمهل المدد الطويلة 
ولا یهمل» حتی إذا آخذ الظالمين بعذابه؛ لم يفلتهم. 
CE‏ )؛ آي: : مع ظلمهم فلم يكن 
مبادرتهم بالظلم موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة ر لذا 4 
بالعذاب وَل أَلْمَصِرُ © )؛ أي: مع عذابها في الدنيا 
سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون 
من حلول عقاب الله» ولا يغتروا باللإمهال. 


ل کا اف ا کا کک ی © ا 


رە 2 2 


و 


ءامنوا وعو لوا aT‏ گر Me‏ 
سعواً ف یتنا م وك ان م تحب لي @4. 


@ يامر تال عبده ورسوله محمدًا لا آن یخاطب 
الا ميقا بات ززل االله قا مشا اللوم 
بثواب الله منذرًا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله: 


مين € 4 آي؛ ب بين الإنذار» وهو التخويف مع الإعلام 
بالمخوف» وذلك لان آقام البراهين الساطعة على صدق ما 


ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: « الت 
ا €: بقلوبهم إيمائا صحيحًا صادقاء « وعيااً 
للحت ): بجوارحهم # فی حتت لیر €3 )؛ آي: 
الجنات التي َعَم بها بأنواع النعيم من الماكل والمشارب 
والمناكح ا والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم 
وسماع کلامه. 


* ولذ ا)7 آي: جحدوا نعمة ربهې 
وکذېوا رسله وآیاته. فأولئك # صب حب لج 3 4؛ آي: 
e‏ فلا یخفف 

و رسا کک ولا تي إلا ی 
القی ليطن ن E‏ ما قى ليطن 
lG 0)‏ 

السورةفجمع بینها وبين هذه الآية فكتب # کات اموا ويوا 
لَب ميث © € ثم فسرها بما يوافق الذي كتب» فعدلت الآية 
وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


VA 


ء ا2 ت ية ا و خر 
TT‏ ءاِليّهِ وا که عير كد 3© 
رر ت ر وو ص 


تی ليطن َة َا ن فوم ی ی 
ا وإ ایی ھی شاپ بییږ @ 


LSA 


صر ر ر 


ولعلم 


کے اوا الاھ اہ الح ین رک ینوا ہو 
@ ڪان س َة نَت کا )؛ آي: آمهلتها ‏ 


3 وو رة 2 


له قلوبهم ون الله 
ێر @4. 

ا يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأن الله 
ما آرسل قبل محمد 9ین سول ا ی إ5 ): آي 
لطن اد 4 آي: في قراءته من طرقه ومکایده 
ما خو ماظن لعلف «الغراءة مع أن :الله تخالى لقص 
الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط 
بغيره» ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمرء 
وإنما هو عارض يعرض یزول» وللعوارض أحکام» 
ولهذا قال: # فينسخ فنس الله ما يلق ألَيَْنٌ )؛ أي: یزیله» 
a‏ 
ايد €؛ أي: يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة 
من مخالطة إلقاء الشيطان. « وهه [عَيًا)؛ أي: كامل 
القوة والاقتدار؛ ا و ا 

ا فن كنال حكته مكن الفياطين من الإلقاء 
المذكور؛ لیحصل ما ذكره بقوله « ليجل ما قى الفَيَطَنٌ 
َة ): لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: وهم الذين 
# فی ویم مَرَض €+ أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
جازم» فيؤثر في قلوبهم آدنى شبهة تطرأً عليها؛ فإذا سمعوا 
ما ألقاه الشيطان؛ داخلهم الريب والشك» فصار فتنة لهم. 

اقاي َم 4 آي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذکیر» ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإِذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ + جعلوه حجة لهم على باطلهم» 
وجادلوا به» وشاقوا الله ولهذا قال: ل وک 
آلظیییت ھی ناق بییږ © 4؛ أي: مشاقة لله ومعاندة 
لل را نالرات . فما يلقيه الشيطان يكون 
فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث 
الكامن فيها. 
»( كذا في النسختين» وعليه فسرها المؤلف. والآية: < عل ). 


قت ل 


لهاد آي ءام إل وط 
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رڪکب اکا ايک ل بویٹ 
اڑوت ابروا ی سی آل فف وآ وساف 
کرد کتھ م ا رذق اسا و اله لهو كير 
لزق ۵ ا لته و 


ےو ا رم رو3 
ا ر ر ا 3l, E‏ ۶ ہہ 
ماعوقب پو ثم بی علي و نره الله اګ 
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ہہ وک ہے وعو r:‏ 
لعقوّغقور دلت بات اله دول 


ر 
ر 


وان الله 
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وأما الطائفة الثالثة؛ فإنه يكون رحمة في حقهاء وهم 
المذكورون بقوله: ‏ وَليعَلَم آل اوذ ألا أئه اَی 
ِن رَيّ ): وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق 
من الباطل والرشد من الغي» فيفرقون بين الأمرين. الحق 
المستقر الذي يُحْكِمَة الله» والباطل العارض الذي ينسخه 
اللهء بما على كل منهما من الشواهد» وليعلموا أن الله حكيم 
يقيض بعض أنواع الابتلاء وليظهر بذلك كمائن النفوس 
الخيرة والشريرة؛ «فيويواً بء : بسبب ذلك ويزداد 
إيمانهم عند دفع المعارض والشبه؛ # ميت ل لوبهم ؛ 


ت 


r rrr 


یا 


a ——————™ gg aaa 
م ر مم مم صصص‎ 


مرو الالال ار 


1z 


أي: تخشع وتخضع وتسلم لحکمته» وهذا من هدایته إياهم. 
ون آله لهاد الزن ءامَراً : بسبب إيمانهم إل رط 
مسقي €3 €: علم بالحق وعمل بمقتضاه؛ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وهذا 
النوع من تثبيت الله لعبده. ۰ 


وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول ييي أسوة بإخوانه 
المرسلين؛ لما وقع منه عند قراءته ب الجر &» فلما 
بلغ: ‏ اميم الت ولم © وة اة الى 9© 4؛ 
ألقى الشيطان في قراءته: تلك الخرانيق العلى. وإن شفاعتهن 
لترتجى؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة؛ كما ذكر 
الله فآنزل الله هذه الآيات. 


و 


ا 
3 ما لما مء 2 ر 
4 
g7 § 2‏ کو .2 
کاله یف حر © لما السموتِ 


صر کے ا وص د 
وما الارض وت اله لهو العو اليد 9© 
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جا 


سي مسي سي سي مسي سس سسس سي سي سس سس سس و ت 
سم ممم ممصم مم صد UI UDER OR OD ERNIE ENS‏ 


ر ر و 2 ص و و ے وو د Geel‏ 4 روه و e‏ 2 چو وء ر کے 
ولا يزال الز كفروا ف مريت نة حى تأيهم السَاعة بعحَة أو بيهم عاب يور عقيم 2 الملف يوسي 
کے و س ےا کک 


ر PEs‏ 2 م ر وهر Py‏ 2 .ت بے کے م وه 
کم بهم الت ءام نوا ولوا لصحت ف جت آلتعير © والزين کفروا وڪ ديو پاتتا فاو لتک 
لَه عَدَاب میت © 4. 

6 يخبر تعالى عن حالة الكفار» وأنهم لا يزالون في شك مما جثتهم به يا محمد؛ لعنادهم وإعراضهم» وآنهم لا يبرحون 
مستمرين على هذه الحالء 3 حى أيهم السَاعَةٌ بعَحَةً )؛ أي: مفاجاة أو بيهم عدب يوم عقيو 2© 4؛ آي: لا خير 
فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفعهم 
الندم» وأبلسواء وأيسوا من کل خير» وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيآا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم 
وفریتهم. 

ی و و کے SEE‏ را م 5 
3© ألم يمين )؛ آي: يوم القيامة < €: تعالى لا لغيرم َم بتَمَمْ 4: بحكمه العدل وقضائه 
الفصل. # ليت ءامنا 4: بالله ورسله وما جاءوا به» # وصيلواً للحت €: ليضدقوا بذلك إيمانهم فى جلت 
الَِر @ 4: نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. * ولذين كفرواً : بالله ورسله» 
كبوأ كاتا 4: الهادية للحق والصواب» فأعرضوا عنها أو عاندوها قفاوتي لَه عَدَاب ميت © 4: لهم من 
شدته وألمه وبلوغه للأفئدة؛ کما استهانوا برسله وآیاته؛ أهانهم الله بالعذاب. 


و و و ءے 


رایت ایکا نی سیپ آئو ف و ا او سانو رھم اک رکا کے 
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6 هذه بشارة کبری لمن هاجر في سبیل الله» فخرج من 
داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله؛ 
فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشه أو قتل 
مجاهدًا في سبيل الله. رتهم أله را حت 4: 
في البرزخ وفي يوم القيامة؛ الجنة الجامعة للرّرح 
والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن 
وياعتمل أن المراد أن المهاجر فى سيل الله قد كفل يرز ١‏ أ 
e‏ 
على فراشه أو يقتل شهيدًا؛ فكلهم مضمون له الرزق؛ فلا 
یتوهم آنه إذا حرج من دیاره وأمواله سيفتقر ويحتاج؛ فإن 
رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فإن المهاجرين 
السابقين تركوا ديارهم وأبناء هم وأموالهم نصرة لدين الله 
فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى فتح الله عليهم البلادء ومكنهم من 
SA E‏ 

ویکون علی هذا القول قوله: « نّمم ملد 
رَصَّوَبَ م : إما ما يفتح الله عليهم من البلدان» خصوصًا 
فتح مكة المشرفة؛ فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرورء 
وإما المراد به رزق الآخرة» وأن ذلك دخول الجنة» فتكون 
الآية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ 
صالح لذلك كله والمعنى صحیح؟ فلا مانع من إرادة 
الجميع. ولل َه كليم 4: بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدمها ومتأخرها. < حلي @ ): يعصيه الخلائق 
ویبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة» مع کمال 
اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله. 


z7 


للت ومن عاقب بمتل ما عوقبَ وء ثم بی علي 
کشک ای اا نة @) 


ذلك بان من جني عليه وظلم؛ فانه يجوز له مقابلة 
الجاني بمثل جنايته؛ فإن فعل ذلك؛ فليس عليه سبيل» 
ولیس بملوم؛ فان بغي عليه بعد هذا؛ فان الله ينصره؛ لأنه 
مظلوم؛ فلا یجوز آن يْغّی عليه بسبب آنه استوفی حقه» وإذا 
کان المجازي غیره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره الله؛ 
فالذي بالأصل يعاقب أحدًا إذا ظلم وجني عليه؛ فالنصر 

ہے وق ے ووو 

إليه أقرب. (إ ك أَهَلَسَو حر © )؛ آي: يعفو عن 
المذنبين؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم» فيزيلها 
ويزيل آثارها عنهم؛ فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» 
ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة» فينبغي 


۸۰ 


لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا؛ ليغاملكم الله كما تعاملون عباده؛ # فسن عا 
وصح اجره عل َه € [الشوری: .]٤١‏ 


© کیت پک 
نک ما غوت من دونو هو البطل 
وک کے الله ھک E‏ 
ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو 
حسن التصرف في تقديره وتدبيره» الذي بولج ال ني 
لار + أي: يدخل هذا على هذا» وهذا على هذاء فباتي 
بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليلء ويزيد في أحدهما 
ما ينقصه من الآخر» ثم بالعكس» فيترتب على ذلك قيام 
الفصول ومصالح الليل والنهار لن والقمرء التي هي 
من أجل نعمه على العبادء وهي من الضروريات لهم R3‏ 
َه سيم €: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات. « بضر © 4: E‏ 
ة الصماء في الليلة الظلماء * سوا ر 
ا و ق رار 
بالبار € € [الرعد: .]٠١‏ 
دلت €: صاحب الحكم والأحکام» یاک 
آله هو حى لْحَقَ €؛ أي: الثابت الذي لا يزال ولا يزول» فالأول 
الذي ليس قبله شيءء الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل 
الأسماء والصفات» صادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه 
حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام. 
واک ک ما يتوت من دونوء €: من الأصنام والأنداد من 
الحيوانات والجمادات» < هو ألَْطِل €: الذي هو باطل في 
ORE IR‏ 
لغايتها ومقصودها. وأ اله هو ألما لبر 9© 4: 
العلي في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» وفي قَذرِو؛ 
فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبير في 
ذاته وفی أسمائه وفی صفاته» الذي من عظمته وکبریائه أن 
الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» ومن 
کبریائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 
وکبریائه آن نواصي العباد بیده؛ فلا یتصرفون إلا بمشیئته» 
ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته» وحقيقة الكبرياء التي 
لا يعلمها إلا هو؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل: أنها كل 


A1 


صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة؛ فهى ثابتة له» وله من 
تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه أن العبادات كلهاء 
الصادرة من أهل السماوات والأرض كلهاء المقصود منها 
تکبیره وتعظیمه وإجلاله وإکرامه» ولھذا کان التکبیر شعارًا 
للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


ا و ےر 


EI‏ ور اگما اء فتصيح أ لارّض 


ل هذا حث منه تعالى وترغيب في النظر بآياته الدالة 
علی وحدانیته وکماله فقال: لر َر )؛ أي: ألم تشاهد 
ببصرك وبصیرتك ات آله رل ی الما مء 4: 
وهو المطرء فينزل على أرض خاشعة مجدبة» قد اغبرت 
أرجاؤها وبس ما فيها من شجر ونبات» فتصبح مخضرة؛ 
قد اکتست من کل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر بهیج» 
أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحي الموتى بعد أن 
کانوا رمیا ( ك اله لیگ و @ 4: اللطيف: الذي 
يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرهاء الذي يسوق إلى 
عبده الخير» ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. 
ومن لطفه نه يري عبده عزته في انتقامه» وکمال اقتداره» ثم 
يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه 
يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في بواطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم 
الخلائقء هينبت منه أنواع النبات. < حي 3© €: بسرائر 
الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور. 

$ ل ما في السوتٍ 4 والأرض خلقًا وعبيد 
يتصرف فیهم بملکه وحکمته وکمال اقتداره» ليس لأحد 
غیره من الأمر شىء. وَإت اله لهو ألْعَوْنْ €: بذاته 
الذي له الغنى المطلتق التام من جميع الوجوه. ومن غناه أنه 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكثر بهم 
من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدّا. ومن غناه أنه 
صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق 
بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْيِمُّ ولا يُطْعَمّ. ومن غناه أن الخلق 
كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي 
دینهم ودنیاهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات 
ومن في الأرضء الأحياء منهم والأموات» في صعيد واحد 
فسال کل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما 


سورة الحج )١١-٠۹۳(‏ 


نقص ذلك من ملکه شيء. ومن غناه آن يده سحاء بالخير 
والبرکات الليل والنهارء لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن 
غناه وکرمه ما أودعه فی دار کرامته مما لا عین رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليد 3© 4؛ أي: 
المحمود في ذاته» وفي أسمائه؛ لكونها حسنى» وفي صفاته؛ 
لکونها كلها صفات کمال» وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين 
العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا 
يأمر إلا بما فيه مصلحة حالصة أو راجحةء ولا ينهي إلا عما 
فيه مفسدة خالصة أو راجحة» الذي له الحمد الذي يملأ ما 
فى السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهماء الذي 
لا حصي العباد ثناء علی حمده» بل هو کما آثنی على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من يوفقه 
وخذلان من يخذله» وهو الغني في حمده» الحميد في غناه. 


2 و 2 


لال تر ان اه سر کک ا فی آلذرضِ والفاک ری فی 
آلخر يمرو ونيك اماه أن َع عل الأَرّض إلا بإذَيِيةٌ 
اه بالا لوف َء © ومو ارت جاك 

© أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة 
واياديه الواسعة» وان ال سر کر ّا في الأرضٍ €: من 
حیوانات ونبات وجمادات؛ فجمیع ما في الأرض مسخر 
لبني آدم؛ حیواناتها لرکوبه وحمله وأعماله وأکله وأنواع 
انتفاعه» وأشجارها وثمارها يقتاتهاء وقد سلط على غرسها 
واستغلالهاء ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. $ وفك )؛ 
آي: وسخر لکم الفلك» وهي السفن» ری ف لحر 
روء €: تحملکم وتحمل تجاراتکم وتوصلکم من محل 
إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن 
رحمته بکم أنه يمسك «السماءَ أن تَقَعٌ عل الذرّض #؛ 
فلولا رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء على الأرضء 
فتلف ما عليهاء وهلك من فيها: إن لَه يسك السََوَتِ 
رارض أن ترو وکین رانا إن اش گهما من حب ِن روء له 
کی حلا َو @ € [فاطر: .]٤۱‏ إن آله الاس روف 
يحم © €: أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم» ولهذا 
يريد لهم الخيرء ویریدون له الشر والضر. ومن رحمته أن 
سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. 

وهو آرت ايام 4: وأوجدكم من العدم» 


ئم ینک : بعد آن آحیاکم» نر يکم 4: بعد 


سورة الحج )4-7۷( AY‏ 


موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لن 
لاسن 4؛آي: جنسه إلامن عصمه الله؛ مرد © 4: 
لنعم الله» فور بالله» لا يعترف بإحسانه» بل رما كفر بالبعث 
وقدرة ربه. 
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باو وينسك السساء ا ن تقع على ا لأرضٍ إلاذَيِيعَإنً‎ 
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اہ کک ووي وو ہے ٤ے‏ ے۔ 
الله يالتاس لرء وف رجيم وهو الزت أخياڪم أ 
ھ م ووو N‏ 


لکل أو ماتا منسکا هم تایکڪوه لا برك 
فی الم واد لے ریک إن کک هکی سییر © وین 
م اس فا کر یو نے © لر عم کے 


ھ 
و وص کے کد رر rG‏ 
تمم ثم عي يکم لن الان ڪڪ فور 
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کک س م ر ےسک کہ روک ی 
لکل امَوجعلتا من کا هم تا رکو اعدف 
رر و 


تو ZH‏ ت ےو 
فی الام ودع لل ريك زنك مک هد یتر @ 


ون لوك قل ةماقاو © اكم 


آلو تعلم اک الیم مان الما رضن درل 
کی ع ر ا 95 
فی کت ذلك عل اله یر © ویعب د ونين دو 


لاخللی 
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ار 


ا کم ما ی آلسماو رض إن دل فی تب إن َلك 
yg 2 42 2 (1‏ 

| على آلو جير © ). 

€ يخبر تعالى أنه جعل لكل آمة مسك )؛ أي: 
معبدًا وعبادة» قد تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على 
#| العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: لكل جملتا ىكم عة 
ا وھجا وکو سسا آله جمکڪم أمَه وحه وللكن لبوك في تا 
| اکم € لاس ٠۸‏ الآيةء هم ناء 4 آي: عاملون 
٠ 1‏ 
عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من الشرائم» 
( 
أ 
١‏ 


2 کے کو و 
اللو ما لم بزل یو سلطناوما لیس شم یو علم وما 
نص © و ذال ع ھم ء اتشات مسر ف 
یں لے و عليهم ت بجر ر 

وو مت مو ارس و >2 

وجو والز س کفروا المڪ ر یکدور سسطوت 
م ص 4 ص کے تہ رم y2‏ و و 

آرت بتار ھم وتال ایق کہ وکر تن 
م 2و کار ءے وم 

لک التار وعد هااله الز ےک اليد © 
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خصوصًا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنه إذا 
ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن ّى جمیع ما جاء به 
بالقبول والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: # فلا عك 
في الأ )؛ أي: لا ينازعك المكذبون لكء ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم في حل الميتة 
بقياسهم الفاسد؛ يقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟! وكقولهم: «إَِما أسَيْح مل اذا € [البقرة: ٥‏ ونحو 
ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالةء وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء 
بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد؛ يقال له: الكلام معك في 
إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا؛ فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا آمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواء اعترض المعترضون أم لاء ونه لا ينبغي آن يثنيك عن الدعوة شيء؛ 
لأنك على دى سيير © آي: معتدل» موصل للمقصود» متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من أمرك 
ويقين من دينك» فيو جب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكول فيه أو حديث مفترى» فتقف 
مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم ونظیر هذا قوله تعالی: ٭ فول عل آلو إت عل الح الْْنِ 3© 4 
[النمل:۷۹]. 

مع أن في قوله: 9إ َم هُكّى َير © €: إرشادًا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح؛ فإن 
الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول» والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع» وهي المسائل التي يعرف 
حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمةء وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات. 

ج ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة فقال: إن كلو ل ال اعم با سلو © 4؛ أي: 
هو عالم بمقاصدكم ونياتکم؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحکم الله ببنكم فما ُتَر و َر © 4: 
فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من هل الجحيم. 
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ا ومن تمام حکمه أن يكون حكمًا بعلم؛ فلذلك ذکر 


إحاطة علمه وإحاطة کتابه» فقال: أل لمآ آل کم 
ما في ألما وألذرَضٍ ): لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر 
الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها؛ لن 
دلت 4 العلم المحيط بما في السماء والأرض» قد أثبته 
الله لني كت » وهو: اللوح المحفوظء حين خلق الله 
القلم؛ «قال له: اکتب! قال: ما أکتب؟ قال: اكتب ما هو 
کائن إلى يوم القيامة». ن لك على آله َير © 4: 
وإن کان تصوره عندکم لا یحاط به؛ فالله تعالی یسر عليه 
أن يحيط علمًا بجميع الأشياء» وأن يكتب ذلك في كتاب 
مطابق للواقع. 


کس فم پو عام 


رر نے 3 


م م ر 
ایشا بدت عرف فی وجوم ال كفروا اشڪر 
م ء2 کر ا ا رار و 
یکادوت یسطوت پالذیے تلوت علبھم ءاینیتا قل 
ور RNY‏ وق سے 2ے ا رر و عط 
آفانیشکم َر صن ذل لار وعدها الله الذيت كقرواً 
a‏ ك 
وش السيير © ). 


ل يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غير 
وأن حالهم قبح الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما 
فعلوه؛ فليس لهم به علم» وإنما هو تقلید تلقوه عن آبائهم 
الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو في 
نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ينزل في 
ذلك ل سلطا )؛ أي: حجة تدل عليه وتجوزه» بل قد أنزل 
البراهين القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد الظالمين 
منهم المعاندين للحق» فقال: 3 وما لين ين ر © ): 
ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم» وحل. 

وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه صد في 
اتباع الآیات والهدی إِذا جاءهم آم هم راضون بما هم عليه 
من الباطل» ذكر ذلك بقوله: # ولا لى عليه ايتا 4: 
التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل تعر في وجوو 


م سے کے ی 
الزیے کتروا اشكر 4: من بغضها وکراهتها؛ تری | 


وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرة. $ یکاذؤت يسوب 
پات تلوت يهم ايتا )؛ أي: يكادون يوقعون 


(۱) آبو داود(۷۰۰٤)»‏ الترمذي .)۲٠٣۵(‏ 


سورة الحج (۷۰ )۷٤-‏ 


بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق 
وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة وشرها بئس 
الشر» ولكن ما هو شر منها: حالتهم التي يئولون إليها؛ 
فلهذا قال: قل آفاییشکم مر من لک لار وها اه 
آار کتروا و اسب 6 €: فهذه شرها طویل عریض» 


ا ر ور ا“ سم کے Xi‏ ر 
5 2 الناس ضرب مشل ستيعوا 7 ولت سیت 
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د کے من دون آله لن عخلقوا ذبابا و[ معو له إن 
as 2‏ 
رر م کک ت ص 
آلذباب سا لا سْتَوَدوه مه صعم الطاب 


لك هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان 
نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع» فقال: ل تاا 
الَا : هذا خحطاب للمؤمنين والكفار؛ المؤمنون يزدادون 
علمّا وبصيرة» والكافرون تقوم عليهم الحجة. # ضربَ 
مكل فَأسَكَيعُو له 4؛ أي: ألقوا إليه أسماعكم» وافهموا 


| ما احتوی عليه» ولا يصادف منکم قلوبًا لاهية وأسماعًا 


معرضةء بل ألقوا إليه القلوب والأسماع» وهو هذا: ‏ إِنً 
ربن تدعو يِن دُونِ انه : شمل کل ما يُذعَى من دون 
الله # لن موأ بايا 4: الذي هو من أحقر المخلوقات 
وأخسها؛ فليس في قدرتهم خلتق هذا المخلوق الضعيف؛ 
فما فوقه من باب أولی» ولو امعو €: بل آبلغ 
من ذلك: لو لمم الأجاب سا لا مودو نة 4: 
وهذا غاية ما يصير من:العجز. * سمم آلسالب €: الذي 
هو المعبود من دون اللهء # والمطلوبُ @ 4 الذي هو 
الذباب؛ فكل منهما ضعيف» وأضعف منهما من يتعلق بهذا 
الضعيف وينزله منزلة رب العالمين؛ فهذا ما قدر # أله حى 


| درو حیثٹ سوی الفقير العاجز من جميح الوجوه 


بالغني القوي من جميع الوجوه» سوى من لا يملك لنفسه 
ولا لغيره نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا بمن 
هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه 
بجميع آنواع التصريف. 

آله لقو عَرٌ 2© 4؛ أي: كامل القوة» كامل 
العزة» من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بيديه» وأنه 
لا يتحرك متحرك ولا یسکن ساکن إلا بإرادته ومشیئته؛ فما 


1 شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن» ومن كمال قوته: أنه يمسك 


Af )۷۸ -۷٥( سورة الحج‎ 


السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته: أنه يبعث 


الخلق کلهم» آولهم وآخرهم بصيحة وأاحدة ومن کمال 
قوته نه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من 
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تاھ ا الاش صرب مکل فاس یع إت لیے 
و ھF Jer c2‏ . 


3 2 ع 
تدعو من دوي آله لن عخلقوا ذب اباو و امعو ل 


عذابه. 


مور 2 2 و کے 2 2 

آله فی ت الملڪة رسلا وم الا 

e‏ 2 و و کک Kk‏ ا 

ت الله سییع بص © بغار ما بے آیدیهم و 
AE‏ 


حلمم ولل آله فح لأر © 4. 


م رمم و سے مھ ر ص و 
الطاب والمَطلوب © ماکدروا آله حیّ كذ رفك 


ا 
acd‏ 


ET‏ 8 و ر 
آله لقو © اليص فی المڪ 


2 


ری آلای زک کہ ہی رڈ @ با 


چک کچ 
ماب يدوم 2 ملاوع الور ك لما بین تعالی کماله وضعف الأصنام وآنه 


سے المعبود حقا؛ بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا 
به من الفضائل» فقال: ٭ اله فی ی ألمهْڪَة رسک 
ومر آلا € أي: يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن 
الناس رسلا؛ يكونون آزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات 
المجد وأحقه بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون إلا صفوة 
الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلد 
بحقائق الأشياء» أو يعلم شينًا دون شيء» وإن المصطفي لهم 
السميع البصيرء الذي قد حاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياء؛ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك» وأن 
الوحي يصلح فيهم؛ كما قال تعالى: اه اع حيّتُ َمل 
e‏ ولل آله EE‏ + 
آي: هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله؛ فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوته ومنهم العاملء ومنهم الناكل؛ فهذا 
وظيفة الرسل» وآما الجزاء على تلك الأعمال؛ فمصيرها إلى الله؛ فلا تعدم منه فضلَا وعدلا. 


ر چو م ر 20 و 2و e‏ ۰ 

یکایھا الزت ء اموا رڪ موا واسج دوا واعيزواً 
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ولھ دوا فی اللو حق جھاوو هو سکم وماجعل 
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م چا Ka‏ 2 و ١ ze‏ ر راء 2 2 2 ر + ر رص 2 
طیتایھا لیت اموا رکو واسج دو واعڈ رکم اکا ال َعَم نرخوے @ رھدا 


ت 
ا 


٤ 2,‏ و 4 اء رم < 02 ر ,ٌ > مر e‏ 2 ور ےہ وو م وء 2 
ف آلو حی چھکاوو هو اکم وما جم یکر فی الین ون حر ل یکم نهیم هو سکم یلوین ن ل ونی 


دا ریک اسول کھھیتا یکر وکو شہداہ عل لاون تایا لتکو واوا کو واغتی وا پا مو موک م 


امول وعم ررر © ). 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلات وخص منها الركوع والسجود» لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة العيون 
وسَلوة القلب المحزونء وإن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عمومًاء 
وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: « لَعَلكُم يحوب 3© 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 
المكروه المرهوب؛ فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ فمن وفق لذلك؛ فله القذح 
المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. 

3 رھد ف حن جكاوو. €: والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهاد في الله حق جهاده 
هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال ودب وزجر ووعظ 
وغير ذلك. هو سکم )؛ آي: اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس» واختار لكم الدين» ورضيه لكم واختار 
لكم آفضل الكتب وأفضل الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله. 3وَجَلهدُوأ ف 


م ك 


آلو ق چھکاوو۔ 4؛ ربما توهم متوهم أن هذا من باب تکلیف ما لا یطاق آو تکلیف ما يشق؛ احترز منه بقوله: وما جَعَلّ 


Ao 


کی ی الم من حر ؛ أي: مشقة وعسر» بل يسره غاية 
التيسير» وسهله بغاية السهولة؛ فأولا: : ما آمر وآلزم إلا بماهو 
سهل على النفوس لا يثقلها ولا يئودهاء ثم إذا عرض بعض 
الأسباب الموجبة للتخفيف؛ خفف ما أمر به: إما بإسقاطه» 
أو إسقاط بعضه. 


ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية» وهي أن «المشقة 
تجلب التيسير» و«الضرورات تيبح المحظورات » فيدخل 
في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب 
الأحكام. 

ليل يك هيم ؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر 
المزبورة ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليها؛ فالزموها 
واستمسکوا بها. هو نكم ييي ین ب ؛ أي: 
في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون» وی هلدا + 
أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم 
قدیمًا وحدیتا؛ لیکن الرسول شھیدا عكر : بأعمالكم 
خیرھا وشرھاء وکرو شہداء على آلا €: لکونکم خیر 
ا 
أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم 
ہما آخبركم الله به في کتابه. 

اقا موأ أَلصَاَوةَ 4: بأركانها وشروطها وحدودها 
وجمیع لوازمهاء واا الرَکرةَ 4: RE‏ 
شکرًا لله على ما أولاکم. # وأعتص موا أله €؛ أي: امتنعوا 
به» وتوکلوا عليه في ذلك ولا تتکلوا علی حولکم وقوتکم. 
لهو مک €: الذي یتولی آمورکم» فیدبرکم بحسن 
تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. يعم الول وعد 
ِّبر © )؛ أي: نعم المولى لمن تولاه فحصل له 
مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 


تم تفسير سورة الحج. والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة المؤمنون‎ 
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بو آقہ اَن الي 
چوک ت 


ل داف نینوی 9© لرن هم صلاتوم کشو 


سورة المؤمنون )۴-١(‏ 
وا م ن ار مروت © اين م هم للرَكَوٰة 
کیا 0 رای مم شیم کیش لاع 
ا ب a‏ ا تم کم عو حر َير موی @ 
فمن انی و ورا 5لک ا ۳ م مائ © © ولدب هر 
کیم دعرو کشو © ر ر ی رو 
انظ © © الھک مم م رش © © آلب يرو 
الفِردوس هم فا حَدلدوة 2© ). 


هذا تنویه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم 
وسعادتهم» وباي شيء وصلوا إلى ذلك وفي ضمن ذلك 
الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فليزن العبد 
نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع 
ELS‏ 

© فقوله: َد أَحَ نزمر © 4؛ أي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحوا» واوا کل ما را المؤمنون الذين 
OS‏ 


© الذين من صفاتهم الكاملة نهم في صَلاتيم 
e‏ والخشوع في الصلاة هو حضور ا 
بين يدي الله تعالی» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» 
وتطمئن نفسه» وتسکن حركاته» ويقل التفاته» متأدبًا بين يدي 
رب مستحضرًا جمیع ما یقوله ویفعله في صلاته من ول 
صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديةء 
وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد؛ 
فالصلاة التي لا خحشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
مجزية مثابًا عليها؛ فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 


9 ورل ممع لر ) : وهو الكلام الذي لا خير فيه 
ولا فائدة» # مغرضوبت ©© €: رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم 
وترفعًا عنه» وإذا مروا باللغو مروا کرامًاء وإذا کانوا معرضين 

عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى» 


واا ملك العيد اانه وخرت إل فل الخير؛ كان مالك لامر 


كما قال النبي بُ لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصایا؛ قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟). قلت: بلى يا رسول الله! 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا»'. فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللخو والمحرمات. 


)0( الترمذي (١۱٠۲)ء‏ ابن ماجه (۲۹۷۳). 


A )١- ٤( سورة المؤمنون‎ 
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اح مزن © رشن كم كين © | 
oes AC‏ 0 رة اق KG‏ 2 
والذِين همعن اللو معر ضور © والزين رة 
يلو © مالين مم روجهم وة © لال | 
ef‏ < چے کا سے ٭ کے ےووہ ہے حورو 

آزویجهم أو مامککت سم تم مريت © | 
من انی وراه کلک اوک م اذوه © َه 
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َي م ركو َو 9© ؛ آي: مؤدون لزكاة 
أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من 
أدناس الآخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها 
وتجنبها؛ فأحسنو ا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

وَين هم روجهم لظو © 4: عن الزن 
ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس 
ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحد. 

© لا عل نجهم َر ما مت ْم €: من الإماء 
المملوكات؛ « َم َر مير ©6 4: بقربهما؛ لأن الله 
تعالى أحلهما. 

ممن سى ورا َلك 4: غير الزوجة والسرية؛ 
۾ اوک هم ألمَاذُوة 3© €: الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما 
حرمه» المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآيةيدل على 
تحريم نكاح المتعة؛ فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤها 
ولا مملوكةء وتحريم نكاح المحلل لذلك. ویدل قوله: # أو 
ما مككت أَيْمَمْمّمَ ): أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون 
کلها في ملکه؛ فلو کان له بعضها؛ لم تحل؛ لأنها ليست مما 
ملکت يمینه» بل هي ملك له ولغیره؛ فکما أنه لا يجوز أن 
يشترك في المرأة الحرة زوجان؛ فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

9 ری رلتیه رَعَهدِهم ذعونَ © )؛ أي: مراعون لهاء ضابطون حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذها. 
وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد؛ قال تعالى: * تا عرسا ذمانةَ عل امرب لاض 
ولال فأب أن صما وأسَْفَنَ نها وها لاسن € [الأحزاب: :]۷١‏ فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها 
بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك آمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين 
وأداء الأمانتين؛ ‏ نامه امرگ أن نودو المت إل أَهَلِهَا 4 [النساء: ۸١]ء‏ وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم 
والذي بينهم وبين العبادء وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها 
وإهمالها. 


SIE e (2 r RN 
وال هر على صلوتوم بحاظوبَ 2 )؛ أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؛ فمدحهم‎ 
بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم آمرهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع‎ 
2 من دون محافظة عليها؛ فإنه مذموم ناة‎ 

9 لَك €: الموصوفون بتلك الصفات «هم رة @ 4. 

o2 0 ES 

9 لیے رش اروس 4: الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها 
ذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. «هيّ 
فا حدلدود © 4: لا یظعنون عنها ولا یبغون عنها حولا+ لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر 
ولا منغص. 
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وقد اقا آلاشکی ین کر تن یو © | © ٤‏ بک بم اید نے © :٤‏ شجازین 

ا ار تکز @ ® 4 لقا لَه َة باعالکم حستها وسیتها؛ قال تعالی: ‏ اع بحسب آ لانن أن بد 

e فة 2 ر 5 عا الَْكَةَ مظنا ا‎ E 
ا ذلك به آذ‎ O فل مه | لک ولا‎ 2 e ر‎ e 1 ت‎ 0 2 KG 


ا 8 کے کل ا @ ا ر 
لک بم اة وت © ). 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء 
خلقه إلى آخر ما يصير إليه: 


فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام 
وأنه بن سک ین طبن 9© )؛ آي: قد سلت وأخذت من 
جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم 
الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك. 


©« مَجَعلَْةُ €؛ أي: جنس الآدميين َة : تخرج 
ETE EIN‏ 
وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 

e‏ التي قد استقرت قبل 

ا ا سے کې أ 

E NE 
قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرهاء حلفت‎ 
الْمصْعَةَ €: اللينة #عظمًا 4: صلبة قد قد تخللت اللحم‎ 
بحسب حاجة البدن إليهاء فکسرتا لظ 4+ أي:‎ 


r‏ ر 


لر ًا 
جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماا للح 
وذلك في الأربعين الثالغةء ر أنمأته حلصا ءاخر : : نفخ 
فيه الروح» فانتقل من کونه جمادًا إلى أن صار حيواتًا. 
تمارک اسه )؛ آي: تعالی وتعاظم وکثر خیره» اخسن 
َيف 9© 4: ل لی ای کل شىء a‏ وا 
لاسن من طن 3© © جر سه من سل من او نھن © 
تسوه وقح فيو من رفح وحمل ك السَمْعَ وألا والانصرَ ر 
اة فیا ا کرو © € [السجدة: ۹-۷ ا 
کله حسن» والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها 
على الإطلاق؛ كما قال تعالى: نقد عقا إن ف أَحسَنٍ 
یر3 [التین: ٤]ء‏ ولهذا کان خواصه أفضل المخلوقات 
و 


© م بعد ذلك #: الخلق ونفخ الروح» 
el‏ وتنقلاتکم. 


رى € [القيامة: .]٤٠-۳‏ 


کک کت رھک ع ری اکا ی الاو 


و 2 @ ak‏ و جگ نکیل 


E‏ ونا تا کو 9© وسَجَ 


کین رر ا ْب اهن وخ 5كين 9© 4 


لما ذكر تعالى خلق الآدمي؛ ذكر مسكنه وتوفر 
النعم عليه من كل وجه» فقال:  :‏ رکد حلفا وکر 4: 
سقمًا للبلاد ومصلحة للعبا سبح َراي )؛ أي: سبع 
سماوات طباقًاء كل طبقة فوق الأخرى» قد زينت بالنجوم 
والشمس والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. 


یماگ عن اق لین €3 )؛ فکما آن خلقنا عام لکل 


مخلوق؛ فعلمنا أيصًا محيط بما خلقنا؛ فلا نغفل مخلوقًا 
ولا ننساه» ولا نخلق خلقًا فنضيعه» ولا نغفل عن السماء 


1 فتقع على الأرض» ولا ننسى ذرة في لجح البحار وجوانب 


الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقهاء وما من دابَتر في 
لاض لعل اله ردقه بعلو ا مسلقرها ومسكَودعَهًا € [هود: :]٦‏ 
وکثیرّا ما یقرن تعالی بین خلقه وعلمه؛ کقوله: و 
على وهو اليف ار @ 4 [السلك: ۱٤‏ بک وهو للق 

َلْعَليم 6 € [یس: ١۸]؛‏ لأن خلق المخلوقات من أقوى 


الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. 


© وارلا مالسا مآ €: یکون رزقًا لکم ولأنعامکم 
بشدر ما یگفیکم؛ فلا ينقصه بخيث لا كفي الارض 
والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. وا یزیده زيادة 
لا تحتمل» بحيث يتلف المساكن» ولا تعيش منه النباتات 
الأشجا بل زل رقت الحاجة زول ثم صرف عد 
التضرر من دوامهء «قَأشكنةٌ فی رض )؛ آي: آنزلناه عليهاء 
فسكن واستقر وآخرج بقدرة مثزله > جميع الأزواج النباتية 
وأسکنه أيصًا معدا في خزائن 
نازلا حتی لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره. . وتا عل دھاي 
پد در @ 4: إما بالا نتزلهء أو ننزله فيذهب نازلا 
لا يوصل ! إليهء أو لا يوجد منه المقصود منهء وهذا تنبيه منه 


N‏ بحیث يذهب 


AA )۲٤-۱۹( سورة المؤمنون‎ 


لعباده آن یشکروه على نعمته ویقدروا عدمها؛ ماذا یحصل به 
من الضرر؛ كقوله تعالی: ٭ فل اربع إن اصح ماو عورا هن 
بای ب ومین © € [الملك: ۳۰ 

10 شاا کک ہے €+ أي: بذلك الماء» # جَنَّتٍ )؛ أي: 
بساتين يّن تخل اعاب €: خص تعالى هذين النوعين» 
مع أنه ينشئ منه غيرهما من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما 
التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: # ل 
فيا + آي: في تلك الجنات « دوک که ونا تأر © 4 
من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها. 


oy î‏ گے سے 
ES SS IS ED EINER REN EES 0‏ 5% 
ر عار کے سے رر 


4 - E kK 
وأنزلناء نا لماو ماءيقَدَرٍ قاس کته فی الذرض ولتا عل دخا‎ 


2 


i 


چ ر 


بد قرو © انما لبو جَسَِّيِنِی لوعت 
کرف ادو کر ونا تا کو 9 وسر رین 
طور یتاه ُت راهن وسن کل © وکن 
آل ایی و شیک کان بش وتبا درامو گی | 
ناتا و @ واو الاي شماوه 9 وقد | 
اماتا وکال فوم فقا قوم اعدو مامإو 


کے کے کے 


m= 


ي م 


8 

ہے وکا ےو ر و و کے | 8 a 2l‏ 5 
یره فلادتقو © فقا لماو أن کفروأ دريو ا ©< وشجرة خر ِن طور سياه €: وهي شجرة الزيتون؛ 
2 و ردا 4 re‏ ی > سے lal‏ 1 ۰ 0 ڍ 0 ۰ ۰ 8 ۰ ٦‏ 
| لاب ردبرد ان یق یکم وکو سارن أا أي: جنسهاء خصت بالذكر لان مكانها خاص في اض 


الشام» ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: ‏ تنبت بالدهُنِ 
وصبخ إلا كي 2© €+ أي: فيها الزيت الذي هو دهن» يستعمل 
استعماله من الاستصباح به» واصطباغ للاكلين؛ أي: يجعل 
إدامًا للأكلين وغير ذلك من المنافع. 


رر ص ص 2 ی 8 

ھک مَاسَممتا ندا ن بای الین 9 إن ھور 

را ر ا و ار ا ا 

رجل یہ نة فتریصوایوہ حی وین قال رانصرف 
Oa rT‏ 


پا ڪون © قاوسسال يهاضت ع الشاك بأغيزتا 


رو ص ر کیو e‏ ل »= 
وخی ایا ج اتاو ادا و اسشا فاون ا ووی لک ن الام لی شیک مسا فظوتا وی 
س و ور کے 2 3e‏ 2 مو 


< A ر‎ EE 
ڪل زوين انين وهلڪ للا من سى ڪي و اقول‎ 
و ای و 2 عو و‎ 
© مهم ولا طبن في الزن دموا مم عرزت‎ 


ن اسي سس مسي سي ڪي سي سي سي سني سې سس سې | TO rT‏ 
EDR IR IR INI ENES‏ 


.2 ا ا رر یر ررس رر 
فا متفع ية ينها تاو € وها وَل لفك 
مون © ¢4. 
أي: ومن نعمه عليكم آن سخر لكم الأنعام؛ الإبل 
والبقر والخنم» فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمتتفعین» ‏ یك مَسَا فى بوتا ): من لبن يخرج من بين فرث ودم خالص 
سائغ للشاربين» ‏ ولكر وها مِم ثيه €: من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيونًا تستخفونها 
ES 2 fr e 2 » ۰‏ َء ا 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم» « وينما تأ كود © €: أفضل المآكل من لحم وشحم. 
SS Sl A le ll OS‏ 2 
9 رملا وع نمی شس © 4؛ آي: جعلها سفن لکم في البرء تحملون علیها آثقالکم إلی بلد لم تکونوابالغیه إلا 
بشق الأنفس؛ كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليآا كان أو كثيرا؛ فالذي أنعم بهذه النعم وصنف 
ي 1 
آنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبودیته وألا يستعان 


n E n a ED ED EE EDE 


ا کپ نی ی کے 


1 


e e‏ ر 


3 2A r f ** f o NIA a 
ولقد اسلا وسا إل قویو فقا بوم عيدو اه ما ن إو رم أك وة © 4 إلى آخر القصة.‎ 


ا 

ا یذکر تعالی رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى قومه» وهم يعبدون 
الأصنام» فأمر هم بعبادة الله وحده فقال: # قوي أعبدّوا أله 4؛ أي: أخلصو اله العبادة؛ لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. 
ل ماک ن إل رم 4: فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى؛ لأنه الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيره 
بخلاف ذلك. ‏ أفلا تة 3© €: ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع الله؟ 

e | چ‎ ‫ٍ ۳ . ٠ A ‫ 6 ۰ 8 

فاستمر على ذلك يدعوم سرا وجهاڙا وليآد ونهارا ألف سنة إلا مسين عااء وهم لا يزدادون إلا عترًا ونفور 
فقا الم €: من قومه؛ الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنييهم نوح والتحذير من اتباعه: ااال بده 
لک بريد أن يتفض ّم + آي: ما هذا إلا بشر مثلكم» قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة لیکون متبوًاء ول 


1۸۹ 


فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة 
لا زالت موجودة في مكذبي الرسل» وقد أجاب الله عنها 
E‏ + 
أي: لرسلهم. إن اسر إلا بسر نا دون أن دوت 
عا کار د عبد ٤اباؤ‏ اا وساطن من اکت 
0 ن الا رڪم ولون لَه يمن ل من 
اء من عادو € [إبراهيم: :]۱١ ٠١‏ فأخبروا أن هذا فضل 
الله ومنته» فليس لكم أن تحجروا على الله» وتمنعوه من 
إيصال فضله علينا. 

وقالوا هنا: وو سسا له لرل مكيگة ): وهذه أيصًا 
معارضة بالمشيئة باطلة؛ فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ 
فانه حکیم رحيم» حکمته ورحمته تقتضي آن یکون الرسول 
من جنس الآدميين؛ لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» ثم يعود اللبس عليهم 
كما كان. وقولهم: ما سَيمَتا دا )؛ أي: بإرسال الرسول 
لف اماتا لاون 2© 4 وأي حجة في عدم سماعهم 
إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا 
بما تقدم؛ فلا يجعلون جهلهم حجة لهم! وعلى تقدير أنه 
لم یرسل فیهم رسولًا: فإما آن يكونوا على الهدى؛ فلا 
حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره؛ 
فلیحمدوا ربهم ویشکروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم 
ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سيا 
لكفرهم للإحسان إليهم. 

© لن مو ل ل ي َد )؛ آي: مجنون 
فصوا بے 4؛ آي: انتظروا به حى جين 3© 4: ! 
أن يأتيه الموت. 


وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نييهم دالة على | 


شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال؛ 
فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما ذكرناء بل 
هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقوله: 3 ا للا ر 
نلگ درد أن فصل ّم 4؛ آثبتوا أن له عقا يكيدهم 
به ليعلوهم ویسودهم» ویحتاج مع هذا آن يُحدَرَ منه لثلا یغتر 

به؛ فکیف یلتئم مع قولهم: إن ھی للد رج بو جِسَدَ 4؟! 
وهل هذا OS j‏ 
بأي طریق اتفق له» غير عالم بما يقول. ویأبی الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادی رسله. 


فلما ری نوح آنه لا یفیدهم دعاؤه إلا فرارًا؛ َل 


سورة المؤمنون )٠١-۲۵(‏ 


ري صف يا دن © )€: فاستنصر ربه عليهم غضبا 
لله حیث ضیعوا آمره وکذبوا رسله. وقال: رن لا دعل 
لاض من آلكفر ديا €9 رلك إن ذم اوا كاد 5 
لذا إا اجا © 4 ن قال تعالی: # ومد 


A ar 4 


تادا دض فلنعم آلْمْجِبونَ 4 [الصافات: .]۷١‏ 


© « ماتا لہ €: عند استجابتنا له سببًا ووسيلة 
للنجاة ة قبل وقوع أسبابه: ا ن اصع الل )؛ آي: السفينة 
باينا ويا )+ أي: بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في 
حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك. إا جا ا 4 
بإرسال الطوفان الذي عذبوا به» وار لور 4؛ أي: فارت 
الأرض وتفجرت عيوتًا حتى محل النار الذي لم تجر العادة 
إلا ببعده عن الماء . اسا فهامن ڪل زوين انين ¢+ 
آي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرا وأشى 
تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة 
الربانية إيجادها في الأرض. E:‏ آي: أدخلهم 
وړ من سی عو الل 4: کابنه» او غطنی في لي 
ظلمراً ؛ آي: e‏ فإن القضاء والقدر قد 


و 4 


حتم. e‏ فرت 9 


OSO‏ ؛ آي: علوتم 
عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم؛ فاحمدوا 
الله على النجاة والسلامة. وقل: # لد يه الى نلام الور 


لين 3© ): وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا 


شكرًا له وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم 
وعذابهم. 

© ٭ رل رب آنزلنی مارلا بار وات حبر المتزلين € #؛ 
آي: وبقیت علیکم نعمة أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي 
آن یسر الله لکم منزلا مبارگاء فاستجاب الله دعاءه؛ قال 
الله: وى الأمر .اسشوت على ودي ول بعدا لموم 
اللي © 4 إلى أن قال: قي يسس هبط بسي ينا 
ورک ملك وَل اتر ا € مر ]٤4-‏ الآية. 


© د ن کر 4+ أي: في هذه القصة ليت 4: 
تدل على أن الله وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوخا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في 
صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض» والفلك 
أیضًا من آیات الله؛ قال تعالى: ٭ ولقد رها ءايه فَهَل من 
مدر €2 € القر: ٥‏ ولهذا جمعها هنا؛ لأنها تدل على 
دة اا وا لون کا لن © 4. 


14۰ )۳١- ۳١( سورة المؤمنون‎ 


TTI TTT 


e! r 


ان ھر نا حن © سلتا فم روک 
E‏ © 6ل اناا يد 
4 كفروا ودا لماي الأخرة َأَرَََهم في وة لديا ما هآ 
لا ر 6 ا واتار مله ورب مسا ترون © 
کن ا بسر منک إن ّا یر @ ی کک 
ا ریا کک غر ت هات هتات 


1 


> 
3 


س س س س س کس 


e 


ا کے ری م چ ص اس رص رے دد 2ے ا 


لدا سكو اتوس لای لکل رار ىتا 


2 


باو راليو کک i‏ امار ور 


2 روو کے ےو ر KJ‏ < 
o‏ وقالا لملامِنقوهه 
ا ارس مء 


ادن كقروا وكذوا لماي ارو رهم في ليوو لدا 


2 ر 3 


و و Û‏ رل افر ڪل انه ڪذا ٤‏ 

ماهد الد ر نلیا کل وماتا کون هوشر رت 8| 2 بعوڑین ھور ربل ری ع @ 1 
بمقمنیت @ ١ل‏ رب اشن با برو قال عمًا قیال 
ضيح يري © ذنم اليه جعم غا 


© اید کاک اٹم وکر رابا وما اتک نروت 
# مہات هتات اوعدو @ د لدا 
آلدتیاتموث وياو ما يوۋ © إن هو لدل 


آفتری علا ڪن باو ما غ له ممت ك قال رب 
شنب ادد © ماقي احير @ 


ll‏ وو سے 


بعد ا الي @ 4. 


لما ذکر نوځا وقومه وکیف آهلکهم؛ قال: سان 
من بع هر رتا اح CY‏ €: الظاهر آنهم ثمود قوم صالح عليه 
السلام؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم. 


کک کے رە 8 وء 
* ارسلتاضہم رسو ر بم : من جنسهم يعرفون نسبه 
ا Tn‏ 2 2 
٠‏ ذنم الصَيحة باحق فجعلسهم ُا اء معدا نَمَو جب وصدقه؛ ليكون ذلك اا لانقيادهم إذا كان منهم 
یي @ اید هریب @ ا زازه فاا إلى جعت إل لرل ام 
LET FD LL TS‏ ل ادو له م کين ّهٍ ي غیرد 4 فكلهم اتفقو قوا على هذه 
الدعوت وهي ول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللهء 
والإخبار آنه المستحق لذلك» والنهي عن عبادة ما سوا واللإخبار بېطلان ذلك وفساده» ولهذا قال: ا ل ون © 4: 
ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 
© « وق لاذ ين ويه آلربن كمروا ودب يلق الكخرة رهم في ية ألا 4 أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر 
والمعاندة وإنكار البعث والجزاءء وأطخاهم ترفهم في الحياة الدنيا؛ معارضة لنبيهم وتكذيبًا وتحذيرًا منه. ا 4 
مَل )؛ آي: من جنسکم» > یا کل ونا ا کور کو نه ونرب مسا َر 3© €: فما الذي یفضله علیکم؟! فهلا کان ملگا لا 
ياكل الطعام ولا يشرب اشراب 


@+ ولون اطحتم ہر ینک اک د حرو €3 )؛ آي: إن تبعتموه وجعلتموه لکم رئیسًا وهو مثلکم؛ نكم لمسلوبو 
لعل تادمون على ما عانم وهذاهن المجي؛ إن الخسار وتام تيت لمن لم ييه ولم نقد له والجهل اسف اقيم 
a SSS LS aS N‏ » وهذا نظير قولهم: # مَقَالرً َا 
کک عتا إا ھی مکی وسر €9 اتی ادر علیہ م با بل هو كدب بر © )€ [القمر: ١۲ء .]۲١‏ 

2 فلما أنكروا رسالته وردوها؛ أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت والمجازاة على الأعمالء فقالوا: < َد 
ر 2 با وما اک روت © هبات مات لما دوه 3© )؛ آي: بعید بعید ما يعدم به من البعث بعد آن 
تمزقتم وكنتم ترابًا وعظامًا. فنظروا نظرًا قاصرًاء ورآوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن» فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم» 
تعالى الله» فأنكروا قدرته على إحياء الموتى» وعجزوه غاية التعجيزء ونسوا خلقهم أول مرةء وأن الذي آنشأهم من العدم؛ 
فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا ينكرون أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم 
نزل موجودين» حتى يسلم لهم إنكارهم البعث ويتتقل معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا دليل 
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مورت TET‏ اک ص م ۴ 
ريون € ولون طحم 2 طحتم دش ملک SES‏ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


طا 


1۹۱ 


آخر» وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحي 
الموتی؛ إنه على كل شيء قدير. وثم دلیل آخر» وهو ما أجاب 
به المنكرين للبعث في قوله : بل بوا ن جام مدر نهر 
فقا الكفرو یب © ا یا از زا ذلك ا 
کک فقال في جوابهم: # قد عمتا ما تفص درط 


ب وا 


هذا شىء جح 
ا ب آي ا با ا 0 <[ 


ص ےو ەو 


E TN 
إن ھی لد سز ہی َة 4: فلھذا آتی ہما آتی‎ @ 
به من توحید الله وإثبات المعاد! ٭ فرصو پو حَیّ‎ 
جين © ¢+ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا‎ 
له» ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي: فلم يبق‎ 
بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به؛ فإنهم قد عرفوا‎ 
بطلانه» وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؛ فيزعمهم أن‎ 
عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيا‎ 

a 
ولهذا لما اشتد كفرهم ولم يتفم فيهم الإنذار؛ دعا‎ 
علیهم نبیهم» فقال: رب سرف بنا كذّون @ 4؛ أي:‎ 

إهلاكهم وخزيهم الدنيوي قيل الأخرة. 


@ 3 قل 4 الله مجيبًا لدعوته: عَسًا قل 
ی © اخم اة لحي 4: لا بالظلم 
والجور» بل بالعدل وظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن 
آخرهم. #فجعلتهم عَصَاءّ 4؛ أي: هشيمًا يبسًا بمنزلة غثاء 
السيل الملقى في جنبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: 


3إا رسلا عَم صَيَحة دة فکاا كمْيْبر انط 
کک تر ایی @ 4 این او ا 


رض وما کانوا نر @ 14 [الدخان: ۹]. 


2 
انشا 


ل 


A> 2 


ناتا ون بعور فو مار ل 9 بق منْ 
سن €3 م رسلا لتا ا کل ما جا 
ل ر کی اا ب RE o EES‏ 


E An 


فبعدا رلا ن @). 
@ © ت أنشأنا من بعد هوؤلاء المكذبين 


)١(‏ سها المؤلف - رحمه الله - وقام بتفسير الآية )۲١(‏ من نفس 
السورة. 


ے 
ج 


لم 


سورة المؤمنون (۴۷ )٤٤-‏ 
و م 


المعاندين قروا لحري © 4: كل أمة في وقت مسمى 
راج دوه ی غ و قاع ارتا ا ر 
اة ماهم يرترب ويون فلم بزل الكفر واا داب 

الأمم العصاة والكفرة البغاةء كل ما جا ا اه رسوا كدبوة 4: 
مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» 
بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ماجاءوا به 
© اسا نسم بنا €: بالهلاك فلم ببق منهم 
e‏ وحعلتهر أحاويتَ €: 
يتحدث بهم من بعدهم» ويكونون عبرة للمتقين ونکالا 
للمكذبين OR‏ بعذابهم. عدا ا 


ومنو € ¢: ما أشقاهم! ! وتعسًا لهم! ما أخسر صفقتهم! 
م اسلا مرو وخا هرون ايتا وطن 
E E O‏ 
وم لن @ @ فتالوا ا لسرن منز ا م 


© کیا کا بے لن @ ب 
َد ذو @ 4. 


a Se OO 

الآن اسمه» وهو أنه بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله 
العذاب عن الأمم؛ آي: عذاب الاستئصال» وشرع للمکذبین 
المعاندين الجهادء ولم أدر من ين أخذه فلما تدبرت هذه 
الآيات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبين لي وجهه: ما 
هذه الآيات؛ فلن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك. 
ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة فيها الهداية 
للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل نزول التوراة. 
و الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحة 


وور 


اک و 2 Dx‏ 


ءانتا موسی الک 


جدًا؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون؛ قال: 8 ولد ءابا موی 


اکا ن ق 


هلکا الفروت آلو 2 
لاضن ودي ورحمة ا © € [القصص: :]٤١‏ 
فهذا صریح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغيةء وأخبر 


> م 2 


التب من بعد ما أ 


أنه أنزله بصائر للناس وهدّى ورحمة. 


O ES 
بعتا من بعد )؛ آي: : من بعد نوح» رسلا لک مه‎ 
اوم الست قا کو منوا يما ف با کداً پو من قبل‎ 
کدلك یع ل فوب أَلمُعَسَينَ €9 در بعتا ِن بعدهم‎ 
والله أعلم.‎ .[¥o «Vt ES موش هارو ر‎ 


سورة المؤمنون )00-٤0(‏ 14۲ 


ED‏ © نترل: 2 اتا ری 4: این عران کلیم 


ےد کے و کے کے کے سم وہہ و 4 E‏ 
ما َي مْأمةأجلهاومايشتتخرون 9 مم أرسلارستاَة أا الرحمن» #وأخاه هدرو 4: حين سأل ربه آن يشركه في 
کا اا مه وشا کدیوه اتا يه بعصا وبحعليء آمره فأجاب سۇلە› ويا 4: E‏ على صدقهما 
ء | وصحة ما جاء! به «وَسَأطَنٍ مينٍ € )؛ أي: حجة بينة 
و a‏ من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها 
ا ونی @ لک فرت ميو قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا 
AILS O HS E KZ‏ 2 کک ا و ر ع 
اترا وكا وما ال © فقاو اون بين نات | كقوله: ‏ ومد ١اا‏ موس شح “ابت بيت €: ولهذا رئيس 
وما نا علیڈوة © مامكا س لمهي | المعاندين عرف الحق وعاند. مَل بن نیل إذ اهم 4 


> 
وو 


© وقد ءانا موی الدب عله بنذو ج وا أا بتلك الآيات البينات» « فقا € له فرعون: إن لاطتت 


3 
ا 


وو ر e‏ 


أحادیت فبعدا قومر لا وینو 6 شم آرسلتا مون واه 


يوی متخا @ €. ف5 َل € موسی: قد لنت 


£ ol KO lol l2 f 2 ا ر‎ 
ar 


این > واه ای وء اویه ما إل روات قرار ومع اھ م وتس ی و رر کے فح چئ س کر د ا 
OE OE RS r N A SR E OLS‏ 
تایا الرس کو من لطبت اماو ایکا ی یما لے و ج ور a‏ 
ES 2‏ ا تفرعوت مشبورا © € [الاسراء: .]٠١۲ ١۰١‏ وقال تعالی: 
ا و ا 2 ِ‫ ل 2 r‏ و ا ا و 
عمو عم 9© ون هذه آمك أمة ويد وأنا رم وححدوا بها وأستيقتتها أنفسهم ظلَما علا € [النمل: .]٠١‏ 
2 


م وس چ و داوم وویارو ہے کے م 
f‏ طعا أ 2 . ارہ ک8 ر وا n A Afr‏ 
af‏ فتقطعوا آمرھم بینہم زرا کل حزما لدوم وقال هنا: 3 ارستا موی وأخاه هرون انا 


ر © ددرن عوسی جن @ اسان || وشن ِن @ إل ورت ابي ): كهامان وغيره 
دمر وو نالوب © شار مف ليت بللايشعة || من رؤسائهم «استكبرا ؛ أي: تكبروا عن الإيمان 
9 مم َة رنہ مشو © لر هر ا بالله واستکبروا على آنبیائه و نّا لن €3 )؛ أي: 
وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم 
الاستكبارء ذلك غير مستكثر منهم. 

لمارا ) كبرّا وتيا وتحذيرًا لضعفاء العقول 
وتمويها: اومن لسن ملكا ): كما قاله من قبلهم سواء بسواء؛ تشابهت قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهم 
وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. < وَقَرَمَهَّا €؛ أي: بنو إسرائيل. ا عيدو 2© )؛ أي: معبدون بالأعمال والأشغال 
الشافة؛ كما قال تعالی: وذ يڪم من ٤ال‏ فِرعون يسوموتگم RTE‏ 8 وف یکم 


جا من رک عي © € [البقرة: 4۹]: فکیف نکون تابعین بعد ن کنا متبوعین؟! وکیف یکون هؤلاء رؤساء علینا؟! ونظیر 
قولهم قول قوم نوح: ومن ك وبع الاردلون 9© 4 [السعرہ: ۲۱۱١‏ وما ر یمک إلا لیے هم اذل بادی 
الاي € [هود: ۲۷]. 


من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحقء وأنه تكذيب ومعاندة» ولهذا قال: « مََذَوْمُّا اوا ى امهو @ 4: 
في الغرق في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. 

$ َد اتتا مُوى €: بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى وتمكن حينئذ من إقامة أمر 
الله فيهم وإظهار شعائره؛ وعد الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة» فذهب لمیقات ربه؛ قال الله تعالی: ‏ و ڪكَبتا له ف 
اواج يِن ڪل سىء مَوعِظة وتَفَصيل لكل مَىَءٍ € [الأعراف: .]٠٤١‏ ولهذا قال هنا: لَه كدو © 4&؛ أي: بمعرفة 
تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. 


ر صر سے کے س ا ی کے 2 lel (Sle f‏ 2 ص 
وحعلتا او م oF‏ اة و وهنا ل ربوم ذاتِ قرار ومون €9 ¢ 
eS‏ ا 
ا آي: وامتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله الحجيبة؛ حيث حملته وولدته من غير آب» وتكلم في المهد 
صبياء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. ‏ وهم إل بر 4+ أي: مكان مرتفع» وهذا -والله أعلم- وقت وضعهاء 


رو کے 


ایت مم ومون @ والذین هررم لاسن وکت 


14۳ 


دات رار )؛ أي: مستقر وراحةه رمت €9 4 آي: 
ماء جار؛ بدلیل قوله: ود مَل ريك حك )؛ أي: تحت 
المكان الذي نت فيه لارتفاعه سرت + أي: نهراء 
وهو المعين. #وَهُرئ لبك نع اللو ضسَيَط عََبْكِ ر 
جنا اتکی واشریی وقَری عَیَسًا € [مریم: ١۲-٣۲]۔‏ 

ور 


Ef. م‎ 


2 ارس کا ون ایت عاو دیع ن يا 
شما لم @ و اوه تر أ َة وأا ا | 


EK 2‏ ورم وو 
او @ A‏ اهر بینم زرا 
و 


1 2 

€ فذ رھم في غنرتھر حى جين 2 اس بور شمو تماند 

مور € دوو 

بو من مال ونون ( @ شاع م ف 


1 جزبي ي ا ي 
زح 3© 
ارات ا | @4 


هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي: 
الرزق والطيب الحلالء والشكر لله بالعمل الصالح الذي 
به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم أنه بما 
یعملون علیم؛ فکل عمل عملوه وکل سعي اکتسبوه؛ فان 
الله يعلمه» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله» فدل 
هذا على آن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من 
المآكل وتحريم الخبائث منهاء وآنهم متفقون على كل عمل 
صالح» وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها 
الشرائع؛ فإنها كلها عمل صالح» ولكن تتفاوت بتفاوت 
الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر بتوحيد الله 
و[خلاص الدین له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق 
والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحةء ولهذا كان أهل العلم 
والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدًا كيا يستدلون 
علی نبوته بأجناس ما یأمر به وینهی عنه؛ کما جری لهرقل 


وغيره؛ فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما . 


نھوا عنه؛ دل على آنه من جنسهم؛ بخلاف الکذاب؛ فلا بد 
آن بأمر بالشر وينهى عن الخير. 

€ ولھذا قال تعالی للرسل: « ورن زوه أکگر أنه 4؛ 
آي: جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة $ وة : متفقة 
على دين واحد وربکم واحد. فاون © €: بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما آمر 


به المرسلين؛ لأنهم بهم يقتدون وخلفهم یسلکون» فقال: 


سورة المؤمنون ۵١(‏ - 0۷) 


انها آادیے اموا ڪلوا من طيَبَّتِ ما ررفتکہ وکوا 
له ن ڪَم لياه دوت © 4 التر:: ۲ فالواجب 
على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا 
ویعملوا به. 


ل ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانًاء ولهذا قال: 
$ فطعو أمرر َم ر )؛ أي: تقطع المتتسبون إلى أتباع 
الأنياء أت 4؛ أي: دينهم بيب ر 4؛ آي: قطعا. 
ل جرب بَا َم 4+ أي: بما عندهم من العلم والدين 
3ح 2© ): يزعمون أنهم المحقون» وغيرهم على غير 
الحق» مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل 
الطيبات والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم مبطلون. 


De 


3 « َذَرَمرّ في رهت )؛ أي: في وسط جهلهم بالحق 
ودعواهم نهم هم المحقون # حى ن €9 €+ آي: إلى 
أن ينزل العذاب بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظ» ولا يفيدهم 
زجر؛ فكيف يفيد بمن يزعم آنه على الحق ويطمع في دعوة 
غیره إلى ما هو عليه؟ 

اسیو انما در ہو ین َالِ ب €3 
گا 1 لت ؛ آي: أيظنون أن زیادتنا إیاهم بالأموال 
والأولاد دليل على آنهم من أهل الخير والسعادةء وأن لهم 
خير الدنيا والآخرة» وهذا مقدم لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ 
ب ليتع © €: أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم 
ليزدادواإثمًا وليتوفر عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما آوتواء 
کح إا رخو يما أونوآ َد دهم َة € [الأنعام: .]٤٤‏ 


له يت م ن َة rS‏ 
ات ر م بیو © ال مر میم ا سروت 
ما اتو | ووم وچ آم ل ت جر @ 
أوکیک سرغو فی لات وهم ا سبو 3© دک 
گات کنا إلا وھا رابنا کت نین بال رر 


و 


يلون €3 ). 
لہا ذکر تعالی الذين جمعوا بین ن¿ الإإساءة والأمن»› الذين 
يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم 
rw‏ ذكر الذين جمعوا بين ع اللإحسان والخوف» فقال: 
9 ي آل هم من حَضَيَدٍ يوم مشود €2 4 آي: 
وجلون» مشفقة قلوبهم» كل ذلك من خشية ربهم؛ خوفا أن 


ر 


والّنين ون 


سورة المؤمنون (0۸ - 1۳) 4٤‏ 


SSS SESS EEE EEE 


يضع عليهم عدله؛ فلا يبقي لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم 
1 یکونوا قد قاموا بحق الله تعالی» وخوقًا على إيمانهم 

من الزوالء ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من اللإجلال 
U‏ ا 

کے وا ر ۶ » 
Rr 0‏ و أيشا فى الآيات القرآنية 
اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه 
وأحوال الجزاء» فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا 
يعبر عنه اللسان» ويتفكرون أيصًا في الآيات الأفقية؛ كما في 
قوله: ‏ إت ن حَلق الوت وَالأَرَضِ وَأَحََِضٍ الل لار 
ولول الاب © إلى آخر الآیات [آل عمران: ۱۹۰]. 

8 ا 

© د رل م یم ک تی @ 4 ا ي: لا شرکا 
جلیًا؛ کاتخاذ غير الله معب ودا یدعوه ویرجوه» ولا شرکا خفيًا؛ 
کالریاء ونحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم 
وسائر أحوالهم. 

ولزن بُ مآ اتو 4؛ أي: يعطون من أنفسهم مما 
SS TL E‏ 
0 وصدقة وغير ذلك» ومع هذا وفلويم َة 4؛ | ي : خحائفة 
ّم إل رمم دجون © )؛ أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب 
الله؛ بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات. 


اوك مكرعُويَ في لَب )؛ أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير؛ همهم ما يقربهم إلى الله وإرادتهم مصروفة 
فيما ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه 
أمامهم» ويمنةه ويسرة؛ يسارعون في کل خیر› ويافيوت في الر فى عفد ريي #اقوهم: ولها كان الباق جره 
E OR‏ يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين» فقال: # وه شم 
أي: للخيرات» # سبمَونَ 2© 4: ا a‏ 
السا انم سابقون. 


8 س 2 چ چو ر ي و2 
والنین يؤتون و توووم وة نيم ۳ ل جو 9© 


1 ویک سرون فی اورت وهم مترو انكف | 


EGE کا لمیا اتاک یل الو‎ ١ 
| بف ویچم فی مرون هلدا وھم اضملل من دون درک هم کے‎ 
عَيِلوَ 9© کیا اخذ 6ری اماب داهم روک‎ 
|| ی٣ اا اة @ دكات‎ © | 
پارو ایک یار ر جا رابا‎ 
ءابا هم الول ر یعرار سوم دهم سکرو‎ 
e آم یوون ِء ج‎ 
| کرهوة 9 وراب الى وهم قدت الوت‎ | 
والذرض ومن فیھ رک بل کک ری کت‎ | 
وگرھہ توشر © کہ کا کر ریک‎ | 

رو کار زوین 9 انك درم ر شير © | 


وین ا کی 9 1 


ا 


ی 


€ ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها؛ ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم آمر غير مقدور 
أو متعسر؛ أخبر تعالى أنه لا يكلف شا إلا سما &؛ ؛ أي: O‏ 
رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. ولديتا كب بطق باق 4: وهو 
الكتاب الأول الذي فيه كل شيء» وهو يطابق كل واقع يكون؛ فلذلك كان حقا. وهر اظ 3© €: ينقص من إحسانهم» 


أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم. 
بل ویم فی عر ن هلدا وه عمل من دون دیک هم تھا يأو © سی إا ا أذ ارقم اماي داهم 
کا حرا الوم تک َا کا رود €9 مذ کات ایی تت کیک وکر مل فیک کہ © ستکرں ب سما 


r 


روہ ©@ اھکر ہکا التو ار اھر کا بات ہے اریہ @ اہ کہ برا رشک کک کے © اہ ھراو پو 
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ھج ےس 


جه بل جام باي و وڪم یکره © 
مجر 


الح موم قدت السوف 


نيتم بز ڪرهم ف عن ز رهم مروت © 4. 
بخ تایآ قرب الکا ین ی مر من هدا آ: 
وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم 


e ر‎ 


ولو اقمع 
الا رسن فیھ ب 


من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون به» ولا يصل إلى | 


E aE E A a 


قلوبهم منه شيء» 9 ودا رت الان جلت ينك ون لين 
لا مون خرو جاب َنَم € ا وجلا عل فاو اكه 
أ يمقهوه وف ٤اذانيم‏ و € [الإسراء: ٦٤]؛‏ فلما كانت قلوبهم 
في غمرة منه؛ عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية 
والمعاندة للشرح ما هو موجب لعقابهم» ولكن لهم اقل 
من دون €: هذه الأعمال هم لها عَيأوةَ 2© ¢؛ أي: 
فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإن الله يمهلهم ليعملوا 
هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم؛ فإذا عملوهاء 
واستوفوها؛ انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. 

AAS ©0@‏ € ي : متنعميهم الذين 
ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم 
المكاره؛ فإذا أخذناهم #إالعداب )» ووجدوا مسه؛ لدا 
هم روت € ): یصرخون ویتوجعون؛ لأنه أصابهم آمر 
aS‏ یستغیثون» فیقال لهم: اترا الوم 
Ou 6‏ وإذا لم تأتهم النصرة من الله 
وانقطع عنهم الغوث من جانبه؛ لم يستطيعوا نصر أن 
ولم ينصرهم أحد. 

لل فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ 
قال: ‏ فَذکانت اتی تل َم : لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء 
فلم تفعلوا ذلك» بل کشر مل میگ کس 9© 4؛ 
أي: راجعين القهقرى إلى الخلف وذلك لأن باتباعهم 
القرآن يتقدمون» وبالإعراض عنه یستأخرون» وینزلون إلى 
أسفل سافلين. 


7 FA 


سلمرا تهجرون 


© 4: قال 


المفسرون: معناه: مستکبرین په: الضمير يعود إلى البيت . 
Ee‏ وا 


المعهود عزل المخاطبين 


ا 7 


تقولون الكلام 0 الذي ' 


سورة المؤمنون )۷١-٦۳(‏ 


| هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذبون كانت طريقتهم في 
القرآن الإعراض عنه» ويوصي بعضهم بعصًا بذلك» ‏ وال 
لذن كمروا لا معو ا اران والتوا نیو ملک تنو © 4 
[فصلت: »]۲١‏ وقال الله عنهم: 3 من هدا َر َج © 
وکن که ا تک © ونم سذ 9© 4 [النجم: »]٦١-٠۹‏ 
آم يوون َو ) [الطور: ۳۳] فلما كانوا جامعين لهذه 
الرذائل؛ لا جرم حقت عليهم العقوبة» ولما وقعوا فيها؛ لم 
یکن لهم ناصر ینصرهم ولا مغیث ينقذهم» ویوبخون عند 
ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

فار يمرأ لمل )؛ أي: أفلا يتفكرون في القرآن 
ويتأملونه ويتدبرونه؛ أي: فإنهم لو تدبروه؛ لأوجب لهم 
الإيمانء ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى 
کل خير ویعصم من کل شر» والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها. أ جاءشر ما ر بات امهم الارن 3© 4؛ 


| أي: أو منعهم من اللإيمان آنه جاءهم رسول وکتاب ما 


جاء آباءهم الأولين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين› 
وعارضوا كل ما خالف ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم 
اا ا وَكدلك ما أرَسَلا من بلك 
قرو ن ِبر اد قال مروا إا ودنا اتا کے 
ج ٤اترهم‏ ىدد @ 4. فأجابهم بقوله: مَل اوو 
جنک بهد ما ود َيه ءاباَد € فهل تتبعو e‏ 


ق ای فأجابوا بحقيقة بحقيقة أمرهم: قارا با ما رلت 
کی © 9 € [الرحرف: ۲۳ .]۲٤‏ 


وقوله: ار لر رووا رسو َم لد کے @ 4 
أي: أومنعهم من اتباع الحق ان سولهم مما کل غیر 
معروف عندهم فهم منکرون له یقولون: لا نعرفه ولا نعرف 
صدقه» دعونا حتی ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة؟ أي: 
لم يكن الأمر كذلك؛ فإنهم يعرفون الرسول بيا معرفة تامة» 
صغیرهم وکبیرهم» يعرفون منه کل خلق جمیل» ویعرفون 
صدقه وأمانته» حتى كانوا يسمونه قبل البعثة: الأمين؛ فلم لا 
يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟! 

© ٭ ر ولون ب حن )؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما 
قال! والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة بکلامه؛ لأنه 
يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال الله في الرد عليهم في 
هذه المقالة: بل جاءهم يلحي )؛ آي: بالأمر الثابت الذي 


ا 


سورة المؤمنون )۷٥-۷١(‏ 


هو صدق وعدل لا اختلاف فیه ولا تناقض؛ فکیف یکون 
من جاء به» به جنة؟! وهل یکون إلا في أعلى درج الكمال 
من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضًا؛ فإن في هذا 
الانتقال مما تقدم؛ آي: بل الحقيقة التي 2 من الإيمان 


آنه جام يلحي واكم حى کرم © € واعظم 


الحق الذي جاءهم به ت العبادة لله وحده» وترك ما ! 


یعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم 
منه؛ فكون الرسول أتى بالحق» وکونهم کارهین للحق 
بالأصل» هو الذي أوجب لهم التکذیب بالحق؛ لا شگًا ولا 
تکذیبًا للرسول؛ کما قال تعالی: کم کا گرب و تلت ولک 
مين بات آنه دود © € [الانعام: ۳۳]. 

کک 

لا فإن قيل: لِم لَمْ يكن الحق موافقًا لأهوائهم؛ لأجل أن 
يۇمنوا آویسرعواالانقیاد؟ أجاب تعالی بقوله: 9 وو ابم لی 
اهم لفسَدَتِ ي السموت والذرض ¢ ووجه ذلك ا آهواءهم 
متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتبع 
الحق أهواءهم؛ لفسدت السماوات والأرض؛ لفساد التصرف 


والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل is‏ والأرض ا 


ما استقامتا إلا بالحق والعدل. #بل أ تيم زره )؛ 
أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به فخرهم 
وشرفهم حین یقومون به ویکونون به سادة الناس. هرعن 

ذذرهم معْرضُوے ل €: شقاوة منهم وعدم توفیق؛ ور 
أله ََسِيَهَم € [التوبة: ۲۹۷ سوا آله انهم انش سبي € [الحشر: 
٩‏ فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم فلم 
يقابلوها إلا بالرد والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! 
وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟! 


ا فا زلف رو ر 


.4 © کیا فج رک کار هلرو‎ e 


لڳ آي: ا 
الإجابة أجرّا؛ مهم ين غرم مسقل 9 € [الطور: ٠‏ 
E BE‏ « 
ليس الأمر كذلك. # قراج رلك کر ررر ارو © 4: 
وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: # ير E A EAE‏ 
آَجری إلاعل لی ا آي: ليسوا يدعون 
الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعونهم 
نصحًا لهم وتحصيلَا لمصالحهم» بل كان الرسل أنصح 
للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 


4٦ 


ص رو 2 


ل ولتك إل صر سير و أ 


بمو بالرَة عن الم اتکی © 


ل ذکر الله تعالی في هذه الکریمات کل 
سبب موجب للإیمان» وذكر الموانع» وبين فسادها واحدًا 
بعد واحد» فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم 
يدبروا القول» وأنهم اقتدوا بآبائهم» وأنهم قالوا: برسولهم 
جنة؛ كما تقدم الكلام عليها. 


وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآنء وتلقي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد ية وكمال 
صدقه وأمانته» ونه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب» 
التوحيد» سمحة في العمل؛ 
فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه 
وموافقته للمصالح؛ فين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس 
عندهم ما یغنیهم ویکفیهم عن متابعتك؛ لأنهم #عنٍألََطٍِ 
لكوت (3© € متجنبون» منحرفون عن الطريق الموصل 
إلى الله وإلى دار كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات 
وجهالات» وهكذا كل من خالف الحق؛ لا بد أن يكون 
مر اق ج وره ل اي فلن لر جستجی بوا لک 
أا ب بوت هوشم ومن 
کی ت الہ € [القصص: ٠۰‏ 


زين لا 


ا ر 


ممن ام هوبله َير 


رک 2 دو eG‏ و 4 
ولو رتهم و ا ماهم ن صر لجو ني طغيكزوم 
يمهو ي ود أخذتوّم پالعداب فا استكاا اريم 


وما ضعو €9 سی إا فتحتا لنم باب دا عَلَاب ِي 


ن تی @ ¢ 


۵ هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 
الضر؛ دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ أن الله o‏ لرا € 
ي: استمروا في طْيَيِهِم يعَمَهُوَ 2© )؛ آي: يجولون 
في کفرهم حائرین و ll‏ الله حالهم عند 
ركوب الفلك» وأنهم يدعونه مخلصين له الدين» وينسون 
ما يشركون به» فلما أنجاهم؛ إذا هم يبغون في الأرض 
بالشرك وغيره. 


4۷ سورة المؤمنون (۷7- ۸0) 


4 
1 


سسس سي سي سني سس سي 
2 ومو اة وم م فص 5 


11 


او ی 


وہ و و و پس س س 


وقد أَحْذَهّم يالعَدَاب €: قال المفسرون: المراد 
بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنین» وأن الله ابتلاهم 
بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم» ولا 
وما يصَمَمَوَ © €: إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم 
زال کأنه لم يصبهم» لم يزالوا في غیهم وکفرهم. 

لج ولكن وراء هم العذاب الذي لايرد» وهو قوله: ( َي 
إا فتحتا علنہم بابا دا علَاب سَدِیدٍ €: كالقتل يوم بدر وغیره؛ 
لإا هم فد مَس 63 €: آیسون من کل خیر» قد حضرهم 
الشر وأسبابه؛ فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا 
يرد؛ بخلاف مجرد العذاب؛ فإنه ريما أقلع عنهم؛ كالعقوبات 
الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده؛ قال تعالى فيها: # هر 
امسا فی ألر والْر یما كسبت اى الاس ديهم بعص لى 
يلوا لهم جنوه 3© € [الروم: .]٤١‏ 

وهو لر آنا لسع لاص دة ليل م 
ہس چم ور م ae‏ 2 ا و ر چک 
کرو © وهو زی درا کر فی لاض وله ره © 
وہ ت م چو مو م ےرم °C‏ 4 
وهو ازى ي وَيْميث وله يِل اليل والتهار فلا 
تق @ 4. 

8 

ل يخبر تعالى بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكره 


والقيام بحقه» فقال: # وهو لى َا اسح €: لتدركوابه المسموعات فتنتفعوا في دينكم ودنياكم» الاك €: لتدركوا 
بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم» $ وَأَلأَْدَةَ )؛ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم؛ 
فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن کنتم صمّا عميا بكما؛ ماذا تكون حالکم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ 
أفلا تشكرون الذي م عليكم بهذه النعم؛ فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليلٌ شكركم مع توالي النعم عليكم. 

وه 4: تعالی الى درا ني آلأرض )؛ أي: بلكم في أقطارها وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. رَه ضَسَررهَ 3© ): بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير 
وشر» وتحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها. 

رهُرّ €: تعالى وحده # رى بي بيت )؛ أي: المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. وله خث ار 
ولتار )؛ أي: تعاقبهما وتناوبهما؛ فلو شاء أن يجعل النهار سرمدًاء من إل عر انه يڪم بكي كوت فة أفلا 
یروت © € ولو شاء آن یجعل اللیل سرمدا لمن إل عا آم بضكا أ موت © 4 9 ومن دیو جم 
کک اک راتما لتکو مھ ولغوا ین فلو ولک کو €3 € [القصص: ۷۳-۷۱]. ولھذا قال هنا: ‏ أفلا مَقَلو () 4؛ 
فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدةء والذي نشركم في الأرض وحده» والذي يحيي ويميت وحده» 
والذي يتصرف بالليل والنهار وحده؛ إن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» وتتركواعبادة من لا ينفع ولا 


>. ل‎ E o> 7 aL 
ولو رتهم وكشفتا ماهم من ضر للجوأ ني طعينوم‎ 
يمهو 9 وقد أخذ نهم بالعذاب فا ساريم‎ 


ر ا ری el‏ 2 رک ص ا ۴ 
وما عون ھا خی إا فحنا ایہم بابا دا عذاپ سَدٍیار 
ہم وء, و ‌ و e‏ 
لاهم فيو مسون 9 وهو ازى انثأ ل السَمع والابصر 
رم چ رات ص ر صو ر رور مک عرق مو 
افيد فيلا ماقنکرون ( وهو لی درا کرنٰی رض 
ګړی ر ورود و 


وله شروت 9 وهو ایی وبییث وله خف 


SID UD I I AEE O GES E E E 


آل ولتار اموت © باونل ماقا 

الروت © الوا اوتا وکنا ربا وما أو 

نموا 9 لد ودا تن ناوا هان إن م 

لہ سیر اریت 9 فل لمن الذرض رس فيان 
r Ke,‏ 


ڪننر توت ک ستو لون وو فل فلا تد گرورت 
© فلْمنَرَب السدوت الستع ورب امرش آلعقلی 
مک ڪل تنو وهو ر وک بار ڪي ن 


NURE OTE IRENE OR SD © ال امم مم2‎ 


POSS 


e 2 E A FT‏ ا ا ا کے کے کک مک ا 
3 بل قالوا مث ماقال! و ت € أ أءذا متنا ونا تراب وعظما اونا عونو © لقد ودنا ن ءا اود 
ر و ا ي a:‏ 


سورة المؤمنون )٩١-۸۱(‏ 


€ - ل أي: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين 
من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد» وقالوا: 
ایا ہکا وس ا وا ٤‏ نف @ 4؛ آي: 
هذا لا يتصور ولا يدخل الحقل بزعنهم. « ند ونا ك 
وءاباؤت ها من َل 4؛ آي: ما زلنا نوعد بان البعث کائن 
نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت بعد. إن عدا إل اسطيرُ 
آلاولیے €+ آي: قصصهم وأسمارهم التي يتحدث بها 
وتلهي» وإلا؛ فليس لها حقيقة» وكذّبوا قبحهم الله؛ فإن الله 


أراهم من آياته أكبر من البعث» ومثله: ¥ للق لسوت 


r‏ 4 رو ب ي ا تی ر ی اني 

والأرض أ ڪر من حلي السا € [غافر: »]٥۷‏ ¥ وضرب 
ا 

ا a‏ 2 2 ی ا و a‏ ® 

ناشلا وشى خلقه, قال س ي ألمظم وهی رمي 2 @ ¢ 


4 
e 


زلا 


fd 


الآيات [یس: ۰۷۸ #وتری ادرت هيده لذا 


الآیات [الحج: .]١‏ 


ن ار 
علتهًا 
e‏ ا 


الما هرت وريت 


م وکر 


فل لمن الاش ومن فیا إن کر کے © 

مولو ر فل فلا کرو © فل من َب الوت 

الستیع رب الکرش الظے © قولوت ر فل 
2 


و وا ص م ٣‏ 8 بے 
ج یر ولا جار عليه کسر مون © سیقوویے 


€ آي: قل لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله 
غيره؛ محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية 


وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة. ٠‏ 


وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه 
من إعادة الموتى الذي هو آسهل من ذلك: لمن ارش 
ومن فيه ¢؛ أي: من هو الخالق للأرض ومن عليها من 
حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال» المالك لذلك» 
المدبر له؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: الله 
وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: « افك دكت @ ‡؛ 
أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم 
مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والحقيقة نكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل؛ 
علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل. 

€ ثم انتقل إلی ما هو أعظم من ذلك فقال: ( ل 


و 


من رب السموت الستبع €: وما فيها من النيرات والكواكب 


إ 


1۹۸ 


السيارات والثوابت» َب الست تلم © 4: الذي 
هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فمن الذي خلق 
ذلك ودبره وصرفه بأآنواع التدبیر؟ # سيمُولوَ ل 4+ آي: 
سيقرون بآن الله رب ذلك کله» قل لهم حين يقرون بذلك: 
أفل تر © €: عبادة المخلوقات العاجزة وتنقون 
الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من 
لطف الخطاب من قوله: انل تدکڑے © 4 «آفد 
نموت © 4¢؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب 
[فیه] ما لا یخفی. 

© € ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك 
کله» فقال: ٭ فل من بیلیو مل ڪل سىء )؛ آي: ملك 
كل شيء من العالم العلوي والعالم السقليء ما نبصره وما 
لا نبصره» والملكوت صيغة مبالغة؛ بمعنى الملك. # وهر 
جد 4: عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم 
مما يضرهم» ولا جار َيه €؛ آي: لا يقدر أحد آن 
يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله» بل ولا يشفع 
أحد عنده إلا پإذنه. * سيفولون َه )؛ أي: سيقرون أن الله 
المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه «فُلَ 4 لهم 
حین يقرون بذلك ملزمًا لهم: اق شسررت @ 4؛ آي: 
فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك 
لهم ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع الوجوه 
وترکتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع 
الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة 
وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم» وحسن لهم 
وقلب الحقاثق لهم فسحر عقولهم» كما سحرت السحرة 
أعين الناس. 


4 


ع ےو صد ر او بے 
بل اتهم بلحي نھر ذو ( ما خد اله ِن 


ر ےج کر رر رو 

ر ا ا ر 9 ۳ 2 
ول وما ڪان معهء من إِللعٍ ذا ذهب کل للم يما لق 
ا ی ب و چ9 2 جن € وو 74 EO‏ چس کے 
ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن الو عا يصفوت ‏ 


رک کن عص یہ ص ص رص ر ر ا 


عللم الیب لدو فتعلل عَسّا شروت © 4. 


ل - ل يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق؛ 
المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في الأمر والنهي؛ 
فما بالهم لا يعترفون به» وهو آحق أن يتبع» وليس عندهم 
ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم؟! ولهذا قال: ونه 
ککذیہ € ما تخد اله ین وی وما کات مع من إو 4: 
كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله» ويعرف بالعقل الصحيح» 


14۹ سورة المؤمنون )٩1-۹۳(‏ 


ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال: = PEK N ESSEN‏ 

٤ ٍ‏ 8 کر ر رھ کے و ٥ں‏ ر او رص ,و ي مو ت | 
دا € أي: لو كان معه آلهة كما يقولون؛ #لذه ب كل للم يما |8| بل انيهم احق اھر دزو 9 ماافض انه نور 
e i َ 2 2 ۴ a‏ و ر ر E‏ ا 2 ى عرص ر ار رر سے 
خلق 4؛ آي: رد کل واد من الإلهين بمخلوقاته واستقل إا وماکڪات ةرمن إ که لذا ذهب کلم يماخلى وملا 
العالم ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقولء 
واعتبر ذلك بالشمس والقمر والکواکب الثابتة والسيارة؛ 


و ا 2 E‏ 0 وص 
بعضھم عل عض سحن اللو عمایص فوت ل عدلم 
ھج ےم و ا ھی کی کے ر دا ‌ ا 
اليب وألسهدو فتعلل عمًا شر كوت o‏ قل رب 
لس و رو e‏ 


ما یی ماوع دوت 9 رب لا تلن ف القومر 
ر ر ا2 


فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتیب واحد» ٩|‏ الي © وان ريك يدهم دده © | 
E‏ » 2 |“ مء د دص وص و 
كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» 1 ادقع بای هی ن السَيكة ألم يمايص ae‏ 


i E ED ED iD i nib ii E IED ED GHD QD Gi iD i HS I ED b4 


ادم ايلد ااا ا د ا 2 ەة 


ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد» ولن ترى 
فيها خلا ولا تناقضًا ولا معارضة في أدنى تصرف؛ فهل 
يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين. «سَبَْحَلنَ َم عَنًا 
يصوت © 4: قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمت ببديع 
أشكالها: أن المدبر لها إله واحد؛ كامل الأسماء والصفات»› 
قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته 
لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح 
لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة 
صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه المحيط فقال: # عم 
َنْيَب )؛ أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات 
والمستحيلات والممكنات #وأسَمَدَة €: وهو ما نشاهد 
من ذلك. تعد )؛ أي: ارتفع وعظم عا يشر کوت (3 €: به من لا علم عنده إلا ما علمه الله. 


مء 


ت ا ورو ٤  - 82 2 PS‏ 
قل رب لما نی ما يوعوت 3© رب مک تلن ف لقو الظدلييت €2 وإنا علج أن ري 
a‏ 
تیرو © 4. 


© - © لما آقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمةء فلم يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لها؛ حق عليهم العذاب» ووعدوا 
بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: # فل ريما ريي مايوعدومت 9© 4؛ أي: أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك 

رب كل تلن ف لموم ادييت €3 4؛ أي: اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني 
أيضًا من العذاب الذي ينزل بهم؛ لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: # إا ج 
أن ريك ما دهم قرو 3© €: ولكن إن أخرناه؛ فلحكمةء وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 


RL 4‏ و ص چو ت آل 
وقل رب أعوذ بک من همرت بين ل وأعود يك 


ص ص کے و 


رب أن صروت © یادا جاء أ حدهم لمو قال ر 1 
اجن © ماعل صل حافیم ار ت كلد هة أ 
هو قایلم ا وین آیو مربورسنوة © قدا | 
فاشو ل5ھ ىتسات @ 
کیکفت موزینة وکوک شیرت © رن اا 
e‏ 


2 م رس 4 
| حت موزينه. اتيك لذبن حيرو اسهم نجهم 
س سے E‏ 2 
کین © تت رمالا رخن هکوخ 


E o an aD a aE E a a OF DI ED I TSE i e I ID dB On 4 


ss N AEE ES 


“ 


چ د ا چت ا س ےت ہے کے کو ر مړ ھر یں ٤ار‏ کے ,ر 0 چکیر ےو ر کے ص 
أحسن السَية ن اعم ما يصوت € وقل رب عوذ بک مِنْ همرت آلشَبلطين €2 وأعوذ يك رب 


س 


ام د 


ل هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بهاء فقال: اذم الى هى أَحَسَن لسن ؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك 
بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ مع نه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فإن ذلك فضل منك على المسيء» ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبلء وأنه آدعی 
لجلب المسيء إلى الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل» ويتصف العافي بصفة الإحسان» ويقهر 
بذلك عدوه الشيطان» ويستو جب الثواب من الرب؛ قال تعالى: فمن قکا اصح اجره ل لَه [الشوری: ١‏ وقال تعالی: 
ادقع يالى هي اخسن لَه فإدا ازى بيك ويه عدوة دول حَميم €3 وَمَا يلها 4؛ أي: ما يوفق لهذا الخلق الجميل 


سورة المؤمنون )٠١۴-۹۷(‏ 


إل لنت ضرا وما مها إل ذو حٍَِ عير @ 4 | 


[فصلت: .]١ ›»٤‏ 
وقوله: 2# ن ألم يما ضفرب © 4؛ أي: بما يقولون 
من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط 
علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم» ) 
والحق لناء وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر 
على ما يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في 

مقابلة المسيء من البشر. 

© © وما المسىء من الشياطين؛ فإنه لا يفيد فيه 
الإحسان» ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ 
فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله» 
فقال: ‏ وفل ربب اعود يك 4؛ أي: أعتصم بحولك وقوتك 


ترا من حولي وقوتيه 9یق تون ن © اع | 


يك رب ان عضرون © 4؛ أي ي: أعوذ بك من الشر الذي 
e‏ وهمزهم ومسهم» ومن الشر الذي 
بسبب حضورهم ووسوستهم» وهذه استعاذة من مادة الشر 
كله وأصله» ويدخل فيه الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان 
ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء 
ااا ی کل ر ور کل ی 


$ إا جاه عد f‏ اموب قل رب جز © 
لعل عمل j A LEGA EE‏ وین 


ا سے ےر 


یر کر 9 © 4 

6( یخبر تعالی عن حال من حضره الموت من 
المفرطين الظالمين: أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله 
وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك يقول: * لعل أعَمَلُ 
صلا ميا رك €: من العمل وفرطت في جنب الله. 
ک5 )؛ أي: لارجعة له ولا[ مهال قد قضى الله أنهم إليها 
لا يرْجَعُون» }4 أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع 
إلى الدنيا وة هر قَاپٰھا ¢+ آي: مجرد قول باللسان» 
لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيصًا غير صادق 
ی ل ف ورد ادلا ميه ۶ وین ورایهم م ب 
بوم عو € 4؛ آي: : من أمامهم وبين يديهم برزخ» وهو 
الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة» 
وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون»ء ويعذب العاصون من 


Vee 


موتهم إلى يوم يبعثون؛ آي: فلیعدوا له عدته» وليأخذوا له 


هبته. 
کک ف اشر ل5 اب يته بتي 

رر رہم ر 4 

ن کک فمن ثقلت موزینه, قأۇلهڭ هم 

آل ومن حَفت موزيئه. أو لن 


ت تي 


وره ا ۶ 


خیروا ف ھم خیئ © 


٤ IES‏ 2 کک سقو 
د © را انا خا بنا 6 1 


ن ن ا ووت ا اما ار آ6 ا وات 
حي اهي @ اشم خر حى ا دی 


وار تت 2 Eo) 0 Gz‏ رتهم الوم ا 6 FF‏ 
ر © ر کم بس في اض عدد 


ع 


2o2 


سنوت 9© قالوا شتا وما أو بض يوم مَل لمان 3© 
r:‏ 


کد لمر إلا یلا لو اتكس ره @ 4. 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامةء وما في ذلك 
اليوم من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور 
نفخة البعث» فحشر الناس أجمعون» لميقات يوم معلوم؛ 
أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى 
الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسال أحد 
أحدًا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا يدري هل ينجو نجاة 
لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: 


ا ر 4 ر وی 2 چک ر ے جص 
$ ا جت ألصَاعه 9 يوم َال ِن أيه 3 امو أيه 


وصجیہ وی 9 لکل رې عنم برتیا اد نی @ ). 

5ک 

وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها؛ 
كالميزان الذي يميز به أعمال العبدء وينظر فيه بالعدل ما 
له وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. #قمن 
ا E.‏ 
E SE‏ 
هم الْمملحور ت © 4: لنجاتهم من النار» واستحقاقهم 
NT‏ 


ر 


9 < و حت مرزۂ. 4: بان رجحت سيثاته علي 
حسناته وأحاطت بها خطیئاته؛ EES)‏ ال يردا يا 
ف صُسهّّ 4: كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها a‏ 


۷۰۱ سورة المؤمنون )٠0۹-1۰٤(‏ 


1 


a E E E E O E E E DER NER ENN 


إليها سهلة» ولكن هذه خسارة صعبة؛ لا يجبر مصابهاء ولا 
يستدرل فاتتها؛ حسارة أبدية وشقاوة سرمديةء قد خسر نفسه 


پس پوپ پهي سي سني نسي سي سي سيس 
PAN EOD ED EDED UNIRERED ENG n‏ 1 


ا کیاکی ل ع کشر پچانگزرے @ قا 


الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية» ففوتها هذا النعيم رکا حلت اسا توا امسات © 1 


ناتا إن عتا کشر © ل افا 
کون 9© إن کان ریق من عبار ی بمو لوت ربا 
رئا ی انم دی ونیم نکر © 
ای رھم یوم یما صا ممم ازو © ق 
گم لض عد مون لا الوا ینا یوما أو بس 


Lo o‏ 2 ر 7 5 2 ژ2 
بر کالما 9@ دشم لاقلا لوائکم 
ھ نک 0 أف f‏ ا 2 2 وا 2 


المقيم في جوار الرب الكريم. [ في جَهَكّم حَلدوَ 3© €: لا 
يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا الوعيد إنما هو - كما ذكرنا 
- لمن أحاطت خطیئاته بحسناته» ولا يكون ذلك إلا کافرًا؛ 
فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسیئاته؛ 
فإنهم لا حسنات لهم» ولکن تعد أعمالهم وتحصی» فيوقفون 
علیهاء ویقررون بهاء ویخزون بها. 

وأما من معه آصل الإیمان» ولکن عظمت سيئاته» فر جحت 
على حسناته؛ فإنه وإن دخل النار؛ لا يخلد فيها كما دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة. 


ee moa amamamenreapamnnaapannan aman rn 


8 : ق 
e1» e . ۰ * )‏ کی ا ےس سے ےی ۶ے مجر کا ر ےر 4 


وجوم لار )؛ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتی تصيب 
أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم وشم فا 
کیځوت €1 4: قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم» من 
شدة ما هم فيه» وعظيم ما يلقونه. 

3 فیقال لھم توبیخًا ولوما: ألم کن ای ثل ع 4: 
ُذْعَونَ بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا؛ فشر بي 
تكرت €3 €: ظلمًا منكم وعناداء وهي آيات بينات» دالات على الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل؟! 

فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: 3 قال را َك علا موا ؛ أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن 
الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع» وكتًا فما ات 3© €: في عملهم وإن كانوا 
يدرون أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية الأخرى: * واو لوكا مع أونعقل ماك 
ن أي أَلسَعيرٍ 2© € [الملك: .]٠١‏ 

@ 3 ا نرت ہنا إن عدا إت یر © €: وهم کاذبون ف وعدھم هذا؛ فإنھم کما قال تعالی: ولو ردوا ادوا 
لما هوأ عَنَهُ 4 [الأنعام: ۲۸]ء ولم يبن الله لهم حجة» بل قطع أعذارهم» وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكرء ويرتدع فيه 
المجرم. 

فقال الله جواتا لسؤالهم: «أغَث يا ا تكن 3© €: وهذا القول - نسأله تعالى العافية - أعظم قول على 
الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأبييس من كل خير والبشرى بكل شر» وهذا الكلام 
والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم» وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. 

ل ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمةء فقال: ٭ إل کان می ن عباوی ولوت ربا ءامن 
عفر لتا وتا وأ حَيَرٌ اَمِب 3© €: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحةء والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة» 
والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه» وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم 
وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم. 2 


i) lle r arp Ar 2‏ 
هو رب لسر ارد © ميدع معا إا 


E 2‏ ور رر و کد 
ءاخر لا بر ھان امد فم اجسابد روند رید ءایض لح 


2 


چس 3 ب د He 22 o e e‏ 2 اف 
الكل © وقل رب افر وارحر وأ تخر مين 


E SOEHED 


الا اا ا ص iii‏ 


1 
1 
1 
1 
1 


سورة المؤمنون -٠١١(‏ ۱۸)› سورة النور )١(‏ 


توم 4: أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول 
ا %: تهزءون بهم وتحتقرونهم حتی 
اشتغاتم بذکر السفه ی آرم رکری وکر ي 
a E‏ © €: وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر 
اشتغالهم بالاستهزاء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر يحثهم 
على الاستهزاء؛ فكل من الأمرين يمد الآخر؛ فهل فوق هذه 
الجرأة جرأة؟! 


© وی جرش م یا صا : على طاعتي وعلی 
A‏ ا ا خم الا 4: بالنعیم 
المقيم والنجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: 
أ من الکتار يكن © € [المطففین: ]٠١‏ 


EE ا‎ 


» 


3 


ل أن اموا 
الآيات 


SS‏ کک یا غ 

€ - © یل € لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء 
الأحلام حيث| كتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم 
إلى غضبه وعقوبته» ولم يکتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من 
الخير الذي يوصلهم اا الدائمة ورضوان ربهم: 
وک لش كش قان سند © 3 الوا شا بوا أو بص 4 


دو E OT‏ 
في الدنياء وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه؛ فلهذا 


قالوا: فل لمان %+ آي: الضابطين لعدده» وأما | 


هم؛ ففي شخل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال 
SS‏ 


soe 2‏ أ ger‏ رک ر ا 
# افحسبتم رن ع af‏ € 
تا خلفتکم عبتا واتكم إ و 
ےر ۔ے چس ٥‏ ہ 2یو مجر وا محر و ہہ ۸ کور 
عون € فتعل أله املك الح لا لله إلا هو رب 


تش ڪر © 4. 


ص 


© © اي: يئر 4 أبها الخاق ات 
ا عب e‏ آي: سدّى وباطلا تأكلون وتشربون 
وو وتتمتعون بلذات الدنیا ونترککم لا نأمركم ولا 
EE‏ ولا نثیبکم ونعاقبکم» ولهذا قال: کہ إا که 
عون 3 4؟ لا يخطر هذا ببالكم. لفل أله 4؛ 
آي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى 
القدح في حكمته» املك ألْحىّ آله ل هر رب امرش 
الڪرر © 4: فونه ملگا للخلق كلهم حقًا في صدقه 
ووعده ووعيده مألوهًا معبودا لما له من الكمال» رب العرش 


العظيم فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبتا. 


a! 


کے وور 7و e‏ 


رص عم 4 4 
ومن مع الو لها ءا اخر لا برهن له بے 


ع 


3 


ص و 2 ح‌ ب ۶ ETE re‏ کے - 
حسابه: عند رف نه e‏ اکم © ل وقل رب 
A 2‏ 2 پو م 
اغقر وارحم وات یر آل مين € 4 


E ED 


فكل من دعا غير الله؛ فليس له برهان على ذلك» بل دلت 


| البراهين على بطلان ما ذهب إليه» فأعرض عنها ظلمًا 


وعنادًا؛ فهذا سیقدم على ربه فیجازیه بأعماله ولا ینیله من 
الفلاح شيئا؛ لأنه كافر» لإ لا ينلخ الكمرة © 4: 
E‏ 

© ريل €: داعا ربك مخلصًا له الدين: 
عفر 4: لنا حتى تنجينا من المكروه» وارحمنا و 
برحمتك إلى كل خير. وات حبر لمن 3© €: فكل راحم 
للعبد؛ فالله خير له منه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 


وأرحم به من نقسه. 
تم تفسير سورة المؤمنون من فضله وإحسانه. 


DESE 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 


سي آله 2F‏ الیم 


سا آنرلتها وفرضتها وانراتا فا ءاي بيت للك 


رک کو 
4 
در 


آي: هذه سر عظيمة القدرء "رها : رحمة 
منا بالعباد» وحفظناها من کل شیطان» وها 4+ آي: 
فیها ما قدرنامن الحدود والشهادات وغيرهاء وات 
فما ءاي يكت 4+ أي: أحكامًا جليلة وأوامر وزواجر وحكمًا 
عظيمة؛ 4 كر 63 ): حین نبین لکم» ونعلمکم ما 
لم تکونوا تعلمون. 


ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


اة ی ا ا و تا ادگ 
ہما ر رأة فی دين آله ان إن ومو پال واليوم الأخْر ولسشپد 
ا 


4 EAS ا‎ 


)۴ >۲( سورة النور‎ Vf 


SS 
2 ! هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنهما يجلد‎ 
كل منهما مائة جلدةء وأما الثيب؛ فقد دلت السنة الصحيحة نوالا ایر‎ 
مە رکرو و ے‎ AT E CK 4ھ‎ e 8 
المشهورة أن حده الرجم. سور آنرتھا وفرضتتھا وارلتا فہاء اټ بت لع مذ كرو‎ 
ع کک و م و کے رہ مکار اچ و یصو‎ 
ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما فى دين الله تمنعنا من إقامة أأأ ا آلزانة والرض لدو کل وبي دنماماتة جدود تاذ‎ 
الحد عليهماء سواء رأفة طبيعيةء أو لأجل قرابة أو صداقة أو أ بومارآفة في دين اه إن كح تومنو ياو اورا لاخر ولشد‎ 
غير ذلك وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من عابم اطاوة مَ لوين 9 انلا یرل انيار‎ 
إقامة أمر الله؛ فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه» فنحن وإن‎ 


+ ص ع 7 ر 7 ر ر م ر 
ا مشركة وألزانية لايتك هالا زان أو مرك وَحْرم لك عل 
رحمناه لجریان القدر علیه؛ فلا نرحمه من هذا الجانب. | E 2 e‏ 2 و ا 

ا ثاب الاين عة ا المؤمنين ل والذين رمو المحصتلت م لوياتوا بأربعة شيم 
وامر ن یحضر عدذاب زانیین هة #؛ آی: و ق ر ا ا کے ع و ر م و 
جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصا| بذلك الخزي SS E E‏ اوم 

و 

REISE‏ و کی کی کو م کک مک رھ ا وع وو 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع مود © إل لذبن توان بعل ذلك اض لحان هعمو 
ت 2T A o E I RL A < E‏ 
بالفعل مما يقوى به العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون قرب أأأ دحيم ل والذين رمو أروجهم وري فم شهدادر ل اشم 
E .‏ 8 ص ص رو ےک ور ولاو د 
لإصابة الصواب؛ فلا یزاد فيه ولا ينقص. والله أعلم. a‏ مورآ مدن ونه نالروت © 
کے کک کے وک ع ر رس > rll ER I ef 4 Ê2 Î‏ 
الزانی لای إلا زانية أو مفركة وألزانية لا كحها إلا واقس ةأَنَْلعتَت واکان سالگذیت ل ودروا 
e 7‏ س ن کوخ ار رھ ت کی م ب کک یا ام ر ا ےلاو س 
زان أو مرل وحم لك عل لمن © 4. عنہاالعذاب آن تشہد اربع شد ت باه نمیا لکز یوی 
ce o ETA f2 Î 2 ES‏ 
ل هذا بیان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض 9 لمو سة نحصب ار لاإ ندر لصون © 
cm» ۰ ۰ ۰ |»‏ 1 یی و رص م م یر ا 

من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر آن الزاني لا افم ولولافضل او ع روه وأنَ هتو حم 9© 
قَدِمٌ على نكاحه من النساء إلا أنشى زانية تناسب حاله حالهاء إا 
أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء» ولا تلتزم أمر الله. 

والزانية كذلك لا ينكحها إلا زانِ أو مشرك. 


ويم ذلك عل المؤمني © )؛ أي: حرم عليهم أن يُنكحوا زانيًا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من 


رجل أو امرآةء ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما آلا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله؛ 
فذاك لا یکون إلا مشرگاء وإما أن یکون ملتزمًا لحکم الله ورسوله» فأقدم على نکاحه» مع علمه بزناه؛ فإن هذا النكاح زناء 
والناکح زان مسافح؛ فلو كان مؤمتا بالله حقا؛ لم يقدم على ذلك. 

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب» وكذلك نكأح الزاني حتى يتوب؛ فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة 
لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات» وقد قال تعالی: # حشرا ن ظاموا روجهم € [الصافات: ¢[YY‏ آي: قرناء‌هم» فحرم الله 
ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسب اشتغاله 

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمتا كما قال النبي يا «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'؛ فهو وإن لم یکن مشرکًا؛ 
فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 


چ ٌ & ے 
رھ ٣‏ ےو ر 2 چوے 0 وه a:‏ وار ا و i‏ ی و کو ا ا چک ا کہ رو و ت 
# والذين مون المحصتلت ثم لر يأتوا ريع شہداء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شملدة آہدا ووک هم نة @ ر 


2 ت 


NB TPA AT e O r a 
.4 © الین تابو من بعد ذلك وأصلحوا فلن اله فود كَحمٌ‎ 


(۱) البخاري »)۲٤۷٥(‏ مسلم (0۷). 


)٠١ - ٤( سورة النور‎ 


لما عظّم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه 


إن کان محصتًاء ونه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه | 
CS RE‏ 


لا يسلم فيه العبد من الشر؛ بين تعالى تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزناء فقال: « والدن رمو لصب + 
أي: النساء الأحرار العفائف» وكذلك الرجال» لا فرق بين 
الأمرينء والمراد بالرمي الرمي بالزنا؛ بدليل السياق. غ 
اا : على ما رموا به بيعت مُه ؛ أي: رجال عدول 
يشهدون بذلك صریحا #فاجلدوهر مین جاده 4: بسوط 
متوسط يؤلم فيه» ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد 
التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقرير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون 
المقذوف كما قال تعالى محصتًا مؤمتًاء وأما قذف غير 
المحصن؛ فإنه يوجب التعزي ولا قا َم َة أا ؛ 
أي: لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة 
ولو حد على القذف» حتی يتوب؛ كما يأتي. «وأوهک هُمٌ 
لصفو © )؛ أي: الخارجون عن طاعة اللهء الذين قد كثر 
شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم الله» وانتهاك عرض أخيه» 
وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به» وإزالة الأخوة التي 
عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. 


وقوله: 3 إل لرن با م بعد درك وسوا إن آله مو 
َد @ 4: فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف 
a‏ 


نفسه» ولو تیقن وقوعه؛ حیٹ لم يأت بأربعة شهداء؛ فإذا 


تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحساتا؛ زال عنه ٠‏ 


2 
ر 3 


i # CS N‏ فن الله فور 
َم 3 )» يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب. 

وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن 
زوجًا؛ فان کان زوجًا؛ فقد ذکر بقوله: 


ولدین بود روجهم وکر یکن م شہداء إل اشم فشهند 
آحر یج دح وو نه ن الروت © والتوسة GK‏ 


چ عص و ر 


أن عت امه عله إن کان من آلکذین ۵ ودروا عتا لداب 


: دن ب إن لی الکزیے @ ) وايسة 


أن حصب ا ن کان من الَّيِندَ © وولا قصل أله 
r‏ ر رو f‏ 2 


کک دید و اه و کس @ ). 


آن ققد اریم د 


EE‏ ل 


V€ 


وإنما كانت e‏ ال ن و e‏ 


من إلحاق أولاد ليسوامنه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غیره» فقال: 
@ © ره بم ر آي: الحرائر 
ل : على رميهم بذلك شکار 
شم 4: با لم جوا شھداء دل جا زعو ب 2 
ا أ شت ا لَه لمن لصون © %: سماها 
شهادة لأنها نائبة مناب الشهود؛ بآن يقول: أشهد بالله آني 


ص م اه 


لمن الصادقين فيما رميتها به. # وا لقيسة أن عست أل 


إن کان من الذي + أي: يزيد فى الخامسة مع الشهادة 


المذكورة مؤكدًا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة 
إن كان كاذبا؛ فإذا تم لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 

وظاهر الآیات ولو سمی الرجل الذي رماها به؛ فإنه يسقط 
حقه تبعًا لها. 

وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماء» الذي يدل عليه الدليل آنه يقام 
عليها الحد؛ بدليل قوله: # ويروأ عنها أَلْعذَاب أن َد € إلى 
آخره؛ فلولا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه؛ لم 


و دارتًا له. 
ويروا َا )؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا 
ا ا الزوج بشهادات من جنسها؛ *أن 5 تشہد اح 
دم يانه إل ين الكذييت 3 )» وتزيد في الخامسة 
مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب» فإذا تم اللعان 
بينهما؛ فرق بينهما إلى الأبد» وانتفى الولد الملاعن عنه. 
وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان 
منه ومنهاء واشتراط الترتیب فیهاء وال ينقص منها شيء ولا 
يېدل شيء بشيء» وان اللعان مختص بالزوج إذارمى امرأته» 
لا بالعكس» وآن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا 
يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 
کک رک دو مے رصق روو 
وولا فضل ال عكر ودته, 
حم © 4 وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق 
الكلام؛ آي: لأحل بآحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به 
على نقسه» ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص 


ت 
ر 2 


وان الله توا 


)١١ ١١( سورة التور‎ Ve 


بالزوجين؛ لشدة الحاجة إليهء وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته 
وفظاعة القذف بهء وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. لذ جاو بال با نک کو کی لک بز 


ا 
رە رم + ج ت 


ر ”> .2ے و ر a‏ 2 روو کرو راء م و ا کے ر 
لن الزن جاو افك عصضبة منک لا سبو سرا کم بل اا خی کر لکل ری منم ما صبَ یلار وزی و 


E ۰7 e 2‏ رو ےو 2 ۶ rG‏ 
هر خير لكر إلى آحر القصة. RoR SS‏ 
5 وء ے 1 e‏ وم رہ کو ت 
لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما؛ صار ذلك كانه أو رمثي اشم حب وقا وأا فك مين © وا 


س 


مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء آم المؤمنين أف جَاموعَيِ 


fe TB A f Trg ef 
ربع شھداء لد لم اتو پالش داه الیک‎ 


ے 


رضي الله عنها» وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة ند وهم الکذون 2 ولوا اله لک وره 


الثابتة فى | السنن والمسانيد"» وحاصلها أن النبي ك الدنباوا لاخر ةلم فی ما فض 
بتة في الصحاح والسنن و پد او صلهاآن النبي ويار فی لیاوا لارو لم فی ماف 


فى بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصد َعَم ي 
في بعص عروانه ومعه روچته ئشۀ يهه بنت يق ےو f‏ ےو و e‏ د و 
EEE‏ اد تلقوتد, بال ىوقو لون بافوا ىا بے عا 
فانقطع عقدهاء فانحبست في طلبه» ورحلوا جملها وهودجها ا اوفوت اور س لک وور 
َ‫ > وو رک ار ر و ° ن = 
فلم يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهي أا بوه هينا وهو نوعطم ي وولا إذ سرحو 
وعلمت أنهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا في مسيرهم» اا فلت مای کون تان تكلم وملداسبحلتك هدام عطي 
وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي © یط کہ آنه آن تمو دوا لیت لادان کد ممت © 
الله عنه» قد عرس في آخريات القوم ونام» فرأی عائشة رضي وین نک ما لیت والهعليم @ تان 
BE DE E E ES E E‏ یی المح فی لیے اموا هم عدا 2 
E 4‏ يبون أن تيع الفلجشة ف الزی ءام ب 
أو تكلمه» ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة» م E‏ و 2 ا 
فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي بيا في ذلك أف ف الديا وا لاخر وال يعام واش رلاتعمون @ وولا 
e 0 2 5‏ و ا کے رو ا ارو رچ ٤ر‏ و کے 
السفر مجيء ا الحال؛ أشاع ما أشاع» ووشي فصل اہ مم وره وان اروف َر © 
الحديث» وتلقفته الألسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين› 
وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله اى وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنًا 
شديدًا؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة. 


فقوله تعالى: إن اَي جاو بالك )؛ أي: الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين» عَصَبةٌ يكر )؛ أي: جماعة 
منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق في إيمانه» ولكنه اغتر بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. « لا سبو 
ّا لحم بهو حر َك 4: لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح سائر زوجات 
النبي بي ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العبادء التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير عظيم» لولا 
مقالة أهل الإفك» لم يحصل بذلك» وإذا أراد الله أمرّا؛ جعل له سبباء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم» وأخبر 
أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه آن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم 
كالجسد الواحد والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا؛ فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه؛ فليكره من كل أحد 
أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. ِكَل 
نري نهم ما أكَبَ يِنَأَلار : وهذا وعيد للذين جاءوا بالافك» وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد حد النبي 4لا 
منهم جماعةء ‏ ازى وكرم 4؛ أي: معظم الإفك» وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله. لهرعَدَابٌ 
عَظِيمٌ © €: ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. 

کہ أرشد الله عبأده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: # لوا إذ سوه ن ألممنون والمومتت انش 4+ آي: ظن 
المؤمنون بعضهم ببعض خيرّاء وهو السلامة مما رموا به» وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل. 
# وَقَالوا ¥ بسہب ذلك الظن: $ سبك )؛ أي: تنزيهًا لك من كل سوء» وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. « هدا 


.)۲۷۷۰( مسلم‎ »)٤۷٥۷ »٤۷٥٩( البخاري‎ )۱( 


سورة الور )١١-١۴(‏ 


إفك مين 2© )؛ أي: كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها؛ 
فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن 
مثل هذا الكلام» وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل لذلك. 
© لرا جاو ليه رة شهدا 4؛ أي: هلد جاء 
الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء؛ آي: عدول مرضیین»؛ 
فإ لم اتو بالشهدآء ویک ن آم هم لذو © 4: 
وإن کانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك؛ فإنهم کاذبون في 
حکم الله؛ لأنه حرم عليهم التکلم بذلك من دون أربعة 
شهود» ولهذا قال: لوك عند لَه هم كذ @ 4: 
ولم يقل: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة 
عرض المسلم؛ بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون 
نصاب الشهادة بالصدق. 
2 ا رە 2l e‏ 


9 * وکوا قشل اله عل ويمتة, فى الذنا والكحرة 4: 
بحیث شملکم إحسانه فبهما في آمر دینکم ودنیاکم ٥<‏ 
في ما فصر )؛ أي: حضتم ف €: من شأن الإفك عاب 
عَم 3© €: لاستحقاقكم ذلك بما قلتم» ولكن من فضل 
الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة 
مطهرة للذنوب. 

© 3 لقو الیگ ؛ آي :ُوه ویلقیه بعضکم 
إلى بعض وتستوشون حدیثه وهو قول باطل. «وتقولو 
بافو ھکر ما س کم یہ عار 4: والأمران محظوران؛ التکلم 
بالباطل» والقول بلا علم. # وتحسبون هنا : فلذلك أقدم 
عليه من أقدم من المومنين الذين تابوا منه. وتطهروا بعد 
ذلك. وهو عند َه عَم 2© ): وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها؛ فإن العبد 
لا یفیده حسبانه شیتاء ولا یخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. 


© ر إذ سَمْثثءٌ 4 آي: وهأ إذ سمعتم يها | 


المؤمنون كلام أهل الإفكء «فَنْرّ 4: منكرين لذلك 
معظمین لأمره: ما يون لا أن ككلم بدا )؛ أي: ما ينبغي 
لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين؛ لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح. هدا بَْنٌ )؛ أي: كذب 
عي @ 4. 


٭ ییک الله يوظكم له أن تعودُوأ تلد €؛ أي: لنظيره من رمي 
المؤمنين بالفجو ر؛ فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 


ما يكره لنفسه. فإوانه يعم وأشر لا علَمون ( 


۷*٦ 


المواعظ والنصائح من ربنا؛ فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
E E‏ 
یوگ بے € [الساء: .]٠۸‏ إن كم موت © €: دل ذلك 
على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على 
المحرمات. 

وبين آنه لَك ّت €: المشتملة على بيان 
الأحكام والوعظ ٠‏ والترغيب والترهيب» يوضحها 
لکم توضيكًا جليا. لَه يم حَكيِمُ © 4 ؛ أي: كامل 
العلم» عام الحكمة؛ فمن علمه وحكمته أن علمكم من 
علمه» وإن كان ذلك راجعًا لمصالحکم في کل وقت. 

طت أل عب أن كَيْيحَ َة )؛ أي: الأمور 
الشنيعة المستقبحة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة طف الیب 
ناعذا ا ؛ أي: موجع للقلب والبدنء» وذلك 
لغشه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته على 
أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
ET SS‏ 

لاتعكَمنَ © 4: فلذلك 

علمکم» وبين لکم ما تجهلونه. 

ولول شل اہ عل 4: قد أحاط بکم من کل 
جانب # ورحمته. ¢ علیکم» وان له رو َم €3 4: 
لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلةء ولما 
أمهل من خالف أمره» ولكن فضله ورحمته» وأن ذلك وصفه 
اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لن تحصوه 
أو تعدوه. 

ولما نھی عن هذا الذنب بخصوصه؛ نهى عن 
الذثوت عمرماء فقال: ياعيا الذن اموا لا معو خطوي 


لبن )؛ أي: طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل 


فيها سائر المعاصى المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ها في المنهى عله 


ر بے 


من الشر المقتضي والداعي لترکه» فقال: کک 
الجن إل 4 آي: الشيطان «يآم الختا )؛ آي: 


)٠٠-۲۲( سورة النور‎ VV 


ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل ]9 ر ك 
بعض النفوس إليهء «# وال ڪر ): وهو ما تنكره العقول إل # يابا لذبن ءامنوأ لا تيعو خوت الكَيَطن ومن 
ولا E‏ التي هي ا الشيطان ل بیج 1 شطوي 3 0 ائھ ياس بالفحتا والمنک ولَواهَضل 
عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشکروه 8ا ہے ررس ہے روو e f IO‏ 
ويذكروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح؛ | اشوعیکر ور مته O SS‏ 
ا 1 8 1 0 م ماعل 7ا ولبات اول لضا مک 
E N‏ 
القاتلة ونحوها. # وولا فصل اه ع ودمته, ما رک نكر 0| والسعة أن يووا ولي لري والمس کین ولمج ربت فى 
f e‏ و Eh‏ ر کے ا کے2 و رار چ ب ا ر وء 
يِن أحدٍ أبدا)؛ أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان؛ لأن ق سیل شە ولیعھواولصمحوا الاخ ن فر اه لک ا 
الشيطان جنده فى الدعوة إليها وتحسينهاء والنفر E‏ ا 

1 ن الدب موت لصتت الْعَلِلَتِ‎ IE عوة إليها وتحسينهاء و‎ ٠ e E 
©9 | و‎ e N 2 ‌ ميالة إلى السوء أمارة به» والنقص مستول على العبد من جميع چو‎ 
جهاته» والايمان غير قوي؛ فلو خلى وهذه الدواعي؛ ما زى ألا المومتت لواف الدني اوا لأخرة وهم عذاب عطي‎ 

2 ۴ 2 سے ص ج ر IKE‏ رہ ره صد سے ب 

أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ اأ يوم هد لمم النتهم وأيدميم وأيجلهم يماكاوا يلود 
فإن الزكاء پتضمن الطهارة والنماء ولکن فضله ورحمته 


وميد یویم آله دته م الح وبع مون أن أله هو الى 
أوجبا أن یتزکی منکم من تزكی» وكان من دعاء النبي کا 


«اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 

ومولاها»". ولهذا قال: 3 ون أنه ير من َء ): من يعلم 

منه أن يتزكى بالتزكية» ولهذا قال: 8 ونه ميم عي 3© ). 
و ّل 4؛ آي: لا يحلف اوو القَضلِ منک 


0 


ے روح ر و 


لطبت لابن والب بو لاطیبت أوکییک مرو 
ست عار ر2 ے r‏ 
مِمَايقو لون لَه عفر ورز ؤرد © ا 
منوا لاد خلا یواعد وڪم خی ساسا 
ا کا رھ ی ر ت و د ر و وہ ۳ ع وو سء سے بع 
وة أن بوث ولي لمر والسسدكي وريت ف سيل لماعل آھیھا رکم حبر کم لمکم کروی © | 
الله وليعمواً ولبصمحراً 4: كان من جملة الخائضين في الإنك |2==== 3252 SERE 0 YS‏ 
سط بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من المهاجرين في سبيل الله فحلف 
أبو بكر آلا ينفق عليه؛ لقوله الذي قال» فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» ويحثه على العفو 
ےم € رہ 2 دیو صق رمو ۔ ت 
والصفح» ويعده بمغفرة الله إن غفر له» فقال: 3 ألا غو أن يعفر آله لک واه عمو يحم €3 €: إذا عاملتم عبيده بالعفو 
والصفح؛ عاملكم بذلك» فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجُع النفقة إلى مسطح. 
وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو والصفح 
ولو جری منه ما جری من آهل الجرائم. 
ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات» فقال: إن أ بمرت ألْسحَصَكَتِ )؛ أي: العفائف عن الفجور 
لطت ): اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن» « ألمُومت موأ ني ادنا َة €: واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير» وأكد 
اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. وم عاب عَطِيمٌ 3© 4: وهذا زيادة على اللعنةء أبعدهم عن رحمته وأحل بهم 
شدة نقمته» وذلك العذاب يوم القيامة. 
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يم نهد لم اتهم يديم أيهم يماك يسرك 3© ): فكل جارحة تشهد عليه بما عملته» ينطقها الذي أنطق 
كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم. 

* يونين ب أله يه الح 4؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط؛ يجدون جزاءها موفرًا 
لم يفقدوا منھا شيتاء # ويقولونَ يڌنا مال هدا ڪب لا اور صي ولا کي إل حصا رجدو ما عيوا ڪام وک 


طلم ربك حا © 4 [الكمف: ١٤]ء‏ ل ويعَلَمُوةَ 4 في ذلك الموقف العظيم * أن أ هو الح لمن © € فیعلمون انحصار 
(۱) مسلم (۲۷۲۲). 


سورة النور (۲۹-۳) 


الحق المبين فى الله تعالى؛ فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله 
هي الحق» وعبادته هي الحق» ولقاؤه حق»› ووعده ووعیده 
aS EE‏ 


9 يست َيِه وليشت لَب )؛ أي: 
كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب 
للخبیث وموافق له ومقترن به ومشاکل له» وکل طیب من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق 
له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج 
منه شيء. من أعظم مفرداته آن الأنبياء» خصوصًا أولي العزم 
منهم» وخصوصًا سيدهم محمد ب الذي هو أفضل الطيبين 
من الخلق على الإطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء؛ 
فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي كيا 
وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرد كونها 
زوجة للرسول ب يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا 
الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي؟! صديقة النساء وأفضلهن 
وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها"“؟! 

هرح بالك بيت لا د لعل ا رل لفك 
وشبهة مجالا فقال: ولتک مرو مسا مولو : 
والإشارة إلى عائشة رضى الله عنها أصلاء وللمؤمنات 
المحصنات الغافلات تبعًا | م عفر 4: تستغرق 
الذنوب. َو َي © €: في الجنة صادر من 
الرب الكريم. ٠‏ 

اما لبن اموا لا دحلو وا عر 


ہے AEA‏ ر 


کی تساو لّوا عل هيما e‏ 


وھ 


قل ورم م ي 


گے © کین لر دوا فیھا اکا مل توما حن 

کے کک e‏ کک 
ول رجعوا فارج 

وله با على عبد © © لس یکر تاع أن دلوا وا 


وو ونا ڪر تة 2 فا ملع کر وله عَم ما دور ونا 
گے @4. 
يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتًا غير 
بيوتهم بغير استئذان؛ فإن في ذلك عدة مفاسد: 
() البخاري (۸۱٩۲)ء‏ مسلم .)۲٤٤۲(‏ 


۷۰۸ 


منها: ما ذكره الرسول يي حيث قال: «إنما جعل 
الاستغذان من أجل البصر“"؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت؛ فإن البيت للإنسان في 
ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرها؛ لأن الدخول خفية يدل على الشرء ومنع 
الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم ْح لأسا )؛ 
أي: تستأذنوا» سمي الاستئذان استئناسًا؛ لأن به يحصل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة» شلوا عل 
اَهَلمَا 4 : وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليك 
آأدخل؟»”. یکر €+ أي: الاستئذان المذكور حير 
کم لمکم در 3© ): لاشتماله على عدة مصالح» وهو 


من مکارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن. 
© ونار ی زیا سا €: فلا تدخلوا فیھا ی 


ول اقل لک اتبا أ فارجعواً 4 ؛ آي : فلا تمتنعوامن 
ارج ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المنزل لم يمنعكم 


حقا واجبًا لکم» وإنماهو متبرع؛ فإن شاء أذن أو منع؛ فأآنم 
لا يأخحذ أحدكم الكبر والاث شمئزاز من هذه الحال؛ هو 


ارگ لک 4؛ أي: أشد لاير كم سن الاج وتنمیتکم 


بالحسنات. ٭ وله بنا ملوب ميم €3 €: فيجازي کل 
عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. 


€ هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها 
متاع للإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع 
فيها للإنسان» وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع 
الإنسان المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من 
استغذانه» وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: 
َيس عَم جاح )؛ أي: حرج وإثم؛ دل على أن 
الدخحول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه 
حرج ان دلوا وبا بر مکوت فیا م لک : وهذا 

من احترازات القرآن العجيبة؛ فإن قوله: ل وتا 
عَبر بوّْضُمَ : لفظ عام في کل بیت لیس ملگًا لاونسان» 
أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس 
فيها ساكن» فأسقط الحرج في الدخول إليها. واه يَعَلَمّ ما 
دوت وَمًا كنوت © €: أحوالكم الظاهرة والخفيةء 
(۲) البخاري »)1۲٤۱(‏ مسلم .)۲۱٥٩(‏ 
(۳) آبو داود »)٥۱۷١(‏ الترمذي (۲۸۵۴۳). 


۷۰۹ سورة النور )١٠١۴١(‏ 


وعلم مصالحكم؛ فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون من الأحكام الشرعية. 


eg 


و RES‏ م ےر هه 
قل إَلمومنيت يحضو من أبصصرهم وصفظوا وجه 
ا i‏ 3 2 
ذلك رک هم نله حير ماصعو 9© 4. 


J 


کنا کیو فیھا اکا لاکد حل وھا ی بوت لک رین 
یھ © انی مک کک اينات كۆ 
فہامت ع لک وا ادا ڈو ومانکگئٹرے © 


موو م د 


عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردانء 
الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن 
وتوقع في المحذور. وضقظواً يجهر 4: عن الوطء 
الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسّها 
والنظر إليها. َلك €: الحفظ للأبصار والفروج «أرگ 
َم 4: أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه 
وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» 
وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه؛ فمن ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه» ومن 
غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ 
فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ كان 
حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفظًا؛ فالشيء المحفوظ 
إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب )ك 
الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظ كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما؛ أوقعاه في بلايا ومحن. 

وتأامل كيف أمر بحفظ الفرج مطلمًا لأنه لا بباح في حالة من الأحوال» وأما البصر؛ فقال: يسوا من أبْصسرهم €: آتى 
بأداة (من) الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. 
ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنقسهم من المحرمات. 


۶ ور رو 


وة و E‏ ےت م 
قل إَلمُومنت يعضوا من أبصصرهم وصفظوا روجهم 
ر چ ر DT EE‏ رل ےر 

ذلك آنگ فم ناله خير يمايضتعو © َفٌلللمُومِتَِّ 


a 2 e efe 2r goer‏ ا 
يعْضْصْنَمن آبصرهن ویحفظن فروجهن ولا ہریت 


کک کے ر ی اوج د روو ےہ وو ے2 
زینتهن إلاماظه ر نها ولیضرين عخمرهن عل وون 
اریت یھن للا لبعوکتھے آو ءابایھک أو 
اسا بمو یھی اؤ اک آیوے او امسا بوتوی 


ار وهاو بی إخرنه ى أو ب أخوهن أوضايهنً 

ے م ہس < کر وو ب > ر 

أو ما مک أيمنهن أو التل بعت غير أولى ألإربة يِن 
س و وو ی ت 


2 م ر 0 ت ر 
الطفل الذي لر يظهروا عل عورت الْسَاء 


2 
ی وص و م ت تآ و وره 


“ ۰ : 6 ت‎ € E 
ولا يطرین بارجلهن ليلم ما خفن من زينتهنٌ وتويواً‎ 
شش ٤ور 2چ وء م ص و‎ 
جیا اَی المؤمئوت الک لحور‎ 


ا ےھ 
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gg gr r r r gg rg IT‏ س س ساس س س پپپ ي سي سی سه 
ا 


3 ول مؤت شض من ارهن قطن حه وا برت زيه إلا ما هر ينها ورن رهن ر 
رنھ او بی لخرنھے او کی اوھ أو ایھی أو ما كت أيمهُيَ راليوت عبر اولي لري ِن الال أو 
آلطغل اریت ل بظھروا کی عر اسا کا رن رال عام م وین یں زیتیھی ونویوآیل او یکا آي 


صر وء 


المومنوت لعل نیرت © 4. 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك» فقال: $ وَل تقض ِن برهن 4: 
عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. < وحَفَظن هجهن €: من التمكين من جماعها 
أو مسها أو النظر المحرم إليهاء 3وا يبت يهن €: كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت 
الياب الظاهرة لا بد لها منها؛ قال: إل مَا َر مها )؛ أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك 
ما يدعو إلى الفتنة بهاء « ضر رهن عل حوبي 4: وهذا لكمال الاستتار. 


ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. 


سورة النور (۴۳) 
ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا 


لبعولتهرڪ )؛ آي: آزواجهن» * او ءاباپھت أو اساي 
بعوكتهى ): يشمل الأب بنفسه والجد وإن علاء # أو 


آتابھت او اسا بعرکهی 4: ویدخل فيه الأبناءء ٠‏ 


وأبناء البعولة مهما نزلواء # أو ردهن ار بي لخونهک €: 
أشقاء أو لأب أو لأم. « أو بي لوين يراهو 4؛ آي: 
جوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقًاء ويحتمل آن 
الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: النساء المسلمات اللاتي من 
سكن فيه ديل لمن فال إن الملة لا بجر أن تنظر 
إليها الذميةء « أو ما مك أيَْنْهُنّ ): فيجوز للمملوك إذا 
کان کله للأنٹی أن ينظر لسیدته ما دامت مالكة له كله؛ فإذا 
زال الملك أو بعضه؛ لم يجز النظرء « أ و البعو عر 


أولي ألإريةٍ يِن َال ¢؛ آي: آو الذين يتبعونكم ويتعلقون | 


بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه 
الذي لا يدري ما هنالك» وكالعنين الذي لم يبق له شهوة 
لا في فرجه ولا في قلبه؛ فان هذا لا محذور من نظره. ار 
الطفل الت لر بظهروا عل عَوَبِ اساي ٭؛ أي: الأطفال 
الذين دون التمييز؛ فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل 
تعالى ذلك باتهم لر هروا عل وت التسار 4؛آي: لیس 
لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة بعد» ودل هذا آن 
المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. 


3 ولا يضرف يجله يعم ما فين ِن يته 4؛ أي: ل 


يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل 
وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 


ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا 
کان مباځا ولکنه يفضي إلی محرم أو یخاف من وقوعه؛ فنه 
يمنع منه. فالضرب بالرْجُل في الأرض الأصل أنه مباح» 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنةء وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك؛ 
آمر الله تعالى بالتوبة» فقال: « ونوبوا لل لَه جیا أيه 
المومنور ب لأن المؤمن يدعوه إيمانه الى التوبة. ثم 
علق على ذلك الفلاےء فقال: لک ٹیر © 4: 
فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي او ن 
الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتًا. ودل هذا أن كل 
مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله حاطب المؤمنين جميعًا. 
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Ar 


| وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: « وتويواً ل 


َه )؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا 
أو رياء وسمعة» أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 


س وش رھ ے ا ا د ب د E‏ 
وانکحوا ایی میک والصلحین من عبار ومام 
یکرو مقر ا نهم آل ین وء واه وع عم عي @ 


ولد ف آل ل عدون بک کی بغنیهم أله م من فضلد 


ے 


لی یک آلکتب یئا ملگ كنم يوشم 


إن عَلمتّم م E‏ | وءانوشم ب ص مال أ اذى ی اکم 
e‏ م كر ت 2o‏ م م رو و ر 
ولا رخو کیک عل ايع إن ردن شما إو عر 

ور م کیرک رم ا ور ل ا 
تق باوت ا ههن فن اله ِن بعد إكراههن عفر 


يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت 
ولایتهم من الأیامی» وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء 
ثيب وأبكار» فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من 
يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بإنکاح من تحت آیدیهم؛ کان آمرهم بالنكاح بأنفسهم من 
باب أولی. « ولحي ِن عبار ومام : يحتمل آن 
المراد بالصالحين صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد 
والإماء - وهو الذي لا یکون فاجرًا زانیا - مأمور سيده 
بانکاحه جزاء له على صلاحه وترغيبًا له فیه» ولان الفاسد 


بالزنا منهي عن تزوجه» فیکون مؤيدًا للمذكور في أول 


السورة أن نکاح الزاني والرانية محرم حتی یتوب» ویکون 
التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة 
وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل آن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه من العبيد والإماء» يؤيد هذا المعنى أن 
السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج» 
ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: # إن 
تک أ راء )؛ آي: الأزواج والمتزوجين»› ل يغنهم آله من 
صو : فلا یمنعکم ما تتوهمون من أنه إذا تروج افتقر 
بسبب كثرة العائلة ونحوه. 


وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
وله َع €: كثير الخير عظيم الفضل. عي © 4: 


بمن يستحق فضله الي والدنيوي أو أحدهما ممن 
لا یستحق» فیعطي كلا ما علمه» واقتضاه حکمه. 


لعفف لن کا عدون نکاعا ی غنم له ن 


صلی e‏ أمره الله أن يستعفف؛ 
أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه» ويفعل 
أيضًا كما قال النبي إ: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة؛ فليتزوجء ومن لم يستطع؛ فعلیه بالصوم فانه له 
وجاء» . وقوله: الین لا دون یکا ¢ أي: لا يقدرون 
نکاخا: إما إما لفقرهم» أو فقر وليائهم وأسيادهم أو امتناعهم 
من تزويجهم» وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح» وجعلوا 
المضاف إليه نائبًا مناب المضاف؛ فن في ذلك محذورین: 
أحدهما: الحذف في الكلام» والأصل عدم الحذف. والثاني: 
كون المعنى قاصرّا على من له حالان: حالة غتى بماله» وحالة 
عذم» فيخرج العبيد والإماء ومَنْ إنكاحه على وليه كما ذكرناء 


سورة النور (۴۳) 


وکو الأ یکوین ن عبار رامين 
کشر نریم اک یں شر دائ ریخ کے 


ے ےو I‏ ووو 7 BB‏ 


راتفا ن لا دونز کاحا کی وہ الله منفضله 


ادن ون آل 4 ما مک ا فوشن 


e‏ رر 


م ا سے ۶ 
علمتم فم برا اوشم من مال آل الى ء ولا 
رهوا اک يک عل اياون ردن 2 2 ate‏ لخو اعرا وو 


2 # دوو وو 


رهه ناه من بعد زک ههن عفور رجيم 


م رر 


ألدناومن ب 


ر رک ررد . 


میمت ومتاک مرن اوا 


9 وقد اراتا تک ایت 
نلگ مر ی @ # آلو الکو 


رھ ی کرو و 


والارض مکل ورو کر 
ر 


ر 3 ر و ررم ر ےر 
الرجاجة اتا کوک د ری یوق دين سجر و مر زیون 


Fe E 


۶ 


E E 


فيه. 
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ج 

ف 2 خا 
اشرق ولا ریو یکاد یبا یی ولو وتسس ۀ تا 
و و NA yg‏ 


E ر‎ 


ا e‏ و ے. 
الک « ملک Dy ١‏ وو و 2 ر م 
ي م تسترا ا تاي شاو ار 
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وقوله: لين يبو 
اوشم إن عَم فم حا 4؛ أي: من ابتغی وطلب منکم 
الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء؛ فأأجيبوه إلى ما طلب» 
وكاتبوه» إن عَلِمَتّمّ فم 4؛ أي: في الطالبين للكتابة < حا )؛ أي: قدرة على التكسب وصلاحًا في دينه؛ لأن في الكتابة 
تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه» وربما جد واجتهد وأدرك لسيده 
في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه» فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك 
أمر الله بالكتابة على هذاالوجه ار یجاب قا غو القن أو ا اتاب دلاولا کر ر اریم اتی لی کم 
لکونهم محتاجين لذلك؛ ر بسبب انهم لا مال لهې فقال: لوانتو هُم ن مال اَل اَی نکم + يدخل في ذلك آمر سیده 
لي ابآ مه سن کت ا سقط مه هامر الاس مره وهنا جمل اله یکین تسطامن زاورب في 
إعطائه بقوله: ین مال آے لدی ١اک‏ م ؛ أي: اا ا و و 
منة؛ فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 


ED E CR CEE TD. GED E E E E E O SE GE O EF EF ED OD GP OD TF EF GE GD FD O O OD O E E ED OP GD OFF A TR A 


ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يؤمر سيد أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيرًا؛ بأن علم منه 
عکسه: إما أنه يعلم أنه لاكسب له» فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعًاء وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن 


يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور. 


: ثم قال تعالی: ولا کرو هيکم 4؛ أي: إماءكم عل اليغا آي: : أن تكون زانية؛ إن ردن صَصّّا 4: لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحال» وأما إذا لم ترد تحصتًا؛ فإنها تكون بغيًا يجب على سيدها منعها من ذلك» وإنما هذا نهي لما کانوا 


يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة ذلك» ولهذا قال: موا عير لتا 4: 
فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرًا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة؛ متاع قليل يعرض ثم 


.)٠٤١١( مسلم‎ »)٥۰٦٥( البخاري‎ )1( 


سورة التور (٤۴ء )۴١‏ 


يزول؛ فكسبكم التزاهة والنظافة والمروءة -بقطع النظر عن 
ثواب الآخرة وعقابها- أفضل من كسبكم العرض القليل 
الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبةء فقال: # ومن 
رهه ل اله ِن ند ههن َد كُح © 4: فليتب 
إلى الله» وليقلع عما صدر منه مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك؛ 
غفر الله ذنوبه ورحمه؛ كما رحم نفسه بفکاكها من العذاب» 


وکمارحم آمته 
ولَقَدٌ وقد راا کک ءا 0 ت ا 


ل ت 
ل6 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على 


s2 


ا ليعرفوا قدرها as‏ فقال: # وقد ارا 


لک ءات مت ؛ أي: واضحات الدلالة على کل ا 


أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ بحيث لا يبقى فيها 
إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيصًا معلا من لن خاو 
ين َلك 4: من أغبار الأولين؛ الصالح متهم والطال 
راا را ا ا ونه مثالا 
ومعتبرًا لمن فعل مثل آعمالهم أن یجازی مثل ما جوزوا. 
ومووظة فين © 4؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة 
للمتقين؛ من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ يتعظ بها 
SS‏ 


ءي و 


لوانت والرض مَل ورو نزي 
ور ر د م ور رو کا کک در وه وتو“ 


في نجاجةٍ ٠‏ دری يوقد 


AE 


تن ميد @ 4. 
@ > اتکور الا الحسي والمعنوي. 
وذلك آنه تعالی بذاته نور» وحجابه نورء الذي لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنورء 
وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى 
الله؛ فكتابه نور» وشرعه نور» والإيمان والمعرفة في 
قلوب رسله وعباده المؤمنین نور؛ فلولا نوره تعالى؛ 
لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره؛ فم الظلمة 
والحصر. # مكل ورو €: الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان 


1۲ 


والقرآن في قلوب المؤمنين #كيفكرة )؛ آي: كوة فيا 
مِصَبَاحٌ 4: م رر لرا ی ا ر 
و ف اج اجه 4: من صفائها وبهاتهاء 
انبا كرب در 4؛ أي: مضيء إضاءة الدرء يود د : 
ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية شجر 
مر ڪڌ ريم ؛ آي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره 
من آنور ما يكون لا سَرويَرٍ : فقط؛ فلا تصيبها الشمس 
ا فقط؛ فلا تصيبها الشمس [أول] 
النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخره فيحسن 
ویطیب ویکون اصفی لزیتهاء ولھذا قال: ٭ یاد را 4: من 
صفائه # ىء ولو لو تسه ار €: فإذا مسته النار؛ أضاء 
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إضاءة بليغة. ¥ ور عل نور #؛ أي: نور النار ونور الزيت. 


ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة 
المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة 
الزيت الصافي؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل 
ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم 
عن الله» إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءة عظيمة لصفائه 
من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدريةء فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة؛ نور 
على نوره. 

ولما کان هذا من نور الله تعالی؛ ولیس کل آحد يصلح له 
ذلك؛ قال: ٭ ری الله ورو من ناء 4: جن یا زاء 
وطهارته» وآنه يزکي معه وينمو. وریب اله اش 


لتاس €: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفًا منه بهم» وإحسانًا 


» وليتضح الحق من الباطل؛ فإن الأمثال تقرب المعاني 
المعقولة من المحسوسة» فيعلمها العباد علمّا واضحًا. 
له يكل ىء مب2 © €: فعلمه محيط بجميع 
الأشياء فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق 
الأشياء وتفاصيلها وآنها مصلحة للعباد؛ فليكن اشتغالكم 
بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض علیها ولا بمعارضتها؛ فانه 


يعلم وأنتم لا تعلمون. 
ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجد؛ ذكرها منوهًَا بهاء فقال: 


فا اشد لاسا © رال لا هم ر و 
عن گر ادرا لشکوة ویر لرکو خاو بوب قاب 
فيه اقلوب ولاسر © جریم آله حى ما ع 


ویزیدهم من فضلوے واه برق من اء بغار ساب © ). 

أي: عبد لله < في بو €: عظيمة فاضلة هي أحب 
البقاع إليه» وهي المساجد آذ اه 4+ أي: ان ووی 
أن رقم َر فا أَسْمْد 4: هذان مجموع أحكام 
المساجد» فيدخحل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان الذين 
لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر» وأن تصان عن 
اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. ڪر فِا 
اسهد 4: يدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضها ونفلهاء وقراءة 
القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكر» وتعلم 
العلم وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتكاف» وغير ذلك 
من العبادات التي تفعل في المساجد» ولهذا كانت عمارة 
المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لهاء وعمارة بذكر 
اسم الله من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا 
شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبًا عند 
أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرين. 


سورة النور )۳۸-۳١(‏ 


۲ 


Saag 
5 0ق‎ a 


1 


سس س س تت سے><><*`ښ«ښ—ګګlےل——>‏ > س س چ چ 


س 


1 
ggg yy ng I gn gg, 


1 


٠ 
ر‎ 


ڑگر بولقب الاس @ 


e‏ وو یو کے ر کے اوم ل س ق 
لیج زیم آله خسن ما عولوا وبزی دهم من فضلوء واله رز 
سې س ر س و 4 
من جاتر ساب 9 


e 2‏ کر 
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ثم مدح تعالی عمارها بالعبادة فقال: «سيّح ل : إخلاصًا در : أول النهار راصال €: آحره رال ): 
خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته» ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذاشرعت 
أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء؛ أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجال؟! ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا 
ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه. لا لَه رة 4: وهذا یشمل کل تکسب یقصد به العوض» فیکون قوله: 
ولا بيع 4: من باب عطف الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا؛ 
فإن ذلك لا محذور فيه لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على # كر أله وار أَلصَلوة إا الرگزة €: بل جعلوا طاعة 
الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم؛ فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس» وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لهاء ويشق عليها تركه في الغالب 
وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك؛ ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيباء فقال: جا يوا َب فيه لمو 
ولاسر €3 4: من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل وترك ما يشخل 


عنه. 


يلوأ 4: أعمالهم الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن ما عملوا؛ 


لأنهم یعملون المباحات وغیرها؛ فالواب لا یكون إلا على العمل الحسن؛ کقوله تعالی: « َير َه عَم سا ّى 


ےھ ١‏ عد روو 
عیلوا ورم 


رس 


َم بحسن ای ڪَاا يحَمَلو 3© € [الزمر: ٠٠‏ ويريدَهُم ًن فَضِْوِء €: زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل 


لأعمالهم. وله رق من بَا عبر ساب 3© ): بل یعطیه من الأجر ما لا یبلخه عمله» بل ولا تبلخه آمنیته» ویعطیه من 


الأجر بلا عد ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جدًا. 
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ی ۶ ا ھم می أب ية بحسب ٣ء‏ وو س العا 
ما حح إا اء لر ده شا وہ َه د فوقله 
وساب و سَرِيعٌ ساب © أو لمت ف بر لي 
و e‏ 


يغشله موج يِن ن فوقو وج ن وق حاب طت 
بعصا قوی بعییں دآ اخ ےد کر کد ھا وین لر صل ای 
کور فنا ين ر @ 4. 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار فى بطلانها 
وذهابها سدّى وتحسر عاملیها منهاء فقال: ٠‏ 


ES O‏ €: بربهم وکذبوا رسله اھکر 


هيعو ؛ أي: بقاع لاجر هه ولات و( اة 
ا ¢: شديد العطش» الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسب 


ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» فيقصده ليزيل ظمأه ٠‏ 


حی إا اء ر بده سما 4: : فندم ندمًا شدیداء وازداد 
ما به من الظماً ر بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار 


بمنزلة السراب» ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور | 
e |‏ 0 ر A E‏ ولدَرّضِ 


أعمالا نافعةء فيعره صورتهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو 


أيضًا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيصًا محتاج إليهاء بل مضطر ٠‏ : 
تسبح ربها. و 4: من هذه المخلوقات # قد علم صلاكةء 


إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا قدم على أعماله 


يوم الجزاء؛ وجدها ضائعةء ولم يجدها شياء والحال | 


ررر 4 و 2 و 


آنه لم يذهب لا له ولا علیه» بل وود اله عند فوقله 
ساب ): لم یخف عليه من عمله نقیر ولا قطمير» ولن 
یعدم منه قلیاا ولا کثیرا. وله سرع اعاب © 4: فلا 
يستبطى الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه لا بد من إتيانه» ومثلها 
الله بالسراب الذي #بقَيعَةَ 4؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» 
وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فبها ولا بر فتزكو فيها الأعمال 
E‏ 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الکفار: فلس ف 
بحر لحي 4: بعید قعره طویل مدا يفش م ن دوو 
تن ون سا فل ا وق بعَض : ظلمة البحر 


اللجي» ثم فوقه ظلمة الأمواج EW‏ ثم فوق ذلك | 


ظلمة السحب المدلهمةء ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» 
فاشتدت الظلمة جدّا؛ ‏ بحيث إن الكائن في تلك الحال إا 
ج ٤ E‏ مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! 
كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمة الطبيعة 


التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة 


| فقال: ¥ 


1٤4 


الجهل» وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا 
في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم يعمهون» وعن الصراط 
المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال يترددون» وهذا 


وص و 


| لان الله خذلهم فلم يعطهم من نوره. ومن ر حع آله ل ورا 
فا ين ر3 €: لأن نفسه ظالمة جاهلةء فليس فيها من 


الخير والنور إلا ما أعطاهامولاها ومنحها ربها. 
يحتمل آن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما 
منطبق عليهاء وعدّدهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل أن كل 
مثال لطائفة وفرقة؛ فالأول للمتبوعين»› والثاني للتابعين. 
والله أعلم. 
ت که کنن لرن 
2 
رر کرت لا ار iT‏ 
ب تما غباف صلی طم وکال اطا غاز 
جميع المخلوقات له في ربوييتها وعبادتهاء فقال: اتر 
که سیم 4¢: من حیوان وجماد» 
سي ؛ آي: صافات أجنحتها في جو السماء 


د 


O‏ کی 


وشیی حدر + آي: کل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة 
به» وقد آلهمه الله تلك الصلاة والتسبيح: إما بواسطة الرسل 
المخلوقات غير ذلك. 

وهذا الاحتمال آرجح؛ بدلیل قوله: % 


بعلو 


وله عل ّا 
علوت © )؛ أي: علم جميع أفعالهاء فلم يخف عليه 
مھا ی وناز رلك برد عا م0 ف که 
بن قله اعا وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم 
المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله: َد لِم 
لك وبَبيحَم 4: يعود إلى الله» وأن الله تعالى قد علم 


صلانهر ود سبي حدر 


عباداتهم» وإن لم تعلموا يها العباد منها إلا ما أطلعكم الله 


عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: : شي له اتوت التبع رارش 
ومن فين ون ُن سَىَءِ إل سی روہ کن ل ل مهود يحم 
لَه ROT‏ 


€ فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة 
والتوحيد؛ بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير» 
وَل ملك أَلسَمَوّتِ وَألأَرَّضٍ €: خالقهما ورازقهما 
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والمتصرف فیھما في حکمه الشرعي والقدري في هذه 
الدار وفى حكمه الجزائى بدار القرار؛ بدليل قوله: # ولل 


1 

م مچ ے۶ چام 3 1 

اللو المصير @ 4¢ آي مرج الخلق وما ليجازي رم یو ہس س ر ا ےجو ل ے ت ر جوے اا 

a CT 
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ا ا ا شی عل زاین ومهم من یمشی علج آرع علق الله مايش اء ا 

کک 7 کے کے سیا م یی ت م ما کا ا E‏ 

ار تران ائه زی حاب م ولت بین م حمل دم || انع ڪ كى رر © فد اراي || 

فی الوذ سے من خللهے ورل من الما من جال فیا الل عو و ا يوو ال 

ا 22 0 وال تېدى نيا مسقي @ ووت ١‏ 
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من در فیصیب بے من یشاء وبصرفهء عن من لشاء یاد سنا روہ AT A 2 f r‏ رعو مء ل 

کے ر م اف عامتایانه ویالرسول واطعتائ م تول فی منم نبد ا 
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ت رآ > ص 72و ي ي r‏ 
لك وما اوليك يالمومِین € وإذادعواز ل ارولو 


چ ےج 


لیک یشید ارتیم عرشو 9 وان یکی هم لی 
| نارجه مذوییت 9 ی وم تر راتات 
یک تیم وسو بأو کیک هم الیش 
انول ومنو دا دعو ازل ارولو یکتم 
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إا > ووه E‏ ورور وء ت ص 

| أن يقو لواسيعتاواطعتاو وتيك همالمُقَلحَ 9 ومن 

ا 2 یہ و 2 ااا ر kK‏ ور 2 2 
درطم ورس وله و لوقه اوليك هم اروب 

+ و e Arlo e‏ = چ رہ وء ہر وو 2 

@ # وأفس موا يالله بهد اينهم لين آم رتهم لرن قل 

ا کب کاک 

لائقييموأطاعة مَحروقَه إن الله خرير يماتعملون 


د 22د 2ف N‏ 


کر ی و 


أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف 
يى ¢+ أي: يسوق #سكاًا): قطعًا متفرقة ¢ 
ْب €: بين تلك القطع» فيجعله سحابًا متراكمًا مثل الجبال 
# فى الوت €؛ أي: الوابل والمطر يخرج من خلال 
السحاب نقطا متفرقة؛ ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلى بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل الأوديةء 
وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بَرَدا يتلف ما يصیبه ِب پو من ياء صرف عن 
ن اء 4؛ أي: بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي 
بحمد علیهاء یاد سا بزقی. + آي: یکاد ضوء برق ذلك 
السحاب من شدته « يذهب اسر © 4؛ ليس الذي آنشأها وساقها لعباده المفتقرين وآنزلها على وجه يحصل به النفع 
وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟! ۰ 

٭ بْب آنه ا رَألَمَادَ : من حر إلى برد ومن برد إلى حر» ومن ليل إلى نهار» ونهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده. 


E Auer 


إو ف كلك ية لأرلي لأر 3© )؛ أي: لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأإبصار إلى الأمور 
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المشاهدة الحسية؛ فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل نظره 
إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. 


کرک ایک اکر تن کار ینہ کن نی عل ہطلیوہ ویچم کن نی عل رین وتم ن ی کک آریع لی ا ما شا 
اه م ڪَلَ ى َير 3© ). 

ينبه عباده على ما يشاهدونه آنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض يِن كو )؛ أي: مادتها كلها الماء؛ كما 
قال تعالی: ک و تاع الماد کل شی ی ) [الأنياء: ١٠]؛‏ فالحيوانات التي تتوالدء مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنشء 
والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية؛ كالحشرات» لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدّا؛ 
فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. 9 قم بن يى عل بطو )+ كالحية ونحوهاء 8 ونم ن ينی عل 
رجن 4؛ كالآدميين وكثير من الطيور» ‏ ذنُم من يمى عله رع )؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلافها مع آن الأصل واحد 
يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: # لى أنه ما اء )؛ أي: من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات. 
ن له عى ڪل مى ومر €3 )؛ كما آنزل المطر على الأرض» وهو لقاح واحد والأم واحدة» وهي الأرض» والأولاد 


e‏ س کے ب 


مختلفو الأصناف والأوصاف. # وف آلأَرض قعلم مودت وجٿ ن عب ورذم ويل وان وير توان سق يماو وبوا 


)٥۰١- ٤7( سورة النور‎ 


رای ا ر ا ر ف ی 2 
اوقل بعصا ع عض فی آلأڪل إن ف دلت ليب 
موم يعقوت ج € [الرعد: .]٤‏ 


ر ٤E‏ ی ی 8 


٭ قد رنآ ۶کت میم واف دی سن اء إل رم 

ل أي: لقد رحمنا عبادنا وآنزلنا إلیهم آیات بینات؛ آي: 
واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب 
المحمودة والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك السبل› 
وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى 
شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد الصواب؛ 
لأنها تنزیل من کمل علمه وکملت رحمته وکمل بیانه؛ 
فليس بعد بيانه بيان. ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة. وله بى من ياء : ممن سبقت لهم 


سابقة الحسنى وقدم الصدق لل صرط فر 9© 4؛ 1 


آي راق راضخ مر وسل له وال حار کرات 
متضمن العلم بالحق وإیثاره والعمل به. عمم البيان التام 
لجميع الخلق» وخصص بالهداية من يشاء؛ فهذا فضله 


وإحسانه» وما فضل الكريم بممنون»ء وذاك عدله» وقطع 


الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. 
۸ص ت 1 2 ھر ا ع ب و 
٭ ویقولوت ءامنا یالله ویالرسول واطعتا ثم بتو هری 


orf gee 


A <. AT o Tr‏ ےک وو 
منم من بَحَدٍ ذلك وما اوليك بالممنين ‏ وإذا دعو 


grr < 4‏ ےک وه ا و 4 EL‏ 
إلى اھ وولو لیم بم ا رین منم مضو ® 


ا ت 2 چە س . س ص 4 
وین یکن هم لن أا مُذْعِیة © أن لوهم رض ار 


hk + A 


ا 4 PA‏ 
رتاو آم خافويت آن حف آنه علوم وويسولة بل اوک هم 
2 حجیے 

الظررى © ). 


يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض 
وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف» علم أنهم يقولون 
بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعةء ثم لا يقومون 
بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيمًا؛ بدليل 
قوله: وشم مرون @ 4 آل عمران: ۲۳]؛ فإن المتولى 
قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه» وهذا المتولي 
معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة 
مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله» وهو ضعيف 
الإيمانء تجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصًا العبادات 
٠‏ التي تشق على كثير من النفوس؛ كالزكوات» والنفقات الواجبة 
والمستحبة» والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك. 


واا دوا ى أ وولو كم ّم 4ء آي: إذا 
صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله 
3إ ر منم مشود €3 €: يريدون أحكام الجاهلية 
ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام 
الشرعية؛ لعلمهم أن الحق عليهم» وأن الشرع لا يحكم إلا 
بما يطابق الواقع. 

3 9 ون یک هم نأ )؛ أي: إلى حكم الشرع 
مدعد €9 ): وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» 
وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم؛ فليسوا ممدوحين في 
هذه الحال» ولو آتوا إليه مذعنين؛ لأن العبد حقيقة من يتبع 
الحق فيما يبحب ويكره» وفيما يسره ويحزنه. وآما الذي يتبع 
الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفتهء ويقدم الهوى 
على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة. 

قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم 
الشرعي: * أن لويم تَر )؛ أي: علة أخرجت القلب عن 
صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض 
عما ينفعه ویقبل على ما يضره. ار ربا ؛ أي: شکوا 
وقلقت قلوبهم من حکم الله ورسوله واتهموه آنه لا یحکم 
بالحق. ام اوت أن ي انه عم ورول )؛ أي: يحكم 
علیھم حکمًا ظالما جائراء وإنما هذا وصفهم؛ بل ارک 
هم اليو 2 € وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية 
العدالة والقسط وموافقة الحكمة» # ومن أَحسنْ ي َه كا 
لموم وقِنونَّ ¢ [المائدة: .]٠١‏ 


وفي هذه الآيات دلیل على آن الإيمان ليس هو مجرد 


القول حتى يقترن به العملء ولهذا نفى الإيمان عمن تولى 


عن الطاعة ووجوب الانقياد لحکم الله ورسوله في کل 
حال» وآن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في 
إيمانه» وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعةء وأن يظن بها 


خلاف العدل والحكمة. 


ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي» ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحين»› فقال: 

ل تما کان قول الْمُوْمں دا دعو لی آله وولو لک 
سے 2 r E‏ شّ ” ۾ 
یتم أن ولوا سيعتا وأطعتا وأوتیک هم المنيش © 


روص 2ے 


AEE 2 .‏ کپ ا e r‏ رر 
من يطح لله ورسوله ويخش الله ويتفو وليك هم 

AS 7A TE 

لایر © ). 


V1۷ 


ر و 


آي: لاما كن قول أَلْموَميَ : حقيقةء الذين 
صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون ول آله د ورواو 
یکم بم ): سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء # أن يفولا 
سمعتا وأطّتا + أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من 
دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. وأۇتيک 
هم ألْمُفْلحَ © 4: حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المكروه» ولا يفلح إلا من حكّم الله 
ورسوله وأطاع الله ورسوله. 

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصًا؛ ذكر 
فضلها عمومًا في جميع الأحوال» فقال: ‏ وَس يطع أله 
وسو €: فيصدق خبرهما ویمتثل أمرهما 3 ویش أله 4؛ 
أي: يخافه خوفا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما نهی عنه» ویکف 
نفسه عماتهوى» ولهذا قال: 3 وَيَِمَهِ : بترك المحظور؛ لأن 
التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي 
عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع 
- تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. $ اوک 4: الذين 
جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله» وخشية الله وتقواه 

E‏ بنجاتهم من العذاب؛ لتركهم أسبابه 
ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصور 
فيهم» وأما من لم يتصف بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. 

واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الطاعة المستلزمة للإيمان» والحق المختص 
بالله» وهو الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص 
بال زول وغو التعزير والتوقر؛ كماجتع بين الحقوق الثلاثة 


و و و 


في سورة الفتح في قوله: # نونوا يالو ورسولو ونعزروه 


© ) [الفتح:۹]. 
يخوم کين مرم يرين 


2 


ووو رورو 
ولووروه وشحوه بره وأصيلد 
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ارول 


ل يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول با في 
الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان 
أنهم يقسمون بالله: لين مرب 4: فيما يستقبل أو لئن 


)٥١ - ٥١( سورة النور‎ 


نصصت عليهم حین خرجت؛ لغ ) والمعنى الأول 
أولى. قال الله رادا عليهم: فل لا فسا 4؛ ؛ أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإن الله قد نبنا من أخباركم. 
وطاعتكم معروفة لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والکسل من غير عذر؛ فلا وجه لعذرکم وقسمکم» »> إنما 
يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملًا وحاله مشتبهة؛ فهذا 
ربما يفيده العذر براءة» وأما أنتم؛ فكلا ولماء وإنما ينتظر 
بکم ویخاف علیکم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم 
بقوله: 3ل آله حير ِا علو €3 €: فيجازيكم عليها 
أتم الجزاء. 

هذه حالهم في نفس الأمر» وأما الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فوظیفته آن پأمرکم وینهاکم» ولهذا قال: 
ل ايعو أله يعوا رسو إت : امتثلوا؛ كان حظكم 
وسعادتکم» > وإن تولا إلا َيه ما حل 4: من الرسالةت 
وقد أداهاء ل( و كم مًا حَْثٌ 4: من الطاعةء وقد بانت 
حالکم وظهرت» فبان ضلالکم وغیکم واستحقاقکم 
العذاب. ون تطِيعو هسدوا 4: إلى الصراط المستقيم 
قولًا وعملا؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إ إلا بطاعته» وبدون 
ذلك لا يمکن» بل هو محال. وما عل اسول إل ابع 


| ألْيث €9 4؛ أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد 


شكًا ولا شبهةء وقد فعل ب؛ بلغ البلاغ المبينء وإنما الذي 
یحاسبکم ویجازیکم هو الله تعالی؛ فالرسول لیس له من 
الأمر شيء» وقد قام بوظيفته. 


a‏ وء ت 
ا 


r 


ا ای 2 @ @( ` 


ل هذا من أوعاده الصادقة قة التي شوهد تأويلها ومخبرها؛ 
فإنه وعد من قام بالإیمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن 


1 لھم قي ا لازن یکر نون هما ها۰ ء فيهاء المتصرفين 


في تدبيرهاء وأنه يمگن « هم وي م ارف ری هم )» وهو 
دين الإسلام الذي فاق ا كلهاء ارتضاه لهذه الأمة 
لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة 
شرائعه الظاهرة والباطنة في آنفسهم وفي غيرهم؛ لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلينء 


سورة النور (٦0ء‏ 0۷) AD‏ 


e‏ کے * کت وپ سے رر ر ر 
ZE E rt re,‏ 
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قل أطيعوا أله وأطيشا 


وآنه يبدلهم من بعد حوفِهم )؛ الذي كان الواحد منهم لا 
یتمکن من إظهار دینه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء 


ص ےکی 


رو کے ا 1 
رسو تت تولو مايال | 


م ورو عط ې 1 3 ۰ EE‏ ج ۳ 
ا اا ا دوا وماع الول وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد 
رماهم آهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لهم الغوائلء 


2 اا و روه سو ر ll.‏ 
لالب انیت ا ومد نالرت اواك ومو | 
اسل د لستخلفتهة في رض صم - =< | 
اریت یں لھم و یکت هم وتم ار اتی م 
€ 
گر 2 وو 2 ا 


١ کک کر‎ > e e rp 
| ول بلتم ِن بع خوفهم آمنایع ہدوت لايشرکوت بى‎ 


فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآيةء وهي لم تشاهد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة 
الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله ولا يشركون 
به شيئًا ولا يخافون أحدًا إلا الله» فقام صدر هذه الأمة من 


ِ 
1 
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١ 

» 8 CC ١ 

١‏ شاو رَد دلت ره هم اشر @ الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم» فمكنهم من 
1 و ANÎ EARNS‏ 2 البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل 
8| وأقیمواالصاوة وءانوا الركوة واطيعوا الرسول لملم | 


الأمن التام والتمكين التام؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرةء 
ولا يزال الأمر إلى قيام الساعةء مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصالح؛ فلا بد أن يوجد ما وعدهم اللهء وإنما يسلط عليهم 
الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. وس ڪَفَرَ َد 
دل 4: التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين» 
اوك هم لش @ 4: الذين خرجوا عن طاعة الله 
وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم آهلية للخير؛ 
لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود 
الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته؛ لأنه 


عر کے م ۵ ےو م ورو .2 1 
مون © لاکن الین مروامخج زيت ف ألارض | 


رر م ا ر مم ر ت 1 
وما ھم اروس الِرٌ @ کایھا لزب اما 
ل غنم أبن ET‏ کک واد ب ر و e‏ 


رص 
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1 ثلث مر نمل ص لو افج یچین تضعون تیا بک نالھ رة‎ 
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س م مج ہہ او یر کرو ہے 1 
ومن بعد صلوةالوشاء تک عور ت لک کیت مک | 
کے ےو مہہ و ےو ے سو ےو و 0 
ولاطيھ م جتاح بعدهن اورت کک بعص ڪم عل | 
N‏ ر م 


ت 


کی ی 


a E کک‎ 


SSIES 


ED Û 
کے ےک‎ 


لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 


س وت پس ست وت چ وتپ ہے چ چ 


ودلت هذه الآية آن الله قد مكن مَنْ قبلنا واستخلفهم في الأرض؛ كما قال موسى لقومه: « وََسَكَْلقَمّ ف لض 
کے کے چ ا 


َر َيف مسو © [لاعراف: ۱۲۹ وقال تعالی: 8 ورڈ لن ن عل الوت اشضوفراف اض وکتمم اب 
دهم آلورٹیت او وکن هی فی رض € [القصص: .]٠»‏ 

9 واقیمو الصاو واوا لرکو یلیم ارو مم یمو @ کا کی ازن کمرو مغج زیت ف لز رمأو 
الاد وَس لمر © 4. 

8 

ل یامر تعالی بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرًا وباطتاء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها 
العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان 
لحقه وحق خلقه» للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام» فقال: «وأيعوأ اسول 4: 
وذلك بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» 3 من بطع ألرَسولّ َد اام أله 4 [الساء: ۸٠‏ « لَعَلٌّ: حين تقومون بذلك 
۶ مو €3 ): فمن أراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول؛ فهو متمرءٌ 
كاذب» وقد منته نفسه الأماني الكاذبة. 

% ای الو کا ت فی لاض 4: فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا؛ فإن الله وإن أمهلهم؛ فإنه 
لا یهملهم؛ 5 يمهم قلا م نضْطرهُم إل عدا عَبظر © € [لقمان: .]۲٤‏ ولهذا قال هنا: < ومأودهم لار ولش 
امير 3 4؛ أي: بئس المال مآل الكافرين؛ مال الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. 


`AbÎ 


اق د رص 


اھا آآرے امنا لیشتق کم آل 


اھ ے۷“ 
رم 


رچ رص ودر ر ےر 


مل صلوة القجرِ وين 
اوو المساءِ ثل 
مه و ê 2 (es I e 2 e‏ ےو 
کک بعص گم عل بعض كذلك بون اه ککم لذت وال 
م ر ر ودد رور ر ۴ 
يم حم © ولا كلع الأطقدل يكم الحا فلسنَذٍوا 


را او ری صر ان ر 
ڪا سدم اريت من له رکدلات بين اه م 


ت ا 


ءايليّهء والله 


ل آمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا | 


الحلم منهم» قد ذكر الله حكمته» وأنه ثلاث عوارت 
للمستأذن عليهم؛ وقت نومهم بالليل بعد العشاء» وعند 


انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل 


للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه المعتادء وأما نوم النهار؛ فلمًا 
كان في الخالب قليآا قد ينام فيه العبد بيابه المعتادة؛ قيده 
بقوله: لم صمو يبك ِن شهب )؛ أي: للقائلة وسط 
النهار؛ ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد 
الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذنء وأما ما عدا 
هذه الأحوال الثلاثة؛ فقال: لیس ملک وا عَم جاح 
بده ؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنهم يحتاج إليهم دائماء 
فيشق الاستئذان منهم في کل وقت» ولهذا قال: رفوت 
کک بعَصڪُم عل بعضِ )؛ آي: يترددون عليکم في قضاء 
أشغالكم وحوائجکم. ودرك بین آ کم لیت €: بیان 
مقرولًا بحکمته؛ لیتأکد ویتقوی ویعرف به رحمة شارعه 
وحكمته» ولهذا قال: وله يم حم © €: له العلم 
المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات والحكمة 
التي وضعت کل شيء موضعه» فأعطی کل مخلوق خلقه 
اللاثق به» وأعطى كل حكم شرعي حکمه اللائق به» ومنه 
هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. 

اوا سح لاقل يكم الح 4: وهو إنزال 


المنى يقظة أو مناما؛ مكنذا تًا اَعَد ات 


يِن له ¢؛ أي: في سائر الأوقات» والذين من قبلهم هم | 


الذين ذكرهم الله بقوله: * يناما الب ءامنا لا دخلا 
آنه كم ايء ): ويوضحها ويفصل أحكامها. ول 


]4 زنک ن کک ا 


سورة النور (0۸› )0٩‏ 


وفي هاتين الاآيتين فوائد: 

منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم 
ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية؛ 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: < يتأيها الت اموا 

ر ل لا ألم € الأب 

ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: # لتت 

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل 
وجه» وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم 
وعند البول والغائط ونحو ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار؛ كما 
اعتادوا نوم الليل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيصًا لا يجوز أن يرى عورة سيده؛ كما 
أن سيده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في 
مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه» 


| ولايلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله لما بين الحكم 


المذكور؛ علله بقوله: نُكت عورّت لم ). 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ 
لقوله: لکیس ملک ولا عليهم جاح بعَدَهَنَ 4. 

ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ 
لقوله تعالى: #طوذوت عك )+ مع قول النبي ل حين 
سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»'. 

ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال 
على وجه معتاد لا يشق على الطفل؛ لقوله: « ريت 
َلك . ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما 


| دون البلوغء وأما ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان. 


(۱) آبو داود »)۷١(‏ الترمذي .)٩۲(‏ 
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e‏ پ ی پپپ سي سي سسس سي سي سسس 
۹ح DODD ED EDAD ODERUR ERIN N SS‏ 


1 


ل 


< EBED 
وک کرم ےم که کے کک کو د‎ I) 2 ONA ۴ 
وإذابلع الأطفدل يكم الحا َّنأ كما دن‎ 


ك رچ 
1 ا ر و وء a:‏ 
ایت من لھ رکد للت بین اڪ م ايه واه 


ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال» فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ؛ حصل باللإتزال» وهذا مجمع عليه وإنماالخلاف 
هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة. والله أعلم. 


1 


SS E ES E E E IR ER ER ER I ER E DS E a a a a a a a e a a a و‎ 


م رھد ےر 


رھ یس ی صو و 2 7 7 7 TVA. TIA‏ 
بے ڪيم © والقوود نالتا ای لير # والقوود من لاء اتی لا برجن زعا فات 
شر ت ا کی کے ا ا کہ ص کے کے کک س ا 
ناحا فاشے مھ جاع آن بے یابھے اا عجھں جاح ا 
E‏ .2 ور رر م وو چک 
رمحت وھ وان فف کہ ر وی اا وان فف خير لھ وله سیيع عم 3© 4. 
0 م سے و لا 2 4 


ع 2 ی عر وو 2 2 ر 


¢ کے 

سییع لبم 9 لسعلا لاعی حرج ولاعلى‌الاعرج 
و کا ی ع اي E r‏ > 4 راه 
کج ولاعلی المریض سرج ولاعل انف گم آنا كوا 
2 ووو ا و 
مِنبُي وڪم آوَ ميوت اما يڪم او يون اهدي 
ايوت لخو يڪم اوبوت اَحوتڪم اوَبِيوتِ 
e‏ 2 وو ۶ء جر وو آ2 ت 
اع مٽ ڪم او بوت عم يڪم اوو اوي كم 
يوت کڪ اوسا ڪر كا 

کا ا ر و6 2 
ارو نے و ا 


وَلْمَوَعد ِن لي ؛ أي: اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوةء الى لا ْح عا )؛ أي: لا يطمعن 
في النكاح ولا يُطمع فيهن» وذلك لكونها عجورًا لا تشتهي 
أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا تشتهي. * فاش مَّهرج 


جاح 4+ آي: حرج وإثم» أن بص ابه ؛ أي: 
الات القاهرة كالخماز وتر اللىي قال الله ف لأسا 


# ولیضرین مهن صل جبوی € [النور: ۳۱]؛ فهؤ لاء يجوز لهن 
أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. 


ES OS E ED EE E E E E E E E E E E ER IR N INR INR N N 


یی اوا اا ودا لشم ییا مسا اشک ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه 
ا جواز استعمالها لكل شيء؛ دفع هذا الاحتراز بقوله: عي 
تة عن عند الو م رڪڪة طيبة ڪدلت او و 


agar a a al ab aS Geek al el ai eid al. Geb eb eel ik E OE E ERO | 


محلم رس )؛ أي: غير مظهرات للناس زينة من تجمل 
بثياب ظاهرةء وكَسْترٌ وجههاء ومن ضرب الأرض ليعلم ما 
تخفي من زينتها؛ لأن مجرد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء 
ولو كانت لا تشتهى؛ يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. #وَأن يسَكَعْفِفْى َير لَه €: والاستعفاف طلب العفة بفعل 
الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. 3 وله سَييعٌ 4: لجميع الأصوات. « عَم €9 ): بالنيات 
والمقاصد؛ فليحذرن من كل قول وقصد فاسد» ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. 


4 
وس و تو ور CS‏ ا e‏ ص 
سار الله الایلت تعقلوت 
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کے ST‏ و oS‏ روو ا ا وو ر کہ وو 
$ اسع الا حرج ولا على الا عر کر ولا على امرض ڪج ولا عل آنفررڪم ان تا کوان يوت و بيوبت 
را ر سہ ج ر ژ4 ج E‏ چ < چ e‏ * 4 7 ر 
€ 


کے ے د ک ا“ و ۹ ا صا ع ع 5 ٤‏ 
ره Kk‏ چ ررر ٤‏ و ع ج لے > 2 ت کے 2ے ا 
تاڪلوا جيي ڪا أو أَشتاتا فلا د لتر بوا لمو لانیک ية من عند آله رة ية ڪڪ درد 


یخبر تعالی عن متته علی عباده وأنه لم یجعل علیهم في الدین من حرج» بل سره غاية التیسیرء فقال: ( إل 
لأسن حرج وآ عل ارج كج ولا عل لسري حسجّ )؛ أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي تتوقف على 
واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض» ولهذا المعنى العام 
الذي ذكرناه؛ أطلق الكلام في ذلك ولم یقید؛ کما قید قوله: 3 ولا ع اشم 4؛ آي حرج» أن تا وأ من رڪم 4+ 
أي: بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث الثابت: «أنت ومالك لأبيك»'» والحديث الآخر: «إن أطیب ما أکلتم من کسبكې 


وإن أولادكم من کسبکم). 


(۱) آبو داود »)۳٥۳۰(‏ ابن ماجه (۲۲۹۱). 
(۲) آبو داود »)۳٥۲۸(‏ النسائي (۷/ .)۲٤١‏ 
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ولیس المراد من قوله: ين يُويَُمَ €: بيت الإنسان 
نفسه؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء» الذي ينزه عنه كلام 
الله ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
المذكورين وأما بیت الإنسان نفسه؟ فليس فيه أدنی توهم. 
ر بِيوتِ ۶اا رڪم ووت وت هدیک ود ميوت إخوزڪم و 
ا يوت آعَ رڪم و بيو رڪم 
ارت ب آخو کار یو ا €: وهؤلاء معروفون. 
ار ما ڪر اة م + أي: البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك» وأما تفسيرها 
بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا 
يقال فیه: ملکت مفاتحه» بل یقال: ما ملکتموه» أو: ما ملكت 
أيمانكم؛ لأنهم مالكون له جملةء لا لمفاتحه فقط . والثاني: 
أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن 
المملوك وما ملكه لسيده؛ فلا وجه لنفي الحرج عنه. 
لآو صَدِيقَڪم 
من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا كان بدون إذنء والحكمة فيه 
معلومة من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة 
أو التصرف التام أو الصداقة؛ فلو قدر في أحد من هؤلاء 
عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يجز الأكل 
ولم يرتفع الحرج نظرًا للحكمة والمعنى. وقوله: لت 
ّم جاح أن ألو جَيي ًا أو سات )؛ فكل ذلك 
جائز؛ أكل أهل البيت الواحد جميعًاء أو أكل كل واحد منهم 
وحده» وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلةء وإلا؛ فالأفضل 
الاجتماع على الطعام. فا حر بوتا 4: نكرة في سياق 
الشرط؛ يشمل بيت الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت 
ساکن آم لا؛ فإذا دخلها الإنسان؛ سلوا عل نشیک )+ 
أي: كَلْيسَلَمْ بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم 
شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ فالسلام 
مشروع لدخول سائر البیوت؛ من غير فرق بين بيت وبيت» 
والاستئذان تقدم ee‏ هذا 
السلام فقال: عة من عند آله رة طة ؛ 
أي: سلامکم بقولکم: السلام عليكم ورحمة اله وبركاته 
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذ تدخلون 
البيوت E‏ أي: قد شرعها لكم 
وجعلها تحينكم «مُسرَكَةٌ €: لاشتمالها على السلامة 
من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة» 


کي 4: وهذا الحرج المنفي عن الأكل | 


بقلوبکم» ولتکونوا 


سورة النور )١٠١١١(‏ 


«طَيَبةً 4: لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند اللهء 
اا اوت ا ر 

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: 3# كدَلك بين 
لَه لَك ايت €: الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها 
لمكم تَعَيَلو © €: عنه؛ فتفهمونها وتعقلونها 
من أهل العقول والألباب الرزينة؛ فإن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو 
به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية» وهي: أن 


العرف والعادة مخصص للألفاظ؛ كتخصيص اللفظ للفظ؛ 


فإن الأصل أن الإإنسان ممنوع من تناول طعام غیره مع أن 
الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة 
تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف؛ جاز الإقدام عليه 

وفيها: دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من 
مال ولده ما لا یضره؛ لأن الله سمی بیته بیتًا للانسان. 


وفيها: دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته 


ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. 


وفيها: دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا 


أكثر من بعض. 

و المومنوت الین اموا باه ورسولو و ڌا ڪانوا 
تد کج آئر ايع ل لما عى تند ب ي 
نترك آوکینت ار بویئوت باو وسل کل 
اس اعدو ابعض ج ادن ل 


دما اسول ت گن تی تتا ا م 
ا الت بتسللوت کم لوا حدر أدبن َال 
من أنیو أن ميم فة أو عاب آي @ 
آلا إت لَه ما فی لسوت ا ما اَم 


ا صوص ےت و 5 ص و 
يھ ووم وي إل نهم يلوا وانله يکل ىء 


¢ 


Ai )١٤-٦۲( سورة النور‎ 


E3‏ هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع 
إا المؤثو الذي مامنوا ياك وريسولي وَإذاكَاذَْمََ. أ الرسول بلا على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن 
ڪل ار جاع لذبو حى ينق ن نزي ألا يكونوا فيه جميعًا؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور 
O N O GER E‏ 
ر ر ا عليه وعدم تفرقهم؛ فالمؤمن بالله ورسوله حقا لايذهب لأمر 
لبعو انهم اذد لسن شت مهم أفرم أإ| من الأمور؛ لا يرجع لأهلهء ولا يذهب لبعض الحوائح التي 


إت ةعقو َج © لا خعلوأذصة اسل 8| يشذ بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده» فجعل 
ا یک کا و ا موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم 
کے یک ل کک از شغ هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم» فقال: إن اين 
ٍ کک 3 يتنك اوه لذن مورت با ورسولوء €: ولكن؛ هل 
أن تيبم فة ومهم عدار کہ | یأذن لهم آم لا؟ ذکر لإذنه لهم شرطین؛ أحدهما: أن يكون 
مَانی منوت والأرض قَذ يلم ما س ميه لشن من شئونهم وشخل من أشغالهم» فأما من يستأذن من غير 
ر ع عذر؛ فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء الإذنء فتقتضيه المصلحة 

3 من دون مضرة بالآذن؛ قال: 3 إا أسَكَندوك يعض أنه 
ادن لمن ّت يِنْهُّيّ : فإذا کان له عذر» واستأذن؛ فان 
کان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة بريه أو شجاعته ونحو 
چ ر ر أ ذلك؛ لم يأذن له. ومع هذا؛ إذا استأذن وأذن له بشرطيه؛ 
ایی ماك الوت والأرض ورذ وک داوم آمر الله رسوله أن یستغفر له لما عسی أن يكون مقصرًا في 
یکن لم ریف الماك وی کل یودد قربا الاستئذانء ولهذا قال: واشتغیر هم آله اك أله عَم 
e‏ ريم 3© ): يغفر لهم الذنوب» ويرحمهم؛ بأن جوز لهم 


$ لا اوا دما آلرسول بتکم دعا یکی مسا 4؛ آي: لا تجعلوا دعاء الرسول إیاکم» ودعاءكم للرسول 
كدعاء بعضكم بعصًاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبًاء حتى إنه تجب إجابة الرسول ب في حال الصلاةء وليس أحد إذا قال 
قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته» وكوننا مخاطبين باتباعه؛ قال تعالى: ‏ يأ الى اما 
اسجي بوا نه وللرسول إا اکم لما یم 4 [لانفال: .]۲٤‏ وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول کدعاء بعضكم بعصًا؛ 
فلا تقولوا: یا محمد عند ندائکم» آو: یا محمد بن عبد الله! كما قول ذلك بعضکم لبعض» بل من شرفه وفضله وتمیزه کا 
عن غیره آن یقال: یا رسول الله» يا نبي الله. َد َم آله آل سلوی نکم ودا ). لما مدح المؤمنین بالله ورسوله 
الذين إذا كانوا معه على آمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه؛ توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير استئذان؛ فهو وإن خفي 
علیکم بذهابه على وجه خفي» وهو المراد بقوله: ‏ يتسللوے يکم لدا )؛ آي: يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء 
يحجبهم عن العيون؛ فالله يعلمهم» وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء» ولهذا توعدهم بقوله: « فيدر لرن ياش عَنْ 
ترو 4؛ آي: يذهبون إلى بعض شتونهم عن مر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شثونه» وإنما ترك أمر الله 
من دون شغل له؛ # ان يسم َه 4؛ أي: شرك وشرء ‏ أو عدا ايد © 4. 

9 أن تاف لكوت رارض €: ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي. «قذ بقلم تا 
اسر مه آي: قد آحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر» وعلم جميع أعمالكم؛ أحصاها علمه» وجرى بها قلمه» وكتبتها 
عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. ‏ وَمَ بََُنوى لله ؛ أي: يوم القيامة « يمهم يعوا ): يخبرهم بجميع أعمالهم؛ 
دقيقها وجليلها؛ إخبارًا مطابقًا لما وقع منهم» ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدمون منه فضلًا أو عدلًا. ولما قيد علمه 
بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد الخصوص, فقال: * وَل يكل ىء ع 3© €. 


€ 


ا کو 
EOI‏ 


جےارارک رچ یر 
e a SR, E A‏ کے م ہ e‏ 
تبارك الى زل الفرقان عل عبدوء لیکون للعللییت نرا 
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تفسير سورة الفرقان 

وهي مكية عند الجمهور 
ا ایی کک اق کے تید یک فع 
یا 69 لی ل ا 


کی کین نای کک ر نرتيا 6 


0 هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية مر | 
Se‏ 2 ونعر alr‏ ! 


وجه وكثرة خیراته وإحسانه» فقال: # ارگ 


+ أي: تعاظم» 


وكملت أوصافه» وكثرت خيراته» الذي من أعظم خيراته ‏ 


ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوةء # عل 
عَبَدوء : محمد بء الذي كمل مراتب العبودية وفاق 
جميع المرسلين؛ ليك €: ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده لیت نْبا © €: ينذرهم بأس الله ونقمه 
ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه» حتی إن مَنْ د 
نذارته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي؛ فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبرکاته. 

© آلرى له ملف ألكَسرّت والأرزض 4؛ أي: له التصرف 
فيهما وحده» وجميع من فيهما مماليك وعبید له» مڏعنون 
لعظمته» خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته» الذي لم 


لخد ودا وم ین له رك فی ْمَك €: وکیف یکون له | 


ولد أو شريك؛ وهو المالك وغيره مملوك» وهو القاهر وغيره 
مقهور» وهو الغني بذاته من جميع الوجوه والمخلوقون 
مفتقرون إليه فقرًا ذاتيًا من + جمیع الوجوه؟! وکیف یکون له 
شريك في الملك ونواصي کلهم بیدیه؛ فلا یتحرکون 
أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه؛ فتعالى الله عن ذلك علرًا 


کبیرًا؛ فلم یقدره حق قدره من قال فيه ذلك» ولهذا قال: 
ولق ڪل شيو 4: RES‏ 


e 


َد تیر © 4 آأي: 

ال کل نارن م ای ب وان اللو رما 
تقتضيه حكمته من ذلك؛ بحیث صار کل مخلوق لا يتصور 
العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة 
بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله 


من حیواناته ونباتاته وجماداته» 


من فقيل | 


سورة الفرقان )٤-١(‏ 


ر 


الذي هو فيه؛ قال تعالی: سبع س ريك الال © ای لی 
فی لا لی در مکی @ [الأعلی: »]۳-١‏ وقال تعالى: 
ریا لی عط کل ىء قهرم هذى © € [طه: .]٠١‏ 
ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه؛ كان ذلك 
مقتضيًا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد 
بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسب آن يذكر بطلان عبادة 


ما سواه» فقال: 
ا ا رر ب درو سے ی وی 7 
# واخ ذو من دونو ءالهة لا عخلقورک شيا وهم مقون 


2 ر صو ر 


| انیت لاھم ص ولا عا ولا نلكو موتا ولا 
لاشو © 4. 


لح أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم: 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفةء في غاية العجز آنها لا تقدر على 
| خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته آیدیهم» 
لوا یبیکرت لاهم ص وا معا 4+ أي: لا قلیلا 
ولا کثیرًا؛ لأنه نكرة في سياق النفي. ولا یلکن مور مرا 
حيو ولا ورا © 4؛ أي: بعتا بعد الموت. ا 
العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة 
ذلك الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي يحيي 
ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور» وقد 
جعل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه 
آلهة أخرى» ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن اتخذه 


وحده معبودًا. 


ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
ضصده؟ قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها 


| واعترضهاء فقال: 
8 وال الي كَقَرواً إِنْ تا إ۹ لك افريده واعانهء 
تر ا د رض ذا ت و 
علَدِ وم ءاخرویت فقد جاو د طانّا رر @ © الو 
اسطیر الول ١‏ الاو ف 


oe‏ نره ای بعلم الث فى ألسَموتِ 


والاَرَض نه ڪان عقوا تَا 3 € 


ل أي: وقال الكافرون باللهء الذي أوجب لهم كفرهم 
أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب کذبه 


VY )٠)۵( سورة الفرقان‎ 
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محمد وإفك افتراه على الله» وأعانه على ذلك قوم آخرون؛ 
فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم 
والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد؛ وهم أشد الناس 
معرفة بحالة الرسول بيه وكمال صدقه وأمانته وبره التام» وأنه 
لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو 


رم ٠‏ ي کر ب دوم و ۶> ٣ی‏ ے 

وأقخذوأمن دونو اله ة لا جخلقوت شاوه مون 

ر د 2 ت ی رک م ا ل 2 

OT‏ نفس ھم ضرا ولا نقعاولایمل کون موتا 
رر رس وور 


ر کو ےر ا س کے <8 
ولایو ولا شور © وال ادن كَمَروأن هدار لَك 


و کے س ب ہے ہو کک رو ع ع 

آفترده وأعانه, علي د قوم ءاخرویت فقدجاء و ظلماوزورا أجل الكلام وأعلاب وأنه لم پجتمع بأاحد یعینه على ذلك؛ 
رت کہ 4ے 2 ج 2ص 2 و ی ۰ اک 
واوا سیر ا لأولیے آ کته اھی تمل | نقذ جاو € بهذا القول ظا رزو 3© 4. 


غ ٍ ً 


عوڪر وڪي 9 فل انر ىكم ير 
e‏ 4 € ا د کے ا ہے که 
فیالسمو توا لار ض نه ڪان عفورا ريا © وقالوا 


ل ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد « أَسَطير اَلذَرلیے بها )؛ أي: هذا قصص 


مال هلدا لوليا ا 0 ف اشرق الأولين وأساطيرهم» التي تتلقاها الأفواه وينقلها کل أحد 


استسخها محمد تی تل و ےا ريي @ 4: 
وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


اوک ادلو مک کڑے مع کیا © او نی 
آلظی ر رن یوت رجلا نخر © آنظر 


r 


سبیاد © تسار ال رین اء جع کک خرن دك 


منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب 
والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن -الذي هو أصدق الكلام 
وأعظمه وأجله- أنه کذب وافتراء. 


ET 
5 


ع وو 
ج ری مھ االانهدر وجل لك فصوا 9 بل 
و ے ر کار کے ر ۳ ص ر ر ى 
كبوأ الَا وَاعَتَد تا لن ڪدَب كَاَةِ سَي 3© 


چ چ چ سے 


ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن 
يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من كل 
وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 


ڪا 
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ومنها: أن الرسول قد علمت حالته» وهم شد الناس علمًا بها؛ آنه لا یکتب ولا یجتمع بمن یکتب له؛ وهم قد زعموا 
ذلك. 

4e 4و2 رتوم‎ >< 1 SS 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: * قل أنزله الى يعَكَم لير في لسوت وألأرض )؛ أي: أنزله من أحاط علمه بما في 


السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر؛ كقوله: < ولل كز رب الي © َر ب الأ 9© 
عل ليك تكن من المنذرن ( € [الشعراء: ۱۹:۲]. ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو المحيط علمه بکل شيء 
فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند الله» وما هو من عنده» ويستحل دماء من 
خالفه وأموالهي ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم كل شيء» ومع ذلك؛ فهو یؤیده وینصره على أعدائه ویمکنه من 
رقابهم وبلادهم؛ فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة 
الدهرية. 


دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف الله بهم أنه لم يدعهم وظلمهم» بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم 
بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء فقال: « لَه ان عورا )؛ أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. < رَ 3© )€: بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء 
وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي» وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد 
شروده والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 


)۱٤- ۷( سورة الفرقان‎ Ve 
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وة امال هلذا الرسول يڪل العام ويش و ` وسفه» ليس في شيء منها هداية» بل ولا في شيء منها‎ # 
e ا‎ ٠ م لا 4 کے ت رس اور ر ا ر‎ 
َذ ۵ أدنى شبهة تقدح في الرسالةء فبمجرد النظر إليها وتصورها‎ EF سوا لوا انر لله کے‎ 


.م صوو تو رے رة وو , چ 
ڪنز او کون له جس يأ ڪل مها 
ر 2 2 ٤‏ وک ے ےو 
وال آلظیوت إن يعوب إلا رجلا قنخ 3 
2 د روه a‏ وار ٍ ص و چ 
انظرَ كيف صريوا للت الأمتل فضأوا فلا متطيعون 
ا ر س خر KH‏ اي دک ر ر 
سیک © ارك الۍ إن اء جع لك حب من ذلك 


ع e IAL E rel gef‏ 
جت تجری من ها الانهدر وجَعّل لك فصوا €2 بل 


RR 7 <A e ف ر ر‎ 
gle Cog و‎ 


رتهم من مُکان بويد يعوا ها تغيظًا 


جت رک ع یک 4ے لے و وور و 
مہا مکانا صیْمًَا مرن دعوا هتالت برد © لا دعواً 
KG EÊ Tf‏ 


لوم توا ودا دعا بوا َر 3© 4. 

۰. &@ 

خافن قال المكاين اسول الى راا 
في رسالته» وهو آنهم اعترضوا بأنه ها کان مَلَکًا أو مَلکا 
أو يساعده ملّك؛ فقالوا: مال هدا ألرَسول »؛ أي: ما 
لهذا الذي ادعى الرسالة تهكمًا منهم واستهزاء « يڪل 
2 ا . ت س 
سحام 4: وهذا من خصائص البشر؛ فهلا کان مَکًا لا يأكل 
الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء وَيَنّثى ي 
سراق 4: للبيع والشراء وهذا بزعمهم لا ليق بمن یکون 
رسولا؛ مع آن الله قال: ٭ وما رسلا کک من المرسیت 
إا نم یا کوت الام ونشو ن الأسوان 4. ر 
اله ماف €+ آي: هلا آنزل معه ملك يساعده ویعاونه 
# یکوت مع ذبا © 4: وبزعمهم أنه غير كاف 
للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها. 

4 ر کے 0 ے8 3 

9 او ي َد َد ؛ آي: مال مجموع من غير 
تعب» # أو تكون له جِنَّة يأل ينها €: فيستغني بذلك 
عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق» ‏ وقالالظديرر ): 
حملهم على القول ظلمهم» لا اشتباه منهم: إن سوبت 
إلا تج محا € ): هذا وقد علموا كمال عقله وحسن 

ل ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدًا؛ قال تعالى: 

م سے س روو ھ< چیے ے ك 

أنظر ڪيف صربوا للت الأمل %: وهي: هلا کان مَلَکا 
وزالت عنه خصائص البشر» أؤ معه ملك لأنه غير قادر على 
ما قال» أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى 
في الأسواق» أو آنه كان مسحورًا. فضأو فل مَسََطيش 
سيد © €: قالوا أقوالا متناقضةء كلها جهل وضلال 


ر وه | 
ونفر © وَإذا ألقوأ 


يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم 
للرسول بالرسالة والصدق؟! 

ل ولهذا آخبر آنه قادر على آن يعطيك خیرًا کثیرًا فی 
الدنیاء فقال: ‏ تارك رین اء جع لك حب م درك 4؛ 


| أي: حيرا مما قالواء ثم فسره بقوله: # جلت ری من يها 


ألاأنهدر وجَمَل لك فصوا (©) €: مرتفعة مزخرفة؛ فقدرته 
ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولکنه تعالى لما كانت الدنيا 
عنده في غاية البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما 
اقتضته حکمته منهاء واقتراح آعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها 
رزقا كثيرًا جدًا - ظلم وجراءة. 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد؛ 
أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع 
البرهان» وإنما صدرت منهم تعنتًا وظلمًا وتكذيبا بالحق» 
فقالوا ما في قلوبهم من ذلك ولهذا قال: بن کدرا 
بالسَامَةٍ 4: والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع 
الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته» وإنما له 
حيلة واحدة» وهى نزول العذاب به؛ فلهذا قال: رمَا 
ّى َب السام سما ©©© €؛ أي: نارًا عظيمة قد اشتد 
سعيرها وتغيظت على أهلها واشتد زفيرها. 


کک م چو ۴ رس 

إا نهم تن کان بيي ؛ أي: قبل وصولهم 
ووصولهاإليهم؛ يمو اتيا 4:عليهم رَلَفر © ): 
تقلق منهم الأفئدة. وتتصدع القلوب» ویکاد الواحد منهم 
يموت خوقًا منها وذعرًاء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء 
وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. 


کہ ر ا ده وص ت ت رت 
© ر الوأ نها مكاا صَيْمَّا مُمَرَذَْ )؛ أي: وقت 


عذابهم وهم في وسطها جمع في مکان» بين ضيق المكان 
وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وصلوا 
لذلك المكان النحس وحبسوا في أشر حبس؛ #دعَواً 
هللت تبر 2© 4: دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي 
والفضيحةء وعلموا أنهم ظالمون معتدون» قد عدل فيهم 
الخالق حيث آنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

ل وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا/مغنية 


من عذاب الله» بل يقال لهم: لا ددعو الوم بوا وَبيدًا 


A )۱۷ -٠١( سورة الفرقان‎ 


2 کے سو کا ودعو بوا ڪر @ + آي: لو زاد ما قلتم أضعاف 
راهم ت کان بيد معو هاوتف © وا أضعافه؛ ما آفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

ألقومنهامكانا ضَيقًاممَ ر دعو هتالت ثبو © || لكا بين جزاء الظالمين؛ ناسب أن يذكر جزاء المتقين» 
اندعو الى جوا وعدا وادعواشُبوا ڪيا 9 فل فقال: 


آلی رارج لای د اممو کات وة الخار لى کک 
جریا © فم فیا ماوت ددن | کات کم ج می @ ف فیا ما کوت خرن 

کات عل ريك ف وعدامنشو 9 وی خش رهم وما e‏ ودا فرلا © 4. 
أنر اکل اوی ل أي: قل لهم مبينا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار على 
كن أ النافع: #أدللك ): الذي وصفت لكم من العذاب حير أَرٌ 
جَّة َلَخَد الى وعد ألمنَمو 4: التي ادها ت تقوى الله؛ 
فمن قام بالتقوی؛ فالله قد وعده إیاهاء کات هل جرا 4: 
على تقواه صا © 4: موتلا يرجعون إليهاء 

ا 


ویستقرون فیهاء ویخلدون دائمًا أبدًا. 
e‏ سانا i e‏ هَن فبا ما بابر 4؛ أي: يطلبون وتتعلق 
eS‏ به أمانيهم ومشيتتهم؛ من المطاعم» والمشارب اللذيذة 
العام وت شوت في آلأسواق وََعَلتابعَسّم || والملابس الفاحرة والنساء الجميلات» والقصور العاليات» 
عض فة أتص وروت وان ريك بصب © أ والجنات والحدائق المرجحنةء والفواكه التي تسر ناظريها 
ٌ2 پkekeevkeا‏ وآکليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث شاءوا يصرٌفونها ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن» ونير من لبن ل بير طعمة, 
نهر من حمر لدو لسري وأنْرمَن عَسَلِمُصَّى ‏ [محمد: ]٠١‏ وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية تأخذ من حسنها 
بالقلوب» ومزاورة الإخوانء والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» وسماع كلامه 
والحظوة بقربه والسعادة برضاه» والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات. 
كات €: دخولها والوصول إليها عل ريك وعَدَّا مَنمُوك © 4: يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 
فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟! وأي العاملين - عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - أولى بالفضل 
والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وضح الحق واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل؛ فنرجوك پا من 
قضيت على أقوا ا ا کر کے ا وک ر ال و 
ونسألك المعافاة منها. 


رور 3s‏ چ رد ۹ AA‏ ر > 
ووم يحشرم وای دوت من دون اه فقول أن نشم أل بکاری ولد آم مم ص ایر @ تالا 
ا من اولساء كن گنت اخ کی کا ست 65ن را ورا € 
فما دَسَطيع E‏ 


4 ا رصم ص 2ر‎ ET 


رسلا بک م e‏ آ3 ت کیاکی گے م يشوت في الأسواي وَسَعَلتا َّم بض 
اسو وا ك بيبا @ ). 


ا 


أي: المكذبين المشركين»› ا وما ورک من * دون ا فقول #: الله مخاطبًا للمعبودين على وجه التقريع عبدهم: 


ور 
یب دویت من دون الہ فقول 


ھکل آَم هم صسلوا الیل © قاو یتک ماکان 
e‏ 


وکوا ق 2 


ll‏ بے ما5 ا 


VY 


شر نع عصاری متلا آم هم سلوا الي سَيلَ @4: | 
SS‏ 


2 
« الأ بدك €: نزهوا الله عن شرك المشركين 
په» وبرءوا أنفسهم من ذلك ما کان بی ا 4؛ أي: 
لا يليق بنا ولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من آولياء 
نتولاهم ونعبدهم وندعوهم؛ فإذا کنا محتاجین ومفتقرین 
إلى عبادتك ومتبرئين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر أحدًا 
بعبادتا؟! ا أو: EE‏ 

دونلگ من السا 4: 
عليه السلام: ولذ قال أله عى ا م ا ت 
لتاس ادون وأ E E‏ ال سبْحَلَكَ ما 


ور ور ا 


رس 2 AA‏ 2 ت 4 2 er gle‏ 
د SEREIEEEE‏ ت اس فد و 3 

ما تقسی ولا أَعَلَمُ ما ف سيك إنَك أت CIEE‏ 
قلت ا ا ما آم پو آن عدوا لله ري ورد کہ 4% [المائدة: 


[١١۷ ٦‏ الآية» وقال تعالی: ووم سر جا جیا م فول 


للملیگة امو 0 کار ن 0 @ بز حك 
ر رث ت رور 
نت ولش من دونهم بلک کا دوا يع دون ا ڪشم م 


زيش @ 4 [سہا: £۰« ا6[ ی حشر الاش کاو ی ا 
اا ادت م گفرن 3© € [الاحقاف:١].‏ 

فلما نزهوا أنفسهم آن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
أضلوهم؛ ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركينء 
فقالوا: #وللكن َه وءابساءَهُمَ 4: في لذات الدنيا 
وشهواتها ومطالبها الفسية كق كنا لسر 4: 
اشتغالا في لذات الدنيا وإكبابًا على شهواتها؛ فحافظوا على 
دنیاهم وضیعوا دینهم ا َر م @ ؛ آي: بائرينء› 
لا خير فيهم» ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون إلا للهلاك 


والبوار» فذكروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو التمتع في _ 
الدنياء الذي صرفهم عن الهدى» وعدم المقتضي للهدی» ' 


وهو آنهم لا خير فيهم؛ فإذا عدموا المقتضي ووجد المانع؛ 
فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته فيهم. 

ل فلما تبروا منهم؛ قال الله توبیسًا و ES‏ 
فَقَذ ڪذبوكم يما قولوت €: إنهم أمروكم بعبادتهم 
ورضوا فعلکم وإنهم شفعاء لکم عند ربکم؛ کذبوکم 
في ذلك الزعم وصاروا من آکبر آعدائکم» فحق علیکم 


العذاب. ن a AS‏ ا %: للعذاب عنکم 


سورة الفرقان (۲۱-۱۸) 


بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك # ولا نَصَرًا €: لعجزكم وعدم 
ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت» 
آسوآ حكم وآشر مصير. وآما المعاند منهم الذي عرف الحق 
ودف عنه؟ فقال في حقه: اومن بقلم زه ڪم €: بترك 


الحق ظلمًا وعنادًا؛ نْرِقَةٌ دابا ڪرم © €: لا يقادر 
قدره ولا يبلغ أمره. 


RE SA a ثم قال‎ 9 


اسول يأل العام وى فف الاي ): وا 
اتتا ناک می المرسییت إل ِنَم ا کوت الام 


ی ی نا لای جا ل بارا 
الطعام وما جعلناهم ملائكة؛ فلك فيهم أسوة» وآما الغنى 
والفقر؛ فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما قال: % وَسَمَلَنَا 
CCE‏ الرسول فتنة للمرسل إل 

واختبار للمطيعين من العاصين» والرسل فتناهم بدعوة 
الخلقء والغني فتنة للفقيرء والفقير فتنة للغني» وهكذا سائر 
أصناف الخلق في هذه الدار ار الفتن والابتلاء والاختبار 
والقصد من تلك الفتنة: تیرو ب € فتقومون بما هو 
وظيفتكم اللازمة لرابة» فیشیکم مولاکې آم لا تصبرون 
فتستحقون المعاقبة؟ وان رَبك برا © €: يعلم 
أحوالكم» ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته» ويختصه 
بتفضیله ویعلم أعمالکم فیجازیکم علیها إن خير فخیر وإن 


ےا سے م رص e‏ 


زین لا جوت لقاءتا ولا آنل عل أ که أو 
کر سکیا ن شیم رتو شای © 


رو 4 
دشری وميد مين وبقولون ججرا 


عملا 


عيلوا م 


غ 


س ریت 
وم 6 
دري رب 

ام ی ا 


ت © و لک م 
نشا © 4. 

آي: قال المكذبون للرسول» المكذبون بوعد الله 
ووعياه الذبن لين في قلوب حو ق الوعيد ولاا ر جاء لق 


ر ر وور 


رور و 


ر من عَمَل فَجعلتلة هاه 


الخالق: لوا رل عتا اتيك أو رى رَبَنَا ؛ أي: هلا 
نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليهاء آو تنزل 


رسلا مستقلین» أو نری ربنا فیکلمنا ویقول: هذا رسولي؛ 
فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل 
بالتكبر والعلو والعتو. لق ابرا فح اسه €: حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرءوا هذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراء 


سورة الفرقان )۲٤-۲۲(‏ 


ی ی ی ی ین ی یه 


ا رصم م 2 ااا ع رت ر ہے س 
# وکال لذن لاجو لاء تا لول أنزل عستا الملكيكة 
بے ا ی مے سعد ١‏ کا ےا کو 
أونری را قد اسیک روا فج آنشسھم وعو عنوا کبیا 

و ر 2 al‏ کا ا ۹ el‏ کو ر چ 
یوم روت مکی کة لاجشری وی انمجرمین ولون 
e e2‏ 3 


ججاعتجوا 9 رتال ماعو وأنْعَمَلٍفَجَمَة 
r‏ 2 


کے و ةذ ٤‏ 
اء نشوا 9 ا طب ۶ ولو a‏ ر 


ای ر 2 ل ا ررس دج رر ره ٣رر‏ ص 2 
raf 4‏ 
١‏ 


چ و کک S5‏ 4 
وَحْسنْمقی اک © ویو فی لاء العم نکی گة 


2 مء 
eu A.‏ 
ر 2 2 


مج صے ‏ رر ےک e DE BP rr‏ وم 
الگفرينَ مرا @ وي عص آلظ الم ل ديو يمول 
تکیت ادت مح اسول ییاد © نوی کی لیت راد 


اک ا کک 2o‏ مص 
اليلد ل لقداض انعر 
وََا لطن سنسدا @ و 
5 د ak‏ 0 
ود ت الشیطن لاسن خذوا 
DOG‏ 2 ج 


cE o 
ر بن قوی اعخذوا هلذاالمر ان مهجورا‎ 


4 


رم اموت ےر عوکر موو ڈیب ررس اہ 
متا لڪل ِي عدوا المجرمون وک رتك هايا 
وتوب © وکا الین گرو وک ر الان جا 
ر ر 


: 8 
ر ل ر روو کک 
دة ڪدلك لنيت بد فوادك وره رياد 9© 


VA 


ويا مساكين حتى تطلابوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف 
ثبوتها على ذلك؟! وأي کبر أعظم من هذا؟! وعو عنوا 
كب © ¢؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة؛ 
فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديدء لا تلين 
للحق ولا تصغي للناصحين؛ فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا 
تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير» بل قابلوا أصدق 
الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب 
والمعارضة؛ فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! ولذلك بطلت 
أعمالهم» واضمحلت» وخسروا شد الخسران» وحرموا غاية 
الحرمان. 

بم بد المأنيكة €: التي اقترحوا نزولهاء لا 
رى ومن إْمّجرمينَ 4: وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم 
على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم: 
فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ قال الله 
تعالی: کر تَر إذ القدیموت ف عَمرَتِ آرت نهكه 
باطوا ابه ارجا اشم اوم جروت عَدَابَ 
آلھون یما نعم مولو عل انو عبر الي وتم عن ايو 
سرون 3 € [الأنعام: ۹۳]. ثم في القبر حيث يأتيهم منكر 
ونکیر» فیسألهم عن ربهم ونبیهم ودینهم» فلا يجیبون جوابا 
ينجيهم» فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة. 


ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النارء ثم يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم. فهذا 
الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون» 
ولکن لا مفر لهم» موود جج َج 9© €: 8 بَمََتَرَ َي واإإضٍ إن أستطعتم أن تدوأ من ار لسوت وألأرض ادوا 
ا عدوت إلا بسن €2 € [الرحمن: .]٣۳‏ 

3 يتا إل ما عَيأوأ ين عسل ؛ أي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا وتعبوا فبهاء <َجََاة ىة ثرا 3© )؛ 
أي: باطلًا مضمحلا قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه» وذلك لفقده الإیمان وصدوره عن مکذب لله ورسله؛ فالعمل 
الذي يقبله الله ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. ‏ 


EER a r or 


أَصَحَب الج يوم ي خير مقر وَلَحسَنْ مياد 9© ). 

أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابلء # أصَحَّبُ َج €: الذين آمنوا بالله وعملوا صالخا واتقوا ربهم عير 
مَُْمًَ 4: من آهل النار» #وَلَحَسَنُ مَمَبلد 2© )؛ أي: مستقرهم في الجنة وراحتهم التي هي القيلولة هو المستقر النافع 
والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر؛ بخلاف أصحاب النار؛ فإن جهنم مستقرهم ساءت 
مستقرًا ومقيلاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ لأنه لا خير في مقيل أهل النار 
ومستقرهم؛ کقوله: ٤ال‏ حبر ما منرت € € [النمل: .]٥٩‏ 


اور ی e‏ ررس شجرے ‏ بژ 2 
CS‏ 


ر رر ع وور عور مر یەم ا 2 2 رر بص ر ر کک 
ووم َعَم آلسماء ياعم وگه تياد © لمك وم الح لن وان يوا ل الکفرنَ عير © 
رمم ےم ل 2 e‏ ر صر مج“ ر ا چ ےر ررر صو ت کے 2 ور م r r4‏ 
ووم يعض آلظالم عل يديه فول يتن ادت مح اسول ساد © ویک تی لر أذ اکا علد @) قد أضآى 


4 


aT 

الشدة والكروب ومزعجات القلوب» فقال: 3 ووم فَعَفَق 
ألسَماء اسم : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزل من فوق 
السماوات» فتنفطر له السماوات و تشقق وتنزل [ملائكة] کل 
سماء ET‏ إما صما واحدًا محيطًا بالخلائقء 
وإما كل سماء يكونون صمًاء ثم السماء التي تليها صما“ 
وهكذا القصد أن الملائكة على كثرتهم وقوتهم ينزلون 
محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا 
يإذن من الله؛ فما ظنك بالآدمي الضعيف» خصوصًا الذي بارز 
مالکه بالعظائم» وأقدم على مساخطه» ثم قدم عليه بذنوب 
وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي 
لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: # وڪان بويا ع 
الكفرينَ عيبا © €: لصعوبته الشديدة وتعسر أموره 
و و او رل ا و 
شر مسون إلى لن ودا © وشوق المج إل جَهم 

ودا € € [مریم: ٥‏ 4]. وقوله: 3 املك ومز ٩‏ 8 
يوم القيامة» ألْحَقٌ لِرَمٍَ ): لا يبقى لأحد من المخلوقين 


ملك ولا صورة ملك؛ كما كانوا في الدنياء بل قد ثساوت ا 


الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم. 
أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي وسعت 
رحمته کل شيء» وعمت کل حي» وملأت الکائنات» وعمرت 
بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها كل نقص» 
وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب» 
وسبقت رحمته غضبه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة» وخلق 
هذا الآدمي الضعیف وشرفه وکرمه لیتم عليه نعمته ولیتغمده 
برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة 
بین يدیه؛ ينتظرون ما يحکم فيهم وما يجري عليهم» وهو 
أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك بما يعاملهم به 
ولا يهلك على الله إلا هالكء ولا يخرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. 


a رر چ ر ا‎ SN 

E ESS 9‏ 
لعل يديد : تأسفًا وتحسرًا وحزتًا وأسفًاء فول ين 
(۱) الحاکم .)0٥۷۰۰0٦4/٤(‏ 


سورة الفرقان )۴١-۲۵(‏ 


اَذ ت م اسول س © )؛ أي: طريقًا بالإیمان به 
وتصديقه واتباعه. 


© « نويك تى لر أذ لكا : وهو الشيطان الإنسي 
أو الجني خياد © ؛ آي: حبيبا مصافيًاء عادیت أنصح 
الناس لي وآبرهم بي وأرفقهم بي» وواليت آعدى عدو لي» 
الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار. 

© قد أَض لعٍ لر ڪر بعد إذ امن €: حيث زين 
له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويلهء # وات 
لطن لضن حَدو 9© ): يزين له الباطل ويقبح 
له الحق ويعده الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأً منه؛ كما قال 
لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق: 


وال الین لما شی الأَمر یک ک آله وڪم ود 
کی ووک اقم ومان لے لیک ن سنمي ل 
ن دو کار ل ف تروق وار ا 
ا E E‏ 


قر ڪون من َل € [إبراهيم: ۲۲] الآية؛ فلینظر العبد 
لنفسه وقت الإمكان» وليتدارك الممكن قبل 1 یمکن»› 
ولیوال م ولایته فيها سعادته» ویعاد م تنفعه عداوته 
GSE‏ 


م جوا gb‏ گل ج ل نې بے اشر 


2 


و بک هاا وت € 4. 


وَل سل : مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض 
قومه عما جاء به ومتأسقا على ذلك منهم: ینوی ): 
الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم ادوا هدا لمران 
هجوا 2 )؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وترکوه» مع 
أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على ت 
والمشي خلفه. 

ل قال الله مسلتا لرسوله ومخبرًا: إن هؤلاء الخلق لهم 
سلف صنعوا كصنيعهم» فقال: ‏ ذلك لك جانا لڪ ي عدوا 
م جرم )؛ أي الذین لا لرن ار ولاب رة 
علیه؛ یعارضونهم» ویردون علیهم» ویجادلونهم بالباطل. 
من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطلء وأن يتبين 
الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل للحق مما 
تزیده وضو حًا وبیاتًا وکمال استدلال» وأن نتبین ما يفعل الله 


Vy: )١٤-۴۲( سورة الفرقان‎ 


بأهل الحق من الكرامةء وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزن 
| وکیا وبکل یشک الق واس نشيدا عليهم» ولا تذهب نفسك علیهم حسرات» کوک رلک 
هايا €: يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك 
کک ر ج © ا 1 سے ودنياك» وی © €: ينصرك على أعدائك» ويدفع عنك 
واضَل یلا وھد ء ایتا موی الوس کل مکروه فی مر الدین والدنیا؛ فاکتف به وتوکل علیه. 
رر ام ا چ ےک RT A‏ 6 
وخعلتا مع آخاه هنروت وزرا 9© فقت اادهباإل و 
کی و ا ر 27 اک ا | 3 وقال الذي مروا ولا رل عليّدِ قران جل دة 
بوا دادرهم ِي © و | ر 


ر کک 


ررر اون ار و رت چو 
ذلك لشت به فاد ك ورتلنه ترټیلا ولا یانریکک 
A sS lll eS I(2‏ َ ر 

ڪديو الرسل آغرقتهم وحعلتھم للا || ہے کے ا ا م 


e 2 eof 
۶ 5 
۰ 5 ” . 0 ES 
مقترحات الكفار الذي وچ إلبهم‎ a ا کک وای دل کر © ا أ هذا‎ 
وا صب الرس وفرونا ہین للت کر وڪلا ضر 1 آنفسهم» فقالوا: *#لولا رل عليه الان جملة دة 4؛ أي:‎ 


4 
إ 


م ورو a a r‏ ± 
| آلنین شروت عل ووهه م إل جهم اوليك سر 


1 
أ‎ 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
H 
1 
1 
1 
1 
1 


وأعت دنا لاظ لیت عذابا ألما © وعاداوتمودا أا 
ا ٣‏ 


e 4 ET‏ > که ےی 

لها لمل وڪلدتبرناتنيرا © ولقدأوأ صالمَة | كما أنزلت الكتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا 

فا وک چ و کے ر . = إ0 : 

| آل أمَطِرت مطر السو آل ونوا رو ها بل 0 الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» ولهذا قال: 
8 كلك 4: أنزلناه معفرقا لنت بد فود €: لأنه كلما 


| کا لا يجرت شو © وإذاراوكإن بوتت | ٠‏ 
نزل عليه شىء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثباتًا» وخحصوصًا 
عند ورود أسباب القلق؛ فإن نزول القرآن عند حدوثه یکون 


2 4 ا 7 AKI‏ ەم کے م اہ ۔ء۔ ص 9 8 0 . 
| ليضاناعن ءاهتنا لولا أت صتا علبها وسوف | له موقع عظيم وتثبیت کثير بلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم 
| وو Ll Lore‏ س مچ و مء إل و 2 
| عمو وی ير العدَابمنَ ییاد © ریت || تذکرء عند حلول سببه» وة تید 9© 4؛ آي: مهلناء 
| مهه موده قات کون مر ويل ج أل ودرّجناك فيه تدريجًا. 


سے 


2 2 


4ة ت ا موو م 
| إلاهروا ادا زی بعتا رسلا @ نكاد | 


ےا LUTE‏ وهذا کله یدل على اعتناء الله بکتابه القر آن وبرسوله 

ولهذا قال: داومل €: یعارضون به الحق ویدفعون به رسالتك» إلا جنگ نكس ت @ 4؛ 
أي: أنزلنا عليك قرآتا جامعًا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل 
ولا شبهة بوجه من الوجوه» وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن تفسيرًاء مبين للمعاني بيانًا كاملا. 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبخي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ آن يقتدي بربه في تدبیره حال رسوله 
كذلك العالم يدبر آمر الخلق» وكلما حدث موجب أو حصل موسم؛ تى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. 

وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معان 
غير ما يفهم منها؛ فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي 

و 42 4 f lar‏ کا ٤ص‏ 4ے کے 

الزن ع روس عل وجوهِهم لک جَهَم اوك مر کاتا وسل سلا © 4. 

‌ r چ ۰ .۰ . لے‎ EN 

يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء ماهم وآنهم تروت عل رهيم €: في أشنع مرأی 
وأفظع منظر» تسحبهم ملائكة العذاب ویجرونهم ولک هت € الجامعة لكل عذاب وعقوبة» اوك 4¢: الذين بهذه 
الحال ر كاتا : ممن آمن بالله وصدق رسله #وأصكل سيا 3© 4: وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما 
الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. 


Vr! 


orl ol 


ولقد اتنا مون التب وجعلتا معه أخاه 

لبا مو سب و 
ا ر کلم وور 2 چو 1 رو 
هنروت وزی © فقاتا ادها إل الوم الت كذوا 


و ا کے ی و ص ی 
پڪاييتا فدمرتهم ييا وقم وچ لما ڪڏيا 
ى gel‏ ا ر ر ا کے 
الرسل أغرقكهم لهم لاس ية وأعتدا 
لاظلميت عذابا أليما © وعادا وتمودا واب الرس 


و 


روو وص 2 ك م 


ك 

یی ےم کے رر و 2 
ول ترا تنبا © وقد أو عل المَرية الى مرت 
ا ا 4 رہ ہما ۹ے ےہ 
مطر السَوو صلم ييڪوو يروتها بل ڪاو 


نے فا @ 4. 


فار ای ل مت قفي رطاف 1 


آيات أخر؛ ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم» فيصيبهم ما صاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قري 
منهم وبعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم» ومنهم 
من يرون آثارهم عیاتا؛ كقوم صالح في الججر» وكالقرية 


التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل؛ يمرون عليهم ٠‏ 
مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإن أولئك الأمم ليسوا شرا | 


منهم» ورسلهم لیسوا خیرا من رسول هؤلاء؛ ٭ اکتار 


A 6 ر‎ 


حبر من آوکھک ام لک رة في لر © € [القمر: ١۳٤۲ء‏ ولكن 


الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات آنهم 
کانوا لا یرجون بعثا ولا نشورًا؛ فلا یرجون لقاء ربهم» 
ولا یخشون نکاله؛ فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا؛ فقد 
جاء‌هم من الآیات ما لا يبقی معه شك ولا شبهة ولا إشکال 
ولا ارتیاب. 


ر سے ع و کر وع چ ا ر 
ولذا رأوك إن بنذ ونت إلا هروا أهلدا الزی بع 
وو 


م ا ر 4 رای ا ی ا ی 
اله رسوا © لن ڪا تًا عَنْ ٤الِهيتا‏ ولا 
ا 2 ےھ 2l‏ ای ی ی 
صبریا علها وسوف بعلمو جت برو العذاب من 
4ے e RRS LL FL 2 o‏ 
اسل سیا @ اريت م اتد إللهه, هوه أفأنت کون 
ر اص کک کے کے 4 > 4 
ر < و EYE‏ و م ۶ چم 
عقوت إن هم لانم بل هم أل سلا €3 4. 

ء ر 

اي: 3 وإذا رأولك €: يا محمد؛ هؤلاء المكذبون لك 
المعاندون لآيات الله المستكبرون في الأرض؛ استهزءوا 
بك» واحتقروك وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: 
اھا ای بع ائه رسوا © ¢؛ أي: غير مناسب 
ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل! وهذا من شدة ظلمهم 


ر رص 


أرٹب 


۶ < رو 


سب 


الیک € [ص:٦]»‏ وهنا قالوا: ول 


یت برو 


)٤۴ -٠۵( سورة الفرقان‎ 


وعنادهم وقلبهم الحقائق؛ فإن كلامهم هذايُفْهِمٌ أن الرسول 
- حاشاه - في غاية الخسة والحقارةء وأنه لو كانت الرسالة 
لغیره؛ لکان آنسب. # وقالوا ولا رل ندا لمران عل جل ِن 
لمرن عظی © 4 [الزخرف: ١۳]؛‏ فهذا الكلام لا يصدر 
إلا من أجهل الناس وأضلهم» أو من أعظمهم عناداء وهو 
متجاهل» قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق 
وبمن جاء به» وإلا؛ فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله کا؛ 
وجده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم في العقل والعلم 
واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 
والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل. وأن المحتقر له 
والشانى له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض 
والظلم والعدوان ما لا یجمعه غیره. وحسبه جهلا وضلالا 
أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم» والقصد من 
قدحهم فيه واستهزائهم به؛ تصلبهم على باطلهم وغرورًا 
لاء العقول: 
ولهذا قالوا: ‏ لن ڪا يتا عن الها ¢ هذا 
الرجل: بأن يجعل الآلهة إلا واحدًاء لو آک مر 
َا : لأضلنا. زعموا - قبحهم الله - أن الضلال 
هو التوحيد» وأن الهدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا 
تواصوا بالصبر عليه» % واطكقَ الملا مهم أن امشو وأصوها عل 
ول أف برا علا 4: 
والصبر يحمد في المواضع كلها؛ إلا في هذا الموضع؛ فإنه 
صبر على أسباب الغضب» وعلى الاستكثار من حطب 
جهنم» وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: #وواصواً 


ص ر ا 


الى اضرا اسر 6 € [العصر: ۳]» ولما كان هذا حكمّا 


منهم بآنهم المهتدون والرسول ضال» وقد تقرر أنهم ل 
حيلة فيهم توعدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت»› 

بو اساب : علمون علما حقيقا ن ) هو 
اسل سيلا @ 4. ٭ ووم بعص لالم َل يديو يمو 


تی ادت مم رسو ساد €3 € الآیات. 


3 .« 
€ وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده هواه؛ 
ر 


ا 1 إلهه. 


عد 


فما هویه فعله؟! فلهذا قال: # اريت م 


وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعةء #أفات تكن َي 


ويلا © 4؛ أي: لست عليه بمسيطر مسلط بل إنما 


VY )٤٩ - ٤٤( سورة الفرقان‎ 


1 
1 
1 
1 
: 
| 
۱ 
ا 
1 
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لاثم سجل تعالی على ضلالهم البليغ بان سلبهم العقول 
والأسماع» وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
تسمع إلا دعا ود م کم عن مهم ل يلوه 3© 4 
[البقرة: »]1۷١‏ بل هم أضل من الأنعام؛ فإن الأنعام يهديها 
راعيها فتهتدي» وتعرف طریق هلاکها فتجتنبه» وهي أيصًا 
أسلم عاقبة من هؤلاءء فتبين بهذا آن الرامي للرسول بالضلال 
أحق بهذا الوصف» وآن كل حيوان بهيم؛ هو أهدى منه. 


و 1 درو سے a‏ س 2 
مد ر ارح وے ےر 4 کے کے ا ر نے ہے 
گنلم بل ھم اسل ییاد © أل تر إل ريك كمد 


س ك 


الظل ولو ساء لجعله: ساکا شم جعاتا الهس عله لیلد 


2 ر 


ض کم ساساتیرا @ ومو ری جم 
کا ل وای سامل ہار شر @ 


f‏ ا و ےم fC 2e‏ ی و ا ا II‏ ا 
وو ا لی ارس الری شرا ہے دی دمحب ورتا ألم تر ل ريك کف مد الل ولو ساء لجعله سكا 


ری م وی رم 


یا @ 4. 

€ ل آي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة 
ربك وسعة رحمته: أنه مد على العباد الظلء وذلك قبل 
طلوع الشمس» ثم علا أَلشَمْس عد 4؛ أي: على الظل 
#دللاك) €: فلولا وجود الشمس؛ لما عرف الظل؛ فإن 
الضد يعرف بضده» 3 تر مضه إلا ّا َا © 4؛ 
فکلما ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل شيئًا فشيئًاء حتى 
يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي 
يشاهدونه عياتًاء وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل 
5 والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح 
الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظمته» وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنه وحده المعبود المحمود 
المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. 

٭ وو ایی جم کم آل لاسا الیم شاا عل امار شر @ 4. 

8 ء 

€ أي: من رحمته بكم ولطفه آن جعل اليل لكم بمتزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه» وتهدهوا بالنوم وتسبت 
حرکاتکم؛ آي: تنة عند النوم؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبادء ولا استمروا في تصرفهم» فضرهم ذلك غاية الضرر» ولو استمر 
أيصًا الظلام؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالحهم» ولكنه جعل النهار نشورا؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» 

لوو از ارس ارح بنرا بے یکی دیو ورای السا م طھوا @ خی ہہ بل نا وشَقیة رعا 


e 4 ٣‏ وو 


قتا اما وآنایی کدرا © وقد صرف نہ لی کرو ا ڪر الاس ر كر @ 4. 

۹ aS 

€3 © أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بآن آرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» وهو المطر فثار بها 
السحاب وتألف» وصار كسمًا وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله» وليستعدوا 
له قبل أن يفجأهم دفعة واحدةء # وَأَرَلَسَامِنَ السّماي مء طهُورا (©) €: يطهر من الحدث والخبث» ويطهر من الخش والأدناسء 
وفيه بركة من بركته؛ نه أنزله ليحيي به بلدة ميتاء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام» #وَشَمَية, 
مما حلقتا أشما اناس َر € 4؛ آي: نسقيكموه نتم وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها في 
عملها متنوعات» وآنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه رزق العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا 
يشرك معه غیره؟! 


ار وو کک اھ ر کہ کے رو 
منالسماءِ ما٤‏ طهورا ل نی بد بده متا وسقیه, 
l2 el‏ 


اعکفا اکا ایی ڪر © رق مر بم 
یکر اکآ ر کاس رکو @ رونا 


1 2ے کے 2 ل مء 

تتاف ل َي زرا © فلا يلع لفرت 
رم 0 ا کک ور 2 ہے 
ولھ ڈ ھم پو جھادا ڪيا ل # وهو ازى مرج 
رقو اذب رت دانع اماج وحم بنا ا 
وجج را تحجورا ل وهو آلز ى خلق الما برا فجعة, 
a‏ 


2 ۶ رە ورو 2ے‎ 2 Al E> 2 SL 
با وص ھر وکات ریک قربا 9 ویعبدون من دو الہ‎ 


TST TTT TTT خخخ‎ 2<2 2= <33 


ی ی وق رە رر ن 
ما ا نمم ولایض رھم وات الکافر عل ریہ ھا 
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پت سے سم سے 


کے کے ی ج ی س کے کے کے ی کے س س م ر ر کے 
LEE E ERT RD‏ 


vr 


ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيائية المشاهدة 
وصرّفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: 


وور 


فوا € €: لفساد أخلاقهم 


2 


وطبائعهم. 
الکفرے هدم ہی جھادا کردا © 4. 

يخبر تعالى عن نفوذ مشيئتهء وأنه لو شاء؛ لبعث في 
كل قرية نذيرًا؛ أي: رسولا ينذرهم ويحذرهم؛ فمشيئته غير 
قاصرة عن ذلك» ولکن اقتضت حکمته ورحمته بك وبالعباد 
ی محمد أن أرسلك إلى جميعهم؟ أحمرهم وأسودهم» 
عربيهم وعجميهم» إنسهم وجنهم. 

8ھ و 2+ 2 ار ۴ 

۾ فلا تع اآڪفريت 4: في ترك شيء مما 
أرسلت به» بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به 
وهذهم €: بالقرآن # جهادا ڪا 9© ؛ أي: 

تبق من مجهودك في نصر الحتق وقمع الباطل إلا بذلت» 
ولو رآیت منهم من التكذيب والجراءة ما رأیت؛ فابذل 
جهدك» واستفرغ وسعك» ولا تیأس من هدایتهم» ولا تترك 
إبلاغهم لأهوائهم. 


ل رر رھد ورن 2ے 2ء وو و وو ا 


وهر لى مرج البحرينِ هذا عذب فرات ودا مَ َجَحٌ 


2 


جرا © 4. 

3 اي: وهر 4: وحده ری سالرت ): بلتقیان؛ 
البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض» 
والبحر الملح» وجعل منفعة کل واحد منهما مصلحة 
للعباد. ٭ وجعل هما بنا )؛ أي: حاج را يحجز من اختلاط 


أحدهما بالآخر» فتذهب المنفعة المقصودة منها # وجج 


جرا € 4؛ أي: حا جرا حصيتًا. 


4 
ete | 3 


وهو الى لى يِن الما 
ك ميا @ 4. 

ل أي: وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي 
من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم آنسابًا 
وأصهارًاء متفرقين ومجتمعين»› والمادة كلها من ذلك الماء 
المهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: وان ريک 
قربا €9 4 ويدل على أن عبادته هى الحق وعبادة غيره 
باطلة؛ لقوله: 


ص 2 ر رک 2~ > ق رے 
بش جع سا وهر وان 
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Ae |‏ 
ء 
ستل بو خر لا 


)٥۸ - ٥۰( سورة الفرقان‎ 


ت e‏ ےی وو وة 4 
وداں 


# ويعبڈون من دوي آلِّ ا لا يمهم ولا يضرهم 
آلکاور مَل َء هي 9© ). 

بدو اام وامر اا لا ر و م 
ويجعلونها آندادًا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع 
أن الواجب علیهم أن یکونوا مقتدین پإرشادات ربهم» ذابين 
عن دینه» ولکنهم عكسوا القضية وان افر عل ریو 
هرا 9© ): فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء 
لله؛ فالکافر عاونها وظاهرها على ربها» وصار عدوًا لربه 
مباررًا له فى العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقه ورزقه 


وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنةء وليس يخرج عن ملكه 


وسلطانه وقبضته» والله لم يقطع عنه [حسانه وېره» وهو 
بجهله مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 

ورا ساق ر ٹین ی © ا اع 
وڪن عل الي اى لا يموت وَسَيََ َد وڪن 
ہد پڈٹوب عبارو حا الى حلق السموت والارّض 
وا هما ية أي ر اوی عل اعرش امن 
ا قي هم سج ء 


> 


ZE کک‎ 


الوا 


وما الکن جد لما تأمرتا وذادهم و 9© 4. 


خ ا اف عاارسل رر ما 6 سيا 
على الخلق» ولا جعله ملگاء ولا عنده خزائن الأشياء 


وإنما أرسله مرا €: يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل 


والآجل. وَبَذِرًا 4: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة» وما تحصل به 
النذارة من الأوامر والنواهي. 

ل وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن 
والهدى أجرًا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ویتکلفون من 


الغرامةء الا می اء أن ِد إل ديم سياد 2 #؛ أي: 


إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله؛ فهذا وإن 
رغبتكم فيه؛ فلست أجبركم عليه» وليس أيصًا أجرًا لي 
عليكم» وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل 

الموصلة إلى ربكم. 
ثم آمره آن یتوکل عليه ویستعین به» فقال: $ وتوڪَل 
َل اَن ): الذي له الحياة الكاملة المطلقة الى لا 
صَنْدِوء )+ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور 


2 


جور و نم 


يموت وسیح 


V€ )١- ۵۹( سورة الفرقان‎ 


المتعلقة بك والمتعلقة بالخلقء #وڪقي بد پذوب عبارو 
يا ©6 ): يعلمها ويجازي عليها؛ فأنت ليس عليك من 
هداهم شيء» وليس عليك حفظ أعمالهم» وإنما ذلك كله 
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ری جم ص ب رر ع ر ۶ س ٤ر‏ ر E‏ 
وماارسلتك الام ذا @ فما نڪمم َيه 


ا 


و 


مناج ر للا من اء أن تخد إل ریو سياد 9© وول 


ر یھ ل کک ست سے چ ر 2 بيد الله. 
الحی‌الذیلايموت وسح حم وء وڪکقیٰ بد پذنوب کا 
ك E ûr‏ ر 2 م ر ت ر < 4 
لی نالرت الرس وما نتان َة يار 


ر والارضوما تًا 
فة ایام ٹہ استوی عل اعرش الرَحملن مُكَل بو 
| یی @ رھک کھ عچ نامای 


2 


| آننجد لما نامرا وذادهم و 8 9© بار ار یبحم 


اوی %: بعد ذلك ع اَلْمَّش %: الذي هو سقف 
المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملهاء «ألرَحَمَلنُ &: 
استوی على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه 


الرحمن الذي وسعت رحمته کل شيء» فاستوی على 


فالسا بریہا یکمک فہا برا و ترا ما © و أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» فأثبت بهذده الاأية خلقه 


للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وعلوه فوق 
العرش ومباينته إياهم. مسل بو حب () )؛ يعني: 
وقد أخبركم بذلك» وأبان لکم من عظمته ما تسعدون به من 
معرفته» فعرفه العارفون وخضعوا لجلاله» واستکبر عن عبادته 
الكافرون» واستنكفوا عن ذلك. 

ولهذا قال: 3 ودا يل لهم أسَجدو لبم )؛ آي: 
وحده» الذي أنعم يم بار العم ودفع عنکم جمن 
النقم» الوأ جحدا وكفرًا: وما لرن €: بزعمهم الفاسد 
أنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في 
قل ادعو آله أو دعو الرحمن أيا ما دعو له اسما سى € [الإسراء: :1٠٠١‏ فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه وتعدد كماله؛ 
واستكبارهم عن طاعته» ‏ وَرَادَهُّمَ 4: دعوتهم إلى السجود للرحمن م (©© €: هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر 
وشقاء. 


ام 2 ر ی E‏ ص 


الى جعل الل والته ار خلفة لمن آراد أن ڪر أو اراد 
چ وک e‏ 2 . ر 

مکو 9© واد اَن آرت بسو عرض 
ت ار ی ار ای مر د هرر 2 

| هوا وإداحاطَبهم الج هلوت قالوأسكمًا © ولي 


ص ف 2 ا 2 ا 
بی شوت ليھر سج دا وما 9 والزی قو لو 


ر صر 


ر ص 2 رر 


ا کا ی ی کے ك را ا ر 
ربا آصرف عتا عاب جھ م ایک عدَابا کان عَرامًا 
ا ا د و ر سے ےو 
إناساءَتمسكَمَرومَُامًا @ والد تدافا 


EEE‏ س رھ 


بے دل دوا €3 
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ممه ممم 


لم رفوا وا مترو وا 


چ چ ي اي د ي ې ي ی ا ا اي ي ي ج کک کے 
DPD Smelt‏ کا اسا ا 


Uy 


ار رع KG‏ راا ا ص ا ی ا ر سء صر ر ور ا کک ی ر وی کے پا ر 
# نارك الى جع فی الما برا وجعل فما جا و ی وهو الى جع الل والتهار خلقة لْمنْ اراد 


ا ی ا 


م چ و رو 
أن پرڪر أو اراد شڪڪورا © 4. 


كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: # بار 4؛ ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة الباري وكثرة 
أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. 


وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه في الأحكام 
الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. 
وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 


€ فقال: ٭ ارک ای جس نی اکا بروسًا : وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة 


(۱) البخاري في «خلق أفعال العباد» .)٠١(‏ 


Vo 


#وجمل فبا يجا €: فيه النور والحرارة» وهي الشمس 

ومر ييا © €: فيه النور لا الحرارة» وهذا من أدلة 
عظمته وكثرة إحسانه؛ فإن ما فيها من الخلق الباهر والتدبير 
المتتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه 
كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة 
خيراته. 


2 ر ع 


9 « رالرى جمد أ لهاد لَه 4؛ آي: يذهب 
أحدهما؛ فيخلفه الآخر» هكذا بدا لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
لمن رد َر ار اشوا 9© €؛ أي: لمن أراد آن 
يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية 
ويشكر الله على ذلك» ولمن أراد أن يذكر الله ورڈ 
ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته ورده من أحدهما؛ أدركه 
في الآخرء وأيصًا؛ فإن القلوب تنقلب وتنتقل في ساعات 
اليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة 
والقبض والبسط والإقبال والإعراض» فجعل الله الليل 
والنهار يتواليان على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهما الذكر 
والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوقات العبادات 
تتکرر بتکرر اللیل والنهار؛ فکلما تکررت الأوقات؛ أحدث 
للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم» فزاد 
في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان 
الذي يمده؛ فلولا ذلك؛ لذوى غرس الإيمان ويبس» فلله 
تم حمد وأكمله على ذلك. 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين 


وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات فى غرف الجنات» فقال: 


وله 


n 1‏ ت ەو ر ا َ ر کی 
¥ وواد امن الت مشود على لاض هوا ولا 


ممم اناوت فالا سا © ولیب بیش 


۶: ر ل ی 2ے‎ r ES SHS » a 
رهم سجدا و € ولیت يقولون ربّنا اصرف‎ 


2 2 ا ع‎ E 
عتا داب جم ایت عَدابھا کان عَرما €9 رر‎ 
ا‎ 


سَاةَت مسسَمَرا ماما © 4 إلى آخر السورة الكريمة. 


العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته؛ فهذه يشترك 


ت 


. 4 ‡ ...| 
فکلهم عبيد لله مربوبون مدبرونء # إن ڪل س ي 


.]٩۳ [مریم:‎ € OE اَن‎ EES آلسَموّتِ‎ 


سورة الفرقان )١۷-٠۲(‏ 


وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهي عبودية أنبيائه 
وأوليائه» وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن؛ 
إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته» 
فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» 
فوصفهم بأنهم يشو علَاَلْأرضِ هربا )؛ أي: ساكنين 
متواضعين لله وللخلق؛ فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة 
والتواضع لله ولعباده» ولا حاطَبَهُمٌ اهوت )؛ أي: 
خطاب جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» 
لا قالوأْسكمًا €؛ أي: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم» 
ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله» وهذا مدح لهم بالحلم 
الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة 
العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 

لی یشوت لیو سسكا ووا @ )؛ 
أي: يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين 
له؛ کما قال تعالی: ‏ تجاق جنوبهم عن المصاجع يدعو 


2 ر 2 
یوی وک 2 ر و و 


ت ی و و کم :ک2 
رهم خوفا وطمعا ومِمًا رزقنلهم يمون فلا تعلم فس 


.ر ا 0 ٤‏ ررس ےر ر 0 2ور 
ا خی هنم من رة أن جه يما كاذو يعمو © € [السجدة: 


<1۷[ 
وااییے برو رتا اضرف عا داب جم 4؛ 
أي: ادفعه عنا بالعصمة .من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما 
هو مقتض للعذاب» و عذَابها کن OME‏ € آي: 
© تما سات َم رمَا © ): وهذا منهم 
على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وآنهم 


ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا منة الله 


عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم 
وقعهاء ویشتد الفرح بصرفها. 
والب إدَا مما 4: التفقات الواجبة والمستحبة 


لم شرف €: بآن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم 


التبذيرء ولم بَا 4: فيدخلوا في باب البخل والشح» 
وإهمال الحقوق الواجبةه ركه 4: إنفاقهم ب 
َلك €: بين الإسراف والتقتير قوامًا © €: يبذلون في 
الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار» وهذا 
من عدلهم واقتصادهم. 


سورة الفرقان (۷۲-۹۸) Y٦‏ 


ت 


© ورین ل یذغوے مم آله لما ءاخر : بل یعبدونه 


د ا سے ھت م ر ےد کے 
© يضف له الاب بو اقيم لديو 


ت 


¬ عدر ر ا 
BE 1‏ 1 
الین لای دعوت مح آله اء حر اقتو ںالَمَسَ وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما 
وی کا سر ر د ed 2 FA Gr PIE STO‏ 0 0 چ . 
| کی رمآ يالى ولا روت ومس بقع ذلك يي أأأ سواه يلون الس لى حرم أله 4: وهي نفس المسلم 
e‏ والكافر المعاهد #إ لا إاَلْحَيّ 4: كقتل النفس بالنفس» وقتل 
1 


الزاني المحصن والكافر الذي يحل قتله» ولا روي ): 
بل یحفظون فروجهم؛ إلا على آزواجهم أوما ملكت أيمانهم» 

ومن مَل ذلك €؛ آي: الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم 
الله بغير حق أو الزنا؛ فسوف «يَلّوَ َا © 4. 

N A E N RE 
ولد فيد )؛ أي: في العذاب مهالا © ¢ فالوعيد‎ 
بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه» وكذلك لمن‎ 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد‎ 
من هذه الثلاثة؛ لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائرء وأما‎ 
خلود القاتل والزانى فى العذاب؛ فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه‎ 
قد دلت النصوص القرآئية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين‎ 
سیخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» ولو فعل من‎ 
المعاصى ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر‎ 
الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديانء والقتل فيه فساد الأبدانء‎ 
والزنا فيه فساد الأعراض.‎ 

ل س تاب : عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع 
عنها في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا جازمًا آلا يعودء #وََامَنَ 4 بالله إيماتًا صحيحًا يقتضي ترك 
المعاصي وفعل الطاعات» وَعَملٌ عكمَاا حًا €: مما أمر به الشارع إذا قصد به وجه الله؛ تاكيك برل اله ساتم 


ا ا ر را وص کی ر د 
تاب وءامے وعیل عکملاص لحا 
رر ف1و کک 


حستلتټ وکان اه غقورا 


ter 2 ۹‏ ر TD‏ ا 
وکرم © وال اذ ڪر وکات ر pe‏ 
کے و ۹ Oa‏ ت وو ر 
رضروأ ماوعا © وَلَیں یمو وت ربا 
e‏ س 
هب لنامن زوجتا وذريلزناقرة اعرث واجعلنا 

و ي n:‏ روح موم ا 
لیے راا © از کھت رت انشرب 


رر 


ص ر 2 
صا ورت فی قبَدُرَسَكًّا @ کیرب 
س و ٭ د ےک و ۶ کے روہ ص ےہ 
ھا حستت مسحمراومقاما © قلمايعبۇا يري 


IE‏ ی بے 
ولا اؤ م فم ددر سوب ڪون را 9 


e ———ښآÛÎÉ ق قآ‎ aaa 


1 
1 
إ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
إ1 
1 
ا 
إ 
1 
1 
1 
1 
إ1 
1 
! 
1 
| 
1 


کې سې ې بسي سي سي سي سسس سمي سي بسي سي سيد 


ا 


حسلت + أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السیئات» تتبدل حسنات» فيتبدل شر کهم إِیماتاء ا 
طاعةء وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعةء تبدل حسنات كما هو ظاهر الآيةء 
وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعددها عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة» فقال: يا رب! إن لي 
سيئات لا أراها ههنا. والله أعلم. # ون َه عمو €: لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. حًا 9© ): بعباده؛ حيث دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لهاء ثم قبلها منهم. 

وی تاک عمل ملكا يث إل ألمت 3© )؛ أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها ر جوع إلى الطريق 
الموصل إلى اللهء الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه؛ فليخلص فيهاء وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. فالمقصود 
من هذا الحث على تكميل التوبة واتباعها على آفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

< أل لا يمدو الد )؛ أي: لا يحضرون الزور؛ أي: القول والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة؛ كالخوض فى آيات الله والجدال الباطل» والغيبةء والنميمة» والسب» 
والقذف» والاستهزاء والخناء المحرم» وشرب الخمرء وفرش الحرير والصور... ونحو ذلك» وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ 
فمن باب أولی وآحری آلا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية بالأولويةء ودا سوأ 
باغو €: وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم وا ڪر © 4؛ أي: 
نزهوا أنفسهم» وأكرموها عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة؛ فربثوا 


VY 


بأنفسهم عنه. وفي قوله: # ودا ملو : إشارة إلى نهم 
لا يقصدون حضوره ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي 
من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. 

ولیت إا كرا اكت ريهز : التي 
أمرهم باستماعها والاهتداء بها لر مروا عمَّا ًا 
وَعُنياا 2© )؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم 
عن سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم 
يؤمن بها ويصدق» وإنما حالهم فیها وعند سماعھا كما قال 
تعالی: * انما ومن بايا اين ڌا ڪرو بها روا جنا 
وسَبحا عند ريم وهم کا كروت © € [السجدة: :]٠١‏ 


وسبحوا 
يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد 
عندهم آذانًا سامعة وقلوبًا واعية» فيزداد بها إيمانهم» ويتم بها 
إيقانهم» وتحدث لهم نشاطًاء ویفرحون بها سرورًا واغتباطًا. 

aS‏ از کو ا ر ا 

لین یور ربا هب تا من ارج 4؛ 
أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات» وذریتا 
َة آي )؛ أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرآنا حالهم 
وصفاتهم؛ عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر 
آعينهم حتی یروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا 
کما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم؛ فإنه دعاء 
لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة 
لهم» فقالوا: هب تَا » بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 
المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببًا لصلاح كثير ممن 
يتعلق بهم وینتفع بهم. 

ل وأجعاتا قبت إمَانًا 6 4؛ أي: أوصلنا يا ربنا 


إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكمل من عباد أ 


الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأن يكونوا 
قدوة للمتقين في آقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأفعالهم ويطمئن 
لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. ومن 
المعلوم آن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به» وهذه 
الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر 
والیقین؛ كما قال تعالى: * وسلتا منم أَيِمَةٌ مذو 
ییا ا صا وائ بی بُ © € (السجد: 
فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين خيرّا كثيرّا وعطاء جزيلاء وأن 
يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. 


سورة الفرقان )۷٦-۷۳(‏ 


ل ا ولهذا لما كانت هممهم ومطالبهم عالي 
کان الجزاء من جنس العملء فجازاهم بالمنازل العاليات» 


ak 8‏ رھ مح مجو وس ے 2 
| فقال: * اولتہت روت انرم با برا ؛ أي: 


المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى 
وتلذه الأعين» وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال 
تعالی: میک تن کل باپ €2 سم یک 
بنا صم َم عقَىَ لار 3© 4 [الرعد: ۲۳» ١۲]ء»‏ ولهذا قال 
هنا: ووت فب َيه وس 


د ل 


يدخلون علېم 
ي وسدمًا 2 €: من ربهم ومن 
ملائکته الکرام ومن بعض على بعض» ویسلمون من جمیع 
المنغخصات والمكدرات. 


والحاصل أن الله وصفهم بالوقارء والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب» والحلم» وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين» والإعراض عنهم»ء ومقابلة إساءتهم بالإحسانء 
وقيام الليلء والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرع 
لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب 
في النفقات» والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين 
في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط؛ 
فاقتصادهم وتوسطهم في غیره من باب أولی» والسلامة 
من كبائر الذنوب» والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته 
والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة عند صدور شيء من 
ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم» وآنهم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الرديةء التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي 
وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله 
تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به» وينتفع به 
من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم 
ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فیه؛ لا بد 
آن يكون متسيبًا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات 
الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات» وأرفع هذه الهمم» وأجل هذه المطالب» 
وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب» وأصفى هؤلاء 
الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليه 
ونعمته» ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى 
هذه المنازل. 


سورة الفرقان (۷۷)› سورة الشعراء V۸ )۲ ١(‏ 


TIST TO GREE‏ 1 ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم 
هيئاتهم» وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم؛ ليشتاقوا 
إلى الاتصاف بأوصافهم» ويبذلوا جهدهم في ذلك ويسألوا 
الذي من عليهم وأكرمهم» الذي فضله في كل زمان ومکان 
وفي کل وقت وآوان آن یهدیهم کما هداهم» ویتولاهم بتربیته 
الخاصة كما تولاهم. 
فاللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفسنا نفعًا 
ولا ضرًّاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر ذلك 
لنا؛ فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه» نشهد أنك إن وكلتنا 
إلى أنفسنا طرفة عين؛ وكلتنا إلى ضعف وعجز وخطيئة؛ فلا 
نشق يا ربنا إلا برحمتك» التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت علينا 
بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنةء وصرفت عنا من النقم؛ 
فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك» فلا خاب من 
سالك ورجاك. 
ل ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته 
و واختصهم بعبودیته لشرفهم وفضلهم» ربما توهم متوهم أذ 
9 کار یری یوبن2 © || ریش ررم قم یدد في وة انر سای ل 
عت عك ای معت وات یی الگفرت © لا يبالي ولا یعبا بغیر هؤلاء» وأنه لولا دعاؤکم إیاه دعاء 
كت العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأً بكم ولا أحبكم» فقال: ¥ قل 
ما یعبؤا پک ری ولا دعا مارڪ نڌ گڏبشڌ صو ڪن رر 9© )؛ آي: عذابًا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» وسوف 
یحکم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا. 


متمد مړه 


کھ َ٤ت eT‏ ا 


oH‏ رل لهم من اء ای قات 
أَمََفْهَقَا َي © رتاوم نر رمان د 
الکو عه معرضین ا ققد کذبوا ساتم آنکا مانو 


Aa ee 


سکرو 9 وروا رض کہ اسا فاع دع 
کیم 0 َف ذلك گي کک وَل 


r lé 


اليو 9٥‏ ا ألا يتقو 


ُ‫ چ i HRC OG‏ 
اله :60 د 
الخ نب 
ر ارو ے ار 


کلا فادها اتا 1 معو 


2 
ت > ع 


فقول نَا رسو رب ليون 9 أنأرسل مستا بى نري 
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تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 


وان اَن ایر 


ولتد © وات رثاكتي e‏ 
أف ا ضع ا ونا 2 من رن الجن حن إا کا عله معرضین ی ققد كوا فسات و ا ا 
نہر © ولم روا إل رض کر اتتا فہا نکل زو کیہ 9© إن فی دیک کیہ j Î Ê‏ ولت ريك لهو 
آم ّم © 4. 


لء ل يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح ا الطانت 
الإلهية والمقاصد الشرعية؛ بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحه ودلالته على أشرف 


A 


الشقاء فان يحزن حزًا شديدًا على عدم إيمانهم؛ حرصًا | 


منه على الخير» ونصحًا لهم. 
ل فلهذا قال تعالى لنبيه: لک س )؛ آي: 


مھلکھا وشاق عليها أل يكرا مزب © 4¢؛ أي: 
فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن الهداية 
بيد الله» وقد أديت ما عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 


القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها؛ فإنه كاي شافي | 


0 قال: 3 إن َا ا ية 4+ أي: 
من آيات الاقتراح # فلت أَعََمَهُمَ ؛ أي: أعناق المكذبين 
aN E‏ 
فيه؛ فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع» وإنما الإيمان 
2 الإیمان بالغیب؛ كما قال تعالى: هَل يترون إل أن 
اسهد سه الیک ر ق ري ىأر يأف بعض ٤ای‏ ك وم ياق 


A r o AF 


بعض ايم ريك لا َع فسا يسنا € [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية. 


ر 


9 وما ايوم تن درم ألم ص : يأمرهم وينهاهم 
ویذکرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا كا عله عرض © ): 
بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي 
جرت العادة آنه يكون موقعه أبلغ من غيره؛ فكيف بإعراضهم 
Ga‏ المواعظ. 


ولهذا قال: « مد كَدَأ ؛ أي: بالحق» وصار 


التكذيب لهم سجية لا تنغير ولا تتبدل» مسيم أب ما 
گزه بر 6 € آي: سیقع بهم العذاب ویحل بهم 


ما لبوا به؛ فإنهم قد قت ايهم كلمة العذاب. 


قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: َل 
وا إل آلذرض کر اتا ہا ِن کل روچ کرب 2 €: من جمیع 
E Sa‏ 

© دإ ن دل َيه 4: على إحياء الله الموتى 
بعد موتهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء وما كان أ كرشم 
ومین ۵ €؛ کما قال تعالی: E‏ 
حر صت بِمُريِنِين € € [یوسف: ۱۰۳]. 

« ورك لأس : الذي قد قهر كل مخلوق» 
ودان له العالم العلوي والسفلي. لیم © 4: الذي 
وسعت رحمته کل شيء» ووصل جوده إلى كل حي» العزيز 


ر ا 


سورة الشعراء (۱۹-۳) 


الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ 


ولد ادى رك مى أن أت لموم المي €3 € إلى 
آخر القصة. 


أعاد الباري تعالى قصة موسى وثناها في القرآن ما لم يثن 
غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر» وفيها نبؤه 
مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة الكبرى» 
وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآنء فقال: 

اء لا واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياء 
حین کلمه ونبأه وأرسله» فقال: أن نامای 9© 4: 
الذين تكبروا في الأرض وعلوا على آهلها وادعى كبيرهم 
الربوبية» 3 قوم رَو ألا سقو © &؛ أي: قل لهم بلينِ 
قول ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم 
فتتركوا ما أنتم عليه من الكفر. 

- ا فقال موسی عليه السلام معتذرًا من ربه وميا 
لعذره وسائلا ل المعوتة على هذا الحمل القيل : قال رب 


إن أَعَاف أن کون 6 وضِيق صَذرِی ولا بلق لسا 


فقال: رب شخ لی صذری © ور ل ای 9 
غق تن ن @ بیز تز @ راجتل لی رز تن اتو @ 
مہ نى 4 زد [طه: ۳۰-۲۰ ازل إل هررد © 4: 
فأجاب الله طلبته ونباً أخاه هارون كما نبأه» « ازل مي 
ردا € [القصص: ٤۳]؛‏ أي: معاوتًا لي على أمري. « وم عل 
د س ؛ آي: في قتل القبطي» اناف أن : يقش لون €3 4. 
© - © « تالک 4؛ آي: لا یتمکنون من قتلك؛ فإنا 
سنجعل لکما سلطاتًا؛ فلا يصلون إلیکما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون» ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى 
مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه» 
فاذَهبًا ايا 4 e‏ وصحة ما جئتما 
ب إا مہ میم © €: أحفظکما وأکلؤکماء 


ع 


| ایا عرب قفو 4 2 رَبٍّ ألمََييَ 9© ¢؛ أي: 


أرسلنا إليك لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده. 
3 ناسل مسا بی إن 9© 4 : فكف عنهم عذابك» وارفع 
عنهم يدك؛ ليعبدوا ربهم» ويقيموا آمر دينهم. 

ل فلما جاء! لفرعون وقالا له ما قال الله لهما؛ لم 
يؤمن فرعون» ولم یلن» وجعل یعارض موسی» ف قال 4: 


سورة الشعراء (۲۰- ۳۸) Vf‏ 


ريك يتا ويا )؛ أي: ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك منذ 
كنت وليدًا في مهدك ولم تزل كذلك» #ولَيْثْتَ فبتامن عمك 
سني 6 وَقَعلّتَ قعلتف ال فَعلَّتَ #: وهي قتل موسی 
للقبطي حین استغاٹھ لی من شیعیٰیِے عل ای من درو 
ررم موس فق لبد € [القصص: ]٠١‏ الآية. وات ت 
الكفري © )؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلك 
سبيلنا في الكفر» فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا يدري. 

© - 0 نقال موسی: متها إ6 وا َِ سال @ 4؛ 
أي: عن غير کفر» وإنما کان عن ضلال وسفه» فاستخفرت ربي 
فغفر لي» $ ررب منكيم نَا حِمْثكْ : حين تراجعتم بقتلي» 
فهربت لی مدین» ومکثت سنین» ثم جتکم # وهب لی ر 
کا َمل بن امرس 2© ). 

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى اعتراض جاهل 
و متجاهل؛ فإنه جعل المانع من کونه رسولا أن جری منه 
القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال والخطأ الذي 
ا ر ر 2 إإإ لم يقصد تفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير ممنوع منه 
9 باو لسار عير © جي اکر أحد؛ قَلمَ منعتم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

ےو ر و و 
ميمت ومعم @ وق اس هلام تيمو © بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: أ َك تا 

سدكت ردا 4؟ وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال 

موسى: 3 ولك يمه امل أن عبد بى إةٍيلّ 2© €؛ أي: تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيلء وجعلتهم 
لك بمنزلة العبيده وأنا قد أسلمتنى من تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها على نعمة؛ فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت 
هذا الشعب الفاضل» وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله من أذاك مع وصول أذاك لقومي؛ فما هذه المنة التي 
تمن بها وتدلي بها؟! 

© - © « ل وَعَو وما رث اليب © €: وهذا إنكار منه لربه ظلمًا وعلوًّاء مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسى» 
قال رب ألسَموتِ والأرّض وما بهم )؛ أي: الذي خلت العالم العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبيرء ورباه بأنواع التربيةه 
ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون؛ فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات» إن كم موفِن 3© )> 
فقال فرعون متجرهمًا ومعجبًا لقوله: # ألا ضَيَعْونَ (©©) ): ما يقوله هذا الرجل؟! 

© © نقال موسی: کر ن ایک لأر © €: تعجبتم آم لا استکبرتم آم ذعنتې» فقال فرعون معاندًا للحق 
قاد حا بمن جاء به: إن رسولکم لی رمل اك َج 3© €: حيث قال خلاف ما نحن عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل 
عنده وأهل العقل من زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد» وأنهم بأنفسهم 
خلقوا من غير خالق! والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم 
العلوي والسفلي والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى إلى عبادته! وزين لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي 
العقولء # َاسَسَحیَ قوم قأطَاعوٴ نهم اوا م قهن € [الزخرف: .]٠٤‏ 


کے 4 ٠‏ 2 رو ےو 
فقال موس عليه السلام مجيبًا لإنكار فرعون وتعطيله لرب العالمين: رب لتر وَلْسعرب وما بآ €: من سائر 


6 
کے 2 


المخلوقات» إن ك قله 3© ): فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له آدنى مُْكة من عقل؛ فما بالكم 


ق 2 کر بے ہے وط 
ل مادا وتان صان © فرت مک لنَا خِفشکم 
ی ت و 
وحعلن من مسلب 0 و ت نممة تمتها 

4 اا ا ور ع 
یل © قال عون وارب العکییی 


ص 


ی 


رم رل طسوو و ر 
ن 


دوت والذرض وما همان ع مووي 
© قلسن سو یمون ©@ قال نک ورت بای 
یرسولکم ری ازس بک و © 


أ 
ع 
4 


ربا 


و و م2مم 


f 

وب 

a‏ کہ رس و ر ےو یوو وو و 

اصرق © اتی عَصا دای شاد ین © وید 
E e‏ 2 ع ا 

إا بيصا لطر 9 قال لمیا حو ن دا سجر 

4 ۾ و 2+ ر .<1 و ۾ ب 

یم © برد آن غ ٿن از رڪم ځرو هادا 


9 س کے ےک و کے < ا مور ا ت 
مروت © قاو رة وأخاه وَمَتْ ف اَن حشري 


١ 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ‎ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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ا 
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تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي 
رمیتم به موسی من الجنون آنه داؤکم» فرمیتم أزكى الخلق 
عقلا وأكملهم علمًا بالجنون! والحال أنكم أنتم المجانين؛ 
حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق 
الأرض والسماوات وما بينهما؛ فإذا جحدتموه؛ فأي شيء 
تثبتون؟! وٳذا جهلتموه؛ فأي شيء تعلمون؟! وٳِذا لم تؤمنوا 
به وبآیاته؛ فباي شيء بعد الله وآیاته تؤمنون؟! تالله؛ إن 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإن الأنعام 
السارحة أهدى منكم. 

- ل فلما حنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته 
وبيانه عن المعارضة؛ # قل 4: متوعدًا لموسى بسلطانه: 
لین ادت إلا بى لحك ماسج © 4: 
زعم - قبحه الله - آنه قد طمع في إضلال موسی» وألا يتخذ 
إلا غيره» وإلا؛ فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة من 
آمرهم» فقال له موسی: * اوو مَك ێو مینز 3 )؛ آي: 
آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات» 
قال قات ہی إن کت ى اصرف © اتی عَصاء ف 
هی ان 4؛ أي: ذكر الحيات. © 4: ظاهر لکل 
أحد لا خیال ولا تشبیه» ٭ و بد €: من جیبه» قدا هی 
اء لطر 2© )؛ أي: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن 
نظر إليها. 

@ - © َل € فرعون لما حر : معارشا 
للحق ومن جاء به: لن هذا سجر لیم 6 برد آن ركم 
ين أرَضُم €: موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم آن هذا 
من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن 
السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس» وخوّفهم 
أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم؛ 
ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم 
ودیارهم› سادا تامرو @4 أن نفعل به؟ ¥ فالا 
جامعين للناس» # انو € أولئك الحاشرون # بڪَل 
سار لير 2© 4؛ آي: ابعث في جميع مدنك التي هي 
مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم 
في سحره؛ فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره» وهذا 
من لطف الله؛ أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل 
الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر؛ قيضهم أن جمعوا 
آهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلس عن حضرة الخلق 


سورة الشعراء )٤۸-۲۹(‏ 


العظيم» فيظهر الحق على الباطلء ويقر أهل العلم وأهل 


الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحر. 


کک 78 . 0 0 4 

2-3 عمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من 
يجمع السحرة» واجتهد في ذلك وجد» # فجي لحر 
ليمت وم مَعَلومٍ © ): قد واعدهم یاه موسی» وهو 
يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم» « َيل لتاس 
ES 7g > 8 >‏ 
هل نم محَتَيموَ 3© )؛ آي: نودي بعموم الناس بالاجتماع 
علبي €2 ¢؛ أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة 
السحرة لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهم» فنتبعهم 
لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم» ونعرف الصواب؛ فلذلك ما 
أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم. 

© €9 اجا سح 4: ووصلوالفرعون؛ قالواله: 
ا تا کا نگ ن تلب @ 4: لموسی؟ 3 36 
َمََّ 4: لکم آجر وثواب» ‏ وإنکم إا لين لمرن © 4؛ 
وعدهم الأجر والقربة منه؟ لیزداد نشاطهم ویأتوا بکل 
مقدورهم في معارضة ما جاء به موسی. 


SS aS 
ل فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل‎ - © 


روه 


مصر؛ وعظهم موسی وذکرهم وقال: #ویدکم لا قروا 


ا r‏ 2 ای وی ا کک ی ےو ص ر فو 
ل او ڪزبا قسج بعڌا ومذ حاب من فى © 4 


[طه: ۱]» فتنازعوا وتخاصموا» ثم شجعهم فرعون وشجع 
بعضھم بعقاء $ 6ل مم مرح آ ت م نش @ 4؛ 
أي: آلقوا کل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء دون 
شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق» « اموا 
باهم وَعِصِيَهَمَ : فإذا هي حيات تسعى» وسحروا بذلك 
أعين الناس. # َالو بعرو وْعََ إا حن اميه 3© 4: 
فاستعانوا بعزة عبد ضعیف عاجز من کل وجه؛ إلا أنه قد 
تجبر وحصل له صورة ملك وجنود» فغرتهم تلك الأبهةء 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَم منهم 
بعزة فرعون» والمقسم عليه نهم غالبون» « ذال مى 
عَصَاءُ ا هى لقف €: تبتلع وتأحذ ا اکر 3 4: 
فالتقفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي؛ لأنها إفك 
وکذب وزور» وذلك کله باطل لا يقوم للحق ولا يقاومه. 
© - ل فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة؛ تيقنوا 
لعلمهم آن هذا ليس بسحر» وإنما هو آية من آيات الله 


Vt )0۹- ٤)٩( سورة الشعراء‎ 


ومعجزة تنب بصدق موسى وصحة ما جاء به « فأ 
اسح سوا © 4: لربهم قل ا َب ع €3 
رب مون ومو 3© ): وانقمع الباطل في ذلك المجمعء 
وأقر رۋساؤه بېطلانه» ووضح a‏ وظهر» حتى رأى ذلك 
الناظرون بأبصارهم. 
© - ل ولکن أبی فرعون إلا عترّا وضلالًا وتماديا 
في غيه وعنادًاء فقال للسحرة: « امن لہ قل ن ٤ذ‏ کہ 4 
يتعجب ویعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدامهم على 
الإیمان من غير إذنه ومؤامرته» إت کیک الى لمكم 
لخر 4: هذا؛ وهو الذي ج جمع السحرة» وملأه الذين آشاروا 
yT‏ وقد علموا أنهم ما اجتمعوا 
بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم جاءوا من السحر بما يحير 
الناظرين ويهيلهم» ومع ذلك؛ فراج عليهم هذا القول الذي هم 
بأنفسهم وقفوا على بطلانه؛ فلا يستنكر على أهل هذه العقول 
ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم 
فرعون عن أي شيء کان نه على خلاف حقیقته؛ صدقوه. ٠م‏ 
توعد السحرة فقال: # لاقع ايم واكم ِن لض ؛ 
٣ e‏ أي: اليد اليمنى والرجل الیسری؛ كما بالمفسد 
ا © ا وشم شرت © الأرض» « یگ لم @ 4: TT‏ 
TTT QD TTS‏ السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: 3 لاص + 
E‏ إا نطمع أن يعفر نا اطي €: من الكفر والسحر وغيرهما ‏ أن كا 
أو لز @ ¢4: بموسی من هؤلاء الجنود. فشتهم الله وصبرهم؛ فیحتمل آن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه 
واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم. 


ل ثم لم بزل فرعون وقومه مستمرین على کفرهم؛ یأتیهم موسی بالآیات البینات» وکلما جاءتهم آية وبلغت منهم کل 
مبلغ؛ وعدوا موسی وعاهدوه لئن کشف الله عنهم؛ لیؤمنن به ولیرسلن معه بني إسرائیل» فیکشفه الله» ثم ینکشون. فلما یس 
موسى من إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من آسرهم ويمكن لهم في الأرض؛ آوحى الله 
إلى موسی: أن نر اوی ¢+ أي : اخرج ببني إسرائيل أول الليل؛ ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم 3 إنکر مبو ي €2 €؛ أي: 
3 4 وجنوده. ووقع كما أخبر؛ فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى. 


© 3 ارس و فی لمن رة @ 4: يجمعون الناس؛ لوقع بي إشراتل: وقول ما اه 3ل 


هلوا اک €+ آي : بني إسرائيل ‏ رة ميو 2 و کا ابش © 4: LARS‏ 
کی عرد ؛ آي: اا غار لے ورت ازو ا 


- ل فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام» لم يتخلف منهم سوى آهل الأعذار الذين منعهم العجز؛ قال 
الله ته تعالى: ‏ فَأحُرْتهم من نَت وعبون © )؛ أي: بساتين مصر وجنانها الفاثقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم 
ورت بها خاضر تم وبوادیهم ۶ «سرگىر @ 4: يعجب الناظرين ويلهي المتأملین؛ ڌ تمتعوا به دهرٌّا طویااء وقضوا 
بلذاته وشهواته عمرًا مديدًا على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم» > 3 كلك وها )؛ أي: هذه البساتين 
والعيون والزروع والمقام الكريم # بن اسيل €: الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان 


TT e 
8 


ا 2 


اللو ه صا ّا ٠‏ ا 
© ای اس جد @ قال مارا @ 
وی و 9 الامش د اادد Ea‏ 
کیک الى ل کک SEE‏ 
وملک ینکن سنہ یرت © او ضا 
fo EAN‏ ر لک 
OEE‏ # اوتا إل موسۍ أن اسر بمبائ د 
معو ارس ذرعَوْنُ ف امین حشري 9 ن مولا 


ریا @ ر E NEE‏ 
9 رنھ مجنت ربوز © کور تارگریر © 


e 


1 
| 
1 
۱ 
۴ 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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VE‏ سورة الشعراء -٠١(‏ ؟۸) 


من يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء 
بطاعته» ويذل من يشاء بمعصيته. 


- 9© ٭ انرم نروت © )؛ آي: اتبع قوم 
فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم ي اكا ل 
محثین على غیظ وحنق قادرین»› ًا 2 الْجَنْعان #؛ و ر ا ٍ ا 
أ ۴ ےھ کے کے ا | اراقتا مكحي 9© ايا 
ي: رأی کل منهما صاحبه» * قال اصحلب موی #: شاکین SS‏ ٍ ر ر ا و 
لموسی وحزنین: 3إ لذ © €. ف 5 €6 موسي أا فراغرقتاآلحَين © إن درك ية وم٤‏ ممم 
مثبتا لهم ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: « 5 4؛ أي: ليس || ومين 9© ولك ريك هو العزير للحم ل وال علَيْهم 
E‏ کا م ی و 
الأمر کما ذکرتم أنکم مدرکون» لن مى رى سبّدين 2© 4: اهي © إذ قال أيه وَقَويهء ماتَعْبدُوَ © ق 
a‏ تد اضما راکیب © اهَل نممو لز 
9-9 کارت إل موی ان اضرب بعصا ا تنغو @ اتیک وة © وبل وجنا با6 
فضربه» # اناق €: اي عشر طريقاء 9مک ل من آم رن ينما ج 16 اربش تا تة © ا 
کالطرد ؟ آي: الجبل العَظیر @ 4: فدخله موسی ا ر 2 3 


GG ¢ 


وقومه» رازا َء 4: في ذلك المكان لري © 4+ أأأ ؤكم الام © م ع لبإلا رب ليبن 


ر 


أي: فرعون وقومه» وقربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق اف © لی لقن نھر رن ل والرى هو يطعم وسن 


الذي سلك منه موسى وقومه» ٭ وأضتا موس ومن مع 
E 7 ef‏ 


حن 62 4: استكملوا خارجين» لم يتخلف منهم أحده ر 
نر أعْرفا ألأَحَرنَ 2© ): لم يتخلف منهم عن الغرق 


واشت هفوب © والری بیشن ثد 

سيين © وائ أَطمع افر لي حَطبتق بوم ال 
0 ا [ e SE FS or‏ 

أحد. # إن في ذلك ليه 4: عظيمة على صدق ما جاء به ری مب لی شڪ ا رحق بالتلويت © 

موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه» # وما ن 

أكرهم مني © €: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفساد قلوبكم ‏ وَل ريك هو مزر حم 3© €: بعزته آهلك 


2 


الكافرين المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. 

# واتل يهم اير ® إذ قال لأبيه وقوه ما تَعْبدوَ 2 € إلى آخر هذه القصة. 

© - ل أي: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصهاء وإلا؛ فله آنباء 
كثيرة» ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النباً المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله ما هم عليه» ولذلك 
قيده بالظرف فقال: ‏ إذ قال ليه َويد ما تعدو © الا 4: متبجحين بعبادتهم: « بد أصتامًا 4: ننحتها ونعملها 
بأيديناء « مَل َا عك €2 )؛ أي: مقيمين على عبادتها في کثير من آوقاتنا. 


€3 - ا فقال لهم إبراهيم مبيتا لعدم استحقاقها للعبادة: هل کموک ددعو © €: فيستجیبون دعاءکم ویفرجون 
کربکم ویزیلون عنکم کل مکروه؟ $ أو عونم أَوَبصُروهَ © €: فأقروا آن ذلك کله غیر موجود فیها؛ فلا تسمع دعاء» ولا 
تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسرها وقال: وبل تڪ ڪي يهم هدا لوهم ن ڪاو وت © ؛ قالوا له: لد 
لمت ما توء ينشور © € [الأنبياء: ٠٣‏ ١٠]؛‏ أي: هذا أمر متقرر من حالهاء لا يقبل الإشكال والشك. فلجئوا إلى تقليد 
آبائهم الضالين» فقالوا: بل جذ ءابامتاكدزك بعري © ): فتبعناهم على ذلك» وسلكنا سبيلهم» وحافظنا على عاداتهم. 

@ - ل نال لهم إبراهيم: آنتم وآباؤکم کلكم خصوم في هذا الأمر والكلام م الجميع واحد: لای اکر 
عيدو © ار وابأؤكم الأشموة © بم عدو ل 4: فليضروني بأدنى شيء من الضررء وليكيدوني فلا يقدرون. إلا 
ر ألمَلَبن © الى لقن فهر ربن 2© €: هو المنفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
منها بعض الضروریات» فقال: 5 ری هو ممن ق ودا مت فهر فب © ودی یی ثد غین 3© 


V٤ )٩٥ - ۸۲( سورة الشعراء‎ 


وار أَطْمعّ أن عفر لي حَطيق يوم الب © ): فهذا هو 
وأَجَعَل ل لِسَادَصِدَيٍف آلأَخرنَ ل وأجعلى من ورَفَجَدَةَ أ وحده المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة» وتترك 
0 وص رھ سے E‏ 7 4 ا » 2|“ . . ۰ »ڃر 
لعي واعف ر لای انَ لاان @ ولا تخرف بوم هده الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي» ولا تمرص ولا تشھي» 
ولا تطعم ولا تسقي» ولا تمت ولا تحيي» ولا تنقع عابدیها 
بكشف الكروب ولا مغفرة الذنوب؛ فهذا دليل قاطع وحجة 
باهرة لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتهاء فدل على 

eg 2 2‏ 22 > وو ا ي 
وتیل هماما کشر عيدو من دون اوهل يضرو اشتراككم في الضلال وترككم طريق الهدى والرشد. قال 
i °‏ 4د 2 ھر وور ا ا ۱ ہے را وو کے و کے عه ع 
أو ننصرون 9 IIS‏ وحنود ابلس الله تعالى: واج قومه قال آ جوتي فی اللہ وقد هدن 4 
[الأنعام: ۸۰] الآيات. 


وەی با r A‏ و ر 
مثو بو لیقع مال وا بتو 9 انيقي 
وء < 


ن r‏ 2 7 ی 
سير 0 وازلفت ةمقن 9 وبر ملعاو 


ج 


ECE TEI 
ا‎ ٠ 7S FS کا ي > رر ر م رص ارہ‎ 
کین © ریک ربا یی @ را | € € ثم دعا عليه السلام ربب فقال: رب‎ 
۰ و‎ zz ا چ ےھ‎ E 

o EIAN‏ کی 9 هب لي حًا + أي: علمّا كيرا أعرف به الأحكام 
ٍ ا رو ۰ م 
ب کاک ا 9 ر a AS‏ والحلال والحرام» واحکم به بین الأنا 9 وألحقّى 
فو اناد کرو نامیرن کا ادي ل ن | ررر © €: من إخوانه الأئيياء والمرسلينء 
و A3 AS‏ € ا و o‏ 

EIS‏ لن ريك قو َة 9 كدت وجل لي سان ِد فى لرن €2 )؛ أي: اجعل لى ثناء 
قوم وچ الْمُرَسلينَ © إذقا هم أخوهر لنمو © أ« صدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاء» فوهب 
ا 8{ r f‏ ۰ 0 ° أو ۰ 2 
E AIS ESE‏ له من العلم والحکم ما کان به من آفضل المرسلين؛ وألحقه 
کے کے کے ر کہ رر رہ ر ر بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولا معظمًا مثنی عليه 
يواجر جى إلا عل ر عيبن 9 اَمو ; الملل فی کل الأوقات» قال تعالی: ‏ وركتا عه 
f‏ و 0 1G‏ و ا 1 و في جميع الملل في کل وفاب» 9 الى: ورد er:‏ 
وأطيعُون ي # قا لوأ آومن لك واتبعك ا لاأرذلونَ 0© ف آلاخرت €3 سکم عل اهر کدلک ری الخسیی © 
إل ن اوا آلمزہییے ( € [الصافات: .]١١١-۱١۸‏ 


IY 8‏ عم r‏ ص 

9 جلى من ود جََوالسرِ 3© € أي: من أهل الجنة التي يورئهم الله إياهاء فأجاب الله دعاءه» فرفع منزلته في جنات النعيم. 

8 اي 2 ی ا ر ۰ ۰ چ م ع بوص 

© $ نر کہ کا ی اسان @ : وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: «سأسَعفر لك رن إِنَهر کات بى 
e ES.‏ ا مي ر ای ر کک کو 2ے و ا 
ِا 3© € [مریم: ٤‏ قال تعالی: ‏ وا کات حَعْمَارٌ رهيم لايو إلا عن مودو وعدها إا فما ن له أنه عدو 
رھ ترا نة إن برهي م لاو حلي 3© € [الترة: .]١١١‏ 

کک 8ک I PEP‏ ٴ 

© - 9 5 را غرف يشر © 4؛: أي: بالتوييخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحةء بل أسعدني في ذلك 
اليوم الذي لايْمَحٌ ) فيه مال وا بو © إلا من أن أله ملي سير © €: فهذا الذي ينفعه عندك وهذا الذي ينجو من 
العقاب ويستحق جزيل الثواب. 

والقلب السليم: معناه: الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما 
ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله 
وهواه تبعا لما جاء عن الله. 


- ل6 ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب» فقال: # َرَت كَل 4 أي: قربت 
لمن 9© €: ربهم» الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا زواجره واتقوا سخطه وعقابه. ورت اطم ؛ آي: برزت واستعدت 
بجميع ما فيها من العذاب « ماين 3© ): الذين أوضعوا فى معاصى الله» وتجرءوا على محارمه» وكذبوا رسله» وردوا ما 
جاء وهم به من الحق» * وقیل هم این ما تر بوي ن دون آمو عل رگا برو €: بأنفسهم؛ أي: فلم يكن من ذلك 
من شيء» وظهر کڏبهم وخزيهم» ولاحت خسارتهم وفضيحتهم» وبان ندمهم» وضل سعيهم. 3 كفا 4+ أي: ألقوا 


Vfo 


في النار هر ؛ أي: ما کانوا يعبدون» واو €9 4: 
العابدون لهاء « وحنو إليس امع 2© €: من الإنس 
وانجن» الذين أزهم إلى المعاصي ارا وتسلط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته والساعين في 
مرضاته» وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم ومقلد لهم 
على شرکهم. ۰ 

GI‏ ¢؛ أي: جنود إبليس الغاوون 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: # تال إن كنا ّى صل 
مين © إذ شويكم رب لكين © €: في العبادة والمحبة 
والخوف والرجاء» وندعوكم كما ندعوه. فتبين لهم حينئذ 
ضلالهم» وأقروا بعدل الله في عقوبتهم» وأنها في محلهاء 
وهم لم يسووهم برب العالمين؛ إلا في العيادة» لا في الخلق؛ 
بدلیل قولهم: رب لمََيَ 3© )؛ آنهم مقرون أن الله 
زب الال كلت انين من مي امتا اراب 
وما ضا : عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق إل ألْمَجرسي © ): وهم الأئمة الذين 
يدعون إلى النارء تَا ا 4: حينعذ ين فيي 9© 4: 
يشفعون لنا لینقذونا من عذابه َا صَِنٍ كم <€ )؛ أي: 
قريب مصاف ينفعنا بأدنی نفع؟ كما جرت العادة بذلك 
في الدنيا؛ فأيسوا من كل خير» وأبلسوا بما كسبواء وتمنوا 


العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا؛ ملو أن أ6 كر + أي: ٠‏ 


رجعة إلى الدنيا وإعادة إليهاء مَك مي اَم © 4: 
لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. هيهات هيهات؛ قد حيل 
بینهم وبين ما يشتهون» وقد غلقت منهم الرهون. ءل ف 
للك €: الذي ذکرنا لکم ووصفنا لي 4: لک و 
کنا کرشم مونو €2 €: مع نزول الآیات. 

3 كدت هوم ي الرس 3© ) إلى آخر القصة. 

3 - € یذکر تعالی تکذیب قوم نوح لرسولهم 
نوح» وما رد عليهم وردوا عليه» وعاقبة الجميع» فقال: 
کذبت قوم وچ ألْمرَْسلنَ 2© €: جميعهم» لأن تكذيب نوح 
كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة 
واحدة وأخبار واحدة؛ فتكذيب أحدهم کتکذیب بجمی 
ما جاءوا به من الحق. كذبوه # لِد قال هم لَه 4: في 
النسب ْح €: وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل 
إليهم؛ لئلا يشمئزوا من الانقياد له ولأنهم يعرفون حقيقته؛ 
فلا یحتاجون أن یبحثوا عنه» فقال لهم مخاطبًا بلطف 


سورة الشعراء (۹7- )١‏ 


خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: 
لأ موه €3 €: الله تعالی» فتت ر کوا ما نتم مقیمون عليه 
من عبادة الأوثان» وتخلصوا العبادة لله وحده. إن لك 
رسو أن 3© €: فكونه رسولًا إليهم بالخصوص يوجب 
لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والإيمان به» وأن يشكروا الله 
تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم. وكونه أميتا 
يقتضي أنه لا يقول على اللهء ولا يزيد في وحيه ولا ينقص. 


5 
ره 


| وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره # فاقوا 


هه َيون 3© €: فيما مركم به ونهاكم عنه؛ فن هذا 
هو الذي يترتب على كونه رسولًا إليهم أميتا؛ فلذلك رتبه 
بالفاء الدالة على السبب» فذكر السبب الموجب» ثم ذكر 
انتفاء المانع» فقال: ‏ وما َنَعَل َي من اجر 4: فتتكلفوا 
من المغرم القيل إن جى إلا عل َي مَل © ): 
أرجو بذلك القرب منه والثواب الجزيل» وأما أنتم؛ فمنيتي 
ومنتهى إرادتي منكم النصح لكم وسلوككم الصراط 
المستقيم» « نَمو أله ويون 2© €: كرر ذلك عليه 
السلام؛ لتكريره دعوة قومه» وطول مكثه في ذلك؛ كما قال 
تعالی: قلت فيه اَل سَحَةٍ إلا میت اما € [العنکبوت: 
و قال ر إن دعوت وی لیک ونما 9 م يدر دلو إل 
فار 3 € [نوے:٦]‏ الآیات. 

فالر ةرا فة ومعارعة لله با انس بض 
للمعارضة: « أنوْمن لك واتبعك آلأردَلوةَ 3© )؛ أي: كيف 
نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم 
وسقطهم. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق؛ 
فإنهم لو كان قصدهم الحق؛ لقالوا - إن كان عندهم إشكال 
وشك في دعوته -: بين لنا صحة ما جئت به بالطرق 
الموصلة إلى ذلك! ولو تأملوا حت التأمل؛ لعلموا أن أتباعه 
هم الأعلونء خيار الخلق» أهل العقول الرزينة والأخحلاق 
الفاضلة» وأن الأرذل من سلب خاصية عقله» فاستحسن 
عبادة الأحجار» ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد 
لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في 
الكلام الباطل؛ يعرف فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة 
دعوی خصمه؛ فقوم نوح لما سمعنا عنهم أنهم قالوا في 
ردهم دعوة نوح: نوم َك تبك الذَردَوةَ © 4: فبنوا 
على هذا الأصل الذي كل أحد يعرف فساده رد دعوته؛ عرفنا 


أ نهم ضالون مخطئون» ولو لم نشاهد من آیات نوح ودعوته 


العظيمة ما يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 
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4 
1 


ملو 9© إن حابم لہ ع ری کو فم 3 )؛ آي: 
أعمالهم وحسابهم على الله» إنما علي التبليغ» وأنتم دعوهم 
عنکم؛ إن کان ما جتتکم به الحق؛ فانقادوا له» وکل له عمله» 
٭ وما آنا يارد ألموْمِبَ 3© €: كأنهم - قبحهم الله - طلبوا 
منه آن یطردهم عنه تکبرًا وتجبرًا لیؤمنواء فقال: # وما آنابطًارد 
لمرن €3 )؛ فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانةء وإنما 
يستحقون الإكرام القولي والفعلي؛ كما قال تعالى: # ولا 


رصم 


ا 
ر ى 2 وار 2 r f‏ 2 € ر ورس 
ك الت ووت ایتا فقل سم عکم کب رکم 


پاشاي ي ي س س ب س دي دسي سي س ي ي س ي س س س سي سمي سي س س 


قال وما على یما کا يشما 
ربن ری کذبون 9 قاف یبن ینتم قتعا وی وم 
KERE E SE)‏ 
so ESS‏ 
امرس 9 دا کم وهم هود الو 9 ن کک 
لای @ مال که ییو 9 تنگم ایر 
جن جر إلا عر ایی 9 وديل ريع 
9 رمدو مسان مک ذو © 
ول5 بفشر مشر جار © انمو ليشن © 
کت ویون © ا حاف یکم تات بوم طبر 
الوا سوا عایتا أمظ ار کر یکی ن آلو وطیے 9© 


ایی یت ی ی ج ای ی ی ی ermena ranahi‏ 
صاصم صصص تة RR RUNNER RNR ENES‏ 


عل تق اَّم € [الانعام: .]٥ ٤‏ 3 إن آنا إل ندر شن © ¢؛ 
آي: ما آنا إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح العبادء 
وليس لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

چ 0 

لا فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلد 
ونهارًاء سرا وجهارًاء فلم يزدادوا إلا نفورًا» و# الوا لین ار 
تنه بسح : من دعوتك إيانا إلى الله وحده؛ # لن يِن 
المروبيت © ¢؛ أي: لنقتلنك شر قتلة؛ بالرمى بالحجارة 
كما يقتل الكلب» فتبًا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون 
الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة. 

© 3 لا جرم لما تھی ظلمهم واشتد کفری؛ دا 
عليهم بيهم بدعوة أحاطت بهم» فقال: رب لا ندر عل الأرّض 
ERE 7 ER2‏ 2 ا ا کا ۶ای r‏ وروی د ٤‏ ۴ 
ین اکرب دب 3© € [نوع:١۲]‏ الآیات» وهنا قال: َب إن و ىكبو 9 قاح بب وهم تسا )؛ أي: أهلك الباغي مناء 
وهو يعلم أنهم البغاة الظلمةء ولهذا قال: « وجنى وس مى من لمرن 2© 4. 

- © * تة ومن نَع ف اللي €؛ أي: السفينة «المنشرن 3© 4: من الخلق والحيوانات ‏ م أرقا بنذ ؛ 

UZ <‏ جینله ومن معهء ف ب ؟ ايء : لمشحوو ری : من الخلق والحيو ت ې عرو ر ؟ 
آي: بعد نو ومن معه من المؤمنين لن 3© )؛ آي: جميع قومه. إن ني 5إلك 4 أي: نجاة نوح وأتباعه وإهلاك من 
کكذبه # لَاَيَة €: دالة على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. « ورك لهو عرز 4: 


الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. « أَللَحِيمُ € ): بأولیائه؛ حیث نجی نوخا ومن معه من هل الإيمان. 

كدت عاد ألمرْسلينَ 3© 4 إلى آخر القصة. 
@ - ل آي: كذبت القبيلة المسماة عادا رسولهم هوداء وتكذيبهم له تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة» 3إ َال هي 
وهم 4: في النسب « هود €: بلطف وحسن خطاب: « ألا و © €: الله» فتتركوا الشرك وعبادة غیره» إن کک ر 
١‏ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OS OD Ob ED OD UD OD OD ED ED Ob NS OD OD O Ob Ob O OD OD O E EDEN 


yyy yy yy ggg‏ س کے ی ی س 


ED ED OD ED ED E ED ER N IR IRN DN a a a a! 
HD GD GD GD OD OD ID ED ED GD OS AD ED O ER am E 


LL 


7 


bS: 


کک 


رسور 
أ 3© 4+ أي: أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم» وأنا أمين؛ تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله: # قافرا ال 
وَأَطيعونِ 3© )؛ أي: أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى» وأدوا حقي؛ بطاعتي فیما آمرکم به وأنهاکم عنه؛ فهذا موجب لان تتبعوني 
وتطيعوني» وليس تم مانع يمنعكم من الإيمان» فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرًا حتى تستثقلوا ذلك المغرم. 
لن لجر إلا مل ري َلْعَليينَ 3© ): الذي رباهم بنعمه وأدٌر علیهم فضله وکرمه؛ خصو صًا ما ربی به آولیاءه وأنبیاءه. 
@-© > تبون حل ربع 4؛ أي: مدخل بين الجبال ءَيه ¢؛ أي: علامة # سنو 3© ¢؛ أي: تفعلون ذلك عبنًا 
لخير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم» « وَبََعِدُو مصاع )؛ أي: برا ومجابي للمياه؛ «لَعلّكم عدون 3© €: والحال 
آنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. ولا بطمْشّر €: بالخلق ‏ بطَمْْر جبَرينَ © 4: قتا وضربًا وأخذ آموال. وان الله تعالى 


ر 


VV 


قد أعطاهم قوة عظيمةء وكان الواجب عليهم أن يستعينوا 
بقوتهم على طاعة الله» ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا: 
من أشد منا قوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي 
العبث والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. « َنَم أله 4: 
واترکوا شرککم وبطرکم وَأطِیمُونِ © €: حیث علمتم 
أني رسول الله إلیكم مين ناصح. ونما ائ امد )؛ 
أي: أعطاكم 3 ما تلم © &؛ أي: أمدكم بما لا يجهل 
ولا ينكر من الأنعا» ‏ أمَدَك يأر : من إبل وبقر وغنم» 

© )؛ أي: وكثرة نسل؛ تر أموالكم وكثر أولادكم؛ 
خصوصًا الذكور؛ آفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعم» ثم 
ذگرهم حلول عذاب الله فقال: 3 إن حاف يكم عدا بور 
عَظبر © )؛ أي: إني من شفقتي عليکم» وبري بكم أخاف 
أن ینزل بکم عذاب عظیم. إذا نزل لا یرد إن استمررتم على 
کفرکم وبغیکم. 

© - € فقالوا معاندین للحق مکذبین لنبیھم: < سآ 
ایتا أمظ أ ر تك ناوطت © 4؛ أي: الجميع على 
حد سواء! وهذا غاية العتو؛ فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى 
أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب» 
وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب» وجودها وعدمها عندهم 
على حد سواء؛ لقوم انتهی ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع 
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TT TTT YT ا‎ 


9 مكدو 
امهف کرک لی اکآ کشرز © ل 
كو ارارم 9 كدت ومرس © ذا 
کے آرم سی اتشر © إن کم رش ابر © 
اموا يمون @ وما شلک َيه لر ني 
إا رب الین 9© نارن ما متا ءام © 
ونج شوى الوا رهي ل اوا وأطيعون 
شیش © راا نالسر © اا 
لامر منا ِا نكّتَ من صروت @ َال 


r‏ کرو و 


ر و 2 م ج 
نها إل حى الأول 9 وما عدبي 


ت 


ع r‏ 
جنات وعیودر 


ر 


ت رح 3 رت و 
شرب دوم معلوم لا ولاتسوها 
ب و ہو ع کے وه 

بسو ادم عَذَابِيرمعَظير (@ فعقروهاقاضب حا 

ا ا ر 2 


ر 2 مر وق ے 
مين @ ماهم ألْعَدَاب إِنّن ذلك لأ ية وما 


اش نزت @ دوكر اذام © 
e‏ 


پا پت رس نایا وی چ پک وس سے چت ر 
rar crararargrgrrarcgesn‏ 


2 ر ,°> 2 
هلذوناقة اشرب ول 


ب 


AAR SAIR IRU 


الرجاء من هدايتهم» ولهذا قالوا: إن هدا إلا حى الارن © )؛ أي: هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين؛ تارة 


و 


ر 


يستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه أحوال الدهر؛ لأن هذه محن ومنح من الله تعالى وابتلاء لعباده. ‏ وما عن ديون @ 4: 
وهذا إنكار منهم للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكم به؛ إننا على فرض ننا نبعث؛ فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا؛ كذلك 


لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. 


© © « َكذَّدءُ 4؛ أي: صار التكذيب سجية لهم وخلمًا لا يردعهم عنه رادع؛ امَك 4: بريج صَرمر 


ص2 


ال وة أا توما ری لقو فا ضرع اَم عجار ل حاو 2 € [الحافة: ١‏ ۷]. 


لني ذلك لاي €: على صدق نبينا هود عليه السلا وصحة ما جاء به» وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت. # وما 


ےم کے محر و 


كان أ كرهر مين © €: مع وجود الآيات المقتضية لاإيمان» # ودرك هو لمر €: الذي أهلك بقوته قوم هود على قوتهم 
وبطشهم. یی © €: بنبیه هود حیث نجاه ومن معه من المؤمنين. 


كدت مود امرس €3 € إلى آخر القصة. 


س 


© - © « كدت رد 4 القبيلة المعروفة في مدائن الحجر الرس © €: كذبوا صالحا عليه السلام» الذي جاء 


راء 2 


بالتوحيد» الذي دعت إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع» ‏ َد هم انوم صح €: في النسب برفق ولين: 


أ كث 3© €: الله تعالى وتدعون الشرك والمعاصي. « ل 


روء و £ 


رسول 


€: من الله ربكم» أرسلني إليكم لطفًا بكم 


ورحمةء فتلقوا رحمته بالقبول» وقابلوها بالإذعان. « أي 3© €: تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب علیکم أن تؤمنوا بي وبما 


E E 


جقت به» 9 وما نلک َي من اجر : فتقولوا: يمنعنا من اتباعك أنك تريد آذ أموالنا. 3 إن ليلا عل رب ألعَلَيينَ 3© ؛ 


آي: لا أطلب الثواب إلا منه. 
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1 


ا 


KN ESET xa 
كدت درأو ارسي 9 دال ك شوم أو أل وة‎ 
ىزاين @ ئائنو ۇيىن @ وا‎ © 
اأ لذت الیو 9© ورود الق ت ریگ‎ 
نیکم ہل آم ودورت © 5ال ین ارو باو‎ 
@ كدياقمود @ 56 إن مىيك يد‎ 


n E | 


© - © د انز ف ما هآ ءام © فی جب 
ويون € وزروع وَل لما هيم © )؛ أي: نضيد 
كثير؛ أي: أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم 
سدی تتنعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون سدى 
لا تؤمرون ولا تنهون» وتستعينون بهذه النعم على معاصي 
الله تجو م لال بو ره 3© 4؛ أي: بلغت 
بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيونًا من الجبال 
الصم الصلاب. * اتقو اه وأطيعون ا ولا يعوا أ 
لسري 3© : الذين تجاوزوا الحده * أي يضْيِدوً ف 


چ رۇ که رر کے کون ا وک 2 


ر 


ی 


2 ef Aes 24l 2 

نی وأهلٰیممایعملون © جنه وأهل لمعن DE‏ 

ا دير ا 2 کا آلارض ولا بصلحون 6 4؛ أي: الذين وصفهم ودأبهم الإفساد 
ل لاعجوزانی الغرریں © غم دم الالخرين اعم فی الأر ض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح 


E‏ مدر @ ندرك یوما دارم 
مومت 9 و لن ريك هو امير ليم 9 كدب صب 
یک مسرن © ذا م شب ادنر © نلک 
رسو این ل اتقو یمون 9 وما شک َيه 
لجر لن یرل رب میرن 9 اورا نکل وک 
کوان ایرو 9© وز راوطا لی 9 
ول5 کشو اقاس عيام لانتو نالأ فير © 


SED Eb E A ED OD ED OD E Eb OD OD OD OD Eb ib Db OD O O E E EER 


سس س سس سس سن سي سي سي سي سي سي سي سر سي چ چس سي سي سي سی د 
ممم مە ەە ەە ەەا 2 


فیه» وهذا ضر ما یکون؛ لأنه شر محض» وكأن أناسًا عندهم 
مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة لسبيل الغي» 
فنهاهم صالح عن الاغترار بهم» ولعلهم الذين قال الله 
فیهم: 3 وات ف المَدِيتَةٍ عة رهط بُقَدوبت في الاأرّضِ وا 
بصلخرت (@ 4 [النمل:۸٤].‏ 

ا ل فلم يغد فيهم هذا النهي والوعظ شيناء فقالوا 
لصالح: لإا أت يِن سحن © ¢؛ أي: قد سحرت 
فأنت تهذي بما لا معنی له» و تا أت إلا بسر مَنَْا 4؛ 

فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك» َأتِ َا إن 
كت من ألصَلدييت 2© )؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به 
وصدقه» ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنيًا على التعنت لا على 
الاسترشاد. 


© فقال صالح: < لذو اق €: تخرج من صخرة صماء ملساء - تابعنا في هذا كيرا من المفسرين» ولا مانع من 
ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعکم» ها شرب ولک شرب بوم موم 3© )؛ أي: تشرب ماء البثر يومًاء وأنتم تشربون 
اشا اع کے رر چوس ر ا 
لبنهاء ثم تصدر عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البئرء ولا تمسوها سرو 4: بعقر أو غيره؛ ¥ اخ ۾ عذاب بور 
عَظِبر 9© ). 
© -() فخرجت» واستمرت عندهم بتلك الحالء فلم يؤمنواء واستمروا على طغیانهب» $ E EE‏ 
وبطلان قول معارضیهم. وما کات ڪرشم مُرمينَ ولك ریک هو الع ألم @ 4. 
ت ن أل مي © € إلى آخر القصة. 
چک کچ 
3 - 3 قال لهم وقالوا کما قال من قبلهم» تشابهت قلوبهم في الکفرء فتشابهت أقوالهم» وکانوا مع شرکهم یأتون فاحشة 
لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ يختارون نكاح الذكران المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم 
a‏ 2 کک کے ی 2 ر 2ود 2 a‏ 
وعدوانهم» فلم یزل ينهاهم حتى الوأ € له: # لين لر تنو وط لتكت من مرجي 3© 4؛ أي: من البلد. 
© - © فلما رآى استمرارهم عليه؛ <16 إن لمَسَلكٌ يَنَ الك © )؛ أي: المبغضين له الناهين عنه المحذرينء 


ES 2 2*6‏ وک 


8 رب ی لماعمو 3© €: من فعله وعقوبته» فاستجاب الله له 3 َة رأ لَه © رل عر ن لر © 4؛ 


r r O ga r, 


RID IR IRR IDR EN ES ممم صف صصص‎ 


۷4۹ سورة الشعراء )۱۹۱-۱۷١(‏ 


أي: الباقين في العذاب» وهي امرآته. ¥ ثم م لكر 
مط عله مع ؛ أي: حجارة من سجيل» #فساء مطر 
درن 3© 4: أهلكهم الله عن آخرهم. 3 إن ف دك َيه وما 
گی اکم زیی © ورن رک ر لمر لے © 4. 

كدب صب تيگ مرس © € إلى آخر القصة. 

- أصحاب الأيكة؛ أي: البساتين الملتفة 
أشجارهاء وهم أصحاب مدين» فكذبوا نبيهم شعيبًا الذي 
جاء بما جاء به المرسلون. 3 َل كم شيب آلا نو €3 4: 
الله تعالى فتتركوا ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي»› 
ل إن لک رس اد 3 €: یترب على ذلك آن تتقوا الله 

- ا وکانوا مع شرکھم یبخسون المکاییل 
والموازين؛ فلذلك قال لهم: اوا الكل ¢؛ أي: أتموه 
وأكملوه و كرا ِن لخر 3© ): الذين ينقصون 
الناس آموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان» ورا 


م 
2 


بالْقَسطاس سق + آي: بالميزان العادل الذي لا يميل» 
ل وفوا آأرى لقك ولل الارن 3© ¢؛ أي: الخليقة 
الأولين؛ فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير 
مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه بالعبادة والتوحید» وكما نعم 
علیکم بالإیجاد والإمداد بالنعم؛ فقابلوه بشكره. 

© - ( قالوا له مکذبین له رادین لقوله: لإكما أََمنَ ألسَحَردَ © 4: فأنت تهذي وتنكلم كلام المسحور الذي 
غايته ألا يؤاخذ به» # وما أ إلا بسر ينذا 4: فليس فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا مثل 
قول من قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة» التي لم یزالوا یدلون بها ویصولون ویتفقون علیها؛ لاتفاقهم 

2 3 ن کو کک و ء3 رم کے 2ر رو عر ر و >+ 

على الكفرء وتشابه قلوبهم» وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ِن ڪن إلا مشر مُنلڪم وکن آله يمن عل من يٿاءُ من 
عباووء € [إبراهيم: .]١١‏ # وإن تظنك لین الکن (3© €: وهذا جراءة منهم وظلم وقول زور» قد انطووا على خلافه؛ فانه 
ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر الله على يديه من الآیات ما به يتيقنون صدقه 
وأمانته» خصوصًا شعيبًا عليه السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فان 
قومه قد تیقنوا صدقه وأن ما جاء به حق» ولکن إخبارهم عن ظن کذبه كذب منهم. 3 اسقط علا كسما مَس السَمَاء )؛ آي: 
قطع عذاب تستأصلناء إن کے می الصدیی © 4؛ کقول إخوانھم: ٭ وإ الوا للد إن کات مدا هو لصق من 
عند امطر عمسا حجار من السا او اَمََسَا بعَدَّاب آل [الانفال: ۳۲]» أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا 
يلزم تتميم مطلوب من سألها. 

1. م‎ To 8 5 2 کو‎ IS 

© قل 4 شعيب عليه السلام: را يما نملو © 4؛ أي: نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح لست أنا الذي 
آي بها وأنزلها بكم» وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم» وقد فعلت» وإنما الذي يأتي بها ربيء العالم بأعمالكم وأحوالكم» 
الذي يجازيكم ويحاسبكم. 

8 8 سے بک رو . 2 ۰ o 8 ٤‏ 4 

RES + ©0-©‏ صار التكذيب لهم وصقًاء والكفر لهم ديدئًاء بحيث لا تفيدهم الآيات» وليس بهم حيلة 
إلا نزول العذاب» #فأخذهم عذاب يوم الظلَةٍ €: آظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل» فأحرقتهم 


پپپ پهي سې سني سي سي سي سي 
ا مف 3 


j 


n1 


IRR N SRN ID DD GD n n ED E ER ED ED UD E E + 


راشای کتک الا َد @ ارامات 
< کے ار وو ەع ر 2 


من السرين © وما أت إلا سر ملا وإن نظنك لمن 


آلکذیی © اسقط اکسا التسار ا کے 
مرَالصددیں @ قال ریالم مانم موی €9 كدو 


و د م کک وص ہے ہے ےہ کا 
خذهم‌عذاب دوم لظَة هكان عذا بوم عظير @ 
be‏ ا 
e AEE N‏ 21 
نف ذلك لاي وه ناک هومن ولت رک هو 
جس ر2 ر جر لر ا رر وو 


لالم 9 ول زي ر ألمي 9 نرب دارع 
الاين © مَك كسَالْسذِيه @ بسَاوِعريٍ 


ن ا ي لور 


کر سی سی سی ت س 


CEB 


لواب زنب 9© وررلت ہیی َج 9 
مرا یھی کا کان ہے رمدت ا کدرك سککتۀ 


GU SNEDDON 


مجوء ا f‏ ص 


.ر 2 1 
ف فلو المجرییت © لا ووت بو یروا اعاب 


آلآیہ © یمم وہل منرت © ٹوا 
هلمن رو © مداتا سنجل © ضفري 
هرسي @ فج شم ئا ۋا رر © 


e ESET 
iii ا م 2 ا اة‎ 


۳ 


سورة الشعراء (۱۹۲- )۲١۴‏ 


بالعذاب» فظلوا تحتھا خامدین»› ولديارهم مفارقین» ولدار ! 


الشقاء والعذاب نازلين» هكد عَذَاب يرم عَظِير @ 4: 
لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل» ولا يفتر عنهم العذاب 


ساعة ولا هم ينظرون. لن ف دللك ية : دالة على | 


صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه 
وما کن ارم مم © €: مع رؤیتهم الآیات؛ لا: 
لا زکاء فیھم ولا خیر لدیهم؛ $ وما آ ڪر الکاس ولو 
حرصت بمرمیں € € [یوسف: ۲٠۰١‏ ٭ ول ریک کو 
َر 4: الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق. 


© 4: الذي الرحمة وصفه» ومن آثارها جميع _ 
الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم إلى 


ما لا نهاية له» ومن عزته أن هلك أعداءه حين كذبوا رسله 
ومن رحمته أن نجى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. 

ll ES (ME m2 7‏ ور د چ 

ول لیل رب این © تَر ہہ ر لن @ 

ر e‏ 2 د 7 چ ب ر SS‏ 

عل ليك لتكو مىن اذوه @ لان عو بين @ 


و و وه 


ولھ ھی زیر آلذولین 9 اوک یکن هم ای ان يعامةء ملا 


ا“ * E4 ll 3 A FR‏ 2ے < 4l FEX‏ 
بی تیل €9 ولو نره عل بض الجن © ففرا 


ر 


ھم ما کاو ہو ممیت € كرك سککتۂ فی 
فوب النجرییے © لا بمرت بب حى برا اماب 
خن منظرون €3 4. 

€ لما ذكر قصص الانيا مع آممهې وکیف دعوهم 
و[ما] ردوا عليهم به» وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت 
لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى العظيم 
وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولى الألباب» فقال: 


3 ولھ زی دب لكاي 
والسماوات» المربي جميع العالم العلوي والسفلي» وکما 


آنه رباهم بهدایتهم لمصالح دنیاهم وأبدانهم؛ فانه یربیهم 


2 
١ رب‎ 


يسا بهدایتهم أمصالح دینهم وأخراهم» ومن آعظم ما ا 


رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم» الذي اشتمل على 
الخير الكثير والبر الخزيرء وفيه من الهداية لمصالح الدارين 
والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره» وفي قوله: 3 وليه كزيل 


ري لابين (©©6 4 من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه 


نزل من الله لا من غیره مقصودا فيه نفعکم وهدایتکم. 


ھم کہ موو کک 
9-9 یڑ آلا 9 €: ومو جبریل عله 
السلام» الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم» الأمين الذي قد 


ففرا 


: فالذي أنزله فاطر الأرض | 


Vo: 


اا < 


أمن أن يزيد فيه أو ينقص « عل كلك 4: يا محمد « لن 


من ادرت €: تهدي به إلى طریق الرشاد وتنذر به عن 


طريق الخي» ‏ يسان عر 4: وهو أفضل الألسنة» بلغة من 
بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح. 
وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا 


۶ | الكتاب الكريم؛ فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكةء 
على أفضل الخلقء على أفضل بضعة فيه» وهي قلبه على 


أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين. 

9 $ ونه ی ژر الأ 3© 4؛ آي: قد بشرت به کتب 
الأولين وصدقته» وهو لما نزل طبق ما أخبرت به» صدقهاء 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. 

رر َة 4: على صحته وآنه من الله نین 
عسوا بني 3© €: الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا 
أعلم الناسء وهم آهل الصنف؛ فإن كل شيء يحصل به اشتباه 
يُرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون قولهم حجة على 


١‏ غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق 


معجزة موسى» وآنه ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا 


يۇبە به. 


@ © ٭ ور رن عل ہیں الس © 4: الذین 
لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي. 

قرام لھم ما اا و ممیت © 4: يقولون ما نفقه 
ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه! فليحمدوا ربهم آن جاءهم 
على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد 
بالعبارات الواضحة وأنصحهم» وليبادروا إلى التصديق به 
وتلقيه بالتسليم والقبول. 

© - ل ولکن تکذیبهم له من غر شبهة إن هو إلا 
محض الكفر والعناد وآمر قد توارثته الأمم المكذبة؛ فلهذا 
قال: < کرک سککتۂ ن وب الشنرییے @ 4 آي: 
أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام؛ كما 
يدخل السلك في الإبرة» فتشربته» وصار وصمًا لهاء وذلك 
بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك ٭ لا منوت پو حی برو 
امالا € €: علی تکذیبهمب * انيهم به وهم که 
شرت © )؛ أي: يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس 
منهم ولا استشعار بنزوله؛ لیکون آبلغ في عقوبتهم والنکال 
بهم» ‏ فقولوأ€: إذ ذاك: هل ن سظرود €9 4؛ آي: 


5 
e 
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area aan r 
5 E ILI aa | 


ای عابر © ارہ رہ 
وة @ وکر وَمَاڪًايييت 0 ومانرت و 
سيین 9© وماینبنی م وماس تيوت © انه 


ن المع مرواو 9© ماک کن ع ءاخر تکرب 


ب 


معدت @ ودر يرک الأب © دض 


ر 


يطلبون أن ينظروا ويمهلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل 
بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم» ولا يمر ساعة. 


Sy 


$ متت © أَنََتَ إن تهر بود © 


ر 


ور ت 


ر جام ا اوا پوعڈوت © ما ای عنم ما اا 
يتت © 4. 

ل3 يقول تعالى: « أَضعَدَاا 4: الذي هو العذاب الأليم 
العظيم الذي لا یستهان به ولا يحتقر سنجلل 3© 4؟! 
فما الذي غرهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! آم 
عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا 
ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟! 

- © $ أتَي إن تهر س © 4؛ أي: 
أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم عدة 
سنین يتمتعون في الدنیاء 3 ر جام ااا عدو 9© 4: 
من العذابء ما اَی عنم ما اوا تريب €3 €: من 
اللذات والشهوات؛ آي: أي شيء تغني عنهم وتفيدهم» وقد 
مضت وبطلت واضمحلت» وأعقبت تبعاتهاء وضوعف لهم 
العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب 
واستحقاقهم له» وأما تعجيله أو تأخيره؛ فلا أهمية تحته» 


ر 


جاك لمن اك زمرت 9© إن عص ف إن 
یانما © وع امز ایر © ری 
َم @ وَقكَ لجرب © هر ايع 
کاو ایر © بش الس واآککش کر © 
وَل مهم الاو © ارام ڪل وار 
بویٹوی ©@ انیم قراو ايعاو © رلا آل 


lll 


چ E A a r‏ 
بعد ماظلموا وسيعام ين ظلموا اى سكس لبون 0© 


22S Saag 


OUND IR IDURD UNDUE UD ERED UR ED ER ER 


ره 


E 2 
ا‎ 


aaa 
سالاد ر رد 2 م مەه‎ 


اممف ففف فة iiin‏ 


ولا جدوی عنده. 
<k‏ و کی س رر 4 چچ ر کہ سے او کے ع اہ وہ 
وا اکا من قر إا ا مدرو © وکر وما ًا يي 9 وما رت به الَبدیين 2 وما يبغ هم وما 


تیبثت © تز ي اننع زرل @ ). 

©( يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبينء وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابًا إلا بعد أن ُعذْرَ منهم» ويبعث 
فيهم النذر بالآيات البينات» فيدعونهم إلى الهدى» وينهونهم عن الردى» ویذکرونهم بآیات الله» وینبهونهم علی یامه في نعمه 
ونقمه. # دی €: لهم وإقامة حجة عليهم وما تا لوين 3© €: فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون 
عن النذر؛ کما قال تعالی: وما کا مسين کی مک رر © € [الإسراء: ۱۰ 8 رسا مبَقَر وَمَنذِریی للا یکن لتاس 
عل أله حجة بعد اسل € [النساء: .]٠١١‏ 

کہ کہ 

© -( ولما بین تعالی کمال القرآن وجلالته؛ نزهه عن کل صفة نقص» وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن 
والإنس» فقال: # وَمَا ت وسين 9© وما ى م 4؛ أي: لا يليق بحالهم ولا يناسبهم» رمَا سطع © 4: 
ذلك « نه ن لسع لمعَرُولونَ 3© €: قد أبعدوا عنه» وأعدت لهم الرجوم لحفظهء ونزل به جبريل آقوى الملائكةء الذي 
لا یقدر شیطان أن يقربه آو يحوم حول ساحته» وهذا كقوله: # نّا من را لكر ون لظو € € [الحجر: ۹]. 

فلا تع مح لَه إلا َر کی من لمعد © ودر شیک الأب © وض جاك لمن بعك من 
الثزیرت © ن عص قل بی" تا سوه © ). 


ينهى تعالى رسوله أصاد وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين» وآن ذلك موجب للعذاب 


الدائم والعقاب السرمدي؛ لکونه شرگاء ومن شرك باه ققد حم أله عو الْجِنَة ومأوة السار € [المائدة: ۷۲]» والنهي عن 


سورة الشعراء -۲۱٤(‏ ۲۲۳) 


الشيء آمر بضده؛ فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله 
وج کرت ل ا ورا وإنابة إليه في 


جميع الأوقات. 


زلا ا ا که کیان شه ا کیان غر 


فقال: « ودر عَشْوّك الاي 9© 4: الذين هم أقرب 
الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا لا 


ينافي مر ه بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمر الإنسان بعموم ٠‏ 


الإحسان» ثم قیل له: أحسن إلى قرابتك؛ فيكون هذا 
الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتشل بلا هذا 
الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصص» 
وذکرهم ووعظهم» ولم ببق ی من مقدوره شیئًا من 
نصحهم وهدایتهم إلا فعله» فاهتدی من اهتدی» وأعرض 
a‏ 

© $ خوش جاعَكَ ِن عك بی ازى @ 4: 
بلين جانبك» ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم 
وحسن خلقك والإحسان التام بهم» وقد فعل كلا ذلك؛ كما 
قال تعالی: 8 اة ناته لت لهم ورک فا یط 
اللي انوا ا ونولك اع ماكو 1 م سورهم في 
ادب € [آل عمران: ۹١٠]؛‏ فهذه أخلاقه ية أكمل الأخلاق 
التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما 


هر مشاهد؛ فهل یلیق پمۋەن بالله ورسوله يدعي اتباعه ا 


والاقتداء به آن یکون كلا على المسلمين» شرس الأخلاق» 
شديد الشكيمة عليهم» غليظ القلب» فظ القول فظيعه» وإن 
رأى منهم معصية أو سوء أدب؛ هجرهم ومقتهم وأبغضهم 
لا لین عنده» ولا دب لدیه» ولا توفیق؛ قد حصل من هذه 


المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك | 


تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» وقد رماه 
بالنفاق والمداهنةء وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله؟! 
فهل يعد هذا إلا من جهله وتزیین الشيطان وخدعه له؟! 
€ ولهذا قال الله لرسوله: ‏ إن عَصَدَ ): في آمر من 
الأمور؛ فلا تبر منهم» ولا ت تترك معاملتهم بخفض الجناح 
ولين الجانب» بل تبرأمن عملهم؛ ؛ فعظهم عليه» وانصحهم» 
وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز 
وهم من يتوهم آن قوله: #وَاَحْوِض جتاحكَ لْمَرَِْ © 4 
[الحجر: ۸۸]: يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم ما داموا 
مؤمنين» فدفع هذا بهذا. والله أعلم. 


Vor 


و رم وور 


کور اا ر کے ر چت 
وتوگ عل لعز لحي ( الى يريك جين تقوم 
ومک نی ألسَدبَ €9 © هو شیع اليد © 4. 

ل أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد 
على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه» فقال: # وتوكل عل العزيز 
يجيي €3 4: والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى 
في جلب المنافع ودفع المضارء مع ثقته به وحسن ظنه 
بحصول مطلوبه؛ فإنه عزیز رحیم؛ بعزته یقدر على إیصال 
Sk‏ 

- ل ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب 


اله و ازول د في منزل الإحسان» فقال: « ادى يريك مين 


م © © مک فی ہد 9© 4+ أي: يراك في هذه 
العبادة العظيمة» التى هى الصلاة؛ وقت قيامك وتقلبك 


راكعًا وساجدا؛ خحصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من 


استحضر فیها قرب ربه؛ خشع وذل وأكملهاء وبتکمیلها 


یکمل سائر عمله» ویستعین بها على جمیع أموره. «إِله هو 
ألسَّمِيعٌ 4: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها. 


اليم 2© 4: الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب 


والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله 
وسمعه لکل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم 
والعزم والنيات؛ مما يعينه على منزلة الإحسان. 
مل آییشک عل سس تَر الین © ازن كل ألو 
ایر © بق لسن وا کشم کزوے © واش 
مف © رک مدر © 
ت تم قولوت ما لا علوت © إل لذن ءامنا وعيلو 
e‏ ودکروا الله كرا ونوا من بد ما طلرا 
ت کے لتا شب قري @ 
هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا ينزل 
عليه شیطان» وقول من قال: انه شاعر. 
© - © نقال: هل اشک ؛ أي: آخبركم الخبر 
الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة على من تنزل الشياطين 
علیه؛ آي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. 
تز عل کي آلو ي ¢+ آي: كذاب كثير القول للزور والإفك 
بالباطل» « اير @ 4: في فعله كثير المعاصي. هذا الذي 


Vor 


تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. ‏ بم : | 
عليه انح 4: الذي يسترقونه من السماء ‏ وَأكَكَشم ٠‏ 
کيوت © )؛ أي: أکثر ما يلقون إليه كذب» فيصدق 
واحدة ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل 
الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم له. 

وأما محمد ية؛ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة؛ 
لأنه الصادق الأمين البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم» والوحي الذي 
ینزل عليه من عند الله ینزل محروسًا محفوظًا مشتم لا على 
الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب؛ فهل يستوي 
يا أهل العقول هذا وأولئك؟! وهل يشتبهان إلا على مجنون 
لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟! 


3© - © فلما نرهه عن نزول الشياطين عليه؛ برأه 
ايشا من الشعر» فقال: اسم 4 أي: هل انبنكم 
أيصًا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؛ فإنهم يهم عه 
لماو 3© 4: عن طريق الهدى» المقبلون على طريق 
الغي والردی؛ فهم في آنفسهم غاوونء وتجد آتباعهم کل 
غاو ضال فاسد. # أَلَمَ كَرَ : غوايتهم وشدة ضلالهم 
3 هم ني ڪل واد €: من أودية الشعر يهيش 3© ): 
فتارة في مدح» وتارة في قدح» وتارة في صدق» وتارة في 
كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرون» ومرة يمرحون» 
وآونة یحزنون؛ فلا يستقر لهم قرار» ولا يثبتون على حال من 
الأحوال. * ونم مولو ما لا يفعلوت 3© ¢؛ أي: هذا 
ا تخالف آقوالهم أفعالهم؛ فإذا سمعت 
الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق؛ قلت: هذا أشد الناس غرامًاء 
وقلبه فارغ من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم؛ قلت: هذا 
صدق! وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك 
لم يتركهاء وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها 
على الفرسان» وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم؛ 
فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد بل الراشد البارء 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى 
وجانب الردى ولم تتناقض أفعالهء ولم تخالف أقواله 


أفعاله ؛ الذي لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلاعن الشر» ولا ٠‏ 


له» ولا نهی عن شیء إلا کان ول التارکین له؛ فهل تناسب 


سورة الشعراء (۲۲۲- ۲۲۷)» سورة النمل () 


حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من 
جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول 
الأكمل» والهمام الأفضل» أبد الآبدينء ودهر الداهرينء 
الذي لیس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون» ولا یلیق به إلا 
کل کمال. 


( ولما وصف الشعراء بما وصفهم به؛ استثنى منهم 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالحًا وأکثر من ذکر الله 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم» فصار 
شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على 
مدح أهل الإيمان والانتصار من آهل الشرك والكفر والذب 
عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق 
الفاضلةء فقال: ‏ إلا أل اموأ أ ويوا للحت ودکرواً 
آله کا ا ا ن اا ر ا عا 
منقَلپ يلون @ 4: إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة 


ولا كبيرة إلا أحصاها ولا حقًا إلا استوفاه. والحمد لله رب 
العالمين. 
کپ 6ړە 6ه 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
بے آم اَن ایر 

کک ر و ف 2 4 A‏ 
# طس تلك ٤ات‏ اران وڪتاپ ين 9 هدى 
زیی زیی © آل یمو اکل ور ڪر 


r rs 


وهم الاخرو ه دوقنون ن © ل ES SEL‏ رب 
وات م عَم و © © اوک لن و سوه لداب 
وهم ف رة هم مم كرود ا ونك لق الات من 
دن کر َير © 4. 
ا ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشير إليه إشار 

دالة على التعظيم» > فقال: يلك عالت اران ا 
ن 9© 4؛ أي: هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح 
الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد 
وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آيات تدل على الأخبار 
الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق 
ذميم» آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ 


سورة النمل (۲- ۷) Vof‏ 
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الشمس للأبصارء آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول 
إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على 
طبق ما كان ويكون» آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة» آيات عرّفتنا 
برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا. 


ل ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم 
يهتد بها جميع المعاندين؛ صونًا لها عمّن لا خير فيه ولا 
صلاح ولا زکاء في قلبه» وإنما اهتدی بها من خصهم الله 
بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم» وصفت سرائرهم» 
فلهذا قال: # هى رى لمم © )؛ أي: تهديهم إلى 
سلوك الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه 
أو يتركوه» وتبشرهم بثواب الله. المرتب على الهداية لهذا 
الطريق. 


ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان؛ فهل يقبل من 
كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو 
الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين» فقال: الذي 
بقِيمُوَ ألصََوةَ ): فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة 
من أركانها وشروطها وواجباتها بل ومستحباتها وأفعالها 
الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها؛ باستحضار قرب 
الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله» ويون أَرََوةَ 4: 
المفروضة لمستحقها. ‏ وَهُم َرَو هُمْ مني 2© )؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقينء» وهو العلم 
التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل» ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 


Lg e 2 4 8‏ ا چ ا ا i‏ کو چ وی 2 
9 3 ان کُم َر : ویکذبون بھا ویکذبون من جاء باثمتها؛ 653 اكه َه سره 3© ): حائرین» 
مترددين» مؤثرين سخط الله على رضاه» قد انقلبت عليهم الحقائق» فرأوا الباطل حقا والحق باطلا. 


مو 


أوكهک ليت هم سو الصداب )؛ أي: أشده وأسوآه وأعظمه» وم ف أك هم رة © ): حصر الخسار 
فيهم» لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. 

9 رک کی انات ين َد حكر َير © 4 ؛ آي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقغه وتتلقنه ینزل من عند 
حكر )» يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء عير € بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكر 
ير € علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. 


لد قال موی اّلإ هَت ار € إلى آخر قصته. 


ص ع 


ل يعني: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران؛ ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم الله 
إياه» وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق؛ ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردةء فقال لهم: إِيٍ ءامَسَث تا )؛ أي: أبصرت نارًا من بعيد٬‏ # ساي ينها عر €: عن الطريقء أو اتيم 


عص ر 


پشہاپ یں لے 9© €؛ آي: تستدفئون» وهذا دلیل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله. 


وء 


طس يلك الت لمران و ڪاپ مين O‏ هدی ویشریٰ 
مره 9 رد يمو الوه ويو اڪره وهم 
روم نة © بابز الجر ر م 
مهمه مهوت © اوک لن هم ءاداب 
وم ف الجر هم الكو © زك نکی الاين 
نکر یر © د کی لیما انت اا سی 


کر ص ل چاق ہے ےم ی ری و اوو ا ل 

جاءَها نوی آنبورك من فی التار ومن حولها وسبحن اللو رب 

ارج 2 رو او ےو ر وم ر رر ت 

لین 9 یمون آنه ارز لمکم 9 وای عضا 

کے و ر ی ےا 

فلمارء اھا ہز انها جان و مذ واو ريعب موی لا خف 
acl 4%‏ 


لیاف دی مزاو © کد س غارب خت ابد 
E ANEMONES‏ 
مجانم ایتا مب قاو داخ مرت 9© 
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Voo 


لتا جاکا ووی ن بور سن ف لار ومن حو )؛ 
أي: ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك 
ومن برکته أن جعله الله موضعًا لتکلیم الله لموسی وندائه 
وإرساله. وسَبَحَلَ و رٍَ ألْمََ 3 €: عن أن يظن به 


me 


نقص آو سوء» بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

ویج لہ ا که لم نك 9 4؛ آي: أخبره 
الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ كما فى 
الآية الأخری: ای آ6 اک لآ لله إل آنا اتن اَم 
اَلَو إزكرى 9© € [ط: .]٠١‏ لمر 4: الذي قهر 
جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. كم 3© €: 
في مره وحَلقوٍ» ومن حکمته أن آرسل عبده موسی بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه هل لرسالته ووحیه وتکليمه» 
ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة 
أعدائك وجبروتهم؛ فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم 
وسکونهم بتدبیره. 

9 $ ری ع €: فالقاهاء لسا اھا ر کاب جاخ 4: 
وهو ذكر الحيات سريع الحركة؛ ول مذيا ور بعَقّبَ ): 
ذعرًا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشريةء فقال 
الله له: يمى لا عن € وقال في الآية الأخرى: اَل 
ر ف رک می آلآییے © € [القصص: ۳۱]. إت کد 
ياف دى ألْمرْسلوةَ 2 €: لأن جميع المخاوف مندرجة في 
قضائه وقدره وتصریفه وآمره» فالذین اختصهم الله برسالته 
واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله؛ خصوصًا 
عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه. 

9 ل ن ار تاشرو )؛ آي: فهذا الذي 
هو محل الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من الظلم 
وما تقدم له من الجرم» وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة 
والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلم نفسه بمعاصي الله و تاب 
وناب فہدل سیئاته حسنات ومعاصیه طاعات؛ فان الله 
غفور رحیم؛ فلا يیأس أحد من رحمته ومخفرته؛ فإنه يغقر 
الذنوب جميعًاء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

© وال بتک ف بق ج بن ین خر رو ): 
لا برص ولا نقص» بل بياض يبهر الناظرين شعاعه في َع 


ی زاو الت ر بان 
جملة تسع آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه. 3 


وڪلا 
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گاوا َاْقَِقبَ © €: فسقوا بش ركهم وعتوهم وعلوهم على 
عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملت» 
ودعاهم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات» * فاما جانيم ايشا 
ية 4: مضيئة تدل على الحق ويْبْصَرٌ بها كما تبصر الأبصار 
بالشمس» فالا هلدا حر مُت €9 €: لم يكفهم مجرد 
القول بآنه سحرء» بل قالوا: مبين ظاهر لكل أحد! وهذا من 


أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات 


ل ا و 
أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

لودو با )+ أي: كفروا بآيات الله جاحدين 
لهاء # وأستيقتتها أمْسَممَ )؛ أي: ليس جحدهم مستندًا إلى 
الك ولريب ر إننا حن مع عام ريقو بض 
لظلَنًا : منهم لحق ربهم ولأنفسهم» ور 4: على 
الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. انظ کی تكن 
عَلقَبَةٌ ميري 3© ): أسوأ عاقبة؛ دمرهم الله» وغرقهم 
في البحر» وأخزاهم» وأورث مساكنهم المستضعفين من 


عباده. 
# وقد ءائيتا داؤد  ...‏ إلى آخر القصة. 


عم ب 
ل يذكر في هذا القرآن وینوه بمنته على داود وسليمان 
ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التنكير؛ كما قال تعالى: 


2۶ و a r‏ چ رو 

8  » ِ و‎ 5 5 

أذ کان ف الحرّث ٳِذ نفشت فيه 
ا 2 ع 

رو ر کو وم ر 


ر د 8ے ˆ 
َنَم الور وڪ يهم شهريت ل ففهمتها سيين 


و ق ت E‏ 
گلا ٤اا‏ کا وَعِلْسًا € الآیتان [الأنبياء: ۷۸» ۷۹]. وقالا 


رور وک 


وداوږد وسلیلن 


ar 


- شاکرین لربهمامنته الکبری بتعلیمهما: ادى َا 


عكر من عاد و لمر €3 €: فحمدا الله على جعلهما من 
المؤمنين أهل السعادة» وآنهم كانوا من خواصهم. ولا شك 
أن المؤمنين آربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم الشهداء 
ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسلء» وإن كانوا دون درجة ولي العزم الخمسةء 
لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله 
بذكرهم ومدحهم في کتابه مدحًا عظیمًا» فحمدو! الله على 


بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد: آن يكون شاكرًا 
ءا إل معو ورو »؛ آي: هاتان الآيتان - انقلاب العصا . 


لله على نعمه الدينية والدنيوية» وآن يرى جميع النعم من 
ربه؛ فلا یفخر بها ولا یعجب بهاء بل یری انها تستحق عليه 
شکرًا کثیرًّا. 
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TETTTTCOTTLT‏ : فلما مدحهما مشت رکین؛ خص سلیمان بما خصه به 
وکوا اوآستیقتتهآأم لماوعل انرك أ لكون الله أعطاه ملا عظيمًا وصار له من المجريات ما لم 
عة فيي © وقد ادوم واا إا يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم» فقال: ‌ سايم 
ووك سين داؤد وقال تايها الاش عإمنامعق اطم | وقت أبيه؛ كما تقدم من قوله: «خقهّمتها سن € (الانياء: 
وتان شى هلداهَوالْمَضل لمن © وخر ||  .]۷۹‏ وَل €: شکرًا لله وتبجځًا بإحسانه وتحدنًا بنعمته: 
شمن جوم الجن ولإ رهم مود © | ايها الاش عمتا مى لر 4: فكان عليه الصلاة والسلام 
سید اعک واوالنل اکت کاڈ ایی اکت ژر ا فته ماتقرل وکلم بها کا راج الهدعد وم اجه رکه اهم 
ر س لدی ا ریس وکل رر وووو او یوو ر قول النملة للنما, كما ياتى» وهذالم يكن لأحد غير سليمان 
9 کساج کا قو لاوا رن اوزغ ناکر ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر مالم يؤت آحدًا من 


اکاک ع ول ولک ہک E‏ 
نمك آل أنْممْت عل ول ودف وان أعمل لحا الآدميين» ولهذا فض ربه» فقال: وهب لي 4 لا ينی لام 
رَه وَأدَخلنى رمي فى عبادك السسلحبت © || يِن بى € [ص: :]۴١‏ فسخر الله له الشياطين يعملون له كل 
ققد لْهَا مَاے لأُرى ألْهْدَهد َّد أا ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم» وسخر له الريح 
م ت ےو ب ا 2 0 a‏ ا و : ۹ # 
آلسایت © ذه داص اسراو اكد أا غدوها شهر ورواحها شهر. إن حًا ): الذي أعطانا الله 
الى شین © کک مدقتا وفضلناء واختصنا به هو ألمَضَل لمن 3© €: الواضح 
A ST ES‏ اللجلى قارف اكل اغراف فة الله تغالى. 


أ ‌ 2 ۹ و E Gr‏ 
احطت پمال تحط بو وش تلت من سیا بذ من © ا N TT‏ 
حشر لسلیمن جود ِن لن وألإض وَلطْرٍ مهم 


مون € €: أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من 
بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور. «فَهُمْ ورمون 3© €: يدبرون ويرد أولهم على آخرهم وينظمون غاية التنظيم 
في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم» قد استعد لذلك وأعد له عدته» وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه 
ولا تتمرد علیه؛ کما قال تعالی: # هداعطاؤتا فمن أو اسك € [ص:۳۹]؛ أي: أعط بخير حساب. 


ENT 3 ®‏ 4 ےک کہ ر ا ید کہ واو E‏ 

فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره» َي لأا ع رار ألمَمْل كات د €: منبهة لرفقتها وبني جنسها: 
اما لمل آدخلوا مسككم ل طم سملن وود وهر ك شرو © €: فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل: 
إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة للعادة؛ لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من 
أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر 
والطريق في ذلك» وهو دخول مساكنهن» وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه» واعتذرت عنهم آنهم إن حَطموكم؛ 

ل فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمهء يسم اکا من فَوَلِهّا 4: إعجابًا منه بفصاحتها ونصحها 
وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدب الكامل» والتعجب في موضعه» وألا يبلغ بهم الضحك 
إلا إلى التبسم؛ كما كان الرسول ية جل ضحكه التبسم'؛ فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم 
والعجب ممايتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجيروت» والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: 3 ر ازع )؛ أي: آلهمني ووفقني أن أشكر نعَسَت لى أَسَمّت عل ول ولد €: فإن النعمة على الوالدين 


lk” 


نعمة على الولدء فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه» ون اع صكًا َة 4؛ 


raa 


rrr rr r r r n my Cy nr r TT TR IR I A ny‏ س ڪس س س س س 


1 
1 
| 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


.)۳٣٤٥( الترمذي‎ )۱( 


Vov 


أي: ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه؛ لكونه موافقًا لأمرك 
خلا هه سالا ن الفنات اقسات رى 
رمي ): التي منها الجنةء # في : جملة #عبارة 
السيلحبت 6 €: فإن الرحمة مجعولة للصالحين على 
اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة 
سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها. 

ثم ذکر نموذجًا آخر من مخاطبته للطیر» فقال: 

وََمَمَدَ اَيَرَ : دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن 


تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار» حتى 
إنه لم يهمل هذا الأمر» وهو تفقد الطيورء والنظر هل هي ٠‏ 


موجودة كلها آم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد 
منها ليدله على بعد الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أنه 
يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإن هذا القول لا يدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه: أما 
العقلي؛ فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق 
للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفةء ولو كان كذلك؛ 
لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي؛ فلو 
أريد هذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدهد لينظر له الماءء فلما 
فقده؛ قال ما قال» أو: ففتش عن الهدهد» أو: بحث عنه. 
ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر 
منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. 
وأيضًا؛ فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى 
الماء بحیث یحتاج لهندسة الهدهد؛ فإن عنده من الشياطين 
والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ» 
وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر؛ فكيف مع 
ذلك يحتاج إلى الهدهد؟! 


وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها آقوال لا يعرف 
غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدم» 
حتى يظن آنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير 
ما يقع» واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي 
المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم 
وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية 


سورة النمل )۲٤-۲۰(‏ 


المعروفة المعانى التى لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد 
أقوالًا منقولة عن غير رسول الله لب ردها إلى هذا الأصل؛ 
فإن وافقه؛ قبلهاء لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفنه لفظًا 
ومعنی أو لفظًا أو معنی؛ ردها وجزم ببطلانها؛ لن عنده 
أصلا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد 
یدل على کمال حزمه وتدبیره للملك بنفسه وکمال فطنته» 
حتی فقد هذا الطائر الصغیںء فال لیے لا ری الْمدهد 
م َا م الاإببيت © )؛ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلة 
فطتتي به لکونه خفیا بین هذه الأمم الکثیرة؟ آم علی بابھا بان 
کان غائبا من غير إذني ولا آمري؟! 


عو ا 


ل فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: 3 لَذَمذََةُ دابا . 
سيدا 4: دون القتل أو لأأذصتة أو ياين بلطن 
ن 3© 6 آي ج ة وآف عال تخلفه وهدام کال 
ورعه وإنصافه؛ آنه لم یقسم على مجرد عقوبته بالعذاب 
أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل 
أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

© منک عر بی €: ثم جاء» وهذا یدل على 
هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد 
الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمتًا كثيرّاء 
قال لسليمان: «أَحطتُ يما َم تحط بد 4+ أي: عندي 
من العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك 
فيه» ‏ كك من س : القبيلة المعروفة في اليمن ب 
ِي © )؛ آي: خبر متيقن. 

ا هذاالنبافقال: انی مدت آمراة ڪهم 4؛ 
أي: تملك قبيلة سباء وهي امرآة 9 وأويتَ من ڪل س 4: 
يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون 
والقلاع ونحو ذلك» ولا عرس عَظِيمٌ €2 )؛ أي: كرسي 
ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل» وعظم العروش تدل 
على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. 

8 ما وھا يجو اتّنیں س شون 
آله )+ أي: هم مشركون يعبدون الشمس» وَين لهم 
ليطن أعَسََهَمَ 4: فرأوا ما هم عليه هو الحق» َه لا 
يهَسَدُوَ (©© €: لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع 
في هدایته حتی تتغیر عقیدته. 


V۸ )۴٠١-۲۵( سورة النمل‎ 


۹ 
اد 


نہ قال: ال ؛ آي: هلا ج وای الى رم 
َلْحَبء في السَموتِ وَلَذَرض )؛ أي: يعلم الخفي الخبيء في 
أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات 
وبذور النباتات وخفايا الصدور» ويخرج خبء الأرض 
والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرج خبء الأرض 
عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم 
بأاعمالهم» وبع ماف وما لث 2© ). 

آله إل هو #؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة 
والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة 
والنعم الموجبة لذلك. «رَبٌ لمش ألْمَطْيِرٍ © 4: الذي 
هو سقف المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات. فهذا 
الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ويخضع 
ويسجد له ویرکع. 

لر ل فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النباً العظي» 
وتعجب سليمان كيف خفي عليه» وقال مثبتا لکمال عقله 
ورزانته: «سَرٌ سفت آم كت ي لكين 9© اذهب 
کی دا 4: وسياتي نصهء الق ل ل عنم » 
أي: استأخر غير بعيد» # فانظر مادا يرجش (2© €: إليك وما 
یتراجعون به. 

© - ل فذهب بهء فالقاه عليهاء فقالت لقرمها: إن 


4 


تی کک © )؛ أي: جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم بينت مضمونه» فقالت: * اه من شمن ونه سم أله 


رک ys‏ ا 


ات ےو ا از ہے رت 2 
ني وجدت امراة تملڪڪهم واويت من ڪل شى وڏ 
f>‏ ك شو چ E‏ 
عرش عظیم وجدتهاوفوه يسجدون للشمسمن 


مادو © لجو رى برج الَكَبء 
ف الوت وال درض وَيعارماغفوومامن © آله 
لامور رشالب 8 © # اسر 

فت اکت منَ لذب © اذهب یکی مدا 


ر 


ر لے وی بے ری س رو yy‏ 


اله لهم تم تول عنم انر مَادَايرجشوة © قاتا 
ب ر کرک وص ا ےم 4 
لماو رن ای کک © نین یکی وره شر 


a e 2‏ اا ایا 
الالح نامير 9 أل تعلو عل وون شري 9© 
تیا لمکا ونی ن ری انث ايل ارح 
a a e 2 A e‏ 
ېدود © قاواغاۇ وار وولو با شريد والامر ليك 
ری مانام © اتد الما اودري 


ےا 
سے لہ ی ٤ء‏ سے ٥‏ 


افد وها وجعلوا اع 


اهلها أذلة وكدلك بعرت © 
ی کے ب مم ےہ وور رو ر 
لني مرك إكنيم به دقر اة يم نح المرسلوت 
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الرَحْسن للحي © أل لوأ عل وون شي 3© {؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إلي مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام؛ فإنه تضمن نهيه عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم عليهاء 
والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» 
وتقديم الاسم في ول عنوان الكتاب. 

اء ل فمن حزمها وعقلها آن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها وقالت: كام أل أي ف أمّرى )؛ أي: أخبروني 
ماذا نجیبه به؟! وهل ندخل تحت طاعته وننقاد آم ماذا نفعل؟! ما صنت عة أ حي دون © #؛ أي: ما كنت مستبدة 
بأمر دون رأیکم ومشورتکم» HAHEI‏ باس شَدِيدر )؛ آي: إن رددت عليه قوله» ولم تدخلي في طاعته؛ فإِنا أقوياء 
على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم» لكان فيه دمارهم» ولكنهم أيصًا لم يستقروا عليه» بل قالوا: لأر 
إّكِ )+ آي: الرأي ما رأيت؛ لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم» # رى €: نظر فكر وتدبر مادا تأ 3© ). 

نقالت لهم -مقنعة لهم عن رأبهي ومبينة سوء مغبة القتال-: إن المأوك إ5 دكأو رة اوها : قتأا وأسرًا 
ونهبًا لأموالها وتخريبًا لديارهاء # وجلو أعرَة اهلها أله 4؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين؛ أي: فهذا 
رأي غير سديد» وأيصًا؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرهاء وحينئذ نكون على بصيرة من 
أمرنا. فقالت: يِن رة إلتهم به قاط يم بنج المرسلوة €: منه؛ هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية 
وتبدل فکرته؟! وکیف آحواله وجنوده؟! 


f. ®‏ 4 مھ ص س فلا 
فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. يلما اء مَس 4؛ أي: جاءه الرسل بالهدية 
قال 4: منکرًا علیھم ومتغیظا علی عدم إجابتھم: ادون پمال مآ ءات َه حبر نَا اکم ): فلیست تقع عندي موقعًاء 
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ولا کک بهاء قد فداغاني الله عنهاء وأكثر علي النعم» » یل ار 2 IS‏ 
رق €: لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة إو فلماجاء س مقا ادون مال فما ءانآ يرما 


umur n 


e e er grrr rp gg gr gr ge gg gg‏ و سی س س 


© 

ثم آوصی الرسول من غیر کتاب لما رأی من عقله 
وأنه a‏ على وجهه» فقال: ت ِلَب 4؛ آي: 
بهديتك» ايهم ورلا َر كم )؛ أي: لا طاقة لهم يبا 
کے ا ع © 4 : فرجع إليهم وأبلخهم ما 
قال سليمان» وتجهزوا للمسير إلى سليمان. 


- ا وعلم سلیمان آنھم لا بد آن یسیروا إلیه فقال 
لمن حضره من الجن والانس: ای ایی بعرشما َل أن يوني 
لوي © 4؛ أي: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا 
فتكون أموالهم محترمة» قل عفرت َنَ كن : والعفريت 

هو القوي الد جداء ا ا ٤ایک‏ بد َل أن موم ِن مَك 
ون عه قوي امن © €: والظاهر أن سليمان إذ ذاك فى 
الشام» فيكون بينه وبين سباً نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهران 
ذھابًا وشهران إیابًاء ومخ ذلك بقول هدا العفريت: أنا ألتزم 
بالمجيء به علی کبره وثقله وبعده قبل آن تقوم من مجلسك 
الذي أنت فيه» والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم 
الضحى نحو ثلث يوم» هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون 
ذلك أو أكثر» وهذا الملك العظيم الذي عند آحاد رعيته هذه 
القوة والقدرة. 

وأبلغ من ذلك أن ٭ قال ی عند عر الک ): قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان» يقال له: آصف بن 
برخياء كان يعرف اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به؛ آجاب» وإذا سئل به أعطی: * أا ءَاییک یه مَل أن برد َك صر €: بان 
يدعو الله بذلك الاسمء فيحضر حالًاء وأنه دعا الله» فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا المرادء أم أن عنده علمًا من الكتاب يقتدر 
به على جلب البعيد وتحصيل الشدید؟! فما َء 4 سليمان «مُسسَمَر عند €: حمد الله تعالى على أقداره وملكه وتيسير 
الأمور له» و قال لدان صل ري لوخ سكرام احفر )؛ أي: E‏ بملکه وسلطانه وقدرته 
كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم آن ذلك اتار من رب فخا ألا يقو م بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر 
لا ينتفع الله به» وإنما برجع نفعه إلى صاحبه» فقال: وه ہی کک کیا کک اتی وکر ہی گے © 4: غي عن 
أعماله» كريم كثير الخير» يعم به الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. 

3© ثم قال لمن عنده: كرأ ها عَركَبا 4؛ أي: غيروه بزيادة ونقص» ونحن في ذلك: تعر €: مختبرين لعقلها: 
اَن ) للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكهاء أ كلاذو © 4. 

جات 4 : قادمة على سلیمان؛ عرض علیها عرشهاء وکان عهدها به قد خلفته في بلدهاء و راكذا عرد شك #؛ آي: 
أنه استقر عندنا أن لك عرسا عظيمًا؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ قات ههر €: وهذا من ذكائها وفطتتها: لم 
تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير» ولم تنف آنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 


فقال سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: ووا لر ِن كلا #؛ أي: الهداية والعقل 
والحزم من قبل هذه الملكةء > لوكا لي €: وهي الهداية النافعة الأصلية. 


کم یل اشم هدیک نرح © رع ل1 ا بم امم 
ED‏ 9 
ااا یکر ایی رااان لوی © 
عر ایک بان م ينیک ن 
دیاین 9 قاری عند عاونال رکب ءاي 


e‏ و ہے ٤‏ و 


یو ليدبك روك فما راء شتتی 2 ا عند ەر قال هدا 
من قل ری لبون اش کرام ا کفر ومن گر رای | 
کی 
ظر انر ۍ ار رین لذ ادو 9 فلمَاجاءَتْقَلَ 
هاعر شك قال تنه هو وأوییتا لار من قله اوا شي 
وَصحاتا کات مین دوی وتبا کات ین رر كر | 
9 قب اآد الح ار و 
ايھ اة ص مرن دور ركني 
لمت شی واش لمت مح شر دو رب ال E‏ 
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ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأً: وأوتينا العلم عن ملك 
سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا 
فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» فآذعنا له 


ا جنا » له خحاضعب» لسلطانه. 
پال و 1 وجئنا مسلمين له خاضعین 


قال الله تعالی: ‏ وَصدَمَا ما کات مد من دون ا ؛ 
أي: عن الإسلام» وإلا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف 
الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. 
کا کات من و ر کمر 9 €: فاستمرت على دینهم» وانفراد 


کقاسش راباق DEE‏ 1 تا إإ| الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من 
ا ا 5 ضلالهم وخطئهم من آندر ما یکون؛ فلهذا لایستغرب بقاؤها 
غل الكقر 
ت oe‏ ا 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
ا ثم إن سلیمان آراد آن تری من سلطانه ما یبهر العقول» 


9 مئه و بمَاظََمراً کن دك فأمرها أن تدخل الصرح» وهو المجلس المرتفع چ 
کہ ریت کوت © راجت اریت امغر وکان مجلا من قوارير تجري تحته الأنهار. ف ييل نادي 
N.‏ السَسحَ ن لما رنه حسِبنّة َة 4: ماء؛ لأن القوارير شفافة يرى 
وڪاوا قوت e e‏ 
اتوت فة وأشرب Ajo‏ نها €: للخياضةء وهذا أيصا من عقلها وأدبها؛ فإنها لم 
وکیا راک تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله لعلمها آنها لم 
tt ND‏ اا تستدع إلا للإكرام» وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على 
الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعدما 
رأت ما رأت» فلما استعدت للخوض؛ قيل لها: لَه صرح مُمَرَدٌ )؛ أي: مجلس ٍن فَوَرِيرَ : فلا حاجة منك لكشف 
الساقین؛ فحینئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته؛ تابت ورجعت عن كفرها و# قلت 
مإ لمت فی وَأسْلَمَتْ مع سَيَسَنَ َو ري مي © ). 
فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأً وما جرى لها مع سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية؛ 
فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم» والمنقولات في هذا 
الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير. والله أعلم. 


م م صوص ر 2ء وو 


وقد أرسلتا إل ثمود لاهم صيحا ان عدوا أله داهم ران موت © 4 إلى آخر القصة. 


يخبر تعالى آنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب صالحًاء وأنه أمرهم آن يعبدوا الله وحده» ويتركوا 
الأنداد والأوثان؛ داهم يان ونوت © €: منهم المؤمن» ومنهم الكافر - وهم معظمهم. 

699 ریہ e‏ 
کے کے بان ویوا من شرککم وعصیاکم وتدعره ن يفف لکم. Es‏ @( : إن رحمة الله 

ھ۹ 5 اھا ر د ۲ ر و 

2 َالو €: لنبيهم صالح مكذبين ومعارضین: ‏ أطْيرتا يك وَين مَعَكَ €: زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يرواعلى وجه 
صالح خيرًاء وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببًا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية! فقال لهم صالح: < طترركم عد اَن ؛ 


۷٦1 


آي: ما أصابکم إلا بذنوبكم. بل انر فوم َة © €: 
بالسراء والضراء» والخير والشر؛ لينظر هل تقلعون وتتوبون 
آم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. 

SS‏ کان ی 

@ » گت ف و التي فيها صالح» الجامعة 
ر شیش @ 4 آي: ت لاساد في الأرضء 
ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح» قد استعدوا لمعاداة صالح 
والطعن في ديته ودعوة قومهم إلى ذلك؛ کما قال تعالی: 
اتقو َه بون €9 ا يعوا أ لترو © لل 
مدو فى لاض ولابصلخ © € [الشعراء: .]٠١١-٠٠١‏ 

© فلم يزالوا بهذ الحال الشنيعة حتى أنهم من عداوتهم 
E‏ 
تام ع علا وادقی صل آنا ا ننكر ذلك 
وننفيه ونحلف: ولا كرت ©@ 4. 


فتواطتوا على ذلك « وکوا مڪ €: دبروا 
ا 
قومهم خوفا من آولیائه» ومکرتا مڪ €: بنصر نبينا 
e‏ وتیسیر أمره وإهلاك قومه المكذبين. 
4€ 

9 تار گے کات عة کو 
هل حصل مقصودهم وأدركوا بذلك المکر مطلوبهم؟ 
آم انتقض عليهم الأمر؟! ولهذا قال: واناد دمرنهم ومهم 
َي 4: أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة 
Ea‏ 

کیک بم کار €: قد تھدمت جدرانها 
على سقوفهاء وآوحشت من ساکنها» وعطلت من نازليها 
#يماظلموا )؛ آي: هذاعاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم 
في الأرض. إت ا 


وم اا 


ف َلك لَه قوم يع مرت € €4 
الحقائق ويتدبرون وقائع الله في آوليائه وأعدائه فيعتبرون 
بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك وأن عاقبة 
الإيمان والعدل النجاة والفوز. 

ولھذا قال: ایتا اریت امنا ڪا 
يموت () 4؛ آي: آنجینا المؤمنین بالله وملائکته وکتبه 
اورشلةاواليوم الآ خر والقدر يره و شر وكاتوا تقون ارك 
بالله والمعاصى» ويعملون بطاعته وطاعة رسله. 
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Ds 
أن“‎ 


$ ولومگاإذ قال لِمَومِ د E‏ آلفلحَة 
مروت © € إلى آخر القصة. 

أي واف يدنا :ورسزا لوطا وتاه الفاض 
حين قال لقومه داعي لهم إلى الله وناصحًا: امامت 
الْمَلحِسَةَ )؛ أي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول 
والفطر وتستقبحها الشرائع. وأَثْر شوت 9© 4: ذلك 
وتعلمون قبحه» فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلمًا منكم وجرأة 


| على الله. 


ت ر 


ل ثم فسر تلك الفاحشة فقال: # يكم أ َال 
کے تی مون اسا ¢ ي : كيف توصلتم | إلى هذه الحالء 
فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو 
والخبث» وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال 
الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إلبهاء وآنتم انقلب 
علیکم الأمرء م القبيح» واستقبحتم الحسن؟! 
بل أ E‏ هلوت € 04 : ا لحدود الله 
e‏ 

ما ڪات جوب يوه 4: قبول ولا انزجار 
ولا تذكر وادکار» إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه 
والتشرید عن بلده؛ فما کان جواب قومه إل ان الا 
رجا ءال لوط من يكم 4: فکانه قيل: ما ق منهم 
راڏ اللي اوج لاحر هارا لهم م اناس 
سروب © 4؛ ا 
فقبحهم الله؛ جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة آقح السيئات» 
ولم یکتفوا بمعصيتهم لنبیهم فیما وعظهم به» حتی وصلوا 
إلى إخراجه» والبلاء موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرجوهم 
من قريتكم إنهم أناس يتطهرون! ومفهوم هذا الكلام: وأنتم 
متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم 
Sa‏ 

ولهذا قال تعالی: ‏ جيه اكه إل مرا 
کا لیے @ 4 وذلك لما جاءته الملائكة في 
صورة ة أضياف» وسمع بهم قومه» فجاءوا إليه یریدونهم 
بالشر» وأغلق الباب دونهم» واشتد الأمر عليه» ثم آخبرته 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: 
لبن اث ترم تر © € وفسرها على هذاء فصححت الآية 
وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


V1 )١١- ۵۹( سورة النمل‎ 


) الملائكة عن جلية الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه 
# متا ڪات جوب َمِل أن الوا راا أ من بين أظهرهم» وأنهم يريدون إهلاكهم» وأن موعدهم 
ار کاک ا الصبح» وآمروه آن یسري بأهله لیا إلا امرأته؛ فانه سيصيبها ما 
أصابهم» فخرج بأهله ليلاء فنجواء وصبحهم العذاب» فقلب 
الله عليهم ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك» ولهذا قال هنا: 
طا نهم طا ماه مر ادرت @ 4؛ أي: بئس 
المطر مطرهم» وبئس العذاب عذابهم؛ لأنهم آنذروا وخوفوا 
فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه الشديد. 


grrr 4 


ف لتد یہ وسک عل عکاو و لیے آصطفی اله حر أ 
شرت @ 4. 

ل أي: قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح 
والثناء؛ لكمال أأوصافه وجمیل معروفه وهباته وعدله 
وحکمته فی عقوبته المكذبين وتعذیب الظالمينء› وسلام 
يا على عباده الذين تخیرهم واصطفاهم على العالمين 
من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين» وذلك 
لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس 
وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. ءال حبر 
ما رکو () €: وهذا استفهام قد تقرر وعرف؛ أي: آلله 
الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفع ولا 
تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟ فالله خير مما يشركون. 


ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود» وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل» فقال: 


ج 


وهل إل آمراَة ,هلترت © وَأنطا 


ار عو 


مھم ترا ر اندر © فر كدوام 


TTS 


رھ J‏ ۶ 1 ص 


خت السسموت والذرْض وأنرلٌ لڪم ب 


سما 
ع 


کک کے 


و وم ےر ر ر روو رر ےآ وے ےدیورے ور 
نتښبتواشجرها وله معا ۾ بل هم قوم يدون © 
چ ‏ ص ‏ ے ص کک رر س ا 
ی جل لی قرا وم اها انرا مرا 
ر ص 2 2 ویر ےر وو ےرہ ے ر„ 
روسے وکل بیت لحرن حاجرا أو له مع اله بل 


| کا لیے © ای میب الش اداد 


2 


چ 


9 


وبكشف لشو ويجعد يڪم کا ا دض أ 
کک چ 
مع اللو قليلا ماڌ روت o‏ اسن يهديڪم 

8 ور ر م ارم 3 TT‏ 2 رم . 
ظلمت الب والب حر ومن برل ارح شرا بت دى 


2ر 


se 2 


سرو اج 
| روء أو له مع اله تعلى اله 


RT TRT RT Ta ay 


ر 7 2 رم ر چ E) A‏ 2 رىم م2 ر رصم سے 2 2 ر سد ے 
لمن خا السموتِ والأرّض وآنزل لڪم م السماو ماءٗ فانبتنا ہو حدایق ذاتت بھجۃ ا ڪات لک ان 


و و ت aT‏ 


توا جرا وة اه بل هم يتر © 4. 
NS‏ 
€ أي: أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملاتكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وآنهار 
وأشجار وغير ذلك وال کم )+ أي: لأجلكم لیے السماوماء انتا بد حداییَ + أي: بساتین دات بَهَجَدٍ 4؛ 
أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها. 9نا ڪات لكأن توا رها €: لولا منة الله عليكم بإنزال 
A re2 o ۰ ۰ 3 TS‏ : ۰ 
المطر. *أوله مع لَه ): فعل هذه الأفعال حتی یعبد معه ويشرك به» بل هم فوم يدلو 3 ): به غیره» ویسوون به سوا 


مع علمهم آنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. 


ص a‏ ےر ر ہے ر ر r‏ کی او مج ر رة چ r‏ م م 
e‏ ا = ی ا r‏ اخ ر ر صم od‏ م 
امن جعَل الارض قرارا وجل خللها آتهدرا وجعل ها روس وجعل بیت البحرينِ حاجزا أوله مع اله بل 


د 


ڪهم لایمرت 9© 4. 
© آي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير م الله الذي «جَعَل ارش 


َر %: يستقر عليها العباد ویتمکنون من السکنى والحرث والبناء والذهاب والإیاب یسل کهآ تهر ¢ أي: 


جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم» وع اروس »؛ 


ص 


V1 


آی جبالا ترسبها تھا لئلا تميد وتكون أوتادًا لها 
لئلا تضطرب» وجعل بت الْحَرن 4 
والبحر العذب عابر : يمتع من اختلاطهما فتفوت 
المنفعة المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من 
الأرض؛ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحارء 


فيحصل منها مقاصدها ومصالحها. اوه مم لَه 4: فعل 
ذلك حتی يعدل به الله ويشرك به معه» # بل اڪ ڪشم لا 


مو € €: فیشر کون بالله تقليدًا لرؤسائهم» ولا؛ فلو 
علموا حق العلم لم يشركوا به شيئًا. 

أن جیب المضطَر إا دعا سکیف الشوم 
وَيجْمَذْڪم حلا رض أوله مم آله 
رورت © 4. 

ی مل جیب الفط ر الذي اقلقت اکرو تة وتر 
عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟! 
ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله 
وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم 
كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟! آإله مع الله يفعل 
هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيا من ذلك» حتى 
بإقراركم آيها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا 
الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه 
وإزالته» 3 قیاد ما دروت © 4؛ أي: قلياد تذكركم 
وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى 


الهدى» ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما | 


ارعویتم ولا اهتدیتم. 
و 


e‏ ومن يسل 


ت 


ٍ وص ەک اراو 2 2 
الح شرا بے بک دی رَه تهج اء له مح الہ تعد آله تًا 
“ 5 کے 


ل آي: من هو الذي يهديکم حين تکونون في ظلمات 
البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
اة 3 ايت لج سيره الطريق وجل ما حمل كم 
من الأسباب التي تهتدون بها؟! ومن برل ألرح بترا 


بے دی رَه أي: بين يدي المطر» فيرسلهاء فتثير . 


السحاب» ثم تؤلفه» ثم تجمعه» ثم تلقحه» ثم تدره» فیستبشر من شيءَ إلى ما هو آبلغ 


بذلك العباد قبل نزول المطر. ةمع أل 4: فعل ذلك؟! 
آم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم آشركتم معه غيره وعبدتم 


€: البحر المالح ٠‏ 


سورة النمل )٠١ -٦۲(‏ 
ا 1° 2 وم De‏ تىا 
سواہ؟! تمل آل عا ت رگرتے © 4: ظم وتنزه 
وتقدس عن شرکهم وتسویتهم به غیره. 
e 24‏ أ أ 2 وو رر ور ر ف را ره 
امن يدوا ثم بعیده ومن درزة 5 اسما وال 


sS‏ اا ھک 


ب ا اا کہ إن ُد مدقت © 4. 
أي: من هو الذي يبدأ الخلق وينشى المخلوقات 


ویبتدئ خلقها ثم ي يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟! # ون 
درڑیک ن اسما اض بالمطر والنبات؟! ول له َع 
َه 4: يفعل ذلك ويقدر عليه» فل مائو بتکم + آي: 


a 
وإلا؛ فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له في‎ 
شيء من ذلك؛ فذلك مجرد دعوی صدقوها بالبرهانء وإلا‎ 


فاعرفوا نكم مېطلون لا حجة لکم» فارجعوا إلى الأدلة 


اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع 


| 


iS 


قل ا يعلر تا مس في السَّمَوتِ والارّض آلب 


ت و 
ORES‏ 


شن کل تتا متنا عم 
دا ر E E‏ ت 9 قدو وَودتَاهَدا 


وء ااا من قبل إن ھاللا اسر الأَوَلنَ 3 قل سیروا 
4 


ف رض قاطوا َي كان عة المخرمي © 
و ا ممما 
و sl‏ 


والأرض؛ کقوله تعالی: #وعنده ما المد 
إا هو ويعَلرُ ما ف اَل وار وما سمط من َع ل 
يعَكَمهًا ول حَبَة فی طلست رض ولا رطب وا یاہیں للا ف 
کنب مین € € [الأنعام: ۹ وکقوله: ۳ إن َه e‏ 
السام وبر أَلمَْبَ وبك ما فى رحا #& [لقمان: ]۳١‏ إلى 
آخر السورة. 

فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك» 
والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له. 


ی 


بل ادا بي درك لمهم في 


ا 
عمو © وقالَ ا 


ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرةء منتقلا 

منه» فقال: رتا بره 4 آي: 
| وما یدرون ¥ انا ر © 4؛ أي: متى البعث والنشور 
والقيام من القبور؛ آي: فلذلك لم يستعدوا. 


سورة النمل -٦١(‏ ۷۲) 


ف 


ل یامن ف الوت والأرض آلب لاه وبتر 
دمت © بل امهمف ةبرهم 
عار و ےہ 
لتنا بلشم نامثو © وال الین كف روا 
ودا انریا اباؤتا يا رجت © مَمَدووذتا 
مداو اباۋ ىرن مار لأر 9© 
قل یروا ف رض انظرو أ کیک عيقبة المجرمين 
وراو می الور نکر رو © ی 
ان یکین رد فلکم بعش ای عجوت © ودرک 
وقش یع اا وکام لای کرو © و 
رك َعَم اکن ص دودشم ومايعلنوة 9 ومان ابق 
فی الما وألذرّضٍ إل فكب مين 9 إن هلدَا لمان 


i 42 


is f2 e‏ 5 و 
یق عل ویس وی آ کر ری ھم یه لے © 


V4 


$ بل درك مهم في رة ؛ أي: بل ضعف 
وقل ولم يكن يقينًا ولا علمّا واصلا إلى القلب» وهذا أقل 
وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم 
ولا ضعيف» وإنما هم في َل ينها )؛ أي: من الآخرة 
والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع 
الشك. بل هُم نها + أي: من الآخرة عَم 2© 4: 
قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في قلوبهم من وقوعهاء 
ولا احتمال» بل أنکروها واستبعدوها. 

ولھذا قال: $ وال الین کھروا ادا کا یا اؤ 
نَا حجر © 4؛ أي: هذا بعید غير ممکن؛ قاسوا قدرة 
كامل القدرة بقدرهم الضعيفة. 

مذ ددا مدا )؛ أي: البعث َس ابائ 
من بل )+ آي: فلم يجئنا ولا رأینا منه شیًا. إن هدا إل 
سط ازل © 4؛ آي: قصصهم وأخبارهم التي تقطع 
بها الأوقات» وليس لها أصل» ولا صدق فيها. فانتقل في 
الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار آنهم لا يدرون متى 
وقت الآخرة» ثم اللإخبار بضعف علمهم فيهاء ثم الإخبار 
بأنه شك» ثم الإخبار بآنه عمَى» ثم الإخبار بإنكارهم لذلك 


واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ ترځُل خوف 
الآخرة من قلوبهم» فأقدموا على معاصي الله» وسهل عليهم 
تكذيب الحق والتصديق بالباطل» واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا دنياهم وأخراهم. 


م و 


SS‏ 2 4ھ ۰ م او ار ر 

ل ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسلء» فقال: فل يروا ف الأرّض نظروا َيف کان عة الجر 9© 4؛ 
فلا تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبةء وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

رص ےت سے ےر ر ی ر ا وو کے ر اص 2 2 ای س ےت اہ ا سو 
وا رن ھم ولا کن فی صَبْقٍ سا یکروت ر ویقولوے می هلدا اوعد إن هشر صدقین ر قل عبۍ أن کون 


ےہ رص دو 2 «re‏ 3 


ردفی بعْض الدِی عجوت © 4. 

أي: لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون 
للخیر؛ لم تاس ولم تحزن ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمکرهم؛ فان مکرهم سیعود عاقبته علیهم» 9 ویم كرون ویک 
ا رَه حبر الت ڪرينَ © الانفال: ۰٣]۔‏ 

ل ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب: مى ادنهر رة © 4: 
وهذا من سفاهة رآيهم وجهلهم؛ فان وقوعه ووقته قد آجله الله بأجله وقدره بقدر؛ فلا یدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم» ولکن مع هذا قال تعالی محذرًا لهم وقوع ما يستعجلون: 

۴ aS رم 2 ر ۹ و م ےو ی‎ CC ل رم‎ SS 

© ف عسی ان ی د کم )؛ آي: قرب منکم وأوشك أن یقع بکم بش الى بویت 9© ): من العذاب. 


e £‏ ر ےت ےو 


ون و ڈو قصلي ع الاس وک ا ڪارهم لا کون 9 ون ريف عَم ما كن صذوهُم مايلو 2© ومان 
اني اسما لاض لا ف كت مين © 4. 


)۷۹ -۷۳( سورة النمل‎ Ve 


اغ ت د وكثرة أفضاله» ويحثهم :> e‏ ا ا ج ي SED‏ 
“is‏ » ر > ا ود ا س ج 
LA 0 ۰ e‏ مجر س ر ار رر عار ا 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم. یکو و وهو اعرا 1 ء 0 وکل لاله عل 
و رك َعَم ا ثك؛ أي: تنطوي عليه إ#| الحقٍ لمن © إت لاشتيع الم علض دعا 
N 7A r r‏ ا ۰ : ۴ ا بور ر Ff‏ ار 
« دوم وما بعل © 4: فليحذروا من عالم السرائر | إذاوأوأمتي © وماآأت دى الشني عن سنه إن 
ا سیم اومن اتتام ميمرت © # إا 
3S‏ ج کے ا کی ر رھد 
ل ومين اتون السا والأرض )؛ آي: حفية وسر من || وئ اقول عم لخر ك لاض تكله اه 
أسرار العالم العلوي والسفلي إلا ف ككَب مين 2© €: قد 
أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة؛ ف ر E‏ 
e :‏ وجا من یدب ایتا فهم ورعن 9 حۍ دا جاو 
فکل حادث یحدث جلى أو خفی؛ إلا وهو مطابق لما كتب ا وت 0 
و ےک سے ع ەر ع ٤‏ رصق رو م 
في اللوح المحفوظ. قال أدبم بای ور حيط وأبهاعلما أماذا كم نملو 
٠‏ سے مر ص ردو س ر ر Gals G2‏ خ4 وع القع تماظلم أف لک ن ا 
3 إن مدا الان یش عل بی انیل آ ڪر ای هم فيه ا 


و 


e‏ رھ و يي ا 
لفوت اوه دى ورم ممن © 4. 
ذا ة القرآن على الكتب السابقة 
هذا = ٠‏ همه 2 رقه و Ê‏ 
EE SG N N E‏ 
وتفصیله وتوضیحه لما کان فیها قد وقع فيه اشتباء واحتلا أا عن ف الوت ومن الارض للا من شا 
a eT a‏ : خ9 کا جامد رھ ک2 ااا 
عند بني إسرائيلء فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكالء داخرین ا وتری ال بال تحبا جامد وهی تمر 


رو 
و 2ے 


وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. صنع لاز آنه کی لَه انکر @ 


ل وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل 
خلاف وفصل كل مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العبادء ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكرء ولهذا بين أن نفعه ونوره 
وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: ونه هذى €: من الضلالة والغي والشبه» وة : تنثلج له صدورهم وتستقيم به 
أمورهم الدينية والدنيويةء إْمَْمينَ 9© 4: بهء المصدقين لهء المتلقين له» بالقبول المقبلين على تدبره» المتفكرين في 
معانيه؛ فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح. 


إن رک بقضِی ببتهم كمه وهو الع اَم 3© 4. 


© أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط؛ فالأمور؛ وإن 
حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم 
الله فيها. < وهو ألْمَبرُ : الذي قهر الخلائق فاذعنوا له. ميم 3© €: بجميع الأشياء» العليم بأقوال المختلفين» وعن 
ماذا صدرت» وعن غایاتها ومقاصدهاء وسیجازي کلا بما علمه فیه. 


ر ص ره ر ر ر 2 
الا س کان وا ایتا 5 


٤ 
‌ ا‎ 


رر ےہ کے رع د ا ےر ااه ےس ر وہ € 2 
روا تا جَعلتا الل یشک واه وللا ربصا کن 
کک کے کے و OBI grr‏ 
دَكَلَمَتِلَمَوردومنةَ @ ودوم قح في الصور 
و و 
9 


ت 
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تکل عل اه إتت لالح لمن © إتك لا مم لمو ا شع لض ادمادا ولوا مذي © ومآ أت بى 
اتی کن كاھ إن شیع إلا س رمن اکا مم شاشر @ 4. 

لڳ آي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. إن عَلَّ 
الح ألمنِ © €: الواضح» والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل؛ فإنه يسعى في آمر مجزوم به 
معلوم صدقه» لا شك فيه ولا مريةء وأيصًا؛ فهو حق في غاية البيانء لا خفاء به ولا اشتباه. 


سورة النمل (۸۰ - ۸۷) 


وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ | 


فلا يضرك ضلال من ضل ولیس 8 عليك هداهم؛ فلهذا 
قال: انك لاشيم لوی کا شی ال ل € | أي: حين 
E AS‏ : ا ولوأ من €2 4: : فإنه 

را ات دی شتی ع تھ 4: کما قال 


کا کے 


تعالی: اتك لا ری من ابت کی آله هى ص 


م لموک €+ آي: ھۇلاء الذين ينقادون لك الذين 


یؤمنون بيات الله ویتقادون لھا اعمالیم واستسلامهم؛ کما 


و 2ے 


قال تعالی: انما د سحب لذن مقون والموف عتم ا م م 
مون € € [الأنعام: .]۳١‏ 


لِيوَجَعُون 
ےت مجو رر f‏ 
خا دابة 


ولا وقع القول ملم 
نة ان زا پاتتا لا يوون 1 

أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله 
وفرض وقته؛ أخرحتا هم دابَةَ 4 خارجة «يَنَ الأَرّضِ ى 
أو دابة من دواب الأرض» ليست من السماء» وهذه الدابة 
کلهد 4 آي: تكلم العباد ان الاس کا بَا ل 
يوقَنوىّ €2 )؛ أي: لاجل ان الاش ضف على يقني 
بيات الله؛ فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ 


ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة المشهورة ‏ 


التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث» [لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه 
الدابةء وإنما ذكر آثرها والمقصود منهاء وأنها من آيات الله؛ 
تكلم الناس كلامًا خارقًا للعادة حين يقع القول على الناس 
وحين يمترون بآيات الله» فتكون حجة وبرهاتًا للمؤمنين› 
a‏ 
0 6 ا ا ا 

با عَم آمادا ك تعلو ملو € 
تم بطش © ). 

لر يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة 
ون الله يجمعهم وي يەحشر من كل أآمة من الأمم فوجًا وطائفة» 
9ن يکرب اوتا َم رمو 2© €: يجمع أولهم على 
آخرهم» وآخرهم على أولهم؛ ليعمهم السؤال والتوبيخ 
واللوم. 


2l‏ ا رص 


وفقع القول لم يما 


Ab 


€3 ىدا جاو : وحضروا؛ قال لهم موبسًا ومقرعًا: 
#اڪديتم اتی ور يطو بها نّا 4 أي: الواجب 
علیکم 'التوقف تی پنکشفت لک الحق» وألا تتكلموا 
إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا . ماک 
َمَملوَ3) )؛ أي: يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد 
علمهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير اللهء أو على غير سنة 


رسولهم. 
سء € [القصص: .[o1‏ إن ن شیع للا ن رمن اميا َم | 


8 2 
9 ری لتر یم DD‏ 


غاا قم بیش e‏ 
لبروا أا جَعَاا الل ليش كو فيه وألهار مرا 
إت فى ذلك لمت لموم بوم 9© 4. 
أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة 
الجسي لجسيمة» وهو ت تسخیر الله لهم الليل والنهار» هذا بظلمته 
ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل» وهذا 
بضیائه لینتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. 9ک ف ذلك 


ّت لوم يموي © €: على كمال وحدانية الله وسبوغ 
نعمته. 

ق ف الصو م من في الوت وَين في 
رض إلا من من شا ا 2 اتوه د خرن €3 وزی لال 


تس تار تمر کیا شع ا آرت ترک کی: 
َه خر با تفصلوبت لمن جاه بالحستة فله, حبر شنا وهم 
تن کے بر اثر @ تی ج باتکد م خم 
فی آلار حل سروک إل ماگ عمل €3 4. 


ل يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه 
من المحن والكروب ومزعجات القلوب فقال: * ووم 
فح و في ضور ممع 4: بسبب النفخ فيه من في اَلسَمَوّبِ 
آلَأرضِ )؛ آي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم 
ببعض خوقًا مما هو مقدمة له إلا س اء أله €: ممن 
وء 

أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. # وَكلّ € من الخلق عند 
النفخ في الصور اء خرن €3 €: صاغرين کک 
قال تعالی: 3 إن ڪل من فی سمرت وا لض إل ءا لن 
@ 4 [مريم: ۹۳]. فقي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء 
والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. 


)۹١ - ۸۸( سورة النمل‎ VV 
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ومن هوله آنك تری ابال صب جاده 4: لا تفقد IEEE BED‏ 
شيتًا منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودة» وهى قد بلغت 
منها الشدائد والأهوال كل مبلغ» وقد تفتتت» ثم تضمحل 
وتکون هباء منبثاء ولهذا قال: #وهی مزمز ألسَحَاب 4: من 
خفتها وشدة ذلك الخوف» و وذلك اض ار ای انق 
شی إل حر با علوت (@) ): فیجازیکم بأعمالکم. 

@ م بین کیفیة جزائہ فقال: تن ج باکر €: اسم 
جنس» يشما كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية فر ر 
سن *: هذا أقل التفضيل. وهم ِن ع يمي من ءامرنَ € 4؛ 
أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون» وإن کانوا 

ووس جا ا سيك : اسم جنس يشما کل سیئة» 
ت ر ¢+ آي :ألقوافي النار على وجوههم» 
ویقال لهم: هَل موزل ما كد تَعَملوّ 3© ). 


ll 2 


ص و ٤‏ ْ 
# لما أمرْت أن أعبدَ کک ری حرمَهّا 


ای ی د ا ا و 
جاء بال حسة فله٫‏ ڪور مها وهم من فرع دو میا امون 


ر 2 


| ومن جاءَ با الْسََةَ ق لار هَل تزوست 
و < و 
إل ما کر تع ملو َ9 اا 
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TTT 


E o‏ ا ا 
منت موس وفرعت الک لئے 9 ر 


فرعوت لاف لاض وسل ا 


جت 


N N N O III Ig gag 


واو او ا رو ب € 6 طايقة منیب يديم ا 
و مرت ا 7 ١‏ 

<c ا ا ا £ رس ے0‎ 2 E 

EEA‏ هذى تا ا اتا أ بنَالمفيدين 

ر ۶2و ٍ e‏ و رر ر ا / 


ARERR SISSY 


کت 


نسدد © دفلا راڈ سرک اید مر را | 
تاا @ 4 

آي: قل لهم يا محمد: کا نے کن اد رک زار )؛ أي: مكة المكرمة الى مها 4 وأنعم على 
E‏ آل ات راعلات ا ذاو رم اشا 
ربوبیته بالبیت وحده. ومرن أن كي مى المي 3© €؛ أي: أبادر إلى الإسلام. وقد فعل بياة؛ فإنه أول هذه الآمة 
إسلامًاء وأعظمها استسلامًا. 

ل وأمرت آیضا ان انوا َا ) عليكم المرب : لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه؛ فهذا الذي علي وقد أديته 
فمن أَهَسَدَى نما ملفد €: نفعه يعود عليه» وثمرته عائدة إليه» ومن صل فمل انما اتام اسوه © © : ولیس بيدي 
من الهداية شيء. 

© * و َد 4: الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع الخلقء خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من 
عباده؛ فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم ممايقع من غيرهم؛ لرفعة درجاتهم وكمال 
قربهم منه وكثرة خیراته علیهم» سیرک يیو رذوبا €: معرفة تدلكم على الحق والباطل؛ فلا بد آن یریکم من آیاته ما 
تستنيرون به في الظلمات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. وما ريك بعل عَمًّا َي 2 ): بل قد علم ما 
أنتم عليه من الأعمال والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» وسيحكم بينكم حكمًا تحمدونه عليه» ولايكون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى ألا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا 
فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلينء ميسر الأمور العسيرة» وفاتح آبواب بركاته» 


0 سبق قلم الشيخ رحمه الله إلى آية الأنعام فكتب: م عر الها &. 
(۲) سبق قلم الشيخ رحمه الله فكتب: وَأمربٌ أن أك اول نابي © € [الرمر: ٠١‏ وعلى هذا فسر الآية. (طبعة اللويحق). 


ف رض ت ا وار 


aî rey UD = ا‎ 


کک 


ےد ےے 22ےے ےد ہے 
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سورة القصص -١(‏ ۷) 


ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذكرين» 
ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلین»› ويمد مائدة خیراته ومبراته 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك 
في ۲۲ رمضان سنة ۱۳٤١‏ . وتم تحریره من خط مؤلفه في 
٩‏ ذي الحجة سنة ٠١٤١‏ . 


کړدعړدمړه 


تفسير سورة القصص 
وهي مكية 
۱ ےار امن ایر 

(طتد © ت ٣ٹ‏ الک الین © تتو مرك 
من بإ موی وروت لحي لموم تومت € € إلى 
آخر القصة. 

َك € الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيب 
من معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائه 
ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال؛ 
فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها. 

ا ا ا فا موسي ور ر ن5ا اا 
وأعادها فى عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع» فقال: 
۾ لوا ع ین ت موس وروت بلحي : فإن نبأهما 
غریب وخبرهما عجیب» لقم ومنو 9© €: فإليهم 
يساق الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان 
العبر» ويزدادون به إيمانًا ويقيتا وخيرًا إلى خيرهم» وأما من 
عداهم؟ فلا پستفیدون منه إلا إقامة الحجة عليهم»› وصانه 
الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه. 

eS ۰ @‏ او د ب م 

فأول هذه القصة: ‏ إن َوب علا في الأَرْض 4: 
في ملکه وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيهاء َكَل أَهَكَها شيا )؛ آي: 
طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما آراد من 


V۸ 


رسہ سے کر 
es‏ 


قهره وسطوته» ضوف طايقة مهم €: وتلك الطائفة هم 


بنو إسرائيل» الذين فضلهم الله على العالمين» الذي ينبغي 


للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على له أن يكرمهم ويجلهم» ولکنه استضعفهم بحیث إنه رأى 


أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم 
ولا يهتم بشأنهې وبلخت به الحال إلى آنه ودَیحٌ امم 
سی سهم €: خوقا من آن یکشروا فیغمروه في بلادهه 
ويصير لهم الملك. إِلَه, گت بن ألْمُفْيِديك 9© 4: الذين 
لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وهذا من 
إفساده في الأرض. 


9 ورڈ ن و عل ارت وفوف رض ): 
بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك من قاومهم ونخذل 
من ناوآهم» ومهم أيه € في الدين» وذلك لا يحصل 
مع الاستضعاف» بل لا بد من تمكين في الأرض» وقدرة 
العاقبة فى الدنيا قبل الآخرة. 

» * » 2. وص 2 بو‎ aS 

ومن هج ني لاض €: فهذه الأمور كلها قد 
تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. وكذلك نرید أن 
نري لوغوت وَس €: وزيره وهُا €: التي 
بها صالوا» وجالوا وعلوا وبغوا» ينهم €+ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة نا ادا حَدذوت © €: من 
إخراجهم من دیارهم» ولذلك کانوا يسعون في قمعهم 
وكسر شوكتهم وتقتيل آبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل 
هذا قد آراده اللهء وإذا أراد أمرّا؛ سهل آسبابه ونهج طرقه» 
وهذاالأمر كذلك؛ فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم 
یشعر بها لا أولیاؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى 

۰ ۰ 8 

اول لك ا اوخ الل روه موسي الى جع 
استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التى يذبحون بها الأبناء» أوحى 
إلى آمه أن ترضعه ويمکث عندهاء قدا ْب عه €: بان 
أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم» اميد 
ف لير )+ آي: نيل مصر» في وسط تابوت مغلقء و 
تافو َر إا رَو إت وکاوۂ ہے الرس 9© 4: 
فبشرها بأنه سیرده علیها وآنه سیکبر ویسلم من کیدهم 
ويجعله الله رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم 
هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبهاء ويسكن روعها. 
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او فکأنها خافت علیه» وفعلت ما آمرت به ألقته في الي 
وساقه الله تعالى» حتى التقطه ¥ ءال ورَعَرّت €: فصار من 
لقطهم» وهم الذين باشروا وجدانه؛ لڪ لَه عدر 
وَحَرًَا 4 أي: لتكون العاقبة والمال من هذا الالتقاط أن يكون 
عدوا لهم وحزًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لا ينقع من القدرء 
وأن الذي خافوا منه من بني إسرائیل قيض الله آن يون 
زعیمهم یتربی تحت آیدیهم وعلی نظرهم وبکفالتهم. 


وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من 
التعديات قبل رسالته؛ بحيث إنه صار من كبار المملكة 
وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه» هذا 
وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدةء ولهذا وصلت 
الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل 
والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراده 
ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيان 
وهذا مقدمة للظهور؛ فإن الله تعالى من سنته الجارية أن 
جعل الأمور تمشي على التدريج شيئًا فشيئاء ولا تأتي دفعة 
واحدة. وقوله: کت فرت وهن نوها ڪا 
حَطییت © )؛ أي: فاأردنا أن نعاقبهم على خطئهې 
ونکیدهم جزاء على مکرهم وکیدهم. 

لرا فلما التقطه آل فرعون؛ حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم» َالِ ): هذا الولد 

رت ين لی ك لا وء ؛ أي: قو لنا لتقر به آعینناء ونسر به في حياتناء سى أن ينمتا أ نِه َا 4؛ آي: لا 
يخلو: إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين يسعون في نفعنا وخدمتناء أو نرقيه درجة أعلى من ذلك؛ نجعله ولدًا لنا ونكرمه 
ونجله. فقدر الله تعالى آنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لها وأحبته حبًا شديدًاء فلم يزل لها 
بمنزلة الولد الشفيق» حتى كبر ونبأًه الله» وأرسله» فبادرت إلى الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى 
عن هذه المراجعات والمقاولات في شأن موسی: وهم لا رورت () 4: ما جری به القلم» ومضی به القدر من وصوله 
إلى ما وصل إليه. وهذا من لطفه تعالى؛ فإنهم لو شعروا؛ لكان لهم وله شأن آخر. 

او ولما فقدت موسى آمه حزنت حزتًا شديدًاء وأصبح فؤادها فارعًا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة البشرية 
مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف» ووعدها برده. إن ادت برف بء )؛ أي: بما في قلبها و أن ربط 
عل ليها €: فثبتناهاء فصبرت ولم تبد به؛ لتكت ): بذلك الصبر والثبات يِن ألمي €: فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت؛ ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. 

3 ولت آم موسى « ليو يد )؛ آي: اذهبي فقصي الأثر عن أخيك» وابحثي عنه؛ من غير أن يحس بك أحد 
أو يشعروا بمقصودك فذهبت تقصهء صرت وہ عن ج وهم لا شروت ©6 )؛ آي: أبصرته على وجه کأنها مارة لا 
قصد لها فيه» وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنها لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا 
على ذبحه عقوبة لأهله. 
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8 ل sw 2 I Rea‏ فجاءت أخته وهو تلك الحال» #فقالت هل أد علج أهل 
٣‏ البخسنين لي) ود خلالمدينة عللحين غفلة من اهلها e LS‏ 
٣‏ ار ر ر وچ و ا ر ر بیت د ند لڪم وهم ل تیر © 4: وهذا جل 
فوجد فما رجلین تلان هلذامن شیعلد۔ وهلذامن عدوم 0 1 ت 2 
2 ول سے اہ ن رل سیر م عدو : 9 » 
ا غرضهم؛ فإنهم حبوه حبا شديداء وقد منعه الله من المراضع› 
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| اة ری من شمو عل رى من وهه رزه وت | فخافوا أن يموت. 

ل فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على 
الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح 
له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا 
البيت. رده إل ايء 4: كما وعدناها بذلك؛ # ئ كَقَرّ 
عَبْنُها ولا تُر €: بحیث إنه تربی عندها على وجه 
تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على 
ذلك مَك أك ود أله حب : فأريناها بعض ما 
وعدناها به عياتًا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانهاء ولتعلم 
أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. وک ا ڪرُم 
لا يعكمرت © €: فإذا رأوا السبب متشوشا؛ شوش ذلك 
إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن 
والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. 
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فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى 
EE‏ . في سلطانهم ویرکب مراکبهم ویلبس ملابسهم» وأمه بذلك 
مطمئنةء قد استقر أنها أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيه موسى من 
الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعلتق بينه وبينهاء الذي بان للناس هو الرضاع الذي بسببه يسميها ما فكان 
الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحقا. 
ونا بع أَسُدَمُ 4: من القوة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الغالبء «وَأَسَوَ ): كملت فيه تلك 
الأمور ءانه كنا ْنا )؛ أي: حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًا. ل وكذك زى 
َلْمَحْيِنينَ €3 €: في عبادة الله» المحسنين لخلق الله؛ يعطيهم علمًّا وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان 
موسى عليه السلام: 
© - © « وَل ألسَِيَةَ عل حن عَفْكَةٍ مَنَ أَهَلَا : إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن 


الانتشارء فود فبا رجلین يقتطلان ¢: أي يتخاصمان ويتضاربان. هلدا من علد ؛ أي: من بني إسرائيل» ومام 
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دوم €: القبط ‏ ست ری ن شعو عل لى ِن عَذُووء : لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل» واستخاثته 
لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه السلام مبلعًا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. ‏ فوكزه مسن )+ أي: وكز 
الذي من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلى» ‏ فقضى عد )؛ أي: أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. فندم موسى 
5 2 ا 0 و رو #2 4 
عليه السلام على ما جری منه» و قال هدا من عسل لين )؛ أي: من تزیبنه ووسوسته. نه عدو مضل € 4: فلذلك 


صم ر 


أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. ثم استخفر ربه» ف # قال رب إن ظلمت فى قاغفر لي فْمَرَ 
ي ر م 22 کک 
ل كه هو الغفور أَللَِدُ 3© 4: خحصوصًا للمخبتين إليهء المبادرين لاحنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى عليه السلام 


ف لقال € موسی: ۾ رب يما نعمت عل 4: بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة» فلن کے ھی €+ آي: معینًا ومساعدًا 
ورد 2 eS‏ ٍ 0 
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فعل في قتل القبطي» وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل 
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ا6ء ل فلما جری منه قتل الذي هو من عدوه؛ أصبح 
8ف المدٍيتة ايا برقب : هل يشعر به آل فرعون آم لا؟ 
وإنما خاف لأنه قد علم آنه لا يتجرآ أحد على مثل هذه الحال 
# قلا لی أسَْنْصَرَه, الاس 4: على عدوه. 3 صرح 4: 
على قبطي آخر» َل ل موس €: موبسا على حاله: ب 
وى مين 2© €؛ أي: بي الغواية ظاهر الجراءت ¥ فا 
أن اراد أن يش 4: موسی ازى هو عدو لَهَُا : أي له 
القبطي والإسرائيلى» وهو يستغيث بموسى» فأخذته الحمية» 
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أجرماسمَيّتَ آنا فلماجاء هوفص عليه الْقَصَصقَل 
کے ےک > مار سے سے 


خف خوب م اَلَو المي © قلت رده 


+ ED ED ED ED UE ED ER E ED E ER n n OD E OR TD E a a a a 


gg n yy mg ng gy ay yy yg ay yy 
un 


E‏ رم ےد ا ر د ی ےی ر 2 و 
حتی هم آن بطش بالقبطي» ف #قَالّ € له القبطی زاجرًا له يتات اسَتج ره ك حير من فجرت موی لمن 
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عن قتله: ٭ رید أن تفت ی کنا قلت تفا باذم إن د أن 
کون ارا فی لاض %: لن من أعظم آثار الجبار ۴ الأرض 
قتل النفس بغیر حق. وما ر أن كن ِن الْصلن © 4: 
وإلا؛ فلو أردت اللإصلاح؛ لَحْلْتَ بيني وبينه من غير قتل أحد. 
فانکف موسی عن قتله» وارعوی لوعظه وزجره. 


یا وشاع الو با خری مو مرم فى مالين 
حتی تراود ملا فرعون وفرعون على قتله» وتشاورو! على 
ذلك» فقيض الله ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم» فقال: « وجا رمل من اَي 
لمَرِيَة َم 4+ آي: رصا على قدمیه من نصحه لموسی وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر» فقال: موی بك ألْمََدً 


جور r‏ وء 


باون ؛ أي: يتشاورون فيك؛ يفوك فَاَخرْجَ €: عن المدينة إن لَك مي لصحي © ): فامتثل نصحه. 
خر نیا ایا بتر €: أن يوقم به القتلء ودعا الله و قال رب حى ِن لوم سيين 3© €: فإنه قد تاب من ذنبه 


وفعله غضبًا من غير قصد منه للقتل؛ فتَوَعِدَهُّمْ له ظلم منهم وجراءة. 

ar E 8‏ 2 صر ص 

ا َا تب )؛ آي: قاصدًا بوجهه مدين» وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون» 5ال عى روت 
أن هيين سواء اليل ©6 )؛ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء السبيل» فوصل إلى 
مدین. 

aS‏ مر ارا مز ا لو راشا رص ا ‌ ر ت ا ي 

وما ورد ماه مذ ومد عو أُمَةَ بے الاس سمو 4: مواشیهم» وكانوا أهل ماشية كثيرة» # وود من 
دُونهمٌ ¢؛ أي: دون تلك الأمة «أمُرأَتَيْنِ تَذودانِ): غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم 
وعدم مروءتهم عن السقي لهماء #قالَ 4: لهما موسی: ما حَمبكًا )+ أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ فالا لا قى سی 
در ارآ 4+ آي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم؛ فإذا خلا لنا الجو؛ سقيناء واوا 
سَيَحٌ َب €3 €؛ أي: لا قوة له على السقى» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 

® . کک ی ٠‏ ی کے 

فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهماء ‏ مَس َا : غير طالب منهما الأجرء ولا له قصد غير وجه الله تعالىء 
فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار؛ بدليل قوله: # ثم توج إلى اليل €؛ مستريًا لتلك الظلال بعد التعب» 
لفقا 4 في تلك الحالة مسترزقا ربه: 3ري إن لما َرَت إل من حَْرٍ هَقَبرٌ 3© €؛ أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إل 
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وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال بلغ من 
السؤال بلسان المقال. 
فلم بزل في هذه الحالة داعي ربه متملمًاء وأما المرأتان؛ 
فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما 
إلى موسی» فجاءته # تَمْشِی عل اسحا » وهذا یدل على 
کرم عنصرها وخلقها الحسن؛ فإن الحياء من الأخلاق 
الفاضلة» وخصوصًا في النساء» ويدل على أن موسى عليه 
السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير 
والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيز النفس» 
رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء 
منه» # قات ¢ له اک أف يدعوك لجرك جر ما سمَيْتَ 
ا ¢؛ أي: لا ليم عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» 
وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك» فأجابها موسى» 
فسا اء وص عليه الْمَصص €: من ابتداء السبب 
الموجب لهربه إلى آن وصل إليه» َال ): له مسكتا روعه 
جابرًا قلبه: 3 لا عت وب مى لموم يي 2© ¢؛ أي: 
ليذهب خوفك وروعك؛ فإن الله نجاك منهم حيث وصلت 
N‏ 
© « قلت َدَهًا)؛ آي: إحدى ابنتيه: يتاب 
أَسَسَعَجِرَءٌ )؛ أي: اجعله أجيرًا عندك يرعى الغنم ويسقيهاء 
اَسََتَجَرَتَ اَمَو أَلأَيِينٌ ¢؛ أي: إن 
موسى أولى من استؤجر؛ فإنه جمع القوة والأمانة» وخير 
أجير استؤجر من جمعهما؛ ا القوة والقدرة على ما 
استؤجر عليه والأمانة فيه بعدم الخيانةء وهذان الوصفان 
ينبغي اعتبارهما في کل من یتولی للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء 
وأما اجتماعهما؛ فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قالت ذلك 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما 
عرفت به قوته» وشاهدت من آمانته ودیانته ونه رحمهما في 
a‏ 
e‏ ؛ أي: تصير 
جيرا عندي تم حجَّج )+ آي: ثماني سنین»› قان 
َب مُا هَن ندرك ): تبرع منك لا شيء واجب 
عليك. وما ا د أن اش عل ): فأحتم عشر السنين» 
أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقةء وإنما 
استأجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه. سودت إن 


کک حر م 


VY 


ماه َه ى الصسدلجبى 3© €: فرغبه في سهولة العمل وفي 
حسن المعاملةء وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن 
يحسن خلقه مهما أمكنه» وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. 

ل ف « َل 4 موسى عليه السلام مجيبًا له فيما طلب 
منه: دلت سی ویک 4 آي: هذا الشرط الذي آنت 
کرت رشت د وقد ت یا ويك 511ا 
هَصَيْت كلا ذو ع 4: سواء قضيت الثماني الواجبة أم 
تبرعت بالزائد عليهاء وله عل ما تقول وڪيل 3© €: 
حافظ يراقبنا ویعلم ما تعاقدنا عليه. 


وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب 
النبى المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس؛ فإن هذا 
قول لم يدل عليه دليل» وغاية ما یکون أن شعيبًا عليه السلام 
قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين؛ فأین 
الملازمة بين الأمرين؟! وأيضصًا؛ فإنه غير معلوم أن موسى 
أدرك زمان شعيب؛ فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل 
شعيبًا؛ لذكره الله تعالى» ولسمته المرأتان. وأيضا؛ فإن شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي 
نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشیتهما حتى يأتيهما رجل 
غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشیتهما» وما کان شعيب . 
لیرضی أن یرعی موسی عنده ویکون خادمًا له وهو أفضل 
منه وأعلى درجة؛ إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى؛ فلا 
منافاة. وعلى كل حال؛ لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير 
نقل صحيح عن النبي بيا. والله أعلم. 

© ًا ی موی كَل 4: يحتمل أنه قضى الأجل 
الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه؛ اشتاق 
إلى الوصول ! إلى أهله ووالدته وعشیرته ووطنه» وظن من 
طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه. وسار هلو ): 
قاصدا مصرء ٤ا‏ )؛ أي: أبصر» من جاني الطور 
کارا قال لالہ امکٹرا إن ءاسن اا م ایک تھا َر 
و دو شر ا ےل €: وکان قد 
أصابهم البردء وتاهوا الطريق. 

فلما تاها نودي: «يشوتح إت أا آله رث 
آلستییت ( €: فآخبره بآلوهیته وربوبیته» ویلزم من 
ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرىء 
اعیدن وَأَقَرٍ الكو لزگری © € [طه: .]٠٤‏ 
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وان اتی عَصَا €: فألقاھاء ¥ اا ر 4: FEK E ESSE TD‏ 
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تسعى سعيًا شديدًاء ولها صورة مهيلة كا جال €: ذكر 
الحيات العظيم» « ول مذرا ور بمَقَبَ ؛ أي: يرجع لاستيلاء 
الروع على قلبه» فقال الله له: يموت أل ولا حف إن 
من الأمنيت © ): وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم 


# اتی موی آَم وساد راتت نباي 
له ي ر 


آلو رکا قال لاہ کٹا إن انث اہ ایک 


ےر ص م 3 چ صر ور مدو 

r A‏ ن 8 لما أتملها ن کے من‌شلطی الوا تمن ف البقَعة 
الخوف؛ فإن قوله: # أقبل €: يقتضي الأمر بإقباله ویجب عليه س 2 ې و2 0 ٣‏ 
الب رة من الج رة أن مو سی إت أا اه رك 


الامتثال» ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف» 
فقال: وا َف : آمر له بشیئین: إقباله» وألا کون في قلبه 
خوف. ولکن یبقی احتمال» وهو أنه قد یقبل وهو غیر خائف» 
ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه فقال: إّ 
من منرت © €: فحينئذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوه. فأقبلِ موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» 
بل مطمئنا واثقا بخبر ربه» قد ازداد إیمانه وتم یقینه. فهذه آية 
أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون؛ فيكون على يقين تام» 
فیکون أجرأ له وأقوى وأصلب. 

ثم أراه الآية الأخحرىء فقال: # سك َد ¢؛ أي: 
أدخلها < في جيك َج ياين عر سرو €: فسلكها وأخرجها 
كما ذكر الله تعالى» # وآضمْم اي جتاحلك من لَب ¢؛ 
أي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ ليزول عنك 
الرهب والخوف. ديك €؛ أي: انقلاب العصا حية 
وخروج اليد بيضاء من غير سوء ‏ برهَسَانِ ِن َي )؛ أي: حجتان قاطعتان من الله لل رغوت وملايهء نهم اا 
وما مسقت () €: فلا يكفيهم مجرد الإنذار وآمر الرسول إياهم» بل لابد من الآيات الباهرة إن نفعت. 

2 )ف « َل ) موسى عليه السلام معتذرًا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرًا له الموانع التي فيه ليزيل 
ربه ما يحذره منها: 3 ر ن ّث نهم قا 4؛ آي: حاف أن دون © وای وٹ هو اصح بی سارل مي 
ردا )+ آي: معاوتًا ومساعدًا يصَدَفُح € فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق. 

فأجابه الله إلى سؤاله فقال: < سد عَصْدَكَ أي )؛ أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور القتل» فقال: 


ر ور ۶ ار 


وََجَعَل كما سلْطسًا ؛ أي: تسلطًا وتمكتًا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما لهما؛ * فيصو إَكًا ): 
وذلك بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها؛ فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع 
بها عنكم كيد عدوكم» وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي الحدد والعدد. «أسا ومن اتبعكما للبو ل2 €: وهذا وعد 
لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده فريد» وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدًاء فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تتنقل حتى 
أنجز له موعوده» ومكنه من العباد والبلادء وصار له ولأتباعه الغلبة والظهور. 

.. صیے سو کو ر2 ارا ا نے 

فذهب موسى برسالة ربه» نَا جاءَهُم موس ايتا َد €: واضحات الدلالة على ما قال لهم» ليس فيها قصور 
ولا خفاء َالو 4: على وجه الظلم والعلو والعتاد: ما هدا إل حر مى )؛ كما قال فرعون في تلك الحال التي ظهر 
فيها الحق» واستعلى على الباطلء واضمحل الباطلء وخضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور: نه ركم الى عَلَمَكم 
ليحر 4 [طه: !]۷١‏ هذا؛ وهو الذكي غير الزكي» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه الله عليناء وقد علم ما آنزل هؤلاء 
إلا رب السماوات والأرض» ولکن الشقاء غالب» # وما سیا بدا ف ءابسابتا ألأَولينَ €: وقد كذبوا في ذلك؛ فان الله 


آلککیییت © ونای عصاک ملسا اھا رکا 
جان ول می ريعب بمو آقیل ولاف 


ت 


و کے ere.‏ اک مہ ° ۶4 E‏ 
تان من ربلل فرعوت وم ايء نهم ڪاو 


‰َ 2 > کر کے ہے ب عط ب م و ٩‏ ب 
أله می ردايصدف أا ف انيكروب 9© 
قال KA ES A2‏ وء ۶ ن 
ر و و ر مر صر مء 
بص لون لکا ایا نشا وم ابع كما ألْمدلبون 
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r IER a e >=‏ ھا چ . a‏ رھ 
چ EK EEE‏ ۹ ر سل یوسف قبل موسی؛ کما قال تعالی : # ولقد جاءَ 

ھر ہے > ن م 4 

1 سف من َل الت فا زل ني ليما جاءَڪم بد حى 

ج وو کہ س 1 ت رو ر 

5 ھکککے قلس لن aes‏ آله مس بعددء رسولا ڪالك 


ج وء ور و 4% $ ES‏ 
يضل الله من هو مسر مراب 9© € [غافر: .]٣١‏ 


وقالَ موس €: حين زعموا ن الڌي جاءهم به سحر 
وضلال» وآن ما هم عليه هو الھدی: رج آعم بن بجا 
ادى ِن عدو ومن تنل عَقَبة لار )؛ أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكم وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركم؛ فالله تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره ومن تكون له عاقبة الدار؛ نحن آم أنتم. لَه يقلح 
يموت © €: فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 
€3 وَل عَودٌ: متجرتًا على ربه ومموها على قومه 
السفهاء أخفاء العقول: تاا الملا ما ممت َم مَنْ 
كه ع )؛ أي: آنا وحدي إلهکم ومعبودکم» ولو کان 
َي إله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون؛ 
ر حیث لم یقل: ما لکم من اله غيري! بل تورع وقال: ما علمت 
بصكايرللاس وهدى وره لَعَلَهمَدَكَروةَ 9© | لكم من إله غيري! وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل» الذي 
للل n۹ | GTS K5‏ مهما قال؛ فهو الحق» ومهما أمر؛ طا عوه. 
فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره؛ أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمالء فقال لهامان: 
«َاوقدلی بهم مَل الین €: لیجعل له لبتا من فخار» ومیل لی مسا )؛ آي: بناء عالیا؛ م أطَيع رنه مرس 


ر 


ونی لظت ِت لكين 2© 4 ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى. 

فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله» التي ما بلغها آدمي! كذّب موسیء» وادعى آنه الله» ونفى أن يكون له علم بالإله الحق» 
وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى» وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون أنهم كبار المملكة 
المدبرون لشئونها؛ كيف لعب هذاا 2 استخف أ ؟! وهذا لفسقهم الذ فة راسخة فيهم؛ فسد 

برو لشتونها لرجل بعقولهم» واستخف حلامهم و لفسقهم ي صار صفة راسخة فيهم 
رحمة إنك آنت الوهاب. 

78 . رت ر وہ رور م ورب ۰ 

قال تعالی: 3 شتک هو وود ف دض بسَير ألْحَيّ : استكبروا على عباد الله» وساموهم سوء العذاب 
لا برجمو © €: فلذلك تجرءواء وإلا؛ فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان منهم ما كان. 

8 بس < ص و رو ور س ر ج ر رم مط رر ق ر رم 

اذكه وة 4: عندما استمر عنادهم وبغیهم بذهم فی ار اشر کی ڪات موه 
اللي © 4: كانت أشر العواقب وأخسرها عاقبةء أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. 

ک8 a EP‏ ء۶ ر 

6 رلته َة تخوت إل أاار )؛ أي: جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم» ويمشى خلفهم إلى 
دار الخزي والشقاء. * وروم اقم لا صروت 0 €: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم 
من دون الله من ولي ولا نصیر. 


aaa RRR 


تایا المت کم تنو ری فَأوَودَ 
ی کا ین ر 
لگن @ وکر 

ش وی وی آل رض بت الق اتمم إا 
یکوت © کاکذ کہ ی وہ دمن 


رس ۴س رم ١‏ ی ص و ر ا اچ کے ا سے 


ص 2 


ے 
ر کے 
ا 


کک سے کر ی لے Ae.‏ 

وَأتبعَتهَم في هدز و الد نيا لقتة 
رو 2 ص لے ا ى ا e‏ ر 
وَوم َة شم تت ألْمقَبوحيَ © ود ٤تَا‏ 


بر ۳ ر سرو ٤و‏ رور مو ke‏ 
موی اڪ تب من بعد ما أهدكا المروت الول 
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9 وأتبعكهم في هَدذو لديا َة )؛ أي: وأتبعناهم 


زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم عند 
الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» وهذا آمر ا 
أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم. ووم َة ميم هم 
مت ألمَقَجويَ 3© ): المبعدين» المستقذرة أفعالهم 
SEE E‏ 

@ ولد اتتا مُوسى أَلْككَبَ €: وهو التوراة من بعَدٍ 
ا ا الروت اندر 4 : الذين كان خاتمتهم في الإهلاك 
العام فرعون وجنوده» وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الكفار بالسيف؛ * بصايرَ 
لتاس )؛ آي: کتاب الله الذي آنزله على موسی فيه بصائر 
للناس؛ آي: أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم» فتقوم 
الحجة على العاصي» وينتفع بها المؤمن»ء فتكون رحمة في 
حقه وهداية له | إلى الصراط المستقيم» ولهذا قال: ودی 
رر لمل گنو ®4 


تھے ۵ ونا آنقانافروافتط او عم 
ال وما مدت تاو اوت ال م توا هم 
4 اتتا وکا ڪت مرسلیت © مات انب 


و دبالو ارس تاریو 0 کک 
| اریت @ لاجا 

A2 1 

1 لیے رتا ہے مروا سرا 


موسى من قل قالوا ران 5 
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41 رڈ ادا ولک َة من بنذ فوا 


ر کے ا 
تد 


رس رر وہ 


٣‏ اوقالواإن 
9 ااب کیو ادرا 


ما ے 
Sor‏ 


1 ن گنر مدقت © قن رس تجا 
r ak‏ اا ا ن 2 ر 7 
تما عور يعور بک هوهي RE‏ 
دی تت الوک ام لدی الم الین 


ت ونت چت چوے چت ہے وو چ چ چ و 
CARINII IRICEN‏ 


ا قفن الل رو ما فف فی سا ار 
الخيبية؛ نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محضء» ليس للرسول 
طريق إلى علمه؛ إلا من جهة الوحي؛ ولهذا قال: # وما كنت 
انب الري #؛ أي: بجانب الطور الغربي وقت قضائنا 
لموسى الأمر» وماك E‏ 

@‹ وكا آنأ روك َا شمر : فاندرس العلم ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى 
ما علمناك وأوحينا إليك « وما نت اويا )؛ أي: ا ايتا 4+ أي: ا 
A‏ ل وكا تًا مرّسلييت € 4؛ أي: ولكن ذلك الخبر الذي 

ES‏ إا اك وو ام لت ىقو رة 


30 


ما قصصنا عليك. 


والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا 
نقص» لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلها؛ فحينئذ قد لا يدل 
ذلك على أنك رسول الله؛ إذ الأمور التي يحبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء ولكن هذا 
قد علم يقن آنه ما کان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني» وهو آن هذا جاءك من قبل الله 
ووحيه وإرساله» فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعبادء ولهذا قال: ل وکن َة من ريك در 
E‏ العرب وقريش؛ فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان 
متطاولةء 3 لَعَلَهُمْ ّدرو © €: تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجب عليهم 
e‏ 
لغيرهم؛ فإنه عربي» والقرآن الذي نزل عليه عربي» وأول من باشر بدعوته العرب» فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعًا؛ 
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اکت ا الور إذ دتا : موسى وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائبنا 


سورة القصص ٤]١(‏ - ١ه)‏ 


کما قال تعالی: # أك لاس عجان اوتا إل لِم 
ان در الاس € [یونس: ۲)» ٭ فل اها الاش إن رسو 


آل ا یکا € [الأعراف: .]٠١۸‏ 


9 وول أن بهم مص يما دمت يديه 4: 

من الكفر راا لقالوا: ول أرستت إت 
ر یع ایک ویکوت يى انمز 9© )؛ آي: 
ES SSS‏ 

@ + نَا جاءَهُم أَلْحَقّ : الذي لا شك فيه يِن 
عند ): وهو القرآن الذي أوحيناه إليك قلأ 4: 
مکذبین له ومعترضین بما لیس یعترض به: او ژ 
مآ أو مسح )؛ أي: أنزل عليه كتاب من السماء جملة 
واحدة؛ أي: فأما ما دام ينزل متفرقًا؛ فإنه ليس من عند الله 
وأي دليل في هذا؟! وأي شبهة أنه ليس من عند الله حين 
نزل مفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أنزل 
عله أن نزل متفرقًا؛ لیشبت الله به فؤاد رسوله» ويحصل زيادة 
الإيمان الخومين؛ ولا اتوت بمکلي إلا شا يلحي 
وحن َر © € [الفرقان: ۳۳]. وأیشًا؛ فان قیاسهم على 
کتاب موسی قیاس قد نقضوه؛ فکیف یقیسونه على کتاب 
کفروا به ولم يۆمنول [به]؟! ولهذا قال: اوک ڪڪمررا 
ً أو موس يِن بل الوأ ران طهر )؛ أي: القرآن 
والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس ولوا إت 
يكل كرو €2 €: فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق 
بما لیس ببرهان» وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون الأقوال 
المتناقضة المختلفةء وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرح أنهم 
کفروا بالکتابین والرسولین. 

ل[ ولكن هل كفرهم بهما طلبا للحق واتباعًا لامر 
عندهم خير منهماء آم مجرد هوّی؟! قال تعالی ملزما لهم 
بذلك : 3 فل انوا بکتب يِن عند أل هوَأَهدَى يا )؛ أي: 
من التوراة والقرآن؛ « عن ن يوت © 4: 
ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمشلهما؛ فإنه ما طرق 
العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علمًا وهدى وبيانًا 
ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن 
قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشد» وقد جثتكم بهذا 
الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فيجب 
علینا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما من حیث کونهما هدى 
ر و م کالم ای ا 

تبعته» وإلا؛ فلا أترك هدی وحقًا قد علمته لغیر هدی وحق. 


رو 4 


9 ن ار یبا لک €: فلم یانوا بکتاب آهدی 


منهماء # فاعم تما ييعوت أهواءَهَمَ )؛ أي: فاعلم أن تركهم 
اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه ولا إلى هدى» وإنما 
E‏ ل مسن اع هوبل حير 

تت أهَهِ : فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه 
oT‏ وإلی دار کرامته؛ 
فلم يلتفت إليه» ولم يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحد 
أضل ممن هذا وصفه؟! ولکن ظلمه وعدوانه وعدم محبته 
للحق هو الذي أوجب له آن یبقی على ضلاله ولا یهدیه 
الله؛ فلهذا قال: اک أنه لا رى امَو اسل © 4؛ 
أي: الذين صار الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعتّاء جاءهم 
الهدى فرفضوه» وعرض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلها؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون؛ وفي شقاتهم 
وهلاکهم يترددون» وفي قوله: کن لھ یبوا ك اَل 
تابر رم ): دلیل علی ان کل من لم يستجب 
للرسول» وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم 
يذهب إلى هدى» وإنما ذهب إلى هوى. 


ت 


€ لذ وَسَنَا هم مرل )؛ أي: تابعناه وواصلناه 
وأنزلناه شینًا فشیًا رحمة بهم ولطقًا؛ ملم 


دروت () €: حین تنکرر علیهم آیاته» وتنزل علیهم 


بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار نزوله متفرقا رحمة بهم قَلمَ 
اعترضوا بماهو من مصالحهم؟! 
فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر 
فى هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة 
إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد 
تکون عبرته» وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم 
وأما غيرهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرّا؛ هيأ أسبابه» وأتى بها شينًا 
فشيئًا بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الآمة المستضعفةء ولو بلغت في الضعف 
ما بلغت» لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب 
حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور» خصوكًا إذا 


VVY 


كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة 
من أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة» لا تأخذ حقهاء ولا 
تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياهاء ولا يكون لها إمامة 


قيه. 


ومنها: لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة 
بأن الله تعالى سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك» أو يدفع عنه شرا أكثر منه؛ كما قدر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن یصل إلیها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عینهاء 
وتزداد به غبطة وسرورًا. 

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا 
یزیله؛ کما جری لأم موسی» ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به 
الإيمانء ویتم به اليقين؛ الصبر عند المزعجات» والشبيت 
من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالی: و أن رطا ع 


لبا تكرت مى مميت €9 4؛ أي: ليزداد إيمانها | 


بذلك» ويطمئن قلبها. 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد 
على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند 
الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل 
الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع 
فكره» ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء 
ولا يكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد آم 
موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده» وآرسلت 
أخته لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خحروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال 
من غیر محذور کما جری لأخت موسى وابنتي صاحب 
مدین. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة 
على من يفعل ذلك. 


)٥١ - ٤١( سورة القصص‎ 


ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه 
آن ریه من آیاته ویشهده من بیناته ما يزيد به إیمانه؛ کما رد 
الله موسى على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز؛ 
فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنباء واستخفر 
الله منه. 


ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق؛ يعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض. 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد 
الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنه كاذب 
في ذلك» وهو مفسد؛ كما حكى الله قول القبطي: إن رد 
لذن کی جیا ف آلأرض ونار أن ك م قو @ 4: 
على وجه التقریر له لا الإنکار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير 
له من شر یقع فیه؛ لا يون ذلك نميمة» بل قد یکون واجبا؛ 
كما أخبر ذلك الرجل لموسی ناصحًا له ومحذرًا. 

ومنها: أنه إذا حاف القتل والتلف في الإقامة؛ فإنه لا يلقي 
بيده إلى التهلكة» ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه كما فعل 
موسی. 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتین؛ إذا كان لا بد من ارتكاب 
إحداهما؛ فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم؛ كما أن موسى 
لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب إلى 
بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه 
دليل يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من 
الأولى» فتبعها موسى. 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا 
لم يترجح عنده أحد القولين؛ فانه يستهدي ربه» ویسأله آن 
يهديه الصواب من القولين بعد آن يقصد بقابه الحق ويبحث 
عنه؛ فن الله لا یخیب من هذه حاله؛ کما خرج موسی تلقاء 
مدین فقال: می تآنب سو اتر @ )4. 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن 
لا يعرف من آخلاق الأنبياءء وأن من اللإحسان سقي الماشية 
الماء وإعانة العاجز. 


)۵١ ›۵٥۲( سورة القصص‎ 


ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها» ولو کان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالی يحب تضرع عبده وإظهار ذله 


ومسکنته؛ کما قال موسی: # ر إن لما رلت إل من حَيْرٍ ٠‏ 


ES < 


C 
ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق‎ 
الممدوحة.‎ 


ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم 
السابقين. 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له 


مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول؛ فإنه لا يلام على 
ذلك؛ کما قبل موسی مجازاة صاحب مدین عن معروفه 
الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 
ومنها: مشروعية الإجارةء وأنها تجوز 
ونحوها مما لا يدر به العملء وإنما مرده العرف. 
ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 
ومنها: أن خطبة الرجل لابتته الرجل الذي يتخيره لا يلام 
عليه. 


ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قوًا 
ما 


ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يحسّن حَلقه لأجيره 


وخادمه» ولا یشق عليه بالعمل؛ لقوله: وما ريد اَذاَم م 


7 3 ا کے د 2 2 E8‏ 
عیت سودت إن اء اہ الصرلہ 3© 4. 


ومنها: جواز عقد الإجارة وغیرها من العقود من دون 


وور ®+ 


إشهاد؛ لقوله: # واه ص ما فول وڪيل 

ومنها: ما أجری الله على يد موسى من الآيات البينات 
والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن 


الغرق. 


ومنها: آن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في ! 


الشرء وذلك بحسب معارضته لآیات الله وبیناته؛ كما أن من 


أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
هادي مهديًا. 


على رعاية الغنم ا 


VVA 


ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد با حيث 
خر بذاك تقصيلا مطابقا راصلا مرانقاقضة قا صق 
به المرسلين وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من 
تلك الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع» 
ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمور» ولا مجالسة أحد 
من آهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمنء ووحي 


أ أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا جاهلين» وعن الثذر 


والرسل غافلین؛ فصلوات الله وسلامه على من مجرد خبره 
ينبى أنه رسول الله» ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه 
من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه» 1 
حبر الأولين والآخرین› والشرع الذي جاء په من رب 
العالمينء وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب 
ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجةء والنصر المبين لدينه 
وآمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وفتحت أمته معظم 
بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمانء 


ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 


بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه 
وإخماده من الأرض» وهو قد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نموًاء ولا آیاته وبراهینه إلا ظهورًاء وکل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونورًا 
وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله وحده. 


ل الین الهم ھر آلکثب من لِد هم پد م © 
کا امنا پو إل احق من ربا اانا من لو 
ا e Er,‏ و اا ر رو ا ور ت 
مسلمین أولتك وون جرهم مرتان با روا کک 


a 1 Sess 7 e Nf a f 
اة َة وما رتهم فقوت €9 ودا موا‎ 
الک‎ 


الق أعرضوا أ عن وقالوا کا اسنا ولک 
لا تی اجهل © ). 

O TOE RBI 
العلم بالحقيقة يعرفونه» ويؤمنون به» ويقرون بأنه الحق»‎ 
فقال: # ألْزين 1 ھم اکب من لوہ 4: وهم أهل التوراة‎ 
والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم يبدلواء #هم بد ¢؛ أي:‎ 
.) © بهذا القرآن ومن جاء به 9ب‎ 

* ودا بن عَم €: استمعوا له وأذعنواء وتالا 
اما بو اله YT‏ 
ومطابقته لما ذكر فى الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة 


والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمةء» وهؤلاء الذين 
تفید شهادتهم وینفع قولهم؛ لأنهم لا یقولون ما يقولون إلا 
عن علم وبصيرة؛ لأنهم آهل الخبرة وأهل الكتب» وغیرهم 
لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة؛ 
لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق؛ قال تعالى: 
فل امنا پوه أو لا وینوا لن لی أو ألم ِن وء إ5 شل 
لم خرو دقان سنا 2 € [الاسراء: ]٠١۷‏ الآيات» وقوله: 
اکتا من بیو سيين € €: فلذلك ٹبتنا على ما من الله 
به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخر» وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه 
بالكتاب الأول. 

أك : الذين آمنوا بالكتابين بون جم 
مَرََنٍ 4: أجرًا على الإيمان الأولء وأجرًا على الإيمان الثاني؛ 
# اضرو : على الإيمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم 
عن ذلك شبهةء ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. ومن 
خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنهم 
يدرءون اة اليه ¢ آي: دأبهم وطريقتهم الإحسان 
لكل أحد» حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل؛ يقابلونه 
بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم بفضيلة هذا الخلق 
العظیم» وآنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. 


چک 3 
© و 


ےرہ 


سيوا للعو : من جاهل خاطبهم به» # وَالّوا 
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SEED SSS SSA OBES 
وَلقَد وصَلتا هم الول لهم دروت 0 لين‎ # 


زسم٭ ےر اے لے 


قال ماپد لحن رَاإناکً نبلو لین 


1 


SSS aaa 


یی و 


aera 


6 ج ےک > و اوو ع کرم ر 
وليك تون جرهم مرن ما صب روا وندّرء ون يالحستَةٍ 
e 2‏ 2 
السَيَمَةَ وسار دنهم فقوت وڏا سمعوااللغو 


لادی الجَهرین © إن لادی من آحببت وکن 
ایی ناء وهو ملم بالمهربت © یالوین 
کک لدی مع طف رضت ولم مک لَه 
حرا ایکا یه مر تکل کی وکا د وکن 
کڪ رھ لایع لنوت © وگ ڪان قَریة 
برت مَوسھا فیزلک ممتهم رش کن تن بعد هر 


اع , 
خر کات اوی ا 


ےہ ےہ رار All IS‏ 
إلاقیلا وناغ لورت ل ومان ريك مهك 


ع 


م صصاف ‏ ماد و ووه ر ممم ف م وام م ي هة 


2 و وک2 


م ع ر ت کر ر 
القَرَى حى يبعت ف اها رسوا يلوا علنهم ءايدينا وما 
ِء امهل اقروت للد وأهنهًا ل الم O4‏ 

= 


OUND ERR ED 2 5 


E IPOD ENN EDEIRDRR 


7 


ررس کی م لے 2 راد 


€: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: لتا أعمسلتا وا 

اندر )؛ آي: کل سیجازی بعمله الذي عمله وحده» ليس عليه من وزر غيره شيء» ولزم من ذلك انهم يتبرءون مما عليه 
الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. سَلَم عََيَكمّ )؛ آي: لا تسمعون منا إلا الخيرء ولا نخاطبكم 
بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللثيم؛ فإنا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن الخوض فيه» لا بى 
لْجَلهلينَ ا) €: من كل وجه. 


إن کا ہی من حت کیہ ہیی س بنا وخر اعم ارت © ). 

ل يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من باب أولى - لا تقدر على هداية أحد» ولو كان من أحب الناس إليك؛ فإن 
هذا أمر غير مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي من يشاء وهو أعلم بمن 
يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وآما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: # وَإنك دى إل 
رط مسقيو 3© ) [الشورى: :]٥۲‏ فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل جهده 
في سلوك الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمانء ويوفقهم بالفعل؛ فحاشا وكلاء ولهذا لو كان قادرا عليها؛ لهدى من 
وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه؛ عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ماهو 


2» 
2 


أعظم مما فعله معه عمه» ولكن الهداية بيد الله. 


ر لس 7ے دحو ررم 2 r E‏ ر 4 ا 1 ھی ی کے A‏ 0 ا 2 
« وقالا نیع دی مَك نطف ين رضت ولم تن لهم حرا ءامنا ې َي مرت کل سىء زرا ًن 


ل 


e 2‏ ت .> ذ 2 ر س مھ ر ر ا و ا 
لیکن رهم لا بعکوت 3 وگ اتا من فرق بطرت مَمسَھا فیک مكنم لر سک ِن عدرلا 


)١ - ٥۷( سورة القصص‎ 


ESE O 
حى عت ف أَمَهَّا رولا يلوا حه مابلا وما تًا‎ 
.4@ شیک اشرت رل انلیا رر‎ 

6 یخبر تعالی ان المکذین من قریش واعل مک 
يقولون للرسول يا إن ع ادى معك نطف من 
ضا آ 4: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإن الناس قد 
عادوك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس 
كلهم» ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على 
سوء الظن بالله تعالی» وأنه لا ینصر دینه ولا یعلی کلمته» بل 
گی الاس فن آل وجه ومر سو الغذاب ورا 
أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبيتا لهم حالة هم بها 
دون الناس وآن الله اختصهم بهاء فقال: ارک تنک و 
حرا ءامنا یی إن ن ترت کی سی رذ من دا )؛ أي : آولم 
نجعلهم متمکنین ممکنین في حرم یکثره المنتابون ويقصده 
الزائرون» قد احترمه القريب والبعيد؛ فلا يهاج أهلهء ولا 
ينتقصون بقليل ولا كثير» والحال أن كل ما حولهم من 
الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» وأهلها غير 
آمنین ولا مطمئنین؛ فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام 
الذي ليس فيه غيرهم» وعلى الرزق الكثير الذي يجبى إليهم 
من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون 
ويتوسعون» وليتبعوا هذا الرسول الكريم؛ ل لهم الأمن 
والرغد وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله؛ فيبدلوا من بعد 
امتهم خواء وبعد عزهم ذلا ویعد غتاهم فقا 


9 لهذا توعدهم بما فمل بالامم قبلهې فنال: 3 ۶ 
هتا من ُرَم بطرت مَمِسََمَا )؛ أي: فخرت بها 
وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل» فأهلكهم الله 
وأزال عنهم النعمةء وأحل بهم النقمةء مك سكيم 
لر شک ن ب بمدهرإل تياد )؛ لتوالي الهلاك والتلف عليهم 
وإیحاشها من بعدهم» وتا عن ارز @ 4: 
للعباد؛ نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم 
ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 

ومن حكمته ورحمته آلا يعذب الأمم بمجرد كفرهم 
قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم ولهذا قال: 

ومان رَبك مَهْكَأنْمُرَی )؛ آي: بكفرهم وظلمهم؛ (حَیّ 
مت ف مها ؛ ؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعونء 
ونحوها یترددون» وکل ما حولها ینتجعهاء ولا تخفی عليه 


VA*° 


رو م رر 


أخبارهاء رولا يلوأ َه ٤بَا‏ €: الدالة على صحة ما 
جاء به وصدق ما دعاهم إليه» فيبلغ قوله قاصيهم ودانیهم؛ 
بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فإن 
ذلك مظنة الخفاء والجفاءء والمدن الأمهات مظنة الظهور 
والانتشارء وفي الخالب آنهم ال جفاء ھن عيرم وما 
ڪت مھیک الشرت رلا مما ظرثرے @ 4: 
بالكفر والمعاصي» مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا 
ت اال بطل و رة الج له 


ر ور 


ر ۾ ت 2 
وم ارہ ن یو فح ليوز لذا وزينشها وما 
ل تیل © ات ت 


فمن وده وعدا 


2 2 ر ر 


عند أو حير وبق 


.4 € E ألقَمَةَ‎ 


ل هذا حض منه تعالی لعباده على الزهد في الدنيا وعدم 
الاغترار بهاء وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ویخبرهم أن جمیع ما أوتيه الخلق من الذهب 
والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل 
والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها؛ أي: 


ورو 


يَمَتعٌ به وقتا قصيرًا متاعا قاصرًا محشوًا بالمنخصات 


ممزوجًا بالخصص» ویتزین به زمانًا يسيرًا للفخر والریاء 
ثم يزول ذلك سريعاء وينقضي جمیعاء ولم يستفد صاحبه 
منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان» وما عند أل 4: 
من النعيم المقيم والعيش السليم < حَبرّوابح )؛ آي: : أفضل 
في وصفه وکمیته» وهو دائم بدا ومستمر سرمدًا» # أف 
َقَلَ €3 ¢؛ آي: أفلا تکون لکم عقول بها تزنون؛ آي 
الأمرين أولى بالإيثار؟! وأي الدارين أحق للعمل لها؟! فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. 


sS 

وور الار فال أف ر را دد 
آي: هل يستوي مؤمنء ساع للآخرة : rs‏ 
وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من 
النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ لأنه وعد 
E E E‏ 
وجانب سخطه؛ كين منَعَتَة مسَحَأَلْحيَوةٍ اليا ) فهو يأخذ 
فيها ويعطي» ویأکل ویشرب» و تتمتع البهائم» قد 
اشتغل بدنیاه عن آخرته» ولم یرفع بهدی الله رأسّاء ولم ينقد 
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للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزود من دنياه إلا الخسار 
والهلاك. هوم َم ِن تَر 2© €: للحساب 
وقد عَلِمَ أنه لم يقدم خيرًا لنفسه» وإنما قدم جميع ما يضره» 
وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما ظنكم إلام يصير إليه؟! 
وما تحسبون ما يصنع به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى 
بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. 


ren 


رل کر ی س سے ووم ر وو ےا ہے ت 

ومآ ورمن شىء فمتلع الحيوة الد ياوزينتهاوماعند 

ہے روو ری 6ے و ے کے سے ود ت رص کر 

و کے ت و سے رھد ر د کے ر ر کے 

SS ag Aaa 2 ۲‏ و 

فهو لقيو كمن منعنله متلعالحيوة الد نيام هودوم القيلمة 
2 


سے م E e,‏ و رہ رو 
َالمُحْسَرنَ © ووم ایهم فیقول أبن شرکاء ی الذين 


2 
E سے‎ 


کر رغوت 9© کال انی کہم الول رپتا هد ٍ 


و A‏ رم رو کے < وو کے 
ار ووم ناديهم فقوا این شرکاوی الزن تر زعمویت 69 E E N‏ 
(E TE SIR RE 2 E‏ لدی آغویتا اعوکھ م گما عتا نا یک ما اراتا 
قال اين حى علم القول ربنا هتؤلاء الزين اغوينا اعوينلهم رو ر ی د 


. e 


E E ا کا و و‎ Ki RE er 
وتا اتآ ایت ما انوا ياتا عدوم € وقي ادعو‎ 
ی رکوہ مر ے ر 7 ٤ور ص وه‎ el f sherr rk 
شراک فدعوهر فلو جيبو هم ورأوا العداب لو أنه كانوا‎ 
ا ر ا و بوم ر 6ک وو و‎ 
دوت 0 ووم تادعم فقول مادا اسم المرَسلنَ‎ 
e رر ی ر و و‎ 


هَت عم لأا رَه لا باوت 9© ). 
هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق 


يدوت 9 وقی ل ادغو شراک فد وهاو سیوا 
وراو لداب انه انوا دوت 9 ويو ساديم 
وم ياء لوت © امام تاب وامَ ويل 
مکل کاقس ی ان یکرت من المقلحیت © ودیک 


€ 


e e rn a r RN‏ س س س س س س 


ممص و اة ر وا فم قفش 


A‏ م س E‏ 3ر ا ر کے بے 
يوم القيامةء وأنه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة الل ا لق مَااء وار مأ كات فم اليرة سبحلن 


م ے 2 رر e E‏ 24 
آله وک عَسَاشرکو © ورنلت بعر مانکن 
EO‏ 


وتە ک اہ 
صذورشُموَمَايعلنژت وشوا لاله إلاهولة 


مج ےو دچ > رود عار وت وو ۸ روب 
لدف الوک وا لخر ول الک كو © 


وإجابة رسله» فقال: 3 وَيَمّيَاِيهم ؛ أي: ينادي من أشركوا 
به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم» 
فینادیهم لیبین لهم عجزها وضلالهم» يمول أن رای 4: 
وليس لله شريك» ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم» 
ولهذا قال: انکر عمو © €: فأین هم بذواتهم؟! 
وأين نفعهم؟! وأين دفعهم؟! ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته وما 
رجوا منه» فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغوايةء ولهذا $ َال ارين حى مرل : من الرؤساء والقادة في الكفر والشر؛ 
مقرين بغوايتهم وإغوائهم: 3 رب مول €: التابعون أن وبا أعوَكَهم كنا عا 4؛ آي: كلنا قد اشترك في الغواية وحق 
عليه كلمة العذاب» رانا الك €: من عبادتهم؛ أي: نحن برآء منهم ومن عملهم. 3مَاكا إت يبدو 2© €: وإنما 
کانوا يعبدون الشياطين. 


©« رَقِلَّ 4 لهم: لذغوا شر 4: على ما أملتم فبهم من النفعء فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر 
فيه العابد إلى من عبده وهر 4: لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء» فار سحا م 4: فعلم الذين 
كفروا نهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبةه وراو اَلْمَدَابَ €: الذي سيحل بهم عیانًا بأبصارهم بعدما کانوا مکذبین به 
منکرين له؛ و أذَمّمَ انوأ ذو 3© )؛ أي: لما حصل عليهم ما حصل» ولهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا في الدنياء 
ولکن لم يَهتدواء فلم يهتدوا. 

@ © ووم تادهم فول مادا أَحَّر مسل 3© €: هل صدقتموهم واتبعتموهم؟ أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ 
} ممیت طلم لاء ومین فم لا باهو © 4؛ أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابًاء ولم يهتدوا إلى الصواب» 
ومن المعلوم آنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم بالإيمان 
والانقيادء ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن آن يتساءلواء ويتراجعوا بينهم في ماذا 
یجیبون به» ولو کان کذبًا. 


r r YY TT png E 
ر رر ر تېاە ەە ەەە ەە صم‎ 


8 امسن اب اتن وَل یکا ممن آن کوک من فلت 9© ). 


VAY )۷٣۴-٦۷( سورة القصص‎ 


= 


EDS TTT‏ و 
TS BLD SSIS‏ 


1 
ا 


E ES ES ID E ES ED ES Eb ED E Sb E a a a a a a a a a a 


کک 
لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» 
وأنه لا نجاة إلا لمن الصف بالتوبة من الشرك والمعاصيء 
وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهم» وعمل صالځًا متبعًا 
فيه للرسل. فسی آن کور %: من جمع هله اللخصال 
لعن الُمْلجيت © 4: الناجحين بالمطلوب» الناجين من 
المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 
ورك بلق ما اء وکا ما ڪات ف آل 


aT: E‏ ا 


2 رر‎ E E 
سبحان اللو تکل عا نرڪ © وریت يعَلمٌ م‎ 


2 ر صر 2 2 بو ا وو ا 
فلار بتر إن جل اله مل كم الل سر مدا إل وم اقيم 
8 و ت ء ےر > 

من له مير اميا يڪم بض جا آفلاس غوت 9© 
< 4 روء او ا ا می ر 2 ا 

قل ارين ن ج اه يڪم ال ر مدا 


ی ٠‏ کف ےا ری کا ودی چ ر ج ےو 

بو م القیمة من ړلده عير ان اکم بل کوت 
ع 22€ 3 و سوم 2 

1 کک 2 ی 

فيه آفلا تبص رویت 9 ومن توء جعل ل الل 
اک ا س دوه ‌ اک ر 


E5 2‏ ج ر وو ر 
والته ار لس کوافيه ولغوامن‌فضه- ولع كرون 
ترمو و ر ا ی و ا زی رساد ار وو 


بای سی سو ن ری ر 


ورو رو ا ا ر ر ودر ا 
0 کے ا د ا افقلا 3 2 یر وروي دو 3 yi‏ رر ت و 
ER EE‏ کن صد وشم وما علوت ل وهو اه لا لله إلا هوه 


وح د ب س و ٤ے‏ بے ا و 
انوا بتکم فعلموا أن الق نوصل عنم اڪاو 
n‏ ررر 


CG‏ کو و ب 
یقتروت ا # نقرو کات من قو وموسی فی 
پار ے و 2 کک و و و ِ 
لهم وء ائينه من الکو ز مان مقاعه لتو أبالْعْضكة 


کے عار د2 و 
ت 


2و ر ر یل 2 
الحمد ن الأول والأخرة وله الحكم وله س 9© 4. 


© - ل هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات» 
ونفوذ مشيئته بجمیع البريات» وانفراده باختیار من یختاره 


e n er r gr n r r r,‏ س 
nS OS O E ED ED E E E ED E E E E E E E E E E‏ 


أؤلی القَوو د ال مومه ا إن اه يي فرعي ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن» وأن 


ر 


© وابتغفیماءاکد دت امه لار اک خر و کے احدا ليس له من الأمر والاختيار شيء» وآنه تعالی منزه 


== چ چ ج 


ED OD AD IRR UR UREN IR TUNENE 
م موي مو ي تة‎ 


پو پپپ س س ر 


و و م ےر ے ہے س رم ہی ےہ سط ما بث ل به م“ الث يك الد أ l9‏ لد 
ت مر الا وسین کےا حا کا عن کل ما یشرکون به من الشري والظهير والعوين والو 
e GSES EG |‏ والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك به المشركون» وأنه العالم 
1 ولا تبغ اساد ا لاضن اهلاحب المقيرين م ہما أکنته الصدور وما أعلنوه وأنه وحده المعبود المحمود 


ر سسس سس سی س سی سی س س س د س ت 
RR ER IR N INR ER RE ES psmam aras‏ 


في الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمالء 
وعلى ما أسداه إلى خلقه من الإحسان والإفضال» وأنه هو الحاكم في الدارين؛ في الدنيا بالحكم القدري الذي آثره جميع ما 
خحلق وذرأء والحكم الديني الذي أثره جميم الشرائع والأوامر والتواه . وف الآ ة بحكمه القدري والجزاً ذا 
N E‏ لديني ي رة يح الشرا دالاوامروالتراهي وفي الا خرة يحکم ب ري والجزائي» ولهذ 
قال: $ وه مون 2© €: فیجازي کلا منکم بعمله من خير وشر. 


ج روء ص٦‏ تو 7 و ا کو و کے ر ٤‏ برو ر ۶ 4 و ص ۶ ےوہ 
فل ریم ن جم آله لم الل سردا إل بوم اقم من إلنه عير آنه بأد بضكاء أفلا سمعوت ن قل اسر 


ر رو 


و e‏ ی وا ا ۶ ی2ي ر ق چ 4 8 
إن جل آل کم آلتھ ار سردا إل بوم فة من ل عبراو ایم بل کوب فة أف تيوت © 
‌ ر ا ا aT‏ ر ص ۵ ,روہ > رر د ص ر پچ 
وین رَحمیوہ جع لک الل لھا لتکو فيه ولغوا من فضوو۔ عل كود @ 4. 


- ل مدا امتنان من الله علی عباده؛ یدعوهم به لی شکره والقیام بعبودیته وحقه أن جعل لهم من رحمته النهار 
ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب آرزاقهم ومعايشهم في ضيائه» والليل ليهدءوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم 
من تعب التصرف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد يقدر على شيء من ذلك فلو جعل # َم ال 
سردا إل بوم اة من نه عير اه یکم ضار فل معو © ): مواعظ الله وآیاته سماع فهم وقبول وانقیادء ولو 
جع که یکم اھ ار سردا بوم الق من ر ر او بأ يڪم بک تم کوب فة أف تروت © 4: مواقم 
العبر ومواضع الآيات فتستنير بصائركم وتسلكون الطريق المستقيم» وقال في الليل: اق نموت (©© € وفي التهار: 
انا بَفِررت © ¢؛ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصرء وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه» ويستبصر فيهاء ویقیسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين 
حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبه عقله لموضع المنة؛ بخلاف من جرى مع العوائدء ورآی آن هذا أمر لم يزل مستمرًا 
ولا يزال» وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت؛ فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. 


)۷۹ - ۷٤( سورة القصص‎ VAY 

رور a‏ ا و ‌ س ر م ۶ء 0 ر ہے ا و و کو ع 
ووم تادهم يمول أ شاوی الت نر | كنوز الأموال شيا كثيراء مان مقاضه, لتنا بالعْصبة ولي 

° - » & -. 3 aed ر ر و م ےک ے سر ودر‎ e 
ERO RI عمو 9 اين ك اة ها قا‎ 
ة ألم نة‎ a ر و ور صر ۔ اھ چ اور اپ ر عي ے و ذا ٭ دہ إن مفاٹے کے إک*‎ 
a CNC NE 
کا عن حملها؛ هذه المفاتيح؛ فما ظنك بالخزائن؟! # إذ قال له‎ 


ھی کک 

© © آي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلين 
به غيره» الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن 
یعبدوا» وینفعون» ویضرون؛ فإِذا کان يوم القيامة؛ أراد 
الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتکذيبهم 
لأنفسهم؛ ف ایهم مول ان شرڪای الت 
أدرء ”<ورو aS‏ ۶ 

ل موت © 4+ أي: بزعمهم لا پنقفس الأمر؛ 


2 


کما قال: #ومًا سي اب دعوت من دوت 
اة إن رك ا الى وة هاا 
ََرْصوت © € [يرنس: »]٦١‏ فإذا حضروا وإياهم؛ نزع 
لين كَل امَو 4: من الأمم المكذبة هيدا : يشهد 
على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم» وهۇلاء 
بمنزلة المنتخبين؛ أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين من 
يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم» وهم على 
طريتق واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمة» « فَقَلتاهاا ركم 4: 
حجتكم ودليلكم على صحة شرككم؛ هل أمرناكم بذلك؟ 
هل أمرتکم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيءَ من کتبي؟ هل 
فيهم أحد يستحق شينًا من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون 
عنکم من عذاب الله أو یغنون عنکم؟ فليفعلوا إذّا إن كان 
فيهم أهلية وليروكم إن كان لهم قدرة ‏ نَمَلمَأ ): حينئذ 
بطلان قولهم وفساده» وان الق 4: تعالی» قد توجهت 
عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله 
لوصا عنم ما كَاوأيتروت € €: من الكذب والإفك؛ 
اضمحل وتلاشی وعدم وعلموا أن الله قد عدل فيهم؛ 
حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. 

لن قرو ڪات من دوو موی فب عه € إلى آخر 
القصة. 

ل يخبر تعالى عن حالة قارون وما قعل وفعل به ونصح 
ووعظ فقال: لن قرو ڪات من قوم موس )؛ أي: 
من بني إسرائيل» الذين فضلوا على العالمين وفاقوهم في 
زمانهم» وامتن الله علیهم بما امتن به» فكانت حالهم مناسبة 
للاستقامة» ولکن قارون هذا بخی على قومه» وطغی بما تیه 
من الأموال العظيمة المطغيةء واي من الكوز )؛ أي: 


فوم : ناصحین له محذرین له عن الطغیان: 3 لا تم ِن 
اله يحب لمرن 3© )؛ أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة 
وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين 
بها المكبين على محبتها. 

ونت يمآ “دنت اه لار َة 4؛ أي: 
قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من 
الأموال» فابتغ بها ما عند الله» وتصدق» ولا تقتصر على 
مجرد نيل الشهوات وتحصیل اللذات» « ولا ت نَصِيسكَ 
مر ادنا )+ أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك 
وتبقى ضائعًاء بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعًا 
لا يثلم دينك ولا يضر بآخرتك» # وأحين €: إلى عباد الله 
كا َنأ ) عليك بهذه الأموال» ۶ ناسَا 
في آلأرّض : بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم 
عن المنعم. إل أ لا حب انير © ): بل يعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة. 

© ف َل € قارون راذًا لنصيحتهم كافرًا لنعمة ربه: 
Ct:‏ اوه مل علو عِندئ + آي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. أو: على علم 
من الله بحالي؛ يعلم ني أهل لذلك؛ فلم تنصحوني على 
ما آعطانی الله؟! قال تعالی مبیتا أن عطاءه لیس دلیلا على 
حسن حالة المعطی: ألم عَم أك امه د هك من وء 
مس ارون من هوأَسَدٌ من هوه أرما ): فما المانع 
من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك من هو مثله 


کرو رک 2 


وأعظم منه إذا فعل ما يوجب الهلاك؟! ولا لعن ويه 


لجرت © ): بل يعاقبهم الله ویعذبهم على ما یعلمه 
منهم؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم مقبولًاء وليس ذلك راذا عنهم من العذاب شيا؛ 
لأن ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محل له. 

() فلم بزل قارون مستمرًا على عناده وبغیه وعدم قبول 
نصيحة قومه» فرحا بطرًاء قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من 
الأموالء # خحَرَجَ 4 ذات يوم في بتي #؛ أي: بحالة أرفع 
ما یکون من آحوال دنیاه قد کان له من الأموال ما کانء 
وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في العادة 


VA )۸۴١ - ۸۰( سورة القصص‎ 


من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها 
وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت 
بزته القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة» ف قَالّ 
الت بریڈوتے آل ادي )؛ أي: الذين تعلقت إرادتهم 
فیهاء وصارت منتهھی رغبتهم» لیس لهم إرادة في سواها: 
ليت نامل ما أو رون €: من الدنيا ومتاعها وزهرتهاء 
لَه ذوحَملٍِ عير 3© €: وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو 
كان الأمر منتهيًا إلى رغباتهم وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ 
فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك 
على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم 
وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى 
الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى صعود إلى المرادات 
العالية والمطالب الغالية. 

وال الت اوبأ ألم 4: الذين عرفوا حقائق 
الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى 
ظاهرها: «وَيَْکمٌ 4: متوجعین مما تمنوا لأنفسهم راثین 
لحالهم» منكرين لمقالهم» واب أله : العاجل من لذة 

| العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه» والآجل من الجنة 

EEE AED LL‏ وما فیها مما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين خير من هذا الذي 
تمنيتم ورغبتم فيه؛ فهذه حقيقة الأمر» ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يلقى ذلك ويوفق له إل 
السسرروت € 4: الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا 
وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازينت الدنيا عنده» وكثر بها إعجابه؛ بغته العذاب» ‏ كَسَفَّْا بو ويدارو 
لأر ): جزاء من جنس عمله؛ فکما رفع نفسه علی عباد الله؛ آنزله الله أسفل سافلین هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. 
فما ڪان له من فة آي: جماعة وعصبة وخدم وجنود» ‏ ينصروته, من دودو أله وما کات من المنتصرن ٭؛ آي: جاءه 
العذاب فما نصر ولا انتصر. 


کچ کے س و چت پس چت سے تو ی ےی و نے 
پک مم م ممعم فم فص هة 


ارا QWEE>D>‏ < 
ر وو ےہ م et CF e1 e‏ 
ل انتما آوښته ءل علرونږۍ اوا لمیعلم أت آله قد آهلك 
e > >‏ ود 


موو و 
من قبلوِ مت القرونمن‌هوأشده قو واڪ رمیا 


1 


جس چيڪ چت ينيچ ڪي ني دي هتي اسي ساسا تې نسي مدد قدي سي اي قي سې سس سي سی س سے 


ص 


ا ھ3 ور و وء و e‏ 

اسل عند وهم المرمرت © فخرج عل فویو۔ 

ا عص ص وہس م ے ےر رر 

فی زینتی۔ قال آآزیت ب ریڈوت لحيو لدا کت ت 
ر 


e‏ پو رو رس ہے س“ 
ثل ما آووے فرم ,لدو عَظیر 9© وال 


ص ۾ 2 ر e‏ و و ر ص 
الزيت ونوا ليلم ويلڪم واب اله خير لمن ٣٣م‏ 
و رص ا م 


سرس ص 2 ۶ ا 
وَمَملَ یکا ولایق مار ل اسرد @ خسف 
ا و ب بو ر 
به ویداروا لا رض فما ڪان له من ف ينص روه من دون 


راکم اتشتیرة @ وتار 
رو 2 ےر و س Sa‏ 2 

انہر یا لام بقولون ویگات ایس لرک لس 
ت 2 r"‏ س 


ا ْ ہے ار e‏ 4 
مشاءمنٰعبارو وقدرلولا أن ماه علا لخسقَبتا 


ZAG 


ED ED E ED ES E E ES ED ED E ED n ED E a O a a a a a e 


د وس و ع 
ویکاندلایقلح انرود © اك دارهم 
اک بے ا مچ م جوے ار 


ی واو 2ے ر 
لذي لابريدون علوا في الأرض ولافسادا والعقبة للمَقَينَ 


a 


ر ہے و لر کے =e A AL‏ 4 
9 من جا را تة مامتہا وسن جا بال کک 


ی 


2e‏ 4 س ا کک ص کے 
ری الت عیلوا سات للم اکا بے @ 


i 


i 2l >f eS‏ رر رو 2 و 2 ۴ ھاش دم رہ 

# وصح الت تمنوا مكانة, بالأمّس ¢؛ أي: الذين يريدون الحياة الدنياء الذين قالوا: # بيت نا مل ما أو 
ویقدرٌ )+ آي: يضق الرزق على من یشاء. فعلمنا حینئذ آن بسطه لقارون لیس دليآا على خير فيهء وأننا غالطون في قولنا: 
دوحل عَظیر 9© € وھ ولک أن من اد عك €: فلم يعاقبنا على ما قلنا؛ فلولا فضله ومتته؛ لَحَسَصَ بَا 4: فصار 
هلاك قارون عقوبة له» وعبرة وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندمواء وتغير فكرهم الأولء # وتكان لايم 
اکرو €+ آي: ل في الدنياء ولا فى الآخرة. 

cl ll‏ 2 ر ر رر رر و 

تلك آلدار الاخ مھا لیبن لا ریدو عل ي الأرض وا مادا َلْوَق @ 4. 

2 S3 

لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا وما صارت إليه عاقبة أمرهء وأن أهل العلم قالوا: ثواب الله خير لمن آم 
وعمل صالحا؛ رَغب تعالى في الدار الآخرةء وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: # َك لار لكر €: التي آخبر الله بها 


VAo 


في کتبه وأخبرت بها رسله التي قد جمعت کل نعیم» واندفع 
عنها کل مکدر ومنغص» عنما €: دارا وقرارًا لن 
لا ریدو ع فی رض ولا سادا ؛ آي: ليس لهم إرادة؛ 
فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم 
وعلى الحق؟! ولا مَسَادا €: وهذا شامل لجميع المعاصي؛ 
فإذا كان لا إرادة لهم في العلو في الأرض ولا الفساد؛ لزم 


من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم | 


الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله والانقياد للحق 
والعمل الصالح» وهؤلاء هم المتقون» الذين لهم العاقبةء 


2 


ولهذا قال: #وَأَلْعَيمَبَةَ #؛ أي: حالة الفلاح والنجاح» التي 


تستقر وتستمر» لمن اتقى الله تعالى. وغيرهم» وإن حصل | 


لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنه لا يطول وقته» ويزول عن 
قریب. 
وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون 
العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» 
ر رر ررر کو سی روا ار لر کے س ب 
من جاء بالحستة فله, حبر ما وسن اء بالسَيَعَةَ فلا 
ری لیے یلوا سات إلا ما کا يمرت © 4. 
يخبر تعالى عن مضاعفة فضله وتمام عدله» فقال: 


# من جاه اة €: سَرَّط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد , 


يعملها ولکن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها؛ فهذا لم يج 
بالحسنة» والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما آمر الله به 
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق 
الله تعالى وحق عباده» فل حيرم )؛ أي: أعظم وأجلء 
وفي الاية الأحرى: لفل عر ماله € [الأنعام: :]1٠١١‏ هذا 
التضعيف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب 
ما تزید به المضاعفة؛ كما قال تعالی: وا سف لس جا 
َه وسح علي €3 € [البقرة: :]۲٠١‏ بحسب حال العامل 
وعمله ونفعه ومحله ومکانه» ومن جاءَ بألسَيَكََ €: وهي 
كل ما نهى الشارع عنه» نهي تحريم؛ یلا ری الب 


ور 


یلوا السات لا ما اا يعسو © )+ کقوله تعالى: | 


ر ا کک و ی کے ر کے ی کک 
لمن جا اة فل عشر أمتالها ومن جاه بألسَكَةٍ فلا ر 
إلا مها هم لا بمو 3© € [الأنعام: .]۱١۰‏ 

ت رات اس ص موو ی ی و ج ار 
لإ لی فرص عملت الْمَرءّات لراك إل 


چو 


2 ر و 4 چ‎ erd E 
ي أعلم من جاءَ ڀا دى ومن هو ق ضللل مين ر وما‎ 


سورة القصص ۸٤(‏ - ۸۷) 


رھ ت سے وه ود .ْ ت کد کد کی رط 
ت جوا أن ملْقّ إّ آزْ حب إلا رة من رب 


لا کون هیا لمر 9 لا صدتك عن اب 


کہ بعد د أت لیک ودع ل دیک ولا تكن من 
اش رڪ @ وَا نتم مع آله إا ءاخر لبك ذهو 
کل َء مالك إلا وجه له ل وه َو @ 4. 
@ یقول تعالی: ا ای حرص عَلک الما 4؛ 
أي: أنزله» وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال والحرام» 
وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين؛ 
لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من 
غير أن يثاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد 
يجازى فيه المحسنون يإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم» 
وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإن تبعوك؛ 
فذلك حظهم وسعادتهم» وإن أبوا إلا عصيانك والقدح بما 


جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق؛ 


فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال 
من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل» ولهذا قال: 
لفل کي آعم من جاه ادى ومن هوني صكللي من © ): 
وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي»› وأن أعداءه هم 
الضالون المضلون. 

کوماکت جرا أن بم الیل آنْصَّب 4؛ آي: 
لم تكن متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك» ولا مستعدًا له» 
ولا متصدياء إل رة من ري €: بك وبالعبادء فأرسلك 
بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين: فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه؛ 
علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنه رحمة وفضل من 
الله؛ فلايكن في صدرك حرج من شيء منه» وتظن آن مخالفه 
اصلح وأتغع. انکر هب كر @ 4؛ آي: معينا 
لهم على ماهو من شُعَب كفرهم» ومن جملة مظاهرتهم آن 
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

وا بابك عن مانت آله بعد إذ أت إلبنك 4: 
بل أبلغها وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم» ولا يخدعنك عنهاء 
ولا تتبع آهواءهم» ودع لک ريك + آي: اجعل الدعوة 
إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك» فكل ما خالف ذلك؛ 


١‏ فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض آهل الباطل؛ فإن 


سورة القصص (۸۸)» سورة العنکبوت ۷۸٦ )۴ -١(‏ 


ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على آمرهم» ولهذا 
قال: ولا تكن مِىَ اشر 9© ): لا في شرکهې 
ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. 
ىنا ع وإ ار :بل أحلص لله عبادتك؛ 
فإنه لإ لھ U‏ يستحق أن یؤله ویحب ویعبد 
إلا الله الكامل الباقي الذي ب شىء مالك إلا وجه 4: 
وٳذا کان کل شيء هالگًا ت سواه؛ فعبادة الهالك 
الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء له انكر €: في 
الدنيا والآخرة» وله : لا إلى غيره سرن ): فإذا 
کان ما سوی الله باطلا هالگًاء والله هو الباقي الذي لا له 
إلا هوء وله الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق 
كلهم؛ ليجازيهم بأعمالهم؛ تعين على من له عقل أن يعبد 
الله وحده لا شريك له» ویعمل لما يقربه ویدنيه» ویحذر من 
سخطه وعقابه» ون يقد ربه غير تائب ولا مة 
صدا کک 9 کات ا م على ربه غير تائ مقلع عن 


1 ك 


e ik 


چ ص کد 


جوا ان لح یآ[ ڪب رة ممن 

فلا تنظ ا EIS‏ © اید ات 

الله ا ودع ری لكوت ِن 

اتر © اننع حاورا کاله 

RI‏ لوسو 
ESE 5 :‏ 
کر الیک رر 

اہ 9 اح بلاس ن یرکون بقولوا كاوه 


و و ر 2 


نون ولد فتَنًا الزن من 


بک کت کت ت کت یت ی کی 
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ا کن ا0 2 2 
| کوت 6 نک نيرجوا 8 تم تفسير سورة القصص. 
ناج 1 ۱ 4 x ope‏ 
1 ِ کا lo‏ 0 ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا آبدًا. 
| ج ھکر إا وام @ / 
۶ کړد هړ 
1 کي ي 
سورة العنكبوت 
مكية 
2 ا اَم ایر 

که 4 A‏ 5 راه م کے s2‏ و يعم O‏ 

و الاس آن رکا آن بمولوا اکا وهم لانتو © وقد َا َر ن لهم يعم اک ا صدا 


ا ر 


ولیّعلمن | 


- ل یخبر تعالی عن تمام حکمته» وآن حکمته لا تقتضي آن کل من قال إنه مؤمن وادعی لنفسه الإيمان؛ أن يبقوا 

في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحنء ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر كذلك؛ 
لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطلء ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة آن يبتليهم بالسراء والضراء 
والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل 
ی ی ی ا ی تابار لل لیوات لار لوا این کان د ورو 
الشبهات يثبت يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب 
و الصارفة عا آمر الله به ورسوله» عمل بمقتضی الإیمان ویجاهد شهوته؛ دل ذلك على صدق إیمانه وصحته ومن کان 
عند ورود الشبهات ت تؤثر في قلبه شكًا وريبًاء وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات؛ دل ذلك 
على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن 
يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وآن يثبت قلوبنا على دينه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج 
بها وطیتهاء 


ذبن 2 @“« 


)۸ - ٤( سورة العنكبوت‎ VAY 


8 
نر ت 
> رو ع ر ي 


13 ۴ آم خت الزن يعملون السَسعًا لسع غات أن لسمقون ساءَ م 1 : گے 2 
کر © 4. لين ءادا يأو للحت لكي عه سَعاتوم 
ر OG‏ وای رو <I‏ 
أي: أحسب الذين همهم فعل اينات واریاب ا ريه ساز كايا © ووبان | 
الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أً یدید شتا ون ا لرک ماك ومعم | 
يفوتونه؛ فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها؟! اء Es‏ 
ا کنو © ؛ آي: ساء حکمهم؛ فإنه حکم جائر ج 1 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته» وأن لدیهم قدرة يمتنعون 


e 


س ‌ 


a‏ باه فا أوذی ف 


E a A E 6‏ و 
من کان روأ لاء آله قن أجل أله لات وهو الس 
چ ت ار ی کے و ا E‏ ق 

الكی ر ر ا لهد لنفيهx‏ إن ١أ‏ ¿ عن ا 


وین ا از سے مویق کمن کے 

es ن‎ | 

ولل ا ماهم لیت من ددهم نن | 
dS‏ ہے لییو اقام وان ت | 


3ro} DLS 2‏ بی 


يج وليستلن بوم ےا ک ایتک 
RT f > L‏ 2 لی ر 


رات ناشاک وید فت فيه مالف 
لیے اما دهم الطوقاف رهم شين © أا 


ا 

ل يعني: يا أيها المحب لربه» المشتاق لقربه ولقائه 
المسارع في مرضاته! أبشر بقرب لقاء الحبيب؛ فإنه آت» وكل 
ما هو آت قريب» فتزود للقائه» وسر نحوه مستصحبًا الرجاء 
مؤملًا الوصول إليه. 

ا ولکن ما کل من يدعي یعطی بدعواه» ولا کل من تمنی 
يعطى ما تمناه؛ فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات؛ فمن 
كان صادقًا في ذلك؛ ناله ما یرجو» ومن کان کاذبًا؛ لم تنفعه 
دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح» » # ومن لهد €: نفسه وشيطانه وعدوه الكافر؛ *قإِنَمّا هد إنفرد» 4: 
لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به» ولا نهاهم عما نهاهم عنه 
بخلا منه عليهم» وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه 
ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دنه كما ينبغي» وکل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. 


ءامو ويوا لصحت لتك هسانوم جرهم حن ار یکا مَس 3© ). 


يعني: أن الذين مَنٌ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفر الله عنهم سيتاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات» 
4 الى كاأ يسلو ا )؛ وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنه 
يعمل المباحات أيصًا وغيرها. 


ك ک بی م کد سس لك به عِلم فلا ا 
مسرن © 
a‏ 
يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله» # وان حا لهاك € على آن تشر ك لب ما س لَك بِوِءعِلَمً 4: وليس لأحد علم بصحة 
شرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك. 6ك ثغياً جنگ اا ية @ 4 : فأجازيکم بأعمالكم؛ فبروا 
والديكم» وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها مقدمة على كل شيء. 


ووي اموا وياو للحت لد نهم في ألصّدلىنة © ). 


۳ 
ت tteaaooeqa a‏ ااا ااا ا 0 ااا ااا ا ر 1 2 2 2 يى 


سورة العنکبوت )۱٤-۹(‏ 


أي: من آمن بالله وعمل صالحًا؛ فإن الله وعده 


أن يدخله الجنة فى جملة عباد الله الصالحين من النبيين . 
والصديقين والشهداء والصالحين» كل على حسب درجته ٠‏ 
| في ديننا؛ فإننا نضمن لكم الأمر» ونحمل « يكم 4: 


على سعادة صاحبه» وآنه من أهل الرحمن والصالحين من 
عباد الله. 

ون لتاس من بول امک انو إا أو ف أ جم 
خت لکا ںکتدای ھی وک ج تن روک لر 
ا مک ارا ا با اق و 
وی کم زی اموا ویم از ميقرت © 4. 


سء ا لما ذکر تعالی آنه لا بد آن یمتحن من ادعی 
اا ليظهر الصادق من الكاذب؛ بين تعالى أن من الناس 
ير ا على الجن ولا تات اه على بي 
الزلازل» فقال: 3 ومن الاس من تقول اما باه إا ودی ف 


َه : بضرب أو أخذ مال أو تعيير؛ ليرتد عن دينه» وليراجع 
الباطل؛ # جَمَرَََة الاس كمداب أله ؛ أي: يجعلها صادة 
له عن اللإيمان والثبات عليه؛ كما أن العذاب صاد عما هو 
سببه. وین جا تَصرمن رَي مولن إا ڪا معَکم 4: 
لأنه موافق للهوى. 
فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: $ وين 

الاس من يعبد أله على حرفي كن أصابه, حير أطمأن يوه إن أصابة 
ا ا حير اليا اة لك هو لان 
اَلميين €9 € [الحج: ۲۱۱. اولس اله بعلم ما ف دور 
ألْعَكَيينَ €3 ): حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حاله كما 
وصف لکم» > فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته. 
وک اک آرت امنا وغ یزیت © 4؛ 
آي: فلذلك قدر محتًا وابتلاء؛ لیظهر علمه فیهم» فیجازیهم 
بما ظهر منهم» لا بما یعلمه بمجرده؛ لأنهم قد يحتجون على 
الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا. 


ِ الي مروا ل امو اَي سيا 


کک TT‏ ل 


ر 22و وا 0 2 


ا راا ©0 


ت عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى 


VAA 


دينهم» وفي ضمن ذلك تجلر ر المومين من الاعر ر م 


والوقوع في مکرهم» فقال: # وقال الي ڪفروا لب 


اموا نَبِعوا سيتًا : فاتركوا دينكم أو بعضه» واتبعونا 


وهذا الأمر لیس بایدیهم؛ فلھذا قال: وا هم ریت 


من حخطيتهُم من سَىَءٍ ): لا قليل ولا كثير؛ فهذا التحمل 


ررق فاته فإنه لا يفيد شيكًا؛ فإن الحق للهء والله 
تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه 
وحكمه ألا تزر وازرة وزر أخرى. 


€ ولما کان قوله: وما هم وت ن حَطبدهُم تِن 
سَىَءِ €: قد يتوهم منه أيصًا أن الكفار الداعين إلى كفرهم - 
NCS N OS‏ 
I O OT OE‏ 

فيه؛ قال محتررًا عن هذا الوهم: # وليحي خی انا 4؛ 
أي: أثقال ذنوب u‏ :وهي 
الذنوب التي بسببهم ومن جَرَائهِمْ؛ فالذنب الذي فعله التابع 
لكل من التابع والمتبوع حصة منه: هذا لأنه فعله وباشرء 
والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسنة إذا 
فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب» 
وتان رم لمو ما اوا قرت © €: من الشر 


وتزیینه وقولهم: 3 وليل خطینكم 4. 


وقد ایسا وا م کک 
ا ت f‏ ر جعت ا ل e‏ 


eT 
المكذبةء وأن الله أرسل عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة‎ 
والسلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة‎ 
والنهي عن الأنداد والأصنام» فت فِهم €: ذ نّا داعا‎ 
لالت سوا یی مانا ¢: : وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر‎ 
في نصحهم؛ يدعوهم ليا ونهارًا وسرًا وجهارًاء فلم يرشدوا‎ 
ولا اهتدواء بل استمروا على کفرهم وطغیانهم» حتی دعا‎ 
عليهم نبیهم نوح عليه الصلاة والسلام ت شدة صبره‎ 
وحلمه واحتماله» فقال: رب لا در عل لض ِن الكَفرنَ‎ 
[نرے: ۲۹ اده ألطوقات ¢؛ أي: الماء‎ 
الذي نزل من السماء بكثرة ة ونع من الأرض بشدة» وشم‎ 
يموي (©) ¢؛ مستحقون للعذاب.‎ 


۷۸4 سورة العنكبوت -٠١(‏ ۱۸) 


1 


اا 


ganar arena aaa armancan amara paanataraeyatoTa vara aT Tear nati san 
SE ID OD DF ET EDED GD E ED ED OS O I E E D-DD PID OD E EE 


IO)‏ وأصحب أَلسَقَيصة €: الذين ركبوامعه؛ أهله 
ومن آمن به» وَجََلتها )؛ أي: السفينة أو قصة نوح ءاي 
لیے €3 €: یعتبرون بھا علی أن من کذب الرسل آخر 
أمره الهلاك وآن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجًا 
ومن كل ضيق مخرجًاء وجعل الله أيصًا السفينة؛ أي: جنسها 
آية للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابهاء 


ت“ E TEE‏ کک ی ی ر س سر سے 


فاغي وأصْحب آلسَّْبة وجَعلتھا ءاس ْمَل 


ر 4 


ا 
© هيم دما مويه عبد واه واتقوه 5ر 
حر کہ إن ڪن موت 0 تمان دوت ين 


دون اله أو کک قوت فک کے 2 بے لین تنیڈوت من 


و 2 کک وء < ےک و و د ا ا 


ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملع »وتحمل متاعهم من محل دون الله لایمل رذقافانغواعندانه الرزف 

إلى محل» ومن قطر إلى قطر. وعد وه وا ک e‏ ا 
1< زا ۴ ا َد ےب وروا و ویار ر و ر 

ا لزید ا ڪر ر ي وماع السو إلاالبكع 


3 ‌ 2 


ا رار اک إت 2 ب عدوت من دون آله 
ء۶ 


یٹ © اک“ 6 اک ریه AN‏ 


ی إن دلت علا ي © فل یروف رض 


صد E a r E‏ ر2 و م ر ر ا و 2 ی 
لا بیکرت لک رذقًا فابنغوا عند آله الرزت واعبدوه اظ أ يی بداالحلی اله ینش الفاةاأكخرة 
4 ا ر N‏ 2 6 8 و ےم 
واشکرواً له يه تروت © ون گڏواَقَدَ ڪَڏَبَ ناه ڪل یو رر © بعد ب من ياء وحم 


ا تن یکم و عل السو إلا الع اليف @ وم 


ر 


ا وش بور © وماآشر ہجرف 
رض ولان الما اون ولي 
لایر © وار وأا تالو ولايد 


4 و 8 
ا EEE‏ عذاب اليو © 


——— سے 
en Sa am a E ED a nV GE E AR Û‏ 


HS AER LR 


ا ڪل ر اه لله اَلْحَلْقَ رید إن دللك عل أله 


2 


© © فل یروا ف اض کک ا ا 
اله بن الغا رة ن اله ع ڪل د یو َير © 
ر تن ککاہ ویک تی کا رکو نے © و 

نشم بمغجریت فی لض ول ق اکا و کڪ ن 
دون آله ت ولوا ر © 4. 


ل يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى اللهء فقال لهم: #أعَبُذُوأ آله )؛ أي: وحدوه 
وأخلصوا له العبادة وامتظلوا ما أمركم به» وَموءٌ 4: أن يغضب عليكم فيعذبكم» وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي. 
لڪ 4 آي: عبادة الله وتقواه حر لَك ) : من ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف 
E a N a‏ 
SS a‏ تقواه. ن ڪنتر 
َمَلَم © €: ذلك؛ فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو آولى بالإيثار. ۰ 


€ فلما آمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام» وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية فقال: 
ت لَه و وتا وموت إفكا : N E‏ 
الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. إت لن عدوت من دون أله : في نقصه وأنه لیس فيه ما يدعو إلى عبادته» 
لا یمیکوت لک رز رقا €: فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موا ولا حياة 
ولا نشوراء وأن من هذا وصفه لا بستحت آدنی آدنی آدنی مشقال مشقال مثقال ذرة من العبادةوالتلهء والقلوب لا بد ن تطلب 
معبودا تألهه وتسآله حوائجها. فقال حانًا لھم على من یستحق تى العبادة: # ابنغوأ عند اله الررى €: فإنه هو الميسر له المقدر 
المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنيا وَأعبدّو؛ ): وحده لا شريك له؛ لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبيرء 
واشکروا ل €: وحده؛ لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنهء وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم؛ 
فهو الدافع لھا. له ترجو © 4: فيجازيكم على ما عملتم» وينبتكم بما أسررتم وعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم 
علی شرککم» وارغبوا فیما یقربکم اليه ویثیبکم عند القدوم علیه. 
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1 
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1 
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ل‎ 
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سورة العنکبوت (۱۹- )٠۵١‏ 
@ 5 را بک بیط اه الكل تش4 4: 
يوم القيامة. فإ دک EL ٤‏ 
وهي ّى بدا للق نُه e‏ وهو اهو عَّهِ 4 
[الروم: ۲۷]. 


aS 
بأبدانکم وقلوبکم» اظ روأ ڪيب‎ : 4 
a TT :4 بدا أَلْحَلّىَ‎ 
ل توجد شيتًا فشيئًاء وتجدون النبات والأشجار كيف‎ 
تحدث وقتا بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها‎ 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في ٻدء وإعادة؛ فانظر‎ 
إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم؛ وقد هجم عليهم‎ 
الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم‎ 
الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إنهم‎ 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح» فانتبهوا‎ 
من رقدتهم» وبُعثوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي‎ 


أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: م أله 4: ۱ 


بعد الإعادة لإيتثئ التفاة ا رة €: وهي النشأًة التي لا تقبل 
موتا ولا نوماء وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. 
إت آله ع لکل سی ّدر 6 4: فقدرته تعالی لا یعجزها 
شيء» وکما ارا غل ادا الخلق؛ فقدرته على الإإعادة 
من باب أولى وأحرى. 

ا کے اھ کی ا 

% عب من شاء وحم من اء + اي: هو المنفرد 
بالحکم الجزائی» وهو إثابة الطائعين ورحمتهم» وتعذيب 
العاصين والتنكيل بهم ركه مكو €9 4؛ أي: 
ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه 
ورحمته» فاکتسبوا في هذه الدار ماهو من أسباب رحمته من 
الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصي. 


@ ر ما اشر ہمجرت فی الذرّض دلا فی ا اسما + 
أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرئون على المعاصي! لا 
تحسبوا أنه مغفول عنكم أو نكم معجزون لله في الأرض 
ولا في السماء؛ فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم 
وخدعتكم من النجاة من عذاب الله» فلستم بمعجزين الله 
في جميع آقطار العالم» وما آڪُم ٿن ڏون الَو بن 
َل 4: یتولاکم فیحصّل لکم مصالح دینکم ودنیاکم. وو 
تير €2 €: ينصركم فيدفع عنكم المكاره. 


4۹۰ 


$ وای گمروا رات آله ولایو ایک برشا 

ون خن ایک کم داب لر ل €. 
yT‏ 
لهم الشر» وآنهم الذین کفروا به وبرسله وبما جاءوهم به» 
وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إلا الدنيا؛ فلذلك آقدموا على 
ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم 
ما يخوفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال: اتیک بيشرأ ِن 
رح خت )؛ آي: ا 


1 الا بسبب كثرة جنایاتهم آوحشتهم e‏ قار 


فأحدث لها الإياس. ف وأوکییک هم م عدا َي © 4؛ آي: 


مۇلم موجع. 
وکأن هذه الآیات معترضات بین کلام إبراهيم لقومه 
وردهم عليه» والله أعلم بذلك. 


1 من دون الله وتا موده بین کہ فی 
ھ۶ ےر م کے عط ر ےر 2 
الْحَيوة ألدنيا ثم وم ألْمَيَمٍَّ SEE‏ 


لمن بقش گم عا ومأو کم لاد وما م 


بن نمرت © 4. 


اي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لإبراهيم حين دعاهم 
إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم 
بإرساله اليه وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة» الوا 
افتلوه أو حرفوءٌ ‏ : أشنع القتلات» اناس مقتدرون» لهم 
السلطان» فالقوء فيي الا تَا له أله : منها. إن فى 
KES‏ رر زمره @ 4 HOT‏ 
الرسل وت ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم» 
وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعصا 
على التكذيب. 

وَل ): لهم إبراهيم في جملة ما قاله من 
نصحه: نما دة ين دون آله أوسا مَودَةَ ہیک فى 
ألْحََوةٍ ا + آي: غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع 


وتضمحل» نم بوم أَلقَيمَةٍ يكر عض 
ی ي : يتبرأً كل من العابدين 
والمعبودين من الآخر» ودا حير الاس انوا هم أعداء ووا 
بصادته م فر © € [الأحقاف: ١]؛‏ فكيف تتعلقون بمن يعلم 
أنه سيتبرأً من عابديه» ويلعنهم. وأن مأوى الجميع العابدين 
والمعبودين «ألنَارُ : وليس أحد ينصرهم من عذاب الله 


سورة العنکبوت (۲۹› ۲۷) 


2 2 
ا و یک 

1 

1 


و ّ و 
ت مالم ي ت ت 
تل ت ت 1 


لاد 
لار 
FI r‏ 


e :‏ ©+ فعامن هلوم وا 


بت 


0 

ویون میا ی ر و اا کے وف | 
کد @ ت e‏ د متا ی رد ا اتخ اعرا نک ج دبعت 
رة والكتب وءاينة لحر فى الدّا وإ فى الأحرة : TE‏ ا 1 
من الىد © 4. ایی آرم فی آلدتی وف ا لخر لن اللي ا 
0 


ت 


© وواد َا ل لموم وڪم لاو المح 


ت 


ل أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه» 
وهم مستمرون على عنادهم؛ إلا آنه آمن له بدعوته لوط الذي 


REISE 


کاسہ کم امن اح د نے اکت © 


نبأه الله وآرسله إلى قومه کما سیأتی ذکره» # وال : ابراهیم 1 ایک لاوت 


س کی ا رک 


بت اَلرَجَالٌ وَقَطعُوي اليل ويا توت 
کاو یکم اکر فا Ea‏ 
TT 1‏ ب آله إن ڪت من ادقن 

رم رو 2 


9 ال ك 


LEY Y 4 
IN NEN ANIN EN SNN RAN N DD 


ر 


حین رأی أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا: إن مهلاجر إلى 
رح )+ أي: هاج ر أرض السوء» ومهاجر إلى الأرض المباركة» 
وهي الشام. ئه هو العَررُ € ي: الذي له القوة» وهو يقدر 
على هدایتکم» ولکنه حکیم» ما اقتضت حکمته ذلك. 


ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم آنه 
أهلكهم بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم» فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض» فشرب دماءهم» وأكل لحومهم» وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا A LE‏ ولم 2 
فلو كان الله استأصلهم بالعذاب؛ لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من 
أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم یدعٌ على قومه کما دعا غیره» ولم یکن الله ليجزي بسببه عذابًا عامًا؟ وما يدل 
ERS CD REG‏ . والله أعلم بالحال. 


و 2 


9 رربت لث إِسَحَىَ يموب 4؛ آي: بعدما هاجر إلى الشام» «وَجَمَلتا ف درد رة لكب €: فلم يأت بعده 
نبي إلا من ذریته» ولا نزل کتاب | إلا على ذریته» حتی ختموا بابنه محمد ڳل وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب 
والمفاخرء أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريته» وعلى يديهم اهتدى المهتدون» وآمن 
المؤمنون» وصلح الصالحونء واه لحر فى الدّيا 4: من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» والرزق الواسع» والأولاد 
الذين بهم قرت عينه» ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه. . ولم في لخر مالسل 3© 4: بل هو ومحمد صلی الله 
I TEL‏ فجمع الله له بين سعادة الدنيا والأخرة. 


STE TET 


تی ت 


3 رةو م ودر 


نصرن عل لموم ألّمُمَريت © 4 إلى آخر القصة. 
a sS ae‏ 


إبراهیم؛ فقوله تعالی: #وَجَمَلتا ف درب ابوه ولک َب : وإن کان عامًا؛ فلا یناقض کون لوط نبیًا رسولاء وهو لیس من 


وا ما د قال وء ٳڪم لاون د آج٤‏ ڪا سڪ په من حر یی آلککییت © آینکم 
کک الرجال وتقطموت. الیل وباو فی 5 کاریکم اشڪر قات جوا فَومد إل آن َالو آنا 
لو إن 


کت من لفك @ قال رت اَن 


سورة العنکبوت (۲۸- ۴۷) 4۲ 


EEE EEE‏ ر ذريته؛ لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليلء 


ما جاءت رساناإ بر ھی م بال ری قالوارنَا مهگا آم وقد آخبر أن لوطًا اهتدی على یدیه» ومن اهتدی على یدیه؛ 


ت 
س 


| 


1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
[ 
1 
1 
1 


ے 


هَل هَذٍوالْمَرَةنَأَهَكه ڪَانوا ظ لي a‏ أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي. والله 

م ف کے و م ص ر رور و ا . 

ل( فها ولا ا 

واه رلا راہ انت لبرت © ورج آلا ا € فارسل الله لوطا إلى قومه» وكانوا مع شركهم 

کی ا وا المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 

وقالوا لا عخف ولاعحزن إنا متجوك وأهُلك إلا أمرأتك وبين لهم قبائحها في نه اوما تقول إليه من العقوبة البليغةه 
وت الرت ف مزلت لهل إو فلم یرعووا ولم یذکروا. ًا کات جوا قَومِوء إل 


س 


j r> ES ر ور ےو بر‎ ٤ 
آن اء ت رسلا لوطا ی وم وَصَا ف بهم درعا‎ 


کک 
ر 2ء ر e‏ م رص ا 
قالوا آَنْیَتا داب آله إن ڪت مى ادقن 9© 4. 


ت و ی ا 


ر ر چ 4 5ک 8 
وقد رڪ تا مه اء اة كه له مِيِعقَلور ُ - فأیس منهم نبیهم» وعلم استحقاقهم العذاب» 
© ول من اهم شع بافقاليمَوماغندوا أا وجزع من شدة تكذيبهم له» فدعا عليهم» و َال رَس 


رم جرم 


ر 2و رو ا و ت > 8 از د ّ aT‏ 9 فأ“ 
ةأرجو ايوم لكر ولا توان آلأزض ميري أا ا عل تور مو ): فاستجاب الله دعاء» 
د ر فار الملائكة لإإهلا » فمروابایراهہ ق ذلك وٹ وه 
9 ددهم اة اشاي أا س OG‏ 
E E PD‏ 5 | بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» ثم سألهم إبراهيم: أين 
دارم وریت 9© وع ادا وک ودا وقد ّت | يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط فجعل 
| لڪم تن مَس نهم ور لَهمَالسَيَطنٌ آم يراجعهم ويقول: إت فيها أوسا )» فقالوا له: َة 
َعَم دهم عَنِ اسيل امير @ أ اهک إلا انرا ڪات مى اليرت 9© ): ثم مضوا 
: ت : 1 حتی أتوا لوطا فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعًا؛ بحیث إِنه 
لم يعرفهم» وظن أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف» فخاف 
علیهم من قومه» فقالوا له: لا خف ولا رن : وآخبروه آنهم رسل الله لإا متجوك وأهك لمران ڪات سے 
لتت 9© إا منزلوت عل أَهَلٍِهدذِ ألمَرية جرا 4؛ آي: عذابا 3م اسما ما انوا بفسمّوب © €: فأمروه أن 
يسري بأهله ليلا فلما أصبحوا؛ قلب الله عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى 
أبادتهم وأهلكتهم فصاروا سمرًا من الأسمار وعبرة من العبر. 3 وقد رتا مها اة َة َم غوت © 4؛ أي: 
ترکنا من دیار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم فینتفعون بها؛ کما قال تعالی: 9 وک لمرو علوم ضحد 
بالل فلا لوت (2© € [الصافات: .]۱١۸۰۱۳۷‏ 


٠ 


ت ۹ صو 4< و ا د وو ایر ارو و رور 2ی ر ی e a‏ ر 7 کک 
ولل من أخاهم سما فقال قوم آعبدوأ أله وأرَجوا الوم لكر ولا عتا فى الأرض فيي © 


دوه دنهم اة صخأ ف دارهم حشرت © 4. 
© © أي: وأرسلنا إلى متي 4: القبيلة المعروفة المشهورة «شكََا : فأمرهم بعبادة الله وحده لا د 
ا آي: وأرسلنا إلى مذي 4: القبيلة المعروفة المشهورة «شعَيَبًا €: فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له» ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق. 
َكدَبوء 4: فأخذهم عذاب الله #قاصىخوا ف دارهم جشریت © 4. 


ت 
ر 


ا کا پو ا ر 8 کا ا ا کو ر و ٤‏ ہے ےت بے رھ ا صر 

وعادا وشمودا وقد تيت (ڪم ِن مسلص نه ور لهم السيْطن عمللهم فصدهم عن اسيل 
ص ۾ رو a‏ د اد اش ت مز ع ر :0 e ete aT‏ . و نر 
واوا مَُصِرں © وروت وروت وهلمت ولقد جاءَهم موی بالِيتت فاس كوأ فى ألارّض وما 


د 2 کے شک ٤‏ > ف دو ےء رە رہ ا ی کے e AR e‏ ۾ ڪَ 
اوا سرت © فكلا أخذتا يي ينهم من أرسلتا عه حاصبًا وينهم من أخدنه اليح وينهر مٽ 
e‏ ر س 4 


حسفا پو لار ویھر من اعرا وما ڪات اه لظم وکن ڪا اسهد بيرت @ 4. 


۹۳ سورة العنکبوت (۳۸- )٤١‏ 


ت ہت ہپ ن سے سے سے سے o‏ - 
IS ES DD ID SDD EDDDDN‏ ك 


آ3 7 
1 
4 


و پا م ا کے 


€ أي: وكذلك ما فعلنا بعاد وثمود» وقد علمت قصصهم 
وتبين لکم بشيء تشاهدونه بأبصارکم من مساکنهم وآثارهم 
التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة 
للبصيرة فکذبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشيطان عملهم› 
حتى ظنوا آنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. 

وكذلك قارون وفرعون وهامان» حين بعث الله إليهم 
موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» فلم 
ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم» وعلى 
الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة. 
وما انوا سبق © €: الله ولا فاثتین» بل سلموا 
واستسلموا. 

« نكا : من هؤلاء الأمم المكذبة َد 
دَِْهِء €: على قدره وبعقوبة مناسبة له» «قَمنْهُم من سلتا 
َيه حَاصِبًا )؛ آي: عذابًا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله 
عليهم الريح العقيم ول سَحُرهًَا مِم سبح يال وميه أَيَامٍ 


٤ 


ESD Û A7 >f sS ro r 2‏ 
خسوا فری القوم فیا صرعی كانم أَعَجَارٌ ل حَاريٍ 3© 4 


چو e‏ ع مجا ے ‏ سجر و و 
وقروبت وفرعوت وهل ولقد جاهم موی 


تت تان کے ڑا ن آلأزیں واک سیت 


TTT 


aE 
ر ج‎ 


بک ۹ ٦‏ 2ھ ےء | 
© فكلا داید ينهم من أرسلتا عو حاب ١|‏ 


> و 


وَمنهر م أده الصَْڪة ههر من حسفْک ابد 
آلأز صت وينه بن اعرا وما ڪات هه يمه || 
وکن َا سهد یشوت 9 مکل رت 
ادوا من ڈو ب الک ولا كمل اٽعنڪبوت | 
ادت او اى ثبت بث الڪبرت ا 
وڪاو يموت 0 انه ملم ماي دشت ين ٩‏ 
| دونو ن یهو راحم © ديلت أا 
آلأمل نره إلا يما إا ألصرونَ 
ي ۶ےج ed‏ 


© لق انه السمدوتِ والارض بای بک ف دلت أل 
یك الکن 


TITS aaa ara ra aaa gm 


2 € e 
e [الحاقة: ۷]» ينهم من أنه ألمَحة 4: كقوم صالح»‎ 
e 4 2 a ااه ا‎ 
el gl ر‎ (١ وی ھم مرں حسفا بے الرس ¢: کقارون» ويهر | رمو غار ر سر و‎ 


f2 


من أرقا 4: کفرعون وهامان وجنودهما. وما ان أل ؛ 
آي: ما ینبغي ولا یلیق به تعالی ن یظلمهم لکمال عدله وغناه 
التام عن جميع الخلقء #وكن اوا أنفْسَهد يظيموت () €: منعوها حقها التي هي بصدده؛ فإنها مخلوقة لعبادة 
الله وحده؛ فهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء وشغلوها بالشهوات والمعاصي» فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم 
ينفعونها. 


و ولد 
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کو و 


ر 2 ميو مھ کر صم وعم و e‏ مکار ے ےر م ەو 
لمل الت ادوا من دو الہ اولیاء کمشل الَنڪبوت اتخذت يتا ون اوه الوت ليت 
کو رر اا 3 aS‏ 6 


الم ڪبوبِ و ڪانوا بعلمو 9© لن َه يكم ما يڌغويت ين دونو من ىء وهو لمرد الحم 


ء 


كلامل نَصربها للا وَمَايعَلّما إلا الصيرة © 4. 

ل هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقَرّي والنفع» وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات» وَل أَوَهّى ألْبْيْوتِ €: أضعفها وأوهاها ليت الوت 4: 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفةء وبيتها من أضعف البيوت؛ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. 


كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم 
ويستنصرونهم؛ ازدادوا ضعمًا إلى ضعفهم ووهتا إلى وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم» وألقوها عليهم» 
وتخلوا هم عنها؛ على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا آنالوهم من معونتهم قل نائل؛ 
فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم؛ لم يتخذوهم» ولتبرءوا منهم» ولتولوا الرب القادر الرحيم» الذي 
ذا تو لاه عبده وتوکل علیه؛ کفاه مئونة دینه ودنیاه» وازداد قوة لی قوته في قلبه وبدنه وحاله وآعماله. 

€ ولما بين نهاية ضعف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 


ر = و 


سموها وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: ‏ إن َه عام ما يدعو من دونوء ِن 


)٤٥ - ٤۴( سورة العنكبوت‎ 


ئ €؛ أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - 
أنهم ما يدعون من دون الله شيا موجودا ولا إلهّا له حقيقة؛ 
کقوله تعالی: :3 إن هی إل أساء وها أ م وتاک تا ل 
ba‏ ۳ وقوله: و سي ب 
يدعو من دوپ ارا ڪا إن يتوت إلا 
الط [يونس: .]٠١‏ وهو ألْعَررٌ ): الذي له القوة جميعًاء 
التي قهر بها جميع الخلق. (الحَصم © 4: الذي يضع 
و 
9 « وك انسل َضره إلا ¢؛ أي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ 
لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة»ء فيتضح 
المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس: ولكن 
ما ليعَيَلّماً €: لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت 
له وعقلها في القلب إل آلصرشرة 3© )؛ آي: إلا أهل 
العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح 
للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها وتعقلهاء ومدح 
لمن يعقلهاء وآنه عنوان على آنه من أهل العلم» فعلم أن من 
لم يعقلها ليس من العالمين. 
والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن 
إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة 
فأهل العلم يعرفون آنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بهاء 
وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع أهميتها؛ فإن ذلك دليل على 
أنه ليس من آهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمةء 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى» ولهذا أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 
« حا اله لسوت والاأرض لحي ك 


ر ت 


لاية لمت © 4 ` 


أي: هو تعالى المنفرة بلق السماوات على علوها 
وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها من الجبال 
والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق؛ أي: لم يخلقها عبنّا ولا سدّى ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقها ليقوم آمره وشرعه» ولتتم نعمته على 
عباده» ولیروا من حکمته وقهره وتدبیره ما یدلهم على آنه 
وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. ات ف ذلك لي 


ا 


ف ذللی 


4۹٤ 


مرمب € €: على كثير من المطالب الإيمانية إذا 


تدبرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عيانًا. 
ھ‌ ر ٣ے Pt‏ ر« ص2 4 2 ے س 

اتل ما اوی لك یت الكت وَأَِر السلوة 
ت الوه نی عن لفسا اشک وزكر 
ای ا وار که بل ما تصتعون ف @ 4 

€ یامر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب 
العظیم» ومعنی تلاوته: اتباعه بامتثال ما یأمر به واجتناب ما 
ینهی عنه» والاهتداء بهداه» وتصدیق أخباره وتدبر معانيه» 
وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه»ء وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ علم أن إقامة الدين كله داخلة 
في تلاوة الکتاب» فيكون قوله: #وَأَوِرٍ أَلصَصارةً : من باب 
عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها 
الجميلةء وهي: إت الوه تنم عن الفحسا 
وَالْمُنكرٍ €: فالفحشاء كل مااستعظم واستفحش من 
ت التي تشتهيها النفوس» والمنكر كل معصية تنكرها 
العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد 
المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه 
ویتطهر فژاده ویزداد إیمانه وتقوی رغبته في الخير وتقل أو 
تعدم رغبته في الشر؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظة عليها 
على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم 
مقاصد الصلاة وثمراتها. 

وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما 
الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاةء وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرهاء 
ولهذا قال: وزكر آل ڪر 4 €: ویحتمل أنه لما آمر 
بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذکره تعالی خارج الصلاة أكبر من 
الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرين» لكن الأول أولى؛ 
لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء ولأنها ا 


بتفسها من أكبر الذكر. # واه يعلد ما تصسعون لح €: من 
خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 

و يلوا اَهَل ا ڪتَي لا پى هي أَحْسَن ل 

TZ‏ چ کے رھ ر 

پار أ إا ونر 

کم ولکھتا وھک وید و له شمو © 4. 


)٤١ »٤٦( سورة العنکبوت‎ V4 


5 
1 


ا عن سادا أهل الكتاب إذا كانت عن غير ESED SIST GHD:‏ 1 


بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة مرضيةء ولا يجادلوا الا ا # رلا ي لۇ اهر اكب الد يالى هى سره 


وو و ۾ ر 


م روه ار و ۾ ت 
الذي ظلموا نهم وفولوأءامتابالى أتزل اتا وأنزل 
کم و اکتا و لھک وود شمو © 


بالتي هي أحسن؛ بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى 
الحق وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل 
لذلك. وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب 
العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلقء إلا €: من 
ظلم من أهل الكتاب؛ بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة 
له فى الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا 
لا فائدة في جداله؛ لأن المقصود منها ضائع» # فووا ءامن 
بای أذ اتا انرام وها وه ويد 4؛ أي: 
ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل 
إليكم وآنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم» وعلى 
آن الله واحد» ولا تکن مناظرتکم إیاهم على وجه یحصل به 
القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما 
يفعله الجهلة عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من 
حق وباطل؛ فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر؛ فإن 
الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من 


خن 


ےر ص جر کے مح ر را وو ر 
ردك ارلا اذكب قاين ءانبته مالكب 


ی د ر > I7‏ کے و E‏ ر ایک ا ا 
منوت بد ومن هتؤلاءِ من دومن بو وماعجحدیقابدێنا 
> ور رر د 4 

إلا ا فود 9 وم اکت بوا مِن ملو منکب 


ر ےو € 


ٍِ عا ر ہے ا ر مح وو چ 
ولا خط مینك ادا رباب المبط لوت ل بهو 


aan a u ema SS ma mara 
E ED ED ED iy E E GD E O > OD OD OO E SD O O DY 1 


ERs amara 


رانک ایر کو ي ی ت sS: os‏ و 
ء الت ت فى ص دور لزت وتوأ الور وما جحد 


ase 


ر ص 


Î ra a f AL a >‏ 
الحق» ولايرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافرًا. عراف السمدوبت وا لاض والزیت ءامنوا 
2ے ت ےد 2ے r‏ ت ورو و 
7 ¢ : ۱ 1 2 
وأيصًا؛ فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه بالطل وكمروا باو اولتيك هم الخلي رون 


RNID ED OS DDD OD OD OD OD DUN URN ER UR ER ER RR 


٢ 
eran gare r manan 
i n n n an n an ED aD em a € 


إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنه إذا 
تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتب 
السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد ب قد بينتهاء ودلت عليها وأخبرت بها؛ فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل 
كلهم» وهذا من خصائص الإسلام فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلانيء وهو الحق الذي 
صدق ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى» وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لآنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من 
التوراة؛ فإنه مكذب لما زعم آنه به مؤمن. وأيضصًا؛ فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان؛ فإن مثلها وأعظم منها دالة على نبوة 
محمد بء وكل شبهة يقدح بها في نبوة محمد باة؛ فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوة غيره؛ فإذا ثبت بطلانها في 
غیره؛ فثبوت بطلانها في حقه با أظهر وأظهر. وقوله: # وتن ,لمو € )؛ أي: منقادون مستسلمون لأمره» ومن آمن به 
واتخذه إلا وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله؛ فهو السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي. 


0 م ر ب رو محص ےہ م وء و E E‏ سر وی و کر ی ا 
ولك اراتا إت الب فالئین ايھم التب بومنوت ہو ومن ھکؤلاءِ من بوم بو وما جحد وعایدزا إلا 


ے2 2وو ګګ 
2 


ET‏ و ا رر وھ ر 
اگوہ @ وما کت توا من نیو نکی وا عط یک إا كراب لباوت © ). 
© أي: ركرك ارلا إل 4: يا محمد هذا «ألْصكَبَ 4 الكريم» المبين كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل خلق 


فاضل وأمر كامل» المصدق للكتب السابقةء المخبر به الأنبياء الأقدمون. كارن ءَاليَهُم لَب €: فعرفوه حق معرفته ولم 
يداخلهم حسد وهوّی» «يوَمِثودَ بد €: لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا 
به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. ومن هكول : الموجودين من ومن بء €: إيمانًا عن بصيرة لا عن 
رغبة ولا رهبةء وما جحد ياتا إل أأصكَفمروَ 3© €: الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به؛ 
آنه لا یکون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا؛ فکل من له قصد صحیح؛ فإنه لا بد آن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات 


لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحته آنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي عرف قومه صدقه وأمانته 


سورة العنكبوت (۸] )۵١-‏ 


ومدخله ومخرجه وسائر آحواله» وهو لا یکتب بيده خطًاء 
بل ولا يقرا خطًا مکتوبًاء فإتیانه به في هذه الحال من آظهر 
البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز 
ال ٠‏ 


0 


ولهذا قال: 3 رباكت تاوا )؛ آي: تقرآ ين َر 
نکب ا َيِل إا 4: لو كنت بهذه الحال 
ا لطر © 4: فقالوا تَعَلّمَةٌ من الكتب السابقة 
أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك کتابا جلیلا تحدیت 
به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من 
مثله» فعجزواغاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن 
یکون مجاريًا له آو على منواله» ولهذا قال: 


ور ار کم ر و 


بل هو ٥‏ ایت بت فی صدور لست أو ا اليل وم 
جد اتا إل اليرت @ 4. 


اي: بل هذا القرآن # ا لت بت € : لاخفيات فی 
صدور الت اوا لر 4: وهم سادة الخلق وعقلاؤهم» 
وأولو الألباب منهم والكمل منهم» فإذا کان آیات بینات 
في صدور أمثال ھۇلاء؛ كانوا حجة على غيرهم» وإنکار 
غیرهم لا یضر ولا یکون ذلك إلا ظلکاء ولھذا قال: وبا 


ا 


جد اتا إلا شیرت © €4: لأنه لا يجحدها إلا 


جاهل» تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» وهو متمكن | 
من معرفته على حقیقته» وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده 
وعرف صدقه فخالفه. 

وال لول أ ڪل ایت ين َد فل نَا 
اديت ءِ صد کو ولا ا ری ثرت @ اور تگنر 
آنا ارلا لیک الیب بت عله ایت ف دل 


تة ر قور ۇنو @ فل کی 


7“ و e SS‏ 4 
پال بيني وبينڪڪم شېيدا بعلم ما ف السو 
والأرض والزیت منوا يِل وڪفروا با 


ر و 
اوليك هم الْحَيِررة © 4. 

ھک 

ل أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول 
ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آیات عینوها؛ کقولهم: 
واوا لن ڈوم لك حی تقر تا ِن رض بر 9© 4 
[الإسراء: ]۹٠‏ الآيات» فتعیین الآيات لیس عندهم ولا عند 


۷⁄4٦ 


الرسول ييا فإن في ذلك تدبيرًا مع الله» وأنه لو كان كذلك 
وينبغي آن يكون كذلك» وليس لأحد من الأمر شيء» ولهذا 
قال: # فل إِنَمَا ايت عند آله €: إن شاء أنزلها أو منعهاء 
وا اا ا ِي شى @ 4: وليس لي مرتبة فوق هذه 
المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل؛ فإذا حصل 
المقصود بأي طريق كان؛ كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورًا وتكبرًا على الله وعلى الحق» بل لو قدر 
آن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم آنهم لا يؤمنون 
بالحق إلا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء وافق 
أهواءهم» فآمنوا لا لأنه حق» بل لتلك الآيات؛ فاي فائدة 
حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ 


8 
لا ولما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى طريقه 
فقال: * أو ينه 4: في علمهم بصدقك وصدق ما 
جشت به اتا لتا عبک التب بل هر 4: 
وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات 
الباهرات شيء كثير؛ فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده 
وهو آمي من أكبر الآيات على صدقه» ثم عجزهم عن 
معارضته وتحدیه إیاهم آية آخری» ثم ظهوره وبروزه جهرًا 
علانية يتلى عليهم» ويقال هو من عند الله» قد أظهره الرسول 
وهو في وقت قل فيه آنصاره وکثر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم 
يخفه» ولم يثن ذلك عزمه» بل صرح به علی رءوس الأشهادء 
ونادی به بين الحاضر والباد؛ بأن هذا كلام ربي؛ فهل أحد 
یقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطیع مجاراته؟! 
ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب 

المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح»› 
ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء 
السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر 
به» ولا نهی عن شيء فقال العقل: لیته لم ينه عنه» بل هو 
مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر 
والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدایته وآحکامه لکل حال 
وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به؛ فجميع ذلك يكفي 
من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب الحق؛ فلا كفى الله 
من لم یکفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان» ومن 
اهتدی به واكتفى؛ فإنه رحمة له وخير؛ فلذلك قال: # بک 
ف دلت رة وزكر لوم ومنو € 4: وذلك 
لما يحصّلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزيرء وتزكية 


4۹%۷ سورة العنكبوت (۵۲ - 0۵) 


القلوب والأرواح» وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق 
والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 

9 ھ ف کی پا بی یکم سیا €: فان قد 
استشهدته؛ فن کنت کاذبًا؛ حل بي ما به تعتبرون» وإِن کان نما 
يؤيدني» وينصرني» وييسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه الشهادة 
الجليلة من الله؛ فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم 
تسمعوه ولم تروه - لا تکفي دلیلا؛ فإنه يَعََرٌ ما فف 
أَلسَمَدوتِ وَأَلأَرّض €: ومن جملة معلوماته حالي وحالكم 


are‏ ن ی ی ی یوی تبني یک 
جح PS EET GDP EDIRNE‏ 4 


1 


rama gner maaan rara rne rrera re eamaaran aaa aanaaqaa nenêre tama amaene TROT 
202 ەەەەەەەېەىoېىم الاه و و ر و و ر ر ر و ر و و ووو رو وهه و و ر2‎ 


ری ت ص ا ج ےہ ہہ کر م بے le e‏ 
وسعجلويك یاعدا ولو أجل مسمی لاء هر اعاب 


ر یو ےےے وء ی وو وسے رص ر 


اتهم عة وهم لاشعروة 9 عونك يالعدَاب 
وَل جه ية بالگفرنَ @ غم لداب 


ر رور ور رصاق ورور 


Sia SS 
من دویهم ومن قحب ارجلهم وقول ذ وفوا ما 5 تعملون‎ 
و و ر ر‎ 
يكباو لذن موان رى عة فى فأعبڈودز‎ 


PE‏ رہ ے ہے ی کت ودر ر ت 
© کل فی ںدایقة المرب لاوت © لين 


ومقالي لکم؛ فلو کنت متقولا عليه مع علمه بذلك وقدرته اموا وعيلو ألصَليحت لوهم مله ا ری 


Slr‏ اک 


ین اا لأنهر حر فما العم © أي 
ارا ا l>‏ ر اھر اض چان ی سر ت <3 
اروا وکل رھم کوک ن © و ڪا تن داب لايل 
ج 2و دلا ر ت ا A Te‏ ر 7 
رها آنه رها ويام اسيع لملم © ولون 


سَألتَهم من حلق السموي والارض وسخر الس ومر 
ر a‏ ر ھ2 ر رس 
مولن انه مان بوكو 9 امه سط أل بَا ين 


ر و ا ل 2 7 َ2 
عبارو ویقیر لمن هکل سء ملم 9 وکین اهر 


على عقوبتي؛ لکان قدځا في علمه وقدرته وحکمته؛ کما قال 
تعالی: ‏ ور فول علا بعْصالأقاولٍ €9 كمد مه ين 3© 
م لقعا ينه ری € [الحاقة: .]٤٠-٤٤‏ ل وزی اموا 
اطلل ومر يا وليک هم ايرود 2© 4: حيث 
خسروا الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» 
وحيث فاتهم النعيم المقيم» وحيث حصل لهم في مقابلة 
الحق الصحيح كل باطل قبيح» وفي مقابلة النعيم كل عذاب 
أليم» فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


ولوك بادایا و جل سس اهر نمداب 
ا ا 2 چ و lr e‏ ا ے KK‏ ر ور ay 2 Fle‏ 
جه لَمحبطة بالگفرت €9 ب قشم لداب من رهم وین صت ارجلهم ويول ذوووا ما كم عمو © ). 
لر يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء بهء وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب: مق هَدَا اوعد 
نکد صدِی @ € [یونس: ۲۲۸ قول تعالی: وآ اَل مَس ): مضروب لنزوله ولم يات بعد 5 َر اذب 4: 
یستبطئون نزوله فإنه سیأتیهم بَْنَةّ وهم ا مرد 3 € فوقع کما أخبر الله تعالی» لما قدموا لبدر بطرين مفاخرين ظانين 
أنهم قادرون على مقصودهم» فأهانهم الله» وقتل كبارهم» واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق منهم بيت إلا أصابته تلك 
المصيبةء فآتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

ل هذا؛ وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي؛ فإن أمامهم العذاب الأخروي الذي لا يخلص منهم أحد منه» سواء عوجل 
بعذاب الدنيا أو أمهلء وَل جه لَمحيطة بالكطرن € €: لیس لهم عنه معدل ولا متصرف؛ قد آحاطت بهم من كل 
جانب كما أحاطت بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم» وذلك العذاب هو العذاب الشديد. 

5 یر وت وو دحا و ی ر ے۶ کرو ر ور o‏ ر E lle‏ 

2+ يوم لهم ألعدَابُ من فوقِهم ون ت أرجلهم وقول دوفو ما ك عمو 2 €: فإن أعمالكم انقلبت عليكم 
عذاباء وشملكم العذاب كما شملكم الكفر والذنوب. 

ر الل @ آلب صا وی 


م برل م اَلسَماء ماءٌ احا د ا لأرض من بَعَدِ متها 
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ص ا ا 
يلعبادی الذي ءامنوا لن ت 
رس وه ووو 2 ا و 


3 


سورة العنكبوت )٠٤- ۵١(‏ ۷۹۸ 
- ل قول تعالی: اوی ل i‏ € هذا ادال على اتش ين المكلية 


وصدقوا رسولي» لن ری وَسِعَةٌ نى بدو € €: 
فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض؛ فارتحلوا منها إلى 
رض أخرى؛ حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن العبادة 
ومواضعها واسعة» والمعبود واحد» والموت لا بد آن ينزل 
بکم» ثم ترجعون إلى ربکم» فیجازي من أحسن عبادته وجمع 
بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف العالية والمنازل 


الأنيقة الجامعةء لما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وأنتم | 
فیها خالدون. ف يعم € تلك المنازل في جنات النعيم | 


َر ممل © 4 لله. « أن ضرا €: على عبادة الله 
لول هم ووي © €: في ذلك» فصبرهم على عبادة 
الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك. والمحاربة العظيمة 
للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال بشىء من ذلك. 


وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم به ٠‏ 


أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها. ونص على 
التوكل وإن كان داخلا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به» ولا یتم إلا به. 

$ وڪن تن اڳ لا ڪيل رها هه برها ولاک 
رایع َل @ 4. 

€ آي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق 
کلهم قویهم وعاجزهم؛ فکم ین دابَةٍ € في الأرض ضعيفة 
القوى» ضعيفة العقل» لا عَيِلُ رمَا : ولا تدخره» بل 
لم تزل لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله يسخر لها 
الرزق في كل وقت بوقته. أله برها واكم 4: فكلكم 
عیال الله القائم برزقکم کما قام بخلقکم وتدبیرکم. وهر 
اسيع عَم © 4: فلا تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة 
من عم ارز ببب ابا حاف غاي كما قال الى ون 
A E‏ 
کل ف ڪکب مين © € [هود:٣].‏ 

کک ولاز رامس 


لمر اول ا مان زی 9 انه بط لر لن 
سار سی لک م المت مه انيا بو الأزس ين 
قد تھا لوان اله ل الد بل بل آڪ رر لا 


ے24 


يعقلون ( 


© 


بتوحيد الإلهية والعبادةء وإلزام لهم بما أثيتوه من توحيد 


رر و ر 


الربوبية؛ فأنت لو #سألَهّم من حى لسوت وَالارّضَ ؟ 
ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن 
بيده تدبير جميع الأشياء؟ لبون اه € وحده» ولاعترفوا 
بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك! 
فاعجب لافکهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه 
وآنه لا يستحق أن يدبر شيئًا! وسجُل عليهم بعدم العقلء 
وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف عقلا 
وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه - وهو 
يدري آنه لا ینفع ولا یضر ولا یخلق ولا يرزق» ثم صرف 
له خالص الإخلاص وصافي العبودية» وأشركه مع الرب 
الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي بين 
الهدى من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ 
ليحذره الموفقون. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم 
العلوي والسفلي» وقام بتدبيرهم ورزقهم» وبسط الرزق 


| على من يشاء» وضيقه على من يشاء حكمة منه» ولعلمه بما 


| يصلح عباده» وما ينبغي لهم. 


وما هزو الحو لديا إل لهو ولب وإ الاد 
اة هی لون کر اف بت @ ب 
رڪب في اللي a‏ 
ل لي إا هم سرک © لکفروا يا امم 
ولمع ا لمو © ب 6 ج رما 
6 طف ا م ولم أفالكَطل منوت 
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وينعمة الله ومن اطم مِسَنِ فری عل ™ 
کک أو كدب إل ل ا الس ف موی 
٤‏ غر o:‏ وا ن هدوا فيا ری ا و 


بخ تمان . عن حالة الدنيا والآخرة وفي ضمن 
ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى» فقال: وما 
هذه الحو لديا €: في الحقيقة إلا لومب €: تلهو 
بها القلوب» وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله فيها 
من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة»› 
الباهجة للعيون الخافلةء المفرحة للنفوس المبطلة الباطلةء 
ثم تزول سريعًا وتنقضي جميعًا ولم يحصل منها محبها 


744 سورة العنكبوت -٦٥(‏ 1۹) 


إلا على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة؛ 
فإنها دار # ألْحَوانُ ¢؛ أي: الحياة الكاملةء التي من لوازمها 
أن تكون أبدان أهلها في غاية القوةء وقواهم في غاية الشدة؛ 
لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة» وأن يكون موجودا فيها 
كلما تكمل به الحياة» وتتم به اللذة من مفرحات القلوب 
وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير 
ذلك» مما لا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 


a 


بسر 


و انا يلوب €9 €: لما آثروا الدنيا على 
الآخرة» ولو كانوا يعقلون؛ لما رغبوا عن دار الحيوان» 
ورغبوا فى دار اللهو واللعب. فدل ذلك: أن الذين يعلمون 
لا بد أن يوروا الآخرة على الغا ها يمره سن اة 
الدارين. 

3 € ثم آلزم تعالی المشركین بإخلاصهم لله في 
حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم 
الهلاك؛ يتركون إذًا أندادهم» ويخلصون الدعاء لله وحده 
لا شريك له» فلما زالت عنهم الشدة» ونجى من أخلصوا 
له الدعاء إلى البر - أشركوا به من لا نجاهم من شدة» ولا 
آزال عنهم مشقة؛ فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء 
والشدة واليسر والعسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقا» مستحقين 
ثوابه» مندفعًا عنهم عقابه» ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة 
النعمة بالإساءةء وليكملوا تمتعهم في الدنياء الذي هو كتمتع الأنعام» ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. ضوف 
يعمو (©© €: حين يتتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. 

ثم امتن عليهم بحرمه الآمنء وأنهم أهله في أمن وسعة ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ويخافون» أفلا يعبدون 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خحوف؟! بالطل يوين ): وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال والأفعال الباطلة 
عة أله €: هم # يكروت )؟ فأين ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء» والباطل 
على الح والشقاء على السعادة» وحيث كانوا أظلم الخلق؟! 

@» ومن ُظلَم مسن افر عل آل ڪَنِيً ¢ : فنسب ما ف غاي مالفال وا لاان الى ال ور وک %: 
على يد رسوله محمد بء ولكن هذا الظالم العنيد آمامه جهنم > ا ف جم موی إتكَمفرنَ € 4: 
الحق» ويخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟ 

10 ورين دوا َا ): وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته؛ 
لديم سبتا 4+ أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم محسنون. ون َه َم امسن 3© 4€: بالعون والنصر 
والهداية. 

دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء وعلى أن من أحسن فيما آمر به؛ أعانه الله ويسر له أسباب 
الهدايةء وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي؛ فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له آمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد نوعي 
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ماهو الحو دنال د لهو ول را ے لدا ر خرو 
هى الوا اذ ڪاواي موت © قٳڌا ر ڪڪبوافي 


مجو وومر ا 


الملل د اع ل آل مما هم إل الإ 
ھم درک سرن ی 9 مروا اما اهم ولا َر و 


لورت © أول را ا را ف 
الاش من حولِهم فيطل بون عة أي حفر 
ون ميان اهر ڪڍه ر گڏبَ لي 
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اجا این ھم مکی ڪ رین @ وَين 
کڈ رای راوھک اشن 9 
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0 0 
جاو 
اتر @ عَبتِارومُ ©@ ف ادى رض وهم بعد 


ظ4 2 

هر سیعیبوت 9 في ضع سنت و | 
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الجهادء الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو الجهاد | 


AN 


وميد )+ أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم» 


بالقول واللسان للكفار والمنافقين» والجهاد على تعلیم | یس الْمُویٹوت © صر اہ بصم س کے 4؛ 


اتور الای وغاں رل مغ ی و ا افق 
المسلمين. 
تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه. 


کړږد مدمه 


تفسير سورة الروم 
وهي مکية 
بوا اَم لیر 


8ک 


اتر @ غيت ام © 


ar ~2 
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ف أدف ألارّضِ 


م 2 ا 8ہ . > 
2 € 

IR 7‏ ر 2 م r‏ رر . ee‏ ر 

لله الامَر ين فل وين بعد ویومیز يفرح 


الوت © بضر آله صر س با وهو 
ال اي د اف ل ع اه وعد و 
گت رآلایں انکر @ بتک کدرا ایر اتا 
وهم عن اة هراوه © ). 

- ل كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من 
آقوی دول الأرض» وكان يكون بينهما من الحروب والقتال 
ما يكون بين الدول المتوازنة» وكانت الفرس مشركين 
يعبدون النار» وكانت الروم آهل كتاب ينتسبون إلى التوراة 
والإنجيل» وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس» فكان 
المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس» وكان 
المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور 
الفرس على الروم» فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا 
لم یحط بملکهم» بل بأدنی أرضهم» ففرح بذلك مشرکو مك 
وحزن المسلمون» فأخبرهم الله» ووعدهم أن الروم ستغلب 
الفرس ف بصع سني 4: تسع أو ثمان ونحو ذلك مما 
لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 
للروم ثم غلية الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره» ولهذا 
قال: له ألأَمَر ين َيل وَين بمَدُ : فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسباب» وإنما هى لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. ٤‏ 


ر ا 
وهم 


أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن كان الجميع 
كفارًاء ولكن بعض الشر أهون من بعض» ويحزن يومئذ 
المشركون. وهو الْكَررٌ ): الذي له العزة التي قهر بها 
الخلائق أجمعين› يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك 
ممن يشاء» ویعز من يشاء ویذل من يشاء. لِد 9© 4: 
بعباده المؤمنين؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم 
وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. 

لود آم لا ميف أنه َعَم ): فتيقنوا ذلك 
واجزموا به» واعلموا آنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه 
الآيات التي فيها هذا الوعد؛ صدق بها المسلمون» وكفر بها 
المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين 
على مدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه الله؛ 
انتصر الروم على الفرس» وأجلوهم من بلادهم التي 
أخذوها منهم» وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية 
التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم 
الله بها من المسلمين والمشركين. ولك أك الاس لذ 
عَنورت © 4: أن ما وعد الله به حق؛ فلذلك يوجد فريق 
منهم یکذبون بوعده» ویکذبون آیاته. 


وی یوو ا ا رن وا 
الأشياء وعواقبهاء وإنما # يعَموْنَ ظهرًا َنَ ليوو لدب 4: 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في 
رأيهم انعقدت أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر الذي 
لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا؛ فهم 
واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببها المتصرف 
فيها. وهم عن َة مرحمان © ): قد توجهت قلوبهم 
وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ فعملت 
لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة؛ فلا 
الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام 
بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاءء 
وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت 
بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير 
العقول ويدهش الألباب» وأظهروا من العجائب الذرية 
والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا 
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به» وبرزوا وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرا عما 
آقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء 
وهم مع ذلك أبلد الناس في آمر دينهم» وأشدهم غفلة عن 
آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم آهل البصائر 
النافذة في جهلهم يتخبطون» وفي ضلالهم يعمهون» وفي 
باطلهم يترددون» نسوا الله فأنساهم نفسهم» أولئك هم 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وآقدرهم عليه 
من الأفكار الدقيقة فى الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا من 
العقل العالي فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عبادي 
وإِن هو إلا توفیقه أو خذلانه» فخافوا ربهم وسألوه آن يتم 
لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه 
ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت 
عليه؛ لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبةء ولكنها لما بني 
كثير منها على الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب 
الفناء والتدمير. 

« ولم بنكرواً ف نشم ما حى أنه ألتموت والذرض 
ڀالحي وجل سى وَل کيا يِن الاس 
يلقي رهم كفو 9© اور يروا في الذرض فينظروا 
ين من َل م ڪا اشد منم ف 


و ي رو ر لا ر 


وأثاروا لار وعمروها ڪر مسا عمروها وام ر سلْهّم ايکب فما کات الله لي لِظلِمَهم وکن کائوا اہ 


OEP IIIS 
صي‎ 


د ا ووو ا و 


وعد آله لا عخلف الله وعده ,ول ا رالناس ا یعمویے 


2 ےھ رم و یا و ی ا کے‎ e 
موي ده رامنأ ليوو ادنيا وهم عن ا لاخر هر وو‎ ۴ © 
أف نف 4م ماخلق الله اموت والذرض‎ e2 ّ © 


ەو 3 2 € 


Aa ELL 2‏ 
وما بینم ما إلا پالحق وأجل مَسَمى ون كرا من الت اس 
ا ا وت و ب چک ا کو 
ل ي ريه گرو ولدیروا فآ رض فينظرواً 
رہہ سے ر ل اوس 4 27 و و 
کي ف کان علب الذي ِن لهم ڪانوا اشد مهم وه 


4 عرو ع رت 


ل ی ی کی ی ی es r‏ .2 
وآثاروا رض وعمررها آ ڪينا عمروها انم 
شی ا اک ان شم کا 
اشم يظيمون AARNE‏ 


چ و 42 
٤‏ أ پاسَهزءوت 0 الله 


الَامذیش جرم © وک یکن لھم ن شرایوۃ 
متوو ڪال رشابو ڪرت © ويم 
تقوم الام برمذَِمرمرت © فام لزت ٣امَنوا‏ 
یلوا ألصََتِ َه ن روص حبرو 


aera mna j‏ ای ی و وت و و ی ی 
فاا دة ooo‏ 


a nan r n ۹ 


أ 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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a ED ED NERINEN ER ER ERD ID E OD OD ODS DED DDD ACS ADD ADS ADDED EDAD ODED EDR ERR 
بی ای ی ایت رو یی و ی ی ی ت ی ی ی ی ی ی ی ی ی دی ی نی د ی‎ 


۳ 


ا 


ھع کرس ت Se 4r GL‏ 4 ر اشر 2ے وه و کک 
طلم © ثرَکان عقب لذبن اسا اشوا ان دوا باکت ال وا ا هبوت 9© 4. 


ل أي: أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه لف أنشمم )؛ فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم 
من العدم سيعيدهم بعد ذلك وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى 


l2‏ 2و 


شاب إلى شیخ إلى هرم غیر لاثق أن یترکهم سدی مهملین. لا ینهون» ولا يؤمرون» ولا یثابون» ولا يعاقبون. * ما حلق اله 
ألسَموت رص وما ّما إلا يألْحَيّ )؛ أي: ليبلوكم يكم أحسن عملا « وَأَجلِ مى )؛ أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي 
به الدنيا وتجيء القيامةء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وَل كث ِن السا بلقاي رهم َكَمْروةَ ©© €: فلذلك 
لم يستعدوا للقائه» ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. 


ل وهذا الكفر عن غير دليلء بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر 
في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن 
غرس آشجار ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم قوتهم» ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات 
الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به؛ فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلا أممًا بائدة» وخلقا مهلکين› 
ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق عليهم متتابع» وهذا جزاءٌ معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدا له؛ وكل هذه الأمم 
المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. 


سورة الروم -١١(‏ ۱۸) 


GERD e Sm‏ چ 
پاج E E E E E E E EDD ED ED‏ 


م ت 


مالي كفادها َيِا لمآ رة اوه 


ےو -ے 


ا © سحن کی فشو 


وَين صخو 9© وله َلَخَد ف لسوت وألذَرّض 


ل 2 ر ومحر ت ر 
وعَشيًا ومين تظهرَويبَ 0 رج الى من المَبّت ويج 


> ر ت‎ E RET 
يلي وی رض بعد موتها وكدلك عرو‎ 
سے‎ 2 a اټ‎ 


ےھ r‏ 
هان 


5 


Ee E 


یروت © وین اناق لک نشی کہ 


4 
ر 


e أَروَبًا‎ 


ے. ر AD‏ 
| ل ف دل كيت ود @ وَمنءَابَدِوِ حَلقٌ 


رارش ریف اڪ والوی إن 


ف ذلك الین © ومن اید متام بالل | 


Z2 ا‎ 


لار وابیعًاؤکم من قَضرِءٍ پک ف دلت ليست أا 


چ رو 


رور 
لَمَوْمِ و سمعورت ومن ءايلدِے رڪم ارق 
ر33 


حرفا وطمَمًا وتزل منالسَماءِ ما یی بد لار 


© ر وء عقبة الذي أسرا + أي: المسيئين 
واا أي لال الس ليمت ومارك داهم 
لآن ( ڪڪَدَوا ات اه وکوا ها هروت 9© €: فهذا 
عقوبة لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون 
سيبًا لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. 

} ا رحعورک وین م 
i‏ ل 
i‏ کا ا اا أا اليلحت 
مر فی دیک کے ©۶ گرا أ دوا انا 


جر رء و 


وتاي رة اوك ف اتاب عة © 4 


€3 - ل يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات» ثم 
يعيدهم. ثم إل ليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. 


ولهذا ذكر جزاء هل الشر ثم جزاء أهل الخيرء فقال: 3 ووم 


موم موم أَلسَاَةٌ : : ويقوم الناس العالمينء ويرون القيامة 
عیئه ومذ ياش انر 9© ؛ آي: يياسون من کل 
خیر٬‏ وذلك نهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام» وهي 


الذنوب من كفر وشرك ومعاصء فلما قدموا أسباب العقاب» 
کک ی ولم يخلطوها بشيء من رات الثواب؛ أيسواء وأبلسو 
اسر وشل عورم هروه شع شرگام را تر دای رلا :3 ولم کن لهم ن شربهد 4 التي 
عبدوها مع الله متو رڪ نرين ڪرت 9© ): تبرأ المشركون ممن آشركوهم مع الله» وتبرأ المعبودون 
r 2 RE 2‏ والتعنوا وابتعدوا. 
ل6 وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما افترقت أعمالهم في الدنيا. # أا الت ١ءامثوأ‏ وسياوا 
لزنت 4: آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة فهر في روص €: فيها سائر أنواع النبات وأصناف 
المشتهيات يبرو ©6 )؛ أي: يسرون» وينعمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان 
SS‏ 
حد آن يصفه. وما كرا : وجحدوا نعمه» وقابلوها بالكفر» َا ابا ): التي جاءتھم بها رسلنا اوک في 
ا ردد © 4 و اا ین جوش ن ی ماھ رات اعات الا عل افا وش ی ال 
د أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المُتَعّمين والمعذبين؟! 


ف ا A 5 e e a‏ 2 
بحن أله جين تسوت ون نصحو 2 وله أَلْحَمدٌ ف بورض وَمَِيًا و ورو 9© رج 


ال من ا وج لَب من الي وی لار بعد وما وكذلك رجرب © 4. 


هدا بارع رهه نالسر و القن وده هن أن حاقل خد من الى وام ر لاد ان سره خن رن 
وحين يصبحون» ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس» أمر الله عباده بالتسبيح 
فيها والحمد» ويدخل في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» والمستحب؛ كأذكار الصباح والمساء وآدبار 
الصلوات وما يقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ فالتسبيح 


| ع نک تھے ف دی ك لای قرم يعقوت 9 


A۳ 


والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادة وإن 
لم تشتمل على قول: E‏ 
لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادةء أو أن يستحق أحد 
من الخلق ما يستحقه من اللإخلاص والانابة. 


3 « ع الى ِن لَب : كما يخرج النبات من 
الأرض الميتةء والسنبلة من الحبةء والشجرة من النواق 
والفرخ من البيضةء والمؤمن من الكافر» ونحو ذلك. 
وع ليت من لی 4: بعس المذكور» # وى الرس 
بعد موا : فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا 
ا الماء؛ اهتزت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج 
وكذلك 2 نے €9 4 من قبورکم. 

فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين 
الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


ر 


ھی ہے ر و ج ا 
Tee‏ 


l2 


ومن ن اليه اَن خلق س 
e‏ م 2 ر ا 
أي بک a‏ لها وع بتڪم موده وة 
فی لك لأت ا e‏ قوم کرو © 


ل هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية 
وکمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجمیل صنعه 
وسعة رحمته وإحسانه» فقال: 3 ون ءانه أن یک من 
تراب 4 :وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلا إا 
اشر سر تنروت 2 )؛ [أي: الذي خلقكم من أصل 
واحد ومادة واحدة]ء وبشكم في آقطار الأرض وأرجائها. 

ففي ذلك آيات على أن الذي آنشأكم من هذا الأصلء 
والرحيم الودود» الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. 

NS 

ومن ايد : الدالة على رحمته وعنايته بعباده 
IO‏ 3 نحق لک ن أنشیکہ 


0 


اوا 4: تناسبکم» وتناسبونهن» وتشاکلکم» وتشاکلونهن؛ 
لسکا إا ومک بتڪم موده َة ): بمارتب 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة» فحصل 
بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم 
والسكون إليها؛ فلا تجد بين آحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودة والرحمة. لإ في َلك ليت لموم 


سورة الروم (۱۹- ۴؟) 


نكرو © 4: يعْولون أفكارهم» ویتدبرون آي ت الله 


وينتقلون من شيء إلى شيء. 

ومن ٤يو‏ حَلَق الوت وَلأرزض ويف 
نڪمم والوي نن ذلك لَأَيَّت إنْعريين © ). 

والعالمون: هم آهل العلم الذين يفهمون العبر 
ويتدبرون الآيات» والآيات في ذلك كثيرة: فمن آیات خلق 
السماوات والأرض وما فيهما؛ أن ذلك دال على عظمة 
سلطان الله وكمال اقتداره الذي أوجد هذه المخلوقات 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان» وسعة 
علمه؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه؛ * ألا يلم من 
حن € [الملك: »]١٤‏ وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلةء وأنه المريد الذي يختار ما e‏ 
من التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق تی أن عبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة. 


فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منهاء وكذلك في اختلاف « أل 
وألونگر : على کثرتکم وتباینکم مع أن الأصل واحد 
ومخارج الحروف واحدة» ومع ذلك؛ لا تجد صوتین 
متفقین من کل وجه» ولا لونین متشابهین من کل وجه؛ إلا 
وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. 

وهذا دال على کمال قدرته ونفوذ مشیئته و[من] عنایته 
بعباده ورحمته بهم» أن قدر ذلك الاختلاف؛ للا يقع 
التشابهء فیحصل الاضطراب ویفوت کثیر من المقاصد 
والمطالب. 


رد 


ومن بیو متام الل ولتار اام من 
قله یک فی دلت ليت لْمَومِ سىعوت 9© 4. 

ل أي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك؛ إن 
ف لل على رخال ا ال 8 ون ريد 
جکر لک الل مار تسگا فيه ولغوا من وہ ولگ 
كرود € € [القصص: ۷۳]» وعلی تمام حکمته؛ إذ حکمته 
اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجمواء 
وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 
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$ وين ايديو. پريڪم ارق وا وطمما وبر 


ما فیی۔ پد ادص بعد وھا اک للف 


لالت ا ينت لموم علو €9 4. 


6 ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به 
البلاد والعبادء ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق 
الذي يخاف ويطمع فيه. إت ف ذلك ليب €: دالة على 
ع إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظیم حکمته» 


و 


وأنه ت الموتى» کما أحيا الأرض بعد موتها» # قوم 


١ 
کے‎ 


EAS e چو‎ 


ومن ايده أن وم الما ورش اروم إذاد 
دومن رض |1 اقا ا م ترون کک کم 
ال لله قَليْونٌ 


f FILE r yA r ےھ و‎ 2 


e‏ و 
ll aS 14‏ 4 
وا الاأرض وهو الْعري ألْحَكِم ت 


EE‏ کک 


و TE‏ ا 
ا ئر یو ره تانر خر ا عو € 4 أي: لھم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه 
شک دك َل ات لموم ينقت © س 


بل اشح لزت موا أهواءَشُم بغر علو فن هدیمن 
صل وتام ن َم eo)‏ 


e و‎ 


es 


ومن يليه أن موم الا وال پارو م إا 

ا م الازض,ٍ إن اسر رجو ( 0 وله م 
اموت والذرض ڪل ا له فون © وهو لدی بد 
اَلْحَلقَ ث بعیده وهو اورت به 4 وَل الْمتَلُ ا الام في 
اتون وا“ وهو اريز المد © 4. 

أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض 
واستقرتا وثبتتا لأمره» فلم يتزلزلاء ولم تسقط السماء على 
الأرض؛ فقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ 
ا $ للق لسوت والذَرضِ آ ڪر من حلي الا € [غافر: .]٥۷‏ 

©> ول من فی ألسَمَلوْتٍ وَاَلذَرّض ¢ الكل خلقه ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض»› 
وکلهم قانتون لجلاله» خاضعون لکماله. 


وم وہ مہ ےر لے ےو ورو رور 


وهای بدو لقنم بيده وهو )؛ أي: إعادة الخلق بعد موتهم» $ اهو عد €: من ابتداء خلقهم» وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به؛ كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. 


ولما ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» ويتذكر المؤمنون» ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب 
الكبير» فقال: وله أَلْمَتَلُ لاع في أَلسَمَوَبِ وألارّضِ €: وهو كل صفة كمال» والكمال من تلك الصفةء والمحبة والإنابة التامة 
الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه» ولهذا 
كان آهل العلم يستعملون في حت الباري قياس الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها أحق بالاتصاف 
بها علی وجه لا یشارکه فیها أحد» وکل نقص في المخلوق ينزه عنه؛ فتنزیه الخالق عنه من باب آولى وأحری. # وهو ألعريرُ 
لَك © 4؛ أي: له العزة الكاملة والحكمة الواسعةء فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها 

ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه. 
رد صب لم ل مسل من أف م مل کم ین تا ملكت ایک ين شُرڪڪَاءَ فما رفڪ اشر فيو سوه 


رر و۶ 2ے > ‌ ور و pr ef ofr‏ 


ا شک مكرك اتیل اک لموم عيب 9© بر ات لز | آهواءهُم َير 
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لا یعلمور مين 1 وانقوه واف 
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علو فمن هری س کل ا وما تن تیر © 4 


N‘o 


ل هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجينهء مثلا من 
أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال. هَل 
کم ن ما ملكت ایک ٿن شرڪڪَاءَ فما َرَڪ 4؛ 
أي: هل آحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقکم» وترون آنکم وهم فيه على حد سواء. اتهم 
يقتم أفسكم ¢+ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة 
الذین یخاف من قسمه واختصاص کل شیء بحاله؟! ليس 
الأمر كذلك؛ فانه لیس آحد مما ملکت آیہانکم شریگا 
لكم فيما رزقكم الله تعالى» هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم 
ورزقتموهم» وهم أيصًا مماليك مثلکم؛ فکیف ترضون آن 
تجعلوا لله شریگا من خلقه» وتجعلونه بمنزلته وعديلًا له فی 
الاد زات لا ررد اوا مالک ۲ هنان 
أعجب الأشياء» ومن آدل شيء على سفه من اتخذ شریگًا مع 
الله» وأن ما اتخذه باطل مضمحل› لیس مساويا لله ولا له 
من العبادة شيء . وڪي فصل اديب €: بتوضيحها 
بأمثلتها لموم يعَقَلوب © ¢: الحقائق ويعرفون. وأما 
من لا يعقل؛ فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات؛ لم 
یکن له عقل یبصر به ما تبین» ولا لب یعقل به ما توضح؛ 
فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام» ويوجه 
الخطاب. 


ل وإذا علم من هذا المثال آن من اتخذ من دون الله 
شریگًا یعبده ویتوکل عليه في آموره؛ فان لیس معه من الحق 
شيء؛ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح 
بطلانه وظهر ران اق اوت لهو ذلك اتباع الهوى» 
فلهذا قال: بل َنَم الت ظلموا أهواءهُم بير عل ): 
مريت نشي الاتة ة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها 
أمرًّا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا 
برهان قادهم إليه» # فمن نیدی من أصل اله €؛ آي: لا 
تعجبوا من عدم هدایتهم؛ فإن الله تعالی أضلهم بظلمهم» 
ولا طريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضصًا 
لله آو منازعًا له في ملکه وما هم ن تَر © 4: 
ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب» وتنقطع بهم 
الوصل والأسباب. 

$ اموه لرن نيما فطرتَ آنه الى فط رالاس 
بها لا بي لحان اہ دلت الت المي ویک 


ڪر الا لاس لا بعلمو © ميبي لله وقوه 


سورة الروم )١١-۲۸(‏ 


م<ر م م 


واوا ا وا تکروا مت شري € يِن 
الد َرَفُوادَِهمَ EET‏ با دم 


.4 @ 


لا يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة 
دينه» فقال: $ فاق وَجْهَكَ )؛ أي: انصبه ووجهه لذن 4: 
الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان» بأن تتوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبة 
والخوف والرجاء والإنابةء والإحسان في الشرائع الظاهرة 
والباطنة؛ بأن تعبد الله فيها كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه 
يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال 
القلب» ویترتب على الأمرين سعي البدن» ولهذا قال: 
«ْحَيِيمًا + أي: مقباا على الله في ذلك معرصًا عما سوا 
وهذا الأمر الذي أمرناك به هو لفِطرت اله لى فطر لتاس 
لبا 4: ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها؛ فإن 
جمیع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا 
الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبي لا: 
«كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه یهودانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه». لا ديل للق أله )؛ أي: لا أحد يبدل خلق 
الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. 
دلت €: الذي أمرناك به الث ألمَيَُ 4+ أي: الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته؛ فإن من أقام وجهه 
للدين حنيقًا؛ فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه 
وطرقه» ولیک ڪر الاس لا يعلمون © €: فلا 
NBS‏ 

© بي له َوه ): وهذا تفسير لإقامة الوجه 
للدين؛ فإن اللإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعیه لمراضي الله 
تعالی» ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب» 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم ذلك إلا 
بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: «وانَتوءً ؛ 
فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات» وخص من 
المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله 
(۱) البخاري »)۱۳٥۹(‏ مسلم .)۲۹٥۸(‏ 


سورة الروم (۳۲- )۴٠١‏ 


یقت © رتا 


ص 


ای ای طعا شیب أذاقَهر 
رور E‏ م ے رر ر 
o‏ © لیكفروأيما 


ھم تاشر تنکٹرے © مانتیو 
اطا کہ ۇر ادق 


و يمامت ادم 


4 


اظ یندا 
> م مر 
yT‏ 0© قات دامر 
N‏ 2 2 
ين وا اسيل لك حلت بردو 
هآو رابک تنخ @ وماءَایشصرَبًا 
ر ۶ کر ے م کار رس ت ر 
ویوا آمو ل التاس فلا یریو عند اه وماء اشم من دور 


ا 
r‏ 
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قر الصاو إت الساوة َنم ع الحا 
انکر €: فهذا إعانتها على التقوی» ثم قال: وزكر ر 

أ ا ٥‏ فهذا حثها على الإنابة. وخص من 
المنهيات أصلهاء والذي لا يقبل معه عمل» وهو الشرك 
فقال: ولا كرا م الشرسكي © 4: لكون الشرك 
مضادًا لاإنابة التي روحها الإخلاص من كل وجه. 

ثم ذكر حالة المشركين مهجتًا لها ومقبحًاء فقال: 
وی اکت ماد 4 مع أن الدين واحد» وهو 
إخلاص العبادة لله وحده» وهؤلاء المشركون فرقوه: : منهم 
من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم يهود» ومنهم 
نصاری» ولهذا قال: وڪاو شيعا 4؛ آي: كل فرقة من 
فرق الراك تات وعبت على نر مامعها من الباطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. کل جز یما دنم م €: من 


العلوم المخالفة لعلوم الرسل يرح © 4: به نون 
لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. 

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقًاء كل 
فریق پتعصب لما معه من حق وباطل» فیکونون مشابهین 
بذلك للمشركين في التقرق»› بل الدين واحد» والرسول 
واحد» والإله واحد» وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع 
بين العلماء والأئمة والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط؛ فما بال ذلك كله يلخى ويبنى التفرق والشقاق بين 
E O GE O‏ 
نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني 
على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه» وكان المآمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون في حال العسر واليسر والسعة والضيق؛ 
ذكر الإنابة اللاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ نبذها وراء ظهره» وهذه غير نافعة» 
فقال: 
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وولا کک ا دم مين لَه تُر إا کک َه ذا ریق نهم يهم نرک © مرا بَا 
اتتھم فتستئو سوک تقکوت © م ارتا علیہ سلطا راگدای بر © 4. 

sS‏ €: مرض أو خوف من هلاك ونحوه» دعو رم مناه 4: ونسوا ما کانوا به یش رکون 
ني تلك الحال؛ لملمهم أن لشف افر إلا الله نم إا أذاقهر ينه َة 4: شفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم» 
ادا ریق منم €: ينقضون تلك الإنابة التي صدرت منهم» ویش رکون به من لا دقع عنهم ولا آغنی» ولا أفقر ولا أغنى» وكل 
هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم حيث أنجاهم» وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة 
a a‏ 


©+ 1 آم ارلا بهم سلطا ؛ أي: حجة ظاهرة « فهو #؛ آي: ذلك السلطان # کلم یما کانوا پو سرک © 4 : ويقول 
لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا على شككم؛ فإن ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان 


N‘¥ 


موجود عندهم حتى يوجب لهم شدة التمسك بالشرك؟ آم 
البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام 
وسادات الأنام قد نهوا أشد النهي عن ذلك» وحذروا من 
سلوك طرقه الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من 
ارتكبه؟! فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء 
النفوس ونزغات الشيطان. 


Lloel‏ 2 ر 


ولا أذقتا الاس نة فرحا ا وَين سهم 
سيه يما دمت ذم إا هم بقتطوةَ 9© © اک ب ّ 
ا إن فى ذلك ليت لموم 


الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الل هة ن دة 
وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح 
شكر وتبجح بنعمة الله. وین بهم سه 4؛ أي: حال 
ي ِم 4: من المعاصيء» إا 

نطو © €: ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض 
ونحوه» وهذا جهل منهم وعدم معرفة. * ولم رأ أن أله 
سط الق لمن ياء وَيَقَدِرٌ €: فالقنوط بعدما علم أن الخير 
والشر من الله والرزق سعته وضیقه من تقدیره ضائع لیس له 
محل؛ فلا تنظر آيها العاقل لمجرد الأسباب» بل اجعل نظرك 
لمسببهاء ولهذا قال: إن ف ذلك يت رمه © 4: 
فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه» ويعرفون 
بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في 
جميع مطالب الرزق. 


# قتان دا الف حقه ول کین وان سيل د 
ر 2 1 


خر یر لے ر دون وه ل 4 وليک ا 9 
ا زَا لبوا ف مول آلتاس فلا يريوا عِندَ 
و of r2 £ 2 ka‏ ا 
الله وما الیم سن رکو تریڈوت وجه أله فاولتيك هم 
شيش @). 

ل أي: فأعط القريب منك -على حسب قربه وحاجته - 
حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة 
والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته 


الفقر والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من 


مور م ے 


إطعامه وسقیه وکسوته. وان اسيل 4: الغريب المنقطع 


سورة الروم (۳۱- ۴۹) 


به فى غير بلده» الذي في مظنة شدة الحاجة» وأنه لا مال معه 
ولا کسب قد دبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ 
فإنه وإن لم یکن له مال» لکن لا بد في الغالب آن يکون في 
حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل الله في 


١‏ الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل. 


# ذلك €؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: 
ا ردوب 4: بذلك العمل # َه آله )+ آي: 
خير غزير وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحةء 
والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص؛ 
فان لم یرد به وجه الله؛ لم يکن خيرًا للمعطي» > وإن کان 
خیرّا ونفعًا للمعطی؛ کما قال تعالی: ( لا حَبرَ في ڪر 


ين وهم إل من أَمَرَ بِصَدََةِأوَ مَعَرُوني أو اکچ ب بک 
الاس # [النساء: :]٠١‏ مفهومها أن هذه المستثنيات خير؛ 
لنفعها المتعدي»› ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ 
فسوف نؤتيه أجرًاعظيمًاء وقوله: 3 وَأولَبَكَ ‏ :الجن عملوا 
هذه الأعمال وغيرها لوجه اللهء ‏ هم المتلحور @ €: 
الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات؛ 
ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي»› فقال: # وما ءاشم 
ین رالا ن رل آلا )؛ آي: ما أعطيتم من آموالكم 
الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربو؛ آي: یزید 
في آموالکم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون آن يعاوضكم عنها 
بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم 
الشرط الذي هو الإخلاص. 


ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند 
الناس؛ فهذا کله لا يربو عند الله. 3 وَماءايْثْ بن كور )؛ أي: 
مال يطهركم من الأخلاق الرذيلةء ويطهر أموالكم من البخل 
بهاء ويزيد في دفع حاجة المعطى؛ « ريدو ): بذلك 

وه اه اوليك هم ألمْصَعمَّ 2© ¢؛ أي: المضاعف 
لهم الأجرء الذين تربو نفقاتهم عند الله» ويربيها الله لهم» 
حتی تکون شیئًا کثیرًا» ودل قوله: 8 وما ءانیشر من گر : 
a‏ 
لم يقضه ودم عليه الصدقة قة؛ أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه 
العبدء ويرد تصرفه شرعًا؛ كما قال تعالى في الذي يُنْدَّح: 
لی بوق مال برک © ) [اللیل: ۲۱۸ فلیس مجرد إیتاء 
المال خيرًاء حتى يكون بهذه الصفة» وهو أن يون على وجه 
یتزکی به المۇتي. 


A*A )٤٥ - ٤٠( سورة الروم‎ 


ca aS CS CES GS CSC E ED E E I ¬‏ 7 اا و م 

EEDA ED‏ ۾ ر ّى کہ َ قك ثَ ۾ ي روء ثَ 
53 ا ت و د اھ ج د که 2 ا رص ت > 

کل برا ف الذرض فانظیوا کف کان فة لذن من قبل 1 کک کو من ایم م قعل من 


| رر مرك @ قاقر هكي ارين | شبحة تعد ما شرك © 4. 


1 قبل أن ایی بوم لامر م ن يوٍْيصَدَردَ 9 من يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم 
کر عله ١ © E O E‏ وإماتتكم وإحيائكم» وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها 
E‏ | المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء؛ فكيف 
|| يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه 
ا E‏ ا من الوجوه؟ فسبحانه وتعالی» وتقدس» وتنزه» وعلا عن 
ن روء ولتجری لفك بأمروه ووا ِن قصلو و شرکهم؛ فلا یضره ذلك وإنما وباله عليهم. 
صرق ہے 
کرو واد راتان بف ر لال وھ اء و ر ا ا م 
د ا لم « ظهر الاد ف أل و لحر ما بت ای الاس 
ا ا ا د ا وکات قا علا ص ي ور 2 عيلواً ر کو 
5 ی ر اک دوو رزیقهم بض ایی ۶ يلو مله ج جى © 4. 
لمو © امه یرس ل الرح فشي اباس 39 
OEE‏ أي: استعلن الاد ف لر وألّْر 4؛ أى: فساد 
ف لماو کف اء و عله کسقا فی أ : BEE‏ 
ر ۶ و فی معاره a‏ الفا ف إن 
e IEE‏ يشهم ونقصها وحلول الافات بها وفي أنفسهم من 
خلللٰه۔ فإذا دیا رشت | الأمراض والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم 
© وإ نانبل أن يرل هر سملي أو من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورةق 
شو ر م ی 2 0 A‏ ۳ ۰ 4 
9 کاش ړل اتر تمت ار بت شی الارس بت أا تم يهم بم الزی عيأوا )؛ آي: أنه المجازي على 
ہے ا محر ہک ا ر ر 1 عمال نموذجًا من جزاء عما الدنيا؛ 
e r e CE ILEANA‏ 
ا ب ي لهم بوي 3 4: عن أعمالهم التي ثرت لهم من 
ی الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم؛ فسبحان 
شمر یات رقش ترت رار م ج واوا مل راما 


فل سوا ن لض انظروا کف کان عة لن من قل کن أ ڪرم نرك @ 4. 
0 کی اک و رھ ا و یو ا 


مُنْرکَ © 4: : تجدون عاقبتهم شر العواقب» ومآلهم شر مآل: عذاب استأصلهم» وذم» ولعن من خلق الله يتبعهم» وخزي 
متواصل؛ فاحذروا آن تفعلوا فعالهم؛ بُحذی بکم حذوهم؛ فن عدل الله وحکمته في کل زمان ومکان. 


$ قر هک للڌين اليم من قل أن ياق بوم لا مر له من هه ومین بصَدَعو 9 س كفر يكره ومن َيل 
کیکا شم ته © یرت آرت ا ور یکی ی نی 4ک که @. 

اي: قبل بقلبك وتوجه بوجهك» واسع و الين الق المع د ارامرة زتره بجا وا جراد 
وقم بوظائفه الظاهرة والباطنةء وبادر زمانك وحياتك وشبابك» # من قبل أن ياق دوم لا مرد له من أله 4: وهو يوم القيامة» 
الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده ولا يرجا العاملون ليستأنفوا العمل» بل فرغ من الأعمالء ولم يبق إلا جزاء العمال. بوم 


2 


يصَدَعُونَ €9 4؛ آي : يتفرقون عن ذلك اليوم» ويصدرون أشتاتًا متفاوتين؛ ليروا أعمالهم. 
9 9 ف < ی کر 4: منهې نکر 4: ویعاقب هو بنفسه لا تزر وازرة وزر آخری» ومن َر صلا 4: 
من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة 3 فلاس €: لا لغيرهم؛ يدود 3© )؛ أي: يهيئونء ولأنفسهم 


یعمرون آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورًا على أعمالهي » بل يجزيهم الله 
من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم» وذلك لأنه أحبهم» وإذا أحب الله عبدّا؛ صب عليه الإحسان 


ر ر و 


آلکفریت ©@ ومن انیو أن یسل ار مرت ویز یگ 


e 


چ چ چت نے ر چ ےچ چ چک ي ت ت ج ج 


ْ 
1 
1 
8 
8 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
9 


< ج 


۸۰۹ 


صبًا» وأجزل له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وهذا بخلاف الكافرين؛ فإن الله لما أبغضهم 
ومقتهم؛ عاقبهم وعڏبهم» ولم یزدهم کما زاد من قبلهم؛ 
فلهذا قال: إل لا عب انكمردَ © 4. 


4 


ا مسرت 2 ي 
رین اتیب ن بی آرت یرو دیق تن 
و ر2 م<ر« ور رە ‌ ع ر 
رمته۔ ولتجری افك ™ ا من فضلھ۔ے ولک 


نگ @ 4. 


أي: ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى 
وأنه الإله ا والملك المحمود» أن أرسل لر 4: 
أمام المطر * َرَت €: بإثارتها لا ا ر 
بذلك النفوس قبل نزوله» ٭ ولیذیقگ من َي 4: فینزل 
عليكم مطرًا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما 
تعرفون ان رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم» 
فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن 
2 #ولتجری امَك 4: في البحر #بأروء 4: القدري» 
موأ ِن مَصلِ. €: بالتصرف في معايشكم ومصالحكم. 
ملك كرون © €: من سخر لكم الأسباب» ويسر لكم 
O Oy‏ 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم» وأما مقابلة النعم بالكفر 


والمعاصى؛ فهذه حال من بدل نعمة الله كفرًا» ونعمته محنة» | 


وهو معرض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


رر 


وقد اسلا من َلك رسلا 5 م اء وهر 
يتت فانلقَنا 
ر @ 4. 
آي: « قد أرسلتا ِن َك 4: في الأمم السالفين 
رسلا لل يم 4 حين جحدوا توحید الله وکذبوا 
بالحق» فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلاص 
والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلالء 
a e‏ 
آتباع الرال وکات حًا ینا ص ن الى @ 4 


ص ر 


من الذي رمو وات 


ر ر > 


وََقََ 


م عليّنا 
آي: أوجبنا ذلك على أنفسناء وجعاناه من جملة الحقوق 
المتعينة» ووعدناهم به؛ فلا بد من وقوعه» فأنتم آيها 
المکذبون لمحمد ل إن بقیتم علی تکذیبکم؛ حلت بكم 
العقوبة» ونصرناه عليكم. 


و أي: بذلك المطر * 


سورة الروم )0١-٤١(‏ 
}1 که ای یل الیم و سسا یښن فى آلسَماءِ 
کف ياء وجعله, کسقا فی الود حرج من خكللو 
إا صاب ہو من ياء من عبارو إا هر مرون € 
ون کاو من قل ان بر یھر ن لہ للیرت 9© 
کنر ل تاکر رتت و ڪَبف بني لاز بعد موا 
کک می الموق وهو کل سىء قَيِيدٌ @ ). 


ل یخبر تعالی عن کمال قدرته وتمام نعمته آنه 
یز ارح فير ساب €: من الأرض» « فِسطة. ف 
لاء )؛ آي: یمده ویوسعه « كي يسآ ؛ أي: على آي 
حالة أرادها من ذلك» ثم يجعله؛ أي: ذلك السحاب الواسع 
ر ا ن بم دروي 
لى الوذ برج ِن خكلوء 4؛ آي: السحاب؛ نقطا 
صغارا متفرقة» لا تنل جميتا كي ما أتت عليه ا 


ص رس 


من اء من عبادهء إا هر 
مشرد © 4: E‏ 
E‏ إليه؛ فلهذا قال: * وَل ن كوا من قبل أن 
رد ھم بن نلو یی €3 )؛ آي: آیسین قانطین 
لتأحر وقت مجيئه؛ أي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له 
م عظيم عندهم وفرح واستہشار. 

© تاشر إل ٤ار‏ حم اہ َيف ی الأ بد 

موا 4: فاهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج کریم, ر 
لے الذي أحيا الأرض بعد موتها لى امون وهر 


لک سىء مییر لر) €: فقدرته تعالی لا یتعاصی علیها 
شی وإن تعاصی على قدر خلقه» ودق عن آفهامهم» 
وحارت فيه عقولهم. 

لوین ارسلتا را فرأوه مُصمَا َر من بعلو 
بود 3© بنك لا شيع الوق شم لص الما 
کا شتی @ ا ات بد شتی می کان به 
َم لاسن بون ارتا هم مون @({ 


يخر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم 
بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو آرسلنا 
على هذا النبات الناشى عن المطر وعلى زروعهم ريا مضرة 
متلفة أو منقصةء # فرأوه مَصَمَنًَا ): قد تداعى إلى التلف» 


فرأوه مَصَمَر 
لوا مس بده ي فر 4: فينسون النعم الماضية» 


ويبادرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر. 


سورة الروم (0۲ - )٥٦‏ ۸۱۰ 


س پک چت پت تی سے سے سے سے تیت 


:) انك لا شيع الوق ولا شي لضم لدم‎ ZEEE 
وبالأولى: إا ولوأ مَْبِنَ 3© ): فإن الموانع قد توفرت‎ 
فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة‎ 
عن سماع الصوت الحسي.‎ 


© وا أت بهد اني ًن صَكَلَنه ): لأنهم لا يقبلون 


کي 2 rls‏ 
ےک اک دود ی کو مرم روع 2 
ولین آرسلنا رعا فرآوه مصقرا لظلوا من بعد ب ;5 
ای لہ وص ےو ع ی ر کے 


© انك لاشيم لمو ولا شيع الك الدماء دالوا || 
مرن 9 وما تد یدهم إن إل 
نوی ایتا ھم یشون 9 ٭ آنه ای حلم 


ا قر ل ص مى 2 


ee: ۰ ۰ 0 . 8‏ 
من ضعض ثم جعل من بع ضعف قوة 


و و 
ج 


م جعل من بعد 
ا ا 0 ر ور ر دوو ر ار وا ء۶ 

قووضعفا وشيبة يخلق مايشاء وهوالعليمالقرد 
رور ر رص سے رر وء fers Lg c2‏ ت 
ووم تقوم ألسَاعة يقي م المج رمو ما ثوا عر اة 
ت ره و > رص م fr arrle‏ ل2 ردو رار 
کدی کو کب 9 و قال زین ونو للم ليم 


ج 


ی ص کو موري ار و ری 
لقد لہ ششم فی کب الول يومٍ الْبعَب فهدايوم اْعَثِ 


الإبصار بسبب عماهم؛ فليس فيهم قابلية له. إن شيم ل 
من بون كاتا هم َيس 3© ): فهؤلاء الذين ينفع فيهم 
إسماع الهدى» المؤمنون بآياتنا بقلوبهم» المنقادون لأوامرناء 
المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول النصائح 
والمواعظ» وهو استعدادهم لاويمان بكل آية من آیات اللهء 
واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله ونواهيه. 


ا ےا ا و ر اھ ا ی س ع چ ر م ا 
وڪم کت لا تعلمونً 9 دومز لاقع الب وال أَلَدِى من جعي فو جیل س ب عي 


LIII ILL TIIILLIIILILILIL  Loisos o gaoe 


لک و رر م انا ەرو 2 و و 


وة ثم جع من بعد فوم ضعقا وسَيبة بلق ما ياء وهر 
الْعَليم لمَيِددُ 3© 4. 

ل يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقنداره وکمال 
حكمته؛ أنه ابتدأً خلق الآدميين من ضعف» وهو الأطوار 
الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار 
حيواتًا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية» وهو إذ 
ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة» ثم ما زال الله يزيد 
في قوته شیئًا فشیئًاء حتی بلغ سن الشباب» واستوت قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنة» ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى 
الضعف والشيبة والهرم. علق ما ياء : بحسب حكمته» ومن حكمته أن يري العبد ضعفه» وأن قوته محفوفة بضعفین»› 
وأنه ليس له من نفسه إلا النقص» ولولا تقوية الله له؛ لما وصل إلى قوة وقدرةء ولو استمرت قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى 
وعتاء وليعلم العباد كمال قدرة الله» التي لا تزال مستمرة؛ يخلق بها الأشياء» ويدبر بها الأمور» ولا يلحقها إعياء ولا ضعف 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 


ظلموأ مدرم ولاهم تعبت © ولذ صَرَا 
طبع آله عل فوب الت لایع موت © اضرب 


ی e‏ 2 
ر 


ومد اہ حی ولا خفنت الد لا ویڑے © 


N 
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اممو ر وم وور ر تايه ةة 


ESSSSSSS SSSA 
متم ممم م ممم ممصحة‎ 


£ مهه که که ا ەە ەە 


۶و قوم السام يقم الجر ما ٹوا عر اع کیت کاو بوك €9 وَقال ارين أو ألم ليم 
لقد ْم فی کب انه ل يوم لَب هدا يوم انعَب وڪم کسر لا نعلي 0 فوم لاع الب ظلماً 
ا و وو ے @ ¢ 

ردم و هم س عہویت 7 

يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئهء وأنه إذا قامت الساعة؛ أقسم مجر €: بالله أنهم تًا َأ 4: في 
الدنيا ¥ عر ساعَةٍ )» وذلك اعتذار منهم؛ لعله ينفعهم العذر» واستقصار لمدة الدنيا. ولما كان قولهم كذبًا لا حقيقة له؛ قال 
تعالی: # کلت کا درک © أي: ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون الكذب؛ ففى الدنيا كذبوا 
الحق الذي جاءتهم به المرسلون» وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس» وهو اللبث الطويل في الدنيا؛ فهذا خلقهم القبيح» 


والعبد يبْعَّث على ما مات عليه. 


3 


َل ايأو ليم وَين ؛ أي: من الله عليهم بهماء وصارا وصمًا لهم» العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار 
الحقء وإذا كانوا عالمين بالحقء مؤثرين له؛ لزم أن يكون قولهم مطابقًا للواقع مناسبًا لأحوالهم؛ فلهذا قالوا الحق: لتد 
ِبش ف تب أن )؛ أي: في قضائه وقدره الذي کتبه الله عليكم وفي حکمه لل يوم الَْسَّثِ )؛ أي: عمرتم عمرًا يتذكر 


۸11 


فيه المتذكرء ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر» حتى 
صار البعث» ووصلتم | إلى هذه الحال. # قدا ا 
وڪم کر 3 لس @ 4: فلذلك آنكرتموه في في 
الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وفنا تتمكنون فيه من 
الإنابة والتوبةء فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب 
E‏ 

وميد لا بقع ارب لمو معَِرَنَهمّ 4: فإن 
كذبوا» وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجةء أو ما تمكنوا 
من الإيمان؛ ظهر كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم وإن طلبوا الإعذارء وآنهم 
بردو نولا پعود ود لما هوا غه؟ لم پمکنرا؛ فاه قات وقت 
الإعذارء فلا تقبل معذرتهم. و هم َج © @ 4 
أي: يزال عتبهم والعتاب عنهم. 


ر و 


E 
و‎ 


ت 
یل کت کے کا اب اا 
n Oa A‏ 

ا کک رت © 4. 
@ © آي: « َد صََا ): لأجل عنايتنا ورحمتنا 
ولطفنا وحسن تعلیمنا ایی ی هلدا لمران من كل 
مل 4: تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به 
الحجةء وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب 
الأمور المعقولة بالمحسوسة» وفي الإخبار بما سيكون 
وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع» ومنه في هذا الموضع ذكر 
الله تعالى ما يكون يوم القيامة» وحالة المجرمين فيه 
وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب» ولكن أبى 
الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح» ولهذا قال: 
وکین سهم بَابَةٍ 4؛ أ 
جعت به ل ار مرا إن أ رلا تيلاو @ )؛ 
أي: قالوا للحق: إنه باطل! وهذامن كفرهم وجراءتهم وطبع 
الله على قلوبهم وجهلهم المفرط ولھذا قال: ا دیل 


ر مو تر ور 


يطبم َه َه ع فوب لزي لا يعمو € €: فلا يدخلها 


4 مل ےک و ے 


اضر إن ومد آله حف ر مڭ 


خير ولا تدرك الأشياء على حقيقتهاء بل تری الحق باطلا 


والباطل حًا 


ي: أي آية تدل على صحة ما | 


سورة الروم (0۷ - »)٦١‏ سورة لقمان )۴١(‏ 


© ایز بر 4: على ما آمرت به وعلى دعوتهم إلى 
الله ولو رأيت منهم إعراضًا؛ فلا يصدنك ذلك: إن وعد 
أ حف )؛ أي: لا شك فيه» وهذا مما يعين على الصبر؛ 
فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده كاملا؛ هان 
عليه ما يلقاه من المكاره» وتيسر عليه كل عسير» واستقل من 
عمله کل کثیر. وا سحت ان لا ورت © 4؛ 
آي: قد ضعف إيمانهم وقلّ يقينهم فحْمَّتْ لذلك أحلامه» 
وقلّ صبرهم؛ ؛ فإياك أن يستخفك هؤلاء؛ فإنك إن لم تجعلهم 
منك على بال» وتحذر منهم» وإلا؛ استخفوك وحملوك على 
عدم الثبات على الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على 
هذا» وتطلب التشبه والموافقة وھا سا بلعل ان کل 
مؤمن موقن رزين العقل؛ يسهل عليه الصبر» وكل ضعيف 
اليقين؛ ضعيف العقل خفيفه؛ فالأول بمنزلة اللب» والآخر 
بمنزلة القشور. فالله المستعان. 


هړ 
تفسير سورة لقمان 
وهي مكية 


بے آم القن ایر 


اتر © تلك ءات ت التي انكر 9© © دی 
َة مسين © لذن بقبمو اوه ا الركوة 


وهم هم بالاَحرَةَ هم O‏ اوك ل هدّی ص َه 


E‏ وو 


ووك هم املح 3© 4. 

ل يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى: 
اکب الك ( © )؛ آي: آياته محکمة صدرت من حکیم 

ومن إحكامها آنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصجها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 

ومن إحكامها نها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة 
واللاحقة والأمور الغييية كلها مطابقة للواقع» مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهيةء ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء ولم يآت ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحیح يناقض ما دلت عليه. 


ءات 


A1۲ )٥ -۲( سورة لقمان‎ 


ومن إحكامها آنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة 
أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفقسدة أو 
راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته 
وفائدتهء والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

ومن إحكامها نها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ 
البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم فتعمل 
بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص 
والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطات» فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف؛ فكلما ازداد بها البصير تدبرًا وأعمل 
فيها العقل تفكرا؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤء 


وجزم جزمًا لا یمتری فيه آنه تنزیل من حکیم حمید. 


= 

ل ولکن مع آنه حکیم یدعو لی کل خلق کریم وینھی 
عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون من الاهتداء به» 
معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلا من وفقه الله تعالى 
وعصمه»ء وهم المحسنون في عبادة ربهم» والمحسنون إلى 
الخلق؛ فإنه ¥ هذى €: لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم 
1 ا ويحذرهم من طرق الجحيم. «ودحةً : لهم تحصل لهم 
SESS EES‏ به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير والثواب الجزيل 
والفرح والسرورء ويندفع عنهم الضلال والشقاء. 
ثم وصف المحسنين بالعلم التام» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيهء» ووصفهم 
بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين: #الصَلَوةَ € المشتملة على الإخلاص» ومناجاة الله تعالى» والتعبد العام للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال. و#ألركرة ): التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلةء وتنفع أخاه المسلم 
وتسد حاجته» ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال» فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه» وهو طلب 
مرضاة الله. 


ف « وچک ): المحسنون الجامعون بين العلم التام والعمل عل هُّى )؛ أي: عظيم كما يفيده التنكيرء وذلك 
الهدى حاصل لهم وواصل إليهم يريه : الذي لم يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم» وهذا الهدى الذي أوصله إليهم 
من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. #وأويك هم ألمُمْلحي 9 €: الذين أدركوا رضا ربهم وثوابه الدنيوي 
والأخروي» وسلموا من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له غيرها. 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر من أعرض عنه ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقب على ذلك بأن تعوض 
عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 


r وګ‎ E م2‎ e چ‎ er 

اتر © تلك ءات الكت لكر O‏ هدیورحجة 
j EA O < ÎÎ‏ 
س © الذين يقيمون أ ونون الركۈة وهم 
EE sS Si‏ وک ر ےر ك 
يالاخرة هم ونون ليا اولك عل ھدىمريهم واؤليك | 
rez‏ رر 2 ص 2 کو 8 
انملح 9 وينَالَاس رى لهو آلحريث 
ہے وو ے الہ ر .۔ 


i. E 2 e TT 
لیضل عن سویل الو بير علو ویتذها هزوا اولك هم‎ 


اا ٠‏ ا ي 


اک سس سی سی سر ررر پر 
KR DSR a‏ 


e‏ ر 2 ولور رر رور وو 
عدا مهي © ودا نشل عله ءایشا ول م كا 


ا 
وو ر کے ور دوو 2 


6 3 
کان لر سمعَها ن ف أذنيه ورا فبشره بعذا ب آلير 0 


2 
کے ءامو ورلو للحت هب جسّت الم © 
2 ر ارو و رار ور a re‏ ۶ 24 
خللرين فبا وعد اللو حقا وهو الع ا لمكم © خلق أ 


ا ي اي سے رکا ر ٭ے ا رم ي : 
اسوب بعر عم ار نروتها وال فی الارض روس أن تيد أ 
ھ ا رلا رسام ری مور سے صر مە ر 
یکم وت فہا منک ابق وارلا من الما ما٤‏ انتا ف أا 
س gre LL‏ 2 
من ڪر دوکر © هذا خلق اله اروف مادا ال 


gla E Fo 
9 ای الین من ذونروء ب الظدمو ن کمن‎ 


+ E JD E SD ED ED GD E E E GE 


الا ی چ ا اک ےا ا کے کے ب کے ہے کو ی کو کے یو چ 
وین آلتاں من یشتری لھو لحب لض عن سیل اه عبر عل دما هرا اوک هم عَدَابٌ مهي © 


r 2‏ ع 


ا 
7 و چھءے ج ٤‏ ل یو ی oS‏ روو وه 
وإذا نتلى عله ءابدننا ولل مس ڪر کان لر يمتها ن ي آذه وقرا فبشره بعذاب الير 9ي النت ءامنوا وعملوا 
کک 4 ا cS n‏ و e le‏ مور ۶ے کے 


A1۴ 


م 2 


آي: * ومن الاس من : هو محروم مخذول 
وزی ؛ أي: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن 
في الشيء لَهَو الحريث ¢؛ أي: الأحاديث الملهية 
للقلوب» الصادة لها عن أجل مطلوب» فدخل في هذا کل 
كلام محرم وكل لخو وباطل وهذيان؛ من الأقوال المرغبة 
في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال الرادين على 
الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة 
ونميمة وكذب وشتم وسب» ومن غناء ومزامير شيطان. 
ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا؛ 
فهذا الصنف من الناس يى لَه ألحديث € عن هدي 
الحديث لض ) الناس َير علْمٍ € أي: بعدما ضل في 
فعله أضل غيره؛ لأن الإضلال ناشىئ عن الضلالء وإضلاله 
في هذا الحديث صده عن الحديث النافع والعمل النافع 
والحق المبين والصراط المستقيم» ولا يتم له هذا حتى يقح 
في الهدى والحق» ویتخذ آیات الله هزواء یسخر بها وبمن 
جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في 
الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل من لا علم عنده» وخدعه 
بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضالء ولا 
آوکیک کم عاب مين © €: بما ضلواء 
وأضلواء واستهزءوا بآيات الله» وكذبوا الحق الواضح 


© ولهذا قال: $ ودا ثل عد ءايشا ): ليؤمن بها 
وینقاد لهاء وول ڪا أي: : أدبر إدبار مستكبر عنها 
راد لها ولم تدخل قلبه ولا آثرت فیه بل آدبر عنھا کن ار 
مها €» بل: وکن ن أيه و ووا ؛ آي: صممًا لا تصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. (مَيَرءُ €: بشارة 
تؤثر في قلبه الحزن والغم» وفي بشرته السوء والظلمة 
والغبرة» «بعَدَاب اير 3© €: مؤلم لقلبه ولبدنه» لا يقادر 
قدره» ولا يدرى بعظيم أمره؛ فهذه بشارة آهل الشر؛ فلا 
نعمت البشارة. 


وأما بشارة آهل الخير؛ فقال: ن أل 
أ ألسَلحْتِ 4: جمعوا بين عبادة الباطن 
بالإیمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح»› م جَسَب 
ی €3 €: بشارۃ لهم بما قدموه وقِرّی لهم بما أسلفوه 
و أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح 
والبدن. 3ود لَه حًا : لا یمکن أن یخلف ولا یغیر ولا 


يتبدل. وهو ألمرٌ كسم © €: كامل العزة» كامل 


يعرف حقيقته» ¥ 


سورة لقمان )١ -١(‏ 
الحكمة» من عزته وحكمته» وفق من وفق» وخذل بحسب 
ما اقتضاه علمه فیهم وحکمته. 


4 رعا ر ۶ر 


« لق السَموتِ عار عمار روتپا الى فی الد 


شض 
روم أن مید یکم وي فا من ڪي ايق وأنزلتا من لاء 
اء فاا فهاین َل تێج گرير © مدا خا 


چ 2 


کروی مادا ای این ین دونیوء ب اطوش ي فی صلل 
بن 3© ). 
یتلو تعالی على عباده آثارًا من آثار قدرته وبدائم 
من بدائع حکمته ونعمًا من آثار رحمته» فقال: # حَلَقَ 
لسوت €: الس على عظمها وسعتها وكثافتها وارتفاعها 
لتر عمار روا با 4؛ أي: ليس لها عمد ولو کان 
لها عمد؛ لرئيت» وإنما استقرت» واستمسكت بقدرة الله 
تعالی» # وال في الأرّض رَوَسىَ )؛ أي: جبالًا عظيمة ركزها 
في أرجائها وأنحائها للا َي يكم )؛ فلولا الجبال 
الراسيات؛ لمادت الأرض ولما استقرت بساکنیهاء وت 


فما من كل دابَدَ Ç؛‏ أي: نشر في الأرض الواسعة من جميع 


أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم 
ومنافعهم» ولَكّا بها في الأرض؛ علم تعالی أنه لا بد لها من 
رزق تعیش به» فأنزل من السماء ماء مبارگاء انتا فهامن 
كَل رَو كريرٍ 3© €: المنظرء نافع» مبارك» فرتعت فيه 
الدواب المنبغة» وسكن إليه كل حيوان. 

. 2 8 

3© « هدا )؛ أي: خلق العالم العلوي والسفلي من 
جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم لق أ 4: 
وحده لا شريك له» كل مقر بذلك» حتی آنتم یا معشر 


الذين جعلتموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على 
هذا آن یکون لهم خلق کخلقه ورزق کرزقه؛ فان کان لهم 
شيء من ذلك؛ فأرونيه؛ ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق 
العبادة. ومن المعلوم آنهم لا يقدرون أن يروه شيا من الخلق 
لها؛ لأن جميع المذكورات قد أقروا نها خلق الله وحده» 
ولا ثم شيء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شيء 
لھا تستحق SS‏ 
وبصيرة» بل عن جهل وضلال» ولهذا قال: ف بل الظلمور 


کے ای جل رامع کیب ادر مر 


لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًاء وتركوا 
الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. 


A۱4 )۱٤ -۱۲( سورة لقمان‎ 


E 
5 2 چ‎ Dd n GS > ا ےر رور کو ر‎ 
ولقد ءائينا لقمن اليكمة ان اشک لله ومن دزڪر‎ 
2 


س ےک ےہ موو مار ا ر 2 4 چ 2 
فما یکر لیے ومس فن الله عى حمید 2 وإِذ 


2 


gg r ry S3‏ س 
اھر sىىەaەىÜەەىەىم‏ ممن 


SED 
| دعَب © وصَبت لانن برلدبو تائ‎ 


E ES‏ ا میور ا ر و رص 
فال لقم لاو وُو بوظہ می لا شرلة بو ك ارک 
ألم عطي © ) إلى آخر القصة. 


يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان 


9 وتا عل وهن وفص فهر عامنِأنِ ڪر لي وليك أ بالحكمة» وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي 
8ے 4 3 ر رس سے رر ے > ع اور 0 فة و حکا ؛ فقد 
| بک اتید © ورین سماد ع یش ینا ۹ العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام 


يكون الإنسان عالمًا ولا يكون حكيمًاء وأما الحكمة؛ فهي 
مستلزمة للعلم» بل وللعملء ولهذا فسرت الحكمة بالعلم 
النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة؛ 


| کو کے ل و عار ےم درم و دو رعا‎ i 
1 لك بو علم فلا تطعهماوصاجبه ما في الدنا معروقًا‎ 9 
وص کو‎ 2 1 


یھ ر و یو ر 
واتيع سيل من أناب إل ثم إل مرج فاقڪم 


باکت مون @ يمى نبان َك مِتَمَالَحبََمَنْ 8| آمره آن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه ولیزیده من 
حرد ل فتن في صحرة أو ف اَلسَمَوٍْ أو نيالأَرّض يان أ فضله» وأخبره آن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن من 
| 2 £ > ور م ر و فر فلم یشکر الله؛ عاد وبال ذلك عليه والله غنی عنه حمید 
اا ا اسمن انةلطيف خير له بى أقر الصلوة وام | کقرقلم يکر 2 ياء واه عني : 


فیما یقدره ویقضیه علی من خالف آمره؛ فغناه تعالی من لوازم 
ذاته» وکونه حميدًا في صفات کماله حميدًا في جمیل صنعه 
من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع 
أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون هل كان لقمان نّا أو عدا صالحًاء 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما 
يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبارء فقال: 


و ھر ر دحو ص رھم ےو 2ا ر کے 1 
| بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر عل ما أصابكإقّ ذلك 

+ مح يو I r a A A‏ 
| معز م لامور 9 صر دالاس وتميف الذضِ أا 
ob lL‏ 


ری و م ا کر ر 
| ران اه لاحب کل عختال حور @ وافصدف ميك أ 


2g >2 


شر ا 


ا وء م کي ص عر 
| واغضض من صو KEES‏ الاصواتٍ 


تار 


laa 
LET. 


0 


ذا لقن لادء وه م ؛ أو: قال له قلا به يعظهء والوعظ: الأمر والنهي المفرُونُ بالترغيب والترهيب؛ 
فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك» فقال: 3إ ار لَطَارٌ عَطِيرٌ 9© ): ووجه کونه عظیمًا آنه 
لا أفظع وأبشع ممن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسرّى الذي لا يملك من الأمر شينًا بمالك الأمر كله» وسرّى 
الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوّى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم» بالذي ما 
بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وآخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم 
شيء؟! وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفةء فجعلها في أخس المراتب» جعلها عابدة 
لمن لا یسوی شیئاء فظلم نفسه ظلمًا کبیرًا؟! 

ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحق الوالدين» فقال: $ وَين 
اَن )؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها آم لا؟ فوصيناه # ديد 4» وقلنا له: 
اشڪر لي €: بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي وال تستعين بنعمي على معصيتي * وِوِدَْكَ : بالإحسان إليهما بالقول 
اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمثونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
كل وجه بالقول والفعلء فوصيناه بهذه الوصية وآخبرناه أن إل لير 3© )؛ أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك 
وَكلفك بهذه الحقوق» فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل» آم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذكر السب 
الموجب لبر الوالدين في الأ فقال: # لته آم وتا على وهن )؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق من حين 
يكون نطفة؛ من الوحم والمرض» والضعف» والثقل» وتغير الحال» ثم وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد. ثم فصاله # ي 
عامنٍ €: وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها. أفما بحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد 


A\o 


على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 


© اون هدا ¢+ أي: اجتهد والداك ع أن 
شرك بی ما سی لک پے عم م فلا هما 4: ولا تظن آن هذا 


داخل في الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل 


أحد» و«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق؟» ولم يقل: وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؛ فنخا ل 
قال: فلا تَْعهَسَّا )؛ أي: في الشرك» وأما برهما؛ فاستمر 
عليه» ولهذا قال: #وصًا EE E‏ معروقًا €+ أي: 
صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتباعهما وهما بحالة 
الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهماء 3 وَنَي سيل من أب إلى ): 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» المستسلمون 
لربهم» المنيبون إليه» واتباع سبيلهم آن يسلك مسلكهم في 
الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته 
إلى الله» ثم يتبعها سحي البدن فيما برضي الله ويقرب منه 
لث إل مْجمكم €: الطائع والعاصي والمنيب وغيره 
اکم با کشم تمو €2 €: فلا یخفی على الله 
es‏ 


© 5 ی إا إن بك مال حَبَةٍ من حَردلٍ : التي 
هي أصغر الأشياء وأحقرها یکی في صخر ؛ آي: : في 
وسطهاء أو في ألسَمَوَّبٍ أو في لاض : في أي جهة من 
جهاتهما؛ يات با أنه ): لسعة علمه وتمام خبرته وكمال 
قدرته» ولهذا قال: لن اه ْيف حر 3© 4؛ آي: لطف 
في علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا 
القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله 


والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيب من عمل القبيح قل 
أو كثر. 
© ٭ بش ار آل وة ): حثه عليها وخصها لأنها 


كبر العبادات البدنيةء #وأمر بالمعروف وأنة عن انكر 4: 
وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به» والعلم بالمنكر؛ 
لينهى عنهء والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن 

المنكر إلا به» من الرفق والصبرء وقد صرح به في قول: 
وَاَصبر عل ما أصابك 4: ومن کونه فاع لما یامر به افا 
لما يُنهى عنه» فتضمن هذا تكميلَ نفسه بفعل الخير وترك 
الشرء وتكميلَ غيره بذلك بأمره ونهيه. ا 
يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس؛ 

أمره بالصبر على ذلك فقال: # َير عل ما اأ ا 


سورة لقمان -۱٥(‏ ۱۹) 


لك €: الذي وعظ به لقمان ابنه يمن عَم لامور 3© 4؛ 
أي: من الأمور التي يعرم عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا 
آهل العزائم. 

© « ا َر عَدَد لَِصِ ؛ أي: لا تمله وتعبس 
بوجهك للناس تکبرّا علیهم وتعاظمًاء وآ ت فی لض 
مَََّا ؛ أي: بطرًا فخرًا بالنعم ناسيًا المنعم معجبًا بنفسك. 
إن َه لا عيب کل ختال : في نفسه وهیتته وتعاظمه 
فور 3© €: بقوله. 

© « صد ف مسي 4؛ أي: امش متواضعًا مستكيتا 
لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت» «وأعْصْض يِن 
صَرَيكَ €: أدبا مع الناس ومع الله إن نک اَلأّضْوْتِ 4+ 
أي: أفظعها وأبشعها أضوت لر 3© ): فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فائدة ومصلحة؛ لما اختص بذلك الحمار 
الذي قد علمت خسته وبلادته. 


وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه؛ تجمع آمهات 
الحكم وتستلزم ما لم يُذكر منهاء eT‏ 
یدعو إلی فعلھا إن کانت آمرّا وإلی ترکھا إن كانت نهياء وهذا 
يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنها العلم بالأحكام 
وجكوهًا ومناسباتها: فأمرّه بأصل الدين وهو التوحيد» ونهاه 
عن الشرك وبين له الموجب لتركه. وآمره ببر الوالدينء 
وبين له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء 
ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا 
بمعصية» ومع ذلك؛ فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان 
لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه 
القدوم عليه وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر 
إلا آتى بهاء ونهاه عن التكبر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر 
والأشر والمرح. وأمره بالسكون في الحركات والأصوات› 
ونهاه عن ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
آمر؛ كما قال تعالى: # وَأستَهيوا بألصَبْرٍ وَأَلصَلَودَ € [البقرة: 
.٥‏ فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة مشهورًا بهاء ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر 
عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. 


لترو أن آله سر لم ماف أَلسَمَوَتِ و 
هب رار صر رر 


٠‏ ظهرة واطتة ومن 


Te 6‏ رو 


واسیغ عل لعمةدد 


سورة لقمان (۲۲-۲۰) ۸۱٦‏ 
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ST I SSE 
ارا اسر نکم کان کرت ماف لض وأ‎ 
یکین ھر اط وون لای سی ندل ی آل‎ 
برعو ولاه دی ولاک مر © وإداقیل ھم اتبا‎ 
ما آنل آل الو بل نیع ما وچا یو ابا وکو ڪا‎ 
| الین ب لداب ایر © # رن بم‎ 


ا ےہ لج لا در ہے 2چ وےر صدوء رن 


Jr rr‏ ر ن ق 
ا و رر صا 2ر رم 2 رول 
ألو علقبة الامور O‏ ومن کفر فلا کیزن دک ا 


2 


ر > K2‏ 73 ل ن م 2 0 
بعر علو ولاهدی ولاکنی مر © ولا قير فم 
نوعو ما رل آله قاو بل تيع ما ودا عليه عباتا أو 


F322‏ ر 


ڪان ليطن يدعوم لل عاب َير 3© ). 


ل ل یمتن تعالی على عباده بنعمه» ویدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: أرب 4 أي: 
تشاهدوا وتبصروا بأبصارکم وقلوبکم» أن اله سکم ت 
ف ألسَمَوتِ ): من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات 
لنفع العبادء وما ني ألَأَرّضٍ €: من الحيوانات والأشجار 
والزروع والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: ‏ هو 
ای خی کم ماف اَلْذَرّضِ جا € [البقرة: ۲۹]» وَْسْبعَ 
يكم ؛ أي: عمكم وغمركم يْعمَةُء € الظاهرة والباطنة؛ 
التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم الدينء 
حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة 
على طاعته وألا یستعان بشيء منها على معصیته. ولکن مم 
توالي هذه النعم من الاس من €: لم یشکرهاء بل کفرهاء 
وكفر بمن أنعم بهاء وجحد الحق الذي أنزل به كتبه» وأرسل 
به رسله» فجعل َيِل فی آله )؛ آي: يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة 
الله وحده» وهذا المجادل على غير بصيرة؛ فليس جداله عن 
علم؛ فيترك وشأنه» ويسمح له في الکلام. 3 وَل هُدّى €: يقتدي به بالمهتدین رک ْب 3© )؛ غير مبین للحق؛ فلا 
معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدین» ونما جداله في الله مبني على تقلید آباء غير مهتدین» بل ضالین مضلین» ولهذا قال: 
3 لذا قیل هم انيعو ما رل َه €: على آيدي رسله؛ فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة» « الوأ 4 معارضين ذلك: « بل 


4 
2 صو 


نيم ما ودنا علد ءاباءاً : فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد کائنًا من کان. قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: 
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2 EE 
إاتا مجعم فشنعهم ما عيأوا إن أله عل دات ال دور‎ 
2 Al Kr 3 
© نمیم یام تضطرخم إل داب يبظ‎ © 
+ ے ي‎ Sr 2 e 2 و ر‎ r ت‎ 
ولين سألتهم من خلق السَّملوتٍ وأ لارض ليقولن لله قل‎ 
م روو ےک ووو ی‎ 
ا محمد رلو بل ڪرشم لايعلمون  له ماف لمرن‎ 
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ت 
a 2‏ 


ےر م وہ ر و ا 2 
والارض إن الهو الايد © ولو آَمانیالّضِ 
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ر 
+ ر 2 76و 


ا رجو وو م ۽ 
من شجرم أقللم وا لحر مده من بدو سبعة ار 


دس و 2ق یر 8 یو و 
مانفدت ملت الله إن الله زیر حك © الک 
ا س ا ر و و 
بعکم إلا کڪتفیں دو ن اه یع بد 


ooo ممن‎ 


تڪ س سے سان تي نسي سی سی تی سی نے ست س تتت پا تپ پک د ی کے ل 


م مة دة ف ممه 


ت 
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* اور ڪان لين يدعوهم ل داب السَعير 3© €؛ أي: فاستجاب له آباؤهم» ومشوا خلفه» وصاروا من تلاميذ الشيطان» 
واستولت عليهم الحيرة؛ فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي 
على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة» وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهي 
وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم» وظفر بهم» وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته. 


e‏ ل ا 2 و ¥ ت ل ا ا چک ر س بر 
ومن يسطم وجههء إلى الله وهو محين فقد استمسك إالعروة الوق ولل ألو علقبة الامور ل ومن كفر فل 


2 2 


وو رہ ےر و ر ع 2ء 5 2 ےی ٣‏ و و ر 
عزن فر للا مرجعهم بهم با يلوا إن اله عم بات ضور 9© نيعم یاد م نضطرهُم إل عدا 
ا ےو 2ے : َ‫ رور ل« ا . 
€2 ووس يلم وجه إل أل 4 أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصًا له دينه» وهو حي €: في ذلك 
الإسلام؛ بأن كان عمله مشروعًاء قد اتبع فيه الرسول يك أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فیها؛ بن یعبد الله کأنه یراه؛ فان لم یکن یراه؛ فانه یراه. آو: ومن یسلم وجهه إلى الله بالقیام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد 
اللهء قائم بحقوقهم» والمعاني متلازمةء لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتينء وإلا؛ فكلها متفقة على القيام بجميع 
شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل؛ فمن فعل ذلك؛ « َد اَسَسَمَسك إالْمروَة لوت )؛ أي: بالعروة التي من تمسك بها؛ 


A\IY 


توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير» ومن لم يسلم 
وجهة لله أو لم يسنا ل بدك بالعروة الوتقى؛ واذا 
لم يستمسك بالعروة الوثقى ؛ لم يكن كه إلا الهلاك والبوار. 
لول أله علقة به لأر © 4؛ رجوعها وموئلها 
ومنتهاهاء فيحكم في عباده ویجازیهم بما آلت اليه آعمالهم» 
NS SG‏ 


© وم فر بكرم : لأنك أديت ماعليك 
من الدعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك على اللهء 
ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه؛ لأنه لو کان فيه 
خير؛ لهداه الله ولا تحزن أيصًا على كونهم تجرءوا عليك 
بالعداوة» ونابذوك المحاربةء واستمروا على غيهم وكفرهم»› 
ولا تتحرق عليهم بسبب آنهم ما بودروا بالعذاب» فإن 
3 س مجعم مهم با يوا 4: من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاء نور الله وأذی رسله. لن َه عل بَاتِ 
دور 3© 4: التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر 
وکان شهادة؟! 


$ ترم يك €: في الدنيه ردا لمهم وترفر 
عذابهم. 4 ت ۾ ؛ آي: نلجئهم لل عَذَاب 
لظ 14 ي: انتهی في عظمه وکبره وفظاعته والمه 


a 
وشدته.‎ 
یرت ر کے نے و و‎ > 


وين اهم من > السَّموّتِ ارس ليقولن 
ا فل الد به بل أ ا هم لا ملم © @ له ماف 
اتاو ارس ا می ی۲ک @ EEF‏ 


e م‎ Ss > م‎ 


لاض من سجر اقل والیخر مده من بعدهء سبعه 


2 


مإ کاس وبيدة ل اله ي 


ا EE‏ دور 


م 
ِد @ 

© أي: «رين 4 سألت هؤلاء المشركين المكذبين 
بالحق: من حَلَق السَّوت وأَلرّض 4: لعلموا أن أصنامهم 
ما خلقت شيا من ذلك ولبادروا بقولهم: ا : الذي 
خلقهما وحده» ف َل ) لهم ملزمًا لهم ومحتجًا عليهم 
بما قروا به على ما أنكروا: «ألْسنَدٌ رَه ): الذي بين النور 
وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة 


والتوحيد» ولكن #أكررهم لا يعمو 2 €: فلذلك 


| اض من 


اا ا O‏ 


سورة لقمان (۲۳- ۲۷) 


أشرکوا به غیره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه 
الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 
لر ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه؛ 
ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له» فذكر 
عموم ملكه» وأن جميع ما في السماوات والأرض -وهذا 
شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه ملكه» يتصرف 
فيهم بأحکام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه 
الجزائية؛ فكلهم عبيد مماليك مدبّرون مىنخرؤن› لیس 
من الملك شيء وأنه وا سع الغنى؛ فلا يحتاج | إلى ما 
1 ا یتم ین رووا ارک 
يطعمون ( € [الذاريات: »]٠١‏ وأن أعمال النبيين والصديقين 
ا 
والله غني عنهم وعن أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم 


في دتياهم واحرامم 


ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمده من لوازم ذاته؛ 
فلا یکون إلا حمیدا من ج E‏ 
وهو حمید في صفاته؛ فكل صفة من صفاته ي يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه؛ لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه یحمد علیه» وجمیع ما أمر به ونهی عنه یحمد 
عليه» وج جميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنيا 
والآخرة يحمد عليه. 


ثم ابر عن سعة کلامه وعظمة قوله بشرح یلغ من 
اقلوب كل ميلع وتبهر له العقول تحير في الأدة وتسيح 

في معرفته ولو الألباب والبصائر» فقال: # وأو ا 
آلا َج أل €: یکتب بهاء 


صء ے ل 


٣آ‏ رحو ووو 


والحر مده من 
سَبْعَهٌ ار 4: مدادًا يستمد بها؛ لتكسرت تلك 
الأقلام ولفني للك المدادء ولم تنفد كلمت آل €: وهذا 
ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لماعلم تبارك وتعالى أن العقول 
تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته» وعلم تعالى ن معرفته 


بعدوء 


| لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم أجل منقبة حصلوهاء وهي 


لا تمکن على وجههاء ولکن ما لا يدرك کله لا ترك کله» 
فنبههم تعالی على بعضها تنبیها تستنیر به قلوبهم» وتنشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليهء 
ويقولون كما قال أفضلهم» وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»» وإلا فالأمر أجل من 


ذلك وأعظم. 


سورة لقمان )٣۰-۲۸(‏ ۸1۸ 


1 


وهذاالتمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول 
إليه إلى الأفهام والأذهانء وإلا؛ فالأشجار وإن تضاعفت على 
ما ذكر أضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة؛ 
فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقةء وأما كلام الله 
تعالى؛ فلا يتصور تفاده» بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على 
آنه لا نفاد له ولا منتهی؛ فكل شيء يتتهي إلا الباري وصفاته 
# وان إل ريك ألْسَبّن © € [النجم: »]٤١‏ وإذا تصور العقل 
حقيقة آولیته تعالى وآخريته» وأن كل ما فرضه الذهن من 
الأزمان السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير؛ فهو تعالى 
قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرض الذهن والعقل من 
الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على 
ذلك من ساعد بقلبه ولسانه؛ فالله تعالى بعد ذلك إلى غير 
غاية ولا نهايةء والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول 
ويفعل كيف أراد» وإِذا آراد» لا مانع له من شيء من أقواله 
وآفعاله؛ فإذا تصور العقل ذلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه 
الله لكلامه ليدرك العباد شيئًا منه» وإلا؛ فالأمر أعظم وأجل. 


2ر و م لو 
ألرتر أنه وليل ف التهار ويولع ال 
رص ب م ر و 
ےہ ےو ے ب کو FS LB r LS A‏ 
يما تعملون حير (@ دل كیان انه هو لی وان ماي دعو 
2 مج و ٤ر‏ ےر و 2ر و و 41 
من دونو الطل واناه هو العا ڪي ل اران 
و کے ےا و کار 2E‏ 
لمك ری ف نعمت آله لرک ِءاون 
f An‏ و سے 2 و کو 
ذلك لأت لکل ص بار كور © ولذاغشبهم مو 
av‏ عو م ےر و SL‏ 2 < و e‏ 
کالظلل دعو آنه لصن له الي ماهم لى ابر 
ج م 
> م ور کج رو ا ی ا و 
2 م ەر ری ص ی ورو کے 2 g8‏ 
تاا الاس قاری واخسوایوما لاجر ی ولد 
کے نے و دور ار رل garlcorl‏ 
عن ولدهء ولامولود هو جاز عنوالدو شاک وداه 
کی لا شڪ الیو الا ود سے با 
حى تفرنڪم سوه الدنياو بغخرنڪم ب 4 
ارود © ناه عند ولم الام ور لَب 
ری ص م ی ارس ےم ت“ کک > رر 


ص e‏ ا یر ۶ 


< کک ےو و ب ب م 
وماتدری باي رض موتا يم َب © 


4 


سی سی سی پس پت ت پا ت پت و س 
ۆۆ يىىا اىېىااooااالالاا‏ 


A r r r gg gr gr gg n TT TT n gan pr PT TOT PT PTT 


ثم ذکر جلالة عزته وکمال حکمته» فقال: إن اه عر 
حك © )؛ أي: له العزة جميعًا الذي ما في العالم 
العلوي والسفلي من القوة إلا منه» هو الذي أعطاها للخلق؛ 
فلا حول ولا قوة إلا به» وبعزته قهر الخلق كلهم» وتصرف 
فيهم ودبرهم» وبحكمته خلق الخلقء وابتدأه بالحكمةء وجعل غايته والمقصود منه الحكمة» وكذلك الأمر والنهي وجد 
بالحكمةء وكانت غايته المقصودة الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 


NAS‏ ۰ 0 ا 2و 2د 2 ر سن ج 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء ونه لاإيمكن أن يتصورها العقل» فقال: ( ہا لک وا بعک ل ڪفي وودَو 4: 
وهذا شيء يحير العقول: أن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسًا 
واحدة؛ فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. ثم ذكر عموم سمعه 
لجميع المسموعات وبصره لجميع المبصرات» فقال: إن أله يع بد 3© € 

O 2‏ ي 7 ا ام ب 2ء ےر و کے 4 و ت 2 

# ألم تر أن أ ولج اليل ف آلنَهارِ ويول التهار ف اليل وسر الشمس والمَمرَکل عجرۍ إل أجل سی ات آله ما 
عون حر © ذلك بان اه هو ای وان مایدعو من دونه الط ون هه هو م از © 4. 

( وهذا فيه أيضًا انفراده بالتصرف والتدبير» وسعة تصرفه بإيلاج اليل في النهار وإيلاج النهار في الليل؛ أي: إدخال 
أحدهما على الآخر؛ فإذا دخل أحدهما؛ ذهب الآخر» وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما؛ 
٠ . 2 8 sli 5‏ 0 ۰ ر 0 E‏ 
ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنیاهم ما به یعتبرون وینتفعون» و کل € منهما ل عجرۍ إل أجل شى 
إذا جاء ذلك الأجل؛ انقطع جريانهما وتعطل سلطانهماء وذلك في يوم القيامة حين تكور الشمس» ويخسف القمر» وتنتهي 
دار الدنياء وتبتدئ الدار الآخرة. وات اله ما علو 4: من خير وشر. َر 9© ): لا يخفى عليه شيء من ذلك 
وسيجازيكم على تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب للعاصين. 

4 z24 2 8 2 8 

و دك €: الذي بین لکم من عظمته وصفاته ما بین بان لَه هوَاَلْنٌ : في ذاته وفي صفاته» ودینه حق» ورسله حق» 


< و 


ووعده حی» ووعیده حق» وعبادته هي الحق. ون مايدغو من دونو لكيل ¢ فی ذاته وصقاته؛ فلولا إیجاد الله له؛ لما وجد» 


1 
1 
1 
/ 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
[ 


نة تمم یي 


4 ET AINE > 


۸۱۹ 


ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا کان باطلا؛ كانت عبادته بطل 
وأبطل EER‏ €: بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات أحد من الخلق» وعلا على 
الخلق؛ فقهرهم #ألكبررٌ © ): الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض 
وتران الك ری ف لحر بِعمَتِ آلو لیک من 
فى ذلك لات ي لکل صبًار شر © وڏا 


و e‏ و عر و ا کے 
شیم وج کالظ ل د EERE‏ ا ر 
لإ أل ينهم مقتود ا ا ا ر 


ریک ت ن کیو 4: فيه الاتغاع والاعتبار. 9 
ت لحل صبًارشكرر © € فهم المنتفعون بالآيات 
ور على الضراء. كر 3 € على السراء 
صبار على طاعة الله وعن معصیته وعلی آقداره» شکور لله 
على نعمه الدينية والدنيوية. 


ل وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان 
الأمواج كالظل فوقهم آنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة 
لكَمًا نهم إلى لر : انقسموا فريقين: فرقة مقتصدة؛ 
آي: لم ڌ تقم بشكر الله على وجه الكمال» بل هم مذنبون 
TS‏ 
قال: وما جحد اتا ل کل سار 4؛ أ ي e‏ 
غدره أنه عاهد ربه لئن آنجيتنا من البحر وشدته لنكونن من 
الشاكرين. فغدر» ولم يف بذلك. ومر 3© 4: لنعم 
الله؛ فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة إلا القيام التام 
بشکر نعم الله؟! 

اا الاس 


Fr r 
عن لدو ولا مولود ا‎ 


2 فک ll‏ ھج رر ا 


فلا تغرَتّڪم اة لدي ولا رڪم با 
اَذ @4. 

ل يأمر تعالى الناس بتقواه التي هي امتثال أوامره وترك 

زواجره» ويستلفتهم لخشية يوم القيامةء اليوم الشديد الذي 


3 موا 2 ڑە EE‏ 


و 2 


والدهہ کے 1 وعد الله 


22 


سورة لقمان )١٤-۳۱(‏ 
<2 ور 
ولا مولود هو جازِ عن 
ینقص من سیئاته» قد تم على کل عبد عمله» وتحقق عليه 
جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم المهيل مما يقوي العبد 
ويسهل عليه تقوى الله» وهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم 
من العقاب» ويزعجهم إليه بالمواعظ 
الحمد يا رب العالمين. إن وَعَد آله حى €: فلا تمتر 
فیه» ولا تعملوا ل غير المصدق؛ فلهذا قال: 
رڪم لحيو الد َا €: بزینتها وزخارفها وما فیها من 


تغرتڪم الحيوة الد 
الفتن والمحن. رآ بلطم بألرٍ لتد © €: الذي 
هو الشيطانء الذي ما زال يخدع الإنسان ولا يفل عنه في 
جميع الأوقات؛ فإن لله على عباده حقاء وقد وعدهم موعدًا 
يجازیهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقه آم قصروا فیه؟ وهذا 
أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد نصب عينيه ورأس 
مال تجارته التي يسعى إليه» ومن أعظم العوائق عنه والقواطع 
دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسول» فنهى تعالى 
عباده أن تغرهم الدنيا آو يغرهم بالله الغرور» ِيَيِدُهُمٌ 


€ [النساء: 11۰[ 


e ر‎ 


اله عند لم لاع عة وبر ألعَيَكَ وار ماف 


والده شا 4: لا يزيد في حسناته ولا 


222 


و یار 


ويميِْيم وما يدهم ا ليطن عرو 


3ل 


4 


مح کے ر عا رر ےر د 

OL EET 
او وغ ا ر‎ 
4 @ کک‎ 


ل قد تقر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة 
والظواهر 8 وقد يطلع الله عباده على کثیر من 
الأمور الغيبيةء وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي 
طوی علمها عن ج بيع الخلقا فلا اها ني رصل و 
لك مقرب ضلا من رسا فقا <۲ إن َه عندة, عِلْم 


ڪل يل 


لسَاعَةَ 4+ آي:  : CT AS‏ سلو 
ا ان مستا ل نما عا عند ي کا ا لوا هو 
قلت فی السموت وا رض ل ایک إل بعََةً 4 [الأعراف: ۱۸۷] 
الآية» وتز اَلَْيَكَ ک أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم 


صو 


وقت نزوله» یسا ماف رحا 
وعلم ما هو؛ هل هو ذکر آم آنثی؟ 


ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر 
آم آنشی؟ فيقضي الله ما يشاء. وا تذرى فس مادا 
کیٹ عدا 4: من کسب دینها ودنیاهاء # وما ری َس 


بي رض تمو €: بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك 


# : فهو الذي أنشاً ما فيهاء 


AY * )٤-١( سورة المسجدة‎ 


ر ا 
ا ا cd‏ ب 2 2 ا کے ی ي 
الم 0 تزيل الص تلب لاريب فيد من رب المتليين 
2 د ژر 2ءء ,2ر 
© أم قولوت افتريله بل هو الحق من رَبك لتنذرفوما 
EF‏ ا ۶ 2 ّ و رہ رو َو 
همين یر من بلك لعلھم یہتدویت ل 
م“ صم ا ص ے ر چے ےم روم ك o‏ 
الى خاق السموت والارض ومابته ماف دايار 
CE 2‏ 
لاشفیع فلا 
ر 2 2 E‏ لے وو 
نتذکرون ا یدیا لمرو آلسم اوی آل رض ریرج 
کے ص و e‏ کی ت 
لله فيو مان مقدارة الف ستَوِمْمًَاتعْدَ © ذلك 
اص م ر 


للم اليب والشه دة لِم © لحن 


2 


ES ES E EP O OEP PD E E EP EP EP E O O E E E O E O E O O O E E E O E E E O E O E E E E E E ER E EY 
1 1 
%۹ 


جميعه. ولما خصص [الله] هذه الأشياء؛ عمم علمه بجميع 
الأشياء فقال: اله عك حر €3 ): محيط بالظواهر 
والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامة أن 
أخقى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح 
ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 


EO GIG 


و س صخ سے ار ص ر ے 
ثم ا ستو ی عل الع رش مالک من دونو من ول 


‌ 


a gre .َ 47‏ ا اہم 
3 ا 


AEE‏ ل گ 
نله من سل من ماو هین ٹرسوله ونقح فيه 


2 


2 وز م ت ا ا‎ E Eye 
لالم © تيل التب لا رب يِه من رب‎ 


r‏ ور وء 


5 کے ی 5 4 
یی ول تک الکن ادص ولذوة یک افا ایی 9 ام قولوت آفاربة بل هو لی من رک نر 


عن روود وحعل لحم السَمْع وأ بصر والافدة فليلا 
سے ر سے ى e‏ 2 4 
ماکش روک © وقالواأودَاصلتا فآ رض أونا نی 
ITE ET FTE o‏ 
لق جدِی بل هم لقا ر شروت © # فلوو 
ت مى a‏ رہ سء ےس ہے ر سار کے 

مك نموت لدی ول یک درل ریک سنوی © 


ڪ و 


کو ا کک ا م کے < 

یخبر تعالی آن هذا الکتاب الکریم تنزیل نزل من رب 
العالمين» الذي رباهم بنعمته» ومن أعظم ما رباهم به هذا 
الكتاب» الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم 
وآنه لا ریب فيه ولا شك ولا امتراء. 

ومع ذلك؛ قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة 
على إنكار كلام الله» ورمي محمد إا بأعظم الكذب» وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالقء وكل واحد من هذه من 
الأمور العظائم» قال الله رادا على من قال: افتراه: < بل هو ألْحَقٌ ): الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد # ين ريك €: آنزله رحمة للعباده 3 إسنزر هماما أتلهم من نير من بلك )؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقة 
لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذيرء بل هم في جهلهم يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم يترددونء فأنزلنا الكتاب عليك» 
«لعَلَهْمْ دوت © ): من ضلالهم» فيعرفون الحق ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم 
له» وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به» وهو كونه من رب العالمين» وأنه حق» والحق مقبول على كل حال» وأنه 
۶ لارَيبَ يه ) بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع» ولا بخفاء واشتباه معانيه» وأنهم في 
ضرورة وحاجة إلى الرسالةء وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 

$ اه ای حل السموت والڈرض وما یا فی َة ایا ف اوی عل امرش ما کیم مین دونو ین وإ وکا غین اہ 

f er‏ اء ص وو 6ے رر 


د کیہ © دار مے العا إل لض ے س اک ف کان مدا ای سک سا ی © وای رھ اہ“ 
د ت ال دبرا مرت السَمَاءِ إلى ض ثم دمرج إ ف دور ن مقدارة آلف ستَوِيّمًا تعدو 9© ذلك عللم ألْعَيْبٍ 


. و 


۳ 


> ي 


ج ج ج ج 


ج ا ا کک 


1 2 


ٍِ و E‏ 
fF TE N‏ 2ھ © OS aft < 7 Fa. > “r‏ و ی ی 
والشهلدة رامد © آلزۍ أحسنَ شىء خلقهء َا 9 إن من طون 3© ترجعل نسل من سللة من ماو 


هین 9 ثرسوین وح یو من زویو َمل لکم أَلسَْ لار ولا فیا تًا تنگزوت @ 4. 

بخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة آيام» آولهايوم الأحد, وآخرها الجمعةء مع قدرته على 
خلقها بلحظةء ولكنه تعالى رفيق حكيم» ر سى مَل امرش €: الذي هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله» ما لم 
ین دونو ِن ِي 4: يتولاكم في آموركم فینفعکم * وا فيع ): يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. 3 اَذَك 3© ): 


A۲1 


فتعلموا أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على 
العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعة 
كلهاء هو المستحق لجميع أنواع العبادة! 

@ ) < يلمر 4: القدري والأمر الشرعي» الجميع 
هو المنفرد بتدبيره» نازلة تلك التدابير من عند الملك القديرء 
لمت السَماهٍ إل ألأرّضٍ €: فيسعد بها ويشقي» ويخني ويفقر» 
ویعز ویذل ویکرم ویهین» ویرفع آقوامًا ویضع آخرین» وینزل 
الأرزاق مره 4 آي الام يرل بن عه ورج 


): وهو 


وو ا 


إليه ف بو کان ا الف سنو مسا تعدو ی 


© درك 4: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة 
الذي استوى على العرش العظيم» وانفرد بالتدابیر في 
المملكة» عَم التب هد عبر لِد © 4: 
فبسعة علمه وكمال عر وسن رش ادها وأودع 
SS o‏ 
© لی َر کل سىء حَلمَه, )؛ أي: کل مخلوق 
خلقه الله؛ فإن الله أحسن خلقه» وخلقه خلقًا يليق به 
E aS‏ 
ا 

40 حل ناد لَه + آي: ذرية td‏ 
E ER‏ 


٭ تَر سرَدةٌ 4 بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه» 
وأحسن خلقته» ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق 
به غیره» وقح ف4 من روید 4: بان أرسل إليه الملك؛ 


فینفخ فيه الروح» فیعود بإذن الله حیوانًا بعد أن کان جمادًاء 


le‏ گ2 


کم الس ابر 4؛ أي: ما زال یعطیکم من 


وحمل 4 


î f 


کک أعطاكم السمع والأبصار * وألافعدة 
قي ًا نكرو 9© €: الذي خلقكم» وصوركم. 
E‏ ودا صلا فی رض اَي نى ڪل جَيِي بل 


فل رکم مك الوت ری ول 


کم ثد لل یکم سنوی © 4. 
أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: 


يدا صَََّا فى الأَرَض €؛ أي: بلينا وتمزقنا وتفرقنا في 


سورة السجدة (ه - )0١‏ 


E‏ ایتا نی < حل جيل 4+ آي :لمبعوثون 
بكا جديدا؛ بر عه أ حذانن أبحدالأشياء أ رذلك قياسهخ 


| قدرة الخالق على قدرهم» وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة. 


وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد ولهذا قال: 
EN TIC Ta 3‏ م 

بل هم بلقا هم کرو 4 فکلامهم علم مصدره 

وغايته» وإلا؛ فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة 

القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهدًا للبصيرة بمنزلة الشمس 

2 » 0 0 ¥ 

للبصر» ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم؛ 

فالإعادة أسهل من الابتداء» وكذلك الأرض الميتة ينزل الله 

عليها المطر فتحيا بعد موتهاء وینبت به متفرق بذورها. 
©+ ل و سکم مَك الْمَوْتِ ا ای بک 4 ي: جعله 

SS 


حو © €: فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث؛ 
فانظروا ماذا یفعل الله بکم. 
ل ولو تری إذالمجرموت تاكسوا کو ویم عند ريه 


ےرس ہے ہک ا ص وص رکو وص صد ا 0 ۹ 
رینا أبصرنا وسمعتا فأجِعْتًا نَمل صَليسًا | إا موقوے © 


جص کی ەر 


2 و ت Aer‏ ت 
وا ب تا یاک تنیں مدعا وکن عن ول می 
2l IE‏ آل َة ولاس ات @ وفوا 
ا یو وہ ا و و ۴ 


ن جھهنر ست 
يتم لقَاءَ دوي هدا نّا شس ڪر وذوقوا 


2 £ 
لخد ما نر عمو © ). 


o‏ رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالهم 
في مقامهم بین یدیه» فقال: ‏ ولو تَر اذ الجر %: 
الذبن أصروا على الذنوب العظيمة» # تاه موا رث ويم 
عند ريه €: خاشعين خاضعين» أذلاء مقرين بجرمهم» 
سائلين الرجعة قائلين: 3 را بصا وَسَممَتا ٭؛ أي: بان لنا 


4 
ت 
ر 


الأمر ورأيناه عيانًاء فصار عين يقين» * زَا نَمل صَلسًا 


نّا موقنو (©) )؛ أي: صار عندنا الآن یقین بما كنا نكذب 
به؛ أي: لرأيت أمرًّا فظيعًا وحالا مزعجة وأقوامًا خاسرين 
وسۇالًا غير مجاب؛ لأنه قد مضى وقت الإمهال. 


ل وکل هذا بقضاء الله وقدره؛ حيث خلى بينهم وبين 
الكفر والمعاصي؛ فلھذا قال: ٭ ولو شتا یسا کل تفیں 
هدنيا €؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدىء 
فمشيئتنا صالحة لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم 
على الهدى» ولهذا قال: * ول کن کی قوی 4 اي: وجب 


ثبت ثبونًا لا تغیر فيه» 3 لأَمََدَنَ جَهدَمَ مى آَلْجِدَة ولاس 


A۲۲ )٠۷ -١١( سورة السجدة‎ 


امیت © ): فهذا الوعد لا بد منه ولا محید عنه؛ فلا بد 
من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. 

€3 دوف يتا یبش لاء بكم هآ 4+ آي: يقال 
للمجرمين الذين ملكهم الذلء وسألوا الرجعة إلى الدنيا؛ 
ليستدركوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع» ولم يبق إلا 
العذاب» فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذاء 
وهذا النسيان نسيان ترك؛ أي: بما ٠‏ عنه» وترکتم 
العمل له وکانکم غير قادمین عليه ولا ملاقيه. ل 
ڪر 4 آي: ترکناكم بالعذاب جزاء من جنس 
عملکم؛ فکما سیتم تُسیتم» #وذوفوأ داب أَلْخْلْرِ 4؛ أي: 
العذاب غير المنقطع؛ فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية؛ كان 
فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأما عذاب جهنم - أعاذنا الله 
منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ يما 
ُتر علوي 3© €: من الكفر والفسوق والمعاصي. 


$ ا ومن ا لَب إا ا ڪر پيا خرو سج 
وسوا د ريم م لا ستکروت نجاف 


و کا ص ر 


جويهم عن اساج بذعو رم خو را ومسا 


1 


پپپ ا ل ې ې ې س س ې سې سي سي سې سي ې سې سي سي سي سي سسس سي سي سي س سے س وپ ہہ چ چس پچ چت ہے چ چس س س سے 
ns‏ 


١ 


| وکو تری إذالمجرمویے تا کا 
رار وسین انتا نل ییا نے 
© رمات اتی مک ادککن نیز 
ن جَهِدَم ہے الْجدَة لسارت ( 
قذوفو یما یی لاء یریک هدا إا ڪر 
وذوفواعذاب الخاد یما کنر ملو © إتماومن 
پاتا الد لڏاڏ ڪا ا 
رَه وهم کا کروی 8 © جاو ف جنوهم 


ر ص ر و رر و ا A‏ 


الاي بون رهم وف وطمَعاوَمِتًا رزفتلهم 


چیو رر ٢‏ 


O IIEELREHE IOS 

ا اسنہ © ںاہ یا کین کے ایا 

اسون © ما لرن ءامثوأ ويوا کک 
جحت المأوی نزلا يما كيمو @ م 


e و‎ 4 eK و‎ 


قماویتھم لار لما رادو أن روانم ا 
ھم وڈ عاب الئار ار یکشہ ہو تکیت © اا فم یم © کک تلم فس کا خی کم س رہ 
TOOEEEEREOEK a‏ ان e:‏ انوا سما 4. 

€ لہا کر تال الکافرین بآبتہ وما عد لھم من العذاب؛ ذکر المڑمتین بھا ووصتھم وما أعد لهم من الثواب» فقال: 
انما ومن يابا 4؛ آي: إِيمانًا حقيقيًا من يوجد منه شواهد الإيمانء وهم لن ڌا ڏڪڪَروا € بآیات ربهم» فتلیت 
عليهم آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله» ودعوا إلى التذكر؛ سمعوها فقبلوها وانقادوا و روا سجّدّا €+ 
آي: خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته» (وسَحا صد ريه وهم لا كروت © 4: لا بقلوبهم ولا بابدانهم 
فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانشراح والتسليم» وتوصلوا بها إلى 
مرضاة الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى الصراط المستقيم. 

© ت تجا وهم عن مصاع )؛ آي: ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب 
إليهم» وهو الصلاة ةفي اليل ومناجاة الله تعالى ولهذا قال: يدض رم € ؛ أي :في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع 
مضارّهما #حوفًا ًا €؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ خوقًا أن ترد أعمالهم» وطمعًا في قبولها؛ خوقا من عذاب الله 
وتاي انر 5 4% : من الرزق قليًا أو كثيرًاء لإ نش © 4 : ولم يذكر قيد النفقةء ولا المنفق عليه؛ ليدل 
على العموم؛ ؛ انه يدل في الققة لوجبة؛ اكرات والكنارات وة لزوجات والقاربب والغقةالمستحية في وجوه 
الخيرء والنفقة والإإحسان المالي خير مطلقًا؛ سواء وافق فقیرا فقیرًا أو غنيّاء قریًا أو بعد ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع» 
فهذا عملهم. 

6 وآما جزاؤهم؛ ؛ فقال: ‏ ا َعلَمُ مَس €: يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق النفي؛ أي: فلا يعلم 
أحد ما انی کم من رَو عن &: من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور؛ كما قال تعالى على لسان 
رسوله : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر٤؛‏ قكما صلوا فى الليل ودعوا 


.)۲۸۲٤( مسلم‎ »)٤۷۷۹( البخاري‎ )۱( 


کک کک کک ر کک رک رک کر کر کک کک کک کر کو کو کو کو © SD E EEN N RN ER E SSS 5 a‏ 
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ay 


ولهذا قال: جر اكوأ ملو 3© 4. 
امن کان ت کک فسا اس @ 
AEA‏ ایح هَن جت لمأو ا 


K4 و‎ EN ۳ 9 2 23e 

بسا کا أ سمل 3© أما لذن َة سوا شأونهم النار ّما 
ور و ے۶ 5 e‏ ت 
ا 5 رخو متها اعدا غا وقي لهم وفوا عڌاب 


آلتار اد ی تہ ہو كروت © 4. 

ا ینبه تعالی العقول على ما تقر فيها من عدم تساوي 
المتفاوتين المتباينينء وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء فقال: 
$ مان مرا ): قد عمر قلبه بالإیمانء وانقادت جوارحه 
لشرائعه» واقتضی إیمانه آثاره وموجباته من ترك مساخط الله 
التي يضر وجودها بالإيمان» کی کات فاسِقًا %: قد خرب 


جوارحه بموجبات الجهل والظلم في كل إثم ومعصية 
وخرج بفسقه عن طاعة ربه» أفيستوي هذان الشخصان؟! 3 لا 
تون © €: عقا وشرعًا؛ كما لا يستوي الليل والنهار 
والضياء والظلمةء وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. 


أا الب ءامثوا يلوأ الصسلحلت €: من فروض 
ونوافلء فلهم ب جت المأوی ؛ آي: الجنات التي هي 
مأوى اللذات» ومعدن الخيرات» ومحل الأفراح» رش 
القلوب والنفوس والأرواح» ومحل الخلودء وجوار الملك 
المعبودء بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه» 
ر 4: لهم؛ أي: ضيافة وقری؛ يما كا يمو © €: 
فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصاتهم 
لتلك المنازل الغالية العاليةء التي لا يمكن التوصل إليها 
ببذل الأموال» ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولادء بل 
ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوى 
الإيمان والعمل الصالح. 


® 
@ وأا أي َسقوأَأوهم ألا + أي: مقرهم ومحل 
2 التي جمعت 2 کک 


فا 4 : فکلما حدشتهم إرادتهم ا LL‏ 


کل مبلغ؛ ودوا إلا فلحت هم روج ذلك الفري را ا 


عليهم الكرب» «وفيل لهم ذو اعدا الار اَی کشر پدِ۔ 
گنوت € 4. 


سورة السجدة (۱۸- ۲؟) 


فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم» وأما 
العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد 
ذکر بقوله: 

ينهم ی لداب آل ون ن الْعداب 


.4 © لهم جرت‎ e 


آي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجًا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرقا منه قبل 
آن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من 
المشركينء وإما عند ت کما في قوله تعالی: ولو 
تَرۍ لذ ز الظدیوت ‏ 5 مرت اَلْوَتِ وگه باطو يه 
ارجا EE‏ لوم ر أَلْهُونِ € [الأنعام: 


لوم جروت ذا 


TT أ‎ 


وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة؛ فإنه قال: لوذيقتهم تے العدَاب الان + 
أي: بعض وجزء منه» فدل على آن د کے عذابا آدنی قبل العذاب 
الأكبرء وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى 
في الدنيا قد لا يتصل بها الموت» فأخبر تعالى آنه يذيقهم ذلك؛ 
لعلهم پرجعون إليه ویتوبون من کما قال تعالی: 
$ ظه ر الاد ني آل والر با ست أ ی الاس ديهم 
قاری عياوا لهم َموي €3 € [الروم: .]٤١‏ 


و 2 و 7 ر ایی ص رور 


ا بغایلت ریو و 
ہے شقن @ € 
آي: لا أحد أظلم وازید تنا مین دک بایات ربه» 
التي أوصلها إ ليه ربه» الذي یرید تربیته وتکمیل نعمته عليه 
على يد رسله» تأمره وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية» 
وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد 
ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض عنها وتركها 
وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين يستحقون شديد 
النقمةء ولهذا قال: ِا من نريت مَلَيَمونَ 3© ). 


وقد ٤اا‏ موس آلڪکب فلا تن في 


رر رم مر و ورک 2 ص کی ر سے سے سے 
م لقاب وجعلنله هدی بی سے د وجحعلنا 
€ ر کی رو ر رو ا 
E‏ تز a EE Pa‏ 
ا قصل بهم يوم امَو فيا 


سورة السسجدة (۲۳- ۲۷) 4 AY‏ 


ا 


TTT RRL TT gg gg ggg 


الما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده» وهو القرآن الذي 
آنزله على محمد ياء ذكر أنه نه ليس بہدع من الكتب» ولا من 
جاء به بغریب من الرسل» فقد آتی الله #موسى آلب 4: 
الذي هو التوراة المصدقة للقرآنء التي قد صدقها القرآنء 
فتطابق حقهماء وثبت برهانهما. فلا تن في مر ين 
لادء €: لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته» فلم يبق للشك 
والمرية محل» #وحَعَلَتَة ¢؛ أي: الكتاب الذي آتیناه موسی 
هکی لی انیل © 4: يهتدون به في آصول دینهم» 
وفروعه» وشرائعه موافقة لذلك الزمان فى بني إسرائيلء وأما 
هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم؛ لأنه هداية 
للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» وذلك لكماله 
وغلوە ‏ ولتق أ اکت لدي ل عل کد © 4 


[٤ 


© رمتا يم )؛ آي: من بي ٳسرايل 9اپ 
ڈو بارا e‏ ي E‏ بالشرع وطرق الهداية مهتدين 
في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي آنزل 
© َأعَضَعَنْهُم سرامم مرو ي أ إليهم هدىء» والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون 
EE‏ بأمر اللهء وأتباع مهتدون بهم» والقسم الأول أرفع الدرجات 

س بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درجة الصديقينء وإنما نالوا 
ل |KEEEGEEGEESS‏ هذه الدرجة العاليةء لما صبراً 0 : على التعلم والتعليم 
الامو لی ال لای ي سیا راومه من اهاي امي اااي تیرات #وڪانوا ايت 
قثو 3© 4؛ أي: وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقينء وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة 
اليقين؛ لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن آدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها 
بكثرة الدلائل» حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

وم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم من أصاب فيها الحق» ومنهم من أخطاء خط أو عمدًاء وال تعالی ‏ فول 
سهم بَوم ألْقَمَةٍ فما اوا فيه تفوت 6 €: وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل خلاف 
وقع بينهم» ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين؛ فهو الحق» وما عداه مما خالفه باطل. 

اوک ھر ھم گم هڪ من لهم ن ارود بشو فی سهم له ف رك أي فلا ممعت © 
ن دروا روا آنا د سوق لماه إل الأرض الجُرز مرم پد زَا تآ ڪل مه امهم وشم se‏ قلا د روب 4 

يعني: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ويهديهم إلى الصواب كم أهلكنا قبلهم من القرون الذين سلكوا مسلكهم» 

و يمسو ف مَسكنه ): : فيشاهدونها عيانًا؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. ل فی ذلك لبي 4: یستدل بها على صدق 
رمل تي اتیپ ادام مله وار ور رع آنل ا لے کار تاف تل 
وعلى أن الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. افلا عور سمعوت © €: آیات الله فیعونهاء فینتفعون بها؛ فلو 
کان لهم سسع صسحیح وعتل رجیح؛ م توا على حا بجزم بالود 

02 وم روأ أ 4: بأبصارهم نعمتنا وکمال حکمتناء اتا وق ألْمَاءَ إ إلى لاض أَلْجُرٍ : التي لا نبات فيهاء فيسوق الله 
المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ هترجه رَرََا )؛ أي: نباتًا مختلف الأنواع» 


وََنذِيمَتَهُم د مر اعدا ب اَن Page‏ 
و بے ے٥‏ صو م 
الهم جوت کک 


کے سے رو ر el Dl,‏ 


| أعضعنها تارمت مننقمون € ولقد انیا 


| موس یآ ڪب فلا کن فى مين ت بحَعَلته 


ا کر 


سپ 


| هکی ل انیل @ امتهم ا و 
پارا لاصوا اناور © ريك 
هو لبهم وم الَو ف ماڪ اوا فيو لفو 
N Io)‏ 
بشو ف کوخ ن رک لاي ا ا 

| © اک ر ایال الا الم م اش 
پو ردا تآ ڪلينه ينه هم وشم آ5 یز © 
کشرز کی کک تنغ اسک سر @ 
یوم الع لاع اریت قرا يتھ م و لاهر نرو 


ہک ر کرک رک رک رک کد ر ھر جر ھر کک کک ھک کو کد کے کے کے کے دو ج چ چ و 


IS O O NON NN OR ONO 


e‏ آ0 


AYo 


« ڪل ينه ْمُه 4: وهو نبات e‏ لواش 4: 
وهو 1 ا افلا سيو © 4: تلك المنة لم التي 
أحيا الله بها البلاد والعبادء فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر 
وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم 
العمى» واستولت عليهم الغفلةء فلم يبصروا في ذلك بصر 
الرجال» وإنما نظروا إلى ذلك نظر الخفلة ومجرد العادة فلم 
يوفقوا للخير. 

(یٹراررے کی ما الت ہہ سک رة @ 
فليم ال لايق الي مروا یھ وار روه 3 
قان عَم رلم طروت © 4. 


ل أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به 
علی التکذیب جھل منھم ومعاندت «ریشررے تی م 
الْقَنْحٌ pO OD‏ 
2 أيها الرسل دقن 2© €: في دعواكم. 

© یل بی الْمَتّع 4: الذي يحصل به عقابكم لا 
تستفیدون به شیئًا؛ فلو کان إذا حصل؛ حصل إمهالكم 
لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم يقينًا؛ لكان لذلك 
وجه» ولکن إذا جاء يوم الفتح؛ انقضى الأمر» ولم يبق للمحنة 
والابتلاء محل» ف ینف مع دين كرا اب ينهم : لأنه صار 
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هو أقسط عند الله إن لَم تعلموا ءابا شه د 
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بو وکن ما عدر ت ویک راا عو ميت 


2 رو او 


تامهلېم 
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ولوا الاد بعصم اوک وین حي | الو 


س e‏ ر وه 
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یمان ضرورت 9م غي © © 4 آي E O OE‏ 


© اع عَنَهَّ 4: لما وصل خطابهم لك وظلمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب. «رَنَِر €: الأمر الذي 
يحل بهم الل كولكل 4 احل ا خاد بم ولا ا و2 رت @ 4 : بك ريب المنون» ومتربصون 


بكم دوائر السوء» والعاقبة للتقوى. 


تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 


مدمه 
وهي مدنية 
م م ر ر ےر کب و 7 ی ج ر 
تاا بى آي اله ولا تطع ل كفن لفقت بک َه ات علیسًا کیا 9 وَاتَیعَ ما يوی يلت من ريك 


ال ES‏ © ڪل ا رَڪ لہ رک @ 4. 


ِ0 € أي: يا أيها الذى 


تقواه التي أذ 


مر الله عليه بالنبوة واختصه بوحيه وفضله على ساثئر الخلق! اشكر نعمة ربك عليك باستعمال 
نت أولى بها من غيرك والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهيه» وبلغ رسالاته» وأد إلى 


سورة الأحزاب (۳- 0( 


عباده وحيه» وابذل النصيحة للخلق» ولا يصدنك عن هذا 
المقصود صادٌ ولا يردك عنه راد فلا تطع كل كافر قد أظهر 
العداوة لله ولرسوله» ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر 
وآظهر ضده؛ فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم 
في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع 
للت من ريك : فإنه هو الهدى والرحمةء وارج بذلك 


ثواب ربك؛ فاته یا َس ا © 4: یجازیکم 


بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. 

فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في آهواتهم 
المضلة؛ حصل عليك منهم ضرر» أو حصل نقص في هداية 
الخلق؛ فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه ويقاوم 
غيره» وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك اعتماد من 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا 
في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي أمرت به» وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على آي حال کان. 


وڪن َه وكيلد 9© ): توكل إليه الأمورء فيقوم بها 
وبما هو أصلح للعبدء وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث 
لا يعلم العبدء وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر 
عليها العبد» وآنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به 
من كل آحد» خصوصًا خواص عبيده» الذين لم يزل يربيهم 
ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة» خصو صًا وقد آمره 
بإلقاء أموره إليه» ووعده أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل عن كل 
آمر یتیسر» وصعب یسهل» وخطوب تهون» وکروب تزول» 
وأحوال وحوائج تقضی» وبرکات تنزل» ونقم تدفع» وشرور 
ترفع. وهناك ترى العبدء الضعيف الذي فوض أمره لسيده 
قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس» وقد سهل الله عليه ما 
كان يصعب على فحول الرجال. وبالله المستعان. 


3 تا جم ائه إل تن لټ ف بجوو وما مَل 
2 


چ2 رسو مر وم و 4 و رر 6< رر 


وو ص 2 اء ص چ وی رمي روم وري اور 
اكم دكم فولكم يأفووكم واه قول الى وهو | 


5 ھ‌ ا ر e‏ 34 
0 و 
reca‏ و ر سر وو > ن رر ج 
لَه فان ل تعلموا ءاياء هم قلخو ت ف الین ولیک 

sr = 


وکس رڪم جتاح فیما خط اتم پو وکن ما عمدت 
2 ر ت 
ویم و ڪان َه عنوا تَا © 4 


e 2G AEE 2‏ وو وء A‏ ت 
| مهتوم إن مهه إلا الى ولدنهم وهم لبقولون مڪ من 


AY“ 


ل يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من 
الأقوال» ولم يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإن ذلك القول 
منكم كذب وزور يترتب عليه منكرات من الشرع» وهذه 
قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود 
ما لم يجعله الله تعالى» ولكن خص هذه الأشياء المذكورة 
لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: # ماعل لله لجل 
من لب فی جوف ): هذا لا یوجد؛ فإیاكم آن تقولوا عن 
أحد: إن له قلبين في جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة 
الإلھیة وما حمل ازوجکم الى هرو من 4: بان 
يقول أحدكم لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي؛ فما 
جعلهن الله «أْنَهيد 4: أمك من ولدتك وصارت أعظم 
النساء عليك حرمة وتحريمّاء وزوجتك أحل النساء لك؛ 
فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟! هذا آمر لا يجوز؛ 
کما قال تعالی: ‏ اَن ھون میگ من پھر ما شے 


ت 


امول ورور € [المجادلة: ۲]. 


ء 


وما حمل عيام أناك 4: والأدعياء: الولد الذي 
کان الرجل یدعیه وهو لیس له» أو يدع إليه بسبب تبنيه إياه؛ 
كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام» فأراد الله تعالى 
آن یبطله ویزیله» فقدم بین يدي ذلك بیان قبحه» وآنه باطل 
وکذب» وکل باطل وکذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف 
به عباد الله» يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين 
تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم؛ فإن أبناءكم في الحقيقة 
من ولدتموهم وكانوا منكم» وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ 
فلا جعل الله هذا كهذاء دكم €: القول الذي تقولون في 
الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاهء أو والده فلانء < ركم 
انوكم )؛ آي: قول لا حقيقة له ولا معنی له» # وله يفول 
لحي )؛ أي: اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم باتباعه على 


| قوله وشرعه؛ فقوله حق» وشرعه حق» والأقوال والأفعال 


الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» وليست من هدايته؛ 
لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة› 
خير وشر. 

ل ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول 
الباطلء فقال: # ا أي: الأدعياء لابايه 4: 
الذين ولدوهم #هو أقسط عند أله ¢؛ أي: أعدل 


AYY 


1 o 


وآقوم وآهدى» قإن لم َعَلَمواً ايهم €: الحقيقيين 
فيخوڻڪم في لين وموليكم 4؛ ي ا في دين 
الله ومواليكم في ذلك؛ فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة 
والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم 
لا يجوز فعلهاء وآما دعاؤهم لابائهم؛ فان علموا؛ دعوا 
» وإن لم يعلموا؛ اقتصر على ما يعلم منهم» وهو أخوة 
الدين والموالاة؛ فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر 
في دعوت تهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لايزول بذلك. 
لواش یکم جاح فما طانم بو €: بان سبق على 
لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه؛ فهذا غير مؤاخذ به» أو علم 
أبوه ظاهرًا فدعوتموه إليه» وهو في الباطن غير أبيه؛ فليس 
عليكم في ذلك حرج إذا كان خطاً. # وکن 4 يؤاخذكم 
ب ما تعمد ربكم € من الکلام بما لا يجوز. (وّڪَانَ 
اله عفرا حًا ن 4 :غفر لکم ورحمکم؛ حیث لم یعاقبکم 
ہما سلف» وسمح لکم بما أخطأتم به» ورحمکم؛ حیث بین 
لکم أحکامه التي تصلح دينكم ودنياكم؛ فله الحمد تعالى. 


aS 2 ۹ 2‏ روو ا ووا 
ى او بالمميت من نفسمم وازونجه اتهم 
وأولوا CaS‏ اومن 
2و و a‏ ی 3 € 
المرمنن اهدجو إل ان شلوا لل اولي ایک مع رو روا 

ر و 
©4 


ڪا ذلك 5 اڪ مسطوراً 


ليخب تعالى المؤمنين خبرًايعرفون به حالة الرسول بلا 
ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة فقال: * انى اول 
انميت ن اشم 4: أت ا لمان واو ا ل 
نفسه؛ فالرسول أولى به من نفسه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق 
وأرأفهم؛ فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد؛ 
فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال 
ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا 
تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول 
أن يقدم مراد الرسرلء وال بقارن قول الرسول بقرل 
أحد كائتا ما كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وآولادهم» 
ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم» وألا يقولوا حتى 
یقول» ولا یتقدموا بین يدیه» وهو َة أب للمؤمنين؛ كما في 
و ی ایا ر ا ی وا ا ی 
على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم؛ آي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والمحرميةء ا هذا 


سورة الأحزاب -١(‏ ۸) 


مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثةء الذي كان يدعى 


ر a‏ ا 


قبل زید بن محمد» حتى آنزل الله: # ما کان محمد آبا آح 
ص ييک € [الأحزاب: cé‏ فقطع نسبه وانتسابه منه. 
فأخبر فی هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول؛ 
فلا مزية لأحد عن أحد» وإِن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة؛ فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه؛ فلا يحزن 
ولا يأسف» وترتب على آن زوجات الرسول آمهات 
المؤمنين: EEG E‏ 
ER:‏ ن تتکحوا آرولحة: من بعله ن € [الأحزاب: .]٥۳‏ 


ل وأؤلو السا €+ آي: الأقارب قربوا أو بعدوا بع 
اوک عض ي ڪسَي ال )؛ أي: في حکمه» فيرٹث 
بعضهم بعصا ويبر بعضهم بعصًا؛ فهم آولى من الحلف 
والنصرة»ء والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب 
دون ذوي الأرحام» فقطع تعالى التوارث بذلك» وجعله 
للأقارب لطقًا منه وحكمة؛ فإن الأمر لو استمر على العادة 
السابقة؛ لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب 
من الميراث شيء كير ين ومنت وألمهجرن 4؛ 
أي: سواء کان الأقارب مؤمنين مهاجرين آو غير مهاجرين؛ 
فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه الآية حجة على 
ولاية ذوي الأرحام في جمیع الولايات؛ كولاية النكاح 
والمال وغير ذلك إل أن معلا إل ليا یکم مروا ¢+ 
آي: ليس لهم حق مفروض,» وإنما هو بإرادتکم» إن شئتم ن 
تتبرعوا لهم تبرعًا وتعطوهم معروفًا منكم» ڪات ): 
ذلك الحكم المذكور فى التب سسطوا 9© ¢؛ 
آي: قد سطر وکتب وقدره الله؛ فلا بد من نفوذه. 


«وَلِد دتا مِنَ يعن َم 
وهم وموس ویس ابن مرم و ا م 
يفا @ إل ادون ن صقو وأعدٌ لگ ک۶ 
ا آي @ 4. 

ل یخبر تعالی آنه أخذ من النبيين عمومًا ومن 
أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصًا 
- ميثاقهم الخليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين 
الله والجهاد في سبيله» وأن هذا سبيل قد مشى عليه الأنبياء 
المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم محمد بلا وأمر 
الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا 


ا م 


و 


سورة الأحزاب )١-۹(‏ 


1 


4 
9 


en aarp rampant 
۹ هيةه و2 2ء وي1‎ ەلەe‎ > 


3 


۱ 


ا م م امامل ماه م م مدا م امام م ون م م مام المد مد ية اة ا0 ا ال تتا مداتا 


ادان امهم منك ونج دهم 
ووی وعیتی این سر وآخذ انهم یما یک © 
سل ادن عن صِدَقه امد لمرن دايا 
9 ایا اریت امنا اکرو تة ئو یکذ انگ 
جود فارسلتاعلیهم رعا وځ ودا م روا و ڪان اه 
یما سماو بصا 0 لذ جایکم من دوقم وین اسم 
منک ولاعت الأبصر ويقت انقوف الحصاجر 
رظنو لظتو © مالك ابش ازیو وروا 
زلوکاگدی © دیو آلمکوشرة واک ف بهم 
رض ماوجد تاه ورشو مارو © ولذ تاک لاہ 
نیم آلب وودد واو وماج بمو دوبن بریشودر 
رما وماتاشا اورا © وقد کاچ شرا 
لقنل یزاوی لار ن عد ہتشر 


(ED iii iii 


سی سی سی س و 


r Tg r r Fg gr gr gr gr gn gr gr ge gr gq gr gr n gm pr gg O ggg qT TT TY‏ ل 


إالن ې ااا ااا ي و 1 ىىى ت ن0oاnvo1vo‏ 


1 


س ا 


آي: الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته» * هالك بل المرمثوب ): بهذه الفتنة العظيمةء وأزلوا 


AYA 


العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم» 
آم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: من المومنينَ 
جال صدَفواً ما علهدوا أله علد € [الأحزاب: ۲۳]. 


چ م روه موه ررم ر رص ٭ ر صد 
تایا الین ءامنا آذکروا مة آلو لیک لد جایکم جود 
مھ صح ر م GG‏ ر ر 2ش ر ورو 
فارساتا ڪهم را ودا لم تروها ڪات هه ما نملو 
ار م چس > وص ر بصق م ے6 رر لے ٢‏ ص 
بيا 9 اذ جاء وم من فوقکم وين سمل نکم وذ رَاعَتٍ 


۶ ےرم ”و ر موس 
الابصر ويلَعتٍ اقلوب الاجر نظو با الظنوت 


نالك ابش المرمنوت وروأ سيدا © 4. 

- 2 یذگر تعالی عباده المؤمنین نعمته عليه 
من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا وتعاهدوا 
على استتصال الرسول والصحابةء وذلك في وقعة الخندق» 
ومالأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينةء فجاءوا بجنود 
عظيمة وأمم كثيرة» وخندق رسول الله يه على المدينة 
فحصروا المدينة» واشتد الأمرء وبلغت القلوب الحناجرء 
حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من 
الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار 
على المدينة مدة طويلة» والأمر كما وصف الله: وإ رَاعَتِ 

4ے ر ررس و مر رر 2ے مو چ 
الأبصر ويعْت الوب أ کا وتظون با الوا 3© 4؛ 
۶ + ره رر 
زرالا 


سيدا 3 €: بالخوف والقلق والجوع؛ ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه 


ر 


الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد؛ صار إيمانهم عین اليقین› وما ر لمرو كراب الوأ هدا ما 


عا اوو ر و چو ع ر تو ارو رو 


ر 2 
وعدنا اله ورسوله: وصدی الله ورسوله, وم 


رادم إلا ايتا ليما 


€ [الاحزاب: ۲۲]. 


A3 oer 


# ولذ 


ر e‏ ورو 


TT‏ وور و کوک 
يقول المنلفقون والذين فف قلو بهم مرض ما وعدنا أله ورسولةء إلا غرورا 2© 4. 


لر وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة؛ لا يثبت إيمانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة» ويصدق ظنه. 


لد تاك ابق ن اهل 


م 


2 


رب امام 


t‏ م 
ولوت آلدبار 
ای بعص 


0 ا وص‎ e 
 دارآ نله ن راد پک سوا أو‎ 
ر چو م‎ 


2 EEC 
N 
رو ا اي 2 2 2 کر‎ 
اموت ذا ذهب لوف سوڪ ڀأليتة داو أشِحَة‎ 


254 


2 
اک رر ر در ص 


لک رعو وسَْنَذِد َر منم أل 
ان عد آلو سنو © فل لن بتقمکم الا ین ورش یت المت او اقل وآ سم رلا یاد 9 فل سنا 
ر اجو م ن رآ 
لملا وک باتو لباس إلا یاد @ ْک مک إا 


٤ر‏ و 


چ و و ا ۸ 2و ۹< ووس 
أولچك لر وينوا قلحبط آله أعمكهم وان 
وور کے ر ر 2 o bve‏ 2 4 

سبوب لزاب لم يذه بوا ون يات اشرات وذو لو انهم با 


A 2 ۋش‎ e 
ڈویے فی الأعرای سوت عن آمایکم وکر‎ 
gs 


ن درجوا ا هالوم 


نیہ ال ولور وو ر وروا رر ر ور 


قولوت إن بیوتنا عورة وما هی بعوروٌ 


رص ب ر ٢ے‏ ا ا و و ر ED‏ ەو 
پا إلا یا 2 ولقد انوا عله دو لَه ن قبل لا 
ارو 


و 
إن ریدو 


e 2‏ 2و 


ر ٣‏ وور ر ر و مرەس 
يه ولبّا ولا تيا ل فد يعار اله المعوفين منك وألقايلين 
* وو 


رچ روے - E e Eo‏ ەر 7 5 ى 
ی م إل کن ایام ری نی یھ به 
چ 


جاه لوف 
یك عل کہ س ۵ 


2 
ڪانوا 
ر رو ر ر 2 و و 
الاخرود گرا لل ولمارءا المؤمون الاحراب 


س 


)١-١١( سورة الأحزاب‎ A1۹ 


کاو هلدا ما وعدا له روھ ودی له وشو وما رادم َا 2 
یسا وشیا @ بن الم رال صدا ما هدوا آله مد zf‏ امبُر لسوت لمل | 
تھ کی قت کیا رنھ کی بتو باتیب @ ری إا اث رید 9 فزسن 5ای بعص ي 
َه الصَدِيينَ بصذقهم وَعَدَِبَ المتؤزیت إن سا أو توب الا آراد یک سوا أوأراد ي کے و جدود م ن دور 
کک رجا ورد آله ال کفروا بعَیظهم ل | واولاتییا © # قدیم اانه آلمعووی یک 


اوا 2 2 ِ* ا : 2 ES‏ ا cL ٍ f‏ 8 
خی وکھی اه امین الال وات ال فبا یر €3 کک اس إل یلد @ أ [ 


4 


ا ا الكت ن صَياصيهم ودف 1 ک لدا جاه ارف را هم تطروت | 
12 ر اخم ۶ 4 8 کہ ےہ 

ف لوهم لزعب رقا نقتلوے وتایروت رما €9 اکم || ری یشتی کو َال تر کک کلوف سوڪ ا 
کے اء ےہ رو 7 oly‏ 2 ی 2 AC‏ 4 | 
کک وارسا م توا وات که ی ڪن | پا EES‏ 
شیو فی €3 . e‏ ف ر 4 
و ررر و ا سيون ازاب 8 
A E E SS‏ 2 1 
© * وذ اك َة 4: من المنافقين بعدما جزعوا وقلٌ راب بود رام اڈ : 
صبرهم صاروا أيصًا من المخذلين؛ فلا صبروا بأنفسهم» ولا ۰ e‏ کو 2 2 1 
چم ج ر ور ڪانوا فم 5 

تركوا الناس من شرهم» فقالت هذه الطائفة : یکاهل شب 4: ٍ ى د ا ا م 
يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن ِ ای 0 ت لکن رشولوانواسوة 


التسمية فيه؛ إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس له أ8 CEE‏ اکب @ | 
في قلوبهم قدر؛ وأن الذي حملهم على على ذلك مجرد الخور | لارا ارا لموم نالک لحرا ب کالوا هلدا ماومدنا آله ورسو ل 
الطبيعي. يال برب لا مام لک 4 آي: في موضعكم | ىآ ورشولة ومارادَ إلا إيما رتيا @ 
الذي خرجتم إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون 
الخندق وخارج المدينةء زجعو €: إلى المدينة. فهذه 
الطائفة ثُحَذّل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرهاء 
وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبن والجزع»› وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة وهم 
الذين قال الله فيهم: وسََزِنُ ریق نهم لى ولون إن يوتا وة € آي: عليها الخطر ونخاف عليها أن يهجم عليها 
الأعداء ونحن عُيّب عنهاء أن لنا؛ نرجع إليها فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك 9وا ِى يمو إن ريش )+ أي: ما قصدهم 
إلا مار 2© €: ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا لهم؛ فهؤلاء قل ایمانهم» ولیس له ڈ ثبوت عند اشتداد المحن. 


© « َو مُت عَم €: المدينة يلاما )؛ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها - لا كان ذلك - 
ثم سئل هؤلاء َة ؛ أي: الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبينء > رمَا 4؛ آي: لأعطوها 
مبادرين» وما َو بها إلا ّا 3© €؛ أي: ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين» بل بمجرد ما تكون الدولة للأعدا؛ 
يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم. 

مذہ حالھم والحال آنھم قد علدو یں نی لا ولویے الاسر کان عھڈ آل خو 3© €: سیسآلھم عن ذلك 
العهدء فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم إِذّا بربهم؟! 

© بل €: لھم لائمَا علی فرارهم ومخبرًا آنهم لا یفیدهم ذلك شیعا: أن بعكم الفا ِن رنت أَلَوت أرألقَتل ): 
فلو كنتم في بيوتكم؛ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم» والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء 
القضاء والقدر؛ تلاشى كل سبب» وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه» إن ): حين فررتم؛ لتسلموا من الموت والقتلء 
لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم لا َم إلا يد ©© © €: متاعًا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمة 
الأبدي في النعيم السرمدي. 


سورة الأحزاب (۲۲-۱۷) 


ثم بين آن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيا إذا 
آراده الله پبسوء» فقال: $ فل ما ای تیگ ؛ آي: 
يمنعكم م اللہ لن ارد ب ك سیا ؛ أي: شراء او اراد 
ب َة 4: فإنه هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي 
لا يأتي بالخير إلا هو» ولا يدفع السوء إلا هوء # ول يدون 
هم من دون أ َا : يتولاهم فيجلب لهم النفع رآ 
ید 3© €: ينصرهم فيدفع عنهم المضار؛ فليمتثلوا طاعة 
المنفرد بالأمور كلهاء الذي نفذت مشيثته ومضى قدره ولم 
ينفع مع ترك ولایته ونصرته ولي ولا ناصر. 

۴ 8 

ثم ترعد تمالی المخللین السعوقین وتهددهم فقال: 

فد يعار أله موو ي ): عن الخروج لمن لم يخرجواء 
قيلي لإخونهم €: الذين خرجوا: هَل إا 4؛ أي: 
ارجعوا کما تقدم من قولهم: اهل برب لا مقام کک 
کے و ا E‏ کر ا ي e‏ 
فارجعواً € وهم مع تعويقهم وتخذيلهم # ولا اتون لباس 4: 


القتال والجهاد بأنفسهم» ‏ إلا فيلا 3© €: فهم أشد الناس ٠‏ 


حرصًا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبرء 
ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 

اة َك €: بأبدانهم عند القتال» وأموالهم 
عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم» قدا 
ج رف رأمته رة إلك €: نظر المغشي مار يج 
اموب €: من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي 
أذهلهم وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتالء 
إا ذَهَبَ لوف €: وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ 
سلقوڪم بأَلْيِسَةٍ عدا )؛ أي: خاطبوكم وتكلموا معكم 
بکلام حدید ودعاوی غير صحيحة» وحین تسمعهم تظنهم 
آهل الشجاعة والإقدام. « أَيْحَةَ على أَلْرٍ 4: الذي يراد 
منهم» وهذا شر ما في الإنسان: ان یکون شحیځًا بما آمر به» 
شحیځًا بماله ن ينفقه في وجهه» شحيځًا في بدنه أن يجاهد 
اغناد االله أو كر إلى سل ال خا بجاح ا 
بعلمه ونصيحته ورأيه. 3 اوليك €: الذين بتلك الحالة ر 
يووا 4: بسبب عدم إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم. ن 
ذلك على أله سب © €: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله 
شح نفسهم» ووفقهم لبذل ما آمروا به من بذل آبدانهم في 
القتال في سبيلهء وإعلاء كلمته» وآموالهم للنفقة في طرق 
الخيرء وجاههم وعلمهم. 

9 بحسب انرب َب 4؛ آي: بظنون آن هؤلاء 


الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله ية وأصحابه ' 


مهتدي 


AY» 


لم یذهبوا حتی يستأصلوهم» فخاب ظنهم» وبطل حسبانهم. 
۶ون بات امراج €: مرة آخری؛ بوش و آنه 

باڈوے فی اعرا سکلوت عن آنآیک 4؛ آي: لو تى 
الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة؛ ود هؤلاء المنافقون أنهم 


| ليسوا في المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب 


في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم 
ماذا حصل علیکم؟ فتبّا لهم وبعدًا؛ فلیسوا ممن یبالی 
بحضورهم» 3وَکز َل فیک ا لوا إلا یک © ): 
فلا تبالوهم» ولا تأسوا عليهم. 

© $ لکن کم ف رسو اہ اش َة 4: حیث 
حضر الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب وهو 
الشريف الكامل والبطل الباسلء فكيف تشحون بأنفسكم 
عن آمر جاد رسول الله ا بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا 
الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول ياء وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام؛ إلا ما 
دل الدليل الشرعى على الاختصاص به؛ فالأسوة نوعان: 
أسو اعت واو ةه فالاسرة المع ن الرسنول ا ؛ 
فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 
وهو الضراط المستقي وأما 'الأسوة بغيره إذا خالف؛ 
فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركين حين دعتهم الرسل 
للتأسي بهم: 3إا ودا اماتا عل ام ولا ع ٤اگرهم‏ 
مهدو 3© € [الزحرف: :]۲١‏ وهذه الأسوة الحسنة إنما 
يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإن 
ما معه من الإیمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه 
يحثه على التأسي بالرسول کا. 

ا .اة لتاقن عند :احرف رخال 
المؤمنين فقال: وما َا أَلمرمثّ آلَكَحرَابَ €: الذين تحزبوا 
ونزلوا منازلهم وانتهی الخوف» الوا هدا ما وعدا ال 
ورول 4: في قوله: « آم سبش أن دخلا ألجكة وكَمّا 
ایم مل اب لوا ین نیم مهم اباسا لتر ورلا 
کی بقل الرسول وای ٤اموا‏ مع می صر او آلا ن ر 
لَه َر # [البقرة: »]۲٠٠١‏ #وصدق ل ورو &: فنا 
رأينا ما أخبرنا به وما رَادَهُمّ 4: ذلك الأمر إل إيسنا €: 
في قلوبهم» $ وسَلِيمًا 2© ): في جوارحهم» وانقیادا لأمر 
الله. 


و 


ale 


A1 


ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ك 
ونقضوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به فقال: #مَنَ 
المي رال صَكَفا ما عدوا لَه ميو ؛ أي: وفوا به 
وأتموه وأکملوه» فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسبّلوا نفوسهم 
في طاعته. # ينهم من هی بد )؛ آي: إرادته ومطلوبه 
وما عليه من الحق» فقتل في سبيل الله أو مات مؤديًا لحقه 
لم تقصه شیتاء ونم کن بُ : تکمیل ما علیه؛ فهو 

ا ی فا ورو اء فی وا کیل وکر في رجاء 
تكمیله ساع في ذلك مجد 3 مادا ِي © 4 : کمابدل 


سورة الأحزاب (۲۳- ۴۷) 


SS aaay 


کے ے را کور رهس ر وم ےر رہ عا ےو ي 
من ومين جال صدقوا ما عله دوا ألَهَعلب و فمنهم من 
ا ي ا ا Î‏ 2 س ج 
قضی ب ومهم من زٍ بطر ودیلد 9 لحز 

ر رود س معو 


اشرو خوخ ب کے بک 


کان عفور 22 


گقرا يبه تاز 3 ff SEE‏ 
راع © ا 


TF 


2 
وکا الله د 


1 ف ھا‎ E 


غیرهم» بل لم یزالوا على العهد, لا یلوون ولا یتغیرون؛ فهؤلاء 
الرجال على الحقيقة» ومن عداهم فصورهم صور رجال» وأما 
الصفات؛ فقد قصرت عن صفات الرجال. 

« رى أله َليِق بصذقهم )؛ أي: بسبب 
صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء 
ظاهرهم »> قال الله تعالی: لا مع ليون 
0 جت ری ین تھا اندر برت فیا اا4 آ لاخر نا اعد للحت مک لحرا ًا @ | 
ا ا آي تدرا ما ققرت من هاه الق والح ضا ای من د باتک ب e‏ 
والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين 
بصدقه» رب انتوق €: اللين تغيرت فلربهه 
وأعمالهم عند حلول الفتنء ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه 
إن سَآء 4: تعذيبهم؛ بآن لم يشا هدايتهم» بل علم آنهم لا خير فيهم» فلم يوفقهم» # أو بوب كم €: بأن يوفقهم للتوبة 
والإنابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: E‏ 
كن فوا حًا €9 )؛ غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم» ولو أكثروا من العصيان» إذا أتوا بالمتاب. « َا €9 ): 
بهم؛ حيث وفقهم للتوبة» ثم قبلها منهم» وستر عليهم ما اجترحوه. 

ورد اله له ال مروا بيهم الوا حب 4؛ أي: ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه» 
اط ادرو یہ پد ری ان ہے فا فرت جرف انرا کی ورجا دت ودي تارتل 
الله عليهم ريخا عظيمة» وهي ريح الصباء فزعزعت مراكزهم» وقوضت خيامهم» وكفأت قدورهم» وأزعجتهم» وضربهم 
الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وکمی أله أَلْمُوَمِينَ لمال €: بما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية . کت ا ّا عر © 4 : لا يغالبه أحد إلا غلب» ولا يستنصره أحد إلا غَلب» ولا يعجزه أمر آراده» 
ت أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقوته وعزته. 

@ ورل لن ظهروهُر )؛ أي: عاونوهم يِن اَهَل الكتلب )؛ أي: من اليهود من صَيَاصِيهمم €؛ آي: آنزلهم 
IL I a O‏ 
والصبيان. 


9 وركم 4؛ آي: غتمکم « ارم وكرم وموك رسا لم مما )؛ آي: آرضًا كانت من قبل من شرفها وعزتها 
عند أهلها لا تتمكنون من وطنها » فمکنکم الله» وخذلهم» وغنمتم آموالهم» وقتلتموهم» وأسرتموهم» « وات اه ع ڪل 


إ٣‏ فریقادقوے وتاس رومت ورتا o‏ واو ورک رهم ت 
وویکرشم وموم ارام تطع وما سے ت اع ڪل | ۰ 
شىَودَددا 0 IAA‏ یا دروکا نشرد 
وص م رص ص ْ 


| آل لذت رزیت ااا امک وین : 
| سراکاجیاد © وین کش ردت آنه ورسو له والدًارَ | 


رم ر ےو ا ر 


لداب فينو تک درد لاجا E‏ ۰ 


سورة الأحزاب <A)‏ ۹( 


یو َيِا €3 ): لا یعجزه شيء» ومن قدرته قدر لکم ما 


فدذدر. 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود 
في قرية خارج المدينة غير بعيده وكان النبي ئة حين هاجر 
إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم 
باقون على دینهم» لم یغیر علیهم شیئاء ذ فلما رأوايوم الخندق 
الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وكشرتهم وقلة 
المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنينء 
وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤساتهم عليهم» فنقضوا 
العهد الذي بينهم وبين رسول الله َء ومالئوا المشركين 


على قتاله» فلما خذل الله المشركين؛ تفرغ رسول الله ل | 


معاذ رضي الله عنه» فحکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسیی 
ذراريهم وتخنم أموالهم» فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة 
وأسبغ عليهم النعمةء وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من 
آعدائهم» وقتل من قتلواء وأسر من أسرواء ولم يزل لطف 
الله بعباده المؤمنين مستمرًا. 


3 تاا ال ل زوک إن کش تر و 
ا ا سا @ 


4 وز ا e‏ 


کک سوله, والدار الأخرة ف 
نیک کاش مر @ 4 


aT 
منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت»‎ 
ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات» فشق‎ 
ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه آى منهن‎ 
شهرًاء فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة‎ 
زوجاته» ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله‎ 
آن یخیرهن» فقال: متا ان ل ریک یں کس رذ‎ 
ألَحَيّوةَ يا 4؛ أي: ليس لكن في غيرها مطلب» وصرتن‎ 
رین او وھا وتفن لفو فلین لی ن ار‎ 
وحاجة» وآئتن بهذ الحالء لمال ایتک 4: ديا‎ 
مما عندي من الدنياء وأ € آي: آفارقکن سرا‎ 
جيل © €: من دون مغاضبة ولا مشاتمةء بل بسعة صدر‎ 
وانشراح بال» قبل آن تبلغ الحال إلى ما لا يثبغي.‎ 
+4 ٭ رین کش ترد آل تشوک لدا الخ‎ 9 
أي: هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن» وإذا حصل‎ 


زت سے 


ar اچ‎ 


AYY 


كن الله ورسوله والجنة؛ لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها 


ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسر» ولم 


تطلبن منه ما یشق 


عليه ِن آله اد للحتت منك 
ّا عَِيمًا 3© €: رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ 
لأنه السبب الموجب لذلك» لا لكونهن زوجات للرسول؛ 
فإن مجرد ذلك لا يكفي» بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان» 
فخيرهن رسول الله ية في ذلك» فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة كلهن» لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 


ومنها: سلامته ب بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء آعطی وإِن شاء منع» 3 اکن 


عل ّى من حرج فيما فرص أله ل € [الأحزاب: ^[ 


ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤئر الدنيا على الله 
ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله» فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط 
على الرسول الموجب لسخطه» المسخط لربه» الموجب 
لعقابه. 


ومنها: ٳظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون 
الدنيا وحطامها. 


ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى 
خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والاًخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن؛ فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تکون نساؤه کاملات مکملات طیبات مطیبات»› 


م رھ 


باَب اَيَو َيب € [النور: [٦‏ 
لها القلب وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص 
وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. 
ومنها: آن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته» وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء ولهذا 
قال: 


)۴۲-۳۰( سورة الأحزاب‎ AYY 


. 

ر ص ر ت وی ہے ص ہے لار ر و2 SN SSIES SZTTSTTTSS e‏ 

5 ی‎ ny Ns . IRE es 5 8 ّت‎ ¥ ¥ 

لاء الي من ياتِ منكن بفلحشَة منم يضلعف 

رص وم و ےھ e‏ ص صم دے م ر ر ر تاچ ار ا رو ی رت سر تد سس 
ا AD‏ کاک اء PEE‏ 5 0 5 

الىذاب ضعفين وارت ذالك على الله سرا € ومن ¥ ومن بهنت م لله ورسولو۔ وتعمل احا تھا 
و رے ے رو a‏ 7 ع ہے م س ا ےھ رک ی ص ہے م سے م 

2 2 


Zz 
یقنت منحن یلو ورسولدِے وتعمل صلحا نؤتِها‎ 


َد ا را ريا © 4. 

ل لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ ذكر مضاعفة 
أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن؛ ليزداد 
حذرهن وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاهرة لها العذاب ضعفين. 

م ہے ع ور 

ون ِت منک )؛ أي: تطع الله ورسوله وتعمل 
صالحًا قلا أو كثيرًاء * ويها أجرها مرَينِ )؛ أي: مثل ما نعطي 


اوو ص ر 


غيرها مرتين» 3 وَأعَتَدَا ّا ررهاً ككَريًا 3© : وهي الجنق 


د کے رد 


ر ےھ ا 2 
لسن ڪأح د مالسا ِن ايتن فلا قخضعنبالقول 
ہر ررم ,ت روو ر ےک ےو ک al‏ 
یحاری ف لد مر وفلن قلا عرو 9 وکر 
2 کک ےه ےا صح م و ہے 
ف ویک ولا تبرج تبرج اَهب الأول وأَقِمَنَ 


سے ع 


OS TES TT ص ا‎ 


ا[ 

1 

1 

١ 

١ 

1 

١ 

3 چ‎ j ل ا ا راس‎ ١ 

1 اللو وء اتوت الركوة وأطعن الله ورسولهء تما 
سو ری ا 2 

ریا الرس آهل ليتوه 

ته © وذ ڪرت مات ف و تبن 

| ایت ای ویک م اہ کات اَطمًا ا © 

1 

1 

۱ 

۱ 

( 

( 

| 

| 

1 
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فقنتن لله ورسوله وعملن صالًاء فعلم بذلك أجرهن. إو التلییت لسلست والمۇمزیت والْمُومَِتِ 

ہر ہے ہے چ ر مہ ٠‏ سي ا ينولدت ودرو لقت والصَرهَ 
e‏ ص 2 e‏ 0 ادیو الک وال ق 
فلا شخضعن پالقول فطع آلزی فی فلیوہ مر وقات فو إو امع ہے ی ی ےر 
الاو وَاقتنَ الاو وات الكو وای ائه اا روجهم لظت والآکڪرت ا کيا 


ا و د و ر و د E gf f a‏ 
وسو انما مرد آله ذهب عنم الرس آهل ا ڪرت اعد ا فة ولج اعيا 
A‏ ے2 ر 
م روص ص 2 ۶ 8ل 
الست ور طھک تهر وآڌڏڪرت ما سل TTT GD LTT E‏ 


4ے 


وو رر و مے Sf 2 r‏ 
وڪن من ٤ات‏ انکر وڪم ن اه کات آطيمًا خا © 4. 
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ل يقول تعالى: ينس اَن 4: خطاب لهن كلهن ل كابر ن اسآ إن نَم 4: الله؛ فإنكن بذلك فشن 
النساء ولا يلحقكن أحد من النساء؛ فكمّلن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم» 
ویطمع لی ف لبو مر )؛ أي: مرض شهوة الزنا فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه لأن قلبه غير صحيح؛ فإن القلب 
الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض؛ بخلاف 
مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب 
دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباحء 
ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ منع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين لهم القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول؛ دفع هذا بقوله: وهن قول معَروً 3© 4؛ 
أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما آنه ليس بلين خحاضع. وتأمل كيف قال: « فلا عَخْصَعَنَ الول €» ولم يقل: فلا تلن بالقول» وذلك 
لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده والخاضع هو الذي يطمع فيه» بخلاف من تكلم 
کلاما لیتا لیس فیه خضوع» بل ریما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فان هذا لا یطمع فيه خصمه» ولهذا مدح الله رسوله باللینء 
فقال: # فما حمر مناه لنت لَه € [آل عمران: »]٠١۹‏ وقال لموسی وهارون: ٭ ادها إل فرعو اله طعی لر فقولا ل قول تا 


له يدر وى © € [طى: +4 44]. 
ودل قوله: «َيطْمَمَ اى نى كليو مر )؛ مع آمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 


سورة الأحزاب )۴٠١-۳۳۴(‏ 


قربان الزنا: أنه ينبغى للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة 
وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام» فليعرف أن ذلك 
الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وآن ذلك من حفظ الفرج 


المأمور به. 
© وره في يكي 4+ أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم 


واحفظ لکن 3و تم تبج اجه لار 4؛ آي: ا 
تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية 
الأولىء الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكل هذا دفع للشر 
وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عمومًا وبجزيئات من التقوى 
نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة 
خصوصًا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما 
كل آحد» وهما أكبر العبادات و أجل الطاعات» وفى الصلاة 
الإخلاص للمعبودء وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: وطن لله ورسوة 4: 
يدخل في طاعة الله ورسوله کل آمر أمرا به آمر إيجاب 
آو استحباب» لما رید ا €: بأمرکن بما مركن به 
ونهيکن عما نهاکن عنه؛ يذهب عنم الرس )؛ آي: 
الأذی والشر والخبث آهل الت وسو تهب © 4: 
حتی تکونوا طاهرین مطهرین؛ آي: فاحمدوا ربکم واشکروه 
على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها 
محض مصلحتكم» لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا 
ولا مشقة» بل لتتزكى نفوسكم» وتتطهر أخلاقكم» وتحسن 
أعمالكم» ويعظم بذلك أجركم. 

ولما آمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك؛ أمرهن 
بالعلم» وبين لهن طریقه» فقال: ‏ وذ ڪرت ما سل 
ف وڪ من ٤ات‏ آلو ليكو € والمراد بآيات 
الله القرآنء والحكمة أسراره أو سنة رسوله» وأمرهن بذكره 
یشمل ذکر لفظه بتلاوته وذکر معناه بتدبره والتفکر فيه 
واستخراج آحکامه وحکمه» وذكر العمل به وتأویله. 

لإ آله كات لَطيمًا َا 9© €: يدرك سرائر الأمور 
وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي 
تبين وتسر؛ فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص 
وإسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن 


Af 


معاني اللطيف: الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من 
الشر بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزق ما لا 
يدريه» ويريه من الأسباب التى تكرهها النفوس» ما يكون 
ذلك طريمًا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 

وَأَلصَيرَتِ وَألْخَشمينَ وَلْحَشْعَّتِ 


ا حور س ی 
ص 


والمتصدقين 


» 


م س ر ت ت ص ص Ta‏ 
وَالْمسَّصدَقَت وألصََيْمينَ والصَلَيمَِ ونی 


روجهم وَلْحَفظت والآڪرت لله کيا 
KEE 1‏ 


ڪرت مد َه م ْف ولج َا © 4. 

لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول َيه وعقابهن 
لو قدر عدم الامتثال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء؛ 
ذكر بقية النساء غيرهن» ولما كان حكمهن والرجال 
واحدًا؛ جعل الحکم مشترگاء فقال: إن آلمنلیییت 
وَأَلمْسَلِمّتِ ): وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين 
بهاء وألمُؤميتت وَلْمُوَمتتِ ): وهذا في الأمور الباطنة 
من عقائد القلب وأعمالهء وزیی آي: المطيعين لله 
ولرسوله» ألمت وَلصَدرِيَ €: في مقالهم وفعالهم 
ليقت واسيب 4: على الشدائد والمصائب» 
«وألصّيرتِ وألخلشعيتَ ): في جميع أحوالهم خصوصًا 
في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم» شعت 
وَلْمَصَدَقَبَ 4: فرصا ونفلاء «والمتَصِدِقَتِ وَلصَكَيْميَ 
وألصََيسّتٍ €: شمل ذلك الفرض والنفل» رولیت 
روجهم 4: عن الزنا ومقدماته «وَلْحَفِظتِ 
وألآڪرت أله كي ¢؛ أي: في أكثر الأوقات» 
خصوصًا في أوقات الأو راد المقيدة؛ كالصباح والمساءء 
وأدبار الصلوات المكتوباتء # ورت اعد اله 
هم )؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة 
والمناقب الجليلةء التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب 
وأعمال جوارح وآقوال لسان ونفع متعد وقاصر وما بين 
أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله 
ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان» فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وجرا عَِيًا © ): لا يقدر قدره إلا الذي أعطاءه؛ مما 
لا عین رات ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. نسأل 
الله أن يجعلنا منهم. 
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ب 2 4 r e‏ ووو چە 4 چڪ Saag‏ 

#ومًا ن لمن ولا مومنَةٍ لذا قضو الله 4 ورسوله< مرا أن ڪڪ كك -_-—m`ˆ‏ 
رر ست ر و و ر KG‏ ن ر ا5اک متوو م 
رة من ِم ومن يعص أله ورسوله, فقد صل ا ن ل 2 ومن اة إا قضی الله ورسوله آم ن ن 


ضلا س ور ٣‏ ار کی ای ا ی کو 
@ 4 | اتاو ومن یع الله ورول ققد صل ض کا5 

1 8 >2 2 چو سے ےک 

@ اي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان | میا @ ودد ول لر نمم نهيو وأنعْتَ 


إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله | امك عك رويك وآ آله ونی فی تفرد ما آله 


ورسوله وامتثال امرهتا واجتاب تیا فلا یلیق من | مدید ونی الاس ا که as‏ 
ND aS e‏ تاا کک e‏ عة 
به وآلزما به أن ین هم م رة من آمهم 4؛ أي: الخيار 

هل يفعلوته آم لا؟ بل ۹ المؤمن والمؤمنة أن الرسول 
آولی به من نفسه؛ فلا پچعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه 
وبين آمر الله ورسوله» # ومن بعص آله ورسوله ققد صل ضلا | ا ااب ا © ای 


4 


ًا 9© 4؛ أي: بیتًا؛ لأنه ترك الصراط ١‏ لس الموصلة و رسك اھ وید دون سال که آنه یکی 

إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم› ل اا 0 اکر زیکوک 
فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله» || ا E‏ کا ا 

@ سول آله وکام الکن وکن شى ىميا‎ 1 8 : GR 

وهو الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال E‏ م 3 af‏ کرو 2 وىة ر 

الدال على العقوبة والنكال. | ااا e A:‏ 

ا واصساد اذى صل عل E E‏ 

و ل لأر نتم اله عي سنت عاب أك | 0 ر 

من الظلملت إلى اھ کر ی 9 


آتے ا 


عك روجک وا ال ہنی فی فیک ما اہ ددد | 
وی الاي ا ا هة فا قى ودد ا 
وطرا روحتکها لی لا يکن عل الوم E‏ 
E RE EE ê ERS SS‏ 
حقيقة من جميع الوجوه وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم نكاحهن» وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول 
إلا بحادث کبیر» فأراد أن يكون هذا الشرع قولًا من رسوله وفعلاء وإذا آراد الله أَمرَا؛ جعل له سببًاء فكان زيد بن حارثة يدعى 
زيد بن محمد قد تبناه النبي بف فصار يدعى إليه» حتى نزل ‏ أدَعُوهُم لبهم € [الأحزاب: ٠)١‏ فقيل له: زيد بن حارثة 
وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله ك وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجهاء فقدر الله آن 
 : U I‏ ولذ تقول لی نعم لَه عي »؛ 
أي: 0 وأتعَمْتَ ع 2 E O‏ 


r 


ا 4% U E CES‏ 
ََهَمَبَدِيهِ €: والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد؛ لتزروجها لاف وتضتى الاس : في عدم إبداء ما في نفسك» # وله َه حى أن 
ي : فان خشیته جالبة لکل خیر مانعة من کل شر فلا ی رَد ت ور €؛ آي: طابت نفسه ورغب عنها وفارقهاء 
رتكا €: وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمةء وهي: « لِک لا يكو عل ومين حح ف رَو أدعيايهم : حيث رأوك 


و و د ب کار لی کان ن قل د ا وا او ول : لی لا یکن عل عل أَلْمُومنيَ حَ ف اروج 
داهم 4: عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منها؛ قيد ذلك بقوله: 


.)۷٤۲٩۰ »٤۷۸۷( البخاري‎ )۱( 
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ج 


3 اتی وکا وکات ا اتی نش @ 4 آي: لا بد 


وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 
أحدهما: آن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره. والثاني: آن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ أي: بنعمة 
الإسلام والإیمان» وهذه شهادة من الله له آنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطتاء وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المعتق في نعمة المعتق. 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدَعِيّ كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوصًا إذا 
اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته 
ومملوکته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها 
العبدء ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها 
من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب کان؛ 
لأن الله أخبر أن الرسول ية أخفى ذلك في نفسه. 

ومنها: أن الرسول بيا قد بلغ البلاغ المبينء فلم يدع شيئًا 
مما أوحي إليه إلا وبلغه» حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه 
وهذا يدل على أنه رسول الله» ولا يقول إلا ما أوحي إليهء 
ولا یرید تعظیم نفسه. ۰ 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشير 
في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشيرء 
ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشير على هوى 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة 
الفرقة. 

ومنها: آنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس»وأنها أحق منها وأولى. 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين؛ حيث 
تولی الله ترويجها من رسوله ية من دون خطبة ولا شهود 


۸۳۹٦ 


ولهذا كانت تفتخر بذلك على آزواج رسول الله يف وتقول: 
زوجکن آهالیکن وزوجني الله من فوق سبع سماوات'. 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها 
ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها؛ لأنها قبل انقضاء 
عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطر ٳليها ولو من 
بعض الوجوه. 


چ ر 


, ر و‎ f A2 2O 
ماکان عل لی من حرج فیما فرص آله له تة آله في‎ 


SS A 3 2 2> e 2‏ 2 
الین لوا من قبل ان آمر اہ قدا دوا © الزت 
ورو ر ج ت ر 0 رة ار 


ر م ° e‏ 4 را 
لون رسلدت الله وعخسونه, ولا عخشون أحدا إلا الله وک 


(62 هذا دفع لطعن من طعن في الرسول إلا في كثرة 
آزواجه» وأنه طعن بما لا مطعن فیه» فقال: $ ما کان عل آلب 
من حج €؛ أي: إثم وذنب 3 فیا رض اله ل )؛ أي: قدر له 
من الزوجات؛ فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء 
قبله» ولهذا قال: # َة اه ني ارين لوا من كَل وان مر 


أ قد مَقَذوا 2© €؛ أي: لا بد من وقوعه. 


0 5 . ۰٠ 0 NS 
ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا وهذه ستهم‎ 3 
وعادتهم» وآنهم « الست بن رسكت لَه 4: فيتلون‎ 
إلى‎ 
اللهء < وخوت 4: وحده لا شريك لهء 9 ولا خشونَ هدا‎ 
إلا َه 4؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين‎ 
وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام» وهو دعوة الخلق‎ 
إلى الله والخشية منه وحده» التي تقتضي فعل کل مأمور‎ 
وترك كل محظورء دل ذلك على آنه لا نقص فيه بوجه.‎ 
ل کی باو حَِیبًا 3© €: محاسبًا عباده مراقبا أعمالهم.‎ 
وعلم من هذا آن النكاح من سنن المرسلين.‎ 
E RE ر‎ 


ص ٤ے‏ ۴ ای رر ر 
ما کان محمد آبا آحلر من رجالک وکن رسو آله 
ص 2 ر 


اتم الن وکات أله يكل سىء ميا 9© 4. 

آي: لم يكن الرسول < محمد €: كلاو ا أب تِن 
اكم €: أيها الأمة فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من 
هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال إن 
حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي: لا أبوة نسب ولا أبوة 
(۱) البخاري .)۷٤۲۰(‏ 


على العباد آیات الله وحججه وبراهینه ويدعونهم 


2ے 


)٤١ - £١( سورة الأحزاب‎ AYY 


ادعاء» وکان قد تقرر فیما تقدم أن الرسول ييا أب للىڙيj TN SEES SSS‏ 
كلهم» وأزواجه أمهاتهم» فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم 
النهي المذكور؛ فقال: ‏ ولك رسو اله وكَاتم ابيصن ¢؛ 
أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له 
الذي يجب تقديم محبته على محبة کل أحده الناصح»› الذي 
لهم - أي: للمؤمنین - من بره ونصحه کأنه أب لهم» # وان 
َه کل سىء عَليسّا 2 )؛ آي: قد أحاط علمه بجميع 
الأشياءء ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح لفضله 
ومن لا يصلح. 

بک واصیا © مو زی صلی میک ومکت یکن زگ 


ت 


الاا لتک سواوا ذبا © تاعا 
ESE LES‏ 
دكي @ ولا نع لكر نلق 
وع ادنم وول عل اہ گنی رار وید @ 


یھ & ي ے۶ کے م 4 elt os‏ رر 
مِنقبلآن تسوت الک عليه من عدوتعدد ونما 
ہک ا و کک Td f‏ 
موشن وروش سراساجًی اد @ تاھ ایتا 


ھے 2 م ر م رچ ت ۸ھ ہو سے عص ر ص 
أحکاتا لک اروج لی ٤اَیت‏ آجورشت وما مدكت 
ينك يما أفاء معي وات مَك اَمَك 


n) 
ھەaەاەە رر ي ەسە ەە ەە‎ 


IG GG O aaa taa aaay aaay 


A 2 a I 2E e 
©9 من الظلصّت إل الور وڪان بالمؤمنين تًا‎ 
2 و‎ Fecr ror sp 


ES (SS FE Sr e 

تهم یوم یلقونه, سم وأعد هم جرا گرا €3 4. 

. ‫ٍ ۹ 3 . S3 

یأمر تعالی المؤمنین بذکره ذکرًا کثیرا؛ من تهلیل 
وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى 
الله وآقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء 
وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» وينبغي 
مداومة ذلك في جمیع الأرقات على جمیع الأحوال؛ فإن 
ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله 
ومعرفته وعون على الخير وكف للسان عن الكلام القبيح. 

. . ر و ء۶ 3 8 چ‎ A 

3 وسيح بك وألا © )؛ آي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما. 

a:‏ ر س ر د ا ت > ر صر ا 2ر ر کی ی و 

@ هو لی یصلی ع ومکتی کته لیرد من الظلّت إل الور وڪن ومين حًا 2 )؛ أي: من رحمته 
بالمؤمنين ولطفه بهم آن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى 
نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر 
الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذين آمنواء 
فيقولون: را وت ڪل مئ رة وَعلما رانين تابو وأتبعو سيك وهم عاب جي ارتا أله جَسّتِ 
مدن الى ركهم ومن ملح من باهم رجهم وروم نك ات لزي ألحكمُ 3© رتهم السات ومن بن 
السات يمي رمد َه ودل هو الور اميم © € [غافر: 1۹-۷: فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا. 

ل وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلام الجليل» ورؤية 
وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إيا ولهذا قال: $ هم يوم يلقونه, 

کا امیت سات سیکا ری کیا © وبل ا اھ ہیر ییا © مر امز یام 
ي ب ر + ص رمو ا چ رر و رر ےس 2و ص ا 
ن ا مضا کیا © ولا نع آل گفرین والمُتقوت ودع آذٹھم وول عل اہ وکن اه ويلا 2 ). 

ل هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدًا ية هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بهاء وهي 


حخمسة آشياء: 


! 
۱ 
۱ 


ر کاک رر کک ا ص ج م رر ص رر 


مُومَِة إن هبت تسمال لی إن راد ینان بستكا 


ت 


ص ا غ اققو ل سے ا 
خالصة آل من دون المؤمنين قد علقَتاما ضنا 
es =‏ او و = چیوو e‏ 


ar 


ر صو ر رہ و متو ب ي کے 
د د کے کی کات العفو کیا © 


ااا اناا 2 22 2 2صصە ەى 


| 
0 
1 
( 
1 
| 


CI YESSESSSTSESSESEE 


ama 
ممصا مد‎ 


ANI SRIRINDINENENRNS 


سورة الأحزاب (£7 - 64( 


أحدها: کونه ( شهدا 4؛ أي: شاهدًا على آمته بماعملوه 
من خير وشر؛ کما قال تعالی: انڪووا شهدآءُ عَلَ الاس 
وتوت ا[ ول عير سيدا € [البقرة: 4r‏ ¥ کت 
ل ئ هید عا بك عل .کو 


ہیا @ € [انساء: :]٤۱‏ فھو کی شاهد عدل مقبول. 
الثاني والثالث: کونه را ونذيرا: وهذا يستلزم ذکر 
المبشر والمندّر وما شر به ويندّر والأعمال الموجبة 
لذلك: فالمبشر هم المؤمنون المتقونء الذين جمعوا بين 


الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي» لهم البشرى في | 


الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان 
والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم المقيم» وذلك كله يستلزم 
ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى 
وأنواع الثواب. والمندّر هم المجرمون الظالمونء أهل 
الظلم والجهلء لهم a‏ في الدنيا من العقوبات الدنيوية 
والدينية المرتبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى بالعقاب 
الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها ما جاء 
به ية من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك 


الرابع: كونه 3 اعيا َه )؛ أي: أرسله الله يدعو 
الخلق إلى ربهم ويسوقهم لکرامته ويأمرهم بعبادته التي 


تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة» 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وذكر أنواع العبوديةء والدعوة 
إلى الله بأقرب طريق موصل إليه» وإعطاء كل ذي حق حقه 
وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ كما قد 
يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله 
باذن ربه له في الدعوة وآمره وإرادته وقدره. 

الخامس: كونه سراجًا منيرًا وذلك يقتضي أن الخلق في 
ظلمة عظيمةء لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يستدل 
به في جهالاتهاء حتى جاء الله بهذا النبي الكريم» فأضاء 
الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالات» وهدی به 
ضلدلا إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد 
وضح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به 
الخير والشر» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به 
لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة 
ا 


€ وقوله: * ور اموم بان هم مَنَ الَو ملد 
کر @ 4: ذكر في هذه الجملة المُبَسرَء وهم المؤمنون» 


ATA 


وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة» وذكر 
المبَسرّ به» وهو الفضل الكبير؛ أي: العظيم الجليل الذي 
لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران 
الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول 
النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا مما سط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله 
على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم 
وهذا من جملة جكم الشرع: كما آن من حكمه آن يذكر في 
مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه؛ ليكون 
عونًا على الكف عما حرم الله. 

6 ولما كان كم طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد 


| الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين 


أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطنء 
والکفار ظاهرًا وباطتا؛ نهی الله رسوله عن طاعتهم وحذره 
ذلك» فقال: ولا تع ١آ‏ كفن وَاَلْمتَفِِينَ + آي: في کل 
ار ود فن سل الله وتكن لا تفي جا اذام بزل 
لا تطعهم» ودع أَذَهَمّ : فإن ذلك جالب لهم وداع 
إلى قبول الإسلام وإلى كف كير من آذيتهم له ولأهلهء 


| ےرم 3 تماء أ و خحذلان عدو ك 6 
خلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامته علی ما یدو ای و كلعل ا في إتمام أمرك وخذلان عدوك * رکف 


بأ وياد © €: توكل إليه الأمور المهمةء فيقوم بها 
ويسهلها على عبده. 


ياعا لذن ءامنا ذا كحنم المومتلت ف اسوه 
تر ر 2 ت fler‏ رر 
ن َل أن سوب فا اه من وو شنو 


کو و رو و 


فمعوهن وسرحوهن سراسا جیا 4 


ل6 يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم 
طلقوهن من قبل ن يمسوهن؛ فليس عليهن في ذلك عدة 
يعتدها أزواجهن عليهنء وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة 
بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل 
فراقهن» وأن يفارقوهن فراقًا جميلًا من غير مخاصمة ولا 
مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 

ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» 
فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها؛ 
لم يقع؛ لقوله: ادا كحنم المومتدتِ ر فوش 4 
فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على آنه قبل ذلك لا محل 
له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع 


A۳۹4 


قبل النكاح؛ فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من | 


اب آولی واحری آلا یقع قبل النکاح؛ کما هو صح قولي | ي 
العلماء. 


ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين 
YS‏ 

ر ران ا كما قال في الآية الأخرى: 
# لاجتا- اح لیک إن طلقم سا ا کم مسوم € [ابقرة: .]۲۲٩‏ 


وعلى أن المطلقة قبل الدحول لا عدة لهاء بل بمجرد 
طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع. 


وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول 
والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو 
لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدونء 
وهو الصحيح؛ فمتى دخل عليها وطئها آم لاء إذا خلا بهاء 
وجب عليها العدة. 

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر؛ فإن كان 
لها مهر مفروض؛ فإنه إذا طلق قبل الدخول؛ َنَصَفَ المهرء 
وكفى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن 
یکون الفراق جمیلا یحمد فيه کل منهما الآخر» ولا یکون 
غير جميل؛ فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل 
منهما بالآخر شيء کثير. 

وعلى آن العدة حق للزوج؛ لقوله: 3تَا كم بهل 
مِدَوٍّ ): دل مفهومه آنه لو طلقها بعد المسيس؛ كان له عليها 
عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًا؛ لقوله: نر 
موش € الاآية. 


وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من 
الزوجات» بموت ل 


« تايها التي إا لتا لك أروجك الى ءاي 
ورش کا کٹ کیک ہا ا ا باي 
يک وتات عَسَيَّكَ ات الل وتات یک الى 
OL‏ وهَبت َفَسا للتَيَ ِن أراد 


سورة الأحزاب )0۰( 


ا ےرک ص 2 ت مود بق r‏ 
ا يِن دون اَلموميين فد 
e‏ وما 


با ( ©4 
یقول تعالی ممتنًا على رسوله باحلاله له ما آحل مما 


چ م 


يشترك هو والمؤمنون وما ینفرد به ویختص: 3 ٠‏ 
ا آل ءات جوش 4؛ أي 
مهورهن من الزوجات» وهذا من الأمور e‏ بینه وبين 
المؤمنين؛ فإن المؤمنين كذلك باح لهم من آتوهن آجورهن 
من الأزواج a‏ ا مينك + أي: 
الإماء التي ملكت» معا أف َه عك €: من غنيمة الكفار 


من عبيدهم» والأحرار من زر منهم ومن لا زوج لهنء 


E VES‏ ك 


ا 
المحللات» يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير 
محلل؛ كما تقدم في سورة النساء؛ فإنه لا يباح من الأقارب 
من النساء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقًاء 
والأصول مطلقًاء وفروع الأب والأم» وإن نزلواء وفروع من 
فوقهم لصابه؛ فانه لا یباح. 

وقوله: # أل هاجريَ مَك ): قيد لحل هؤلاء للرسول؛ 
كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد علم آن هذا قيد لغير الصحة. 
وأحللنا لك امرأة ل مُوَمِتَةً إن بت نمسا ّي 4: بمجرد 
هبتها نفسهاء إن آراد ابی آن ستو ؛ آي: هذا تحت 
الإرادة والرغبةء # خالصة لص کے من دون اَلْمَوْمْنَ #؛ 
يعني: | إباحة المُوهبةء وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن 
يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. قد عتتا ما 
وَصْسَا يهم ف روجهم وا مک ڪٽ اسن مهم ؛ آي: 
e‏ 
الزوجات وملك اليمين» وقد أعلمناهم بذلك» وبينا فرائضه 
فما في هذه الآية مما يخالف ذلك؛ فإنه حاص لك؛ لكون 
الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: تايها ىبا 


رج 


ّتا أك € إلى آخر الآية. 
وقوله: # عالط لک من ذُونِ ألْمُوْمينَ : وأبحنا لك 
يا أيها النبي ما لم نبح لهم» ووسعنا عليك مالم نوسع على 


Af: )0۲ »۵١( سورة الأحزاب‎ 


کو کے کچ کک کر کح و ہے — 
پک E EE E E ED E ED nD ED ED ED E‏ ت 
سے تڪ م س 


کک 


3 
ل ت 


پ ی و ي 


غيرك؛ « لِکیلا يكن َيل حر 4: وهذا من زيادة اعتناء 
ا یا ص 22و > وک 4 ع 

اله تعالی پرسول کلف 6ت شرا یا @ 4 
أي: لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمةء وينزل على عباده من 
مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حکمته» ووجدت 
منهم أسبابه. 

ری من اء مهن وتغوۍ إليك من فشاءُ ومن بلغت 
e‏ س ر ار س رت ا و 
ممن عرلت فلا جاح يلت دل 
و l2‏ و E‏ ووت ی ی ی 
بحري ورصيت يما ءاييتهنَ ڪلهن واه عَم ما ف 


لے ا ےو دو ی ي ےر صر ے ور ےی ےم 
# ری من اء مهن وتغوۍ لك مس اء ومس‌ابنخیت 
gs SLL CF AE r‏ 
ممن عزلت فلا جتاح عابٍ علتلت ذلك دف ان تقر أع ر 
E‏ 

کک سے کہ ج ص ا کے و ہو 
ولايخڙت ويرت يما ءانتهنَ ڪ هن واه يعم 
‌ ر ۋر 


ماف فلو یکم و ڪان ةلماحلا © اد يل لک 


ت 


مير یو ر aL ke FG‏ 
النساء من بعد ولا آن تذل بهن من زواج ولوا ج 


کہ و ت کک ہس ہے وڈ یں ٢‏ و ےک ر ع 
حس مھ نالا مام دگ بب بتك وکان الله عل کل شیو رق 


e‏ و 
تقر أعس ولا 


e 


کے ےھ ےک E EI E‏ 
اھا آازیے منوا ل ند لویوت الیل ات | ویک رسڪ آل ياعيا @ 4. 
وو ا و ر ای ر ور ہے و و ا 9 2 
وذ کم ل طعاو یرد ن إنله وللكن إذادعي 8 .,ء 
ا بر یری ته ونون | ل وهذا أيصًا من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن 


ا ځاو اا طون اواو شش نرو 


کے کے م سے اص کے و 
ت 


م 
( 
۹ 


n 


أباح له ترك القَْم بين زوجاته على وجه الوجوب» وأنه إن 


e‏ س س س س س سي س سسس سسس سو س س سي سس ي س 


کل کا و ا کک کے ا : ا 

لک ڪان يوذ الئَىَ سي مم واک فعل ذلك؛ فهو تبرع منه» ومع ذلك؛ فقد كان باد يجتهد في 

e‏ روم ر گار م < ا و 

سی من الح ولذا سالتموهن معا ف لوش من القسم ٻينهن في کل شيء٠‏ ویقول: «اللهم! هذا قسمي فیما 

E 0 2 1. «° )( “lui ےآ رر سے‎ © OE o E 
اعا رڪ ا ا و ا ى أل آملك؛ فلا تلمني فیما لا آملك)' فقال ھنا: < یی سس ناء‎ 


مهن + أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك 
ولا تبيت عندهاء « وثفوۍ إِليْكَ من اء )؛ أي: تضمها وتبيت 
عندهاء # ر € مع ذلك؛ لايتعين هذاالأمر. فمن عيب 4؛ 
أي: آن تؤويهاء كلا جح َي ): والمعنى أن الخيرة 
بيدك في ذلك کله. وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص 
بالواهبات له آن يرجي من يشاء ويؤوي من یشاء؛ آي: إن شاء؛ قبل من وهبت نفسها له» ون شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم. 


ثم بين الحكمة في ذلك فقال: # ذلك + آي: التوسعة عليك وكون الأمر راجِعًا إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن 
تبرعا منك؛ اد أن مراع وکا رت ویریت با ءار ڪه 4: لعلمهن أنك لم تنرك واجبًا ولم تفرط في 
حق لازم 3 لمكم ماف فلوبكم )+ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق؛ 
فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله؛ لتطمئن قلوب زوجاتك وكا َه عليمًا حَليمًا ل )؛ أي: واسع العلم» كثير 
الحلم» ومن علمه أن شرع لكم ماهو أصلح لأموركم وأکثر لأجورکم» ومن حلمه أن لم یعاقبکم بما صدر منکم» وما أصرت 
عليه قلوبكم من الشر. 

و لالات اللا یں بد و ان دل ی تن اروم ولو اا می زل ا مک ف ا ا 
ێو رَه © 4. 

ل وهذا شکر من الله الذي لم یزل شکورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن» حیث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ آن 
رحمهن وقصر رسوله علیهن» فقال: 3 ا عمل ك السا من بعد €: زوجاتك الموجودات» ولا أن َل ب من ارد 4؛ 
أي: ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلهاء فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق؛ لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» لا يكون بينه وبينهن فرقة» ولو اجب ين )؛ أي: حسن غيرهن؛ فلا يحللن لك إل ما مكَكتييكَ ¢؛ 
أي: السراري؛ فذلك جائز لك؛ لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. < وان ال 
کی تیر ر 9 آي: مراقبًا للأمور وعالمًا بما إليه تئول وقائمًا بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. 


(۱) ابو داود (۲۱۳۲)» ابن ماجه (۱۹۷۱). 


و ۴ م س ہے ر و 

لمأن توذوأ رسو اله ولا أن تنكحوأ أرولجة, 
5 صد ر ر 

بیو آبدالن لک ڪان عند آلو معطا @ إن 

دو 0 4> وو Da‏ 


دواسیئا و وء قن اکا سىء ا 


فة جىېىېىممىىىىىمد 


سپس پس رپ ي سجس سی سي سیب لے سي سي سي سيا سسا ي سي س 


ەە ەەا 
IR UR URS ADOD EDIP ADOD ODED ODO ERIN EDER‏ 


و 


3 


تاا السے اموا لک دلوا موب اَی لل ت 
لک إل ماد فر ت ۲ ت تله وتكن إا دعِيم 
فادځاواً أ إا طعمر فانشرواً ولا نين مدي لن 
ديک ڪان بۆذی اَی سی ۔ منم واه کک 


و مر گے ےہ و r‏ 


سی من الح ودا سالموشی معا فوش من ورا 
جاب يڪم اهر لفويک وقاويون رڳ کڪ 
آن وذو رسو آل ولا أن كحو 
اا یکم اہ عد لے عَظًا © إن دوأ سا 
أو فو ن اه کا ب سىء ميا © 4. 

ا6 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله کل 
في دخول بیوته» فقال: ل تاا آلنیے ءامنا ا دخاو موب 
اَی إل آت بوت کک ل طعا )؛ أي: لا تدخلوها بغیر 
إذن للدخول فيها لأجل الطعام وأيشًا لا تكونوا ( تظرية 
إتلةُ 4؛ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر 
بعد الفراغ منه. والمعنى: نكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا 
بشرطین: الإذن لکم بالدخول» وآن یکون جلوسکم بمقدار 
الحاجةء ولهذا قال: إا د دعیځ ادوا أ قدا مشر 
يث )+ أي : قبل الطعام وبعده. 

ثم بين حكمة ا وفائدته» فقال: ل دبک 4؛ أي: 
انتظاركم الزائد على الحاجة ( ڪان يُوذِی الى )؛ أي: 
یتکلف منه ویشق عليه حبسکم یاه عن شون بیته وأشغاله 
فیهء ‏ فیستخی۔ منم ): أن يقول لكم: اخرجوا! کما 
هو جاري العادة أن الناس - خصوصًا أهل الكرم منهم - 
يستحیون أن بُخرجوا الناس من مساكنهم» ولكن الله لا 
سىء يِن لحي : فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في 
و وحياء؛ فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعيء 
وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء» والله تعالى 
لا يستحيي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كاقتا 
ما کان. 


چو و 


أزولجةهء ومن عله 


قانده روا ولا م e‏ : 


فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وآما آدبهم معه في 
خحطاب زوجاته؛ فإنه: إما أن يحتاج إلى ذلك» أو لا يحتاج 
إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب تركه» وإن 
احتيج إليه» كأن يسألهن متاعًا أو غيره من أواني البيت 
أو نحوها؛ فإنهن يُسألن # من ورآء جاب 4؛ آي: يکون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليهء فصار النظر 


)٥٥ - ٥۴( سورة الأحزاب‎ 


N E 
ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: « کڪ اهر ويك‎ 

8 )؛ لأنه أبعد عن الريبةء وكلما بعد الإنسان عن 
الأسباب الداعية إلى الشر؛ فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا 
من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها أن جميع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعةء وأنه مشروع البعد 
عنها بکل طریق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما کا لم : 
يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لائق ولا مستحسن منكم» 
بل هو آقبح شيء٠‏ أن تدوأ رسو آل + آي: أذية 
قولية أو فعلية بجمیع ما يتعلق به» ل أن تكح رَوَجَة, 
فن بدو ادا %: هذا من جملة ما يؤذیه؛ فإنه َة له مقام 
التعظيم والرفعة والإكرام» وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام» وأيصًا؛ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية 
باقية بعد موته؛ فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من 
أمته. ¥ NNE‏ 
هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت 
الحمد والشكر. 

ثم قال تعالی: # إن دوا سَيْنَّا + أي: تظهروه 
فو قان کے یکل َء يا € €: يعلم ما في 
قلوبکم» وما أظهرتموه؛ فیجازیکم علیه. 


ت ما نهی الله عنه منه» ولله 


و جاح عل ف ف ابابهن ولا بيهن ولا إخونهن 
5 ا بغر ول تاي آخوتهنّ ولا اهن و ما 
نے ت ع ع تین ا کے اہ کاتے عل کر 


سيدا 3 4 

لما ذكر آنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب» 
وکان اللفظ عامًا لكل أحد؛ احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذكورون من المحارم» وأنه لا جاح علَبْنّ 4 في 
عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ 
لأنهن ذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء 
الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم؛ فعدم احتجابهن عن 
عمهن وخالهن من باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخحرى 
المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه 
الآية» وقوله: # ولا اهن 4؛ أي: لا جناح علیھن آلا 
يحتجبن عن نسائهن؛ آي: اللاتي من جنسهن في الدينء 


AY )0۸ - 0١( سورة الأحزاب‎ 


فيكون ذلك مُحْرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن المراد جنس 
النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأةء ولا ما مُلَتُ 
يمن €: ما دام العبد في ملكها جميعه» ولما رفع الجناح عن 
٣ e : 5 2 + a‏ »+ 0 
هؤلاء؛ شرط فيه وفي غیره لزوم تقوی الله» وألا یکون في ذلك 
محذور شرعي» فقال: # وَين آله ؛ أي: استعملن تقواه في 
r‏ رر رص ا ت ۶ کہ 
جمیع الأحوال. ات الہ کے ع کل یو سھ دا €3 4: 
يشهد آعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمع أقوالهم» ويرى 
حرکاتهم؛ ثم يجازيهم على ذلك آتم الجزاء وأوفاه. 


« لن آله ومکهڪک. لون ل الي ا آلب 
اشوا لواو سرا تيا @ 4. 

ل وعذا فيه تبيه على كمال رسول الله ل ورفعة درجت 
وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذکره وت أله 4 
تعالی وملڪ بِصلوَ ) عليه؛ آي: يثني الله عليه 
بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى له» ويثني 
عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون. وا 
الیب اموا سلوا عه وسَّموا ًا © €: اقتداء بالله 
وملائکته» وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» وتکمیلا 
لإيمانكم» وتعظيمَا له يي ومحبة وإكرامًاء وزيادة في 
حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم» وأفضل هيئات الصلاة عليه 
- عليه الصلاة والسلام - ما علم به أصحابه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما با ركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدا"'. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه 


مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. 


ا پپپ پس پهي سي سي سی ی سے e‏ 
PODS ODID SEDER IRER ENS‏ 5 
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کا تاح ر اہول ابه 


: 
ا ا 


ا تقون اک اہ کے عل کیو سھ یکا 
اه ومک ڪه يصون الي ا ار 
امابو نىا @ 4> 
آله ورسوله. متاه لديا اة اعدف دابا 


با @ ودين يدوت آَلْمُوّميرت وَأَلَمُرَمِبٍ 


ر اا فر ا ی ا 


2 ے“ 


الیم اروك وارك رمسا لمزم بتو 
مرکا © ٭ لین ار کک الشتوش ور 
ف فویهم ر لفوت ف مربت ریک 
ب ثد ا روتک فار لا ییاد © موت 
اریت لوان قبل وکن دش كَاٍَتدِیک o‏ 
ege‏ 


= 2 
LEL 


OAL rr gr gg r gr gr grr gage rg gn gn gn ga ga gr gr genn gn gg rT 
لللاااSا0Goاا0اا0ا اا‎ 0 0 DD DPD RD 


2 ll o 7 2 


Ire و‎ ١ کک ا‎ e ار و و ر و > 2ر‎ a 
لن الزن يؤذوت الله ورسولة, لعنهم أله ف الدنيا والکخرۃ واعد هم مذابا مهتا €9 ودی يوذو ممیت‎ # 
ر‎ 3 3 


وأَلْمُومتِ بر ما آڪتسبوا فد حسملا هتا وا ما @ 4. 

ل لما آمر تعالى بتعظيم رسوله ل والصلاة والسلام عليه؛ نهى عن أذيته» وتوعد عليهاء فقال: < أن ذو 
الله ورسولة 4: وهذا يشمل كل آذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى» لهم َه 
ف اليا €+ آي: أبعدهم وطردهم» ومن لَعْنهم فی الدنيا آنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذا وة وعد هم دابا 
مهيا €3 ): جزاء له على آذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية غيره؛ لأنه ب لا يمن العبد بالله حتى 
يمن برسوله» وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل غيره» وإن كان أذية المؤمنين عظيمة 
وإثمها عظيمًاء ولهذا قال فيها: # ودين ودوت ألمُومییت وَلْمُومت بعر ما اکسا آي: بغير جناية منهم موجبة 
للأذى» #فقد احملا 4: على ظهورهم بُهَسَتًا 4: حیث آذوهم بغر سبب» ونا نّا €3 4: حيث تعدٌوا عليهم 
وانتهکوا حرمة أمر الله باحترامهاء ولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبًا للتعزیر بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير من سب 
الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. 


£ 
ص ص ا 


2 5 ص 2جو و‌ ر ر ہے ٤‏ وو مجر ا ےق ر 2 
کا ای ف لانیک یتیک راہ ہیی پو عر ی ککیییی کل اک ای ر کک بکازڈ کے ائ 


د 


(۱) البخاري (1۳۵۷)» مسلم .)٤۰٩(‏ 


)٦١- 0۹( سورة الأحزاب‎ AY 


FST Ay FHSS TRIM 7 a4 
KZ sss | ga ئی کی @ لین ر کہ مکش‎ 
ما راع ےر ور ا و ر‎ e E O کا ا ا‎ a e a 2 و 7د‎ 
مَرض والمرجفورت ف المدِينة لنغرنك بهم ثم لا سك الاس عَِالسَاعٍَ قل نما علمهاعند اله ومايدريك‎ 


اص م و ر 4 


عل اة تكو درا 9 ناله أعنالكفرين وأعد 


ر 


تت پس پا نتت اني سی سس هخی تي سی سي 
i EDED‏ 


سرس ب 


ح روک فیا إلا کیاد © نموت انتا قو 

ل هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 
يأمر النساء عمومًاء ویبدأبزوجاته وبناته - لأنه ن آکد من غیرهن» 
ولأن الآمر لغیره ینبغي آن يبدأ بأهله قبل غیرهم؛ کما قال تعالی: 
ایا الزن اموا فوا تشک ولیک تارا € [التحریم: ]. آن 

دز عكَهِنَّ من بيه €: وهن اللاتي يكن فوق الثياب 
من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ آي: يغطين بها وجوههن 
وصدورهن» ثم ذكر حكمة ذلك فقال: # ذلك أذ أن يعرف 
فلا ودب : دل على وجود آذية إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن 
إذا لم يحتجبن» ربما ظن آنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن 
من في قلبه مرض» فيؤذيهن» وربما استهين بهن» وظن آنهن 
إماء» فتهاون بهن من يريد الشر؛ فالاحتجاب حاسم لمطامع 


لتک فخ هرن ار راتت 
رچ ےو رص لھ رہ س چ ج ص س ر ا 
اتا آلرسول (@ وقالو راتا أطعتا سادا وكرنا 
N Pa <‏ 


قاضلوتا اسيا 9© اهاعم ضعَمَبنِ ت آلعذاب 
والمتھم نایا © یکاہ رین اموا لتکو 


ي ۳ ر 2 ے ت ۸ ںہ یکا در 

ادوا مو می براه مما قا لوا وكان عند الله وجا © 
ر چ 2 2 و ر el‏ س 

تاها ازن ءاسنو اتقو لوفو لو اقول سَدِيا 9© ّلح 


رص ی ر رص اہ ۔ رص + ر وق رر ء‌ 2 4 
2 
اعملدک وبغفر لک ذ نويکم ومن بطع الله ورول 
e AK 22 E E‏ 
فقدفازفوزاعظيما 0 إا عرضتا أ لا مانة على التملواتِ 


عو جرت 4 


وأ رض وَالْجبال فأب أن يتما وأشفَقَنَ 
لان دان وما هرلا © لمرب اكه المي 
لسن إِنه,اں جھود ليعدب مھا 


کک 
E N O E E E n O E E ED ED ER E E N O ED E E E E E a SASL‏ 


TTT TTT TS aor 


ني ته ي سي ېني نېي ييښ ي چې تسپ سر ست اهدو هس 


nary س‎ 


سس 


Ly 


3 


ص 


ت م e 2er aT‏ ر عو 2ت 
الطامعين فيهن. وکات آل عفرا یما @ 4: حيث اا والْمسَفْمَتِ والمئ ريت والمشركت وتوب اله 


eg r2‏ 2 - فایی ےہ ےو ل کے 


ل لموم والمرمتت ن اماما © 


ى 3 3 


IN SD OD EV CEV AES GEESE SSE SES SEV 


غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح 
الحلال والحرام؛ فهذا سد للباب من جهتهن. 

© ل وأما من جهة أهل الشر؛ فقد توعدهم بقوله: لين لر ينه ألمَِفة بت فى فلوبهم رص 4؛ أي: مرض 
شك أو شهوة» ‏ وألْمرجمُورت ف أَلْمَدَِةَ )+ آي: المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف 
المسلمين» ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعم ذلك كل ما توحي به آنفسهم إليهم» وتوسوس به» وتدعو إليه من الشر 
من التعريض بسب الإسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من آمثال هؤلاء. 


3 نغريَكَ بهم )؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم» ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوة 
ولا امتناع» ولهذا قال: ثد لا ووك فبا إلا فليا 3© ¢؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قلياا؛ بأن تقتلهم أو 
تنفيهم» وهذا فيه دليل لنفي آهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ويكونون 
« لمرب اَم فوا ادوا وفُتَوا يد © )؛ أي: مبعدين حيث وجدواء لا يحصل لهم أمنء ولا يقر لهم قرارء 
يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. 

© َة نالرت َرأ من َل 4: أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينته منه؛ فإنه يعاقب عقوبة 
بليغة» وکن يمد لم َة َه ديد © )؛ أي: تغييرًاء بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. 


ك 
ر ي سم > اي افر عرق ص 


ےر ص2 سے 4 r‏ 5 ا ځ« 2 ع ۶ 2 E a a r‏ 

يساك الاس عن ألسَاعَةٍ فل اما علْمها عند له وما يذريك لعل أَلسَاعَةَ تكن ربا 63 إن َه لعن الكفرين 
ٍ ر n‏ ا ت ر ص شر ےر و 2 م وو ET‏ ر e‏ 

هم سی €3 للد فا ابا لا جدود وسا وا قط 3© يى ملب وجوه في آلتار ولون ينليتنا أطعتا أله وأطعا 


ر رھ 


lg 


وأعد 


ت 
IS‏ کے کے که ےس ی وک ل E‏ 2 


رورصہ ر رچ و سے رہ ر ےہ > ٣‏ رھ ووو 2 
السو © وقالوا رسا إا أطعتا سادا ورانا قأضلونا اسيلا 3© ربا ءام فين مت العذاب والعنهْم متا 


سورة الأحزاب )۷١-۹۳(‏ 


ا رة اا ع الا اا ن 
وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيرًا للذي أخبر بهاء < فل ) 
لهم: تما مها عن َي 4؛ أي: لا يعلمها إلا الله؛ فليس 
لي ولا لغيري بها علم» ومع هذا؛ فلا تستبطئوهاء وما 


ح 


دري لمل اة نكف دربا © 4. 

€ - ل ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدًا ليس تحته 
نتيجة ولا فائدةء وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة 
والسعادة: هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ 
فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها» فوصف 
مستحق العذاب ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور 
منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة» فقال: # إن َه لمن 
لفون ¢؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر 
بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله» فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقاباء «وأَعَدً 
س © 4+ أي: نازا موقدة تسعر في آجسامهم» ويبلغ 
العذاب إلى أفثدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد 
فلا يخرجون منه» ولا يفتر عنهم ساعة» « ادون ) لهم 
لا : فیعطبهم ما طلبوه 3 ولات © ): يدفع عنهم 


العذاب» بل قد تخلى عنهم العلي النصير وآحاط بهم عذاب . 


س وبلغ منهم مبلغا عظيمًاء ولهذا قال: « يوم ملب 
وهم ن انار 4: فيذوقون حرها» ويشتد عليهم أمرهاء 
ویتحسرون على ما أسلفوا. و ولون يتنا اطعا اله 
وأطعتا رسو © €: فسلمنا من هذا العذاب» واستحققنا 
كالمطيعين جزيل الثواب» ولكن أمنية فات وقتهاء فلم 
تفدهم إلا حسرة وندمًا وهمًا وغكًا وألمّا. 

$ وال را إا امتا سادا وم 4: وقلدناهم 
$ ووم عص آلظالم عل بده فول بتكن عدت مع اسول 
ى کے SE E ef ere‏ 2*4 
سيبلا 9 ویک یت لر أذ فلاا لیا €3 قد انى عي 
الرّڪر بعد ِد اَن € [الفرقان: ۲۹-۲۷] الآية. 

ک۹ 

ل ولما علموا آنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ 
أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم» فقالوا: * ربا عاتم 
عَم ت اعاب ولمم سا كِراً © ): فیقول الله 
للل ضع 4 [الأعراف: 1۳۸: فكلكم اشتركتم في الكفر 
والمعاصي» فتشت رکون في العقاب» وإن تفاوت عذاب 
بعضکم على بعض بحسب تفاوت الجرم. 


Af 


چ 2 ر2 و 
ر 


یکا الین اموا لا کنو کال ادوا موس قرا 


ر 2 چ st‏ 2ے 
له ما الوا وان عند ا ب @ 4 
£ ا e‏ 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم 
محمد 45 النبي الكريم» الرءوف الرحيم» فيقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام» وألا يتشبهوا بحال الذين آذوا 
موسى بن عمران كليم الرحمن» فبرأه الله مما قالوا من الأذية؛ 
آي: أظهر الله لهم براءته» والحال أنه عليه الصلاة والسلام 
ليس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجيها عند الله مقربًا 
لديه» من خواص المرسلين» ومن عباد الله المخلصين» فلم 
يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره. 
فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك والأذية 
المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة 
حیائه وتستره عنهم: إنه ما يمنعه من ذلك إلا آنه آدر؛ آي: کبیر 
الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» فأراد الله أن بره منهم» 
فاغتسل يومًاء ووضع ثوبه على حجر» ففر الحجر بثوبه 
فأهوی موسى عليه السلام في طلبه» فمر به على مجالس بني 
إسرائیل» فرأوه آحسن خلق الله» فزال عنه ما رموه به“ . 


کا الین انشا اشر اله وخا زه سرب 
وہ اہ سے ہے ہے سے ورو رر و ےر 
صل کم اعمللک ویغفر لک دوب ومن بطع اله 
ورسول فقَد فار را ًا 9© 4. 

چ 

يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في 
السر والعلانية» ويخص منها ويندب للقول السديد» وهو 
القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين 
من قراءة» وذكر» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وتعلم 
علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب في المسائل 
العلميةء وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة تعين 
عليه. ومن القول السديد لين الكلام» ولطفه في مخاطبة 
الأنام» والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح. 

لا ثم ذكر ما يترتب على تقواء وقول القول السديد. 


فقال: $ صل کک اک 4 آي: يکون ذلك سيا 
لصلاحها وطريقًا لقبولها؛ لأن استعمال التقوى تتقبل به 
الأعمال؛ كما قال تعالى: إنمايسَمَبّلُ َه من َلَتَق © 4 
[المائدة: ۲۷]: ويوفق فيه الإأنسان للعمل الصالح» ویصلح الله 
الأعمال أيضًا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته؛ 


)0 البخاري )€ 1°(« مسلم (۳4(. 


)۷١ -۷۲( سورة الأحزاب‎ Ato 


كما أن الإخلال بالتقوى والقو ل السديد سبب لفساد الأعمال َ2 ESESESESESTEES‏ 
وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليهاء # عفر لَك 4: أيضًا 
ا E) “ehh 0 A‏ 8 اقا ا 
ا ۰ tH“‏ ا 2 1 E‏ ج E EOE‏ ر وم < 
الأمور» ويندفع بها كل محذور ولهذا قال: # ومن بطع آله || آلسد ي آأری ل ماف الوت وما آلأزض لهند 
ورسوله, قد فار فور عا @ ¢ ی کے ورم وہ و 
یلکخ ومو كاير 9 ب 


e‏ ا ٤ r7‏ ص م س رص س مھ ر 
# إا عرضتا ألامانة على السَنوْتِ والارض والجبَالِ نرج نپا وما بزل م الس ماء وما یعرج فر 


ا 
کرو K‏ م ڪر cr‏ وص ع د 4 ي ر 2 ت ھە رم 
فاب آن سلتا وأشفقَنَ ما وحلها الإسْن لَه كان وال الد کفروا لأا آلا 
I u sr e N 2 EA,‏ ار رر ر سر روے ر مجر عار ےو و رو ع و 
ظَلرًا جهولا © يعدب آله المنفقين والمنفقت اف فل بل وري اكم علو اليب لايعزب عنقا 
DT‏ رمدو س و < 2 2و ي 
وال ڪيت وال کت ووب ا 2 المرّمنِينَ صو 2 


ووو ےہ ےو تش 
وألمومتت ون اه عَمُوًا تَا 9© 4. 
يعظم تعالى شآن الأمانة التي اتتمن الله عليها أ امورو صرحت أوكه ك كم ن ررد 
. س ا 8 و رھ 2 صو رو رر ےر 
المكلفين› التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في ت © لذن سمو فح ء ایام لجرين ولتك 
حال السر والخفية كحال العلانيةء وأنه تعالى عرضها على ك مدَاتین الي Efo‏ ا 
المخلوقات العظيمة؛ السماوات والأرض والجبال عرة و 
0 و و ص ۰ عرص 2 الح ىلل اول 
تخییر لا تحتیم» وأنكِ إن قمت بها وأدیتيها على وجهها؛ CK EES‏ 
نبیر تج ر واد 9 ا ل 
فلك الثواب» وإن لم تقومي بها ولم تؤديها؛ فعليك العقاب» ا ندل عللرجلِ 
tr‏ کے ورم چ دسم ور اہ وء “ویو ا س 
لکا ان یت ْف ت 4 آي: خوقا آلا یقمن بما فل یکم دام رفش رکم نکم کی حلي ر بر © 
حملن» لا عصیاتا لربهن ولا زهدًا في ثوابه» وعرضها الله = IT ETETTITSEES‏ 
على الإنسان على ذلك الشرط المذكورء فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله» وحمل هذا الحمل الثقيل. 


3© فانقسم الاس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا نهم قاموا بها ظاهرا لا باطتاء ومشركون 
تركوها ظاهرًا وباطتّاء ومؤمنون قائمون بها ظاهرًا وباطنًا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة وما لهم من الثواب 
“2 وص 35 A 2 A‏ 


سود ے ےو دو رم < ود روء س موی رمج وے ر قار 
والعقاب» فقال: 3 لمرب اه قبن ولوقت وريت والمشركت ووب أله على لوين والمُؤمتتِ وان اله 


2 


AS 


عَمُوًا ًَحيًا (3© ): فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة 
رحمته وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة؛ لنفاقه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 


DEIGIG) 


تفسير سورة سباً 
وهي مکية 


بوا قن ایر 


* مد رع 


ف آلذأرض وله الد ف آلاخرة وهو يلير 9© يعم ما بلج ف آلارض وما 
م اف ر و رر ر2 2 
زل مے السَمَاءِ ما يعرج فا وهو ارجم امور @ 4 


سورة سا )٤-۱(‏ 


اند ): الثناء بالصفات الحميدة والأفعال 
الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها 
لكونها صفات كمال وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين 
الفضل الذي يحمد عليه ويشكر» والعدل الذي يحمد عليه 
ویعترف بحکمته فیه. وحمد نفسه هنا على آن لم ماف 


سملت ومان رض #%: ملگا وعبيدًا يتصرف فيهم بحمده. | 


ول َد فى الحرم : لأن في الخرة يظهر من حمده 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين 
الخلائق كلهم» ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال 
عدله وقسطه وحکمته فیه؛ حمدوه کلهم على ذلك» حتی 
أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده 
وأن هذا من جراء أعمالهم» وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 


وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعى والعقلى؛ 
فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة 
بركاته وسعة عطاياه التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية 


ولا إرادة إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد» بل يعطون من 


الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر بقلوبهم؛ فما ظنك 


بحمدهم لربهم في هذه الحال مع أن في الجنة تضمحل | 


عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم | 


من كل لذة؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند 
خطابه لهم؛ أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذكر لهم في 
الجنة كالنقًس متواصلا في جميع الأوقات» هذا إذا أضفت 
ذلك إلى آنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة 
ربهم» وجلاله» وجماله» وسعة کماله» ما وجب لهم کمال 
الحمد والثناء عليه. وهو ك 4: في ملکه وتدبیره 
الحكيم في أمره ونهيه. «أَلْمِرُ 3 €: المطلع على سرائر 


الأمور وخفاياها. 


ولهذا فصل علمه بقوله: ‏ بعلم ماح فى لاض ؛ 
ي: من مطر وبذر وحيوان» وما رج نبا 4: من آنواع 
النباتات وأصناف الحيوانات» وما بل ى الَا 4: 
من الأملاك والأرزاق والأقدارء وما عر فا )€: من 
الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولما ذكر مخلوقاته وحكمته 
فیها وعلمه بأحوالها؛ ذکر مغفرته ورحمته لهاء فقال: « وهو 


محرو و 


اجيم ألْمَمْور ©6 )؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه 


A٦ 


ولم تزل آثارهما تنزل على العباد کل وقت بحسب ما قاموا 
به من مقتضیاتهما. 


« وال لي كقرا لا نايتا اة فل ب وري 
آل کوت وای الا ولا ار من ا ار 
إلا كب بين © لجرب أبن اموا ويلا 
ايحت اھک م تنو رة ري © 
رم 2 ر 


و ree‏ کو 2 و 
والذين سعو ف ء ايتا سجرن أولتيك هم عذاب من رجز 
ع 2 ا E‏ ر 
eS ٤‏ 
أَيِرٌ © 4. 
ES‏ ۰ 5 0 
0 ا اظ ماو صقا فة رانا 


موجبًا لتعظیمه وتقدیسه والإیمان به؛ ذكر أن من أصناف 


الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره» ولم تعظمه حق عظمته» 


بل كفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات وقيام الساعةء 


e 


وعارضوا بذلك رسله» فقال: # وَقَال لن ڪمروا ؛ آي: 
بالله وبرسله وبما جاءوا به» فقالوا بسبب کفرهم: 3 لا تايا 
ألسَاعَةٌ #؛ أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا! 
فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله ويقسم على البعث 
وأنه سيأتیهم» واستدل على ذلك بدلیل من أقر به؛ لزمه 
أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى الواسع العا 
فقال: ‏ علو ألعَيّبٍ ؛ أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا وعن 
علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: 3 لايعَرْبْ )؛ 
أي: لا يغيب عن علمه يقال در في السَمَوَتِ ولا فى 
الارن )+ أي: جميع الأشياء بذواتها وأجزائها» حتى أصغر 
ما يكون من الأجزاء» وهو المثاقيل منهاء # ول أصمرين 
دلت ل ڪر الا ف ڪكَب سين © )؛ أي: قد 
أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين الذي 
هو اللوح المحفوظ. 

فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما یبقی 
من أجسادهم؛ قادر على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم 
بأعجب من هذا العلم المحيط. 

ثم ذكر المقصود من البعث» فقال: ‏ جرب لَب 
اموأ : بقلوبهم» صدقوا الله» وصدقوا رسله تصديقًا 
جازماء #وعيلوا لصحت €: تصديقًا لإيمانهم. 
أك لَه بَمِْةٌ4: لذنوبهم» بسبب إيمانهم وعملهم 


AV 


يندفع بها کل شر وعقاب» ررق ڪَرِيةٌ 9© 4: 
بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية. 

ون سعوا ف“ اتتا معلجزينَ €؛ أي: سعوا 
فيها كفرًا بها وتعجيرًا لمن جاء بها وتعجيرًا لمن أنزلها كما 
عجزوه في الإعادة بعد الموت. أولتيک هم عَذَاب من رج 
أَيِےٌ © 4؛ أي: ملم لأبدانهم وقلوبهم. 


ررر و ووت در چ ر ار ر 
وی آلذین وتوأ لولم ائ أنزد ك من رَبك هو 


ھا و 


الح وَيهدۍ إل رط لعز زايد 9© 4. 


ل لما ذکر تعالی إنکاز من آنكر انبعت وانهخ يرون ما 
أنزل على رسوله ليس بحق؛ ذكر حالة الموفقين من العبادء 
وهم أهل العلم» وآنهم یرون ما آنزل الله على رسوله؛ من 
الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هر أَلْحَنّ € أي: الحق 
منحصر فیه» وما خالفه وناقضه فانه باطل؛ لأنهم وصلوا من 
العلم ! O‏ 
يهدي إل صمل الابيد © €: وذلك لأنهم جزموا 
E‏ 
أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة» 
ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًاء ومن جهة 
ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الفاق 
وفي أنفسهم» ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه 
تعالى وأوصافه» ويرون في الأوامر والنواهي آنها تهدي إلى 
الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفة تزكي النفس 
وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو 
ذلك» وتنهى عن كل صفة قبيحةء تدنس النفس» وتحبط 
الأجرء» وتوجب الإثم والوزر» من الشرك» والزناء والرباء 
والظلم في الدماء والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم» وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم 
الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله 
بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 
ر عل لبیک 5ا مزر 


2 


وکال اَذ aS‏ م A‏ 


2 


م پو َة بل أي لا يمون بالأخرة و ف الْعداب وأَلصلِ 


ف لک کی تلو کر © کن ع کر کیم 


)٩- ٥( سورة سبأ‎ 


ر ور 


الب ۵ اروا لل ا بي يديهم َم ت 
السا SI‏ إن تنا شيف رهم آلا أو قط 
: ا إن فى ذلك لت ية لل عبد 


أي: # وال أن صَمَردا : على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد» ور وجه الاستبعاد؛ أي: قل 
عضهم لبعض: «کل نلک عل تمل یکم ٩‏ زق 
مرن إنَكمٌ نى حلي بريد 3© ¢؛ يعنون بذلك الرجل 
رسول الله بی وأنه رجل آتی بما یستخرب منه» حتی صار 
بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه» وأنه 
كيف يقول: إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلى وتفرقت 


و ا کی 


أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم! 


© فهذا الرجل الذي يأني بذلك: هل افترى عل 
اسو ذبا : فتجراً عليه وقال ما قال» ا پو جل 4: 
فلا يستغرب منه؛ فإن الجنون فنون» وكل هذا منهم على 
وجه العناد والظلم» ولقد علموا أنه أصدق خلق الله 
وأعقلهم» ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم» 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه؛ فلو كان 
کاذبا مجنوئًا؛ لم ینبغ لکم یا آهل العقول غير الزاكية أن 
تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته؛ فإن المجنون لا ينبغي 
للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغء ولولا 
E‏ لبادرتم لإجابته ولبیتم دعوته» ولکن ما 
تخي الآيات واللدر عن فوم لا بويتوتة وللا قال تعاائ 
وبل لن لا ومون بالاخرة ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة في ألْعدَاب وأَلضَلَّلٍ ليد 2© ؛ أي: في الشقاء 
العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب» 
وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعثء 
وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به» واستهزائهم به» و جزم 
بن ما جاءوا به هو الحق فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال 
حًا وهدّی؟! 


ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد 
البعث الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض» فرأوا من قدرة الله فيهما 
ما يبهر العقولء ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحولء 
وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم 
من إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم؛ فما الحامل لهم 


AEA )۱١ ٩۰( سورة سباً‎ 


r کے چپ پپپ سپس سسس سي سی سي سی سے‎ S3 
هھ مم م ممم مم صصص مد ر‎ 
1 


| 


على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ 
ذاك خبر غيبى إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك کذبوا به. قال 
الله: إن َا َيف بهم لأر أ شط عَّمَ كسا 
ألسَمَاءِ ؛ أي: من العذاب؛ لأن الأرض والسماء تحت 
تدبيرنا؛ فإن آمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على 
تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. إن ف ذلك ¢؛ أي: خلق 
السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات « لي لحل 
عبد ميب 2© ): فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله؛ كان 
انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت 
إرادته وهماته لربه» ورجع إليه في كل أمر من أموره» فصار 
قریبا من ربه» لیس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فیکون نظره 
للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. 


ee 


ص ص ق 4 
a 6‏ ا ٤‏ م 2 ٣‏ ی ا ج ر 
آفتری عل اله کا آم پو نة بل ألذين لومون با لخر 


1 
1 
1 
e‏ عرص 2 وج و 2 و > 1 
فی العذاب والضكلآلبعيد © أو وروا مابن‌آید 1 
۱ 


۹ 
2 فی 


وڪي نخدي ساي سس سا مق سي سس ڻا س ا ا س 


وما لہ مرس آ2ا اض ان ا 2 ء 
وه خلفهم ترت وا لار إن سا حسف بهم 
ہے ٤ء‏ ہے یر کےا س 7 ص 
الارض او شيط علیم فام اسما ن نی درل 
کیک رود مه و کو ر سج ےو ےس ے ر ع 
لاية لڪل عب ميب © # ولقد ایتا داو د نّا فضلد 
م اچ رو رص ےر چ ومر ر ەر 
لبا ل اوی معه,والطیر وألتا له امريد 9 أن آعم 


2 


1 
1 


اھ ,ر ص ر و ع ارہ ر و م سے ب کر 
ِء اڪ 
ي و کے کر ا کا و و دو 
ر © ولسلبملن الربیح غدوها شر وروا حهاشیر 


رچ دت و رو ررد > عط رص ی د و رو ررم م 


وأسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بن يدَيَويإذَنِ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
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زس سيس ي سي ن سی سج تی سی سی سس سے س 


رتو رع معنا انه من عدا بالعر 
ریو ومن نزع منهم عنام ناند قه من‌عذاب 1 O‏ ےہ کح کور ا کے کے لے چ رو د 

E 1‏ ر SE‏ #ولقد ءاینا داود ما فضلا یلال اوی معه. وال 
e‏ ع ا r‏ 


یعملون له مایسگ اء من تریب وکملخیل وجقان کا واب 
ود RL € ٤‏ ہے لارو ا ےر 
وقدور راسیلت آعسلواء ال داوید شک ووی رمن‌عباری 
م صد EG‏ ر ےر ی ی کا ارصم م 
اکر © لما قتا علد اموت ماده موتو 
2r‏ و pe ogi‏ 


إلاداڳة رض تا ڪل ناتش فلما خر تبنت أن 
نلو لَب ما وان العدّا ب النهين © 


ت 


واا ل رید © ا اقل یکدی ری ف آل 

0 ل ع ور ارد غ 
الصلاة والسلام» وآتيناه فضلا من العلم النافع» والعمل 
الصالح» والنعم الدينية والدنيوية: ومن نعمه عليه: 

ما خصه به من آمره تعالی الجمادات كالجبال والحیوانات 
من الطيور أن نووب معه ونُرَجُمَ التسبيح بحمد ربها مجاوبة له» وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم 
تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهصًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح 
ربها وتمجیده وتکبیره وتحمیده؛ کان ذلك مما یهیج علی ذکر الله تعالی. 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء: إنه طرب بصوت داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غير 
وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب؛ طرب كل من سمعه من الإنس والجنء 
حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعًا له. 

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات» وعلّمه تعالى كيفية صنعته؛ بأن يقدره في لكر )؛ أي: 
یقدره حلفا ویصنعه كذلك ثم یدخل بعضها ببعض» قال تعالی: وة صنصة وس م یتک ین باک 
م سکرو © € [الانیاء: ۸۰ء ولما ذکر ما امتن به علیه وعلی آله؛ آمره بشکره وأن یعملوا صالځاء ویراقبوا الله تعالی فيه 
بإصلاحه وحفظه من المفسدات؛ فإنه بصير بأعمالهم» مطلع عليهاء لا يخفى عليه منها شيء. ۰ 


ar 
سه ممم و صمو ر فت صت ية‎ 


ggg gy ۳ 


کسی سی ی ی ی ی یسو سے 
IN UR URINE ENES‏ 


ممم ممص م مةد 


A TEE TE‏ وو دوو 2رر وم کہ وو رھد َ۶ ور وح ج عط ر ر 2 بے ورو er‏ د لے ا 
ولسليملن الربيح غدوها شير ورواحهًا شهر واسلنا لم عين القطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديو يلِذنِ روء ومن يرع 
جو lr SII efor‏ ا ® al (A2‏ کک ا کے ا ہا کرس وو ص کے 
مهم عن آنا نذقه من عذاب السعير یعملون له, ما ياء من تحلریب وتملڈیل وجفان کا لمواب وقدور راسيلتِ أعملوا 


وی کے صد کک اک کے سے ا ص کے رر ری صر وود ۳ 6 
ءال داود شکرا وقلبل من عباوی ال کور فما قضیتا علد اموت ما ده عل وټ إل داه الأرض ڪل ينا 
rr‏ 4 ا رج ر سے 


فما خر تيت اين ان أو کاو يمون لَب ما موان المدًاي نهن © 4. 


۸4۹ 


RS 
لما ذکر فضله علی داود عليه السلام؛ ذکر فضله على‎ 
ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح‎ 
تجري بأمره وتحمله وتحما جميع ما معه وتقطع المسافة‎ 

٠ ٤ «»‏ . ا و ۰ 
CS GR OC‏ 
غدوها َر ؛ أي: أول النهار إلى الزوالء 
َر : من الزوال إلى آخر النهارء وسلتا له 
َلْقَطْرٍ €؛ آي: سخرنا له عين النحاس: وسهلنا له الأسباب 
الله له أيضًا الشياطين والجن لا يقدرون .أن يستعصوا عن 
آمره» ومن يرع منم عن سنا فة من عدا لسر €3 4. 


ا وآعمالهم؛ کل ماشاء سلیمان عملوه؛ من مرب 4: 
وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكر الأبنية 
الفخمة. وميل )؛ أي: صور الحيوانات والجمادات 
من إتقان صنعتهم› وقدرتهم على ذلك» وعملهم لسليمان. 
وتان اواب ؛ أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له 
قدورا «رَاسِيْدتٍ €: لا تزال عن آماکنها من عظمهاء فلما 
ذکر منته علیهم؛ آمرهم بشکرهاء فقال  :‏ اعملوا ءال داو ¢%: 
وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على الجميع» وكثير من 
هذه المصالح عائد لكلهم لش €: لله على ما أعطاهم» 
ومقابلة لما أولاهم. َيل بن ادى الشَكردُ 3© 4: 
فأکثرهم لم یشکروا الله تعالى على ما ولاهم من نعمه 


ورواځها 


ل 


تعالى» وتلقيها افتقارًا إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالى› 
وصونها عن صرفها في المعصية. 

K8 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة 
والسلام كل بناء» وكانوا قد موهوا على الإنس» وأخبروهم 


نهم يعلمون الغيب»› ویطلعون على المكنونات» فأراد ! تأتیه فج هناك ماء عظيم» فيفرقونه على بساتينهم التي 


الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا 
يعملون على عملهم» وقضى الله الموت على سليمان عليه 
السلام» واتكأً على عصاه» وهي المنسأة» فصاروا إذا مروا 
به وهو متکۍ علیها؛ ظنوه حيًا وهابوه. فغدوا على عملهم 
كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت دابة الأرض على 
عصاه» فلم تزل ترعاها حتی باد وسقط› فسقط سلیمان» 
وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن الجن لو كا َموي 
CE‏ 


سورة سا (۱۲- ۱۹) 


عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا موت سليمان الذي هم 


قد کان لسا لا مک نکی ا جنتان عن بین 
4> ا ور 2 رج راا کر مرل ر 
وشا لو من ررق ا له بلدة طيَّبه و 


مقر باغو ,ارا ود 


ت لوم سيل سيل العرم وهم 


يوم جتن دوا ڪل َي وال وسَيءِ من 


ج ر 


سِذر تيل © @ کلک جرهم بنا مروا ا وم رۍ إل 
الور © و بيهم و وین اقرف ای رتا فا 
و ہے ر فا الہ یلوا فی ایی نا 
امن © فقالوا را بود بين أسقَارتا وظلموا 


م و و ا ر ر 


أحاديتَ ومرقتهم کل مزق إن فى ذلك ليت 
کل مار کر @ ولََدّ صَدَقَ عم 
اتَبعو إلا ًا من اْو @ 
تد شلوا تہ تن ین اعت ن خر نها 
کای ورک کگل فیء بد © 4. 

© - ل سبا قبيلة معروفة في آداني اليمن» ومسكنهم 
بلدة يقال لها: مأرب» ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًا 
وبالعرب خصوصًا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين 
والنحاقين ممن خان جاور المرب وشاهد انار ويال 
الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب 
للموعظة» فقال: المد کان لسا في كه #؛ أي: 
محلهم الذي يسكنون فيه ءاي €: والآية هنا ما أدر الله 
عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم» الذي يقنضي ذلك 
منهم ن یعبدوا الله ویشكروه. ثم فسر الآية بقوله: : جتان 
عن َم وَشمًال €: وکان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة» 
وکانوا بنوا سدّا محکمًا یکون مجمعًا للماء» فکانت السيول 


ad‏ ج 


عن يمين ذلك الوادي وشماله» وتغل لهم تلك الجنتان 
العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة 
والسرور» فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من 
وجوه كثيرة: 

منها: هاتان الجتتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 

ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة 
وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. 


سورة سباً (۲۰) Ao.‏ 


س س سې سي سي س 
POD EDADAD ADDON ERR ERN‏ 


ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم 
ر رر ا و 


وپرحمهم» ولهذا قال: ٭ بد ب فور 3© 4. 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم 
إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير 
واحد من السلف» وقيل: إنها الشام؛ هيا لهم من الأسباب ما 
به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم مشقة 
بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: < وجعلتا بيهم ون القرّی 
ای ڪا فا ری طهر وََدَرَتا فا أَلسََرَ ؛ أي: سيرًا 
مقدرًا یعرفونه ویحکمون عليه بحیث لا يتیهون عنه ليالي 
وأيامًا. 


ءامن ©© )؛ أي: مطمثنين في السير في تلك الليالي 
والأيام غير خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم 
من الخوف. فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة 
وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا. * وظَلمراً َم %: 
بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم» فأبادها عليهم» فأرسل عليها * سيل مرم 4+ أي: 
السيل المتوعر الذي خرب سدهم» وآتلف جناتهم» وخرب 
بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة» وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال: 


e 


وڌاهم ڪيم جستينِ دوا أ ڪل ؛ أي: شيء قليل من الال الذي لا يقع منهم موقڪاء ‏ َل ونل وک يِن ِدر 
كيل 3© €: وهذا كله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ بدلوا تلك النعمة بما 
ذكر. ولهذا قال: 3 ذلك جرهم جما كفروا ول ر إلا آلكثر © )؛ أي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا 
من كفر بالله وبطر النعمة؟! فلما أصابهم ما أصابهم؛ تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث 
بهم وأسمارًا للناس» وكان يضرب بهم المثل» فيقال: «تفرقوا آيدي سبأ؛؛ فكل أحد يتحدث بما جرى لهم» ولكن لا ينتفع 
بالعبرة فيهم إلا من قال الله: إن ف ذلك لأت لحل صبّار كر © €: صبار على المكاره والشدائدء يتحملها لوجه الله 
ولا يتسخطهاء بل يصبر عليهاء شكور لنعمة الله تعالى» يقر بهاء ويعترف» ويشني على من أولاهاء ويصرفها في طاعته. 
فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك آن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة اللهء وأن من فعل مثلهم؛ 
E E GT Ta TT‏ 
كما رآى أنموذجه في دار الدنيا. 


ثم ذکر آن قوم سبا من الذين صدّق عليهم إبليس ظنه؛ حيث قال لربه: < كك هرم آي @ لام3 رهم 
المسلصرت € [ص: ۸۲ 1۸۳: وهذا ظن من إبلیس لا یقین؛ لأنه لا يعلم الغيب ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين؛ 
إلا من استنی؛ فهؤلاء وأمثالهم ممن صدٌّق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم» 3 امعو إل ًا مَنَ ألمي © €: ممن 
لم يكفر بنعمة الله؛ فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس» ويحتمل أن قصة سبأً انتهت عند قوله: 3إ في دل يكت لجل بار 
شکور © €. ثم ابتدا فقال: ‏ ولد صَدَىَ رم )؛ أي: على جنس الناس» فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. 


کک کا ا ا ب ن ص ےار روو وص ر ر ر رط 
لقذکان ابی مسکنهم ءايه جنتان‌عن یمین وشمال 1 
2 4 ن 2 “ےر کے 


و ت 


روہ صم صد م و چ ر یر ی بے 
أن رذق ریم واشکروا له بلدة طبه ورن فود 
و 0 ا کے ا سے صح ص کے 
فاعرضوا اراتا علهم سل العرم ويدأهم رم | 


© ذلك جرهم بماکفروا ومز رى الكو @ | 
رانیم ون القری ای برڪ بای و | 
دافا سِا فا الى يمام @ | 
اديت وم رتهم نی درک آرت کل بار 
شکور © ولد صدَی عَم نیش نابور | 

٤ ر‎ 


فرمَامَالْمُمنَ a‏ و ڪان له علوم من سلطن 
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و ر ےم ب قا ےر وہ 


ر م ۶ کے ور د 
إلا لنعلم من ومن پا لألخرةمِمَن هُوينهاف شك وريْك 
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صل کل شىء حفیظ a‏ قل اد ا الت زعم من دون 
رار 5 ر E‏ ر 
آمو لا لڪوت يقال درو ف أَلسَمَوتِ ولان 


و کک و س 
الارض وما هم في ها من شرل وما لمهم ينه © 
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)۲۳ - ۴۱( سورة سبا‎ ۸٥۱ 


ثم قال تعالی: « وَبَّا ڪان لَه ؛ آي: لإبليس 

لهم من سَلْمّنِ »؛ آي: تسلط وقهر وقسر على ما ريده 
منهم» ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني 
آدم؛ اتلم من ومن رة مِسَنْ هو مها ِى سي 4؛ آي: 
ليقوم سوق الامتحان» ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف 
من كان إيمانه صحيحًا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء 
الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة 
ویزول بأقل داع یدعوه لی ضده؛ فالله تعالی جعله امتحاتًا 
يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. #وريك على كل 
شىء حفص 3© 4: يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهې 
ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 

فل ادعو اریت رتم ن دون آل کا ّل ا 
سمال د ف السَمَوّبِ وا ی آلارّض وما م بسا من 
ا ل منم من طهر 2 ول مع ألسفعةُ عند إلا 
نے ا حح E‏ مادا قال 0 
لا لی قر عن انكر © 4 


© © أي: « ف €: يا يها الرسول للمشركين بالله 
E NEE‏ 
ومبیتًا بطلان عبادتها: ادعو لیے زعم من دونِ اله 4+ آي وھ را فانم قدتوفرت نيهم 
أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم ليس لهم آدنى ملك ف 9لا تلكوت سمال درو ف السَمَوبِ 
ولا ي آلاأَرّضٍ €: على وجه الاستقلالء ولا على وجه الاشتراك» ولهذا قال: وما ما + أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم 
لفيهًا )؛ أي: في السماوات والأرض ين شِردٍ 4؛ أي: لا شرك قليل ولا كثير؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 

بقي أن يقال: ومع ذلك؛ فقد یکونون O‏ 
يقضون حوائج من تعلق بهم» فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وما لَه )؛ أي: لله تعالى الواحد القهار نّم ¢؛ أي: من 
هولاء لممردین تن ور © € آي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير. فلم يبق إلا الشفاعة» فنفاها بقوله: 
وا شفع لمعه عند إلا لمن اوت ل €: فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر 
والشجر والحجر وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانها تببيتا حاسكًا لمواد الشرك قاطعًا لأصوله؛ لأن المشرك إنما يدعو ويعبد 
غير الله؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا الرجاء هو الذي آوجب له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالا للنفع والضر 
ولا شريگًا للمالك ولا عونًا وظهيرًا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالًا في 
E OEE ENDE CS‏ 
آیات أخر ضرره على عابدیه» وأنه يوم أَلْقَيمَةٍ ا ويلع بعکم بعصا ومأون كم َا 4 
[العنکبوت: ۰۲۲١‏ ودا حشر الاش کاو م اعدا وکا بماد م كفرن 3© ا 

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه آنهم بشر» ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر» استكبر عن 
الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره آقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان! 
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الما ا لتک ر ڪا | 
ییا رکا رک ڪر الاس لا يعلموت ¢ ا 
ومو لو می مدا اوعد ن ڪر مدقي © 
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فل لک یعاد بوملا قستعخرون لسع ولا شتَقَرمون 
رور 
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سورة سبا (۲۶) 


لے 


وقوله: ;€ إا فرع عن ويهر الو مادا قال الوا 
لح هر أل لكر © 4: يحتمل أن الضمير في هذا 


الموضع يعود إلى المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظء 


والقاعدة في الضماثر أن تعود إلى أقرب مذكور» ويكون ' 


المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين؛ أي: 
زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في 
الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل؛ أنهم يقرون أن 
ماهم عليه من الكفر والشرك باطل» وأن ما قال الله وأخبرت 
به عنه رسله هو الحق» فبدا لهم ما کانوا یخفون من قبل» 
وعلموا أن الحق لله» واعترفوا بذنوبهم. وهو ألْمَلّ 4: 
بذاته فوق جميع المخلوقات» وقهره لهم وعلو قدره بما له 
من الصفات العظيمة جليلة المقدار. « الك © €: فى 
ذاه فاته ومن لوه ان که تال پوه ودغن له 
النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» وهذا المعنى 
أظهر» وهو الذي يدل عليه السياق. 


ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكةء وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصعقوا وخروا 
لله سجدًاء فیکون ول من یرفع رأسه جبریل» فیکلمه الله 
من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال 
الفزع» فيسأل بعضهم بعصا عن ذلك الكلام الذي صعقوا 
منه: : ماذا قال ربکم؟ فیقول بعضهم لبعض: قال الحق: إما 
إجمالًا لعلمهم أنه لا يقول إلا حمًاء وإما أن يقولوا: قال کذا 
وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحق. فيكون 
المعنى على هذا آن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك 
الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه 
من الوجوه كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب 
العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة 
الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند 
سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون كلهم لله آنه لا يقول إلا 
الحق؛ فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا 
شأنه وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشركين وإفكهم وكذبهم. 

لفل من برقم ت لسوت وار فان ول 
او لاڪ لت هى او ني صَكلِ کک 
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الملا فل ارف الت الشركة برل 


هو الله العزير لحك @ 4 


ل يأمر تعالى نبيه محمدًا ية أن يقول لمن أشرك بالله 
ويسأله عن صحة شركه: #من رکم ت ت السَموتِ 
لاض #: فإنهم لا بد آن يقروا آنه الله» وشن لم يقرو 
ف فل اء €: فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. فإذا تبين 
ن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل 
لكم المطر وينہت لكم النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم 
من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم 
ورزقکم؛ فلم تعبدون معه من لا پرزقکم شیتًا ولا یفیدکم 
نفعًا؟! وقوله: ولا أو يڪم لعل هذى ار في ضال 
ب 2© 4؛ أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى 
مستعلية عليه» أو في ضلال بين منغمرة فيه. 

وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب 
وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه؛ آي: قد 
شرحنامن الأدلة الواضحة عندناوعندكم مابهيعلم علمًَايقينيًا 
لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن 
الضال» حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا 
وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» 
المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع 
النعمء الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل 
نقمةء الذي له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة 
فمن دونهم خاضعون لهيبته متذللون لعظمته» وكل الشفعاء 
تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في 
ذاته وأوصافه وآفعاله» الذي له کل کمال وکل جلال وکل 
جمال وكل حمد وثناء ومجد يدعو إلى التقرب لمن هذا 
شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة من سواه» وبين 
من يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق 
ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا» بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع 
دعاء عابديهاء ولو سمعته؛ ما استجابت لهم» ويوم القيامة 
یکفرون بشرکهم ویتبرءون منهم ویتلاعنون بینهم» لیس لهم 
قسط من الملك» ولا شركة فيه ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة 
يستقلون بها دون الله؛ فهو يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب 


إليه مهما أمكنه» ويعادي من أخلص الدين لله ويحاربهء 


ويكذب رسل الله الذين جاءوا بالإخلاص لله وحده - تبين 


Aor 


لك أي الفريقين: المهتدي من الضال والشقي من السعيدء 
ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك؛ لأن وصف الحال أوضح 
e‏ 


© فل € لھم: کل وت عا لتا وا شل 
عَنّا تَعَمَلونَ €3 )؛ آي: کل منا ومنکم له عمله» أنتم 
لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن 
أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقاتق وسلوك 
طريق الإنصاف» ودعوا ما کنا نعمل» ولا یکن مانعًا لكم من 
اتباع الحق؛ فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهرء ويتبع 
فيها الحق ويجتنب الباطل» وأما الأعمال؛ فلها دار أخرى 
يحكم فيها أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل 
و 


ا ولهذا قال : مم جم بيشتا را ر ْح بَا )+ أي: 
a yT‏ 
للثراب من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين. 


لن ): لهم يا أيها الرسول» ومن ناب منابك: 
ارون اب ألحقتر پو ا + أي: آین هم؟ وأين 
السبيل إلى معرفتهم؟ ملو ف أم في السماء؟ 
فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود 

9 عيدوت ين دون وما ل يرشم وَل 
عه وقولوتت هلولا شفعزتا عند اله فل اتوت 
لَه د کک € [یونس: ۱۸] الآية وما يسيع بسب آلب 
دعوت من دو آله ڪا إن ا 3 
الح ون هم ! إلا خرصو © € [يونس: »]٦١‏ وكذلك 


شرا ا ا 


فيا أيها المشركون! أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل ‏ 


بالله شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه» ولهذا 
قال: کا ؛ أي: SN‏ ولا ند ولا ضد» بل 
هُرَاَنَهُ 4: الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو لمر 4: 
الڏي قهر کل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. 
انكر © €: الذي أتقن ما خلقه» وأحسن ما شرعه» 
ولو لم یکن في حکمته في شرعه إلا آنه آمر بتوحيده 
وإخلاص الدين له» وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة» ونهى 
عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقًا 
للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهاتًا على كمال حكمته؛ 
فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة؟! 


سورة سباً (۴۰-۲۵) 


AE‏ رس ت 


وما أرَسَلنّك ل ڪاقَةَ الاس شيا وکیا 
وک کڪ الاس لا يعلموت € وبقووت 
هدا المد إن نتر ميو 9© فل لک يماد ر 
او عه اا رلا سيم 9© 4. 

لا يخير تعالى أنه ما أرسل رسوله 4 إلا يعر جميع 
الناس بثواب الله» ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك 
وينذرهم عقاب الله» ويخبرهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس 


لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك آهل التكذيب 


والعناد؛ فليس من وظيفتك» إنما ذلك بيد الله تعالى. 
لوک ڪا الاس لا يعلموت © 4+ أي: ليس لهم 
علم صحيح» بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم» 
فكأنهم لا علم لهم» ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة 
لما اقترحوه على الرسول موجبًا لرد دعوته. 

RS‏ + م ۰ . و 

فمما اقترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم 
به» فقال: وبقو ژر می هذا اوعد ِن ڪر 
صقن €9 €: وهذا ظلم منهم؛ فأي ملازمة بين صدقه 
وبين الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق وسفه 
في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء 
قومًا يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم 
وید لهم» فقال لهم: ترکت عدوکم قد سار یرید اجتیاحکم 
واستئصالکم؛ E ESS ae‏ 
ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل يعد هذا القائل 
عاقلا آم یحکم بسفهه وجنونه؟! هذا والمخبر يمکن صدقه 
وکذبه» والعدو قد يدو له غیرهم وقد تنحل عزیمته» وهم قد 
یکون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذب 
أصدق الخلق المعصوم في خبره» الذي لا ينطق عن الهوى 
بالعذاب اليقين» الذي لا مدفع له ولا ناصر منه» اليس رد 
خبره بحجة عدم بيان وقت وقوعه من أسفه السفه؟! 

© فل € لهم مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فیه: 
کک یماد بوملا خرو عه مامه لشفي © 4: 
فاحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته. 


2ور 


« مَل الت كرا أ کن وی بهددا لمران ولا 
الى ب ا ول ر ِد ز الظلو ووت عند 
ت ت شم ل بغیں الول فول آل 
قوفو لین استکا او انم لکا مؤت © 


سورة سبا (۳۱- ۴۳) ۸o4‏ 


ججج ر > ال ٣آ‏ زين استکرواً ليبن ا شن فوا آ دنک 
ابروا لد صد دنک م بعد ِد د جاک ER‏ @ وَل ن 
ا e‏ ® اسي ا استکیروا پر ّ ٤‏ وهار ذ 


ر کار عص ۾ ور ن ا KS‏ وم ی 

سط مفو للدین اشكر بلس الل اهار ا أن ر باه ونجعلّ 2 اندادا وسوا ألَدا 

i‏ ی بے کو چ ر ےہ ہے اا وه ر ر ر زر م ر رو و رد 

نتفر باه وخجعل له آندادا وأمروا ادام ا لعَدَابَ وحعلتا الأخلل ف أعناق ألذي كقروا هَل 
و ر رو و ا ر 2>۶ ok‏ 

ماروا لداب وََعلتا كندل ف أَءَ زین رو زک ا اوا سلون @ ¢ 


هل رونلل ماکا ايمل 9 فة ا الما ذكر تال ى أن هياد المعجلين بالعذابا لا دمن 
من رال قال مارا ا وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم» ونك 


ااا کن سک ا YY‏ لو رأيت حالهم إذ وفوا عند ربهم واجتمع الرؤساء والأتباع 
ی وا و 8 في الكفر والضلال؛ لرأیت أمرّا عظيمًا وهولا جسيمًاء 
فلن ری یبط آلرق لمن ککاء یق ر وکنا کر الاس آ 1 
5 ورآیت کیف يتراجع و۶ م بعصم ل بض الوا مول &» 
A‏ ا لک دد ا رص س 
بعلمو @ وماامو لک لا ولد بال یری رند ف « يفول آلب استضعفرا 4: وهم لين 


٤‏ اک 


و م ر 


ل من امن مَل صلی سا5ا وک جرال اسک ر وأ %: وهم القادة: ولو نم لکا مومیت ا 4 
يلارن تة @ اسي ولکنکم حاتم بینا ویین الإیمانء وزیدم لن الکفرانہ فیعناکہ 
2 لجزین ویک ف لداب عَم ص ت ر 1 على ذلك» ومقصودهم بذلك أن يکون العذاب على الرؤساء 


ور 


7 zl 
إن ربط ا ا ویقړرله وما‎ 


EON 7‏ ات ا ي 


و و E‏ و2 


aras 


قال الذي تكبا لذن تضوف 4: مستفهمير 
لهم ومخبرین أن الجميع مشتركون في الجرم: ا 

مدت ن اَی بعد د جاک 4؛ آي: بقوتنا وقهرنا لکم» 
3 بل کت رمي € 4 آي: : مختارین للإجرام» لستم مقهورین علیه» وإِن کنا قد زینا لکم؛ فما کان لنا علیکم من سلطان. 


E +©‏ لذت استکیروا بل مر الیل الها لذتأمروتا أن حفر بوعل له ادا )؛ أي: بل الذي 
دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار؛ إذ تحسّنون لنا الكفر وتدعوننا إليه» وتقولون: إنه 
الحق» وتقدحون في الحق» وتهجُنونه وتزعمون أنه الباطل؛ فما زال مكركم بنا وكيدكم إيانا حتى أغويتمونا وفتنتمونا. فلم 
N A RIEL EE‏ + 
آي : زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج ب به بعضهم لينجو من العذاب» وعلم آنه ظالم مستحق له» فندم كل منهم غاية الندم» 
وتمنى أن لو كان على الحق» وآنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرا في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في 
إقرارهم على أنفسهم ! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار يُظَهرُون ذلك الندم جهرا: ( بعص آل الم ل يو 
کول ينی ادت م اسول سییاد 6 ویک تی لر اد دتا حلا © € [الفرقان: ۲۷ ۲۸ الآیات» ل واوا لوكا سأر 
کل ماکان ای ایر © انتا ذل تنا اشح ایر 4 المد: ۰ رعلا الال ف أعتاق لذ 
کروا 4 : يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه؛ كما قال تعالى: 3 إز َمل ن أعَكَقَه وألسَلَسِلٌ بسَحَبرَ 9© 

ف لمم ثم فی ألار جروت © € [غافر: ١۷ء ]۷١‏ الآيات. # هَل رربت €: فى هذا العذاب والنكال وتلك الأغلال 
التقال رد مَأ © 4: من الكفر والفسوق والعصيان. 


$ وما رمتا َر ت ب إلا قال مارفوسا ابا اسار کن روت ا وقالوا ك ار اموك واوا وم 
ن بمعدّن ف ك ري 0 الَف لمن اء َير EES‏ لايع @ وم اموک ولک ل ودد باق 
E 3l 8 2‏ ر س سے سے ر 


2 > ate 
تقر عدا زل ر من ءامن وَل لسا ولیک جر زا الصف يما عملوا وهم ق الغرقلت ءامنونَ @ ونين سعون‎ 


)٤۳ - ۳٤( سورة سا‎ Aoo 

ف اتتا معجزین أولیک ف الْعداب صروت © فل بلک عدون ا ڪارهر بهم ونون € فالْوَم ل 

ی حو ے 2ے ر e rel‏ رو 0 

لن ری سط ارق لمن اء م ون ادو ویقی لہ وا e‏ 
اق ر ن و ا قت € 4. ا تكد 3© 4. 

TT ESS‏ ان ر 


وأن الله إذا أرسل رسولًا في قرية من القرى؛ كفر به مترفوهاء 


وأبطرتهم 2 و 
8 ا ع کک 4 


ا + آي TT‏ 
فإن بعثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سيعطينا 
أكثر من ذلك في الأخرة ولايعلبتاء ٠‏ 

فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس 
دليلا على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت مشيئة الله؛ إن شاء؛ 
بسطه لعبده» وإن شاء ضيقه. 


وليست الأموال والأولاد يالى € تقرب إلى الله 
لمح €: وتدني إليه» وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان 
بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم 
الإيمان؛ فإن أولثك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعقًا؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إل اة معت إى اضات جر 
لا يعلمها إلا الله. لوهم ن المت موی 3© €؛ آي: فی 
المنازل العاليات المرتفعات جدّاء ساكنين فيها e‏ 

۶ ءامنو 2© € من المكدرات والمنخصات لما هم فيه 
من اللذات وأنواع المشتهيات» وآمنون من الخروج منها 
و 0 ن فيها. 


واللکنری ف ری و انمتا شر «O‏ 
ل ثم آعاد تعالی آنه يط لزق لمن اء من عڪاووء 


ودره 4 : لیرتب عليه قوله : و ما انق من سىء #: نفقة 


واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير 
ذلك فهر تعالى للم €: فلا تتوهموا أن الإنفاق ‏ مين 


مما ينقص الرزق» بل وعد ™ o‏ 
الرزق لمن يشاء ويقدر. # وهو خر کر ارقت © 4 
فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي آمركم بهاء 


رور رورو ا چ ررر ر سے GC‏ ت ر 
8 تش ا م میگ حلا لب 


E 


| تملك بع 6 


چ رو 


الله والمعبودين من دونه من الملائكة ئم قول : الله 
ية €: على وجه التوبيخ لمن عبدهم: « اح 
5 ڪاو وأ يدود © 4‰؟ فتبرءوا من عبادتهم و اوا 
سَبْحََكَ €؛ أي: تنزيهًا لك وتقديسًا أن يكون لك شريك 
او ند ات شا ِن دنهم ): فحن مفتقرون إلى 
ولايتك» مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ 
أم كيف نصلح لأن تخذ من دونك أولياء وشركاء ولكن 
هؤلاء المشركون # كوأ يعَبدونَ الج ¢؛ أي: الشياطين› 
يأمرونهم بعبادتتا أو عبادة غيرناء فیطیعونهم بذلك» 
وطاعتهم هي عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى 
مخاطبًا لكل من اتخذ معه آلهة e‏ 
آن اندو ليطن نه لک عد مين أن اغ دري 
هدا رط مسقب © ) ایس: n ۱ o۰‏ 
مويو © 4؛ آي: مصدقون للجن منقادون لهم؛ ؛ لأن 
الإإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

فلم تبرءوا 


منهم؛ قال تعالی مخاطبا لهم: $ َا لا 
لعن تنا و ی ضرا 4 : تقطعت بينكم الأسباب» 
وقلع يقم س بىغى؛ 5رائ إا طا 4: بالکفر 
ت 2 ندخلهم الثار: ذوفراً َا الَا ای 
کشم با تكد © 4: فالیوم عاینتموها ودخلتموها جزاء 
E‏ 
من أسبابها. 


ولا شل لنم ایشا ت قا 
روشق رت ر روو ر یف رر ره ا رع 
ا أ ما هدا إل لفك 


ا کا چ J‏ رو 7 رو ر رر > T7‏ 
e‏ 0 کے س KK‏ م و 
إلجوم قبلك من زر وگذب ا زين ين لهم وما بلغو 


معسار ما ءاھ کا شت وکت کن تکیر @ 4 
2 اينهم 


ل يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلى عليهم 
آیات الله البينات وحججه الظاهرات وبراهینه القاطعات» 


الدالة على كل خير الناهية عن كل شرء التي هي أعظم 


سورة سا )٤٦- ٤٤(‏ ل۸ 


ا س س ل ی 
“ەە ەە ووو و هه هص 


1 
۹ 


نعمة جاءتهم ومنة وصلت ت إليهم» الموجبة لمقابلتها بالإيمان 
والتصديق» والانقيادء والتسليم» آنهم يقابلوتها بد ها بني 
TT‏ وما هدا إلا يمل رد 
أن دک عا کان بز عبد ءاباو )؛ آي: هذا قصده حين يأمركم 
بالإخلاص لله ٠‏ عوائد آبائکم الذین تعظمون وتمشون 
خلفهم» فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردوا برهاتًا ولا 
شبهة؛ فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق 
فادعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالواعليه؟! وهذه 
السفاهة ورد الحق بأقوال الضالين إذا تأملت كل حق رد؛ فإذا 
هذا مآله» لا يرد إلا بأقوال الضالين من المشركين والدهريين 
والفلاسفة والصابئين والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم 
أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة. 

ولما احتجوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحق» رالو ما هَدا إِلََ فك 
می ؛ أي: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به وال 
بن کھروا لح لما جام ین ما إلا حر مين © 4؛ 
أي: سحر ظاهر بين لكل أحد؛ تكذيبا بالحق وو 
السفهاء. 

وما بين ما ردواب الس وأنها أقوال دون مرتبة 
الشبهة» فضلَا عن ا کر ر ا و ا 
يحتج لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء یعتمدون عليه أصلا فقال: وما انيهم ن کش د رسوتہا €: حتی تکون 
عمدة لهم» <9 اسا لم قك من تبر @ ) : حتی یکون عندهم من آقواله وأحواله ما یدفعون به ما جنتهم به؛ فليس 
عندهم علم ولا أثارة من علم. 

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم» فقال: « وَگدّب ن لهم وما بثو أ + أي: ما بلغ هؤلاء المخاطبون 
لسار ا ر ما ٤ايْتهم‏ دا أي: الأمم الذين من قبلهم رس َكب كان نكر © ؛ آي: ٳنکاري عليهم وعقوبتي 
ا ندال تا مر تو ا را من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف 
بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذروا يا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب» فيأخذكم كما أخذ من قبلكم 


ویصییکم ما أصابهم. 
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وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباحثين في 
ذلك ومتناظرین وفرادی» کل واحدیخاطب نفسه بذلك؛ فإذا 
قمتم لله مثنی وفرادی؛ استعملتم فکرکم واج جلتموه وتدبرتم 
أحوال رسولكم: هل هو مجنون فيه صفات المجانين من 
کلامه وهیئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذر لکم ما يضرکم 
مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة 
واستعملوها؛ لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله بَا 
ليس بمجنون؛ لأن هيئاته کک المجانين في 
خنقهم» واختلاجهم» ونظرهم» بل هيئته أحسن الهيئات» 
وحرکاته أجل الحركات» وهو أكمل الخلق أدبًا وسكينة 
وتواضعًا ووقارًا» لا يون إلا لأرزن الرجال عقلا. 


ثم إذا تأملوا كلامه القصيح» ولفظه المليح» وكلماته التي 
تملأ القلوب أمتا وإيماناء وتزكي النفوس» وتطهر القلوب» 
وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن الشيم» 
وترهُب عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته 
العيون» هيبة وإجلالا وتعظيمًا؛ فهل هذا يشبه هذيان 
المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟! فكل 
من تدبر أحواله وقصده استعلاحٌ: هل هو رسول الله آم لا؟ 
سواء تفکر وحده» آم معه غیره؛ جزم بأنه رسول الله تًا 
ونبیه صدقاء خصوصًا المخاطبين» الذي هو صاحبهم»› 
يعرفون أول أمره وآخره. 

ا6 وتم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحقء 
وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له» ويأخذ أجرة على 
دعوته» فبين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمر» فقال: 
لفل ما ماک ن جر )؛ أي: على اتباعكم للحق فهو 
َك ؛ أي: فأشهدكم ان ذلك الأجر على التقدير أنه لكم. 
إن آجری ا عل ائه وهو عل کل یر تد © ¢؛ أي: محيط 
علمه بما أدعو إليه؛ فلو كنت كاذبا؛ لأخذني بعقوبته» وشهيد 
ایشا علی آعمالکم سیحفظھا علیکم ثم یجازیکم بھا. 


ل ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان 


الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق | 


على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا 
الموضع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية 
للمتأملين؛ فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين» 


وتبین کذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطع» وبطل الباطل . 


سورة سيا )¥£- (or‏ 


يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه» ويعلم 
ما يقابل ذلك ويدفعه من الحجج»› فیعلَمُ بها عباده» ویبینها 
2 

ولھذا قال: ٤ل‏ جا آٌ )؛ آي: ظهر وبان وصار 
بمنزلة الشمس وظهر سلطانه» وم دی الَبَطل وَسَا 
ِد © 4 آي: اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه؛ 
فلا یبدئ ولا یعید. 

ل ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول» وكان المكذبون 
له یرمونه بالضلال؛ آخبرهم بالحق» ووضحه لهم» وبين لهم 
عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال لیس 
بضائر الح شيئًا ولا دافع ما جاء به» وأنه إن ضل - وحاشاه 
من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة؛ فإنما يضل 
NEE‏ 

اشتدد ت 4: فليس ذلك من نفسي» وحولي» وقوتي» 
e‏ 
هو مادة هداية غيري؛ إن ربي «سَمِيمٌ € للأقوال والأصوات 
کلهاء ربب ) € ممن دعاه وسأله وعبده. 
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بن کان یی یل تیم وی ما بتو کنا فو 2 


امھ تی تنل یکا ن کو ری @ 4. 


قول تعالی: و تر €: أيها الرسول» ومن قام 
مقامك» حال هؤلاء المكذبين للذ فرعو 4: حین رأوا 
العذاب وما آخبرتهم به الرسل وما كذبوا به؛ لرآيت يت آمرًا 
هاتلاء ومنظرًا مُفظعًاء وحالة منكرة» وشدة شديدة» وذلك 
EE EDT‏ 
لواد من گان وریب © )؛ أي: ليس بعيدًا عن محل 
العذاب» بل يؤخذون ثم يقذفون في النار. 

د رالا €: في تلك الحال: آمنا بالله» وصدقنا ما 
به کذبتاء ولکن آنی هنم أَلتَسَاوْس )؛ آي: تناول الإيمانء 
لین کان بيد 3© €: قد حیل بینهم وپینه» وصار من 
الأمور المحالة في هذه الحالة. 


فلو آنهم آمنو اوقت الامکان؛ لکان إیمانهم مقبولا 
ولکنهم و پء من دفو )؛ آي: يرمون 


سورة سباً »)۵٤(‏ سورة فاطر A^ )۲ ١۱(‏ 


پس پهس سې سي سې سي ي سي 
PDD SADDENED ENN SNS‏ 


saî 


اقبي من كان بييدر 3© ): بقذفهم الباطل ليد حضوا به 
الحق» ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من مكان 
بعيد إلى إصابة الخرض؛ فكذلك الباطل من المحال آن يغلب 
الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه» 
فإذا برز الحق وقاوم الباطل؛ قمعه. 

وجل ينيم َة ما شود 4: من الشهوات 
واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنودء قد انفردوا 
بأعمالهم» وجاءوا فرادی کما خلقوا وترکوا ما خولوا وراء 
ظهورهم»› گا فو باسَیاعھم €: من الأمم السابقين» حين 
جاءهم الهلاك» حيل بينهم وبين ما يشتهون. اهم كوا في 
سك مريب € )؛ أي: محدث الريبة وقلق القلب؛ فلذلك لم 
يؤمنواء ولم يعتبوا حین استعتبوا. 


> رہ مرد وا ر ر لر دہ ځور ر۶ چ gurz‏ 
ب الق وَمادِئ الل ومَايِيد © فلإن بُ 
لے ما > 22 SEE url‏ 


< 4 e Ak E 


ت 


1 


چو ر ۾ وه 
سَمِيعقَریب © وو تری لد فرعوافا وت اجذومن 
ی ا ع وروص اوم 
انیب © واوا ءامنا ہو وآ ھم لاوش من 
ت و 


انیبن کان یبد © دجي ی ایو 
س ا 


ےو ے 


ویس . “i‏ 4 
انوا فیس مریب 


قبل إن 


رو وەاە ەېەېىېەا ىىى ااا0o‏ ااا 


e 


المسند ره قاطر آلسَموت والأرض جاعل المكيكة رسلا أو 
گنوی © کاہتتے اکا یں ی ں ونیک ت 
وماك اڈ مریی رین بعرو وو مراکم © با 


تم تفسير سورة سباً. 


ولله الحمد والمنة والفضل» ومنه العون» وعليه التوكل» وبه 
الثقة. 
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سد لہ قاطر لسوت وألأرض جاعل الملتیکة رسلا أو احق می ونت ودیع مرد فی التق ما ياء إن که عى کي 


سیو می 9© ما فت آل للا من مو لا میک لھا وميك لا ريل لم من بعرو وه الک © ). 

لي يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات؛ لأن ذلك 
دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولما ذكر الخلق؛ ذكر بعده ما يتضمن الأمرء 
وهو أنه # جاعل المىك رسلا €: في تدبير آوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية. وفي ذكره نه جعل 
الملائكة رسلا ولم يستثن منهم أحدًا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: لا يصون أله ما 
أمرهم ويفعلوت ما ومون 2 € [التحريم: .]١‏ ولما كانت الملائكة مدبّرات بإذن الله ما جعلهم الله موگلین فیه؛ ذکر قوتهم 
على ذلك وسرعة سيرهم؛ بان جعلهم أو أَحٍَ €: تطیر بها فتسرع بتنفیذ ما آمرت به» من ّت ورم ؛ آي: منهم 
من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. يرد ف لفل مايسَآءٌ )؛ آي: يزيد بعض مخلوقاته على بعض في 
صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة التغمات. إ1 َه عل كل سىء 
َر © ): فقدرته تعالی تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها شيء» ومن ذلك زیادة مخلوقاته بعضها على بعض. 
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عنهم فلا مرل لمن بعر ): فهذا يوجب التعلق بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه» وألا يدعى إلا هو ولايخاف 
ويرجى إلا هو. وهو أَلْمَرْيرٌ 4: الذي قهر الأشياء كلها. كم ©© €: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها. 
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المكذبون» ونجى الله الرسل وأتباعهم. ولل الو تيح © واک لق کم راب ثم من نطق ثم جع کر ازوج 
مم وو 8ے 
لار 2© ). 

E7 
ر‎ TE 


رچ م ا ر اوو ر ور ما ک2 < وو ا ل IG‏ 
ناا الاس إن وعد آله حی فلا ترم أ ایے ازژتے وا لاض بنع مروز یتب ردكا © 
ر و ر 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 
( 
أ 


>< ت 2 عص 2 
مر أن ولاتضعلابعلمو ومايعمر ن معمر 


ڑم ر م 


arena ramanan aN 


عر 
وا بعرکگہ با الود @ ر الط لک عرو از ا ن 
Es © PT E‏ مھ وه 2ی ر چ و ۲ ام بر وو خر کو ا ر ر عر ھور 
عدوا إا دعو جره لیکو من صب لیر © لزب کقروا م عاب شريد ودين ءامنوا وعيلوأ للحت هم مف 
چ 8 
وجکر 3© ). 

© © يقول تعالى: # بأ الاس ره وعدن 4: بالبعث والجزاء على الأعمال «حَّ )؛ أي: لا شك فيه ولا مرية ولا 

“0 € e 

تردد» قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقليةء فإذا كان وعده حقا؛ فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال 
الصالحة ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. فلا تعُرَذَّڪُم الوه اليا : بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية» فتلهيكم عما 
خلقتم له» 9 ولا بغرن باه ارود ج 4: الذي هو الشيطانء الذي هو عدوكم في الحقيقة. ادوه عدو + أي: لتکن 
منکم عداوته علی بال» ولا تهملوا محاربته کل وقت؛ فانه یراکم وآنتم لا ترونه» وهو دائما لکم بالمرصاد. ما يدعو جره 


س وه ets‏ 


لكا من صب آلسَعير ل €: هذا غايته ومقصوده ممن تبعه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 


لاثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين» وذكر جزاء كل منهماء فقال: أل كدرو 4؛ 
أي: جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه التب لَه عَدَابٌ سيد €: في نار جهنم» شدید في ذاته ووصفه» وأنهم خالدون 
فيها أبداء اَي اموأ €: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به 3 ولوا ) - بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم - الأعمال 

٠ eg A 77 N =‏ اوو £ 8 
الصالحة هم مَعَفِرَةً €: لذنوبهم» يزول بها عنهم الشر والمكروه» * وأجر كر © €: يحصل به المطلوب. 
اتیک و بیو کا کےا له يل 
لباس @ 4. 
ل قول تعالی: « أن رب ل : عمله السيى القبيح» زينه له الشيطان وحسنه في عينه» 3 َه حَسسّا 4 أی: کمن هداه 
2z‏ 3 
الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل السيى» ورأى الحق باطلا والباطل حقاء 


ممم مام مم صد 


م کو 2 


ٍ سو کے ی 9 ر 
من اء وى من هثاء فلا لذهب نفك علَمم حسرت إن الله 


سورة فاطر (۹-) 


والثاني عمل الحسن ورأى الح حقًا والباطل باطلاء ولكن 
الهداية والإضلال بيد الله تعالی. إن اله يل س اء 
ودی من با هك ذهب كفك عَم ؛ أي: على الضالين 
الذين زين لهم سوء آعمالهم» وصدهم الشيطان عن الحق 
۶حَسَرَتٍ : فليس عليك إ إلا البلاع» وليس عليك من 
۰ شيء» والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. إن لَه 


بما تعن ل 4&. 


او 1ے ا ررر بوا و ری اودرو ر رہ 
ےآ ایر ار فتثیر ابا فسقتله إل بل بت 


1 
س e‏ وع 
E‏ بعد مرا كلك السو © 4. 

ر ان عن مال اقا وس و وة 
7 تخیر ابا مسقت إل بد ميت : فأنزله الله 
عليهاء ايتا به الاش بعد مرا : فحييت البلاد 
والعباد وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك الخيرات» 
كَدَلك €: الذي آحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من 
قبورهم بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطرًا كما ساقه إلى 
الأرض الميتةء فينزله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح من 


القبورء فيأتون للقيام بين يدي الله» ليحكم بينهم ويفصل | 


بحكمه العدل. 


سک رڈ آل ل لیا یتاه تسد كز 
رر 2 ا r‏ او ب 


الطب والعملٰ آل 9 . الین مرون السََعَاتِ 

کم مات یڈ ا م 4 
اي: يا من يريد العزة! اطلبها ممن هي بيده؛ فإن العزة 
بید الله» ولا تنال إلا بطاعته» وقد ذكرها بقوله: لله سعد 
الكل اليب €: من قراءة وتسبیح وتحمید وتهلیل وکل کلام 
حسن طيب» فيرفع إلى الله ھک عليه» زيي الله على 
القلوب ا الجوارح و 8 الله تعالی إلیه ایشا 
كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ 
فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة 
فهي التي ترفع كلمه الطيب» فإذا لم يكن له عمل صالح؛ 
لم رفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى 
الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه» وأما السيئات؛ فإنها 
بالعكس» يريد صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود 
TT‏ :العمل 
م برقم ولیب بكرو لات 


چ l2‏ م 
ا هم عاب شرید €: 


A" 


يهانون فيه غاية الإهانة. ومر أْليْك هور 3© 4؛ أي: 
يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئًا؛ لأنه مكر بالباطل لأجل 


الباطل. 
یي rr‏ 3 ر e‏ کے ص و 9 
اله لق س تراب ثم من نَطفَة أزول 
٤ 4 ۶‏ & 9 و 
رە > 2 gl‏ ر ورو ي ت 
وما تحمل من أن وا َصّم إل بعلمو ومانعمر ا 


يفص من عمرو إلا کب إن ذلك علا ر 3© 4. 


يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من 
تراب إلى نطفة وما بعدهاء روَا 4؛ آي: لم يزل 
ینقلکم طورًا بعد طور حتى آوصلكم إلى آن كنتم آزواجًا؛ 
ذکر یتزوج أنٹی» ويراد بالزواج الذرية والأولاد؛ فهو وإن 
كان النكاح من الأسباب فيه؛ فإنه مقترن بقضاء الله وقدره 
وعلمه. وما َسيل من أئی ولاَصَمٌ پوليو 4: وكذلك 
أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه 9 وما بعر ن مر وا 
ينق من عمرو + أي: عمر الذي کان معمرًا عمرًا طوياى 
3إ €: بعلمه تعالى» أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي 
هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب صر العمر؛ 
كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر 
أنها من أسباب قصر العمرء والمعنى أن طول العمر وقصره 
بت ریغو میب که بده ای رفا انت دن ون 
كسب €: حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام 
حياته. إن ذلك علالَه سر © 4؛ آي: إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه بها. 

فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور» كلها عقليةء نبه الله 
عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيحيي الموتى. وتنقل الآدمي في تلك الأطوارء 
فالذي ازج :وله طا بخد ی وال بیو ال ج 
بلغ ما قدر له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدرء 
وهو آهون عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي 
والسفلي دقيقها وجليلهاء الذي في القلوب» والأجنة التي 
في البطون» وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات ذلك كله في 
کتاب؛ فالذي کان هذا [نعته] یسیرًا علیه؛ فإعادته للأموات 
أيسر وأيسر. فتبارك من کثر خیره» ونبه عباده على ما فيه 
صلاحهم في معاشهم ومعادهم. 


رص 2ے EE‏ ا اھ 


وما بستوی اران هدا عذب فرات سای شرابه وهلذا 


ل اجج رین ا 


ود و 


لون ڪون لحا طَريا ونستخرجون 


)۱٤-۱۳( سورة فاطر‎ A٦1 


وھا وی آلف فيه مواخر لعو من ووه 
وعدم تروت © بوخ الل ف النمار وولح 
شی یکم آله ریک له آلعف لز منوس 


۶ ر ا صو * کے > وء > 
من دونه ما يکوت من فطمیر © إن تدعوھر لا 


gg gm gr ggg gg” 
نەە د ا‎ 
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N E EE 
یچ وار و رچ وو دی .> ےو و‎ 
سا‎ 


~2 ر ا ورن‎ O a 
حل وها وتری آلفلك فيه مواخرلتبلغوامنفضلدِ۔‎ 


Px 
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چ 


ی ر 
ا ا کے 


وملک كروت © خارف اهر ولع 


ووه وزو رر روو د روط 2 
ا ا ا ا اسا اة ی ےل کر ص یک وم رھ ر و ار 0 
ص E‏ دعا ور ا . ډو لک ووم ST‏ . التهارف الل وسخرالشمسوالقمره جری 


& ووه و E‏ 


چ مور ده 
لجل سی د کم اه رکم له انزف وزی 


ص 


یکرو شرڪک ولاك لخر © 4. 

ا ا ور ا 
البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وآنه لم يسو بينهما؛ 
لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فرانًا سائغًا 
شرابها؛ لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن 
يكون البحر ملحا أجاجًاء؛ ثلا يَفْسد الهراء المحيط بالأرض 
بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه ساكن 
لا يجري؛ فملوحته تمنعه من التغیر» ولتکون حیواناته أحسن 
وألذ ولهذا قال: لوين ك €: من البحر الملح والعذب 
أل لما رجا : وهو السمك المتيسر صيده في 
البحر» ™وشتخرجي حلي وها €: من لؤلؤ ومرجان 
وغيرهما مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة للعباد. 

ومن المصالح أيصًا والمنافع في البحر أن سخره الله 
تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر وتشقه» فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل إلى محل 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثيرء ولهذا قال: #لبسغوأ ين لو ولعلكم 
2 رت © 4. 

لر ومن ذلك آیضًا إیلاجه تعالی الليل بالنهار والنهار بالليل؛ يُدخل هذا على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدهما؛ ذهب 
الآخر» ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان» فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم 
وزروعهم» وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب 
فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت؛ للجق الناس الضرر. 


وقوله ّى َمل مُسَمى + أي: كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجل 
وقرب انقضاء الدنيا؛ انقطع سيرهماء وتعطل سلطانهماء وخسف القمر» وكورت الشمس» وانتثرت النجوم. 

فلما بن تعالى ما بَنَ من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال: (5ِڪم آله ريه 
له نماك )؛ أي: الذي انفرد بخلتق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. «واليِينَ 
دعو ِن دُونیے : من الأوثان والأصنام» ما يکوت من قمر 9© )؛ أي: لا یملکون شیئًا لا قلاا ولا کثیرٌاء حتی 
ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء» وهذا من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذْعَوْنَ وهم غير مالكين لشيء من ملك 
السماوات والأرض؟! 


ل ومع هذا: 3 إِننَدَعوهُرّ €: لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» وسيم ): 
على وجه الفرض والتقدير ما أَسَسَبَابْاً لَك 4: لأنهم لا يملكون شيئًا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده» ولهذا قال: 


و ۶ چ ر 
کر ی دوت مال رک من ر إن 
رر 2 وو 


> و لد کک 2ء ر و ١‏ ور ص وة رسد 
تدعوشم لایس معوا دعا ولو یوما تابو لک 
ج مح ےر رست لر ا م و ورور وب 

ووم القیلمة حفر ودش رد ڪه ولا نيئك مئل خير 


at a E a E E SF E O Gi e a a ED} X2 a FD Ge a A a 


چ < رس سے و ور ر 


ر چ م ر ی 
© # اپا الاس اشر الف قرا اله واه هوالع 
ا îr‏ > وور e‏ 
اليد ف إن تايذ هڪم وات بلق جير 
کی او کی ی ر اکر کی یی ر روم و و E‏ 
ومادلك عل اله عرز 9 ولا زر وازرة وزد آخری وین 
> ا و ا ر2 ق 
دع فة إل لها لاجمل ينه سىء ولو کان دا فر 
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ETERS TE 
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م ر 


ےم م وو 2 چ ا ب 
إنّمائنذ ر الین شو رهم بالعَيب وأقامواالصلوة 
| ورگ مارگ لو ولال الد © 
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سورة فاطر -۱٥(‏ ۱۸) 


وم اة رود شر کم ) آي: يتبرءون منکې 
ویقولون: و َب وتا من دونهم € اسبا: »]٤١‏ 
ولاك لحر 3© )؛ أي: لا أحد ينبئك أصدق من 
اله العليم الخبير؛ فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي 
عين» فلا تشك فيه ولا تَمْتَر. فتضمنت هذه الآيات الأدلة 
والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود 
الذي لا يستحق شينًا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئًا. 
2وو ور صح 


ل أ واه هو الع 
أت لن جير © وما 


و 


چ 2 ا 


لاما الناس اسر ألْمَمَراءٌ 
لحد © © لن کا ڏهټڪم و 


ذلك عل اله ر9 ولا زر وازرة AE‏ ون تدع 
ود رق ر <> وو r‏ م ر قل ا 
منقلة لک جیا کا مل نه ن وو کن دا فر نّا 


2 


sS 


ن او ي Se‏ سے 


ٹیڈ آل تیت ریم ہایب اانا کو وی 
ي کر مرق لتقيو وگ الال @ 4. 


€ یخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم 
ووصفهم» وآنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء 
في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء في 
إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده 
إياهم بها؛ لما استعدوا لأي عمل كان فقراء في إمدادهم 
بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمور» لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شي فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة 
الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم 
وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت عليهم المكاره والشدائدء فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبيرء فقراء إليه في 
تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالی؛ 
فلو لم يوفقهم لذلك؛ لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم 
وأحوالهم» فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم 
بما يصلحهم؛ فلولا تعلیمه؛ لم يتعلمواء ولولا توفیقه؛ لم 
يصلحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبارء 
سواء شعروا ببعض أنواع الفقر آم لم يشعرواء ولكن الموفق 
منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في کل حال من آمور دينه 
ودنيا ويتضرع له ويسأله آلا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن 
يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل 
وقت؛ فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم 
به من الوالدة بولدها. 


AY 


وله هُوالْمَن الْحميد © ¢؛ آي: الذي له الخنى التام 
من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» 
ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال 
صفاته» وکونها کلها صفات کمال ونعوت جلال» ومن غناه 
تعالى آنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» الحميد في ذاته» 
وأشماب ها تي> واوهافة لكر ها علا اقتال 
لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة» وفي أوامره 
ونواهيه؛ فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما مَنه» وهو الحميد 


| في غناه» الغني في حمده. 


er 


RIS)‏ وات ڪي دير © )4 : يحتمل 
OT‏ الناس ويات بغيركم من الناس 
أطوع لله منكم» ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادةت 
وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك 
إثبات البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة فى كل 
شيء» وفي إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديداء ولكن لذلك 
الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 


لوا َلك عل أن ریز 9© 4؛ آي: بممتن» 
ر ویدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: 
وآ رر و وز وزر راف ¢+ أي: : في يوم القيامة كل أحد 
یجازی بعمله» ولا يحمل أحد ذنب أحد. لون تدع 
مْمَكةٌ 4+ أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن 
يحمل عنها بعض آوزارهاء # لا مَل مه سىء وو کن دا 
ري €: فإنه لا يحمل عن قريب فليست حال الآخرة 
بمتزلة حال الدنيا يساعد الحميم حميمه والصديق صديقهء 
بل یوم القیامة یتمنی العبد آن کون له حق علی أحد» ولو 
على والديه وآقاربه. لما ذز الس عور رم عيب 
وأقاموأً ألصَكَرةَ 4؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون 
بهاء آهل الخشية لله بالغيب. أي: الذين يخشونه فى حال 
السر والعلانية والمشهد والمغيب» وأهل إقامة الصلاة 
بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ لأن 
الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه 
الات راربا ما ى من ركاه الات رال 
تدعو إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وسن 
تَر اّما رگ لفو + أي: ومن زكى نفسه بالتنقي 
من العيوب» كالرياءء والكبرء والكذب» والغش» والمكر 
والخداع» والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلةء وتحلى 


)۲٠-۱۹( سورة فاطر‎ AY 


بالأخلاق الجميلة؛ من الصدق» والإخلاص» والتواضع» 


ولین الجانب» والنصح للعبادء وسلامة الصدر من الحقد ومَاسوی الاَمَمی َر 9© ولا الظلمّت 


س ر 


© لالظ لوآ رو وماستری الخد 


IE EC AD SP‏ 8 إن 
ول أن الِب 3© €: فيجازي الخلائق على ما اسلفوه | ر ي وماآنت یسیع من ن القبور لإ 
ویحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا یغادر صغيرة ولا كبيرة تإلاتنر © إا ارستتك ياي شرا ونورا ون من 


إلا أحصاها. اانه اتن @ ون كدوك فق نقد کد ن الن 
وما يسوی الس صر @ لا اَلظلْمّت ره عن یلنم جا هم رهم َيب وبالزیر و الک 
۔ ار و ا چقے سر ور 22 و ا 0s <4 iT‏ 6 + 

کک @ ر الل اور مار ا لر © ف لنذ تاا نگنا مگ کاب تکر @ 


۶ + r وور‎ r lk (LL f 


ألرْتر اناك ا ت تخللفا 


4 


ر إل ّم م ص ر دض ا e‏ 
ی ص رد رص ر کے رہ رھ ٤و‏ 
ا ر ¢. وغلبیب سود 3 @ رم آکایں ارات رالاتار 


> رو 7 مجو ےه 
- ل یخبر تعالی أنه لا يتساوی الأضداد في حكمة تلف اون کد ما می امن عباده و العلمتا 
الله وفيما e SL‏ # وما دست دست ی الاسم 4: فاقد ت بک الله عزبرغمودُ نان تلو کت بآ 
e‏ ا چ و 2 1 ت 2 @ 
البصر لِد © و انمت و اسر @ وا اللو | وأام الكو وَأنمقّو َا رهم ر َة 


r 


ود © © GT‏ د 4؛ فكما أنه من المتقرر ا 9 لیرد ا 
ES ET E GS SS‏ 2 
فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى 

وأولى؛ فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضالء 
ولا العالم والجاهلء ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار» ولا أحياء القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده؛ فليختر 
الحازم اتفه ما عر اولواح الان SS‏ 3 
أت يسيع كن في الور 3© ¢؛ أي: أموات القلوب» أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاء كذلك لا يفيد المعرض 
AS‏ أرسلت به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: لات إلانذر © 4. 


© * إا أرسَلتك بانحَّ )؛ أي: مجرد إرسالنا إياك بالحق؛ لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل وطموس 
من السبل واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثك» فبعثك الله رحمة للعالمين» وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم 
والصراط المستقيم حق لا باطل» وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق» 
شرا 4 : لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل و َذِْبًا €: لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببذع من 
الرسل. فما نة 4: من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا حل فما َر 3© €: يقيم عليهم حجة الله؛ لهك مَنْ 


ا 


کاک ع بیْنَوٍ وخی من کی عن بی € [الأنغال: .]٤١‏ 


ISTE 
N IRIN NN ER INR NRE 


و 2 2 م < 


۶ ون كدوك فف گدي الت من قبلهم ا هم رهم لتت لیر وبالکتب لر @ اَذ ت 3 
گنروا کک کات نکر @ 4. 

آي: وإن يكذبك أبها الرسول هؤلاء المشرکون؛ فلست أول رسول كذب» ند گرب آلیے من لھم جات 
رہ السب %: الدالات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. ويالزر 4 ؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها 
کرو ااام #وبالكتب لير © #؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة فلم يكن تكذيبهم إ إياهم 


سورة فاطر (۲۰-۲۹) 


ناشئًا عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل» بل بسبب 
ظلمهم وعنادهم. 
کے 


8 


ر أخذت الْذِنَ کر أ %: : بأنواع العقوبات فكت 


کات نكر © 4: عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل؛ | 


فإیاكم وتكذيب هذا الرسول الكريم» فیصیبکم کما أصاب 
أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 


ll م سم س و‎ lll A 2l 
24 E 2 <All EE > % 
TS ألو تر أن الله أنزل من اسما‎ 
g2 


a 
الوا يٹ‎ 
رھ ٤و ر‎ 


کک ٣‏ نما عخشی أله من عبارو 
يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التى أصلها واحد 


ومادتها واحدة وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد | 


معروف؛ لیدل العباد على كمال قدرته وبدیع حکمته: 
لل فمن ذلك أن الله تعالى آنزل من السماء ماء» فأخرج به 


من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ماهو مشاهد ٠‏ 


للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجبال 
التي جعلها الله أوتادًا للأرض ؛ تجدها جبالا مشتبكةء بل 
جبلا واحدًاء وفيها آلوان متعددةء فیها 3 جددا يض ؛ آي: 
طرائق بيض» وفيها طرائق صفر وحمر» وفيها # وريب 
سود 3© ¢؛ أي: شديدة السواد جدًا. 

ومن ذلك الناس والدواب والأنعام؛ فيها من 
اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو 
مرئي بالأبصار مشهود للنظار» والكل من أصل واحد 
ومادة واحدة» فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى 
الى خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه» وقدرة الله 
تغالن حت ارجا لق وحکمته ورحمته حیث کان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع 
ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعصا ما هو معلوم» 
وذلك أيصًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث من 
في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
غفلة لا تحدث له تذكرًاء وإنما ينتفع بها من یخشی الله 
تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا قال: 
نما عخشی آله من عبارو ألعلَمَوٌاً : فكل من كان بالله 
أعلم؛ كان أكثر له خشيةء وأوجبت له خشية الله الانكفاف 


سود €9 وم التاس الوا | 


SG 


عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليل 

على فضيلة العلم؛ فإنه داع إلى خشية الله» وهل خشيته 
هم آهل کرانه؛ کما قال تما" لی اه عن رسوا عله 

ذلك لمن حى ر € االییة: 1۸. إت آله عبر 4: 

کال ال و ر فان نالرات المجضاذاف: 
فور © €: لذنوب التائبين 


e‏ ا فام 
اک 


ور @ س و 
eS e‏ 

@ 4 ان e‏ َس )؛ أي: يتبعونه 
في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره 
فيصدقونها ویعتقدونها ولا يقدّمون عليه ما خالفه من 
الأقوال» ويتلون ١أيضًا‏ ألفاظه بدراسته» ومعانيه بتتبعها 
واستخراجهاء ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاةء التي 
هى عماد الدين» ونور المسلمين» وميزان الإيمان وعلامة 
صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى 
TS‏ 
وکا 4: في جمیع الأوقات؛ رجن 4: بذلك 
ا کی لن تر 0 4ا لن تد رشت بل اة 
ا وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم 
والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه 
نهم يخلصون بأعمالهم» وأنهم لا يرجون بها من المقاصد 
السيثة والنيات الفاسدة شيا 

ا وذکر آنهم حصل لهم ما رجوه» فقال: # ليهر 


و 


ا أجورَهُم 4؛ أي: أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتهاء 


وحسنها وعدمه» ل ویزیدھ من فضدء €: زيادة 
عن أجورهم. إن 2 © 4 غفر لهم 
السيئات» وقبل منهم القليل من الحسنات. 


رچ سس سے ر مە صم ےم محا وص ےہ 
#ولّدۍ أوسیتا إل مِنَ آلکلّب هو الح مُصَرِ مُصَي 
س 2و روق 


لما بان يديه له يادو َو بر @ @ ٤‏ 


وا 
2 < ہے چو وم 
الك او اا ع ا اة 
2 لے چ 2ے و رج رور ےچ 
د مقتصد ونم ساق ا کوان پان و لے 
E‏ وور ور 
مر ال ابد @ جت دخاو عون 


فا من ساود من هپ ولوا ولاس 


@ 
f 
8 
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. 4 ت ا 
ا کک ا کک ا ا کے ع ےو 
وقالوا المحمد لته الى أذهب عتا الحرن إت ربا عور 
چ ر ر وحور ‌ 


2 


وة 2 n‏ > ر ر ا کے ج ص ہے کے رووص ور مح ی کر ت سور 
کر @ لدی احلا دارالْمقامَة من صلی ا يمشتافما | ولد اويا يك من آلكدي هوالح مُصَعَالْمَا بن 


ٍ ی عو ر وو ےہ ق 2ر ومر لے رور ر 
صب ولا یمتا فما لوب 3© 4. يديو إن اله يباو ولوب © مم اونا اكب 


م 


E Xî 2 ۰ ٠‏ ا Es‏ ا و 1 ا ا 
ل يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاء إلى رسوله هر أا لذبت آصطفي تا من عباتافينهم ظالم فيو ونم 


e‏ + - وو مد م 


مهم سایق احير بدن اه دلت هو | 


الق €: من كثرة ما اشتمل عليه من الحق» كأن الحق منحصر 
فیه؛ فلا یکن في قلوبکم حرج منه ولا تنبرموا منه ولا تستهینوا [ٽڪبير © جت عدن يد وتا سلون | 
؛ فإذا كان هو الحق؛ لزم أن كل مادل عليه من المسائل الإلهية ا e‏ ا و 
و امراق لزم آن کل د يه من المسائل الإلهية ساود من دهازلا انها حير @ 
والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع؛ فلا يجوز أن يراد به ما ا 
یخالف ظاهره وما دل عليه. #مَصدقًا لما بیت يديد 4: ا 
من الکتب والرسل؛ لأنها أخبرت به فلما وجد وظھ ته أا شکور ل لز احلدادارالمقامة ون خضل لايمستا 
8 ا A B7‏ رو رص o2‏ 
به صدقها؛ فهي بشرت به وأخبرت» وهو صدقهاء ولهذا لا آل فانصب ولايمشتافها لغوت 9 وَين قروا لَه 
يمكن أحدًا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدّا؛ء إل تار 


lL‏ ج ا lo‏ چ صد 
لأن کفره به ینقض ایمانه بها؛ لأن من جملة أخبارها الخبر عدابھا کذلك ری ل َر @ وهم صطرخ 


2 


ْ ت ج ص ا م حر ر ر رص ر 
ا الحم دی لی آذهب عتا لحرن إت ربا لعفو 


جَهّرلايقصی عليه مووا ولاعف عنم من 

عن القرآن ولان أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. إن أله E‏ ق 
عادو َس یر €2 €: فیعطي کل آمة وکل شخص ما إا چے و رر ےہ ےو ر بے کا 
هو اللاتق بحاله» ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا انيرم وو ا | 
بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولًا بعد قَذُوأْمَمَالظلینَ مني @ إت اه كيد | 
رسول حتى ختمهم بمحمد جيف فجاء بهذا الشرع الذي أف عيب الوت والارض اه يبدا ت سدور @ 
يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير 
في كل وقت» ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارًا وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسًا؛ اصطفاهم تعالى 
واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب. 

© ولهذا قال: ‏ م ونا ألكتب الَرنَ ّتا من عباتا : وهم هذه الأمة. َه غار لَصَيدٍء €: بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومهم مقََصِدً €: مقتصر على ما يجب عليه» تارك للمحرم نهم ساق بالْحَيَتِ €+ أي: سارع 
فيهاء واجتهد فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى 
لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من 
أصل الإيمانء وعلوم الإيمانء وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة 
ألفاظه واستخراج معانيه» وقوله: بدن لَه 4: راجع إلى السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله» بل ما سبق إلى الخيرات إلا 
بتوفیق الله تعالی ومعونته؛ فینبغي له آن یشتغل بشکر الله تعالی علی ما نعم به علیه. دل هو مَل أل © )؛ 
أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجل النعم 
على الإطلاق وأكبر الفضل» وراثة هذا الكتاب. 

اہ ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: $ جَتُ َنِا 4؛ أي: جنات مشتملات على الأشجار» والظلء والظليلء 
والحدائق الحسنةء والأنهار المتدفقةء والقصور العالية» والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول» وعيش لا ينفد. والعدن: الإقامة؛ 
فجنات عدن؛ أي: جنات إقامةء أضافها للإقامة» لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلهاء علو فا من أَسَاودَ من دَهَبٍ &: 
وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون آنه أحسن من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. 
ويحلون فيها لؤلؤا: ينْظَمٌ في ثيابهم وأجسادهم» #ولباسمم فما حَرِيرٌ 2 €: من سندس ومن إستبرق أخضر. 


سورة فاطر )۴۹-۳٤(‏ 


€ ولا تم نعيمهم» وكملت لذّتهم؛ قالوا اندر 
الى ذهب عَتًا َلمَرََ : وهذا يشمل كل حزن؛ فلا حزن 
يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعامهم 
وشرابهم؛ ولا في لذاتهم ولا في آجسادهم» ولا في دوام 
لبثهم؛ فهم في نعيم ما يرون عليه مزيڌًاء وهو في تزاي 
أبد الآباد. إت را عفر : حيث غفر لنا الزلات. 
«شكر €3 €: حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه آعمالنا ولا آمانینا. فبمغفرته 
نجوا من کل مکروه ومرهوب» وبشکره وفضله حصل لهم 
کل مرغوب محبوب. 

© * لدی اسا ؛ آي: آنزلنا نزول حلول واستقران 
لا نزول معبر واعتبار دار الْمقامَةَ )؛ أي: الدار التى 
تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام فيها؛ 
لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتهاء وذلك 
الإحلال بفضله علینا وکرمهء لا بأعمالتا؛ فلولا فضله؛ لما 
وصلنا إلى ما وصانا إليه» 3لا مستا فا صب ولا يمسا 
فا فوب 2© €؛ أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب 
والقوى ولا في كثرة التمتع. 

وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة 
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه 
الصفة؛ بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب» ولاهم ولا حزن. 

ويدل على آنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف ذلك» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. جعلنا الله منهم بمنه 


وکرمه. 

« ولذ كقروا لمر ار جَهَنَّم لا سى عَيَهمم 
را کٹ علیہ ع اکتا ی 
ڪور © م بتر نها را نحا نمل 
ملسا على ڪا ممل وھک ٿا ڪر 
ا ر واكم اَذ مذو مما دوين من 


تیر ©4 


ل3 لما ذكر تعالى حال آهل الجنة ونعيمهم؛ ذكر حال 
آهل النار وعذابه» فقال: « ولذ كوا + أي: جحدوا 
ما جاءتهم به رسلهم من الآیات وأنکروا لقاء ربهم لر 


و ےہ 


نار جهنم 


۸٦٦ 


چ و 2 


سی يهم €: بالموت فوا €: فيستريحواء ولا 
مف تهر من دابا €: ات زع ر 


عليهم في جميع الآنات واللحظات. ولك زی کک 


ڪر @ 4 
3S‏ 
@ وهم طرخ فبا )؛ أي: يصرخون ويتصايحون 


ویستغیثون ویقولون: را َا تَحَمَلّ صلا عبر 


J yr «e 


الى ڪا تمر 4: فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا آن الله عَدَلّ 


فبهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: أو 
ميم تا )+ آي: دهرا وعمرا بد ڪُر فيه من کر )؛ 

أي: : یتمکن فيه من آراد التذكر البلا و الت 
وآدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب الراحةء ومددنا 
لكم في العمر» وتابعنا عليكم الآيات» وواصلنا إليكم النذرء 
وابتليناكم بالسراء والضراء؛ لتنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم 
ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة» وأخرنا عنكم 
العقوبة» حتی إذا انقضت آجالكم وتمت تمت أعماركم ورحلتم 
عن دار الإمكان» با بأشر الحالات»› ووصلتم إلى هذه الدار 
دار الجزاء على الأعمال؛ سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات! 
فات وقت الإمكان» وغضب علیکم الرحيم الرحمن»› 
واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل الجنةء فامكثوا فيها 
خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانين» ولهذا قال: 3 فووا 
َا لدليين من َي 9© ): ينصرهم فيخرجهم منهاء 


oR 
4© ات اشر‎ 


لا ذكر تعالی: تجزاء آهل الذارين»وذكر: أعمال 
الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى»› واطلاعه على 
غيب السماوات والأرض, التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم» وآنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور 


e‏ ا وغیره» فيعطي کد ما يستحقه» 
e‏ رر رص ا ر ر سء 
هوالِی کک حلب فی آلارض ن کرو کنر 
بر انکور غد الا ما لار انرق 
کن َا @ 4 


TT 


€: يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب» لا بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعصًا في الأرض» 


)٤١)٤١( سورة فاطر‎ AY 


و ا ہت پا پس سے سم سر سی سی سے سے 
a E E O E E E ED ED E E EDE‏ 


1 
4 
0 


یی ی ت eae‏ ع 
ایی جگ کی ک وآ کرکدکد 5 


ت چ ت 0 
و ج ر قلا 2 ا ی 
گرا @ فلار یی شر اش 
ء ر ص روه وه 


دون انلو ارون مادا لوان لاض | اکم ردن اتوت 
ا ا ل مله دیا 1 


ويرسل لكل أمة من الأمم النذرء فينظر كيف يعملون؛ ل فمن 
َر : پالله وبما جاءت به رسله؛ فان کفره علیه» وعلیه 
إثمه وعقوبته» ولايحمل عنه أحد» ولا يزداد الکافر بكفره إلا 
مقت ربه له وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت الرب 
الكريم؟! لوا رید الکفرن کترهر إلا خاد © 4؛ أي: 
يخسرون أنقسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ 
فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند 
کک 


ج ر رر 


ا ت لپن زالتا] إا 


کرک م ا 
إنه ,كان ليماعمورا ل وأفسموا 
ر و وو ص ا ا سر و ٣‏ وو 


جاءَ هم نذيرل نن‌آهد ر 
ارادم إ سوا © سی اران آلارض وم کراس 


ایی آلمکز ارلا باهو کو ر 


طب 
2 


1 ت 


کرای ا ا 5 تبنم کنا فم E‏ 
بیت نه بل إن سالرت بع بسا لا وا ج 


يقول تعالى معجرًا لآلهة المشركين وميينًا نقصها 
وبطلان شرکهم من الوجوه: فل ) يا آيها الرسول 
ا «أَرَْيثدَ )+ أي: أخبروني عن شركائكم الت 
عون من دون اَلَو : هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! 
ف أروني مادا لقو من آلأرضٍ ): هل خلقوا بحرا أم خلقوا 
جبالًا أو خلقوا حیوانًا أو خلقوا جمادا؟! سيقرون أن الخالق 
لجميع الأشياء هو الله تعالی. آم لشرکاتكم شر ف 
َوب €: في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! 
فإذا لم يخلقوا شيئًا ولم يشاركوا الخالق في خلقه؛ قَلمّ عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفى الدليل العقلي 
على صحة عبادتهم» ودل على بطلانها. 


ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيصًا منتفي» فلهذا قال: # أم عاَبَهَمْ كنا : يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمرهم بالشرك 
ا 4 في شرکهم هم هم عل يتب 4: E E‏ 
كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم کتاب قبل القرآن» ولا جاءهم نذیر قبل رسول الله محمد یف ولو قدر نزول کتاب إليهم وإرسال 
رسول | إلیهم وزعموا آنه آمرهم بشرکهم؛ فنا نجزم بکذبهم؛ لأن الله قال: وما آرسلتا من قلت من رول إلا وی لِه 
لمر ّا عدون © ) 1لانياء: :]٠١‏ فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى: # وما سردا 
لإ ليعبدوا أله معْلصِين له أل حسَمَآةَ € [البينة: .]٥‏ فإن قيل: إذا كان الدليل العقلى والنقلى قد دلا على بطلان الشرك؛ فما الذي 
حَمَل المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطتة؟! أجاب تعالى بقوله: ا 
إلاعروا © ¢؛ أي: ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجةء وإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به» وتزيين بعضهم لبعض» 
واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال» وأماني مناها الشياطين» وزين لهم سوء أعماله» فنشآت في قلوبهم» وصارت صفة من 
صفاتهاء فعسر زوالهاء وتعسر انفصالهاء فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 


2ے و رھ ر 


لآق شات ااسموت والرس س أن رولا وکین راا إن آم گھما من لين برو ركن حًا َر @ 4. 


e 


ا خر ان عن کال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالی يمك الوت والدرض 4: عن 
الزوال؛ فإنهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد من الخلقء ولعجزت قدرهم وقواهم عنهماء ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ 
ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلى قلوبهم له إجلالًا وتعظيمًاء ومحبة 


ت 0 3 د 
کک کیان ایی تا كان عة 

> أسدميم واا س ا‎ 0 iE 
ذاکود ولیت یری‎ 


1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
إ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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۳ 


)٤٥ - ٤۲( سورة فاطر‎ 


وتكريمًاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته»ء بإمهال المذنبين» 
وعدم معاجلته للعاصين»› مع آنه لو آمر السماء لحصبتهم» 
eS‏ 

ر صو 


3 اتا اھر تد کین ی مک و نن 
کا ےه 


هَن ادى لام لما جا نيم رم إلا ورا 2 


شیارا فی لاض وکر الي وا ق لمك رال إل 
رد 3 2 4 4 


0 فھل نظروت إلا سكت اولي فلن جد لِسكَتٍ آله 
دیا وکن تج ِم أ رد @ 4. 


ل[ أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسمًا 
اجتهدوا فيه بالأيمان الخليظة: کون جا هم دير لك 
ادى من دى الام )؛ آي: أهدى من اليهود والنصارى 
أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهودء « َا جام 
ر : لم يهتدواء ولم يصيروا آهدى من إحدى الأمم» بل 
لم يدوموا على ضلالهم الذي کانء بل تًا راهم 4 ذلك 


إلا €: زيادة ضلال وبغي وعناد. 


وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحق» 
وإلا لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على 
الخلق وعلى الحق» وبهرجة في کلامهم هذا؛ یریدون به 
المكر والخداع» وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه 
ر المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون» # ولا حي 
المكر الس 4: الذي مقصوده مقصود سیئ» وماله وما يرمي 
اليه سیی باطل ل بء ): : فمكرهم إنما يعود عليهم . وقد 
آبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة 
في ذلك مزورون» فاستبان خزیهم» وظهرت فضیحتهم» وتبین 
قصدهم السيئ» فعاد مکرهم في نحورهم» ورد الله کيدهم 
في صدورهم» فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» 
الذي هو سنة الله في الأولينء التي لا تبدل ولا تغير؛ أن كل 


من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به 


نقمته» وتسلب عنه نعمته» فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك. 


ا 


9 و2 کا ا 
SS‏ الزين ِن 
ت سد منم و و6 اکا د ن¿ شىء 
ف لسوت ولا فى الأرْض إن کے یا یا @ 


ولو اة اله الاس ا خسوا ها در 1 
31 رها من داب و ول رهم إل أجل سى ذا 


AA 


ر 


اء جم إت لَه کن پعکادو بط © 4. 


ل يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب 
والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلةء وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم 
أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها 
هؤلاء فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن 

SD TG 

الله ومشیئته» وما کات اله لیعجرہ: من شیو في لسوت 
ولا ف رض 4: لكمال فل وقدرته. إت ہکات لیا 
) ثم ذکر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره 

أرباب الجرائم والذنوب» فقال: ولو بوخد أله الاس 
من دآبَةٍ ¢+ أي: لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات 
غير المكلفة. « كن 4: يمهلهم تعالى ولا 
ررش لک أجل مس إا اء أجلم إت لَه كان 
پکادي بي © ) SE‏ 


0 


خير وشر. 
تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
ەرەه 
تفسير سورة يس 
وهي مكية 


ےا ایق آرکیر 


وش © ۰ تر © إِك ی لین الرس © 
عل یریل تیر 9© ارول آلعر ایی 9© زر قوم 


روء وو 2 َد Aer‏ 


یل ا لق حَی الول عل کرم 
تھ لا برو ي © إا جما ن ف تیم انتا تھی ب 


ا ا ی وسوا 
و بم درم ار ار شرت بز © لما در 
تن انيح ااا و ا E‏ بمغفرق 
۹ جر ڪريم 9© ا ا 
2 وکل شىء اَحصنتة 


حصلنه ف لماو مين C1‏ 


4 


رم و 


ا و 


قڏموا وءاثلرهم ود 


۸1۹ سورة یس (۷-۱) 


1 


8 . ت 
لج هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصنه ك2 
ل , و + 
الحكمةء» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي ولو ۇاخذ الله ا 


اگاس یا ڪس بوا مارا 


في المحل اللائق بهماء» ووضع الجزاء بالخير والشر في رھام دآ وآہے رشم إل أجل شی : 


ص مہ ررم 2 ار 2 
دا اء أجلم إت أله كان بعكاد 


DEES 
IY 


محلهما اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة 
على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر 
الحكم وحكمته» فينبه العقول على المناسبات والأوصاف 
المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

© إنك ييامرس © ): هذا المقسم عليه وهو 
رسالة محمد بف وآنك يا محمد من جملة المرسلين» فلست 
ببدع من الرسل. وأيصًا؛ فجثت بما جاء به الرسل من الأصول 
الدينية. وأيصًا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنك من خيار المرسلين 
بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى 
ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه 


وهو رسالة الرسول محمد بيه من الاتصال» وأنه لو لم يكن 


يس 0 انار 0 إنك حالسل © عل 
loo‏ 
ر باهم هم علو © قدحي امول علا كارع 
ب او 


م ر f‏ . ب 
آلاأذقان هم قحو 9 وملا مبان آيد يوم سسا 
ر ل ی ا ی ی و ا 
ومن خلفه سد اقآغشيتهم فهم لاو روه 0 وسواء 


ے 
2 


لیم ندرم ارذ رم ايموي © إتما ذز 


1 5 د 2 e‏ ٍ ڪر r2‏ 1< اد FEY‏ 
لرسالته دلیل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحکیم؛ لکفى به دليلا مَنِ آتبع الإ ڪر وخثى الجن بالغيب فثره بمغفرق 


حشر e‏ ا 


E 2ِ >‏ 4 رم ۶ء 


سے و وی ی کو و 
اکم یاکرش ل شىء َحْصَبْته ن لمرن © 


وشاهدًا على رسالة محمد ب بل القرآن العظيم أقوى الأدلة 
المتصلة المستمرة على رسالة الرسول» فأدلة القرآن كلها أدلة 


ramana aap T RITE aR TRETINOIN ORTOP TITIES TENTH ETERS EERO 
N DN ED E E E OD O O OD ES GE O ER EN OE EN OE N OO EN OED EN O E IR E E E E E ER E E E ED E IR EN PEEPLES 


سي سي سسس نی بن ددعي موند سي سي سید gg ST‏ 
لىىىىىىى 22ى CREED ENIRI‏ 


ل ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول إل الدالة على رسالته» وهو أنه عل رم تبر © €: معتدل» موصل 
إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمالء وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المُرَكّية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف 
الرسول ية ووصف دينه الذي جاء به. 


فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجل مقسّم عليه» وخبر الله وحده كافي» ولكنه 
تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه 
وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. 

وهذا الصراط المستقيم * تيل اَم 2© )؛ فهو الذي آنزل به کتابه وأنزله طریقا لعباده موصلا لهم اليه 
فحماه بعزته عن التغيير والتبديلء ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. 

ل فلما أقسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لهاء فقال: $ تًا 
داباهم همم عو 3© €: وهم العرب الأميون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عمتهم الجهالة 
وغمرتهم الضلالة» وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولًا من أنفسهم يزكيهم» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم من كل أمي» ويذكر آهل الكتب بما 
عندهم من الكتب؛ فنعمة الله به على العرب خصوصًا وعلى غيرهم عمومًا. 


چ ۰ 8 2 ا ا ا 2 ۳ ا 8 
لا ولكن هؤلاء الذين بعشت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين: قسم رد لما جثت به ولم يقبل النذارة 


سورة یس (۸ )۱٤-‏ 


چ ي م 


وهم الذين قال الله فيهم: # قد حى الْمَرل عل کرم َم 
مود © )؛ أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لايزالون 
في كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض 
عليهم الحق فرفضوه؛ فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 
وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: 
3 إا جملا ن مهم عدا 4: وهي جمع غل» والغل مايغل 
به العنق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجُل. وهذه الأغلال التي 
في الأعناق عظيمة قد وصلت إل ): أذقانهم» ورفعت 


رءوسهم إلى فوق. فم قم © ۲4 آي؛ رافعو 
رءوسهم من شدة الغل الذي ف في أعناقهم؛ فلا يستطیعون أن 
يخفضوها. 

© ھ رمتا ن بن ْم مستا ون نه سا » 


أي: حاجرا يحجزهم عن الإيمان؛ 3 َه لا بير © 4: 
قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم» فلم ثد فيهم 
2 

€ » وسو و 
@4: 
ا 


والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: 
تما تُر 4؛ أي: إ لفارت وط جت ن 
ت آل ڪر + آي: :من قصده اتباع الحق وما ذگر به» 

وخثی ت الین بلي ؛ آي ا بهذين 
الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك» وهذا ّ 
وفق لهذين الأمرين» بشره بمَعْفِرة €: لذنوبه #وَلَجْر 
ريي €3 €: لأعماله الصالحة ونيته الحسنة. 

SS 1‏ 
والشر» وهو آعمالهم التي ا في حال 
حیاتهم» وءارهَ 4: وهي آثار الخير وآثار الشر التي 
وتلك الأعمال التي نشآت من آقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ 
فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه آو 
نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه 


أَدَرَتَهَّ 


>.4 


نارهم کک 


AV + 


TE Be 
غير أو حل شتا أو محلا من المحال اللي يرتفق‎ 
eT 
ل ای واا م سن هة حه فة اجر ها واجر مه‎ 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئةء فعليه وزرها‎ 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».‎ 


وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية 
إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنه أسفل الخليقة وأشدهم 
جرمًا وأعظمهم إثماء لول سَىَءِ €: من الأعمال والنيات 
وغیرها # حصي و ن مار من 3 4 أي: کتاب هو أم 
الكتب» وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو 
اللوح المحفوظ. 


وَاَضْرِبِ ك ملد أب لري إذ جاَها 
املو 9© € إلى خر التصة. 


آي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين ۰ 
لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا 
للخير» وذلك المثل: أصحاب القرية وما جرى منهم من 
التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله» 
وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة؛ لعينها الله» فالتعرض 
لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم» ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور؛ تجد عنده من الخبط 
والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض 
لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث 
يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن 
واعتياد الأمور المشكوك فيها . والشاهد أن هذه القرية جعلها 
الله مثلا للمخاطبين. «إذ جاءها المرسون © €: من الله 
تعالی؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهء 

لإ أرستا للبم نب ا رتا سال 4؛ 
أي: قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة ثة رسل؛ اعتناء من الله بهم» 
e‏ و إا 


ایک ل ©4 د @ 


(1 (0 


)۲۵ -۱۵( سورة یس‎ AVI 
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€ فاجابوهم بالجواب لذ ما زال مشهوتا عند من 
رد دعوة الرسلء ف# فالا ا ١‏ شد إلا بسر مسا 4؛ أي: 
فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل 
لأممهم: وين ن لا کر نڪ وک آله ين ع ن 
۱۱ وما نر لمن ِن ّى 4؛ 

ی: أنکروا عمو م الرسالةء ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم» 


ر آلا کن @ 4 

© فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ريا عر إا اك 
لمرْساونَ 3© €: فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا 
بالعقوبة. 

© « ما ع إلا اكم ليث © 4؛ أي: البلاغ 
المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء 
وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس 
إليناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها 
لکم؛ فان اهتدیتم؛ فهو حظکم وتوفیقکم» وإن ضللتم؛ فليس 
لنا من الأمر شيء. 

© فقال أصحاب القرية لرسلهم: إلا تطْكرتا يکم 4؛ 
أي : لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء وهذامن 
أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم 
الله بها على العباد أجل كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم 
عليه واستشأموا بهاء ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم SS‏ : لین لر 

هوأ كر 4؛ أي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات» 3 ومر نَا عدا َير © 4. 


6 فقالت لهم رسلهم: کک وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمةء وارتفاع 
المحبوب والنعمة. این ڪر + أ ي : بسبب آنا ذگرناکم ما فیه صلاحکم وحظکم» قلتم لنا ما قلتم» ہل اشر وم 
I O SS‏ 


ss 1 >2 


تومه علیھی تقال لھہ: ایازم اقرا لسار ( 3 €: فأمرهم باتباعهم» ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة. 
ل ثم ذکر تأییدا لما شهد به ودعا | إلیه فقال: ‏ اتبعوا س لا شلک بَا ؛ آي: اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود إليكم 
بالخیر» ولیس یرید منکم آموالکم ولا أجرٌاعلی نصحه لکم وإرشاده؛ فهذا موی ل ر ا وو . بقي أن يقال : فلعله 
O yT‏ :وشم مهدو 4O‏ : لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد 
Sa‏ لله وحده فقال: ‏ رمَا ل 
کک ان ایی قرف وه اتر 4 آي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني وخلقني 


ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العبادء في الدنيا والآخرة» هو 
الذي یستحق آن یعبد» ویثنی عليه ویمجد» دون من لا يملك نفعَا ولا ضرّاء ولا عطاء ولا منعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء 


و2 


ES‏ مک ات القت امالا 
8 کے جس کے و مہ کا د رس وه 


لذ اراتا م اتن کک دوه ما عتا الس مالو د 
إ کم عرس لوه وما اشر الاسر شتاو ماآد 
1 


رن من کی ناسللا کنو الوا ريتايعر إا 


ر رہ س حر و د 


کک مسلون وما ارلا آلب میٹ 0 
کارا إا ینایک یھو اکر ولیس > 
اماب آہے © الوا میک مک ین ڪر د 
بل ارقن رفو © i:‏ اتور 
س قال قوھ انعو المرسلیت © اتَبعوا من 
ا e‏ © مالیا اعد لی 


ےیور 


ك 


2z 


E 
فنتا٢ دون © نافیل ضبدلِ مين 9 اس‎ 
ریک اسَمَغون 9© قي ادحل لل قال يت قري‎ 


تلو باََرل كىلى الت @ 


aaa 
ranan asas aes aS a: 
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ولهذا قال: 8 ٤يد‏ من ذُوندء الهس إِن بدن لرن بضر 
لان قو سهم تًا ٭: لأنه لا أحد يشفع عند الله 
إلا بإذنه؛ فلا تغني شفاعتهم عني شيا 3 ولا بودن 3© 4: 
من الضر الذي أراده الله بي. إن إا )؛ أي: إن عبدت آلهة 
هذا وصفها # فى صلل مين © €: فجمع في هذا الكلام 
بين نصحهم» والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء» والإخبار 
بتعين عبادة الله وحده» وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره 
باطلةء وذكر البراهين عليها والأخبار بضلال من عبدهاء 
والإعلان بايمانه جهراء مع خوفه الشديد من قتلهم» فقال: 
ت ٤امنث‏ رکم مسون 2© 4. 

اء فقتل قومه» لما سمعوامنه وراجعهم بماراجعهم 
به. ييل €: له في الحال: ادحل ْلَه . فقال مخبرًا بما 
وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحًا لقومه 
بعد وفاته كما نصح لهم في حیاته: يَْيّتَ قوي يعمو 
يما عر لي ري )؛ آي: بي شيءَ غفر لي فازال عني نوع 
العقوبات» وجَعكى يى ألْثََيَ © €: بأنواع المثوبات 
والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على 


2 
o‏ ب کا ن ص ےر 
# وما راتا عل قویهء من بعرو من جنیر مت اسما وما | 


شو ر راھ ۲ و رارت کر ر وو 
کتامنزلین © إن کات لبح وود داهم یدود 


2 
0 


ر رس ےہ سے 


1 


< 


I‏ ل 
© رة یاواد ما ایور من رولا اواب 


رہہ © آل اگرآکگا کے 


ەرو 


r‏ اج ب م و 
ات للم اعون ل ون لما جيم دتا سرون 


م ەر ے ے ES‏ 
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وء اية لض ألمََة يته ا وخر جتا نابا ۱ 
| تيال @ ناجك ينبي | 
| تیت تابون @ نتر | 
| وماعی لت یھ نک رة @ سارى | 
RL 1‏ م و آ1 
| 1 
1 1 
١‏ 1 
( 1 
( 1 
( ا 
( 1 
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۱ 1 
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حلق لاوج ڪلهام ما تنب ت الأرض ومن اسه 
متا کنو @ اهار 
ا و e‏ ي و ےر سے 
داهم مَظلمونَ 0 Ey‏ 


چو القرم © انش بی رة ||| شر 
2 ور 

EG Tell‏ و e‏ اچاق ا ر 

القمرولا الل سای التہار وکن فل بحرت © قال الله في عقوبة قومه: وما ارا عل ِء م بدو 
Ban un n UR IRR UR URE E E D-DD ED Ih OD DE ES E ih E:‏ من جن م اسما + آي : ما ت جنا أن نتکل في عقوبتهم 
فنتزل جندًا من السماء لإتلافهم. وما كنا مزلي © €: لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» وشدة ضعف بني 
آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. 

8 > چ ا ٍ ٍ ت 

إن کات ¢؛ آي: ما كانت عقوبتهم إلا صبَحة ود 4؛ أي: صوتًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله؛ #فإذا هم 
كيدو 3© €: قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم. 


.۰ ٍ ر صو PE‏ و 
قال الله معوجعا للعباد: 3 َة ل اوساو ما ایور من سول إلا كاذو به َر @ €؛ أي: ما أعظم شقاءهم 


وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال. 

@ © ٭ ریا گرآمککا مھم ے شون آم ا لا حشر © ون کل ل ی یا رود @ 4؛ یقول 
تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد 
باد وهلك فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء وسيعيد الله الجميع خلقًا جدیدا» ویبعثهم بعد موتهم» ویحضرون 
بين يديه تعالى؛ ليحكم بينهم بحكمه العدل الذي 3ل يلم مال درو وَإِن تك حستَة يدها يوت ين دة ارا 
عَظِيًا © € [الساء: .]٤١‏ 
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م وو چ و ر 2 > ر 1 o Ls‏ 22 چ 22 ا 2 o fr‏ 
وءاية هم الارض الَْة ايها ولخرجتا ما با قله ألو © وحعلتا يها حتت من تخل وأعنلب وفجرتا فا 


ga ER 


م س 0 2 رس ر روو کے یاجک > 2 ا ر 4 ى 

من ليون © ليا ڪلوا ن تمر وما لته يهم آنا ڪرو © سحن الى حى لوج ڪ لها مما تنبت ادر 
e I» 2‏ 2 ر 

ومن أنفسهم ويِمًا لايعلمونَ 9© 4. 


AVY 


ي: واي هم : على البعث والنشور والقيام بين 
يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه لأر اة 4: 
أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتهاء ل وأخرجنا نها 


لوملا فيا )؛ أي: في تلك الأرض المينة 
جَنَّتٍ ¢+ أي: بساتين فيها أشجار كثيرة» وخصوصًا 
النخيل والأعناب» اللذان هما أشرف الأشجار» #وفجرتا 
فبا ؛ أي: في الأرض يمن امون 2© ): جعلنا في 
الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب. 

ڪاو يِن تمرم : قوتًا وفاكهة وأدمًا ولذة. 
والحال أن تلك الثمار ما #عيلتة ييه ): ون ب 
فيها صنع ولا عمل» إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين» وأيصًا؛ فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره» بل أوجد 
الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من أشجارها 


فتؤكل في الحال. املد قزر 3© ): من ساق لهم 
هذه النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح مور 
دينهم ودنياهم» أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها 
الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجَتى 
من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون - بقادر 
على أن يحي الموتی؟ بلی إِنه على کل شيء قدیر. 

سبح الى حل ارح ها 4؛ أي: 
الأصناف كلها ما ثبت لأر €: فنوع فيها من الأصناف 
ما يعسر تعداده» ومن سه ): فنوعهم إلى ذكر وأنثى» 
وفاوت بين حلْقهم وحْلَمَهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة 
ريما لايعلمونَ © €: من المخلوقات التى قد خلقت 
وغابت عن علمناء التي لم تخلق بعد؛ فسبحانه وتعالی آن 
يكون له شريك» أو ظهيرء أو عوين» أو وزير» أو صاحبةء 
أو ولد أو سَمِیٌ» أو شبیه» أو مثیل فی صفات كماله ونعوت 
وة ارب ي2ي 


رر ر 
وءاية 


ق 2و 


د 2 


الم ایر @ ندرک ماز حیّ عد امون 


rr f2 


القدم کک ١‏ اَلسَمْسُ ى ها آن درك قمر ولا الل 
ا 8 ر 2 
ف ف بخ @ 4. 


مھ صر ج رت 


سايق آلتهار و 
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سورة یس (۴۳- )٤١‏ 


آي: ‏ واي هم 4: عل نفوذ مشیته وکمال قدرته 
وإحیائه الموتی بعد موتهم «الَل َسلَحٌ نه الاد )؛ أي: 
نزيل الضياء العظيم الذي طبّى الأرض فنبدله بالظلمة 


ونحلها محله؛ لادا هم مظْلنوةَ 3© ). 
® : ۰ ۳ ۰ . 0 
وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهب 
فنطلع الشمس» فتضيء الأقطار» وينتشر الخلق لمعايشهم 


ومصالحهم ولهذا قال: 8 لنش ری لِمُسَمَرَلَ 4؛ 
أي: دائمًا تجري لمستقر لهاء قدرها اللهء لا تتعداه ولا تقصر 
عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله 
تعالى. ‏ ذلك تمَدِيرألّمّيزٍ €: الذي بعزته دبر هذه المخلوقات 
العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. العلير © €: الذي 
بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دینهم ودنیاهم. 
$ وَلقَر مدره ماز 4: ينزلهاء كل ليلة ينزل 
منها واحدة حى ): يصغر جدًا فيعود كمون 
اندم © + أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش 
وصغر حجمه وانحنی» ثم بعد ذلك ما زال یزید شیئًا فشیتًا 
حتی یتم نوره» ویتسق ضیاؤه. 
وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله 
تقدیرًا لا يتعداه» وکل له سلطان ووقت» إذا وجد؛ عدم 
الآخر» ولهذا قال: * ا السَْس بی ما أن ندرك لتر ؛ 
أي: في سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن توجد الشمس 
في اللیل» ولا اَل سَاِنٌ لار €: فيدخل عليه قبل انقضاء 
سلطانه. ول 4: من الشمس والقمر والنجوم لني فَأ 
سوت () 4)؛ أي: یترددون على الدوام؛ فكل هذا دلیل 
ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه 
خصوصًا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. 
وة شم آ6 لتا ُرَم فى افك الف 
اهم مدو 9 إلا رة ّا وما إل حن €9 ودا 
یر کے کشا مایت یریک وما تنگ ل م ر 
اتم من ای من اکت رہم للا اا عتا مغر © 
وا قي ج نموا ا رفک مه ال آي ڪَمَر لي 
مثو أطوم من لو سا آله َم إن أ للا ف صلل 
یو @ ری سی مدا لون هگر سرن @ ا 


)٤۴ - ٤۱( سورة یس‎ 
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ی پس پس یپا پې سې سسس سې سي سي سے 
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عم س کے وی ر 


ا آنا تادر همف ألْملْكٍالمشْحون © وسلتا 
یغرو ماب © ورن ارم 5رچ م 
قیل شم اوا ابن اید یکم وماخل فلع ومون 
© ول ایک اق رھک اال ر کڪ مروا 
الاموا آعم من أو سساة آنه اطم إن ار راف 
سکرتیین © وشرو ی مدا لوشن کروی 
9 مابتظرو ةصيه وده تادهم وخوت 


ر 


9 قلاط تیعون ويه ولا 


بک هلهم بجوت 
وح ف الور قدا ُم نماث ل ريم ينوت 


2ے رو 


کی ف کو کے س ی بے 2 سر ےہ 2 0 
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ےم رر ےک وے رو 


بترو إلا صَيَكَة دة دهم َم ية @ لا 
سیو وة ولإ هلهم بجوت © 4. 

آي: ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود؛ لأنه 
المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أ6 ّنا 
ذربَََمّ : قال كثير من المفسرين: المراد بذلك آباؤهم. 

قتا م )+ أي: للموجودين من بعدهم 
#مّن مِنَلِِء )؛ أي: من مثل ذلك الفلك؛ أي: جنسه ما 
كو €3 ): به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ 
لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. 

وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير؛ فإن 
ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما 
لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء» بل فيه من الإبهام 
وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين 
وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وكَمٌ احتمال أحسن من هذاء 
وهو آن المراد بالذرية الجنس» وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم 


ودف المرسلوت © إن ات ضيح 

َد قدا شم یع دتا خصو الوم لاظكَم 

SENE HE 
ہیی پو هاا‎ 


سي سي سسسې ست سي سي سي سي مسي سي سي مسي سې a‏ ا 
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من ذرية بني آدم» ولكن ينقض هذا المعنى قوله: ¥ وََكَقَتَا 
م ن ملو ما کون €3 €: إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك 
الفلك؛ آي: لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلكء 

فيكون ذلك تكريرًا للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد 
بقوله: ‏ وسلقتا فم تن ملو ما مكبو © 4: الإبل التي هي سفن البر؛ استقام المعنى واتضح؛ إلا أنه يبقى أيضًا أن يكون 
الكلام فيه تشويش؛ فإنه لو أريد هذا المعنى؛ لقال: وآية لهم آنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» 
فأما آن يقال في الأول: حملنا ذريتهم» وفي الثاني: حملناهم؛ فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية. والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله 
وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلةء وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله 
وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين آنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة في كل زمان 
إلى زمان المواجَّهين بالقرآن» فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآنء وذكر حالة الفلك» وعلم تعالى آنه سيكون آعظم آيات الفلك 
في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور 
ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية؛ نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتهاء 
فقال: واي هم أ لتا ريم ف امَك اتخون © )؛ أي: المملوء ركباتا وأمتعةء فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب 
التي علمهم الله بها من الغرق. 

A E o“ ا ن‎ : : TS 

€ ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث آنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك فقال: 3 وإن كنا رَه 
آي: لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة» ولاهم بََذدود 6 €: مما هم فيه. 

چک کے 3 4 ۳ i‏ 

9 $ لايا رمعا جن @ )€: حیث لم نغرقھم لطمًا بهم وتمتیعا لهم إلى حین» لعلهم برجعون» أو یستدرکون 
ما فرط مذ 

فرط منهم. 


ي ي س يه 
ەە ەە ەەا 


AVo 


€3 ودا قل هم اتقو ما بن يكم وم وما ْمَك 4؛ أي: 
من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات؛ 

ر ر 2 
ولک 
رأسّاء e‏ 

ولهذا قال: وما تیم م ءاي من ءايتِ ريم الا 
كأ عَنا مُعرضبى © €: وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل 
علی کمالها ووضوحها؛ لأنه ما آبین من آيات الله ولا آعظم 
بيانّاء وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات 
التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

@ ۵ لا قم كَم أَِمْأْسَا رر أله )؛ أي: من الرزق 


الذي من به الله علیکم» و لو شاء لسلبکم إیاه کال ارت فر 


^24 


وم 


م و 


لي 0 ¢ معارضین للحق « جير“ باز * ئة و اطم 
سی لو با له مء إن َس : أبها المؤمنون» للا ف 


لبن © ): حيث تأمروننا بذلك» وهذا مما یدل على 
جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم؛ فإن المشيئة ليست 
حجة لعاص أبدًا؛ فإنه وإن کان ما شاء الله کانء وما لم يشاً 
لم يكن؛ فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون 
على فعل الأمر واجتناب النهي؛ فإذا تركوا ما أمروا به؛ كان 
ذلك اختیارامنھم لا جبرالهم وقهزا 

@ شر و اا 
e‏ ل ی ۾ هلدا اوعد ORTE‏ €. قال 
الله تعالی: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنه عن قریب» * ما بنظرونً 
ا ة دة ): وهي نفخة الصور. تادهم + أي: 
تصيبهم وهم بحمو € 4؛ آي: وهم لاهون عنهاء 
OE‏ قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم 
بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الخفلة. 


وإذا آخذتهم وقت غفلتهم؛ فإنهم لا ينظرون 
ولا يمهلون؛ ٭ فلا ستطيعونَ ود 4+ آي: لا قليلة 
ولا كثيرة» ولإ الهم جوت ۰ 


لتكذيب 


کل رہ 
ودف الر سارت @ إن ڪات إلا صيَحَة 
وده ذا هم یع لدي کک ايوم لا نظام فش 
تا وا نروت إلا ما 3 ا @ 4 


6 4: أعرضوا عن ذلك فلم يرفعوا به | 
| بین يديه لا یت يتمكنون من التأني والتأخر. 


)٥٦- ٤٤( سورة يس‎ 


ل[ النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخة 
البعث والنشور؛ فإذانفخ خ في الصور؛ خر جوا َالدا ) 
والقبور يناوت © ) إلى ربهم؛ أي: يسرعون للحضور 


E O 
والندم ويقولون: ويا م بعسَتا من مَرقَتا ؛ أ ي: من‎ 


رقدتنا في القبور؛ ؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث آن لأهل 


القبور رَقَدَةَ ة n‏ قبيل النفخ في الصور. فيیجابون ویقال لهم: 
سا ما ود ان ومد التسار @ 4 


أي: هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسلء فظهر 
صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرد الخبر عن وعده وإنما ذلك للإخبار بأنه 
في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على 
الظنون ولا حَسَبَ به الحاسبون؛ كقوله: « املك يَوْمَيِنٍ 
لْحَقٌ للحن € االفرقاد: ۲۲ء ركعت الأشواث تي { 
[طه: ۰۸ ٠١‏ ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. 

© إن ت €: البعثة من القبور إلا ضيه دة 4: 
يفخ فبها إسرافيل ف في الصور» فتحيا الأجساد؛ إا هم هھ 

دا 4 الأولون والآخرونء a‏ 

E 

@ « َي کا شم تفش یا ): لا ينقص من 
حسناتها ولا یزاد في سیئاتها . ولا روت | إل ما گند 
ملو ل63 €: من خير أو شر؛ فمن وجد خيرًا؛ فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

إن حب اة الوم في شل که @ م 
نکن @ ت 
@ س و من رب 


ر و رص ےت 


وازولجهرّ فى ل عل الارايك 
ف فک و A‏ 


يدعون 
تحر ي 4 


لن ل لما ذکر تعالی آن کل أحد لا یجزی إلا ما عمله؛ 
ذكر جزاء الفريقين» فبداً بجزاء أهل الجنةء وأخبر أنهم في 
ذلك اليوم ف شل که ) )؛ آي: في شغل مفکه 
للنفس مذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه 
المتمنون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما 
قال: $ هم وأرَوجُهر : من الحور العين اللاتي قد جمعن 

حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق #ف ِكَل ا 


AV" )٦۳ - ۵۷( سورة یس‎ 


الاريك )؛ أي: السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن 

و و ر 4 
كن © ): عليها اتكاء دالا على كمال الراحة 
والطمأنينة واللذة. 

کک کي ا و ر 2 

© هم فبا كه : كثيرة من جميع أنواع المار 
اللذيذة؛ من عنب» وتین» ورمان» وغيرهاء وم ت 
يدعو 3© )؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنوه؛ أدركوه. 

کچ م 7وو 5 o‏ 

ولهم آيضًا « سَلَمٌ ) حاصل لهم ين رب 
لحيو () €: ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه 
عليهم» وأكده بقوله: 3 فوا 4: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم؛ 
حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم 
التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنك بتحية 
ملك الملوك الرب العظيم» الرءوف الرحيم» لهل دار 
كرامته» الذين أحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم آبدّا؛ 
فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها 
من الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلك» فنرجو ربنا آل 
يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

ومر ایآ لجرو © ر أغهذ إيكم بى 

دم آت لا تعدو ليطن إت کک عدو © 
ووو ر OS ay Rs‏ ر ر 
ون ادون هدا رط مُسسقيم © وقد أل نک 
جیا کیا ألم كوا يلون €3 مذو جهنم الى کسر 
4 ١ء‏ کر ےر ر کہ ر د ےب ب M1‏ وور که و رو 
عدوت €9 الوا الوم یما کشر تکیروت 9© الم یم ع آفوھھم کشا ایہم ہد لمم يا 
کانوا ییوت €9 وکو اء لسکا عل ینیم فاقوا الط کاک یروت © ہو فسا تمسختھ ر عل 
ايوز قنا أنتطغوا موسا وا جنر © 4. 

E +s >< Af 2r . ۰ 8S 

ل لما ذکر تعالی جزاء المتقين؛ ذكر جزاء المجرمين» وأنهم يقال لهم يوم القيامة: امتازوا « الوم أا اَلْمُحْرمُوى 3© ¢؛ 


TTI O BEDS 
إاصحب اة اومن نهو © زوج‎ 
امود @ سلون تحير @ اروام‎ 
آھاآلمجرموہ © # رھد ایک ی ٤ادم آنآ‎ 
دارط مسقم © ولذ صل منک جیا كبا‎ 
آفلم تکوواََو © مذو جم ال یکر عدو‎ 
اضکوکا یویم اکر ترت © ایو کنو‎ 9 
ع آفوههم و کلمت یوم رکفد رمم انوا‎ 
و اء مستا ع عينم اموا‎ 9 ES 
الط کاک نیزوت © لو سا لتر‎ 
ل ڪاو متا الغو کا يجرت‎ 
@ عر ناق اَيَو‎ 

المت الع ر وای نی ل ن مو لاوکر وان مین 
9 میک اوی اقول کیت © 


STIS TSS Sz‏ وو و 
مصمصمصممفات فصر NUR URI UN IRINERENENENS‏ 


a E Î 


اپ پس س پچ پت پس ي سے سس سے ی ی لے سے ی 


Rk E ED E E E ES E E E OD O O OD E E ED IN N E ER N I E E 


أي: تميزوا عن المؤمنين» وكونوا على حدة؛ ليوبخهم ويقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النارء فيقول لهم: 

>٤‏ ٤رر‏ ہس 8 2 ر ا سے2 دوو 2۴ ر 

9 ار آغھد ایک 4 أي: آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي وآقول لكم: ّى ٤َادَم‏ أت لا تَعَبُدُوا ألسََطنَ آي: 
لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة لهء إلَه. كر 
َد مرد €: فحذرتكم منه غاية التحذيرء وأنذرتكم عن طاعته» وأخبرتكم بما يدعوكم إليه. 

8 ا 4 

وأمرتكم: أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري. « هدا 4؛ أي: عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان # صر 
مْسِب 2© ): فعلوم الصراط المستقيم وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين؛ أي: فلم تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتيء 

فاسل کر جیا گیب 4؛ آي: حلما کیرا. آم كران 3© €؛ آي: افلا کان لکم عقل یأمرکم بموالا: 
ربكم ووليكم الحقء ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقل صحيح؛ لما فعلتم ذلك. 

فإذ أطعتم الشيطانء وعاديتم الرحمنء وكذبتم بلقائه» ووردتم القيامة دار الجزا» وحق عليكم القول بالعذاب» 
ف هلرو جَهّم لی کسر وعد © 4: وتكذبون بها؛ فانظروا إليها عياا! فهناك تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصارء 
ويحصل الفزع الأكبر. 


AVY 


: ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النارء ويقال لهم: 
$ اضاوما الوم با كم تَحَمروت €3 )؛ أي: ادخلوها 
على وجه تصلاکم» ویحیط بکم حرهاء ویبلغ منکم کل 
مبلغ» بسبب کفركم بآیات الله» وتكذيبكم لرسل الله. 

ک۹ 

قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: 
الم كيم ع نرهم ): بأن نجعلهم خرمًا 
قلا پتلمۇن: فلا يقارو ن على | N NEES‏ 
ت E E‏ 
بكر © ؛ آي: تشهد علبهم أعضاؤهم بما عملو» 
وينطقها الذي أنطق كل شيء. 

© ٭ وکو سا متا عل مي €: بان نذهب 
ابصارهم کما طمسنا علی نطقهم؛ تما السرا )؛ 
أي: فبادروا إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة. 
لا نیزر © €: وقد طمست آبصارهم؟! 


 @‏ کو کت تهر ڪل م ڪاو ؛ آي: 
لأذهبنا حرکتهم» # فما اسَطغوا | مضا ¢: إلى الأما» 


کرک 


ا جوت © 4 : إلى ورائهمء ليبعدواعن النار. 


والمعنى: أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب» ولم 
يكن بد من عقابهم» وفي ذلك الموطن ماكَمٌ إلا النار قد بُررّتء 
وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط» وهذا لا يستطيعه 
إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم» وأما هؤلاء فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار؛ فن شاء طمس آعينهم» وأبقى 
حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه» وإن 
شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود 
E‏ 


س اس وو و 


ره 


ڪس فى ان أف بعلو @ ). 


® . ی ا ت 
@ رر تعالی: ET‏ من بني آدم | 


َة ف تلن )؛ أي: يعود إلى الحالة التي ابتداأ 
منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. # أفلا 
عْقَلْونَ 3© €: أن الآدمي ناقص من کل وجه فیتداركوا 
قوتهم وعقولهم» فيستعملوها في طاعة ربهم؟ 

Ty‏ د 
وان مين 3© © انز من کان حا وی ال 
آلکفرت © ). 


سورة يس ۴-16( 


ل ينزه تعالی نبيه محمدًا به عما رماء به المشركون من 
آنه شاعر» وأن الذي جاء به شعر فقال: وما َْملة أَلَعرَ 
وما ی ل : أن يكون شاعرًا؛ أي: هذا من جنس المحال 
أن يكون شاعرّا؛ لأنه رشيد مهتد» والشعراء غاوون» يتبعهم 
الغاوون» ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها 
الضالون عن رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر 
أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له. إن هو لا ذر وان 
مين €؛ آي: ما هذا الذي جاء به إلا ذکر يتذكر به 
ارو الات اتات الدينية؛ فهو مشتمل عليها أتم 
اشتمال» وهو یذگر العقول» ما رکز الله في فطرها من ل 
بكل حسن» والنهي عن کل قبیح. وان مبین ا 4؛ 
اف ر ی در 
أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية والباطل 
وأدلة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

© $ إنزد مىكا حا 4؛ أي: حي القلب واعيه؛ فهو 
الذي يزكو على هذا القرآنء وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل» وون راا قب بر المطر للأرض الطيبة 
الزاكيةء « وی امول عل آلكقرت (© ): لأنهم قامت 
عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم» فلم يبق لهم آدنى 


عذر وشبهة يدلون بها. 
اور روَا آنا قتا هم ّا عت آيديًا ا 


کا سیک 3 اھا م ینہ رھم ینا با وة 2© 
ی ا 


یکن فا تک کارت نک تئر ( ©( 


© - ل یمر تعالی العباد بالنظر إلى ما سخر لهم 
من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في 
کل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من 
حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى 
محل» ومن أكلهم منهاء وفيها دفء» ومن أوبارها وأصوافها 
وأشعارها أثائًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة وجمال وغير 
ذلك من المنافع المشاهدة منها. فلا كروت 2© )4 
الله تعالی الذي أنعم بهذه النعم» ويخلصون له العبادة 
ولا Sa‏ 

$ واوا من دون لَه لهك لعَلَهمْ ملم صروت 9 


لا دستطیعوں تضرم وشم ll‏ @ 4 


AVA )۷۹ -۷٤( سورة یس‎ 


e a 


1 


ل ل هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها 
مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها؛ فإنها في غاية العجز. 
8 ا مستَطیعون َصَرَصمّ 4: ولا أنفسهم ينصرون: فإذا كانوا 
لا یستطیعون نصرهم؛ فکیف ينصرونهم؟! والنصر له 
شرطان: الاستطاعة والقدرة؛ فإذا استطاع يبقى: هل يريد 
نصرة مِنْ عبده أم لا؟ قفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. 


=7 
1 


را ئ ایاعر ت ایر اساھ کے 

کاو ا کو > کے وو ےے ر توو ے 

لکن لھا هم نارم نايا وي © 
يره 


ا ا ی ر عل ے رر 
وم فهامنفع ومس ارب افلا یکروت 9 رادا 
من ون اله ءال للم سروم © لايعو 


ggg gg, 


پپپ پس هسي سي سي سي سي سي سي س سے ی 


بج وء ي ورو De‏ رو اوا ر 
رخوم جن وة © مارك ولمم أف وش هم جن سرود 2© )؛ أي: محضرون هم وهم في 


ا وا 


إا عم اروت وَمابغلئو ©@ اوکریرآلإنکی آتا 

ىقال يني اْوَرَي © 

ل لدی انش اها اؤ مرو و هوي کل لق َل 

© ای جم ل کم الگَجرالکَحْصَ رار اٹ 
٤‏ 


العذاب» ومتبرئ بعضهم من بعض» أفلا تبرءوا في الدنيا 
من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع 
والضر» والعطاء والمنع» وهو الولي النصير؟! 


ج اع وای 


ارك قَولهم نا عم اروت مايلو © 4. 
أي: فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين» والمراد 
بالقول ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في الرسول 
أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. تا َعَم 
ما یرویت رالود 2 )؛ فنجازیهم على حسب علمنا 


اور ٣آ‏ کے ص ور ے 


ونی و 
E SS ES OD OR E E ER EDEN IR ED DS a De a a a a a E‏ 


2 


س ا ب سے او ج رہ رورو > وہ 
بق رل أن علق من دهم بل وهو افق اليم 


رص 
9 
اّما ارہ إا اراد سیکا نيمو درکن یکوت ن 
© 


ت 
GO O ROOK‏ سک ی و 
فسہحن الزی یدو ت کل شىء وليو عون 


٤ 
2 


رە ا 


س س س سس سي سي سي سس سنمي سي سبي سي مسي سي سسس دي سې سې سس ي سي سي سی سے سے سے سے ت 


4 2 
کے 2 کیا کی ر ا 
بر الإضن آتا خلقته من نطفةٍ اڏا هو حصي 
رك ٤‏ 8 
2 2 2 ی ا ل وه 0 
ر 


وھی میم لفل ییا لی آنشاها اول مرو وهو يكز 
IG‏ ا 2 7 ا ب 2ھ و ي رو م و 
حلت لیم © ای جَعَل کر ِنَج لاص ا قلا شر ِن رودو @ آوئی لی حل الوت ورس 


RD ER E ES ED E E ES ED OS E ED ED O N ER ER ER I N 


س 


| کو سی ی 


r n‏ ت پت پت 
a pss arararargargs‏ 
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ت Ce r‏ ول e‏ رور 2 سس ے E Sr‏ ۲ ع ۸ وص ورو 
در عل آن بخلق مھم بل وھ و اقلق للم تما ارہ إ5 اراد سیا آن مول ہکن یکوت @ قحلن 


هذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث» والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. 
ا فقال تعا 7 E‏ . ۰ ۵آ لشاك ف ت 2 2 لا 5 ابتداء خلقه 
ر لی: ٭ آولر ر امسن ): المنكر للبعث آو الشاك فيه أمرًا يفيده اليقين التام بوقوعه» وهو ابتداء 


3ین نطْقَةٍ 4 ثم تنقله في الأطوار شیتًا فشیتاء حتی گبر وشب وتم عقله واستتب؛ إا ُو خی ب © €: بعد أن 
كان ابتداء خلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتينء وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق 
وتمزق من باب أولی. 

کے صم ر کا ےم کر 

وضرب نامسلا €: لا ينبغي لأحد أن يضربهء وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق» فَسَرَ هذا المثل بقوله: قال €: ذلك الإنسان: من يي لطم رَه رَمِيد © 4؛ 
أي: هل آحد يحيبها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا آمر في 
غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشرء وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسيان لابتداء خلقه؛ فلو فطن لخلقه 
بعد آن لم يكن شيئًا مذكورًاء فوجد عيانا؛ لم يضرب هذا المثل. 

٩‏ .۶ : و کر رہ 

فأجاب تعالی عن هذا الاستبعاد بجواب شافی کافی فقال: ٤ل‏ یی ار نکاما أو وا ر رر 
يعلم به علمًا يقيتًا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور. 


A۷۹ 


جميع أحوالها في جميع الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض 
من أجساد الأموات وما يبقى» ويعلم الغيب والشهادة؛ فإذا 
أقر العبد بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظم وأجل من إحياء 
الله الموتى من قبورهم. 

ثم ذکر دلیآا ثالتاء فقال: ‏ آلَی عل لک س 
لر افر تا إا شر نه نودو 2© €: فإذا أحرج 
النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة 
مع تضادهما وشدة تخالفهما؛ فإخراجه الموتى من قبورهم 
مثل ذلك. 

@ ثم ذکر دلیلا رابع فقال: ‏ اوس لی لق 
الوت الرس €: على سعتھما وعِظمهما قير ی 
أن ن ْلَه )؛ آي: آن يعيدهم بأعیانهم « بل ): 
قادر على ذلك؛ فإن خلق السماوات والأرض آكبر من خلق 
الناس. وال علي €: وهذا دلیل خامس؛ فإنه 
تعالى الخلاق الذي جميع المخلو قات؛ متقدمها ومتأخرهاء 
صغیرها وکبیرها؛ كلها أثر من آثار خلقه وقدرته» وأنه 
لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات فرد 
ا 


سے 


@ ولھذا قال: إننا آم إا ارد سنا 4: نكرة 
في سياق الشرط فتعم کل شيءَ أن يفول له کن 
يكوت (©© ¢؛ أي: في الحال من غير تمانع. 
@ بحن اَی دو مکوت کل سَیءٍ €: وهذا دلیل 
سادس؛ فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء؛ الذي جميع 
ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون 
مدبرون» يتصرف فیهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية 
وأحكامه الجزائية؛ فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم 
الجزاء من تمام ملكه» ولهذا قال: : وه حو €2 €: من 
غير امتراء ولا شك؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء 
والنور. 
تم تفسير سورة يس. 
فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله» وله الثناء كما يليق 
بکماله» وله المجد کما تستدعیه عظمته وکبریاؤه» وصلی 
الله على محمد وسلم. 


تعر عړه 


سورة يس ۸٠(‏ - ١۸)ء‏ سورة الصافات )٩-١(‏ 
وهي مکية 
ےآ قن ایر 
لفت ® اج @ ) فتلت 
© 4 ھگ یڈ @ ب اتکی رالات 
ا ایوہ اور i‏ رق ( Ê@‏ © ل ريا السماء الدنيا نة 
کک © وشا ن کل شيط کار لا سنعون 


ا ودن نکل جانپ € حورا وط 
واک 9 © لدم كيت ةة امه شا ا 


اسه تيبم اَم اھ لتا کے کات ملت د ی 
e‏ 


© - ل( هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال 
عباداتها وتدبیرها ما تدبره بإذن ربها على الوهیته تعالی 
وربوبیته فقال: وَلسَتَمّتِ صن 3© )؛ أي: صفوفًا في 
خدمة ربهم» وهم الملائكة لجرت َي 9© 4: : وهم 
الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر اللهء ‏ الكت 
دكأ © €: وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالىء 
فلما کانوا متألهین لربهم ومتعبدین في خدمته ولا یعصونه 
طرفة عين؛ أقسم بهم على ألوهيته» فقال: إنّ ھکر 
ريد © €: ليس له شريك في الإلهية؛ فأخإصوا له الحب 
والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. ٠‏ 

9 رب اقوت الأزض بهاو اکرو © )> 
أي: هو الخالق لهذه المخلوقات» الرازق لهاء المدبر لها؛ 
فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك 
له في ألوهيته. وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد 
الربوبية؛ لأنه دال عليه. وقد أقر به أيضًا المشركون في 
العبادةء فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه. وخص الله 
المشارق بالذكر؛ لدلالتها على المغارب, أو لأنها مشارق 
النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

@-0 1 لذ رة انکر © © رشا 
کي سيط تارر 3 كمون إلى الما آلأعَل €: ذكر الله 
في الكواكب هاتين العظيمتين: إحداهما: كونها 
زينة للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانت السماء جرمًا مظلمًا لا ضوء 
فیه» ولکن زيتتها بها؛ لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتهاء 


AN: ۰ )٠١-١١( سورة الصافات‎ 


1 
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- QEBE LILI DS 
اھ کروی 9 رب الوت لأر بتاورب‎ 
مرق @ نارم اا اة انکر © نظا‎ 
نكل طن تادر 9 سمو إلى المد الال يدود‎ 


Salo OA 


1 


ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» ويحصل فيها من 
المصالح ما يحصل. والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان 
مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى» وهم الملائكة؛ 
إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب ينكل جاني © 4: 
طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملا الأعلى. و 
عات ای © + آي: دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة 
ریهم. 

ولولا آنه تعالی استٹنی؛ لکان ذلك دلیلد علی آنھم 
لا یستمعون شيئًا أصلاء ولكن قال: ‏ لام حََِ َة 4 
أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على 
وجه الخفية والسرقةء فاع شاب كاب © 4: تارة يدركه 
قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها 
قبل أن:يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبةء يروجونها 
بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. 

ولما بين هذه المخلوقات العظيمة؛ قال: 
افم آي: اساآل منکري خلقهم بعد موتهم: 
ام سد حلا ؛ آي: إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا 
وأشق. أم مَنْ حصا 4: من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يقروا 
أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس» فيلزمهم إا 
الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروافيها؛ لعلموا 


أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: 3إا خلفتهّم من طِينٍ لاب @ 4% 


e‏ ور م 


آي: قوي شدید؛ کقوله تعالی: $ وقد حََتا إن ين صلل ين مإ مسر © € [الحجر: .]۲١‏ 


۶ 


رود 9 رة 9 ر ارو 
9 لوان هخی 9© لاوا کارا ومک 
مونو 9 أواباو لوو © فل تمم وم خرو 
9 اما ھی ودام ير 9 لتا 
مالین © مام رال یکم بر نگ @ 
# اشرو الین امو ازو هم يبدو 6 من دون 
الہ ادوم إل یر جم © دیور رار @ 


کہ س ی س ی س س 
pass ge SS a aS a o a!‏ 
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ص 


ت ا 
RUN UREN ERN NS‏ 


۳ 


بل عچبے سکرو © ورد کا ینہ © د ٤ی‏ کنو @ کار إن اا خض © ارا ما 
وکا ر وعظا وتا توو € وباو الأول © فل مب وام خرو € انما ھی رجه دة دا م برو € وتالا 
ریات هلا َم آلزین 2© ملا بوم لقصل زی کہ ہو تَكَذوت © 4. 

aS‏ چ ت 

بل عجن 4: أيها الرسول أو أيها الإنسان من تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم 
يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث» فلم يكفهم مجرد الإنكار» حتى زادوا السخرية بالقول الحق. 

2 ONE: 4 8 2 Ni: f4 RA 

ل ومن العجب یا آنهم إذا ا 4: ما یعرفون في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إل لاي © 4: 
ذلك؛ فإن كان جهلا؛ فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر معلوم بالعقل لا 
يقبل اللإشكال» وإن كان تجاهلا وعنادًا؛ فهو أعجب وأغرب. 

کی ا ۶ 

او العجب أيصًا آنهم إذا أقيمت عليهم الأدلةء وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألبَاءء 
یسخرون منها ویعجبون. 

ھک ا > 2 > f‏ $ 

ومن العجب أيصًا قولهم للحق لما جاءهم: إن هَدَا إل سر 3© 4: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها - وهو 
الحق - في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. 


A^! 


9 ومن العجب أيصًا قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه 
فقالوا استبعادا وإنکارا: ٭ لدا ما وکا با وعظًا ا 
نوی © ایب اندرو €3 4. 

6 ولما كان هذا منتهى ما عندهم وغاية ما لديهم؛ أمر 
a e‏ 
# فل َم 4: ستبعثون أنتم رآبازکم الأولونء واش 
كر 0 ): ذلیلون صاغرون لا : تمتنعون» ولا تستعصون 
على قدرة الله. 

8 ا ر روو رل 

207 نما هى َة دة €: ينفخ إسرافيل فيها في الصورء 
ام ) مبعوثون من قبورهم يرو 3© ) : کما ابتدئ 


خلقهم» بعثوا بجميع أجزائهم حفاة عراة غرلا. 
€ وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار» 
ویدعون بالویل والتبوں 5 ا ا َا َم زين © 4؛ 


فقد قروا ہما کانوا فی الدنيا به يهزءون! 
نوا في يهز 


© فيقال لهم: < كنا ب الل €: بين العباد فيما بينهم 
ین رهم من الحقرق رفسا نهم وین غرم من الخاق 


# حشرا 


مي ارو د 


الله کک 


2 4 دوو 2 


أ لذن طاسوا وا روجهم وما ايدو 3 من دون 


قال: ا شرا لذ انرا 4: أ 
يجانسه في العمل» # وما انا sis‏ 
رط لى 3© )؛ أي: سوقوهم سوقًا عنيًا إلى جهنم. 


ال کے © © قور م نرا @ ٥K‏ لک ا تاره © 


سورة الصافات )۲١-١١(‏ 


ا 
اك 


SS 
5 SSE 4 


مالک رة :زاوم كني © نم 


ةلد @ 6لا گنا ابر @ 
الوا بل لرکو ومین © وماکان لاک ن ساط 


ر م ی رس س ےج ر سے 


بلاطن 9 ماتلا ابش © 
وتک إا گا عون © کا نالعاب مركي 
کیت نمل الجر @ 1 تی ةيد هم 

لإا یکرو © قوی أا ارا ءالا 
اجون © بای وصَدَألْمْسلیَ © نک 
ايوا آلْعداب الألیر 9 وما رون إلا ماك تعملوت 
9 


ي 


جت ایی 9 عر سبلن 


ےد وو 


© اداه ملين لج أوكيك نمردق معام 
رکه وم HloEIS‏ 

9 باف کہم یکا نتوین @ بيصا َدلِسرِِينَ 
9© فاخو ولامعا SEO ESE‏ 
الرفعِین © کنب کون ل مال بعصم عل 
بع یسا ون 9© قال ابرم ن یکا لی ورن 


e GEEID SIT TTY 


امس 
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ا ی ی ی ی و ی و ی وی ی ی بم ر 


1 


لتتتتالتلتالتللة 


۳ 


(AIRING 


ب لالوم متناو © 4. 
9 ي: A O‏ 


a‏ والشرك والمعاصي رجهم ): الذين من جنس عملهم» كل يضم إلى من 
ِن دنآ 4% : من الأصنام والأنداد التي زعموهاء اجمعوهم جميعًاء واهدوهم إل 


o. - ۳ ۰ 0 N‏ . ك 

ل وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار؛ يقال: قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم ّم 
موك 3© €: عما كانوا يفترونه في الدنيا؛ ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 

€ فیقال لھم: ا لک کا صر © © €: أي: ما الذي جرى عليكم اليوم وما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعصًاء ولا 
يغيث بعضكم بعصًاء بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله؟! 

ل فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد علاهم الذل والصغارء واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسواء 


فلم ينطقواء ولهذا قال: هرام كني © 4. 


لبتم تل بذ 
تن شاعو بک ا © فح ڪلسنا قول ل را إت 
مشرد © إا كذلك ْمَل بالمجرمو €9 نم کا دا ق 
لگا ون © بل ج ی وصق انسل © نک کدایموا 


ساو @ © الوا اتک کم ت وتا ياين ا الوا بل اتر ونوا مر م 
لذايم 


ر 2 


منن © و تا ییک 
e‏ ّا ا الها 
خرو إلا ما کم نملو ملو 4. 


ب © @ او إ6 غوت ا 
SS‏ 
لر € وما 


سورة الصافات (۲۷- )٤٣‏ 


ل لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى 
صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا؛ آقبلوا فيما بينهم 
يلوم بعضهم بعصا على إضلالهم وضلالهم» فقال الأتباع 
للمتبوعين الرؤساء: ولک کم اتا عن أَينِ 4 آي: 
بالقوة والغلبة فتضلوناء ولولا أنتم؛ لكنا مؤمنين. 

9-9 ا 4 لھم: ہل ار کا شی @ 4+ 
آي: ما زلتم مشر کين كما نحن مشرکون؛ فأي شيء فضلكم 
علينا؟! وأي شيء يوجب لومنا؟! والحال آنه ما کن 
عكر من سمس )+ أي: قهرٍ لكم على اختيار الكفر» بل 
CEST‏ €: متجاوزين للحد فح ّا 4: 
نحن وإياكم فول ريا إ6 لدابم © €: العذاب؛ أي: 
حق علينا قدر ربنا وقضاؤه» تًا وإياكم سنذوق العذاب 
ونشترك في العقاب. فلذلك أغويناكم إ6 كا َون © 4؛ 
آي: دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الخواية 
فاستجبتم لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

ال تعالى: $ کا زنر €؛آي: يوم القيامة نی 
الْعَدَاب مسرن 3) €: وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب 
جرمهم؛ كما اشتركوا في الدنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة 


مدو 


بجزائه» ولهذا قال: ‏ إا كلك عل مجر 9© ). 

= NS 

@ ثم ذکر أن إجرامهم قد بلغ الخاية وجاوز 
النهايةء فقال: ‏ َم ادا قي هم ل لَه إلا أله 4: فدعوا 
إليها وأمروا بترك إلهية ما سواه يكرد © 4: عنها 
وعلى من جاء بهاء ‏ ويقولوت € معارضة لها: با تارك 
ايتا ¥ التي لم نزل نعبدها نحن وآباۋناء لقول شاعر 
ون @ يعنون: محمدًا ب فلم يكفهم - قبحهم 
الله - الإعراض عنه ولا مجرد تکذیبه» حتی حکموا عليه 
باظلم الأحكام» وجعلوه شاعرًا مجنوتًاء وهم يعلمون انه 
لا یعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم»› ونه أعقل 
خلق الله وأعظمهم رآيا. 

کہ ê‏ ا رھ رص 

ل ولهذا قال تعالی ناقضا لقولهم: ‏ بل جا ): محمد 

ر ٤‏ 
الق )+ أي: مجيئه حقاء وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق» 3 وصَدَقَ اَن 3© )؛ أي: ومجيئه صدق المرسلين؛ 
فلولا مجيته وإرساله؛ لم يكن الرسل صادقين؛ فهو آية ومعجزة 
لكل رسول قبله؛ لأنهم آخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم 
العهد والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذوا ذلك 
على أممهم» فلما جاء؛ ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين 


AAY 


کذب من خالفهم» فلو قدر عدم مجیئه» وهم قد آخبروا په؛ 
لكان ذلك قادحًا في صدقهم. وصدق أيضًا المرسلين؛ بأن 
جاء بما جاءوا به» ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهم» وأخبر 
بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. 

ES 2A 2 چ چ‎ 

© © ردا کان ترم اساین: 63 کیش @ ) 
قولا صادرًا منهم يحتمل آن يكون صدقًا أو غيره؛ أخبر 
تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق والیقین» 
وهو الخبر الصادر منه تعالی»› فقال: SD‏ لذاپموا آلْعَدَاب 
الاير © ¢؛ أي: المؤلم الموجم وا خرن 4: 
في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كم مسري @ 4: 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به المشركون؛ 
استثنى تعالى المؤمنين» فقال: 

إلا عاد آله ألمحَلصين © أوليك هم رذق معام 
ہک وء کک 4 2 2 8ے .ہہ 
دوک وشم رمو €3 فی جت سے €2 عل رر 
ron mm <S T7 A RN‏ 
یلین €9 اف عکہم بکایں یں وین €9 بسا لدو 
ے ® کی کرک و م و چا ہہ اه 
رین © لا فیا ول ولا شم عنہا زوت 6 وعدم 
َرَت لرن عن @ کان بس کنو © 4. 

يقول تعالی: ‏ إلاعاد أ المخََيي @ €: فإنهم 
غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال 
فآخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. 

99 ربک كردن © 4؛ آي: غير مجهولء 
وإنما هو رزق عظیم جلیل لا يجهل آمره ولا يبلغ کنهه 
فسره بقوله: فوك €: من جميع أنواع الفواكه التي تنفكه 
بها النفس للذتها في لونها وطعمها. وهم مرس 3© 4: 
لإ مهانون محتقرون» بل معظمون مبجلون موقرون» قد 
أكرم بعضهم بعصًاء وأكرمتهم الملائكة الكرام» وصاروا 
يدخلون عليهم من كل باب» ويهنئونهم ببلوغ أهنأً الثواب» 
وأكرمهم أكرم الأكرمين وجاد عليهم بنواع الكرامات من 
نعيم القلوب والأرواح والأبدان. 

في جلت اسم © 4؛ آي: الجنات التي النعيم 
وصفها والسرور نعمتهاء وذلك لما جمعته مما لاعين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وسلمت من کل 
مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. 


AAT 


کے ا 

ومن کرامتھم عند ربهم وإکرام بعضهم بعصا آنھم على 
لسر €: وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية 
الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة والفرح» سبلن 3© €: فيما بينهم 
قد صفت قلوبهم ومحبتهم فیما بینهم» ونعموا باجتماع 
بق م ند فإ ارغان ایل 
قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجعله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك 
التقابل. 

© - € د بف کہم یکی تن وین © 4؛ آي: 
يتر دد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة 


الدنيا من كل وجه؛ فإنها في لونها ‏ بيسآ ) من أحسن 
الألوان» وفي طعمها لدَوٍ ندرب © €: يلتذ شاربها 
بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة من غول العقل وذهابه 
ونزفه ونزف مال صاحبهاء ولیس فیها صداع ولا کدر. 


ک8 کک 

فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. وعموم 
النعيم وتفاصيله داخلة في قوله: جلت اس 3© 4 
لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها؛ ذكر 
أزواجهم» فقال: « َعَم قَصِرّت ارف عِينٌ 3© 4؛ 
أي: وعند آهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان 
كاملات الأوصاف قاصرات الطرف: إما أنها قصرت طرفها 
على زوجها لعفتهاء وعدم مجاوزته لغیره» ولجمال زوجها 
وكماله؛ بحيث لا تطلب في الجنة سواه» ولا ترغب إلا به. 
وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليهاء وذلك يدل على 
كمالها وجمالها الفائقء الذي أوجب لزوجها آن يقصر طرفه 
عليها. وقصر الطرف أيصًا يدل على قصر النفس والمحبة 
عليهاء وكلا المعتيين محتمل» وكلاهما صحيح. 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة 
بعضهم بعصا محبة لا يطمح إلى غيرها وشدة عفتهم كلهم 
وآنه لا حسد فیها ولا تباغض ولا تشاحن»› وذلك لانتفاء 
آسبابه. کک أي: حسان الأعين جمیلاتها ملاح 
الحدق. #كأتيّ ؛ آي: الحور بس مكو © €؛ أي: 
مر اوداك ی و فاو و لرا ا 
الآلوان وآبهاهاء ليس فيه كدر ولا شين. 
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اَل بعصم عل ل بعضر ق 
ل ی بش 6 


یکا 6 تة © @ ل ل 
اف سو حر © قال اف 


ئ تينو @ ا 
حير © قال تاه ِن ؟ و 
َه ر لكت ب النْخسَينَ @ ا و تا 
آم @ یئل هذا َع اليا @ 4. 
- لچ لما ذکر تعالی نعیمهم» وتمام سرورهم» 
بالمآكل والمشارب» والأزواج الحسان» والمجالس 
الحسنة؛ ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث 
عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل 
حتی أفضی ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: نی کان ی 
َي EI E UDR‏ 
به» ويقول لي: 3ا َك ين اَي © © دا مستا وکا ا 
امد eG‏ 


إل موتا آلو وم م عدب ۵ 


ووظما آنا مدش 


| تصدق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية الاستغراب» وهو أننا 


إذا تمزقنا فصرنا ترابًا وعظامًا أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب 
ونجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة للإخوانه: هذه 
قصتي وهذا خبري أنا وقريني» ما زلت أنا ؤمتا مصدقاء 
وهو ما زال مکذبا منکرًا للبعث» حتی متناء ثم بعشناء فو صلت 
آنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا 
شك أنه قد وصل إلى العذاب. ف هَل نمطي 3© ): 
لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما نحن فيه» ويكون ذلك 
رأي عين؟! والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور بعضهم 
ببعض» وموافقة بعضهم بعصًاء آنهم آجابوه لما قال» وذهبوا 
تبعًا له للاطلاع على قرینه. # َاطَلََ ) فرأی قرینه # فی سواه 
احير ل €؛ أي: في وسط العذاب وغمراته. والعذاب قد 
أحاط به» ف يال # له لاثما على حاله وشاکرٌا لله على نعمته 
أن نجاه 2 4 ن د رن ي 


ملل ان تي على لاسام تت ن خد خت @4: 
N‏ اقا ق بی @ إلا مویکو َم 
ن بمُعَدَبَِ 3© €؟ آي: يقوله المؤمن مبتهجًا بنعمة الله 
على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب. 
استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: اقل بعصم عل 
بعْض يالو ل €» وحذف المعمول» والمقام مقام 


ا 
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SSEIESTESSSESSS :‏ : لذة وسرور» فدل ذلك على آنهم یتساءلون بکل ما یتلذذون 

قول أك ياميق © أو دا هنتا وكنا راا وار أ بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال» ومن 

َة @ 5 حل امیر © اعم امف سو الا ن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم الیجت عنه 

e Î‏ فوق اللذات الجارية فى أحاديث الدنيا؛ فلهم من هذا التوع 

احير @ لاهن كد ترون @ ايهر النصيب الوافر» ويحصل لهم من انكشاف الحقاثق العلمية 

صد و 2وو بے چ کے * 

كت بَالْْخَرَ @ أماعَرْبَنَ @ إل فى الجنة ما لا يمكن التعبير عنه. 

ا کیش و ے TAIT‏ 

الأول اَعَد @ إَحدا راطم © فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف 

لْهَا يعمل العتي لون ا0 أذلك حبرلا آم َة | الجميلة؛ مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له» فقال: 

ألم © إَِاجَمَاكهاكة بي © إكها كج 8| 3إ هَدا راْمَوراَِمْ © €: الذي حصل لهم به كل خير 

وو ٣‏ ا ما تھوی النفوس وتشتھی» واندفع ع محذ 

یلایر 9© لاکن زبوش الین ااا دکل ما تهرى الغوس وتشتهيء واندشع عنهم به کل محلور 
ا و ا ومكروه؛ فهل فوزيطلب فوقه» أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات؛ 
TG ٍ OIG QEH‏ 

فانم ون يتا نماد ينما لبون © نه حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا بقرب 

کا ونير @ مإدَمرجمَهم حى © |8| وتنعموابمعرفته» واستروابرؤیته» وطربوالکلامه؟! 


م اتوب رای © مھ عل اترم رة 9© €9 لیل مَدَا مَيعْمَلِ انسیا © €: فهو أحق ما أنفقت 


e € . 


بكم آ ك ذولي © ولق ارايم هأ فيه نفائس الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» 
مذي © قار يكن عَديَبَةٌ مدرب 9 أف والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته 
ادا اا ولد ناد تاد يعم وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ فکیف ذا 


ا سے 4 + ص 8 کان ی . بخطایاه دا ال 1 ؟1 
لبون 0 یت کے الکری لے @ يسیر إلى ر لبوار 


e aS‏ اغ ی ل ت سے 
ذلك يرلا آم سجر الرفوم 9© إا جلها وة 
7 چ وو ے ا 
صلی © إتها سج رج ف صل لير 3© 
لها ن الگ کک ا ا ا اع © ۶ 1 ا کہ بے 4 
ھا کان روش الشیطین 9© کہم لاکوی تھا تافو ما لظو © مم ِن له عَکہا کشو ن یر © م إل 


مم وک کی @ ھم لتو ب مر الین @ مھم ل اترم ترو © د کل لھم آ ڪر آلأر 


وقد سلتا فہم شذری © قاط ر یف کان عة ادرت 9 إلا عاد الہ امیت © 4. 

و > ہے عور 2 

3 آذك َر 4؛ أي: ذلك النعيم الذي وصفناء لأهل الجنة خير آم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف 
العذاب؛ فآي الطعامين أولى؟ الطعام الذي وصف في الجنةء آم 4 طعام أهل النارء وهو َج الم 3© ¢؟ 


© - © إا تة ؛ أي: عذاتا ونكالا يري © 4: أتقسهم بالكفر والمعاصي. ‏ الها كك ع 
فع صل احير 3© )؛ أي: وسطه؛ فهذا مخرجها ومعدنها؛ شر المعادن وأسوءهاء وشر المغرس يدل على شر الغراس 
وخسته» ولھذا نبهنا الله علی شرها بما ذکر أین تنبت به وہما ذکر من صفة ثمرتهاء وآنھا ک روس ليطن €2 € فلا تسأل 
بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحة ولا معدل» ولهذا قال: ‏ قم ون متها مالو 
نها ابوب (© ): فهذا طعام أهل النار؛ فبئس الطعام طعامهم. 

ار ثم ذکر شرابهم» فقال: < ئم ِن َه َا )+ أي: على أثر هذا الطعام لوان َير © 4؛ آي: ماءٌ حارًا قد تناهی 
حره؛ کما قال تعالی: ون فی وا ياوا يماو ْمُهَل یشوی وجوه ہس الراب وسات رمَا 3© € [الکہف:۲۹]ء وكما 
قال تعالی: # وسوا ما جیما َعم َمعَهر © € [محمد: .]٠١‏ 

@‹ َل مَرَجَهّ )+ أي: مآلهم ومقرهم ومأواهم لل لحي 3© €: ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم ما ليس 
عليه مزيد من الشقاء. 
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1 


ر 


- ل كأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه 
فقال: لتم الوا 4؛ أي: وجدوا * ٤اب‏ م صان ا َي 2 ر OES‏ 

کک عائرھ ہرود 2 )+ آي E‏ ل فيي @ ادر زی المح © إن 
إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرة عنه الکتب ولا و 

€ عباتا آ2 ارقا اگ 

إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بان قالوا: إن و کک رن 9 # راک بن 
ا ل مد و ونا عل “اتهم مدوب 2© € [الزحرف: .]۲٣‏ ي شیو 9 

وقد ص َكَمَمّ 4؛ أي: قبل هولاء المخاطبين ڪر 
لاأ @©): وقليل منهم آمن واهتدی» # وقد ارتا ® 
فم منذرت © 4: ينذرونهم عن غيهم وضلالهم» ظز اا 

ت َال اد | 4 
كي كان عة ندر 3© €: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي أف _ ر ی 5ات 0 2 
والفضيحة؛ فليحذر هؤلاء أن ي یستمروا على ضلالهم فیصیبم 00 ش9 5 a‏ 


۾ و وء 


مثل ما أصابهم. کک هبد 9 قال دوه مَاَ وة 
وما كان الذرون ليوا كلهم ضالين» بل ن وال کک وماتعملوی ل او ابوا ه, بعالمو 


من آمن وأخلص الدين لله؛ استشناهم الله من الهلاك فقال: آ۴ احير © ارد بو كا متهم الاأسَلنَ © 
لای E‏ الور €3 ¢+ آي : الذين أخلصهم الله e‏ 3 
وخصهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت حميدة. 9 س 5 بک 0 


ثم ذكر نموذْجًا من عواقب الأمم المكذبين» فقال: E‏ تارا 


وقد ادنا ئ عم الجبة © يته أ يتات نعل ما ومر ستجد 
وہ مت الکی لے وا در م این @ 
کر ف کی © کک لے د کی @ 4 گی کی ایی @ 4 ا ا لموم 9 ثم اعرا 
كرد © 4. 

- ل يخبر تعالى عن عبده ورسوله نو عليه السلام أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم 
یزدهم دعاؤه إلا فرارًا؛ آنه نادی ربه» فقال: رب ادر عل الأرّض من الگفر @ € [نرح :]ية و 
عل اموم الممّيرربت ر € [العنكبوت: ۰. فاستجاب الله له» ومدح تعالی نفسه» فقال: 3 يعم المجبور ن © €: لدعاء 
الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم» أجابه إجابة rT‏ وأغرق جميم الكافرين» 
وأبقى نسله وذريته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له ثناء حستًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» 
ذلك لان خفن فل اة الخال من إلى الل وله ك تان في المجدين ان يشر لهم ن الكاء على حي 
إحسانهم» ودل قوله: # إل من عجارا ألمُؤْمِينَ © €: أن الإيمان أرفع منازل العبادء وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين 
وأصوله وفروعه؛ لأن الله مدح به خواص خلقه. 

إت منْشعَيٍء لهي © 4 إلى آخر القصة. 

چ کا . 4 2 ا 8 1 7 ۴ . 8 2 
؛ آي: وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلتق إلى الله 07 
ا ا ا م ا لذ جاه َيه بقلب ملي سَيِرٍ 9 4: من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق 
و . وإذا کان قلب العبد سلیمًا؛ سلم من کل شرء وحصل له کل خیر. 

ل ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في 
اللهء 2 بأبیه وقومه» فقال: 3 د قَالَ أيه وَرَيهِء مادا مدو ) 4؟ هذا استفهام على وجه الإنكار وإلزام لهم بالحجة. 


ا 


1 
1 
| 
أ 
1 
أ 
1 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
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ایکا ٤اه‏ 
آلهة كذبًا ليست بآلهةء ولا تصلح للعبادة؟! ٭ فما ظن برب 
لمي © 4: آن تل یک وقد غاچ مه شرا رعا 
ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما 
الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا 
وشرکاء؟! 
- ل فاراد عليه السلام آن یکسر أصنامھم ویتمکن 
من ذلك» فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد 
و فخرج معهم» 3 َظْرَتَظرة ف انم © مَقَالَ 
مقي © 4: في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم 
u‏ قوله: إني سقيم»؛ وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله عن زوجته: إنها أختي». والقصد 
e‏ لهذا تولو َه 
0 فلما وجد الفرصة؛ * راع ل E‏ 
ي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة» «فَقَالَ 4 
٠‏ الا اود €9 ما کک کا تعفر €3 4؛ آي: 
فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل 
وتکلم» وهذه جماد لا تأکل ولا تکلم؟! ‏ مع عم َر 
بين 2© )؛ أي: جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها 
جذادًا؛ إ E‏ يرجعون. 


- © $ انل که بر @ 4؛ آي: یسرعون 


0 یریدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا و الوا من 
رم م ور ق 


عل هدا الها إِنه: لمن ایی © ؟ وقيل لهم: 
سمعتا فی بکرم ا ل ٤ O‏ الانيا : 04< e‏ 


[الأنبياء: ۷). فوبخوه a‏ فقال: 9 ا 


rll @ ا‎ 


هلدا لوهم ن ڪاو نموت € فرعو إل شيهم فالا 
اکم تہ یمو ا م رسوا ل رم وسه د َد لمت ما لاء 
بطرت © © تو ین مر ایی ما کت € 
سنا وک 0 ۳[ الآيةء ولال 4 
هنا: ادو ما ْح €3 )؛ آي: تنحتونه بأیديكم 
وتصنعونه؛ اکن ا ا وأنتم الذين E‏ 
تت ا کتک رما س © 4؟! 
© 0 تلا اش أ له, بنا 4+ أي: عاليا مرتفعًا وأوقدوا 
ا احير ل €: جزاء على ما فعل من 
(۱) البخاري (۳۳۵۸)» مسلم (۲۳۷۱). 


پإشحق ومن وراو 


AA" 


دون الله دود € © 4 آي: أتعبدون من دون i‏ کسیر الهتم م وآرادوا لیو کد ليقتلوه چ 
3 شعلتهه الاَسَقَلنَ 4: رد الله کیدهم في نحورهم؛ 


وجعل النار على إبراهيم بردًا وسلامًا. 
م + . 
ل ولما فعلوافيه هذا الفعلء وأقام عليهم الحجةء وأعذر 
منهم؛ قال: نی داهب إلى رى )؛ أي: مهاجر إليه» قاصد إلى 
الأرض المباركة أرض الشام ‏ سبد ن € 4 : يدلني على 
ما فيه الخير لي من آمر ديني ودنياي وقال في الآية الأخرى: 
وأ ارک وا کوت مرن أ ودعو ری عسی آله 
آک بش ری سَفَبّا € € [مریم:۸٤].‏ 


© $ رب َب ی 4: ولدا یکون می الین ل 4 
وذلك عندما يس من قومه» ولم ير فيهم خيرًا؛ دعا الله أن 
N DCS‏ 

€ فاستجاب الله له وقال: 3 مر عير © 4: 
وهذا | إسماعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذكر بعده البشارة 
بإسحاق» ولأن الله تعالی قال في بشراه بإسحاق: رها 
إسحیَ عفرب € € [هرد: :]۷١‏ ا 
آن إسحاق غير الذبحء ووصف الله إسماعيل عليه السلام 
بالحلم» وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر 
Sau‏ 

9 ا € ا أدرك ان بی م 
وع کرد ااب ااا کون ااا فت 

مشقته وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: إن 

رى في لماو أن أذصَكَ )؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا 
أن الله يأمرني بذبحك» ورؤيا الأنبياء وحي. # فانظر مادا 
رف )؛ فان آمر الله تعالی لا بد من تنفيذه» فقال إسماعيل 
صابرًا محتسبًا مرضيا لربه وبارًا بوالده: يتات قعل ما 
ومر 4؛ أي: امض لما أمرك الله» # سَسَجدّن إن سا اله من 
لبي © €: أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر» وقرن 
ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله. 

© کا اہ €؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم 
جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالًا لأمر ربه وخوقًا من 
عقابه» والابن قد وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والده» 3# وََكه, جن © €؛ أي: تل إبراهيم 
إسماعيل على جبينه ليضجعه فیذبحه» وقد انکب لوجهه؛. 
لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 


)١١ -٠١٤( سورة الصافات‎ AAY 


ا 


3© 3© َي 4: في تلك الحال المزعجة والأمر 
المدهش: أ يهي © َد صَكَفَْ اليا )؛ أي: قد 
فعلت ما أمرت به؛ فإنك وطنت نفسك على ذلك» وفعلت 
كل سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. ل إا كذلك 
رى ألثُحْيِدِكَ €3 ): في عبادتناء المقدمين رضانا على 


ے 
ا 


6اا سلما ودر 5 وتدیته TT‏ 
ت sS‏ 
اك لين 9© وَمَدَيْكة بذبع عير 9© ورا 


شهوات آنفسهم. آلآخرتَ © سکم هیر © کدی ری شخي 
9 ہنی قزرت © رانک بیت 


39م 4: ا 
الكو لن 3© 4؛ أي: الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم 
وکمال محبته لربه وخلته؛ فان إسماعیل عليه السلام لما وهبه 
الله لإبراهيم؛ أحبه حبًا شديدًاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما تعلقت 
شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعیل؛ أراد الله تعالى أن يصفى 
وده ویختبر خلته» فأمره أن يڏبح من زاحم حبه ج 
فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما 
في القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: 
OES‏ 

وه بذع َير 3© )؛ أي: صار بدله ذبح من 
الغنم عظيم ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا: من جهة أنه كان فداء 
ER‏ 

۰ 3 رکا تا عه في آلكخرتَ 3© @ سكم َل إرهِیر €3 4؛ أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرین؛ كما کان في 
TT‏ إبراهيم عليه السلام؛ E‏ ل هیر © €؛ أي: تحية عليه؛ 
کقوله: # قل سڈ د وسم ل عادو رت أَصَطمَح € [النمل: .]٠۹‏ 

© « كدي زى لخن © €: في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء 
الحسن. 

100 إل ون كاتا اميك (3© €: بما أمر الله بالإيمان به» الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: 
وکدرك زرۍ هی مکوت الوت والاَرّض وَلیكونَ مِنَ ألْمُوَيِينَ © € [الأنعام: .]۷١‏ 

© رة بإنكة بي ليجب © ): هذه البشارة الثانية بإسحاق؛ الذي من وراه يعقوب» فبشر بوجوده وبقائه 
دوجود خرن رکر تیان مالین هي شارات دت 

ركا يد وَل إنق €؛ أي: آنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
من a‏ ثلاث أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من ذرية إسحاق. وَين ذُرَيَتَهسًَا 
سن وظالم لبیٹ AS ER OD DCT‏ 
من باب دفع الإيهام؛ فإنه لما قال: < ورا َيه وَل إلى )؛ اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البركة أن تكون 
الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى آن منهم محستا وظالكًا. والله أعلم. 


آلسلحت © کرک یدرک نکی کین ریو 


س الم بیت € کد مستا عل موی 


رزوت ه ویک مهام آٽڪَري ِي 
0D‏ و هکان وشم ایی 6 و مالکد 
© کب ار لیے ج ورا 
e‏ 9 سک موی ودروت 
9 إا کدی ری الخسیت © امان 
کارا ا تیاس نسیب e‏ 
إِذْقال لقَومِه» آندعون بعل ودروت اخس 
e‏ رودب تابا کے 2 


QED SISSIES 


ممص مم ف ممق 
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OO EE }‏ 
€ - ل یذکر تعالی منته على عبدیه ورسولیه موسی 
وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى» 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما علیه» حتی 
أغرقه الله وهم ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين› 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء 
وآن الله هداهما الصراط المستقيم؛ بأن شرع لهما ديا ذا أحكام 
i OS‏ و ورک 
ھا ف لے €9 سل کل موی وسرو © @< 
آي: آبقی علیهما ثناء حستًا وتحية في الآخرين› ومن 
باب أولى وأحرى في الأولین. ‏ إا َدللت نى 
لیت © تابن مارا لزت 9© 4. 


ولل لاس لمن المرست 9© إذ قال لِمَوید۔ الا 
موي 0 دعو باک ودرو اخ س للت © 
آله م ب ك كدب تم 
IT‏ س © إا کدلك زی 


4 © CE عادد‎ IE له‎ 1 


© - 0 یمدح تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة 
والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى اللهء وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده» ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال 
له: بعل» وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق» وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم» وأدرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنةء 
ونم كيف ES E O SL SS‏ 

من أعظم الضلال والسفه والغي. * َكَدَوءُ 4 :فيما دعاهم إليهء فلم ينقادوا له قال الله متوعدًالهم : م سرود 3© 4؛ 
أي: يوم القيامة في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية 3 إلا عِباد أن ألْمُضْلَصِيت (™© ¢؛ أي: الذين الله ومن 
علیهم باتباع نبیهم؛ ؛ فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من الله جزيل الثواب. ورتا َيه #؛ أي: على إلياس في 
آلآخرىَ 9© ): ثناء حستا. 3 سَكَمّ َك إل باس 2© €؛ أي: تحية من الله ومن عباده عليه. < إا كلك زى لسن © إل 
منم E O OS‏ 


ہے ر 


¥ ون لوطا لمن المرَسَلنَ ت © د کک وھک لیت © إل عرز ن القن © تم دمر مرنا الحرم بن ل واد ES‏ 
کرم یوو ry‏ ا فک سيلو @ 4 

- 2 وهنا ثناء من تعالى على عبد ورسوله لوط بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قرمه ونهيهم عن الشرك وفعل 
الفاحشة فلما لم يتهوا؛ نجاء ه الله وآهله أجمعین» فسروا ليا فنجوا؛ ‏ إل ٤‏ ورا ف لبرت 3© 4؛ أي: الباقين المعذبين› 
وهي زوجة لوط» لم تكن على دينه. 3 ثم دسا لكر 9© 4: بان قلبنا علبهم ديارحم فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليها 
کا و کے و ا على ديار قوم لوط مَصَبِحَ 3© € ولل 4؛ 
أي: في هذه الأوقات يكثر ترددكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمرية. أف فلو (3© ): الآيات والعبر 
وتنزجرون عما يوجب الهلاك؟! 


كد تم ررد ©@ لااد المت © 
اميو ف الكخریَ © سم إل باس © إا کديك 
ری انيد © ند بن عباوت لموم © ونر 
مالسل © د ته واک میت © إلا عرد 
الین نم درا لحري © ولتک مرو َعم 
بحب © وَبنٍ نيزت © ا 


a‏ بإ الماك لون © ماهم كان 


ر ص 


منَالمذْحَضب ل مامه و الوت هرشم 9 e‏ 
اسبح @ لت ف نإل بور تعر @ 
# بدت بالمر هوسق © وااو رة 
طن @ ورسآ إکماتة الي ودوت © 


Ara 


< 
اموا د 0 


ولا 2 کالما 2 إا وش 
© الال ممن افکهم یویب io)‏ 
ا وتم كذ © ای الات ملالس 9© 


tsy‏ ا 
N ED I SR N N EN IN E E‏ 


ig 
ESS IS I ES E OD ED EN ER OR IR ND ES ES AD AD EDED DDS SEES aaa aaa aD ED aS ESS ar aS En En n 
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3 بوس مالسل © € إلى آحر القصة. 


ل وهذا ثناء منه تعالی علی عبده ورسوله پونس بن متی؛ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى 
الله. 

وذ تعالى غفه أنه عاقه عقربة دة أنجاة مها 
بسبب إيمانه وأعماله الصالحةء فقال: ‏ إد أبَنَ )؛ أي: من 
ربه مغاضبًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه ويحبسه في بطن الحوت» 
ولم یذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتکبه؛ لعدم 
فائدتنا بذکره» وإنما فائدتنا بما ذکرنا عنه آنه أذنب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال 
الا وون ا ا و م ا فلما أبق؛ لجا 
لإ لمك ألمَشْحُونٍ © ): بالركاب والأمتعة. 

ل[ فلما ركب مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلت السفينة 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبانء وکآنهم لم يجدوا لأحد 
مزية في ذلك» فاقترعوا على أن من قرع وعُلِبَ؛ ألقي 
في البحر؛ عدلا من أهل السفينةء وإذا أراد الله أمرًا؛ هيأ 
أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة يونس. #فگانَ يِن 
لمتكي 9© )؛ آي: المغلويينء فالقي في البحر. 

© « َة رث رَه 4: وقت التقامه < © 4؛ 

E 


© 9 5 او أنه كا بى لبحب © )؛ أي: في 
a‏ ا ر و و تا رفي بان 
a‏ کہ لل ا سبك إن ڪن 
نآ اظلیی © € [الانبیاء: ۷ ا للبت فی بطندء إل وو 
تى © أي: لکانت مقبرته» ولکن بسبب تسبيحه 
وعبادته لله؛ نجاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله المؤمنين 
عند وقوعهم في الشدائد. 1 

© «مَبذتة بال 4: بان قذفه الحوت من بطنه 
بالا وهي ارقن اا الما من كل اه بن ا 
كانت عارية من الأشجار والظلال. وهر سيد © 4؛ 
أي: قد سقم ومرض بسبب حبسه في بطن الحوت حتى 
صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. 

@ $ ایتا یہ سن طبن © €: تظله بظلھا 
الظليل؛ لأنها باردة الظلالء ولا يسقط عليها ذباب» وهذامن 
لطفه به وبره. 
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ل € ثم لطف به لطفًا آخر» وامتن عليه منة 
عظمی» وهو أنه أرسله إل ية أل ): من الناس 
أو دوت (©€ €: عنهاء والمعنى أنهم إن لم يزيدوا 
عنها؛ لم ينقصواء فدعاهم إلى الله تعالى» فَاما. : 
فصاروا في موازینه؛ لآنه الداعي لهم» > عتم إل 
جين 3© ): بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت 


کک 


أسبابه؛ قال تعالی: ولا كانت وريه امت عه إيسثا 


إلا قوم وش لما ءامنوا كشفتا عنهم عَذَابَ لحري في الحو 
ی ر ے ےر و کک 
ل وسال حجان [یونس: ۸]. 

متتو آزك اکٹ و اسر @ ا 
قتا آلمَكْة إا وهم سه دوت © تم من 


إقکهم قولوت © لد اه وی كذ €3 أضطنى 
تات لأسن 0 ى © ات @ 
کشا یٹ ت @ ی © اا بککی کر نكم صدِقد 3© 4. 
یقول تعالی لنبيه کل < نسم 4+ أي: اسأل 
المشركين بالله غيره» الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها 
بنات الله» فجمعوا بين الشرل بالله ووصفه ہما لا ليق 
بجلاله. الك لمات وَل آرت 9 4؛ آي: هذه 
قسمة ضيزى» وقول جائر من جهة جعلهم الولد لله تعالىء 
ومن جهة جعلهم ارو الین انیا ل واا ي 
e‏ وجعلون 
المت سبحم وهم ما شوت € € [النحل: »]٥۷‏ ومن 
جیا لیم اماک رات ال رسکیم بلق 


و 


قال الى في ان كلهم e‏ 
كذلك؛ فإنهم ما شهدوا خلقهم» es‏ هذا 
و 

- €3 ولهذا قال: < آلا ام من بنكو )؛ أي: 
کذبهم الواضح؛ قولوت 1© لد آله وإتمم كيد 
می ؛ آي: اختار السات عل ایی ا کک کف 
َك 3© €: هذا الحكم الجائر. « أف َة 3© 4: 
وتميزون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو تذكرتم؛ 
لم ت تقولوا هذا القول. ا کر لطن ت © ¢؛ آي: 
حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول» وكل هذا غير 
واقعء ولھذا قال: ٭ اا بککیکر إِ نكم صْرِقیَ 3 4: فان 


سورة الصافات (۱۵۸- ۱۷۹) A4۹۰‏ 


من يقول قولًا لا يقيم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب متعمد 
ETTI‏ أو قائل على الله بلا علم. 


صد ے ےر ل رورو رورم ررر ا ورو ارم 2 5 چ ت 2ي یره 
EAI)‏ # وجعلوا بيه وب تة با وقد علمَتِ نة إب 
ےو سے کو چ و و < و ا اد ئ ENLTAH‏ 3 ص 2 
ol‏ سرود © عما صمو ا إلا عباد ال 


تیا إلاعباد ملين و اَلمُحْلَوينَ ©4 


رس ت 


ديقتي © إلَمْهُوَصَال جى © رابالا | ل( أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجَِّة 

ماقأو © وإ السا © وإاًانسَ أا نسبا؛ حيث زعموا ن الملائكة بنات الله» وأن أمهاتهم 
او ا ا و ات الجن! والحال أن الجن قد علمت أنهم محضرون 

O DO ia‏ سروات الجن! والحال أن ا نھم محضرون 
ee e‏ 2 2 بین يدي الله لیجازیهم؛ فهم عباد آذلاء؛ فلو کان بینهم وبینه 
عبّادا حلصت © فکفروا بد وف بعلمو © وقد ۳ نسب؛ لم یکونواكذلك. 

قت متنا بوكسلت © نهم كم الصو 
رر © اتشر 9 و © © «سْكَىَ لر 4: الملك العظيم» والكامل 
ا اوو ر ا 

eB e E‏ الا و و که 


رة 9 مداتا © اداوس أو وشركهم. إل عاد اله اللي © )€: فإنه لم ينزه نفسه 
E‏ لحان رسو عما وصفوه به؛ لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» وبذلك 
روت © سبح ريك رب لمرد عا فوت © کانوا مخلصین. 
o‏ کک اتک وم مدو © ما اسر عه بیت €9 إلا من هو 
َالِ کے © 4. 

= 3ک 

€ -( آي: إنکم آبها المش رکون ومن عبدتموه مع الله 
ET ae‏ والمقصود من هذا بيان 
عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد» وبيان كمال قدرة الله تعالى؛ آي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه 
المفلحين. 

وما واا مام معام €9 وا لحن السا € إا كی اق © 4. 

3© - © هذا فيه بيان براءة الملائكة علبهم السلام عما قاله فيهم المشركونء وأنهم عباد الله» لا يعصونه طرفة عين؛ فما 
منهم من أحد إلا وله مقام وتدبیر قد أمره الله به لا يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء» # َا ن السا 3© ): في 
طاعة الله وخدمته» ‏ وَإ ََنْ نسَح 3© ): لله عما لا یلیق به؛ فکیف مع هذا یصلحون آن یکونوا شرکاء لله» تعالی الله! 


ع کروم ول 2ے 


ون کن مولو €9 لوا ندا دكا O‏ ا 
کا یی اریہ © ور کم اضر @ ی کا کم اوو © کر یم کی ہر © کم تو نی @ 
آیمکیت کنیا @ کک رل کین کک صاع ادر @ د عتم کی جو 63 € إلى آعر السورة. 

© - ا يخير تمالى أن ولاء المشركين يظهرون العمني ويقولون: لو جانا من الذكر والكتب ما جاءالأولين؛ لأا L‏ 
لله العبادةء بل لكنا المخلصين على الحقيقة» وهم كذبة في ذلك؛ فقد جاءهم آفضل الكتب فكفروا به» فعلم أنهم متمردون 
على الحق. مو عَم 3© ): العذاب حين يقع بهم. 

€3 - © ولا يحسبوا أيصًا أنهم في الدنيا غالبونء بل قد سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين 
وجنده المفلحين؛ آنهم الغالبون لغيرهم المنصورون من ربهم نصرًا عزيرًا يتمكنون فيه من إقامة دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن 


۸۹۱ 


اتصف بأنه من جند الله؛ بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل من 
آمر بقتالهم آنه غالب منصور. ثم أمر رسوله بالإعراض عمن 
عاندوا ولم يقبلوا الحق» وآنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من 
العذاب» ولهذا قال: # وَلَِْحٌ €: من يحل به 
ا ۰ إا ر حنم 4؛ آي: نزل عليهم 
وقريبا منهم» َة صََاح الْسْدَريَ 9© 4؛ لأنه صباح الشر 
والعقوبة والاستئصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم 
ا 
3© ولما ذكر في هذه السورة كثيرًا من أقوالهم 
الشنيعة ال وصفوه بها؛ نزه نفسه عنهاء فقال: # سبَحَلنَ 
ريك €+ أي: تنزه وتعالی» رټ َرَو €+ أي: الذي عز 
فقهر کل شيء واعتز عن کل سوء يصفونه به» وسم 
عل المرسربت © €: لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
و ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. # ولتد 
رب علوت (©©) €: الألف واللام للاستغراق؛ فجميع 
u‏ الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال التي ربى 
بها العالمين وأدر عليهم فيها النعم وصرف عنهم بها النقم 
ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم 
كلها لله تعالى؛ فهو المقدس عن النقص» المحمود بكل 
كمال» المحبوب المعظم» ورسله سالمون مسلم عليه 


و و 


سوق برو 


سورة الصافات (۱۸۰- )۱۸١‏ 


اتی 
انی لكر 9 باز كاعر وشا 9© 
کر ھام ن كلهم نهر هادوا وات جين ماص fof‏ 
أن جاخ نري ا تت الکو کا سجر لحر کد کراب @ 
اھا اء ات 0 ETE‏ 
ی اتشر اناع مىتىر ج 
ما یا کان آل لحر إن کاله یی © 


2 4 
رر ەر 


ْنل 
نه الدرين بابل م فی لی ن دکری ی بل لمایذووا داب 


ا ركا ر7 


س 2 


ا 


ACG: 


اھ ا ر 


© آر عند هر ران رة ريك ك العزی رالراب io)‏ اهر 
ملكا ا ا 


الوت وا رض ومابیتیما فقوا فی لأس 
اب @ 


Sr 


وثمود وفوم 


وو و 


وط واصَّب اص 


ور ا ور ے۶ و و ر م 72 9 


جندماهتالك مهرم من الاحزار 


چ واد وَفرمَوُ ولأا 3© 

2 2 ا 
تنگ E‏ أن 
< فَحَیَعِمَّاب 0 


| كق اێ @ واا 


ھر 2 روم رھ 


EE 


م 


يحب © 


2 


ومن اتبعهم A N Ty‏ 
تم تفسير سورة الصافات في ٦‏ شوال سنة ٠١٤۳‏ . 
على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


GIGIG 
تفسير سورة ص‎ 
وهي مكية‎ 
ا القن ایر‎ [ 
ص لقان ذی لذ 2 بل َذنَ كفَروا ف عر قاق کر اھا ین لھم ن ریو ادوا ولات ی اص © ووا‎ 
‌ ع یا ی 4 رم ور چ‎ 2k 22 رص ر > ص‎ 4 
ن ا وال گرو هدا سح رداب © آجع لال إلها ودا إن هدا ىء عاب ي وانطلق الملا مم‎ 
r ا ا کک نی راد © ما سیا دا ف ألم رة إن سا إلا ايى © انر یار‎ 
م ي يتا بل م في س من ری بل ّما يوووا عاب 9 ارعن دھر ربن َة ريك العزيز اواب @ د که ما ملك اسملوب‎ 
4 ©9 جد ما هتالت مهرم ن لكاب‎ © lL 


سورة ص (۱- )٩‏ 


فا ان من الله تا تالا ان رال اتكتين 
به معه ومع من جاء به» فقال: ص لمران ی لر © ¢؛ 
آي: ذي القدر العظيم والشرف» المذكر للعباد كل مايحتاجون 
إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام 
الله الشرعيةء ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكر 
لهم في آصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسّم 
عليه؛ فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد» وهو 
هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورة العباد 
إليه فوق كل ضرورة» وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان 
والتصدیق والرقبال على استخراج ما یتذکر به منه» فهدی 
الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن آنزله» وصار 
معهم عزة وشقاق» عزة وامتناع عن الایمان به» واستکبار 
وشقاق له؛ أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح 
بمن جاء به. 


ل فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» 
وآنهم حين جاءهم الهلاك؛ نادوا واستغاثوا في صرف 
العذاب عنهم» ولكن َوَن حن ماص 3 )؛ أي: وليس 
الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم» 
فلیحذر هولاء آن یدوموا على عزتهم وشقاقهم؛ فيصیبهم 
ما أصابهم. 


@ ويوا F۴‏ أن جام مدر من 4 أي: عجب هؤلاء 
النکذبون في امر لیس محل جب آن جام منر مهم 
ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة» ولأنه من 
قومهم؛ فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما 
يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له» ولكنهم عكسوا 
القضيةء فتعجبوا تعجب إنكارء وقالوا من كفرهم وظلمهم: 
ا گاب © 4! 

رنب عندهم أنه جعل * ألذَمة إلَها ودا 4؛ أي: 
كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة 
لله وحده؟! لی مدا 4: الذي جاء به َء عاب © 4؛ 
أي: يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. 


چک رھ س رم ور 

% وطاق الملا ْم 4: المقبول قولهم» محرضین 
قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك. ن نشا 
واا ا الیک ¢ أي: استمروا عليها وجاهدوا 


۸4۲ 


نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها 
را ولا يصدنکم عن عبادتها صا ل مدا 4: الذي 
جاء به محمد من النهي عن عبادتها ىء يراد 3© 4؛ 
أي: ا ای ا وهذه 
شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق 
أو غير حق ليرد قوله بالقدح في نیته؛ فنیته وعمله له» ونما 
یرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين» وهم 
قصدهم آن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم 
E‏ 

يسما ندا €: القول الذي قاله والدين الذي دعا 
إليه ف المد آلكَحََ ¢؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أدركنا 
عليه آباءنا» ولا آباؤنا آدرکو اآباءهم عليه؛ فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم؛ فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيصًا شبهة من جنس 
شبهتهم الأولى؛ حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى 
قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين 
في هذا ما یدل على بطلانه؟! 

9 رل َه اکر من ببَيَا 4؛ أي: ما الذي فضله علينا 
حتی ینزل الذکر عليه من دوننا ویخصه الله به؟! وهذه أیضًا 
شبهةء أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل 
إلا بهذا الوصف؟! يَمُنْ الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة 
الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم 
لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول؛ آخبر تعالى من 
ین صدرت» وآنهم ني س يِن دی €: ليس عندهم علم 
ولا بينةء فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق 
الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ قالوا ما قالوا 
من تلك الأقوال لدفع الحق» لاعن بينة من أمرهم» وإنما ذلك 
من باب الائتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة 
یتکلم عن شك وعناد؛ فان قوله غیر مقبول ولا قادح آدنی 
قدح في الحق» وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه» 
ولهذا توعدهم بالعذاب» فقال: ٭ بل لما دوف عاب © 4؛ 
أي: قالوا هذه الأقوال وتجرءوا عليها؛ حيث كانوا ممتعين 
في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء؛ فلو ذاقوا عذابه؛ 
لم يتجرءوا. 

( ۶ ر عندَهَر ران رة ريك العزيز لواب @ 4 
فیعطّون منها من شاءوا ویمنعون منها من شاءوا؛ حیث قالوا: 


۸4۴ 


ل ازل عله رر من بيا ؛ آي: هذا فضله تعالى ورحمته» 
وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرءوا على الله. 

© ار نَم ملك سوت لاض رما بَا €: بحيث 
یکونون قادرین علی مایریدون» « لما ن لأسب 9© ): 
الموصلة لهم إلى السماء» فيقطعوا الرحمة عن رسول الله! 
فكيف يتكلمون وهم أعجز خلت الله وأضعفهم بما تكلموا 
به؟! 

أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر 
الباطل وخذلان الحق» وهو الواقع؛ فإن هذا المقصود 
لا يتم لهم» بل سعيهم خائب» وجندهم مهزوم» ولهذا قال: 
جند ما هالت مهوم ی كراب 3© 4. 


و ور د f‏ و 


٭ کذبت قبلهم كوم دوچ وا ورمون ذو آلاوئاد € وتمود 
واد e ef‏ د ی ر رو 
وم وط وَآصَصَب تيگ اولك كراب 9© إن کل 
كدب الرسل فَحَق ماب €9 وما ينر هَتَاءٍ إلا 
ر SE f‏ 
صيْحَة وده ما ها من وا © 4. 


7 TES 

3 - ل بحذرھم تعالی آن یفعل بھم ما فعل بالامم 
من قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبًا على الباطل. 
وم وچ َا 4: قوم هود ورون دو لااد 3© 4؛ أي: 
الجنود العظيمة والقوة الهائلة» * ودود : قوم صالح» 
ووم لوط وَأَصصَّبٍ لبذ ¢؛ أي: الأشجار والبساتين 
الملتفةء وهم قوم شعيب. *أوَلَهْكَ ألْكَحَرَابُ 3© €: الذين 

. ا 2 ۰ 

اعرا عو ودی اده عل رد الي فام ن 
عنهم شیتا # إن کل 4: من هولاء الا ڪدب الرسلَ 
فَحَقّ 4: عليهم عاب €9 €: الله وهؤلاء ما الذي 
يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك؟! فلينتظروا 

صيْحَة وة ما لها ن و () )؛ آي: من رجوع وردء 

واوا را للا قطنا قل م ليساب © 4. 

أي: قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم 
الحق مستعجلين للعذاب: * ربا يللا فصتا #؛ أي: قسطنا 
وما قسم لنا من العذاب عاجلا كَل بوم ليساب 3© 4: 
ولجوا فى هذا القول» وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا؛ 
فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. 


فقال لرسوله: ضير َل ميود : كما صبر من قبلك 


سورة ص (۱۰- ۲۰) 


من الرسل؛ فإن قولهم لا يضر الحق شيئاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم. 

ووک عدا داید دا الذي لہ او © إا سک 
م EN EEA E O AA‏ 
اب 9© 4. 

6 لما مر الله رسوله بالصبر على قومه؛ آمره آن يستعين 
على الصبر بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين؛ كما 
قال في الآية الأخرى: ٭ قَاصبر على ما يوون وَسَبَحَ صَنَّدِ 
ريك قبل طلوع السَنیس ول عروبا 4 [طه: ۱۳۰]. ومن أعظم 
العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام 5ا ال + 
أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. اله 
َب 3© ¢؛ أي: رجًاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه 
بالحب والتأله والخوف والرجا وكثرة التضرع والدعاءء رجاع 
إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. 

@ 6 ون شدة ناته لربه وعبادته آن سخر الله 
الجبال معه تسبح معه بحمد ربها 3 مني َلإفْقِ 9© 4: 
أول النهار وآخره» وسخر الطير * عور 4: معه مجموعة. 
4: من الجبال والطير 0ء € تعالى أو 2© 4: 
امتثالًا لقوله تعالی: یال اوی مع ولي € [سبا: :]١١‏ 
فهذه منة الله عليه بالعبادة. 


€ ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: $ وَسَدَدا 
ملك €؛ أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد 
والعدد التي بها قوی الله ملکه. ثم ذکر منته عليه بالعلم» 
فقال: وليه الْجِكة 4؛ أي: النبوة والعلم العظيم 
وفص كلاب 2© €؛ أي: الخصومات بين الناس. 


ر ره و سو 


مَل اتك بوا الحم لذ سوا اليب 9© إ 
ر روه رر و ر و کی ےہ عط ہے کا 
دحلا ل داد ممع مهم فالا ا حف حَصَمَان بی 


ر 


رر رص ےک ەر س 0ے 2 ر ا ا 
صتا عل بعص فاخ بسا بلحي ولا دشطط وهنا إلى سوا 
و ١‏ ع ا ا 6 چک رو کرو کک ی ر کو کے ر 
الط © إن هدا ا له د وضشعون نة ولى جة واجدة 
ی کت یو ی ا e‏ 2 4 

فال أ فليا ومرن فی الطاب ر فال لقد ظلمك سوال 


کے کر کر رو 
ر ر ر 


یك إل ناجو ون کر من الخاطا نی بعصم عل بع إلا 
و ر 3 ہے کے وق کے وم ای 
الي ءَامنوا وَعَيلوا لصحت ولل ما هم وظنَ اود أتا 


3 2 Sul lL, Si 


ٍ r ۳ r: 
فته فاستخقر ریه وکر راکعا وأناب 0 ففرا له ذلك وَلنً‎ 


سورة ص (۲۱-۳۱) ۸4٤‏ 


1 


فر 


ضیرع مایقو لون واد کر عدا داد داآلکیر ناو © 
کنو ان © ودد ملک اة الیک 
ماياب 9 # ول أك ببوأالْحَص اد ورا 


ر سے د 


ا ج رر و ے بے م و کے ے 
المحراب لدد لوأ عل داو دمم منم الوا لاحت 


اھ ا اہ و ر a AS‏ 
ل ونا زی وس ماب € بداو د إا جعلتك حَلِيقَهً 


کک 


e 

٩ 
N 

2 


ف آلأرض کاک ب الاس بای ولا َع لوی فيك ن 
کل ای بو ن سیل کے هم عاب ريبما 

سوا بوم لساب © € 
ا لما ذکر تعالی أنه آتی نبيه داود الفصل في الخطاب بين 
الناس» وكان معروقًا بذلك مقصودا؛ ذكر تعالی نبا خصمين 


a 
Cin 
8 

E 
f 


حصمان بی بعضتا عل بعض اسک بسا بالْحی ولد ب ز اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل 


ارتكبه» فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية» فقال 
بيه محمد إلا: ول انك ؤا ألْكَسَم ): فإنه نبأ عجيب» 
د روا : على داود الاب 6 4؛ أي: محل عبادته 
من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه من باب. 

فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة؛ فزع منهم 
وخاف» فقالوا له: نحن # حصان €؛ فلا تخف» 3 بی بعْصَّا 
بم €: بالظلم» اح تَا َي )؛ آي: بالعدل ولا 
تول مع أحدناء 3 ولا طط هرا إل سٍ لير 2© 4. 

ازال فصر دمن هذا أن الخصمن قد غرف أن تدخا 
الحق الواضح الصرف» وإذا كان ذلك؛ فسيقصان عليه نبأهما 
بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهماء 
فقال أحدهما: إن هدا نى €: نص على الأخوة في الدين 
أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي» وآن بغيه الصادر منه آعظم من غيره» 3 له يم وضعو َة 4؛ أي: زوجة» وذلك 


ر ص > 


خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله» # ول جه وده 4» فطمع فيهاء مَل ا كيا )؛ أي: دعها لي وخلها في کفالتي› 


2 


ایا سوک الط 9 ای کم و وة 
وی تة دة فالا كبا وعَرّف ف لطاب © قال 
د کمک سوال یرک نعاچوے وی گرا لاطا نی 
ام وی داد ماقت تعفر ریه وکر عاوناب 
8 © ففرا شلك و وسا ری وس ماب 


ر ا ي E‏ 
یاود تا جلك لیم ف رض کاخ الاس 


r 2 قد‎ + 


بعصم عل بعض إ 


هع ی ر بے م کر 


رر ہو رر يمي رر م 
با لحي ولا تيع الهو فيضك عن سِيلٍ ألو إن انين يلون 
نسیب لامعاب ک ريبما بوم کاب @ 


ا ج 


an mar am aera Team mna r arr morn ere ran amare perc eT 


LETEK ET EF. iS e a | 


ا فقال داود لما سمع كلامه» ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلم 
الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ قد ظَلَمَكَ سوال يك إل 
غاچ ): وهذه عادة الخلطاء والقرناء - الكثير منهم - فقال: < وإ كرا من التلطا لني بعصم ل بع ¢: لأن الظلم من صفة 
النفوس ‏ إلا الاموا وعَيلواأ سحلت ): فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم» رياه 4؛ 


e 


کما قال تعالی: ٭ وقَیل بن اوی ال کرد © € [سبا: ۱۳]. < و داد €: حین حکم بینهما نما َه 4؛ أي: اختبرناه 
ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه» 3 فَاسسَعْمَررد €: لما صدر منه» < و ركا 4؛ آي: ساجداء ل راب 3© €: لله تعالى بالتوبة 
ا ا د و کے ۰ 0 ا ا » 
© ب له ذلك €: الذي صدر منه» وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: # ون له سا رل ¢؛ أي: منزلة عالية 
وقربة مناء < وى ماب( 4؛ أي: مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى 
ذكره؛ فالتعرض له من باب التكلف» وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة 
3 ر اوا و ق مرک ا ی ر » ےک رو مرن 8 
يداد إا جلك حَيمَة فى ألأرض €: تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيويةء س يلار )+ أي: العدل» وهذا 
لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب» وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق» * ولا َع الَهوّى €: فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة 
. ا < . م ص م : . rR‏ ب 
أو محبة أو بغض للآخرء ميلك €: الهوى # عن سيل أل 4: ويخرجك عن الصراط المستقيم. إن أل يلون ن 


۸4 سورة ص (۴۰-۲۷) 


ararat rasan ramanen 


5 
اك 


: RY 

ہما سو م ليساب © 4؛ ذ e‏ 8 وما ککقتا لسم والذرض وما بَْمًا بطل کیک ا 

لم یلوا الهوی لفان ول زی كران ار © تلاسو ویار 

جوا لقا آلا والڈرس وا تا بط رک ن آل آا| اشح ت کفرب ف الأرض آمل السو نجار 

کرو ٤‏ م 9 ار جم ایت ام إا @ کت رلته إت برك یکبرا اوه وزكر اورا 
Kî ٍِ‏ ےم اله ٍ 


E‏ 1 ار میرك لرا اکن ر 
الاي @( 

ل يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات 
والأرض» وأنه لم يخلقهما بطل )؛ أي: عينًا ولعبًا من 
غير فائدة ولا مصلحة. ذلك طن أ كَمرواً 4: بربهم حيث 
ظنوا ما لا يلیق بجلاله. َيل َي كرا ِى لار 3© 4: 
فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق 
الله السماوات والأرض بالحق وللحق» فخلقهما ليعلم العباد 
كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وآنه تعالى وحده المعبود 
دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض» وأآن 
البعث حق» وسيفصل الله بي بين أهل الخير والشرء ولا يظن 
الجا بحكمة الله آن يسوي الله بینهما في حکمه. eevee e‏ 

ولھذا قال: ٭ ار تحمل ری اموا وساو الکدیحت لیر ف الأض ار َمل الس مار © €: هذا غیر لائق 
بحکمتنا وحکمنا. 


د کک ره إليك مر 4: هیر کې ر وعام غزیر ښه کل دد ی س ضلالة وحغاء من اء ونور پستضاء به في 
الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفونء وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ 
أنشأه اللهء # برا ءاد )؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخر جوا علمهاء ويتأملوا أسرارها وحكمها؛ 
فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بر كته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه 
من آفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود < ولدكَرّ 
أؤوأ الي (©© €؛ أي: آولو العقول الصحيحةء يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب 
الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 


الأب © رتا ناود سکس م بده أو 
9 دعر عله بالْمْىَالصَفَِت لاد 9 ی 
ات مک ایر ع وکر ری کی ورت باج 
ا کیج ا اشرق رالاتا ف 9 5 ودوت 
یمن ایتا کی ریو جس دام ناب © قال ر عفر 
لی وب لی کا آذ انی لمر ن بر یتک اراب @ 
کیج زی بارت تاصاب @ وفطي 
کل باو ووی 9 و خرن مقر فی لاساد © مدا 
عطاویا امناو كر ساپ © ون رمک ا زی وح 
ماب yi‏ 9 و کر دتا وب لإ تادی رذ آي مالين 


ل م (M2‏ چ و 
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ا وی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و ی ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


ووا اود ا عم الد نہ 24 د عر َه باعي لصفت لاد © فقا ن أَحِبْتُ حب 

اير عن ذ ر ری حن وات جاب 3 ردرمًا ضفي م اوق لامتاق وقد َتام وا ل 
ر س لے 2 ol‏ ر 

ا و با ت اناب €3 کال رب عفر لی وب لی ملگا آلا ابی لاسب ن بعدی نک أت لواب © مسرا له ایج ری 


کے رم دو کے وو 


ارو اه ڪن ا © ليطن کل باه ll‏ وَاحرنَ مقر فی الماد © @ i Ê‏ سيك بعَبرٍ 
ساپ © و کہ کا کرای سی کا €9 


E N 
سين ؛ آي: آنعمنا به عليه وأآقررنا به عينه. َم ألْعََدُ 4: سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب المدح» وهو‎ 
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لإّهء أب 3© 4؛ أي: رجَاعٌ إلى الله في جميع أحواله 
بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد 
في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 


© - ل ولهذا؛ لما عرضت عليه الخيل الجياد السب 
لصفت ¢؛ أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع 
إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لها منظر رائق وجمال 
معجب» خصوصًا للمحتاج إليهاء؛ء كالملوك؛ فما زالت 
تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب» فألهته عن 
صلاة المساء وذكره» فقال ندمًا على ما مضى منه» وتقربًا إلى 
الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره: 
إن أَحِبَتٌُ حب َر 4: وضمن أحببت معنى آثرت؛ أي: 
آثرت حب الخير الذي هو المال عمومًا وفي الموضع المراد 
الخیل عن کر ری حى رارت لجاب ل ردوما م : 
فردوهاء می ): فيها مسا السو انان €3 ¢؛ 
أي: جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. 

@‹ 
ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية 
والفنا عل ِء دا )؛ أي: شيطانًا قضى الله وقدر أن 
يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة 
سلیمانء نم ناب € ): سلیمان إلى الله تعالى» وتاب. 

© - © ف ق رب ایر لی وت لی ملک ا بی 


چ ےس ایر ا کے 
a f‏ 


0 ol 


أت لواب © €: فاستجاب الله لهه 
وغفر له» ورد عليه ملکه» وزاده ملگًا لم يحصل لأحد من 
بعده» وهو تسخیر الشیاطین له یہنون ما یرید ویغوصون له 
في البحر يستخرجون الدر والحلي» ومن عصاه منهم؛ قرنه 
في الأصفاد وأوثقه» وقلنا له: # هدا عَطارا 4: فقر به عيتاء 
لان 4: على من شئت» أو اسيك 4: من شئت َي 
حاب © ¢+ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ 
لعلمه تعالی بکمال عدله وحسن أحکامه. 

ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة بل 
له في الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: # ون له نكا زل وَس 
ساي © €؛ أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 
الكرامات لله. 

فصل 

فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان 

عليهما السلام. 


۸4٦ 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد هه أخبار 
من قبله لیثبت فؤاده وتطمئن نفسه» ویذکر له من عباداتهم 


وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوّقه إلى منافستهم والتقرب إلى 


الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه» ولهذا في هذا 
الموضع لماذكر الله ماذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما 
جاء به؛ آمره بالصبر» وأن یذ کر عبده داود فیت 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة 
القلب والبدن؛ فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوةء وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوة المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف 
آنبیاء الله وخواص خلقه؛ کما أثنی الله على داود وسليمان 
بذلك؛ فليقتد بهما المقتدون» وليهتد بهداهم السالكونء 


به. 


اوك الدب هذى اه َنَم أَفْسَرِة € [الأنعام: .]٠١‏ 
وقد ناسسن )؛ آي: ابتلیناه واختبرناه بذهاب أ ˆ : 


ومنها: ما أکرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن 
الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور 
البهم يُجَاوبته إذا ر جع صوته بالتسبيح» ويسبّحن معه بالعشي 
والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع 
ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به على 
عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع 
منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به یزول عنهم 
المحذورء ويعودون إلى أكملَ من حالتهم الأولى؛ كما 
جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطاً فيما يبلغون عن الله تعالى؛ لأن مقصود الرسالة 
لا يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات 
الطبيعة من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم 

ومنها: أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازمًا محرابه 
لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ لأنه كان 
إذا خلا في محرابه؛ لا يأتیه أحد» فلم يجعل كل وقته للناس 
مع كثرة ما يرد عليه من الأحکام» بل جعل له وقتًا يبخلو فيه 


AAV 


بربه وتقر عينه بعبادته» وتعینه على الإخلاص في جميع 
أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير 
معتادة ومن غير الباب المعهود؛ فزع منهم» واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

ومنها: ا 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فانه ما غضب 
علیهما حین جاءاه بغیر استئذان» وهو الملك» ولا انتهرهماء 
ولا وبخهما. 


ومنها: TENG‏ 
eg‏ لقولهما: ٭ حصان بی 
ومنها: ن الموعوظ والمنصوح» ولو كان كبير القدر جليل 
العلم» إذا نصحه أحد أو وعظه؛ لا يغضب ولا يشمثزء بل 
يبادره بالقبول والشكر؛ فإن الخصمين نصحا داودء فلم 
يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق 
الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم» وبغي 
بعضهم على بعض» وأنه لا یرد عن ذلك إلا استعمال تقوی 
الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا 
من اقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاة» من 
مكفرات الذنوب؛ فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على 
استغفاره وسجوده. 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسلیمان بالقرب منه وحسن 
الواب» وألا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند 
الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ أنه إذاغفر 
لهم وآزال أثر ذنوبهم؛ آزال الآثار المترتبة عليه كلهاء حتى 
ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا يعض فتوبهم؛ 
وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولىء فآزال الله 
تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 


من الحكم بالحق سوءٌ أدب 
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ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله 
وخواص خلقه» وآن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة 
الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية 
والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» 
ولا يحل له الإقدام عليه 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه 
على بال؛ فان النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بان 
يكون الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة 

ومنها: آن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن 
الله عليه حيث وهبه له» وأن من أكبر نعم الله على عبده أن 
یهب له ولدًا صالًا؛ فإن کان عالمّا؛ کان نورا على نور. 


ومنها: ثناء الله تعالی على سلیمان ومدحه في قوله: 
م عبد إل اود © 4. 


ومنها: كثرة خير الله وبره بعبیده أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الوهاب. 

ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل 
شيء. 

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله؛ فإنه مشئو 
فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيا لله؛ عوضه الله 
خيرًا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
للنفوس تقديمًا لمحبة الله فعوضه الله خيرًا من ذلك؛ بأن 
سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
وقصد» غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر له الشياطين هل 
الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

و منها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان 

ومنها: أن سليمان عليه السلام کان ملكا نبياء يفعل 
ما أرادء ولكنه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبى العبد؛ فإنه . 
تكون إرادته تابعة لأمر الله؛ فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر؛ 
كحال نبينا ية وهذه الحال أكمل. 
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el 7>» ر‎ 


ووا eT‏ ری لول ی الل 


ت 


ك 


واب لے واد کر یا ا رهم احق يموب 


Û TT‏ تا صم اص زڪري 
لار @ وہ تین ال طْفَبن لار 9 وادکر 
ي و ا ار @ ا 


CN AlS s2 
جت عدن مفدحة مالاو‎ 


ت کے 2 آلكقّل 


ایی اا الک 
متا 9 
e‏ فیا دعوت ف رايم که ر ڪځ يرو وراي 


# رند هر یرت الطرفي آنرا هداما عدون لوم 


er 2 


رو رہ کے 


ر م ی ھە 
کا وب د تاد ر آي م مسن السَيطل بنصب 
رر ا 2 و HO‏ 
رعتابي 9 کش ب هلزا مغنسل بارد ر 0 
ا ر و شو ر ا 


عل وتلھم مھم رة وتا وو EE‏ 


ew 2‏ 2 د 


يدك ضعا اضرب بے ولا ع ل وجدتة صابراً نعم العبد إ لَه 


َوب €3 4. 
کے ا 
3© أي: « َد : في هذا الكتاب ذي الذكر عد 
ون %: بأحسن الذكر» وآثن عليه بأحسن الثناء؛ ا 
الضر فصبر على ضره» فلم يشتك لغير ربه» ولا لجألا إليه 
ف تادی رمد €: داعيّاء وإلیه لا إلى غیره شاکيًاء فقال: رب 
ن م ن انرسي وداي €؛ آي: بأمر مشق متعب 


معذب» وکان سَلَطَ على جسده فنفخ فيه حتی تقرح ثم تقیح 


الاب © إن هدا رها ما مناد حداوادک 
رماب © واماد @ هدا 
و کیشر تة @ بەز ا 


ر ات وو و ا 
هلذافو مقنحم 


A 


بعد ذلك» واشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله وماله. 


فقيل له: < آركش بك 4؛ أي: اضرب الأرض بها؛ 

لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك الضر 
والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. 
E r‏ 

ا اسر Kn‏ مولن را لث أ 4: قیل: إن الله تعالى أحياهم له 
ر اها ‌ OS‏ و ی ر 
قالواربنامنقدَم امار اتان كار © و ا َع : في الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا عظيمًاء 
ردنَا 4: بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابًا 
عاجلا وآجلا. ‏ وَدذرّى لوي اللي €2 )؛ أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر؛ 
فن الله تعالی یثیبه ثوابًا عاجلا وآجلا ویستجيب دعاءه إذا دعاه. 


€ ر وَحَاً ُد بيلك ًا 4؛ أي: حزمة شماریخ» اضرب بِ ولا حب 4: قال المفسرون : وکان في مرضه وضره قد غضب 
على زوجته في بعض الأمور» فحلف لن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة فلما شفاه اللهء وكانت امرأته صالحة محسنة 
إليه؛ رحمها الله ورحمه» فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. #إنًا وَجَذتَةُ 4؛ أي: أيوب 
# صَارا ¢+ أي: ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى. يََم امد : الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء 
والضراء والشدة والرخا 3إ اأ © 4؛ آي: كثير الرجوع إلى الله في مطالب الدينية والدنيرية. كتير الذكر لريه والدعاء 
والمحبة والتأله. 


کې سي سي سسس سي سي سسس سسس سي سی سی سي ي۰ 


RID UR UD URDUN EREN ER ENE امم مم م ممص ص مةد‎ 


2 


€ ا ر 


إا صم الم ذڪى آلا ر © و َم نتا لمن 


ھک 2 


ادگ عبد بدا رهم حى وبعفوب اولي لی لبر © 
المصطفَيَ تار ® €. 

ل يقول تعالی: # وأذكر عدا : الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرًا حستا إِرَهِع €: الخليل وابنه سحلي € وابن ابنه 
يعقوب # اولي اَلاَْری &؛ أي: القوة على عبادة الله تعالى» #والاأبصر €2 €؛ أي: البصيرة ة في دين الله. فوصفهم بالعلم 
والعمل الصالح الكثير. 

© إا الصتم حَاَصَتَم اة 4: عظيمة وخصيصة جسيمة» وهي: #إزڪی لار © 4: جعلنا ذكرى الدار الآخرة في 
SS DD‏ 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 


۸4۹ 


© وم نكا لين لصب : الذين اصطفاهم الله 
من صفوة حلقه «ألَكَيَارِ €3 ): الذين لهم كل خلق كريم 
وعمل مستقیم. 
وإ ال الم د الئل و ى 
انيار @ 4 
آي: واذكر هؤلاء الأنباء بأحسن الذكرء وأثن عليهم 
الثناء؛ فإن کاڈ منهم من الأخيارں الذين اختارهم 
من الخلق»ء واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال 
و ُ والصفات الحميدة والخصال السديدة. 


م 
TT 4‏ 5 ک8 ر 2 
ا جت مڏنِ 


يرق واي €3 وده ميرت ارف کک 
هدا ما عدوت لوم الاب ل إن هدا رفا ما لہ 
ار €3 4. 


هدا )؛ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر 
أوصافهم ‏ كر €: في هذا القرآن ذي الذكرءيتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما منٌ الله عليهم به من الأوصاف الزكيةء 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكرء 
وهو ذكر آهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا 
قال: ولك لْمسَينَ 4: ربهم؛ بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحن ماب ) #؛ آي: 
لمابا حستًا ومرجعا مستحستًا. 


م فسره وفصله فقال: جت مَنو)؛ اي: 


جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام 
نعیمهاء ولیسوا بخارجین منها ولا بمخرجین» «مُمَكََ هه 
الوب € )؛ أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء 
لا یحتاجون آن یفتحوها هم» بل هم مخدومون» وهذا دلیل 
أيضًا على الأمان التام» ونه ليس في جنات عدن ما يوجب 
أن تغلق لأجله أبوابها. 

© يكن فبا €: على الأرائك المزينات والمجالس 
المزخرفات. يدع فيا )؛ أي: يأمرون خدامهم آن يأتوا 
پھر ڪرو وراب © 4 : من کل ما تشتهیه نفوسهم 
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وتلذه أعينهم» وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اللذة. 

FS‏ ر رورت ر 

3 وََر : من أزواجهم الحور العين «كَمِرَتُ ) 
طرفهن على أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم 
کلهم ومحبة کل منهما للآخر وعدم طموحه لغیره» وآنه لا 
يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوصًاء « أرب €3 4؛ أي: على 
سن واحد» أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 

هدا ما َعَدُونَ 4: أيها المتقون يور 
ا الصالحة. 

© 3 إَ مدا رمَا 4: الذي آوردناه على أهل دار النعيم 
ما ل ين نَا € €؛ أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في 
جميع الأوقات» متزايد في جميع الآنات» وليس هذا بعظيم 
على الرب الكريم» الرءوف الرحيم» البر الجوادء الواسع 
الغني» الحميد اللطيف» الرحمن»› الملك الديان» الجليل 
الجميل المنان» ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر» الذي ل 
تحصی نعمه ولا یحاط ببعض بره. 


مدا ورک لین تر تا © جهم يصاو 


بء 


فس لهاد ل هدا دوفو ج @ 2 ار 
من شکلد زوج ا هنذا ج انت چ اا 
ام الوا ار €3 قال بز 1 ا أ ا 
لا َس رار الوا را مس فم آنا هنذا رده i2‏ 
ینان اار9 کا کا کا ری ییا کا س ی 
st‏ 6 


2 6 و 
۱ شرار @ اعخذ نهم سخرد ا راغت عام م صر © 
کے کی ر 7 22 و E‏ ت 


إن لك لمق خاصَمٌ هلتار 3© ). 

© هدا 4 الجزاء للمتقين ما وصفناء رات 
لطعي »؛ أي: للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
َر ماب ل )؛ أي: لشر مرجع ومنقلب. 

ثم فصله فقال: 3 جَهم 4: 
واشتد حرھا وانتهی قرها او )؛ أي: يعذبون فيها 
عذابا یحیط بهم من کل وجه» لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظلل. الماد 4: المعد لهم مسكتا 
ومستقرًا. 

هدا €: المهادء هذا العذاب الشديد والخزي 
والفضيحة والنكال. # دوفو يم €: ماء حار قد اشتد 
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حره» يشربونه فيقطع أمعاءهم» % اى © 4: وهو أکره 
ما یکون من الشراب من قیح وصدید» مر المذاق» كريه 
الرائحة. 

چک ر رر چ 

© $ حر ین کید ؛ آي: من نوعه «ْعٌ @ 4؛ 
a‏ 


ل وعند تواردهم على النار ب يَشْتمٌ بعضهم بعصًاء 
ویقرل بض هم لبیض: کا کر لدوم تتم 4: الار و 
ا ا e‏ أي: الفوج المقبل 
ال غر کک ر انسر قَدَمَموةُ 4+ أي: العذاب 
4: اکا واضلالکم وتسبیکم. وَس 
السار 2© ): قرار الجميع قرار السوء والشر. 


رک ی غ کر جیا 


: ثم دعوا على المغوين لهم: الوا را س قم ا هدا 
رده غاا قا ف لار © 4. وقال في الآية الأخرى: 
قال لكل ضف وکن لذ مون © 4 [الأعراف: ۳۸]. 

© نالا 4: وهم في النار: ما آنا لد ری رالا کا 
عدم م ار @ 4؛ آي: کا نزعم نهم من الأشرار 
المستحقين لعذاب النار» وهم المؤمنون» تفقدهم أهل 
لار ج الله جل رونم ني ارا 

9© « اذم سرب آم رَاعَتْ عَنَهمْ لأر 2© ¢؛ آي: 
عدم رؤيتنا لهم دائر بين آمرين: إما آنا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار» بل هم من الأخيارء وإنما كلامنا لهم من باب 
السخرية والاستهزاء بهم» وهذا هو الواقع ؛ کما قال تعالی لأھل النار: ٭ إن کان می من عباری بقو لوت ربا ءامنا عفر ا 
امتا وات حير ألمي © اموم بحرا ی نسوک E E‏ نک ا € € [المؤمنون: .]١١١۱٠۹‏ 


والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإلا؛ فهم معنا معذبون» ولكن تجاوزتهم أبصارنا! 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم» فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من 
قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالةء فقالوا ما قالوا. 

ویحتمل آن کلامهم هذا کلام فو کا ورا في الفا مورا ن ي الان ولهذا يقول آهل الأعراف لأهل النار: 


اء کر وو 2کو سرح ر 2ر رم و ےد 


3 أهتو ك 2 لذي E‏ لايتالهم آله زرحم ادخلوا اة حرف ا ھ ولا انر روت © € [الأعراف:۹٤].‏ 
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i‏ ک ار اذم 
سرا ا رات عتم ابطر 9 اش 
لار © فل اانا مذ ومان له رالد 
رب الوت والذرض ومایهسا العزيرالفقر ل فهو نبو 
تا أ عله معرضوة © ماکان لی نعم الم لر ك 
لصون 05 انیل رل اتا © ذال 
میگ ی یی نین 9 إا سره قت یه 
بو ونی کا اا کی ا شد الک ےه 
اخ © ریس شتک نين افر © مال 
متك آل لن ما حافت یکی نمکرت کے 
اکاک تیر ار تلد 
9 ا نها انك جم 92 نيك لمل بۆر 
لين @ e‏ © قنك 
لسرن @ إليووالوفتِ ألمَعَلوم © قال مرك 
وسم اَن @ إلاعادك نالرت © 
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( قال تعالى مؤكدًا ما أخبر به» وهو أصدق القائلين: < دل €: الذي ذكرت لكم لَص 4: ما فيه شك ولا مرية 
e‏ 


لرء ور ری ر 


ك کے اک کک یاد ر رب لکوت ولاز واا لمر راق 2© فل هو بوا عَم €3 
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أن نه مرو © ما ن من عل الملا اک ترم کک إل ا E‏ میگ لز 
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ووو د سر مرج سے 


يرنه حلقتنی من ار وق ین طون 9© قال اخ مھا فاتك م © ون یک لمت لک بور لين 9© فال ر انر 


۹۰۱ 


لے 2 


لل کو بعتو قال نك مى انمره 9© لك بوي 
لَب لعلو o‏ © إل 
ادك ينهم ا @ قال ای ولق أل @ 
ما جم ینک ومن مَك منم آمو 9 فل ما اسک 
له ن َر وما آنا نالك 2 إن هو مر إلا قى @ 
وسا اتد رن © ). 

© بن 4: يا أيها الرسول لهؤلاء الین إن طلبوا 
منك ما ليس لك ولا بيدك: إا أا مدر €: هذا نهاية ما 
E‏ 
على الخير وأزجركم عن الشر؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن 
ضل فعليها. وما من لِه إل ل )؛ آي: ما أحد يؤله ویعبد 

بحق إلا الله يمار © €: هذا تقرير لألوهيته بهذا 

البرهان القاطع» وهو وحدته تعالی وقهره لکل شيء؛ فان 
القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون قهاران متساويان في قهرهما 
أبداء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير لهه 
غو ااي یستحق أن یعبد وحده کما کان قاهرا وحده. 

وقرر ذلك أيضصًا بتوحيد الربوبية فقال: رب 
السَوَتِ وَألأرّضٍ وبا ّا )؛ أي: خالقهما ومربيهما 
ومدبرهما بجمیع أنواع التدابير #ألْمَررٌ €: الذي له القوة 
التي بها خلق المخلوقات العظيمة. مدر 3© ): لجميع 
الننوب؛ صغیرها وکبیرهاء لمن تاب | ليه وأقلع منها. فهذا 
تی آن یعبد دون من لا یخلق» ولا یرزق 
ا E‏ 
الاقتدار» ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


3 © < 4: لھم مخوقا ومحذرًا ومنهصًا لهم 
ومنذرًا: هو تو عَظِمٌ 3© 4؛ أي: ما أنبأتكم به من 
البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي 
الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي ! إغفاله. ولكن # عه 
روہ € 4: کأنه لیس آمامکم حساب ولا عقاب ولا 


4 


واب 

فان شککتم في قولي وامتریتم في خبري؛ فاني 
آخبرکم بأخبار لاعلم لي بها ولا درستها في کتاب؛ فاخباري 
بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي 
وأدل دلیل على حق ما جثتکم به» ولهذا قال: # ماکان لج من 
ر بم اهَل ¢؛ أي: الملائكة؛ د ليره 


الذي یجب» ویستحی 


لولا 


سورة ص -۹٥(‏ ۷۹) 


تعليم الله إياي وإیحاؤه إليّ» ولهذا قال: إن بی إ5 آنا 
ار © )؛ آي: ظاهر النذارة جليها؛ فلا نذير أبلغ 
من نذارته . 
ثم ذکر خو و64 
یک ) :عار وجه الاخیاں إل کو بسا نین 3© 4؛ 
مادته من طين»› 3 ڌا سنو ۴ آي سويت جسمه 
وتم وفحت یوین روس معا ل سد © 4. 


€0 فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك 
حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكرامًا لآدم 
عليه السلام» فلما تم خلقه في بدنه وروحه» وامتحن الله 
دم والملدتكة قي الح وظهر قله عايهم؟ ؛ أمرهم الله 
بالسجود» فسجدوا ( كلهم لمث © إل انيس 4: ك 
یسجد» اَسَتَکرَ : عن آمر ربه» واستکبر على آدم» # ون 
ألكفريَ €3 €: في علم الله تعالى. 

ف « ق الله له موبخًا ومعاتا: ما عك أن 
جد لما حَلقَتٌ دی )؛ أي: شر فته وکر مته واختصصته بهذه 
الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلقء وذلك يقتضي 
عدم التكبر عليه. #أسَكبرتَ €: في امتناعك ١‏ آم کش من 
لد © 4. 


ف « هَل € إبلیس معارصًا لربه مناقصًا: انا عبر 
من یی من تار ولق ین طمن © 4: واا و 
النار خير من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسد؛ فإن 
عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة» 
وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار 
والنباتات» وهو يغلب النار ويطفئهاء والنار تحتاج إلى مادة 
تقوم بها والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم» الذي 
عارض به الأمر الشفاهي من الله» قد تبين غاية بطلانه 
وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق 
بأقيستهم؛ فإنها كلها أعظم بطلانًا وفسادًا من هذا القياس. 

© ذ < ١‏ الله له: مان تا )؛ آي: من 
السماء والمحل الكريم نك نَم 3© ؛ أي: مبعد 
مدحور» * یک تج € اي: طردي وابعادي لل بور 


2 وو 


لین © €: دائما آبدا. 


@ $ 6 َب طرف إل بور بعر © €: لشدة عداوته 
لآدم وذريته؛ ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. 


سورة ص (۸۰ - ۸۸)» سورة الزمر ٩(‏ ۲) 


€ ف نَا الله مجيبا لدعوته حيث اقعضت 
حكمته ذلك: لك يى لسرن 9© إل يوي لوقي 


الستاوے © 4: حين تستكمل الذرية» ويتم الامتحان. 


نفلماعلم e‏ 
ر شعرّيك لاو 

يحتمل أن الباء للقسم» وأنه ا بعزة الله 
كلهم اجمعين 3 إلا عاد نهم الیب @ 4: علم 
أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء للاستعانق 
وآنه لما علم أنه عاجز من كل وجه» وآنه لا يضل أحدًا إلا 
بمشيئة الله تعالى» فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم. 
ما وو دى الل ا و تجن يا ريا الغا ون المقضرون 
المقرون لك بكل نعمة» ذرية من شرفته وكرمته؛ فنستعين 
بعزتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» 
ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية 
والدنيوية» وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم» أن تعيننا 
على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشرکه» ونحسن 
الظن بك أن تجيب دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: 
3 وَل ريم ادون أَسْسَجِب ل [غافر: ٠٠‏ فقد 
دعوناك کما آمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. اک لا وش 
یعاد ا € [آل عمران: .]۱۹٤‏ 

.59 4 الله تعالی: ای وی ل @ 4؛ 


آي ا 8 وصفې والحق قولي» # لذملَاَنً جَهتم ينك ومِسّن 
E‏ 


ا شابن ارسرد لاس ادال رفع هم الیل 
قال الله له: # قلعا أ ستَڪُم َي )؛ آي: على دعائي ٳياكم 
جروا ا 0 6 دی لی وار 
ا علم» لا أتبع إلا ما يوحى إلي. 

3 إن مر 4؛ أي: هذا الوحي والقرآن إلا و 
ایی € 4 : يتذکرون به کل ما ينفعهم من مصالح دنهم 
ودناهم؛ فیکون شرا وة لاهين په وة حجة عل 


فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم» والباً 
العظيم» وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن» 
وعارضه» وكذب من جاء به» والإخبار عن عباد الله 
المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها 


وة 


سحل مم 


۹۰۲ 


بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين» وأكثر 
التذكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله: « وَذْكر عند )» هل ادر 
َة نا ور  »&‏ مدا در €. الهم علمنا منه 


عدا چ رة ينا ود 
ما جهلناء وذكرنا منه ما سينا نسيان غفلة ونسيان ترك. 


وتعاس بام ؛ أي: خبره بد جن © 4: 
وذلك حين يقع عليهم العذاب» وتنقطع عنهم الأسباب. 


تم تفسیر سورة ص بمنه تعالی وعونه. 
تعره 
تفسير سورة الزمر 
وهي مكية 
وال E21‏ ن ایر 
یل آلکتب ی ائه لتر افر @ 4 ا 
إك اتب E‏ عبد اہ ی اہ لیت © 
الا الِب ال وا ادوا ین دونو آویےا 
کا نمدم إلا یریو إل آکو رل إن آله كم ميته 
ez ۰ ’ 0 .‏ ق Gf‏ 1 م 2 ت 
کک هم فيه لَه لا دی من هو كلذب 


TT‏ وجلالة من تكلم به 
ونزل منه» وأنه نزل من آله العزيز تیر © 4 آي: 
الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته وكماله والعزة 


خلقه وآمره؛ فالقرآن نازل ممن هذا وصفه» والکلام وصف 
للمتكلم» والوصف يتبع الموصوف؛ فكما آن الله تعالى 
الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامه كامل 
من کل وجه لا مثیل له؛ فهذا وحده كاف في وصف القرآن 
دال على مرتبته 

ا ولکنه مع هذا زاد بیانًا لکماله بمن تزل عليه وهو 
محمد يي الذي هو أشرف الخلق» فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل به» وهو الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دل عليه؛ 
فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية» وما بعد 
الحق إلا الضلال. 


۳ سورة الزمر )١(‏ 


— س 
ا SEESTSSSESEETES‏ 2 


ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق 


8 1 9 
على أشرف الخلق؛ عظمت فيه النعمة» وجلت» ووجب القيام اا لوأل 9 مجم نك ومن َك 
٠ ۹‏ > 1 | 1 
بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله؛ فلهذا قال: # ابد لله ر کے کہ چ یسو ہے چ چ ب ا 
E‏ ی الاين ا ا امیت © فل اسک انروما انامانكلفت | 
لسا لَه الت © ¢؛ أي: أخحلص لله تعالى جميع دينك 1 E Î‏ 1 
ا Et‏ 8 ا لن الو عام Ke‏ م اور 
من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإیمان 9 نوا 2 > عمسن 
والإحسان؛ بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به وجهه» لا غير OSS ١‏ 
ذلك من المقاصد. جوا را ایر 
NE‏ | زيل الكت من ادرالعزد را لى إا اننا 
© الہ ِن الاش €: هذا تقریر للا الاخلاص › تیل 2 پمناالعَزب زار © إ ر و 
e‏ رین الخال ریو ر ا ا کک 
وبیان آنه تعالی كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده أل أ ڪب بلحي اغب داه يسال الت © آلا 
e‏ وک ےم وم و عرد وم ه < ت 
من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدين الخالص الصافي من الین تالص ایی ادوا ن دونو آولیے 
إ٣‏ ‌ rT‏ 


جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه 
لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه في 
تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يصح القلوب وکا 
ويطهرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فان الله بريء 
منه» وليس لله فيه شيء؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو 
مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مشت للنفوس غاية 
الشقاء. 


فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به 
وأخبر بذم من أشرك بهء فقال: # وریت دوا ن دونو 
آولیےاء ¢+ أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم» معتذرين عن نفسهم» وقائلین: م بذهم ل موتا إک آله رلح €+ آي: 
لترفع حوائجنا لله» وتشفع لنا عنده» وإلا؛ فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا؛ أي: فهؤلاء قد تركوا 
ما أمر الله به من الإخلاص» وتجرءوا على أعظم المحرمات» وهو الشرك وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم 
بالملوك وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون 
إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك! 

وهذا القياس من أفسد الأقيسةء وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة؛ 
فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ لأنهم لا يعلمون أحوالهم» فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم» وربما 
لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجةء فيحتاج من يعطفهم عليه» ويسترحمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» 
ویخافون منهم» فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم» وهم أيضًا فقراء؛ قد يمنعون لما يخشون 
من الفقر» وأما الرب تعالى؛ فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده» 
وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده» بل هو أرحم بهم من أنفسهم 
ووالديهم» وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهيء 
وهو الخني» الذي له الغنى التام المطلقء الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد» فسألوه» فأعطى كلا 
منهم ما سأل وتمنى؛ لم ينقصوا غناه شيتاء ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه الوحْيّط» وجميع الشفعاء 
يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها؛ فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة 
جراءتهم عليه ويعلم أيصًا الحكمة في كون الشرك لا يخفره الله تعالى؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال حاكما 
بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشرکین: إن لَه كم بهذ ي ما هم فِيه بختلمويت €: وقد 


رہ ور , ور 


ماه فيه لفو إا لابه دی من هوک ب 
قاد © لورد اه نخ دوا كفوعا 
ا ماما شک خرا الج د اذ © 
کک ی لکوت والذرص الح بکو دال للبار 
وکو ڈاکھک رع یآ وسک ر الکی رار 


| 7 ے ٤ے‏ ورد ر 
ڪل ری لکل شتی الا هوالع زير افر © 


gy ry grag ag my rg ny gy س سي سي سي سسس سي سي سي سي سي سسس سس‎ 
CASRN IRENE sears asgasacans 


ما عبد ھم إا یقرب وتا ای اه رل ن اكم تهر 
ک5 
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سورة الزمر )١- ٤(‏ 
علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» 
ومن يشرك بالله؛ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. #إنً 
َه ل دى )+ أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم 
الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف 
به» ویره الله الآیات فیجحدھا ویکفر بھا ویکذب؛ فهذا انی 
له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
$ وارد آنه آن َد وا لَص ما قلق م 
ر ك ر ya‏ 
کا شیک هوا لج د العا © 4. 
چ8 ر ات ج کے ر 

ن زعمه من سفهاء الخلق ‏ ضط اعلق ما ا + 
من زعمه من صطفی مالىق ما سء 
آي: لاصطفی بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه واختصه 


الصاحبة. # سُبَحََة : عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه 
الملحدون. هر أله الرجد لقا © 4؛ أي: الواحد 
في ذاته وفي آسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو کان له ولد؛ لاقتضی أن یکون 
شبيهًا له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع 
العالم العلوي والسفلي؛ فلو كان له ولد؛ لم يكن مقهورًاء 
ولکان له إدلال على آبيه ومناسبة منه» ووحدته تعالی وقهره 
متلازمان؛ فالواحد لا یکون إلا قهارًاء والقهار لا یکون إلا 
واحدًا» وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. 

وای الوت والارص الح بکو دای على لار 
ویگرر الاد ع اليل وسر انى وألْقَمرّ 
لقکر من یں َو تم جَمَلَ ھا رها وأنرلّ کر يِن 
م بعد حل في ظلمت تكب دل کم آله ربكم لَه املك 
کا إل إلا و قان صو © رن تکرا کرت آنه عن 
نکم ولا ری وباد آلکمر ون کرو سه کک وک 

یخبر تعالی أنه لى الستوت والس 4؛ 
أي: بالحكمة والمصلحة» وليأمر العباد وينهاهم ویثیبهم 


۹۰4 


ویعاقبھم. گور ا عل لار وگو آلتد مک 
ّل )؛ أي: يدخل كلا منهما على الآخرء ويحله محله؛ 
فلا يجتمع هذا وهذاء بل إذا أتى أحدهما؛ انعزل الآخر عن 
سلطانه» وسر ألقَّمْس وَلمَمَرَ €: بتسخير منظم وسير 
مقنن. كَل ): من الشمس والقمر رى : متأثرًا 
عن تسخیره تعالی «لگّحل سی ): وهو انقضاء هذه 
الدار وخرابهاء فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرهاء وينشئ 
الخلق نشأة جديدة؛ ليستقروا فى دار القرار الجنة أو الثار. 
3 ألا هُوَأّصَربر 4: الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء» الذي 
لا بف اتی الى ف مز 6 ودی ان اقات 
العظيمة» وسخرهاء تجري بأمره. لر © 4: لذنوب 
عباده التوابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: * ون قار لس 
تاب ومن ويل صا م هی © € [طه: ۸۲ء الغفار لمن 


| أشرك به بعدما رأی من آياته العظيمة ثم تاب وآناب. 


ومن عزتھ آن 3 لک ن میں دو 4: علی کثرتکم 
وانتشاركم في أنحاء الأرض» ثم جَمَلَ ينا رَوَجَهّا ): 
وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمةء وأَرَلَ 
کُر مَنَ الْاََّْر 4؛ أي: خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم 
تمي روج ): وهي التي ذكرها في سورة الأنعام: 


ص 


تة ارج ت الان أف ووت المع فسن 4 
ومن الال اتن مت لمر امن € [الأنعام: »]٠٤١ ١٤۳‏ 
وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ 
لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء 
لا يصلح غيرها؛ كالأضحية والهَذي والعقيقة ووجوب 
الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا؛ 
ذکر ابتداء خلقناء فقال: < لمکم فی بون هڪم ڪلم 
مَس بَعَدِ حل )؛ أي: طورًا بعد طور» وأنتم في حال لا يد 
مخلوق تمسکم ولا عین تنظر لیکم» وهو قد رباکم في ذلك 
المكان الضيق ف ظلُمَت تكس €: ظلمة البطنء ثم ظلمة 
الرحم» ثم ظلمة المشيمة. ل ديكم €: الذي خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر» وخلقكم وخلق لكم 
الأنعام والنعم اله رَبك ¢؛ أي: المألوه المعبود الذي 
رباکم ودبرکم؛ فکما آنه الواحد في خلقه وتربیته لا شريك 
له في ذلك؛ فهو الواحد في آلوهيته لا شريك له» ولهذا قال: 
3لا إل إلا هو أن ُصَرَْنَ 3© €: بعد هذا البيانء ببيان 
استحقاقه تعالى الإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان التي 
لا تدبر شيتًاء وليس لها من الأمر شيء!! 


)۹-۷( سورة الزمر‎ ٥ 


ji 


©+ إن فوا ع 2 €: لا یضره کفرکم IETS‏ 3 
کما لا ينتفع ر وتهیه لکم محض فضله فک من میں وی َو تاجارد لكر 
وإحسانه علیکم. ولا برص لعبادو ألكمرَ 6: لكمال إحسانه ار ا کک ارک س ا شواڪ 
بم وعلمه أن لکثر یشیم شتاو لا سملو ۵ مدعا نآ کل جر تی کاو ن کلک یتک ناریگ که 
٤‏ لت جلق لھا الخلی؛ فلا برضی ان کل ا 9 گا 

لون تَنَكُررأ 4: لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين اا _ کک 
له َه کک 4: لرحمته بم ومحبته للإحسان علیکم مولا زر وازرة E‏ 
ولفعلکم ما خلقکم لأجله» وکما أنه لا یتضرر بشرککم ولا یکم یماگ دات دور © 
ينتفع بأعمالکم وتو اک ال آحد منکم له عمله من # ودا مسالا شی صر دعا رک مال نه مدا حو که 
خير وشر. . ار َر از وزر ای مخ لک ریک مگ 4: : في 
يوم القيامة فيكم بنا ك عمو 4: إخبارًا أحاط به 
E E ERE‏ 
به علیکم الجوارح» فیجازي کلا منکم ما پستحقه. إن 
ليم بات دور © ¢؛ أي: بنفس الصدور وما فيها 
من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء 
بالعدل التام. 


aaa Teman) 
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ر رد وس ل ررر 4 2 


ةة FS‏ سی ماکان يعوا که من قل و ماداد 


ا فلکم 


یئل ك کین ات 


ج 
بے ا 


ایر رجاتت ری ال کز جکر ی اجکی زی 


رأوأوالاًلتي © فُلبوباد لَه 
ورک لرک سوأ هدذ والد اة e‏ 


لے 


اا ااب آلو جرم عرساب 


ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
١‏ 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
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تر ر 


عة مه ى ٠‏ و من ا 


ج 


بسي سسس سس برسي سبي ببسي ببسي سی سبي سي يي سيه س س ا و ست وس س lë‏ 
لف فمف د € aman e an En GD da a n a‏ 


o oooy 
SN O A E N PRUE 
م دا خو حَرَكَه, 4: الله نَم ينه €: بأن كشف ما به من الضر والكربةء # شى ما كان يدَعُوأإلّهِ ين مَل 4؛ أي: نسي ذلك‎ 
الاما لأجله و ا اسان ضر» واستمر علی شر که ٭ ومر یه آندادا لل عن سل 4 آي: لیضل بنفسه‎ 
ويضل غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدل على اللازم . فل €: لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرًا:‎ 
€9 ک تمع کنر یلا ك ن عب قار @ 4: فلا يخنيك ما تتمتع به إذا كان المال النار» < أ نن نهر س‎ 
2 EO ا اغ عنم ا انوا ویک‎ 4 r! 


فر 1-9 5 


کک الل ساجدا ماما عدر i‏ خر ورا رة ریو فل هل ستو وی اَن u‏ ا ا ن 


O ay 

علمًا يقينًا تفاوتها؛ فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت؛ أي: مطيع لله بأفضل العبادات» وهي الصلاةق 
وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله» ثم وصفه بالخوف والرجاء وذكر أن متعلق الخوف 
عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله» فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. فل هَل يسوی 
لذن بای 4: ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم» ESE‏ شیا 
من ذلك» لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ادگ €: إذا ذگروا 


سورة الزمر )١-٠١(‏ 


الوا الي © 4؛ أي: أهل العقول الزكية الذكية؛ 
فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى؛ فيؤثرون العلم على 
الجهلء وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم عقولا ترشدهم 
للنظر في العواقب؛ بخلاف من لا لب له ولا عقل؛ فإنه يتخذ 


إلهه هواه. 
ھ٭ ر س e‏ ب روه م یراہ ریو ے ٥ے e‏ 
3 رباد الین ءامنوا اموا رک للذ خسوا فی 
> ر ص ت کک ور 2ے 4 
هذه e‏ آله وَسِعة إنما بو الصلرون 
اھ ٍ 


e‏ لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرًا 
لهم بأفضل الأوامر» وهي التقوىء» ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم» المقتضي ذلك 
م ار ویو ا ما ین الل ایم ب ن ارا 
فإنه موجب للتقوى؛ كما تقول: أيها الكريم تصدق! 
وأيها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثواب المنشط في الدنياء 
فقال: َيب خسن فى هزو لديا ): بعبادة ربهم لهم 
حسة 4: : رزق واسع ونفقس مطمئنة وقلب منشرح؛ كما 
قال تعالی: * من عي صللا من د ڪَرِ أو ي نق وهو ممن 
فيه حيو ية € [النحل: ۹۷]. واش آله وَس 4: 
إذا منعتم من عبادته في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون 
فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال: لين 
خسوا نى هزو الَا سه )+ كان لبعض النفوس مجال 
في هذا الموضع» وهو أن النص عام؛ أنه كل من أحسن؛ 
فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آمن في آرض يضطهد فيها 
ES‏ 
وَسِعَّةٌ 4: وهنا بشارة لَص عليها النبي با بقوله: «لا تزال 

من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم 
E EE‏ 
إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أن 
أرضه واسعة؛ فمهما مُنعتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا 
إلى غيرها. وهذا عام في کل زمان ومکان؛ فلا بد أن یکون 


لكل مهاجر ملجاً من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن ٠‏ 


من إقامة دينه فيه. 

إا وق ألصَرُودَ َم بر ساب €3 €: وهذا عام 
في جميع آنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا 
0( مسلم (۱۹۲۰). 


۹۰٩ 


يتسخطهاء والصبر عن معاصيه؛ ف فلا يرتكبهاء والصبر على 
طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ 
أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر 
ومحله عند الله» وأنه معين على كل الأمور. 


ay 2 ل‎ 


٠‏ أن عبد آقة سا ل ا © امرب لان 
Gs‏ 


٠‏ © یا ن شرت خلا له دینی 2 ادوا ما ِم ِن 
ا دون فل إن کک سرن ا هح سرا ا اش سم ولمم بم اقيم 
آلا دك مو شرن الین € هم تن فطل ن لار 


و رو س تو ان 


رین زوج لل دا خو أله اده باد اک O:‏ 


© أي: ءل : يا أيها الرسول» للناس: ق أيرَنُ 
أن عبد أله صا له الي © €: في قوله في أول السورة: 
اعد آله یم له لیت © 4. 

ويرت لن أك ول ألسَيية © €: لأني الداعي 
الهادي للخلق إلى ربهم» فيقتضي آني أول من اثتمر بما آمر 
به وأول من أسلم» وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد كلا 
وممن زعم آنه من أتباعه؛ فلا بد من الإسلام في الأعمال 
الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 


© ن إن لاف إن عص عَصیْتُ ری 4: فیما أمرني به من 
الإخلاص والإسلام علب تر @ 4: یخلد فيه من 


e ا‎ 


© د یک یڈ یھ یی €2 اعیڈوما شت ین 
ش4 کما قال تعالی: فل ي انكرت © ؟ 
عد ما بدو © ولا اسر ع کک © اا 
EL Oz‏ غد © لک دینک 
ا 7-۱[ E‏ ارين €: حقيقة 
هم الت حَيردا اَم : حيث حرموها الثواب 
NEG‏ 4 آي: 
فرق بينهم وبينهم» واشتد عليهم الحزن» وعظم الخسران. 
آلا َلك هُوأَلضَران ألْمِينُ 2© ): الذي لیس مثله خسران» 
وهو خسران مستمر لا ربح بعده» بل ولا سلامة. 

لاثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاءء فقال: $ ب 
وهم لل كَل مَنَ لار 4؛ آي: قم عذاب كالسحاب لمطم 
ومن م دل ذلك : الوصف الذي وصفنا به عذاب 


¥ سورة الزمر (۱۸1۷) 


1 


کا n E‏ 
او ےر ارت ر وص سے ر ٤وک‏ 
لابين 0 وأمرت ناکون 


لا نامرت أن آعید ام صا 
rag‏ لا ب ٤‏ ر > صو صد ا ص رو 2 
ليبن 9© فإ خافن عَصَيْ ت عاب بوم علي 
e‏ ةر ووه 4 ي وس ران 2 
9 فاه عب دیما دی 9 اعبدوامَاشت ن دونو 
کر ا وسم 4 > و 


rer 2 . 2 i2 IT‏ ا 
قل ِن ا خسري الزين حيرو انفسهم هليم اليم ألا 


أهل النار سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته « وف أله 
به عبادة كاد اكم 3© )؛ أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء 
من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى وزجرًا عما يوجب 
العذاب؛ فسبحان من رحم عباده في كل شيء! وسهل لهم 
الطرق الموصلة إليه» وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكل 
مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب» وحذرهم من 


N IR INR N NR ERN SR aD DD 


gg mn mg my mg gg ng yg my TT n a 


n n 


لما ذکر تعالی حال المجرمین؛ ذكر حال النتن | َة لداب فت ودنن ار © 
وثوابهې فقال: #وأَذ أَجَسَبوا ألطعوت أن يدها €: والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله؛ فاجتنبوها في 
عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأن 
المدح إنمايتناول المجتنب لها في عبادتها. انبا إل أل ): 
بعبادته وإخلاص الدين لهء فانصرفت دواعیهم من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك والمعاصي إلى 
التوحيد والطاعات. # لَهْر شى 4: التي لا يقادر قدرها ولا 
يعلم وصفها إلا من أكرمهم بهاء وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله 
التي يرون في خلالها آنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامةء 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

ل ولما أخبر أن لهم البشرى؛ أمره الله ببشارتهم» وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقال: ‏ َيَرعبار 9© أي 
معو ْول فََكَبعوىَ أَحسََة : وهذا جنس يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبخي إيثاره مما 
ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه» وأحسنه على الإطلاق کلام الله وکلام رسوله؛ كما قال في 
هذه السورة: الله رل أَحسَنَ ليث كنبا مَمَلبها € [الزمر: ]۲١‏ الآية. 


العمل لغيره غاية التحذيرء وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن أا َلك هرن لمن 9© من رقو طكلي ال ار 
ES‏ اللو E N EE‏ م اش ار کی ارک ابی رکا وبا رل نی 
یز عاد © الي نيوك اققو تيعو اخسكةة أا تراد 9 الي نيع انقو يخوت أ ل 
أوکیک لر ددهم ائه وأركيك هم أوئ لانم © 4. | وكيك آل ماه وكيك هم أوأ الا @ أ 
ن ور 


ہے ۴ کے د کو ی ا کک ی ا 
کن الین انقو رمم عرف من فوقها عرف مبنیة ری 
کرت رپ ار ارچ ی ې و وره ا نر Pr.‏ 
منک آل وعد اه املف اه الماد 9 ألم تَر 
رس رص ر رام ےم A‏ 


آنا ر یالما ما مَسکگه بیع فآ رض ر 


رہ س 2 کا کہ کے کے س ےک و بے و 
خرچ بو ررعا عحللفا آلو ویج رة مص رانم 
ج 


ا ت ا ے صو ے 4 2< 2 
جع مانن دی ل کری لڈوی آلاَلکب © 


ياي ي يي سي سي بسي داو ناي سس سني سي DSTI‏ 
ا و ا 5 5 5 ANNIE ENN‏ 


ي سي سي سه 


ااا ا تدر 2 م مهسي 


وفي هذه الآية نكتةء وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ كأنه قيل: هل من طريق 
إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن مَنْ آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ قيل: نعم؛ أحسنه 
ما نص الله عليه بقوله: أله رل أَحَسَىَ يث كما مها € الآية. أولئك « اَذ معو الول يعوب احسكه وتيك 
الي هنهم أنه 4: لأحسن الأخحلاق والأعمال» # وَأويك هم أا آلألب © 4؛ أي: العقول الزاكية» ومن لبهم وحزمهم 
أنهم عرفوا الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواه» وهذا علامة العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فإن الذي 
لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها؛ ليس من أهل العقول الصحيحة» أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعًا 
لشهوته فلم يؤثر الأحسن؛ كان ناقص العقل. 


ت ور هو ےلو 


کو ت ر ص 2 44 o.‏ مص کے کے رہ کو جر س کے ا 
8أقنَ خی ع كلم لداب أفافت نقد من في ألا © لك ال انقو رم م عرف من فوقها عرف بيه جى يِن 
س مج یر کا رور م ی کے در 

تی الہک وعد لے ا لف آنه ايعاد © 4. 


سورة الزمر (۲۲۴-۱۹) ۹۰۸ 


ENED EET DS‏ أي: أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على 
آفمن سا صد ره الاس و فهو عل ورين ریغ فول غیه وعناده وکفره؛ فنه لا حيلة لك في هدایته» ولا تقدر تنقذ 
من فى النار لا محالة. 


ا ا و 
للمَسِيَة فلوممم ن ذٍ الله اولك فى صلل مين (] 


mle ا @ : ا‎ f 2 Î 
اهرحس للدي كمامتها كان كفَكَِْنَةٌ # لن لكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين» الذين‎ 
جود لرن َوب َعَم سم تبون جلود هم ول ب ا لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدرهء هم‎ 

کح مع ر ور ےہ زم ر ع َرَت €؛ أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفاة 
لل وکر دز دی اہ بہری وہ س ےر أا حك 4ء آي: منازل عالبة مزخرفة من حستها وبهاتها وصفاتها 


آنه یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء» ومن علوها 
وارتفاعها أنها تُرى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي 
أو الغربي» ولهذا قال: ين فوقها عرب ¢؛ أي: بعضها فوق 
بعض َي 4: بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفرء 
«تَجّرى ن يها الأَنْهر €: المتدفقة المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرةء نَل أنواع الثمار اللذيذة 
والفاكهة النضيجة. رَد أ لا ْف الماد © 4: وقد 


اا ا ی 


ُضلل اه الم ون ار © أن بی رھ و شو 
© كدب الي ن ِم انهم ألَمَدَابُ ِن حي 
رالرى ف اليو ناولم 
اکر ة اکیلم © ود ربکا انی 


ر ا کرو ےو ب ر 

هلدا لمران نکل مکل عَم بكرو 9 ف وعد المتقين هذا الثواب؛ فلا بد من الوفاء به؛ فليوفرا بخصال 
2ے کے وہ ےر 1٥وک‏ ٤وک‏ . 

غير دی عوج لعلهم يمون 9 صرب اله ریه التقوى؛ ليوفيهم أجورهم. 

شر کشو ودا سما ر ل کوان مل 


اتم تر لل آله آل ين الس ا قسلكه بيع 
> 


رہم اہ کور ی رہ ہو ے اکاک کہ ع چو ےو تش 
المد له 1 ك ن © لَك تو ا ور ۷ و ری ی 4 کے ٤ر‏ وو 4ے 
یل کی لئ © ای و کک ی الاڑیں فر نع یی ڑکا ینا رنھ ھی کک 


4 4 م ر ہے 
© مإ حم وم القيمةٍ 


ر ر ر صو 


DIDIN IDENER RENE ENES سم يمد‎ 


ْ 4 ەر ا ٤ a‏ 
مضا ر بجحل حطسا إن فی کیت کی الأول 
الأنني © 4. 

6 يذكر تعالى آولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء» ونه سلكه يتابيع في الأرض؛ آي: أودعه فيها ينبوعًا يستخرج 
بسهولة ويسر. « نم برج يو رَرجا حتفا أن ): من بُرُ وذرة وشعير وأرز وغير ذلك م بويج €: عند استكماله أو عند 
حدوث آفة فيه» ۶ ریه صما نر علد حًا €: متکسرًا. إن ف دللت لذ کی لأؤلی آلا لكب © €: يذكرون به عناية 
ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم» ویذکرون به کمال قدرته» وأنه يحيي 
الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب» الذين 
نوهت بذكرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم؛ إنك أنت 
الوهاب. 


LL 


r‏ ب 


پت کل ا إو ٣و‏ ت ا ےہ ر و ت ك rT ff‏ 8 

فمن سح اه صذرہ للإسلو فھو عل ور من ریو ويل َة قوم تین ذکر أله اوک فى صَكلٍ مين © 4. 

0 “+ 0 al ° ® 

آي: افيستوي من شرح الله صدره لاوسلا فاتسع لتقي أحكام الله والعمل بها منشرعًا قرير العين على بصيرة من 
أمره» وهو المراد بقوله: < فهو عل ورٍ ين ريه : كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: « قوي إَلَِْيَةٍ فوم ين ذذ اَل ؛ أي: 
لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء ملتفتة إلى غيره؛ فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر 
الكبير. «أوليك فى صَكَلٍ مين 2 €: وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه» ومن كل السعادة في الإقبال علي 
وقسا قلبه عن ذکره» وآقبل علی کل ما یضره؟! 

اله رل آَحسَنَ امیت کتبا متها مان نقْمَعر مه جود لين شوت هم شم تلین جلودهم لوبهم إل 
وکر او ذلك هکی آل ہیی پو من یا وس بس آہ ا لھ من ار @ 4. 


۹۰۹ 


يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله آنه «إحسنَ | ولو 


يث € على الإطلاق؛ فأحسن الحديث كلام الله 
وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان 
معانيه أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. 
بوجه من الوجوه» حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه 
المتفكر؛ رأى من اتفاقه - حتى في معانيه الخامضة - 
ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم» 
هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع» وأما في قوله تعالى: 


هر الى إَرَل عك اکب مه ٤ات‏ محَكمت هَن اَم آلككب 
وَأَحَر مهلك € [ال عمران: ۷] فالمراد بها: التي تشتبه على 


فهرم كير من الانإ ولا بزو غاا الاه الا يردها ان 
المحكم» ولهذا قال: ونه ٤ات‏ كت هَن ام اكب وار 
متسشرهدت 4: نجعل التشابهلبعضه» وهنا جعله کله متشابها؛ 
أي: في حسنه؛ لأنه قال: و أحسر الي سور 
وآبات» والجمیع يذ به ب 
أي: ی ا 
آهل الخير وصفات أهل الشرء وتشتّى فيه أسماء الله وصفاته ‏ , 
وهذا من جلالته وحسنه؛ فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق 
إلى معانيه المزكية للقلوب المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء؛ نقصت» بل ربما 
تلفت» وکلما تکرر سقیها؛ حسنت وأثمرت آنواع الثمار 
النافعة؛ فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر معاني كلام 


الله تعالى عليهء وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في ا 


جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه. 


النواشتن؛ بل كل وضع تجد تشين كامل العش غير مراع 
لما مضی مما یشبهه» وإن کان بعض المواضع يکون آبسط 
من بعض وأکثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانیه آلا يدع التدبر في جميع المواضع منه؛ فإنه يحصل 
له بسبب ذلك خیر کثیر ونفع غزیر. ولما كان القرآن العظيم 
بهذه الجلالة والعظمة؛ أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ 
فلهذا قال تعالی :امناو این نوت م ¢: 
لما فيه من التخويف والترهيب المزعج» م تين جلودهم 


سورة الزمر )٠١-۲۳(‏ 


لو 


مم کر اله + أي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ 
e‏ يرغبهم لعمل الخير» وتارة يرهبهم من عمل الشر. 
ذلك ): الذي ذکره الله من تأثير القرآن فيهم هى 
آله ¢؛ أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه 
عليهم» # يهى بد )؛ أي: بسبب ذلك من يَسَاءُ ) من 
عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: # ذلك ¢#؛ أي: القرآن الذي 
وصفناه لكم «هُدَى أله €: الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه. ریبد من اء e e‏ 
کما قال تعالی: # دی بد الله م اح رضوکۂ 
سبل ألسَلم € [المائدة: .]١١‏ وس سیل آله فا له مس 
هَادِ © €: لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق 
لاوقبال على كتابهء فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى» 
وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. 


وھ 


آفمن بھی وھے۔ سو لْعَدَاب م ميمه وَقِلّ 
للظليين ذوقواً اگ ھک ان 2 ټلو 
ا ألمَدَابُ يِن حت ك يشرو © تاداهم 


فی رة ا ESI r‏ ر ا او كوا 
يعلى 3© ). 


3 أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك 
الطريق الموصلة لدار كرامته كمن كان في الضلال 
واستمر على عناده حتی قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم 
فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيءَ 
من العذاب يؤثر فيه» فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد 
ّث یداه ورجلاء؟! وَل لين 4: تفسهم بالكفر 
والمعاصي توبیًا وتقریعًا: 3 ذو مام كيبو © ). 

@ کب لیے ین لھ €: من الأمم كما كذب 
مولاء انهم ألمَدَابُ من حَيْث لا شرو 2© 4: 
جاسم في فل رل نارآ رمم قالون 


© « اَذاَم نه 4: بذلك العذاب لى فى ألية 
7 و 


ألا 4: فافتضحوا عند الله وعند خلقه. # عاب لحرو 


ا کی لو اث لمو © €: فليحذر هؤلاء من المُقام على 
التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


وقد ربا[ اس ف هدا قران من کل مَل لْعَلَهَمَ 


سورة الزمر )۴٤-۲۷(‏ 


الله ما د فوا كن ورا ا 
آل کل سوا مسلاا کک 


اك مت واک OY <A‏ 2 رەم < ر ےر 
1 ک أ 
إنك ميت ك را دوم القيلمةٍ عند 


TT 
أمثال آهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك.‎ 
وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ عَم‎ 


كرو @ 4: عندما نوضصح لهم الحق» فيعلمون | 


ولون 

@ + انا عریّا عبر ِى عر ؛ ؛ آي: جعلناه ہ قرآتا عریًا 
واضح الألفاظ سهل المعاني» خصوصًا على العرب» غير 
ذي عوج؛ أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه؛ 
لا في آلفاظه ولا في معانيه. وهذا پستلزم كمال اعتداله 
واستقامته؛ کما قال تعالی: # الد يله الّذۍ أنرل عل عدو 
اکب ول حل د ع 9 يا € [نکہف: ۲۰ لم 
مو 3 € الله تعالى؛ حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
ET‏ بي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من کل مثل. 

ثم ضرب مثلا للشرك والتوحید فقال: ¥ مرد 
الله متاك رَد 4؛ آي: عبدًا. فيه فی نکر €: فی 
كثيرون» وليسوا متفقين على آمر من الأمور وحالة من 
الحالات حتى تمکن راحته» بل هم متشاكسون متنازعون 
فیه» کل له مطلب یرید تنفیذه ویرید الآخر غیره؛ فما 


تظن حال هذا الرجل مع هولاء الشركاء المتشاكسين؟! | 


امز کی اھ کر 


ورجلا سلما اسل ؛ آي: خالصًا له قد عرف مقصود 
سیده وحصلت له الراحة التامة. # هَل وان )+ أي: 
هذان الرجلان # متلا 4؟ لا يستويان» كذلك المشرك فيه 
شرکاء متشاکسون» يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا یستقر 
له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع» والموحد مخلص لربهء 
قد خلصه الله من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة وأكمل 
طمانا وکل ریا ا ر :عل یی اة 
من الباطل وإرشاد الجهال. #و ين أ كرش م يعمو 9© 4. 

9 و نک ت وہ بو © €؛ أي: کلکم لا بد آن 
رتو ا ر قاين د ِت مت هم 
ادود © € [الانبیاء: .]٣٤‏ 


د جا الس فی جهنم متو تی الکیہ ۵ 
رآ 


بسر 


| ای فی جھگر ت 


۹1۰ 


< ا‎ GEE (O 
:4 © کرم لیو عند یکم مرت‎ 
E ا‎ 

ما عمله» أحصاه الله ونسوه. 


:0 ص رر د 


e‏ ب پالسذق 
جا الي هم لفو 
شم ما ساوت کک ll‏ الى © 
‌ ر َه عَْهُمْ سوا الى عيلوا ورم ا 
ن ازى اوا تلو @ 4. 

یقول تعالی محذرًا ومخبرا آنه لا آظلم وأشد ظلمًا 
يمن صَدَبَ عل َه 4: إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله 
أو بادعاء النبوةء أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا 
آو حکم بکذا وهو کاذب؛ فهذا داخل في قوله تعالی: # وان 
مووا عل ل ما لا كمون 3© € [البقرة: ۱۹۹]: إن کان جاهلد 
وإلا فهو أشنع وأشنع» «وَكَدَبَ يديإ جا )+ أي: 
ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبهء فتكذيبه 
ظلم عظیم منه؛ لأنه رد الحق بعدما تبین له؛ فإن كان جامعًا 
ا 
موی لفرت € €: یحصل بھا 
لاشتفاء متهم وأعذ حق اله من کل ظالم وکاف 3إ 
r: O‏ 

6 ولہا ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته؛ ذكر 
الصادق المصدق وثوابهء فقال: # لى جا يلد &: 
في قوله وعمله» فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم 
SL SG‏ 
من خصال الصدق» #وَصَدَىَ بدء €؛ آي: بالصدق؛ لأنه 
قد يجيء الإأنسان بالصدق» ولکن قد لا يصدق به بسبب 
اقكار اوحارو ل قال وآتی به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه 
يدل على تواضعه وعدم استكباره. أولَبَكَ )؛ أي: الذين 
وفقواللجمع بين الأمرين «هُمٌ مر © €: فان جميع 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. 

کم ا ساموت عند رَه ): من الثواب مما 
لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ 
فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيتتهم من أصناف اللذات 


2 
وال‎ 
O 
5 


1 


۹1۱ سورة الزمر (۴۸-۴۵) 


SSS aaa 
0 اا‎ 


# اطم ن ڪڪ دب عل اه وگڏَبَ ياليَسق 
< ارو کر ا ر ی س 

ِ جا الس فی جَهدَم موی غريب 0 والډی 
Ase‏ 


r SET 

جاه يلدي ومدق به أؤليك هم المنقوت © 
ی ا ر رر پاس ہے رر مور 

کم ایآ و عند رمم درك جر لمحي © 


والمشتهيات؛ فإنه حاصل لهم معد مهياً. ذلك جرا 
الْمْحَسِنِيَ €3 €: الذين يعبدون الله كأنهم يرونه؛ فإن لم 
يكونوا يرونه؛ فإنه يراهم» المحسنين إلى عباد الله. 
وپڪیر اه عتم تو اى عي مرم 
َر باحس ای ڪاوا عمو © 4: عمل الإنسان له 


2 


بُ ڪؤر ا نهم سا اى ڪاو ورم جم 
اخسن ازى ڪاایتتارة © اا ایکا 


رہ ر کے ر یو 1 ت 0 
عدم و رفوتت باآزیے من دونو وم صلل 


ثلاث حالات: إا أسوأء أو أحسن» أو لا أسواً ولا أحسن» 
والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب» والأسوأً المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات كلها. 


فبهذا التفصيل يتبين معنى الآيةء وأن قوله لمر ا e‏ 
G4‏ ورو C4‏ 2 ا ٍ 2 چ کے A 1 E‏ 
لَه عَم سوا الى عَيلواً 4؛ أي: ذنوبهم الصغار والكار ألا أله اينار © وميه راه ماله رمن مضل 


٩ وہ‎ 7 


بسبب إحسانهم وتقواهم» وريم جم باحس الى 
ڪَاا َعَمَلوَ © 4؛ آي: بحسناتهم كلهاء # ِن َه 
يلم قال درو ون تك عة وها وَبوّت ين لن ارا 
عَظيمًا 3 € [النساء: .]٤١‏ 


شا یزیر ذی اام ©@ ولون سالته ر ملق 
م2 ہے مء چ 
آلسموت رارض قور آله فل اف بشم ماعود 
او کرس ر و 


TY, 
هل هن ڪشښفت ضرو‎ 


© ص >ږ٭±٭™_سزس—_مۉش—^¬ګ——=————— SIT.‏ 


4 


م 2 :1 
من دون الله ِن راد الله ب 


2 


\ 


Ee‏ اک ْ ۴ س رو عاو 
أوأرادن َة هل شر مس کت رمو قل سی 


ی و و 


7 4 و کرم ررر ےو م زر ر + ر صو‎ KG ر ەرو ر‎ 4 EK 

لی آله یکافی عبد رفوتت بات من | عل ر ڪل مووب © ليدوم ع مارا 
ر 4و e‏ ر , SS‏ ا ا ت کے رو س ےد ر 

دونو ومن صل ا مما ل ن او © ومن يد ال عل مکاتیڪم إن عمل ضوف تعكنوت © 


ARUN URRY 


ر 2 
ر 


َه ما ل من مضل الس لعزي ذِى ايار 2© ). 

© ©5 ا أ بکافی عَبَدَمٌ )؛ آي: اليس من کرمه 
وجوده وعنایته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه» خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد بل؛ فإن 
الله تعالی سیکفيه في أمر دینه ودنیاه ویدفع عنه من ناوآه بسوء. ل وغو فوتدک باایے من دونو €: من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوء» وهذا من غيهم وضلالهم. # ومن يلل الله فما ممن ما © ومن بد آنه شا لَه ِن مَل : لأنه تعالى 
الذي بيده الهداية والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. « أل أَلَهبعَري €: له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيء» وبعزته یکفي عبده» ویدفع عنه مکرهم ‏ زی اسار € ): ممن عصاه» فاحذروا موجبات نقمته. 


r4‏ و 4> ٩‏ ر 


٭ وکین سالْتهہ من خی لسوت ودر ليقو آل ل یشم ما عون دون آله ِن آرادن أله صر هل هَن 
کے ا ا سے ا رص روص ج اء م م ارم ررس ےو 2ور ہہ 
ڪَشمت روه أو راد برََمَةٍ مل کے کت می فل ی اه عه بتو ڪل الموو © ). 


و 


ج أ وور 2 ر مرس ا ن 
من اتی عذاب زیو ول عليه عذاب قم 


e an ramane 


8 


RTT TSTSTSTTS SSIES 
ONEN REINER اة ا كد‎ 


© أي: ون سألت هؤلاء الصأّذل الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دلياا من أنفسهم» فقلت: # من حَقَ 
الوب وَاَلأرّصَ €: لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيتاء لرن أله : الذي خلقها الله وحده. ل ): لهم مقررًا عجز 
آلهتهم بعدما بينت قدرة الله: « اثر )؛ آي: اخبروني کا كنطو ین دن آله ِن ردن هضر ): آي ضر کانء هَل 


ا ص 


هُّ صَشِمَتُ صُرو €: بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ أو ردن َة 4: يوصل إليّ بها منفعة في ديني 
أو دنياي» # هَل شى ممْسکت ميد 4: ومانعاتها عني؟ سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة» قل لهم بعدما 
تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود» وأنه الخالق للمخلوقات» النافع الضار وحده» وأن غيره عاجز من كل وجه عن 
الخلق والنفع والضر» مستجلبًا كفايته» مستدفعًا مكرهم وكيدهم. سی اله َيه ر ڪل مووب () )؛ آي: عليه 
يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني»› وما 


لا أهتم به. 


سورة الزمر )٤١-۳۹(‏ 4۹۱1۲ 
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4 
ا 


پاپ اساپ ساسا اې سی ې ېي ې ي e‏ 
DODD D DADIDIN ERR EERE S‏ ک5 


ي 2ن رکه رش رد 2ء ۳ و 
* قل لموم اعملوا عل مکاتيڪم إن عمل 


کہ کس رک س ج سے س س سے ی ر ر ر و ےد کے ہہ ت E a‏ 4 
إا رلا عليك التب لتاس پالحق ممن آهتدف فا سوب تعلو من انيه عدا عرب ول 
ا ر 7ور 


قرز اا سا علا ا ےک 
فلنفيهء ومن صل فما يضل عليّها وما نت علوم 
يلي © ابرق شيت وت ارال 
ا بود آل 
لر تمت ن مام ھا فشك الى شى علا اموت 


رم ر @ 4 
9© آي: ن4 لھم یاآییا الرسول: # لواعملا 
عل مَكَانَيَضَمَ )؛ أي: على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم 
من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئًا ولا له من الأمر شي 
إن ايل 4: على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحده» فسوى تَمَكَنوت ): لمن العاقبة ولم 


r 


يليه عَدَاب ريد €: في الدنياء وَل عد €: في الأخرى 
عاب ق : لا يحول عنه ولا یزول. وهذا تهدید 


ت 


پھ و سو یسایس سر چم 


0 


سے چو وء وم م کر ساد 
قل إل السمَعَة جييعا له, ملك ألسملوات واد رض نر 


کر ےو سے E f. : 22 AAAS‏ 
ال و 0 ١‏ راوح شارت عظيم لهم» وهم يعلمون آنهم المستحقون للعذاب المقيم» 
قلوب الِب لا ينوت پا لاخر و لذا دک ارين ِن ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان. 


دونوء داهم سْسَبَثِروةَ © فلاللهفَاط راموت 
وال رض عَللمالْمَیّب رالد آت بی عاو 
TTA A AA û‏ 2 ° 
ى ماکاوافيو ىفوت @ ولوان لے موا 


چ مور £ opr‏ 
ر 


ماف ا لارض ییا ومته: مع دوا بد من سو لداب 
م کی ر ی کے و ب 
تیم ودام یے الما ی اتود © 


n n N IR ER ER OR ER ET E pass ass ang aa aa! 


رہ چ 2 ررد ص مد ے ہے ر 

وتا رلا عك آلكتب لتاس بالق مسن هف 
ا کس ا acc‏ لھ ےہ ا رر 4ے i‏ 
تفه ومن صل فما يل ليها وما ت عم 


يخبر تعالی انه آنل على زسوله الكناب المعتمل 
على الحق في أخباره وآوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية 
وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامتهء وأنه قامت 
به الحجة على العالمين. « مَس أهَىَدَى 4: بنوره واتبع أوامره؛ فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه 3 ومن صل €: بعدما تبین له 
الهدى 3 وَل يِل عا 4: لا يضر الله شيتا. وما أت علوم بأصَيل © 4: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها 
وتجبرهم على ما تشاء» وإنما نت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. 


ر ر مت کور 


و ne K 2 e‏ کے وء .ر وہ ےا کہ را رو ے رو 2 < 
آله بو الاش ین وھا وای لم تمت ف مکامھکا تيك ای تی عا الوت وَل لأر إل 
ال سی إن کلت لاست قر بتقکروت @)4. 


ل یخبر تعالی آنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حیاتهم وموته فقال: « آله بر 
ألأتمسَ جين مها €: وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد 
وکل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ کما قال تعالی: ٭ فل وفسگم مَك المت ای وی یکم € [السجدة: (1۱١‏ حن إا جاه عك 
اموت توفته رسن وهم لا يمَرّطّوَ 3© € [الانعام: ١]؛‏ لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها 
إلی آسبابها باعتبار أن من سننه تعالی وحکمته آن جعل لكل مر من الأمور سببًا. وقوله: أل لم مُت نى ماما €: وهذه 
الموتة الصغرى؛ أي: ويمسك النفس التي لم تمت في منامهاء يك ): من هاتين النفسين النفس لى هى بَا 
لَك )» وهي نفس من كان مات آو قضى أن يموت في منامه» َيِل النفس #الأترى إل أل سى €+ أي: إلى 
استکمال رزقھا واجلها. ّف دیلک ليت لموم کرو 3 €: علی کمال اقتداره وإحیائه الموتی بعد موتهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه» مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف 


الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسالء وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث» فيرسل الله أرواح 
الأحياء» ويمسك أرواح الأموات. 


gga a e af ak a rs ik il ik geb al ib RS el el ES ER E ER E | 


ا 
nS ES E E E ED E E ED ER ER E ER ES E E a a a E e a a a‏ 
aa rg ggg yT yng ay yy ay yyy‏ 


ر 


۹1۳ 


ھ2 


آنه شقعاء فل اوو ڪَاا کک 


ا م 
ھک وای 8 د له وت © 4. 
چک 
کک ا غل من اتد هن دونه شنا تعلق 
بهم ويسألهم ویعبدهم» فن ) لهم مییتا جهلهم وآنها 
لا تستحو تستحق شینًا من العبادة: # وؤ ڪاواً + أي: من 
تخلتم من الشفعاء 9ک نک کب )؛ أي: لا مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
بل ولیس لهم عقل يستحقون أن يُمدحوا به؛ لأنها جمادات 
من أحجار وأشجار وصور وأموات؛ فهل يقال: إن لمن 
تخذها عقَلاء أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم 
ظلمًا؟! 
© ل €: لهم: < اسه يما : لأن الأمر كله 
لله» وکل شفیع؛ فهو يخافه» ولا يقدر أن يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن 
يشفع رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: ل 
الى ملك لسوت وَاَلاَرَضِ €+ آي: جميع ما فيهما من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن 
يملكها وتخلص له العبادة. ثم اله سوت €9 4: 


م 2 


ا ادوا من دون آلو شفعاءَ 
ى سيا ول مِعُمَلوب 


ھب 


G2 


E7 


ترجعورت 


فيجازي المخلص له بالثراب الجزيل» ومن أشرك به 


بالعذاب الوبيل. 
« ودا وکر الله وده سمارت فوب الي ك 
موت پارو ودا کر ِي من دونو إا هم 


ھک ايار 
ت 

ل يذكر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاء 
آنھم إذا کر أله € تعالى توحيدًا له وأمرًا 


آل 


بإخلاص الدين له وترك ما يُعبد من دونه؛ أنهم يشمئزون ا 


وينفرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة. ودا دك لين 
من دونو €: من الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها 
ومدحها؛ إا هم يثرو 2© ): بذلك فرحا بذكر 
معبوداتهم» ولكون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال أشر 
الحالات وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يؤخذ 


الحق منهم وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون 


)٤۷ - ٤۳( سورة الزمر‎ 


| من دون الله شيتًا؟! ولهذا قال: « فل الهم اطر ألسَمَوَتِ 


a و‎ e ادن‎ | 


وَألأرّضٍ )؛ أي: خالقهماومدبرهماء عَم ألمي €: الذي 
غاب عن أبصارنا وعلمنا (والشَهدَة الذي نشاهده 
لآ کک بی عساو فی ما كوا یه تفوت € 4. 


وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلين: إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الخرة 
دون غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان وسووا بك من لا يسوى شيئاء وتنقصوك غاية 
التتقص» واستبة ستبشروا عند ذکر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك 
وزعموامع هذا أنهم على الحق وغيره على الباطل وأنلهم 
الحسنى؛ قال تعالى :3 iE‏ اموا والْذِسَ هادوا والصّبلين 
والتصری والمیجوس وال اترڪ ت اله صل بيهر 
بوم الق ل َه ع یر رید © 4 (لسع: ۷ وقد 
أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: هان حصان اتمم 


رھ ر وه و وو ب اور اې 
یاب من تار يصب من قوق 


فم کالڌينَ ڪفروا ر 


روس میم فيم € بصھر ہو م ف ا 
وم مََيع م ن حدر 3© 4 لی آن قال: إت له يذل 
ای ا أ ومیل الصّدلحتِ جت ری ن تھا 
الأنهر ا ا ن ر ن د اا 


ر © 4 [الحج: ۲۳-۱۹ وقالٌ تعالی: 
يمهم بلي ولک م الان 


ریشم ھا ر 


اق :چ ق 


وهم مهدو 2 4 الانمام: «[AY‏ لته م من شرك بال َد 
حرم ا لَه له عله أَلْجِلَةَ وماونة لار 4% [المائدة: ۷۲]؛ ففى هذه 


الآية بيان عموم خلقه تعالى» وعموم علمه» وعموم حکمه 
بين عباده؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات» وعلمه 
المحيط بکل شيء دال على حکمه بین عباده وبعثهم وعلمه 
بأعمالهم خیرها وشرها وبمقادیر جزائهاء وخلقه دال على 
علمهء # ألا عَم من حَلَىَ € [الملك: .]١٤‏ 

« ولوان یر E‏ آلارض جیما ومن مه 


aS 


ی اقرا 


ڪسيوا 


ol ES‏ ا اا 


E‏ 0 ك سات ت م 
راق بوم کا نا ب بے د سروه @ 4. 
لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة 
المشركين وشناعتهاء كن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامة› فأخبر أن لهم سي الاب €+ آي: أشده 
وأفظعه؛ كما قالوا أشد الكفر وأشنعه» وأنهم على الفرض 


سورة الزمر (6۸ - )٥١‏ 


پپپ پچ پهي مدي سې سې سی سسس سي 
PAD DDD ADOD ERDEN URES‏ ک5 


ا 
1 


ويڌا هم سَكَات ما ڪَسَيوٴ وسا هم سا اواپ 


ا سے سے ےد 


سروه © لدا مس اضر دعاتا اوه 


e7 € EE E A‏ > رو 
عَمََمَتاقال انما بعلم بلهى فة وك 


r 


کرش يمون فاا َي ين كلهم اَی 


رمک س وه و وب 
والزِينظلموا من هدۇلاءِ سے 


۹1٤4 


والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعًا من ذهبها وفضتها 
ولؤلئها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها 
وآثاڻهاء ومثله معه» ثم بذلوه يوم ية 4 ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه؛ ما قبل منهم» ولا آغنى : 
الله شیئاء یی لا بقع مال ولا بون © إلا من أ أله ملب 
سَلیر € € [الشعراء: ۸۸ ۸۹]. وبا م ت اللہ ما لم یکوا 
حتَيبُونَ 3© )؛ أي: يظنون من السخط العظيم والمقت 
الكبير» وقد كانوا بحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 


من عذاب 


EF a,‏ ب 
2 ۶ 2 کے e‏ 4 ع e r‏ @ کہ ص ي 2 ر . « 
و هم بمعجرین أولم موان Ny‏ زف ودا هم سیقات ما ڪسبوا + أي: 
س ےرس سے و ےل cd‏ صر ۳ ر 0 ۰ ا 8 ۴ 
لمن ياء وقد ّف للت لذبت موو زم تسوءهم بسبب صنیعهم وکسبهم» وَسَاق هم سا کنا 


وء سْكَهْرءُونَ 6 €: من الوعيد والعذاب» نزل بهم» وحل 
ادا < <a‏ ا 
4 0 


ر چ ر 
١‏ 


لم بل 


م ا ا e‏ 
م لذا خولته نعَة متا 
E‏ 

ی 


وة و اکا 
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م ممصو ر ممصت تة 


ص 
ص 1 


اعدا م لا شروت © وات رعوا اسن ماانرر 


e 


I a TS * 4f I < $ + 3‏ 
es E‏ يعمو © قد اها يِن من لھم ما اع عنم ادوا 
2 ت 0 ٤ f.‏ 2 ہے ہے وه رھ س 

إ من رڪم ين قبل آن ياي ڪم المَدَاب E‏ € قأاصایهم سات ما بوا والَذينَ ظلموا مِنّ 
وو سر و 2 ے ورب 5 f ٤‏ 

عة واس رلا شتعروت © ان قول نفس ری لاء سيصم سَيْنَاتُ ما سبوا وما هُم عجرن 


ES OUD E E E E ED E ER E ED E ED E E OD OD OD E OD OD OD O E a a O O E a a E a a aT 


لن ف 


RT gg gr gr gang gr gr gn gar gr gern gg gane gn gn grng ga ga ga gr gr ga ganga TY 


رتف جني ونکت ین اکر 


as 
RUNNIN RRR RNS 


از لمن اء قور 
دلت لیت لور منود 3© 4. 

8 رص ر 

بخبر تعالی عن حالة الإنسان وطبیعته آنه حین یمسه ضر من مرض آو شدة و کرب» عتا €: ملا فی تفریج ما 

نزل به 3 م إا وله عَم َا 4: فکشفنا ضره» وزلنا مشقته؛ عاد بربه کافرًا ولمعروفه منکرًاء وال إَّما أو مَل 

عِلّم € أي: علم من الله أني له أهل وأني مستحق له؛ لأني كريم عليه» أو على علم مني بطرق تحصيله» قال تعالى: بل هی 

ر م ص ۸ کک رو چک 

َة €: ببتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن يكفره. 3 ولك آرم بعلمو © : فلذلك يعدون الفتنة منحة» ويشتبه 

عليهم الخير المحض بما قد يكون سببًا للخير أو للشر. 

قال تعالی: ‏ مد 66 َيب ن نهم 4؛ آي: قولهم: «إِلَمَآ وي على ع ؛ فما زالت متوارثة عند المكذبين» 

لا یقرون بنعمة ربهم» ولا یرون له حقاء فلم یزل دآبھم حتی أھلکواء ولم یغن « عنم ااا يَكَیِبُون €3 €: حین جاءهم 

العذاب! 

© مَأصَابهمَ سات ماكَسَاً 4: والسيئات في هذا الموضع العقوبات؛ لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. لر طلا ي 


هتولاء سيم سات ما كسا 4: فليسوا خيرًا من أولثك» ولم يكتب لهم براءة في الزبر. 

ولما ذكر نهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم آنه یدل على حسن حال صاحبه؛ آخبرهم تعالی آن رزقه لا یدل 
على ذلك وأنه يبط ألرزة لمن كا ): من عباده» سواء كان صالخا أو طالحًا. # وََمَدرُ 4: الرزق؛ أي: يضيقه على من 
يشاء صالحًا أو طالحًا؛ فرزقه مشترك بين البريةء والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية إن فى للت لمكت لور 
ويون 3© €؛ آي: بسط الرزق وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمةء وأنه أعلم بحال عبيده؛ فقد يضيق 
عليهم الرزق لطقًا بهم؛ لأنه لو بسطه؛ لبغوا في الأرضء» فيكون تعالى مراعيًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 
وفلاحهم. والله أعلم. 


مسر 


| 
| 
| 
| 
1 
8: 


۹1° 


د اسهم > م 
ناله غو رالوب جیما له هارجم © 
ييا ل یکم ا ان ایک م اماب 
نہ ا شروت 6 واتعوا اَی ا ما ازل کم من 


رَيڪُم د ين مَل آن يا آيڪڪم العداب عْكه وسر 


لا تتت @ لن تقول تفن ر ا 
۴ م a‏ 
جنب اللو ر e‏ ر 
العَداب لو ا ڪل 6٤‏ کے a‏ ال O‏ 
کد خاک ای فک یا وات کرت وکت 


ہے الکنرہَ @). 


aS 
| ل يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم‎ 


على الإنابة قبل ألا يمكنهم ذلك فقال: بُ يا أيها 
الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرًا للعباد 
عن ربهم: یبای ال شرفو عل نميهت €: باتباع 
ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط 
علام الغيوب» * لا قَتَطوأ ِن رَحَدٍ 
منهاء فتلقوا بأيديكم إلى التهلكةء وتقولوا: قد كثرت ذنوبنا 
وتراکمت عیوبنا؛ فلیس لها طریق یزیلها ولا سبيل يصرفها 
فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما 
يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة 
على كرمه وجوده» واعلموا آنه يغفر الذنوب جميعًا من 


الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب | 


الكبار والصغار. إن شو الواحم 4 أي: وصفه 
ا 
ولم تزل آثارهما سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح 
يداه من الخيرات آناء الليل والنهارء ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهار» والعطاء حب إليه من المنع» 
والرحمة سبقت الغضب وغليته. 


ولکن لمغفرته ورحمته ونیلهما آسباب؛ إن لم یات بها 
العبد؛ فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» عظمها 
وأجلها - بل لا سبب لها غيره - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة 
النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبد؛ فهلم إلى هذا 
السبب الأجل والطريق الأعظم» ولهذا أمر تعالى بالإنابة 
إليه والمبادرة إليهاء فقال: 3 وَأيْأ إل ركم €: بقلوبكم» 


لَه 4+ آي: لا تيأسوا | 


سورة الزمر (۵۳ - 0۹) 


وَأَسَلِمُواً لَه 4: بجوارحكم» إذا أفردت الإنابة؛ دخلت 
فيها أعمال الجوارح» وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع؛ 


| كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: إل یکم سمو ل 4 


دليل على الإإخلاص» وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيتا ين َل أن يأتيكم لداب 4 
مجیئًا لا يُدفع» نہ لا صروت €9 ). 

فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلا» وما جزئياتها 
وأعمالها؟ فأاجاب تعالى بقوله: # وَأ 


ورس کو Aw‏ 


كم ين رُم 4: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ 


كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة 
الخير لهم وترك ما يضاد ذلك» ومن الأعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وآنواع الإحسان» 
ونحو ذلك مما مر الله به» وهو أحسن ما آنزل إلينا من ربناء 
فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب 
الل ن ل ا ا ا 

شتعروتت (2) #: وكل هذا حث على المبادرة 
الفرصة. 

ل ثم حذرهم ٭ آن € لا یستمروا على غفلتهم حتی 
يوم یندمون فيه ولا تنفع الندامة» وقول َف ج وو 
ری لی ما قرطت فی جنل اَلَو 4؛ آي: في جانب حقه. 
و €: في الدنيا لمن ألحريَ © €: في إتيان 
الجزاء حتى رأيته عيانًا. 

لآو تمل لو آڪ اله هَدسنى بُ 
اقبت © €: و(لو) في هذا الموضع للتمني؛ أي: 
ن الله هداني» فأكون متقيًا له» فأسلم من العقاب» وأستحق 
الثواب» وليست (لو) هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية؛ 
لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهي حجة 
باطلةء ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. 

3او تمل ِي رى الْمَذًاب €: وتجزم بوروده: 
وآ لی َر €؛ أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت يِن 
لين © 4. 

ل قال تعالى في أن ذلك غیر ممکن ولا مفيدء ون 
هة مانن باغ لا حقغة لها إذ لا جد للة لو ود بيان 
بعد البيان الأول: # بل قد جاك ءَابتى #: الدالة دلالة 
لا یمتری فیھا على الحق› < فکدَّببَ ییا وَاسْسَكرتَ €: 


8 


۹۱1٩٦ )١١ -٠١( سورة الزمر‎ 


T‏ ڪڪ کم عن اتباعھاء وکت ہے الکفریَ @ €: فسؤال 
| ومو رات اله هددن كملقب © أ الرد إلى الدنيا نوع عبث» وار ا لمش لتا و عة ورتم 


ا 


e,‏ چ ص 4 ر 
تقول ین تی اعاب آڑآے لی ر٤‏ کا کے 
ناسین @ بل قد جاك ٤ای‏ كدت ہا 


لَكَذْد © € [الانعام: ۲۸]. 


- 
ج 


ون اة مرف اأ كوا عل ار و 


سے < ر سو ےر rT‏ و لے یھ کے دا ي و رس IS‏ 
واس برت وکت ى ارين @ و َة مسودة الس ف جَهتّم مثوى نمکرت وس 


. وو وو ہے کر‎ o کا‎ i o 
تری الت دذوا عل آله وجوههم مسودَة اليس ف‎ 
جَهدَم موی امتگزیت © وس اله اَن اَمَو‎ 


بمقارتھ ر لایمسهم السو ولاهم رت © ا 


وہ 
ر 


Td K0 <2‏ ع ا و 2 س و 
آله الذِين اتقوا يمقارتهم لا يمسهم ألسَوهُ ولا هم 
ے و ے ےر 


كروت © 4. 

یخبر تعالی عن خزي ای كرا عليه وان 
وجوههم يوم القيامة ‏ مسودَةٌ €: كأنها الليل البهيم يعرفهم 
بذلك أهل الموقف» فالحق أبلج واضح كأنه الصبح؛ فكما 
سودوا وجه الحق بالکذب؛ سود الله وجوههم جزاء من جنس 


ا ےر ور 2 


ف 
2 2 2 کو ہے 
للق ڪل سىء وهو ڪلڪل سيو وکيل © ل ممَاليد 
اتوت ال رار ےکتر رع ریه 


ع 


الاساا م ممصا ممم صصص صصص ف ص ف ممصا 


> 


اaaeaىeەى‏ لە ەەە اىېەەەەاەا ەە اا 


A TT LE tg i yt ny yy IY I Yg gr gr go, 


؛ و اد الو جوه العذاب الشديد ف جهنم» 
لامها © قد ایریا س ٠‏ أا ما فم سرد اور رلم الا للشب لي ونم 
جلھلون لئ ولعد اوجی اليك ولل الزین من فلت لر ولھذا قال: ٭ الَیْس ف هدم موی اکت € 4: عن 


اشرت لبن عمك وتكن ارين © براه أ الحقء وعن عبادة ربهم» المفترين عليه» بلى والله؛ إن فيها 
لعقوبة وخزيًا وسخطًا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخحذ 
الحق منهم بهاء والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ 
الشريك والولد والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله 
أو ادعاء النبوة أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه 
قاله وشرعه. 


ل ولما ذكر حال المتكبرين؛ ذكر حالة المتقين» فقال: 3 وى أله اَي اَمَو مته 4؛ أي: بنجاتهم وذلك 
لأن معهم آلة النجاةء وهي تقوى الله تعالى» التي هي العْدَهٌ عند كل هول وشدة. لا يمسم السو )؛ آي: العذاب الذي 
يسوءهم» 3 ولاهم َرَت 3© €: فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية الأمان؛ فلهم الأمن التام يصحبهم حتى 
يوصلهم إلى دار السلام؛ فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه وتجري عليهم نضرة النعيم» ويقولون: المد ي اى أَذَهَبَ 
عتا لرن إت ربسا لغمور شکور € € [ناطر: .]۳٤‏ 

آله ڪل ڪل سىء وهو عل کي ىو کیل © له مالي الوت وأ 
هم اخروت © 4. 

8 ا ٠‏ چ 8 ت م ر ور 

ل يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به فقال: [ ت يقل مر €: هذه العبارة وما أشبهها مما 
هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة؛ ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة 
القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن 
خلقه» وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة؛ لأن الكلام صفة المتكلم» والله تعالى بأسمائه وصفاته أولٌ ليس قبله شيء؛ 
فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق» من أعظم الجهل؛ فإنه تعالی لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم يحدث له 
صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. 

والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وآنه # عل كل مَىْءٍ 
وكيل © 4 والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما هو 
وكيل عليه؛ ليتمكن من التصرف فيه ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها 


والار ص معا كه EN‏ والسموت 


ے ھا ے و ر و مد 
یلت ہمیندے حه وتعک عماین رکز 9© 


و 


IRR ID ED OPP EOD EAPO 


O SD DER ED OR ERIN IRR IRR E o aa! 
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مر 
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گس کی ہی کے و س ي O STITT‏ 
ا س و کے فک وس جد 


1 
1 
1 
1 
1 


a‏ و مے 4# ر ے 
رض والنیت كمروا اكت أله أوليك 


= 2 


۹۱1۷ 


على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما نقص 
من ذلك؛ فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى 
منزه عن کل نقص في صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه على كل 
شيء وكيل؛ يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء وكمال 

قدرته على تدبیرهاء وکمال تدبیره» وکمال حکمته التي ضع 
بها الأشياء مواضعها. 

© له ايد لكوت رارض )؛ أي: مفاتيحها علا 
وتدبیرا؛ ف ٭ ما فع ل لاس من نَمَو ل مني لها وم 
ميك فلا مرل ل من عدو وهو لمر کم © € [فاطر: ۲]. 
فلما بین من عظمته ما يقتضي آن تمتلۍ القلوب له إجلالا 
وإكرامًا؛ ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق 
قدره فقال: * واي كَمَرْواً بابب أل €: الدالة 
على الحق اليقين والصراط المستقيم؛ «أوَليكَ هم 
الروت © ): خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والإخلاص لله» وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضواعن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
عنها بالعذاب الأليم. 

ل اَی اہ تامرون اد ب الهاو © قد 
ایی لک ول آل يِن بیت ن ا ر َحنّ 
وک ی یری @ بل اہ تاشخ کک ت 
اشكر €. 


© إن يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين 
دعوك إلى عبادة غير الله: «أَفَحَيَْ آله امرون عبد أا 
الهو 2© 4؛ أي: هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا؛ 
فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصًا 
من كل وجه لا ينفع ولا يضر؛ لم تأمروني بذلك» وذلك لأن 
الشرك بالله محبط للأعمال» مفسد للأحوال. 


ولهذاقال: ٭ رکد ای َك ور أ ن یدک ): 
من جميع الأنبياء لن سرت لطن عل 4: هذا مفرد 
مضاف يعم كل عمل» فقي نبوة جميع الأنبياء آن الشرك 
محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام 
E‏ هکی الله 


E 2 أ لط‎ E Fr wd ص‎ e 
ہیی پو من سا ِن عادو ولو أا حط عتا کا‎ 


سورة الزمر (۹۳- )١۷‏ 


سملو © € [الانعام: ۰۲۸۸ * ولک ب اير @ € 
وآخرتك؛ فبالشرك تحبط الأعمالء ویستحق يستحق العقاب 
والنکال. 


9ہ قال: ‏ بل آله اعُد €: لما أخبر أن الجاهلين 
يأمرونه بالشرك› وأخبر عن شناعته؛ أمره بالإخلاص» فقال: 
# بل َه عبد )+ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك 


ال وکن بى اکرب € €: الله على توفیق الله تعالى؛ 


فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم 
وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك؛ كذلك يشکر ویثنی 
عليه بالنعم الدينية؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى» بل نعم 
الدين هي النعم على الحقيقةء وفي تدبر نها من الله تعالىء 
والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير 
من العاملين بسبب جهلهم» وإلا؛ فلو عرف العبد حقيقة 
الحال؛ لم يعجب بنعمة تستحق حو عليه زيادة الشكر. 


ەس ور 
قضته 


# وم وم در روأ الله َ در رارض جمیعا 
رو2 ت لے وو کی ص ت 0 2 ى ا 
م اَلَف کک 4 وا موت 4 ه طود ك المي EAE‏ 2 ل 0 


ررم م کے رە 


رل عا نرت ©4 

يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم 
حي درو €: ولا عظموه حق تعظیمه» بل فعلوا ما یناقض 
ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله؛ 
فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله لیس عنده نفع ولا 
ضر ولا عطاء ولا منع ولا يملك من الأمر شيئًاء فسووا هذا 
المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته 
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن» وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات 
e‏ 
منه. # سحله. و وتلل عا ف شرکرت © 4+ أي: تنزه» 
اشم نرم 


ےط وے و ےر 


اکٹ ا کا ا ئی ر اتی و مم ف 
سرو © وَأَنَرَقَبِ لار بور ربا ووضع لوتب 

لسر ي را 2ں وو ر 
وجأىء پان والثهداءِ وقضى ينم بال و 
لن @ ووفْیت کل میں تا عملت وهو آعَلمّ نَا 
بقل 4 


سورة الزمر (۷۰-۹۸) ۹۱۸ 


1 
أ 
0 
1 
9 
0 


لما خوفهم تعالی من عظمته؛ خوفهم بأحوال يوم 
القيامة» ورغبهم ورهبهم» فقال: # وَيَِ فياصو »: وهو قرن 
عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من 
خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين 
وأحد حملة عرش الرحمن؛ # فَصَيِقَ + أي: غشي أو 
مات على اختلاف القولين› من ف لسوت ومن ف 
رض )؛ أي: كلهم» لما سمعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من 
شدتها وعظمهاء وما يعلمون آنها مقدمة له» إلا من اء 
أله 4: ممن ثبته الله عند النفخةء فلم يصعق؛ كالشهداء أو 
بعضهم وغيرهم» وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة 
الفزع» م نيِح فيه €: النفخة الثانية؛ نفخة البعث» « قدا 
هم يام رو © )؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم 
ا م لل الج ورواخ 
E 4 ae‏ 


E Tae 
رلا سی کا َة يح فيو أخرى داهم يام روه‎ 
وَأَنرمَتِ الار بور را ووضعالکتب وہای‎ © 
الع والضمد اء وى نتم وای وهم ل طلم‎ 
تتت اراك رىتىل‎ 
رسن لذن ڪمروا ل جه ا‎ 
و ھم کرتا ا ایک زس م‎ ERA E 
ا ٤ای ریک م ومذ روتكم لاء وو هک‎ 
دا َو ب كن حَمّت كم ألعَداي مالكير‎ 
قبل انحا اورب جَھل ر رین فیھا تس موی‎ © 
آتاتسکیرت © سیق اکب موا رم ِل‎ 
ا ابوب ھا وتال هر‎ 
© نوما َر‎ e 
ری صک کاود وو الرس‎ 
© ا بت اء ما عم جرال‎ 


رجو لهب بی اقا تشسحله رر اه 
أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم نر ويكون 
الناس في ظلمة؛ فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما 
يتجلى وينزل للفصل بينهمء وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوةء 
وینشئهم نشا يوون علی ألا بحرقهم نوره ویتمکنون أيصًامن 
رؤیته» و|لا؛ فنوره تعالی عظیم» لو کشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. ‏ وو الْكدَبٌ )+ أي: كتاب 
الأعمال وديوانه» وضع ونشر ليقرا ما فيه من الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالى: 3 وی اکت ئ الْمجُرمينَ مسقن 
ما فيه ولون ويلا مال مدا ڪب لا يناور صي وا كوه لل حصا ووجدوا ما عملوا عاضا و يد رَبك ن © 4 
[الكهف: »]٤۹‏ ويقال ا العدل والإنصاف: ٭ افا کبک کف فی اوم ع حرا €9 € [الإسراء:  .]١٤‏ وائ 
بأبَيَعنَ 4: ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليه > لدا اء 4: من الملائكة والأعضاء والأرض» * وفطي ينم 
لحن )؛ آي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محيط بكل شيء وكتابه الذي هو 
الوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه» والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه وأعدل الشهداء قد 
شهدواعلى ذلك الحكم» فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب» فيخصل حكم يقر به الخلقء 
e SSS E ECLA‏ 


ولھذا قال: < ووی ت کل کنر کا یات هوام بمايقىلرة @ 4. 
«وسيى الد ڪفررا لإ 0 إا جاوھا فحت اوها وکال لھم رتنا ألم ایک رسن نک بون 
ِ 2 
۱ 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
إ 
إ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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کر ی ی و ےی وو ج سے 
کڪ ا ا ee‏ 


2 الا ب ولک حّت کل e‏ ا ی چ ی o‏ 
کک م وروک م لاء ا قالوا ر ۰ ب ون حَقّتَ 5 َة العڌاب عل رى €3 قیل ادوا 
§ ت Pa 8 SAT 4f 7 LE E‏ ررر ل 
ا ھلم کر فیھا نس موی اللکسکزے © وق ی آلزیت اتقو رم إلى لته رما حى إذا جاوما 
ي عو رہ و ب ری ھە 2 2 کے سور 
فحت اوها وال هر کرک لیم ام شر اترما کل ليت © وَقالواً المد يلم الى صدضا وعدم 


م م رص 


الا کہا ہے آل بت ا م ر انكر 5 ری آلمی کہ اؤ من حول العش يحون 
مد رمم فی بیتیم وای وقي المد له ر لمكي @ 4. 


۹۱4 


ل لما ذکر تعالی حکمه بین عباده الذين جمعهم في 
خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في موقف القيامة - فرقهم 
تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر 
والتقوی والفجور» فقال: وَسِيق اَي ڪمرڌا لل 
جم 4؛ أي: سوفًا عنيمًاء يضربون بالسياط الموجعة من 
الزبانية الغلاظ الشدادء إلى شر محبس وأفظع موضع» وهي 
جهنم» التي قد جمعت کل عذاب» وحضرها کل شقاء 
وزال عنھا کل سرور؛ کما قال تعالی: # يوم دعوت إل 
تار جَهَنَمَ دعا © € [الطور: ۳٠]؛‏ أي: يدفعون إليها دفعًاء 
وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليهاء رم )+ أي: 
فرقًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل 


سعيهاء يلعن بعضهم بعصا ويبرا بعضهم من بعض» # حى | 1 
| الطيبةء ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال في النار: ‏ فحت 


إا جاوما ؛ أي: وصلوا إلى ساحتهاء يحت 4: 
لهم؛ آي: لأجلهم «أبرَبمَا 4: لقدومهم وقرى لنزولهم 
وال لَهَمّ حَرَبَاً 4: مهتين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي» وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى 
هذا المحل الفظيع: ألم أي سل يكم + أي: من 
جنسکم» تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمکنون من التلقي 
عنهم يسلو كم ايت ركم €: التي آرسلهم الله بهاء 
الدالة على الحق اليقين بأاوضح البراهین» « ذذ رونك لَه 
يكم هدا )؛ أي: وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من 
عذاب هذا الیوم باستعمال تقواه» وقد كانت حالكم بخلاف 


هذه الحال» # دلوا €: مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت . 


علیهم: ل کل €: قد جاءتنا رسل ربنا بآیاته وبیناته» وبینوا 
لنا غاية التبيين» وحذرونا من هذا اليوم. # ولَكن حَمّت 
گل لناب عل الكفرة @ )؛ آي: ببب كفرهم 
وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات 
الله وجحد ما جاءت به المرسلون فاعترفوا بذنبهم وقيام 
الحجة عليهم. 

فيل ) لهم على وجه الإهانة والإذلال: 
ادحاو بوب َم 4: كل طائفة تدخل مع الباب الذي 
يناسبها ویوافق عملهاء ( حَلِرِّ فِا €: آبدا لا یظعنون 
عنها ولا يتر عنهم العذاب ساعة ولا بُنظرون» فيس 
نوی الم كبرت © 4؛ أي: بئس المقر النار مقرهم» 
وذلك لأنهم تكبروا على الحق» فجازاهم الله من جنس 
عملهم بالإهانة والذل والخزي. 


سورة الزمر )۷٤١-۷١(‏ 


3 ثم قال عن آهل الجنة: $ وَسِيقَ آلب اموا 
رم 4: بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز 
يحشرون وفذدًا على النجائب إلى أَلْجَلَةٍ رمَا 4: فرحين 
مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكلهء 

حي إا جاوما ¢؛ أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة 
والمنازل الأنيقة» وهب عليهم ريحها ونسيمها وآن خلودها 
ونعيمهاء # وفحت € لهم اوها €: فتح إكرام لكرام 
الخلق ليكرموا فيهاء # وال هر حرا 4: تهنئة لهم 

2 ر رص 7 
وترحیبا: سكم عَلَيَكمَ 4؛ أي: سلام من كل آفة وشر 
حال عليكم # طبر 4؛ أي: طابت قلوبكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشیته» وألسنتکم بذکره وجوارحکم بطاعته. 
فبسبب طيبكم ادخلوها « حَلِربكَ €3 €: لأنها الدار 


بها )> وفي الجنة # وبحت €: بالواو؛ إشارة إلى أن 
أهل النار بمجرد وصولهم إليها؛ فتحت لهم أبوابها من 
غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههم وعلى 
وصولهم أعظمَّ لحرها وأشدٌ لعذابهاء وأما الجنة؛ فإنها 
الدار العالية الغاليةء التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد 
إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك؛ فيحتاجون 
لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم بمجرد 
ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد بي حتى 
یشفع» فیشفعه الله تعالی. 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق» وأن لكل منهما خزنة» وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخحل فيهما إلا من استحقهما؛ بخلاف سائر 
الأمكنة والدور. 


CS‏ روه 
© « الوا 4 عند دخولهم فیها واستقرارهم حامدین 


ربهم على ما ولاهم ومن عليهم وهداهم: # اند لله 


أأرى صدا وعَدَم )؛ أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسلهء 
إن آمنا وصلحنا؛ فوفًى لتا بما وعدنا وأنجز لنا ما متنا 

رکم و ر a Arar e‏ 
وأو الارض ؛ أي: أرض الجنة نبوا يى الجتة 
حيَتُ دَسَآءٌ 4 أي: ننزل منها أي مکان شئناء ونتناول منها 
أي نعيم آردناء لیس ممنوعًا عنا شيء نریده» $ َعَم َر 
ملين €3 ): الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل 
منقطع»› فنالوا بذلك خيرًا عظيمًا باقيًا مستمرًا. وهذه الدار 
التي تستحق المدح على الحقيقةء التي يكرم الله فيها 


سورة الزمر (۷۵)» سورة غافر CE )۴ -١(‏ 


= خواص خلقه» ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء وبنى أعلاها 
وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وکرامته ما پېعضه 
1 5 8 

1 يفرح الحزين» ويزول الكدرء ويتم الصفاء. 

وى ميك 4: آيها الرائي ذلك اليوم العظيم 
1 ایی من حول العش 4؛ آي: e‏ 
سرن پیا 2 ر 6 : ينزهونه عن 
1 کل ما لا يلیق بجلاله مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا. 
| إلتوالمصير 0 يى بيَتَمّر )؛ أي: بين الأولين والآخرين من الخلق 
RE‏ ڪب کک بالق ): الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه الحق. 
| 

| 

| 

| 

| 

| 
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T1‏ اتی ی ت یت ی ر ی و ی ی ی و 
۹ح DODD DADADOD ERR EREN SE‏ 


1 


چس پس سے سے 


وتر ی آلم یک حاو من حول العش س کک 
ت كشحى اىي ايور 


ع اترات بترو کک ڪل اة شوه ويل لحد به رب مين €2 €: لم يذكر القائل من هو؛ 


س 


PR ED ED ED ES ED ID O ED ESS END ERN E 


ي ءوس 8 ليدل ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم وحكمته 
اعدو وا بالطل لد حضوا بد ای فاده e‏ 
حدم على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد فضل 
€ ھک وكدلك حقّت كلمت كَل أ وإحسان» وحمدعدل وحكمة. 
ن 3 E‏ ازن کا ن ال ر 
اک أ صحَبالتار © آل ين لون العش تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
م e‏ روم ونود بو ويسکغمرو رمد مړ 
لذن ءام منوا رسا وس ميت ڪل سيو کَ حْمَةوعلَنًا 
اخ ياوا انیم عار تفسير سورة المؤمن 


تز 


@ - ّا يخبر تعالى عن كتابه العظيم وآنه صادر ومتزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. لمر 4: 
الذي قهر بعزته كل مخلوق. لمیر © 4 : بکل شيء» 3 عاف الد ا €: من التائبين 9 سید 
لقاب : : على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منهاء ذِی اَلْوَل + ي: التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من 
کماله» وکان ذلك موجبًا لأن يكوت وحده المالوه اللي تخلص ل الأعمال؛ ل: <45 ل ت رال © 4. 


ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني؛ فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله» وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما 
الغيوب الماضية والمستقبلة؛ ؛ فهي من تعليم العليم لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى 
من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: # ذى الول 4 a‏ 
یدل عليه قوله: # سَدِیدِ اماب &. وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: افر المي 
وقَابلٍ التو سَدِيد ألِْمَاب €. وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي 
عن عبادة ما سوى الله وإقامة مة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قوله تعالى: که إل 
هو 4. وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين؛ فهذا يدل عليه قوله: َالِ © 4. 
فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


۹۲۱ 


ل مال ن یکت آله إلا أن كرو اد يرز قم 
ف اكد @ ڪٽ لهم َد ُڃ رالراب يڻ 
بقدوم وٽ ڪل آم سيم يادو ولوا ِل 
لیذ حضوا پو اَذ کن عاب © وكدلك حَقَتَ 
کیٹ ریک عل ار قرا آَم آَصَحَب آلار @ 4. 

بر نارك وتال | ما جال ف ابا زلا الین 
كفروا» والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأما المؤمنون؛ 
فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل» ولا ينبغي للإنسان آن 
يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا 
دلیل على محبته له ونه على الحق» ولهذا قال: ٭ فلا بغررك 
اہ فی اليد @ 4% أي: ترددهم فیها بأنواع التجارات 
والمكاسب» بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق 
وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا يزن الحق 
بالناس کماعلیه من لاعلم ولا عقل له. 


ل ثم هدد من جادل بآیات الله لیبطلها کما فعل من قبله 
من الأمم من كوم وج € وعاد * رالراب من بَعَدِهِمَ 4 
الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل 
لينصروه» وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه 
همت كل أ 4: من الأمم شيم يادو 4+ 
أي: يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل» الذين هم قادة آهل 
الخير» الذين معهم الحق الصرف» الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية: اَم 4 أي: بسبب 


تکذیبھم وتحزبهم کف کی عاب 9 €: کان أشد | 


العقاب وأفظعه» إن هو إلا صيحة أو حاصب ینزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يخرقهم؛ فإذا هم 
خامدون. 

@§ کے ص اء سرو کے 2 رک و 

٭ وکدلك حقت کلمت ريلك عل لذبن كقرواً + 
أي: كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال 
التي نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: آَم صب 
ر @ 4. 


ع 4 o) Are‏ 
ودۇمنون 4ء ويستعمروت لازین 


2 td 


لعرش ومن حولهء سبحو بحمد ر 
اموا ريا وَسعتَ ڪل 


سورة غافر ٤(‏ - ۷) 


ابام را أله جت عَذنِ الى وَعَدنَهمَ ومن 
سلح ِن ماهم روجهم وذرَتهم اك آم امير 
لحد © رَقهم أَلسَيَْاتِ ومن ن ألسَيََاتِ مير 
قد رَه وذ هر اراسي @ ). 

ل یخبر تعالی عن کمال لطفه تعالی بعباده المؤمنين» 
وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن 
دهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم 
بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم» وفي ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة 
عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم» 
فقال: الس عون العش + أي: عرش الرحمنء» الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها 
من الله تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي» 
وهؤلاء الملائكة قد وَكَلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم؛ 
فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم» واختيار 
الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل 
على آنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: 
وكيل عرش ريك وهم ومين ية 2© € [الحاقة: ۱۷١۲ء‏ 

وَمَنْحَوَله : من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة» 

سن عند ت 4 هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله 
تعالى» وخصوصًا التسبيح والتحميد» وسائر العبادات تدخل 
في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها 
ليره وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده»“؛ فهو داخل في ذلك 
وهو من جملة العبادات» 3 وسكَعفو للَينَ ءامَا 4: وهذا 
من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن الملائكة 
الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ فالمؤمن 
بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. 

ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما يتبادر 
إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة 
الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر 
ما لا تتم لا به» فقال: لرا عت ڪل ىء َة 
وَعِلّنًا €: فعلمك قد أحاط بكل شيء» لا يخفى عليك خافية 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعت كل شيء؛ 
»0 البخاري (11۸۲)ء مسلم .)۲٦۹۹٤(‏ 
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ا پا پس سمي سي سي سي سې سيک 
PED EPO OPER IRIN INNS‏ 


ر اواد یھ جک وای رکد رن مصاع 
بابي رجهم ر وروم إئك أ کک 
أَلْحَكِيُ io‏ قه م السات وَمَن دو 
يدرو ودل ااال 

آل کفروایتادوت لمقت او ا کبر ین کہ 


1 
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فالكون علويه وسفليه قد امتلا برحمة الله تعالى» ووسعتهم» 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه» عفر لِلَذِيَ ابا ): 
من الشرك والمعاصي» واتبعوا سيك €: باتباع رسلك 
بتوحيدك وطاعتك» رتهم ڪان بم @ 4 آي: قهم 
العذاب نفسه» وقهم أسباب العذاب. 

رتا وهر جَسَّتِ عَذَنٍ الى وَمَدكَمّ 4: على 
ألسنة رسلك ومن 


م ٤‏ آي: صلح بالإيمان والعمل 
الصالح ين ابام روجهم “ زوجاتهم وأزواجهن 
وأصحابهم ورفقاتی ٭ودرستهړۂ َك ت ا اریز : 
القاهر لكل شيء؛ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
المحذور» وتوصلهم بها إلى كل خير. لحك ® 
الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي 
حكمتك خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة 
رسلك واقتضاها فضلك - المخفرة للمؤمنين. 


اشک تر اہی کے 
چە گە 4 


قالوا ا امتا نتن ولحي اَن عفادا 
َي فھ للل روچ من سيل © یکم یا دادعی 


ا وده ڪڪ ا ROEL‏ 
اکير 9 شو الیی ریک کیاد ویرت 
نک ناا ارما کڪ ر“ سیب © 
ادعو کہ علص یت ل لی وکو گر که @ © وقهم يات )؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ 
ریخ ادرت ذو امرض بھی ارح ینا .عل ا لأنها تسوء صاحبهاء ومن َي أَلسَيَعَاتِ يوْمَبنرٍ 4+ أي: 
کا ین ادوا باللا @ تھ E‏ يوم القيامة «فمَدَ رَد 4: لأن رحمتك لم تزل مستمرة 

E‏ ا ا ف 

کے ر وء و مجر کے مچےے ذنوب د وسيتادهم: فمن و 
ومهم شى ا مار @ السيئات؛ وفقته للحسنات وجزائها الحسن. لودلل + 
أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب 
بحصول الرحمة؛ هو الفور ألْعَظِيِمُ ميد @ 4: الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 

DD N O 
بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أ ثر ما اقتضته النفوس البشرية التي‎ 
علم الله نقصها واقتضاء‌ها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا؛ توسلوا‎ 
بالرحيم العليم. وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصةء وأنه ليس لهم من الأمر‎ 
شيء» وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال» إن هو إلا فضل‎ 
الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبة ما يحبه من الأعمال» التي هي العبادات التي قاموا بها‎ 
واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين‎ 
يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من‎ 
أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه.‎ 

وتضمن ما شرحه الله» وفصله من دعائهم - بعد قوله: # وسْكَعْفوك لبك اما - التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابهه 
وألا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على 
وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم إلا به» وما يتوقف عليه؛ وجزم بأن الله أراده؛ كما يجزم أنه 
أراد المعتى الخاص الدال عليه اللفظ. والذي يوجب الجزم لهء بأن الله آراده أمران: آحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع 
المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما 
يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر بن کتابه هدى ونور وتبيان لكل شيءء وآنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. 
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وقد کان فی تفسیرنا هذا کثیر من هذا من به الله علیناء 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح 
الفكرة» ونسأله تعالی أن يفتح علینا من خزائن رحمته مایكون 
سيا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين» فليس لنا إلا التعلق 
بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل 
yT‏ 
أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب» 
الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن 
من زوج وولد وصاحب يسعد بقرینه ویکون اتصاله به سیا 
لخیر یحصل له خارج عن عمله» وسبب عمله؛ کما کانت 
الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وآزواجهم 
وذریاتهم» وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: 
ومن صَلَحَ 4؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله 
أعلم. 
ول لیے كنروا ممت اله ا كر ِن 
e‏ عر إل ابسن کککفررے © 


قالوا را أمسا اين ولييتا اين فاعترفتا بذ 


لال تیج تن یل © کرک راه إذ ئ 


ے د 


ادۆت 


Sr 


ولەد 


آآ ت 


ب 


e 
4© ر‎ 


یخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب 


الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النار» وامتناع ذلك | 


عليهم وتوبیخهم» فقال: داري تكَمرواً ): أطلقه ليشمل 
أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم 
الآخر» حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها؛ لما 
فعلوه من الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشد 
المقت» ويغضبون عليها غاية الغضب» فينادون عند ذلك 
ويقال لهم: ِلَمَمَت أله ؛ أي: إياكم لد شرت 
ى الاين كتكفروت 62 )؛ أي: حين دعتكم الرسل 

وآتباعهم إلى الإيمانء را کی ل ا 
الحق» فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له 
وخرجتم من رحمته وأبغضكم؛ فهذا 
ا کر من مُمْیک اسم 4أ ي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا علیکم» والسخط من الکریم حالا بک حتی آلت 
بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حل عليكم غضب الله 


ا 
ا 


اعرش لی س لوج من ا مرو 


سورة غافر -٠١(‏ ۱۳) 


فتمنوا الرجوع و تالو را امسا ن 4: يريدون 
الموتة الأولى وما بين التن على ما قیل»› أو العدم 


SES‏ ولخا 
بن €: الحياة الدنيا والحياة الأخرى» # قَاعَرَفا ,ددرتا 
هَل إل رهج يِن سيل 2© )؛ أي: تحسروا وقالوا 
es is‏ 
ووبخوا على عدم فعل أسباب النجات فقيل لهم: 
% کم ب ان إا دی آل ود + آي: إذا دعي لتوحیده 
وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به» کرم 4: به» 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور» # وإن شرك 
د منوا 4؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا 
المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفرء 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة» وتكرهون ما 
هو خير وصلاح في الدنيا والآخرةء تؤثرون سبب الشقاوة 
والذل والغضب» وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر: َوَن يروا سيل اشد لا يدوه سیب إن 
سرا سیل ألم يدوه سيا € [الأعراف: .]١ ٤١‏ 3 فاكم 
يَالْصنَ لير © ): العلي: الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر» ومن 
علو قدره كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير: الذي له الكبرياء 
والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعاله» المتنزه عن 
كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالى» وقد حكم 
E‏ 
لی یک یکو ویار کم ن لاء رر َه 


وم إا م من نيب ب ل ادعو أله له لوت 


له لين ولو کرهَ لكر @ © فيم اذست ذو 
العَر عل مس اء من عبارو لسر 
کک © ب شم کار لای لآ که مب م َء سن 
لم اوم بک لیر قار © ا TT‏ 
سڪ ل وم ت ا سرع ليساب ¢. 
ل يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من 
الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية 
الدالة على كل مطلوب مقصود» الموضحة للهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى 


سورة غافر -۱٤(‏ ۱۷) 
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شك فى معرفة الحقائق» وهذامن أكبر نعمه على عباده حيث | الطاهر المطهرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه 


لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسًاء بل نوع الدلالات 
ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينةء وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها 


أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر | 


المسائلء بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثالء وأكثر لها من الاستدلالء 
ولهذا ذكرها في هذا الموضع» ونبه على جملة من أدلتهاء 
فقال: # ادغو أله علص بت له أل 4. 

ولما ذكر آنه يري عباده آياته؛ نبه على آية عظيمةء فقال: 

ويرك لک ًن اَلسَمَاٍ ردقا ؛ أي: مطرًا به ترتزقون 
وتعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ 
فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع 
ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن 
الخيث الذي تحيا به البلاد والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة 
أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه 
وحده المنعم. وما ڪر €: بالآيات حين يذکر بها 
للا ن ببب 3© €: إلی الله تعالی بالقبال على محبته 


وخشيته وطاعته والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآیات» 


وتصير رحمة في حقه»ء ويزداد بها بصيرة. 


ولما كانت الآيات تمر التذكرء والتذكر يوجب | 


اللإخلاص لله؛ رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببيةء 


فقال: # ادعو أ ليت لَه لرن 4: وهذا شامل لدعاء ٠‏ 


العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله 
تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 
وحقوق عباده؛ آي: أخلصوا لله تعالی فی کل ما تدینونه به 
وتتقربون به إليه» ولو َء ألكمزست © 4: لذلك؛ 
فلا تبالوا بهم» ولا شنكم ذلك عن دینکم» ولا تأآخذکم بالله 
لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 
الكراهة؛ كما قال تعالى: ¥ ودا كر آله وده سمارت 
وب لَب لا منوت پالایخرو َا کر اَن ن دونو 


A ا5‎ 


هم شروت () € [الرمر: .]٤١‏ 
= 
ل ثم ذکر من جلاله وكماله ما يقتضى إخلاص العبادة 


له» فقال: رفي درست ذو العش آي: العليّ 


الأعلى» الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت 
درجاته ارتفاعًا باین به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت 
أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكى 


ويقربهم ليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذکر نعمته على عباده 
بالرسالة والوحي» فقال: يى أَلرَ 4 أي: الوحي الذي 
للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد 
بدون الروح لا یحیا ولا یعیش؛ فالروح والقلب بدون روح 
الوحي لا یصلح ولا یفلح؛ فهو تعالی يی اَل من 
تروء €: الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم عل من ياء 
مِنّ عِبّادوء 4: وهم الرسل الذين فضلهم» واختصهم لوحيه 
ودعوة عباده. 


والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في 
دینهم ودنیاهم وآخرتهم» وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: لِد 4: من ألقى الله 
إليه الوحي ‏ بوم للف 2© )؛ أي: يخوف العباد بذلك 
ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون 
فيه؛ وسماه # يوم الَف 3© 4 لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم. 

© * وم هم بر 4؛ آي: ظاهرون على الأرض» وقد 
اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصر. 3 لا عق عل أل مهم سىء 4: لا 
من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
لمن املك ألم آي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم 
الجامع للأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرضء 
الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسبابء 
ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئةء الملك لل لويد 
لار 3© €؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 


٠‏ فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع 


المخلوقات»› الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت»› 
خصو صًا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» 
يومئذ لا تَكَلْمٌ نفس إلا بإذنه. 

2 ورور ر س 2 ر‎ fS 

ايم نخر کل تفي بنا ڪَسَبَتَ : في الدنيا 
من خير وشر قليل وكثير. لا طلم الم 4: على أحد 
بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. ‏ ِت أله سرع 
اساب 3© )؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنه آت» وکل 
آت قریب» وهو ايسا کو المحاسبة لعباده يوم القيامة 
لإإحاطة علمه وكمال قدرته. 


)۲۲-۱۸( سورة غافر‎ o 


وأنذرهم بوم رة د ألْمَلْوبُ لدی الاجر کَظہ o‏ 
الالو ِن كير ا کنیع لم @ نلم کاب | ألو رة جرک تفي با ڪ بت لالم ایو کے 


لاعن وما فى أالصدُور وال يی بال لذن 


ے 
ج 


و 


يدعو من دونو لا يصو سىء إن أله هو اسيم | دى ااج رظي مَالِلسَّدلييَ من خير 
ابر 2© ). | كع © بتلم عة ال ونای ا 
یقول تعالی لنبیه محمد کل: ( ازم بو رة € إا وای بای وَين عون من و 
أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت» وآن الوصول إلى أ وناخ اق ان ©« 


ا إ1 فلاو ل ِد اد و لدی آلا ۽ ۹ ET‏ 2 2 
ف 


آي: دقعت وتيت اتهم هره ووصلت القلوب من 8 2 
لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن صوابًا» وکاظمین بدوی وم ی شا © دل 
على ما في قلوبهم من الريع الشديد والمزعجات الهائلة. || كانت تات سهم الي فكفروا 0 
و َي + آي: قريب ولا صاحب ولا 6 E‏ 
فيع بطع غ @ ¢: ا لا يشفعون في الظا نفسه 2 
م NE | . 0 f‏ 1 
بالشرك ولو قدرت شفاعتهم؛ فالله تعالی لا يرضى شفاعتهم 1 0 6 


Fw ıw Se dD iD o E E Ee E FD Hb DP DP BY BE i OD I O E O BETTIE 
أ مها ا و ك ي و ك اا ااا ا ا‎ 


ارز ار 


i 
قوی سید لقاب ل وقد ار اع موی رکا‎ 


ا ت ر و ا ل a ts‏ ا 

3 يعلم حاپتة الاَعَانِ %: وهو النظر الذى 1 خفیه ۱ ااا اآڑسے منوامعه e‏ 
ر ê e‏ د 2 

الحثد عن جل و مقارته وهو تر المسارقةة و وما شش 0 کزسکتا کرد ادد تر © 


ر س س س و س س س س 


سافاو, 


ألصدُورٌُ €3 ): مما لم يبينه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم )ك 
ذلك الخفي؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. 

و ينی الح ): لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق» وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظًا 
بجميع الأشياء» وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدريء الذي إذا شاء شيتًا كانء وما 
لم يشألم يكن» وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بيهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه .نن 
غود من دونو ه: وهذا شامل لکل ما عبد من دون الله» # لا يصون سىء €: لعجزهم وعدم رادت الي رواجم 
لفعله. إن َه هو أَلْسَمِيمٌ 4: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. لالص © €: بما کان وما 
يكون» وما يبْصَرُ» وما لايبْصَر» وما يعلم العباد وما لا يعلمون. 


قال في أول هاتين الآيتين: ‏ وَأذِرَهُم َم الارهَةٍ 4» ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ 
لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 


ب ار س رو 2 و ےَ ا ےک ہے م 
لولم ييا فى الأرّضِ فينظروا کی کان عب | ب کاو ین نلھ کان هم ا سد مهم فوهَ واا ف الارض 
ر ا 4% 2 ر ع ae‏ 
ام ووم وما کات هم و ین اتی €9 دلت بام کات کا تی لهم انت کف احم اداه 


سَيِيدٌ لقاب ©4 


ل یقول تعالی: 3 أو يروا فى رض #؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار» #فبنظروا 
کہ 1 َة أل اا ِن َه 4 من المكذبين» فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة» 
وقد كانوا شد قوة من هؤلاء في الكدد والدد وكبر الأجسام» وأشد آثارا ف الأ ): من البناء والغرس» وقوة الآثار 


چ3 تو 


تدل على قوة المؤتّر فيها وعلى تمنعه بهاء 3اد هم اله 4: بعقوبته # ذو 4: حين أصروا واستمروا عليها. له قوی 


سورة غافر (۲۳- ۲۷) ۹۲١‏ 


1 


eT 
ا2200 2 د ر 2رر ر ااا‎ 


سَدِيدٌ لقاب €9 )€: فلم تن قوتهم عند قوة الله شيئاء بل 
من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟! 
أرسل الله إليهم ريخا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدمير. 


ثم ذكر نموذْجًا من آحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون 


درون فل مومی وآ لیدع رب ناف 
ن نبد وڪم أو انظ هر في آلأرّض ألَمَسَا 5 © 
س نکل متکرر 


تک 


و ون ےے چ ےو کے وول ےر نو ده فقال: 

لايومِنْ سوم ليساب © وقال لوين ءال رودو ال 

eS ` ر و0‎ Î 2 ا“ ا ا ا‎ 5 ol, 
4 © فرعوت یکم إیمة: اقوت رجلا نیو ری فا وقد رسلا موی اتتا وطن مبب‎ 
الوک جاگ بات ين ريک ونيك ذبا أ إلى آخر القصة.‎ 


8 ء۶ e‏ کے رو ۰ 

أي: ومد أرسلتً 4: إلى جنس هؤلاء المكذبين 
# موس €: ابن عمران باستكا €: العظيمة الدالة دلالة 
قطعية على حقيقة ج ا ل ر ا بن إليهم 
بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا 
من الآیات البینات التی ید الله بها موسی» ومکنه مما دعا إليه 
من الحق. 

ole. 8‏ ا ی ا ۰ 
والمبعوث إليهم وغوت وهم €: وزيره 
وموم إن حاف عل دوم الاد © يوم تولو مدر # وقرویت 4: الذي کان من قوم موسی فبغی 
مالکم مان َومنْعاص م ومن إصدلدقا مار @ ا ا ردوا عليه أشد الرد» لقالا سح 

سا صاب © 4. 


ليذب ونيك صارقا یتک بتف 1 ا 

e EEE‏ داب @ مفَرَرِ 

مَك يوم تهر ف لاض هَن شائ 
جا کا کال ورو م اا ریک لد ما رى وما 
سیک اراد © ری ایور إن 


روم يەەاەېىەىې اى اې اى اى اى ەە ەەېەى0 اى ااا 


agent arama 


ای ی ری ی و بی ی ی ی ی 


س ٥‏ توم و 


واو مود ايند وماالله ریما اد DE‏ 


ەة 2 ر 2 2 و وو رو oo‏ 


9 ما جاءَهُم يألْحَقّ من نيا ): وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها بذلك» ولم 
ا بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن # الوا اقتا 
اسا از ےرام يواهم وما يد ال کفرب 4 : حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم 
لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت عبودیتهم. فما یدهم ¥! اف كل € €: حیث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد 
ما قصدواء أهلكهم الله» وأبادهم عن آخرهم. 
وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين» وأراد الله أن يحكم 
على ذلك المعيّن بحكم لا يختص به؛ ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم» وتندرج فيه الصورة التي سيق 
الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال» بل قال: وما 


e د‎ 


يد افر إلا ف صَكلِ © 4. 


9 رال رٹ ): متكبرًا متجبرًا مغرَرّا لقومه السفهاء: $ درون أفتَل مُوسى وَلَيدَعٍ رَه 4؛ أي: زعم - قبحه الله - 
أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله» وأنه لا یمنعه منه دعاء ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتلهء وأنه نصح لقومه وإزالة للشر 
في الأرض» فقال: إن حاف أن برل يكم €: الذي أنتم عليه أو أن طهر في الأرّض الماد 9© €: وهذا من أعجب 
SS NEST E TC‏ 
الله فيهم: ‏ سحب قومر د اطاعوة ِنَم کاو وما فَسقَبنَ ( © 4 [الرخرف: .]٠٤‏ 

َا ُو €: حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي آوجبها له طغیانه واستعان فبهابقوته واقتداره مستعيتًابربه: 
اي عدت بر وريم )؛ أي: امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور من كَل کر ليون بوم ليساب ¢ 


۹۲۷ 


آي: يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر 
والفساد» يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريب في القاعدة» 
فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» 
وقيض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه. 


ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل | 
فرعون من بيت المملكة» لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» | 


وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم 
يراعونه في الخالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
منع الله رسوله محمدا ڳا بعمه أبي طالب من قریش؛ حيث 
کان آبو طالب کبیا عندهم موافقا لهم علی دینهم» ولو کان 
مسلمًا؛ لم يحصل منه ذلك المنع» فقال ذلك الرجل المؤمن 
الموفق العاقل الحازم مقبًا فعل قومه وشناعة ما عزموا 
عليه: انقو ا أن يفول رى آله ؛ أي: كيف 
تستحلون قتله وهذا ذنبه وخا يقول ربي اللهء ولم 
یکن يشا قولا مجردا عن البینات ولھذا قال: رمد جایکم 
بالْيَكَتِ ِن رک €: لأن بینته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم 
به الصغير والكبير؛ أي: فهذا لا يوجب تتله؛ فهلا آبطلتم قبل 
ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده ثم بعد 
ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة آم لا؟! 
فما وقد ظهرت حجته واستعلی برهانه؛ فبینکم وبين حل 
قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. 
قال لهنم ماله عة بقع کا ی و 
فقال: #وَإن يك ا نله کن ون يك صارقا 
ی رى يدم €: أي: موسی بين أمرين إما 
كاذب في دعواه أو صادق فیهاء فان کان کاذبا فکذبه عليه 
وضرره مختص به» ولیس علیکم في و ضرر؛ حيث 
امتنعتم من إجابته وتصدیقه» وإن کان صادقاء وقد جاءکم 
بالبينات وأخبركم نكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي 
يعدکم» وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف 
دفعه عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش 
فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالتين» وعلى كل 
تقدیر؛ فقتله سفه وجهل منکم. 
ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى 
أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحق فقال: «لِنَ 


ور 2 


لَه لا دى من هو مرف )؛ آي؛ متجاوز الحد بترك الحق 


سورة غافر (۴۱-۲۸) 


والإقبال على الباطل» # كاب © €: بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في 
مدلوله» ولا في دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم؛ آي: 
وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه 
من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا 
الھدی لا یمکن آن یکون مسرفًا ولا کاذبًا. وھذا دلیل علی 
کمال علمه وعقله ومعرفته بربه. 

لا ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة 
ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: 3 َو كم 
اَلْملّكَ ت الوم € آي: في الدنيا ل طهر فی اَلأَرّضِ 4: على 
رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ قََبكّمْ حصل لكم 
ذلك وتم ولن یتم؛ فس ينصرتًا م مر باس الل ؛ أي: : عذابه 
إن جانا 4؟ EE is‏ 
مشترگا بینه وبینهم بقوله: فمن ينْصرتًا €» وقوله: إن 
جاتا )؛ ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى 
لهم مايرضى لنفسه» ف * قال عون : معارضًا له في ذلك 
ومغررًا لقومه أن يتبعوا موسی: لما اریم إلا مآ ری وا 
هديك إلا سي رساد 3© ): وصدق في قوله: ما ایک 


إل ما ری )» ولکن ما الذي رأی؟! رأی أن پستخف قومه 


فيتابعوه ليقيم بهم رياسته» ولم ير الحق معه» بل رأى الحق 
ییک إِلد سبل نَا © 4؛ فإن هذا قلب للحق؛ فلو 
أمرهم باتباعه اتباعًا مجردا على كفره وضلاله؛ لكان الشر 
أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق»› 
وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

© ٭ رال لر ٤ای‏ €: مکررًا دعوة قومه» غیر آیس 
من هدايتهم؛ كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون 
يدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك را ولا ينيهم عتو 
ا ن ران فقال # قوم ا 
SS‏ 
@: ئم ینھم فقال: 3 تل أب وم ع او ومو ا 
فن عد د » أي: مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة 
الل فف اة لار ا ن و آله 


ر ص ۰ + ۳۹ چ ۰ 
رد ما ار © €: فیعذبهم بغیر ذنب آذنبوه ولا جرم 


اسل 
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E TS O ALA OEE‏ ر لہا خو فهم العقو بات الد نيو ية ؛ خو فهم العقو بات 
ولد جا َم يومف من َباَت لني س أ الأخروية فقال: ومو إن ناف کک بم اد © 4؛ 
أي: يوم القيامة؛ حين ينادي آهل الجنة أهل النار: أن 


م وجا ما وعدا را سما € [الأعراف: ]٤٤‏ إلى آخر الآيات» 


۳ 
مو صا 2 


# وادۍ أَصحب انار أَصحب الس أن ايوا ع امن ألما أو 


ساج گم بو کیلد هکت فشر ن يبعت آنه أا 
ت ت ا ا سے ٤‏ 
من بو رسوا ذلك بل ان من هو مسر 
رای @ لر ےکی یناکت ائ بتبرشنکی اا : 
ب کا لون ق ۶ء ایت الله بعار ا او ا ا کی ار و 0 
ا اکرو ے2 || یکا ررککم اا 6اک آ تال الگزے @ 4 
تم ڪب متا عند ائ وعندالزين اموأ كتك |أ| [الاعراف: »]٠١‏ وحين ينادي آهل النار مالگا: یں عت 
ربك € فیقول: إنکر کرب © € [الرحرف: ۷۷]» 
ر و کے س € 1222 ا 3 € ۹ ۴ 2 و وص ا وح ت 
ر صا َعَم آلا ب @ اسب | وحين ينادون ربهم: را لحرا ينا ِن عدّتا فنا 
eS 1‏ 8 او ص 
| ظیمرت 3© 4 فیجیبھم: خسنا فیا ولا کون 3© 4 
2 کے کی و ا ر 
[المؤمنون: ۱۰۸۰۱۰۷]» وحین يقال للمشرکین: ٭ ادذعوا شرکایک 


E gL 


فد عوھر فار یس یبوا هم € [القصص: .]٦٤‏ 


2 ۰ 0 + fS 
فخوفھم رضي الله عنه هذا اليوم المهول» وتوجع‎ 
لهم أن أقاموا على شركهم بذلك» ولهذا قال: * يوم ولون‎ 
مدن 4؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ما کم م َه‎ 
دارالقار € م فلا فأ مِنَ عَاصر€: لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله‎ 
ا ولاين ¿ دونه من أحد ٭ یوم تل ترایز لزن فا له م‎ 
0 e ومَنْعَيلَ امن ولا پنصرکم من‎ 
ومن صلل آله فا ل من‎ ۰ ٩ م وو وا اير € [الطارق:‎ 
هار 3 €: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبده الهدى‎ : 

لعلمه آنه غير لاثق به لخبثه؛ فلا سبیل إلى هدایته. 


صر > وود کي . کچ ا“ ا“ aT‏ ۴ 

ولَمَدَ جآةّ كم بوسّفُ €: ابن يعقوب عليهما السلام ين نَل €: إتيان موسى اليك € الدالة على صدقه 
وآمرکم بعبادة ربكم وحده لا شريك له» 3ا زلم فی ًا هڪم پو : في حیاته» « خی إا ها ): ازداد شککم 
وشرککم» فر ر يع أله من بَعَوء رسو €؛ أي: هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى؛ فإنه 


تعالی لا يترك خلقه سدی لا یأمرهم وینهاهم» بل یرسل إلیهم رسله؛ وظنٌ آن الله لا یرسل رسولًا ظنٌ ضلال» ولهذا قال: 
۵ ڪدلك بل آنه من هر سرف مائ © ): وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلوًا؛ فهم 
المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه 
السرف والكذب لا ينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبه الله 
بأن یمنعه الھدی؛ کما قال تعالی: ٭ فَسَارَاعرا راع اه فوب 4 [الصف: ١۲ء‏ ٭ ونقلّب یدھم اضر ھم گما ونوا بد وک 
مو وندَرهم ف طعنهد يمهود 3© € [الأنعام: 11° واه لا دى لموم للوي € [البقرة: .]۲٠۸‏ 

ل ثم ذکر وصف المسرف الكذاب» فقال: ‏ آلب مرلو ن ٤ات‏ آل €: التي بيت الحق من الباطل وصارت من 
ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها # بعر أله )؛ أي: بغير حجة 
وبرهان» وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض؛ 
فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصاا. گي : ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل «ممّنًا عند لَه وَعِندَ 
اليب ءامنا €: فالله أشد بصا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغخض 
الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك آشد المقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص خلق الله 
تعالى؛ فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. كرك )؛ آي: كما طبع على قلوب آل فرعون» يطب اه مَل ڪل َي 
مكبر جار © €: متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 
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EES SSSS ESS S=K 7 = Hhكمaو ول فود : معارصًا لموسى‎ 2 

له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش 
استوى وعلى الخلق اعتلى: يهن أبن لي صَرَسًا 4+ أي: 
بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه: اطم حه موس 
ولي لطن کے ت کنن 2© € [القصص: في دعواه أن 
لنا ربّاء وأنه فوق السماوات» ولكنه يريد أن يحتاط فرعون 

ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمله على 
هذا القول: ل و ڪدلك ر لِقَرَعون سَوَءُ عَمَلِوِ : فزين له 
العمل السبى» فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه 
حتى رآه حستا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من 
أعظم المفسدين. $ وَصْدَ عَنِ اسيل €: الحق بسبب الباطل 
الذي زين له. ( رمَا ڪيَد فرعت : الذي أراد أن يكيد 
به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسی مبطل إلا 
باب © )؛ أي: خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا 


الار © ترت 
یدعم رانا مرڪ لامر ر تئر ج : 
ا سک ھون شتی ودنآ 

| وان مرد نالل ل وآ اتر ف هم َصحَبُ 
@ شکدکروت ماآقول کڪ واف اتر 

ت آلب روا اد وق 
E‏ أ واا پال روت ءاعداب | 
ترو ایا ووا ووم 
ءال وروت اشد الْمَداب @ وتر 
السار فَیفُول اَلصعَمَتؤا زی ا 
والآخرة. 

وال الَرِى ٤َامَنَ‏ 4: معيدًا نصيحته لقومه: يهور 
یمون آَم سیل اساد €3 €: لا کما یقول لکم 
فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الي والقساد. 

© يمري إَِمَا مذو اَلْحَيوةٌ لدب a eS‏ ڪڪ 
a a‏ ةكح هى دار القار 2© ): الني هي 
محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. 


e 


©+ ا تم رار قرو ا م 5 ا 4 آي : لا یجازی إلا بما یسوءه ویحزنه؛ لان 


ر ر 2 


ی 0 ر ا کر د ب لی ا لا تبلغه أعمالهم. " 
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9 و وترم ما لح آڌعُوڪم ٳ أَسَجَذةٍ : بما قلت لك دعوت إل لار 2 €: بترك اتباع نبي الله موسى عليه 
السلام. 


ل ثم فسر ذلك فقال: ف بوک لمر یاه اشر پو ما َل پء عِلْمٌ 4: آنه یستحق أن يعبد من دون الله» والقول 
على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. واا آذعوڪم إل اريز 4: الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده من الأمر 
شيء: ‏ َر 2 ): الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرءون على مساخطه» ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئات 
N BS‏ 

© لا جٌَ 4؛ أي: حًا يقيتا نَا تَدَعُون لله ليس له دعَوة فى لديا ولا ف الكضرة؛ أي: لا يستحق من الدعوة 
إليه والحث على اللجاً إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصهء وأنه لا يملك نفحًا ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء 
وان مرا إل َه 4: تعالى فسيجازي كل عامل بعمله» وَأ أَلْمُسَرفيَ هُمّ سحب السار 2© €: وهم الذين أسرفوا 
على آنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصیه والکفر به دون غیرهم. 


)٥١ - ٤٤( سورة غافر‎ 


فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه 
ولا وافقوه؛ قال لهم: ٭ فستدکروت ما اقول ڪڪ 4: 
من هذه النصيحةء وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم 
العقاب وتحرمون جزيل الثواب» افرص آمّرت إ لاله 4؛ 
أي: لجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل 
عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من 
غيركم. إ> آله بصب لاد @ 4: يعلم أحوالهم 
وھا تقون يعلم الي ضعي ني کم ویکنيي 
شرکم» ویعلم آحوالکم فلا تتصرفون إلا بارادته ومشیئته؛ 
فن سلطکم عليً؛ فبحکمة منه تعالی وعن إرادته ومشیئته 
صدر ذلك. 

© © « ره اه سات ما مَڪَرُوا )؛ آي: 
وقى الله القوي الرحيمٌ ذلك الرجل المؤمن الموفّق عقوبات 
ما مکر فرعون وآله له من إرادة إهلاکه وإتلافه لأنه بادآهم 
بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلا 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونه 
وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك وقد أغضبهم واشتد حتَقَهم 
علیه» فأرادوا به کیدًاء فحفظه الله من کیدهم ومکرهې 
وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. < واف َال ذرَمَوَ 
سء لداب © ): أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةعن 
آخرهم» وفي البرزخ: ل آلا عضوت علا عدوا وشا 
ووم توم الاه دخلا ءال ورْعَوّت سد أَلْمَدَّاب © 4: 
فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل الله 
المعاندين لأمره. 


وذ عجوت فلار یول عَم لل 


رت نص ر لار قال لذ 21 روا 
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کے ا ا ا ہے سے ت مد ہیر بے کے ہے 

زين ف النار لِحَرََةَ جَهتم آدعوا ربكم محَفْف عتا يوما 

ے ص ا کے ے کس کا 2 وور ۶2 

عل أ اپ @ لوا أو اص رسلڪم 
غ 

ت لے و A‏ موو هھ ‌ yS‏ 3 

لنت الوأ بل قالوا ادعو وما دعكوًاً ا[ فر 
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EE 
یخبر تعالى عن تخاصم آهل النار وعتاب بعضهم‎ 
بعصا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك‎ 
ود يتَحَآجوت ن السار 4: يحتج التابعون‎  :لاقف‎ 


2 


ي4 


بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعين» # فيقول 
أَلصْعَمََؤا ؛ أي: الأتباع للقادة الذين استكبروا على الحق 
ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله: إ6 ڪت لَك عا 4: 
آنتم أغويتمونا وأضللتموناء وزینتم لنا الشرك والشرء 
هل اشر معنو عا نيبا ّت التار 3© ¢؛ أي: 
ولو قلیلا. 

٤ل‏ ال كرا 4: مبينين لعجزهم 
ونفوذ الحكم الإلهي في الجمیع: إا کل فيهاً اىك 
آله قد کم بت آلوبكاد 3© €: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه ولا يغير ما حكم 
به الحكيم. 

ل وال اَي بى الارِ ): من المستكبر 
ألْعَدَاب © €: لعله تحصل بعض الراحة. 

© ف ترا )¢ لهم موبخین ومبینین أن شفاعتهم 
لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شینًا: اوم تك تیک 
رسكم بالْيَكَتِ : التي تبينتم بها الحق والصراط 
المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه» قَالوا بل ): قد 
جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله البالغةء فظلمنا 
وعاندنا الحق بعدما تبين» « الوأ )؛ أي: الخزنة لأهل النار 
متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: #كَادَعُواً €: أنتم» ولكن 
هذا الدعاء هل يغني شيئًا أم لا؟ قال تعالى: وما دعكدؤا 
آكَفري إلا فى صَكٍ €2 )؛ أي: باطل لاغ؛ لأن الكفر 
محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء. 


Ç 


اا لص رسا واد اموا فى وة ادا 


رور و چ و ع ا ی رو ص کہ ےا روو 
ودوم يقوم الآنمد © بوم لا يمع الظليين معذرتهم 


4 
کر ے2 


وهم اللعته ولَهُم سو ألدار 3© 4. 

= 

لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم؛ قال: إا لَص رست والزت اموا ف 
يوو لديا 4+ أي: بالحجة والبرهان والنصرء وفي الآخرة 
بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العذاب. 

8 ی ی ا ول وو ۴ 

َم لا يَمَعَ آلظليين معْذِرتَهم 4: حين يعتذرون» 
وهم اللَعَتَه وهم سء ألدَارِ ل2 ؛ أي: الدار السيئة 
التي تسوء نازلیها. 


وقد ایا موس الهدى وأورشا بن إِسَروِيرَ 
التب © هدّى وذ ڪَرى لأؤلي الي © 
م کے د ا > 
صر ت E‏ وأسْكَعْفِرٌ لديك وَسَيَحَ 


و ص ا 


َد ريك لمشي وا لإڊڪر © 4. 


کاک اچ تی را 
إليه أمر فرعون وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له 
ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى مى ¢؛ أي: الآيات 
والعلم الذي يهتدي به المهتدون» واوا بن إِسَرِيلَ 
لصب 3© )؛ أي: جعلناه متوارتًا بينهم من قرن إلى 
آخر» وهو التوراةء وذلك الكتاب مشتمل على الهدى» الذي 
هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء وعلى التذكر للخير 
بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحد 
وإنما هو لأر الأب @ 4 

€ اض €: يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك من 
أولي العزم المرسلين» إن وعد َه حى 4؛ أي: ليس مشكوكًا 
فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبرء وإنما هو 
الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه الصابرون 
وة في الك وال البصائر؛ فقوله: إن وعد أله 

حى 4: ا ر ا ا 


وعمًا یکره الله» واسَتَعْفِر لديك 4 :المانع لك من تحصيل 


سورة غافر (۵۳ - ۵۷) 


9 


1 2 2 2 و 22م دة م ود و و ر ر ر ر ر رم ەە ەە 


َال توف یگ وشات ِى 
الوا ادغو وماد IE‏ 
E‏ ا 1 
ولنمد © بتاورو ترم 
وهم اللعَة ولمم سو الدار € وقد ءایتاموسی 
الى واوشاب یسو ی التب 9© هذى 


ی اي ود 


رز ڪر يولي اللي ( ارت وعد الم 


کی وا 4 


نڪر ©1 ار کیاوک ناکت 


ت ۹ 


ی والبصر ير والڌين اموأ وڪملوا 
لصحت لالش ی٤‏ تیک ماد کرت ۵ 


1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
8 
ا 
1 
8 


ر 


LL 


ISN ERIUNEIDERERENERNERNS 


ENE NS 


ararat pagar annee pmax amana araste rarer man xa 


وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد الله تعالى» خصو صًا لعشي والإتكَر (€3 €: اللذين هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور. 


E‏ زیت مدلوت و ف ایت آله بار شاط احم ِن ف صُدورهم إلا ڪهم بلغي فَاسَیدَ 


باه ر كه خر اسالد @4. 


مر 


يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة آن هذا صادر من كبر في صدورهم على 


الحق وعلى من جاء به؛ يريدون الاستعلاء ء عليه بما معهم 


من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم» ولكن هذا لا يتم لهم» وليسوا 


+ E O E O TR 


أي: اعتصم والجاً # يله 


): ولم يذكر ما يستعيذ منه إرادة للعموم؛ آي: استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على 


الحق» واستعذ بالله من شياطين الإنس والجن»ء واستعذ بالله من جميع الشرور. إل هو اميم 4: لجميع الأصوات على 
اختلافها. أل €3 €: بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت. 


١ 


ل رارض آ كير 
ا i‏ ت 


اڪ الاس آد قشر @4 ` 


3 > 


ي ر E as‏ 
وکا الم میا ما ند گزوت ®۵ السَامَة َة لريب فیها ولك 


= 
يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض -على عظمهما وسعتهما- أعظم وأكبر من خلق الناس؛ 
فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة 


سورة غافر (0۸ - )١١‏ ۹۳۴۲ 


۴ الناس بعد موتهم من باب أولى وأحری» وهذا أحد الأدلة 
العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل 
کو | ل ا 
ا e‏ ارك ارال هوا وو ل ل ر 


إن الزیت د . ¢ کي 3 ۰ ن لذلك» ويقبل بتدبره» ولهذا قال: ول آ ڪر الاس 
2 57 رص ہے مص م ہے 
داخریت اى ت جک لک مال سلون @ @ 4 ولذلك لا یعتبرول بذلك ولا يجعلونه 
کے £ و 
€ ثم قال تعالی: وما سکوی الام والصرد 
رک لل | ee‏ ولدب ا ریا لکد رلا لو4 ¢+ آي: كما لا 


توي الأمسن وايصير هكلك لا بتري من نباله وصصل 
الصالحات ومن کان مستکبرًا على عبادة ربه» مقدمًا على 
| معاصيه» ساعيًا فى مساخطهء فليا تا دگزوے @ 4؛ 


ص 


9 اجس ای کرت | 

کی س کے ù‏ یلد“ PF‏ ور ن ت 2 8 ۹ 
اء و کک اخسن صو رڪم ررق م | آي: تذکرکم قلیل» وإلا؛ فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل 
الط AK o‏ ے SS 4 EEE‏ 
ہچ ہہ ی مر سء رء أا علية؛ لآثرتم النافع على الضار» والهدى على الضلالء 


اعبت <49 ال کر إل والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. 
© وو اة كي لذ ر يها 4: قد أخبرت بها 
| الرسل الذين هم أصدق الخلق» ونطقت بها الكتب السماوية 
ارا اة أسبم رت اتعتت © || التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها 
Ga SEE‏ ال اخد لر ات ا وک ا ڪر الاس د 
منوت ر 4 مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان. 


دعوب من دوناہ راجن ا 


e 2‏ و سوا ے2 
وال رَيڪُم ادعو أَسْتَجِبَ لیت سکرو عن عبادق سید خلوي جَهّمداخردت © 4. 
چ 
ار هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعاثه دعاء العبادة ودعاء 
المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم» وتوعد من استكبر عنهاء فقال: إن الت سکرو عَنْ عبادتق سيد حون جه 
داخریے € 4+ أي: ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. 
آله آلری حمل کم اکر لس کوا و فيد ولتار برا ك آله لو قصل لی لتاس کک آ سڪ الا 


< 


ر 
لاتوت @ در لڪ آله رن َي ڪل تن و و @ کدلو کک 


١ 


سا 2و ۹ آل رص 2 و ر2 کے ص ی 2 ِ۶ 

ایت انه جحدو © اله اه ایی جم آم لار رر والسماة ياء وه رڪم اخسن صورڪم 

ITE al‏ و { ک ےھ 

ورزو لکت 5کم اه هه يڪم جارك ١‏ رث لیت © هو الت ل لله إلا ادع 
ق و« 


مخلصیت له الت المد ب رب لعي © 4. 


تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله» وجزيل فضله» ووجوب شكره» وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» 
وسعة ملكه» وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله 
من الأفعال الحسنةء وتمام ربوبيته» وانفراده فيهاء ون جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها 
A o‏ فينتج من ذلك أنه تعالى المآلوه المعبود وحده الذي 

يستحق أحد من العبودية شيئًا كما لم يستحق من الربوبية شيئًاء وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته 


arr 


وخوفه ورجائه. وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - 
هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة 
منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح 
وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية» وهما اللذان هما أشرف 
عطايا الكريم لعباده» وهما أشرف اللذات على الإطلاقء 
وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. فنسأله 
تعالی أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حرکاتنا 
الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره؛ إنه لا يتعاظمه 
سؤال» ولا یحفیه نوال. 


© فقوله تعالی: ‏ آله ری جس لک ل 4؛ أي: 
لأجلكم جعل الله الليل مظلمًاء َنأ فيو €: من 
حرکاتکم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشکم» 
ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو 
من ضروربات الآدمي» لا یعیش بدونه» ویسکن فيه أیضًا کل 
حبيب إلى حبيبه» ويجتمع الفكرء وتقل الشواغل. وجعل 
تعالى النهار يرا €: منيرًا بالشمس المستمرة في 
الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية؛ 
هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته 
وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات» وهذا لسفره برا وبحرّاء وهذا لفلاحته» وهذا 
لتصليح حیواناته. إت الله ذو فَصلٍ #؛ آي: عظيم كما 
يدل عليه التنكير ِعَلَ الاس #: حيث أنعم عليهم بهذه 
النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم تمام 
شکره وذکره. ES‏ آ کک رالا ایت ورت ¢ 
بسبب جهلهم وظلمهم. وَين ن عاوی ارذ © 4 
[سبا: ١١]ء‏ الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه» 
ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاء. 

© درسم €: الذي فعل ما فعل اله رگم 4؛ 
أي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراده بهذه النعم 
من ربوبيته» وإيجابها للشکر من آلوهيته. # حلق ڪل 
ىء €: تقرير لربوبيته» له هله : تقرير أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: 
ان کہ 3© + آي: کیف تصرفون عن عبادته وحده 
لا شريك له بعدما أبان لكم الدليل» وأنار لكم السبيل. 

٭ کدی رقف لیے کا رایت اہ 
جدود ¢؛ أي: عقوبة على جحدهم لآيات الله 
وتعديهم على رسله؛ صرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما 


)٦٥ -٩۱( سورة افر‎ 


E SSR RES RS A 
قال تعالی: ٭ ودا ما آنزلت سورة نظر مضه إل بع هَل‎ 
ر‎ 

ر چ 


ت 
م ا يمهود © 4 [التوبة: ۱۲۷]. 

€9 هری جم كم درس َسَا ؛أي: قارة 
ساكنة مهيأة لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها 
والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء اسما بَا : سققًا 
للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من 
الأنوار والعلامات» التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وَصورَڪم فَاَحَسََ صوَرَڪَ €: فليس في جنس 
الحيوانات أحسن صورة من بني آدم؛ كما قال تعالى: َد 
عقا اسن ف اح نمريم © € [التين: »]٤‏ وإذا أردت أن 
تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه؛ فانظر إليه 
عضرا عضرًا؛ هل تجد عضرا من أعضائه يليق به ويصلح أن 
يكون في غير محله» وانظر أيصًا إلى الميل الذي في القلوب 
بعضهم لبعض؛ هل تجد ذلك في غير الآدميين» وانظر إلى 
ما خصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي 
هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور؟! وردقكّم 
َنَ أَََبَتِ ): وهذا شامل لكل طيب من مأل ومشرب 
ومنكح وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي 
يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث 
التي تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم. «دَلِكُمٌ : 
الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه العم أله ريم 
بار أله رف اليرت 69 + أي: تعاظم وكثر 
خيره وإحسانه» المربي جميع العالمين بنعمه. 

هر آل ): الذي له الحياة الكاملة التامة 
المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته 
إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغیر 
ذلك من صفات کماله ونعوت جلاله. إل إل هر + 
أي: لا معبود بحق إلا وجهه الكريم» عة ): وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة # ليت له الي €+ 
أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى؛ فإن 
الإخلاص هو المامور به؛ كما قال تعالی: 3 رما مرا إل 
ليعيدوا آله لصي له أل حسما € [البينة: .]٠‏ المد لله 
رب يي €2 €؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ 
بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل كعبادتهم له؛ كل ذلك 
لله تعالی وحده لا شريك له؛ لکماله في آوصافه وأفعاله 
وتمام نعمه. 


سورة غافر )1۹-٩٩(‏ 4 


ESESESSTE SESE‏ ق او و 
قل إنی نهت ان اعبد الزب تدعون مِن دون اللو 
2 بے ر ي سے 


و 0 0 ا ر ےے ےہ ےر س ےو ی ی ر 
هو ازى لق ڪم من راپ ثم من د ئۆ ممن علقَو م جاءَ ي البدنتت من رى أت ن اسّلم ت کے © 
و 


ك طم > اوا ا ر 2 د ت < 4 ا 
ا ا رلتکونوا هو الى من راپ ثم من طفة م من علقَةٍ م 
و و x‏ ل ل کا 

س 


عا 


ےھ ر ام و چک ور ا 
2 شنرا رک٠‏ وق أ أجل مى خر 
ا E‏ م کنو ا E‏ 2 : 0 .< ا ٍ 
iS gS‏ 0 هو لی ی میت إا سيوحا وھ من ا من قبل ولل 9 جلا مَسمى 


ت رو وک ص 


قى مر فاتمايقوا تكن @ رر لا وڪم یژ © هو الى ی ی ویْمیت فإذا فیح 


آم انما رل 4O‏ 


ولوف آله اق رفون 


اڙڪت وي ما السا بد ES‏ 7 تک بک بے 0 لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده» وذكر 
9 بوا ناکر نة @ 


الأدلة على ذلك والبینات؛ e‏ بالنهي عن عبادة ما سواه 
فقال: هَل يا أيها النبيء إن ميت أن عد لزت بذعو 
aT‏ جر جروت 9 ات من دون أَّهِ 4: من الأوثان والأصنا» وکل ما عبد من دون 
ما تر رکون 9© من د ون آنه قال واص وتاب لار الله ولست على شك من أمري» بل على يقين وبصيرة 
کی رامن ڑکیا کدل ك 2 گنرد @ لھا قال: SE A E‏ 

E‏ ن ااا ليمت 6 €: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث نکون 

تنش © اتځلرا او E‏ منقادة e‏ لأمره» وهذا أعظم مأمور به على 

e ٣ 8‏ ر أف الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه 

مو ىكبت © ايك وعد الى فما إإ على الإطلاق. 

رے ص روم 4 ھآ ای اا کے 

E‏ ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور 

aR‏ لخلقتکم؛ فکما خلقکم وحده؛ فاعبدوه وحده فقال: 

هو ایی ى ڪقَڪم ين راپ ): وذلك بخلقة أصلكم وأبيكم آدم عليه السلا لم ءِ ِن َة 4: وهذا ابتداء خلت سائر 
النوع الإنساني ما دام في بطن أمه» فنبه بالابتداء على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح» 2 عد رکم 
فلا م €: هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشدكم: من قوة العقل والبدن وجميع قواءالظاهرة والباطت 8ة 

کا شا وینکم ن يتوق ین َل 4 : بلوغ غ الأشد ربعا ): بهذه الأطوار المقدّرة إلى أجل مسمى: تنتهي عنده 
آعمارکم. لمکم قاری @ 4: ا و ا الاقتدارء وأنه الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» وآنکم ناقصون من کل وجه. 

© « هو لى ّي. يميت )؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا إذنه رم 
مر من معمر ولا ينق من عمروه ‏ لد ف کن ذلك عا ي © € (فطر: ۱۱]. دای آَم €: جلياا أو حقيرًا قله 
بول لک کد @ 4: لارد في ذلك ولا مثنوية ولا تمنم. 


ص ے ۸ 2 بو اق جي وا a Dr‏ رز ا 
# لوتر زین ولون ن ايک اه ا صي € ااي ڪڏوا با ڪب ويما رسلا بو رسلا صرت 
E {2‏ . > رھ ص مھ 
يموت € إذاً فلل ف أعَتَقَهم 3 اترام ن ا © قد هم اَن 
س 


کہ سکن €3 ین دُوناً عئاب آرنکی تخر زین بل کیا ترك ل لاہ الکفریت € کلک ہما کر 


َفْرخوت ف الذَرٍ ا ا © دلوا ابوب جَھتم حر (N E‏ 
© آلو َر ر TT‏ يكت أل ): الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعةء أن ضهن 2© 4؛ أي: 


کیف ینعدلون عنها؟! وإلی آي شيء یذهبون بعد البیان التام؟! هل یجدون آیات بینات تعارض آیات الله؟! لا والله. آم 
يجدون شبهًا توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟! 


o 


€ - ا بس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم 
بالكتاب الذي جاء هم من الله وبما آرسل الله به رسله الذين 
هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا؛ فهؤلاء لا جزاء 
لهم سوى النار الحاميةء ولهذا توعدهم الله بعذابهاء فقال: 
سرت رى إزذ لامكل ف أعَكَقَهمّ €: التي لا 
يستطیعون مها حركت اليل 4: ارا 
وشیاطینهم ‏ بون ف یر٤‏ | أي: الماء الذي 
اشتد غلیانه وحره» ثم فی انار جروت (© €: یوقد 
ما لے کر بی کر مر 
وكذبهم. 

© رتال کے آے تا گر کے 9 
دون 7 هل نفعوکم أو دفعوا عنکم بعض a‏ 
الوا صَلوأ نّا )؛ آي: غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا؛ 
ثم إنهم آنکروا فقالوا: # بل لر تكن َذَعُوا ِن 
قل سا يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار» وظنوا أنه 
ينفعهم ويفيدهم» ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس 
لله شريك في الحقيقةء وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة 
معدوم الإلهيةء ويدل على هذا قوله تعالى: #وكدلك يض 
أ الف €3 ¢؛ أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه 
في الدنيا الضلال الواضح لكل أحد» حتی إنهم بأنفسهم 
یقرون ببطلانه ا القيامة» ويتبين ا معنی قوله تعالی: 

وما ب الب دعو من دوب أله ي ڪا إن 
و کک ٨‏ ویدل عليه قوله تعالی: 
و اة يمرو بشرڪ ك € [فاطر: 11٤‏ ومن 
اَل من يعوا من دون آلو من اجيب له إل بور المد 4 
[الأحقاف: ]٠‏ الآيات. 

ویقال لأهل النار: يكم €: العذاب الذي ن 

وا کے ر ن الا ر لی وا 

ج ل 4؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه 
وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على 
عباد الله بيا وعدوانًا وظلمًا وعصياتًا؛ كما قال تعالى في 
آخر هذه السورة: # لما جاءتهم رسله لَب فرحا ما 
نكمُم الم 1 € وکما قال قوم قارون له: لاش ل 
کک ب ب ارت © 4 [القصص: »]۷٦‏ وهذا هو الفرح 
المذموم الموجب للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح» 
الذي قال الله فيه: فيصل ال وريد ذلك فرحا 4 
[يونس: ۸]» وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. 


سورة غافر (۷۰ - ۷۸) 


چک ےس ی ص 

دلوا ار جهدَرَ 4 : كل بطبقة من طبقاتها على 
O‏ لا یخرجون منها أبدا. # فس 
موی المَکرتَ © 4: مثوی یخزون فيه ويهانون 
ویحبسون ویعذبون» ویترددون بین حرها وزمهریرها. 

بچ و ي و 0 ری سے چ و 0 

فاصَير إن وعد اله حى فما ريك بعص الى 
ر ترفك بتبئ @ ¢ 

© أي: َير ): يا أيها الرسول على دعوة قومك 
وما بالك مت من اى واستعن على صبرك بايمانك. 
لن وعَد َو سی : سینصر دینه ویعلي کلمته وینصر رسله 
في الدنيا والآخرة ا 
بأعدائك في الدنيا والآخرة ولهذا قال : 3 ف مادرينك بعص 


!۱ ای ن 4: في الدنيا؛ فذاك * أو َك 4 ا 


8 إا َموي © €: فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبن الله 
غا ما ىل القالبرن: 


E 
وَلَفَد أَرَسَلَتا رَس ين ق مِنهّم من فَصَصَسَا‎ 
یک ریت کن له قش لین وتاک ارول ن‎ 


يا ف بَايَةٍِ إل بان آل قدا ا 1 مر الله 4 لَه قَصِى بي 
و کی مالک التنططوے @4 
© آي: « وقد أرسلتا من يك رسد : كثيرين إلى 


DI‏ #منھر من قَصَصسَا 
يك 4: خبرهم» # ينهم من لم َقَصْص لیک €: وکل 
الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر. # وما كان 4 
لأحد منهم أن يأتي باية: من الآيات السمعية والعقلية إلا 
بِإِذَنِ أله )؛ أي: بمشيئته وأمره؛ فاقتراح المقترح على 
الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتکذیب بعد أن 
آيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا 
به. قدا کا آَم اہ 4: بالفصل بين الرسل وأعدائهم 
والفتح» نى €: بينهم لحن 4: الذي يقع الموقع 
ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبينء 
ولهذا قال: # و حير هتالت )؛ آي: وقت القضاء المذكور 
ل المبطوت © €: الذين وصْمَهم الباطل وما جاءوا به 

من العلم والعمل باطلء وغايتهم المقصودة لهم باطلة 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم» 
فيخسروا كما خحسر أولئك؛ فإن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة. 


سورة غافر (۸۳-۷۹) ۹۳۹ 


آھ ایی جم کم الام ربوا نبا يتما 
کا کوت © وَلکم فامع ولوا علا حاب 
ف صذورڪُم ويها وملك موت © وبريكم 
ایک ای ءات افو کو © 4. 

ل6 ( یمتن تعالی على عبادہ بما جعل لهم من 
الأنعام التي بها جملة من الإنعام: منها: منافع الركوب عليها 
والحمل» ومنها: منافع الأكل من لحومها والشرب من ألبانهاء 
ومنها: منافع الدفء واتخاذ اللات والأمتعة من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها... إلى غير ذلك من المنافع. بلعو 
ّا حَاجَةٌ فى صذُورََ €: من الوصول إلى الأقطار البعيدة 
وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. ويها وعلألْمَلِْ 
موت © ¢؛ أي: على الرواحل البرية والفلك البحرية 
يحملكم الله» الذي سخرهاء وهيأً لها ما هيأ من الأسباب» 
التي لا تتم إلا بها. 


ویم نلم قَصص مایا واکان رشو نباف | 
کا لا اذام 5بسا مرآ یی ياق ویر || 
الك المبطذرت © امہ ای جک کم الہ 
لبوا ہا ونا تا کوت @ وک في | 
آلو خوت @ وریکم ایو ای ءات | 
آشکروة © آم روا ف آلارض رواک | 
کان عقب لیے من لھ کا آ ڪڪ منم واد ا 
وة کارا فی آلذرض فما عن عنم ماکاک بو أ٠‏ 


م 


© مجانم رملهم بتكت درخابماندشم | 


ت 
م ,۶ 
lL 2‏ 


ا ا ەرو بے SS‏ 
راو AAR‏ ۾ وده وڪ قرا ما کنا بهِء 1 رڪم ءَاَِے ¢ الدالة على وحدانیته وأسمائه 


ج سے بے چھی کے رھ روو وو ہے چ ہے ا فاته» وهذام» اک : ااه الفة 
4 رکین ل فريك ب رر إيمي ماروا باستا سل : SS‏ 
ی و ا ر أياته الافقية ونعمه الباهرة وعددها فوه ویشکر 
| نیال ی دلت ن مارو یمر ایرو ي أا دته ا فقي نمه ابامرة وماد میم لیعرفوه ویشکروه 
ل ا 1 ویذکروه. ای ءایدت اله كرون أي: آي آية من 


آیاته لا تعترفون بها؟! فإنکم قد تقرر عندكم آن جمیع الآیات 
کا > ا و ر 2 کت کے جو ی 2ے ی ی د چ 

أفلم یروا ف الارضِ فینظروا ك کان عَوَبة الت من کلھج کا آ ڪر منم واش دفو اناا فى الذَرَضِ 
ما ای عنم ما کاو یکی بون 9 فما جاءثھم لھم الت رخو ما عِندَھُم ِن الولو وساف بهم ما اوا پو 
oer‏ 3 ا سے کے ا سے 2 رو ا و ت ‌ چ ا ر (O‏ 
سروت €2 مارو ہاستا الوا ءامنا او وحم مرا یما کا بو مركن 9 فلم يك َعهم إيمم لما داو 
باستا سنت آله الى قد حلت فى عِباوو ور شالك الكفروة © 4. 

® 0 ا : . د ر 

اا يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين» «فمنظرواً €: نظر فكر 
واستدلال لا نظر غفلة وإهمال كي كات عليبة اين ِن مهد : من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا 
أعظم منهم قوة وأكثر أموالا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة. هما اع عَنَبّم ثا 
EN < E‏ 
کا يکود 62 €: حین جاء‌هم آمر الله فلم تغن عنهم قوتهم» ولا افتدوا بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم. 

ê 0‏ سء و فرت 

ا ثم ذکر جر مهم الکبير» فقال: ٭ فما جاءَنهم رسلي اليَكَتِ €: من الكتب الإلهية والخوارق العظيمةء والعلم النافع 
المبيّن للهدى من الضلال والحق من الباطل» فرحا ما مِندَهُم ًن اَمِل 4: المناقض لدين الرسل» ومن المعلوم أن 
eH ۴‏ . . ا 5 ٤‏ 
فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقاء وهذا عام لجميع 
العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل» ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير 
من آيات القرآن» ونقصت قدرّه في القلوب» وجعلت آدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيا من اليقينء ويقدم عليها 


۹۷ سورة غافر ›۸٤(‏ ٥۸)ء‏ سورة فصلت )۴-١(‏ 


عقول أهل السفه والباطلء وهذا من أعظم الإلحاد في آ ب 


5 


الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعانء ا 
بهم €؛ آي: نزل ما کانوا يستهزئون به من العذاب. 


@ ى را بأستا 4 آي: عذابنا؛ قروا حيث لا | TO‏ اسر کات شات ا 


اھ وحدة وڪمفرد کف ١‏ 1 وي سے کر کے ےو ر 4 
ينفعهم الرقرار؛ لقالا ءامنا ڀلو ودم و مرا ما کا خا وان کرو ا قور شواونزىرافاعض | 
ِء مركن €9 €4: من الأصنام والأوثانء وتبرآنا من کل ما | , 


OTE 


+ 2 


خالف الرسل من علم أو عمل. 


O‏ راا بسا 4 ؛ أي: : في تلك فا ر و ااا 
الحال» وهذه # سَتَالّهٍ € وعادته لی قَدّ حلت فی عبادو۔ 4: املإا علو قلإِتما 

9 ےریہ ے ر 
آن المکذبین حین ینزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا؛ كان | نال لھک لله وبجد َاسَكَقِي موا له وا 


إيمانهم غير صحيح ولا منجيًا لهم من العذاب» وذلك لأنه ۹ مقّرکينَ ای ی اڪ وشم بالخرة 5 


ےہ ور م 


اکاک یکیو ترات جد 


يمان ضرورة؛ قد اذ اإليه» وإيمان مشاهدة» وإنماالإيمان أل روو و r‏ ل 
إيمان ضرورة؛ قد اضطرواإليه» وليمان مشاهدة؛ فا ا02 | گرو © إن ءامثواوعيلو ايحت له ل 
النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون : 


1 : تود ال اجر ڪر مون # فل ایک قرو وو آت فر وی باد 2 
إيماتًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب» وير أا جر عر مور 
هسَالِك ¢؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس اكد 4: إا الس ف يو مين ومو له أندادا ذلك رب لين 


ص ر 


دينهم ودنياهم وأخراهم» ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك || ee‏ وتان أا 
الدا لا بد من خسران یشقی فی العذاب الشديد والح 2 ر ےم ےر رو ا 
ر» بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشي ر || ار ارس کرت © اتور اا وى فا أا 


فيه دائما آبدا. TE ed‏ 
نَل لاض آنا وتا ا هاقا تا شا طابنَ 9 


2 


تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا 
وقوتنا. فله الشكر والناء. 
SGICIG‏ 


تفسير سورة السجدة١‏ 


وهي مكية 
ےا ای ایی 
حر 9 ازيل من اَلرَمَن ¿ الرجیر 2 کب فلت ءايه قرا ري لموم يمون 9 برا ونزرا A‏ 
آڪ ره ا ® واو وا ن آڪكَةَيَنًا عا وف ٤اکانا‏ ا ور ومن يتا ويك جا ا 
انا علو © فل تما آنا بسر ونلک وسح إا کیک آل و ا ا وات وو ن 0 


ان لا ونور الڪ ٤‏ ت اخ میگ @ e‏ أ EE‏ @4 


يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل « تيل 4: صادر ين اَن لير 2© €: الذي 
وسعت رحمته كل شيء الذي من أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 
e‏ 


ثم آثنى على الكتاب بتمام البيانء فقال: هَت ءاه 4 أي: فصل کل شيء من آنواعه على حدته» وهذا يستلزم 
e‏ > فنا عرسا ؛ أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصلت آياته وجعل 


0( كذا في الأصلء والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) آو حم السجدة. 


)۱١ - ٤( سورة فصلت‎ 


سو 


عرييًا. لموم يَعَلَمَ 3© )؛ أي: لأجل أن يتبين لهم معناه 
كما يتبين لفظه» ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من 
الرشادء وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا 
ولا البيان إلا عمى؛ فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم» و سَوَاءٌ 
عله ءأندردَهم آم م ذم يمون © € [البغرة: .]١‏ 

بشما َبَذِمًا )؛ أي: بشيرًا بالثواب العاجل 
والآجلء» ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء 
وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة 
وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن بتلقى بالقبول 
والإذعان والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق 
عنه إعراض المستکبرین» «فَهّمَ لا يعون 3© 4: له 
سماع قبول وإجابةء و إن کانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم 
به الحجة الشرعية. 


$ رمالا 4؛ آي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين 
عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: « لوَا 
ف أصَةٍ)؛ أي: أغطية مغشاة يسا عو ليه ون 
انتا وَقَرٌ 4+ أي: صمم فلا نسمع لك ومن بيا ويك 
جاب €: فلا نراك؛ القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض 
عنه من کل وجهء وآظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا 
قالوا: 3 عمل إا عَنيلوةَ 3© )؛ أي: كما رضيت بالعمل 
بدينك؛ فإننا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من 
أعظم الخذلان؛ حيث ر ضوا بالضلال عن الهدى» واستبدلوا 
الكفر بالإيمانء وباعوا الآخرة بالدنيا. 


© 9 ب €: لهم يا يها البي: رتنا أا رين 
ES‏ ؛ آي: هذه صفتي ووظيفتي: اني بشر مثلکم» ليس 
بيدي من الأمر شيء. ولا عندي ما تستعجلون به» ونما 
فضلني الله عليکم وميزني وخصني بالوحي الذي آوحاه ٳلي 
وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. «اسْكَقِيما إيَّدِ 4؛ آي: 
اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي 
آخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة الاستقامة 
ثم الدوام على ذلك وفي قوله: لَه : تنبيه على 
الإخلاص» وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته 
التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته؛ فبذلك 
یکون عمله خالصًا صالًا نافعاء وبفواته یکون عمله باطلا. 

ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل 
منه خلل بتقصیر بمأمور أو ارتکاب منهي؛ أمره بدواء 


۹۳۸ 


ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبةء فقال: * واسْفروه ‏ 
ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: * ويل مركن 
اين لا دون ار ڪَ وة € آي: الذين عبدوا من دونه من 
لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء ودسوا 
آنفسهم فلم یزکوها بتوحید ربهم والإخلاص له» ولم يُصَلوا 
ولا زكوا؛ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع 
للخلق بالزكاة وغيرها. رهم رة هم مرون 3© 4؛ 
الخوف من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم 
في الآخرة. 

۰ ۰ ۰ ٠ 8 

ولما ذكر الكافرين؛ ذكر المؤمنين ووصفهم 
وجزاءهم» فقال: ‏ إن الي ءَامَنوأً 4: بهذا الكتاب وما 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعةء «لَهرّ 
لجر ؛ آي: عظيم عير مَنَنونِ 3© 4؛ أي: غير مقطوع 
ولا نافذ» بل هو مستمر مدى الأوقات» متزاید على 
الساعات» مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 

مء چ سے رر صو ےم ت 2 م e‏ 

قل اينم لمرو لی حل الارض ف يمن 
ےھ ے کو چ رر ے رم دعر ہے ۔ 
وحعلوت له آندادا ذلك رب العایین ی وحمل فیا روس 
ین رقا ور فا ودد فيا وتا ن اة آي سوه 
< ے م ۸ 2ے ا او ر e E RAH‏ 
الین 9© م اسو إلى الما وھی دخان فال ھا وللدَرض 
نیا عو او گرا 6ا ا اہی © قن سج 
رر lyfe ole‏ س ر ت 1 
سوت ف ومين واو فی کل سما أمرها ورتا السا 
2 م م ر e‏ 1 ا ac‏ چک 
ادنا مَّصَلبيج وَحِفظا ذلك مير العريز علي 2© 4. 


ینکر تعالی ويعجب من فر الکافرین به» الذين 
جعلوا معه آندادًا» يشر کونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاءون 
من عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم» 
الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في 
يومين؛ بن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال 
والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمل خلقها ودحاها وأخرج 
أقواتها وتوابع ذلك ف رة ايم سوه سبل 3© 4: عن 
ذلك؛ فلا ينبئك مثل خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة 
فيه ولا نقص. 

9 €: بعدأن لق الأرض « اسر €+ أي: قصد 
إل €: خلق السا وهی دحا ): قد ثار على وجه الما 


۹۳۹ سورة فصلت (۱۳- )٤‏ 


لمال ها 4: ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص؛ 
عطف عليه بقوله: ررض نتا طعا أو رها ؛ أي: انقادا 
لأمري طائعتین أو مکرهتین؛ فلا بد من نفوذه» قاع ا 
طابيتَ 3© )؛ أي: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 

8 و ا > ر ا و 

9 ضهن سبع سَمَوٍ فى يمن : فتم خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام؛ أولها يوم الأحده وآخرها 
يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيتته صالحة لخلق الجميع 
في لحظة وأحدة» ولکن مع آنه قدیر؛ فهو حکیم رفیق؛ 
فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 
واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما 
ذكر خلق السماوات؛ قال: #والأرّض بعد َلك دسا 2© 4: 
يظهر منهما التعارض! مع أن کتاب الله لا تعارض فيه ولا 
اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن 
خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا. 
ودحي الأرض بان اَن بنا ماما وه 2© ابال 
سه 4: متأخر على خلق السماوات؛ كما في سورة 
النازعات» ولهذا قال فيها: وَالأرض بعد َلك دحا €3 لح 
ا 4 [النازعات: ۳۰- ۳۲] إلى آخره» ولم يقل: والأرض بعد 
ذلك خلقها. وقوله: # ووی فی كي سما آمَرَهَا 4؛ أي: الأمر 
والتدبير اللائق بهاء التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمينء› 
وريا السا لدا بمَصَبيحَ ): هي النجوم؛ يستنار بها ويهتدى» وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرّا وجمالا لها باطتًا بجعلها 
رجومًا للشياطين؛ لئلا يسترق السمع فيها. ‏ دك €: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها «تَقَرير العزيز : الذي 
عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات. « اللي الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. 

فتركٌ المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمره» ونفذ فيها قدره من أعجب 
الأشياء» واتخاذهم له أندادّا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولا دواء لهؤلاء إن استمر 
إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية؛ فلهذا خوفهم بقوله: 


س س س سم سس س 2= 
2 ا سر 
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ي 


م a A‏ ر 
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ے ر وک کے وہ 


ےک ی ص 2 و کے 

ورا ألسماء الدَابمَصبيم وَحفظا ذلك تقد رالعريز 
مجر > e < L< Ss‏ < 
عير © قانع ضوأفقل اند رتك ص وةل صهمَة 


KR Rn 


STS SSS arr 


چ 


نز 


e 


ل 
Kt‏ وو 2 e N‏ 
الى خلقهم هو اشد مهم قوة وکوا سانا عدوت 


جور چیوو ر ي ۲ س2 ص ور 
دى قأخذتهم صوقة لعذاب هون يما کانوا ي سبوب 


¬ Ö_(k‘›ۅى>ÉhÉگk(ÖککÇ†آ—۷⁄†?Ê`Ö¦٠Q.۰%2%Z‏ 2 2 2©“ ص“ © ڪڪ 52 ©< 2 TS‏ 
ر رر ي سي سه 


OC ORRIN NED OND ODUD UNDER ODUD URED URDU 


ب 0 و ر 


ےر و 7 2 IF rrr‏ 
وتا الذي »اموا وك وأينَقونَ 0 ووم يحسر 
e‏ 


عدا لی الا رھھ م يوعوت 9© کی ردا اجا واش د 
کے و م کیت 2 ر ہہ ٥‏ روش ےہ 
عم سمعهم وأبصرهم وجلو دهم يماو ايع ملو © 


سي .سي سي سي حي سس سي سي DSSS‏ 
د اة فف مد ANNE UR URN EN E‏ 


پک و ي و ی ی س 
تسةه 
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روو 1 ووو چک ووم 


A 7 o RY <22 =< a 7< TA A> o 
ل إن اعضو قل آندرن کر صوِة مَل صِقة عاو ونمو 9© د جاه هم الرسَل ِن بين يديهم وين خلفهم آلا نعبدوا‎ 


= 


إا یل الوا و سا را رل مکتیگة نا یما أسِلَمٌ بك @ 4. 
a E 4 0 SAS FR‏ : 2 
© © أي: فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيم» «فَقَلّ 


ندر صِمَةٌ 4؛ أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكم» ينل صَوِقَّةٍ عاو نَمو 2© ): القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم 
العذاب» وحل عليهم وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث جام اسل من بن يريو وَين حَلَفْهَ 4؛ آي: يتبع 
بعضهم بعصا متوالين» ودعوتهم جميعًا واحدة: ألا تدوأ إلا ل )؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله» وينهونهم عن الشرك به» 
فردوا رسالتهم وکذبوهم» و الوا لو سا را کل مَيکة )؛ أي: وأما أنتم؛ فشر مثلناء لتا يما ِنَم پو هرون €: 
وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين من الأمم» وهي من آوهى الشبه؛ فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسّل 
ملكاء وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه» فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي آو شرعي» ولن 


يستطيعوا إلى ذلك سبيا. 
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ت 
ت 


ا فی لض قر الق ا 
و ٍ 


شل وه اول روا ل لادی حَلمَهم هو ا َم ف 
A‏ سک اچ ی رک لے کی ای ری ا 
واوا ایتا چ E‏ کک ا 
8 ٣ے‏ ےو 2 ور رر 


2 


کی ائ ی 0 

هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 

کک ر 

€ فاما عاد؛ فکانوا مع کفرهم بالله وجحدهم بایات 
الله وکفرهم برسله مستکبرین غ أَلأَرْضِ € قاهرین لمن 
حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم» واوا 
من سد َا َي 4: : قال تعالی ردا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
اوم با آت اله اى حَكمَهمَ م هو سد مِم ر : فلولا 
خلقه إیاهم؛ لم يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظرًا 
صحیًا؛ لم یغتروا بقوتهم. 

ل فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها 
3 سلتا ليم ًا َا 4؛ أي: ريحًا عظيمة من قوتها 
ASME E‏ 
ع َة سب يال وملةً تة تار حسومًا فر قوم ّا 

صرعی اتم ا ار شل کارب © € السات :۷ یسات : 
فدمرتهم ا ابوا ا بر إلا سك 4 
[الأحقاف: »]۲٠‏ وقال هنا: لمهم عاب لري ف او 
دتا 4: الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة وعدا 
ESI‏ ری وم لا يضرو © 4؛ آي: لا يمنعون من 
عذاب الله» ولا ينفعون أنفسهم. 


sl lll 


اما مود فهيته سبوا تحبا ای عل دى 
صعِمَة العدَاب هون یما کا یکیو 9© ويا ا کی ا 
ايى @ 4. 
9© مود 4: وهم القبيلة المعروفةء الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله | إليهم صالحًا عليه السلام 
يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشرك وآتاهم 
الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» 
يشربون لبنها يومًا ويشربون من الماء يومًاء وليسوا ينفقون 
عليهاء بل تاكل من أرض اللهء ولهذا قال هنا: 3 وما درد 
هيه 4 آي: هداية بیانء وإنما نص عليهم» ون کان 
ا 
البيان؛ لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغیرهم وکبیرهم 


4 


وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرة فلهذا خصهم بزيادة 
البيان والهدى» ولکنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا 
اَن 4 الذي هو الكفر والضلال #عَلَ أَلَهْدَى € الذي 
هو العلم والإیمانء فأخذهم العذاب ہما کانوا یکسبونء لا 
ظلمًا من الله لهم. 

@ * ر َيب ءامنا وا سی @ 4؛ آي: نجی 
الله صالخا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين 

ا e‏ کہ إل لار ق فة © 
إا ما جايوًا سهد د عم من سمعهم وأيصرهم وم ا 
کا اوا يعملو تال جورم لم ا ا 
آنطقتا امه آلدۍ انط ی کل سیو وهو حل ول مرو وله 
ا 2 2 د وص 
عون( وما کشم ترو ار أن سهد E‏ 
کہ اش وکا جوک ول کن تنش ان اله کک باد گیا 
ينا سن ® © وکلک کک زی طشر 
ات يِن ليرت © فان یروا قالتار من 
لن عا تتام الع ع @ 4. 

یخبر تعالی عن آعدائه الذي بارزوه بالکفر به وبآیاته 
وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين 
يحشرون؛ أي: يجمعون إل أَلَار هَهْم بوعُودَ 3 )؛ أي: 
یرد آولهم علی آخرهم» ویتیع آخرهم آولهې» ویساقون إلیها 
سوقا عنیقاء لا یستطیعون امتناعًا ولا ینصرون أنفسهم ولا 
هم پُنصرون. 

کک 9 

)810 ماعاوها + آي: حتی إذا وردوا على التار 
وأرادوا ا ٠‏ من المعاصي» سد 
مسنم ارم رهم ): عموم بعد خصوص» 
O u ED‏ 4 آي: شهد عليهم کل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا 
وکذا وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما 
تقع بها أو بسيبها. 

کک 

نذا شهدت عليهم» عاتبوها ربالا وره 4: 
کک E‏ 


E e ا ا‎ 


۹4۱ سورة فصلت (۲۲- )۲٠‏ 


ترا ا 


أنطقنا الذي ل يستعصي أحد عن مشیته» وهو 
ول مر 4: فکما خلقكم بذواتکم وأجسامکم؛ خلق آيصًا 
صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق. وله سنن 3© ): في 
الآخرة» فيجزيكم بما عملتم. ويُحتمل أن المراد بذلك 
الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن. 


وآا جلودكء )؛ أي: وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم 
عليكم ولا تحاذرون من ذلك. وکن نتر : يإقدامكم 
على المعاصي أن كه لا يع كبيسا ماود © €: فلذلك 


الوا لوهم لم که لينا الوا نطقت ادى | 
ایک کیو وهو لماو مىر @ 

وکل کٹ کر اکر ی عتنشہ ریک ره گر صم 
ن لکیہ © قن بسو الگا قوی کم رن 
تعبا ام المع @ # وحار 


A rr‏ ەر کے ا ی ق چ ا کے و ج 
مدر چک با رتاه رتوا مم ماب ايم لمهم وَحَقَ لهم 
e 2 u‏ مچےد و ا ر ےہ ہے ی ر کا 
وهذا الظن صار سبب هلاکهم وشقائهم» ولهذا قال: اقول ف مرد حلت من قَلهم من لجن ولإ انه 


ESSE TIT TITTITITISS 


ودل ٹک ای طنتہ ریک €: الظن السيى؛ حيث ظننتم 
به ما لا یلیق بجلاله» 3 ردنر )؛ أي: آهلككم» « فاصبحتّم 
من لسرت © ): لأنفسهم وأهليهم وأديانهم؛ بسبب 
الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم. فحقت عليكم 
كلمة العقاب والشقاء ووجب غليكم الخلود الدائم في 
العذاب» الذي لا يفتر عنهم ساعة. 


ا انوا کسر @ وا لذن کفروا لامعو يندا اران 
سیکا وکتجزی انوا ال یادا مود © درك جرا 
ادا کی الاد کہ فیپا دار ای جرع اکان او 


4 
ے2 ھر ررس 2 2 چ2 ر 


© وا ان ڪمر وا را ارتا دن صد اَي 


ت ا ر ا If LRT er‏ س CT‏ 
۶ قبن شرا لار تی م 4: فلا جلد علیھا اا انما ت فدات یکر الال @ 


س س ag‏ تر ےا 
SESE‏ ر ر ر رہ رو رہ ر 


aa FD 
GET TEETEET 9 3 ل‎ 


ولا صبرء وكل حالة فر إمكان الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعمًا وعظم غليان حميمها وزاد نتن 
صدیدها وتضاعف برد زمهريرها» وعظمت سلاسلها وأغلالهاء وبرت مقامعهاء وغلظ خزانهاء وزال ما في قلوبهم من 
رحمتهم» وختام ذلك سخط الجبار» وقوله لهم حین یدعونه ویستغیثون: اخس فیا ولا كمون (3) € [المؤمنون: .]٠١٠۸‏ 
لون تعبا €؛ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب» فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل» فَمَاهُم من أَلمعسَيينَ © €: لاأنه 
ذهب وقته» وعمروا ما یعمر فيه من تذکر» وجاء‌هم النذیر» وانقطعت حجتهم» مع أن استعتابهم کذب منهم» فلو ردوا؛ لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون. 


2 و I I L> of r gf < A‏ ر ر 2ے با 2 س 

فوقس تا فر قرا قروا هم ما بین آعم وما حَلمَهُمَ وَحَقَ َيه ماَلمَول ف آم هڏ حلت يِن لهم من لحن 
لان مركا يرد @ 4. 

© أي: نّا €: لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق <24 : من الشياطين؛ كما قال تعالى: * أل تَر أن رسا 
ايديم وما حَلْمَهَمَ #: فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمةء حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله» والآخرة بعدوها عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعهاء 
فترحل خوفها من قلوبهم» فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين بسبب 
إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق؛ کما قال تعالی: 3 ومن بعش عن كر لمن تقيض له يطلا قر ل ن € 
ی دو الیل رسب ای مهدو © € [الرحرف: ۰۳١‏ 1۳۷. كی هرل )؛ أي: وجب علبهم ونزل 
القضاء والقدر بعذابهم * ف € جملة مر مذ ڪَلَتَ من لهم مَنَ ن الإ لكوأ حدر 2© €: لأديانهم وآخرتهم» 
ومن خحسر؛ فلا بد آن يذل ویشقی ويعذب. 


سورة فصلت (۲۹- ۴۲) 


وال ان کرو لا معو د 
تغلبو © نین الدب مروا 2 ددا لجر 
اسا ری ٤نا‏ تلد @ ذلك جرا آعدا نہ د الاد م 
فیا کار آل ج ہا کا بین دو @ ول آل 
ا 4 ل الَدَنٍ ا َد من أل ولإ ححَعَلَهًّْا 


ر ھ4 ر 


ت آقدامتا لکا مى اَّمَل © 4. 

ل يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم 
بذلك» فقال: * وال الذي كقروا لا معو دا لمان 4؛ 
اي أعرضوا عنه بأسماعکم» وإياكم آن تلتفتوا أو ثُصَعُوا 

ليه وإلی من جاء به؛ فان اتفق تى نكم سمعتموه أو سمعتم 


الان لعفيو مک 


ة إلى أحكامه فالغوا فيه؛ أي: تكلموا بالكلام الذي ٠‏ 


لا فائدة فيه» بل فيه المضرة» ولا تمكنوا - مع قدرتكم - 
أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ا ومعانیه» هذا 
لسان حالهم ب مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن. 
لمكم : إن فعلتم ذلك « تقلبر 
من و ا ضح الحق ما ى به الأعداء؛ فإنهم 
لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض 
عنه والتواصي بذلك» ومفهوم کلامهم نهم إن لم يلوا فی 
بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم؛ أنهم لا يغلبون؛ فإن الحق 
غالب غير مغلوب» يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 


ولما کان هذا ظلمًا منهم وعنادا؛ لم بق فیهم 
مطمع للهدايةء فلم يبق إلا عذابهم ونکالهم» ولهذا قال: 
فلندیقن الد كمَرواً دابا سيدا وجرت آسوا سوا لی 
كوا علو © 4: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسواً 
ما کانوا یعملون؛ لکونهم يعملون المعاصي وغیرها؛ 
فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشرء ولا بطم ري 
مدا @ € [الکہف:۹٤].‏ 

© یك ج كرا عا أ 4: الذين حاربوه وحاربوا 
أولياءء؛ بالكفر و ا والمجادلة والمجالدة. Ê‏ 
فا دار لار € آي: الخلود الدائم الذي لا يفتر عنهم 
ااب اع را غم مرو وذلك ٭ جرا ا کا با 
دود © € €؛ فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين› 
فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها. 

9 5 ول أل مرا )؛ أي: الأتباع منهم 
بدلیل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: و 
ار دن أضلَدتا مِنَ أي وألإض )؛ أي: الصنفين اللذين 


د © 4: وهذه شهادة | 


۹4۲ 


قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين 
الإنس الدعاة إلى جهنم * حعلهما حت أفدامتا كتا من 
لأَسََلَ © )؛ أي: الأذلين المهانين؛ كما أضلونا وفتنونا 
وصاروا سنا لنزولنا؛ ففي هذا بیان حنق بعضهم علی بعض؛ 
وتبري بعضهم من بعض. 


فيها ما تدعو ران عَفور جى © ). 
بخبر تعالی عن آوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهم 
والحث على الاقتداء بهم» فقال: لن آل قالوا رس 
َه ثم أَسَسَمَموا ؛ آي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية 
الله اق و ستسلموا ا 0 ا على ا 
الآخرة. کال يي ايڪ 3 :الكرام آي 
لی اتی مرکم ول را 4 
عنهم المكروه الماضي والمستقبل. 3 وأبيِروا َة 
TT‏ 


ويقولون لهم أيصًا مثبتين لهم ومبشرين: $ صن 
أولياوكمَ فى لحيو اليا وني ألأَِرَة €: يحثونهم في الدنيا 
على الخير ويزينونه لهم» ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في 
قلوبهم» ويدعون الله لهم» ويشبتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصا عند الموت وشدتهء والقبر و وفي القيامة 
وأهوالهاء وعلى الصراطء وفي الجنة؛ يهنونهم بكرامة ربهم» 
ویدخلون علیهم من کل باب سام یک باصم مم فی 
لار € € [الرعد: ٤‏ ویقولون لهم أيضًا: > ًا + 
أي: في الجنة ما ھی هی اشک 4: قد أعد وهیئ» 
3وک ها اكع © )؛ آي: تطلبون من کل ما تتعلق 
به إرادتكم وتطلبونه» من أنواع اللذات والمشتهيات» مما لا 
عین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

© بز من عور حى @ 4؛ آي: هذا الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من * عَفور € غفر لكم 


۹4۳ سورة فصلت )۴٤١۴۳(‏ 


السيئات» وحم 4% حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم ااك SSSI‏ 
قبلها منكم؛ فبمغفرته آزال عنكم المحذور» وبرحمته آنالكم 
ا EAGER:‏ 
سرت کے و ت کک ی ی ی ن ی ES i2‏ ری .مچ ہے 
ومن اخسن فلا ممن دعا إلى أله وَعَمل صلخا وقال > © کن اول اكم فى لحيو 
إلى هنا Re‏ 4 > 2 ر فبهاماة 4 2 ا کک 
i . : a‏ 4 چم کوک اع > 2 
هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر؛ أي: لا أحد د @ نرح © 
للَحَسَن َر 4؛ أي: كلاما وطريقة وحالة ين دعا لۇ نخس دادعال عمل ص لاوا 
اه : بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين»› ل بالمشلیيت @ وَلاَََویً A CR‏ 
ومجادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحث 0 انی ك دو 
عليهاء وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه» شع دا یی E EEA E‏ 
ا 1 ي و اک ر م 
وتقبیحه بکل طریق یوجب ترکه» خصوصًا من هذه الدع أا قَلْحَبيم © ماي هار لا لزت صبرةا ومايلقها 
ا سے ا ا و رو کر 
إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائثه بالتی ا ْمَل عَظِيم © وإِمَايرََتكمنَالسَيطن رع 
هي أحسن» والنهي عما يضاده من الكفر والشرك والأمر اا اعد بان اد وَمِنَ٤َايَدندِ‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه 
إلى عباده؛ بذکر تفاصیل نعمه» وسعة جوده» وکمال رحمته» 
وذكر أوصاف كماله» ونعوت جلاله. 


2 


2. ص ا وا اا“‎ A 

a 1 ORES Os 
@ 8 كتاب الله وسنة رسوله» والحث على ذلك بكل طريق موصل ریک سخ وال ولا رم لاست‎ 
إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى ع‎ 
عموم الخلق» ومقابلة المسيء بالإحسان والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات‎ 
المواسم والعوارض والمصائب بما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما يشمله الدعوة إلى الخير كله»‎ 
والترهيب من جميع الشر.‎ 

ثم قال تعالی: #وَعَيلَ صَلِحًا ¢+ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي 
يرضي ربه وَكَالّإتنى مِنَ ألمسلييتَ 3© 4؛ أي: المنقادين لأمره» السالكين في طريقه» وهذه المرتبة تمامها للصديقين 
الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصات لهم الوراثة التامة من الرسل؛ كما أن من أشر الناس قولًا من كان 
من دعاة الضلال السالكين لسبلهء وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى 
إلى أسفل سافلينء مراتب لا يعلمها إلا اللهء وكلها معمورة بالخلق» لڪل َرَج َا ڪيا وما دبک يلي ڪس 
يقمَلوت (() € [الأنعام: ۱۳۲]. 


AIS ے ر ےار صہ بے م ر چو ےو کا 2 رور رورو ل رور او ے‎ Flt et Jr 
ولا وى الحستة ولا السيََة دقح يالى هى أحسّن فإذا الزى بتك وبدته عدوة اندرو حَمی وَمَا يلقَنها إلا‎ ¥ 


4 ِ 
ر ا ار ا ر ا 


ال صبروا وما يقالا ذو حل عير © ). 
© يقول تعالى: « ولا كى لَه و َة )؛ أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالىء 
ولا فعل السيئات والمعاصى التي تسخطه ولا ترضیه» ولا يستوي اللإإحسان إلى الخلقء ولا الإساءة إليهم لا في ذاتهاء 
ولا في وصفهاء ولا في جزائها. * هل جرا اخسن إلا لجسن € € [الرحمن: .]٦١‏ ثم مر بإحسان خاص» له موقع 
وم ے2 


كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك» فقال: دمع يالى هي اسن ؛ أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصًا 
من له حق كبير عليك؛ كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإن قُطََكَ قَصِل» 


سورة فصلت )٤٠-٣۵(‏ 


وإن ظلمك فاعف عنهء وإن تكلم فيك غاتبًا أو حاضرًا فلا 
تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللين» وإن هجرك وترك 
خطابك فطيّب له الكلام وابذل له السلام؛ فإذا قابلت 
الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدة عظيمة. قدا لى بسك 
و ا ٤بی‏ 9© )؛ اي: کانه قريب شفیق. 
$ وما مها )؛ أي: وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة إلا لَك € صبّروا نفوسهم على ما تكرى 
وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس مجبولة على مقابلة 
المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا 
صبّر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب 
وعلم آن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا یفیده شيًا ولا 
يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدر 
بل من تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمر» وفعل ذلك متلذذًا 
مستحلیا له. وما يقال ذو حَصلِ عير © 4: لكرنها 
من خصال خواص الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في 
الدنياو ٠‏ ة» التي و من خصال 


eH 2 E 


EE ل‎ 


لمر لا ” سدوا لل ولا ل ak‏ ووا دوأ 
ای 0 إن کک لاه ا تعبدوت قن 
و 2 


e: 5‏ 0 ا َ لض ٠‏ ا حلع ادا 
r at‏ ا ے ‏ و موو 
ارات یم ألما اهار بت إن الى أَحياها لمجي امو 


إن کن 
yT‏ 
مقابلة إساءته بالإحسان؛ ا الجن وهو 
الاستعاذة بالله والاحتماء من شره فقال: ¥ وما عك م 
ليطن نر )؛ آي: : أي وقت من الأوقات أحسست بشيء 
من نزغات الشیطان؛ أي: من وساوسه وتزیینه للشر وتکسیله 
عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به 
فَاسَكَوذٌ َه 4؛ أي: اسأله مفتقرًا إليه أن يعيذك ويعصمك 
منه. لله هو ألسَمِيعٌ اليم © €: فإنه يسمع قولك 
وتضرعك» ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 
ثم ذکر تعالی آن من آياته الدالة علی کمال قدرته 
ونفوذ مشیئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وآنه الله 


و ِبر 4 


3: 


! وحده لا شريك له» الل وأَلَمَارُ 4: هذا بمنفعة ضيائه 


وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق 
فيه ¥ اقش وَلمَمَرٌ : اللذان لا تستقيم معايش 
العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حیواناتهم إلا بهماء وبهما 
من المصالح ما لا يحصى عدده. ( لا جوا سمس وا 
َر €: فإنهما مدبران مسخران مخلوقان» «وأسَجدوا 
ب ری حَلَمَهُبَ ¢؛ أي اعبدوه وحده لأنه الخالق 
ای ردخر ی ا کا سز اتات و 
جرمه وكثرت مصالحه فإن ذلك ليس منه» وإنماهو من 
خالقه تبارك وتعالی إن مياه يدوت © 4: 
فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

ل إن ابرا 4: عن عبادة الله تعالىء 
ولم ينقادوا لها؛ فإنهم لن يضروا الله شي والله غني 
e‏ 
ما يۇمرون» ولهذا قال: َالِ عند رك )؛ يعني 
الملائكة ة المقربينء سبحو لث بال لار ا کک 
سمو © 4+ آي: لا من عبادته؛ لقوتهم وشدة 
الداعي القوي منهم إلى ذلك 

$ ومن ءَايََدِء €: الدالة على كمال قدرته وانفراده 
بالملك والتدبير والوحدانية انك رى اَلاأرصَ حََةً 4؛ 
آي: لانبات فيهاء َا ارلا عا ال ا 
اهرت + أي: تحرکت بالنبات» وریت 4: ثم 
من کل زوج بهيج؛ فيحيي به العباد والبلاد. 8 
اما : : بعد موتها وهمودها لني لمر ): ر 
الى يوم بعثهم ونشورهم. إن عل کل سیر قَرٌ © 4: 
فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز 
عن إحياء الموتى. 

لن لن لدو ف ایتا کا حون عتا آمن يل 
e‏ اماو ما ثم | 3 

e ن الین كفروا باكر ما جام‎ RA 
ى ا ياه آلطل من بين يديه امن علي‎ 
.4 © تیل ن کو > کید‎ 

3 الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن الصواب باي 
وجه کان: ما بإنکارها وجحودها وتکذیب من جاء بهاء 
وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات معان 
ما آرادها الله منهاء فتوعد تعالى من لحد فيها بأنه لا يخفى 


جرورم رر رڈ < r‏ 
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علیه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسیجازیه علی إلحاده 
بما كان يعمل» ولهذا قال: # أشن يلم ني التار €: مثل الملحد 
بآیات الله $ رام نبأ اام َة ): من عذاب الله 
مستحقا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خير. 


لما تبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه 
من الطريق المهلك؛ قال: #آعَمأوا ما تم 4: إن شتتم؛ 
فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته» وإن 
شتتم؛ فاسلكوا طريتق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى 
دار الشقاء. إِلَم با مون بر €3 €: يجازیكم بحسب 
أحوالکم وأعمالکم؛ کقوله تعالی: ‏ وهل احق ِن رب فن 
اء ومن ومن سا كر € [الکهف: ۲۹]. 

€ € ثم قال تعالى: * إن أن مروا لر )؛ أي: 
يجحدون القرآن الكريم»المذكر للعباد-جميع مصالحهم الدينية 
والدنيوية والأخروية» المعلي لقدر من اتبعه» لما اهم : 
نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. والحال: إنه 
منیع من کل من راد بتحریف أو سوء ولهذا قال: 3 لَايايِوٍ 
اَل من بن بيه ولا ِن حَلِِ. 4؛ آي: لا َقَرَبُهُ شيطان من 
شياطين الإنس والجن؛ لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه 


1 
اك 


الا اهددرت مد مد مد مد مد م مد مد مد مدا م م مدا م م مد مد مد مد مد م م لا 2ع 21 ل2 1 ةى لح اة مادا 
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ےم وا رر کر مع س رک ہ۹ ہے ر سر 
ومن ءايه أنك رى رض خَشْعة فإذا رعا علا الماء 
مح ےےے ررر ےک ے2 چ س کر ج ر ےک ت ر ر س ج 
اهرت وریت لن الزۍ آخیاها لی المو فته عل شیو 


قڑے. 


ی © 1 َرَو نبوت راباق 
تیف آقار عا وکام ایز انار اوائ 
اک یماشما وة بی © انکر وا باز لماج هم 
بعر 9 ولون بن 


وو ت ا ف 5 عا ا 
للرسل من قبل ك إن ريك لذو مَعْفْرة وذوعِقاب اليم 
ر و ع € E‏ س دہ ا ور 


وکو جعله فاا أا لقاو ولا فصت ء ايله < أ 

اما کی وشا ررر 
کا ویون ٤ادانوم‏ ور وکو یھ ی أوکیاک 
ادرت من کان بییدر 6 وقد نتوی لكب 
خلب فيه ولا ڪلمة سبَقَٽ يِن ريك لى 
هم لهم کفی لی میں @ سَْعَيَ صا 
ےی مڪ سم ہرس قار ررس ب ت 


i 8 er 
فلنفسهء ومن اسَاءَ فعلها وما بك بظلم للعبيد‎ 


کے Ct,‏ و 
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به ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة zz = SESS‏ 


ألفاظه ومعانیه» قد تکفل من آنزله بحفظه؛ كما قال تعالی: ‏ إنَا عن َأ رر وَإتا ل لظو © € [الحجر: 1۹. 3 زيل 
من کہ ): في خلقه وأمره» یضع کل شيء موضعه وینزلها منازلها جير €3 €: على ماله من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وعلى ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملَا على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع 
المفاسد والمضار التي يحمد عليها. 

ل مابقال ك لاما َد قر سل من بلك ريك لڌو مقرو وذو عِقاب اليم ¢. 

3© أي: « مايال لك €: أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك الاما هََ يل وسل ن َك )؛ أي: 
من جنسهاء بل رما إنهم تكلموا بكلام واحد؛ كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته 
وحده لا شريك له» وردهم هذا بکل طریق یقدرون علیه» وقولهم: ما اسر لا بكر بَا € [بس: ]٠١‏ ما نتم إلا بشر مثلناء 
واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الإتيان بها... ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر؛ تشابهت أقوالهم» وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصبر كما صبر مَنْ قبلك. 


ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم من الاستمرار على الغي» فقال: إن ريك لدو مَعْفْرَمَ 4؛ أي: 
عظيمة یمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب» وذو عِمًاب أَلِر © 4: لمن أصر واستكبر. 


ر رزو ےت کے و ا ہے ےر وو ر٭ءے ا وہ ر ا و ا 2 م س 
ولو ملت قاتا ای لقالوا لوا فصت ءانه ء ایی ور فل هو زیت ءامنا هذى وشا والزت لا 
ااا رت 


2 ہے اک e‏ و ا کر ر و م Ta‏ کج 
ونوت ف ٤ادانم‏ وف وهو هم عى اولك يادوت من مَکانٍ بيد 3© 4. 


ل یخبر تعالی عن فضله وکرمه؛ حیث آنزل کتابه عربیًا علی الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم» وهذا مما يوجب لهم 
زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنا أعجميا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذبون» وقالوا: # لو ميا 


)٤۸ - ٤٥( سورة فصلت‎ 


ر وو 


ءايه )+ أي: هلا ينت آیاته وَوْصحت وَفْسرت ک٤ا‏ 
وَعَرٌَ ؛ أي: كيف يكون محمد عربيًا والكتاب أعجميًا؟! 
هذا لا يكون. فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل 
الباطل عن كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقيادء 
ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم 
بالعكس من أحوالهم» ولهذا قال: فل هو لل ٤امَرا‏ 
هدّى وَشِما* ¢؛ أي: يهديهم لطريق الرشد والصراط 
المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية 
التامةء وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية؛ لأنه 
يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على 
التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. رارت 
لا يمون €: بالقرآن نح اذاو و €؛ آي: صمم عن 
استماعه وإعراض» 9 وهو يهر ی )؛ أي: لا يبصرون 
به رشدًا» ولا یهتدون به» ولا یزیدهم إلا ضلالا؛ فإنهم 
إذا ردوا الحق؛ ازدادوا عمى إلى عماهم وغيًا إلى غيهم. 
أوکهک يادوت من کان یی €3 4؛ أي: ینادون إلى 
الإيمان ويْدعَون إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادىَ وهو 
في مکان بعید» لا یسمع داعیا ولا يجيب مناديًا. والمقصود 
أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه ولا يبصرون 
بنوره ولا يستفیدون منه خیرٌا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
آبواب الهدی پإعراضهم وكفرهم. 


قد ایتا شوى الككب ايق فيو ولوك 


ل ەرو وآ <2٤‏ 9 
كيمة سبقت ين ريك لقضى بيهم وإنهم لفى 
چ و و ۶2 ےک ا س کے عار رر 


ر س ار کن | ا ا 


فعليها وما ريك بطي ميد 3© 4. 

لن یقول تعالی: ٭ ولذ “اتتا موی الک €: كما 
آتيناك الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدی وانتفع» ومنهم من کذبه ولم ينتفع 
به» وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب 
إلى أجل مسمی لا يتقدم عليه ولا يتأاخر؛ ِى نهر 4: 
بمجرد ما يتميز المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين 
بالحال؛ لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. وه کی 


ت 


سل َه مُريٍ © )؛ أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي 
يقلقهم؛ فلذلك كذبوه وجخدوه. 

« من عَيلَ سسا 4: وهو العمل الذي أمر الله 
به ورسوله فَ4 €: نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. 


کے 


4 


نن اسا بها : ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة 
وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع العاملين 
بأاعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئةء وأنه لا 
تزر وازرة وزر آخری. وما ريك گر َد 3© ): 
فیْحمّل أحدًا فوق سيئاته. 
ر وو ر 


فا ر at E‏ 
له برد عنم السام وما رج مِن نَمَو ِن أ كمَامِهًا 
E f A a‏ ور 8 
¿ انی ولا ضع إلا بولمهء ودوم ينادم 


ان شرکآوی الوا اَن ما یکا ین تید @ 
وَل عتم تا الوا عو ن کل ونوا ما م تین 
یم @ 4. 

ل6 لن هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه 
بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: لَه برد علَيمُ 
ألسَامَةٍ 4؛ أي: جميع الخلق يرد علمها إلى الله تعالىء 
ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة وغيرهم. وما ع 


ا ِن مرت من اماما #؛ أي: وعائها الذي تخرج منه» وهذا 


شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري؛ 
فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو يعلمها علمًا 
تفصيايًا. وما َمِل يِن أن ): من بني آدم وغيرهم من 
آنواع الحيوانات إلا بعلمه» ولا َس € أنلى حملها رل 
ولیو 4؛ فکیف سوی المشرکون به تعالی من لا علم عنده 
ولا سمع ولا بصر؟ * ووم بيهم )؛ آي: المشركين به 
يوم القيامة توبيحًا وإظهارا لكذبهم» فيقول لهم: «أينَ 
شرڪاءى €: الذين زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهم 
وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ لرا 4: 
مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله: ادنك ماما 
مِن سيد 3© €؛ آي: أعلمناك يا ربنا واشهد علينا أنه ما منا 
أحد يشهد بصحة إلهيتهم وش ركتهم؛ فكلنا الآن قد رجعنا إلى 
بطلان عبادتها وتبرنا منهاء ولهذا قال: $ وَل عنم انوا 
يدَعَوَ €: من دون الله؛ أي: ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي 
أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله» وظنوا أنها تفيدهم» 
وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم عند الله» فخاب سعيهم» 
وانتقض ظنهم» ولم تغن عنهم شرکاؤهم شیتا. ‏ وظتواً )؛ 
أي: أيقنوا في تلك الحال ما م ن تیم © 4+ آي: 
منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجاً. فهذه عاقبة من أشرك بالله 
غيره» يبينها الله لعباده» ليحذروا الشرك به. 


)٥١ - ٤٩4( سورة فصلت‎ ۹۷ 
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اسم لضن من دعا ألحَبْر إن 
ترد TT‏ 
هدا لی وما اَن السا امه وکین ِت إل إن لي 
عند سی فتن لذن کمروا ب ایا وم ن 


وو ر ع 


عاب عَليظ € وإدا أا عل آلإ أعَرض وتا انب 
لذا مَسَة اسر مذو دعا عَريض €2 4. 
هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم 
صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشرء إلا من نقله الله 
من هذه الحال إلى حال الكمال» فقال: ولام لاسن 
من دعاءٍ أَلْحَبْرٍ ؛ آي: لا يمل دائمَا من دعاء الله في الغنى 
ولا لوالو ر غ لك ی اب اوا ران ال 
على ذلك ولا یقتنع بقلیل ولا بکثیر منها؛ فلو حصل له من 
کک ES‏ ون مَس َر + 
ي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء * فيوس 
ت أي: ييأس من رحمة الله تعالىء وشن ان 
هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك. ويتشوش من إتيان 
الأسباب على غير ما يحب ويطلب؛ إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات؛ فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب؛ 
شکروا الله تعالی» وخافوا آن تکون نعم الله عليهم استدراجًا 
وإمها وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورَجَّوا فضل ربهم فلم ييأسوا. 
ثم قال تعالى: ‏ ركن أذقَةُ )؛ أي: الإنسان الذي لايسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس قنوط ةين 4؛ 
أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه؛ بأن عافاه الله من مرضه أو آغناه من فقره؛ فإنه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبخي ويطغى ويقول: 
هدا لى + أي: أتاني لأني له أهل وأنا مستحق له» # وما اَن ألكاءَةَ مَايمَةً 4» وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة 
والرحمة التي آذاقها الله له لوين يحمت إل رََإنَ لى نك َلْحُسَى )؛ أي: على تقدير إتيان الساعةء وأني سأرجع إلى 
ربي؛ ٳن لي عنده للحسنی؛ فكما حصلت لي النعمة في الدنيا؛ فإنها ستحصل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول 
E‏ فلهذا توعده الله بقوله: ایی ادن گقَروا یما ياو ديهم تِن عَدَاب عَليظ 9© 4؛ أي: شديد 


کے ررد وہ 


IE‏ ا 
شر ڪا ی قاوا ادنك مَامسان سم يار o)‏ وص ا 
عنم ناوین قبل ووا ما م نيص ۹ 
سكم لاضن من دعا أَلْحَرٍ دن سه الق فوش 
جو Gl fe‏ 32 


فوط 0 وَكَين دته رمَا من بعد ضرا مشه 


2 2 EE رو‎ 


يون هدا لی ماظن السَاعة قَابْمَة وین معت إل 
ران لی عند کسی لالز اَذ قروا يما عماوا 


ونُذِيقتّهم ِن عدا عَلِيظِ © وإذاانعتاء 0 
ر رر وص ر 


أعرض وتا انبهو لذا مس هة الر فذو دعل عر 


ا 


ل غت ڪا ين موئ ڪڪ 
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وآ عستا َل نكن €: بصحة أو رزق أو غيرهما # عرض :عن ربه وعن شكره وا )؛ آي: ترفع اني 4: 
عجا وکا وإ َة َر : آي: المرض أو الفقر أو غيرهما # قدو دعا عریض @ آي: کثير جدا؛ لعدم صبره؛ 
فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء؛ إلا من هداه الله ومَنٌ عليه. 


E aS لے . اق‎ e 2 2 م‎ IS 
فل ري ن ڪا ون ونر او فم ڪفرم يوه من اض ل وکن هوف شاو بعید ا سریه ء اتناف‎ 
الفاق رھ اشم ی بین هم آنه ای ی آوکَمَ يکي برا یك آنه ع کل سىء ميد 9 الا َم ف مرت ن لما‎ 


يدند و ىر © 4. 
أي: وز 4. لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران: اريشم إن َا €: هذا القرآن يِن عند 
الله O I‏ )؛ آي: معاندة لله ولرسوله؛ لأنه 


سورة فصلت »)0٤)۵۳(‏ سورة الشورى )٥ -١(‏ ۹۸ 


تبين لكم الحق والصواب» ثم عدلتم عنه لا إلى حق» بل إلى 
باطل وجهل؛ فإِدًا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 
کک 
€ فان قلتم أو ڈ 2 بصحته وحقيقته؛ فسيقيم الله 
لکم» ویریکم من آیاته في الآفاق؛ كالآيات التي في السماء 
وفى الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة 
e‏ ا 
الدالة للمستبصر على الحق. # وف آنصمٍمّ 4: مما اشتملت 
3 8| عليه آبدانهم من بدیع آيات الله وعجائب صنعته ويا 
والملتيكه يحون بحم رهم ولستعفرور e SR E‏ 
ا > ۱ قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر 
| المؤمنين» # حى يسين لهم €: من تلك الآيات بياتًا لا يقبل 
أت ممم بركيل أ١‏ الشك أنه لحن 4: وما اشتمل عليه حق» وقد فعل تعالى؛ 
اا ا ن | فإنه آری عباده من الآیات ما به تبین لهم أنه الحق» ولكن الله 
هو الموفق للإيمان من شاء» والخاذل لمن يشاء. اوم 
رس 7[ E FS 4 A‏ 
e) 2 ۱‏ اک ا ےس e‏ ./ | یک ريك أنه عل کي سىء سيد €2 )؛ أي: أولم يكفهم 
| السیر پا ولو شاء له معلھح امه جد ة دلجب خد || على آن القرآن حق» ومن جاء به صادق - شهادة الله تعالى؛ 
من سَاء ف رََيهِء والظمون مام نلاير @ فإنه قد شهد له بالصدق» وهو أصدق الشاهدين»› وأیده ونصره 
أي أعخد وان دون أولياء فاه هو الول وهو ى ألموكَوَهُر  |#‏ نصرًا متضمتًا لشهادته القولية عند من شك فيها. 
بے 2 ع . 4 ہو وھ E‏ 
مْوَي 9© وما أف فيه ين ىو حكن | 3© أل إن ةين لَمٍَ َيه )؛ أي: في شك من 
َر عليه َّث وه يب © اها البعث والقيامة» وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا؛ فلذلك 
f‏ < ےھ 4ے 
Ko‏ | لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها. آلا إِنَه يكل سىء 
E SS‏ کی 
حيط © €: علمًا وقدرة وعزة. 


َا ۶ 


e ع‎ 


ت 


سے ا ر ہے مرو کی ےر ۔ € وو ہے ر یو ۔ إل 
حو ا ونر دوم ا حم ع لاريبّ فيه فريق ف الجن وفريى ف أل 


تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 


تمده 


وح © عسق 2© كرك ی یك و لن ین کیک اه لعز م 9© لہ ماف السموتِ وما ف الأرض وهو 
آل لمعم 9 کد الوت تفر ن قهھ اَيَو مد روم وعروت لمن فی لأر آل 
إن اہ ر اتور الیم © ورین ادوا ن دونو ولا ا حي عل وما أت کہم رکیل © مدرك أو 
ایک راتا عر در ام اتشر من وا ور بم الع ا رب فة ريق ف َة ريق فى اتير © وکر سا آله 
کہ وی ےی ےر ر ر ر ر ر و چ ۹ وه کے 


مه وده وکن يذخل من سء ف ميه والظامو ما هنم تن وَل ولا تير 9 آي أخذوأ ن دونو أولياء الله هر 
الو وو ی لمو وشو عل کل سیو َر 3© ). 

E 8‏ ت 

- ل يخبر تعالى آنه أوحى هذا القرآن العظيم على النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين؛ ففيه بيان 
فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقًا ولاحقًاء وأن محمدًا بي ليس ببدع من الرسل» وأن طريقته طريقة من قبله» وأحواله 


۹44 


تناسب أحوال مَنْ قبلّه من المرسلین» وما جاء به يشابه ما 
جاءوا به؛ لأن الجميع حق وصدق» وهو تنزيل من اتصف 
بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغةء وأن جميع العالم 
والسفلي ملکه وتحت تدبيره القدري ي والشرعيء 

أنه ألمَلِنٌ 4 بذاته وقدره وقهره. َعَم 3© ): الذي 
من عظمتہ ( کا الکڑٹ گے من فوقِهیً 4: على 
عظمها وکونها جمادًاء ا والمیکة €: الكرام المقربون 
خاضعون لعظمته مستکینون لعزته مذعنون بربوبیته» 
سحو حمَد ريم : ویعظمونه عن کل نقص» ویصفونه 
بکل کمال» ‏ وستعقروت لمن فی رض €: عما يصدر 
مهم مما لا ليق بعظمة ربهم وکبریاته» مع أنه تعالی 
الور ألم ): الذي لولا مغفرته ورحمته؛ لعاجل 
الخلق بالعقوبة المستأصلة. 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر آنه أوحى 
إلى الرسل كلهم عمومًا وإلى محمد - صلى الله عليهم 
وسلم - خصوصًاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من 
الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظیمه وإجلاله وإکرامه وصرف جمیع 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى» وأن من أكبر الظلم 
وأفحش القول اتخاذ آنداد من دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضر» 
بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم. 

ولهذا عقبه بقوله: اریت ادوا ن دون 
آوليےاء : يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله 
ويطيعونه؛ فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء على الحقيقة. 
أنه حَفيظٌ لمم 4: يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم 
بخیرها وشرهاء وما أت لیم بوکیلٍ 2© ): فتسأل عن 
أعمالهم» وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 

ل ثم ذکر منته علی رسوله وعلی الاس حیث آنزل الله 

¢ را بن الألفاظ والمعانر» (إلنزة ارين‎ ٤ 
وهي مكة المكرمة» ومن حَوْمَّا €: من قرى العرب» ثم‎ 
يسري هذا الإنذار إ إلى سائر الخلق» ¥ ودر 4 : الناس * بوم‎ 
نع 4 : الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه‎ 
لار فيه € ون الخلق ينقسمون فيه فريقين: 8 فریی فی‎ # 


َة : وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» فرق ٠‏ 


ف السعبر ©6 ): وهم أصناف الكفرة المكذبين. 


سورة الشورى )٠١-١(‏ 


45 مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس أنه 
وَحِدَةً 4: على الهدى؛ لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء» 
ولکنه أراد آن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه» 
وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح؛ فإنهم محرومون 
من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصّل 
٤‏ المحبوب» ولا نصير يدفع عنهم المكروه. 

لیے ادوا ی ونی آویے 4 يتولونهم 
٠‏ إياهم؛ فقد غلطوا قبح غلط؛ داه هو الول 4 
الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن 
من آنواع التقربات» ویتولی عباده عمومًا بتدبیره ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمنين خصوصًا بإخراجهم 
من الظلمات إلى النورء وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في 
آمورهم. وهو ي اموک وهو عل کل سیو فَيٌِْ 3© )؛ أي: 
هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


و HOG‏ فيه مِن 0 فک لل 0 و دكم 
و وای يب 3 اطر لسوت 


4 و 


لاض جل لک من اشک ۾ ارجا وين الأَنْعّر 
اروا يدروم و فة شس گنر ا وهو هو السَمِيمٌ 


| ألَصِد © له مَمَالِدُ ألسََوَِ والذرض ببس الق 
لمن یکا وقد إن یکل ىء َل © ). 


لیایقول تعالی: ‏ وما اَحََفَمٌ فيه مِنْسَىء :من أصول 
دینکم وفروعه مما لم تتفقوا عليه که ل آلو : يرد 
إلى كتابه وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحق»› 
وما خالف ذلك؛ فباطل. دكم أله ري + أي: فكما أنه 
تعالى الرب الخالق الرازق المدبر؛ فهو تعالى الحاكم بين 
عباده بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية الكريمة أن 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه 
إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ لأنها 
معصومة عن الخطأء ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في 
کتاب الله وسنة رسوله. وقوله: # عد ڪلت )؛ آي 
اعتمدت بقلبي عليه في جلب المناة ودفع المضارء واثقًا به 
تعالى في الإسعاف بذلك» لِه أب 2© )؛ آي: آتوجه 
بقليى وبدنى إليه وإلى طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كفيرًا 
ما يذكرهما الله في کتابه؛ لأنهما يحصل بمجموعهما كمال 


0۰ )۱١ -١١( سورة الشورى‎ 


TIS BED:‏ 2 العبد» ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء؛ کقوله تعالی: 
ار الوت والاأرض جحل کمن أن زب أ « باك سند وإاك دعن © € [الفاتحة: »]١‏ وقوله: 


م و ا 


مج چوس اچ و فا ه س عله 1 YT:‏ 
E RE‏ ک2 ۶ عبده وو و 9 


و eT E‏ ا a‏ 
و e‏ روزلا © قر اتوت لاز ٤‏ ا 
ومشیئته وحکمته. ( َل کم مَنْ انف وبا 4: لتسكنوا 


ر وکر ا إليها وتنتشر شر منكم الذرية ويحصل لكم من القع ما يحصل» 

شس ا ماویه اراری اکا e‏ ؛ أي: ومن ج جميع أصنافها نوعين ذكرّا 
ليك وَمَاوصیتابوءإ برهم ووی ویس اا نثی؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم ولهذا عدَّاها باللام 
و ا ف کا نرک ا إو N‏ أي: جل ذلك لأجلكم ولأجل النعمة 
ے ی لله س اء وََهدِى! علیکم» ولهذا قال: يدروك و فيه + آي: یبثکم ویکثرکم 
ا بد ما م از کک ویکٹر مواشیکم بسبب آن جعل لک من اتقسکم» وجعل لکم 
رقو إلا ین ءَهما من‌الأنعام أزواجًا .س کلب سی €: آي: لیس یشبهه 
سم سَبَمَّت من رَيَفَ لح جل سی قى منم وَل أب تعالی ولا یماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في آسمائه 
ااال ن تدهم کی ملین رر 9 ولا في صفاته ولا في آفعاله؛ لأن آسماءه کلها حسنی» وصفاته 
کیل ادع اسو کو سے ارت ودع آرم صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
اسم 1 م ا لک ر العظيمة من غير مشارك؛ فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده 
کک آنل چ کی ارز : e‏ بالکمال من کل وجه. وهو أَلسَييع 4: لجميع الأصوات» 
و 2 و و ر و م لے 4 r‏ > 

م ربا رکم ا فک ھک باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. صر © 4: 
احج پیا وی کاکه تا رر سسا وليه امور يرى دبيب النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة 
ا ا 


جدّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة 


وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب آهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد على المشبهة 
في قوله: ای كيو مى )» وعلى المعطلة في قوله: وهو آلكريع لِد © ) 

ل6 وقوله: # لَه مَقَاليدُ لسوت لض €؛ أي: له ملك السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم ودفع المضارٌ عنهم في كل الأحوال» ليس بيد أحد 
من الأمر شيء» والله تعالى هو المعطي المانع الضار النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا هوء ول تًا 
فسح آله لاس من َة فلا ميك لها وما ميك فلا مرل ل من عدو € [فاطر: ۲]ء ولهذا قال هنا: # يبط لر لمن آ۶ )؛ آي: 
يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء» # ودر #؛ أي: یضیق على من یشاء حتی یکون بقدر حاجته» لا یزید عنهاء وکل 
اا ا نه يکل سىء مَل 9© €: فيعلم أحوال عباده» فیعطي کل ما یلیق بحکمته» وتقتضیه 
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e‏ ع و ص و بے رور ر رط چ کو ا ت 
رع لک من الین ما وی یو وا N‏ يتا لك وما صتا بو انیم موی وعیسى أن أقبوا لين لا 


رفوا يه گر على اَلمُترکین ما وهم إل مه کی کہ سن نا رچرۍ که سی یب @4. 


لرا هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وآزكاها وآطهرهاء دين الإسلام 
الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوةء وهم أولو العزم من المرسلينء 
المذكورون في هذه الآيةء أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أنيكون مناسبًا لأحوالهم 
موافقًا لكمالهم» بل إنما كملهم الله» واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامي؛ ما ارتفع أحد من الخلق؛ فهو روح 


4۱ 


السعادة وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 
ولهذا قال: أن ما لري )؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع 
شرائع الدین آصوله وفروعه؛ تقیمونه بأنفسکم» وتجتهدون 
في إقامته على غیرکم» وتعاونون على ا و ولا 
تعاونون على الإثم والعدوان» #ولا قرفا فيه + آي: 
ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا 
على ألا تفرقكم المسائل وتحزبکم آحزابًاء فتكونوا شيعا 
يعادي بعضکم بعصا مع اتفاقكم على صل دينكم. 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما 
آمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ کاجتماع الحج 
والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك 
DS CS ERC RR‏ 
التفرق. ك عل ألْمُنْركينَ ما ددَعُوهُم للق )؛ أي: شق 
عليهم غاية المشقة؛ حيث دعوتهم إلى الإخلاص û‏ 
وحده؛ كما قال عنهم: ‏ ودا 5 سارت وب 
الو و و ا ن ا م 
برو 2© € [الزمر: »]٤٥‏ وقولهم: * أجملالاة إلا 
و إن مدا نی اب € € [ص: .]٥‏ ا جى يِس 

سا )+ آي: یختار من خليقته من يعلم آنه يصلح للاجتباء 
لرسالته وولایته» ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر 
الأمم واختار لها آفضل الأديان وخيرها. # وَسَهٌِۍ إليَهِ س 
بني © €: هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى 
هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليه» 
وکونه قاصدا و جهه؛ فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب 
الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: # يهى بد 
آله س انبم روك سبل اللي € [المائدة: .]٠١‏ 

وفي هذه الآية آن الله يهدي إليه من ينيب» مع قوله: 
وتي سيل من اناب إل € [لقمان: »]٠١‏ مع العلم بأحوال 
الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم» دليل على آن 
قولهم حجة» خصوصًا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


أجمعين. 

وا تتا إلا ين بتر ما مانم ايلم متا به 
2 4 رات ج e‏ 
ولول ةه سیت ین کیت لک اب شسگی انی 
رد امت کر وو aT‏ 

ر e‏ م کھی سای 
نه شرب @ تلل ذم اسي سا اس 


سورة الشورى )٠١ ١٤(‏ 
وَل UTE‏ یما رل آله من ڪب 
وار لایر بتکم اک ر ورک کا غات رلک 


امم لا حجة یینا ونا م آله مع en‏ وله 
لمر © 4. 
ل لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم» ونهاهم 


عن التفرق؛ أخبرهم أنهم لا يغتروا بما أنزل الله عليهم من 
الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم» 
وذلك کله بغيًا وعدواتًا منهم؛ فإنهم تباغضواء وتحاسدواء 
وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف؛ 
فاحذروا آيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. وو لا ڪل 
سبَقَت من ريلك )؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل 
مسمی» فی به 4: ولکن حکمته وحلمه اقتضی 
تأخير ذلك عنهم. وك أي اربوا لكب من بَعَدِهم ¢+ 
أي: الذين ورثوهم» وصاروا خلقًا لهم ممن ينتسب إلى 
العلم منهم لى سل ينه مي €3 4؛ أي: لفي اشتباه 
SS‏ 
فان خلفهم اختلفوا شکًا وارتیابا والجميع مشتر 
e‏ 


3© « يدي ادم )؛ أي: فللدين القويم والصراط 
المستقيم» الذي ا الله به کتبه وآرسل رسله؛ فادع 
إليه آمتك» وحضهم عليه» وجاهد عليه من لم يقبله. 
وَأَسَََمَ : بنفسك # كنا أَمِرَتَ )؛ أي: استقامة موافقة 
لأمر الله؛ لا تفريط ولا إفراطء بل امتعالا لأوامر الله 
واجتنابًا لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ فأمره 
بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيره بالدعوة إلى 
ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول بء أمر لأمته إذا لم يرد 
تخصیص له .ول ت هوشم ج #؛ آي: أهواء المنحرفين 
عن الدين من الكفرة والمنافقين» إما باتباعهم على بعض 
دينهم» أو بترك الدعوة إلى اللهء أو بترك الاستقامة؛ فإنك 
إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذَّا لمن 
الظالمين» ولم يقل: ولا تت تتبع دینهم؟ لأن حقيقة دينهم الذي 
شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم» ولكنهم لم يتبعوه 
بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعباء #وَفُل ): 
لهم عند جدالهم ومناظرتهم: امت بما رل الله من 
ىب )؛ أي: لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا 
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و م E‏ الأصل العظيم» الدال على شرف الإسلام وجلالته وهیمنته 
| على سائر الأديانء ون الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم 
عليه جزء من الإسلام» وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب 
إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض 
الرسل دون غيره؛ فلا يسلم لهم ذلك؛ لأن الكتاب الذي 
يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون 
ءامنوا مسَفَقونَ م أذ ا مصدقًا بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فکتابنا ورسولنا لم يأمرنا 
| إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها 

برف من ياء وهر لووف ألمَزددُ ودی با وار آنا ما اور بمج راما ر 
ر ا 6 م أا التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
حرت الاجر رد ق ي يوافقوا لکتابنا؛ فلم يأمرنا بالإیمان بهم. 


e‏ وقوله: وَأَمِرَتٌ لِأَمَلّ بتك )؛ أي: في الحكم فيما 
نیپ اة رکا تیر مناز اختلفتم فيه؛ فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا آهل الكتاب 
تا کم اید اواولا كم الل یی ره م من العدل بينكم» ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال 
لایر رمَا عَدَابُلي © ترىالبييت أ المختلفة من آهل الكتاب وغيرهم أن يبل ما معهم من الحق 
ا وهر اق بوم ارين 1 a E‏ ورکم + آي: E‏ 

5 | الجميع» به مناء اا اعدا ولک اع 
اموا e‏ س ا ر ا ۴ 
TT‏ حجة بدننا بتکم )؛ آي: بعدما تبینت 
الحقائق و تضح الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ لم 
a aaa ISS‏ 

TT ETT ۱ هو بیان‎ 


والله قول AERTS‏ وإنماالمراد ما ذکرنا. ال له حع تا 
صر € €: يوم القيامةء فيجزي كلا بعمله» ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 


ل 


ا ایی الال بال ایا ا 


ا 
1 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
د 
1 
1 
1 
1 
1 
a‏ 
| 


< ےہ و 4 


ولي اجو ف آله ن بعد ما سيب ل جنم داحصَة عند رهم وكيم عَصَب وَكَهم عد 
کرد @). 
لن وهذا تقرير لقوله: 3لا حكَة با تكم )+ فأخبر هنا أن الذين 3 اجى ف أك €: بالحجج الباطلة والشبه 
المتناقضة # مأ Ee‏ من بعد ما استجاب لله ولو الألباب والعقول للا بين لهم من الآيات القاطعة 
والبراهين الساطمة؛ فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تين جل َة 4+ أي: باطلة مدفوعة عند رَه )؛ لأنها 
مشتملة على رد الحق» وكل ما خالف الحق؛ فهو باطلء #وَعَلََ ا سب €: بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته 
وتکذیبهاء وَكَم عَذَاب سید © 4 e‏ ا ر بة كل مجادل للحق بالباطل. 


ت ص وو ر 


آنه ألرى أ الب يأ والبين َا يريك لمل ألسَاعَة ربث ( کک ایی لا بزو با 
ایت ١اا‏ شی بت وتكن آي اأ اروت ف اكا َكل بيد @ 4. 
yy‏ ااا ا 
التي أوصلها إلى العباد ترجع إليهء فقال: ٭ أ الى أل آل َب ياي لمران €: فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكلها آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينيةء 
فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. 


e 


Dı 


وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح؛ فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقيةء 
والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات» والعلل» 
والأحكام» والحكم» داخلة في الميزان الذي آنزله الله 
تعالی ووضعه بین عباده ليزوا به ما آثبته وما نفاه من الأمورء 
ویعرفوا به صدق ما آخبر به وآخبرت به رسله. فما خرج 
عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: إنه 
حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنه باطل 
متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانیه وفروعه» یعرف 
ذلك من حبر المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح 
الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. 

وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة 
ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد؛ فإنه ليس من آهل هذا 
الشأن» ولا من فرسان هذا الميدان؛ قَوفاقه وخلافه سیان. 
ثم قال تعالى مخوقا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين 
لهاء فقال: وما يريك لعل أَلسَامَةَ قريب 3© 4؛ آي: 
ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقوم؛ فهي في کل وقت متوقع 
وقوعهاء مخوف وجبتها. 


ٍ ی ت اود‎ N 
| َسَعجل بها الت لا ومون بها €: عنادا‎ 


2 و و 


وتکذیبًا وتعجیزا لربهم» ل والزیے اموا ْف ا €+ 
آي: خائفون؛ لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من 


الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون | 
من المخلوقين إلا به» الذي دانت له جميع الأشياء. 


أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة» ولهذا قال: ويعلمون نّا 
ن ): الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. ا إةَ َر 


اروت فى أَلسَاَة €؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل ‏ 


وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق «بَيِيدٍ 3© 4؛ أي: 
معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب» بل في غاية البعد 
عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار 
على الحقيقة؟ وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمد» وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضلهء 
وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة 
ثم رحل وترکهاء وهي دار عبور وممر لا محل استقرارء 
فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء 
وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب 
الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلق 
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مل 

r E E r مور کا و ہے‎ 

لاه لطیف بجاوو ررق من ياء وهو القو 
مچ ر ص وھ و و 0 چو , ولع 
العزو € من کات رید حرت ا لارو نزد له ف حرٹوہ 
ر ت و مس 72 وص ص ص 
ومن کات بریڈ حر الدا ویو مہا وما له فی الاخرة 

5ہ 

ر € 
من تیب €2 4 


یخبر تعالی بلطفه بعباده؛ لیعرفوه ویحبوه ویتعرضوا 
للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي 
يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصل عباده - وخصوصًا 
المؤمنين - إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا 
يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية 
لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية له إلى ذلك من 
فطرته على محبة الحق والانقیاد له وإیزاعه تعالی لملائکته 
الكرام آن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا 
في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه. ومن 
لطفه أن مر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى 
عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير 
والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض كل 
سېب يعوقه ویحول بینه وبين المعاصي» حتی انه تعالی ذا 
علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه آهل 
الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الخفلة عنه أو على 
معصیته؛ صرفها عنه» وقدر عليه رزقه» ولهذا قال هنا: ررق 
من كا۶ : بحسب اقتضاء حكمته ولطفه» وهر الَو 
لمر © €: الذي له القوة كلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد 


ر ر و 


ثم قال تعالی: ٭ م کات برد حرت الأخرو )+ 
أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق وسعى لها سعيهاء 

ر ل ی ریہ ): بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا 
کثیرة؛ کما قال تعالی: 3 ومن أرادالأخْرة وس ها سَعْيَهّا 
وهو موم ايک ڪان سيه كر 3© € [الإسراء: 
۹ ومع ذلك؛ فنصیبه من الدنيا لا بد أن يأتيه» #وس 
کا بريد حَرَتَ اليا 4: بأن كانت الدنيا هي مقصوده 
وغاية مطلوبه» فلم يقدم لآخرته» ولا رجا ثوابهاء ولم یخش 
عقابهاء نويو ينا €: لَصِيبَةٌ الذي قسم له» وما لر ف 
الاخِرَةَ ِن ميپ ل €: قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق 
النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: $ مّنْكانَ 
رید ألْحَيوة لديا وزيتما دو اليم أعَمَلَمّم فما وهر فبا ا 
ون © € [مود: ]٠١‏ إلى آخر الآیات. 
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آم ھر شڪ سرغو عو لهم يَنَ اليب 
کم ادن به آله لزل ڪي مضل ا 
وَل ادييت لم عاب آل ای © تی آلقدلییت 
ر تک م و ا 
اموا وعيلواً للحت فی روضسات أا 
کا کاو ند يوم ذلك هو أَلفَضَل لكر © ديك 


E E Ss 


اَی ٠‏ ر آل ه عباده الذي ءامنوا رعملا 1 ر صلل ت لآ لک 
ll RII 2 2 a:‏ 2 


ج ّا e‏ حستة ند له فا 
(Oe A‏ 


ا المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم 

ویشترکون هم وإياهم في الكفر وآعماله من شياطين الإنس 
الدعاة إلى الکفر» « رعو هم من أل ما َم ادن يو 
ا ): من الشرك والبدع» وتحريم ما أحل الله وتحليل 
ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم» مع أن الدين 
لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به العبادء ويتقربوا 

به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد آن يشرع شيا ما جاء 
عن ا ون وره ب بهو الفعة ال ين مم 
وهم على الكفر. ولؤلا ڪلمة المَصل لقص 
بم 4؛ أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا 

E‏ وأنه سيؤخرهم إليه؛ لقضي بينهم 
في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن 
المقتضي للإهلاك موجود ولكن أمامهم العذاب الأليم في 
ا 

وفي ذلك الوم رى آلدإييت 4: أنه نفسهم بالكفر 
والمعاصي» «مسْيِيَينَ ¢+ أي: خائفين وجلين» يسًا 
سبوا 4: أن يعاقبوا عليه ولما كان الخائف قد ية 
به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنه واقم مِم ): 
العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب 
للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها» ووصلوا 
موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال. وَالذِينَ ١ءَامَنوأ‏ 4 
بقلوبهم بالله وبکتبه ورسله وما جاءوا به ويوا 
ألصَسلحَدتِ 4: يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ فهؤلاء 
# ني رَوْصحاتِ اكات ¢؛ أي: الروضات المضافة 
إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليه؛ فلا 
تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
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المتدفقةء والغياض المعشبةء والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربةء 
والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة 
بأکمل نصیب؛ ریاض لا تزداد على طول المدى إلا حستا 
وبهاء ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها وودادا. م 
ما ا٤وب‏ €: فيها؛ أي: في الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو 
حاصل» ومهما طلبوا؛ حصل» مما لا عین رأت» ولا آذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. َلك هو الْفَضَلٌ 
َلْكَيرٌ 3© €: وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى 
والتنعم بقربه في دار کرامته؟! 

9 کیک آلری بی کن عاد ایی اموا وملا ایح + 
أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق 


بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان 
والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة 


إليها أفضل الوسائل» فل لا شتنكم َي ¢؛ أي: على 
تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أا )؛ 
فلست آريد أخذ آموالكم ولا التولي عليكم والترؤس ولا 
غير ذلك من الأغراض إلا اموه ف لمرن 4. 

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا؛ إلا أجرًا واحدًاء 
هو لكم» وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الإيمان؛ فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم» 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة؛ 
لأنه كَل قد باشر بدعوته آقرب الناس إليه» حتى إنه قيل: إنه 
ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله ي فيه قرابة. 


ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله ت المودة الصادقةء 


lt 


على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: رلا ا ف قر + . 
آي: في التقرب إلى الله. 

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستئناء دليل على أنه لا يسألكم 
عليه آجرًا بالكلية؛ إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم؛ فهذا 
ليس من الأجر في شيء» بل هو من الأجر منه لهم بل 
کقوله تعالی: وما موا مهم إلا أن يوّمنوا يا اريز 
ليد 3 € [البروج: 1۸ء وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا 


أ أنه محسن إليك. 


)۴١۴٤( سورة الشوری‎ 4o0 


re. 
ممتي‎ 


ا rd‏ : من صلاة» أو صوم» أو حج آو RE SSE‏ 

و ا و 1 4 ۹ ر ص ر راصو ر ق i‏ 

إحسان إلى الخلقء رد ل فیا حُسّنَّا €: بأن يشرح الله کل ك الڑی ست اه عباده الذي اموا وولو لصحت د | 

صدره» وییسر أمره» ویکون سببًا للتوفیق لعمل آخر» ویزداد e‏ 2 

مه ٤‏ ل اه ا 9 

اران اما اکل وھ ی ی چ اا اانه کر کر © ردت | 

الثواب العاجل والآجل. ن أ عور سر © 4: فر | ع ee azm SE‏ 

الذنوب العظيمةء ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منهاء ويشكر أ باقإن ية بت لکول وخیق الى 1 

j 2a rge E ۽ ت ص‎ 

على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر ا یگلکت د دَاتِاَلصدور ‏ وهو ادىيفب االو 

العيوب» وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة. نباو وفوا عن السات وعم افع ت E‏ 

ر ر ل ہے کے تھے ا ی سے سر ور کے E‏ 1 

شو 2 2 کا ان آل کک عل د ا ل 

ت اک <f‏ 2 ج ۱ و 4 

01 

ر4 ا 

3 ا ا و ی ا ا ب يماقتطو ا 

يعني: أم يقول المكذبون للرسول با جرأة منهم رر ل © ایی اتی بسر ماتيا 

وكذبا: ازى عل نرك : فرموك بأشنع الأمور واقبحهاء | وَينشر خمكة ويو الور لیب کیو ا 

ا پ ‏ 1 اا اور ص و 4 

وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو السَموي والارّض وَمَاب 3 ضورعل ميم 

بريء منه» وهم يعلمون صدقك وأمانتك؛ فکيف يتجرءون ا کک ے ن ا E‏ 

فإنه قدح في الله؛ حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة a RR‏ 

Ho. E ENES‏ 5 و 1 لا 
۱ - على موجب ز - أكبر الفساد في الأرض؛ 1 ف رض و ا یر 


ا د م و ي ب ب ې ی س س ا کے رھ رر ر ر e‏ 
ےت ر 9 (NARE NNER a‏ 


حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده 
بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه» OTT‏ الدعوة 

BENO RN SG CRS من أصلها ومادتهاء وهو‎ 

کله وانقطع؛ فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول» وأقوى شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها 
LIR RSE SG‏ 
الاضمحلالء وى اَل بكلْمَيدء €: الكونية التي لا تبدل ولا تغير» ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحق وتلبته في القلوب وتبصر yS‏ 
صال عليه الحق ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد» ويظهر الحق كل 
الظهور لكل أحد. إٌَِ عَلمَدَات أَلصدُورِ © €؛ أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خير وشر» وما أكنته ولم تبده. 


رور 2 


وو ای قبل الوب عن عجوو وَیعفوا عن سات ویعلم ما علوت © وجيب الین ءامنوا ور 
ابا ا ردو ر ت ادر ى رم و 2 ر ر ِ یری :اغ ررر ۳9 
زیڈ ن یو وکود هم عدا سید © وأو سط اله ازى ميادو خا في الارض ولكن بار بقدر ما مقا إن 


4 


ج 2 اش ےو ے م ا لا کے IR A‏ 2 9 
پعبادو۔ حر سر 3 € وهو ای يرل الفَيَتَ مِنْ بعد ماقنطوا ویشر ب مته وهو | ل الحميد َد © 4. 


هذا بیان نکال کرم اله تعالی وسعة جود وتما طق بقبول تة الصادرة 3ن و : حين يقلعون عن ذنوبهم 
ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم؛ فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سيبًا للهلاك ووقوع 
العقوبات الدنيوية والدينيةء يعفرا عَن أَلسَيَنَاِ €: ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعود 
التائب عنده كريمًا كأنه ما عمل سوءًَا قط» ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه. 


ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام اللإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 


سورة الشوری )۴١-۲۹(‏ 
نقصهماء وقد تكون فاسدةإذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيويةء وكان محل ذلك القلب الذي لايعلمه إلا 
الله؛ ختم هذه الآية بقوله: # ريلم ما ثرت © 4. 
ل فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة 
من التقصيرء فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: 
مستجيبين» وصفهم بقوله: « وجيب ِن ءَامنوأ ولوا 
لصحت 4+ أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون 


له» ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح | 


يحملهم على ذلك؛ فٳذا استجابوا له؛ شکر الله لهم» وهو 
الغفور الشكور» وزادهم من قَصلِيِء €: توفيقًا ونشاطًا 
على العملء وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عا تستحقه 
أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين 
لله» وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله؛ ف هم عدا 
سَدِيدٌ © € في الدنيا والآخرة. 

ثم ذکر آن من لطفه بعباده آنه لا يوسع عليهم الدنيا 
سعة تضر بأدیانهم» فقال: ‏ ولو سط أله ار واوو َع 
فی لاض 4 آي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على التمتع 
بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه 
نفوسهم» ولو كان معصية وظلمًا. # ولكن برل مدر نّا 
ياء 4: بحسب ما اقتضاه لطفه وحکمته» للم ویاوو حو 
سير 3© ): كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: 
«إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ 
لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء 
ولو آغنيته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته؛ لأفسده ذلك وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته؛ 
لأفسده ذلك» إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهې 


إني خبير بصير»'. 
® ر2 رر دو 
* وهوأَلزٍى برل ألْمَبَتَ 4؛ آي: المطر الغزير الذي به 


يغيث البلاد والعباد مِن بمَدِ مَاقََطوأً : وانقطع عنهم مدة 
ظنوا أنه لا يأتيهم» وأيسواء وعملوا لذلك الجدب أعمال 
فينزل الله الغيث» 9 وير به * رحس 4 من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمًاء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. # وهو اَلْوَل €: الذي يتولى 


عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم ٠‏ 


(1) آبو نعيم في «الحلية (۳۱۸/۸). 


۹٦ 


ل ألْحَيِيد 2© €: في ولایته وتدبيره» الحمید على ما له من 
الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 


ومن یکیو حلْقٌ الوت والارّضِ وما ب ھا ِن 
ایو وهر کل مم إا کا َير © ). 

آي: ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد 
موتهم: ‏ حَلَنٌ 4 هذه اسشوت لاض ؛ على عظمهما 
وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه» وما فيهما من 
الإتقان والإحكام دال على حكمته» وما فيهما من المنافع 
والمصالح دال على رحمته» وذلك يدل على أنه المستحق 
لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة. وما بك 
فيهىًا €+ أي: نشر في السماوات والأرض من أصناف 
الدواب» التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده. وهر 
عل جمَمِهمّ 4؛ آي: جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة 
لإا مسآ َير © €: فقدرته ومشيئته صالحان لذلك 
ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد 
تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 

$ وا امک ن ییک یما بت ادیک 
ووا عن گٹیر © وما اسر بغرن ی رض وما 
اکم ين دوب اسو ن وَل ولا صر © 4. 

يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم 
وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ویکون عزيرًا عليهم إلا 
بسبب ما قدمته يديهم من السيئات» وأن ما يعفو الله عنه 
أكثر؛ فإن الله لا يظلم العبادء ولكن آنفسهم يظلمون» # ولو 
اڈ آله الاس بسا سبوا ما رل ڪل هرا 
من داب € [فاطر: .]٤٥‏ 

ل وليس إهمالًا منه تعالى تأخير الحقوبات ولا عجرًا: 

وما اسر بمعجرین ف آلدَرّضِ € آي: معجزين قدرة الله 
عليكم» بل نتم عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع 
عما ينفذه الله فيکم» #وَمَا لَڪُم ين دون اله ِن 
وَل €: يتولاكم» فيحصّل لكم المنافع رلا مر ©© €: 
يدفع عنكم المضار. 
ريح كا رواک ع هرو 4 ف کلک يکت ڪل صا 


ر وہ 


یراہ ن اکا ما کم ن یم © 4. 


A e وو‎ 


ہوا ودعف 


0۷ سورة الشوری (۲۲- )١۷‏ 


أي: ومن أدلة رحمته وعنایته بعاد واا ان او چچ چ چ ج ر سر رن 
َر ): من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من أأأ وناكو أإارن يترا لأر © إدبكا كن ريع 


عظمها لامك 2© )» وهي الجبال الكبار التي سخر لھا | یقن رکد ع عه رو رن کیک ایتک مار کر 
البحر المجاج وحفظھا من اعلام الامواج د ملم ا اا © رنیم اک رنف نگیم © راید 


وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة» وسخر 
لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك. 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: 3 إن يا بسكي 
ربح 4: التي جعلها الله سببًا لمشيهاء « قَبظكَلَنَ )؛ أي: 
الجواري # رواكد 4: على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر. 
ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية؛ فإن من شرط مشيها وجود 
الريح» وإن شاء الله تعالى؛ أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ 
أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 
لن ف ديك يت لكل صبًار سر 3© )؛ أي: كثير الصبر على 
ما تكرهه نفسه» ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو 
ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخطء 
شكور في الرخاء» وعند النعم يعترف بنعمة ربه» ويخضع له» 
ويصرفها في مرضاته؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الله» وما الذي 
لا صبر عنده ولا شکر له عند نعم الله؛ فإنه معرض أو معاند 
لا ينتفع بالآیات. 


وة اذیا وما عند اه د ابی واوا ول دبوم 
توکو 9© وین یبود کی الام رالو ودا ما 
امم قرو © ویتکا روم فم ل 
ورم شور ینیم وکا ركفتم رة © ارربم 
ای م تیرو © ورو سير سرئة معلا هَن عا 
وتک اجر انورک لاب اودري 9 دک انر 


2 ےک عع د کے ب مچ ر > 2 
بد مون الاس وسوی فی آلاأرّض براح لدت لهد 
۹ ر رر ےت ا e‏ 
داب ليم © و لمن صبروعَمَرَلِنَذلك نع زمالامور 


2 ر‎ TG 


م و مو ق 
ومن يطلل الله فما من ولي من بعرو وتر الظلمين 


و 2ے س ےو ۶ 


لما راو لداب قولوت هل إل مر من سيل © 


سارہ ےر روو e‏ 


کرس نستي سے و سني موی ےی تو دسو سے LTT‏ 
لما ص صم فة حح متا 


ليبطلوها بباطلهم ما هم ين جي 3© )؛ أي: لا ينقذهم منقذ مما حل بهم من العقوبة. 


rat 2 2‏ ا 2 چ ر مي بو ب ّ. Afr,‏ ے و ے ص e aS‏ و 2 
ما وتي من کیو فلع وة آلدنيا وه عند التو خير واب ل لیبن ٤ا‏ منوا وکل ریم توکو ©6 ولیت حضون الام 
ر 2 

ښ 


2 ص f2 CS 23s‏ ھک 2 رم پگ ووه Da‏ چک ب م 
والقو واا ما عَضبوا هم عفرو 9© الین اسجابوا رہم اقام الصاو وآمرهم شور بيهم وا رفم فقو €2 والزر 


جم بی م تیرو © ). 

ل هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها؛ فقال: « ناآ أي ِن َىّو €: من ملك ورياسة 
وأموال وبنين وصحة وعافية بدنيةء # فمتلع الْحيوو ألذَنَا €: لذة منغصة منقطعةء # وما عِند أله : من الثواب الجزيل والأجر 
الجليل والنعيم المقيم حير € من لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما # واب €: لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا 
انتقال. 


ثم ذكر لمن هذا الثواب» فقال: لر اموأ ول رمم توكو 3© )؛ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال 
الإيمان الظاهرة والباطنةء وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل؛ فكل عمل لا يصحبه التوكل؛ فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب 
على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به تعالى. 

3 َل جتنو لانم أل €: والفرق بين الكبائر والفواحش - مع آن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه» والكبائر ما ليس كذلك» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل منهما عن 
الآخر؛ فإن الآخر يدخل فيه. 3 وَإِدَا ما عَضْبْوا هم بعرو 3© )؛ أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم 
لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الغضب, فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم 


سورة الشوری (۳۸ - )٤١‏ 


۹۸ 


يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح» فترتب على هذا | لن ذكر الله فى هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 


العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم 
شيء کثیر؛ کما قال تعالی: ادف بای هی َس إا الى 
بنك وينه عدو کول حَمیم © وما ها إل أل 


a و‎ 


صبرها وما ھال ر َا عير © € [فصلت: .]٥ »۳٤‏ 


أي استَجابا ر 4؛ أي: انقادوا لطاعته» ولبوا 


دعوته» وصار قصدهم رضوانه وغایتهم الفوز بقربه» ومن | 


الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما 
على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على 


<y r ¢ iis a 2‏ » ا 
شرفه وفضله» فقال: اموا ألسَكوةَ 4؛ أي: ظاهرها - به» وفي جعل أجر العافي على الله مما يهيج على العفوء وأن 


وباطنها فرضها ونفلهاء #وَيتًا رفم يفو 3© €: من 
النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم 
والمستحبة؛ كالصدقات على عموم الخلق. قرشم 4 
الديني والدنيوي» شوى نّم )؛ أي: لا يستبد أحد منهم 
برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا یکون إلا 
فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم؛ وکمال 
عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرّا من الأمور التي تحتاج إلى 


إعمال الفكر والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا | 


فيهاء حتی إذا تبینت لهم المصلحة؛ انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو 
قضاء أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عمومًا؛ فإنها 


من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه ٠‏ 


الله» وهو داخل فى هذه الآية. 
۷ سے 
@» اليإ أسَابمم ابت 4؛ أي: وصل إليهم من أعدائهم 
م ينيرو 3© 4: لقوتهم وعزتهم» ولم يکونوا أذلاء 
عاجزين عن الانتصار؛ فوصفهم بالایمان» والتوکل على 
والانقیاد التام» والاستجابة أربهم» وإقامة الصلاةت واللإنفاق 
کی وجوه اللإحسان» والمشاورة فی آمورهم والقوة» 
والانتصار على أعدائهم؛ فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء 
ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. 
کا ی ی ا و راان ر رچے ہے 1ي ا 
ورا سَيَةٍ سيه مها هَمَن عا وصح اجره على 
م ر ی م ےہ چات ےہ ۸۸ےے روم کی رھے ا 
آنه نه لا عب ألظيلييت ) ومن انتصر بعد طلم اولك 
ما لهم من سيل €9 تما لبیل ع لن يظلمو الاس 
GS ar.‏ اوو رر ے 
وغوت ف الارضِ عير الح أؤله لَه عَدَاب آي 3© 


رو ر م e‏ چ 
E‏ ر چم 
ومن ص وصَمَرَ ل لك لين عر لأر @ 4. 


ثلاث مراتب: عدل» وفضل» وظلم. فمرتبة العدل: جزاء 
السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس بالنفس» وكل 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيءء ولهذا 
قال: من ڪا وسح ره َل أ )؛ يجزيه أجرًا عظيمًا 
وثوابًا كثيرًاء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك 
على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه» وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضي عقوبته؛ فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا 


يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به؛ فكما يحب أن 
يعفو الله عنه؛ فليعف عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله؛ 
فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم؛ فقد ذكرها بقوله: َد كا 
اش © €: الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أو يقابلون 
الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. 

Î 1 e چ ار‎ ES 

3 لمن سر € من بد لبي )؛ أي: انتصر ممن 
ظلمه بعد وقوع الظلم عليه * اوه ما كيم يِن سيل 3© ¢)؛ 
أي: لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: « ن دآ اسابمم 
ای )» وقوله: ٭ ولمس صر بعد طلیوِہ 4: آنه لا بد من 
إصابة البغي والظلم ووقوعه» وأما إرادة البغي على الغير 
وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء؛ فهذا لا یجازی بمثله» 


وم 
حب 


2 
والنین إذا 


وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 

@ كما ألسَيِيلٌ ؛ أي: إنما تنوجه الحجة بالعقوبة 
الشرعية ايد بيعو قاس َو ف الأرضٍ براحي 4: 
وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. «أوْلَهك لَه عدا أي )؛ أي: موجع للقلوب 
والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

وکس صَبَرّ : على ما يناله من أذى الخلقء 
لوَعَمَرَ 4: لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم ِن ذلك 
ين عر لر 3© ¢؛ آي: لمن الأمور التي حث الله عليها 
وأكدها وأخبر آنه لايلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة 


| ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوو 


الألباب والبصائر؛ فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل 


)٤١۷ - ٤٤( سورة الشوری‎ ۹۹ 


ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق»› ولکنه یسیر على من 2 SEES‏ 
يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان الله سے ور و ا ع ر 

على ذلك» ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آئاره؛ تلقاه برحب 
الصدرء وسعة الُلّىء والتلذذ فيه. 


س رو 


ر و 
ونرطهم يعرضون مها خشویت من اذل بنظروت 


e e‏ ع و 
من طرفي حَفي وقال الین ٤‏ اموا 
و و 2 ror‏ ر 3 2 
خیروا انقسهم وأ هلهم يوم أَلْقَيكمَةٍ ألالِناً 
اا و 2 اا ا و E‏ 2 م رس )2 z1‏ ء 
ومن صلل انل فا لَه من وَل من بعرو ورّى ألظلليين 
ب اکچوہ مچ س ور ر 7ے کک 
لما رأواً العذاب قولوت هل إلا ډر من سیل @ 0 ق ا مو کو ر ا 
ع بے ےا س ص م ر ن دون الو وم نيصل لاه نيلي @ سبوا 
وترنهم يعرضون علتّها شعت من الذلِ ينظروت من ر و قل أن یا درا 1 سے اہ اکم 
ITA CE EB e‏ ےر بے و لري کم من بل أن ياق دوه مرد له مریى اللو 
طرفي حف وال آلزين اموا إن اليرت الذي حيروا 1 2 
چو چ ےم ور مع ےک کیہ 2 52 چ ر ما ا ز 0 . 
آذه 2 و ل لقب آل إن ااا لمان ف عڌاب من جولومی و لک ین تر @ فن اعرضوا 
ٍ ا کے ر و ۳ 2 ر EF A J a= 2 e AC AT‏ 
نی ا وکت من ولاه مرو من ون ر أا فما ارسلتك عَم حيطا إن ليك لا الب 0 
2 ا وعو ب 2 کے کے ےر ی ر کار 4ے وی EE‏ 
ومن صلل لَه فا ل ِن سيل 2 ). تاشن رة می راون شم سیک 


ے "f‏ کک بے و 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال وأنه أا يماقدمت أيدِيهم فان الإ فس كور @ ر ملف 
FIL SLE‏ س 


ن يلل أ €: بسبب ظلمه تا لم ين ولو ن بيو €: إإ| الوت وا لأر ىماسا ب لسن بآم تدكا 
یتولی آمره ویهدیه» ری لوی لمارا اماب €: مرآی | ووب لسکا لکد © ار ررحم داوعا 
ومنظرا فظيعا صا نيهرو الددم العظیم الحرم ی || و یسل یکا یمان یتید © # وما 
ما سلف منھم؛ وو یقولویت کل إل مر تد و 7 ||| ےر ی یکی ادرک ر ار من رای جاب سیر 
أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير ألا شي اندم الل وج ونر ي و ن 
الذي كنا نعمل» وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. رس ولا یوی ذب ماکك اء اندع کڪ ية 

ر ی لن اقا 
« شووت می الد )؛ أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم» بنظرورت ين طرفي حَفيّ 4؛ أي: ينظرون الى 
النار مسارقة وشزرًا من هيبتها وخوفهاء وهال لذبن ءَامَوأ 4: حين ظهرت عواقب الخلق وتبين آهل الصدق من غيرهم: 
ن لسري 4: على الحقيقةء الذي حيرا مم هليم بم اَم ): حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على 
أليم العقاب وفرّق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. الإ ادلوي €: أنفسهم بالكفر والمعاصي ف 
عدا ميم 4 آي: في سوائه ووسطه منخمرین لا یخرجون منه أبدّاء و لا يقر نهر فيه مسون ر € [الزخرف: 
.[¥o‏ 

©1 وماکات هنم هَن ولي بَّصرودَمُ من دون أله 4: كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك؛ ففي القيامة يتبين 
ولغيرهم آن أسبابهم التي أمًلوها تقطعت» وأنه حين جاء‌هم عذاب الله لم يدفع عنهم» ومن بل اه ا 4 ِن ٍ3 
تحصل به هدايته؛ فهؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع الضرء فتبين حينئذ ضلالهم. 
ّ 5 


n ےھ ر‎ 2 2e 


عرشو فما ارسلتک مہم حفیظا إن لک لا کح وتا 15 ادق ای نّا رمه م ما ون بهم ية 
ادت موم ٤‏ لاد گنر @ 4. 

يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف ين قَبَلٍ 
آن يان €: يوم القيامةء الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفّت 
ربه ويهرب منه» بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا: 3 عكر َل وآلإضٍ إن أستطعثم أن تدوأ من أقار 
ألسَّمَوتِ وَألأرّض ادوا لا كعدو إلا سان ل € [الرحمن: ۲۴۳: وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه» بل 


لهم 
¢ 


م 


)٥۴ - ٤۸( سورة الشوری‎ 


لو أنكر؛ لشهدت عليه جوارحه . وهذه الآية ونحوها فيها ذم 
الأمل والأمر بانتهاز الفرصة في کل عمل يعرض للعبد؛ فإن 
للتأخير آفات. 


© 3 ان اعرا 4 : عما جئتهم به بعد البيان التام 6ا 
اک ليم عب €: تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء إن 
يک إل أل 4: فإذا أديت ما عليك؛ فقد وجب أجرك 
على الله» سواء ایتا آم آغر عر رابخ لی آل 
الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها 
وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسانء وأنه إذا أذاقه الله 
رحمة من صحة بدن» ورزق رغد» وجاه ونحوه؛ س 
ا + أي: فرح فرحا مقصورًا عليها لا يتعداهاء ویلزم 
من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. #وَإن تُهِبْهُمَ 
سيَكَةّ + أي: مرض أو فقر ادنحوصا پات زوم 
آل فسن کور @ 4 أي: ا 
ul A €‏ 


بو متف لسوت لار ی ما يا 
یہب لمن یکا اتا يمب لس تاه لدد @ أو 
جم دک اتتا َد علي 
َر 4. 

ل ل هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى 
ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع 
الأمور» حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة 


وم ل 2 2 


ي ج 
وجعل من اء عََيةً 


عن الأسباب التي يباشرها العباد؛ فإن النكاح من الأسباب ٠‏ 


لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد 
ما يشاء؛ فمن الخلق من يهب له إناثاء ومنهم من يهب له 
ذکورًا» ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإناتاء ومنهم 
من یجعله عقیمًا لا یولد له. لَه عير 4: بکل شيء. 
ر 4: على کل شيء. فیتصرف بعلمه وإتقانه 


E 
IICELE TIE 
م‎ ٣ ا ا‎ 
یل مر ا قوی اذز ا‎ 
ا اونا ایک را من مرا ما ُت‎ 0 
ری ما التب ولا کیاکی کک ا یف تد ت‎ 


لا رط 


»ك 
لله تار 


شا ین باون ا وان ك لدی إل رل مق 
ی لھ ما فی لسوت وما فی ا آلإ آل 


م 


الملکي؛ ف ريل 


إل تسا 


۹1۰ 


لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله: ولا 


كلما اس أو تاتيا ءَيه € [البقرة: :]1١۸‏ من كبرهم 
| وتجبرهم؛ رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» ون تكليمه 


وصفوته من العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 
إما أن يكلمه الله وحيّاء بأن يلقي الوحي في قلب الرسول 
من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاهًاء # أو € یکلمه 
منه شفاًاء لکن لین راو ایی )؛ کما حصل لموسی بن 
عمران كليم الرحمن» # آرّ 4 يكلمه الله بواسطة الرسول 
رسوا € كجبريل أو غيره من الملائكة 
يوی بإِذْنِيِ €+ أي: بإذن ربه لا بمجرد هواه؛ إل 4 

تعالى علي الذات علي الأوصاف» عظيمهاء علي الأفعال» قد 
قهر كل شيء ودانت له المخلوقات» ۲ح ©4 
E E E EL‏ 


© وديك 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك» «أز 
ين مرت 4: وهو هذا القرآن الكر يا ورتا 
لأن الروح يحيا به الجسد» والقرآن تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من الخير 
الكثير والعلم الخزير» وهو محض منة الله على رسوله وعباده 
المؤمنين من غير سبب منهم» ولهذا قال: ماك بَدّرِى + 
أي: قبل نزوله عليك ما ألْكتبُ و آلِإيمنُ 4# آي: ليس 
عندك علم بأخبار الكتب السابقةء ولا إيمان وعمل بالشرائع 

اا ا کا ا س را ا م ت 
الذي #جعلته ورا دی بی من ناء مِنْ عباتا 4: يستضيئون 
به في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية» ويعرفون به 
الحقائقء ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ونك دى 


إل رط سير 3 آي: تبینه لهم» وتوضحه» وتنیره 


8 فیه» وتنهاهم عن ضده» وترهبهم منه. 
9 ثم فسر الصراط المستقیم» فقال: # عمم ألأَری ل 


| ماف لري رما ف آلأرض ¢ آي: ا 
لعباده وآخبرهم آنه موصل إليه وإلى الل 


آنه تامور €3 #؛ أي: ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فیجازي کلا 8 إن خيرًا فخير وإن ا فشر. 


تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتًا على تيسيره وتسهيله. 


کیتکرد مه 


۹۹۱ سورة الزخرف -١(‏ ۸) 


وکدلك وتال لک روسان آمرتا ماكب 


اڪ 


wk ١_ÊğŠğŠÛ قآ‎ 


ج 


9 ص ورا يد rea‏ 
سے کی صے دورا ہار ی ومن ۶ن ٤‏ 
نے آل امن ایر ٤‏ ا 1 


ر e‏ 4 ا 0 ج ا لایر 
ڪنتم قوما رایس @{. 1 ت r‏ ر س 2 ص 
E‏ حم © والكتالْمِنِ © إاجعلته ف اعرا 
9 نات بافران می اغراد ا کک تیار © رَد فأ آلککی بت 
المبين» وأطلق»ء ولم يذكر المتعلق؛ ليدل على آنه مبير 0 ا ا ت کا سے م 
لمبین طلق لم كر المتعلق على انه مین لکل | اَمَك ل افد ن کال ر 
ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. # إا |0| ˆ e‏ 


CIS 


اھ ار ام ای ام ام ای اے ار ار ار ار ار ر و ر و ر ر ار ار ا ار ار ‏ ار ا ے ےے ے سے ھج ےج وو و هوه 


ARTIF TT TTT 


جعلكه فا ريا 4: هذا المقسم عليه أنه جعل بافصح “١‏ رو رو ر رسلا 
آلاَولتَ 9© وَما ایهم ينيا ویو سز ود 
٦ Mes sll‏ ۸ س آله 4 . 
ذلك فقال: ‏ لَعَلّكُم يرت © )؛ الفاظه ومعانيه 
9 کین سَاأله ركن لن لکوت لر ليون 
وإ 4؛ أي: هذا الكتاب لديا € في الملا إا می لمر لیے © ای جر کے الس 
الأعلى فى أعلى الرتب وأذذ لعل کک لوک € آی: | ہے ر رر ر رسو وام رعو ہےر 
على في أعلى الرتب وأفضلها ‏ لعل 2 (O‏ ي کک فہاشیاد ملک هدوت © 
الأوامر والنواهي والأخبار؛ فلیس فيه حکم مخالف الک : 22 کے 
والعدل والميزان. 
مسرفين ظالمين» فقال: 3 أفنضْرب نكم ألكَرَ صَمَحًّا ؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم 
وگم رسلا من بی ف آلاولیتَ €9 وما ھم ی تی الہ کا ہو ہز و © اھا اشد مہم بطسا می 
کے کے 0 e‏ 2 چ < 2R‏ 8 
9 - ل يقول تعالی: إن هذه سنتنا في الخلق ألا نترکهم هملَا؛ فكم سلتا ِن بَيّ فى ألأَرَلكَ 9© €: يأمرونهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له» ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم. ‏ وما أيهم من ِي الَا َأ بو سرود 3© 4: جحدًا 


اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمة فى | آلو ٣‏ 
© اها شد مهم ہطساو می اذو 
لتيسرها وقربها من الأذهان. 
eS MIA el‏ ء 
فی قدره وشرفه ومحله فما يشتما عله م“ 
لعلي في قدره وشرفه ومحله» حکیم فیما یشتمل عليه من CIN NEEEEEESESS‏ 
ان ثم آخبر تعالی أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك عباده ملا لا يرسل إلیهم رسولا ولا ينزل عليهم کتابًا ولو كانوا 
توفيقكم» وإلا؛ قامت عليكم الحجة» وكنتم على بينة من آمزكم. 
مسل آلذریے © 4. 


ت ي اا 


لما جاء به» وتكبرًّا على الحق» # اکا اشد € من هؤلاء # بطسا )؛ أي: قوة وأفعالًا وآثارًا في الأرض» وَمَصَی مَل 
اولي ©6 4؛ أي: مضت آمثالهم وأخبارهم وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. 


ISL AK RL r E “2‏ ر م 2 
وين سأللهم من حلىَ السموت وال رض مولن حَلَمَهنَ ألْمَرِر اليم © اذى جَعل كم الأرض مهدا وع 


ا کی کے کے ےہ ہو IS‏ 4 ت ا ا رھم کر ہے رکآ ص س درو کک 

کک فہا سیل لعَلّکم دوت ( والری رل مے السا ما يقر اشرت ہو به میا کدیك روب 9© 

0 چ‎ 3f r e e E RL AE Lo ہے م ہم ر روک رر رص‎ e 

ودی لق الازوج ھا وجل لک من لمك والانعی ما رکون 9 لتوا ع ظھوروء ثم تدرا يْعمة ريک إا 
ےو وو E E o‏ 2 


اوی یھ وقولوا کل ای سر ا هدا وما کا 4 مقرو © تا را سمو 3© 4. 


2 
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و وی ی اوھ ر یی ت ری ر ی و ی چ تی ی ری ی و ر ی ی یکرو ی ی ی ی 


بخبر تعالى عن المشركين أنك لو < ألم من حَلَقَ 
السموت والأرض مولن حَمَمَعًّ : الله وحده لا شريك 
له. لمر : الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. 
ليم 3© €: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك؛ فكيف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وکیف يشرکون به من لا يخلق 
ولا یرزق ولا یمیت ولا يحيي؟! 

ل ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد 
یتمکنون فیها من کل ما یریدون» < وَل کک فا سبلا )؛ 
أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى 
ما وراءها من الأقطار» 3 لَعَلَكم هدوت © ): في السير 
في الطرق ولا تضيعون» ولعلكم أيصًا تهتدون في الاعتبار 
بذلك والادكار فيه. 

وزی ل م الما ما مدر 4: لا يزيد 
ولا ينقص» ويكون أيصًا بمقدار الحاجة؛ لا ينقص بحيث 
لا یکون فيه نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلادء 
بل أغاث به العبادء وأنقذ به البلاد من الشدةء ولهذا قال: 
اترتا وء بده بسا )؛ أي: أحييناها بعد موتهاء ( كَدَلكَ 
جوب (©© €؛ أي: فكما أحيا الأرض الميتة الهامدة 
بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم. 

2 ودی حل لارو ها + أي: الأصناف جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهارء 
وحر وبرد» وذكر وأنشى... وغير ذلك وجعل لكر ين ألمَلَكِ ¢؛ أي: السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون» ومن الأنعام 
لماک © €. 

1 لوا عل ظّهوروء 4: وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام؛ أي: لتستقروا عليها. # نر تدكا يِعَمَةَ ريک إا 
سكو عي €: بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك ولھذا قال: ٭ وولا سبلن ری سر اا هدا 


© وَلِّی حَلَىَ الذَرْذَحَ هاو 
الك وا انعو ماتركبون ل اتسوا عل ظهوروء 
أ ّمه ريک إا سوي عي مووا سَبَحَنَ 
ناهد او ماڪ تا همقر ت @ وتالا 

E E ر ےر‎ 


و و رہ 
وج أ لمن باو ج٤ا‏ إن آلإنس ى 


cr7 


اَي © ودار أَحذْهُم بَا صرب لرن مک 
طل و سوا وكيم © أو بسا ف 

لق سک 
هدیم وسلود © وقالوا لو اء لرن ما عبد نهم 
الهم بلک يعلد ممل رة © ارمام 
ڪان لهم بء مكو 9@ لقال 
إا واا عل أ نا م ءاکرهم مهدو © 


,سس سسس سسس جمدي سني سې مهسي سس سي سي سي سي ت ت ت س 
ففصم م ممم فم NUNN URNS‏ 
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ا 


وما كتا له مقَرذْىَ 2© )؛ أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام؛ ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه» ولكن من 
لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على 
العباد هو الذي يستحق أن يعبد» ويصلى له ويسجد. 
ر سے 2 ZO‏ رہ ۽ چ ير ص ر رر اء جر ت س 
٭ وجَعلوا ل من عادو جرا إن آلإنسے رر مین © اد نّا لق بات واصَمَن اَن © ودا 
2 ھر و ب کک e e‏ لر ھر a  «‏ ,1 
بر آحدهم يما صرب لمن متلا ظل وهه مسودا وهو كَظيمُ © اومن يكوا ف اللي وهو في لصا عير 
روہ مجر م صے می ے ارو رو صےور ےآ ٢ر‏ ےو مآ وس و ہے ر کے ر وو ر ےر r A‏ 
بین @ وجعلوا اتيك لذن هم عبد لرن تتا اسه دوا خلقهم سحب سمدم وسلو 3© وقالوا لو سام 
e 2‏ و 2 ا ۶ اء وو e‏ کا کا 2 2 < SS E s2‏ 
BS DS‏ 
بل قالوا إا ودا اماتا عل آم وتا عل ءاكرهم مهدو ل وكدلك ما أرسلتا من قَبْلك ف فَرتر من دبرإ قال مرقوها 
ر ص ا ا وچ ر ls 0 l4‏ ےا سے ا ر ر 
إا ودا ءابا ع امَو ونا ع ٤اکرھم‏ فوت © قل اوو جتکر بای مسا ود علیے ءابا الوا إا 
و م سے م سے aE‏ ےک ر م س ا جص ر 
پد گفرود 9© انمتا منم انظ ر گت کان عة الگذیَ © 4. 


۹1۳ 


ل بخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا 
لله تعالى ولدّاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفا أحد. وأن ذلك 
باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده» والعبودية 
تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والده» والله تعالى 
بائن من خلقه مباین لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد 
جزء من الوالد؛ فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 


ل ومنها: أنهم يزعمون آن الملائكة بنات الله ومن 
المعلوم آن البنات أدون الصنفين؛ فكيف يكون لله البنات 
ويصطفيهم بالبنین ويفضلهم بها؟! فإِذا؛ يكونون أفضل من 
الله! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

ل ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله - وهو البنات - 
أدون الصنفين وأكرههما لهم» حتى إنهم من كراهتهم 
لذلك إذا « بير أحذهم يما صرب لرن ملظل وهه 
سود هب من کراهته وشدة بغضه؛ فکيف يجعلون لله 
ما یکرهون؟! 

٠ . ۰ 5 ®‏ ۰ ۰ ة 

ومنها: آن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها 
وبيانهاء ولهذا قال تعالی: « أَوَمَن يَسَوا ف أَلَلََةٍ + 
أي: يجمل فيها لنقص جماله» فیجمل بأمر خارج عنه» 
وهو في الصا + آي: عند الخصام الموجب لإظهار 
ما عند الشخص من الكلام ‏ عر مين 2© 4؛ أي: غير 
مبین لحجته ولا مفصح عما احتوی عليه ضمیره؛ فکیف 
ینسبونهن لله تعالی؟! 


@ ار کے ا کے و و ا 
6 ومنھا: آنھم جعلوا الک الي هم عد أن 


نّا 4: فتجرءوا على الملائكة العباد المقربينء ورقوهم ٠‏ 


عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من 
خواصه» ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان من آظهر تناقض من کذب عليه وعاند رسله! 
ومنها: آن الله رد عليهم بآنهم لم يشهدوا خلق الله لملائکته؛ 
فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم 
به علم؟! ولکن لا بد آن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب 
عليهم ويعاقبون عليها. 

وقوله تعالی: ‏ الوا و سس اَن ما دكم 4: 
فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئةء وهي حجة لم 
يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا 


سورة الزخرف )٠٠-٠١(‏ 


وشرعا؛ فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه» وأما شرعًا؛ فإن الله 
تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به 
المكذبين لرسله؛ فإن الله تعالى قد آقام الحجة على العباد؛ 
فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا ولهذا قال هنا: تًا ّم 
للك من عل إن هم إلا عرس © )؛ أي: يتخرصون 
تخرصًا لا دلیل علیه» ویتخبطون خبط عشواء. 

9© ثم قال: ظ ام اکم ڪا ين َل مهم بو 
مُسَمَيكدَ © ): يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق 
أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا 
إليهم» وهم لم يأتهم نذير غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقلء وإذا 
انتفى الأمران؛ فلا ثم إلا الباطل. 

نعم؛ لهم شبهة من أوهى الشبه» وهي تقليد آبائهم 
الضالين» الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل› 
ولھذا قال ھنا: ٭ بل قاو إا ودا اماتا ع اَعَد 4؛ 
أي: على دين وملةه وتا عل اترم هدو 3© ؛ أي: 
فلا نتبع ما جاء به محمد ا 


ِ 


@ یدرت ما رسلا ین نیک ف زیر ن ذب اا ال 
روما Ç؛‏ أي: منعّموها وملؤها الذين أطغتهم الدنيا 


مترفوها 
وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق: إا ومد ءابا 
عل َو وَلَِا ع ٤اترهم‏ مدوب © )؛ آي: فهڙلاء 
ليسوا ببدع منهم» وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا 
الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم 
الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى» وإنما هو 
تعصب محض» يراد به نصرة ما معهم من الباطل. 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة 
الباطلة: ولو جتفکر هی مسا ومد عه اب )؛ 
أي: أفتتبعوني لأجل الھدی؟ * قارا إا ہما رمات بو 
كرود 3© €: فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدىء 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 

8 كانتا عَم : بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه 
الشبهة الباطلةء « اظ ركت كن عة الْمكذيتَ © 4: 
فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. 


ل وإ قال لهم لابه وقَويدء إتنى بآ ينا 
بدو © إل ای قطرف إن سيین © مها 
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و ص ےا کک ہے چو رء و2 اص 2 o‏ < 
5 . ا ا 0 


ا a‏ 2 ر ع ر کو ر ہے رک وو مرو 
وکذرك ما راتان قلف ف کریت رن تیر لاقل مھا آل اباش خی جاه مم ای وسو مین 2 وما جام لق 
ا ا س ص ر زر E‏ چ oA‏ ٍ 2 2 ر ا ر ۸ ی اد ر رھ 
إا ودا ءابا ع امَو ونا کے٤‏ اکرھم دوت 9© آو| الوا هدا خر وتا ب كشروة 2 واوا ولا درل هنذا القرءانٌ 
I‏ ت EI:‏ ا ی ر 5 زسم ى ے س ٥ے‏ ورو ا e24‏ سے و ر 
# قل اوآ و تک دیما وجدځ عو ءاب الوا عل رل من المَريتنِ عطي 9© هر يقب م بن زحمت ريك 


ا Ar‏ او رھ ص و سے ےم ر TS‏ صو د کک اور ت بو ر سو روو 
تاہما زار بومكفرود © اقتامن اظ ركيت ألا عن متا بهم مميسكهم في ألحوة ألديا ورفعتا بعضهم 


ق 
ا ان ر ے ر ۴| ی ۶ ا ار ا ەرو ت و 
كان عقبة آلمُكذيت @ وذ قال برهم لايو وقريدء | فوق بعضِ درجت لخد بعضہم بعضا سخربًا ورمهت 
جو ور 2 


ق 
ر ای ت وراو ر کے سر ہے A 7 5 e. f‏ 
اعدو 9 إل ری فطرن هر سيين | ريك حبرممًا عون © 4. 


ص ص ص م ا کے ہے e‏ ر @ » 2 ۰ أ 
© جلها عقي لمج بل أ لا يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلامء الذي 
مق کاڑاک وبا م ی ج رای رة رة ي ا يتسب إليه آهل الكتاب والمشرکون وکلهم پزعم آنه على 

ھ ۰ ۰ و ٠‏ ۰ ا ا 
طريقته» فأخبر عن دينه الذي وره في ذريته» فقال: ¥ وذ 
ال رهم لِه وريد €: الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
. ا ۰ ي ا ا @ ¢+ 
يعبدونهم ويتقربون إليهم: اتی براء مما عدون 
مي و کے که عرو ا ری ا 
يقیمون رجهت ريك عن اينهم ميسكم يالو آي: مبغخض له مجتنب معاد لأهله. 


اہ تہ رھ + کدی ہت ر ہے ل ہے مرو 2 
آلدنیا ورقعتا بعصم دوق بع درج د بعصم # إلا الَدِی مَطرّن 4؛ فإنی آتولاه وآرجو أن يهدینی 
ص جک ەل ر ولل ےا ول ا ار کے 2 ۳ 
بعضاسخرها ترك حَبَرمَسَاجّمَعوةَ © وأ | للعلم بالحق والعمل بالحق؛ فكما فطرني ودبرني بما يصلح 
ا ےس ک٤‏ ررم ار سے ر چ ۰ عم © آ 
يکو لتا أمَهَ وة لَجَعَلتا من يمر ركن أف بدني ودنياي ف سين © € لما يصلح ديني وآخرتي. 
ا و معا علا ظهَروَ © 3© « رَكَمََمَا )؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي آم 
GO ED ZL‏ الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبري 
من عبادة ما سواه كمه بيه ى عَقَيِدِء €؛ أي: في ذريته» «لَمَلَهَمَ €: إليها برجمو () €: لشهرتها عنه وتوصيته لذريته 
وتوصية بعض بنيه كإسحاق ویعقوب لبعض؛ كما قال تعالى: * ومن رع عن ملد رهم إلا من سه َس € [البقرة: .]٠١١‏ 
إلى آخر الآيات. 
eS‏ 0 ۰ رد ر 
فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان» فقال تعالى: « بل مََمَتُ هكا 
باهم €: بأنواع الشهوات» حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم» حتى صارت 
صفات راسخة وعقائد متأصلة. حى اهم اى €: الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباهء ورول من 3© €؛ آي: بين 
الرسالةء قامت أدلة رسالته قيامًا باهرا بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» ويما صدق به المرسلين وبنفس دعوته کلا. 
رکا جم اَن €: الذي یوجب على من له آدنی دین ومعقول آن یقبله وینقاد له ٤ال‏ ذا ر و پد 
كروك © €: وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة؛ فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوا حتى 
قدحوا به قدحًا شنيعًاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراءء والذي حملهم على 
ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. 
TOTS‏ 2 . ۔. پاک ۹ کک م ا ق ا fS‏ 
© رتلا €: مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: 3٣وا‏ رل دا لمران عل رل مى لمرن عطي 3© + آي: معظم 
عندهم مبجل من أهل مكة آو آهل الطائف؛ كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. 
قال الله ردًا لاقتراحهم: * أَهر قيثو َمَتَ رَيَفَ )؛ أي: أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟! عن متا نم ميسكم في ألحوة لدبا ورتا بعضم هوق بعْضِ دَوَجَِّ €+ 
أي: في الحياة الدنياء والحال آن رحمة ريك حَيْرْمَّمًا معو © €: من الدنيا؛ فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية 


ا 


ماجاء ما یی الواما وإ يكروت 9 الوا 
لواد ر ا اران عل رجن لمرن َي © خر | 


۹10 


بيد الله تعالى» هو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق 
على من یشاء ویضیقه على من یشاء بحسب حکمته؛ 
فرحمته الدينية - التى أعلاها النبوة والرسالة - أولى 
وآحری آن تکون بيد الله تعالی؛ فالله أعلم حیث يجعل 
رسالته. 


فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأن التدبير للأمور كلها 
دينيها ودنيويها بيد الله وحده» هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح الذي ليس في يديهم منه شيء» إن هو إلا ظلم 
منهم ورد للحق وقولهم: ولو رل هلدا الان عل جل تن 
لري عَظِبم 2© 4: لو عرفوا حقائق الرجال والصفات 
التي بها يعرف علو قدر الرجل» وعظم منزلته عند الله 
وعند خلقه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
هو أعظم الرجال قدرّاء وأعلاهم فخرًاء وأكملهم عقلا 
وأغزرهم علمّاء وأجلهم رآيا وعزمًا وحزمًاء وأكملهم خلقاء 
وأوسعهم رحمة» وأشدهم شفقةء وأهداهم وأتقاهم» وهو 
قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجالء 
آلا وهو رجل العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه 
وأعداؤه؛ إلا من ضل وكابر؛ فكيف يفضل عليه المشركون 
من لم يشم مثقال ذرة من کماله» ومن حزمه ومنتهی عقله أن 
جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا أو جا 
و حجرالا بضر ولا نفع ولا عطي ولا یمنع» وهو گل على 
مولاه» يحتاج لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل 
السفهاء والمجانين؟! فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟! أم 
کیف يفضل على خاتم الرسل وسید ولد آدم 44؟! ولكن 
الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنيا؛ تخد بعَبُم بسا 
سخْريً )؛ أي: ليسخر بعضهم بعصا في الأعمال والحرف 
والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم 
إلى بعض؛ لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية؛ 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: * فل قصل أل وريد 


ر و لام ب یر و 


فيلك فلیقن E‏ 


کک ای أن ج٤‏ لتا لسن 
ر بلقي تيرم شنا س فز تيع عي 


چک ارو کک ر 


0 : وا ي 


€ ت 


سورة الزخرف (۴۴ - ۴۷) 
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وخر e‏ أليوة الدنيا والكخرة 
- ل یخبر تعالی بان الدنیا لا تسوی عنده شيئًء 
وآنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئا؛ لوسع 
الدنيا على الذين كفروا توسيعًا عظيمّاء ولجعل لويم 
فقا من فسَدَ ر ومَعَايجَ + أي: درجا من فضة» # علا 
طروت © €: إلى سطوحهم» #ولسیوتہم وبا وسر 
َا يكوت 9© 4: ا 
E eS‏ 
ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده؛ خوفا عليهم من التسارع 
في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل 
على أنه يمتح العباد عضن أمؤر ادنيا نا عائا أو خاطا 
لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأن 
كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منخصة مكدرة فانية 
وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه؛ لأن نعیمها تام کامل من کل وجه» وفي 
الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
ا 


م 4e‏ و 4 oc‏ 2 ر جو 
4 وت ا رو 2ے 2 م 
رن 2 ا عنِ لكيل سی ا 
و س سرو ر کے 


کو €9 حی إا جاءتا فال يدبت بى وبيتك بعد 


الْمنرقين شس القن €9 وکن َعَم الوم إِذ 
کلک اک فی العذَاب نترك © 4. 


يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن 
ذكره فقال: ‏ ومن يَعّش )؛ أي: يعرض ويصد عن ِدر 
لمن : الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة 
رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها؛ فقد قبل خير المواهب» 
وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردها؛ 
فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدّا» وقیض له 
الرحمن شیطاتًا مریدًا یقارنه ویصاحبه ویعده ویمنیه ویؤزه 
إلى المعاصي أرًا. 

« تم دوتيم عن اليل )+ أي: الصراط 
المستقيم والدين القويب» واشت أ تم مهدو 3© € 
بسبب تزيين الشيطان للباطل ET‏ 
الحق» فاجتمع هذاوهذا. فإن قيل: فهل لهذامن عذر من 


۹1٩ )٤۴ -۴۸( سورة الزخرف‎ 


OD TOI GEED‏ حيث إنه ظن آنه مهت وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله 
O CL‏ 

ت و کا و ر 1 هتداء» فزهدوا ذ قدرة غبوا ف 
ڪل ذلك نَا کلب ات ر مز فز وافي الهدى مع رة عليه» ورعبوا في 


1 
ا 


1 
| 
8 
1 
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1 
1 
1 
0 
3 
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أ 
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ک2 کو و 4 2 يلو إ0 : 
فهو ن @ و تم صد ونم عن پیل ویحسم ون | قرینه» وهو الضلال والغی وانقلاب الحقائق» وأما حاله إِذا 
بعد اَلْمَنْرِهَنِ َس لمرن © و تتم والحزن الذي لا بجر مصابه والتبري من قرينه» ولهذا قال 
لصاو یا لی وم کا ف صل مرو ! ر رم . م 0 ESP‏ 
E ET‏ 9 ع بدو فول ایت اَذ م الرسولو ییاد ا یوی اتی 
ركهم ناکم مقر مُمَدِرَوت © فاسسَّيكَ یرال ف وات لطن لاسن حَدولا € € [الفرقان: .[Y4-v:‏ 
کے کے د ای و ور 
4 + نکم اشترکتم فی الظلم فاشتركتم فى عقابه وعذا : 
موس يرتا | ا لانكم اترك في الق اترك في عقابة و عا وين 


و إت ر E ESS‏ 0 الباطل؛ فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. 
إلْمسَقَينَ ل ومن يش عن در ذكر انمض لرسَيطتًا ۱ ا : ا 
لت فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع 
rs‏ لدا جاءتا قا يدتبن و براك ۹ چ 
آم ھدود @ حی لدا جا ا ایت بی تك إإ| جاء ربّه في الآخرة؛ فهو شر الأحوال» وهو الندم والتحسر 
1 ا ەو نولدبد 9 انات شی ٍ م حى إا جا قال ّت بين وَيينك بعد المشرفان 
رس لمر 9 )؛ کما في قوله تعالی: $ َم ي الال 
2 عو ورو اہی 8ا 
ما نذهبنًيك نامهم منوت آو در ار یذ دک یا 3 © ت ای ی از ڪر ہد إا ج 
ا 2 کے ج هران 5 
لك انك عيرم شیرق ونه اکر 0 له تعالی: 3 وکی بقعم الیرم د کنر انکر 
وسوی سلون © وسل مسلتا من كبلك من رسا ف العذاب مشتركة © )؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة 
أجعلتامن دون o‏ اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم» وذلك 
2 .* ا ۰ e “lt‏ 
رتال اا ی ی ينفعكم أيصًا د التسلي في المصيبة؛ فإن المصيبة ذا 
الاين ع کر وقعت في الدنيا واشترك فيها المعابون؛ هان عليهم بعض 
PEREETEETEEE‏ اا ا ات ڪڪڪل الهون» وتسلی بعضهم ببعض» وأما مصيبة الآخرة؛ فإنها 
جمست کل مقاب مارات حی ولال ارات . نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. 


LE 


2 = ت 
ن ای تقر © TET‏ 4 © تھ رل 
ی کان کے ا KE E lal‏ یوس 2ے ور 2 
ولقويك وسوف ون ( وسل مَن أرسَاَتَ من فلك من رسلا سلتا اجعلتا من دون امن ال دى @4. 


ر يقول تعالى لرسرله ل مسلتا له عن امتتاح المكذبين عن الاستجابة له وآنهم لا خیر فیهم ولا فیهم زکاء يدعوهم إلى 
الهدى:  :‏ قات شيع 4 َ4 ؛ أي : الذين لا يسمعون» « أو مى ألْشْتىَ 4 : الذين لا يبصرون أو تهدي من # کات فى صل 
ب © ا بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به؛ فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات» والأعمى لا يبصر» والضال 
a E SE I E aL‏ 
تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى» وتوجب لهم الازدياد من الردى. 

ونكالهم إما في الدنيا أو في الآخرة ولهذا قال تعالى: «إمًا َذَحَّ يك نّا منم 

مو 9© 4؛ أي SS‏ 

3 أو ك الى وَعَدَمّمّ 4: من العذاب كنا هم سروه 3© ): ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة 

لتعجیله آو تأخيره؛ فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. 


سے 


۶ ‫ ےے‎ ١ یا‎ aS 
ل وأا آنت؛ « فاتك إلى أوى إيَدَ €: فعا واتصافًا بما يأمر بالاتصاف بهء ودعوة إليه وحرصًا على تنفيذه‎ 


بنفسك وفي غيرك. ‏ إنك عل صر مَسَسَمَيرِ © €: موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك 


)٥۰- ٤٤( سورة الزخرف‎ ۹۷ 


1 


arama 


به والاهتداء» إِذا علمت أنه حق وعدل وصدق تکون انیا على 
أصل أصيل» إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم 
والجور. 


وَل )؛ أي: هذا القرآن الكريم لكر لَك 
وميك #؛ أي: فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها 
ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه من الخير الدنيوي 
والأخروي» ويحثكم عليه» ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. 
وسوی سلون 3© : عنه؛ هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم؟ 
أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرًا منكم بهذه النعمة؟ 


± 2 AE کے‎ e e ° 


⁄ 


ل 


9 5 رچ حرو و Bos‏ ُ 
وما ریه رمن ءاي إلاھى أڪبر ين أختهاوأخدتهم 
يالمَدَايِلعلَيتجموة © دالو يكاي لاخلا 
اعدا إا هم نکٹوت 9 ادى فِرَمَونِفَومِ وء 
کال يموم اليس لی ملك وص هدذ انر ری من 
یفاک یوت (@ ااا نمدا آاری و مهن 
وک یکادیف © مکو الق وا سور من د ھب او جا 
کأمَاوكھم کارا ق © ملا ءاسَفوتا 
<a‏ مِنهُر فَاَطْرمََهَمَ مو © جل 
A7 IZ‏ 


سلقا وم رارت © # لما صرب أن مرد 


ص 


1 
1 
1 


2 


amara nara aaa am amanan maa maran naar amara ramanan aan 


اَن ٤َالِهة‏ بُعَبدُود €3 €: حتى يكون للمشركين نوع 
حجة يتبعون فيها أحدًا من الرسل؛ فإنك لو سألتهم واستخبرت 
عن أحوالهم؛ لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع 
الله» وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة 


کک سے e‏ ھ سی TG,‏ 2 
ا إذا فقومل مته ءاللهقتا 

الله وجذه لا شريك ل٠‏ قال تعالى: ود ب و مكل“ أا اا و یوت @ و 
ea‏ ۹ ر e‏ 2 ر Ke‏ ا ر 5 كص 3 
مق رولا اب اعنڈو آله وبوا ادعو (سل: ۳۹ اا یرام هو مارو لكر لاجد بل خروم حونو 


عير € [الأعراف: ۹٥]ء‏ فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند 
في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل. 


٭ ولقد أرسلتا موسی كايا إل فرعوت وَمَلَايِوء € إلى آخر القصة. 


ê 8‏ وت رن ر 2e‏ ر ر ا ا ور 2 
(@ لما قال تعالی: ٭ وکل من سلتا ین نلك ین سلتا امتا ِن دون الکن ٤ال‏ بدو 3 )؛ بین تعالى حال 


موسى ودعوته التي هي أشهر ما يكون من دعوات الرسل» ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه» فذكر حاله مع فرعون 
فقال: 3 ولد أرسلنا موس بَِاَتَا ): التى دلت دلالة قاطعة على صحة ما جاء به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمل... 


ور 2 ع و ر رم ر ل رک کر ت 
إن هو عبد تمتا عَيَّدِ حملت متا أن إِسَرّهِ يل 


L2 


© رر کک انگ گنن بر © 


اتی زی ی ت چ یی تی نی ت وان جي ararat aan amar‏ 
س NNN INEDER DERN RN‏ 


un ID I ED GF a i i E I GE GEF EF O ED ED ED CD CED ED CED EP ED TD CED ED ED ED ED ED DER CED IR EDN CED ED ER EA CE E EF GD GY 
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۳ 


vvan asar asass 


إلى آخر الآیات» إل وروت وَمََايِوء همال إن رَسول ري لعي © €: فدعاهم إلى الإقرار بربهم» ونهاهم عن عبادة 


ما سواه. 


20 ا جام اا لدا م ينها صّصَكربَ © )؛ أي: ردوها وأنکروها واستهزءوا بها ظلمًا وعلوًاء فلم يكن لقصور 
بالآیات وعدم وضوح فیهاء ولھذا قال: وما ربهر مَنْ اة إلا هى أ بر من َه &؛ أي: الآية المتآخرة أعظم من 
السابقةء واخدتهم لداب €: كالجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات» لمم رجو 6 €: إلى الإسلام 
ویذعنون له؛ لیزول شرکهم وشرهم. 

9 تارا € عندما نزل عليهم العذاب: يكأية السار €: يعنون: موسى عليه السلام» وهذاإما من باب التهكم به» وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًاء فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم» وهم السحرة 
فقالوا: ل يتاية لسار ادع ا رَبك با عَهد عِندَدَ )؛ أي: بما خصك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب آن يكشف عنا 
العذاب» إا لَمَهْكَذودَ © €: إن كشف الله عنا ذلك. 

© ۵ تا تفا عنم اماب إا هم کے © )؛ آي: لم فوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على کفرهم» وهذا 


ا و رر 2 کس ر ل ت ا 


ا 2 ت و س E E‏ 2 
کقوله تعالی: # فارسلتا عَلْيِم ألطوقَانَ اراد والْقُمَل والصَمَاوع لدم ءات مضت ابروا وکوا وما ر €9 لما 


سورة الزخرف (١ه‏ - 0۸) ۹۸ 
وفع عَلَيْهم الجر الوا يمو سی ذم ا ربك يما عهد دك | وما لاخر © ): ليعتبر بهم المعتبرون ويتعظ 
eT‏ ت ك وسل ملک بي بأحوالهم المتعظون. 
إن © کا کسفتا عنم ا إل جل ده 4 مجو ور و 8 
انود © کم ار ل جل هم 3 صرب 21 مرنم من ذا ٣‏ مله 
کی گر 4 ر ا .[1o-‏ ص أ ا۱ے سر ا ور 
a‏ يدوت وقالواً لهسا عد هو ماصَريوه لَك 
ودی فِرَعَونُ نی مَومِدِ۔ ال €: مستعليًا بباطله زک ب هر وم خَصموةَ 3© @ هر E‏ آنا 
ا . Af CN.‏ 2 
قد غره ملکه وأطغاه ماله وجنوده: # موم الس 2 که سملت مک ق ویر © ور کا ا ا 
مص + أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ # وَهَذِهِ | رر DRE‏ کو ر 
e‏ 8 ف که ف لأ لفوت رہ يلم ا للسشاعة 
انر حجري من تح )؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل کک کا ا ا ا ر ن @ ب 
ےہ و سر ا ا 
في وسط القصور والبساتين. « أفلا صروت © 4: هذا E e E‏ 2 
الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله البليغ؛ حيث کنک اَی | ل ردد مین © ولم جاء یی 
ET‏ 2 2 ا E‏ 0 
افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا يتت لذ جففکر بالحکة ولاینَ کم ب بعّص ای 
أفعال سديدة. لفون فيه انقو o‏ 
وو ج ج سق چو َال 
 @‏ ارآ رین دا ار هر ته)؛ يعي - یې اغد کک ر مسقب 9© فاخ ألاَحَرَابُ يِن 
الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند وم دولا ارت طمن عدَاي يور أي 9© 4. 


الله؛ أي: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأينا خير ؟! 
4 مع هذا؛ فلا يکد بُ € ) عما في ضمیره 
بالكلام؛ لأنه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في 
a‏ 

€ ثم قال فرعون: « لول أل عه اسو من 
کی ای ھا کد رن ن السات آذ کر ذم 
مجملا بالحلي والأاساور» آر ج مع لموڪ 
مفترنییت € ): یعاونونه على دعوته ویژیدونه على 
قوله. 

€$ کَاسََحََ مومه عة )؛ آي: استخف عقولهم 
بما أبدى لهم من هذه الشبه» التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ولا حقيقة تحتهاء ولیست دليآا على حق ولا على 
باطلء ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ فأي دليل يدل 
على أن فرعون محق لكون ملك مصر له وأنهاره تجري 
من تحته؟! وأي دلیل یدل على بطلان ما جاء به موسی 
لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنه لقي 
ملأ لا معقول عندهم؛ فمهما قال؛ اتبعوه؛ من حق وباطل. 
نهم کا رما يِب €3 €: فبسبب فسقهم قيض لهم 
فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 

کک کک ك ا 


a rer gf 2 4 


ل یقول تعالی: َل صرب ان مریم مسلا )؛ آي: نهي 
عن عبادته و وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد 
لدا در مل 4: المكذبون لك ينةٌ)؛ أي: من أجل 
هذا المثل المضروب» يدوت 3© )؛ أي: يستلجون 
في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون آنهم قد غلبوا في 
ا 

٭ وتال لتا عد ار هر )؛ يعني: عیسی؛ 
حيث نهي عن عبادة الجميع» وشورل بينهم بالوعيد على من 
عبدهم؛ ونزل یا قوله تعالی: : و إزڪم ومانيد دوبک 
من دو آله خضت هتر اسر کا ®4 
ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
ENG‏ 

لعاقبة الحسنة؛ فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة 
اجع؟! فلو ان جك باط ل تاشر ۲ ول اه 
کڪ را همر 
کھاوردوت @ € [الأنبیاء: ۹۸]؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم 
الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل 
على بطلانها! هذا آنهى ما يقررون به هذه الشبهة التي فرحوا 
بها واستبشروا وجعلوا یصدون ویتباشرون. وهي - ولله 
الحمد - من أضعف الشبه وأبطلها؛ فإن تسوية الله بين النهى 
عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة 
حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من الخلق لا الملائكة 


وما تعب دوب من دوب ا حصب 


۹۹ سورة الزخرف (0۹ )١٤-‏ 


a aa agg ك‎ _ 5= 
E E E E E ED ED E ED E 2 
temar Gershom س‎ 


المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ 
فأى شبهة فى تسوية النهى عن عبادة عيسى وغيره؟! کی اة کلک ا راون هدا صر 
ي سبهه ي ي عن عب ده عي 2 ا وئه لولم للسَاعَةٍ فلاتمتریت بها وأترعون هلذا صر 

e ®‏ 2 ت ھت ر 2 و ے ر ےوہ 

ل ولیس تفضیل عیسی عليه السلام وکونه مقربًا عند ربه | مسق 9© ولایص دنک المیطی لته لک عدو مین 
ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع» وإنما هو كما وناج عیسی لتت دجنک بالىكةٍ 
ق تیا ت ار ل عد اسا عه J:‏ هة لحكمة 2 ہے سے ٥2‏ ر ت رد 4ر 

لی و ع 6 E ٤‏ لابين بعص الد یلعوب فيه فاقوا يعون 
رالملم والصلہ تتا کر کی ا ر اک چ نامر زیر اتشر کایرت تو2 
يعرز فون به قذرة الله الى على إتجادة من فون أب وما DIR E RSE SE‏ 
و ر رم AE‏ ک2 e‏ کے 1 21 
مِنْعَدَابيورٍالير 9© هل ينظ روت إلااَلسَاعَةَ آن 


7 مو 8 . 3 
جھنّر انتم ها وردوب 6 ¢؛ فالجواب عنها من ثلائة 
أيه بوهم لا شروت © الأخاد؛ وميم 


أوجه: أحدها: أن قوله: # إ 


TTS 


چ 


SR ERR ERR EAS 


2 د ر و ی 
وما تع دوت من دون 


O TOO OTTO 


١ 2 f AT 
اس 4 آن # ما € اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. بش ر لبعطض عَذورل الَو © یلاوی‎ 
ا © اماتا‎ AES: الثاني: أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولهاء وهم ر‎ 

م أصاًا ١آ‏ وا ع حر الوم ود اسر عرو ب دد إل 

إنما پعبدول صنامًا وأوثانا ولا یعبدول المسيح. الثالث: أن 8 الى ن af ATE A‏ 1 

الله قال بعد هذه الآية: ‏ إن الب سَبقَت لهم بَا الحسى ٣‏ اليب © ادخلواالجكة رازج | 
1 


- ا 


بڑویت © ماف کہم صحاف من دحب وا وای 
ا سے کے م ر 22 جد سے 

وَفيهاما دنه يه الامش تكد الأعت دأ فيه | 
کڈوت © وك لله آل ورن شمو ھابم اکن 
ے ے رص ر رص م لاس ار م ر 
نملو © کک فہا كھ کی نھ اتا کو 9© 


LITITZ TTETE GEP LTT Tg gm 


آوکک عتبا معدو © 4 [الأناء: ١١٠]؛‏ فلا شك أن عیسی 
وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. 

© ثم قال تعالی: ظ وکڑ کا لتا منک نة ف لاض 
لمو 2© )؛ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من 
جنسهم» وأما أنتم يا معشر البشر؛ فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة؛ فمن رحمة الله بكم آن أرسل إليكم رسلا من جنسكم 

لَه َنم َة 4؛ أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعةء وأن القادر على إيجاده من آم بلا أب قادر 
على بعث الموتى من قبورهم» آو: وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعة» 
م نرك يا €؛ أي: لا تشكن في قيام الساعة؛ فإن الشك فيها كفرء # وَأنَيِمُون €: بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم» 
هدا رط مَسَسََمٌ 3© ): موصل إلى الله عز وجل. 

© « یدنک سين 4: عما آمرکم الله به؛ فان الشیطان ‏ لک عدو من €3 ): حریص على إغوائکم» باذل 
جهده في ذلك. 

ّا جاه عيسى بالْيََتِ €: الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
ونحو ذلك من الآیات» # كَالّ : لبني إسرائیل: « مڌ منک اكد 4: النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» 
ولأيينَ كم بعص الى كيم يه )؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم بذلك اللبس» فجاء عليه السلام 
مكملا ومتممًا لشريعة موسى عليه السلام ولأحكام التوراةء وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم 
به. اموا َه وون © )؛ أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له» وامتتلوا أمره» واجتنبوا نهیه» وآمنوا بي» وصدقوني» 
بون €9 4. 

© 3 ن که هو ری ریک عمدو هدا رم مسقب © ): ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله هو المربي جميع خلقه 
بأنواع النعم الظاهرة والباطنةء والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وإخبار عيسى عليه السلام آنه 


E 


سورة الزخرف )۷۴-٠١(‏ 


عبد من عباد الله» ليس كما قال النصارى فيه: إنه ابن الله | 


أو ثالث ثلائة. والإخبار بن هذا المذكور صراط مستقيم 
موصل إلى الله وإلى جنته. 

فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء # َف 
الراب 4: المتحزبون على التكذيب» ين بي 4: كل 
قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به؛ إلا من 
هدى الله من المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا 
بکل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. فول 
لت ظلَمو ِن عدا يور أَيرٍ © 4؛ آي: ما أشد حزن 
الظالمين! وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 


A ofl ler GG 


هل يروت إلا أَلَاعَة أن أيهم َة وهم که 


2 . و ت 9 ا و 
سروت © اللا دومپالم بعَصَهو لبعضِ عدو 
کک 2 eS‏ ت ی بل ےو اہ ٥ے‏ 4 
إلا المتقیت 9© یماد لا وی میک الوم ول اشر 


صروت © لی ءامنا ایا ڪا سيين 
نلوا الجَكَة اشر دارج عبرو 9© اف بم 
وای ن دب واکاي ويها ما هيه لأس 
ود الات اشر فیا کبدوت © ويك ل 


کیره نها تأكوة @ 4. 


8لا ألسَامَة أن يهم بع وهم لا نروت © 4؛ أي: 
فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كذب بها واستهزأ بمن 
جاء بها. 

کک 

وإن الأخلاء يوم القيامة» المتخالين على الكفر 
والتكذيب ومعصية الله «بعَضهُ لبعَضِ عدو 4: لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة 
عداوة إلا أَلمْتَّت 9© €: للشرك والمعاصى؛ فإن 
محبتهم تدوم وتتصل بدوام من كانت المحبة لأجله. 

چ 

3 نہ ذکر ثواب المتقين› وأن الله تعالی ینادیهم يوم 
القيامة بما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة وشر» فيقول: 


٭ وباد کا حو لک الوم ول َر َرَو @ 4 | 


أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور» ولا حزن 
یصیبکم فیما مضی منهاء وإذا انتفی المکروه من کل وجه؛ 
ثبت المحبوب المطلوب. 


۹۷۰ 


الب اموا ایتا و ڪا لى © 4؛ أي: 
وصفهم بالإيمان بآيات الله» وذلك يشمل التصديق بهاء 
وما لايتم التصديق إلا به من العلم بمعناها و العمل بمقتضاهاء 
ل و ڪاا سلوي €9 ) لله منقادين له في جميع أحواله 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 
َأرَْمًٌ 4+ آي: من کان على مثل عملکم من کل مقارن 
لکم من زوجة وولد وصاحب وغیرهم» ¥ روت 3© 4؛ 
أي: تنعمون وتکرمون» ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن عن وصفه. 

3 اف عم بحا بن َم کرای €؛ آي: تدور 
عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن 
الأواني وآفخرهاء وهي صحاف الذهب» وبشرابهم بلطف 
الأواني» وهي الأكواب التي لا عَرَّى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القواريرء» رفا#؛ 
أي: الجنة ما دَمَْهيه الأنفس وَبَكد لاع 4: وهذا 
اللفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور 
قلب؛ فکل ما تشتهیه النفوس من مطاعم ومشارب وملابس 
ومناكح» ولذته العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم 
مونقة ومبانِ مزخرفة؛ فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل 


| الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالی: ‏ قم فبا كه وما 
یقول تعالی: ما ينتظر المکذبون؟! وما يتوقعون 


دون © 4 [یس: .]٥۷‏ # وار ها دوت ( 4: 
وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيهاء الذي 
یتضمن دوام نعیمها وزیادته وعدم انقطاعه. 

وََلَكَ اه 4: الموصوفة بأكمل الصفات هي 
لال اورنسموھا يما کُر تلوت © 4؛ آي: أورنكم 


الله إياها بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها 


من رحمته ما أودع. 

© تک فبا كمه كه 4؛ كما في الآية الأعرى: 
فوا ن کل كه رَوجان €3 )€ [الرحمن: ۲ ينها 
تَأكوة 2© ¢؛ أي: مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية 
والثمار اللذيذة تأكلون. 

ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: 


2 


3 المج ف عَدَاب جه خَيذوة 9© لا بر عن 
فيه ملسو 3 وما ظلمتهم ولك نكأ هم ادليه 


)۸١ - ۷٤( سورة الزخرف‎ ۹۷۱ 


وع ر ع 


ادا یك فض عبتا رك قال اکر کوت 9© لد 
نکر بال ولک ا کرک حن گرهوة 3© ). 

لك جي : الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم 
ف عَذَاي جي )؛ أي: منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من 
کل جانب» « حَلدُود 3© ): فيه لا یخرجون منه أبدًا. 


و« لاينَرْعَنمُدّ 4: العذاب ساعة لابإزالته ولا بتهوين 


Gg aga =1‏ کے e‏ 
آ2 کے کے کے کے ےو و Tm‏ 
م ا 


س ورک دو روہ 


لني عاب جَه يدو 9 لا فرعته وهم 
کرٹ یغ اریت ارک کرت © قد أا 
شتک رای وکنا کرک نح کرو 9 آم ابروا ا 
رمو © اسیو آنا ام رهم وو ب 


8 ر ر PEF) 3 ۰ 8 % 7. SE‏ ج 2 E gr re‏ 
عذابه» 8 َيه مسد 2© )؛ آي: آیسون من کل خیرء غير إو ورس لدنم شیو 9 فلن کان لمن ولد فاا وَل 


راجین للفرج» وذلك آنهم ينادون ربهم» فيقولون: :¢ 
وس 7> وو 


تا بنا فن عتتا إا موت © قل خسوا فا ولا 


چا و چ چا پس پت پل چ ج 


rd‏ . ت ET‏ 2س 
اميد 9 سُبَحَنَ رب لسوت وآلاأرضِ رَتٍالمرشر 


3 
2 


ر ص مون ل هرهم ر م AEG CÎ‏ 
كمون 3 € [المؤمنون: .]۱0۸1١۷‏ عمایصمون لپا فذرهم خوضوا ويلمبوا حق يادفو يوم م 


ے 


اوعدو 9 وه الین اسما ونیا لأر 
وو 2 2ع ٩ TES‏ 
إل وه واكك اليم 2 بار الد لهم ك اموت 


سے س ص س ار ص ا سے A‏ ت 


ET‏ 1 ص ود 
والاأرض ومابيتهما وونده ملم ألكَاعَة وه رغوت 


® 

وهذا العذاب العظيم بما قدمت يديهم وبما ظلموا به 
آنفسهم» والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

رتد €: وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة: 


ند سپ ی س س 


اجن 


ص 2 ر 2 ھی ی ا 1 ‌ 0ک“ 
يسيك ليق عتا رَبك )؛ أي: ليمتنا فنستريح؛ فإننا في غم @ لایرف لے دعوت من دونو السَمَعَة لاسن 
شدید وعذاب غلیظ لا صبر لنا علیه ولا جلد ف 5ا ) أا کہد يالك وش بكر © کين ساتم نحق 


رر ۸ 2و ٤‏ و و ر ا ےر ل کے وہب وو 
لیقولن الله فان دو 3 وَقِیلِوِ ربن هکله فوم 


4ا 
ت دو ر ا ے7 و پر 3e‏ @ 


لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 
يقضي علیهم: نکر كرت 3© )؛ آي: مقيمون فيها 
لا تخرجون عنها أبدًاء فلم يحصل لهم ما قصدوه» بل أجابهم 
بنقيض قصدهم» وزادهم غا إلى غمهم. 

ل ثم وبخھم بما فعلواء فقال: 5 َد شر بَلّ 4: الذي يوجب عليكم أن تتبعوه» فلو تبعتموه؛ لفزتم وسعدتم» 
لول آكرك سَيّ كرهوة €3 €: فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. 


آم ہروا اکتا مرو © ام سیو آنا کا مع رم وهم بک وسا دوم نبوت ل 4. 

ل یقول تعالی: آم اموا »+ أي: أبرم المكذبون بالحق المعاندون له نا )؛ أي: كادوا كيدا ومكروا للحق ولمن 
جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق» كنا مرون © )؛ أي: محكمون أمرًا ومدبرون تدبيرًا يعلو 
تدبيرهم وينقضه ويبطله. وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ كما قال تعالی: # بل نقَذِفُ 


e 


بال على اَل قد معد € [الأنبیاء: ۱۸]. 


a 3‏ 5 کک e‏ 22ء 8 چ e‏ 
آم سبو ): بجهلهم وظلمهم تا لاسََمَعٌ يرهم 4: الذي لم يتکلموا به» بل هو سر في قلوبهم»؛ وجوه + 
أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منهاء 


فرد الله عليهم بقوله: ‏ بل ؛ أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم َم €: الملائكة الكرام 8 ل ية 3 €: كل ما 
عملوه» وسيحفظ ذلك عليهم حتى يردا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرًاء ولا يظلم ربك حدًا. 
e‏ 2 


را اور و ر ت ا ا ا 2 r‏ صت ٣ 4 l2‏ 
فل ن کان لمن ود ماتا اول المبِیي €3 سُبَحنَ رب الوت وآلأرضِ رب امرش عما بع 


[ 
| 
1 
1 
1 


کر ي و و ےت ينت ي ي ڪي 
2 22-22-2 2م 


٠‏ ش e‏ فدرهم ووا 
موا کی ا الى يوو @ 4. 

ل أي: قل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوالله ولدّاء وهو الواحد الأحد, الفرد الصمد» الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء 
e‏ ود هاتأ أو لبد ©© ): لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده» ونا أولى الخل 


سورة الزخرف (۸۲ - ۸۷) 


انقيادا للأوامر المحبوبة للهء ولكني أول المنكرين لذلك 
وأشدهم له نفياء فعلم بذلك بطلانه؛ فهذا احتجاج عظيم عند 
من عرف أحوال الرسل» وأنه إذاعلم أنهم أكمل الخلقء وآن 
کل خير فهم ول الناس سبقا إلیه وتکميلا له. وکل شر فهم 
ول الناس ترکا له و[نکارًا له وبعدًا منه؛ فلو کان للرحمن 
ولدء وهو الحق؛ لكان محمد بن عبد الله آفضل الرسل أول 
من عبده» ولم يسبقه إليه المشركون. 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول 
العابدين لله» ومن عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفى ما نفاه؛ 
فهذا من العبادة القولية الاعتقاديةء ويلزم من هذالو كان حمّا؛ 
لکنت أول مثبت له فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
وفسادها عقلا ونقلا. 


٤ PE SD 3‏ م 

و ی ی ا 

يضفو (3© €: من الشريك والظهير والعوين والولد وغير 
ذلك مما نسبه إليه المشركون. 


3 دهم يووا ْم )؛ آي: يخوضوا بالباطل 
ويلعبوا بالمحال؛ فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض 
والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به 
الرسلء وآعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تثمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامةء فقال: 
خی با يمم زی بوعَدوة €2 €: فسیعلمون فيه 
ماذا حصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب 
المستمر. 

لوشو ازى ف لسم له ون آلأرض كه وهر كتك 
لیم €9 وتار لی له مك لكوت لاض وما هما 
ملم الاد وه جوت @ رل ينر 
اریت دعوت ین دون لمعه إل من ہد يالك وهم 

يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات 
والأرض» فاهل السماوات كلهم والمؤمنون من آهل 
الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون 
لکماله» 9 شی له اتوت الم ورش ومن في ون من سَىَءِ 


إل سیخ ارو ¢ [الإسراء: ٠)٤٤‏ # ويله دسج من ف آلسَملوتٍ 


صي ص 
وعنده 


۹۷۲ 


رارض طوعا وکسا 4 [الرعد: .]٠١‏ فهو تعالى المألوه المعبود 
الذي يألهه الخلائتق كلهم طائعين مختارين وكارهينء 
وهذه کقوله تعالی: * وهو أله ني ألسَسوتِ ون ألَارَضِ 4 
[الانعام: ۳]؛ آي: آلوهیته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق 
عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله متمجد بکماله. 9 وهو 
كم 4: الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعه؛ فما خلق 
شيا إلا لحكمة» ولا شرع شينًا إلا لحكمة» وحكمه القدري 
والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمةء مَل 4: بكل 
شيء» يعلم السر وأخفى» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم 
العلوي والسفلي ولا أصغر منها ولا أكبر. 


5 ٍِ 


$ وتبارك اذى لم ملك اموت والأرض وا َا ): 
تارك + بمعنی: تعالی وتعاظم وکثر خیره واتسعت 
والأرض وما بينهما» وسعة علمه» وأنه بڊکل شيء عليم» 
حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب» التي لم يطلع عليها 
أحد من الخلق؛ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب» ولهذا قال: 
9 رند لم ألسَامَةٍ : قدم الظرف ليفيد الحصر؛ أي: 
لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. ومن تمام ملكه وسعته أنه 
مالك الدنيا والآخرة» ولهذا قال: # ويه جوت © 4؛ 


! أي: في الآًخرة فيحكم بينكم بحكمه العدل. 


ل ومن تمام ملکه أنه لايملك أحد من خلقه من الأمر 
شيئاء ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. ل[ ولا يمرك 
اریت دعوت من دونه اَلسََعَةَ ؛ آي: کل من دعي من 
دون الله من الأنبياء والملاتكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة 
ولا یشفعون إلا بإذن الله ولایشفعون إلا لمن ارتضى» ولهذا 
قال: إلا من َد بلح ؛ آي: نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالمًا 
بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانيةء ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة 
ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ 
فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون 
من عقاب الله» الحائزون لثوابه. 


ثم قال تعالی: ٭ وکین اتمم ن لق رل ا 4؛ 
أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق؛ 
لأقروا آنه الله وحده لا شريك له› « اَن رىك 3 4 آي: 
فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! 
فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهيةء 


7۳ سورة الزخرف (۸۸» ٩۸)ء‏ سورة الدخان )۴-١(‏ 
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ی و و و ت 


وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 


# وَقِيلِيِ يرب إن هتؤلاء فوم ا ونو € €: هذا 
معطوف على قوله: وعندهہ لم آلسَاعَة #؛أي: وعنده 
علم قيله؛ آي: الرسول اة شاكيًا لربه تكذيب قومه» متحزنًا 
على ذلك متحسرًا على عدم إيمانهم؛ فالله تعالی عالم بهذه 
الحال» قادر على معاجلتهم بالعقوبة» ولکنه تعالی حلیم» 
يمهل العبادء ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. 

8 ۰ خ ہے ےت سے راء ر 

ولهذا قال: صمح عنم وَفُلَ صلم ؛ أي: اصفح 
عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعليةء واعف عنهم» ولا 
يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر 
الجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: #وإا 
اطم اهوت )؛ أي: خطابا بمقتضى جهلهم» ٤لا‏ 
€ [الفرقان: .]٦۳‏ فامتثل لا لأمر ربه» وتلقی ما يصدر 
إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح» ولم يقابلهم 
عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات 
الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فصل به 
آهل الأرض والسماء وارتفع به على من کواکب الجوزاء» 
وقوله: # رف يعَكمرىَ © 4؛ أي: غب ذنوبهم وعاقبة 


4 
1 


ا 


e r a e r r e r a rL IS 


ramana e 


ge r e r r r‏ سس سل 


TT 
حم ج © راڪب لين © ل‎ 
© رگ اسر © فیایفر یک انر کر‎ 
a © آم تن منیا کار‎ 
ألكَرمايُ © رب النورت والأرض انيتا‎ 
e کک‎ 
کرت ١ااپکگہالآزیے © بل ممن کو بجر‎ 


ا ۴ 


o) E‏ سی 


ميان 
| الاس هَدَاعَدَاب ليم ل ربا كف عتاالعداب |( 
اممو © ان ما لرکری وھد جاه رسو من 9© 
| تر تة عت واوا معاد نن © اماب يلا 
ک اہشة © بن تیش بک انکر رة 


© # ولد فنا قبلهم فو م روت واخ ريسو 
ڪرم © ن ارادا ای کک سا @ 


ER 


ت ر 


مبمر. 


جرمهم. LLLSTGETETEOSER FD LIT)‏ 
تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 
DCO‏ 
وهي مکية 
د ا الَف احير 
ا ف 4ک اکا ندر بر وھ ب 
وحم © لصتي الین © إا رَه و لیل ترگ إا گنا مذریں © فا ي فرق کل آمر کر 9© اما 


رص وا 


ن ارا ا إا کنا مره ِل 9© َة ِن ر ک لإ ر الس الد 9 لاض فا ما إن ر 


م ٍ رم ر ا ر کو 2 IS‏ کا رچ 

تیوک © ل إل إل ر یہ ویک کی ر ورب ب اکم آلأرلت ر E‏ تقب يم 
أف ألسَماءُ دان مين 3© © تی الاس هدا عَذَاب ليع ا ربا آذْف عتا العذ کک @ آذ 
کی ر لے کے ےه لد 4 


الد کل ود جام رول مین ل ےم تولوا أو عه وقالوا معا حون ۵ إا سفوا اعدا ليلا ا عادو € بوم بطش 
َة ا[ ری إا مق OF‏ 8 
0 - ال هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب | ما یحتاج إلی بیانه آنه آنزله #ف لی مرگ ؛ 
م e‏ ر 


أي: وار ا اض لی کی رمو دی فال شی اکم باتک الیای رام مان ار 
الأنام بلغة العرب الكرام ؛ لينذر به قومًا عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوةء فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداهء ويسيروا 


)١١- ٤( سورة الدخان‎ 


وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي» ولهذا 
قال: اکا دري © 4. 


© فيا + أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها 
القرآن» فرق کڪ آَمَرٍ حكر 9© 4؛ أي: يفصل ویمیز 
ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة 
والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التى 
تکتب وتمیزء فتطابق الکتاب الأول الذي کتب الله به مقادیر 
الخلائق وآجالهم وآرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله 
تعالى قد وكل ملاثكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في 
بطن آمه. ٹم وکلهم بعد خروجه لی الدنیا؛ وکل به کرامًا 
کاتبین یکتبون ویحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالی يقدر في 
ليلة القدر ما يكون في السنةء وكل هذا من تمام علمه وكمال 
سک راان متشه روآدای پخاق 


© ا ین عن ٤‏ أي: هذا الأمر الحكيم أمر صادر 
من عندنا. اکنا مي 3© €: للرسل ومنزلین للکتب» 
Ey‏ 

8 رَحْمَةٌ من ريك ؛ أي: إن إرسال الرسل وإتزال 
الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد؛ فما 
رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسلء 
وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة؛ فإنه من أجل ذلك 
وېسببه. إل ر اسيع لمع 3 4 ؛ أي: يسمع جميع 
الأصوات» ويعلم ج جميع الأمور الظاهرة والباطن وعم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك ومن 
عليهم؛ فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان. 

9 9 « رب الشحرت والأرض وما بها ؛ أي: 
خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما یشاء» ین کسر 
موقيمت 2© 4؛ أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين؛ 
فاعلموا آن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق» ولهذا 
قال: # ل إه د هو 4+ أي: لا معبود إلا وجههء (ی۔ 
وَيُمِيتٌ €+ أي: هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتةه 
و کی زک برا » إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فشر. ریک ورب ءاہایکم آلا آلأَولت © 4؛ أي: 
رب الأولين والآخرين؛ مربيهم بالنعم» الدافع عنهم النقم. 

< 

فلما قرر تعالی ربوبيته ولوهيته بمايوجب العلم التام 
ويدفع الشك؛ أخبر أن الكافرين مع هذا البيان: لى كَل 


۹۷4 


ورو ص 


نمبو 2© )؛ أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» 
غافلون عما خلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي 
لا يجدي عليهم إلا الضرر. 

2-0 اَمِب )؛ آي: انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد 
قرب وآن أوانه» يوم أن أَلسَمَاء بذحَانِ مين 9 يَعْكَى 
الاس €+ أي: يعمهم ذلك الدخان» ويقال لهم: a.‏ 
عدا آي © 4. واختلف المفسرون في المراد بهذا 
الدخان: 


فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب 
النار من المجرمين في يوم القيامةء ون الله توعدهم بعذاب 
يوم القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا 
المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول 
والمؤين بالنتطار ن اذام ويؤیده أيضا أنه قال في هذه 
الكية: « أن هم الركرى وقد جام رسو مين 2© 4 وهذا 
يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون ا إلى الدنياء 
فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الإيمان واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي كيف 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف». فارسل 
الله عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» 
وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» 
وليس به» وذلك من شدة الجوع» فيكون على هذا قوله: 
م اق الما يسان :ان ذلك بالنسبة إلى أبصارهم 
وما يشاهدون» وليس بدخان حقيقةء ولم يزالوا بهذه الحالة 
حتی استرحموا رسول الله ی وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
یکشفه الله عنهم» فدعا ربه؛ فکشفه الله عنهم» وعلی هذا 
فیکون قوله: ¥ إا شمو ألعدَاب یلا ٣‏ ذو €2 4: 
إخبار بأن الله سيصرفه عنهم» وتوعد لهم آن يعودوا إلى 
الاستكبار والتكذيب» وإخبار بوقوعه» فوقع» وأن الله 
سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا 
القول نظر ظاهر. 

وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعةء وأنه 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب 
المؤمنين منه كهيئة الدخان. 


(۱) البخاري »)٤1۸۲۱۰٤۷۷٤(‏ مسلم (۲۷۹۷). 


)۲٤-۱۷( سورة الدخان‎ Vo 


والقول هو الأول. وفى الآية احتمال أن المراد بقوله: 

بے ج عو ےآ او ا ITS‏ 
} فارتَقِبَ يوم تاق السَمَاءُ ذخان ن9 يَعْشى الاس 
مدا عدا آیے © ر کف ناداب إا موہ 3© 
أن م اکر وقد جام رسو یون 6 نم ولوا عه واوا مما 
حن 3© ): أن هذا کله یون يوم القيامة» وآن قوله تعالی: 
إا کشو لداب یلا إک يئوه © بم تش البطة 
اکر اممو 2 €: أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. 

وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؛ لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك» بل تجدها مطابقة لهما تم المطابقة 
وهذا الذي يظهر عندي ويترجح. والله أعلم. 


ol. وص‎ 


ومد هَت لَه قوم فرعوت € إلى آخر القصة. 


الما ذکر تعالی تکذیب من کذب الرسول محمدًا ب ذکر 
أن لهم سلمًا من المكذبينء فذكر قصتهم مع موسى» وما أحل 
الله بهم؛ ليرتدع هؤلاء المكذبون عما هم عليه فقال: * وَلَمَدَ 
تنَا لَه قَوّمٌ فرعو )؛ آي: ابتلیناهم واختبرناهم بارسال 
رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

eS‏ ر س ر 

« أن ذا إل عاد امه ؛ أي: قال لفرعون وملئه: 
أدوا إلي عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب؛ فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم» وأنتم قد ظلمتموهم 
واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم ليعبدوا ربهم. لای کک سول أمينٌ ۵© ¢؛ أي: رسول من رب العالمين» أمين على 
ما أرسلني به» لا أکتمکم منه شیئًاء ولا آزید فیه ولا أنقص» وهذا یوجب تمام الانقياد له. 

© ران لاوا عى ن : بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله. إن ايك طن مين © )؛ أي: بحجة بينة 
ظاهرة» وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة القاهرات. 

فکذبوه وهموا بقتله» فلجا إلى الله من شرهم» فقال: وإ عدت بر ومک آن رون © )؛ آي: تقتلوني آشر 
القتلات بالرجم بالحجارة. 

2 إن ار وینوا بى غاز €3 )؛ آي: لکم ثلاث مراتب: الايمان بي» وهو مقصودي منکم. فان لم تحصل منکم هذه 
المرتبة؛ ‏ ارون (©© € لا علي ولا لي؛ فاكفوني شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانيةء بل لم يزالوا متمردين 
عاتین على الله محاربین لنبیه موسی عليه السلام غير ممکنين له من قومه بني إسرائيل. 

© هعارد ل ولك رم رشو © 4؛ أي: قد أجرموا جما يوجب تعجيل العقوبةء فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا 


دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ كما قال عن نقسه عليه السلام: طن لما أَرَذَتَ إل من حَْرِكَيَرٌ © € [القصص: 
[Y€‏ 


4 
1 


پپپ س سي سي سي سي بسي س 2= 
iii 2‏ اممف سر 


رويك انرون © ونر وينوا لى تاعازن 9@ مدعا 
کان دراک وم برو © کات یری لاد کُم 
مغو © اتر ار رخو یم جن مغر 69 کہ 
راون جک ورو © رزژیع رما رگریر 69 تت 
گنا نیا کی © کدرت رازا اکر @ 
مما بک کیم لاء وا درش وکوا مرن © َد 
کیت یترب ي المدا یالوین 9 ین ذرو اله 
الا من مرفي 9© قد اخترنهم عل ع لعل 


ے صد ر یا Rel‏ 4 شض 
9 إن ھا ليقول 9 ن ھی للا واا لاوک وما 


َْبمُنَرَ © کان بايا نكر َون © أَهُم 


nnn aos 


س ا ا و ت 


ىاىاىەاىاە اtا01ەاەەaەaەە‏ 


yT RY‏ س س س س س س س س س ت ت پت 


بح کے کی 2 ی 2 2 e‏ 
حير اموم تع لذبن ن لهم آه کته انم وا ريي 
9 رما علقت لسوت الرس ماتا ورک © 
ر ہے ورس کک عن کک ۲ ۶ یک و 

ما مهما إلا باحق وکن ڪهم لا لمو © 


گي ي سي س E r e‏ 
ر 5 ا ا 


ا ر رر ر ر همه 


ل فأمره الله أن يسري بعباده لاء وأخبره آن فرعون وقومه سیتبعونه. 


© رك لر رها )؛ أي: بحاله» وذلك آنه لما سری موس بيني إسرائیل کما آمره الله» ثم تبعهم فرعون» فأمر الله 
موسى آن يضرب البحر» فضربه» فصار اثني عشر طريقًا» وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة» فسلكه موسى 
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وقومه» فلما خر جوا منه؛ أمره الله آن یتر که رخّا 4؛ أي: 
وتم جن رة @ 4: 
فلما تکامل قوم موسی خارجین منه وقوم فرعون داخلین 
کا کال تی بوس ترچ سه را راان | ل 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنياء وأورثه الله بني إسرائيل 
E‏ 

€- ا ولهذاقال :3 کرت ران جت ویون © و وزع 
رتاو کر © عة انوا فیا تھی 3© كرك وأورنتها )؛ 
آي: هذه النعمة المذكورة # َر خرن © 4. وفي الآية 
الأخرى: « كذلك وتم ب اتیل ل € [الشعراء: .]٠۹‏ 


و 


© < ا کت ہم الکماء الرس ؛ آي: لما أتلفهم 
الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ أي: لم بُحزن 
علیهم ولم يؤس على فراقهم» بل کل استبشر 
وتلفهم» حتى السماء والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا ما يسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين. وما کا مر 3© )؛ آي: ممهلين عن 
o‏ 

شم امن توالی علی بني إسرالیلء قال قد 


2 


e‏ اذ يذبح نامهم ويستحيي نساءهم» وله 


بحاله؛ لیسلکه فرعون وجنوده. 


6 مالا 4+ آي: مستكبرًا في الأرض بغير الحق» يَنَ 
امرف © 4: ا لحدود الله المتجرئين على 
محارمه. 


« وقد رمم 4 آي: اصطفيناهم وانتقيناهم 
# عل عار 4: منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل َل 
الاين 1 أي: ا ومن قبلهم وبعدهم» 
حتی آتی الله بأمة محمد به ففضلوا العالمين كلهم 
وجعلهم الله خير آمة أخرجت للناس» وامتن عليهم بما لم 
يمتن په على غیرهم. 
وءاييتهّم )؛ آي: بني إسرائيل ي الت : 
الباهرة والمعجزات الظاهرة 29 فد ا شي @ 4> 


le e‏ و ے کک ‌ْ ا 
ل 


اکم 


۹۷٦ 


آَم بۇ ج َم َه عر و ا 


حي اَم وم د تمم بع وَين ِن 
مين ل 4 

© نرا م حول 4: المكذبينء يقولون: 

للبعث والنشور: إن هى إلا موبَشا الأول وما 

حن مسرت © )؛ أي: ما هي إلا الحياة الدنيا؛ فلا بعث 


ولا نشور» ولا جنة ولانار. 
@: ثم قالوا متجرئین على ربهم معجزین له: اا 
TG‏ ا صَدِقَ 2© ): وهذا من اقتراح الجهلة 

المعاندين في مکان سحیق؛ فاي ملازمة بین صدق 

الرسول باوأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؛ فإن الآيات قد 
قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من 
3 قال تعالى: ‏ أَهُمَ حب 4؛ أي: هؤلاء المخاطبون 

3 آم رم تج ون ن لِه اها کد ا کاو جر 3 4؟ 

فإنهم ليسوا خيرًا منهم» وقد اشتركوا في الإجرام؛ فليتوقعوا 

من الهلاك ما أصاب إ إخواز E‏ 
وما حلقتا اموت والارض وما بنا ل 


کوت 9© 
ما عفتھسا إل الي ا ا 2 @ 


ل يوم لقصل مي میقنھر میں @ ب تن ترت 
مول سیا e ٣ a‏ ت © الاس َم ائ ٥ه‏ هو ا 


اذاي @4. 

6 یخبر تعالی عن کمال قدرته وتمام حکمته 
ونه ما خلق السماوات والأرض لعبًاء ولا لهرّاء وسدى من 
غير فائدة» وأنه ما خلقهما إلا يألْحَنَ 4؛ أي: نفس خلقهما 


| بالحق» وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما ليعبدوه 


وحده لا شريك لهء وليأمر العباد وينهاهم ويشيبهم ویعاقبهم. 
ويك ڪهم لا يعَلَمْونَ 3© )؛ فلذلك لم يتفكروا في 
خلق السماوات والأرض. 


3 إَبََ صل : وهو يوم القيامةء الذي يفصل الله 
به بین الأولين والآخرین وبين کل مختلفين» 3 يهر 4» 
أي: الخلائق « اوت © €: كلهم سيجمعهم الله في 
ويحضرهم ويحضر آعمالهم» ويكون الجزاء عليها 
ولا صديق عن صديقه» لا هم يروت © 4؛ 
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أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل؛ لأن أحدًا من الخلق 

لا يلك من الامر شيا | انوم لقصل ویھر مورت ل وم لایغنی مول 
© رآ ی َم اة هر اورا @ : فإنه ۰ ع عنمو نَا ولاهم و رر و ت © الاس یما 

هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليهاء | شنز اتیزاکےے © َكَرَت ررر 

وسعى لها سعيها في الدنیا. ثم قال تعالی: طعَامالذَير © کالمْمليمل فی البطون ! ټک 


ل إت سَجرتَ اَلرَِ@ @ عام الَيِرِ @ @ کَلمَمَلِ 1 امیر @ حذوٴ َع إل ل سوا احم Popes‏ 
بعل فی ال د 0 کت کے خدوه َاعَتلوهُ 1 صبوافَوقَ رأ یوی تاب لر © ق 
ل سوا کک بوا جوا موق اسو من داب |ام ارارم @ إن هد اماکت م بد تنروت 

احير €3 دق کے لعز ڪرم ۵ @ ل 9 َالَف مار امین @ ف حتت وعيو ر 


ا ا ارو ر َ4 . @ شوت ین شنڈ یں وتر شیرت © 


ES 


SAINTE INITIATE S £ 


ج ج ج 0 


کک 


3e ale ر‎ 


ك لما دک يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده كذالك ور روجهم عور عن 9 یت غو فی اکل 
فیه؛ ؛ ذکر اقتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنةء وفريق في إا که ءَامیی @ لیڈ ورت فی لموک ر 
السعير» وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي» ون طعامهم اموت لذو روق 2 E‏ @ س 
جرب أَلرَفوم €3 ): شر الأشجار وأفظعهاء وأن طعامها | الالء @ @ کاب ا 


5 ى ذلك القورا بساك 
لهل ¢؛ آي: كالصديد المنتن خبيث الريح والطعم شديد نويك ت ھوالقوزالعظيم سره بل 


لحرارت یئل ن € بطونهم گنز لير @ 4 وتال أا عل يكرد © إت دة © 
للمعذب: # دق €: هذا العذاب ل والعقاب الوخيم» إإ 3 0 
لتك أت مزر ارم © 4؛ أي: بزعمك أنك 2 CEETOSSEE GD‏ 
مز سحت نذاب اله رأ کرم لی ال لا صك بمذاب فاو تین ك أنك آنت الذليل المهان الخسيس. «إنٌ 
هدا العذاب العظيم» > ما کٹم بو نرود 3 )؛ أي: تشكون؛ فالآن صار عندكم حق اليقين. 

الس ن مكار آي ف جلت وعيوت 9 بون من شنڈي درق سبلت 9 ڪدلك 
رجهم ور عو @ بع فیا بک كۆ اموت @ @ کا کے فی التر إلا التو الأر 
وهر عَذَابَ لر © ضلا من ا ذلك مر اتر اتی @ @ f‏ 5 ره پلسانك لَه َد ڪرو @ 
اربق کیب إن شرو @ @ 4 

ل هذا جزاء المتقين للهء الذين اتقوا سخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلما انتفى السخط 
E Ta‏ 
تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرًاء في جنات النعيم» فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كل ما اشتملت عليه» كله نعيم وسرور 
کامل من كل وجه» ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؛ آي: 
غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم سمتلي (©© €: في قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة 
والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة. 

كدر : النعيم التام والسرور الكامل» #ورَكََكَهُم ر ؛ أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن آنه يحار 
الطرف في حسنهن» وينبهر العقل بجمالهن وينخلب الب لكمالهنء #عين © 4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 


© «يتَغى فا €: أي: الجنة بل مَنكهَوٍ €: مما له اسم في الدنيا ومما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنيا؛ فمهما 
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طلبوه من آنواع الفاكهة وآجناسها؛ أحضر لهم في الحال من 
غير تعب ولا كلفةء آمنين من انقطاع ذلك» وآمنین من مضرته» 
وت [#| وآمنين من كل مكدر وآمنين من الخروج منها والموت. 
ونال ت ولھذا قال: 3 لا یڈوڈوتے فب الو إلا لمو 
1T Swe af e rte‏ 

© نوک آل لار وا اَرَلَاَمالصَماٍ أ الأو 4؛ أي: ليس فيها موت بالكلية» ولو كان فيها موت 
E‏ تثنى؛ لم يستثن الموتة الأولى التى هى الموتة فى الدنياء فة 
نردق ابد آلارض بعد مرها و مرف ليتع منتى ؟ لم يسن الحوتة الأولى الي هي المونة في الدنياء فم 
a E <‏ ر لهم کل محبوب مطلوب» #ووقنهر عاب جر © ¢. 

و 9 تات اکت اه تا وما ایک يال ماي ديبع EAS‏ 
« صا يّن ريك ؛ آي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه تعالى هو الذي 


‌ 


أو واوو ومو © ولک الي یر © ممم ءات 

م 2 E‏ ور وء ب E:‏ ب ٤‏ ا 

انو تلل علي م يي رمستكرا كن لريسممها عدا أي | وفقهم للأعمال الصالحة, التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم 
ا ص کر ا ی کک کے ا 7 ور ۶وو وه 

© ولداعم من ایتاسشیعا نخد هاهروا أوَكَيّك هعاب 8| أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم. ل دلِك هر الَو لطي © 4: 

ا e‏ و ع کے أى فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذا 

مهي 9 تن وروم جه ولا عنعنم ا رى أا وآي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته والسلامة من عذابه 

د ‌ € کے F2‏ ر وسخطه 

ولاما اعخذوا مِن دون اله وليم وشم عذاب عظلم o)‏ 


و“ 


ا EG‏ ا ا 1 
مکی یں کنر ایت ریم کی کج ین رکرو و أ 6 فاا سه 4؛ آي: القرآن بيات )؛ آي 


E GAN‏ سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلهاء 
#ات ری سر ل آلر تبری آشاغنی اترو زاین فتیسر به لفظه» وتیسر به معنا لعَلَهُمْ ّدرو @ 4: 
فَضلٰیِے ولع 2 و ل وسر كران الست ماف || ما فيه نفعهم فیفعلونه» وما فيه ضررهم فیتركونه. 
کے کا ےہ اض کک ٠‏ ا مہ چو سے oS‏ ر 
آلارض نهنن دک یکت لور سرت © قرفب €؛ أي: انتظر ما وعدك ربك من الخير 
LEER GDS‏ والنصر. لہ مقون ¢: ما يحل بهم من العذاب» 
وفرق بين الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 
تم تفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة. 
GOGO‏ 
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پ ی س ی ی ویر سسس یی ست سپ ریس پس سي س يي ي ي ي سی ی ی ی 


وات امن ایر 
r 1 @ CC CC e (O‏ کک کے 8 ا ےئ ر موو سی و 
حم 9 تیل لکت ن َه لمر کر 9© إن ف اموت والذرض کرت ومین 9 ون لق ومابت من داب اك لموم 
و e tL 2 ef‏ 22 ج ت سء a <o‏ رر و 2١‏ و زر کک 
وقنوَ 4 واخیلن لل والنہار وما آنزل آله ِن السَماءِ من زق فاحيا به الارض بعد موتا وتصريفي ألريج ءات لموم وة 9 
ا 


9 
م و ا EK a r‏ ا le‏ 1 7 م ۾ aS‏ € چکاخ رو س 41 2 ا و4 
تلك عات أل a OEE‏ فاي حدِی بعد اه اوه ومون ویل کل اال ایر 2 سمع ءایلت اسو تل عليه شم بير 
٤ 22 8e ece. 2‏ ھم ا کے کے mer e‏ 2 ووم e‏ کے ی وو بے و کے ر , ر 
مستکوا کان ر مھا مہ ای آل 9 ولا لم ن اکتا سیا اغد ھا روا کیک نم عا مين © تن وداوم جه 
i2‏ 


e‏ ےھ 1 کے س کو ع و ر ی چک ر م ورعارمے روم ر لے کو ر 
ولا ما اخذوا من دون آله أولياءَ وهم عَذَابُ عَم €9 هلد اهدی والين کفروا ايت ريم هج عاب 


a2‏ عور ي 


ھ شاو ر 
ولا یغنی عنم تَا سبوا سيا 
Tou‏ کک 

من رَجْرٍ ايد 3© 4. 


aS 7 ٠ EA `. @ @‏ 2 
ل يخبر تعالى خبرًا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ آنه ب لكب ين ا 4: المألوه المعبود؛ لما 
اتصف به من صفات الكمال» وانفرد به من النعم» الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. 


۹۷4 


9-9 ثم 


أيد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية 


والنفسية؛ من خلق السماوات والأرض» وما بث فيهمامن ‏ بت 
الدواب» وما أودع فيهما من المنافع» وما أنزل الله من الماء 


الڏي يحيي به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آيات بينات وأدلة 
واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل 
عليه من الحكم والأحكام» ودالات أيصًا على ما لله تعالى 
من الكمال» وعلى البعث والنشور. 

3 - لثم قسم تعالى الناس بالسبة إلى الانتفاع بآياته 
وعدمه إلى قسمين: 

قسم يستدلون بها» ویتفکرون بها» وینتفعون فيرتفعون» 
وهم المؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر 
إيمانًا تامًاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى منهم العقول» 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 

وقسم يسمع آيات الله سماعًا تقوم به الحجة عليه» ثم 


یعرض عنها ویستکبر» كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك قلبه ولا 


طهرته» بل بسبب استکباره عنها؛ ازداد طغیانه» وآنه إذا علم 
من آیات الله شیئًا؛ اتخذها هزوا فتوعده الله تعالی بالویل» 
فقال: # و َل لكر و ایر 3 4؛ أي: كذاب في مقالهء أثيم 
ا بر آن له عذابا آلیماء وآن ين ايوم جه ¢: 
تكفي في عقوبتهم البليغة وآنه لا يقي عتم اکا أ :من 
الأموال اوا ادوا من دون آله ولاه %: پستنصرون 
بهم» فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

لما بین ات القرآنية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ 
آنه هدی» فقال: # هدا هدّی #: وهذا وصف عام لجميع 
القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم 
و أعدائهم وأو صافهم» ويهدي إلى الأعمال الصالحة 
ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى 
بيان الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي؛ 
فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. ولیت کنرو ایت 
کم €: الواضحة القاطعةء التي لا يكفر بها إلا من اشتد 
ظلمه» وتضاعف طغیانه» 3م عاب من رَجْرٍ اَي 3© 4. 


2 فلك رو وره 


آله ایی سر کر ایر ری أ فلك فيه ب پارو ولغوا ِن 
صله ل اگ © رع تان اتو موت وما ف 
اض ب مته ل فی دل K1‏ ¢ وربتمگۈت © 4. 


سورة الجاثية (۳- )٠١‏ 


ل يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم 
بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره 
و مِن لد €: بأنواع التجارات والمكاسب» 
ل ملک َنَكرہَ © €: الله تعالی؛ فإنکم إذا شکرتموه؛ 
SS‏ 
9 $ سر کر مان آلککرت ما نی الأ جیا ن 4؛ 
أي: من فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام السماوات 
والأرض» ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر 
والكواكب الثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف 
الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو 
معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته؛ فهذا 


يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» وأن 
أ : 


تغلغل آفكارهم في تدبر آیاته وحکمه» ولهذا قال: لإ ى 
ذلك يكت إَفَورٍ مكرود © ). وجملة ذلك أن خلقها 
وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته. 


وما فیها من الإحكام والإتقان وبدیع الصنعة وحسن 


الخلفة ذال لن كمال كته وعلهة: 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه 
وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على 
أنه الفعال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دلیل 


على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبدیع لطفه وبره» 
وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما جاءوا 
نهكه ادل عقا واش لا شل را و اكا 


ےس 


و لن اموا یشفروا لیے لا بی یام آنه 
لیجزی وما پا انوا کیب 3© کک 


صو 


اتی رمن س تملا إل ریک سے @ ) 

2 يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق 
والصبر على أذية المشركين به الذين 3لا وة ايام َل ؛ 
أي: لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصین؛ فإنه 
تعالی سيجزي کل قوم بمَا اا یوی © €: فأنتم يا 
معشر المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم 


سورة الجاثية )٠۹-١١(‏ ۹۸۰ 


ثوابًا جزیاء وهم إن استمروا علی تکذیبهم؛ فلا يحل بکم ما 
للد مثو يف روأ لذ لا رَو ايام رى أ حل بهم من العذاب الشديد والخزي» ولهذا قال: $ من عَيرّ 


ور ت خ ا کو ˆ A‏ ت و کر 
مایم اکا یکی بو © من عل صلكا َف ي e‏ 1 ال دیک وجرت © 4. 
ثم قال تعالی: 


er‏ اسا کیا ال د ړو کر 
ومن 'ساء فعلتا ا ریهر رجعوریت ر ا ر ا 
ل کے ا کے ا ا وقد GL‏ 7 ا 1 ۱ a‏ کل ا کو 
e e A ۹ EL‏ 
ر و رس مد سے a ED Pr:‏ م الط وفضلنتم الع یرت 
راھ مل ایی © یہ کت تہ اک د ورزفتهم من ألطيَبْبِ و على لعلليين ا وءاينلهم 
E e AA e e e SE‏ 
ص وه 2 اد رس e‏ ورم حرو کے بشت ل إةھ من بع ج 2 
| ما قرالا من بعد ما جام الولو بغي ايه رل || ن سو ت ر 


کے کے ر و ر سے د ا ر ا ا م سے 
بل لقم فیما ادوا فيه تلقو ا 
ربك يقضى بينهم دوم القيلمة فیا نوا فيو غخللفويت © 4. 
© ف جماق کل ةتالت راينماداەتن || ج 
leg 2 2 0 1‏ ® ا ه 3 ت ا 3 
آهوا لدب لايع كمون © إن نيوأ 2 2 @ آي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعمًَا لم تحصل 
ےآ د اعنلک ˆ 8 EES‏ 
هوا الین لا يعلمون < ” 7 ”| لغيرهم من الناس» وآتيناهم «ألككَبَ ¢؛ أي: التوراة 
کا ا الظللہیں مس ا ا م واو اوہ 
سيا إن الظلليين بعضهم ياء بعض وافة وك المنغبت إإ| والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بهاء 
ب م سے 8 رور و ر ٠‏ 
© هدا بصتی ر لاس وشدی ورحمة اموم ونوت وصارت النبوة في ذرية إيراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 
ا ا د فک ہے ت و م ا کے 22ے تھے جر َء E N re‏ 4 چ 
9 يب الد راتات أن هكري أا إسرائيل» رتهم يِن ليت : من الماكل والمشارب 
2 ر e‏ 


ا آ ج ررر ےرہ و رر ر ویآ رہ نرا | 0 ۶ 
E‏ مارا للد اھ وا ا والملابس وإنزال لمن والسلوى عليهم» لوستم على 


رورم رو س 1 ف رورو روم 2ے ص ص لے رص . 
نيا يته م إن ربك يقَفِى بهم َم ألقيكمَةٍ اكا يه 


٢ 


ول ررم ہےر رر ير ر أ ألْعَكَييك 2© )؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا 
مایت کموت ولق والارس الي العموم اللفظي هذه الأمة؛ E‏ ل 
ولِثُجَرَی کل یں يما ست وهم لايظمُوةَ © || والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن الله يقص 
علينا ما امتن به على بني إسرائیل وميزهم على غيرهم. 
وأيصًا؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمةء 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب 
السابقةء ومحمد ية مصدق لجميع المرسلين. 

ل انهم €؛ أي: آنينا بني إسرائيل « بَيَكتٍ )؛ أي: دلالات تبين الحق من الباطل يِن ألأَمَرِ €: القدري الذي 
أوصله الله إليهم» وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وآن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم» ولكن انعكس الأمرء 
فعاملوها بعکس ما يجب» وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: فما توأ إلا من بعد ما جَاءَهُم ألِْلَرٌ 4؛ أي: 
الموجب لعدم الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف» البغي من بعضهم على بعض والظلم. إن ربك قى بهم يم 
َة فبمًا اأ يو يموت ©© €: فيميز المحق من المبطل» والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. 


لی جر سے رر ے rT‏ ب e‏ و م ا o SS‏ ص 2 کر 
تر جلك ڪل ةرمن الامر فاتيعها ولاس آهوآء الین لا يعمو © اتهم کن يعوا عك من انو شيا ون 


ر 


السعادة الأبدية والصلاح والفلاح» #ولا لتَي أهواء يِب لا عَكَمونَ 3© 4؛ أي: الذين تكون أهويتهم غير تابعة للعلم 
ولا ماشية خلفه» وهم كل من خالف شريعة الرسول بي هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لايعلمون. 

© إت كى ينثا عن يى أله سا 4+ أي: لا ينفعونك عند الله» فيحصلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشر إن اتبعتهم 
على أهوائهم» ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم؛ فإنك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. « وه وَل الِب 9© €: 


۹۸۱ سورة الجاثية (۲۰- ۲۳) 


يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملھم بط| .|71538 EZ ESS SSS‏ 


کک 
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e 


أقرءيت من اذإ لهه هده وأضله هه عل عر و عل مود 


ای 


٤ 0‏ رو ee‏ و وو کے 
هذا بصتیر للناس وهدى ورحمة قور ونوت €3 ¢ 


أي: < هدا 4 القرآن الكريم والذكر الحكيم بضر 
تَا )؛ آي: يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس» 
فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة #لقوم 
قثوت 3© €: فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في 
أصول الدين وفروعه» ويحصل به الخير والسرور والسعادة 
في الدنيا والآخرة» وهي الرحمةء فتزكو به نفوسهم» وتزداد 
به عقولهم» ويزيد به إيمانهم ويقينهم» وتقوم به الحجة على 
من أصر وعاند. 


a‏ رص ر ا سے r‏ ص ص 
وقلیو۔ وجعل عل بصرو غشلوة فمن هد 

صو ر ےلو ر کم و 2 د رو و یی س ور س 
کروی 9 وناو أماهیإ ياتا الد تیاتموت وا ومامپ لگا 


رومام درك ينور نابطو 9 وداش 


توم “ایا ت ماکان حجَہم ل آن الوا اتور باپ آإن 
ارم وکا کر لای لایو © ودماق 
آلسموت واأرض ووم توم الاه بوم عضر بيلوت 


ەم ر 


روہ مر ا ر وره ر ا ر گے م چ رو ر وہ ر سد ر 
9 وتر یکلام جاه کل أت دع إل کها یوم زوب ما م 
ەرو ے س کے ور ے رر ص مہ ر ےکا ص رو ر 
ن تعملونً © دبای لیک الح إناکا د ما َنيِح 


رکا اہ ےم رو ر Ka‏ وء رص 0 
ما کشم نملو @ اما آرت منوا سیا لکل 
وء رو 2 Morel‏ 


فيدخلهر مف مه ذلك هوالمو ر لين e‏ 
ینکر یکن ایی نل کیک اکر وم کر 


ے - raa lel‏ کر ەو 
مريك © وداي إن ود اوح ولاه ارب فام 
ad‏ 


2 ا EG‏ ت 
دزی ماألسَاعَة إن نظن لاظتا ومان بمستیقزیت 


ج ج 


3آ حَيب الب يخا لكات ن بل كاربت 
ا ا س وء ریم برت لو رر ر ي 
اموا وعولوا اَلصَللِحَتِ سوا عيام ومام سا ما 


کوت © 4. 

أي: آم حسب المسيئون المكثرون .من الذنوب 
المقصرون في حقوق ربهم» 3 أن مله الاموا وعيلوا 
للحت ): بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا مساخطه» 
ولم یزالوا مؤثرین رضاه على هوى آنفسهم؛ أي: أحسبوا أن 
یکونوا سء 4 في الدنيا وال خرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوl« ISIRSETSTESS azz)‏ 
وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين 
وخير العادلينء ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع 
القطعي آن المؤمنين العاملين الصالحات, لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه 
وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


و e‏ مر ےو ےر رود ت صر د لی ا = 
وای اه لسوت والارص لوجر ی کل نفیں يا ڪَسبت وهم لا يظلموةَ 3© 4. 
ل أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمةء وليعبد وحده لا شريك له» ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم 
عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ 


ٍ 
َو ر 2 


ا 0 ۹ و 2 ‌ a‏ ابی سے س ا اکا کی ای کے ياص رو ت 4 
#أفريت من اتخذ إلههء هونة وَأضله آله عل عار وم عل سمو ربو وجل ل بصرو وة فمن هريه ِن بعد أله آفلا 
ر 
| 


أ 
1 
1 
1 
4 
1 
( 
| 
۱ 
أ 
| 
( 
[١‏ 
١‏ 


نند ست پس سي سی سی سي نسي ن هتني ت نې تې ستن نچ تساي تسسا نستي ماسنمن سنس سي سن سني سسس سي سي سي سې سسس سي سنن ی سنن تی ست ی کے نت ت ت ت چ نے چک چک پچ تی حن تی تی 


7 


وو ا کر و ر چ 


ەر و و ہو و کے ا وہ ا کے ےو اس کی ہار و کا د ع ک۸ 

تذ درون ) وقالوا ما هی ! انا الدنا نموت وا وما ہکا إلا الدهرٌ وما مم ذلك من علو إن هم إلا يظنون ٍي وإذا تلن علمم 
ار رس سے ص ورو & of‏ ر سے اء ر ےا ےھ رے ےس 2 4ے ەر ژه مھ سے کی ەر 
ایشا یکت ما کان حجَہم کک آن مالو انوا اہاہا إن کسر صرویں © قل اھ ییک م یتک م ججممک ل م اة ارب 


ت 
ر ع و 


فيه ولک أ کر الاس يعمو © ). 

ل3 يقول تعالى: «أمَرَيَتَ : الرجل الضال الذيء اَعَد هه رده 4: فما هويه سلكه؛ سواء كان يرضي الله 
آم يسخطه» ‏ وأضلّه لَه عل عر €: من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء $ وَكَمَ عل َب : فلا يسمع ما ينفعه» 
لبد €: فلا يعي الخير» # َكَل عل بصروء وة €: تمنعه من نظر الحق. # فمن يَهَدِيهِ من بعد أل )+ آي: لا أحد يهديهء 
وقد سد الله عليه آبواب الهدايةء وفتح له أبواب الخوايةء وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله 
علیه. ‏ أفاد تَذَكروَ 3© )€: ما ینفعکم فتسلکونه وما یضر کم فتجتنبونه؟! 


سورة الجاثية )١١-۲٤(‏ 
3 انرأ 4 أي: منكرو البعث: ما هى إلَسَياث الي 


5 
توت ويا اکا َر 4: ٳن هي ٳلا عادات وجري على 
رسوم الليل والنهارء يموت آناس ویحیا آناس» وما مات؛ 


فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر | 


عن غير علم» إن هم إل يط € €: فأنكروا المعا 
وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهانء إن 
هى إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة. 


ولھذا قال تعالی: و ثل عم اشا بیت اکا 
جم وک آن الوا اث اتا إن كر صو © €: وهذا 
جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بابائهم - وأنهم 
لو جاءوهم بكل آية؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعتهم الرسل على 
ما قالوا - وهم كذبة فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة 
الرسل» لا بيان الحق. 


لار فيه ولك أ كر ألتاس يعمو 2© ): وإلا؛ فلو وصل العلم 
باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالا وتهيئوا له. 
ريلو ملف السوت والذرض وم م 


ٍ ےھ OES‏ 
8 کک و ا ا کر ا کک 
5 3 . 0 &ھ =“ ت 2 ِ 
بخس را جطاوتب ی وتریٰ کل َم جالیه َم ی 1 ت 


کک 
© 


ورور لاەم ر ر صد درو ر ر ا ےو ر ا 
يوم حرو ما کم 0 وہ © هدا کنا بطق یکم الح د 
و ر ص د یور 2 روه ر 0 
کا نیح ما سم تَعَملود © اما الت ءامنا ويوا 


ألصلڪت يدهم رم في روء درك هو المور اين 
وناکرا فار یکن ایی ی میک شکارم وم ری 
جرم 9© ودا قي إن وعد َه حى وألسَاعَة ارب الم م 
ری ما لامد إن تی راطا وما عن بکقییے © ربا 
ا سات ما عيلوا وحَاق م ا انوا پو ستہزغوت ر ويل 
الوم سٹک ٭ یئم لقا یوی ندا وماونگ اللا وما کک 
قن لصت © درک یاک ادم ایت او هروا وعرنک َء 
٤‏ 


م 


لدنیا ايوم لا عرو متها ولا هم نبوت ل ينه لد 
رب الکن ورب الأض رت الو © و الک ف 
السكوت لاض ولرد العكے @ 4. 

* e . © . ES 

ا زتعا عن مس ماک و افر اده امرف وادیر 
في جمیع الأوقات» وأنه يوم موم ساعد + ويجمع 
الخلائق لموقف القيامة؛ يحصل الخسار على المبطلين» 
الذين آتوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلة 


کے ا 


\ 


کے 


ویستعد له العبّادء فقال: # وی 


وتقریعا: أف تكن اق 


۹۸۲ 


لأنها متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامةء اليوم الذي 
تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم» وفاتهم الثواب» 
وحصلوا على أليم العقاب. 

لاثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله ليحذره العباد 
€: أيها الرائي لذلك اليوم» 
و جيه : على ركبها خوفًا وذعرًا وانتظارًا لحكم 
الملك الرحمن. كل أمٍَ عى إل ككيب )؛ أي: إلى شريعة 
نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصل 
لهم الثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ 
فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك» 
وأمة محمد كذلك» وهكذاغيرهم؛ كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به» هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى 

ويحتمل أن المراد بقوله: کل ئة ع إلى کتبا آي: 
إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر» وأن كل 
آحد یجازی بما عمله بنفسه؛ کقوله تعالی: # من عَملَ صَللسَا 
لتق4 ومن اسا فَعلَنَهًا € [فصلت: .]٤١‏ 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية. 

ل ویدل على هذا قوله: # هدا کجتا َِی لک باحق ؛ 
أي: هذا كتابنا الذي آنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي 
هو العدل» إا کا َنيح ما كر نممو © €: فهذا 
كتاب الأعمال. 

ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: ‏ ان 
ارت ٤امَثوا‏ وَل لصحت €: إيماتا صحيحًاء وصدقوا 
إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات» 
ليده ر ن ريو €: التي محلها الجنة وما فيها من 
النعيم المقيم والعيش السليم. ذلك هو المَوَرٌ لسن 2© ¢؛ 
آي: المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين» الذي إذا 
حصل للعبد؛ حصل له کل خیر» واندفع عنه کل شر. 

مروا €: بالله» فيقال لهم توبیسًا 
سل مک وقد دلتکم على 
ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم» وهي أكبر نعمة 
وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم 
وكفرتم بهاء فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم آشد الجرم؛ فاليوم 
تجزون ما کنتم تعملون. 


e 


لوآ لی 


)۴۷ -۳۲( سورة الجاثية‎ ۹A۳ 
ا ے2 یروق ا کے‎ ES کک‎ 
س‎ RS وب يوبخو ن آيضًا بقو له: # ودا قي إن و د اوی و ساعد‎ 
لاھ ان ک2‎ 


ا 
ارب فام 4 : منکرین لذلك :دی ما أَلسَاة إن طن را 
کی ر 


نّا وما غ بیت © © €: فهذه حالهم في الدنياء وحال 
لمث الآنکار ل وردوا قول من جاء به 


قال تعالی: # ریا 1 سات اعرا اي: وظهر لهم 
يوم القيامة عقوبات أعمالهم» ساف بهم )؛ آي: نزل 
یا کانوا ہی سروت €9 )؛ آي: نزل بهم العذاب الذي 
کانوا في الدنیا یستهزئون بوقوعه وبمن جاء به. 

يي يم نسر » آي: نترككم في العذاب 

یئز ت زگ م هدا )؛ فإن الجزاء من جنس العمل» 

وساو د يهي مقرک ومشیرک. وا 
ًن تِن ©6 €: ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه. 

© دكم €: الذي حصل لكم من العذاب بسبب 
نكم ادم ءات ت اھ هروا که E‏ 
وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح» 3 وعرن وة الَا 4 


وکا ییات مایا وای بم اپو تیزم > © 
وقي الوم سک یتم لقا بوک هلدا وماون لاوما 
کن لصت 9 دیک باتک اذم ایک اک راورن 
انی دای منر تراھم نتر 9 


فيه ادرت ككرت نالعاو وله 
ا ا ر 


e‏ راچ 
حم O^‏ تیل اکب مناه ا اق 
الکو وا ذش انتما لاوا وکر شر 
EE‏ معَرصَونَ 0 نا 
کے KT‏ ا 


ونال رون مادا حلمو ن لضام هم شرك فی السو 
آقوني يک من نَل هلدا أو اشر و مٽ علي نڪمم 


۳ 


مدقت 2© ومن ال من دوا ین کون اد ن 
ا رمد اپو واو 0 


22 


بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء فاطمأنتتم إليهاء و عملتم ل 
وتركتم العمل للدار الباقية. الوم لا رون متها ولا هم 
عور ت3 4 آي: ولا يمهلون ولا یردون | إلى الدنيا 


ليعملوا صالحًا. 

ی سد ): کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه» رب لسوت ورب رض رب عيبن © )؛ آي: له الحمد 
على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

ل وله آلكريآء فى لسوت وَأاَلرّضِ )؛ أي: له الجلال والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمالء 
ومحبته تعالى وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته وجلاله» والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له» وهما ناشثان عن العلم 
بمحامد الله وجلاله وكبريائه» ل وَهو لمر €: القاهر لكل شيء. * انی © 4 : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا يشرع 
ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة» ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 

تم تفسير سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل. 
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a —.——k a 


۳ 


ر ی ر ەور 


٣َ E‏ اہ اریز کر 9© ما لقا آلسملو والذرض وما يتما إلا باق وَل می لدت کا 


ا 


عا أنذِرواً معرضون ن 


سورة الأحقاف )١-١(‏ 


هذا ثناء منه تعالی على کتابه العزيز وتعظيم له» وفي 
ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على 


تدبر آیاته واستخراج کنوزه. 


ولا بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي؛ ذكر | 


خلقه السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأمرء ألا 
له اَن وَالْدٌَ € [الاعراف: ٤٥]؛‏ کما قال تعالی: اه اى 
خا رچ ران ی ر ف کر le‏ 2 و ge‏ 

لق سبع سموات ومن الأرض مهن غل الاش بن € [الطلاق: 


۲ وکما قال تعالی: برل اميك باروج نامرو عل من 


کا من اوو أن انرا أن لک که إل آنا نقرو © لق 
لسوت وار بلحي ¢ [النحل: ۲» ۳]؛ فالله تعالى هو 
الذي خلق المكلفينء وخلق مساكنهم» وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرض» ثم أرسل إِليٍ رسله» وأنزل 
عليهم كتبه» وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه الدار دار 
أعمال وممر للعمالء لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء 
وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون 
ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًاء وأقام تعالى الأدلة الدالة 
على تلك الدارء وأذاق العباد نموذجًا من الثواب والعقاب 
العاجل؛ ليكون آدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من 
المرهوب» ولهذا قال هنا: # ما خلقتا لسوت والارض و 
نمآ إل بال ؛ أي: لا عبتا ولا سدّى» بل ليعرف العباد 
عظمة خالقهماء ويستدلوا على كماله» ويعلموا أن الذي 
خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء» وآن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسمى. 

فلما أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين» وأقام الدليلء وآنار 
السبيل؛ أخبر مع ذلك آن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا 
عن الحق وصدوقا عن دعوة الرسل» فقال: ورين كيرا 
عَكّا اروا معَرصّوةَ © €. وأما الذين آمنوا؛ فلما علموا 
حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربهم» وتلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالانقیاد والتعظیم» ففازوا بکل خير واندفع عنهم 


رة 
چە e‏ ھے چيم رص اه ر 
٭ قل ارءیتم ما تدعو من دون آله آرونی مادا حَلمَواً من 
کے کے ےا ا ےر عار 
الأرضِ آم هم شرك فی السَمَوتِ آتوني يوب من قبل هنذا 
کے کے س 5 ر ا س رر کر 
و آئٽرڙ مٽ عل إن ڪنم سدقت ي ومن أضلَ 
E‏ 4 


۹A4 


لم م ر 7 


وهم عن د ایو عَلولون 2 ودا حر الاس کائوا هم أعداء واوا 

2. a a : 5 2 63 

أي: «يُنَ €: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانًا وأندادا 
لا تملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء قل لهم 
مبیتا عجز أوثانهم وآنها لا تستحق شيئًا من العبادة: ارون 
مادا حقو ِن رض أ هم شر فى الوت : هل خلقوا من 
أجرام السماوات والأرض شيئًا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل 
آجروا آنھارًا؟ هل نشروا حیواتًا؟ هل آنبتوا اشجارًا؟ هل 
کان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك 
بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم. فهذا دليل عقلي 
قاطع على أن كل من سوى الله؛ فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: * وني بكس من نَل 
هدا €: الكتاب» يدعو إلى الشرك» أو أَثَرَو يت لر 4: 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم آنهم عاجزون 
أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل نجزم 
ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن 
الشرك به» وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم؛ قال تعالى: 


ا ل f22 <A‏ ر رم 
٭ ولد بع فى ڪل آم رسوا أب أعبدوا أنه وحنبو 


الطلعوتَ € [النحل: »]۳١‏ وكل رسول قال لقومه: #أعيدواً 
ا ES‏ غير [الأعراف: ۹٥]ء‏ فعلم أن جدال 
المشركين في شرکهم غير مستندين على برهان ولا دليل» 
وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة» 


يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم 


والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئًا 


في الدنيا أو في الخرة؟ 

@&ے کے Es‏ 2 1 ر 

6 ولھذا قال تعالی: $ ومن َل سن ينوا ين 
دُونِ آله س اجيب له إل يور َة 4؛ أي: مدة مقامه في 
الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرة» وهم عن عابو علو 3© ): 
لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. هذا حالهم في 
الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ودا حير الاش كانوا 

عدا € يلعن بعضهم بعصًاء ويتبرأً بعضهم من بعض 


م أعداه 
واا بماد كفرىَ 9© €. 

ودا نل عم ايتا بِيَبٍ قال لذب 
یکوت لی م اک سیکا هوأر ما یصو مد کی 


4 م ص 


۹۸0 سورة الأحقاف )٠١-۷(‏ 


ےو رصم 


إل وما ت إلا شر میت 9 فل انر إن کان من عند ان ودا OES EEL‏ ودا 
وَکفرم ہہ ومد سَاهڈ من بي انیل عل ملو امن ٠‏ شتا یک کال َر كقروا ْح لماجا ها 
سکم إت اه لا دی لموم الاين 9© 4. ری © آمیفو لو تفرد ملا تتت 


آي: ولا َل 4: على المكذبين ليان ا سا هو آعا یما یون فی د کن پو هید ابننی 
ت €: بحیث نکون علی وجه لا یمتری بها ولا بشك [ تایه ُ9 ااال ا 
في قرعا واد ل شد حرا بل قات عا الك e‏ کک 
او os‏ فلار ‌ ا 


چوس 2 


الحجة» ويقولون من إفكهم وافترائهم للحي لما جا جام 
هدا سخ ا م 3 )؛ آي: ظاهر لا شك فیه. وهذا من باب 
قلب الحقائقء الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا؛ 
فبين الحق الذي جاء به الرسول ية وبين السحر من المنافاة 
والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض» وكيف يقاس اف لِلَذِبنَء منوا 

الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعًا علا على الأفلاك. وفاق تبر تانر ر 


و 
بضوئه ونوره نور الشمس»› وقامت الأدلة الأفقية والنفسية اوخا ودا کت َر اام ا 
عليه» وأقرت به» وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة - ES ١‏ ےم رت م روہ 
بلاطل لذ هو الل الذي :لا بتر إلا من فال ظا الن غ اور اى u‏ 
حت افر خي العمل فهر اسب لومراف لخا ؟! ا كحرف َه اهرت 9© 
وهل هذا إلا من البهرجة؟! أو اوو بماوأيَىاوةَ 3© 


أ يوو رة ؛ أي: افترى محمد هذا القرآن من 
وی ا ال و ا 9 0 و و ا فکیف لم عاقبني على 
افترائي الذي زعمتم؛ فهل لکوت لی من لَه سا €: إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة؟ کی پو شویدا بی و € 
فلو كنت متقو لا عليه؛ لأخد مني باليمين» ولعاقبني عقابا براه كل آحد؛ لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. E‏ 
إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته» فقال: وهر رَد © )؛ أي: فتوبوا إليه» وأقلعوا عما أنتم 
فيه یغفر لکم ذنوبکم» ویرحمکم فیوفقکم للخیر» ویشیبکم جزیل الأجر. 

« لماکت دعا مسل )؛ آي: لست باول رسول جاءکم حتی تستغربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي؛ فقد تقدم 
N O O‏ 

إلا بشراء ليس بيدي من الآمر شيء» والله تعالى هو المتصرف بي وبکم» الحاكم علي وعليکم» ولست آتي بالشيء من 
عندي. وما أتال لا مث ( 4 : فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي؛ فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة» وإن رددتم 
ذلك علي؛ فحسابكم على الله» وقد أنذرتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 

9 فز ریہ ںہ من عند اک قرم ہہ وہ کاڈ من بی مکیل عل ونل َم وکرم )؛ آي: أخبروني لو کان 
ما ار شى عد الل شود عا م المرفقرة فن أفل لكاب الين غتده A‏ 
به واهتدّواء فتطابقت أنباء الأنبياء را واستكبرتم آيها الجهلاء ء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟! 
إت اله لا دى الوم ادييت © €: ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. 


وال ا الي ڪمرو لري ءامنا و کان مرا ما سفوا ال به ود لم سدوا و سيقو لون هلدا إ فك دِيم € ومن 
کنل کب و وا ك و ا اعرا کا انط آل را رمتى ية @ 4. 


سورة الأحقاف )٠١-١١(‏ 


ل ل6 آي: قال الکفار بالحق معاندین له ورَاین 
لدعوته: الو کان حب ما سمو ِلَب )؛ آي: ما سبقنا إليه 
المؤمنون» أي: لكنا آول مبادر به وسابق إليه! وهذا من 
البهرجة في مكان؛ في دليل يدل على أن علامة الحق سبق 
المکذبین به للمؤمنین؟! هل هم أزكی نفوسا؟! أم أكمل 
عقو ا؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن هذا الكلام الذي صدر 
منهم یعزون به انفسهم» بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم 

طفق يذمه» ولهذا قال: وذ لم هسدوا يو هَسَيَمولونَ هآ 


هذا 


فك ِي © + أي: هذا السبب الذي دعاهم إليه آنهم | 


لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم أعظم المواهب وأجل 
الرغائب؛ قدحوا فيه بأنه كذب» وهو الحق الذي لا شك فيه 
ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق الكتب السماويةء خصوصًا 
أكملها وأفضلها بعد القرآن» وهى التوراة التي أنزلها الله 
على موی اماما َة )؛ أي: يقتدي بها بنو ٳسرائيل 
ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. 

وَهَدَا 4: القرآن لكب مَصَيَقٌ 4: للكتب السابقة 
شهد بصدقها وصدقها را لها» وجعله الله و 
عَرَّا ): لیسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ نند يبن 
لّوأ ): أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرواعلى 
ظلمهم بالعذاب الوبيلء ويبشر المحسنين في عبادة الخالق 
وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة 
ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي ييشر بها. 


Rl 2 2 2‏ 2 ي کیو 2 ی زاس 
# ِن لذن قالوا ٠‏ سَكَقَمو مَلا حَوَق ps‏ 
رت 4 
إا ى اص ب َة لدی فیا جرا 


ما انوأ يعمو €3 ). 

أي: إن الذين آقروا بربهې وشهدوا له بالوحدانيت 
والتزموا طاعته» وداموا على ذلك و#اسكَمَموا % مدة 
حیاتهم؛ ن حو عَلوْمٌ 4: من کل شر آمامهم» وهم 
رت © €: على ما خلفوا وراء‌هم. 

PERIO‏ صب الجن ؛ آي: آهلها الملازمون 
لھاء الذين 9 يبغون ا حرلا ولا یریدون بها بد 
لدی فیا جر با 6وا يعمو © €: من الإيمان بالله 
المقتضي للأعمال الصالحةء التي استقاموا عليها. 


ورتا الان بولتند وس عملتة انه کم 


کا ل ر ارو عرو 2 ر 


مله وقصله. ثللئون ت شرا حى لذا ب 


ووصَعَنَهٌ 


8 ف درۍ ي بْب إکیک 


۹۸٩ 


A G2‏ م < ژ e‏ نعَمَتَكَ 
شه وبلغ ربعي ستَة قال رب وزع ا اشک نِعَمَكَ 
چە م چ 2 qt‏ 


سنب م وع لدی وان أعملَ صللا صله ايع 
رى د إن يِن سبي © اوليك 
م AT‏ دورو a CAE Se‏ 


الزن بل عنم أَحسَنَ ما يلوا ونلجاوز عن سيعاتيم ف 
اص ص لو 2 وعد ادق اَی کا نوا عدون € 


ل ا اک وکرم رال ن 
وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من 
وجوه الإحسان» ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلكء 
فذكر ما تحملته الأم من ولدهاء وما قاسته من المكاره 
وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكورات مدة 
ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة قدرها # نون 
ا افر ترما واا غا ا 
الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: * وألولداث عن 
أَوَكَدَهَى حولي كمي € [البقرة: ۲۳۴]: أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع - وهي سنتان - إذا سقطت منها 


السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل» کی لداب أَسدَهُ ¢+ 


i el 2 


أي: نهاية قوته وشبابه وکمال عقله» وبل ربعن سَسَةٌ قال 
رڀ ي اق 4 آي کک ووفقني. ان کک 


م چ 


وف بصرف ن في طاعة ا و ومقابلة 
منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها 
على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم 
لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصًا 
نعم الدين؛ فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من آعظم 
ااا لصلاح أولادهم» وان اعم صلخا له 4: 
E‏ 
الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه» والح لى ف 
درب €: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ دعا لذريته أن يصلح الله 
آحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم؛ لقوله: 
#وَاصَلِخ لى €. لإي تيك €: من الذنوب والمعاصي 
i E‏ 
9 اود 4: الذين ذكرت أوصافهم الین 


عَم َحَسَنَ ما عَلْاً 4: وهو الطاعات؛ Ta‏ 
4 


ٍ َل 


چ ور 


غیرهاء ٭ وتنجاوز عن ساتم ن €: جملة « أض َة 


)۱۹ -۱۷( سورة الأحقاف‎ ۹A۷ 


فحصل لهم الخير والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه. 2 EEE IIIS‏ 
وعد دَق ألذِى كوا عدون €2 ¢؛ أي: هذا الوعد 


ےو 2 سے ا صت ا ےا ا ےو 4 کر ار سے س ج 
ووصيتا الان بوالدید | سلتا مله مه کرها ونه 1 
الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي و و ا € و رر 
لا يخلف الميعاد. 


ےی ا ل 1 
کرها وله وفصلله, کون پرا یاد ابل اشد ولم ۹ 
ربت سَة َال وزع أنَأكريعْمَتك الى َنَت 


3 ودی ٤‏ د لولديه ی لکا دان أن د وق ا ا کک و د 
E A DEA E‏ | ع ول ودی أن اعم صلا رمل صلخ لى في 
ر ر e‏ ع 2 ا ر e‏ ص و 
خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان أله وبلك ءامن إن وعد ا ت اھ ہے 4 
i‏ ن قبلي و و 3 ا 2 | درق میک ون لابين @ أو 
لل حى فقول ما ما إل سط الأول € أوْلَيڭ لذن ۲ و ا ورم ر ے و کے رو ص اد نے رک 8 
A E‏ ا له کا تنبل عنم اخسن ماعم لوا وجا ورعن سياتوم فصعي 8 
و القول فق آعم فد خلت من لهم من الجن وألاذ ہے ےر کا ےک ت و و و بے e‏ 
E‏ م و ومد ادق اد ى وة @ دالرى قا 


ہے 4 صقر ٥€‏ چو ەر صم رس د 
لوده أ كما د إن آن أ وقد خلت 


O ع‎ 


بلي و شما ستيان أله وك ءامن وعد 


2 


م ڪاو ڪيرٽ © يڪل ميٿ ا يلوا وويم 
لَه وشم لا بظامو 2© 4. 

لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه؛ ذكر حالة 
العاق» وآنها شر الحالات فقال: # وى َال للدي 4: 
إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر» وخوفاه الجزايء 
وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه 
إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي» فقابلهما بآقبح 
مقابلةء فقال: # أي لکنا 4؛ أي: تبًا لكماء ولما جثتما به. 


مامالل راولب @ ایک 

| الوق مرد تمن نلھ مب الان تم نز 
یریت © ولک دحت ایلوا ول بوق اهم م | 
THOS]‏ 
ف ایک ادنيا ومعم چا ايوم جروت عاب لون 

ثم ذکر وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال: < مدان | مكرود ف انر ضع الي واكم رة @ 

ن ج ¢: چ قبري إلى يوم القيامة ود حت ارون TTS‏ 
بن بلي : على التكذيب» وسلفوا على الكفرء وهم الأئمة 

المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. #وَهُنَا )؛ آي: والداه «ِسْكَمْيتَانِ اله 4: عليه ويقولان له: ‏ وك امن 4+ آي: 
يبذلان غاية جهدهما ويسعيان فى هدايته أشد السعى» حتى إنهما من حرصهما عليه أنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق»› 
ویسالانه سؤال الشریق» ویعذلان ولدهماء ویتوجعان له» ویبینان له الحق» فیقولان: إن وعد الَو سی )» ثم یقیمان عليه من 
الأدلة ما أمكنهماء وولدهما لا يزداد إلا عترّا ونفورًا واستكبارًا عن الحق وقدحًا فيه» # يول ما هدا سط الأول 3© 4؛ 
أي: إلا منقول من كتب المتقدمين» ليس من عند الله» ولا أوحاه الله إلى رسوله» وكل أحد يعلم أن محمدًا بَا أمي لا يكتب 
ولا يقرآء ولا يتعلم من أحد؛ فمن آين يتعلمه؟ وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟! 

© أرَكيك لذي €: بهذه الحالة الذميمة حي عَم رل )؛ أي: حقت عليهم كلمة العذاب ف ) جملة «أمَر َد 
حلت من لهم ِن أن الإ €: على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم» ويخرقون في تيارهم. اَم ڪا 
خسري €2 €: والخسران فوات رأس مال الإنسانء وإذا فقد رأس ماله؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم 
الإيمان» ولم يحصلوا شيئًا من النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

63 ولك 4: من آهل الخير وأهل الشر # دَرَجَدت ًا يوا )؛ أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشرء ومنازلهم 
في الدار الآخرة على قدر أعمالهم» ولهذا قال: « وَْوََم أَعَكَهّمَ وم لا بام © ): بألا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم. 

ویم تاکر ی کترا عار ایم یکیکرن ایگ تا راشتتکتم چ ایم ر ماب لون یماگنہ گر 


رے ل 
و 


ف الذرض عبر أل واكم سمو 9© 4. 
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5ک 
ا يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين 


ا 


: ووم ٥‏ ہے e‏ چ م e‏ 1 ۰ چ 4 ۰ 
ميدي ومن عله ألا عدوا َمَلاع أأأ ألا 4+ حيث اطمانتتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتها 
امور تطبر © تارا وتك إتآيكاَنرزر باي أا درضيتم بشهواتهاء والهنكم طيباتها عن السي لأخرنكم 


و دي 


# وذ اعا د اندر فر مه ا كاف وقد حلت النذر أا یوبخون ویقرعون» فیقال لهم: هبم یر فی ایک 


O OA DA‏ وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم. 
یما تیال ن کت ارود @ ماتائ | الوم روه عَدَابَ لمرن 4؛ أي: العذاب الشديد الذي 
وکر ما رلت ہو وکیکی ارک فما هوی 9 || يهينكم ويفضحكم بماكنتم تقولون على الله غير الحق؛ أي: 


E PE PT‏ س هر ر غ وت آ 
| اوه ارا فيل أودينيم الوأ هلداعارس ميرت[ تبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه 
ی اف ر 2 ا ك 8 ر ر وء 2ء ر 
هرما ی مب ریځ فیا داب الیم 6 دمر وأنتم كذبة في ذلك ويا كم سمو 2 €؛ أي: تتكبرون 
ب E ATO:‏ و اش ام ب م ٠‏ طاعت و أ + 3 الا ا 
کیم اتر راصحو لایر ل مس زر بى أا عن طاعته» فجمعوا بين قول الباعلل والعمل بالباطل والكذب 
ا ٤‏ ف رت ب و ا او hj‏ على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه» 
آلقو م المجرمیں ل ولقد مھم فیماإن کت کہ و ال 
| القوم رو 9 وقد e‏ ا فعوقبوا أشد العقوبة. 
ملت ھم ھھاو امدر انی ھا انی یہ ع || ی ی و ب ا ی ا 
رک ا کک کک د ت AE‏ ا واد در َا عا ٳڏ نذر فومه, پا لالحقاف € إلى آخر القصة. 
ا ولا ابصرهم ولا آفعد هم من شىء إد کاواجحدیت إو ي 
| کات کے اق ہم کاگاای ترو @ وقد ا 3© أي: زك 4: بالثناء الجميل تَر ): وهو هود 
ا E TS‏ رة وت عليه السلام» حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضلهم الله 
وا آھک“ کا ما حول کر ن القری وصرفا اکت همرجم إا ˆ : ا 
I DDT‏ کک تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه» 3 إد أنذر رمه €: 
رج سے ت م ےہ وی ت اک کہ ا ص 5 ب 0 سا ا ا 
بل صلوأعنهم ودلكإفكهم وما كاوأيفتروت © || وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن» # وقد تارمن بي 
EEE EEE‏ َيه وَمِنْ حَلَِوِ €: فلم یکن بدعا منهم ولا مخالقا لهم» قائلا 
: آل یدو إلا اہ إن اف ع عاب کرم عظیر © €: فا بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميده 
ل 2 یوم عطیم ارب مرھم بع و 2 
ونها ن الشرك والتنديد» وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد» فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 
هم عن حوديم : ديهم عو 
8 . ی کک ی چ ر 
ف * الوا أَْسَا اكا عَنْ اهيا 4+ أى: ليس لك من القصد ولا معك من الحق إلا أنك حسدتنا على آكهتناء فأردت 
2 2 رور ب مں مں ء 


أن تصرفنا عنهاء ايتا ما ودا إن كت مى ألصَرِوىَ 3© €: وهذا غاية الجهل والعناد. 


# قال الہ العم عند آنه € فهو الذي بيده أزِمّة الأمور ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء ا وایلفگ ا 
ِت وء )+ أي: ليس علي إلا البلاغ المبين» ولك آرنگ فما مو © €: فلذلك صدر منکم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة. 


نارسل الله عليهم العذاب العظيم» وهو الريح التي دمرتهم وأهلكتهم» ولهذا قال: نَا روء 4؛ أي: العذاب» 
# ارا مُسَسَفَِلَ أَوَديََِ #؛ أي: معترصًا كالسحاب» قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها 
وغدرانهاء الوا 4: مستبشرین: ‏ هلدا عارص ميل )؛ آي: هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالی: بل هو ما أسَْعَجَلْمٌ بد )؛ 
آي: هذا الذي جنیتم به على آنفسکم حیث قلتم: ٤ایا‏ یما ودا إ نكب ی ادو 9© 4. اریخ فا عدا أل 9© َير 
ل َء 4: تمر عليه من شدتها ونحسهاء فسلطها الله علوم سح َالِ وتمحية ابا توما ری لموم فا صر امم 
عجار ل حارو 3 € [الحاقة: 1۷ء مر ريا )؛ أي: بإذنه ومشيئته» ابوا لا ری إلا مسك €: قد تلفت مواشيهم 
وأموالهم وأنفسهم. كذلك رى الم الجر 3© ): بسبب جرمهم وظلمهم. 


٠ » » ۰ ٠ O‏ 4 رد و ص ر صر 
ل هذا مع آن الله قد آدر عليهم النعم العظيمة فلم یشکروه ولا ذكروهء ولھذا قال: ‏ وقد مک فیا إن کہ ِي + 
أي: مكناهم في الأرض يتناولون طيباتهاء ویتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرًا یتذکر فيه من تذکر ویتعظ فيه المهتدي؛ آي: 


۹۸۹ 


ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا 
تحسبوا آن ما مکناکم فيه مختص بکم» ونه سیدفع عنکم من 
عذاب الله شيئًاء بل غير كم أعظم منكم تمكيتاء فلم تغن عنهم 
آموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شیا ¥ وَجَعَاَا 
لهم سما وأبصر وََفْْدَةَ 4؛ أي: لا قصور في آسماعهم ولا 
أبصارهم ولا آذهانهم حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلا منهم 
EO‏ 
بيد الله» فما أعَى عنم سهم ولا أنصرهم ول أفيد تم من 
مَىَءٍ : لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب آنهم یجحدون آپات 
الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة» واف بهم ما اوا 


و لستهزء ون Ç‏ © #% أي: نزل بهم العذاب الذي یکذبون 
تو۰ تارمل این ررم ته 


رم و و 


رَد اگ ت ناقری وصرفتا لأت ملم 
5 ر 2 ر ا طط 
ت فلولا نرهم الین اد أ دوا من دون آله هران ٤اا‏ 
و ذلك إ ر و 4 ا @ 4 
بل تاو نهر ودل کاو مروت © 


© ل يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك 
الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم» بل كثير منهم 
في جزيرة العرب؛ كعاد وثمود ونحوهم» وأن الله تعالی 
صرف لهم یکت ي )؛ آي: نوعها من کل وجه» لملم 


CTE‏ و ن 
| ولاستعجل کار مَاعَدوت 


سورة الأحقاف )۴١-۲۷(‏ 


e‏ ا 


9 شاا‎ EET, 


س رر و م 


رالو نتا ا فی وإ رمه درد | 
| ا قالوايمو. ماتا سمتاڪ كبا رلم بد موس 1 
مُصَدَِالَمَا َيه دإ أل وإ ري سف أا 


9 بو متا ایبوا دای اه افر ڪمن || 


دنو یکر وشک يَنْعَدَاپ اير © وه و لایب دای یاو 


َس بمُعجز ف الارْض ولیس لرن دونو ولا کمک 0 


o Ros 


فصالسينِ © اوک روا أنأله اَی ملسمو ت 


والارَض ولم بقوع E‏ 
هملک سی وقد 


4 lolol 


ووم يعرض ال 


a‏ وع ررر ر 


الد الس قاو ب وَرَيَّا قال فد وفواالعداد 
اضر كماصبرا ll‏ 


2د 
”2 
5 


خا چا و ر ر و و 
کک بلك إلا القوم لفون 


SG 


روو 


يدعون من دون الله من شيء. ولهذا قال هنا: $ فلولا تَصرهم الدب ادوا ِن دون آي رب آي: يتقربون إليهم 


ويتألهونهم لرجاء نفعهم. بل صلواعنهُد 4 : فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم» ذلك إفَكُهَمَ وم 


الكذب الذي يمنون به أنفسهم؛ حيث يزعمون أنهم على الحق» وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. 


مھ« سے ٣‏ و و 


لول رفا ك مر من الجن غوت لمران فما حَصَروة الوا انوا ملا فُِى ولوأ إل تربور 


الوا عمتا ٿا يتا ڪ تنا زل مئ َد موس ميا ّما يديه هړۍ إلى لحن وإ طريي سني 
ETE EEE‏ 


ےو 2 


ایبوا دای کو وشوا وو عفر ڪمن د ویک ویجر کم من داپ 


وسر ل بد كهك ف َكَل ِن @ © € 


ما کاو أ شروت @ ¢: من 


6 


ل کان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا ية إلى الخلق | سهم وجنهم» وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة البوة والرسالة؛ 


فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم» وما الجن؛ فصرفهم الله إلبه بقدرته وأرسل| إليه فر من الجن د ستمعویک 


سے ا و و 


لمران َا حمر قارا أا )؛ أي: وصى بعضهم بعصا بذلك» «كَنَا ِى ): وقد وعوه وأثر ذلك فيهم» لوأ إل رمهر 
مُذرينَ 3© €: نصحًا منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم» وقيضهم الله معونة لرسوله بي في نشر دعوته في الجن. 


© 3 او وتا إا سیغتا ها أل من َد 


الشرع» وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام «مَصَدَ 


ألحَقّ €: وهو الصواب في کل مطلوب وخبر» وإ ري سس 
الدينية وأحكام الجزاء. 


ر موس €: لأن كتاب موسى أصل لاإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 


ن َيه جر €: هذا الكتاب الذي سمعناه إل 


مصيَفَا لما بين يديه سهد 
قى € €: موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه 


سورة الأحقاف )۴٠١-۲١(‏ 


فلما مدحوا القرآن وبینوا محله ومرتبته؛ دعوهم الى 
الإيمان به» فقالوا: * يمَوْمتا بوا داع أي )؛ أي: الذي 
لا يدعو إلا إلى ربه» لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه 
ولا هوی» وإنما یدعوکم إلی ربکم لیثیبکم» ویزیل عنکم کل 
شر ومکروهہ ولھذا قالوا: يعفر کم بن دویکر وک 
ين عدا ا ): وإذا أجارهم من العذاب لال ق فما 
ثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا جزاء من أجاب داعي الله. 

3 * وین لایب دای انس جز نی رض €: فان 
الله على کل شيء قدیر» فلا یفوته هارب ولا یغالبه مغالب» 
وک لم ن دونو ياء اوک ف صَكل ِن © 4€ وآي 


ضلال آبلغ من ضلال من نادته الرسلء ووصلت إليه النذر | 


بالآيات البينات المتواترات فأعرض واستكبر؟! 


أو روا روا اه ری حل لسوت والدرَصَ وم 


ى عَلْقَهنً یر 1 ا ا کله لک َء 
© 4. 

هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت 
بما هو بلغ منهاء وهو الذي خلق السماوات والأرض 
على عِظّمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون آن یکترٹ 
بذلك 3 ولم د 9 ی قهن ¢ فکیف تعجزه إعادتكم بعد 
موتكم وهو < لکل َء َر 4؟! 

ووم عرص ا | یالتار آل دا الح 


لا ب تا 3 تو مدب ب گر قث 
َاَصورَ کن ا الت می الرس وا جل اع اه 
e CE E‏ 2 ےت ےم € رم چو ہے ٭ 


ل يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 


۶اش حلا بحن 6 فقد حضرتموه وشاهدتموه عیااء 
#قالوا ب َا €: فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم قال 


دوفو لداب بنا کسر تَحفرویَ €3 #؛ آي: عذابًا لازم 
دائمًا كما كان كفركم صفة لازمة. 

: ثم آمر تعالی رسوله أن يصبر على أذية المكذبين 
ا له وال یزال داعا لهم إلى الله وان يقتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم 


E 


۹4۰ 


والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم؛ فهم آحق 
الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم 
فامتشل يا لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله» حتی 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعًا بصده عن 
الدعوة إلى الله» وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة 
وهو بي لم يزل صادعا بأمر الله» مقيمًا على جهاد أعداء 
اللهء صابرًا على ما يناله من الأذى» حتى مكن الله له في 
الأرض» وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأم 
فصلى الله عليه وسلم تسليمًا. 

وقوله: ولا جل + أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب؛ فإن هذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا 
يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما تری من استعجالهم 
على أن تدعو الله عليهم بذلك؛ فان کل ما هو آت قريب» 
وکام ج € حين * يرون ما ودوت لر يبوا € في الدنيا 
القليل وهم 
صائرون إلى العذاب الوبيلء < بم #؛ أي: هذه الدنيا متاعها 
وشهواتها ولذاتها بلْغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل» أو 
هذا القرآن العظيم - الذي بينا لكم فيه البيان التام - بلاغ لكم 
وزاد إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد والبلغة» زاد يوصل إلى 
دار النعيم» ويعصم من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوده 
الخلائقء وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم» < هَل ل هلف 4: 
بالعقوبات إل ألْقَوْم امون 3© )؛ أي: الذين لا خير 
فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربهم» ولم يقبلوا الحق الذي 
جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وآنذرهم» فبعد ذلك إذ 
يستمرون على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 


کرد کرد 6ه 


وهي مدنية 


لني َه 21 اجيم 


ايب ا آلصَلْحَبِ SS‏ َل 
کی ن ری کر عتم یم اتی کم ھا ن 


۹۹۱ سورة محمد )٤-۱(‏ 


ع 


کک أ ا عو اَل وان ل 2 اموا 4 سوا اَي ِن .< َم کل کش 
صرب اه لاس اسهم @ %. ماتا رار 
آذ قروا وصدُوأ عن سيل آله سل لَه © لیب 
8 هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين› 


ا EG‏ ا لە رر و a‏ 2 
وعقاب العاصين»› والسہب ف ذلك» ودعوة الخلق إلى واو يلواحت وا منوا یما رل على حم وهو لین 
الاعتبار بذلك» فقال :الین ک ا ودا عن سیل الله %4 


یو کقر تیم سام اح م 9 کرک با رکرو 

وهؤلاء رۇساء الكفر وأئمة الضلال» الذين جمعوا ر بين الكفر آسعوا اكل وان لس ء اموا اعا ىون مكلك صرب 
بالله وآياته والميد لاتفهن وغيرم عن ميل الله الي هي | إو 2 9 EEE:‏ 
et‏ إليه الرسل واتباعه؛ فهؤلاء أل الله کی م کہ ا ی کا سا واا و کی کک 

کد اتوه سدوا الو ٥‏ کک حیَصح لر 

هم 3© ¢)؛ أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمل E es‏ 

التي عملوها لیکیدوا بها الحق وأولياء الله إن الله ارما ذلك در ا 
جعل کیدهم في نحورهم» فلم یدرکوا مما قصدوا شیئاء O‏ 
وأعمالهم التي يرجون آن يثابوا عليها؛ إن الله سيحبطها ت 0 کک © ll‏ 
لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال 


موان روا أله بم ارم بیت ناکر 9 وا والذن کفروا 

30 NA ٤ آ2‎ E e 
التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ كانت الأعمال لأجلها تر وأضل اعمالهمر اكه © درك باه رهوا ما آنرل الله‎ 
باطلة.‎ 


حط أعمكهر © # آفار روا انالا نظروا كف 
© وآما اَی منوا ) بما آنزل الله على رسله عمومًا 
وعلى محمد ب خصوصًاء « وعيلوأ أَلصَلِحَتِ €: بأن 


کن عیقب ار مھم دراه کیم نکر دآع 9© 
کلکیان مه موی الین انوا وان الکھرت دمر م © 
قاموا ہما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الراجبة |5555<24> ڪر SSSSEESESEEK‏ 
والمستحبةء ‏ كَفَرَ € الله ْعَهُم ساتم 4: صغارها وکبارهاء وإذا کفرت سیئاتهم؛ ؛نجوا من عذاب الدنيا والآخرة وَأ 
0 4 آی: الح دیجم ناهم رقلریم واعملهم ساح تراهم شب ترک واملع چ جميع أحوالهم. 
لر والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي 
رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه» » فرباهم تعالى بالحق» فاتبعوه» فصلحت آمورهم» فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق 
المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين؛ كانت الوسيلة صالحة باقيةء باقيا ثوابها. كذلك صرب اه لتاس آمهم 2 4؛ حيث 
بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بينة. 
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3 دا لقنم الي گنر رب الرای کی إ1 شور فشا لوا نَا ہمد ونا یکاہ کی تح کر وکا ی رار کا 
ا مر مم وکن الوا قم ببق َيب يوا ف سل اه من بل آعم 9© سدم ويلح بم © يدهم 
َة نها م © 4. 


لر یقول تعالی مرشتا عباده إلى مافیه صلاحهم ونصرهم على اعداتهم: یئاکا ): ا 
آولی وأصلح؛ ؛ مشو ا 4؛ Yd‏ 
حربهم ومن شرهم؛ ؛ فإذا كانوا تحت أسركم؛ فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإما أن تفدوهم 
بالا تطلقوهم حتی يشتروا أنفسهم» أو ي يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمر حن م لري 
َا 4؛ أي: حتى لا يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإن لكل مقام مقالاء ولكل حال حكمًا. 


5 


سورة محمد (۵ - ۱۲) 


فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب؛ فإذا كان 
EG OT‏ قتل 
ولا سر 
ا ی ا شی فل بم 


و 47 


ولو كاه أله لامر منم : فإنه تعالى على كل شيء قديرء 


ا واحد أبداء حتی ا 


يبيد المسلمون خضراءهم» ولكن لبوا بعكم عض ): 
ليقوم سوق الجهادء وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن من آمن إيمانًا صحيحًا عن تبصرة لا إيمانًا 
مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جدًاء لا يكاد 
يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. ولي يوا ف سيل 
لَه : لهم ثواب جزيل وأجر جميل» وهم الذين قاتلوا 
مَنْ مروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن 


«بِضِلً € الله «أعَمَكَهُمَ )؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل ٠‏ 


يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 
والآخرة. 

8 

3 سيوم €: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة 
سلح باهم 9 4؛ آي: حالهم وآمورهم» وثوابهم يکون 
صالسًا كاملا لا نکد فیه ولا تنغیص بوجه من الوجوه. 

© رهم َة عنما م 9© 4؛ أي: عرفها أولا 
بن شوقهم إليهاء ونعتها لهم» وذكر لهم الأعمال الموصلة 
إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل الله» ووفقهم للقيام بما 
أمرهم به ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم منازلهم 
وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 

ل تاا ارين ءامنواً إن كوا م وت 
کک ولیت كفروا مسا يوضر اهر © ديك 
ھر کرو ما نرد أ حط فهر © 4. 

GE SE EO 
بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه الله؛‎ 
فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبت أقدامهم؛ أي: يربط على‎ 


e 


قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسادهم على ٠‏ 


ذلك ويعينهم على أعداتهم؛ فهذا وعد من کریم صادق 
الوعد أن الذي ینصره بالأقوال والأفعال سینصره مولا 
وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


aS 
وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل؛ فإنهم‎ 


# ذلك €: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين ٠‏ 


۹4۲ 


ا ©4 اي.: بطل a‏ التي يكيدون بها الحقء 
فرجع في نحورهم» وبطلت أعمالهم التي يزعمون 


آنهم یریدون بها وجه الله. 


© ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب آنهم 
گر ت آنل أنه 4 من القرآن الذي آنزله الله صلاحًا 
للعباد وفلاځا لهم» فلم يقبلوه» بل أبغضوه وکرهوه» 
اط اهر © 4. 


فار روا ف الارْض ف 


ے۔ له یو رم ا 


لھم دمر اه تیم ا ا 


کرت ب 


اه و الکقرنَ لا مول ك 1o‏ 


أي: أفلا يسير هؤلاء المكذبون بالرسول إل 
ونظروا گنک کات عة لين ين لهد : فإنهم 
لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب؛ فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا 
واستأصلهم التكذيب والكفر» فخمدواء ودمر الله عليهم 
أموالهم ودیارهم» بل دمر أعمالهم ومکرهم» وللکافرین 
فى كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات 
الذميمة» وما المؤمنون؛ فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» 


ويجزل لهم كثير الثواب. 
لك يان آم مو لَب ٤َامَوأً‏ : فتولاهم برحمته 


فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم ونصرهم» 
لون ألكفرنَ €: بالله تعالى؛ حيث قطعوا عنهم ولاية اللهء 
وسدوا على أنفسهم رحمته لا مو هم 2© ): يهديهم 
إلى سبل السلام» ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابهء بل 
أولياؤهم الطاغوت؛ يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون. 


وو و د روه 


لن لَه ه يذل الذي ءامنا 
بن کہا لنپ ولیت کقروا يمون وباو 
قرت ن @ 4. 

لما ذکر تعالی آنه ولي الممنین؛ ذکر ما يفعل بهم في 
الارن خرن الجنات» التي تجري من تحتها الأنهارء 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة 
المثمرة؛ زوج بهیج»› وکل فاكهة لذيذة. ولما ذکر ان 


0 جسّت ری 
ر اکل الہ 


44۳ سورة محمد (۱۳- )٠١‏ 


الکافرین لا مولی لھم؛ ذکر آنھم وکلوا إلى أنفسھم نلم إچڪد 2> 2= 
يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانيةء بل نزلوا شلک e:‏ 
عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل» بل وکنا اکل الہ 
جل همهم ومقصدهم التمت پلذات الدنیا وشهواتهاء فتری ا 4 ر ر 
6 ا و أشدفوة فريك 

ER ERS‏ ر تت وکین ن ربت هی آشد فوة من ریا 
2 ت SÎ‏ ےھ ص م ر و و„ 2 
فيه الخير والسعادةء ولهذا كانت النار مثوى لهم؛ أي: منزلا ا رلك هلكه تاره 9 أف انل ية 


a 


r r rrr gaan e e r‏ ی س ی س رپپ ی س 


معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. من رن کن رون لوعو وشوا هرم © مز 
م ل س | ا ت 
وین ن رب هى أ هه ن كروك آل مينك إل ر خا رن 
اہ مس وہ ف f {er‏ 5 2 ھ س رر 
ههر لک ل َامِرَ فم © 4. يلغار تبر من مراد لسرب وا هرمن عسل قصقی 


ےر 


4 


+ » " » 2 8 

آي: وكم من قرية من قرى المكذبين هي أشد قوة ف رر ر 4 O‏ 
من قريتك في الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلاتء وسوا مء جَِيمامَفطامماةَهُر 9© وتم ن َسْسَم ‏ ك 
کک € حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ؛ فلم حح إا روا من عند ك قاو نأو الام مادا َال اننا 
نجد لهم ناصرًا» ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيا إا اوك ليبن طب اة عل فو اموا هور © ي 
a‏ ء أهل قريتك إ e‏ دوا ادر مکی وام ربهر 9 لبرو إلا 

كذيوك وعادوك 1 | 2 a E E le‏ ء 

2 کک تت اقل الاين وي الوق اة أن تاشم َة مد جاه راهان م إا جا م 
والآخرين؟! ليسوا باحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة» لولا 6 ا یر م ر ل 
آن الله تعالی بعث رسوله بالرحمة والتأني بکل کافر وجاحد. وکرم 9 کاع کرات یلهالا ائه واس ورل د 


م لَمُوْمنينَ والموم ب يک ايام 2 ژ ومنونگر © 
EC‏ ر لے جو وو ر 5 و سَقَلْبَ ك 
٭ فن کان عل تة من َي کمن ن ل ل سوه َمل واوا 2 
+ سر و 
هرم € ). 


6 أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علمًا وعماًا قد علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحق؛ كمن 
هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله» ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق؛ فما أبعد الفرق 
بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! أهل الحق وأهل الغي. 


اة لي و لرن فیا رن ماي عير ءاسن وانهار من ليو لم ٽير طحم ونر من مر لد رين ورمن عسل 
کی م ہا کل المت وور ین م کنن مو ب وار ورا م یا م ماهر @ 4. 

ل أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطهء واتبعوا رضوانه؛ أي: نعتها وصفتها الجميلةء نيا نرين 
ما عير ءاسين 4؛ آي: کی بر راا وھک رب برارد را کی ل عر امنب فر امرام ارا ر 
زالتها شرا نهر من لبن لم ير طعمة. 4: بحموضة ولا غيرهاء « وأنبر من حر لَدَو اسر ؛ أي: يلتذ به شاربه لذة 
عظيمةء لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغوٌل العقلء ونب من علص €: من شمعه وسائر آوساخه. 
و فا م نكل أللَمرَتِ : E ACR a E CS ES‏ 
المطلوب قد حصل لهم. ثم قال: * وَمَعْفِرة من رَيَمَ : يزول بها عتم المرغو با فاي هوا ا : کن هو حل فلار 4: 


ے6 


ا » # سفوا فیها ما٤‏ نّا #؛ آي: : حار جداء ‏ طم ماهر ر ل 4: فسبحان من فاوت 
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یتم کن کی ایک کی إا ڪرو من عند مالو لين أو الوم مادا ال اقا أوكهك آلذيت طب هه عل ويم واوا 


آرم @ © ون هدوا رَادھُر هکی وام ر © €. 


)۱۹٩ -۱٩( سورة محمد‎ 


ل يقول تعالى: ومن المنافقين كن َسََ إكَ ): ما 
تقول؛ استماعًا لا عن قبول وانقياد» بل معرضة قلوبهم عنه» 
ولهذا قال: 3 ع إا روا ن ندرك قاو لين أو لر 4: 
مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة: 
# مادا قال اننا ؛ أي: قريبًا! وهذا في غاية الذم لهم؛ فإنهم 
لو كانوا حريصين على الخير؛ لألقوا إليه أسماعهم ووعته 
قلوبهم وانقادت له جوارحهم» ولکنهم بعکس هذه الحال» 
ولهذا قال: ‏ اوليك ابت طبع لَه عل فويهر 4؛ 
أي: ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسب 
اتباعهم أهواءهم التي لا يهوون فيها إلا الباطل. 

ثم بين حال المهتدين» فقال: « رين هدا 4: 
بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله # رَادهُرّ هٌى €: 
شکرًا منه تعالی لهم على ذلك «وَالَُم تقَور 3© 4+ 
أي: وفقهم للخير» وحفظهم من الشر. فذكر للمهتدين 
جزاءین: العلم النافع» والعمل الصالح. 

كه بترو إلا الكامة أن كأيم بقكة قد جا راسا 
ن م 6 جا تم وكرم @ 4. 

أي: فهل ينظر هؤلاء المکذبون آو يتظرون ل 
ألسَاعَةَ أن باهر َة + آي: فجأة وهم لا يشعرون» 
قد جاه أَسْرَاطهًا )؛ أي: علاماتها الدالة على قربها # أن 
م إا جاه هكرم 2© 4؛ أي: من أين لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؛ قد فات 
ذلك وذهب وقت التذكر؛ فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة 
الموت؛ فإن موت الإنسان قيام ساعته. 


رہ چو ص ہے ری چ 


* اعام آنآ إل إلا آله واس عفر لدبي وزيي 

6 العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته , بمعنی 
ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم 
الذي آمر الله به» وهو العلم بتوحيد الله» فرض عين على 
کل إنسانء لا یسقط عن أحد کائتا من کان بل كل مضطر 
إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله آمور: 

أحدها - بل أعظمها -: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله 


۹64 


فى التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال. 


الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بذلك أنه المتفرد بالألوهية. 

الالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
والدنيوية؛ فإن ذلك یوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له 
وحده لا شريك له. 


الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع 
الله واتخذت آلهةء وأنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حیاة ولا نشورًا» ولا ینصرون من عبدهم ولا ينفعونهم 
بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب 
العلم بآنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا 
وعقولا وريا وصوابًا وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء 
الربانيون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها ہما 
أودعها من لطائف صنعته وبدیع حکمته وغرائب خلقه؛ فهذه 
الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وآبداها فی کتابه وأعادهاء عند تأمل العبد فی بعضها؛ لا بد أن 
یکون عنده يقین وعلم بذلك؛ فکیف إذا اجتمعت وتواطات 
واتفقت وقامت آدلة التوحيد من كل جانب؟! فهناك يرسخ 
الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد على تكرر 
الباطل والشبه إلا نمرًا وكمالا. هذاء وإن نظرت إلى الدليل 
العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل 
في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصل به 
من تفاصیله وجمله ما لا تحصل في غیره. 


۹40 سورة محمد (۲۱۲۰) 
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وقوله: وأسْكَعْفِر لدَنيلت )؛ أي: اطلب من الله المغفرة 
لذنبك؛ بآن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة 
والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائي 
واستغفر أيصًا للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنهم بسبب إيمانهم 
کان لهم حق على كل مسلم ومسلمة» ومن جملة حقوقهم آن 
یدعی لهم ویستغفر لذنوبهم» وإذا کان مأمورًا بالاستغفار لهم 
المتضمن لإزالة الذنوب وعقوياتها عنهم؛ فإن من لوازم ذلك 
النصح لهم» وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم من الشر ما يكره لنفسه» ويأمرهم بما فيه الخير لهم 
وينهاهم عما فيه ضررهم» ويعفو عن مساویهم ومعایبهم» 
ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم» ویزول 
ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر 
ذنوبهم ومعاصيهم. وله يعَلَم سَمََكُمّ )؛ أي: تصرفاتكم 
وحرکاتکم وذهابکم ومجیئکې اونگ © ): الذي به 
تستقرون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم 
على ذلك آتم الجزاء وأوفاه. 

یشو آلییے املا لول رت سیر تا أنزت 
سور تكن ودر فا لقتال ريت ليبن فى رجيم 


1 


رر م OT‏ را ر . 1 
وبول آلزیے ءامغوا لول رت سورة بدا أنرلت سودة أا 


4 


ص وھ ر سے , س 7ے رھ م م ر ص : 
حكمة وذكرفبا لقال ريت لذن ف فلوبيم رض |8 


رر کا اص 2 ر 2و ر ۶2ے ارچ 4 ر | 
يتظرو داك نظ رأَلْمعْثي عليه ناموت قاول لهر 
LL‏ کے س وی Ah‏ 
© طاعة وقول معروف إذاعرم الا مرفل وص دفو أله 
ی و 9 ت ی اک 2 ا 
َل @ عستم ولتم أن نفس دوا 
کے ا و 2 رس ھ2 م د وو 8 
ف لاض ونقطعوا امم © اوليك الین متهم ها 
أصكهر وعم أبصرهم © أفلا درون ألفرمّات إل 
ر ر rr LK‏ 0 می ر ی 
اہ عل قوی اقا ھا 9 الت ربد وأ عاد کرھر 
م طض جو لا E ST‏ 3 
بعد ما ی لھ اله دی ليطن سول لهم وام ٠‏ 
کہ @ کر ,انر قاوارآر ی کرھو مارت آ۱ا 
وء , 


6 س کے عا ر و سے ر ا 8 
الله س يڪم ف بعض الا مر واه يعاو إت زاره |8 
© کف دا رتهم الیک بضروت وجومهہ | 


اددهم © دل بانھر ات بعوا ماس حط اكه ا 


ت 


ر ڪرُوارضوتة بط اسه @ آم َيب | 
K2‏ .ر rat FF f f Fr‏ 8 
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مو ت م ف ر کک ا س کد س کک ر ر م 


ہے کو کو 2 اک ب ر د ر ر ۶ے ما رچ 
aS 5 | ^ e 0 4‏ ة “, ela‏ - 
رض ينظرون إليك نظر المعشى عله من الموتِ اوك )4ه CD aS‏ 


o RK 2‏ گر Ser‏ رط 
لھم ل طاعه وقول معروف ذا عَرَم لمرو دفو أله 
کک عا لمر © ھل یہ إن ولیم آن سیوا فی الذرض ونقعوا امم 9© وھک لذن لمهم اه صت 
er‏ س ر و ا 
اع برهم 9© 4. 

€ ل يقول تعالى: لالز اموا €: استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: ألا َرَت مور 4؛ أي: فيها الأمر 

ار چ ر وو و صر 9 َء کے2 ا م 2ے 

بالقتال» إا أنزلت سورة عتكمة )+ أي: ملزم العمل بهاء وذكرَّفيا ألمَتَال ): الذي هو أشق شيء على النفوس؛ لم 
يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوام ولهذا قال: رايت أل ف فلوبمم رط نظو لك نظ ر أَلمغْشي َه من 
الوت ): من كراهتهم لذلك وشدته علیهم» وهذا کقوله تعالی: « آرت ل اَن قر کم موا ایدیم ویوا لصو انوا آلركر؟ 


A re 


فما کیب ڪلم آلفتال دا وق نهم حون الاس ية أله أو اَذ حَسْيهَ € [الاء: ۷۷]. 


ي 


ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: كأول هر ل طاعه ورل مروف 4؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالى 
وعفوه» إا عَرَم لامر )؛ أي: جاءهم أمر جد وأمر محتم» ففي هذه الحالء لو #إصكفا أله 4: بالاستعانة به وبذل 
الجهد في امتثالهء لكان حَيَاً لمم €: من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل وجهء لا قدرة له إلا إن 
أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبلء آما الحال؛ فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل؛ فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة 
عن نشاطهاء فلا يعان عليه. ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضر» شبيه بالمتألي الذي 
یجزم بقدرته على ما یستقبل من آموره؛ فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد 
همه وفکرته ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته» ثم كلما جاء وقت؛ استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 


سورة محمد (۲۲ - ۲۹) 


متفرقة» مستعيتًا بربه في ذلك؛ فهذا حري بالتوفيق والتسديد 
في جميع آموره. 


ل ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه» وأنه لا 
یتولی إلى خیر» بل إلى شر فقال: 3 َل عَسَْم إن دوع 
آن يدوا فى الأرضِ وسوا امَك 3© )؛ أي: فهما 
أمران: إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره؛ فم الخير 
والرشد والقلاح. وإما إعراض عن ذلك وتول عن طاعة 
الله؛ فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة 
الأرحام. 


« أوَكَيك اَل 4: أفسدوا في الأرض» وقطعوا 
آرحامهم. * مم ا : بان آبعدهم عن رحمته وقربوا من 
سخط الله « اهر اعم أبْصَرهَمَ © 4؛ أي: جعلهم لا 
یسمعون ما ینقعهم ولا ییصرونه؛ قلهم آذان ولکن لا تسمع 
عليهاء ولهم أعین ولکن لا يبصرون بها العبر والآیات» ولا 
يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 


و 2 2 رہ ود 


آلا درون مراب ر عل فلو اقتا ئها © 4. 

أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله 
ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه؛ لدلهم على كل 
خير» ولحذرهم من كل شر ولملاً قلوبهم من الإيمان 
وأفثدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية 
والمواهب الغاليةء ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله 
وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وبآي شيء يحذر» ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهبهم من العقاب 
الوبيل» أ عل فوب أقَتَالها 3© )؛ أي: قد أغلق على ما 
فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض» وأقفلت فلا يدخلها 
خير أبدًا؟! هذا هو الواقع. 


3 إن الییت ارد ع آرم ن َد ما ين لهم 
الھدی الشَطن سرک لھم آم کے © در 
اتمم الوا لا کرو ما َر آله يڪم 
ف بق الأَمر وق بقارن رار © گت دا هر 
المیگة بقروت وجمه راشم @ دی 
ا | ما اسَحَظ اله و ڪرهوا رضوَدَه. 


2 2G 


انهم اتبعوا 
ن عكر @). 


۹4 


يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفرانء ذلك لا عن دليل دلهم 
ولابرهان» وإنماهو تسويل من عدوهم الشيطان» وتزيين لهم 
وإملاء منه لهم؛ 3 يَدَهُم وَييَ ومَا دهم ليطن ر 
عر © € [الساء: ۱۲۰]. 

و« ذلك ): أنهم قد تبين لهم الهدى» فزهدوا فيه 
ورفضوه» و قَالوا لیت کرهوا ما تَر الله 4: من 
المبارزين العداوة لله ولرسوله: ¥ سطيعڪم ف بض 
ألأَمَرِ )؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمدي» « وله يعر إِنَرَرَهرٌ 2© €: فلذلك 
فضحهم» وبينها لعباده المؤمنين؛ لئلا يغتروا بها. 

مَكيَّبَ € ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعةء 
3إا هم ألْمَكَيكة 4: الموكلون بقبض أرواحهم 


و رو 2او 


يضروت وَجُوهَهم وَأدّبَرَهُمَ €: بالمقامع الشديدة؟! 

© « ذلك €: العذاب الذي استحقوه ونالوه» بسبب أنهم 
لبعو ما حط أله : من كل كفر وفسوق وعصيان» 
$ رهوا رضودَة €: فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه 
ولا يدنيهم منه حط آعنکهر © 4+ أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وکره سخطه؛ 
فانه سیکفر عنه سیئاته ویضاعف له جره وثوابه. 


کا ر K2‏ ق ےم ٤‏ ھ8 د 
آم حب لیے ف فوبھم کرش آن لن ج ا 


e ¦‏ و ر صم ےر صوے کرو € 
اقتم @ راز کت اتکی رنہ برت 


رە و ہے می € 


وعرته نی لحن الول وال یغار آعکلک 9 وتبلو نکم 

یقول تعالی: 5 ام َب ت ف وهم مرس 4: 
من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرج القلب عن حال صحته 
واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان 
والعداوة للإسلام وأهله! هذا ظن لا يليق بحكمة الله؛ فإنه 
لا بد أن يميز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن 
التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها؛ فهو المؤمن حقيقة» ومن 
ردته على عقبیه» فلم يصبر عليهاء وحین تاه الامتحان جزع 
وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه؛ هذا 
مقتضى الحكمة الإلهية. 


۹۹%۷ سورة محمد (۲۰ )۳٤-‏ 


صم 2ے 


® ەر 2 . 7 ا ا 
يسر )؛ آي: بعلاماتهم التي هي کالرسم في وجوههم» 


pt N n ng n n n E ED ED ED nD a اچک‎ 
کے‎ ffenestr meena attra oe سما‎ 


ا کے > کو کہ سے کہ رہ و کو 
ولونشاء لارتگھ ر فعر فهر سیم هر ولتعرفتهة ن 


1 


TN‏ س س س س س سي س س س س س ی ی ی ی س س 


E e e‏ هه ےے مہ ےم ےو ہے ےر ر ر ہے وہ س سے 
رتهم في لَحَنِ ¢+ بد آن يظهر ما في الول وشیا آعکلک @ وکوک ینتا 
E ۹‏ نتهه؛ فان EY‏ ا ا دی رای و EE‏ 
قلریهم ویتپین بفاتات الستھم؛ فلت اد سن ار ر ق نجھ ری نک وریت راو لاد © اي 


1 ر ت ررر 


ل f‏ ت AIT)‏ 
روأ وصدوا عن سيل اللو وساقوا الرسول من بع ماتبين 


کے انی ن شاا کار حرط نت © 


يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر» *والله َر 
اگ © 4: فیجازیکم علیها. 

83 

ل ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد 
في سبيل الله» فقال: # ولوت )؛ أي: نختبر إيمانكم 
وصبرک» عى تلد اهر ر سيين وتلا 
غبار © €: فمن امتثل آمر الله وجاهد في سبيل الله بتصر 
دینه وإعلاء كلمته؛ فهو المؤمن حقاء ومن تكاسل عن ذلك؛ 
کان ذلك نقصًا فی إیمانه. 
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# يتاج ليت اموا يليوا اله وآيليغوا الرس لا يلاو 
اع کک © الزن کفروا وص ذوعن سوی لاوم ما 
وخم کقار نیمرآ کن 9 کاک کھت وتوا اکآ 
لیو الت وب وهو وین تومتو وتو :یکر ودم 
تنک تنگم @ دنک ما يڪم 
لوا ورج آضسنکر © حا هؤلک دعوت 


رص سے > g2 C‏ ا * ع 
فإ ماحل عن ميه وال القن وأس م الفْمَراء وب 
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A27 il E 


2 ال اي ے روم 
إن اين كقروا وصدَوا عن سيل الله وسشافوا الرسول 
من بعد ما ت م ادى لن يضرا أله سيا وسجخرط 
ES. s7 2e‏ 
اهر © 4. 


ل هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر 
بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه 


EEK ر ا 2 ا ا دل ما کے کے‎ 14 ET 
E واوا الول من بد ما ت م ادى )؛ أى: عاندوه 1 ولوا بل فو و يکونا ا‎ 
LETEZTTETTET SS RD EEEEETTEEELS 


وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغي وضلال؛ فإنهم ا 
8 ن يضرا لَه ّا )؛ فلا ينقص به ملكه» ‏ وَسَيخرط أعَمَلَهَرّ 3© )؛ أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ بألا 
تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل؛ لعدم وجود شرطها. 

لیا لزت ءامنا يعوا آله ویوا الرس کک لوا عكر © ). 

ل يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول 
الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعةء وقوله: 3 بلا 
ادك €2 ): يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من منٌ بها وإعجاب وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي 
التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها. ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. 
فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. 

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك» وإذا كان الله قد نهى عن 
إبطال الأعمال؛ فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملا. 

8ل الین کفروا وصدواعن سیل اوم مائو وشم کفار مان اللہ ی €2 کاک کو ندعو إلى آلکار راشم ادعاو وال 
رر 2 را ور ر ار 
مک وک ینگ اگ @ 4. 


. <“ 5 ص ەم ‌ ر ور رو بے ص رص ے4 و 
لن هذه الآية والتي في البقرة قوله: رمن يرڍ ڏينکم عن يِه يمت وهو ڪا فاؤليکَ خبطت أعمّلهم ق اليا 


وَألكَّخِرَدَ € [البقرة: :1۲٠۷‏ مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإنه مقيد بالموت عليه» فقال هنا: د ليت 
قروا €: بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وَصَدَواً 4: الخلق عن سيل أل €: بتزهيدهم إياهم بالحق» ودعوتهم 


سورة محمد (۴۵ - ۴۸) 


إلى الباطل وتزيبنه» م مانا وهم تار 4: لم يتوبوا منه» 
# ن حفر اد ق 4: لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنه قد تحتم 
عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» ووجب عليهم الخلود في 
النار» وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنةء ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها 
عن أحد ما دام حيًا متمكتًا من التوبة. وسبحان الحليم الذي 
لا يعاجل العاصين بالعقوبةء بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم 


ما عصوه مع قدرته علیهم. 
ل ثم قال تعالی: # تلد نها )؛ أي: تضعفوا عن قتال 


عدوکم» ويستولي علیکم الخوف بل اصبروا» واثبتواء 


ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم 
ونصسًا لاوسلام وإغضابا للشيطان» ولا تدعو إلى المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة» والحال 
أنكم أنتم الاعلوت واه م وکن کن یترک )؛ آي: ينقصکم 
لأعَسَك 3© ): فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم 
أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان 
لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددًا وعدا وقوة 
داخلية وخارجية. 


بالعون والنصر والتأييد» وذلك موجب لقوة قلوبهم 
وإقدامهم على عدوهم 


الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئاء بل سيوفيهم 
آجورهم ويزيدهم من فضله» خصوصًا عبادة الجهاد؛ فإن 
النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وقال تعالی: دلت بانمر a OA RT e‏ 
مص تتس ن کپیل لرل لرک مو یالتار 
ولا يتا لوت من عدو تنلا إ لد کیب لبه عل 
َه لايع َر اشرت © ر مورت تتا سیر 
ڪيه ولا قطعُوت راديا إ ڪيب هم لجر لجريهم أن 
A € O a a‏ 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده؛ 
أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 


۹۹۸ 


والثواب؛ فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟! فإن ذلك 
يوجب النشاط التام. SS‏ 
ر لر 2 > 0 ر mC‏ 


ل اله الدّنيا اث ولهو ون وتلقوا 


یک رکم کک لک آنرلگر @ ن بکترم 


يِڪ کا تان انت @ کان کو 
تعر شيف في سيل سيل آله قينڪم ٤‏ 6 

ا واه ال و شد 
ال ر ت تولو يبدل وما رکم کک بک 


0 

ل ل هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا؛ 
بإخبارهم عن حقيقة آمرها؛ بأنها لعب ولهو؛ لعب في الأبدان 
ولهو في القلوب» فلا يزال العبد لاهيًا في ماله وآولاده وزينته 
ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس 
والمناظر والرياسات» لاعبًا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
داثر بين البطالة والغفلة والمعاصي» حتى يستكمل دنياه 
ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم 
یحصل العبد منها على طائل» بل قد تبین له خسرانه وحرمانه 
وحضر عذابه؛ فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة 
فيها والاهتمام بشآنهاء وإنما الذي ينبغي آن يهتم به ما ذکره 
بقوله: وان ونوا وَتََمَوا : بان تؤمنوا بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتقوموا بتقواه التي هي من 
لوازم الإيمان ومقتضياته» وهي العمل بمرضاته على الدوام» 
مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع العبدء وهو الذي ينبغي أن 
يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه» وهو مقصود 
الله من عباده؛ رحمة بهم ولطقا؛ ليثيبهم الثواب الجزيلء 
ولهذا قال: ون ويوا ووا يکر اجک لا سل 
مرکم 3© )؛ آي: لا یرید تعالی آن یکلفکم ما یشق علیکم 
ویعنتکم من آخذ آموالکم وبقائکم بلا مال آو ینقصکم نقصًا 
يضركم» ولهذا قال: إن نوها وڪم لوا 
رج گر @ 4؛ آي: ما في قلوبكم من الضغن إذا 
طلب منکم ما تکرهون بذله. 

لا والدليل على آن الله لو طلب منكم آموالكم وأحفاكم 
بسؤالھا آنکم تمتنعون منهاء آنکم دعوت يفا ف 
سيل أل 4: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية 


۹۹4 سورة الفتح )١-١(‏ 


1 
ا 


والدنيوية * تمنڪم من َل )؛ أي: فکيف لو سالكم 
وطلب منكم آموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟! 
ليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: ومن يكل انما َل عن نَمَوٍء : لأنه حرم 
نفسه ثواب الله تعالى» وفاته خير كثير» ولن يضر الله بترك 
الإنفاق شيئًاء فإن الله هو لسن وَأسم أَلْفْمَرآء €: تحتاجون 
إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم» « ولت نووا 4: عن 
الإیمان بالله وامتثال ما يأمركم به؛ هسبل وما يكم 
نم لا يكوا أمتكر © 4: في التولي» بل يطيعون الله 
ورسوله ویحبون الله ورسوله؛ کما قال تعالی: # يتا آل 
و e‏ ووو 


1 ر o‏ 3 مaو‏ 2 يو 
ءامنوا من رتد منکم عن وینو فسوف يات الله قوم تېم وحبونهر 4 
[المائدة: .]٠١٤‏ 


تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 


رهه 


ك 


یکا © لخر ناگم یدیک 
1 پیا ل ليخ ممن ذ ني 
٤‏ کے ق کے ےو کک ری ا و 

وماتأحر وس تممه ,لتك ويك صرطامستقَیمًا © 


ر و ےو ر ٤‏ ع ر کے کد 
ومر ماعا 9 هوالَِی آَل الس نة ف فلو 


ر 


امنود داد5ا إیا ع ینیم وله خود 
lo OSES‏ 


س 


فقي لفقت الق رکه ارکب اشاب 


ZE 


Te e lC ef a‏ 2 سے د ٍ ووت ى 
اتل ال مہم دای آلو بعتن 
of fr sg >‏ ےار سس ے ر کک وو 
نھر وآعد لھ رجهم وسات مص ا 9 وبل بحنو 
ےگ ی و ۶ r T2‏ 
لسوت والذرض ان اعرا كما © إا ارسلكك 


تفسير سورة الفتح 
کدھکاوماوَذيا @ نوم خا الو وولو 


وهي مدنيه وا ر او ورو و ور روو 2 رور ۶ 
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ومر که ا را 9© ). 

لرا هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد المشركون رسول الله بيا لما جاء معتمرًا في قصة طويلة» صار آخر 
أمرها أن صالحهم رسول الله ية على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبلء وعلى أن من 
آراد أن يدخحل في عهد قريش وحلفهم؛ دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله ية وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما 
أن الناس بعضهم بعصًا؛ اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل» وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن 
من ذلك وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجًا؛ فلذلك سماه 
الله فتحًاء ووصفه بأنه فتح مبين؛ أي: ظاهر جلي» وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المسلمين» وهذا حصل بذلك الفتح. 

ل ورتب الله على هذا الفتح عدة أموں فقال: ‏ حفر ك َه مادم ِن دينك وَمّا تاخ : وذلك - والله أعلم - 
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل بء من تلك الشروط التي لا يصبر عليها 
إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته بي أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 9 وَيِر ممه 
َك €: بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك» « هيك رطا مُسْسََبكًا 3© €: تنال به السعادة الأبدية والفلاح 
السرمدي. 

شرك أله ما عَرَا © )؛ آي: قوي لا يتضعضع فيه الإسلام» بل يحصل الاتتصار التام وقمع الكافرين وذلهم 
ونقصهم» مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم؛ ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 


oe )٩ - ٤( سورة الفتح‎ 

هو لدی أل ال ة ف فلوس ألْمُومنين ليردادُوأً ايسا | السوء عليهم في الدنياء 3 وَعَضب لَه يهر €: بما اقترفوه من 
ایک ولل و ا 2 لوب لأر وکن أله ًا المحادة لله ولرسولهء› # ولعنهرّ #؛ آي: أبعدهم وأقصاهم 
5 کو ص ےو ر I E‏ ) 
یا © س ألمرمنين لومت جنب ری ین با | عن رحمته» وعد رجهم وسا تمصا 4. 
آلاکر یر فا قفر تهر سكام ن ل ٠‏ وور مث التترت رلا كن له عرد 
عند آله فررا عَظيمًا ل ويدب لفقي لفقت كا 4. 
f‏ لمر f‏ 2 ی E‏ چ 

رالمت رو والس مركت آلظایت يال ۾ لك ار توم ٠‏ لي كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما 
رکم ےم و ت تهر ول ت 7 رر ےط 


داپرة السو وعَضب أله 


وسات مم © 4. 


يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة 
في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول 
المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج 
الألباب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده فى هذه 
الحال آن يثبته ويربط على قلبهء وينزل عليه السكينةء ليتلقى 
هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك 
لإقامة أمر الله في هذه الحال» فيزداد بذلك إيمانه» ويتم 


جهنم 


إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين | 


رسول الله بيا والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها 
آنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم» وتلك لا تکاد 
تصبر عليها النفوس»› فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم 
لها؛ ازدادوا بذلك إیماتا مع إیمانهم. وقوله: ولو نود 


السَموتِ لاض ؛ آي: جميعها في ملکه وتحت تدبیره | 


وقهره؛ فلا یظن المشر کون أن الله لا ینصر دینه ونبیه» ولکنه 
تعالى عليم حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
ا ر ين إلى وقت آخر. 

9 ازن زیت جن ری یں کی کنر یری 
فها ومر عَنهم سات €: فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين؛ 
أي: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل 
عنهم المحذور بتكفير السيئات» 5 ذلك €: الجزاء 
المذكور للمؤمنين» عند َه اعيا © €: فهذا ما 
يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 


لا وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ 
فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم؛ حیث کان 
مقصودهم خذلان المؤمنين» وظنوا بالله ظن السوء أنه لا 
ينصر دينه ولا يعلي كلمته» وأن أهل الباطل ستكون لهم 
الدائرة على أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة 


فيهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذلء 
وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: # ولً 
جنک م ایی 3© € [الصافات: ۲۱۷۳ وان آله عبرا 4+ 
آي: قويًا غالبا قاهرا لکل شيء» ومع عزته وقوته؛ فهو حکیم 
في خلقه. وتدبیره يجري على ما تقتضیه حکمته وتقانه. 
إا أرسلتك د تومو 


و 


شهدا ومسرا وَتَذِیرا ى 


و رو واو اوو 8 e‏ 
يالو ورسولو وتعزړوه ونووروه وشسیحوه بڪره 
SS £‏ 


© أي: « إا رسك ): آيها الرسول الكري» 
شهدا 4: E E‏ 
المقالات والمسائل حقها وباطلها» وشاهدًا لله تعالى 
بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه» مسرا 
من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي» 
ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ومن تمام 
البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من 
م 

ولهذا رتب على ذلك قوله: « ووا بال 
ورسولیے #؛ آي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما 
ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله» المستلزم 
ذلك لطاعتهما في + ازو وو ٠4‏ 
أي: تعزروا الرسول 4 وتوقروه؛ آي: تعظموه وتجلوه 
وتقوموا بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة بر 
شيخ 4 آي: تسبحوالله سڪ رايد @ 4: 
أول النهار وآخره. 

فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو التعزير 
والتوقيرء والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة 
أو غيرها. 


جو لای 


1۰۰۹ سورة الفتح )٠٤-٠١(‏ 
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ون لزت ا 


e ا‎ 
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maaan) 


E E EEE E 
التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله اة على آلا‎ 
يفروا عنه؛ فهي عقد خحاص» من لوازمه آلا یفرواء ولو لم يبق‎ 


> ص د س ی 


ES‏ وت اک و تھے اح چا 


راء رس م 


کے e‏ ل ر ب چ بص ر م 
بال تھ م ما سف لوبهم فل سيرك کم اہ 


متهم إلا القلیل؛ ولو کانوا ف حال یجوز اغراد یی ا || کے ی ارہ کے آ زارد یک کا کاک انتما 
تعالى: ى الت ابوك €: حقيقة الأمر آنهم لباوت کک E‏ 

م 8 AOA A 2o A r‏ 
لَه : ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة تأده أنه قال: إا خا 9 لظت ن أن ن يمب السو والمُوو إل 


يد اله وق يدم )+ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك 
المبايعة» وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» وحملهم على 
الوفاء بهاء ولهذا قال: # من نك €: فلم يف بما عاهد الله 
علیه» اما ینک عل نیو 4؛ آي: لأن وبال ذلك راجع 


°4 ر ر ا م س ٠‏ 2 کر و اا 

هلیه م بدا ورت دل ف فلو یک وظتنت ظط اسوه 
م ا 2 مر چیھ م ےر Te‏ 
و ڪنت م قوما بور o)‏ ومن لدوم باه ورسولوِ فا 


ص ر ر ےک 2 CL Ag‏ 
اتال گفرت سا © له ملك لسوت وأ لارض 


gg gyan ty my ny my a any yr I E I 


إليه وعقوبته واصلة له» ومن أوف ما علهد عه َه )؛ أي: يعفر لمن ياء وعد ب من ياء و ڪڪا ت اله غفورا 


: ا 2 چ ے مجو ٣‏ سے ا ا ت ر ا 

اتی به کاملا موفرًاء « یرہ َج عَظًِا €3 €: لا یعلم بنا ¢9 سیول المح لفوت إداانطلمتم إ 
0 ت 7 2 ا و ت رے سو ٩‏ س 
عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. َانِم ل خد وھا در وتا که دور أ 


2 مود ص ر بے e‏ 2 


قل لك النکلرت بے الراب ماتا ا 


ج 
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ھی بے ےہ ما و ے چ ج ي کر ایو پک 
وأهلونا فاس تعفر لا مولوب بالیس تتهم ما لیس في لوبهم َل 
ص و2 


رص ر مي و چ کے ب چ کار ےہ 
س ملك کم سے اہ سیا إن اراد یکم ص او اراد یکم 
ESE‏ ت ت 


مي م 4 2٤و‏ 2 e‏ 2 
کم اہ قل لن توما دل اک اه من قل 
ت E‏ 


ص چ د ر ر ”س ا 
مسقو لون ب دوا ب لکا لابقمَهودَللاتياد @ | 
أ 


IBSSTSTTTTTTUTITT پو وا ي سي مني ي سي ی اند ي‎ 
INNER EREN Ses aS E E ES E i DS 


کک س س سو ی ومسو سې سې ې ې سي سې سې ې ې الو سې سې لړ ي لی ی ر ی و ا ا ت ت ت ت ی 
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cman Tair gran pin rrr cane 
e n n as a a a Eb E ED a a E O O i GD OD ED GD CD n E GD ED GD GD E SD GED En a E 


a rne 


ر مم ر ر و س ەرو م ےر ر f fe ٤ e‏ ص ell‏ 2 4 کر 2 ‌ 7 2 5 
قا ہکا ا ہکا عاو ہیا 9© لظت آن ن بمب رسو والمونود کح آهلبهم بدا وت دز ف فلوم وتنم 


کے الکو وتشر قرا با © ومن لر ُن اہ ولیہ إا عد فر سما 9© ). 

© - ل يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله من الأعراب» الذين ضعف إيمانهم وكان في 
قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالی» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله» وأنهم طلبوا 
من رسول الله با آن يستغفر لهم؛ قال الله تعالى: ولون باتهم ما س في لوه 4: فإن طلبهم الاستغفار من 
رسول الله ية يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستخفار؛ فلو كان هذا 
الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار الرسول نافعًا لهم؛ لأنهم قد تابوا وآنابواء ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا 
بالله ظن السوء» فظنوا # أن أن بقلب ألرَسول وأَلَمُويوى إلح لبهم بدا )؛ أي: أنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا الظن 
يزين في قلوبهم» ویطمتنون إلیه حتی استحكم» وسبب ذلك آمران: أحدهما: آنهم کانوا ‏ وما بوا © )؛ آي: هلکی لا خیر 
» رر یع م 0ے ر ٤‏ م چک د س ہے ر ا ص کا 2 
قال: ¥ وَس لم ومن يله وَرَسُولهء )؛ آي: فإنه كافر مستحق للعقاب» فنا اعدا للكَفرنَ س © €. 


م ی او و م 2و E r‏ ع 


ل وہ ملف الوت والارض بعر لسن کا ورب من با و ڪات أله عفرا كا © ). 

€ أي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض» يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعيةء فقال: َر ِن ياء ): وهو من قام بما أمره 
الله به ل رََرَّب س يا €: ممن تهاون بآمر الله» وكات أله مورا كيا © 4؛ آي: وصفه اللازم الذي لا ينفك 
عنه المغفرة والرحمةء فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائينء ويتقبل توبة التاثبين» وينزل خيره 
المدرار آناء الليل والنهار. 


سورة الفتح -٠١(‏ ۱۷) ۰۲ 
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- س‎ 
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ور ت ر س اء ص 

# يفول السلفوت إا انطلمَعٌ إل م 
2 ص ٩‏ 4 
2 تَأخَذوهًا درفت ریڈومت آن َد 


چ سج س ج سے ےچ و سے کے کے کے سے سے سے ت ےو سے کے کے ہے سے کے ےی ےک ےک 


an 


ت ص 2 ن 
ء۶ 2 


قل لفن من امراب سد ڪون ل وما ولا س‌شدید 


2 
ا 


تما ڪر کہ اڪ الله من بل فسيقولون 
دوا بل کا لا بعْمَهُرةَ إل يك @ 4. 

ل لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم؛ ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية أن الرسول لا وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال 
فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركةء ويقولون: 

9 دروا َع ا بذلك أن بتو م ر 4؛ 
حیث حکم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 

الغنائم شرعَا وقدراء 3 هَل ): لهم: لن تَا ڪَدكم 
َا أله ِن مَل : إنكم محرومون منها بما جنيتم على 
أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ # يفول ): مجيبين 
لهذا الكلام الذي مُنعوا به عن الخروج: بل سدوا 4: 
على الغنائم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضع» ولو فهموا 
رشدهم؛ ؛لعلموا ن حرمانهم بسبب عصيانهم» وأن المعاصي 
لها عقوبات دنيوية ودينية» ولهذا قال: بل انوا لا بمَمَهُون إل 
تيد © 4. 


۾ 


میلو KC E a e‏ ا 
EOS SIE‏ 


e e 3 
3 


rll re‏ کہ lll‏ 2 ر 
لای حر ولا ا عرچ حرج ولاعلى المريض حرج 
رو جو د مح رر کٹ 


ومن ظط الله ورس ولھ دحل جن ری من تھا ادنر 
ویو يعدب عدبا ایا ©@ # مد ر دعن | 
2 ص ر ر اکرو 


إُ 
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1 
اښ | 
أ 
1 
1 
1 
۱ 
! 
الم رمن د ايوت تحت الج رة ملم ماف لوبت 1 
انزد الس تة عم وأقبهم فار @ معان أ 
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أ 
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ا i‏ ایی ے و ہ E SS‏ 
کیره يا خذونها ون لعزا حًا 9 وعدکم اه | 
رص ص ا چم رس سے یر اہ لە ر 

تانر ڪر باد خد وھا قعل لک وہ NES‏ 
وي رسد لھ کے کے ررر ہے ا 
التاسعنکم ولت ن ءاية لموم للمؤمنين وهد ر رط 


2ھ رر 2 


مَسَسَقًَا 9 زنر کنر اعاتا ابی 
وان اسم ڪل مى قربا ل ولوفت ادن کنر | 


4 


ولوا لاد رٹم لیڈ وت وارلا را © َة 
لای فد حلت ن قل وان دل زا دی ©| 
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ء ت ا ر f o‏ 2 ا 4 


فل إَمحَلَوينَ من الأعراي ڪون لل هور 
ر و ا 
قي وهم أو حون إن يوا یکم له احا کا ران 
سے أ کنا را 2 یدیک عداب آ ا 7 4 ر2 Al‏ ا زر وار 2 ر 
ولوا من فبل يعذِ بک عذ ٤‏ آي © س عل اتی س ولاعل الاج رچ حرج وا امرض حرج وَمَن يع ا 


و 


و يدل جنب ری ِن يها ا رَه عدا يا ®4 


لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيلهء ويعتذرون بغير عذرء وأنهم يطلبون الخروج 
معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحتًا لهم: فل َْمَُلَفِينَ من اعرا سَنُدَعونَ إل وم أ 
باس سَيِيدٍ €؛ أي: : سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء ء الراشدين والأئمةء وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا 
نحوهم وأشبههم» يلوتم أو َنود ؛ أي: إما هذا وإما هذاء وهذا هو الأمر الواة تع انوم في خال الهم ومفاتيم 
لأولئك الأقرا م إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم؛ فإنهم في تلك الحال لا يقبلون آن يبذلوا الجزيةء بل إما أن يدخلوا فى 
a N E‏ وإما آن 
يبذلوا الجزيةء # إن يعوا 4 : الداعي لكم إلى قتال هؤلاء « بود َه حا حًا 4: وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله 
على الجهاد في سبیل الله» 3 وإن تعر کا َم ى َل 4: ل إلى قتاله «يعَدبڪم عدا 
يما 4. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء ء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك. 


9 ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهادء فقال: * لس على لخم حَرح ولا عل ارج حرج مَل 
ألَْريضٍ حح )؛ آي: : في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع» ومن بطع أله سول ): في امتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 


2 


کڪ 


haa ETE 
RUDD URIS 


يذه جَنّتِ ری ِن ها لأر 4: فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» # ومن يسول €: عن طاعة الله ورسولهء ي 
مإ ایا © 4 : فالسعادة كلها في طاعة الله» والشقاوة في معصيته ومخالفته. 


۳ 


و ت آم عن الوت ل یک ت 
الَجَرَة لِم ا فى فلوبوم ارد الشكتة ع وديم 
تتا رب © کل کی ارا 6 1 که تر 
O‏ ع 

ل 


رک رچ ص ب 


لَه مانم ڪڻ ره تاخذ ونما فعجل 


شےے 
تاس عنکم ولت 


ژ2 س بو 


ن ءاية ل 


وَمنانٌَ 
رتھریگم یکا فیا @ نتروا علا ود 
1 با کن اه ل ڪل ىو َم 9© 4. 


اء )ا یخبر تعالی بفضله ورحمته برضا عن المؤمنین 
إذ يبايعون الرسول ية تلك المبايعة التي بيضت وجوههم 
واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة - 
التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين فيها. 
ويقال لها: بيعة أهل الشجرة - أن رسول الله بَة لما دار 
الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه 
وأنه لم يجى لقتال أحد وإنما جاء زائرًا هذا البيت معظمًا 
له» فبعث رسول الله بيه عثمان بن عفان لمكة في ذلك» 
فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون» فجمع 
رسول الله به من معه من المؤمنين» وكانوا حرا من ا 
ولخمتما فايفوة قدت رة هان فال ركن وال 
يفروا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في 
تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات .لم 
ما لوبهم €: من الإيمان» ارد السَكتَة علي 4: شكرًا 
لهم على ما في قلوبهم» زادهم هدیء وعلم ما في قلوه م 
من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على 
رسوله» فأنزل عليهم السكينة تشتهم» وتطمئن بها قلوبهم» 
ل واتهم نحا وبا 2 €: وهو فتح خیبر» لم يحضره 
سوی آهل الحديبيةء فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم 
وکر غای تا قاو م اع ا تاي را ا 
مانم کر باخدوتھا ان لعزا حا 2 €؛ أي: 
له العزة والقدرة, التي قهر بها الأشياء؛ فلو شاء؛ ا 
الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنينء ولكنه حكيم 
يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. 

€ وعدم اه مَحَامَ ڪهره ادوا 4: وهذا 
يشمل كل غنيمة غتّمها المسلمين إلى يوم القيامة «َعَجَلّ 
K‏ ھاو #؛ آي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسبوها وحدهاء 
بل ثم شيء کثير من الغنائم سيتبعهاء واحمدوا الله إذ كف 
يى لتاس : القادرين على قتالكم الحريصين عليه 


الغنيمة عاي 


سورة الفتح )۴٤-۱۸(‏ 


نكم ): فهي نعمة وتخفیف عنکم» وتكن ): هذه 
َمُوْمِِبَ : يستدلون بها على خبر الله 
الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين» وأن الذي قدرها 
سیقدر غیرهاء هِک €: بما يقيض لكم من الأسباب 
يرا مُسَسَقِبسَا © €: من العلم والإيمان والعمل. 

© رى ؛ أي: وعدكم أيصًا غنيمة أخرى» لر 
دروا علا 4: وقت هذا الخطاب» # قد حاط أله َه بها #؛ 
أي: هو قادر علیها وتحت تدبیره وملکه» وقد وعدکموها؛ 
فلا بدن وقرع ما وج به امال اق دار الل تا وا 
قال: 566 َد عل ل فى تَيب @ 4. 


رکو ملک از نکیا وا آلڈدکر م لجرت و 
ولا © َة امہ ای مد حت من م 
لسك او دید © 4. 


۵ هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم 
عل أعداتهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ 
وا لار ثم کا یوت را 4: یتولى مره وولا 
یبا 3© €: ينصرهم ویعینهم على قتالکم» بل هم 
مخذولون مغلوبون. 

وهذه سنة الله في الأمم a‏ 


2ے 


الغالبون» ون د َة ار ديلا © 4. 


وھ الى کف اديه ھم نک وایدیکم عنم Na‏ 
أن اگم ايه 6 کک یما متتل ر 
وسوڪ تو لتر لار ٤‏ التق 


ع ا 
ےا 


مقا ا اول ال ونون وسا مو مت ل 
2 ماموم هم ا r e‏ ر 
َه ف ی من ا 5 روا r‏ گترو 


قول تعالی مما على عباده بالعافية من شر الكفار 
ومن قتالهم فقال: #خ ۹ ¢ ي: هل مكة 
لتک ودیک عنم تلن مک ِن بد أن أفرم حه )؛ 
yy‏ 
ولا عهد» وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم رَه فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهم» 
فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم 


ا 


من بعد 


سورة الفتح (۲۵- ۲۷) € 


2 < م .7 ت ا 2 ت 
وھوالز ی کت اید یھم عن وای یکم عنم طن مک من 
ہے 2€ چ 2ے ص ہے پآ 42 ہرم ے 

دان اظفرک لھ کا انیم بیدا © هم 


e * K2‏ 22ع < سے رورو ر 
یک ص ۹ 2ے ےو ےی ر 8ے و ےر ےسیو ر 
معکوفا أن يلح جل ولو لار جال ومون ناء ممت 
کے ٦ے‏ وء 4 ےم وہ بے رک رم ےا ت 
لر تعلموهم أن توم يبك نه م مع رة بحر ور 
2 ےو ەر ا ي سے 40 
نالف رَو من اء وروا دبا ا 
ادایت © تبكترا 


فقويو م اليه َيه يأرل اسي 


2 


1 


اة 


1 


يقتلوهم» ان أله ما سملو با 2© 4: فيجازي کل 
عامل بعمله» ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» 
وهي کفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه من 
المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة» وهم الذين أيضا صدوا الهدي «مَعَكْمًا ؛ آي: 
محبوسًاء أن لم لد €: وهو محل ذبحه في مكة» حيث 
تذبح هدايا العمرة» فمنعوه من الوصول إليه ظلمًا وعدوانًا. 
وكل هذه آمور موجبة وداعية إلى قتالهم» ولكن نَم مانع» وهو 
وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين› 
وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن آل ينالهم آڏّی؛ 
فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا 
يعلمهم المسلمون أن تَطنُوهُمّ )؛ أي: حشية أن تطئوه 
ضيبم مَنهُم مره بعر عِلْمٍ €: والمعرة ما يدخل تحت 
قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه وفائدة أخروية» وهو 
آنه لیدحل ف ميو من ياء 4: يمن عليهم بالإیمان 
بعد الكفر» وبالهدى بعد الضلال» فيمنعكم من قتالهم 
لهذا السبب» لوروا 4؛ أي: لو زالوا من بين أظهرهم» 
لب ای کمروا مه داب يما 3© 4: بان نبيح 

لکم قتالهم» ونآذن فیه» وننصر كم عليهم. 

ل حمل الت کفروا ی لوهم لبه َه هة ارد أ يته عل وليه وَل الممنب رمه 
کیم القوی واوا می پا وھا وکات ا یکل سىء َا © 4. 

ل یقول تعالی: ‏ إذ جَعَل كرا ف لوبهم اليه َه َة ): حيث أنفوا من كتابة ابسم الله الرحمن 
الرحيم»» وأنفوا من دخول رسول الله ية والمؤمنين إل في تلك السنة؛ لثلا يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقريش! 
وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي» # انل َه 


all 2 pl 


سين عل رَسُولوء على لومت €: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله 
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ل سول مَل ألمُومزیت ومر ڪلمة اَمَو 
اراح ھھھ ا کات آذ یکل یمیا @ 
قد ص اله روه رايا دن الست 
الحرم إن سا آله امیت لقن ره وسک ومقَور 
AES‏ دون دل 
مارب © هرایت ارس رسولهريالهْدَیورینِ 
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قد صت اک سول آلرۃیا بای طا انتید الام إن کے اه انیت وو دوگ مير ا 
تکاویک کیو ات کنا کک ین شرو کیک نامرت © رایت ازس رشو لنٹ رین اتکی لر 
عل الد کو گی باکر ھا © 4. 


م 


رک یقول تعالی: «لََدَ صدَفک أله رسو ريا بالْحَّ €: وذلك أن رسول الله ية رأى فى المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه؛ 
حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله ل ألم تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبر تكم أنه العام؟ !٠ء‏ قالوا: لاء قال: «فإنكم 


\” 


ستأتونه وتطوفون به». قال الله تعالی هنا: امد صدَف 
َه رَسولة الرََيا بالْحَنَ )؛ آي: لا بد من وقوعها وصدقهاء 
ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء فول ألْمَسَجد الحرم 
إن سا أل امیت عقن روسكم وممَصَربَ €؛ أي: في هذه 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأداثكم للنسك 
وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف. «فعلم €: هن 
المصلحة والمنافع مالم عمجمل ِن دون دلت 4: 
الدخول بتلك الصفة # فََصًا َس 3© 4. 


ل ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض 
المؤمنين» وخفيت عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها 
ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعية؛ فإنها كلها هدى 
رز اوا عام فقال: « هو ارت اسل 
رسو بألْمُّدَى €: الذي هو العلم النافع» الذي يهدي من 
الضلالة» ويبين طرق الخير والشر» وَدِينِ ألْحَيّ )؛ أي: 
الدين الموصوف بالحق» وهو العدل والإحسان والرحمة 
وهو كل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب 
للأحلاق مَل للأقدار» «لِظهرّمٌ €: بما بعثه الله به على 
لرن َل :Ç‏ بالحجة والبرهانء ويكون داعيا لإخضاعهم 
بال واان. 

ودی ائ لی سس واه عل انکر سا تیم 
رکا دا عون صلا من ا باق 


سد 


رتهم ر ف 
ووهه ن أ السجود َلك كلهم فی اة مله في 
لايل ررم ا خرچ طت کازده داتفا فاسکو ی عل 
مر ی ا لغيظ تیک کا اموا 
وَعَملّوا للحت متم ق ولا عَطِیا © 4. 

یخبر تعالى عن رسوله محمد لا وأصحابه من 
ين والأنصار؛ انهم 3 الصفات وأجل الأحوالء 

وآنهم اء عل الکتار ؛ أي: جادين ومجتهدین في 
عداوتهم» وساعين في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا 
الغلظة والشدة؛ E GT Es‏ وقهرهم 
المسلمون» راء بيَبّمَّ )؛ أي: متحابون متراحمون 
متعاطفون کالجسد ا ی لأخيه ما يحب 
لنفسه» هذه معاملتهم مع الخلقء وآما معاملتهم مع الخالق؛ 
فإنك برهم رَكَّمّا سَجَدَّا 4؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي 


(۱) البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


سورة الفتح (۲۸»› ۳۹) 


| أجل أركانها الركوع والسجود» يعون €: بتلك العبادة 


ي ر 


ضلا مَنَ أله ورضوّتًا #؛ أي: هذا مقصودهم» بلوغ رضا 
ربهم والوصول إلى ثوابه سيتام في وجوه تن أثرٍ 
السجود #؛ أي: قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في 
وجوههم حتى استنارت» لما استنارت بالصلاة بواطنهم؛ 
استنارت [بالجلال] ظواهرهم. 3 ذلك €: المذكور لهم 
ف لورد Ç؛‏ أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور 
بالتوراة هكذا. 

وأما مثلهم ن آَلَإجِيلِ )؛ فإنهم موصوفون بوصف 
آخر وآنهم في كمالهم وتعاونهم #گررع اخ سط 
تاره ؛ أي: أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب 
ا َاسَكَعَاطّ ): ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ 
فاستویٰ عل سوقو۔ : : جمع ساق» « مَجب ارم 4: :من 
کماله واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله 
عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس الهم 
فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» 
وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة 


| إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ, ولهذا قال: 
| ليخي 


بهم كناد 4: حين يرون اجتماعهم وشدتهم على 
دینهې» وحین پتصادمون هم وهم في معارك الزال ومعامع 


ر 0 


القتال» الذي ءامنا وڪَيلوا أَلصَلْلحَْت منم مَعْفِرةً 
وجرا ليا 3© ): فالصحابة رضي الله عنهم» الذين 


ا ن الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم بين 
المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام 
شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي؛ فإن فيها إعانة على 
فهم هذه السورةء وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال 
رحمه الله تعالى: 


فصل فى قصة الحديبية 
قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو 
الصحيح» وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 


ابن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج 
رسول الله بل إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. 


سورة الفتح (۲۸»› ۲۹) 


وهذا وهم» وإنما کانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] 


قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على | 


الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي ب اعتمر 
أربع عمرء كلهن في ذي القعدة. فذكر منهن عمرة الحديبية. 

وکان معه ألف وخمسمائة. ھکذا فی الصحيحيد "“ عن 
جابر. وعنه فيهما": كانوا ألما وأربعمائة. وفيهما““ عن 
عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألما وثلاثمائة. قال قتادة: قلت 
لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال حمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابر بن 
عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائةء قال: يرحمه الله وهي 
هو حدثني نهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صح عن 
جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين 
بدنة» البدنة عن سبعةء فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألقًا وأربعمائة 
بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا 
أميلء وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع 
رسول الله به تحت الشجرة ألا وأربعمائةء وغلط غلطًا 
بيتا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره نهم نحروا يومئذ سبعين 
بدنةء والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا 
يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت 
في هذه الخزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ 
LLG‏ 

بعينه: إنهم كانوا ألما وأربعمائة. 
فصل 

فلما كانوابذي الحليفة؛ قلد رسول الله بيا الهدي وأشعره 
وأحرم بالعمرة وبعث عينًا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قریش» حتی إذا کان قريبا من عسفان؛ أتاه عينه» فقال: إني 
قد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت [ومانعوك]. 
واستشار النبي با أصحابه [وقال]: «أترون أن نميل إلى 
0( البخاري (۸٤۱٤)ء‏ مسلم .)٠١٠۳(‏ 
0( البخاري »)٤۱١۳(‏ مسلم /۱۸٥٩(‏ ۷۲» ۷۳). 
)( البخاري »)٤٠١٤(‏ مسلم .)۱۸١ ٩(‏ 


)£( الببخاري »)٤٠٥١(‏ مسلم (۱۸0۷). 
(6) البخاري (۲۷۳۲)» أحمد (۱۸۹۲۸). 


۰۰ 


ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصیبهم؟ فان قعدوا قعدوا 
موتورین محزونین» وإن نجوا؛ تكن عنقًا قطعها اللهء أم 
ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» قال أبو بكر: 
الله ورسوله أعلم» إنما جنا معتمرين» ولم نجى لقتال أحد» 
ولکن من حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. ااي 
«فروحوا إد! فراحوا» حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال 
النبي بة: «إن خالد ب بو نة الق ی عر ل 
[طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالدى 
حتى إذا هم بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 

وسار النبي بد حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها؛ برکت به راحلته» فقال الناس: حل حل! فألحت» 
فقالوا: خلأت القصواء» خلأت القصواء. فقال النبي كيا 
«ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها 
حابس الفیل). ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتموها». ثم زجرهاء 
فوثبت به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
الماء» إنما يتبرضه الناس تبرصًاء فلم يلبث الناس أن نزحو 
فشکوا إلى رسول الله ب العطش» فانتزع سهمًا من كنانته 
ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجیش لهم 
بالري حتی صدرواعنها. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله ا 
أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب 
ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة أحد من بني 
كعب يغضب لي إن آوذیت؛ فأرسل عثمان بن عفان؛ فإن 
عشیرته بهاء ونه مبلغ ما آردت. فدعا رسول الله ل عثمان 
ابن عفان» فأرسله إلى قريش» وقال: «أخبر هم آنا لم نات 
لقتال» [و] إنما جئنا عمارًاء وادعهم إلى الإسلام». وأمره 
أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم» 
ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة 
حتی لا یستخفی فیها بالإیمان. 


فانطلق عثمان» فمر على قریش ببلدح» فقالوا: أین ترید؟ 
فقال: بعثني رسول الله َة أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام 
وأخبركم أنا لم نأت لقتال» وإنما جنا عمارًا. قالوا: قد سمعنا 
ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» 
فرحب به» وأسرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» 
فأجاره» وأردفه آبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن 


۹¥ 


يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال 
رسول الله کا: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون». 
فقالوا: وما یمنعه یا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني 
O EET‏ 


واختلط المسلمون بالمشركين في آمر الصلح» فرمى رجل 
من أحد الفريقين رجلا من الفريتق الآخر» وكانت معركة» 
وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن 
كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسول الله ي 
أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعةء فثار المسلمون إلى 
رسول الله ية وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 
E‏ 

ولماتمت البيعة؛ رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت 
يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: ا 
والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة ورسول الله و4 مقيم 
بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله بي ولقد 
دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: 
رسول الله ية كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنّا. 


وكان عمر آخدًا بيد رسول الله ية للبيعة تحت الشجرة 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس» وكان معقل بن 
یسار آخدًا بخصنها یرفعه عن رسول الله یی وکان أول من 
بايعه بو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 
في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر 
من خزاعةء وكانوا عيبة نصح رسول الله ية من أهل تهامة 
فقال: إني ترکت کعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحديبيةء معهم العوذ المطافيلء وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت. قال رسول الله بل: «إنا لم نجى لقتال أحد» ولكن 
جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ 
فإن شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس»› وإن شاءوا أن 
یدخلوا فیما دخل فيه الناس؛ فعلوا وإلا؛ فقد جمواء وإن 
[هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على 
أمري هذا حتی تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره» . قال بدیل: 
سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتی آتی قریشاء فقال: إني قد 
جتتكم من عند هذا الرجل» وسمعته قول قولًا؛ فإن شثتم 
عرضته علیکم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه 
بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعته 
یقول کذا وکذا. 


سورة الفتح (۲۸› ۲۹) 


[فحدثهم بما قال النبي با]ء فقال عروة بن مسعود الثقفي: 
إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آته. 
فقالوا: ائته! فأتاه» فجعل يكلمه» فقال النبي بي نحوا من 
قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: آي محمد أرأيت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إني لأری وجوهًا وأری 
آوباگًا من الناس خلیقًا آن يفروا ویدعوك. فقال له آبو بکر: 
امصص بظر اللات! نحن نفر عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بیده؛ لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي بيا وكلما 
كلمه؛ أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي كيف 
وغه اليه وله النققر فكلا أهوئ روء إلى اة 
النبي ب ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية 
رسول الله ي! فرفع عروة رأسه»ء وقال: من ذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال: أي عْدَر» أولست أسعى في غدرتك؟! وكان 
المغيرة صحب قومًا فقتلهم وأخذ آموالهم ثم جاء فاسل 
فقال النبي با: «أما الإسلام؛ فأقبلء وأما المال؛ فلست منه 
في شيء٠.‏ ثم إن عروة جعل یرمق أصحاب رسول الله ب 
بعينيه فوالله؛ ما تنخم النبي ية نخامة؛ إلا وقعت في كف 
رجل منهم» فدلك بها جلده ووجهه» وإذا أمرهم؛ ابتدروا 
أمره» وإذا توضاً؛ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم؛ 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. 
فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله لقد وفدت 
على الملوك؛ على كسرى» وقيصر والنجاشي . والله ما رأيت 
ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا. والله؛ 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره» وإذا توضاً؛ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم؛ خقضوا أصواتهم عند 
وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض عليكم خطة 
رشد؛ فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آنه! فقالوا: ائته! فلما 
أشرف على النبي بيا وأصحابه؛ قال رسول الله بل: «هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها له». فبعثوهاء 
فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! 
لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه» 
فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» وما رى آن يصدوا 
عن البيت. 


سورة الفتح (۲۸› ۲۹) 


فقام مکرز بن حفص» وقال: دعوني آته! فقالوا: اثته! فلما 
أشرف عليهم؛ قال النبي بل: «هذا مكرز بن حفص» وهو 
رجل فاجر؛. فجعل یکلم رسول الله ب فبینما هو یکلمه؛ 
إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي بلا: «قد سهل لكم من 


آمرکم». فقال: هات اکتب ا وبينك کتابًا. فدعا الكاتب». 


فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما 
الرحمن؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك 
اللهم. كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي بية: «اكتب 
باسمك اللهم). ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله». فقال سهیل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولکن اكتب: محمد بن 
عبد الله. فقال النبي كيا «إني رسول الله وإن كذبتموني» 
اكتب: محمد بن عبد الله». فقال النبى باة: «على أن تخلوا 
بیننا وبین البیت فتطوف به». فقال سهیل: والله لا تتحدٹ 


العرب آنا أججذنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل. | 


فکتب. فقال سهيل: على ألا يأتيك منا رجل» وإن کان علی 
دينك؛ إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك؛ إذ 
جاء بو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسف في قيوده» قد 
خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 
فقال النبي إلا: «إنا لم نقض الكتاب بعد). فقال: فوالله 


إا لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي ي «فأاجزه | 


لي٤.‏ فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلی فافعل». قال: 
ما آنا بفغاعل. قال مکرز: [بلی] قد أجزناه. فقال أبو جندل: 


يا معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جثت مسلمًا؟! ٠‏ 


ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذب في الله عذابًا شديدًا. 


قال عمر بن الخطاب: والله ما شککت منذ أسلمت إلا | 


يومثذ» فأتيت النبي بي فقلت: يا رسول الله» ألست نبي 
الله حقًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى؛. فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا [إدا] 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول 
الله وهو ناصري»› ولست أعصيه». قلت: أولست كنت 
تحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك 
نك تأيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آثيه ومطوف به». 
قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله كلف 


يعض أن بط 


1۹۸ 


| ورد عليه أبو بکر کما رد عليه رسول الله سواء وزاد: 


«فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله؛ إنه لعلى الحق». قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالا. 


فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله با: «قوموا 


أ وانحروا ثم احلقوا». فوالله ما قام منهم رجل [واحد]» 


حتی قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد؛ قام فدخل 
على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: 


| يا رسول اللهء أتحب ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحدًا منهم 


كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقا 
فخرج» فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا 
حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فنحروا» وجعل 
بعضهم یحلق بعصا» حتی کاد بعضهم یقتل بعصا غکًا. ثم 
جاءت نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل: * أا اَذ 
اما إا هڪم مومت مجرت اموه 4 حتی بلغ 
# بوصم رار )» فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية 
ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: تًا هَََا 
لك متا ميا ل فر لك أنه A EA‏ 


لك هتا ما ما نَم 


عا تر اا رل ام ا 24 A Ale E‏ 
ويم نعمته, عليّك وميك رطا شیا © ويتصرك اله 


ماعا 6 € إلى آخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول 
الله؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيًا لك يا رسول الله؛ 
فما لنا؟ فانزل الله عز وجل: * وای أل لِه ف فر 
أَلْمُوْمنِيَ € الآية. انتهى. 
وهذاآخر ته هسیر سورة الفتح. ولله الحمد والمنة. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


کی عږد مه 


تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 
بے آم اسن ایر 


رور رر مز رور د 


رچ م aT‏ 
اا لذن بن يدي اللو ورسولوے ونوا 
س ٤ء‏ س 


ر ر س 

آل إن آم یع لیم 9 تاا لزت اموا لا رمعو وتک 
ہے ت ا و و r‏ ر “ 2 
فوق صوت التي ولا هروا له پالمول کجهر بع رڪم 
اسک افر ا قر © ١‏ ار 


اموا لا مدموا 


)٤-١( سورة الحجرات‎ ۱۰۰۹۹٩ 
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۳4 
ل 2 ووت 


يعضو أَصَودَهُم عند رسول اله ویک اذ امتح اله 
وم للفو لهم مره وَأَجْرٌ عَِيمُ © ). 

هذا متضمن للأدب مع الله تعالی ومع رسول الله کا 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنين بما 
يقتضیه الإیمان بالله ورسوله من امال أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة 
رسول الله ة؛ في جميع أمورهم» وال يتقدموا بين يدي 
الله ورسوله؛ فلا یقولوا حتی یقول» ولا یأمروا حتی یأمرء 
فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم 
السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير 
الرسول ب على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله 4ي 
وجب اتباعها وتقدیمها على غیرها کائتا ما کان. 


ل ثم أمر الله بتقواه عموماء وهي کما قال طلق بن حبیب: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
ED‏ سيم € آي: لجميع الأصوات. ش جمیع الأوقات» 
في خفي المواضع والجهات» عَلمٌ €2 ): بالظواهر 
والبواطن»› والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات 
والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك 


پت نس سي سي سي سي سي سي ست 
D2 ea‏ 8 


ED 


ج 2 
کے کے مارم رو چ ی <I‏ و سو ر رو ا 


عمد رسو ل اله ونين معه اء عل الكقار راء ينهم 


سے ر کے ے ی مدو ے e‏ کہ و ر > 
رھم رکا سج دایبتعود ضلا نالو ورضوتًا يمام 


1 


.وو و E‏ ص ری ل یر E‏ رر 

في وجوه هم منآثرالسجود ذلك مخلهم في التوردة ومثلهر 

فی الیل کررع خرچ طهر ارد اغاغ اوی 
مسو د 


لن سوقهء يعج ب لزاع لبخيظ بوم الكقار وصدامة الذي 


© 
۴ 


را رور 7 ت r er2 = gs‏ 
اموا ولوا للحت منم مَعفرة وأجراعظيما 


> کہ سے اف کے ے 

ب اوا زیر 
n 7 ۶ 3‏ 
چ و ر ا ور رم 2 ر E‏ 


ا اا رھ 
موا بن يدي الله ورسو لد وادقوااللهة 


تاا آلذين ءامنا 
So EEE‏ 
کر سوت ان کا مھ روا له اقول کھ رڪم 
ایخ آن کہ اک رتغ © ان 
SEET‏ 
وم لغری کر غو عطي © الت 
ڈوک ہن ورا جرت ڪرشم لای وت © 


للم مدد 
ass gE i DDD DS bs‏ 


r «r‏ س س سس سسس سسس سي سي يسمي سي سيه 


و ی تی ی 
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ثم قال تعالی: < با رامثو لا رعو اگم مو صو اي ولا هرو الول ): وهذا أدب مع الرسول 4 
في خطابه؛ آي: لا یرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوت ویخاطبه بأدب ولین 
وتعظیم وتکریم وإجلال وإعظام» ولا یکون الرسول کأحدهم» بل پمیزونه في خطابهم كما تمیز عن غیره في وجوب حقه 
على الأمةء ووجوب الإيمان به» والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذورًا وخشية أن يحبط عمل 
العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 

E 2 ٠۰ ۵ » ». ۰ لاف‎ ٤ 0 

ل ثم مدح من غض صوته عند رسول الله لا بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة لزوال الشر والمكروه» وحصول الأجر العظيم» الذي 
لايعلم وصفه إلا الله تعالى» وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن؛ 
فمَنْ لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه؛ تمحض وتمحص للتقوى» وصار قلبه صالحًا لهاء ومن لم 
يكن كذلك؛ علم آنه لا يصلح للتقوی. 

ایی یکدوک ہن راہ ارت اشم لا بارت © دلو آم صا کی ج کیم کان کیا واک 

ل نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب» الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله علی رسوله؛ قدموا وافدین على رسول الله ی فوجدوه في بیته وحجرات نسائه» فلم یصبروا ویتادبوا حتی یخرج» بل 
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نادوه: یا محمد» یا محمد؛ آي: اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم 
العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ 
كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله» 
وأن الله مريد به الخير. 

ولھذا قال: وو ای صا حن نج رلم کان با 
لر اه مور َم 3 )؛ آي: غفور لما صدر عن عباده 
من الذنوب والإخلال بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم 


پور 


واوا موا ی رچ زل کان خی لھ وا عو 
ج © اا الین اموآین جا داصق بت بوا 


(a‏ وا ر ےو , کو ر 
ولون اله حب ب إل حم أ لار لن ور سهد فی قلوی کر وک إل 


د رد م م 8 2 <A> <r‏ 2ے 
لكر ولوق واَلْصيان اوهد هم دوت © 


لص بذنوبهم بالعقوبات وال ثلات. 
ےت کی ی رم ے ATE EG CEL‏ 
ضلا من التو ونعمة والنه عليم. oe‏ ون طایفنانِ r e Ê o KT (FA < E‏ 4 4 
الوم تارا اس لرا ا کار بت ات م تاا الذي ءَامَنراً إن جاک فاق با بوا آن تيبا 
AE O ٍ‏ ٍ 2 فان دت احلا وتم ے ر و ھر س توو ر ت 
E‏ 2< : وما م جهللږ د یځو عل ما علسَم مين 2 ٤‏ 
لادی من ا ای بی کی تی٤‏ مر اله فان اء کے ا 2 
شیو E O‏ ل وهذا أيضا من الآداب التى على أولى الألباب التادب 
فرطوا إن اله عب المقي طيتب ار 


قاصلیحو همالعد لوا سوا 
لمعو © اا ارب ءامنا اکر كوم نور 
السو بالیس ومن آم یب کاو EE‏ 


کوس س سس سم ی س سی سی سی سی س gg ggg yy”‏ 
صصص ففف مد RID UN IN UR URIRIRNEN E‏ 


بها واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبً؛ أي: خبر: أن 
يتثبتوا في خبره» ولا يآخذوه مجردا؛ فان في ذلك خطرًا کبیرًا 
ووقوعا في الإئم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل؛ حکم بموجب ذلك ومقتضاه فحصل من تلف 
النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا 
للندامةء بل الواجب عند خبر الفاسق التلبت والتبين؛ فإن 
دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به وصدّق» وإِن دلت 
علی کذبه؛ کذب ولم يعمل به؛ ففیه دلیل على آن خبر الصادق 
مقبول» وخبر الكاذب مردود» وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج 
المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقًا. 


e e CR rt‏ ر ر کک e‏ یک می ےر ہوم رر بے صر را 
واعلموا آن یکم رسو ا لو طبع فی کر من آلا می ولیک اله حب اکم آلایمسن وریہ فی فلویک وکر لک 


س س س سس س سسس سس سي سس سسس سسس سي سي سي سني سي ی ےی ی کے 
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س 
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موہ مح و ا مح ے ر E‏ م ر 2ے کک ہہ کے مے ت ر 8ک 
آلفر ولمْسوق صان اوک هم دوت 9© ضا ِن اله َنَم وله عي كر © ). 
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آي: وليكن لديكم معلوما أن 3 رَسُولّ َل € اة بين أظهركم» وهو الرسول الكريم البار الراشد» الذي يريد بكم الخيرء 
وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقکم الرسول علیه» و وبع ف رالاس ) لشق عليكم 
وأعتتکم» ولکن الرسول یرشدکم» والله تعالی یحبب الک لاسن ) ویزینه ف فلویک € بما أودع في قلوبكم من محبة 
الحق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم 
من توفيقه لانابة إلیه» ویکره إل لكر ولوق )؛ أي: الذنوب الكبار. # وأَلَصَيَانَ )؛ هي ما دون ذلك من الذنوب؛ بما 
أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له 
وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 


3 أك )؛ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان «[هُهُ 
يدرت © 4؛ أي: الذين صلحت علومهم وأعمالهم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضدهم 
الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيانء وكره إليهم الإيمانء والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبع الله على 
قلوبهم» ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئدتهم. 


1۹۱ 


وقوله: 3 مضا يِن َه وَيِمَعَةً 4؛ آي: ذلك الخير 
الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانهء لا بحولهم 
وقوتهم. وه عِمُ حك 9© )؛ آي: عليم بمن يشكر 
النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضله 
حیث تقتضیه حکمته. 


روه 


« ون طايفتانِ مى ألْمُوْمِين فتلا 


و و می 
بحت إخدهما على الْخرى 


ا 
یھ ا 
ا 
فقلیلوا الى تبغی حى تھی إل مر 
ے٣‏ ہر = ج و ور چ سے ور 
اه إن قات أصلحوا يتا باعل وأفيطوا إن َه حب 
ر چم ےت 72رہ ر ر کے چ ا ا ع 
آلمقيطیت © إا لومون اوه الحو بین ويکر 
ر ا د چ 
واتقوا الله لعل مون © 4. 

کک 5 
على بعض ویقاتل بعضهم بعصًاء وآنه إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 


الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع | 


به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ 
فبها ونعمت. إن بعت دما عل آلخعری فقنلو اى ّى 
ح ىء إل مر اه + أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله 
من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله: 
إن قات كَأصلحوا يما ادل €: هذا أمر بالصلح وبالعدل 
في الصلح؛ فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل» بل 
بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصلح 
المأمور به» فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. 
ل لله کت YA‏ €+ آي: العادلين في حکمهم 
بين الناس» وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد 
يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في آداء حقوقهم» 
وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من 
نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)'. 

3 إا المّمثون رة ): هذا عقد عقده الله بين 
المؤمنين؛ آنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق 
الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ فإنه أآخ للمؤمنين آخوة توجب أن يحب له المؤمنون 
ما يحبون لأنفسهم» ویکرهوا له ما يكرهون لأنفسهم» 
ولهذا قال النبي يي آمرًا بالأخوة الإيمانية: «لا تحاسدوا 


)0( مسلم (۱۸۲۷).. 


سورة الحجرات (۸ - )١‏ 


ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخواتًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه». متفق عليه". وقال با: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعصًا؟» وشبك ي بين أصابعه". 


ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض وبما يحصل به التالف والتوادد والتواصل بينهم» 
كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع 
الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها؛ 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول 
شنآنهم. 

ثم آمر بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بالثقوى وبحقوق 
المؤمنين الرحمة, فقال: ‏ للك مود 3© €» وإذا حصلت 
الرحمة؛ حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. 

وفي هاتین الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الإيمانيةء ولهذا كان من أكبر الكبائر. 
وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ 
كغيره من الذنوب الكبار» التى دون الشرك وعلى ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين 
المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى 
أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ آنه لاإيجوز ذلك. وأن 
أموالهم معصومة؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم 
على بيهم خاصة دون أموالهم. 

کا آل امنا لا یکر ن کم عت آن ووا 
یا نم وک سا ِن ساو ع آن یکی حیا نی ول یروا 


ر رو هھ 2ء ۶ے مر ر رور 22 


اشک ولا ابروا الا لَب يئس ألم الوق بد يمن 


رم ag‏ بچ ہر کو 
وس لم ب اتیک هم لود 3© 4. 

SS 

وهذا أيشًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ 
ن: ‏ لَايِسْحَرمَوممّن موم 4: بکل کلام وقول وفعل دال على 
تحقير الخ المسلم؛ فإن ذلك حرام لا يجوز» وهو دال على 


| إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسخور به خيرًا 


من الساخر» كما هو الغالب والواقع؛ فإن السخرية لا تقع إلا 


.)۲٥٥۹( مسلم‎ »)1۰٦٤( البخاري‎ )۲( 


سورة الحجرات (۱۲) 1°1۲ 


= من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق» متحلٌ بكل خلق ذمي 
متخل من كل خلق كريم» ولهذا قال النبي :بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
ثم قال: ولا مروا سک 4؛ آي: لا يعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول» والهمز بالفعل» وكلاهما منهي عنه 
حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى: وبل ڪل هرر 
مرو 3© € [الهمرة: ]١‏ الآيةء وسمى الأخ المؤمن نفسًا لأخيه؛ 
لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد الواحدء 
ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه» فيكون هو 
المتسبب لذلك» ولا ابروا بألالمّب + أي: لا يعير أحدكم 
آخاه ويلقبه بلقب ذم يكره آن يطلق عليه» وهذا هو التنابزء 
وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. یشالتم 
اسوق بَعَدَ ألَإيسَّنِ )؛ أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان و الل 
بشرائعه وما يقتضیه بالإعراض عن آوامره ونواهیه باسم 
الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب» وس لم يب 
ریک م اشر © 4: وا 
E‏ 2 يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله 
دنک لین ن رصيو 49 والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. وس لَه ْب اوک 
قرحب السو والأرض أنه ياتا © || مم انر 3© 4> فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب» 
E jta ESOT‏ 


۱ 


2 


E‏ گی مان إت بس ای إن 
ولا سوأ ولايعْتب تتش کم یناب يت اد ڪر آن 
يا ڪل َحاخيه اتوه قو انامه را 
os‏ ا د 
شیا وای لتما رای کرم عند ار اتک ل 
OE lo‏ کک 


3 e و‎ 


مووا امتا ومیل الاين ف فلو یکم ون تيع واه 


د جد نة ا ر 2 
ُ ورسوله رلا یلتک ين امځ سيان ناله غفورتحم o‏ 
ere eA‏ 8 


لما ونوت لين ءامنوا پان بے ورسولیو قم لم ابوا 


2 


ورو 


له دوأ بامولهم وأنفسهف سيل 

کے 2 ٤رہ I‏ 
التسیڈے اموت آنه بدینکگم واه 
0 ممما ماف لسوت ومان لرن 


ٍ 
AM مون‎ 


کک اتترا فلکم اع تک ریه 


و ت اوو 


لين ءامنوا ابوا کيا مَنَ لشن إت بعص لن ا ولا س سوا ولا بعد ب کشک بنا أب ب اعد ڪر آن 

ڪر لیو مب فرشو ون ا که وب َم @ 4. 

SA SS‏ بص اَن ْم : وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة 
وكظن السّوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد 
ذلك بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبني ويفعل ما لا ينيفي»وفي ذلك آيقا إساءة الظن بالمدلم وبخضه وغداوته المامور 
بخلافها منه» ولا سوا 4+ آي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء ودعوا المسلم على حاله» واستعملوا 
التغافل عن زلاته» التي إذا فنشت؛ ظهر منها مالا ینبفي» 9لیت تشک بس ) : والخيبة كما قال النبي 4لا: «ذكرك أخاك 
بما یکره ولو کان فيه“ . ثم ذکر مثا منفرًا عن الغيبةء فقال: يِب اَذ ڪُر ان يا ڪل َم اه ما مهه 4: شبه 
أكل لحم ميت المكروه تفوس غاية اکرامة باخیاب؛ نکم آنکم تکرهون کل لحم خصرطا إا کان فاق ار 
فكذلك فلتکرهوا غيبته وأكل لحمه حیاء 3 وأقو أ إن اه راث ّح €2 €: والتواب: الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لهاء ثم 
يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد 
ep‏ 


٥ای‏ اقث با عقت یی کر وان تنگ شتی منج تایا ٥‏ اترگ ج اھر کہ ب اھ ی 
4 


.)۲٣۹٤( مسلم‎ (0) 
.)۲٥۸۹( مسلم‎ (۲) 
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یخبر تعالی آنه لق بتي آدم من أصل واحد وجنش 
واحد» و 
وحواء ولکن الله تعالی بث منھما رجالا كيرا ونساء 
وفرقهم» وجعلهم < سمو وال €؛ أي: قبائل صغارًا وکبارًاء 
وذلك لأجل آن يتعارفوا؛ فإنه لو استقل كل واحد منهم بنقسه؛ 
لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون 
والتوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبا 
وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى؛ فأكرمهم 
عند الله أتقاهي وهو أكثرهم طاعة وانکفافا عن المعاصي» 


من ذکر وأنشی» ویرجعون جمیعهم إلى آدم | 
1 


لا أكثرهم قرابة وقومًاء ولا أشرفهم نسباء ولكن الله تعالى . 


ع حر €2 )» یعلم منهم من قوم بتقوی الله ظاهرا 
وباطتا ممن لا يقوم بذلك ظاهرًا ولا باطنًاء فیجازي کل ہما 
يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
a‏ 

کی قرا لتت 
2 ی ا ر ر 
َه َه عور تم €9 © ما الموینوت 


ر شر E‏ لھ دوا اولخ 
x2‏ 

وأنفس هھ في سیل أن اہک هم لیے @ ف 
EG‏ 


انوت اله ريرم وال بعلم ماف الوت وتان 


OCT‏ غ ا 2 رور 
الذرضِ واه بل ىء علي €2 ا ر 
2 وو ەر س ر 2ور کک ر 

ا مسوا ع إ کل بو مک ان هدنک لین إن 


کر صِودَ 9© الله عل 


© ل الله يعم کے سملت والدرض واه 
ياتتا @ 4 


ل يخبر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في 
الإسلام على عهد رسول الله ية دخولًا من غير بصيرة ولا 
قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنهم مع هذا ادعوا وقالوا ‏ ر 
f ٤#‏ آي: إیماتا كاماد مستوفا لجميع أموره. هذا 
موجب هذا الكلام فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال: 
لفل لم َرأ 4؛ أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان 
ظاهرًا وباطتا کاملاء # ولك قرا أَسََمَنَا ؛ أي: دخلنا في 
الإسلام واقتصروا على ذلك والسبب في ذلك آنه لما 
ليدَخُلٍ الاين فى فيكم 4: وإنما أسلمتم خوقًا أو رجاء 
أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل 


سورة الحجرات -١۴(‏ ۱۷) 


و 


بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #وَلَمًا يدَحَلِ ابسن 

ف فلويک )؛ أي: وقت هذا الكلام الذي صدر منكم» فكان 
فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإن كثيرًا منهم من الله 
عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله» # وَإن 
ییا آله وشو €: بفعل خیر آو ترك شر ل تینکر ن 
َلك نّا )؛ أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرةء بل يوفیکم 
E‏ 
آله عَمورُرَحمٌ 2© €؛ أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم 


EE 
تالز بى )؛ أي: على الحقيقة أل‎ © 


اموا بالل ورسولھے م لم يراوا وده دوا مله ا 
في سيل أ ؛ آي: من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيله؛ فإن من جاهد الكفار؛ دل ذلك على 
الإيمان التام في قلبه؛ لأن من جاهد غيره على الإسلام 
والإيمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب 
أولى وأحرى» ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل 
على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ 
أي: الشك؛ لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله 
بالإيمان به» الذي لا یعتریه شك بوجه من الوجوه. وقوله: 
لاوک هم الصَسدفرّ © ¢؛ أي: الذين صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإن الصدق دعوى عظيمة في 
کل شيء يدّعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم 
ذلك دعوى الإيمانء الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي 
والفلاح السرمدي؛ ا ادعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو 


| الصادق المؤمن ا ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه ليس 


بصادق فى دعواه» وليس لدعواه فائدة؛ فإن الإيمان في 
القلب» لا یطلع عليه إلا الله تعالی؛ فاثباته ونفیه من باب 
تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله. 
ولهذا قال: 3 ُز نرت اله يڪم ايم 
سوت وما فی رض i‏ کل سىء عي 3© €: 
e‏ 
الإيمان والكفران والبر والفجور؛ فإنه تعالى يعلم ذلك كله 
ويجازي علیه» إن خير فخیر» وان شرا فشر. 
لر هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس 
به؛ فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم 
بكل شيء» وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على 


سورة الحجرات (۱۸)» سورة ق )۴١(‏ 1°14 


رسوله» وآنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل 
: هو من حظوضه الدنيوية» وهذا تجمل بما لا يجمل» وفخر 
ودار تیر ما لا بيخي لهم الفخر به على رسوله؛ فإت المنة لله تعالى 
| ف لفان الجيد ل بل جبوأأن جاه يهر أ عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم 
ا الک ةدا ي © ودا اوكا بى أا الظاهرة والباطنة؛ فمته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومته 
و 2 ور اک عایھم بالایما آعظم من کل شیم ولهدا 0 ا 
ا تح بويد ل قدعنامانقصالارض عم وداک | ان اکر مل لہ موا لے کمک بل ائ ی اگ ان م 
| نظ 9 ب احق لمجم فارج إا ویس نکر سرو © ). 
افر ظروالل لسم ره ركت تھا بها 3إ أله يعلد عَيْبَ السموتِ لاض ¢+ أي: الأمور 
| واا منج © والأرص مَدَدكهاوألتاضيباروى أا| الخفية فيهماء التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لجج 
ا ا AES‏ البحار» ومهامه القفار» وما جنه الليل أو واراه النهار؛ ي 
E ١‏ ا ا أو قطرات الأمطار» وحبات الر ا 
0 میب © وتنا من الما م مرگ قانبت اہو جت | رار ےل فر ے اک ص رو ی ےہ 
N.‏ ررر ر ر ر ي ق وخبايا الأمور» وما قط من وَرََة إلا يعَكمها لاحب 
ا وک ایبد 9 لباقت الخد © | ن میلک آلاتی رکا ری کک یں إلا کي و @ ) 
| رقا لواد واحیتايو دهمت كذرك اح 9© كدت إا اباس ٠٠١‏ وا بر يما مَأ © €: يحصي عليكم 
هركم وج وأصحب لري وود ل وََادوََودُوَيْون | أعمالكم ويوفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته 
| لوط ل تحت آلأیكذ ورمن كاير أ الواسعة وحكمت البالغة. 


چک ر صح م چ کرو ی کی ا ر ( م » ۳ ۰ ۰ 
[ آفمییتا انلیا لول بل هرف يولق جَدِیږ © تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. 
E‏ ت 4 


ی ی ی xe m~‏ 
فد ےم د کے 


elf ي‎ ed. 


SEIEIG 


تفسير سورة ق 
وهي مكية 


سے اقر کین یر 


یا 
سے € ودوم E‏ و ور 


ق ولفر ان المچید 9© بل بوا آن ھم مرن قال اکرو هدا سء یب 9© ادا متا وکا ربا ديك رجه 
ا شم تمان بار ان انکر آي ون الماني عظيخها كر الو جره كف ر البركاته جيل اترات رالمجد ةة 
الأوصاف وعظمتهاء وآحق كلام يوصف بذلك هذا القرآنء الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى من 
الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعانى أعمها وأحسنها. 
ال وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به» ولكن أكثر الناس لا يقر نعم الله قدرهاء ولهذا 
قال تعالى: ‏ بل جرا 4+ آي: المكذبون للرسول بف أن جم سَذِرْيَتَبمَ )+ أي: ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم 
وهو من جنسهم» يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه» فتعجبوا من أمر لا ينبخي لهم التعجب منه» بل يتعجب من عقل 
من تعجب منه» # مَقَالَ اا كرود 4؛ آي: الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم: « هَدَا ی٤‏ چیب ج €+ 


1۰1° 


وهم في هذا الاستغراب بين آمرين: إما صادقون في 
عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي یستغرب کلام العاقلء 
وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء؛ فآي 
ضرر یلحق من تعجب من هذه حاله؟! وهل تعجبه إلا دلیل 
:على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين على 
وجه يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 

لا ثم ذکر وجه تعجبهم فقال: ‏ لدا نتا گار 
َلك ر بيد 2 €: فقاسوا قدرة من هو على كل شيء 
قدیر الكامل من کل وجه» بقدرة العبد الفقير العاجز من 
جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له» بمن هو بكل 
مدة مقامهم في البرزخ» وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده 
- محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما يجري عليهم في 
حیاتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه» التي لا 
يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. 

1 ت‎ NS 

© أي: بل €: كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد 
وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. لما اهم 


ف آم رج )؛ أي: مختلط مشتبه» لا یثبتون على 


شيء» ولا يستقر لهم قرار» فتارة يقولون عنك: إنلك ساحر! 
وتارة: مجنون! وتارة: شاعر! وكذلك جعلوا القرآن عضين»› 
کل قال فيه ما اقتضاه فيه رأیه الفاسد. وهکذا کل من کذب 
بالحق؛ فإنه في آمر مختلط» لا يدرى له وجهة ولا قرارء 
فترى أموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من اتبع الحق وصدق 
به قد استقام آمره واعتدل سبیله» وصدق فعله قیله. 


اناد غلا ل الس کیک 


ت 


وما ها من روچ والارض مددتها لتا فبا رى 
میب 9 وبرلا ن الکماے ما مرا اتا ہو جت 


r4 


ل لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به؛ دعاهم 


سورة ق (۳-) 


إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما 
جعلت أدلة عليه» فقال: * أقلر بظروا إل أَلسَماٍ رَه + 
آي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل» بل هو في 
غاية السهولةء فينظرون كيف بيكَها 4: قبة مستوية 
الأرجاء ثابنة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجواري الكنس› 
التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحةء 
لا تری فیھا عيبا ولا فروجًا ولا خلالا ولا إخلالاء قد جعلها 
الله سقمًا لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضرورية 
ما أودع. 

ل وإلی الأرض کیف مددناها ووسعناھا حتی آمکن 
كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل والتموج. 
لئست فا نک روچ هیچ 3© )؛ أي: من کل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظريهاء وتعجب مبصريهاء وتقر 
عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. 

© - لا وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات 
المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج 


والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل 


الباسقات؛ أي: الطوال» التي يطول نفعهاء وترتفع إلى 
السماء حتى تبلغ مبلخًا لا يبلغه كثير من الأشجار» فتخرج من 
الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قونًا وأدمًا وفاكهة 
یأکلون منه ویدخرون هم ومواشیهم. وكذلك ما یخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي 
تحتها من حب اميد 3© )؛ آي: من الزرع المحصود 
من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في النظر في 
هذه الأشياء # بَيِرَةً 4: يتبصر بها من عمى الجهلء 
وَذكرى €: يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء ويتذكر بها 
ما أخبر الله به وأخبرت به رسله» وليس ذلك لكل أحد بل 
لكل عَبَدٍ ميب © € إلى الله؛ أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه» وأما المكذب أو المعرض؛ 
فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. 


وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن 
والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله 
أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء عليم» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 


سورة ق (۲۰-۱۲) 


شيء» وجوده الذي عم كل حي» وما فيها من عظمة الخلقة 
وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد وآنه الذي لا تنبغى العبادة والذل والحب إلا له» وما 
فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى 
ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: #وَأَحِيتاٍ ب ل ا كلك 
ا @ 4. 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية؛ خوفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين» فقال: 


ذب وَأصحب الرس © ود 
وعو خن لوط 9© اتب لاکد ووم نیج کل كدب 
اسل خی مد 3 © ای رالمان لازز بل مرف ایی ت 
حلي جر 3© ). 

© - ا أي: كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم 
الكرام وأنبياء هم العظام؛ کنوح کذبه قومه» وثمود ا 
صالخًاء وعاد کذبوا هودا» وإخوان لوط كذبوا لوطاء 
وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبًاء وقوم تبع - وتبع كل ملك 


الرسول الذي آأرسله الله إليهم» ولم يخبرنا الله من هو ذلك 
الرسول»ء وأي تبع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم - كان 
مشهورًا عند الحرب العرباء» الذين لا تخفى ماجرياتهم على 
العرب» خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلهم 
كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم» فحق عليهم وعيد 
الله وعقوبته» ولستم أيها المكذبون لمحمد ية خيرًا منهم 
ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ 

ثم اشتدل تعالى بالخلق. الأول وهو النغأة 
الأولى - على الخلق الآخر - وهو النشأة الآخرة؛ فكما 
آنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعیدهم بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى الرفات والرمم فقال: ‏ فيا )؛ أي: 
أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالق الذرَلِ 4: ليس الأمر 
كذلك» فلم نعجز ونعي عن ذلك» وليسوا في شك من ذلك 
وإنما هرف لب يحل ِي 2© ): هذا الذي شکوافیه | 
والتبس عليهم أمره» مع أنه لا محل للبس فيه؛ لأن الإعادة | 


ا 


َب لوين حل 


1۰1٦ 


آهون من الابتداء؛ کما قال تعالی: وهو ِى يِبَدَا َكَل 
د دة وهو ا يد 4 [الروم: ۲۷]ء 
وقد ا آلإاضسنَ تاد ا توسوش یاو سد EE‏ 
rL‏ 2 


إليد ين حبَلِ آلورییر ® د ق الملميان ع لمن وعَنالسمَال 
يد ايف ِن کول إلا ده رو ء عد €3 4. 


ل يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم 
وإناثهم» وآنه یعلم آحواله وما سره وتوسوس به نفسه» وأنه 
آلوريد 2© €: الذي هو أقرب شيء إلى 
الأنتاتء وهر الغرق المكف فة الجن وعدا ما بدظو 
الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنهء 
القريب إليه في جميع آحواله» فيستحيي منه أن يراه حيث 
نهاه» أو يفقده حيث أمره. 


ل6 وكذلك ينبغي له أن يجعل الملاثكة الكرام الكاتبين 
منه على بال» فيجلهم ويوقرهم ويحذر آن يفعل أو يقول 


الان أي: يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 
لعن يمين 4: يكتب الحسنات» والآخر عن # الال 4: 


a0 


يكتب السيئات» وكل منهما ميد € مقيد بذلك 
ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تبع كذبوا 


9 تا بط ین ول : خير آو شر إلا ده روب 
يد 6 #؛ أي: مراقب له» حاضر لحاله؛ كما قال 
تعالی: ون کم لکوطین €9 کرام کیہ 9 بون ما 
علو © € [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 

وجات سكة اموت بل لك ماک َه يد ® 
ْح ف الصور ذلك يوم ارد © وات کل فس مها مها 
قد ُت ف عفر من هدا فکسفتًا نك 
4 
dC‏ ّت € هذا الغافل المكذب بآيات الله 
e‏ ا ): الذي لا مرد له ولا مناص. ذلك 
ماك مه عد © )؛ أي: تتأخر وتنكص عنه. 

® ر ار پر € 2 رو ® 

و ف الصو ذلك بم اد 9© )؛ آي: اليوم 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب 
| والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. 


سای وی ( 


ساق 


11¥ سورة ق (۲۸-۲۱) 


ا سے س ب ی ر 
وات کل فیں تَا ساب €:۔یسوقھا إلى موقف 
القيامة؛ فلا يمكنها أن تتأخر عنه» # ويد €: یشهد 


a SEL * 


2 ٍ س 
وقد خلقتا ا إن ونعلر مانو سوس بد نقسة, ون قرب اليو 


عليها بأعمالها؛ خيرها وشرها. وهذا يد اعتناء الله 2 ES REE‏ 
پا ااا سیردا ورجا وا ادلي اع نآرد © تالقان ع رین راا یڈ 


بالعبادء وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل. 


E O RET 

ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: ‏ قد كت ف عَفلَوٍ صَنْ 
هَدَا )؛ أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبیخًا ولومًا وتعنيقًا؛ أي: لقد کنت مکذبًا بهذا تارگا للعمل 


له. فالآن كشفنا #عَنك غطاء €: الذي غطى قلبك فكثر 


© بلطن کول ارب عد @ جت سکره 
المت يال َلك اكةد © وح فصر درل 
الد © تک یں مھا سای وبڈ @ لہ 
کت ف اكفاك خط م آل رڈ 


ت 


Sa: 8 <‏ 
© وال رحد اما دی عد © لبان جه مار 
رم 


: او رور 2 a‏ 5 5 
نومك واستمر إعراضك» فصر ايوم Oh‏ €: ینظر . © اع ور ۾ Sc‏ 
a‏ 4 لل حار معملر ر 2 عل ع 


ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال» أو هذا خطاب 
من الله للعبد؛ فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له» ولكنه يوم 
القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه فى وقت لا يمكنه أن يتدارك 


اکر کا لقیاء ف ایدید © # فال وريه ,راما غه 
Soll sll 2‏ 


کان ف صل مید © قال لا نموا کدی وقد دمب 


r TY‏ ت 
N SR ED ED ED O OR ED GD ED ED GD n n ER ED ED ED E n n DS AD a‏ 


۶ 
الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كله تخويف من الله للعبادء | لَك بويد © ماد ل اقول لدی وما آنا اید © 


ll RAL 


رور A22 e J‏ ِ 
يوم نقول لهم هل امتلاتِ وقول هل ِن مزير © وأزلفت 
جرک ”و ا بەر ر ر ورو ت کے ا 
ا لم عر بعد ل هدا ماودو لكل اوي حَفِيظ 


a2 ےم‎ 


وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. 
وقال فریتهء حا ما لد 


2h و‎ 


نئ یبای وا لی میب 9© دلوا 


ر ي يسني سي سي سي سي سي س پس س 


ت ki‏ ع 
al A AA‏ @ و 2 E 2 IT‏ ےر روع < کو کو ا 2 
اکر افیا فی اعدا آلقدید ا فال ویر ریت ما اطغیسه وکن إو کر كرك ین شاود © امامو نما وکا مرب 


سے 
3E DID ID OO EF dD EF AD ib OD AD ED O DED Gb‏ 


کہ ف صل بمیدر © قال لا تو دی ود قَذَمَت ر 
رید @ کڈ ات کی را اکر د @). 
8 ررض ا 
ل يقول تعالى: # وال رن )؛ أي: قرين هذا المكذب المعرض من الملائكةء الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ 
أعماله» فيحضره يوم القيامة» ويحضر أعماله» ويقول: 3دا ما َك عيذ )؛ آي: قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه 
وحفظ عمله. 


کا ی ی و یوی DESTS‏ 
2 ا اة IRR UNE ENER‏ 


فیجازی بعمله» ويقال لمن استحق النار: الا ف جک مار عبر 3 )؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله 
المكثر من المعاصي» المتجرئ على المحارم والمآثم. 

$ كع َر 4 أي: يمنع الخير الذي قله الذي أعظمه الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» مناع لنفع ماله وبدنه 
ل مسر ): على عباد الله وعلى حدوده» أثيم» أي: كثير الإثم» « مرب 2© )؛ أي: شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا 
إحسان» ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. 

ولهذا قال: * لی جَمَ َِّا َر )؛ آي: عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًاء لاء 4: أيها الملكان القرينان # ف الَمدَابآلتَديد © : الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 

© « َل ند 4: الشيطان متبرتًا منه حاملا عليه إثمه: 3را ما اميه ): لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا 
برهان» ‏ وك نكا ن صَكَلٍ مينر 3© €: فهو الذي ضل وبعد عن الحق باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى: < قال السَتِطن 
ما فی لامر ت آنه وڪم وعد أن ووعد تكم € [ربراهيم: ]٠١‏ الآية. 

© قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: 3 لا عَم د 4؛ أي: لا فائدة في اختصامكم عندي» والحال آني قد « دمت 
ك برد 3© )؛ أي: جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي 


سورة ق (۴۷-۲۹) 


وانقطعت حجتكم» وقدمتم إل بما أسلفتم من الأعمال التي 


ا ت و موو ہر ے ِء ES‏ 
9 اب رل لی )؛ آي: لا یمکن أن يخلف ما قال 
الله وآخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حدينًا. 
مہ یرہ ہے ےا س کے ٤ء‏ 
وما ار َد 3© €: بل أجزيهم بما عملوا من خير 
وشر؛ فلا يزاد في سیئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم. 
r AA RI f LL ler‏ ص ر 
# يوم تقول لجهم هل امات وقول هَل ن مزر 6 وأزلَتِ 
م و ر مور ر PAE E‏ “<< 
اة امین عر بيد 2 هدا ما عدو لکل أو زط © 
و کا کر و کے ررس ر 2 ر ر ے ےر 
من شی لمن عیب وجا لب منيب 2 اد وها بسر ذلك 


ا TRE‏ 
روو لر ي 


م لار @ اکتا نپ تا رد @ 4. 


ا . ا 
یقول تعالیى مخوفا لعباده: 3 قول لج مَل 
اسأَتِ €: وذلك من كثرة ما لقي فيهاء وول هَل يِن 


مزير 3© )؛ أي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين 
العاصين؛ غضًا لربهاء وغيظا على الكافرين› وقد وعدها 
الله ملأها؛ كما قال تعالى: لمان جِهَمَ مِنَ اَلْجِنَةَ الاس 
حيبت 3© € [هود: :]۱١١‏ حتى يضع رب العزة عليها قدمه 
الكريمة المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» 
وتقول: قط قط؛ قد اکتفیت وامتلأت. 


زیت اه 4؛ آي: قربت بحيث تشاهد وينظر 


ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور» وإنما أزلفت 1 


وقربت لأجل المتقين لربهم» التاركين للشرك كبيره وصغيره 
الممتثلين لأوامر ربهم» المنقادين له. 

ويقال لهم على وجه التهنئة: 3 ها ما رَو لل اوي 
حَفِيظ 3© )؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب؛ أي: رجاع إلى 
الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه 
وخوفه ورجائه. ‏ حَفِيظٍ € )؛ أي: محافظ على ما أمر 
الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على آتم 
الوجوه» حفيظ لحدوده. 

9 حى اَن »؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربه 
مغيبه عن أعين الناس. وهذه الخشية الحقيقية» وأما خشيته 
في حال تظر الناس وحضورهم؛ فقد يكون رياء وسمعة؛ 
فلا يدل على الخشيةء وإنما الخشية النافعة خشيته فى الغيب 
والشهادةء ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب» كالمراد 


11۸ 


بالإيمان بالغيب. وآن هذا مقابل للشهادة حيث يكون 
الإيمان والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب» 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر. وك مَل ميب € &؛ 
أي: وصفه الإنابة إلى مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: * آدخلوها بسر 4؛ 
أي: دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرورء مأمونًا 
فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر 
ولا تنغيص. َلك يم الور 3 €: الذي لا زوال له 
ولا موت ولا شيء من المكدرات. 


© 5 کم یئار نب ؛ آي: کل ما ڌ تعلقت به مشیئتهہ؛ 


فهو حاصل فيهاء َل €: فوق ذلك زیڈ 3© )؛ 


أي: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم» مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وأعظم ذلك وأجله 
وأفضله النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بسماع كلامه» 
والتنعم بقربه» فنسأله من فضله. 


SEI 


ا ی اپد کن ہیں © إ٤‏ ف رك ڪر 
لم گان ل قب آو آلقی اسح وهو سهد © 4. 

: 2 EET 

© قول تعالى موقا لرن المكذيين للرسرل؛ 
اهلكا مَلَهَم ين َرَنٍ 4+ أي: أمما كثيرة هم اَذ مم 
بطسا + أي: قوة وآثارًا في الأرض» ولهذا قال: # فقوا 
في للد €؛ أي: بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة» 
وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهارء وزرعوا» وعمرواء 
ودمرواء فلما کذبوا رسل الله وجحدوا آياته؛ آخذهم الله 


| بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هَل من تيص ل( 4؛ 
O 2 ۰ » ۰ ۰‏ 7 


أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ» فلم 
تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. 

9 3 ف ڌرق ڪر نکن لَه َب )؛ آي: قلب 
عظيم حي ذکي زکي؛ فهذا ٳذا ورد عليه شيء من آيات الله؛ ‏ 
تذكر بها وانتفع فارتفع» وكذلك من ألقی سمعه إلى آيات 
الله واستمعها استماعًا یسترشد به وقلبه سهد © 4؛ 
أي: حاضر؛ فهذا أيضصًا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى» وأما 
المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده 
شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية من 


هذا نعته. 


ر 


$ ومد لمكا الوت والأرص وَمَايسهَسَا ف سِسَةٍ 
ا ی ا 
بَا وما مسا ین فوب © اضر عل ما ولوت 
ر ړو بء 
وسَيَح بحم ريك قل طلوع اسمس 


ر رور ۶2و 
2 
ا و 


وبل الغروب 
وم الل حه وبکر السجور 2© ). 


کے 
(2 وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته 


ج 


النافذة» التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ # السموتِ والارّض 
وما هما فى سِكَةٍ ايام : أولها يوم الأحد وآخرها يوم 
الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لخوب ولا إعياء؛ فالذي 
أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب 
أولی وأحرى. 

©9 صر مايش :من الذم لك والتكذيب 
بما جئت به» واشتغل عنهم وَالةَ بطاعة ربك وتسبيحه أول 
النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات؛ فإن ذكر الله 
تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. 


ا رو ورو 2 


ٍِ SS Ta 2 3 re o Ce 
واَسسَيع يوم باد السا ِن کان قريب 9 يوم عون‎ 8 

ج 
A f T2‏ و و عر ب کو جه يم ر 
ألصَيحة پالحق ذلك دوم المخروج ر @ إا حن عی۔ ونمیت 


* 4 ے ح 
ر سو صر A OS‏ 
ولا الد @ بن َف الارض عنم براع ذلك 


عا 


4 r کچ برو ٤ی 2 ا‎ e 
حر تا بر لا عن اعلر بما ولون وما أت‎ 
ما رى مم‎ 


بار فک امان من حاف وَعِيدِ © 4. 


ر 
علم 
5 


من الخلق. 
بم َم َة 


و ق 


سورة ق (۳۸- )٤٥‏ 


8 


و 


1 1 


r n r r (n‏ س 


لکد مَل من يی © ا٤ف‏ دك رى اَن 
ب آوآثی اسع ومر هيد © وقد علقت 
لسوت والأرص وهای َة بار وما مسا 
ينوب © ضرمل اولوت وَسَيَح محمد ريك 
لطع القَنیں َل اروب @ ون ال ص 
وأدبتر السود ا واس وم اد الماد ن کان ریس 


ر 


E SE REY‏ روو خ 
@ بو يمعو أَلصَيْحة بلْحَنَ دك يوم لنرج © إا 


S222 22S2 r eaaaaaaaaarrarargaa 


و لے رر رر مە 2ر ر AK IZ er‏ 
حن عی۔ ونمیت و ایتا لمر ا وم شی الازض 


بای ا کا ا چ ر و ORS‏ 
نہ راا دك حر تا ر و غ آعل ريما يوون 


رر 6 ر ر ر م ید ر 
وما نت ليم بار فد رالمان من يخاف وعي ر 


93 
بون اال ړن 


ر ر e‏ جر ر و بجر ر ور 
لارت در © انیت رة © افر © 
کے ر 2 hre,‏ 02 ور a e r‏ 
oD EHoSEsEo EES‏ 


ع 


ح اا فصا م صصص ىو و و و وة و ر ر رو م ىىى ىىىQىCQةaم‏ نس 


ORR a or a a a OF GP GF AF OR DRDO RR TIRE 


gr r mm gg gna gu gr gg‏ سسوم 


arg ry arg a TT ITO 


N DIN E UR E NN EE 


ت gy‏ 
ےہ م ہے س ہے کے 


€ أي: ‏ وَنتَي €: بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام» حين ينفخ في الصور # ين كان رب €3 4: 


€؛ أي: كل الخلائق يسمعون تلك أَلصَيَةَ 4: المزعجة المهولة بالَْقّ ): الذي لا شك 


فيه ولا امتراء. « ذلك بوم اروج (©©€ €: من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شيء. 


2 ge 


€ € ولهذا قال: 3 نَا 
أي: يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ٠رك‏ 


كلفة. 
ی اعم اوو 


f Lon EN s4 f r gL 
تحن ی وثميت وإليتا المصي وم تثقق الازض‎ 


حي 


حر َا بر €9 4؛ آي: سهل على الله» لا تعب فيه ولا 


€: لك مما يحزنك من الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا 


ا 
3 


8 


انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل اللهء # رمآ بعكم ِبر 4 أي: مسلط عليهم» ما أت ندر ولل َر 
ار €3 € [الرعد: ۷]» ولهذا قال: مد بالْميّان س حاف وعيد © € والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من 
محبة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله» وأما من لم خف الوعيد ولم 
يؤمن به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 


آخر تفسير سورة ق. والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتا 


)٠١ -١( سورة الذاريات‎ 


وهي مكية 
بے آتر ان ایر 
«ولرتِ در @ ليت وتر @ فرت 
9© - 6 هذا قسم من الله الصادق قي قیله بهذه 
المخلوقات العظيمةء التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ما جعل»› على أن وعده صدق» ون الدين الذي 
هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة 
ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم» وأقسم عليه» 
وآقام الأدلة والبراهين عليه؛ فلم يكذب به المكذبون» 
ويعرض عن العمل له العاملون؟! * ولذَريَتِ €: هي الرياح 
التي تذرو في هبوبها ‏ درو © €: بلينها ولطفها وقوتها 
وإزعاجهاء « يكت وَأ 3© 4: هي السحاب» تحمل 
الماء الكثيرء الذي ينفع الله به العباد والبلادء * الريب 
َر 3© €: النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولةء 
فتتزين بها السماوات» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 


تقسم الأمر وتدبره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على 
تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر 


ورسم» ولا ینقص منه. 

وسا دات لبد 9© اتک ھی مرل خف © بنك 

أي: وَس 4: ذات الطراتق الحسنةء التي تشبه 
حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. 

28 ا 8 : ر کے 

۶گ €: آیها المکذبون لمحمد یف 9 نی رل 
علِف 2 €: منکم من یقول: ساحر! ومنکم من یقول: 
كاهن! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال 
المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم» وأن ما هم عليه 
باطل. 

لا ع د e‏ 

© بك منم أك © €؛ آي: یصرف عنه من صرف 
عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. 
واختلاف قولهم دلیل على فساده وبطلانه؛ كما أن الحق 


Yo? 


الذي جاء به محمد ية متفق؛ يصدق بعضه بعصًاء لا تناقض 
فيه ولا اختلاف» وذلك دليل على صحته» وأنه من عند الله؛ 
فلو کان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا. 


ل ےو می م ” 


مل فرصو 9© الین هم ف عبرو ساوت 3© 
سلون ايان يوم الین © وم هم على لار يمون 2 وفوا 
فک هدا لی کم بو تعلو €9 €. 

ل يقول تعالی: < مُرَ لَص 9© )؛ أي: قاتل الله 
الذین كذبوا على الله» وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لايعلمون. 

28 م رو ر 

 ©‏ الََفِعَر) آي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال» < سارت © 4. 

a 5 3 

© بعر 4: على وجه الشك والتكذيب: اَن 
َم لن 2 €: يبعثون؛ آي: متی یبعثون؟! مستبعدین 
لذلك! 

ک۹ چ PE‏ 

€ فلا تسال عن حالھم وسوء مالھم! بم م 
عل لار مَنوَ ل )؛ أي: یعذبون بسبب ما انطووا عليه 
من خبث الباطن والظاهر» ويقال لهم: < دوا وتک ؛ 


أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاءء 
وينتفع بالاعتبار بهاء والمقسّمات ‏ أن €: الملائكة التي . 


الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. # هدا ): العذاب الذي 
وصلتم اليه هو 9 لی کُم پو لن 3© €: فالآن تمتعوا 
بأنواع العقاب والنكال» والسلاسل والأغلالء والسخط 
والوبال. 


وم ل بے رو ب کے ا 
لن اسن فى جَنّت ويون €3 اجن ما ءاَنهم 


روو ےول ر بح کے ھ2 9 وه کے کے ر م ر 
دم لم کاو مل ذلك عص © کا یلا مَنَ اَل ما 


و 


ر چو و و رجور م ر r‏ 
جم € ووالاار م تعفرو © فج أمولم حى 


سابل ورور © 4. 

يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي 
وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: # إت ألْمَمََ 4؛ أي: الذين 
كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم» # فى جَلَّنِ »: 
مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد 
لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها نظير» مما لم تنظر 
العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلب 
بشرء 9 وون 3 €: سارحة تشرب منها تلك البساتينء 
ویشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا. 


°۲۱ سورة الذاريات )١١-١١(‏ 


Saag 0 0 ST CE rO 3‏ 
٤َاخِذ‏ مآ انهم رُم €: يحتمل أن المعنی آن آهل اجك EEE‏ شر 
النعيم» فأخذوا ذلك راضین به» قد قرت به أعينهم» وفرحت أك © فرصو © َنَم نمروس اشرت © 
به نفوسهم» ولم يطلبوا منه بدلاء ولا یبغون عنه حولا وکل er‏ نان ادن )410 iy:‏ 5 9 دوا 

لاقتعا 9 بطليغاة ارد ويل أا ا ا ا 

و 5 e Er.‏ وو کے و ت 
وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون ما آناهم الله من اف تک هدا لر یکم ب سمب 9 د ونی ج 
منقادین لما أمر الله به بالامتشال على أكمل ولما نھی © کالما حون 9© وبارش عفرو 
عنه بالانزجار عنه لله وجه؛ فإن الذى أعطاهم الله ر و وو ر ر ر 

6 : ا 8 © ونح ولم یسابل وروم 9 ون رض ٣اث‏ 
من | وامر والنواهي هو فضل العطايا التي حقها أن تتلقى 3 ٤.‏ وار وه و ر ل یس دو 
بالشكر لله عليها والانقياد. ریت ا وف اش شیک افد برو 9 ونی الما رفک 

ھا عرسم رد ےر و ل le‏ ر 

وما عدوت ل فورب السا والارض نهر لی مل ما کہ 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في رماعو 9 دتماو الرس إن حى غل تكم 
CA E rO O iat a E A 2‏ 

الدنيا وأعمالهم بقوله: ْم كوأ مَل ذلك €: الوقت الذي لنطِقون 9 مل ا سرت صَبَفِروم نیرت 0 

وصلوا به إلى النعيم < حي © 4: وهذا شامل لإحسانهم |۴| لذ دلوا عه قالی سلا قال سکم م شکزوة © رع کک 

بعبادة ربهم؟ أن یعبدوه کأنهم يرونه؛ فإن لم یکونوا یرونه؛ أعا خا بل سین ل فق إل قان الد ا وت 
فإنه يراهم» وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان ا :2 E3‏ ر ار کا رر 5 

ا آ أو تصسحة أ أ ا © اوح متهم ية الوا لا خف ود روه بعكم لير 
من مال آو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن ر و 
منکر» أو غير ذلك من وجوه الإإحسان وطرق الخيرات» حتى © الت آمرأنة رف صر فص کت وه هاوقاك عور عفم 
إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين والإحسان آل © قال كدي قل رب إن هرال المي © 
إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. 

ل ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة اليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: 
كارا €+ أي: المحسنون» یلا من الل ما جو €3 4؛ آي: کان هجوعهم؛ أي: نومهم باللیل قلیا وأما أكثر الليل؛ 
فإنهم قانتون لربهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. 

© لسار : التي هي قبيل الفجرء 3ه َه © ): الله تعالى» فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة 
قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لخيره؛ كما قال تعالى 
فى وصف أهل الإيمان والطاعة: 3 والمسكَغْفريت إالأَسَحَارِ © € [آل عمران: ۱۷]. 

ا کے ر ر ر رو E‏ 2 : 
يسألونهم. 

ونی الأ ٢ات‏ رقت © دف شیک اف یرو € وف اماو رذق وما توعدو ل فورب لماو والارض إن 
ی مل ا انك سره © 4. 

ل يقول تعالى داعي عباده إلى التفكر والاعتبار: 3 ون الأرّضٍ ترقت © : وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها 
من جبال وبحار وآنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه 
وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

ل وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمده وآنه لم يخلق 
الخلق سدى. 


s2‏ ا 
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8 ا صر 

وقوله: و ألسماءِ رفک 4؛ آي: مأدة رزقکم من 
الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الديني والدنيوي» وما 
توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنه ينزل من عند الله 
كسائر الأقدار. 


کک 5 
ل فلما بين الآيات ونبه عليها تنبا ينتبه به الذكي ٠‏ مت 
EE NE‏ 


اللبيب؛ أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه ذلك 
بأظهر الأشياء لناء وهو النطق» فقال: * ورب أَلَاءٍ رض 
له حى مَل ما نکم ِم 2© )؛ فکما نکم لا تشکون 
في نطقکم؛ فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث 
والجزاء. 


لهل نلك حَدِيتُ صَيّف ام لديب © إذ دسلا 
که ال سكا ا سم فم سکرو 2 o‏ ف 
جل سن © ر م ال الا تاگریے © 
َة لا 9 کا ب © 6 
مرا فی صر ق کت وُهها وقَاتَ ر عنم @ © ر 
کدللی فال ربل و آلْعَلٌِ © ١‏ فا طن 
المسارهَ @ کک سال ر عر © @ س 
اة ًن طن €9 سوم عند ك لمرو 9© ارتا من 


F8 47 


و و و ی 


گا زیی @ تاتا فبا ت ل 
ر ر و م و م 


ورگا فما ءايه ن ناهوي اماب الام © 4. 


لا یقول تعالی: # هَل أك )؛ أي: أما جاءك؟ ريت 
صَيْفِ رهم ألْتحرييت € €: ونبؤهم الغريب العجيب» 
SUG G‏ 

ر ا 0 َل €: مجيبًا لهم: 

کم 4 آي: علیکم» م كر @ )؛ آي: آم قوم 
e‏ ان رفن باش کی لین ا 
ذلك. 

ولهذا راغ إل أَهَِدِء € أي: ذهب سريعًا في خفية 
لیحضر لهم قراهم» مَجَة جل سن © ) 

E3‏ ا 

© < مر إل : وعرض عليهم الأكل» ف َال 


آل لا گے @ 4؟ 


1۲۲ 


و 


ESO) 


6 ى ك 


کي 
ْم عير © 


€: وهو إسحاق عليه السلام. 


فلما سمعت المرأة البشارة؛ # ملب 4: فرحة 
مستبشرة #ف صَرَو4؛ أي: صيحةء فص وها 4: 
الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادةء وات عرد 
عَم 3© 4؛ أي: أنّى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن 
ما لا تلد معه النساء ! ومع ذلك؛ فأنا عقيم غير صالح رحمي 
للولادة أصلَا؛ فكّم مانعان» کل منهما مانع من الولد» وقد 
O CS‏ # وها بعل 
عجیب € مرد: ۷۲]. 

9 تاوا گيب 6 رب €؛ آي: الله الذي قدر ذلك 
وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله تعالی» ونه f‏ هو الك 
َلْمَيِرٌ © 4؛ أي: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وقد وسع 
i EE‏ 

© ٭ ل ا طن ا السار © )؛ آي: قال لھم 


ر چ هالت 


شيا إٺ هذ 


إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون؟! وماذا 


تریدون؟! لأنه | 


الشئون المهمة. 


$ ر رالا اتا َر خر © 4 :وهم قوم لوط 
قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم 
02 ی یم حجن لی @ مسوم عند رل 
کک ا 
SS E EN E‏ :% م 


امرض عن هدا ا دا ا رك ول 


دور €9 @ ¢ [هود: .[Y٦‏ 
© © ر یکن نا م لزب @ a‏ 


LG EG‏ 4 وهم بيت لوط عليه السلام؛ 
إلا فإنها من المهلكين. 

© $ رکا ا ا ل ام لاب الام © 4: 
يعتبرون بها ويعلمون أن الله شدید العقاب» وآن 2 
صادقون مصدوقون. 


م اتيم دان عر 


ll 


ودنا 
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پپپ سي سس سسس ي سي سي سمي ت 
م SE aT aE SENDER ERNE‏ 5 


ر س ےو چ ٢2‏ وہ ر و ے ره ی ورس ر 2و 
# کال مقاطب أا المرسلوت ل( کال وتارس تال رر 


4 
4 


فصل 

في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام 

منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبا الأخيار 
والفجار؛ ليعتبروا بهم» وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعية الضيافةء وأنها من سنن إبراهيم الخليلء 
الذي آمر الله هذا النبي وآمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في 

ومنها: أن الضيف يَكَرَمٌ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون؛ آي: أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلا 
ومکرمون أيصًا عند الله تعالى. 


وس ر 


ر © لسعم حجارنطين 9 رمعد ر 
لمرو © هامرم 9 اود 


ر د ر ر ر ا K0‏ ع و 
فا رييت مَنَأَلْمسايين ل ور کا فما ايه لذن افون 


رج ےہ ے م ,رو و 


أ 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

3 ا ا ت‎ ٤ 

| لداب لالم 9© وف ومذ أرسلته إل وعو لطن 

١‏ کک 4 رچ ٥2‏ و ورور 

| مین ا تول پریو وکال سج روو 0 دا خدکه وود 

ا فد فا و ی وق عادر سناع ای 

| کتک وال وکر 9 دع کا مار 

| لمم © مندرم کی آت وإ لک زیر © 
e Gl Sg KS‏ م کی س > 

َف مدقيل هم موا حَىّجِينِ 9 فعتَوأعنأمَرِدَيم 
A SS SAIT‏ 2 
AA‏ ا ا 

| واوا مريت 9 ووم وچ من بلتم ڪا وما 

| ع ےا صل کرو ل م کرت 

سيت @ والسا بنیتھاب ادر وا وعو © والرضَ 
a rS‏ 2 ج e r‏ 

فرشتلها عم المَّده دون © وين ڪل ىء خلفنا روجا 
٤ص‏ ےو ر چ مک رص و 2 

| کرد کروی ل ففروآزل آنه یکره زرم 

ا ارس ار ع س و 

| املو مح اہ ھا ءا کر یلکره در مین 

1 


گي سي سس سسس .سي سس سي مي سي سي سسس سي« ری وی یی و یی نی ر 
aS 2 2 2‏ 


ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد کان بيته مأوّى للطارقين 
والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا 
طريق الأدب في الابتداء بالسلام» فرد عليهم إبراهيم سلامًا 
أكمل من سلامهم وأتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية دالة على 
الثبوت والاستقرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: م سکرو €3 4 ولم يقل: أنكرتكم» وبين اللفظين من الفرق 
ما لا یخفی. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر عاجلهء ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانةء بل ذلك من الإكرام؛ كما 
فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما مَنّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضرًا لديه وفي بیته معدا لا يحتاج إلى آن يأتي به 
من السوق أو الجيران أو غير ذلك. 

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيّد مَنْ صَيّبَ الضيفان. 

ومنها: أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضلوا أو اثتوا عليه؛ لأن هذا أيسر عليهم 
وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصًا عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض عليهم عرضصًا لطيًاء 
فقال: « ألا باوت 3© € ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: ألا 
تأ كو ©6 )؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا 


1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
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1 
1 
| 
1 
1 
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تأكلون؟ أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون إلينا... 
ونحو ذلك. 

ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب؛ فإن عليه 
أن يزيل عنه الخوف» ویذکر له مایؤمن روعه ویسکن جأشه؛ 
كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: لا َب ¢ 
وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 


ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 

وقوله تعالی: # و 
ن فول یی وکال سر 
کي ف آم وهر وخر مل © 4 

آي: ‏ ونی موس ): وما آرسله الله به إلى فرعون 
وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين 
يخافون العذاب الأليم. 


فلا آتى موسى فرغون بذلك: السلطان آلمين؛ 
تولی فرعون رکد €؛ أي: أعرض بجانبه عن الحق» 
ولم يلتفت إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: 
وحمو © €؛ آي: إن موسی لا يخلو ما أن يكون ساحرًا 
وما آتى به شعبذة ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله! هذا وقد علموا - 
خحصوصًا فرعون - أن موسی صادق؛ کما قال تعالی: 

وححدوا بها واستيقتتها اسهم ظلما وع 4 [النمل: »١٤‏ 
وقال موسى لفرعون: قد عم ما أل ۵ 


ر )4 ۴ 


وف ر د رلته لل عون بلطن 
۹ ار حو © @ اد و 


لمت ما 4 ارت 
ألسَموت والذرّضِ بصابرَ € [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية. 

9 5 ادت یه بذ 
مذنب طاغ عات على اللهء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 


ا ق 


ماندرمن سىء 


وفی عاوٍ إِذ آرسلتا عَلَيم ارح لقم ® 
أت مله بكار @4. 


€ أي: وآية لهم في َر €: القبيلة المعروفةء إ3 
سلتا عا ج لمق € ¢؛ أي: التي لا خير فيهاء حين 
كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام. 


ر 


سلتا عم رح 


ف آي وه ملم € )؛ آي: 


4 


أت مه گر 3© 4 


© ما رمن سىء أ 
أي: كالرمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم 
دلیل على كمال قوته واقتداره» الذي لا يعجزه شيء» المنتقم 
ممن عصاه. 


a E 


وف مود إذ قيل هم تملعو 
رهم دنهم الصَلقة وشم برو 
يام وَمَاکاوا سمرت 3© 4. 

اي: رف نَمو 4: آية عظيمة حين أرسل الله إليهم 
صالحًا عليه السلام» فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة 
SS‏ 

@ تر متا عن اتر َم دنهم ية 4 اي: 
الصيحة ا المهلكة» رهم برو © 4: إلى 
عقوبتهم بأعينهم. 

© « فا تطعا ین يار 4: ينجون به من العذاب» 

ومّاکانوا نمرت € ): لأنفسهم. 


2 د‎ 2 J col ظ‎ 


eT‏ ڪانوا وما فين 


فعتواعَنَ أَمَرٍ 


© فا اسطعوا من 


ا ® 


GE 


ESED RIG 
عليه السلام وفسقوا عن أمر الله» فأرسل الله عليهم السماء‎ 
والأرض بماء منهمرء فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم» ولم‎ 
يبق من الكافرين ديارًا. وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه.‎ 
اة بیت بار ر ية @ الاي‎ 
شما ن اهود وَين ڪل ىء‎ 
ا گی @ کیا ا کی کک‎ 
کارا ت قر رک د ا‎ © 
.4 € م‎ 
+4 لو يقول تعالى مبيتا لقدرته العظيمة: $ واس بها‎ 
أي: خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفًا للأرض وما عليهاء‎ 


س 


بتر 4 آي: بقوة وقدرة عظيمة» وتا رود 3© 4: 
لأرجائها وآنحائهاء وإنا لموسعون أيصًا على عبادنا بالرزق 


الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار 
العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من 2 ما 
يكفيهاء وساق إليها من الإإحسان ما يغنيها. فسبحان من 


)٥٥١ - ٤۸( سورة الذاريات‎ 1Yo 
عم بجوده جمیع يع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت رحمته و ما ى اين من لهم من ر ول اا‎ 
.) €2 ی صوا ب بل هم فوم اع‎ @ a جمیع جميع البريات.‎ 


اراتا کی کے اع ر ےر 


والارض درشا ؛ أي: جعلناها فراشا للخلق 
یتمکنون فیها من کل ما تتعلق به مصالحهم من مساکن 
وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة 
إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحًا 
للانتفاع من کل وجه» وقد یکون من وجه دون وجه؛ أخبر 
تعالى آنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأثنى على نفسه بذلك فقال: َعَم اهدو 3© 4: 
الذي مهد لعباده ما اقتضته حکمته ورحمته. 

( رين ڪل ىء ڪا رََي )؛ آي: صنفير 
ذكر وآنٹى من كل نوع من أنواع الحيوانات» وا 
ذكرر © €: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك 
وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات 
كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك 
ما يحصل من المنافع. 

لج فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك» وهو الفرار 
إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه 
ظاهرًا وباطتًاء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعةء ومن الغفلة إلى الذكر؛ 
فمن استكمل هذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كله» وزال عنه 
المرهوب» وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله 
الرجوع إليه فرارًا؛ لأن في الرجوع إلى غيره آنواع المخاوف 
والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور 
والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه 
وقدره» وکل من خف منه فررت منه لا الله تعالی؛ فنه 
بحسب الخوف منه یکون الفرار إلیه ای لک يه كير 
مب ل €؛ أي: منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين 
النذارة. 


€ دوک تملا مح أ ها ءاخر €: هذا من الفرار إلى 
اللهء بل هذا أصل الفرار إليه: أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير 


الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون 


الله ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 


والإنابة. 


ل یقول الله مسايًا لرسوله ل عن تكذيب المشركين 
بالله» المكذبين لهء القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو 
منزه عنه» وأن هذه الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين 
المكذبين للرسل؛ فما أرسل الله من رسول؛ إلا رماه قومه 

يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم 
- الأولين والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن 
بعضھم بعشًا بها؛ فلا یستغرب بسبب ذلك اتفاقهم علیها؟! 
صنفين آم هم ماعود €3 )؛ تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيانء فتشابهت آقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذاهو 
الواقع؛ كما قال تعالی: وَل الذي لا يعمو ولا مُا 
لله أو تايا اة کل َال أ ایک ين لهم تُر 
وله بهت لور 4 [البقرة: 11۸[« وكذلك المؤمنون 
بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم 
بالخطاب اللائق ق بهم. 


وع AES‏ 
الرت © 4 


يقول تعالى آمرًا رسوله بالإعراض عن المعرضين 
المكذبين: % فول ع + آي: لا تبال بهم» ولا تۇاخذهم› 
وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم» وإنما عليك 
البلاغ» وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. 

و ب ال َم از @ 4: 
والتذکیر نوعان: تذکیر بما لم يعرف تفصیله مما عرف 
مجمله بالفطر والعقول؛ فإن الله فطر العقول على محبة 
الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه وشرعه موافق لذلك؛ 
فكل أمر ونهي من الشرع؛ فهو من التذكيرء وتمام التذكير 
أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح»› 
وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: 
تذكير بما هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة 
والذهول» فيذكرون بذلك» ويكرر عليهم؛ ليرسخ في 
أذهانهم» وينتبهواء ويعملوا بما تذكروه من ذلك» ولیحدث 
لهم نشاطًا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله 


سورة الذاريات )٠١ - 6١(‏ ل 
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RY r gg gn gern gr gg gr grag gr gra gn rn gn ger gr gr gg gn gn gn gr gg 
SS OD OD UR ED ER ED UR IRR REN SED ES OD EDD DD OD ED ED aaa N 


e‏ پو سس سي سي سي سس سي سيس 
PB aDSEPADERIRER UN ERN SNS ۹‏ 


آن الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية 


1 
كلك ماق َي من لهم من سول إل َالَوأسلِرَأَوصة أأأ والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى 


وتقع الموعظة منهم موقعها؛ كما قال تعالى: « مدر إن َقَعتِ 
لدی 9 سیک من نی 9 رجتم الان € 4 [الاعلی: 
۱-۹ وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير؛ 
فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم. : 


8 وما لقت ال إن إلا جدود © ما رد منم 


2 a 


ا 


آتواصوایو۔ بل هم فوم اعون 9 فول عنم فما 
رر @ وکر ایی س لیت @ وما 
لقت یلاس إل ينون © مارد متهم رذق 
وما ارد أن يعون © إن هه هو ىداوو لسن 
© فول ل مرا من ومهم آأرى بوم دو © 
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Ale. 2 2‏ رہ 
رر کت رر 9 تشر والبيتِ هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث 
اسر والسقض المروع © oy‏ جمیع الرسل يدعون إليهاء وهی عبادته المتضمنة لمعرفته 


عَذَابَريكَلرٌَ 9 ما رمن افع 9 بوم تمو السا 
e oer‏ م بد ەر صب ر 
موا 9 ویر لجال سا 9 فوبل مزر رتمك 

ذبن هم ف وض يعون © بوم دعوت إلى تار 
جهنم دعا ©@ مذو التار آل یک انوه @ 


گم سڪيس ي سي سي سسس سس سي سي سسس سس سي ححح 
فصفص ااا 


ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سوام 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة باللهء بل كلما ازداد العبد معرفة بربه؛ كانت 
عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما 
خلقهم لحاجة منه إليهم. 

فمایرید لتم ن رما 4 بريد ن يرد @ 4: 
تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرها. 

ولهذا قال: 3 إن أله هُر َر ؛ أي: كثير الرزق» الذي ما من دابة فى الأرض ولا فى السماء إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعهاء ذو لمو سيين 3© )؛ أي: الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفلية والعلويةء وبها تصرف في الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع البريات؛ فما شاء الله كان وما لم يشا لم 
یکن» ولا یعجزه هارب» ولا یخرج عن سلطانه أحد» ومن قوته آنه آوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن قدرته وقوته آنه يبعث 
الأموات بعدما مزقهم البلى» وعصفت بترابهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار ولجج 
البحار؛ فلا يفوته منهم أحد» ويعلم ما تنقص الأرض منهم؛ فسبحان القوي المتين. 

ئ ين موا ديا ل دوي آم فک تولو © مرل ري ڪرو ين ومهم اى بردو © 4. 

ي: ق لين مرا : بتكذيبهم محمدًا بي من العذاب والنكال دو ؛ أي: نصيبًا وقسطًاء مثل ما فعل 
بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» 3 5 سَكَعَجأون € €: بالعذاب؛ فإن سنة الله في الأمم واحدة؛ فكل مكذب يدوم على 
تكذيبه من غير توبة وإنابة؛ فإنه لا بد آن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. 

ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة» فقال: * فول لل ڪمروا من ومهم اى يعدو 2 ): وهو يوم القيامةء الذي 
قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال؛ فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 
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تفسير سورة والطور 
وهي مكية 
بوا آَم اير 


شور © وکت تور © ف رو شر 9 رات 
امنور 69 والسمف المع 9© وار انسور 3© إن عذَابَ 
رك لوقح €9 ما له من افع 9 يوم نمور اسما موا 
ف وض لبو © ب غوت إل تار جم د 3© 
حو آلتاز ای کہ ھا گب 9 فير هدا م شر 
لا یوت @ اتلڑھا اضرا او کا شیا سو کک 


تما ر اکر تة © 4 


يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 
الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبينء 
فأقسم بالطور» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن 
عمران عليه الصلاة والسلام» وأوحى إليه ما أوحى من 
الأحكام» وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات 
الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. 


* ركتس َسطرر © €: يحتمل أن المراد به الوح 
المحفوظ» الذي كتب الله به كل شيء» ويحتمل أن المراد به 
القرآن الكريم» الذي هو آفضل کتاب» آنزله الله محتويًا على 


@ . 9 ا | 
وقوله: # ف ر )؛ أي: ورق شور © )؛ آي: 


مکتوب» مسطر» ظاهر غير خفي» لا تخفی حاله على کل 
عاقل بصیر. 

« وليب الور © €: وهو البيت الذي فوق 
السماء السابعةء المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام» 
الذي يدخله كل يوم سبعون لف ملك» يتعبدون فيه لربهم» 
ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامةء وقيل: إن البيت المعمور 
هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين 
كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة؛ كما أقسم الله به في 
قوله: ‏ وها لبر الان 9© ) [التین: ۳]» وحقیق ببيت هو 


أفضل ییوت الأرض» الذي يقصده الناس بالحج والعمرة 


أحد آركان الإسلام ومبانیه العظام» الت لا یتم إلا بهاء وهو 
الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وآمتا؛ 


)١ -١( سورة الطور‎ 


آن یقسم الله به» ویبین من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. 

© « وأسَمَفِ الع ©© 4؛ أي: السماء التي جعلها 
الله سقمًا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارهاء 
ويقتدى بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة 
وآنواع الرزق. 

3 « ور اجر © ): أي: المملوء ماء» قد سجره 
الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض» مع أن مقتضى 
الطبيعة أن يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن 


| يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض 


من آنواع الحيوان. وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقدء 
الذي يوقد نارًا يوم القيامة» فيصير نارًا تلظى» ممتلئًا على 
سعته من أصناف العذاب. 


ل هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها 
من آیات الله وأدلة توحيده وبراهین قدرته وبعثه الأموات» 
© 4 آي: لا بد أن يقع» 


ولهذا قال: ‏ إن عَذَاب ريك لوقع 
ولا يخلف الله وعده وقيله. 

* تا د من داف © €: يدفعه» ولا مانع يمنعه» لأن 
قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. 
لثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب فقال: 
# يوم مور ألسَماءٌ مورا 3© ¢؛ أي: تدور السماء وتضطرب 
وتدوم حرکتها بانزعاج وعدم سکون. 

9 ویر لمال س © 4؛ آي: تزول عن أماكنهاء 
وتسیر کسیر السحاب» وتتلون کالعهن المنفرش» وتبث 
يوم القيامة؛ وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل 
المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة فكيف بالآدمي 
الضعيف؟! 


3 « َل تين إََمَكرَي © ): والويل كلمة جامعة 
لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. 

ل ثم ذكر وصف المكذبين» الذين استحقوا به الويلء 
فقال: « اَي هم في حَوْضٍ يلَعَبَ 2 )؛ أي: خوض 
بالباطل ولعب به؛ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة 
المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل» وأعمالهم 
أعمال أهل الجهل والسقه واللعب؛ بخلاف ما عليه آهل 
التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


سورة الطور (۱۳- ۱۹) ۹4۸ 
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9 9 رم بترت إل ار جهنم دع 3© 4؛ آي: 
يوم يدفعون إليها دفعًاء ويساقون إليها سوقًا عنيمًاء ويجرون 
على وجوههم» ویقال لهم توبیخًا ولوما: ‏ مذو لار آلی 
كس بها ثَكَذْبْنَ © 4: فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا 
يبلغ قدره ولا يوصف أمره. 

© ار هدا ام اثر کا نیزوت © €: یحتمل أن 
الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدل عليه سياق الآيات؛ أي: 
لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع: آهذا سحر 
لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟! أي: 
لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» بل كتتم جاهلين بهذا الأمرء 
لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه 
سحرا؛ فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي 
للسحر من جميع الوجوه. وآما كونهم لا يبصرون؛ فإن الأمر 
بخلاف ذلك» بل حجة الله قد قامت عليهم» ودعتهم الرسل 
إلى الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما 
يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. 


ٍ 
٤ 


ويحتمل أن الإشارة بقوله: اميحر هدا آَم اسر لذ 
مروت © €: إلى ما جاء به محمد ڳلا من الحق المبين 
STE TSSTSTSSSS‏ والصراط المستقيم؛ آي: آفيتصور مَنْ له عقل آن قول عنه: 

إنه سحر. وهو أعظم الح وأجله» ولكن لعدم بصیرتهم قالوا فيه ما قالوا. 


ک8 A‏ بء )چ ی 2ء ۹ 2 
© اوها آي: ادخلوا النار على وجه تحیط بکم وتد أبدانكم وتطلع على أفئدتكم» # فاصرروا و لا تصوروا سواءٌ 
يكم )؛ أي: لا يفيدكم الصبر على النار شيًاء ولا يتأسى بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم العذاب» وليست من الأمور التي 
إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتهاء وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم» ولهذا قال: «إنََا 
رون ماكر عساو 9© ). 
3إ الق ف جَسّت میم 9© مکھیں یما انم ريم قر رمم داب لیے 9 کو واشریوا متا ماكر 
ا اا زر را 
موه 9© کین عل رر مَصفوفةٍ رجهم ور ون © 4. 


لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين؛ ذكر نعيم المتقين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف 
والرجاء» فقال: إن ألْملَقِينً : لربهم» الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فى 
جت €#؛ أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفةق 
وميم © ): وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

@ نهين يما اَم ريم 4؛ أي: معجبين به» متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي 
لا يمكن وصفه: ¥ لا عم فس ما اخفی هم س فر ٍَ4 [السجدة: 1۷]. وهر رمم عَدَابَ لحر 3© €: فرزقهم 
المحبوب» ونجاهم من المرهوب» لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه. 


کک ل ١‏ رو روه 
3 كلوأوشَراً 4+ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف الماكل والمشارب اللذيذة « هي €؛ أي: متهنئين بتلك الماكل 


چ ا ب کے ج اء ہہ و ي رو ےم وه 
فیح رهد ا آم آنش ر اروت لج اصلوهااصيرةا 
کک چ نی ار رر و لا رح م رص کے ےو 

أو لا تصیروا سوآء عا ل تماعروت ماكر تَعَملوَ © 
2 ر 2 صر کے 
إن المئقين ف + نوتير كھ ن ماهم ريم 
sa e‏ 27 و ا 
وق رممَعَدَابَ حير ل وأ اشر اناما 

ا 

el oa AA ب‎ f 
تو تعملون © مين عل سررمَصفوفږٍ وروجتهر‎ 
e ووو ر‎ AA 2 K2 : ‌ 
ور عن © لين ء اموا و اعنم ريم ايميلقا‎ 
و 2 ےھ ر صم ا رک ر‎ 
جوم د رینم وما لھم من عملھ ن شیو کل امری ما كسب‎ 
NLL EL SRN 
رهی مدد ھم بق که و وکر مېود ا برو‎ 
ی م کے مر وو‎ 2S 
فہاکاسا لا لو ہاو ار 9 # وبطوف علوم غلّمان‎ 
AT aE AAG O EE E 
واقبل بعضهم عل بعض سلون‎ EES ركام‎ 

سے ر سے مے 
© قارا ملف أهََامسَفِعی @ مى اه 


ِء 


عا ووقاعَدَابَ اَلسَمُور © تا ڪات يبل 
دوا هارا © تيغ 
ری کان ولا نون 9 آم قولوت اع ری پو رب 
آلون 9 واا کم ت المرب 
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SÎ 


والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبورء 
فيماكتر سملو © )؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم 
الحسنة وأقوالكم المستحسئة. 


© تک عل سر مَصْةٍ 4: الاتكاء هو الجلوس 
على وجه التمكن والراحة والاستقرارء والسّرر هي الأرائك 
المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 
ووصف الله السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم 
وملاطفة بعضهم بعصًا. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب 
والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من 
المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم 
يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن» فذكر 
تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصاقًا وححلقًا 
وأخلاقًاء ولهذا قال: ويهر عور عن © €: وهن 
النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءهاومن 
الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 
ويسلبن عقول العالمين» وتكاد الأفئدة أن تطير شوقًا إليهن 
ورغبة في وصالهنء› والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي 
صفا بیاضها وسوادها. 


Te es ÎÎ A o A 1‏ 
والذِين ءامنوا وانبعهم ذريهم اين ا جوم دريلېم وه 


اتهم تن لهم ن یو کل نري كسب ره 9 اددهم 
كھ وکر ما یتوہ 9 بترم فیا اسا ا لفو ضا ولک 
أ © ف عم لمان لمر كام وڙ مک 
واقیل بعصم عل بی بشسا و 2 الوا تا ڪا ن فج هلتا 
شف © فی ال عتا وتا عَدَابَ الور © إا 


ا 
e‏ و و و ور ەر 


ڪا مٽ َل دوهن هو لر ايء © ). 

ل وهذا من تمام نعيم أهل الجنة: أن ألحق الله بهم 
ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان؛ أي: لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعًا لهم بالإیمان» ومن 
باب أولى؛ إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم؛ 
فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنةء 
وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك؛ 
لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا. ولما كان - ربما - 
توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم؛ أخبر 
آنه لیس حکم الدارين حكمًا واحدًا؛ فإن النار دار العدلء 


سورة الطور (۲۰- ۲۸) 


ومن عدله تعالی ألا یعذب أحدا إلا بذنب» ولهذا قال: ل 
ری اکب رھ 3 ؛ آي: مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة 
وزر آخری» ولا يحمل على أحد ذنب أحد» فهذا اعتراض 
من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 


وقوله: وأمَدَذْتَهّم )؛ أي: أمددنا أهل الجنة من 
فضلنا الواسع ورزقنا العميم» كهت €: من العنب 
والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به 
یتقو تون» رماس 2 ): من کل ما طابوه واشتهته 
أنفسهم من لحوم الطير وغيرها. 

ف بر فبا كسا )؛ أي: تدور كاسات الرحيق 
والخمر عليهم» ويتعاطونها فيما بينهم» وتطوف عليهم 
الولدان المخلدون بأكواب وأباريق. لا لعو فا ولا 
َير © 4؛ أي: ليس في الجنة كلام لغو» وهو الذي 
لا فائدة فيه» ولا تأثيم» وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا 
انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالكث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم إلا 
مايقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم . 

s Rr 8‏ 7 ر و 

lT 
کم ولو کون () € من حسنهم وبهائهم» يدورون‎ 
عليهم بالخدمة وقضاء ما یحتاجون إليه» وهذا یدل على‎ 
كثرة نعیمهم وسعته وکمال راحتهم.‎ 

© ۵ وأفل بعصم عل بض يالو ©6 €: عن مور الدنيا 
وأحوالها. 

© را 4: في ذکر بیان الذي آوصلهم إلى ما هم فيه 
من الحبرة والسرور: لتا تا مَل )؛ أي: في دار الدنيا 
لن آهلتا مُسَفِقََ 2 ¢؛ أي: خائفين وجلين» فتركنا من 
خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 

مَك أله عا ): بالهداية والتوفيق» بنا 
عذَابَ امو ¢ أي: العذاب الحار الشديد حره. 


E r e e“ 


@ د ئا ڪا ت بل دَعُوهُ 4: أن يقينا عذاب 
السموم» ویوصلنا إلى النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات» 
وندعوه فى ساثر الأوقات. إِلَ هر لر ايد 9© 4: 
فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاء والجنةء ووقانا سخطه 
والنار. 


of )۳٤-۲۹( سورة الطور‎ 


> ڪڪ ڪر فما ا نعمت ريك يكاهن 5ا جو @ ٠‏ 
ا تمر امش یا ھی کرم اعود © آم یشووت تقو || آم ولو کار کی پو رب آلسلوو © فل رسوا إن 
بل یشوت © اریت یویر ن کا سیق | معکم ے ایی © ام تام اکسم تا مه 
© آم انرک ممم لکشت © آم کیا ا کیم ماعو 9© ام ولو کو بل لد بیو © نانو 


يث لوه إن کا صقت € ام لقو ِن عبر َء 
آم هم الخیفوت 9© ام حَكموا السوت والذرض بل ا 
ووو 9© آم عَم رین رك آم هم امبرو © 
آم م س يسيمو هة يات يعم بلطن ُن @ 


آلسموت وا لأر بلاوقو © ام عندهم حَراب 
تیه © ا رها 
مسيم عنمن © ا5 اٹ رلک اثر 


e‏ 7 3 رو 


کے کم چوک ہو ہے e ٢‏ 
آم تاھ جرا هم من رم متقلود آم نذه رال فم 


حوور کے و بس ٥‏ ر و م وور ا کر اک یک اہ () کہ کا کک کد ب ےہ 

oS‏ آم يدون بدا الین کفروا هرال دود 9 آم له الست انون ل ام شتلهر جرا هم من مرم 
٤ 2‏ رو 4 

و 8 * 


E‏ م ا 5 ا ر 
قلود 2 آم عندهر الیب فم يبون © آم بردو جدا 
گیا ڈو © ١‏ کہ کر اکر شتی ار 
شر €2 4. 


یامر الله تعالى رسوله َة أن يذكر الناس مسلمهم 
وكافرهم؛ لتقوم حجة الله على الظالمينء ويهتدي بتذكيره 
الموفقون» وألا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم 
وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم آنه 
أبعد الناس عنهاء ولهذا نفی عنه كل نقص رموه به» فقال: 
3م أت نعمت ربك )؛ آي: مله ولطفه [بکاهن 4؛ أي: له 
ري من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها مائة كذبةء ولا حن © €: فاقد العقل» بل آنت أكمل الناس عقلن 
وأبعدهم عن الشياطين» وأعظمهم صدنًاء وأجله وأكملهم. 

ل وتارة يقّولوَ € فيه: إنه «سَاعِرُ €: يقول الشعر» والذي جاء به شعرء والله يقول: وما عله َر وما نى 
لہ € [یس: ۲۹۹ اربش روہ ربنون 3© )؛ آي: نتتظر به الموت» فيبطل آمره ونستريح منه. 


ت 


Nr ma رص ت‎ ۴ 2 4 8 ‫َ ty RR 
:4 ©2 ن €: لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: رسا ؛ أي: انتظروا بي الموت» قاي معكم يت المرَبصي‎ © 
نتربص بکم آن یصیبکم الله بعذاب من عنده» أو بأیدینا.‎ 

7 اک رڈوورہ € رود رر کے وہ ریو ہے و ر چیے 

ا تامرو کم دآ مهم َم اعود 3© )؛ أي: أهذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها؛ هل صدرت عن عقولهم 
وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها؛ فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنونًاء وجعلت 
أصدق الصدق وأحق الحق كذبًا وباطلا؛ لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ آم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ 
وهو الواقع؛ فالطغيان ليس له حد يقف عليه؛ فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحده كل قول وفعل صدر منه. 

" A) <A U ا ا‎ 7 22 5 

ان شوو وم ؛ آي: تقول محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه» بل لاونو 9© )؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما 
قالوا. 

eS چو ے ئ ره ر‎ aS 

@ + ياوا رث تلد إن وا سيقت 9© 4: أنه تقو ؛ فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء» وقد تحداكم أن 
تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكم» أو تقروا بصدقه» وأنكم لو اجتمعتم نتم والإنس والجن؛ لم تقدروا على معارضته والإتيان 
بمثله؛ فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه» وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. 


ااا ولوا سات رکم © مرحم کی يفوا 
ومهم الیو صعَموہ © بی ایی نیکم کیا 
يمرو 9 وَأ غو دادو درك ون 
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کہ 22 1آ 2 


EEO‏ آم هم اشرت 3© €: وهذا 
استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو 
الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون 
لتوحيد الله» مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن 
الله خلقهم» وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو 
من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم ‏ حِقَوا مِنْ عََرَسَىَءٍ )؛ أي: لا 
خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إیجاد ولا موجد؛ وهذا 
عين المحال. ام هم ألْحَيموت © €: لأنفسهم؛ وهذا 
أيصا محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل 
هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث» وهو 


أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ علم أن الله تعالى | 


هو المعبود وحده» الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 
تعالی. 

8ک ی کی ا ی و ر 

وقوله: # أم حلمو السَمَوتِ والأرّضَ 4: وهذا 
استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماوات 
والأرض» فیکونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدًا. بل 4 
المكذبون # لا دوقو @ 4 أي: ليس عندهم علم تام 
ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

© آم عدم رن ر آم مم نوبز @ 4؛ 
أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطوا من 


یشاءون ویمنعوا من یشاء‌ون؛ آي: فلذلك حجروا على الله أ 


أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدًا يا وكأنهم الوكلاء 
المفوضون على خزائن رحمة الله» وهم أحقر وأذل من ذلك؛ 
فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولاضر ولا موت ولا حياة ولا 
لور ار اشرو رمت روك کن عا ب م ف 
لحو لدا € [الزعرف: ۴۲!؟ ام هم ابطر 3© 4؛ 
أي: المتساطون على خلت الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس 
الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء. 

3© آم هم ريسيو به )+ آي: لهم اطّلاع على 
الغيب واستماع له بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا 
يعلمهاغيرهم « كَيأتِ مسسَيعُمٌ €: المدعي لذلك ‏ باصن 


بِنٍ 3© €: وأنى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ . 


فلا یظهر علی غیبه أحدَا؛ إلا من ارتضی من رسول یخبره بما 
أراد من علمه» وإذا كان محمد ية أفضل الرسل وأعلمهم 
وإمامهم» وهو المخبر بما آخبر به من توحيد الله ووعده 
ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقةء والمكذبون هم أهل 


سورة الطور )٤١-٠۵(‏ 


الجهل والضلال والخي والعناد؛ فأي المخبرين أحق بقبول 
خبره» خصوصًا والرسول ية قد أقام من الأدلة والبراهين 


على ما أخبر به ما یوجب أن یکون خبره عین الیقین وأكمل 


الصدق» وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة 
حجة؟! 

وقوله: « آم له ألَسَتُ €: كما زعمتې وک 
وى © #: فتجمعون بين المحذورين: جعلكم له الولد 
واختياركم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقص لرب 
العالمين غاية أو دونه نهاية؟! 

3 أ َكَل 4: يا أيها الرسول» لرا 4: على تبليغ 
الرسالة هم سن غرم سملو €2 €: ليس الأمر كذلك 
بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعًا من غير شيء» بل تبذل 
لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتك»› وتعطي المؤلفة قلوبهم؛ ليتمكن العلم والإيمان 
من قلوبهم. 

© آم الب َم نن €3 €: ما کانوایعلمونه 
من الغيوب» فیکونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه 
رسول الله» فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب» 
وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالونء ورسول الله لا 
هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله من علم 
الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق» وهذا كله إلزام 
لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه 
بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

ل6 وقوله: ‏ ام يبون €: بقدحهم فيك وفيما جئت 
به کن 4: يبطلون به دينك» ویفسدون به أمرك. َالِ 
قروا هر ادود 3 )؛ أي: کيدهم في نحورهم» ومضرته 
عائدة إليهم» وقد فعل الله ذلك» ولله الحمد فلم يبي الكفار 
من مقدورهم من المكر شيتًا إلا فعلوه» فنصر الله نبيه عليهم» 
وأظهر دينه» وخذلهم وانتصر منهم. 

@ م کم إل ع اہ 4 آي: ألهم إله یدعی ویرجی 
نفعه ویخاف من ضره غير الله تعالی؟ سبح اَل عا 
سره © €: فليس له شريك في الملك» ولا شريك في 
الوحدانية والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجله» وهو بطلان عبادة ما سوى اللهء وبيان فسادها بتلك 
الأدلة القاطعةء وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي 


f‏ بو مے 
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ينبغي آن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة 
ودعاء المسألة هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء 
والصفات» كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة» ذو 
الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد الفرد 
الصمد الكبير الحميد المجيد. 


4 کا ا ا 


إن ا کنا ين اء اطا يووا ساب دم @ 
e‏ بوم لا عّنی 
عنم یدهم سا ولا هم رود © 4. 


€ يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين 
بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل» وأنه 


لو قام على الحق کل دلیل؛ لما اتبعوه ولخالفوه وعاندوه: 
وان روا کشمًا من السا سَاقًا آي: لو سقط عليهم من 


السماء من الآیات الباهرة كسف؛ أي: قطع كبار من العذاب» 
شا ساب مرم © 4؛ آي: هذا سحاب متراکم على 
العادة؛ أي: فلا يبالون بما رآوا من الآیات» ولا يعتبرون بها! 

ا وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكالء ولهذا قال: 
۶ فدرم حى يمو يمهم الى فيه يسمه © ): وهو 
يوم القيامة» الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره 
e‏ 


@ 3 ا ا عن دهم سا )؛ أي: لا قلیاد 
رلا کنیا ون کان في ادنيا قد پوجد منهم کید پمیشون به 
زمتا قليلا؛ فيوم القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعيه 
ولا ينتصرون من عذاب الله» ولاهم ررد © 4. 

4 َي ظلموا عدايا دو لك وک ن رهم کا 1 
يعامون 6۵ واصبر لح ريك نك باعیا وسيح جحي ريك 
8 04 ومن َا اکل کج ردیر اشر @ 4 

ل لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن 
لهم عذابًا قبل عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنيا 
بالقتل والسبي والإخراج من الديارء» ولعذاب البرزخ والقبر. 
وليك أَكَرَهُمّ لا يري © ¢؛ أي: فلذلك أقاموا على 


ما یوجب ا 

ل ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان 
eS‏ 
لحکم ربه القدري والشرعي؛ بلزومه والاستقامة عليه 


1۰۳۲ 


a 


ووعده الله الكفاية بقوله: نك عيبا )؛ آي: بمرأى منا 
وحفظ واعتناء بأمرك وآمره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة» فقال: 3 وَسَيَحَ حمدِ ريك جن شش أي: من 
الليل؛ ففيه الأمر بقيام الليلء أو حين تقوم إلى الصلوات 
الخمس؛ بدليل قوله: 9 وَين کر تیش ر اشر @ 4 
أي: آخر الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 


تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 


عه 


الجر إا هوی 9© ما صل صاحبک وا وی 9 
9إ ا 0 © ند یب 
اوی © دو مرو سی © وهو لأف آل 08 ٤‏ 
د دل 9 کان O‏ 
ما ایی © ما کب الفراد ما رای © اریہ عل م 
ری ل ولقد راه له زی @ عند سِدَرَةَ د الت © 
نها جه اوی © إذ شى أَليَدََ ما شى © a‏ 
لمر وما طئی 9© قد رای من ٤یت‏ ر اکى © 4. 

ّا يقسم تعالى بالنجم عند هويه؛ أي: سقوطه في الأفق 
في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك من 
٠‏ الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به« والصحيح أن النجم 
اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الرسول ب من الوحي الإلهي؛ لأن في ذلك مناسبة 
عجيبة؛ فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ فكذلك 
الوحي وآثاره زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. 

والمقسم عليه تنزيه الرسول بل عن الضلال في 
علمه والخي في قصده» ويلزم من ذلك ان يکون مهتديًا في 
علمه هاديا حسن القصد ناصحًا للأمة» بعكس ما عليه آهل 
الضلال من فساد العلم وسوء القصد» وقال: ‏ صَاجن )+ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية» وأنه 
لا يخفى عليهم آمره. 


۳۳ 


@ 9 $ ما بق ع ری 3 4؛ آي: لیس نطقه 
صادرا عن هوی نفسه. إن هو الا وی بی © )؛ أي: 
لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي 
غيره. ودل هذا على آن السنة وحي من الله لرسوله لة؛ كما 
قال تعالی: ونر أله عت الب وأكمة € [الساء: 
۳. وآنه معصوم فیما یخبر به عن الله تعالی وعن شرعه؛ 
لأن کلامه لا یصدر عن هوی» وإنما يصدر عن وحي یوحی. 


اا ثم ذكر المعلم للرسول إا وهو جبريل عليه السلا 
أفضل الملائكة الكرام وآقواهم وأكملهم فقال: ‏ ممه سَِيدُ 
لمو © )؛ أي: نزل بالوحي على الرسول بء جبريل عليه 
السلام» شديد القوى؛ أي: شديد القوة الظاهرة والباطنةء 
قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي 
إلى الرسول إل ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم 
فيه ما لیس منه» وهذا من حفظ الله لوحیه؛ أن أرسله مع هذا 
الرسول القوي الأمين. 

لذ يرَو)؛ أي: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر 
وباطن» «َاَسَكَوّى €: جبريل عليه السلام. 

« وهر الى الل ©©) 4؛ آي: أفق السماء الذي هو 
أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلويةء التي لا تنالها 
الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 


ref o A ر لے‎ a 
ذومرواسوى 9 وهو بالافقآلأمل‎ 
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Ny SRE ISSTSESEETSSS 

هری © ماصل صاجنوماعری 9 وماق 
ناقری © ذهو ایی © عه کدی د اوی © 
ادل © 
کان اب فُرَسنِ اواد © اوی إل بیو ما آیی © 
ادب لواد مارای © ارون لای 9 قدا 
ری 9 عند ذد ة اتی © عندماجة لأر 
شتی ماقت 9 مارا روما 9 ددا 
ناکت ری انکر 0 ميم الت دامر 9 ومنو 
لاخر © الک الدکر لی © اة 
ضیک © إن ھی إل اسا یوما اس و اباوکر ما رل 
آنه چا ِن سَلَعن إن عو إلا الى وما تهر الأنشن 
وقد اهم بن ماد © آم لانن اتی 9 م 
آلکیرہ والڈر © # وکر ن مین لسوت لا نن 


‌ 
لشء ر و TE‏ 


َعم َا لان بعد أن یادن أ لمن يساور 9© 


n n n yg n gy 
ORRIN INNER SNS 


© د 4: جبريل من النبي لا لإيصال الوحي إليه» 3 مدل © €: عليه من الأفق الأعلى. 


» ES, <f 4ے‎ ٠ » . e رص 2 ار ت ص‎ aS 
9گ €: في قربه منه # قاب قوسن )؛ آي: قدر قوسين» والقوس معروف» أََآَنَ 3 ؛ أي: آقرب من القوسين.‎ 


© ای ) الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عو € محمد ب ما أ 2 €؛ أي: الذي أوحاه إليه من 


الشرع العظيم والنباً المستقيم. 
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© © كب فد م رائ © €؛ أي: اتفق فؤاد الرسول َة ورؤيته على الوحي الذي أوحاء الله إليهء وتواطأ عليه 
سمعه وبصره وقلبه» وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاء الله إليه» وآنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب فلم 


يذب فؤاده ما رآى بصره» ولم يشك في ذلك. 


ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى ية ليلة أسري به من آيات الله العظيمة» وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيح في 
تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول يي لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. وهذا اختيار كثير من العلماء 


رحمهم الله» فأثبتوا بهذا رؤية الرسول با لربه في الدنيا. 


ولكن الضحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل عليه السياقء وآن محمدًا له رأی جبريل في 
صورته الأصلية التي هو عليها مرتين': مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية فوق السماء السابعة 


ليلة أسري برسول الله كلا 


)1( مسلم (۱۷۷). 


سورة النجم (۱۳- )٠١‏ 


9 © رلھذا قال: قد َة ى @ 4؛ 
أي: رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه 
أت 3© €: وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء السابعة 
سميت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» 
وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم 
المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماوات والأرض؛ 


وا 
عند سِدَرَوَ 


محمد ية جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح 
العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من 
الأرواح الخبيثة. 1 

عند تلك الشجرة ج آلا © 4آ ي: الجنة 
الجامعة لكل نعيم؛ بحیث كانت محلا تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها الرغبات. وهذا دليل 
على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. 

9 شی ليذ میتی 3© )؛ أي: يغشاها من آمر 
E‏ إلا الله عز وجل. 

3 تاع مر )؛ أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده رما طن 2© )؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال 
اللأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله 
فیه» ولم یقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا آکمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأولين والآخرين؛ فإن 


الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به | 


أو يقوم به على وجه التفريط» أو على وجه الإفراطء أو على 
وجه الحيدة يمينا وشمالا. وهذه الأمور كلها منتفية عنه كلا 
قد رأ يِن ٤ات‏ َي انكر 3© 4: من الجنة 


ر د ویر 


أو رة للت لمرن @ © O a‏ 
آلدگر ئ آل © © ا فة ضِئ © إن إ اسا 
سمیشموھا آم واب اوک ما رد پا ن سأطَيٍ إن يغ إل 
الي و الاش وقد جام تن یوم ا ى @ @ ل 


مي ر ر 


لانن ما می © ف آ لكر ار @ 4. 


ل لما ذکر تعالی ما جاء به محمد ل من الهدى 
ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحیده؛ ذکر بطلان ما 


۳4 


شيء ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة من المعنى 
سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال» ابتدعوا لها 
من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم 


وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه NE‏ تحو 


مثقال ذرة من العبادة» وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء 
زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بهاء فسموا اللات 
من الإله المستحق للعبادة» والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان؛ إلحادًا فى أسماء الله» وتجربًا على الشرك به! وهذه 
اا جوا ر الان هک کی ا ا 
يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. 

لک الدگر وه الأ 3© 4؛ أي: اتجعلون لله 
البنات بزعمكم ولكم البنون. 

0 ك ذا سمه رئ 2© )؛ أي: ظالمة جائرة. وأي 
ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على 
O‏ 

وقوله: إن هی إل أا س نشوا آم واباوڈ ما 
TT‏ 
مذهبکم» وکل أمر ما أنزل الله به من سلطان؛ فهو باطل فاسد 
لا يتخذ ديتاء وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون 
به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهم الظْنٌ الفاسد والجهل 
الكاسد» وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة 
لأهويتهم» والحال آنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن 
من فقد العلم والهدى» ولهذا قال تعالى: # ولق جام من 
ت دى © ¢؛ أي: الذي يرشدهم في باب التوحيد 


والنبوة وج ج المطالى ال يحتاح إليها العباد؛ فكلها قد 
لنبوة وجميع ب التي يحتاج إ 


بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود» وأقام 
عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم 
يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذا كان 
ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم 
الظلم. 

€ € ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم! 
ولھهذا آنکر تعالی على من زعم أنه یحصل له ما تمنی وهو 
كاذب في ذلك» فقال: آم لانن ما سی © فل الک 
لأر © 4: فيعطي منهما من یشاء ویمنع من يشاء؛ 


عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال ٠‏ فليس الأمر تابعًا لأمانيهم ولا موافقًا لأهواء 
مں مں م 2 يهم ود مو هواتهم 
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7 د ر 


E 
.4 © لی بک ورن‎ 

قول تعالی متكا على من عبد شیر من الملا 
وغیرهم؛ وزعم آنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: 
وو تن تابف الوت €: من المااتكة المقريين 
N SS‏ لا تفيد من 
E‏ أن يادَن الله لمن اء 
ورضی ©4 ؛ أي: : لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالی فی 
الشفاعةء ورضاء عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لو جه الله» موافقا فيه صاحبه 


SES |‏ ی ر ی ی 
هوج م و 


و ا ي 


لين ا يرود بالأجرة سمو اكه مها 8 ۵ 
EE‏ نے ايقن من 
الق ی © اعرش عن کن کو عن نوزمر إل لیو 
الد 9© درك لهرت الوا لن یك هو ألم یمن سرن 
سیل وهو اقلم دی 9 وی ماف لسوت وما 
ف الأرض لى آل اعا بماعی لوا وزی ا اخس 
لس @ نک الاو الوح لالم 
إن رمك وع عفرو وھ واھ یک إذ نتاک لاض 


re 


aay naam a nt mm re panama area 


ا 


SDS 
چت ست‎ e e e e pv > MD ED de db a aD E SD E AD aD E» Ep Eo ED E SDD aD 


وان 2 E‏ ا ٣ک‏ 
9 هو أضحك رگ 9ک تَر @ 


کی یی ی ی 
لا افص 


| 
( 
الشريعة؛ فالمشركون إِدًا لاز شفاعة الشافعي؛ أ رو وو رر سوس ویش ٤‏ ورو ع ا 
لشريعة؛ فالمشركون إذ لا نصيب لهم من عه الشافعين؟ 1 ود رأة ف بطود أ هنیک دد رک اشک اَعَد 
وقد سدوا على أنه حمة أرحم الراحمين. a‏ 3 
سهم ر رج جين و ر 2 ب کک رکم ( 
: | بسا © فت یترک © وای ییا وای || 
ن لذ لا ومون بالاخرة ن ایک َس 8 و 
لین کا زيش بار اسو 2 | 9 انموي © ام اياف شحف أ 
آلأق 8 کا کر ین عاو له شه الال ل ن لظن || رر e‏ 
ي e 1 ٤‏ 
لا ينی م لی شی ۵ €9 فاعض عن بن کول عن دتا ور رد 1 ۵ ۴ ا سی ۵ ج سے 
مار ر ص و ا و 2 E eC e‏ : لن سعیه: 
ی ات © ھ کل ای کے کو BB‏ 
ِ و2 ری © م رنه الجر الأرف 9 وادإل ریک الست 
سل سوہ وخر آعل بن آفتی © ). ! بی © ر الجر آلأرق © وان ری التق 
1 
1 


لر یعنی: أن المشركين بالله» المكذبين لرسله»ء الذين لا 
بمنون بالآخرة؛ وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة؟ تجرءوا على 
ما تجرءوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بنات الله! فلم ينزهوا ربهم عن الولادة» ولم 
يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إنااء والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولاعن رسوله ولا دلت على 
ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله دال على تقيض قولهم» وآن الله منزه عن الأولاد والصاحبة؛ لأنه الواحد الأحد, الفرد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد» وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته» 9 لا بعصو اله ٥‏ 
مره ويشعلونَ ما وو ا € [التحریم: [٦‏ 

ل والمشركون إنمايتبعون في ذلك القول القبيح» وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيتًا؛ فإن الحق لا بد فيه من اليقين 
المستفاد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 

ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم؛ 
أمر الله رسوله بالإعراض عكّن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنباً الكريم» فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادته. ومن المعلوم ن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده؛ فسعي هؤلاء 
مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت حصلوهاء وباي طريق سنحت ايتدروها. 

© ديك نر تن ايأر 4؛ أي: هذا منتهى علمهم وغايته» وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول؛ 
فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرةء وعلومهم أفضل العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله بيا والله 
تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله» ولهذا قال تعالى: 
لن ریک هو اعم بسن صَلَّعَن سيد وهو اَم بسن أَهنَدَى © €: فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. 
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ہما يوا ا أحستو ا € 2 تنبو 
الإو اتوج إلا آم إل رك ويم العفو ّم 

SEET‏ مت الأرض ولد نت لَه ف بون 

کیک نک رکا شک خر ارب کی © 4. 

ل يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع ما فيهما ملك لله» يتصرف فيهم 
تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ فيهم قدرى 
ويجري عليهم شرعه» ويأمرهم وينهاهم» ویجزیهم على 
ما أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع ویعاقب العاصي» 
لیجری AE‏ 4 الل من شات الك فما درن من 
المعاصيء وبما عملوه من أعمال الشر بالعقوبة البليغة 
$ وصری الذي َس €: فى عبادة الله» وأحسنوا إلى خلق 
الله بأنواع المنافع يالى © )؛ أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرة» وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم 
الجنة. 

ثم ذکر وصفهم فقال: ‏ اَی حَ کک انو 
ال )؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات 
الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو 
ذلك من الذنوب العظيمةء إلا ألم ): وهو الذنوب 
الصغار التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم العبد بها 
المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه ليس مجرد 
الإقدام عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإن 
هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء ولهذا قال: ِن ريك 
و ومع ألمَعْفرَدٍ 4: فلولا مغفرته؛ لهلكت البلاد والعباد» ولولا 
عفوه وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرض» ولما ترك على 
ظهرها من دابةء ولهذا قال النبي بي: «الصلوات الخمس»› 
والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر . وقوله: هو املد بک إذ اتاد 
مت الأرض ولد آنتم اة فى بون امم 4 أي: هو 
تعالى أعلم بآحوالكم كلهاء وما جبلكم عليه من الضعف 
والخور عن كثير مما أمركم الله به» ومن كثرة الدواعي 
إلى فعل المحرمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع 


)0( مسلم (۲۳۳). 
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القوية» والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله 
من الأرض» وإذ كنتم في بطون آمهاتکم» ولم يزل موجودا 
فیکم» وإن کان الله تعالی قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم 
به. ولكن الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ 
ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته 
ومغفرته وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم 
والمآثم» خصوصًا إذا کان العبد مقصوده مرضاة ربه في 
جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في آكثر الآنات» 
وفراره من الذنوب التي يمقت بها عند مولاه ثم تقع منه 
الفلتة بعد الفلتة؛ فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين» أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل هذا 
آن یون من مغفرة ربه قریباء وآن یکون الله له في جمیع 
آحواله مجیباء ولھذا قال تعالی: ٥ا‏ نرکا اشک 4 
آي: تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم»؛ 
هو ربمن أ €2 )؛ فإن التقوى محلها القلب» والله 

هو المطلع عليه» المجازي على ما فيه من بر وتقوى» وأما 
الناس؛ فلا يغنون عنكم من الله شيئًا. 

$ ريت لى تول €2 € إلى آخر السورة. 

€2 - ل يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة مَنْ َر بعبادة 
ربه وتوحیده فتولی عن ذلك وأعرض عنه؟! فإن سمحت 
نفسه ببعض الشيء القليل؛ فإنه لا يستمر عليه» بل يبخل 
ويكدي ويمنع؛ فإن الإحسان ليس سجية له وطبعَاء بل طبعه 
التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع 
هذا؛ فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي آنزلها الله بها. 
دہ عم الم فهو بر 2© €: الغیب فیخبر به؟! آم هو 
متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة 
والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم 
من الغيب» وآنه لو قدر أنه ادعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة 
عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض 
e ORG‏ 

© © مم با : هذا المدعي يما ن صُحُن 
موسی Os‏ رهی الى رق @ 4+ آي: قام بجمیع ما 
O N‏ 

€ -ل) وفي تلك الصحف أحكام كثيرت من أهمها ما 
ا : اد ورود زی © وآن س لاضن 


للا ما سى ©© 4؛ أي: كل عامل له عمله الحسن والسى؛ 
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فلين له هن عمل غير ةازشجيه شيء: ولا بتحتل احا هن حل کک بر € 5 

ذناء $ وان سیه سرف بی € 4: : في الآخرةء فيميز حسنه | وأ ا گا ه۵ 0 0 و 
لے لد و ج کک م . 

من سيئه» 3 ۴ عجزله الحزاء ارف 4+ آي: المستكمل الناة ری © وا َ‌ اغى داق واه هور 


لجميع العمل الخالص الحسن بالحسنى» والسيى الخا ا 
aS‏ والسئ لص لغری )وان a‏ 
بالسوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة 
A ell‏ و همام وا و ىگ 
كلهاء وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النارء وإن وقوم وچ نلج 6 کم وای الیگ 
قلوبهح مملوءة من حمذ ربهم والإقرار له بكمال الحكمة TS‏ @ اليك سا © 
ومقت أنفسهم» وآنهم الذين أوصلوا آنفسهم وآوردوها شر 


هدا رالد رالأولك © رت آلزفة 0i‏ سهان 
الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: % وأن لس لأسن الام 


واا oI)‏ 
سم 6 ): من یری أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ا 9 
ولا للأموات» قالوا: لأن الله قال: # وَأن ل للإسّن إلا ما 
سم 6 )؛ فوصول سعي غيره إليه مناي لذلك. وفي هذا 
الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا 
ما سعی بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه ولیس فیها ما یدل 
على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما 


3 


rr grrr gr gr grr rn rr gr TTR‏ سسس 


لالا اي ي و اي ا و و و امه م 2 ف م ف 


ر ر ىر تې ەتاەەەاەەەە 202ص 


Aso ر کے‎ 
O 


ج ر 
قي ألكَاعَة ونك لمر © ون يروا ءايه مروا 


E DE یور ر‎ e 
وولو ب © ودا وا أءهم‎ 


ت و اک سے ر م ٤ار‏ 
آنه ليس لاإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يدهء ڪل أنرسَْيَرٌ @ وا قد اهم ِن لابا 
ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي ماف و مزر @ ڪڌ تة ات شن اندر 


یملکه. 


وقول 3و ل رر شت @ 4 أي: ليه تنتهي 
@ « أنه هر أَسَحَكَ وی © ¢؛ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء» وهو الخير والشر والفرح والسرور 
والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. 


10 ت آنه هر امات وکا © 4؛ آي : هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» سيعيدهم بعد 
موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. 


© © رن حَیَ َوَن 4: فسرهما بقوله: ولأ © €: وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها 
ا نی 3© €: وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة؛ حيث 
أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين» ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت» ثم صار الآدمي 
٤‏ إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. 

© ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: « ون عه ناء الأرى © ): فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم 
الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 


© رأ هى راي © 4؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرهاء 
فی ® 4؛ أي: آفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه 
تعالی؛ أن أخبرهم أن جميع النعم منه» وهذا یو جب للعباد أن يشکروه ويعبدوه وحده لا شريك له. 


9 عت ب کنع التل رل کنر © 


سي سني متهي استاي سي سي ست ن ي نهني اسي مستت ترو نسي« ت چ پس ن ع پس پس چ پس سا 
اممف فام مم فد AISNE ENIRI‏ 


r‏ سي سي سه 
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رنہ هُوَرَبٌ أليَرى 6 : وهي النجم المعروف | 


بالشعرى العبورء المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر وإن 
كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهليةء 


فأخبر تعالی آن جنس ما یعبد المشرکون مربوب مدبر 
مخلوق؛ فكيف تتخذ إِلهّا مع الله؟! 
© را رامک اا آلأرگ 2 ): وهم قوم هود عليه 
نَمو 4: قوم صالح عليه السلام؛ آرسله الله إلى 


ثمود» فكذبوه» فبعث الله إليهم الناقة آيةء فعقروها وكذبوه . 


فأهلکھم الله تعالیء ا بی ) €: منهم آحدًاء بل أبادهم 
عن آخرهم. 

و د وج ا تم انوا هم طم وای €3 4: 
من هولاء الأمم» فأهلكهم الله وأغرقهم. 


© © اریگ 4: : وهم قوم لوط عليه السلام» 
هری © + آي: أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا ٠‏ 


من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل» ولهذا (OE CG xd‏ 
أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى؛ أي: شيء 
عظیم لا یمکن وصفه. 

ياي ٤ال‏ يَف سای © 4؛ أي: فبأي نعم الله 
وفضله تشك أيها الإنسان؛ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل 
الشك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالىء 
ولا يدفع النقم إلا هو. 

@ هد ین اندر لأر @ 4؛ آي ذا الر سول 
القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسلء 


بل قد تقدمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه؛ . 


فلأي شيء تنکر رسالته؟! وباي حجة تبطل دعوته؟! 
ليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو 


إلى کل خیر وینھی عن کل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم ٠‏ 


الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الخر المحجلين؟! 


ا تدبره» وهذا 


°۳۸ 


لأر رة © )؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتها 
وبانت علاماتهاء 3 َس لَهامن ذوْنِ اة €3 4+ أي: إذا 
أتت القيامة وجاءهم العذاب المرعود به. 

A‏ + ل 

غ لمكن رخات ارول ند ن 
المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم» فقال: 


يِن هدا لريب َج © 4؟ أي: أفمن هذا 


الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون» 
اوخل من الاو المعال لعاف اغارف مزر 


والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم» 
وإلا؛ فهو الحديث الذي إذا حدث صدقء وإذا قال قولا فهو 


القول الفصل»ء ليس بالهزلء وهو القرآن العظيم» الذي لو 


أنزل على جبل لرأيته حاشعًا متصدعا من خشية اللهء الذي 


يزيد دوي ریا وعقلا وتسديدًا وثبانًا ويقيتا ويمائًاء 


وضلاله. 


€3 رشک اك © 4؛ أي: تستعجلون الضحك 
والاستهزاء به» مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين 
له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعًا لأمره ونهيه» وإصغاء 
لوعده ووعيده» والتفاتًا لأخباره الصادقة الحسنة. 
َنم يذو © 4؛ آي: غافلون لاهون عنه وعن 
من قلة عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله 
زاب رھاائی چن ے للا لرل کے بین الت ار 
E‏ 
ل ولهذا قال تعالی: « دور نذا 9© €: الأمر 
بالسجود لله خحصوصًا يدل على فضله» وأنه سر العبادة 
ولبها؛ فإن روحها الخشوع لله والخضوع له» والسجود هو 
أعظم حالة يخضع بها العبد ؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم 
أمر بالعبادة عمومًا الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلی الله على محمد 
وسلم تسلیمًا کثیرًا. 


موده 


۳۹ سورة القمر -١(‏ ۸) 
تفسير سورة اقتربت الساعة © ولھذا قال: « ورڪدوا واا أَهرَهُر 4؛ 
e at 1>‏ 
وهي مکية تعالی: ین لر ستچیبوا لك اعم آنا عور 


بوا القن آرکیے 


رھ ر 


افر السَاعَة ونك لمر © وين يروا ءايه 


أ رو لے ر و i‏ و و 
عرضوا ویقواوا ر O,‏ ر واتبعو 


اا ل ل اتر َير @ وَلَقَدَّ اهم ص 


E N‏ © سے لع ا 
اندر 4. 


ل يخبر تعالى أن الساعة - وهي القيامة - اقتربت» وآن 
أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع هذا؛ فهؤلاء المكذبون لم 
يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر؛ 
فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله َة أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه؛ أشار ية إلى 
القمر» فانشق بإذن الله فلقتين؛ فلقة على جبل أبي قبيس» 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون 
هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي» التي لا يقدر 
الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرًا ما روا مثلهء 
بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره 


فانبهروا لذلك» ولم يدخل الإيمان في قلوبهم» ولم يرد | 


الله بهم خيرًاء ففزعوا إلى بَهتهم وطغيانهم» وقالوا: سحرنا 
محمد! ولكن علامة ذلك نکم تسألون من ورد عليکم من 
السفر؛ فإنه وإن قدر علی سحرکم؛ لا يقدر أن يسحر من 
لیس مشاهدًا مثلکم! فسألوا کل من قدم» فأخبروهم بوقوع 
ذلك» فقالوا: حر َر © )! سحرنا محمد وسحر 
غيرنا!! وهذا من البّهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل. 

ل وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل 
آية تأتيهم؛ فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لهاء 
کک ¥ ون يروا ءايه عسوا 4: فلم يعد الضمير على 
نشقاق القمر» فلم يقل: وإن يروهاء بل قال: # وَين يروا 
أ)؛ فليس قصدهم اتباع الحق والهدى» وإنما 
مقصودهم اتباع الهوى. 


هواه هم 4 [القصص: ۰٠]؛‏ فإنه لو كان قصدهم اتباع ا 


٠‏ 9 محمدًا بل لأنه أراهم الله على يديه 


من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع 
المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية» وگل َنَرِ 
مَسََفِرٌ © ¢؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاء 


| وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدق ينقلب في جنات النعيم 


ومغخفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب فی سخط الله 


وق 


وعذابه خالدًا مخلدًا أبدًا. 
ل وقال تعالی مین آنھم لیس لهم قصد صحیح ولا اتباع 
وقد اهم يِن لاء 
واللاحقة قة والمعجزات الظاهرة #مًا فده مردجر @ 4+ 
ل وذلك ‏ َة 4: منه تعالى عة )+ أي: 
لتقوم حجته على المخالفين» ولا يبقى لأحد على الله حجة 
جام ڪل ایو ى رؤا لداب لير 3 € [برنس: ۹۷]. 
عنهم يوم َع الدع لل کنو ڪر حت 
ا ر و 
الداع بمو اهرون هدا ب عير © ). 
في هداهم» فلم يبق إلا اران عنهم» فقال: E:‏ 
ويد نخ الع )؛ وهو إسرافيل عليه السلام إل سىء 
ر ۱4 ي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر 
الأموات من قبورهم لموقف القيامة. 
© َا بسر )؛ أي: من الهول والفزع الذي 
آبصارهم يرون من ألذَّبَدَاثِ €: وهي القبور کم 4: 
أي: :وتي الارضي كار ا 
نمْطیہَ هطع إل للع #؛ أي: مسرعين لإجابة نداء 


للهدی: ‏ وَلَقَدَ اء )+ أي: الأخبار السابقة 
أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم. 
بعد الرسلء مما نن ادد 4؛ کقوله تعالی: « ولَرّ 
فول عند رور ر و 
بصرهر يخرجون من ادا کم ج جد مير © مَهطِون إل 
ل يقول تعالى لرسوله بلا قد بان أن المكذبين لا حيلة 
عم 4: وانتظر بهم یوما عظيما وهولًا جسيماء وذلك حین 
وصل إلى قلوبهم» فخضعت وذلت»› وخشعت لذلك 
من کثرتهم وروجان بعضهم بیعض جرا مير 3© 4+ 
ا ا 


f )۱٤-۹( سورة القمر‎ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PSSST TIST T ISTITUTO 


لموقف القيامة» فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته» « بول 
الكفرونَ €: الذين قد حضر عذابهم: ا عر @ 4 
کما قال تعالی: # عل لفن ع بر € [المدثر: :]٠١‏ 


مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. 


ل ت کے ت ورک دوو ر ر او م 

شعا ابصرهر جخرجون منَالاجداث كام جراد مار 
4 ت سے ار e 2 e‏ 2 
مهطوین الداع بول ا کرد هامر @ #كذبت 
ری ےو بے و ر ا کو وو رمح ر اے ص 
دوم وچ فک اعبدناوقالوا ججنون وازدجر © ع 


رورس روه توو 


ےو € م مور سے بے کا ا ف ر ر و ج رو و و ر کے وو 

ری ی عاو اتور © تتا أرب الس مومه فا « بت لهم وم وج فکڌيوا عبدتا وقالوا حجنو 
e 2 ra‏ ر ر us‏ 3 » 

© ویج آلأرسعبوا اتی الماع مدرد ج اا دادج © € إلى آخر قصته. 


وکل دات آوچ ور 9 یری ریا جر ی کان 
کر © کن ھھآ یکخم رں کر © گنک 
دای ودر © وقد الماد لار ھل ین مدر 
© کدتَ مدای رر © وملعم 
رعا صر ف بو یں تمر 9 تزع لتاس کاچ عجار 
شمر © مدای ودر © ولقدی ا 


رر کہ 4 


CEG‏ ا 
لاک فھ زین متکر @ کیت شودیالندر © فقالا أ 
ر رګ ر 


ل لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن 
الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئًا؛ أنذرهم وخوفهم 
بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف أهلكهم الله 
وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول بعثه الله إلى قوم 
يعبدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» فامتنغوا من ترك الشرك وقالوا: لا ندر لھگ 
ولا در وا وآ واا وآ یوک ومو َا @ € [نرع: ۲۳)» 
ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا سرا وجهارًاء فلم 
يزدهم ذلك إلا عنادا وطغياتًا وقدحًا في نبيهم» ولهذا قال هنا: 
فكوا عدا الوأ حون : لزعمهم آن ما هم عليه وآباؤهم 
من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به 
نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين» 
وكذبوا في ذلك» وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا؛ فإن ما 
جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرشد» وما هم عليه جهل وضلال مبين. 
وقوله: وََرْذْجرٌ 3 )؛ آي: زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الإيمان به ولا 
تكذيبهم إياه» حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. 

فعند ذلك دعا نوح ربهء فقال: أن ع ): لا قدرة لي على الاتتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر» 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم» اير 2© ): اللهم لي منهم» وقال في الآية الأخرى: رب لا ندر عل الأرّض من الكهرن 
دارا 6 € [نوے: ۲۹] الآیات. 


ر فاجاب الله سواله» فانتصر له من قومه؛ قال تعالی: $ متحت وب لسم او مر 9© )؛ أي: كثير جدًا متتابع. 


8 ر ا دوک 

0© وفجرنا أ لاض عونا €: فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت الأرض كلهاء حتى التنور 
الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلا عن كونه منبعًا للماء؛ لأنه موضع التارء أل اء )؛ أي: ماء السماء والأرض» 
عل أ 4: من الله له بذلك. مد مرد © ¢؛ أي: قد كتبه الله فى الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. 

8 ر رو رر ار مجر وو چک 

و وم عل دات وی سر 3© )؛ أي: ونجينا عبدنا نوخا على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي: المسامير التي قد 
سمرت بها آلواحها وشد بها أسرها. 

® ی ل ت 

0 ی ب وی امن که ون ا و انات ارات عا له و ا 
عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيلء ‏ ج4 لمن كن كر 3© )؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة 
من الغرق العام جزاء له؛ حیث کذبه قومه وکفروا به» فصبر علی دعوتهم» واستمر علی أمر الله» فلم یرده عنه راا ولا صده 


بنرا 

کک یکا یمر اید کی دشر © لاکره 
۶ 

یاگداد ید @ تاوا گاب 

لأر © إن مزاو لاق نة لهم ار وسلو 9 


اماما صا ف مدا NUR IRIN DINERS‏ 


e r |‏ س س س س 


°41 


عن ذلك صاد؛ كما قال تعالى في الآية الأحرى: ‏ قير يَش 
۸ الاية. ويحتمل أن المراد أنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. 
وهذا متوجه على قراءة من قرآها بفتح الكاف. 

وقد رها ءايه مَل ن مدر © )؛ أي: ولقد 
تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن 
من عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديدء 
أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها 
تعليم من الله لرسوله نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها 
وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك على رحمته بخلقه وعنایته 
وکمال قدرته وبدیع صنعته. ُهَل ن مر © آي: 
فهل متذکر للآیات ملت ذهنه وفکرته لما یأتیه منها؛ فانها في 
غاية البيان واليسر؟ 

9© « کتک عدا در 3© 4؛ آي: فکیف رأیت 
أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد 
عليه حجة. 


© د قد کک اشا یلیک م ین نکر © 4 


أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ 
والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظًاء 
وأصدقه معنی» وأبینه تفسيرٌا؛ فكل من أقبل عليه؛ يسر الله 
عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه» والذکر شامل لکل 


ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر 1 


والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقةء ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا 
أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي 
إذا طلبه العبد؛ أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكر بقوله: مهل ِن مُدَكر 3© ). 


تھے ےر 


راھ چیم ی کے ےم 
ن دای ندر 3© إ6 ارلا عَم 


ر ورک ل صو اي ب چم .2 کہ کہ چە 
رعا رصا فی بوم یں مر © تزع الاس کم عجار 


2 


ولقد 


ےد ےر 


SS A Al E E 24 7 


ل6 ل وعاد هى القبيلة المعروفة باليمنء أرسل الله 
إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته 


سورة القمر )١١-٠١(‏ 


صو سک 


فكذبوه» فأرسل الله عليهم رعا صرَصًَا )؛ أي: شديدة 
جدًا. ني يور س )؛ أي: شديد العذاب والشقاء عليهم 
مسر 3© ): عليهم سبع ليا وثمانية يام حسوما. 
@‹ 
ثم تدمغهم بالأرض» فتهلکهم» فیصبحون کم عجر 
ّل ممًعر 2 )؛ أي: کان جشلهم بعد هلاکهم مثل جذوع 
النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض؛ فما 
أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره! 
کف کان عَدَای ودر © 4: کان والله العذاب 
الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. 
كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى 
ما يصلح دنياهم وأخراهم. 


ود 


٭ كدت مود اندر €3 


و 


نع الاس €: من شدتها فترفعهم إلى جو السماء 


2 2ر ےس ر ا ع 
فقاو أمتر ما وجدا تعفر إتا إا 


1 


کی کک شمر © اق الک کین یا بک م رگد 
فی کل شمر 


EK‏ کم ہو :+ ٤ک‏ 4> وص ب 2 ٤ SS COT‏ وي ره 
ایر © سیعاموی عدا سن الْکداب الاشر ( إا رسوا 
oe TN f ea N e ef ege 3 Le‏ 
ألتاقَة فلنة لَه فرتم واصطبر © ونبقم أن ألماءً قسمة 


ر لہ رص مر ار رر 


کک فز ر @ ادا صَاحم ای َر @ مک 
ای در @ 1 یسلا مہ صب ی کازا ہیر 

أي: < كدت َد 4: وهم القبيلة المعروفة المشهورة 
في أرض الجر - نبيّهم صالحًا عليه السلام حين دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأنذرهم العقاب إن هم 
خالفوه. 

فکذبوه واستکبروا عليه وقالوا کبرًا وتیها: « أ 
نّا ودا َع ؛ آي: کیف نتبع بشرًا لا ملگًا مناء لا من 
غيرنا ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك؛ فهو شخص 
واحد. #إتَآإدا €؛ أي: إن اتبعناه وهو في هذه الحالة # لى 
َل شم @ أي: إنا لضالون أشقياء. وهذا الكلام من 
ضلالهم وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشرء 
ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 


9 © * لی رکز عون بيا ؛ أي: كيف يخصه 


الله من بيننا وينزل عليه الذكر؛ في مزية خصه من بيننا؟! 


سورة القمر )٤٤-۴۷(‏ 


ويصولون ويجولون ویردون به دعوة الرسل» وقد جاب 


الله عن هذه الشبهة قول الرسل لأممهم: # الت ٿ لَه 
رسلَهَمَ إن س إلا مر وڪم وک الله من ع من اء 


من عبکادوء ) [إبراهيم: :1۱١‏ فالرسل مَنٌ الله عليهم بصفات 
وأخلاق وكمالات بها صلحوالرسالات ربهم والاختصاص 
بوحیه» ومن رحمته وحکمته آن کانوا من البشر؛ فلو کانوا 
من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم 
من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. 
والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح 
تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائرء فقالوا: # بل 
هو كدان اير 2© )؛ أي: كثير الكذب والشر! فقبحهم 
الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين 
الناصحين بالخطاب الشنيع. 


€ لا جرم عاقبهم الله حین اشتد طغیانهم» فأرسل الله 
E EES‏ 
اختبارًا منه لهم ر ب ا @ 4 ا 


اصبر على دعوتك إياهم وارت EG‏ 
e‏ 
وتم أ اله مَس يم 4+ آي: وأخبرهم أن 


الماء؛ أي: موردهم الذي يستعذبونه» قسمة ينهم وبين 
E SG‏ کل شرب 


عضر 2© )؛ آي: یحضره من کان قسمته» ویحظر على من ا 


e 
َادَأ صَاَمٌ 4: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى‎ +@ 
القييلةء فعاطی ؛ آي: انقاد لما آمروه به من عقرهاء‎ 
0 
٭ کی کی عدا در © €: کان اشد‎ © - 
عذاب» أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن‎ 


E N‏ وقد مرا لمان 


کت اندر © إ1 یمات کی ایا ل ال 


و ت 
و ھم بر @ فة ن نيا ذلك ری س 
سگ چچچ ے2 ۹ ا کا ا کک کک ی 


2 ولد انذرهم بطشتتا فتماروا أ وتر @ ومد 
و س 


et E 
@ راودوه عن صيفِدے فطمستا فذوفوا عذابی ا‎ 


وء 
عیمم 


€۲ 


E sr 
ولقد صبحهم که‎ 

ر کو روص محل ر ر 

ر @ ولقد رتا لمران للذ 


@-@ :9 
e‏ إلى عبادة SE‏ 
الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم» حتى إن الملائكة 
الذين جاءوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاءوهم 
مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم 
DS‏ 2 
بجناحه» بيهم بطش الله وعقوبته» $ قاروا 
بالذر © € ٭ وقد صبحھم نک مُسَسَفَر © 4: 
قلب الله عليهم ديارهم» ول اا وتتبعهم 
بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفينء 
ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على 

شکرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. 


وق جاه ءال رعو € إلى آخر السورة. 


© ي:‹ م 


ود جا ءال هعون )+ أي: فرعون وقومه» 
للذ 4: فأرسل الله إليهم موسى الكليم» وأيده بالآيات 


sk yg 


عذاب کک دوق ابی 


مينر 4 


e 


کے ےو 
که عذاب 


و 


البينات والمعجزات الباهرات» وأشهدهم من العبر ما لم 


يشهد عليه أحدًا غيرهم» فكذبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم 
في اليم. 

رة مور كر حه اتسن خا ا 
والمكذبين لمحمد بل ولهذا قال: « آکئارگ عير من 
أو )؛ أي: أهؤلاء الذين كذبوا أفضل ا 
ETE CE‏ 
فإن كانوا خيرًا منهم؛ أمكن أن ينجُوا من العذاب ولم يصبهم 
ما أصاب أولئك ا وليس الأمر كذلك؛ فإنهم إن 
oS‏ فوا خر م STD‏ 
زر €3 4؛ أي: أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقًا في الكتب 
التي آنزلها على ا فتعتقدوا حينئذ أنكم الناجون 
بإخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع» بل غير ممکن عقلا 
وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين 
المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. 

ا فلم يبق إلا آن یکون بهم قوة یتتصرون بهاء فاخبر 
تعالی آنهم يقولون: ( عَلَْی مر © ). 


SK E 


)٥٥ - ٤٥( سورة القمر‎ 1€ 

E ل قال تعالى مييتا لضعفهم و : 8 سی سيرم کے ج‎ ٠ 
وتيغهمم أن ألماءقسمة مهش ب انا‎ e مھ ولو ورلو اس @ 4: فوقع كما أ خبر؛‎ 
E r يوم بدر» وقتل من صنادیدهم وکبرائهم» ما ذلوا به»‎ 
س < © وقد الفا‎ 2 OR ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين‎ 
فکانواً کھشی رال اظر ءال‎ ٥ صیحه وای‎ 


اڪ 
4 


کک 

E‏ ذلك؛ ذ عد يجمع آ ٤‏ ا سے روو ر 

ومع ذ فلهم مو به آولهم وآخرهم ومن للد هلسم ر © کدبت درول اندر © تارات 
أصيب في الدنيا منهم ومن متع بلذاته» ولهذا قال: # بَلٍ ا ا 
الا ا ¢: الذي يجازون به ويؤخذ ل منهم الحق یاک رر کک بسر يمه معني 
بالقسط وَلسَاة آذ رأ © 4؛ أي: ارا وأکبر اف ذلك ریس کر 9 ومد ندرم بط تتا اروا 


3 و ٣‏ 3 ر رار e‏ بر۶ 2ے 

9 و الرس 4؛ آي: الذين أكثروا من فعل الجراد ٤‏ عذای ودر وقد صبحهم که عدا مدر @ 
وهي ٠‏ الما من المر ك وره من الاي 2 رادا © ا 
وس ؛ 1 ضا الدنيا ضلد ele, e‏ م ا Eas‏ 
ا ا عن العمل الذي جیه من العذاب»ء ویوم إو ے۔ رر OS‏ ۸ رعو 
القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر e‏ وتشتعل في ا أ ا براءة 
اجشانھم جني تبلغ أفئدتهم فلز 9 اوو جع سير 9© سر نع 

و د و ا کر 

@‹ وم م €: التي هي أشرف ما ویلوی ل @ بل الساعة موودهم وألساعة ES‏ 
بهم من الأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك | © إنَالمْجرمينَف لوغر © بوم بون التار 
ویخزون» ویقال لهم: وفوا اس سر € 4 آي: ذوقوا آلم عل وجوھ هم د ووا می سر © إا کیو له ق مدر © 
النار وأسفها وغیظها ولهبها. GUTECTETETETETET AD LSS‏ 

© د تک ی ني حلقتة مدر ) €: وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية؛ أن الله تعالى وحده خلقهاء لا 
خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقه» وخلقها بقضاء سبق به علمه وجری به قلمه بوقتها ومقدارهاء وجمیع ما اشتملت 
عليه من الأوصاف. 


ا وذلك علی الله یسیر؛ فلھذا قال: وما مرآ إل وة گنی صر © ): فإذا آراد شیا؛ قال له: کن فیکون؛ كما 
ECS‏ 

© ٭ ولتد هكا شياع 4: من الأمم السابقينء الذين عملوا كما وکذبوا کما کذبتم» #فَهَلّ يِن 
مد ڪر ل 4؛ أي: متذكر يعلم ا ا کو را را ا د ا 
فإن هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين. 

ھک سے رر ۹ 2 چ 8 ۴ 

3« رک ىء تلوف لسر 3© )؛ أي: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية. 

و چ رر 
٭ وک صغبر گی شَسَعَطرٌ ‏ )؛ آي: مسطر مکتوب» وهذه ES‏ 


EN‏ في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كانء وما لم يشأً لم يكن؛ فما أصاب الإنسان لم يكن 
ا أخطأه لم يكن ليصيبه. 


.@» 1 ك ألَمكَمَبنَ 4: لله بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر فى جلَّت ونر € )؛ 
ET‏ ء التي فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة» والأنهار 
الجاريةء والقصور الرفيعةء والمنازل الأنيقةء والمآكل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان» والروضات البهية في الجنانء 
ورضا الملك الديان والفوز بقربه» ولهذا قال: فى مَقَعَدِ صِدَقٍ عند ميك مَمَدَدِر 2© )؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم 


من کل ما یتوهم أو يدور بالبال. والنذر 0 ود رودو عن ضيفو مستا أيهم دوف 
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سورة الرحمن -١(‏ ۸) :3 


| 


من کرامته وجوده ویمدهم به من إحسانه ومنته! جعلا الله 
منهم» ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. 
تم تفسير هذه السورة. والحمد لله. 


ES GIG 


وماآنرار ل مر © قد ما 
| آشياڪکم هل ين مڌ ڪر (@ ول کنو لوه 
.مء سو ر س يوو 2 
| فآلزثر © وکل غر وگ سط © إن 


ا ۰ ر ہہ کم ج 7ر e4‏ 
+ جنات وہر ل ف مقع صدي عند ملك ممددر ا 


ااا 


تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


Rs. 


| اَن © عَّم قرا © اى سی © 
|| عَلّمه ياد © النمس ومرس بان © جم 
| لجان © وسا رها ور ابات 
| © اولان © اقيم الوب ْوَل 
| ليرا @ ولاز رَصَمَهَااََارِ © 
| فهافكهة انَل دَا تالا كا © كلب ذوالصَن 
اران @ ماي ٤ال‏ ریخاتکذبان @ ى 
| الاس ِن صَاَص كال ر @ وكلى اجان | 
م من تاچ يَننَّار @ بايالا ريَكَانكذِبنِ @ 


yT EPO YE FE OOTY e ا‎ 


بے آم قن آلکیے 


این @ عَم لشر٤ة‏ @ کل آلإنکی 
عه اة © التنش القت ضبان @ جم 
الجر نداد @ والس مها رص الات © 
آل توا نى لبان @ وأفيثا آلوزت باس ولا 
يروا لميا @ لأر وَصَمَهَّا لَذَنَاءِ © فا 
الَا @ ماي َالِ ریا نگزبان @ 4. 

لا هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمنء 
الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع 
فضله» ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية» وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه ینبه الثقلین لشکره ویقول: 3 أي ٤اه‏ رکا تَكذّبان 3© ). 

فذكر آنه: « عَلَّمَ شرا © )؛ أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها 
العباد حيث أنزل عليهم قرآتا عربيًا بحسن الألفاظ وأوضح المعاني» مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر. 

© 3 لى آلإنسَى €: في أحسن تقويم» كامل الأعضاء مستوفى الأجزاء محكم البناء» قد أتقن البارئ تعالى 
البديع خلقه أي إتقانء وميزه على سائر الحيوانات بأن # عَلَّمَه اليا 3© €؛ أي: التبيين عما في ضميره. وهذا شامل للتعليم 
النطقي والتعليم الخطي؛ فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. 

3 آَم وَلَمرصسَبَانِ © )؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر رحمة 
بالعباد وعناية بهم» وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم» وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

© $ ولجم وَلَجر مَنَجْدَاِ © )؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد 
لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 
) © © 5 رأة رَه : سقفًا للمخلوقات الأرضيةء 3 وَوَسَحَ € الله # ايبات © )؛ أي: العدل بين العباد في 
الأقوال والأفعالء وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها 
العدل بينهم» ولهذا قال: ‏ أل تَطَمَرأ ن الان © )؛ أي: آنزل الله الميزان لثلا تتجاوزوا الحد في الميزان؛ فإن الأمر لو 
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کان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما الله به 
عليم» ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. 

ايوا الرّت باي )؛ أي: اجعلوه قافا 
بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم ولا يروا 
لمران آي: لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور 
والظلم والطغيان. 

$ والس رمَا 4: الله على ما كانت عليه 
دناو )؛ آي: للخلق؛ لكي يستقروا عليهاء وتکون 
لھم مھادا وفراشًاء یبنون بها ویحرثون ویغرسون ویحفرون» 
ویسلکون سبلها فجاجًاء وینتفعون بمعادنهاء وجمیع ما فیها 
مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال: 


9 ب هة : وهي جميع الأشجار التي تثمر 


الثمرات التي يتفكه بھا العباد من العنب والتين والرمان | 


والتفاح وغير ذلك» # ولحل دَا تالا كار 3© )؛ أي: ذات 
الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شينًا فشيئًا حتى 
تتم فتکون قونًا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر 
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 

وَل فر آلسَّن 4؛ أي: ذو الساق الذي 
يداس فینتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك 
حب البر والشعير والذرة والأرز والدخحن وغير ذلك 
3 وألرَسَانٌ 2© €: يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق 
التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص» ویکون الله [تعالی] قد امتن على عباده بالقوت 
والرزق عمومًا وخصوصًا. وبحتمل أن المراد بالريحان 
الريحان المعروف» وأن الله امتن على عباده بما يسره في 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر 
الأرواح وتنشرح لها النفوس. 


ل ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار ٠‏ 


والبصائر» وکان الخطاب للثقلين الجن والإنس؛ قررهم 
تعالی بنعمه» فقال: # فاي ءالا رَيَکًا تَكَذْبان 2 4+ أي: 
الجن حين تلا عليهم النبي كيا هذه السورة؛ فكلما مر بقوله: 


سورة الرحمن (۹- ١؟)‏ 


ای ٤ال‏ ریا کیان © )؛ إلا قالوا: ولا بشيء من 

آلائك ربنا نكذب؛ فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت 

عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. 
ثم قال تعالی: 


ر 9 


انی ین للتار @ ان السا 
من ارچ ن نَا @ فَاي الاه رکا كزان @ 4. 

وهذا من نعمه تغالی على عباده؛ حیث آراهم من آثار 
قدرته وبدیع صنعته آن # حى 4 آبا الإنس» وهو آدم عليه 
السلام» #من صَلَصَلٍ لر 3© 4؛ أي: من طين 
مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف فصار له صلصلة 
وصوت يشبه صوت الفخار» وهو الطين المشوي. 

وَكَلىَ الآ ؛ أي: أبا الجن» وهو إبليس لعنه 
الله من مارج ين تار 3© )؛ أي: من لهب النار الصافيء 
أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجان»ء وهو النار» التي هي 
محل الخفة والطيش والشر والفساد. 

ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك 
منة منه تعالى على عباده؛ قال: ‏ اَی ٤الاهِ‏ ريک 
SEES‏ 


e I 7 E E i ro 
ب للمشرقنِ ورب ار © فاي ءالاءِ کا‎ 


تبان © 4. 


( © أي: هو تعالی رب كل ما أشرقت عليه الشمس 
والقمر والكواكب النيرةء وكل ما غربت عليه» وكل ما كانا 
فیه؛ فالجمیع تحت تدبیره وربوبیته» وثناهما هنا باعتبار 
مشارقها شتاء وصيقًا. واللة أعلم. 


ررم رورو ر وسور ہے E‏ ص ر 
َالِ لقان 2 ينما بر لا يان 2 هاي 


E.‏ ور ر 


الاو ریا کیان © ضح نا اللؤلؤ والمراث 


اَی َالِ ديكا تَكَذّبانِ © 4. 

2-6 المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر المالح؛ 
فهما يلتقيان كلاهما» فيصب العذب في البحر المالح 
ویختلطان ویمتزجان» ولکن الله تعالی جعل بینهما برزا 


(۱) الترمذي (۳۲۹۱). 


3Î )٠١-۲٤( سورة الرحمن‎ 


من الأرض» حتی ل يبغي آحدهما على الآخرء ویحصل 
التفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم 
وزروعهم وحروثهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراکب» ولهذا قال: 


وله لوار السات ف الیخر کم 9© فاي ءالا ريا 
تکربان © 4. 


€2 € أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 
تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميونء فتکون 
من عظمها وكبرها كالأعلام» وهي الجبال العظيمة» فيركبها 
الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة» ولهذا قال: 
EEE ¥‏ رن یکا تکزبان © @ 14 

کک م عا ن @ وستی وجه ريك ذو و لجل 
اوک ر © ان ٤د‏ تیا گا @ 4. 

8ک 
@-@ أي: كل من على الأرض من إنس وجن ودواب 
ت E E ahi‏ الحي الذي لا 
موت ی اکل رال o‏ ي : ذو العظمة والكبرياء والمجده » الذي يعظم ويبجل ويجل لأجلهء والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود» الذي يكرم آولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام» الذي یکرمه اولیاؤه ویجلونه ویعظمونه ویحبونه 
وینیبون إليه ویعبدونه. ‏ أي ٤ال‏ ريا تبن 3© 4؟! 

یله من فی لسوت وا رض کل وم هو فی أن © فاي ءال یکا تگزبان © 4. 

6 أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واسع الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع 
حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك» وهو تعالى 3 کل بوم هو في سان © €: يغني فقيرًا 
ویجبر کسيرًا ويعطي قومًاء ویمنع آخرین» ویمیت» ویحیي» ویخفض» ویرفع» لا یشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل› 
ولا يبرمه إلحاح الملحين» ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب» الذي عمت مواهبه آهل الأرض والسماوات» 
وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء 
الجاهلين به وبكرمه. 

وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى * كل بور هوني عَأنِ © €: هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال 
تعالى يمضيها وينفذها في آوقاتها التي اقتضتها حكمته» وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها 
على عباده مدة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا تمت هذه الخليقة» وأفناهم الله تعالى» وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم 
من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه؛ نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان» وفرغ 
حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: 


0 


2ے 


رب المسرقينِ ور 

O ماربا‎ 

رکا تکذِبانِ © د 

ءال ريما تيبان 9 

© ی٤ا‏ لو كران 

وه ريك ذو الكل اكرام © اي ٤ال‏ 92 

© لمن ف الوت وا رض کل يومهُوفی أن @ أي 

ا ي ريکماتگزبان © سرع کم أيه القن اَي 

۶ال رکا تكبا 9 ران لاض إن أشتطفثم 

e :‏ والاَرّضِ انوا ایدو 

KERE‏ ر سوہ تگانگڏيان 9 وز م 

ا اَي ١اک‏ ریگ 
إدا أَنشَمّت اسما كانت ورد الَا 


2 


کے ور 2 


شوه لاال 
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€۷ 


ست لتکو @ باو 5 وکا گی @4. 


© آي: سنفرغ لحسابکم ومجازاتکم بأعمالکم 
التي عملتموها في دار الدنيا. 

يَمَعْتَرَ لن لاض إن استَطنْتم أن ن دوأ مِنْ أقطَارِ 
الوت لاض انمُداً لا دوت إلا سان © فاي 
ا کا ربن 9 @ 4. 


© ل أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم 
بعجزهم وضعفهم وکمال سلطانه ونفوذ مشیئته وقدرته» 
فقال معجرًا لهم: 3 َر اَن آلإ إن استطغم أن تدوأ 
مِنْ قار السَمَوَتِ رَالاَرّض 4 آي: تجدون مسلگا ومنفدًا 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه ندا کا قدو إل 
يشمن © 4؛ أي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتساط منكم 


وكمال قدرة» وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا 


ولا ضرا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا؛ ففي ذلك الموقف 
لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همسًاء وفي ذلك 
الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرءوسون 
والأغنياء والفقراء. 

ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم» فقال: 

رس ع کا س شرا من ار واس کا ران ان © 
َا ال رد کا كبن © 4 

> © آي: « سل كا 4 لهب صاف من النار 
x E 5‏ 
A as‏ 


نعمة منه عليهم وسوطًا يسوقهم به إلى أعلى المطالب 
وأشرف المواهب؛ ذكر منته بذلك فقال: # هاي الل 
رَیکاتگرّانِ © 4؟! 

ت کک 
فئال یکا e‏ ومین لا َل Ll‏ 
ولا ان @ بَا ٣ل‏ رڪ کزان © 
الْمجروی سیمهم فوْسَد پاليى الاقام €9 اَي ٤ال‏ 
رکا ربا 3© 4. 


َء 


ا ت 
الا 


قد انتهی حره» وزمهریر قد اشتد برده وقره. ‏ فأَيّ 


کن € 


ولا بأحد ینصرکم من دون الله. ولما کان تخویفه لعباده | 


سورة الرحمن (۲۱- )٤١‏ 


© © 5 با انمت السا 4؛ أي: يوم القيامة 
من الأهوال وكثرة البلبال رادت الأوجال» فانخسفت 
شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها؛ # فكات €: من شدة 
الخوف والانزعاج رد٤‏ لمان 4؛ أي: كانت 
كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. ‏ ياي ٤ال‏ يکنا 
کزان © ۶4! 

0© وما لا لعن ديوع اس واا © %4 
أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة 
والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد بما علمه من 
أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات 


¢ . ۳ روم e2‏ 4 رر 
پعرفول بها؛ کما قال تعالی: 3% يوم تيص و وسود 
وجوه [آل عمران: .]۱۰١‏ 
و 8 


E . 8 ®‏ 
© وقال هنا: ليتر المخر بكم َد 


ایی لمم €9 اَی ٤ال‏ را مگربن 3© 4؛ آي: 


فيوؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فیلقون في النار 
ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما 
وقع منهم» وهو آعلم به منهم» ولکنه تعالی یرید آن تظهر 
للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. 

عدو جم کی گب چا انر @ بطر بب 
ر یرو اي ءالکو ري یک كبن @ 4. 


- ل أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين 
تسعر الجحيم: * هلزو ھم لی ی كدب پا ارد 3 4: 
O‏ ونکالها وسعیرها 
وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم» يطوفون بين أطباق 
الجحيم ولهبهاء و َير ان € )+ آي: ماء حار جلا 


ےپ اک کک 


ءالا رت 


ت 


ولما ذكر مايفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتقين الخائفين› 
فقال: 

وسن حاف ا ر جتان €9 فاي ٤ال‏ ریا 
بان 3 € إلى آخر السورة. 

© © آي: وللذي خاف ربه وقیامه عليه» فترك ما 
نهی عنه» وفعل ما مره به؛ له # جتان € من ذهب آئیتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاء على 
ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات. 


سورة الرحمن (£۸ - ۷۷) 1°4۸ 


ر ر 


ل ل6 ومن أوصاف تلك الجتتين أنهما * درا 
يعرف ألْمُجْرمون بي كهم فوْحَدٌ بألرّى لملم © ياي أ مان © 4؛ آي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة؛ نعيم الظاهر 
٤ای‏ یکنا تبان 9 زو جهنم لی يكب ها لجرو NR TS‏ 

ت م ورس ھم سے رص و ا :ف | شجا أ 2 ة الا ذوات ال : 
9 رش بت چ کاو ج ايار يكر ألا بشر؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرةء ذوات الخصون 


ري 


ھی 
الناعمةء التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة أو ذواتا آنواع 


ومن کاک قاری جتان 9 مایا یکا کزان وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فن» أي: 


© دراتاآانِ @ ال ریکایگزبان 9 فماعتانِ |8| ف. 
راو بان لیگران @ این هة 2 وفي تلك الجنتين تان ران 9© 4: 
روان 9 فا٤ا‏ له رکا كدان © مكيب عل دري || يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون. 
بن اترو کی الجتتن داو @ باو 5 ا @. @ فا ینک :من جمیع أصناف 
9 في صرت طرف لر بيهن إن كه | الفواكه روان © ¢؛ أي: صنفان؛ كل صنف له لذة ولون 
يایَ٤ا‏ ل ریکمانگربان @ الات | ليس للنوع الآخر. 
ولد @ ایال یکا نگان @ مزج ا © © « کیب عل فرش بطابتا من إسسَرنٍ 4: هذه 
لجسن إلا لسن © ياي ءاي ريَكًا ثكرَبان أا صفة فرش آهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها؛ 
E ۰ ۳ EF‏ ۰ ~3 0 
9 ىرگار © باو ت ۸ اهر ھر يوسي لالا 
9 مامتان © ا٤ال‏ ریکانگرّان © فسا حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن 
يان َسَاحتان © أي ءال ديكا تَكَذََانِ © | الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون» وى 


ر 


الجتلينِ دان € 4: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر 


2 


LEE 
3 


هاتين الجنتين قريب التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

HE TAS 

9 - 9 « فی َرَت الَف )؛ أي: قد قصرن طرفهن على ازواجهن من حسنهم وجمالهم وکمال محبتهن له 
وقصرن أيصًا طرف آزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن» لم ييه إن هر و 
جن © €؛ أي: لم ينلهنٌ أحد قبلهم من الإنس والجن» بل هن آبكار عرب متحببات إلى آزواجهن؛ بحسن التبعل والتغنج 
والملاحة والدلالء ولهذا قال: # كن الات وَلْمرَجَان (& €» وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. 

©0 هل جرا اخسن إل لسن €3 €؛ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالقء ونفع عبیده إلا آن يحسن 
إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. 

SS aS‏ و ا = ن 

€3 - 9 $ رين دورما جن © €: من فضة بنيانهما وحليتهما وأنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجتتان 
مذھآتان 9© أي: سوداوان من شدة الخضرة التي هي آثر الري» # فم مَاعَيَْان ساحن 9© )؛ آي: فوارتانء ‏ فيا 
تنكهة €: من جميع أصناف الفواكه» وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

© - © فهك 4؛ أي: في الجنات كلها < حبر َا 9© 4؛ آأي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه» فجمعن بين 
جمال الظاهر والباطن وحسن الخَّلق والخلق. ‏ حور مَقْصْورَتٌ فى اليا 3© )؛ أي: محبوسات في خيام اللؤلؤء قد تهيآن 
وأعددن آنفسهن لأزواجهن» ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات 
الخفرات» لر بط إن مر وکا جا © ياي ٤ال‏ ریا كران 3© 4؟! 

4 » ۾‎ e aT E SH 

© © مكب عل رقَرَّي خُر )؛ أي: أصحاب هاتين الجنتين متكؤهم على الرفرف الأخضر» وهي الفرش التي 
فوق المجالس العاليةء التي قد زادت على مجالسهم» فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظرء 


4۹ 


مي سان 3© ): العبقري نسبة لكل منسوج نسجًا 
حستًا فاخرّا» ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة 
وحسن المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين 
الأوليين؛ كما نص الله على ذلك بقوله: # ومن دوا 
سان 2 €» وكما وصف الأوليين بعدة أوصاف لم يصف 
به الأخريين» فقال في الأوليين: < فما عبتان ران © € وفي 
الأخريين: عَيَحان اخنان (©© €: ومن المعلوم الفرق بين 
الجارية والنضاخةء وقال في الأوليين: ‏ دَواتا افا © &› 
ولم يقل ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: # فيا ِن 
کل هة روان © €» وفي الأخريين: فسا ككهة ول 
وما © )» وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت. وقال 
في الأولیین: * مكيب عل فرش بطايا من ابرق وس 
لجسن دان © )» ولم يقل ذلك في الأخريين» بل قال: 
مکين عل رَفْرَ حص وَعَبمَرِيٍ حسَانِ 3 € وقال في 
الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: فی قَصِرَتُ الَرّف 
لر بطيغي إن هر ولا جان 2 ٠€‏ وفي الأخريين: ٭ حر 
تَفْصْورَت ن كَلَْا٫ِ‏ €9 €» وقد علم التفاوت بين ذلك» وقال 
في الأوليين: ‏ هَل جر الإخسس إلا اسن © )> 
فدل ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في 
الأخيرتين» ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على 
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س ر ا 
EET‏ وا 
1 
ا e a‏ ا ا و گا 
| فہماف ونخلورمان اي ءا لاٍ رت بان 
| 


ار صو و کے ور ر م جرم رھ رور 
| ءالاوريكًا كران 9 کیرک ارک یاک وا لکرم © 
SOCIO‏ 


1 ےر ررر مر رھ رر جر 9 ر روو و 
أ إذاوكعتٍ ألواعة ل ليس لوقعاكذبة ل6 حَافضة عة 
| 9 إارتالذرش ج @ ربت الجبالبسًا 
| کات مه با © وم اوا که © اَضَحَبُ 
| انتما المت © وأتعث التتة ا مب 
تة © واش يفره © ریک لمر © 
| فجت ایر © الارن © کی3 اکر 


سے سے 
baa a‏ 


55 


TIT 


SERE SSIES SSS 


ا 


3 


فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخربين» وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا حطر على قلب بشر» وفيهن ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى» 
حتی إن كل واحد منهم لا يرى أحدًا أحسن حالًا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه. 


ل ولما ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: # بيرك أ ديك زى لمك كم 3© €؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له الجلال 


تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. 


DCO GIG) 


تفسير سورة الواقعة 
وهي مکية 


راق یقن ایر 


SGI A SR LT 2 

لإا عت الواقعة ارب لس لوقعم كذ 
سے سر وم ص چو ی کے 
فکات ا تا © وكنتم أزوجا له 


ریو ر ر۶ 
ES Û Te‏ 
خافضة رافعة 2 


ا ا ا ا د 


و 2 ت و S7 ۸ f‏ 
لذا ّت آلارض ا €9 وَمَّتِ الجبال سا 9 
السَمَد ا ام 


ofy, 


2 
وا صلب 
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الْسََمة ل والسبمون السمود ا 


E 


َنَت لیر @ نل الأرلد @ يزب لكر @ | 
عل رر موصوتة €2 مکی عا مسقرلیت ر بود 
عَم ودن تہ @ با کراب ار وص م ون 
ا دون عا و رفون €۵ وف ر سا روت 9 


$ e lz 


لر ر ّا هون 6 وحور 
کک E‏ باه @ لا سمو فبا کن را 


ay 
+4 © وهي القيامةء التي ٭ لس لو وق فا کد‎ ê 
أي: لا شك فيها؛ لأنها ا العقلية‎ 
والسمعيةء ودلت عليها حكمته تعالى 3 َة َد 4؛‎ 
أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في أعلى‎ 
علیین»› آو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب» ورفعت‎ 

فأسمعت البعيد. 


@ - © $ ارس اذش رب © 4؛ آي: حركت 
واضطربت» ‏ وَمْسَتِ الال با © ¢؛ آي: فتتت» 
کات مه ا © 4: فاصبحت ليس عليها جبل 
ولا معلم» > ا صَفْصّا 9© لا ری فا عا وک 
0 [ط: ۰٦‏ ۰۷ 


- © رث : يها الخلقء اروب 
4O 4‏ آي: ٠‏ ثلاث فرق بحسب أعمالكم 
الحسنة والسيئة. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثةء فقال: 
$ حب المد ا ما أب لبمس 2© €: تعظيم لشأنهم 
تفخيم لأحوالهم» * وَأصَصَب المد )؛ أي: الشمالء ا 
َب أَلْسَسَمَةٍ © €: تهويل لحالهم. 

99-9 سیر اسن © أ ا @ 4؛ 
أي: السابقوت في الدتيا إلى الخيرات هم السابقون في الأحرة 
اجون الات اوا ان و المقربون عند 
الله #ف جَنَّتِ ار © 4: را ا ا 
العاليات التي لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون * نلم 
من ألذَرَلنَ © €؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من 


هذه الأمة وغيرهم. * َيل مى ألكَحِنَ O‏ 4 وهذا يدل | 


على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون 
المقربين من الأولين أكثر من المتأخرينء والمقربون هم 
خوراص الخلق. 


| ادلي اللو‎ i 


SS‏ 8 8 ا ت 
اوليك الم €2 ي ©0 عل سرر مضو 


أ 


(+0° 


رر َء 


َة 3 + أي: مرمولة بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي والزينة 
التي لا يعلمها إلا الله تعالىء « متكي با 4؛ أي: على 
تلك السرر» جلوسش تمکن,ٍ وطمأنينة وراحة e‏ 
مه سقبلیے © 4: وجه کل منهم إلى وجه صاحبه؛ من 
ا ری رقا بالمحبة وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم. 


- 9 یش عَم ودن علدو 3© ¢؛ أي: يدور 
ا الجنة لخد وقضاء حوائجهم ولدان صغار 
الأسنان في غاية الحسن والبهاء. كام ألو كرد © 4 
[الطور: ٤۲]؛‏ أي: مستور لا يناله ما يغيره» مخلوقون للبقاء 
والخلد؛ لا یهرمون ولا یتغیرون ولا یزیدون على آسنانهم» 
ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ # كراب €: وهي التي لا 
عرى لهاء ربارب €: الأواني التي لها عرى» واس بن 
3© 4؛ آي: من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيهء ‏ لا 


ےو 


یصدعون 


e‏ ¢ آي: ل تصدّعهم رءوسھم كما تصدع 


خمرة الدنيا رأس شاربهاء ولا هم عنها يرود © ¢؛ 


أي: لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون 
لخمر الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من آنواع النعيم 
الموجود جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة؛ كما قال 


تعالی: فا انہر ن ما عير ءاسن اهار من ى لم ير طعمهء 


وا من مر دَق سرب ا 
وذكر هنا خمر الجنة» ونفى عنه كل آفة توجد فى الدنيا. 


© رک نَا سرت )؛ آي: مهما تخيروا 
وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية 
والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

EE 78‏ م 

3 « وکر رتا هو 2© 4؛ آي: من کل صنف من 
الطيور يشتهونه» ومن آي جنس من لحمه آرادوا؛ إن شاءوا 
مشويًا أو طبيسًا أو غير ذلك. 

@ ۶ رر عن € انل ىگن + 
أي: ولهم حور عينء والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة 
وحسن وبهاء» والعين حسان الأعين وضخامها» وحسن 
العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. 
« كمل الور نكن © €؛ أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض 
الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمسء 
الذي يكون لونه من أحسن الألوانء الذي لا عيب فيه بوجه 


1۰61 سورة الواقعة -۲٤(‏ ۳۸) 


من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن بوجه» بل هن 
كاملات الأوصاف جميلات النعوت؛ فكل ما تأملته منها؛ لم 
تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر. 


ل وذلك النعيم المعد لهم < جريا انر © 4؛ 
فكما حسنت منهم الأعمال؛ ا و ل ووفر 
لهم الفوز والنعيم. 

© © ل بس ب ت و یا @ 4 آي: 
لا يسمعون في جنات النعیم کلامًا يلغي» ولا کون فيه فائدة 
ولا کلامًا يؤثم صاحبه إلا لا سكا سلا 3© 4؛ أي: 
إلا كلامًا طيبًاء وذلك لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل 
طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بينهم» وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو 
وإثم» نسأل الله من فضله. 
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TT‏ کرای ری وای ن یی 

9 ل بر © مکو ئت 

9 رکرطریکاشتہر © وخر عن © امت الور 

گن @ نتر @ e‏ 

9یک 0رر 

ن رین 9 ف ررر 9 دلج رر ور عدر 
رماو تشگرب @ وئکھ کی © اقرز رک 

7 © زنیکر @ ااا دة ي خو 

انکر © عر رب 

آلأر © ولنَالخرنَ 96 

الال 9 فی وروی ل ونبو 

اکير 9 ہکا ل دك ت مووک 

للت آل 9 اشرت نو2 

وتلا آ٤‏ تغرف © آراباؤ لار @ 

لاخر 9 وون إل مت بو نادم 


وَاَضحَّب اين مآ أَعَمَّبُْ عب ایی @ @ ف د ر سور @ 


2 8 ۔. < 2 ھک رص 2 
وطلی مضو ر 9 وَل ء دور وماو سکوب ل وفکهږ 
GS r‏ و ص ر 2ء2 5S‏ 
کرة © لا مقطو ولا وة €9 وش تروع 9 


ا 


ا © کت وت ےآ 


€ 0 کے وو م روو 
سحب الییں © ل یت آلاریں © ول ف 


خرن €3 4. 

3© - € ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين» فقال: بُ اَن مآ عب ليبن © 4؛ أي: شأنهم عظيم وحالهم 
E RD TO‏ 
والمدوين الجواصن الطل الال ززا الج ف ل لی سور 3 a‏ 

تنضّد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي» * وبآ سكرب © ¢؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة 
وفکھ وکر © سقطو ولام © 4؛ آي يست يمت اكهة لدبا تقلع في وقت من الأرقات وتکون ممعت 
أي: متعسرة على مبتغيهاء بل هي على الدوام موجودة» وجناها قريب یتناوله العبد على أي حال یکون» % ووش مَرَوْعإٍ 3© )؛ 
آي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيمًاء وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. 

©- © 3 اَمَأ َة © €؛ أي: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملةء لا تقبل 
الفناء ‏ مته بكرا © €: صغارهن وكبارهن» وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء هل الدنياء وأن هذا الوصف - 
وهو البكارة - ملازم لهن في جميع الأحوال؛ كما أن كونهن # عر أرب © ): ملازم لهن في كل حال» والعروب هي 
المرآة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ فهي التي إن تكلمت سبت العقول» وود 
السامع أن كلامها لا ينقضي» خصو صًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربةء وإن نظر إلى آدبها وسمتها 
ودلهاء ملأت قلب بعلها فرحا وسرورًاء وإن انتقلت من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضع منها ريا طيبًا ونورًاء ويدخحل في 
ذلك الخنجة عند الجماع» والأتراب: اللاتي على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنةء التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب؛ 
SL‏ 
الأبصارء ‏ لَأْضَحَّب ألِْينِ © )؛ أي: معدات لهم مهيآت. 
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که کہ ووو مو غر م م 

© 9 ای @ لاکز @ 4 
آي: هذا القسم» وهم أصحاب اليمين» عدد كثير من الأولين 
وعدد کثیر من الآخرين. 


وَأَضب امال مآ الال © ف سور وير 
وظلِ ن بم @ لا بار ودلا کی ® اَم کا مَل درك 
مترؤیت ل واا رون عل انث العظم © وکا 
قولوت آیدا نتا وتا رابا ووا تا مغر © 
أراباؤ] لار @ 4. 


- ل6 المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار 
والأعمال المشئومة» فذكر الله لهم من العقاب ماهم 
حقيقون به» فأخبر أنهم ‏ فى سمورٍ)؛ أي: ريح حارة 
من حر نار جهنم؟ تأخحذ بآنفاسهم» وتقلقهم أشد القلقء 
# ویر @ €+ آي: ماء حار يقطع أمعاءهم» $ ول من 
َر € )؛ آي: لهب نار یختلط بدخان» * لا بار َل 


الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه؛ لأن نفي الضد 
إثبات لضده. 

- لاثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذاالجزاء 
فقال: ‏ لیم کا مَل لك منرویے € 4+ أي: قد آلهتهم 
دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن 
إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي ذمهم الله عليهء # ورا 
يرون على لن ألْمَظي ([€ )؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب 
الکبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليهاء بل يصرون على 
ما يسخط مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورةت 
وکانواینکرون البعث» فيقولون استبعادا لوقوعه: ‏ ادا نَا 
رکا شرا رعلا آ6ا شو 
أي: كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فنا ترابًا وعظامًا! هذا 
من المحال. 


قال تعالی في جوابهم: 
E e 3‏ کر ر 4 م 

# فل إت الأول والكخرتَ © مجعو إل ميمت بوم 
ای پچ کت رس حور س سے ود ےد و ر چم رو ر 7 
معلوم لے اتک ابا السالون المكذون الات لاطون من شح س 
تمرم م نکم اا الالو مگيب €2 ئو ِن عجرن 
Cr‏ ۹ و4 م 2 ےہ چ ا و r‏ ر 
زرم €3 فال نا الطود €2 فر عله من لے @ 


توئ ی آلہر @ کا لم بم ازن @ کن عات 


لامد @ 4. 


1*0۲ 


ن آي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده 
حين تنقضي الخليقةء ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 
التي عملوها في دار التكليف. 

- €9 م بتکم أ السا 4: عن طريق الهدىء 
التابعون لطريق الردى» « لمُكرَهة 2© ): بالرسول با 
وما جاء به من الحق والوعد والوعيد» # لون ِن سَجَرٍ 
تن و €: وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريخا 
وأبشعها منظرًاء # اوي ما الَطَودَ 3© €: والذي أوجب 
لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعةء الجوع المفرط الذي 
يلتهب في أكبادهم وتکاد تنقطع منه أفئدتهم» هذا الطعام 
الذي يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمن ولا يغني من 
جوع 


ل - لا وأما شرابهہ؛ فهو بش الشراب» وهو از 
وا > و واما سرابهم؟ فهو بس ب» وهو انهم 


کرب 3 )؛ أي: لا برد فیه ولا کرم. والمقصود أن هناك ۱ 


البطون ¥ مرب افير 3© 4: وهي الإبل العطاش» التي قد 
اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء یصیب الإبل لا تروی معه 
من شرب الماء. # هدا €: الطعام والشراب * رشم 4+ 
أي: ضيافتهم # يم اَن © €: وهي الضيافة التي قدموها 
لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه؛ قال تعالى: إن 
ان منوا ويوا لصحت كانت هم جت فوس نر € حبري 
فا يشون َنبا جوا €3 € [الکهف: .]٠١۸ ۰۱١۷‏ 

ل6 ثم ذكر الدليل العقلي على البعث» فقال: « ن 
حلقتكم ولا ثصَيَفونَ 3© )؛ أي: نحن الذين أوجدناكم بعد 
آن لم تکونوا شیئًا مذکورًا من غير عجز ولا تعب» فليس 


القادر على ذلك بقادر على آن يحيي الموتی؟ بلى إنه على 
اؤ لأر @¢؛ | 


کل شيءَ قدير» ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث 
و یشاهد ن ما 1 ج منه وا . 
هم يشاهدون ماهو 


يم مانس © ءآش فوته اَم حن اليف 
نکم وننؤ کم ف ما لا قلود © ومد نئ الغا 
@ - © آي: # أَْينر € ابتداء خلقكم من المني 
الذي « تثرو © فهل نتم خالقون ذلك المني» وما 


| ينشأمنه أم الله تعالى الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة 


)۷٠١-٠۳( سورة الواقعة‎ 1o 


٤ 2‏ 
وآلتها فی الذكر والانٹی› وهدی کلا منهما لما هنالك وحبب PS SESE EE ED REED SS‏ 
بين الزوجين»› وجعل بینهما من المودة والرحمة ما هو سبب اا O ISLOE‏ 
اتنا أحالهم الله تعا الا بالنشأة ا ب : 
سل» کک ll‏ تارالود © یدیک 9© ربو 
شاة ١‏ ةا ےم ر ا و رور ج رر ر ار 
کک ةالاخری» و و لیر @ هدار o:‏ لتک ارک 


اوآ ت کور 
ت 


وکا تد رور 4 آن القادر على ابتداء خلقکم قادر على و 
د 9 فی انون ج ءآش فوته ام حن 


إعادتكم. 
AGN‏ کے ےیک کد کے کے کے کے 
آ ر 2 رہ 2ے و ر AI‏ ر الختلقور نقد رنا یناموت وماعنبمسبوۇى 9© 
أ مارت © ا ان ترونو آم ن رعو 3 1 ا ل اا شر ر ا ٍِ َد 
رکد کے 2 ls‏ رو ر س مف 
کا اا کا 5غ گ2 © ا مغرو ج بل إل ر د یرل اتک رفوک ر e‏ 
ی ر © 4. î O EJNU‏ ی اغروت 
نحن ڪر ومون ا کے کے آل IY‏ 
ءانترتزرعونه من رعو ءلجعلتله 
© - ل وهذا e‏ يدعوهم په ر ٍ ا 
مم ا لاک 5 ر رور 
إلى توحیده وعبادته والإنابة إليه؛ حسث حيث أنعم عليهم بما ر e loE‏ 
اف الما آل ق چو رد ٣وو‏ صو 
ا و 0 رى تربره @ يِن المزن 
EA‏ ا تہ اا ات اتمزون © وتا ملت أجاجا لو شوت 
الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم خن المنزلوت ل وتا فلولاشش روت 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرها ا شانتا جرا اد 
وأداء حقهاء e‏ بمنته» فقال: % کک نال نش س ن لته مات اند رة رمتا رين 
) ¢ نباتًا ۱ ؟ ا ا E‏ 
ألرَرعُوةَ 3© )؛ أي: أنتم أخرجتموه نباتًا من الأرض؟ آم أنتم © E‏ ر #9 ه 


الذ ؟ 1 آنه .1 سنېله 8 صا 
ي نمیتموه؛ ام انتم الدين اخرجتم وثمره حتی صار E‏ 
حًا حصیدًا و ر ضيجا؟ آم اله لي ره ذلك رحد | یکرت اخم © ر لوان ع 9 


وأنعم به عليكم» وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض» 
وتشقوهاء وتلقوا فيها البذر» ڈ ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لکم على e‏ 
اتات ب ب ا و ا ا وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعًا إلى حين. فقال: # أو اء لجَعَلََةُ 4؛ آي: الزرع 
المحروث وما فيه من الثمار # حًا 4؛ أي: : فتاتًا متحطمًا لا نفع فيه ولا رزق» # اثر )؛ أي : فصرتم بسبب جعله حطامًا 
بعد أن ڌ تعبتم فيه وأنفقتم التفقات الكثيرة نكر © )؛ آي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم» ويزول بذلك فرحكم 
وسرورکم وتفکهکم» فتقولون: إا لمعْرسہ © 4 ؛ أي: إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا . ثم تعرفون بعد ذلك من آين 
اتيتم» وبي سبب دهيتم؟ فتقولون: # بل حن روو( )! فاحمدوا الله تعالی حیث زرعه الله لکم» ثم أبقاه وکمله لکم» 
ولم یرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخیره. 
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ات چ ر و چپ رسد رھت چ ر س سا ری د سسس ددا ددد 


م ت پس چس سمي مدي مدعو سي داي سي ددسي د ر مدي س س په کد وع 
NURI IDET EDEDADID DEDE SS NOR EDEDNEN‏ 
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a 


ایالم آلری قر © ١آ‏ لشو م آلمر نام ع المنزاو @ لو کآۂ جما ااا مارلا كت 9© 4. 

لما ذکر تعالی نعمته على عباده بالطعام؛ ذکر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه یشربون» وأنه لولا أن 
الله یسره وسهله؛ لما کان لک الیه سبیل» وانه الذي آنزله لو آشزد): وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى» فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة» ومن نعمته تعالى أن جعله عذبًا فراتًا تسيغه 
النفوس» ولو شاء لجعله ملحا ابابا 4 مکروهًا للنفوس لا ينتفع به» ولا مکوت © ): الله تعالی على ما نعم به 


کر ررر ر و 


رار رای و @ اانا سرا اد كن اموت © عن جعلتها نذکرة وما لوين 9© سبح 


سورة الواقعة ۷١(‏ - ؟۸) 


-ل وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لاغنى 


للخلق عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من آمورهم | 


وحوائجهې فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نار توقد بقدر حاجة 
العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم؛ أطفئوها وأخمدوها. # من 
جعلتها دة : للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم التي 


اعدها اله للعاصین» وجعلها سوط یسوق به عباده إلى دار | 


النعيم > 3 ومتعا لوین © 3© 4؛ أي المنتفعين أو المسافرين» 
وا و ا 
ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من 
حين ولد فهو مسافر إلى ربه؛ فهذه النار جعلها الله متاعًا 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. 

ا رخ اا له ات 
وشکره وعبادته؛ آمر بتسبیحه وتحمیده فقال: ‏ صَسَيَحَ 
اسي ريك امير © )؛ أي: نزه ربك العظيم كامل 
الأسماء والصفات» كثير الإحسان والخيرات» واحمده 
بقلبك ولسانك وجوارحك؛ لأنه أهل لذلك» وهو المستحق 
لن یشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسی ویطاع فلا یعصی. 

(تا يون الجر @ وله َس ومون 
عظی م ل نه لقان کم € فی کک کون @ 
u‏ 


ليث أن مهنود 2 ولون رفک ى كدو 
کک ات جر شه @ رض 


رر رس 


اقرب له یک وک صروت ۵ فلولا إن کے عر 
(O OES‏ 

@0 أقسم تعالی بالنجوم ومواقعهاء آي: مساقطها 
في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث 
الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده» ثم عظم هذا المقسم 
به» فقال: ‏ وة َقَسَمٌ أو َعَم عَطِيمُ 9© € وإنما 
كان القسم عظيمًا؛ لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند 
مخاربها آیات وعبرًا لا یمکن حصرها. 

وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآن وأنه حق 
لا ریب فيه ولا شك یعتریه» وآنه 3ک 2 )؛ آي: کثیر 


1.4 


الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنما يستفاد من كتاب 
الله ويستنبط منه. 

£ aR سر‎ 8 

© « ن کک تگنرن © 4؛ آي: مستور عن أعين 
الخلق» وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: 
إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظء» معظم عند الله 
وعند ملائكته فى الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته» وأن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» لا قدرة لهم على 
Aa‏ 

© ٣سش‏ إا مره @ 4+ آي: لا يمس 
E‏ 
وأن آهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 
مسه؛ دلت الآية بتنبيهها على آنه لا يجوز أن يمس القرآن 
إلا طاهر كما ورد بذلك الحديث» ولهذا قيل: إن الآية خبر 
بمعنى النهي؛ أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 

# زيل من رَبَ يي 2 #؛ أي: إن هذا القرآن 
الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمينء» 
الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيويةء وأجل تربية ربى 


بها عباده إنزاله هذا القرآنء الذي قد اشتمل على مصالح 


الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورًاء 
ومما یجب عليهم ان يقوموا به» ویعلنوه» ويدعوا إليه 
ویصدعوا به. 


€ ولهذا قال: ‏ أَيدًا رث اَم مدهو 9© )؛ أي: 


ر | أفبهذا الكتاب ال يم والذكر ا یم انم دوہ 9© 4؛ 
ب 


أي: تختفون وتدلسون خوقا من الخلق وعارهم وآلسنتهم! 
هذا لا ینبغی ولا يليق! إنما يليق آن يداهن بالحديث الذي 
لا يثق صاحبه منه» وأما القرآن الكريم؛ فهو الحق الذي 
لا یغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا کان 
العالي على غيره» وهو الذي لا یداهن به ويختفى» بل يصدع 


به ویعلن. 


وقوله: رخاو زک آکگ ْگذِهة @ 4؛ آي: 
تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة 
الله فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا! وتضيفون النعمة لغير 
مسديها وموليها؛ فهلا شكرتم الله على إحسانه إذ آنزله إليكم 


1*00 سورة الواقعة (۸۳ )۹٤-‏ 


ليزيدكم من فضله؛ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول اڪ 
النقم. ن 
SS‏ ہس نہ ے رر وور رچ : ھ و ر ا 
© وکو إا بت اشم @ € وام نيار O‏ 
کش @ ا به کہ ا ود © €؛ أي: ال علوت ردک اک کرد @ ارآ 


ذا بلغت | | أ ۸ ےرہ موہ کے ار رھ کی 
ف اریخ و وآنتم تظرون ن 1 إدايلخت اعقوم واد بن د ر رن ون قرب 


ag 


هذه الحالةء والحال آنا نحن آقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتناء إل ا ا 
ا لينم وکن لا یرود © لولاین عیر میرن 
1 < ور بے © r‏ 
© © $ رل إن کم َي می @ €؛ آي: فهلا إذ أا میا نگم عر @ مشر 
ب ورا چو 

و ys‏ : 9 در وح ور بحان وحنت نعي ومان کان يِنأَصَعَّب 
ر 2 eS‏ ۶ ۴ زی خر ےر ۶ے ر ر ی ن 
ترجعون الروح إلى بدنها إن كُح صَيقيَ 3© €: وأنتم | کہ 9 دنار oR‏ 4 
تقرون نكم ی ا ا | آلنكذِآلسَالیَ 9 مرلن خير 9 صله خير 

تقروا بالحق الذي جاء به محمد يل وإما آن تعاندوا فتعلم ١|‏ 


E و 4 ا‎ ٤ 
@ حالکم وسوء مالکم. کک تیراو‎ 


اما إن کان س ن المقریین ا درو م وران وحتّت س : )5 TET‏ 
تیر ® وا إن کان من ن َضعب © مس لَك لك من | سبَحَيومَاف اتوت ولاز وخ لمو نکم 0 مزق 


4 2 ا‎ eS 2 KG 2و‎ 

ات ب یږ @ و E‏ ص نکڏ ين سال © ١‏ لسوت واا 5% E‏ يت هول ٍى وريد 9 
روو 2 GS 16 0 2 e e‏ رھ 2 ّ 

ا س جير 3 وََصلبَةَ یر 9 G9‏ لن هذا هو ۔حی 8 هرا لول وخر اهر الا وھر یکل دن Os‏ 


سح بات ريك ا ربك العم ll 1o‏ 1 


الل قفا ران لطر اف ادت ارين وكات الجن والمكذي EET‏ السو 5 
دار القرارء» ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت» فقال: # كنا إ نان € الميت ين اشر @ 4؛ أي: 
E N e SS‏ 
المباحات» فلهم روح؛ أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح» # وران 4: وهو اسم جامع لكل لذة بدنية 

من أنواع المآكل والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه 
العام» وت ير 4: جامعة للأمرين كليهماء فیھا ما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطز على قلب بشر؛ فیبشر 


e 


المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا وسرورًا؛ كما قال تعالی: ا 


آله ثم دموا ت رد ھم اة آلا افوا ولا روا وأبش روا اة ال ىكر ودوت ل ن لاوم 
ا ا 


فی لحيو لدا وف الاخ کم فیا ما ف ھی انش کم رکم فیا اتَكعَوہَ © @ رکم @ 74س 
»]۳۲-١‏ وقد فسر قوله تبارك وتعالى: # لهم الشرى ف الْحبوة لأ ووت آلأََرَرَ € [يونس: :]٤4‏ أن هذه البشارة المذكورة 
o‏ 

© وقوله: 3 إن كى ِن أَعصَيٍاَلْيَنِ © )؛ وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» وإن حصل منهم 
عض امیر فن فی التقوق اي لاقل بایماتهم وتو سیدمب فيال لأحدحم :< اا ین آي ایی 4 آی: 
سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين؛ آي: يسلمون عليه» وبحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له» آو يقال له: سلام 
ا الآأفات والبليات والعذاب؛ لأنك من أصحاب اليمين» الذين سلموا من الموبقات. 

© - © $ رک می آلمْكذَب لای © € آي: الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى» « يرذ ين َير 3 
وة ال یر @ 4 آي: ضمافتهم بوم قدومهم على ربهم تصلية الجحیم اتي تحیط بهم وتصل o‏ 


سورة الواقعة ›)414٥(‏ سورة الحديد )١-١(‏ 


من شدة العطش والظما؛ يعاذا يماو امهل يوی وء 


بش الراب سا٤ت‏ ممما © 4 [الکہف: ۲۹]. 

إَ هدا 4: الذي ذكره الله تعالى من جزاء 
العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك هو سی 
لقن 2© )؛ أي: الذي لا شك فيه ولا مرية» بل هو 
الثابت الذي لا بد من وقوعه» وقد أشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك» حتى صار عند أولي الألباب كأنهم 


ذائقون له مشاهدون لحقيقته» فحمدوا الله تعالى على الذي ليس بعده شيء. # وله ): الذي ليس فوقه 


شيء. . #والاطنٌ 4: الذي ليس دونه شيء. ر 


ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 
© ولھذا قال تعالی: « مَس بات ك انی @ 4؛ 


فسبحان ربا العظيم» وتعالی وتنزه عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيرًا» والحمد لله رب العالمين حمدًا 
کثیرًا طیبًا مبارکا فیه. 

تم تفسير سورة الواقعة. 


66رړ 


تفسير سورة الحديد 
وهي مدنية 


فى اموت الاب 1 مور کا 
مك ا ا یه و دم د 
رر هو الأول والکخر E‏ والباطن وهو يڪل شَىَءِ 
عَم )هو لی حل أَلسََوَبِ رآلازش E)‏ سِنَةٍ أياوِ م 


ا 


ا 3 


أُستوی لى العش عَم م ما لخ في لاض ما رج نپا وه 
و ت رور رم E‏ 

يرل من الما وما يرج فما وهو مع أ ¿ ما کشم واه ّا 

تعلو بر 9© لہ ملك لسوت والذرض آله ی 


لامر 9© بولج ال ف لار وولج لادی لن وهو عل 
سدور 2© 4. 

يخر اتال خن عه و اله وس ساطاة ان 
جميع ما فى ألسَمَوتِ وَاَلأَرض ) من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما 
لا يليق بجلاله» وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت 
فيها آثار حكمته» ولهذا قال: # وهو الْعَرْر لَكمٌ 9 4؛ فهذا 


1۰0٩ 


فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في 
جميع أحوالها» وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم 
حکمته في خلقه وآمره. 

ثم أخبر عن عموم ملکه» فقال: له ملف السَمَوَتِ 
وَألأرْضٍ ىء وَُميتُ ¢؛ أي: هو الخالق لذلك» الرازق 
المدبر لها بقدرته» # وهو کل مى َير 3© 4. 


Ci 0 و‎ Fa 
:€ هر الارن 4: الذي ليس قبله شيء. # لحر‎ © 
هو يڪل َء‎ 
عَم 3© €: قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر‎ 

والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


9 وهو الى حل الوت ولأ ف َة 
0 يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» 47 تت۶ 
لمش 4: : استواء یلیق بجلاله فوق جمیع خلقه» * ب 
يلح ف رض €: من حب وحيوان ومطر وغير ذلك» 
رج نَا 4: من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك» 9 وما برل 

مى لاء €: من الملائكة والأقدار والأرزاقء #ومًا 
يعَرج فما €: من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير 
لته ویر تک ما کقوله: ما يُڪڪُوٹ يِن 
وی َة إا هو رابع ولا َة إلا هو ساسم و دَق 
من ذلك ولا کر إلا هو مَعَهْم أ ما انا € [المجادلة: ۷]: وهذه 
المعية معية العلم ا ولهذا توعد ووعد بالمجازاة 
بالأعمال بقوله: وله يما عون ِي 9 4؛ أي: هو 
تان ایز با بد ر مک ن الان وما درت عه 
تلك الأعمال من بر وفجور؛ فمجازيكم عليها وحافظها 
علیکم. 

لم مذ لكوت لاض €: ملگا وخلقًا وعبيدًا 
ری ا ن ارام ار وار اا 
على الحكمة الربانيةء يإ آله َم الاد 4: من 
الأعمال والعمال» فيعرض عليه و فيميز الخبيث من 
الطيب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

برل آل فی آلبار بولح آلا نی آل )؛ أي: 
2 اليل على النهارء فيغشيهم الليل بظلامه فون 
ويهدءون» ثم يدخل النهار على الليل» فيزول ما على الأرض 
من الظلام» ويضيء الكون» فيتحرك العبادء ويقومون إلى 


ا 
۱ 


10¥ 


مصالحهم ومعایشهم» ولا يزال الله يكور الليل على النهار 
والنهار على الليلء ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول 
والقصرء حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل 
من المصالح بذلك ما يحصل» فتبارك الله رب العالمين» 
وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنةء #¥ i‏ ع هو َل بات اَلصدُورِ 4؛ أي: بما یکون في 
O e e‏ 
يعلم أنه لا يصلح لهدايته. 

اموا پا ورسولی۔ وأنفِموا مسا اج ی فين 
فد این اوا نک افوا کم ارک 2 O‏ $ 
ومن ت باه ي السو یغور لئۇمنوا اء وقَد أَحَدَ میک 
نکم موی © هو لی رن عل عَبَ روء ات بیت 


ن للت ا 
لشرد ي الظلمت إل الور ون أله ف 


4 2 رر ر 2 P2 a‏ 3 
e‏ بعد وفوا و 
ر 2 
ما َعملونَ کے © کن ٢ای‏ 
ر و رر 

َه وسا کک ا ی ا وإ گے 4. 


سورة الحديد (۷ )٠١-‏ 


ا 


ی ی و ی ی ی ھی ی ی ی ی ی ی وی ری ی ی رر ی ی ی یی ی ی و ی ی ویو ا ن ی روت ددش بای ی 


kek 4 لر‎ 


e‏ ي ص لے 
ا 


تالز e‏ 
سما وکات 5رگا م واليماتغماو 
بصي 9 لماك الوت وا لار ض وا لوجع الامو 
َنِا ل لتبار وولح ISE‏ 
دور © ١‏ اواب اہ وشوو وأنفمو ماحم 
کل ف ال اما ی ا اک اک ج 
وما لک لا ومون باه والرسول يدغ وک ومو بر وقد 
یدنک IS:‏ کک وای کک 
ءات تت جک نا 
ررحم @ وما وار 


الم سمرت واا رض يسو 


رم او 


روما 


را ر 


داق تناما بعد وقلتلوا 
ا ی والله بماعملونَ و د9 سنا 


او ا ےر کی 2 ب ا 
ا کو اج 


ام کے ا ما 


7 


SS 
علیها؛ لینظر یف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب» فقال : 3 الین اموا سیک‎ 

وأنففوأ هم اجر كر 2© )؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير» أعظمه وأجله رضا 
رنھ والفو بدا ر کرات ونا فیا من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. 

9 ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه» فقال: وما لک ا ومون ب باه والرسول يدعو اموا بر 
ودا س م م مَومبَ © €؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمدًا اة أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم 
العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين. 

ل ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم آنه لم يكتف بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم» بل آیده بالمعجزات» 
ودلکم على صدق ما جاء به بالآیات البینات؛ فلهذا قال: 3 هو زی برل عل عَبَو ءات َب )؛ أي: ظاهرات تدل هل 
العقول على صدق كل ما جاء به» وأنه الحق اليقين؛ رمرم €: بإرسال الرسول إليكم وما آنزله الله على يده من الكتاب 
والحكمة « ين الظتْمت a‏ وهذا من رحمته بکم ورأفته؛ 
E‏ بک رو َم © 4. 

© د ریا لک اڈ کوشا ن یران رر نارن رالا 4؛ آي: و ی ب ت ر و وهي 
LE GS‏ ت السموت رارض 4: فجميع الأموال 
ستنتقل من ا 


)٠١ -١١( سورة العحديد‎ 


وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى و الأعمال بحسب 
الأحوال والحكمة الإلهية فقال: # لا س E‏ 
ون كنل آلف وقدل أويْك طم درَمهٌ اا أنشرا ن 
وفوا 4 EEA‏ 
اع بارا وبين قريش» مما هو أعظم الفتوحات 
التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين 
والدعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من ذلك 
الوقت في دين الله أفواجًاء واعتز الإسلام عرّا عظيمًاء وكان 
المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 


٤ 


في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعهاء وكان مَنْ | 


أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف؛ 
فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة 
وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك؛ كما 
هو مقتضى الحكمة» ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة 
غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد 
بوهم منه لقن وقلح في فى المفضول؛ احترز تعالى من هذا 
بقوله: ووک وعد َه سى #؛ أي: الذين أسلموا وقاتلوا 
وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده الله الجنة. وهذا 
يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم» حيث 
شهد الله لهم بالإيمان وعم الجنة. # وله د ما نملو 
ی 3 €:فیجازي کد منکم علی مایعلمه من عمل 
ل ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد متوقف 
على النفقة فيه وبذل الأموال فى التجهز له فقال: ن 
5ا رى يقرش أله قرسا حَسًَا ): وهي النفقة الطيبة التي 
تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال 
طيب طيبة به نفسه» وهذا من کرم الله تعالی؛ حيث سماه 
قرضصًاء والمال ماله» والعبيد عبيده» ووعد بالمضاعفة عليه 
أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة محلها 
وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبين فقره» ويحتاج إلى آقل 
شيء من الجزاء الحسن» ولهذا قال: 

يم رى ألرْميينَ َالِ س ورهم بي 
رای € إلى قوله: ریش الىد 4. 
يقول تعالى مبيتا لفضل الإيمان واغتباط أهله 
به يوم القيامة: يم ری امین لومت ينی وشم ب 
مم وباب + أي: إذا كان يوم القيامة» وكورت الشمس 
وخسف القمر وصار الناس في الظلمة» ونصب الصراط 


ام 


1 oA 


على متن جهنم؛ فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نورهم بين يديهم وبأيمانهم» فيمشون بنورهم وأيمانهم في 

ذلك الموقف اهال الضعت كل غلى قذر إنمانة ورون 
عند ذلك بأعظم بشارة» فیقال: د شرم الوم جَنَّبت ری من 
ا اشر لین فبا 5لت هو الور لمم 2 €: فلله ما 
أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم؛ حيث حصل 
لهم کل مطلوب محبوب» ونجوا من کل شر ومرهوب. 

ل فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم» وهم 
قد طفى نورهم وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين 
# انظروتا َيس يِن ورک + أي: آمهلونا لننال من نوركم 
TT‏ # ارجموا 
ورا توأ 4؛ أي: إن كان ذلك ممكتاء والحال أن ذلك 
غير ممکن» فضرب بين المؤمنين 
والمنافقين سور )؛ أي: حائط منيع وحصن حصين لم 
بان باطنة, فيو امه : وهو الذي يلي المؤمنين» # وهر 
ن قََلوالعْدَابُ © 4: وهو الذي يلي المنافقين. 

ل فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون تضرعًا وترحمًا: 
«أَلرّ تكن مَمَكمّ €: في الدنيا نقول: لا إله إلا الله ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملکم؟ تاوا ب 4 کنتم 
معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملناء ولكن أعمالكم 
أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة» 

و ولک فت اکم ورشځم واریشر ؛ آي: شككتم في 
خبر 8 الذي لا يقبل شکاء و نکم الاما €: الباطلة؛ 
حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين» 
حى جاه أله ؛ أي: حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك 
الحالة الذميمة» «وعركم بال ارود 3© ): وهو الشيطان 
الذي زين لكم الكفر ل فاطمأننتم به» ووقتم بوعده 
AE‏ 

© لم لا بد منک نيه وکا م أ کترراً 4: 
ولو افتديتم بملء الارن دا وله فح لما فقيل مم 
لمأونكم لار )؛ آي: مستقرکم» #هي ولک €: التي 
تتولاكم وتضمکم إليهاء ويش تيز : النار؛ 
تعالی :3 ممن حَمّت وزی 9© © مان اريه © 
€ تار ©4 


4 r 


وما درك ما هة €9 تارام 
ا ميان ليبن “امنا آن تح لومم ليڪ ر 0 
من لي ا ال عله 
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مع یرو بے ر ر وو و ص کروی ب x‏ 2ء ےوہ 4 2ر 2 

آلامد فت فلوم وک منم ریقوت انمو آل ال ی 

< Ae OK o AA I r r KÎ 

رض بعد موتا د بنا کم الكت للك عَمِوَ © 4. 
ل لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين 

والمنافقات فى الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب 

إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين 


س 


رو وء ر و ر عور ووو کے 
> “مته وال ( نما 
بوم ری الممنين والمومتِ يسع ورم ب رمم و اجر 
ETI‏ 


ج م سوچ رہ ر ےی وو بے ae OS‏ 
رکم الوم جت ری من قا آلار خرن فما دزف 


ار ره ویو ی 


2 > ۾ r‏ صو ھر رت ص رھ ر 3 
ءامنوا آنظروتا تفیش من دور قی ل ارجعوا وراک فالتیسو اوا 


ر 


١‏ ر ت روه رر اد ووو 
عدم ذلك» فقال: الم يان لِلذين ءامنوا أن تخشع فلوم ت ا امه وظهر هرن قله 
على 9 SEES‏ :8 ل یاں لدیں ءامنوا اں قلو: .فض رب بهم سور هباب باطنه رفو ال رة و له ره رین قر ى 


رال وما رل مِنَ َي 4؛ أي: ألم يت الوقت الذي تلين 
به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره 
وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد بيا وهذا 
فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما 
أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ 
الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على 
ذلك ول كوا لی اوا آلب ین م مَل عه 
لامد 4؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه 
ولا ثبتواء بل طال عليهم الزمان» واستمرت بهم الغفلةء 
فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم؛ < مضت فلوج وك منم 
فیقوت () ): فالقلوب تحتاج في کل وقت إلى ن تذكر 
بما أنزل الله وتناطق بالحكمةء ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ 
فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. 

9 اکتا أن که عي الرس بعد وما َد بَا كم ليست لملَّكم ميلو © €: فإن الآيات تدل العقول على المطالب 
الإلهيةء والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن بحي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بعد 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لاعقل لمن لم 
يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. 


کو و وص ے 


و و ر کے بے ا م کر و 42 )2> 3)2 > AI 22 SL ES yg‏ 
إن أَلمْصَدَقت ولضفت وواه فرصا حس ايلعف هر وهم جر ريم لا والذين ءامنوأ باه ورسليء أوليك 


le‏ ا عوے “٤‏ رص ر ار ل ار ا ر صم س کے 
اعاب ل ینادو کہم الج کن میک الوا بی وک کک فشر 
ر ررم رھ رھ د رو ا توو دع جر E E‏ 

أنقتکم ورنصځ وارشر ورد الاما حى جا ام 


ar 22 +8 
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8 

ص2 رص 2ے دس رھ ا 
| اه ویم پالروز ا الوم لای دینک ودی وک 
١‏ 

1 

4 

| 

| 


َال 
اتراو ایی انرا کک وی وز رکه 
ما ونال ایکون ایالتب َل 
مک تموَرَ © ٥الْمْصَرَوََوأَلمُصَد‏ قارشا 
OL‏ 
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لرل 2ں د ر وار رہ ی > ورم ووو ر و چ 22 SRT‏ و 7 8ک 
هم الصدیقون والتہداء عند َيه هم جرهم نورهم والزت كفروا و دايا ولك أب احير © ). 


© و َرَو وَاَلَمْصَرَكَّتٍ €: بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضيةء # دارو لَه 
رسا حَسًا ): بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرًا لهم عند ربهم» يصعَفٌ لهد €: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وَلَهَر َر ريم () ): وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه 
النفوس. 

وى اا با واي 4 اليما عند أل السعة ا ذل عله اكاب والتة هو قول القلب راشان وال 
القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنةء فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم 


رص ار رس و 


أَلَدَيمًونَ € أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: # والشهداء عند رهم هر أَجرهُم 
ونورشم + كما ورد في الحديث الصحيح: «إن في الحنة مائة درجة» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» أعدها 


.)۲۷٠١( البخاري‎ (0) 


سورة الحدید )١٠١۳۰(‏ 


الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدة علو 

ورفعتهم وقربهم من الله تعالیء ايت کتروا وڪيا 
كاتا وكيك صب حير © 4: فهذه الآيات جمعت 
أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 
الجحيم» فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى 
الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم» خصوصًا بالنقع 
بالمال في سبيل اللهء والصديقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وبذلوا أنفسهم وآموالهم فقتلوا وأصحاب الجحيم هم 
الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في 
سورة فاطر» وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا 


المحرمات؛ إلا نهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله . 


وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنةء وإن حصل لبعضهم 
عقوبة ببعض ما فعل. 

$ الوا آنا ليو لديل ليب فو وة وتقاخر 
ہکم رگائ ن الأول وآلڈرکر گل عت أب الکتار 
as r A‏ 4 


وے ہک لے دد وار وو ر 
بائ م فرله مُا ن حطلمًا وف الأخرو 
بائ م ویج فر مُصفرا م کون وي الأخرة 


TI ft o Hore clu FH O 
عذاب سيد ومعْفْرَة من آله ورون وما وة الَا‎ 


e GG‏ چ ا ور نے رص 
إلا مع لزور 9© سايقو إل عفرو من َي وَجََةٍ 


ج 4 2 ٤‏ 4 0 ت ° o‏ 
عرضہا عرض السماو والارّض آعِدَّت لیے اموا بال 
روو E‏ ل ل و ر س متو وھ ہے 
ورسلعِء ذلك فضل الو يتِه من ياء واه ذو أَلْمَصَّلِ 
aT‏ کک 
ألمَظير © 4. 


پر الى ع جه ادبا ای حه وین 
غايتها وغاية أهلهاء؛ بأنها َيب وَلَهْوٌ 4: تلعب بها الأبدان 
وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من 
أبناء الدنيا؛ فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو 
قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوًا؛ بخلاف 
أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبته» وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم 
إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: وة 4؛ 
آي: تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور 
والقصور والجاه وغير ذلك فاح بي 4؛ أي: كل 
واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر» وأن يكون هو الغالب 
في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالهاء # وَتكاثر ني آلذمول 
وارد )؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال 


aD 


والولده وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين 
إليها؛ بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرًاء ولم 
يجعلها مستقرًا» فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى ذلك» وإذا رأى من يكاثره وينافسه في 
الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض» فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم 
وهممهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجت 
ويبست وعادت إلى حالها الأولى؛ كأنه لم ينبت فيها 
خضراء ولا 5 لها مرأی أنيق› كذلك الدنيا؛ بینما هي 
زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبها حصل» ومهما 
توجه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدرء 
فأذهبها من یده» وأزال تسلطه علیهاء أو ذهب به عنهاء فرحل 
منها صفر اليدين؛ لم يتزود منها سوى الكفن» فتبًا لمن 


وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه 
ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى: #وف اللو 
عذَاب سيد ومعفرة من أله وَرِصوَن €+ آي: حال الآخرة ما 
يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم 
وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته 
ومنتهی مطلبه» فتجرأً على معاصي الله وکذب بآیات 
الله» وكفر بأنعم الله» وإما مغفرة من الله للسيثات» وإزالة 
العقوبات» ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان 
لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كله مما يدعو 
إلى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرةء ولهذا قال: #ومًا 
وة انبا إلا مسَع الشرور 3© )؛ أي: إلا متاع يتمتع به 
وینتفع به ویستدفع به الحاجات؛ لا یغتر به ویطمئن إليه إلا 
أهل العقول الضعيفةء الذين يغرهم بالله الغرور. 


ل ثم آمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنت 
وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح» 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي 
الله على الدوام من الإإحسان في عبادة الخالقء والإحسان 
إلى الخلق بجميع وجوه النفع» ولهذا ذكر الله الأعمال 
الموجبة لذلك» فقال: وة عرص اكعرّض ألما رض 


1 اوه‎ ra 
مدت لیے امنا بے وسلو )» والاإیمان بالله ورسله‎ 


کف 
22 
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1 
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5 


و 2ے کر انرص ار ر 


ر2 و ر Ek‏ 2 ر م 
لذبن ءامنوأبانه وسلو أوليك همأَلصَدٍيقون والشہداء 


COE 


= 


يسآ )؛ أي: هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق 
الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار» وأن ثواب 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده 
وفضله» واه ذو ْنَل امير © €: الذي لا يحصى 
ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه أحد 
م ل 


9 


5 


کی کے کی ت ی ا 


ا ر کک ٤وو‏ روو وار ر 
عِندَرَيهم له راج رهم ونورهم اروا وڪدوا 
ر چە محر ی و 
ن اتا الک أب حير 0 أعلموا أتما وة 
0 ر یور ا ےم > س ص ا Em.‏ 
آلا لیت کر وریت رقا خر یتک و ککاڈ عن آلکنول 


E er E 


ے رص 
رھ کر 


£ رو چرم محص رر کو یہ و 
وا لاو ر كفل عي اغب آلکفار ائه م هيج فربة 


کے ی ع ھج 


ا رر . مدي ر چو ص ت | > a.‏ ا ی ا وو ر وء ا 

# ما | بَّمن مَصِيبَةَ فى ألارض لا ف آنشیکم إلا فی 1 مُصمرا نم کون حط ما ون الأيخرة داب شريد ومغفرة 
r.‏ رتا غ ر ی سے ا جر کے ہے ا کے و و و 0 
کڪ تب م قل ان اھا ن دیل عل آله سر مناه ورضون ومااليوة الذنياإلا متلع العرور © 
ra‏ کک . َء ا ام 0 
کک د ع ت کے کک و . | ع 4 22 .ی ف ا 2 ا > و lÎ a‏ 
لکلا تَاْسَوا عل فار م و روأ يما اڌڪُم 1 سابمو اال معْمرو منرت وة عرضًا ضالسماءِ ا 
رئوس د وص در 2٤‏ چ ہے رد رر 2 1 Ae E r 1 eth ke,‏ 
والله لا عب کل تال فخور 9© الزن يلوت وباو أ وا رض أعِدَّت للذ ٣‏ امنوا ياه ورسلدء ذلك فضل 1 
aT‏ کو ےر ع ES 3 AL l3‏ 1 مے و‌ ےر ر ےب آرم ے مج سے کے سے ے (٤‏ 
الاس بالل وس بول فن آله هو الع اليد €9 €. || آنه بوه منیا واه ذوالمَصَلٍالمَطِير 0 مَااصَاب ٠‏ 
| : ( 

1 


SS55 


۾ 2“ Io hE.‏ 4ھ 7 ار 
ممصي ی آلأرض ولاف اشک إلا ڪي 
rge 4 e‏ ت رت و س سے 
نمل ان اھان دلت علا َر © کیلد ا٥‏ 
cT f 4 2 ANI SLI 7 f>‏ و 
ر سوا عل مافا تكم ولامَ روا ما ءا اڪ م وادله ! 
ر 2 £ بے sr K2‏ رر 
لثمتال مور 9 لذن لوت وبامرو 
لے ےر چو قارے رر کے ب ر ھ 
الاس لمل و سبو اه هو الى اليد © 


ست صت ص 2 9 


ل قول تعالی مخبرًا عن عموم قضائه وقدره: 3ا ساب 
عن ية فى الأرض ولا فح يكم : وهذا شامل لعموم 
المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر؛ فكلها قد كتبت 
في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا 
تحيط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه 
على الله يسير. 

وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة 
عندهم» ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر؛ فلا يأسواء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه؛ 
لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ, لا بد من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر 
وأشر؛ لعلمهم نهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم» وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم» 
ولهذا قال: #وآه لا عيب ل سال حور 3© €؛ أي: متكبر فظ غليظ معجب بنفسه فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه 


e E r 


وتلهیه؛ کما قال تعالی: إا خَوَلَهنِعَمَة نَا قال إِنَما ونه عل عِلْم بل هى َة € [الزمر: .]٤۹‏ 
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Ta 
TTR E r E E 
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1 


4 


ا 


| 


1 
1 
1 
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a) raa 


9© اَي يكلو وَيأمرود لاس ْنَل )؛ أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاي في الشر: 
البخلء وهو منع الحقوق الواجبةء ويأمرون الناس بذلك فلم يكفهم بخلهم» حتى آمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا 


الخلّق الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنهاء ومن سول €: عن طاعة الله؛ فلا يضر إلا 
نفسه» ولن يضر الله شيئاء فن أ هو ألم ليد ©©€ €: الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات والأرض› 
وهو الذي أغنى عباده وآقناهې» الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ویثنى 


ویعظم. 


سے کے ےد س کے رچ وس ےر وء ص ر رص ر ص r‏ ا عر ےم , تور 
قد اُرَسَلَتا رَسَلَتا بالْييَسَت وارلا مَعَهم الكت والميزات قوم الاس الفط وأنزلتا ا لحرِيد فيه بأس 


ت 
Gol‏ 


یڈ ومع لاص ولیعام آنه من یمرو وزم يال إن آله 
كيش @ 4. 

يقول تعالى: َد سلتا رُسَاتا باليََتٍِ €: وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به 
وحقيته» وأَرَلتا عَم آلكك 4: وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم 


ر کا کے 


© وقد اسلا حًا € إلى قوله: < كرحم 


u 
٣ 
ی‎ 
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٠پ‏ پس سنمي سسس سې سې سي سي 
DOD IDAD ADD IDONUN UDR ENES 2‏ 


في دنهم ودنیاهې #واَلْميرَانَ €: وهو العدل في الأقوال 
والأفعالء والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط 
في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات 
والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك لموم 
الَا إَلَفَسَطِ €: قيامًا بدين الله وتحصيلا لمصالحهم 
التي لا يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن الرسل 


ے 


ED 

لقد آرسلتا رَسَُتَا ليت وأنزلنا مَعَه مالكب 
2 ا سے ا لے عجر مر ج 

والميزات ليقوم الاس الفط وَأنرلتا ميد فيو 

ر ٣‏ ووو وو 


ېوو E‏ ل ي 
باس شو ید ومنلقع للت اس ولیعلم الله منبصره ورسله, 


f CAE orf‏ کے چ کے و 
الیب ان الله قوی عر ولق ارسلتا وسا وهم 


ا 


ص لے ع aR‏ س 2 ءا 
وجعلتاق ذريته ما ابوه والڪ تب فيمم مهد متفقون في قاعدة الشرع» وهو القيام بالقسط وإن اختلفت 


رو ا ر (lL Lol e‏ ور ر 
سلتا وقفیتا بعس أبن مرم وء تیه ا ایل 


> 
کک چ ےک ےر وس ر 


ر رچ , وو e‏ ميرو و 
وجعلتاف قلوب الذت أبعوه رأفة ورحة ورهمانة 


أن ية : من آلات الحرب؛ كالسلاح والدروع وغبر 
ذلك وح لاس ): وهو ما يشاهد من نفعه في آنواع 


UD ID ER RN DUD ORD UDR UN IR IR IDURD URIRIRNE S aa! 


وها ما کتها عله لاا رضون لَه َا E‏ 
ت اھا عاو ا ا ررد أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد» # وليعلم اله م 
رعوها خی رعاتها فاتيتا لين ءامنوأمتهم اهر يضر ورسكة اَي )؛ أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان بما 
دحویے ب چ بے a AL‏ ا 

رتهم فود © تاها الذي ءامَنوأ اماه و أنزله من الكتاب والحديدء فيتبين من ينصره وينصر رسله فى 


ِ 
عام ٤‏ روہ 


س وو و 2 +< < 

واوا سوه بوک فن من ديدعل لَّم 
کے ب ع کا و و e‏ 
نورا تمشو دید ویعقرلکم وال مورحم 9 لدعا 
E ig ٥ 2>‏ 4 ےا 
اَهَل آآڪ کيا ل يقرو عل یمم لاوا 


e‏ ر 


ا ج 
الفص رید بوتيو منیا رمه ذو املال © 


حالة الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادةء التي لا فائدة 
بوجود الإيمان فيها؛ لأنه حینئذ يکون ضروريًا. إن أله فو 
رر © )؛ آي: لا یعجزه شيء ولا یفوته هارب» ومن قوته 
وعزته آن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» ومن قوته 
وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولکنه يبتلي آولیاءه 
بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب. 

وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه 
الحجة والبرهانء والسيف الناصر يإذن الله» وكلاهما قيامه بالعدل والقسط» الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. 


ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومًا؛ ذكر من خواصهم النيّن الكريمَيّنٍ نوحًا وإبراهيم» اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 
ذريتهماء فقال: 3 وقد رسلا ًا برهم متا ف ذُرَيَيَهما السب اكب )؛ آي: الأنبياء المتقدمين والمتأخرين» كلهم 
من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين. « هَمَبّم ¢؛ آي: ممن 
آرسلنا إليهم الرسل * مهد 4: بدعوتهم» منقاد لأمرهم» مسترشد بهداهم» ( وڪي َنم فون 3© )؛ آي: خارجون 
عن طاعة الله وطاعة الرسل والانبیاء؛ کما قال تعالی: ‏ وما آ شڪ الاس ول حرصت بمُرْمِيينَ 9© 4 [يوسف: ۱۰۳]. 

1 می 4 آي: اتبعنا ( عل ءات رھ مسلتا ومَمَيَسا بعس أن مَرَبَرَ 4: حص الله عيسى عليه السلام؛ لأن السياق 
مع النصارى» الذين يزعمون اتباع عیسی» 3 وایَْهُ اليل ¢ الذي هو من كتب الله الفاضلةء ولت ف لوب لیے 
امعو رمه وََةٌ 4 کما قال تعالی: دة سد الاس عدو ب انوا انیھو اریت شیا وک دت ارہ 
موہ الین ءامنا اریت ارآ گا تمسر 5یت اذ مِنهْ یی واا وان مكرود @ € [الما: 
۲ الآيات» ولهذا كان النصارى آلين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلا # ورهباي برها 4: 
والرهبانية العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء 
بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ قصدهم بذلك رضا الله» ومع ذلك؛ « اروها حى راما 4 آي: ما قاموا بهاء 
ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي 


rg‏ س چ چ پس پس پس سي سي سے ي سي ي ی ےپ 


INNER UD IE OD ADAP ED DODDS NORRIS 


ا سی ی سی ی سی ی سی سی ی ی سی و و ت ا 
مرد مص IRR UR IRR INR E ES‏ 


1۳ 


ولهذا قال: # قات لذبن منوا مهم اهر #؛ آي: الذين 
آمنوا بمحمد ب مع إيمانهم بعيسى؛ كل أعطاء الله على 
حسب إیمانه» وكرم فود 3© ). 


۲ 


کا راتوا اتشر آنه ایشا شراب زی ٠‏ 


e 7‏ با 0 وو و >4 ِ ج رہ ص 
کل من ريه وجعل نورا تمشوں پو رلک 

و > e‏ ہو ور م GCG:‏ ر 
والله عقو ى ا يع اهَل ڪب ألا يدرو 
2 4 ے روء 2ے و‌ نر ر س 
ڪل سيو ِن فصل اللو وان لقصل بيد اله بوتي من يسَاءُ الله 


و وره 


ذو المَصلٍ العم 4 
SS‏ 
وهذا الخطاب یحتمل آنه خطاب لأهل الكتاب» 


الذین آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن | 


یعملوا بمقتضی إیمانهم؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه 


الله #كمَلنِ من ِء €؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب | 


على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين» ونصيب على إيمانهم 
بمحمد اة. ويحتمل أن يكون الأمر عامًا؛ يدخل فيه آهل 
الكتاب وغيرهم» وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوى» الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله 
وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ أعطاهم الله 
كفن من روء )؛ لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله 
تعالى: أجر على الإيمان وأجر على التقوى» أو أجر على 
امتغال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية 
المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. َمل لَك 
ورا َو وء )؛ آي: یعطیکم علا وهدّی ونورا تمشون 
به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم السيئات» # والده ذو 
مضل لظي © €: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السماوات 
والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل 
من ذلك. 

وقوله: «[ يهَل آٽڪ كب الا مدرو عل 
ىو يِن قصل َه )؛ أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن 
إيمانًا عامًا واتقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكون عند 
أهل الكتاب علم بآنهم لا يقدرون على شيء من فضل 
الله؛ آي: لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم 
الفاسدة فیقولون: *لن يذَحُل الج إلا س کن هوا أو 
َصرى » ويتمنون على الله الأماني الفاسدة» فأخبر الله 


1 
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کفلین من رحمته ونورا ومغفرة؛ رغمًا على نوف أهل 
الكتاب» وليعلموا أن لقصل بيد أله بوْتيِهِ من يسا €: ممن 
اقتضت حکمته تعالی أن يؤتیه من فضله»ء # وانله ذو ألَْصّلِ 
ليم © €: الذي لا يقادر قدره. 

تم تفسير سورة الحديد. ولله الحمد والمنة. والحمد لله. 


GIGI 


باتو امن ایر 
َد سَمِمَ َه ول ّى بلك فى رها 4 إلى قوله: 
نكن كذ ي © 4. 


ل6 تزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار 
اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله ل لما 
حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولادء وكان 
هو رجلا شیسًا کبیرًا» فشکت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله بي وكررت ذلك» وأبدت فيه وأعادت» فقال 
تعالی: قد سم ال ول ای مک نی رها وشک إک 
آنه وهه سمح اودكا 4؛ آي: تخاطبکما فيما بینکما. إن 
َه سيم 4: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن 
الحاجات. بضر ©6 €: يبصر دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 


وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 
الدقيقة والجليلةء وفى ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 


غيرها على وجه العموم» فقال: 

ل لی بھی یکم ن بسآیھہ تا شک اتور 
إن أمَهمهُم إلا ّى لدم €: المظاهرة من الزوجة أن يقول 
الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه» 
أو أنت علي حرام. وكان المعتاد عندهم في هذا اللفظ 
الظهرء ولهذا سماه الله ظهارًاء فقال: # لدب هرود كم 
من ایھر بَا هى أمَمّهٌ )؛ أي: كيف يتكلمون بهذا 
الكلام الذي يعلمون أنه لا له» فيشبهون آزواجهم 


ا 


حفیمه 


سورة المجادلة (۴ء )٤‏ 14 


و پوس چت پت پت پر س س سس سے سر ےر 
n E f en E E E E‏ 


بأمهاتهم اللات ولدنهم؟! ولهذا عظم الله مره وقبحه» فقال: 
وام قو نڪر من امول وزُودًا )؛ أي: قول شنيعًا 
ایر ر و ب و 


E‏ وات اله ر مدرم تعفن 


© وو بن عا ورتا لر 4: اخداف 
العلماء في معنى العود» فقيل معناه العزم على جماع من 
ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة المذكورة» 
ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل 
المسيس» وذلك إنما يكون بمجرد العزم» وقيل: معناه حقيقة حقيقة 
الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال: م بعوذْوَلنًا الأ 
والذي قالوا إنما هو الوطء» وعلى كل من القولين؛ فإذا وجد 
العود؛ صار كفارة هذا التحريم تحرير « رمَبَوٍ ) مؤمنة؛ كما 
قيدت في آية القتل؛ ذكر أو آنثى؛ بشرط أن تكون سالمة من 
العيوب المضرة بالعمل ين مَل أن يماسا )؛ أي: يازم 
الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة 
IS:‏ %: الحكم الذي ذکرناه لکم توعَظوت ب ب ؛ آي 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ 
إذا ذكر أن عليه عتق رقبة؛ كف نفسه عنه. ٭ وال يما مسلون 
[ حر 3 ): فیجازي کل عامل بعمله. 


E‏ : رقبة يعتقها؛ بن لم يجدها آو لم يجد ثمنهاء فعليه صيام # ماين ن كَل أن بتاا هن لر 
سََطِعَ €: الصيام» « فإطْعَام سين َمشکتا €: إما آن بطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول كثير من المفسرين» وإما 
أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. ل ذلك €: الحكم الذي 
بیناه لکم ووضحناه» 3 لومنا اہ ورسولو۔ 4 : وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله 
والعمل بها من الإيمان» بل هي المقصودةء ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. # وينت حدود اللہ : التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب ألا تتعدى ولا يقصّر عنها. لفرت عَدَابُ أ 3© ). 


وفي هذه الآيات عدة أحكام: 


منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ ؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابةء وأزالهاء ورفع عنها البلوى» بل رفع البلوى 
بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 


ومنها: آن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: يِن نيهم )؛ فلو حرم آمته؛ لم يكن ذلك ظهارًاء بل هو من جنس 
تحريم الطيبات كالطعام والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط. 


ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرة قبل آن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء نجز 
ذلك أو علقه 


ومنها: أن الظهار محرم؛ لآن الله سماه 9 متڪر من اَلمَول وزودا €. 
ومنها: تنبيه الله على الحكم و حکمته؛ لأن الله قال: ما هر کے امھت تهر &. 


و ورڪو ي 


هدا س 


)+5 اق ر ایج 


2 


ا کا ی ا ا 


ى 


یی بیو 


اہ کا سا ار ار ا ا ا 


دموا ا مو لون م ڪرا ململ ووراک 

لل لعفو عقو ا ©0 نيهرو نایم يوو 

لما قال ووبةن بل آن یماسا دک ووت 

به والبمَاتمماون ‏ ج 9 لومي فَصِيَام سَهَريَنِ 
ايعان ون بل أن يماسا ن ليلع عام ين 

میکسا دك مثا با وشوو وتات خود أ 

| ر انکور عد آم © اا اندرو 

ک اکت الم لھ وقد راء ات ب را 

عَداب مهي @ بيهم ا ا بیكاتغۇىيت ‏ 

| عبار اخ ارتوا اناع د 9 

H4 


ا 
¬ 


: a 


١ھ‏ کا مھ اھ ار ا کا 


سے س س ت سے 


2 


س ا کے ا کا 


اھ دام بے ےہ ےہ کے کے کے کے کے 


ہے چ ےی نے ر چ چ سے 


SSS 
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ومنها: آنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ویدعوها باسم | 


محارمه؛ كقوله: يا أمى يا أختى ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه . 


المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر على 
اخحتلاف القولين السابقين› لا بمجرد الظهار. 

ومنها: آنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر 
والآنثى؛ لإطلاق الآية فى ذلك. 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقًا أو صيامًا قبل 
المسيس؛ كما قيده الله؛ بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز 
المسيس والوطء في أثناتها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس 
أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم 
أنه لا يُمَكن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ بادر بإخراجها. 


ومنها: آنه لا بد من إطعام ستين مسكيتا؛ فلو جمع طعام 
ستين مسكيتًاء ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ 
لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: ‏ َإطْعَام سیَمشكاً 4. 


ے2 


eS‏ کنو کنا کت آل من له 
بت ت بيت ولل گفرن عاب م هين © 4. 


ET 
في الأمور الفظيعة؛ كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة‎ 
أولياء الله. وقوله: واكاك ألَينَ ِن له ؛ أي: أذلوا‎ 
وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقاء وليس لهم حجة‎ 
على الله؛ فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق»ء وقد‎ 
أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح‎ 
المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو من المهتدين‎ 
لفائزين. « وللگفريّ 4: بها عَذَابُ هت © )؛ آي:‎ 
کک‎ 


ور دوو 1 5 > ص و 
وشنو ES‏ یو ا 1 EE‏ 


< n 4e 2 2 ا روو‎ 

هو رابعهر وا د ل من الك و 
مد 

چو ٦‏ و و و ر 2 و ر ع 2 

e E‏ الْقَمَةٍ لِنّ 

aS $ ا‎ 

َه بک ىء عل © ). 
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يقول الله تعالى: َم بهم لَه الخلق جميعًا 
فيقومون من آجداڻهم سريعًاء فيجازيهم بأعمالهم؛ ؟ وینيئهم 
e‏ لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح 


المحفوظ وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته» هذا 


ا 


والعاملون قد 9 ما عملوه والله أحصى ذلك. #واً 
على كل َء سيد 2 ): على الظواهر والسرائر والخبايا 
والخفايا. 


ل ولهذا سعة علمه وإحاطته بما في السماوات 
خبرعن في 


| والأرض من دقيق وجليلء؛ وأنه ما يڪو يِن وی َة 


وشو 


إلا هو دابع ولا مَسَةٍ ل هو ساد شم و دَق من ذلك ل 


كار إلا هو مَعَهْم أن مَا كاو : والمراد بهذه المعية معية العلم 


والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم» ولهذا قال: لن 


آله بل ىء عَم 3© 4. 


ثم قال تعالی: 

r ےم ار و‎ RS وک کہ ووم ے 2و‎ e f 
لم تر لی الد نپوا عن الجوی م يعودون لما نموا‎ 
ویتکجوت الان عدون وَمَعَصيت الرسول ودا جاموك‎ 
کی کو‎ KK ر ٤و و‎ Tr ael 
الله ويمولونَ فح ا‎ EE 

2ے ي 2 ى بو 2 رر فشر 
بنا قول حسم جه بضلوجا مس المد 9 
یکابا لزت ١امنوا‏ لذا م ا جوا بالإِنْوِ 3 
ررر روه HES‏ 4 4 ۹ 
ومعَصِبب اسول وتنلحوا الد ر واتقوا نَمَو الله الى إِليِو 


رود © ). 


لاء ر النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر» وقد تكون 
في الخير وتكون في الشرء فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا 
بالبر» وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق 
عباده» والتقوى» وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي؛ فلا تجده مناجيا 
ومتحدتًا إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سخطه» والفاجر 
يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ 
كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول بف قال 
تعالی: # ودا جا٤وك‏ سوك ما ر يك به أله ؛ آي: يسيئون 
الأدب في تحيتهم لكء مولو ف اش 4 ؛ أي: یسرون 
ت ما ذكره عالم الخيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: ‏ ولا 

بَا َه بنا مول ): ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» 
ودلوق بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير 
محذور» قال تعالی في بیان آنه یمهل ولا يهمل: < حَسَبْهَمٌ 
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جه اونا مَس لِد 3© )؛ أي: تكفيهم جهنم التي 
جمعت کل عذاب وشقاء عليهم» تحيط بهم ويعڏبون بها؛ 
فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما آناس من المنافقين»› 
يوهمون آنهم آرادوا به خیرًاء وهم كذبة في ذلك» وإما أناس 
من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله بء قالوا: 
السام عليك يا محمد. يعنون: الموت. 


إا اجى من لين يخرت الي ٤امنوا‏ 
وس بصَارَهم سب م 
اممو 9© ). 

يقول تعالى: إِنَمّا اجى )؛ أي: تناجي أعداء 
المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من 
الشيطان الذي كيده ضعيف» ومكره غير مفيد لخت 
ي ءارا ): هذا غاية هذا المكر ومقصوده رل 
بارهم سيالا بإذنِ اَن 4: فإن الله تعالى وعد المؤمنين 
بالكفاية والنصر على الأعداء» وقال تعالى: وا حي المكر 
سج إا اهَل € [فاطر: :]٤۳‏ فأعداء الله ورسوله والمؤمنين 
مهما تناجوا ومکروا؛ فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم» ولا 
يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه. وع أذنو ونوكي 
لومون 9 )؛ آي: لیعتمدوا عليه ویشقوا بوعده؛ فان من توکل علی الله؛ کفاه وتولی مر دینه ودنیاه. 


ٍ ا 


اا الت اموا دا قیل لک سحا ف المجیلیں دافسخوا بسحا کم ودا قبل آنشروا انشروا بع اه لذن 
ءامئواین کم ويي اوو اواد َب وله يما عمو ر 3© 4. 

هذا أدب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
عليهم للتفسح له في المجلس؛ فإن من الأدب أن يفسحوا له؛ تحصيآا لهذا المقصود» وليس ذلك بضار للفاسح شياء 
عليه» اذا قي انشُروا )؛ أي: ارتفعوا وتنحواعن مجالسكم لحاجة تعرض» $ انشروا )؛ آي: فبادروا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة؛ فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمانء والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم 
الله به من العلم والإیمان. وهه ما عََْنَ حبر 3© €: فیجازي کل عامل بعمله؛ إن خیرًا فخیر» وإِن شرا فشر. وفی هذه 
الآية فضيلة العلم» وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاء. 
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< QUEEED> 

لمان اموت ومان رض مَايڪوٹ 
ن تجو تة إ اهو ابه ولا َة لشوس اوشم 
بماعی لوا یی آلو ائه یک کی ع 9 اکم کر یری 


وو و ا ر ص 


ەم 2 ووه ر 
نوا عن التجوی م یعودوت لما نهواعنه وجوت پان 


A 


اد م ر و ر ا و اه ار ار 
والعدَونِ ومعصيت الرسول وإداجاءوك حو ّا ويك 
AFL gt‏ 


وء کے بے جر مر و ص ا 
جهتم بصلونها فيس المَصيد 0 یکا ا لز ء اموا إذا 


او 


4 2 r 
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د 
بالا 
ar‏ 
ر م i‏ 2 24 


ت َء عل َ3 ر مرو کار 
باتوی امَو اة ورود © الو 
ليطن لحرت الین ءامو ولیس بارهم با 


ارت 
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لایا نآو وک آل لتوک المومئو © ماج أن 
اتیل کک سحو المَجلیں افو يسم 
ا کم ولداقی انشروا انش روا يرع امه ال ءامنا 
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کیا لی منوا 5ا یم آلرسو دموا بین یکی ویک صد لك ی کر وهر إن لر دوأ َه عفر يه © 
تاشفق آن ترما بی ید بتویگر صقت ا و تقعلوا وکات آنه یکم ماقي وة وفوا ألرگرة ويو آ٥‏ 
یریما سملو 3© 4. 

e A‏ لان ت ا 

يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد ل تأديبا لهم وتعليمًا وتعظيما للرسول لله فإن هذا التعظيم 
خير للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتحصل لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك احترام 


1¥ سورة المجادلة )۱١-١۳١(‏ 


WEED 
ںو ورور و بر سے‎ ١ ر ور م ے ر روہ ا ا ووو ص ےو‎ 
یکا لین اموأ إا تیم آلرسول فمو بین دی وکر‎ 
ر رہ ہے ج وچ ر٤ وا کے ےھ ا مر وو و‎ 
صَدَقَهَ ذلك حبر لک وأطه ر قان لو تج دوفن اله عفور جم‎ 


>< ج س ورور رر ے رصق ر رے © د جرم 
© ا قد ان ندموا نیدی جوت صدقت فإذ لر ده معلا 
واب َعم يمو اوه انوا الرَكزة وأطيمو اله 
ت 2 اتو ر ص درو ے ص ع م ا ر ع 
وسوک وأ خياشمو 9 # لوتر لذبن توووم 


خیب آل کہم ماهم نکم ولا منم ولون عل لذب 


ر و د & a‏ 2 ر رد کے سر رص 
وهم علَمونَ © امد دابا سيدا رسا اکا 


ا 
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الرسول بء والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها؛ 
فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ صار هذا ميزاتا لمن 
كان حريصًا على العلم والخير؛ فلا يبالي بالصدقة» ومن لم 
يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإنما مقصوده مجرد كثرة 
الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول» هذا في 
الواجد للصدقةء وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإن الله لم يضيق 
عليه الأمر» بل عفا عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم 
صدقة لا يقدر عليها. 
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الصدقات علبهم عند كل مناجاةه سهل الأمر علبهم؛ ولم إإإ يتتلوة 9© انخددا يكت جوا عن سيين الوق 
يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدى المناجاةء وبقى التعد 3 a‏ 
يواحذهم بترك الصدقة بين يدي الماجات ي ف متت ئي © تى خت اترم لولدم آنه 


للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا الحكم من 
باب المشروع لغيره» ليس مقصودا لنفسه» وإنما المقصود 
هو الأدب مع الرسول والإكرام له» وأمرهم تعالى أن يقوموا 
بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: # فإذ لر دقعلا &؛ 


ع ۹< و 2ط 
١‏ 


ر ےم 
شیا کیک صب آلتار شم فبا لدو 9© بوم عنم 


مر 


ر ا ی ور رر کے م ر کک اہ 
ایی کیشر د کایو ہلک وکسی و انی عل یآ 
گر © نومک ےکی اکر 


پس و 
DDD a 4‏ 


EF * ۰ ee a 2 4‏ 
أي: لم يهن عليكم تقديم الصدقة» ولا يكفي هذا؛ فإنه ليس EEK‏ العط الا الک الو | 
و اوليك حرر يطلن ا لا إن حزب الشیط هھ ار 


من شرط الأمر أن يكون هيتا على العبدء ولهذا قيده بقوله: 
لواب أله كم ؛ أي: عفا لكم عن ذلك «قَاقيموا 
أَلصَكَوةَ 4: بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمهاء 

واا ألركرة 4: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية؛ فمن قام بهما على الوجه الشرعي؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق عبادهء 
ولهذا قال بعده: ‏ وأطيعوأ َه ورَسو : وهذا أشمل ما يكون من الأوامرء فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوف عند حدود الله والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ 
فلهذا قال: # و یربا سملو 3© €: فيعلم تعالى أعمالهم» وعلى آي وجه صدرت» فيجازيهم على حسب علمه بما في 
صدورهم. 

ورل اين ولاوما عب امه حلم € إلى قوله: 3م ايرود 3© ). 

e . 5 SÎ SS‏ ۰ ۰ 5 و 

© ل يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله 
عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: * مَدَبْدَيينَ بن َلك لا إلى هتؤلاة دلا إل 
هلاي € [النساء: :]٠٤۳‏ فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطتا؛ لأن باطنهم مع الكفار» ولا مع الكفار ظاهرًا وباطتا؛ لأن ظاهرهم مع 
المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به» والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب» فيحلفون أنهم مؤمنون» وهم 
يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين» فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدًا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه؛ 
لإ تهر سآ ماكاأيَلويَ 3© €: حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. 

3 « ادوا آم جنَة 4؛ أي: ترسًا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صدوا أنفسهم 
وغيرهم عن سبيل الله» وهو الصراط الذي من سلكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صد عنه؛ فليس إلا الصراط الموصل 
إلى الجحيم لَه عَدَابٌ مهي © 4: حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته؛ هانهم بالعذاب السرمدي الذي 
لاير عنهم ساعة ولا هم ينظرون. 


2 ر م و 4< س ور 
© إن الذن ادوب انه ورسوله ءأؤلكيك فی الأذلين © 


سے ٤‏ رو و € میرے ےہ و 
ل غلبت آنا ورسل رت ال قوی عزیر 
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® ت لے جو ٤ھ‏ مود ی ہے ےھ ر 44 لے 

© ن تی عتم اترم و وشم ی سيا 4+ آي: 
لا تدفع عنهم شيئا من العذاب» ولا تحصّل لهم قسطا من 
الثواب» # اوليك أصَبُ التار %: الملازمون لهاء الذين 
لا یخرجون عنهاء وهم فیا ئو 3© ). 

ل ومن عاش على شىء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين 
في الدنيا يمؤهون على المؤمنين ويحلفون لهم نهم مؤمنون» 
فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًا؛ حلفوا لله كما حلفوا 
للمؤمنين»› ويحسبون في حلفهم هذا ام عل سىء 4: لآن 
كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم 
شیئا فشیئاء حتی غرتهم وظنوا نهم على شيء یعتد به ویعلق 
عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذب 


eg gg gy TT 
“ەتە ەەە افق‎ 
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اد الل رسو وأؤڪانوا اء شم أو ماهم | 
کے ر ع م ےو چ ےر . وو 
أو خو تهر اوعښي رهم ويک ڪب ف فلو 
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من تا آ لات هدر خر رين في هار آله عنم ورضوا‎ 
صي وروم‎ e 


چ 7ے ے ٍ 
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DEDE‏ 
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سحل ماف لسوت ومان آلارض و والمز رلك 


1 

HH 

1 
ا سبح 1 
ورات rz‏ ےھ م ےچ مسر ا لا یروج على عالم الغيب والشهادة. 
| 9 هآآ الرِيَكَمروأمَِأَهَلا لکت نورم لے a ٠‏ 
1 ا ک4 رو و رر وو اوو ٣‏ وهذا الذي جری عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
1 لاول ا حشر ماظننتر ان رجو و اانهر مانعتهر اعا آنساهہ ذک الله 
ا ور وو ر بک ووتو + رو ل و اول عليهم ورین ل4م لهم . 2 د ا 
أ حصو هم من آنه الهم اله من حيَت لري بوا ت أف العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء لإا يدعو جرب 
.د ن ی کو ر نوو ی کا ر فو ر و چ م oS‏ 4 . 
ف ووم لزعب مخروت بوهم دبیم ری المومِين آ| لیک من أَصَّب لسر © € (فاطر: > اريك جرب 
س E‏ چ ےی ر ل ارک ا ۶ 1 ® کا 
ا اروا اوي الاسر 9 ولول أ نكا َه ا١‏ اَي آلا إن جرب ألسَيَِنِ مم لير © €: الذين خسروا 
٠ 2 !‏ 1 ى 2 ٠‏ ار 9 دی ودنيا وأنة وا 8 
| آلا دهم ي الذنيا رمف الأحرة عذاباكار ي أل م ددم رم ر بم 
1 0 


إن الیب حاو اه وسو ويک ف ادلي 
َب اک اقلت آنا ورس إت اه ی عد © 4. 

ا6ء ل هذا وعد ووعيد» وعيد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية له 
منصورة» ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح والنصر والغلبة في 
الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يخلف ولا يغير؛ فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده. 

3ا تمد وما يموت يانه € إلى آخر السورة. 

رل ا ل ا ا الوم الخ باوت من حا أنه سول )؛ آي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا 
يكون العبد مؤمتا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته 
وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه 
وأهل هذا الوصف هم الذين َب الله لف فلوم م لاسن )؛ آي: رسمه وثبته وغرسه غرسًا لا یتزلزل ولا تؤثر فيه 
الشبه والشكوك وهم الذين قواهم الله #بروج َه )؛ أي: بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين لهم 
الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار» ولهم أفضل 
النعيم وأكبره» وهو أن الله يحل عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبدًاء ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا وراءه نهايةء وأما من يزعم أنه يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له؛ فإن كل 
آمر لا بد له من برهان يصدقه؛ فمجرد الدعوی لا تفید شينًا ولا يصدق صاحبها. 


تم تفسير (قد سمع الله) بحمد الله وعونه وتسديده» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. 
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تفسير سورة الحشر 
وهي مدنية 


1 وال اَن ایر 
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ا 


س لله ما بی السَموتِ وم 5 آلاأرْض وهو العزرٌ 
© کر ایی ل اکتا ِن مَل اکب ون 
ویره لول اشر ما ظتنثم أن رجا € إلى آخر ما ذکر الله 


E 
هذه السورة تسمى سورة بني النضير» وهم طائفة كبيرة‎ 
من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي بء فلما بعث‎ 


النبي ية وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به في جملة من كفر من 
أ السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا یلیق 


اليهودء فهادن النبي ب طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينةء فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج 
إليهم النبي كيا وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين 
قتلهم عمرو بن أمية الضمري» فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! 
اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك! فخلا بعضهم ببعض» 
وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم» فتامروا 
بقتله ي فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على 
رأسه یشدخه بها؟ فقال آشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال 
لهم سلام بن مشکم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لیخبرن بما هممتم 
به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا ويينه. 

وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به» فنهض 
مسرعًاء فتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت 
ولم نشعر بك! فأخبرهم بما همت يهود به» وبعث إليهم 
رسول الله ل آن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء 
وقد أجلََكمْ عشرًا؛ فمن وجدت بعد ذلك؛ ضربت عنقه. 
فأقاموا أيامًا يتجهزون» وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
آبي ابن سلول آلا تخرجوا من دياركم؛ فان معي ألفين 
یدخلون معکم حصنکم فیموتون دونكم» وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما 
قال له» وبعث إلى رسول الله بء يقول: إنا لا نخرج من 
دیارنا؛ فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله ية وأصحابهء 
ونهضوا إليهم» وعلي ب بن آبي طالب يحمل اللواء» وأقاموا 
على حصونهم يرمون بابل والحجارةء واعتزلتهم قريظة 
وخانهم ابن آبي وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم 
رسول الله لا وقطع نخلهم وحرق» فأرسلوا إليه: نحن 
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نخرج من المدينة» فآنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم 
وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض 


رسول الله َة الأموال والسلاح. 


وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله هة لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم ا خا 
وفیهم حيبي بن آخطب کبیرهم» واستولی على أرضهم 
وديارهم» وقبض السلاح» فوجد من السلاح خمسين خمسین درعًا 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيمًاء هذا حاصل قصتهم 
كما ذكرها أهل السير. 


ل فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في 


بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته؛ لأنه العزيز الذي قد قهر كل 
شيء؛ فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي عليه مستعص؛ 
الحكيم في خلقه وآمره؛ فلا یخلق شيتًا عبتاء ولا یشرع ما لا 
مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. 


63 ومن ذلك نصره لرسوله ل على الذین کفروا من 
أهل الكتاب من ب is‏ 
من ديارهم و رطاف التي ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم 

منها أول حشر وجلاء کتبه الله عليهم على يد رسوله 
محمد بلا فجلوا إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم 
حشرا وجلاء غير هذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبي 4ل 


1 من خيبر» ثم عمر رضي الله عنه آخرج بقيتهم منها. ما 
| نتر €: أيها المسلمون «أن عرَجوأ 4: من ديارهم؛ 


لحصانتها ومنعتها وعزهم فيهاء ووا انهم امنهر 
حضوم تنَا €: فأعجبوا بھاء وغرتهم» وحسبوا آنهم لا 
بنالون بهاء ولا يقدر عليها أحد» وقَدَرٌ الله وراء ذلك كلهء 
لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع» 
ولهذا قال: انهم َه من حيَّثُ لر سبوا )+ أي: من 
الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يژتوا منه» وهو أنه 
تعالى قذف في قلوبهم الرعب: وهو الخوف الشديد» الذي 
هو جند الله الأكبرء الذي لاينفع معه عَدد ولا عدة ولا قوة 
ولا شدة؛ فالأمر الذي يحتسبونه» ويظنون أن الخلل يدخل 
عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت 
نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله؛ فهو مخذول» ومن ركن 
إلى غير الله؛ كان وبال عليه فأتاهم أمر سماوي نزل على 
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قلوبهم» التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف»› 
فأزال قوتها وشدتهاء وأورثها ضعقًا وخورًا وجبتا لا حيلة لهم 
في دفعه» فصار ذلك عونا عليهم» ولهذا قال: # عون وتم 
يدهم يى ألموَمِدِيَ 4» وذلك أنهم صالحوا النبي ا على 
أن لهم ما حملت الإبلء فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي 
استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب 
ديارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جنوا على أنفسهم 
وصاروا أكبر عون عليها. « مروا بأل الاسر © 4؛ 
أي: البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإن فى هذا معتبرًا يعرف 
به صنع الله تعالى في المعاندين للحق» المتعين لأهوائهم» 
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E‏ ا ر سے رص و 
ذلك اتهم شافوا الله ورسوله, ومسا 
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عل اصولها فن آله وزی المَسَوَبَ © وماآ آه 
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ا <وے > ?و 
على رسو لونم فما أوَفَْم علد ِن حَيَلٍ ولارکاب 
و wv‏ 4 و حص ر اش بر ر ر ت 
وکن انه سط رسکه, عل من اء وال ڪل ڪل يو 
َب 9 افا آهل رسو له ناهل ری دلولل | 
ر کور رار رر مار ے ص د ع صر 
وزی القری والی والمسلکنِ وان السبیل ی لایور 


ا ر ےھ ی و م ب وو 
دولة بين ا لاغنيا نکم وما ٤ا‏ الرسول فح ذوة وما 


: . 


ا الذين لم تنفعهم عزتهم ولا منعتهم قوتهم ولا حصنة 
هکم عند هوا واتقوا اله إن الله شريد الوقاب حصونهم» حين جاءهم أمر الله؛ وصل إليهم النكال بذنوبهي 


ا او م رج وم ا 
للفقراء المهلجرن اين أخرجوأ من ديرهم وأمولِهع 
ا کن ر و رر E‏ 
ببتغون فضلا من الله ورضونا ونصرون ألله ورسولةء وليك 
ووس ير و e‏ 
همالصَددودَ 9 ورن توو لدا اينه 


کے ی کو ر E GE‏ ء۶ . £ 
عون من ها جر الم ولاچ دون ف صد ورهم ابه 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الآية تدل 
على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء 
على ما يشابهه» والتفكر فیما تضمنته الأحكام من المعاني 
والحكم التي هي محل العقل والفكرةء وبذلك يكمل العقلء 
وتتنور البصيرةء ويزداد الإيمانء ويحصل الفهم الحقيقي. 

چک 

6 ثم آخبر تعالی أن هؤلاء البهود لم يصبهم جميع 
ما يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم» فلولا أنه 
كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره بقدره 
الذي لا يبدل ولا يغير؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكالهاء ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي؛ فإن لهم في 
الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق لهم منها 
بقية؛ فما عد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

9 ر یك4 لأنمم تاوا لَه رسو : وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصیتهماء وهذه سنته وعادته فیمن شاقه. 
وس ياق هَن له مدد ايكاب © 4. 


ولما لام بنو النضير رسول الله ب والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء وزعموا آن ذلك من الفساد وتوصلوا 
بذلك إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى آن قطع النخيل إن قطعوه أو بقاء‌هم إیاه إن آبقوه؛ آنه پاذنه تعالی وأمره» وی 
الي 2 ): حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنیا وذًا یعرف به عجزهم 
التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها؛ 
فهذه حال بني النضیر وكيف عاقبهم الله [تعالی] في الدنيا. 

ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وامتعتهې فقال: 3 رأة أله على رثاي َم )؛ أي: من أهل هذه القرية» وهم بنو 
النضيرء فإنكم يا معشر المسلمين ما « أَوَجَفْرَ عي ِن َيل ولا ركاب )؛ أي: ما أجلبتم وحشدتم؛ أي: لم تتعبوا بتحصيلها 
لا بأنفسکم ولا بمواشیکم» بل قذف الله في قلوبهم الرعب» فأتتكم صفرًا عفرًاء ولهذا قال: رک آله اط ره عل سن 


اء واه َل ڪَلٍ یر َر 9 ): من تمام قدرته أنه لا یمتنع عله ممتنع ولا یتعزز من دونه قوي. 
aS‏ . ۰ ۰ 3 * ن 
ر وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال؛ كهذا المال الذي فروا وتركوه خر 
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من المسلمين» وسمي فيئًا؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم ! 


غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. 
وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: # با أف آله على رولو من 
هَل لمر ): عمومًاء سواء كان في وقت الرسول أو بعده 
لمن یتولی من بعده آمته» قله ولول وی لمر نکی 
والْمسلكیين واب ج اسيل 4: وهذه الآية نظیر الآية التي في 
سورة ة الأنفالء وهي قوله: #واعموا آتما عَيْمتم نک سيو أن 
لله مء اراس رى ارق ولسم والسسکن وآ 
أَلسَييلٍ € [الانفال: ١٤]؛‏ فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: لله 
ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة. وخمس 
لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث كانواء 
يسوی فيه بين ذكورهم وإناثهم» وإنما دخل بنو المطلب في 
خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف؛ 
لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب حين تعاقدت 
قریش على هجرهم وعداوتهم» فنصروا رسول الله 5و 
بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي ب في بني عبد المطلب: 
«إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام». وخمس لفقراء 
الیتامی» وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس للمساكين. 
وخمس لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم. 

وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء 
المعینین؛ لک لا ن دول )+ أي: داو لة واشتضاتا 
لبن اليا مم ): فإنه لو لم يقدره؛ لتداولته الأغنياء 
الأقوياء» ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء» وفي 
ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع مر الله 
وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر» ولذلك 
أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: وه ا 
السو ف دوه وماسكم عنه ماهوا 4: وهذا شامل لأصول 


الدين وفروعه ظاهره وباطنه» وأن ما جاء به الرسول يتعين ا 


على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى؛ لا 
eS‏ 

. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 
کک وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم» ويإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» فقال: واتقوا ا ل 
لَه سيد اليماب 3© ): على من ترك التقوى وآثر اتباع 
لھوی. 
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ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
E‏ الفيء لمن قدرها له وأنهم حقيقون بالإعانة 
مستحقون لأن تجعل لهم» وآنهم ما بین مهاجرین؛ قد هجروا 
المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة 
لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات 
الشاقة؛ بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد 
والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين أنصارء› وهم الأوس 
والخزرج»› الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارًاء 
وآووا رسول الله ب ومنعوه من الأحمر والأسود وتبوءوا 
دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موثلا ومرجعًا يرجع 
| إليه المؤمنون» ويلجاً إليه المهاجرون» ويسكن بحماه 
المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء 
فلم يزل آنصار الدين يأوون إلى الأنصار» حتی ان نتشر الإسلام 
وقوي وجعل یزداد شيتًا فشيتا» وینمو قلاا لیا حتی 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآنء والبلدان بالسيف 
والسنان» الذين من جملة أوصافهم الجميلة آنهم # عون 
من هاج َم € وهذا لمحبتهم لله ورسوله» آحبوا أحبابه 
وآحبوا من نصر دينه. وا جثود ف سورهم عاديا 
ووا أ )؛ أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آناهم الله من 
1 فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها. 
وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد 
والحسد عنهاء ويدل ذلك على آن المهاجرين أفضل 
من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذكر» وأخبر أن الأنصار 
لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على آن الله 
٠‏ تعالى آناهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جمعوا 
بين النصرة والهجرة وقوله: «وبؤشروت عل انض وکر 
پخ َا 4؛ أي: ومن أوصاف الأنصار - التي فاقوا 
بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم - الإيثارٌ» وهو أكمل 
أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 
وبذلها للغيرء مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصةء 
وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على 
محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حین آثر ضيفه بطعامه وطعام آهله 
وأولاده وباتوا جیاعًا. 
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والإيثار عكس الأثرة؛ فالإيثار محمود والأثرة مذمومة؛ 
لأنها من خصال البخل والشح» ومن رزق الإيثار؛ فقد 
وقي شح نفسه» ومن بوق سح تفي اوك هُمْ 
المقل حور © 4: ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح 
في جميع ما أمر به؛ فإنه إذا وقي العبد شح نفسه؛ سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعًا منقادًا منش رحا بها 
صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهی الله عنه» ون کان محبوبًا 
للنفس؛ تدعو إليه وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال 
في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوز؛ 
بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح بالخير الذي 
هو أصل الشر ومادته. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة 
الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل 


a WWE ED HROEO ُ‏ 
ارہ اھ ص ع 2 ص 
والنیت جاء و عن بعدهم نقولوںے رتا اعرا 
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پڪ س یي چ 
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ولإخویا آلزیت سفوا الاين ولا ملف فلوت 


غلا ليبن اموا رباك وف رح © # لر 
الت َو مولو لإخونه م ِب كَمروأمِنَأَهَلِ 
آلکتی لن جر کرک مک رایع نی 
مدا آیدا ون وتشر صر وام ید یکره ۱ 
وکین تمروشم کے الارمر ثد سے 
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EKG‏ و و 


€ 
1 ہم یں وو = f‏ 
لاش شد رَهَبَة في صدُورهم من اللو ذلك يانم قوم 


کے 2 


شقھوست 9 ايمر وڪم يىا إلا فى | 


و 
a‏ 8 .1 . 
۶ ادەن ور > 2 e‏ والمناقب ما سبقوابه من بعدهم وأدرکوا به من قبلهم» فصاروا 


رر ب 


رع کو ےووہ ہر 
جيعا وقلو بهم شى ڌلك يانه رفوم يعَيَرْت © 


أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين» وحسْب 


رت نې ج ی ج چ ی 


م ر 4 ہے کر کے اراک ر 0 ۰ « ll‏ 0 
ثل الِين ين لِه وریا افوا ويال مرم وعدا أا من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم» ولهذا 


رھ ^ 2 


آل 9 کل لمن اذ قال لانن کڪ فر فل اکر 
اف رىك ولف لامك © | 
% 


س ەلە ەە ەسەلى 


ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم» فقال: 
والب جاو يِن بَعَدِهِمَّ 4؛ أي: من بعد المهاجرين 
والأنصارء # يوون 4: على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 
المؤمنين: ربا آغْؤر آعا وخرت ال سبثر 
يكن €: وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا من فضائل الإيمان؛ أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمانء المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» ون يحب بعضهم بعصًاء ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب» الشامل لقليله وكثيرء 
الذي إذا انتفى؛ ثبت ضده وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين» فوصف الله من 
بعد الصحابة بالإيمان؛ لأن قولهم: # سَبمُوتا الاين : دليل على المشاركة فيه» وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان 
وأصوله» وهم أهل السنة والجماعةء الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار 
منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم 
لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعصًّاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» وأن ينصح له حاضرًا وغائبا حيًا ومينًا. 

ودلت الأية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم ختموا دعاءهم باسكَيْنٍ كريمينٍ دين على 
كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم» الذي من جملته: بل من أجلّه توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة وهم المستحقون للفيء» الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام» وهؤلاء 
أهله الذين هم أهله» جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 

ثم تعجب تعالى من حال المنافقينء الذين طمعوا إخوانهم من آهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنينء 
وآنهم یقولون لھم: لین اشر لخر مک ولا یم فیک ادا أا 4؛ أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا يعذلنا 
أو يخوفناء # رن قوشم اتنصرن کر واه مد م زود €: في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم» ولا يستكثر هذا 
علیهم؛ فإن الكذب وصفهم» والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم. 
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€3 ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما 
أخبر به ووقع طب ما قال» فقال: لين رجا )؛ أي: من 
دیارهم جلاء ونفیا لا عزون مهم 4: ا لا 
ر صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد» #ولین 
ولوا کا صروت 4: بل عليهم الجبن ويملكهم 
الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم؛ 
نَصَروهُمَ ): على الفرض والتقدیر» # لر لأر 
ا © )؛ أي: سيحصل منهم الإدبار عن ف 
والنصرةء ولا يحصل لهم نصر من الله. 

والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون 
سد ر هبه في صدُورهم مَنَ أََهِ 4: فخافوا منكم أعظم 
مما يخافون الله» وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي 
بيده الضر والتقع والعطاء والمنع. ذلك ا وم لا 
فهو (©) €: مراتب الأمور» ولا يعرفون u‏ 
الأشياء» ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل الفقه أن 
یکون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرهاء 
غي راغا لها" 

© لا بیو ا 
و أو من راء جد )؛ آي: لا يثبتون على 
قتالکم ولا یعزمون عليه إلا إِذا کانوا متحصنين في القری أو 
من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم 
DEES‏ 
وهذا من أعظم الذم. اسهم بيهر سيد 4 أي: بأسهم 
فوا نیت ١‏ ان اتا ولا في ترف وإنما 
الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم» ولهذا قال: 
«َسَبهُرّ عا 4: حين تراهم مجتمعين ومتظاهرین» 
ولکن رة لَب €+ أي: متباغضة متفرقة متشتتة. 
َلك €: الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر اه ََمٌ 
لبيرت © 4؛ آي: لا عقل عندهم ولا لب؛ فإنهم 
لو كانت لهم عقول؛ 
رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة | ر 
وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ویتعاضدون ویتعاونون 
على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية؛ مثل هؤلاء 
المخذولين من أهل الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم» 
وآذاقهم الخزي في الحياة الدنياء وعدم نصر من وعدهم 
بالمعاونة. 


فقتلوا کبارهم وصنادیدهم» وأسروا 


ڪُم يما )؛ آي: في حال الاجتماع | 


آثروا الفاضل على المفضول» ولما | 
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9 د کم اَن ن َو ربا 4: وهم کفار قریش» 


التي 3 هم سيط َه وَل ګ عاب ڪُم 
الوم 


اا ارم 


ی الاس وإ جار َ لما تَرَهَّتٍ لفان 
تگص ڪل عَقبَيهِ وال ئي بر نڪ لي ار ما کک 
رون [الأنال: ٨۸‏ فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» 
الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب» حتى آتوا 
بدرًا بفخرهم وخیلائهم» ظانین أنهم مدرکون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم» فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم» 
من أسروا منهم» وفر 
من فر» وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. 
هذا في الدنياء لوهم € في الآخرة عذاب النار. 

ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل 
الکتاب» ٭ کل الکن ٳد َال لاکن آڪڪَمُرَ 4؛ أي: 
زین له الكفر وحسنه ودعاه إليه» فلما اغتر به وكفر وحصل 
له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه 
ا بل تبر منه» 5 ق ری منک إن أَحَاف اله رب 
لمي © 4؛ أي: ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك» 
ست بشن اك ا فمن لخي 

© نكن عيبا 4؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان 
والمدعو الذي « هو الإنسان حين أطاعه» 1% َا ف 
آلا حلدن فا )؛ كما قال تعالی: لما دعو ا 
E A RK‏ ]. رلك ج 
اللي © 4: الذين اشتر ا 
اختلفوا في شدة العذاب وقوته. Le‏ 
آولیائه؛ فإنه يدعوهم ویدلیهم بغرور إلى ما يضرهم» حتیى 
إذا وقعوا في الشباك» وحاق بهم أسباب الهلاك؛ تبر منهم 
وتخلى عنهم» واللوم كل اللوم على من أطاعه؛ فإن الله قد 
حذر منه وآنذر» وأخبر بمقاصده وغایته ونهایته» فالمقدم 
e‏ 


ra GS 


E ws 
بَا سرن رلا کو‎ 
2 ناش پیک ہے‎ 
ا ا َة م‎ e 
وار اشرات عل جل راه حا‎ © 2 
مرڪا من حَية آله ويد لمل ضرا لاس‎ 
.4 © لهد بسرت‎ 
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لامر تعالی عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه 
من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال» وأن يراعوا 
ما آمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده» وینظروا ما 
لهم وما عليهم» وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب 
أعينهم وقبلة قلوبهم» واهتموا للمقام بها؛ اجتهدوا في كثرة 
الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائقء التي 
توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا آيضًا أن 
الله خبير بمايعملون» لا تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه» 
ولا يهملها؛ أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل فى محاسبة العبد نفسهء وأنه 
ينبغي له أن يتفقدها؛ فإن را زللاء تدارکه بالاقلاع عنه 
والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن 
رأى نفسه مقصرًا فى أمر من أوامر الله؛ بذل جهده واستعان 
بربه في تتمیمه وتکمیله واتقانه» ویقایس بین منن الله عليه 
وإسشانة وين تقضير فان ذلك ورال الحا اة 


اترما كل اردان آنل الم عى دا ال 
ویشابه قومًا نسوا الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا 
على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم» وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطًاء فرجعوا بخسارة الدارین» وغبنوا با لا یمکن تدارکه ولا یجبر کسره؛ لأنهم (هَهُ 
اسقوس 3© ) الذين خرجوا عن طاعة ربهم» وأوضعوا في معاصيه. 

ل فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنياء واستحق العذاب في 
الآخرة؛ فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 

ولما بین تعالی لعباده ما بین» وأمرهم ونهاهم في کتابه العزیز؛ کان هذا موجبا لن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحلهم 
عليه» ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإن هذا القرآن لو آنزله عل جل رأ حًا مَس رعا 
من حَسَْيَةٍ آله )+ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية 
على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف» لا تناقض 
فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فیها ولا اعتساف» تصلح لکل زمان ومکان» وتلیق لکل أحد. ثم آخبر تعالی أنه يضرب للناس 
الأمثالء ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن 
العلم» ويبين له طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد 
من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 
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ت علقبتما سا یالتار حَللدن فما ولك رؤا 


هم اتقوت © لاسر یاب الک ار اض 
لْجََةٍ أَصَحَبُ اَلَجََوهمْالمَابرُوةَ © لرأرلاهد 
امان کی جل لابه دمام ڪان ية 
© واه ری لاهو عد السب اهدو 
موان آییۂ © هر اهآر ی کر هر 
انملك القدُوش الم لرن لبن ألسَرب 
اكاد نڪر شنح آي سارڪ وت 
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و 2 کک وع ر و e‏ رص بے ر رع ل ےر و لے ۳ ور و 
هو اة الى لا اله إلا هو عللم اليب اسهد هو اَن ِء © هر آله الى لله إ 
2 اق ر ر 2و < ES‏ ھج ے ۶ے وور ر و ص ر ا ص رر 2و 
القدوسش السَلَمْ ألْمُوَمنُ ليث المَرِراَلْجََار الڪ رر سبح آلو عا مترڪوت © هو آنه للق 
1 > و ا ھر ر ا 7 ی ا (E lL‏ 

لاسما الْحسی سح ل ما ف لسوت والارض وهر املد © 4 


کر ر 
۱ 
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هذه الآیات الکریمات قد اشتملت على کثیر من 
أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى؛ عظيمة الشأن» وبديعة 
البرهان. فأخبر أنه #آلَةٌ €: المألوه المعبود الذي ل إِلّه 
إلا هر : وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره 
العام» وكل إله غيره؛ فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال 
ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغیره شيًا. ثم 
وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعت کل شيء» ووصلت 


إلى كل حي. 


٤ .@‏ 
ل ثم کرر ذکر عموم إلهیته وانفراده بھاء وانه المالك 


مماليك لله فقراء مدبرون. ادش السَكَمٌ ¢+ أي 
الآيات الكريمات فى قصة حاطب بن أبى بلتعة؛ حين غزا 


المقدس السالم من كل عيب وآفة ونقص المعظم الممجد؛ 
لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في 
أوصافه وجلاله. #الَمُوَمِنْ ¢؛ أي: المصدق لرسله وأنبيائه 
بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات. لمر €: الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر کل شيء» وخضع له کل شيء. الَا €: الذي قهر 
جميع العباد» وأذعن له سائر الخلقء الذي يجبر الكسير 
ويغني الفقير. #ألمُتَّكَبَرٌ €: الذي له الكبرياء والعظمة» 
المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. سحل أل 


سا شروت () €: وهذا تنزیه عام عن کل ما وصفه 


به من أشرك به وعانده. 


هر آله الْحَلنٌ ): لجميع المخلوقات. 
# رئ €: للمبروءات. ألْمْصَرَرٌ 4: للمصورات. وهذه 
الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد 
انفرد الله به لم یشارکه فيه مشارك. له الأسماء اَلْحسَیَ 4؛ 
أي: له الأسماء الكثيرة جدًاء التي لا يبحصيها ولا يعلمها أحد 
إلا هو ومع ذلك؛ فکلها حسنی؛ آي: صفات کمال» بل تدل 
على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه 
من الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها 
ویحب من عباده آن یدعوه ویسألوه بها. ومن کماله ون له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يسبحون بحمده 
ویسألونه حوائجهم» فیعطیهم من فضله وکرمه ما تقتضیه 
رحمته وحكمته. وهو ألْمَررٌ ْم 3© €: الذي لايريد 


سورة الحشر »)۲١-۲۲(‏ سورة الممتحنة )١(‏ 
شيئًا إلا ويكون» ولا يكن شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 


تم تفسير هذه السورة. 


رھتپ 


تفسير سورة الممتحنة 
وهي مدنية 


کا 


أولياء € إلى 


لاما لين اموا لا يدوا دى وعذرك 


2 


قوله: ویک هم اليو 3© %. 
ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه 


النبي بيا غزاة الفتح"'» فكتب حاطب إلى المشركين من 
أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله لا إليهم؛ ليتخذ بذلك 
يدا عندهم» لا شا ونفاقًاء وأرسله مع امرأة فأخبر النبي ا 
بشأنه» فأرسل إلى المرأة قبل وصولهاء وأخذ منها الكتاب» 
وعاتب حاطبًاء فاعتذر بعذر قبله النبي ويا . 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك منافِ 
للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو 
الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئًا وينتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوه. 

فقال تعالی: ‏ أا اريس ٣مَرا‏ 4+ أي: 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة 
من عاداه؛ فنه عدو لله وعدو للمؤمنين» ف ل تدوأ 
عَدوى ودیک راء تلف تلہم المودَةَ 4 آي: تسارعون في 
مودتهم والسعي في آسبابها؛ فإن المودة إذا حصلت؛ تبعتها 
النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة 


| أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر 


وليّا عادم المروءة أيضًا؛ فإنه كيف يوالي أعدى أعدائهء الذي 
لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخيرء 
ویآمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيصًا إلى معاداة 
الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم 


1°۷٦ )٤-۲( سورة الممتحنة‎ 


| أعدائه؛ فإن هذا هو الجهاد في سبيله» ومن أعظم ما يتقرب 
fe 2 ZS‏ ڪچ ا 2 2 | 
١‏ فة لِلْذين غور کا رباك ات ارا u‏ | به المتقربون SS‏ 


1 


SESE |‏ ك من هذه المخالفة والمشاقة؛ فإنهم قد كفروا بأصل دینکم» 
أو وزعموا آنكم ضلال على غير هدى» والحال أنهم كفروا 
e TG 1‏ 1 بالحق الذي لا شك فيه ولا مريةء ومن رد الحق؛ فمحال أن 
1 وم ودورد کا باک ن اا ا ٠‏ بونجد له دليل أو نة دل غل صجة قولهء بل مجرذ العام 
و وم بی رر ر ا بالحق یدل على بطلان قول من رده وفساده. 
١‏ را ناياو یې e‏ 1 : 2 
رص رچ 8 » e f“.‏ ”4 
انعا ماق ودا امو واا أا ا || ومن عداوتهم البليغة أنهم * عزون اسول ورياك : أيها 
اا واعاء م رور E‏ حم | ET‏ . 
CUT‏ وور ر و ا ی ص ار المؤمنون من دياركم ویشردونکم من أوطانکم ولا ذنب لکم 
ا عبتتل امنگ ردیل ©1 ||| نې فلك عدم لالم ونون تر یک6 اللي مین 
| تقوم يكووا كم أعدا وينسطوأي يك يديهم ألم أ على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه رباهم» وأنعم عليهم 
0 اا £ 2 ےآ ۰ "e‏ » . 2 
1 ای روتک © تم یماما َد أ بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى» فلما أعرضوا عن 
0 رو ر عه و تو س ہل ر 1 ا ا أ اجات قمت ۽ عا 
۱ يوم القيمة يفصل بتكم اليما َمَمَلوَبِرٌ © َد 8| هذا الأمر الذي هو أوجب الو 0 CE‏ دوکم 
ع کا اا | وآخرجوكم من أجله من ديارك» فأي دين وأي مروءة وعقل 
کات کم و راا ر زام [| يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان 
ا کور وو ر | : a E‏ 2 
١‏ نابر منک ناوین شود ار رودا ر أو مکان» ولا يمنعهم منه إل خحوف أو مانع قوي. .¥ ن شم 
انارت و 1 حرم جھدا ف سبلي واسعاء رصاق #؛ أي : إن کان خروجکم 
ar‏ 1 اتح 
I‏ 
0 ترش تر ا ر E‏ رضاه؛ فا | بمقتضی هذ ن¿ موالاة اولياء ومعاداة 
ا ارک ترت تی4 @ 9 
۱ 
1 
1 


سي سي سی سمي سی می مسي سي سي سي سی سس سي 


و ٭ شروت اهم مودو وأا عر ما اميم في وما اع ؛ أي: 
كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم ان الله عالم ما تخفون رما تعانون؛ فهو وإن قي لی الممتین: اا 
يخفى على الله تعالىء وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن عله منك )؛ أي: موالاة الكافرين بعدما 


2 


حذركم الله منهاء « َمَد صَلّ سوه ألسَيلٍ 3© €: لأنه سلك مسلكا مخالفًا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 

ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجًا للمؤمنين على عداوتهم: # إنبتتثركم )؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في 
آذاکم» ٭ یکووا کک اعدا 4: ظاهرين» * ويسطوا اك يرم : بالقتل والضرب ونحو ذلك « وألستهم باس 4؛ أي: 
اقول اللي بسو من شخم وغیرم ( ورذ 6 :فان هنا غا مابریدون سکم 

فان احتججتم وقلتم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيا 3 وَأَلَهٌ 
يمَا تَعَمَلونَ ب 2© € فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

9© 4 کان 3 لگ €: يا معشر المؤمنينء « رة َس 4؛ أي: قدوة صالحة واتتمام ينقعكم ف اويم أن 
مع 4: GM‏ تتبعوا ملة إبراهیم حنیقاء د الوا قر مانا ہروا منک وما بدو من دون أ ؛ 
آي: : إذ تبر إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله» ثم صرحوا بعداوتهم 
غاية التصريح» فقالوا: كرا بوَّّا ؛ أي : ظھر وبان ٭ بیتتا وتک انعدو شتا اء )؛ أي: OS SS‏ 
والعداوة بالأبدان. yT hah A‏ 
ونوا بأ سد 4+ أ ي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية؛ فلكم أيها المؤمنون أسوة 
حسنة في براهیم ومن معه في القیام بالایمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي کل شيء تعبّدوا به لله وحده» ل): 
في خصلة واحدة» وهي: * َو برهم أيه €: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيدء فامتنع» فقال 


)۸ - ٥( سورة الممتحنة‎ VY 


إبراهیم له : 3 عفرن ك ونا €: الحال ا نيلا لا # ملك لَك من ق 
ال ين ك : ولکني أدعو ري س آلا ا کون پذڪاي ريي مداد کف سو سس کان برجو اموا لأر ا 
سا €3 € [مریم: 4۸ فليس لکم آن تقتدوا بابراهیم في هذه || وم ولّنَاَههوالٍالييد © # عى لانمل [ 
8 کک RE EO‏ کک 1 تک الین دی تی کو بر وار 

تقولوا: إنا في ذ E‏ ذكر عذر 09 گار اأ تور و فان وک 
ارام فی ذا بترن : و اشنا الاير ١‏ ین ول جوک 


ا و کب ميب ألم ي 
9 کک ای ایی کان ار ر 

راک ا ر 
کک وھ لوهم ومن وشم 


و م ا و س 


هم موب کا رین انوا دا ج م الوم 


إلا عن مودو وعد ياه فلا ين ل أنه عدو لله ترا 
مِنْدُ € [التوبة: [٠٠١‏ الآيةء ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن 
O Se‏ 
والتقصیں فقالوا: # ربا عك ترا ؛ أي: اعتمدنا عليك في 


TSS 


SSS 


a 


۰ n 

جلب ما بشعنا ودقع ما بضر ووتقنا بك با ربا في ولك اور ورت انترشن فک ریک EP‏ ا 
ل وک أا 4؛ آي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجمیع ر E E‏ , ,7 
IT Aa‏ وک ےا ب کو مہ : 

ما یقرب إليك؛ فنحن في ذلك ساعون» وبفعل الخيرات فاا نر جم وهن ل | NS‏ | 
مجتهدون» ونعلم أنا إليك نصيرء فسنستعد للقدوم عليك کا شرولا جح یکم آن کوخ شوش مت | 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. وا تت کراب بوص مآلکرافر كماقم E‏ | 
رر س ٠‏ کے ےک r RE‏ 

© ر ا عا فة َر كما )؛ آي: لا تسلطهم کیک کم انی یتک یتک وال کے 9© ورن انکر ا 
علینا بذنوبناء فیفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور مىن اریگ آلکتار اح اوا ادس هبت ا 
N ۰‏ 2 4ا“ f‏ |" ا ہہ ۳ eae‏ ۶ 1 

الریمانء ویفتتنون أيصًا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم e‏ ! رف لاا اواتقوا اریم پد ومون 0 ا 
ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطلء فازدادوا كفرًا وطغياناء |4 1 


Ua OED SSIES : 


ر و د ود د فة فة ەە نە ەە لە ەسە ەى 


# وأعَفرَ لن : ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به 
من المأمورات. « را نك أت َر 4: القاهر لكل شيء. # ألم © : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فبعزتك وحكمتك 
N‏ 


لج ثم كرر الحث لهم على الاقنداء بهم وقال: : لذن ك في سه عة 4: وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة 
وإنما تسهل على من كان يرج أله ولم لأر €: فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسيرء ويقلل 
لدیه کل کثیر» ویوجب له الإکٹار ا با ال لسالس بالا والمرسلي قا رى ية مر مط اال 
ذلك غاية الاضطرارء # ومن بول ): عن طاعة ال واأسي برل الان يضر تشه ولا شر اله فياه 50569 8ر 
لم 4: الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه. . ید 9© €: في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فإنه محمود على ذلك کله. 


ل ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنهم ما داموا على ش ركهم 
E‏ إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإن الحكم يدور مع علتهء والمودة الإيمانية ترجع؛ ؛ فلا تيأسوا أيها المؤمنون من 
رجوعهم إلی الإیمان؛ ف سی آنل آن جحل بتک ون الین عادیم من م وده : سببها رجوعهم إلى الإيمان. * وال مر : 
على كل شيء» ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. ع ئ ): لا یتعاظمه ذنب أن يغفره ولا 
یکبر عليه عیب أن يستره» # فل باد ى الي سرف عل انمهت لا كقتطو من َة آله إن أله ا ا 
لِم 2 € [الزمر: .]٥١‏ وفي هذه الآية إشارة ويشارة يإسلام يعض المشركين» الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمومنين» وقد وقع 
ذلك ولله الحمد والمنة. 


ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين؛ وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم 


سورة الممتحنة )٠١-۹(‏ 


القيام» وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين» وظنوا 
أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه» فأخبرهم الله أن ذلك لا 
يدخل في المحرم» فقال: ‏ لا یتھکر آله نالي لم بک بوک 
في آل وار رجوگ من درک ا آن رور ونقطرا | ل َه 
To‏ أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة 
والمكافأة بالمعروف والقط للمشركين من آقاربكم 
وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين 
والإخراج من دیارکم؛ فليس عليكم جناح أن تصلوهم؛ فإن 


صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة؛ كما قال 


تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلمًا: 2 ون 
جلھدال عل ن سر ہی ما یس ل بو عم فل ها 
وضاخب هتا E‏ معروقًا € [لقمان: .]۱١‏ 


وقرله: 3 اکم اک زین لوک ن الین آي: 
جل کم مارت دين الله ون قاق یه ور ولط 
ن درک و هرا )؛ آي: عاونوا غيرهم عل إخرایگ 4: 
نهاكم الله أن ووه ): بالنصرة والمودة بالقول والفعل» 
وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولٌ للمشركين؛ فلم 
ينهکم الله عنه» بل ذلك داحل في عموم الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب وم من الآدميين وغیرهم» ون تو % 


منکم کیک هم آل O‏ 4 وذلك الظلم يكون 


بحسب ال ؛ فان کان ا مرا مخر جا 
ي تو ر 


عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما 
هو دونه. 

2 اا لبن 

تج € إلى قوله: . راشا 
وون € ). 


ارو ور کوس ر 


ءامنوا لذا جاه ڪم أَلْمُوْمِسَبُ E‏ 
آله دی أ 


1 
امن 


على آن من جاء منهم إلى المسلمين مسلمًا؛ أنه يرد إلى 
المشركين» وكان هذا لفظًا عامًا مطلقًا يدخل فى عمومه 
النساء والرجال» فأما الرجال؛ فإن الله لم ينه رسوله عن 
ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الڌذي هو 


من أكبر المصالح» وأما النساء؛ فلما كان ردهن فيه مفاسد ٠‏ 


كثيرة؟ آمر 8 إذا جاءهم # لومت مجرت 4: 
وشکوا في صدق إيمانهن آن يمتحنوهن ويختبروهن بما 
ا ا ی ا 
أن يكون إيمانها غير صادق» بل رغبة في زوج أو بلد 

أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية؛ فإن كن بهذا الوصف؛ 


| مل ما تفقوا 
ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجته 
لما كان صلح الحديبية؛ صالح النبي لا المشركين | 


1۹7۸ 


تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن 
امتحنوهن فَوْجدَن صادقات» أو علموا ذلك منهن من غير 
امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى الكفار. 3# لا هن عل فم ولاهم يلون 
هی 4: : فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع وراعى 
أيضًا الوفاء بالشرط؛ بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عوضصًا عنهن» ولا جناح حينئذ على 
المسلمين أن ينكحوهن» ولو كان لهن أزواج في دار الشرك» 
ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقةء وكما أن 
المسلمة لا تحل للكافر؛ فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن 
يمسكها ما دامت على كفرها؛ غير أهل الكتاب» ولهذا قال 
تعالی: وا تت كا بوصم آلكراز €. وإذا نهي عن الإمساك 
e‏ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى» # وسوا ما 

قم ): آيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات 


٠‏ 0 فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة 


أسلمت من نسائهم؛ استحق المسلمون أن يأخذوا 
ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دلیل على أن خروج البضع من الزوج متقوم؟ 
فإذا آفسد مفسد ناح امرأة رجل برضاع أو غیره؛ کان عليه 
ضمان المهر. 

وقوله: 3 ذلك 4+ الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم 
به بینکم. َه عَم ِء €3 €: فیعلم تعالى ما يصلح 


aT | 


وقوله: # ران تک ىء س ریک لل لک ر #: 


بان ذهبن مرتدات» ومام HG‏ سے هبت أروَجهم 
نفا €: كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل 


من المسلمين إلى الكفارء وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين 
أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. واوا آله الى أمُ 


زی © 4: ا 
ل یاما ّى لدا جا e‏ ت € إلى قوله: «عفور 


.4 

کک > 

لا هذه الشروط المذكورة فى هذه الآية تسمى مبايعة 
النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التى 
تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات» وأما الرجال؛ 
فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين 


2 سورة الممتحنة )۱١(‏ 


عليهم» فكان النبي ب یمتثل ما أمره الله به» فکان إذا جاءته اچس ن 

النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط؛ بايعهن وجبر قلوبهن؛ إو يأ أل لاجا مومت ابتك عل أن ذد 
واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في ل 
جملة المؤمنين» عل أن لا شرك َالَو سيا : بأن يفردن 
الله وحده بالعبادة» 3 ولا يَْلْنَ أَوَلَدَهُّ €: كما يجري لنساء 
الجاهلية الجهلاء # رولا بْب 4: كما كان ذلك موجودا 
كثيرًا في البغايا وذوات الأخدانء ول يان مهن يفريه 
بن يهن وهر ): والبهتان الافتراء على الغير؛ أي: 
لا يفترين بكل حالة» سواء تعلقت بهن مع آزواجهن أو تعلق 
فی کل أمر تأمرهن به؛ لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف» 
ومن ذلك طاعتهن لك فى النهى عن النياحة وشق الجيوب 
وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية 3 َيه ): إذا 
التزمن بجميع ما ذكر» سره آله 4: عن تقصيرهن 
وتطييبًا لخواطرهن. إن أله عَمُورٌ )؛ أي: كثير المغفرة 
للعاصين والإحسان إلى المذنيين التائيين. © 4: 
وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. 
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مد ي د ف صصص صاصاص و اه و و ي و و ر ر ور ور ر ر ر ر ر بم مهه م م ممم فم 
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A22. 
دن واا هرت‎ 


ار 


چ چ جر وم 


جهن يفريه 


ج ا 
ی معر وی بايعهن وا 4 هن 8 
رر وص ت ى 


© ياعا آلذبن ءامنا لتووار ماعض ب ال عه 


رود 
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ت . 0 که مر رر و 

1 ومانی الذرض وهو مركم 
| © کا ایی مالم ولوت مالاتنكذوة © 
| کک ا انان راا ا رت 0 
( م ك ر ا 

| آہ عیب لیے موت ف سیو صقا اتر 
E eae‏ ْ ر 
| بنینمَرصوص ک واد قال موی لِقومو۔ قو ولم 
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1 
١‏ 
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لير ر 


ت ا ا 
توذوتنى وقد تَعلموت أن رسول آله إ1 

س يە 24 وی ار ورم ے 2 rad‏ ا 
راعوا أأزاع الله لوبهم وامه لاد ى لموم انين © 


aa a LT س‎ 
ی ی ا د‎ FD E Ga am o Ol E Bb n n 


کا رن نئا ل ر رما یسب آنه بهن ق 


یوان خر ة کا بیس اكمار من أب الور © 4. 


آي: يا آيها المؤمنون إن کنتم مؤمنين بربکم» ومتبعين 
لرضاه» ومجانبين لسخطه» ‏ لا ولوا ّما عَضْبَ أنه َيه : وإنما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجميع أصناف 
الكفار» # قذيْسوأمنَألَْرَة )؛ آي: قد حرموا من خير الآخرة» فليس لهم منها نصيب؛ فاحذروا أن تتولوهم فتوافقوهم على 
شرهم وشرکهم» فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله: کا بيس أَلْكُمّارٌ من أب فور 3© €: حين أفضوا إلى الدار 
الآخرة» وشاهدوا حقيقة الأمر» وعلموا علم اليقين آنهم لا نصيب لهم منها. 

ويحتمل أن المعنى: قد يشسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله 
وموجبات عذابه» وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. 


تم تفسير سورة الممتحنة» والحمد لله رب العالمين. 


z 


CSCI 
تفسير سورة الصف‎ 
وهي مدنية‎ 


وسح کہ ماف الوت واف آلأرض وھ لمر کیم © کا لیبن “اموا لم قولوت ما تقو 3© كر 


سورة الصف )١-١(‏ 


وهذا بيان لعظمته تعالی وقهره وذل جميع الأشياء 
له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض 
يسبحون بحمد ربهم ویعبدونه ويسألونه حوائجهم. وهو 
لمر : الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. اكد 9© 4: 
و 

@ © یا لن اموا للم تولو ما کک 
مدره 3© ©4 أ E‏ 
نتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشرء وربما نزهتم 
آنفسکم عنه وآنتم متلوٹون متصفون به؛ فهل تليق بالمژمنین 


هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول . 


العبد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول 
الناس إليه مبادرة» والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس 
عنه؛ قال تعالی: # أتَأسونَ الاس بابر وتسود انك وام 
لون الکتب أك َد @ 4 (البقر:: e GG:‏ 
عليه السلام لقومه: وما AEE‏ لل ما هڪم 


عله € [هود: ۸۸]. 


ائ عب الت قوت فی سیل صن 
A 4‏ ©4 


نهم بین مَرصوص ی 
€ هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله 
E E‏ 
ونکون صفوفهم على نظام وترتیب به ا المساواة بين 
المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو و E‏ 
ولهذا كان النبي ياء إذا حضر القتال؛ 
في مواقفهم بحیث لا يحصل اتکال بعضهم على بعض» 
بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتهاء 


صف أصحابه ورتبهم 


وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. 

ولد قال مو ا 
TG‏ ر y/ x‏ 0 2 اد 
د روء تو ی م f el‏ ® 
قلوبهم واه لادی وم الفسقين ©4 ` 


آي: واد ال موس لِمَومِوِ۔ €: موبخًا لهم على 

ن > ومقرعا لھم على اأ وح رة ارول 
الله: 4 ونی €: بالأقوال والأفعال» وقد تلور 
أله إيّكُمَ 4: والرسول من حقه الإكرام 
والقيام بأوامره والابتدار لحكمه» وأما أذية الرسول 


ا 


€ 


۱°۸۰ 


الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله؛ 
ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط 
الذي قد علموه وتركوه» ولهذا قال: 6ا َر )؛ أي 

انصرفوا عن الحق بقصدهم» «أرَاع أنه وهم : عقوبة 
لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لهاء ولم 
a O E‏ 
إلا للشر. وة ادى مْسِب © €؛ آي: الذين لم 
TT‏ 
الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة 
لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا 
على آنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك 
بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم؛ 


کما قال تعالی: ٭ ونقلب ادم وابصرھم گما ر وینوا ہو 


1 اول َة ۆوندرهم فی طح طغینهد يمهو 0 14 01 


م € الى قوله: #ولو که 


ولد ال یس ان 


اشر 4 


ل یقول تعالی مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين 
الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: يبي نري 


إي سول َه لر )+ أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير 


e 
صدقي كوني «مُصدَهالْما ي يى من رة ؛ أي: جئت بما‎ 
EE 
للنبوة؛ لجشت بغیر ما جاء به المرسلون» و 3ماما بن ب‎ 
من رة : أيصًا آنها أخبرت بي وبشرت» فجئت وبُعثت‎ 
مصدقًا لهاء ومترا برس سول ياتى م من بعدی اس َد 4: وهر‎ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي؛ فعيسى‎ 
عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدق بالنبي السابقء‎ 
ويبشر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإنهم يناقضون‎ 
الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق‎ 
والأمر والنهي» مما جاءَهُم €: محمد ب الذي به‎ 


عیسی لالت ¢+ آي: الأدلة الواضحة الدالة على أنه 


هو» وآنه رسول الله حقَّاء 53لا €: معاندين للحق مكذبين 
له: هدا ر سن €: وهذا من أعجب العجائب» 
الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس 
النهار؛ يُجعل ساحرَا بيا سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من 
هذا؟! وهل في الافتراء بلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه 
ما کان معلومًا من رسالته وأثبت له ما کان أبعد الناس عنه؟! 


۸۱ سورة الصف )١-۷(‏ 


EDS 


رن اطا ن ری عل ا الِب €: بهذا أو غیر» 
والحال آنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه پر 
إلى الاسر 4: ویبین له ببراهینه وبیناته» وله کا یی ی 
اسي 9© €: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمينء 
لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بیان ولا برهان» خصوصًا 


ا فو ور 
وذ قال عسی ابن مرم ینب | 
مر و و I‏ 


لما بین يدی من اوري ورا برسول ياق من عى اسه أحمد فما آل 


سرو مم ٥ر‏ وو جر 


ا رای س ا ر ab f E‏ 1 


4 ٍ f r a5 > ور ا رو‎ r 
هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق لير دو ولھ وا الا علا الگذب ومو یدل یالاک مه یری آم شین أا‎ 
ل‎ i2 2 وو ےم جر روو‎ 

الباطل. 9 رویط وراو باو هه م وهه مم ورو وؤ ڪرة | 


رت 2 


آلکفروت ل هوالری رسک رسو دی ونال طهر || 


لهذا قال اله عتهم: < بر لیام اتر باریم 4» 
ا ا ا ر کو رت کو 
لدی کی وک کہ الم کر © انا یں امتوا لادک | 


أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها 
الحق» وهي لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه 
من الباطلء وله م ورو ولو ڪر آلگزره © 4 أي: 
قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله 
وإظهار نوره في سائر الأقطار» ولو كره الكافرون» وبذلوا 


2 
ع و ي ارو 


کد ع ۔ A‏ 
ع ترز شک نداي الى 9 وراو ووو وود || 


رج , رص ووس روو ص ع 4 م ی و ر سے ا 
XY ۳‏ ‌ ےا ٠ے‏ 35 hi‏ 
يعفر ل دوب ودخ کرب جتبت ری عن تلا ا لا ېروه میک 1 
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2 aks بے کر ر دور ور‎ E 
بسبب کراهته کل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء #) عيبب مدرك رایلم © ولتری می ان‎ 
ہے روو ے ہے مووے چ م کے ر رو و و‎ Ê ef. ا‎ » * ۰ êi 5 
8 نور الله؛ فإنهم مغلوبون» ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس نانو وقح يب رامين 9 اا الزن ءامنوا‎ 
| بفه ف ؛ فلا اد ا ۷ ث عة € کے ص ےر ص ری رر اس ر ےم 2 رر‎ 
"| آنصار انو کما قال عیسی ابن مریم حوارت منانصارۍ الان‎ | sen E J بيه ج‎ 


من النقص والقدح فيها. 

ثم ذكر سيب الظهور والانتصار للدين الإسلامي 
الحسي والمعنوي» فقال: * هو الت أرسل رسو 
ألْمُدَى وَين أَلْحَيّ : أي: بالعلم النافع والعمل الصالح»› 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة» وَين 
E1‏ )+ أي: الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين» الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء 
القلوب والأرواح وراحة الأبدانء وترك نواهيه سلامة من الشر والفسادء فما بُعث به النبي ية من الهدى ودين الحق أكبر 
دلیل وبرهان على صدقه» وهو برهان باق ما بقي الدهر» كلما ازداد به العاقل تفكرًا؛ ازداد به فر ځا وتبصرًا. #لظهرء عل لَب 
َل ؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. 
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تالایا اا ااا ااا ا ااالااالاeاeاneالالااق‏ اققاتا n‏ ا 


فأما نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازم له في کل وقت» فلا یمکن أن یغالبه مغالب آو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم؛ 
فكذلك لا يقوم لهم أحد ولا بد أن يظهروا على أهل الأديانء وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم ينفعهم ذلك 
وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم» ويعرف هذا من استقرآ الأحوال والنظر في آول المسلمين وآخرهم. 

اما لين ءامنوأهل لكر عل تعر € إلى آخر السورة. 

لر هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل 
بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم» وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا آمر يَرْعَبٌ فيه كل متصبر ويسمو 
إليه كل لبيب. 

ل فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: * ْب بأ وسر €: ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق 
الجازم بما أمر الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي من أجلها الجهاد في سبیله؛ فلهذا قال: ٭ وهدو ف سيل 
ائھ انرک وشک #؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون 


سورة الصف )۱٤-۱١(‏ 


ما تيسر من آموالكم في ذلك المطلوب؛ فإن ذلك وإن كان 
کریها للنفوس شاقًا علیها؛ فإنه 3 اكم كر 9© 4: 
فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافى 
للذل والرزق الواسع وسحة 'الضدر وانشزاجة: والخير 
الأحروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. 

ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يور ل 
وب : وهو شامل للصغائر والكبائر؛ فإن الإيمان بالله 
والجهاد في سبیله مکفر للذنوب» ولو کانت کبائرء وکر 
جب ری ِن تخا لأر €؛ أي: من تحت مساكنها وقصورها 
وغرفها وأشجارها آنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين وآنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات» وسک طبه 
فف جَسَّتِ عَدَنِ ؛ آي: جمعت کل طيب من علو وارتفاع 
وحسن بناء وزخرفة» حتى إن آهل الغرف من أهل عليين 
يتراءاهم آهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق 
الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب 
وبعضه من لبن فضةء وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض 
المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى 
إنها من صفائها يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين 
ولا خطر على قلب آحد من العالمین» لا یمکن آن يدرکوه 
حتی يروه ویتمتعوا بحسنه» وتقر به آعینهم. 

ففي تلك الحالة لولا آن الله خلق آهل الجنة وأنشأهم نشأة 
كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ فسبحان 
من لا يبحصي أحد من خلقه ثناء علیهء بل ہو کما آثنی على 
نفسه» وفوق ما يشني عليه أحد من خلقه» وتبارك الجليل 
الجميلء الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال 
والجمال ما يبهر عقول الخلق ويآخذ بأفئدتهم» وتعالى من 
له الحكمة التامةء الذي من جملتها آنه لو أرى العباد الجنة 
حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلف عنها 
آحد» ولما هناهم العيش في هذه الدار المنخصة المشوب 
نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت الجنة جنة عدن؛ لأن 
أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها آبڌًاء ولا يبغون عنها 


حولا. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم | 


الذي لا فوز مثله؛ فهذا الثواب الأخروي. 
وآما الثواب الدنيوي لهذ العجارة؛ فذكره بقوله: 
« وأرى بَا 4+ أي: ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء 


وهي: نرين أن 4: لكم على الأعداء يحصل به العز 


1°۸۲ 


والفرح» وح َب € تتسع به دائرة الإسلام» ویحصل 
به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدينء 
وما المؤمنون من غير آهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ 
فلم يؤیسهم الله تعالی من فضله وإحسانه» بل قال: # ور 


حسب یمانه» وإن کانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل 
الله؛ كما قال النبي كلاز: من رضي بالله ربٌاء وبالإسلام دیتاء 
ويمحمد رشرلا؛ وجبت له الجحنة). فعجب لها أبو سعيد 
الخدري راوي الحديث» فقال: أَعِذْهَّا علي يا رسول الله! 
فأعادها عليه» ثم قال: «وأخرى بُرفع بها العبد ماثة درجة في 
الجنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)». فقال: 
وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللهء الجهاد 
في سبیل الله؛. رواه مسل . 1 

ثم قال تعالی: ‏ اا الین ءامو دصار ر ؛ آي: 
بالأقوال والأفعالء وذلك بالقيام بدين الله» والحرص على 
تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموالء 
ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم» ورد الحق بدحض 
حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله 
تعلم كتاب الله وسنة رسوله [وتعليمه] والحث على ذلك 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله: کا قال تی ن رم لوار من انصارۍ إل أ ؛ 
أي: قال لهم عارضصًا ومنهصًا: من يعاونني ويقوم معي في 
نصر دين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي؟ فابتدر 
الحواريون فقالوا: حن نصا أله €: فمضى عيسى 
عليه السلام على أمر الله ونصر دين الله هو ومن معه من 
الحواريين» #فامتت طايمَة من بوس إِنَبلَّ €: بسبب دعوة 
عيسى والحواريين» # وكفرت طلمة 4: منھې فلم 
او فجاهد المؤمنون الكافرين» #فايدا ألذين اموا 
ع عَذَرّمّ )+ أي: قويناهم ونصرناهم عليهم» «اصبحا 
هري © €: عليهم» وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمدا! 
كونوا أنصار الله ودعاة دينه؛ ينصركم الله كما نصر من 
قبلکم» ویظهرکم على عدوکم. 

تم تفسيرها. والحمد الله رب العالمين. 


مدعد مه 


.)۱۸۸٤( مسلم‎ (0) 


)٤-١( سورة الجمعة‎ 1A 


تفسير سورة الجمعة 
EES‏ 
وهي مدنية 


ا ت و 


کے اہ ارقن آریے 


ا ا 


سبح لو مَافی ا اموب وما ف الأرّض لَك المَدُوس العراز 
الک4 
وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض؛ 
لأنه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي والسفلي؛ 
فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن 
وأمره؛ فهذه الأرصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 


e e 
عم ءابو ورگ م ومهم الكتب واليكة الةو اناا‎ 
> ت‎ 2 

نى كلمن © YT‏ 


وھوالعورا لی e‏ 


چ در 


ذوالمَصَلٍالْعَظِيٍ 


ياوها E‏ 
الین کد د o‏ 
لبکا آرت ماذوارن ر عَمَثم اکم لاء رین 
دون الاس فىمتوا أَلَوَتَإن E‏ © امون 
ماد وان کک © فل 


2 ڪا é‏ مه 


س رو ?لاو و 2 


ایی بعت ف امین رر م يساوم ۰ ءانٰدے 
ورگ يمهم الکتب وة ول ن ؤا ن بل نی صلی 
ى رر مار Sg‏ 
ہین © ہار یتین آکا ہوا یم وکو آلم راک 4 I‏ 
لك مسل اله 27 E‏ ةر الل لير © 4. 
© مر آآری بک ف أن ڪن رسو سوا €: ار بالأميين اتىىىىىىىلىلىلا 
امیا ف E‏ 
والأحجارء ويتخلقون بأخلاق السباع الضاريةء يأكل قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأثبياء» فبعث الله 
فيهم رسولًا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه» وأنزل عليه كتابه» يعوا يلوا علَِمَ ءَاييدِء 4: القاطعة الموجبة 
للإیمان والیقین» # وركم 4 : بأن يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلةء # عل مد 
لكب وَاَلْيكمَةً )؛ أي: علم الكتاب والسنةء المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من 
أعلم الخلقء بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقًا وأحسنهم هديا وسمتاء اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم» 
SS‏ 


ر وقوله: 8 وََاڪرَِ منم اماب 4؛ آي: وامتن على آخرين من غيرهم» أي: من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن 
أهل الكتاب لَمَايْحَموأبٍم )؛ أي : فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل» ويحتمل أن يكونوا لما 
يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كلّ؛ فكلا المعنيين صحيح؛ فإن الذین بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل 
لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدًا أن يلحقهم فيها. 


ر وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده همل ولا سدّى» بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم» وذلك من فضل 
الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية؛ 
فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. 


۾ مَل ال يلوا آلَورة م م وما كمل لح مار َيل ل أَسَمَارا € إلى قوله: فیک با کے سملو @ 4 
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سورة الجمعة (ه )١١-‏ 


چک 

الما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي 
الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم 
فيها أحد» وهم الأمة الأميةء الذين فاقوا الأولين والآخرين» 
حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون 
والأحبار المتقدمون؛ ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها 


لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا 
من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي 
فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها 
حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في 
التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد ية والبشارة 
به والإیمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد من هذا وصفه 
من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؛ فهذا 
المثل مطابق لأحوالهم. يتس مَل القوي اَذ دبا بََتِ 
َه € الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به # وه لذ 
هى ألمَوْمأَّإيِيَ 9© 4؛ أي: لا يرشدهم إلى مصالحهم 
ما دام الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعتًا. 

ل ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون آنهم على 
باطل ويزعمون أنهم على حق» وأنهم أولياء لله من دون 
الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين 
في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله؛ 9 فتَمتوا أَلْمَوّتَ &: 
وهذا أمر خفيف؛ فإنهم لو علموا آنهم على حق؛ لما توقفوا 
عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه 
و كذبهم إن لم يتمنوه. 

رلما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك؛ علم 
أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده» ولهذا قال: 
3 ولا ينوه أبدا يما ّمت أيه )؛ أي: من الذنوب 


شيء 

6 هذا؛ وإن کانوا لا یتمنون الموت بما قدمت أيديه» 
بل يفرون منه غاية الفرار؛ فإن ذلك لا ينجيهم» بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم» 
ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة إلى عالم الغيب والشهادةء فينبئهم بما كانوا يعملون 
من خیر وشر قلیل وکثیر. 


الیب 3© ): فلا یمکن آن یخفی عليه من ظلمهم 


1A4 


چو م 
ا 


اا لين ءامنوا إا ووت لَه من يوم الْجُمَعَةٍ 
َأسعَوأ إل د أله € إلى آخر السورة. 

کک 

رای او ار ها ا 
والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء والمراد 
بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم 


: . ب .. . الأشغالء لاالعدوالذى قد نهى عنه عند المضى إلى الصلاة. 
وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به؛ أنهم لا فضيلة | 0 e a‏ لمضي إلى ٤‏ 
وقوله: ل ودرأ ألبَيّمَ 4؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة 


وامضوا إلیها؛ فان ۶ لِک حر لک 4: من اشتغالکم بالبیع» 
أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن 
لشرد © 4: آن ما عند الله خیر وآبقیء ون من آثر 
الدنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية؛ من حيث 
يظن أنه يربح. 
8 ا اغ 
وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة؛ ‏ قدا 


فضت ألصكَوة أنيروأ فى الأرّض€: لطلب المكاسب 


والتجارات» ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن 
ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذا فقال: 
واد كرا آله را )؛ آي: في حال قیامکم وقعودکم وعلی 


جنوبکم لعل تلحر 9© €: فإن الإکثار من ذكر الله 
| أكبر أسباب الفلاح. 


« ودا روأ تحر أو٠وا‏ أنفصضرا إا )؛ أي: خرجوا 
من المسجد حرصًا على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا 


من المسجد» وتركوا النبي بيا يخطب استعجالا لما لا ينبغي 
أن يستعجل له وترك أدب» :3 ندال €: من الأجر 


| والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله حير 
والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء # وله 1 


الهو ومن أَليَجَرَ 4: التي وإن حصل منها بعض المقاصد؛ 
فإن ذلك قليل مُنْقَّض» مفوت لخير الآخرة» وليس الصبر 


على طاعة الله مفوتًا للرزق؛ وله رالرى €2 €؛ فمن 
| اتقی الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 


وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب عليهم 
السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها. 


ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما؛ 


)٤-١( سورة المنافقون‎ 1°Ao 


لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين› فأمر الله بالمضي إليه و السعي 3 ER 1 JESSE‏ 
1 م چ ت وه ر و ر A o‏ 1 
مانا ليبن اموا ؤو لاص وة بم اة أا 
و Î Sf a2 o 7 AE‏ 
ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحریم ۶ ل © فإذافضبتالصلوة فانتش روافی أ لارّض ! 

2 و ۰ ۰ > ‌. م ردصا ١ے‏ سے سد و 
ذلك» وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه» فدل ذلك ا ونومن فصل آله واذکروا اه کیا لعل يخوت | 
٠ 8 ° 1 ۰ ۰ ۰‏ ر ہے ر چ کا ص صا ے پاساہ > ر ر رصا م رہ کے 1( 
على أن كل آمر وإن كان مباحا في الأصل» إذا كان ينشأً عنه 9 ولوار وکو انش واناوت ك اىن | 
تفويت واجب؛ فإنه لا يجوز فى تلك الحال. و ےر 1 
: 3 ارين 0 1 
ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة» ودم من : 
TE‏ 1 
لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الإنصات لهما. وکیا یر 
ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي أأأ إذاجاء ك المكفقودقالوا نشم إنك لرسول أله وعم | 
النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذَكَرَهَّا بما اممف لگذۈت © أ 
َ 1( 
1 
1 
1 
1 
ر1 
1 
1[ 
| 
ا 
8 
1 


عند الله ۰ 3 ار ما * ضا اه A,‏ 5 ن چ اسر س و ا ر 
من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه مم جنه صد وأ عن سيل آله عم سا اوا 


. MALARIAL rg NL ه ۰ رگ‎ " 3 e 
تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. ملو 9 دراک راکچ سوام کرو خط عل ام‎ 
والحمد لله رب العالمين. فهرلايمقهوت © # و إداراتهم تعجك اجس امه‎ 

سد 


E Sa OT‏ کڈ سے و رر 
مړ ون يقو لوآ مع فوم انم شب مسد ةبون 


ے ر ہے یھو م روم بء ہہ و ےووہ ےو وہ د ر 
ضيح لهم هراعد و فا حدر هماه نب زكر 9 


وهي مدنية 


رر 2 3 اة iiin‏ 


نے آم ان یر 

إا جک آتنکوشو الوا کڈ رك رسو ر 4 لی قوه: 153 لاچری اقم آلگیقمے © 4. 

® ا 

ل لما قدم النبي ب المدينة وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون؛ لكي 
يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: إا جاء المكَِمُو الوأ €: على وجه الكذب: ٭ ہد إك اسول لله 4: 
وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله» فإن الله #يعلمإنك لرسولة 
وله يمد إن ألمَيْيينَ لكزبرت 3© ): في قولهم ودعواهم» وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. 

© ادرا اسم َة 4؛ أي: رسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق» فصدوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم 
ممن یخفی عليه حالهم. هم سا ماكوْأيعَمَلوَ 2© ): حيث آظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم. 

2 لے‎ a ۰ 5 2 «n» ۹ ۰ 2 e 

© ديك €: الذي زين لهم النفاق» بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان» بل ءامنا قروا طح َل فوب 4: بحيث 
لا يدخلها الخير أبدّا. # فهر لايمَمَهُودَ 2© €: ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. 


رھ چ چ صد هو 


کہ ر ےو ل و 4 
9 ودا راهم جيك َحَسَامُهُمّ : من روائها ونضارتهاء # وَإن يقولوأ نَم مِم )؛ آي: من حسن منطقهم تستلذ 
لاستماعه؛ فأجسامهم وأقوالهم معجبةء ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء ولهذا قال: 


1A )۸-٥( سورة المنافقون‎ 


وک شب م): لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر 
۰ قا ترک ر سول التي زار المحض. # بون صي عل 4: وذلك لجبنهم وفزعهم 
| وایتھم بص دود وشم سکرو © سَوَآء َه وضعف قلوبهم وریبها؛ بخافون آن یطلع علیها فھولاء ر 
کے فرت لام تیر ی نفراقد ك اعدو على الحقيقة؛ لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو 
aS fff‏ التي لا پر بت وهر تات ك بز ان راي وهو الاو 
8 کک 8 ق e‏ المبين. ودم لھم آله أف نكن @) 4+ أي: کیف 
3 او ل ا يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت آدلته واتضحت 
8 راکوت رارض ا ألمكَفِِيكَلَايعْمَمَوَ | معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسار والشقاء. 
| 9 ولوین رتا لآ ودغ ا © « ی م €: لهولاء المنافقين: 6الرا من 
تھا لدل وهال رة ولول ممیت ولك | 1 ر سول ا : عما صدر ا ا وتقبل 
المکفتی ت يعمو © باا از ا اعالک» امتنعوا من ذلك أشد الامتناع» و ووا وسم ¢ 
:1 ونمو أو کڪ عن ذز ڪر اه ومن يفل امتناعًا من طلب الدعاء من الرسول» # ورأيتهم يصون 4: 
عن الحق بغصًا له» وهم مكرود © ): N‏ 


لا ل[ EG‏ 
1 ا کک | بغيّا وعنادا. فهذه حالهم ا يعون إن لب العا من 
نلان انبا اکم الوت قول رَو أ ألرشتؤل: 
کک باد کاک نایرت ی ل وهذا من لطف الله وکرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا إليه 
A‏ ا تفر مء انه [سَواء € أستغفر لهم أم لم يستغفر لهم 
:38 ف لن يعْفِرَ لَه هم )؟ وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون 
عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع 
یم استخفار الول لر استتفر لهم کما قال تمان: تتو ازا تتن ّإ عفر هم سبون م فلن يعفر أله 
هم € [التوبة: ۰ ال ٥‏ ادى الوم لیت © 4. 


g2 


هم لن ولو لا وفوا عل من عند رول آنه حى بصو 4 إلى قوله: َر @ ). 


وهذا من شدة عداوتهم للنبي اة والمسلمينء لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضاة الرسول كل 
قالوا بزعمهم الفاسد: 3 لا وفوا عل مَنْ عند رَسول أله حى يصوأ 4: فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم 
عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان 
الدين وآذية المسلمين مثل هذه الدعوى التي لا تروج إلاعلى من لا علم له بحقاتق الأمورء ولهذا قال تعالى ردا لقولهم: # ولل 
اين السَكوت رارض )€: فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء» وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء. 
اک یوی تت ْمَمُونَ 9© ) فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في آيد يديهم وتحت مشیئتهم. 


< رین یں مَجتا رل دة حرج آلَْرمتا ادل 4: وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين بعض 
المهاجرين والأنصار بض کلام کدر الخواطر؛ ظهر حیتد تفاق المنافقین» وتبین ما في قلوبهم» وقال کییرهم عبد اله بن 
أبي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء - يعني: المهاجرين - إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى 
المد تة يرجن الامو مي ال6 ية آنه مو وإجوانه من الان الأمروت وان زرا اله رسن ايه مم ادون 
والأمر بعكس ما قال هذا المنافقء فلهذا قال تعالى: * ويله ألْمِرَةٌ ولرسولدء وللَمُومزيت €: فهم الأعزاء والمنافقون 
وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. # وکو لفقت لاَكري © 4: ذلك؛ الك رعا ا الأعزاء اغترارًا بما هم 
عليه من الباطل. 


L3 
و‎ 
پور‎ 


Gs 


ثم قال تعالی: 
(f <2 PEA A RL‏ چ َر راک 
ا کی اسشی کا ئنیک نولک وا رکذم ی مده | 
محرو ماف لكوت وما ف الأرض لمك وك انحن | 
َر آله € إلى آخر السورة. «lL‏ ۶ و 2 ا 
ا SSO‏ 
یأمر تعالی عباده المؤمنین بالإکثار من ذكره؛ فإن في a‏ 


1 لی الس 
ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن تشة وی e‏ ت 


أموالهم وأولادهم عن ذكر»؛ فإن محبة المال والأولاد الا لازبا لی رور سط لِد © 
مجبولة عليها أكثر النفوسء» فتقدمها على محبة الله» وفي ذلك EL‏ 

الخسارة العظيمةء ولهذا قال تعالی: ومن يمَعَل ذلك ¢؛ أي: َلبدَات‌آلش د ور آلیا یکت IESE‏ 
یلهه ماله وولده عن ذکر الله # قَأوْلَيکَ مايره @ 4: 
للسعادة الأبدية والنعيم المقيم؛ ؛ لأ نهم آثروا ما پفنی على ما 


تاوا lop Ey:‏ ر 
2 رو ارسر ‏ ےر کلسم ۳ رر کو ا ر 
یبقی؛ قال تعالی: ‏ إا ولک ا E‏ ا اوتا فکفروا فی 
بے 3© ) [النغابن: .]٠١‏ ید 0 رمان کفر ةا آنا تفليو | 
وقوله: # وَأَنعوأ ارركم €: يدخل في هذه النفقات کو o‏ یازا 
الواجبة من الزكاة والكفارات» ونفقة ة الزوجات والمماليك» د وله والورارٍۍ ارلا ەيماتتماو َي @ بم 


ونحو ذلك والنفقات المستحبة؛ کېذل المال کے وک ره ES‏ وق رم و ر o‏ 
المصالح» وقال: ينما رركم €: ليدل ذلك تعالی مورتچ ا اتر 
لم يكلف العباد من التفقة ما یعنتهم ویشق عليه بل ار أا لای کرحت میود طا ن ری ین تا 
باخراج جزء مما رزقهم ویسره ويسر آسبابه» فلیشکروا الذي اتھکر رریت فبا E‏ 9 
أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين» وليبادروا بذلك» الموت 
الذي إذا جاء؛ اا ياتي بمثقال ذرة من الخيرء 


N O E رالا قال 4 َل کک‎ 
E TORT 4 © a E 


لا وهذا السؤال و اني تا قد فات وقته» ولا يمكن تداركه» ولهذا قال: 3 يورال فسا إا جاء جلها €: المحتوم لها. 
را اماتا @ ¢: من خير وشر» فيجازيكم على ما عَلِمَه منكم من النيات والأعمال. 


تم تفسير سورة المنافقون. ولله الحمد. 


کیتکپدعړه 
تفسير سورة التغابن 
وهي مكية 


مذ و صح و < کر و وح مرو 


شس رَه ما فی السَمَوتِ وما فی الأرض له لمك وله ألْحَنَدٌ € إلى قوله: 3 لَه عَلمبذدَاتِ سدور 9© 4. 
ل هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمةء فذكر كمال ألوهيته سبحانه 
[وتعالى]ء وسعة غناه» وافتقار جميع الخلائق إليه» وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء ون الملك كله لله؛ فلا 


f 


سورة التغابن (۲ - ۸) 


یخرج عن ملکه مخلوق» والحمد کله له؛ حمد على ماله من 
صفات الكمال» وحمد على ما أوجده من الأشياء» وحمد 
على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم» وقدرته شاملة 
لا یخرج عنها موجود؛ فلا یعجزه شيء یریده. 

لج وذكر أنه خلق العبادء وجعل منهم المؤمن والكافر؛ 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء 
ذلك منهم؛ بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي. و اَمَو ب © 4 

فلما ذكر خلق الإنشان المأمور المنهي؛ ذكر خلق 
باقي المخلوقات» فقال: * حَلىَ أَلسَمَوَّت وَأالأرّضَ )؛ أي: 
أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما #بالْحَقّ ¢؛ أي: 
بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» 3 وَصررّم فَأَحَسَىَ 
صوركم 4؛ كما قال تعالى: # قد قتا إن ف أَحسنِ 
قوير © € [التين: :]٤‏ فالإنسان أحسن المخلوقات صورق 


وأبهاها منظرًا. وَِكّهِ ألسَمِيرٌ 2© )؛ أي: المرجع يوم | 


القيامةء فيجازيكم على إيمانكم وكفركم» ويسألكم عن النعم 
والنعيم الذي آولاکموه؛ هل قمتم بشکره أم لم تقوموا به؟ 

لاثم ذکر عموم علمه» فقال: يمار ما ف لسري 
لاض ؛ آي: امن السزاتر والطواخر والعيب والحهادة 
ویغ ادما وت وما لون وه علدا أَلصدُور 2 ¢؛ أي: 
بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليمًا بذات الصدور؛ تعين 
على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من 
الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

بای تۇ ارگوا ین 
ڌا ا 4© ذلك انرک 5 
بتر وتا فكفرواً وتولوا ووا ایآ واه © 4. 

ادر خان من اران لاتا ال ا ب 
يعرف» ویعبد» ويہذل الجهد في مرضاته» وتجتنب مساخطه؛ 
أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضينء الذين لم 
تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون» ويخبر بها الصادقونء 


قل فذَافُوا وبال مِم و 
ا ے ووو ررر ,رر وه 
تالم ر ٠‏ ایت فقالواً 


er”‏ و 


وآنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق؛ كذبوهم» وعاندوهم | 


فآذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها. وكيم 
عاب آل 3 €: في الدار الآخرة. 


1 °A۸ 


ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: رلك 4: 
النكال والوبال الذي أحللناه بهم بان تت تا لبهم رسلهر 
الي #؛ آي: بالآيات الواضحات الدالة على الحق 
والباطل» فاشمأزوا واستکبروا على رسلهم» وقالوا: اشر 
وتا 4؛ أي: ليس لهم فضل علينا؛ ولآي شيء خصهم 
ا قات ms‏ 
إن کن إلا کر متم لک آله ن على سن باه ين 
O yT‏ 
آنبیائه آن یکونوا رسلا للخلق» واستکبروا عن الانقیاد له 
فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوهاء # مروا 4 باللهء 
وولو € عن طاعته» < وَأسسَعْىَ لَه 4 عنهم؛ فلا يبالي بهم 
ولا یضرہ ضلالھم شیئا. وله عى مد 4؛ آي: هو 
الغني الذي له الخنى التام المطلق من جميع الوجوه الحميد 
في أقواله وأفعاله وأوصافه. 


ر2 


ع ای کیا ان لی شا مل بل ری کشم م کت ب 

عر ورک عل اه اَوَر@ 4. 
يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل 
وتکذیبهم بالبعث بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر» فأمر 
أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزاتهم | بأعمالهم 
الخبيثة وتكذيبهم بالحق. ولك على آله كر 3 €: فإنه 
وإن كان عسيرًاء بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلق؛ فإن قواهم 


كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد؛ ما قدروا على 


ذلك وأما الله تعالی» فإنه إذا آراد شيًا؛ قال له: كن فيكون؛ 
قال تعالی: وشح ف مور فصق من ن ف الوت ومن 
ق الذَرّْضٍ إل س اء َه خڅ ِح فيد ری قدا شَ م فام 
بره © € [الزمر: .]٦۸‏ 

٭ فاصوا باه ورسولهِ۔ والنور ال 
خر 4. 

لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث» ون ذلك 
منهم موجب كفرهم بالله وآياته؛ أمر بما يعصم من الهلكة 
والشقاء» وهو الإایمان به وبرسوله وبکتابه» وسماه الله نورًا؛ 
لأن النور ضد الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من 
الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل البهيم» 
وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من 


رچ رو س 


ما مون 


SÎ 


نفعها» وشرها أکثر من خیرهاء بل لا خير فیها ولا تقع؛ إلا 
ما وافق ما جاءت به الرسلء والإیمان بالله ورسوله وکتابه 
يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك 
التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهى. # وله يما 
تمو © ): فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. 

بوم جنع لوم لع َلك يوم ألتعايٍ ) إلى: 
امير 3© 4. 

لج يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرين» ويقفهم موقفا هائلا عظيمًاء وينبئهم بما عملوا؛ 
فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق» وَيرَقَع أقوام إلى 
عليين فى الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على 
جميع اللذات والشهوات» ويْحْمَص آقوام إلى أسفل سافلين 
محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد وذلك نتيجة ما 
قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال: ذلك 
وم تعاس € آي: يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائقء 
ويغبن المؤمنون الفاسقينء ويعرف المجرمون أنهم على غير 
شيء» وأنهم هم الخاسرون. فکانه قيل: بي شيء يحصل 
الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ فذكر تعالى أسباب ذلك 
بقوله: # ومن ثُوَمِنْ ب 4: إيمانًا تامًا شامآا لجميع ما أمر الله 


سورة التغابن )١١-۹(‏ 


E‏ ا 
ارح فہاویشالمَصِوُ © مَاأَسَابَ ین 
مُصِيبَة َذَن آَو ومن ومن ياه د لبه وآ یکل 
لیے © دالیم أ ايارسل َب 


و 2 2 مجر 2ح 
. 


Olo EAN YEE 
٤ ور رہ ري ا ر 2و‎ 
لاهو وعل الي فلَسَو ڪل أَلْمومنوت © تاا‎ 


م و نارهو ارغ ر ا 
اریت ءامَنوا ت من ارو کم وأو کر ڪم عدوا 


Sl vs oj ت‎ 


ر وکر 2 ەرو و 0 
آڪم ادروم ون عقوا وَصَفحواً وتغقروا 
ارک انعفر نا امو لک راود کد 


م و ا 0 4 2 ر 
فة وأ دونه رظي م ي فائقو اال مااسَطعَ 


amarante nat tt agmatine remma? 
ream rwanda arana pn 


اضما اي ر ر ر وه و 2 2 ص صم ممص 


س س ی سي سي سي سيه 
INR INONINDIDUNER R UR UREN EN ID ROR IDURD EREN S4‏ 


مرو رک وو یو ر د ریق رر 
واسمعواواطيعوا وأنفِ وا خا لا نف ڪڪم ومن 
وے و ب وو ور و 
یوق شح نے وك هم للحت © نتروا 
رھ ےا م کاو دوکر اج ٭ کا و کو 
أله ضا حستايضعفة ویعف رکم وانه شور 
تژق 


مسي سسس سي سي سمي سي سي سي سمي سسس سي سسس r mn r‏ ا پس ت ست پت 
س ف س ق 0 ف س IRR‏ 


رورم ر ر ەە ې اې ەە n2‏ 
E‏ 
پک س س س ی ی ی س و س 


NNR IED EDAD OPED ODED ADD OR URED UR 


ا 


ي 


بالإيمان به» # ويعَمل صَللسًا €: من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عباده» # يَدَخِلة جد 


2 


َحَتَها أاَلأَنَّهَرُ 4: فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختاره الأرواح» وتحن إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. 


خیرت فا اما دیک آلو َم © ). 


وعذاب. 


ما صاب ين مَصِيبَةٍ 


Dit 


ا 


€ إلى: تول المۇمئۈت 


4@ 


)يقر ل تعال : # ما ااب من مَصِبَةٍ لبان أله ): وهذا عام لجميع المصائب فى النفس والمال والولد والأحباب 
يعر ِن دن :ار م چە ب في 


ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجری به قلمه ونفذت به مشیتته واقتضته 
حكمته» ولكن الشأن كل الشأن: هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها؛ فله الثواب 
الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله» فرضي بذلك وسلم لأمره؛ هدى الله قلبه» فاطمأن ولم 
ينزعج عند المصائب؛ كما يجري لمن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر» فيحصل له 


ےر م 


بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الأجر العظيم؛ كما قال تعالى: ابق وة َم بر حاب 2© ) 


.]١١ [الزمر:‎ 


وعَلِمَ من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب؛ 
آنه يخذل ويكله الله إلى نفسه» وإذا وكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة 


سورة التغابن )٠1-١١(‏ 


على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبرء 
هذا ما يتعلق بقوله: # ومن يُوَمِنْ أله هد ب 4 في مقام 
المصائب الخاص» وأما ما يتعلق بها من حيث العموم 
اللفظي؛ فإن الله أخبر أن كل من آمن؛ أي: الإيمان المأمور 
به» وهو الړیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
والقدر خیره وشره» وصدق إیمانه بما يقتضیه الإيمان من 
لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب 
لهداية الله له في آقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه 
وعمله» وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال 
تعالى مخبرًا أنه يثبت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه غ ورود کل فتنة» 
فقال: ‏ بيت له الت ٤امنو‏ الول اللات فى ميرو 
لدي رف الأَخرَة € [إبراهيم: ۲۷]؛ فأهل الإيمان أهدى 
الناس قلوبًا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما 
معهم من الإيمان. 

وقوله: $ طيغ آله ليوا ارس )؛ آي: في امتثال 
أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار 
السعادة وعنوان الفلاح» $ إن و ¢+ أي: عن طاعة الله 
وطاعة رسوله نَا مَل رَسولتا أل لن © 4؛ آي: 
یبلغکم ما آرسل به إلیکم بلاعًا بيا واضحًاء فتقوم عليكم 
به الحجةء ولیس بيده من هدايتکم ولا من حسابکم شيء» 
وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم 
ذلك عالم الغيب والشهادة. 


S3‏ 7و : تر ر ور 

102 َه الذي # لا إله إلا هر 4+ أي: هو المستحق 
للعبادة والألوهية؛ فکل معبود سواه فباطل. # ول آله 
َو ڪل المومنوت © )؛ أي: فليعتمدوا عليه في 
کل آمر نابهم وفیما یریدون القیام به؛ فإنه لا یتیسر آمر من 
الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله 
ولا یتم الاعتماد على الله حتی يحسن العبد ظنه بربه ويشق 
به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد 
یکون توکله قوة وضعمًا. 

تالت ١امثوا‏ إت من زوک ورک رڪم 
و 2 + e‏ ار ےی هھ ےی و رہ ٠‏ 
عذوا أڪم فاحدروهم وين تعقوأ وتصفحوا ووا 
4ر 4 ص کے ر و 
توت الک عو دجم €9 لما آمو لکم واوکند کر وة 
واه عند آَجرعَظية © 4. 


ED 


€ 6 هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار 
بالأزواج والأولاد؛ فإن بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي 
يريد لك الشر» فوظيفتك الحذر ممن هذا وصفه» والنفس 
مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده أن 
توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولادء 
التي فيها محذور شرعي» ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظيم» المشتمل على المطالب 
العالية والمحاب الغاليةء وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا 
الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد 
فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة 
عليهم وعقابهم؛ أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم 
والعفو؛ فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره 


و 


8 م و کے ر و 
فقال: رن تعفوا وتصفحوا وتغقروا اک لله عقو 


يَحيمُ 3© ¢)؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا؛ عفا 


الله عنه» ومن صفح؛ صفح الله عنه» ومن عامل الله تعالى 
فیما یحب» وعامل عباده بما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله 
ومحبة عباده واستوسق له أمره. 

فاقوا اله ما سطع € إلى آخرها. 

يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على 
أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه» وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما يقدر عليه 
ویسقط عنه ما یعجز عنه؛ كما قال النبى کل «إذا آمرتکم 


بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم'. ويدخل تحت هذه القاعدة 


الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله: 
# واسمَعُواً 4 أي: اسمعوا ما یعظکم الله به وما يشرعه 
لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا لهء # وَأَطِيعُواً 4: 
الشرعية الواجبة والمستحبة؛ يكن ذلك الفعل منكم خيرا 
لكم في الدنيا والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال أوامر الله 
ذلك ولكن ثم آفة تمنع كثيرّا من الناس من النفقة المأمور 
بهاء وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تشح 
بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة 
فمن وقاه الله [تعالی] شر شح نفسه: بان سمحت نفسه 


1۰۹۱ سورة التغابن (۷ ۱۸)» سورة الطلاق () 
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بالإتفاق النافع لهاء ايك هم المنيخة © : لأنهم 
أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل 
لكل ما أمر به العبد ونهي عنه؛ فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا 
تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها؛ لم يفلح» بل خسر الدنيا 
والآخرة» وإن كانت نفسه نفسّا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع 
الله طالبة لمرضاته؛ فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا 
العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بآنه مَرْض لله تعالى» 
وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

ثم رَعّب تعالى في النفقة» فقال: « إن مرش آله َا 
حَسنًا €: وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد 


<Q SEBEP SSSI {EEE 
2ک‎ SEES TETETSES HSS e 
ص ے ص ےھر ا‎ ۹ 
ر 7 ا ص‎ 
إذاطلقتمالساء فطلقوهن لدت‎ : 


- 


ھر رن کح س و 


آرم ےر وو 


ه4 ومن بعد حدود 


1 
غ 

ا 
e‏ 


:لڪ بو عظ به کان بوت 


Rima 


eel ° K E ae . + «‏ رھ رہ 2ی ر ر ویر و بور و : 
وجه ٤‏ تعالیى ووضعها موضعهاء ٠‏ کک €: النفقة باه الوم لارو ن اله جع Hole‏ 
شر مثا إ سبعمائة ضعف ضعاف ميرة ے ا ا ار م 3 2 e‏ ل 
RE 2E‏ إلى کثيرة؛ و نحت لا یتیب ومن سو عل اله فهو حسبةء ناله ا 
المضاعفة أيضًا يغفر الله ك : بسبب الإنفاق والصدقة e‏ 


ذنویکم؛ فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات؛ 
لن سكت يدهن ألسَيْكَاتِ € اهود: 1۱۱٤‏ وا سور 
لیم 3© : لا یعاجل من عصاه» بل یمهله ولا يهمله» 
لوو بوخد آله الاس یا سبوا ما ترلك عل 
ھر ھا من دة وڪن برهم إل أجل سم € [فاطر: 
٥‏ والله تعالى شكور» يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن تحمل 
من أجله المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 


SAO)‏ وألسهدَة ؛ آي: ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات. 
ألم €: الذي لا يغالب ولا يمانع» الذي قهر جميع الأشياء. اليك 2© €: في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء 
مواضعها. 


a 0‏ ا و ت ا 

ارود مَل اه لكل ىود 9 تین | 
کے e‏ ے2 ر etar AA‏ 1 

لض بن ساپک إن ار ودن تة أشّهر 


رھ E‏ و د چ رکو و وو U‏ 8 

والتى ريصن وأؤلت لمال أجلن أن يضعن مهن أ 

وی یکی اه عل لین اترو فن © درك آمر اار2 | 
ا 1 


رص وآے ےم ےر مر چ دو و 2 ٦ a‏ 8 
الکو سیق آله کر عله سیاتد بط © ا 


لا ا( 


HY TET IT GT YINI TT TITY TIT 


تم تفسير سورة التغابن. ولله الحمد. 


DECI 


تفسير سورة الطلاق 
وهي مدنية 


28 1< 


کا لی إا طلقم السا لموم تہ 4 إلی قوله: قد جل له لكل مىر قد © ). 

ا يقول تعالى مخاطًا لنبيه [محمد] ية وللمؤمنين: يأ اَن إا لتم اسآ )؛ أي: [إذا] أردتم طلاقهنء فالتمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروع» ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله بل طلقوهن ليد )؛ 
أي: لأجل عدتهن؛ بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة 
بينة؛ بخلاف ما لو طلقها وهى حائض؛ فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاقء وتطول عليها العدة بسبب ذلك» 


سورة الطلاق (۲) 


وكذلك لو طلقها في طهر وطیء فیه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء 
فلا يتبين ولا يتضح بي عدة تعتدء وأمر تعالى بإحصاء 
العدةء أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض» أو بالأشهر إن 
لم تكن تحيض وليست حاملا؛ فإن في إحصائها أداء لحق 
الله» وحق الزوج المطلقء وحق من سيتزوجها بعد» وحقها 


في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدتها؛ علمت حالها على . 


بصيرة» وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منهاء وهذا 

الأمر بإحصاء العدة يتو جه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفةء 

وإلا؛ فلوليها. وقوله: وفوا َه رڪم )؛ آي: في 
جمیم جميع أموركم» وخافوه في حق الزوجات المطلقات. 


ےہ ي 


ف لا رجش س بوتِهنً 4: مدة کک 
بیو تهن ا وهي فيه. e‏ بخ + 


1 E N 


التي هي حق من حقوقه» وآما النهي عن خروجها؛ فلما في 
خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه» ويستمر هذا 
النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. 
لل أن يان َة م َة ؛ أي: بأمر قبيح واضح 
موجب لإخراجهاء بت ذل عل آمل البيت الضرر 
من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ 
ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنها هي التي تسببت 
لإخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها؛ فهي 
التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذا في المعتدة الرجعيةت 
وأما الب ئن؛ فليس لها سكنى واجبة؛ لأن السكنى تبع للنفقةء 


والنفقة تجب للرجعية دون البائن. 


# وتك حدود أنه )؛ آي: التي حدها لعباده وشرعها لهم 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء # ومن عد خود أل 4: 
OS‏ 
سه نقَسَهٍُ + آي: : بخسها حقهاء وأضاع نصيبه من اتباع حدود 
الله الي ي اللا في اللا والآخرة. لا تَدَرى مَل 
ر وء و در 


آلله بحدث بعد ذلك ا ا 4% آي: :شرع الله العدة» وحدد 
الطلاق بها لجگم عظيمة: 


فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
والمودة» فیراجع من طلقهاء ویستأنف عشرتها» فیتمکن 
من ذلك مدة العدةء أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السب لسبب في مدة العدة» فیراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق. 


1۹۲ 


ومن الحكم آنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من 


زوجھا. 


وقوله: ‏ كإدا بن مي 4؛ أي: إذا قارين انقضاء 
العدة؛ لأنهن لو خحرجن من العدة؛ لم يكن الزوج مخيرًا بين 
الإمساك والفراق» * فام كه بمَعَرُوفي )+ أي: على وجه 
المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلةء لا على وجه الضرار 
وإرادة الشر والحبس؛ فإن إمساكها على هذا الوجه لايجوزء 
أو رقوش بمعروفی €؛ أي: فراقا لا محذور فيه» من غير 
eS‏ 
واضہڈوا 4: على طلاقها ورجعتهاء (دَویَ عَذَلِ تنک 4؛ 
آي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن في الإشهاد المذكور 


۽ | سدًا لباب المخاصمة وکتمان کل منهما ما یلزم بیانه» 


ص سے 


فمو 4: أيها الشهداء «أَسَمَدَةَ َد )؛ أي: ائتوا بها 
على وجهها من غير زيادة ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجه 
الله تعالی» ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبًا لمحبته. 
وڪم #: الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
وع پو کان ومن باو َو الخ €: فان الإیمان 
بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف 


من ترحل الإیمان من قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من 
1 الشر» ولا عَم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما 


كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم؛ آمر تعالى 
بتقواه» ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجًا 
ومخرجًا. فإذا أراد العبد الطلاقء ففعله على الو جه الشرعي 
بآن أوقعه طلقة واحدة فى غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ 
ف ا بخ غا الأ بل جل الله ار غا وك 
بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة 
بعموم اللفظ فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في 
جميع آحواله؛ فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة» ومن جملة 
ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة» وكما 
أن من اتقی الله؛ جعل له فرجًا ومخرجًا؛ فمن لم يتق الله؛ 
يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها 
والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإن العبد 
إذالم ي يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فإنه لا بد آن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها 


| والخروج منها. 


1۰4۳ سورة الطلاق (۴ )١-‏ 


و و ي سوق 
الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به» وسن 
وَل َل أ 4: في مر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في 
جلب ما ینفعه ودفع ما يضره ویثق به في تسهیل ذلك « نهو 
حَسَبةد €؛ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه» وإذا كان الأمر 
في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من 
كل شيء» ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى 
الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: إن أله بع مرو ؛ 
أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره ولکنه قد جعل #لِکَلّ شىء 


پو پهي سې سي سي سمي سي سي 
CET EEO ENDER ERED 2‏ 


CED 


تک نع کشر تن ویک ات اوش ا 


س 


و رر ہے اس 2 


3 ت‎ f o e f r 
ڪان ول نكن ولت َل فانفقوا عن حى َم مله‎ 

lol Roe‏ ر ے تښ وار 
ان ارعن لک فوشن اجورشی ونوروا ینک مروف إن 


س ےہ بک ر رکو ج و 
تعاس رتم فارع لر ى © لفق ذوسعَةمّن سيد 


ر و 


م وو > ير ا 2 وه 
سف عله رزه لفق ما ءانه اله لای کف انشا 
کے کر اک ووو رو 5 ل ل 
لامآ اھا سيمل ابد عرشت © وکین ن ري 
کو م کی س 


عت عن ا رتا ورسلیے فحاسبکھا جسابا سردا وعذبتها 


< 
2 bı 


0 ۽1 : تًا مقدارًا ۳ نه. ر راو و رر م چ ات ر ر ا ص 
درا 9 4؛ آي: وقتا ومقدارًا لا يتعداه ولا يقصر عنه یگ © فدات وا اھا ت عة ماخر © 
e f» Rf oer a‏ می م رک ے م ووي ر مچ م 5 
$ ول بيسن مى لض € إلى قوله: « ويعظم لث أف عد كه ك عذاي شريدا اتقو اكه ناوي لكي لذن ءامو 
۹ء کک عو چ و ر 2 
@ ذأ اشر یکروکر © کم ر یکی کاک مکو 


ج أ مثو ويا الڪ اشامت يى الور 
lo BEET‏ 


2ر 2 رھ < a‏ 24 7 رو r‏ 
آله عل کل شىء فير ن الله قد حاط بل شن علا O‏ 


r e an n n U a a an a لاا فاا اة‎ 


لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء؛ 
ذکر العدة فقال: ‏ ایی بسیَمِنَالَْحِضِ بن سای €: بان 
کن یحضن ثم ارتفع حیضهن لکبر أو غیره ولم يرج رجوعه؛ 
فإن عدتها ثلاثة أشهر» جعل كل شهر مقابلة حيضة. ‏ وألتى 
ر يَصَىَ 4؛ أي: الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد 
والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية؛ فإنهن كالآيسات» 
عدتهن ثلاثة أشهرء وأما اللائى يحضن؛ فذكر الله عدتهن في 
قوله: # والمطلََت اش اة رو & [البقرة:۲۲۸]. وقوله: ووت لمال جنه 4؛ أي: عدتهن « أن يعن 
هَن )؛ أي: جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد» ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها. ومن بن آله َمل ل من اترو 
يرا 2 4؛ أي: من اتقى الله يسر له الأمور» وسهل عليه كل عسير. 


2 


© «٠َيك‏ 4 آي: الحكم الذي بینه الله لکم نراه َء €: لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه. و بن آله 
كر عه ساتدء ويلم ل أ © )؛ آي: يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. 

لتکو من حت کشر نوجد € إلی قوله: سيمل آل بعد عر شر 9© ). 

تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان بالمعروف» وهو البيت الذي 
یسکنه مثله ومثلها؛ بحسب وجد الزوج وعسره» * ولا ارون لِبصَيْقوا عن )؛ أي: لا تضاروهن عند سکناهن بالقول أو 
الفعل؛ لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدةء فتكونوا نتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن 
ونهاهن عن الخروج» وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقةء وذلك راجع إلى العرف. # ونك #؛ أي: 
المطلقات أت حل افوأ عَم حي يَسَمَنَ َََهَنَ 4: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائتاء ولها ولحملها 
إن كانت رجعيةء ومتتهى النفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضعن حملهن؛ فإما أن يرضعن أولادهن أو لاء إن اسمن ل 
َوُه لُه 4: المسماة لهن إن كان مسمى» وإلا؛ فاجر المثل» # وأتيروا بن روفي )+ أي: ليأمر كل واحد من الزوجين 
ومن غيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة؛ فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل 
فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله» وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند 
الفراق وقت العدة» خصوصًا إذا ولد لهما ولدء في الخالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع 


سورة الطلاق »)١١-۷(‏ سورة التحريم () 


الفراق الذي لا يحصل في الخالب إلا مقروتًا بالبغضء فيتأثر 
من ذلك شيء كثير» فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة 
الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك وَإن 
عَاسرَمٌ 4: بان الم يتفق الزوجان على لولدهاء 
ماصع له ری © 4: غیرماء 5٥‏ جح گر ل 
سل ا الي بألْروفي € [البقرة: ۲۳۳]» وهذا حيث کان 
و زی کے نن ی بشن رو تی امه 
لإرضاعه» ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لها 
أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية 
الكريمة من حيث المعنى؛ فإن الولد لما كان فى بطن أمه مدة 
الحمل لا خروج له منه؛ عين تعالى على وليه النفقةء فما 
ولد وکان یتمکن آن یتقوت من أمه ومن غیرها؛ أباح تعالی 
الأمرین؛ فإذا كان بحالة لا یمکن أن يتقوت إلا من آمه؛ كان 
بمنزلة الحمل» وتعينت أمه طريقًا لقوته. 

فر تعالى الطاة حال الزوج» فقال: 
# لفق ذوسَعَةٍ يِن سَعَيَوِ )+ أي: لينفق الغني من غناه؛ 
فلا ينفق نفقة ا ومن در عله رة 4 أ ي: ضيق 
عليه» « لفق يما الله أله : من الرزق. ل مكلف ا 
تاا : وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية؛ 
حي عل كلا تسه وف عن الشن وآنه لا يات إا 


1 SS 


سيل اكةد ترشا © €: وهذه بشارة للمعسرین 
ادال تیال نل کی اتا ورتم می د 3 
لر فر 9 د انرم © € [الشرے: .]٦‏ 


رور ےم 


$ این من َة عت عن أ ا وسلو محاسبتها 


جسابا سَدِيدًا € إلى آخر السورة. 

- ل بخبر تعالی عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون 
المكذبة للرسل» وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شينًا حين 
جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم 
من العذاب ما هو موجب آعمالهم السيئةء ت 8 
الدنيا؛ فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديداء #فاتقو 
لَه اولي لالب 4؛ آي: يا ذوي العقول eT‏ 
الله آیاته وعبره» وأن الذي أهلك القرون الماضية بتکذیبهم؛ 
آن من بعدهم مثلهم» لا فرق بين الطائفتين. 

ک8 ك 

ال ٹم ذگر عباده المؤمنين بما آنزل عليهم من كتابه الذي 
آنزله على رسوله محمد با؛ ليخرج الخلق من ظلمات 


| ابشز: رین فبا أا َد ا 


144 


الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ 
SS‏ 
اله ويعَمل حًا 4: من الواجبات والمستحبات» #يَدّخلة 
ST‏ در €: فيها من النعيم 
sS E‏ 
س ا د رن © )؛ آي: ومن 
لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. 


ا ت ار ای آنه لن ارات رارض وم 
فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن» وأنزل الأمرء 
وهو الشرائع والأحكام الدينيةء التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 
التي يدبر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشيا؛ 


| فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة؛ عبدوه 


وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق 
والأمر؛ معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد 
الله الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. 


DEICIG 
تفسير سورة التحريم‎ 
وهي مدنية‎ 


نے آقر ایق آزکیر 


یا لی لر رم مآ أل أ لك بی مات ریک 4 
2 َب واب @ 4. 


ل هذا عتاب من الله لنبيه محمد کي حين حرم على 
نفسه سريتة مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض 
زوجاته في قصة معروفة» فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات. 
یاځ لبن 4؛ أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة والوحيء» لر غرم ما أل لَه لَك €: من الطيبات 
التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك» فى €: بذلك 
التحريم مات آزدکیک واه عور يحم 2 €: هذا تصريح 
بن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه. 


14 سورة التحريم (۲- )٥‏ 


Saa a1 0 3‏ 
وار ذلك التحريم ا مھ ا ي عام 2 و 
لجميع الأمةه فقال تعالی: ‏ قد فض الله لک حل اميك 4: 
وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين؛ أي: قد شرع لكم أ ج اال رار 
a ۰ 4 . 7 »‏ چو 2 ا رس٤‏ 2 م ے و ی aA‏ 
وقدر ما به تنحل أیمانکم قبل الحنث وما به الكفارة بعد إل ياعا الیل ررم ما لاله لك یمات آزوك وأ 
الحنث» وذلك كما فی قوله تعالی: ٭ ياعا ألَذِ ءامنا لا ا 2*2 sa o a ger‏ 
ع عالی: ٭ اا آلدیت امنا | مورحم 9 رض انه لک نجل میم وموک 
عیرمواً طيَبَتِ ما حل الله لک ولا تمتدوأ إت الله لا عب | د ر ی ی کی ی 
ا َ 1 | وهو الل الي O١‏ إذ اسر التی ال بعّض ازو جھ حرا 
| وھوالعلی الک ) وذ اسر اتی لل بعض زوجو حر 
4 و 6> ص £ ارف و م م کے ا 
ی وط ما طف اهک او کسو هر او رر رة ی ال| فلمانبات وہ وأظھر لعلو عرف بعصهواغ ون عض 


کر کین شيم تة يار كوك كلد اتيك إا عتنشة € | لاماي الت نأا عدا كان المي الك 
TL 1 4°‏ ار رر 
[المائدة: ۸۹-۸۷]: فكل من حرم حلالا عليه من طعام آو نئو الى ققد صعَت فوب ا ون تظهرا ميو 
4 وکر 5 |5 ٠ة E‏ را ا ص ار ھور سے ا 
E O SSE‏ سوک وجري وسر لخ الغۇم دوالك | 
وأراد الحنث؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: وال اا ہے ت یھ رر ریو ۲کے٤‏ و کو کہہے 
2 ا أ أ ا ا بعد ذلك هیر ا سی رنه ران لق أن لها ل 3 
۳ :4 ې متولي مورکم ومربیکم حسن ری ي 7 راک م SEG OLE‏ 
دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر؛ فلذلك فرض لكم | خا نکن مساملت مؤت قدت توبلټ عیدات سوحن او 
تحلة آیمانکم لرا فممک. «وفر الم قك © 4: الذي | تیت رانک © ایا لیبن افر انش ایگ | 
e) 4 ۰ 0 5‏ 7 ص ر ر ص ر ت ا ي 8 
أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم» وهو الحكيم في جميع |ا| ارا وقد ها الاش وا لیجارة لها كيك غلا دا | 
1 ؛ فل EL‏ ۰ ۳ 4 > ے ھ ے ھر ت رو ادر ر ر اودرو ر ر چو 4 
وحكم به؛ فلذلك شرع لکم من الأحکام ما یعلم آنه يصون آله ما مرم ولون مابوروت 9 يتا | 
موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. م ر ےو 
| انين و 


A7 


8 2 4 و ر 
وقوله: # وذ اسر لن إل بعَضِ اروج يا ): قال 
كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
أسر لها النبى ية حديثاء وأمر ألا تخبر به أحدّاء فحدثت به عائشة رضى الله عنهاء وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته» 


فعرفها ل ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرمًا منه بل وحلماء فقالت له: من أك هذا 4: الخبر الذي لم يخرج مناء 


لمغری © € إلى أن قال: ٭ فکمرنء إطعام عسَرو مسكين 


س دون 


ا 
f‏ 


رو 
أ 


IG‏ و و مج ےط ر ےہ ر سے 


امزوا آلو ارو ما 


قال أن أَلْعَلِيمُالْكَرُ 3© €: الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى. 


© وقوله: ‏ إن كوا إل ألو مد صَمَت ركنا 4: الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين 
كانتا سبتا لتحريم النبي ل على تفسه ما يحبه» فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما أن قلوبهما قد 
صغت؛ آي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول إا واحترامه» وألا يشققن عليهء ‏ وإن تظهرا 
َه )؛ آي: تعاونا على ما یشق عليه ويستمر هذا الآمر منکن» ن َه خُر مول وجتريل ولح المومنين اماڪ بعد 
ذلك هر 3 )؛ أي: الجميع أعوان للرسول مظاهرون. ومن کان هؤلاء أعوانه؛ فهو المنصور› وغیره ممن يناوئه؛ فهو 
مخذول» وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعواتًا لهذا الرسول 
الكريم. وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. 


ثم خوفهما أيضا بحالة تش على النساء غاية المشقة» وهو الطلاقء الذي هو أكبر شيء عليهنء فقال: 3 عى رر إن 
طلم أن ْله ًا حا مَك 4؛ أي: فلا ترفعن عليه؛ فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر» ولم يكن مضطرًا إليكن؛ فإنه سيجد 
ویبدله الله أزوا جا حيرا منكن ديا وجمالاء وهذا من باب التعليق الذي لم یوجد ولا یلزم وجوده؛ فنه ما طلقهن» ولو طلقهن؛ 
لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان وهو القيام 
بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها. ل ّت ): عما يكرهه الله» فوصفهن 
بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله. < تََبَنِ ونك 3© )؛ أي: بعضهن ثيب وبعضهن أبكار؛ ليتنوع َل فيما يحب . 
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فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب؛ بادرن 
إلى رضا رسول الله كيف فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن» 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى 
لا يختار لرسوله َة إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على آنهن 
خير النساء وأكملهن. 

کیا لاسنو دوا اشک ولیک تارا وفوا الاش 
والیجارة لها مايه علاط شدا يعضو آله ما مره 


err‏ ر 


ویقعلون ما ومون © 4. 


2 سار‎ SSE 

4 BS SS SD E IS IRU IRR ERE 

چو a‏ ۳ سے ےک ے2 

le 2‏ و 
اا الت اموا بوای لی وتوب نصوخاعى یریک 


٦‏ وک ہ کے ص کے < روو ر 
آن گر عن سیاک ود ّ ڪڪ جَسَتٍِ ری 


پهي بسي سب سریپ س پس چ س ر 


من تھا نهر بوم لاز اله الى وَين اموا 


و ووو عو K١ r‏ کے ير 
مع ورھم ی بت اید ھم و باتہم ولون ربا 
چە ےت ر کے 

أت م لا ورا وآع راتا نك عل ڪل ى قير 
چو ص ” ا ر روو رر ل 
تاا اى حه د آلڪمار كيين واغظ عل 


ا 
د ald‏ چ و ے AIT‏ 
وماوھ جهنم ویشی مص 9 صرت انه متا 


ت 2ے ھر ررر ا ےی م 
نے کقروا آمرات وچ رامرات او ڪا اک کے 2 
ك EE‏ آي: يا مَنْ م الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه 


: عاد تاک Aa‏ ا ی اس ور 4 0 
عبدن من عاد ناص لن فخانتا ھ ما فر یفن اعا وشروطه» ف را انفد وأهليك تارا ) موصوفة بهذه 


2 
مي ر 
أ Ga‏ 


کر ° 2 < cu 22A A‏ ت 
ت الہ شیا ويل آذ خلا الَا رمال حلي © الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتغال 
وضرب الله کا َل ءامنوا ارات فرعو تل ونهيه اجتنابًا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب» ووقاية 


رو اک ےر و 
لت رب ابن لي عندك بيتافی الجن ون من روت 


ولیت مر الظلي یت © وساب 
و e‏ 


عمرن الا حصت وجه افخ تافو ن روا 


الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على مر الله؛ 
فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما آمر الله به في نفسه وفيمن تحت 
ولايته من الزوجات والأولاد وغیرهم ممن هم تحت ولایته 
وتصرفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ لیزجر عباده 
عن التهاون بأمره» فقال: وفودمًا الاس وجار + كما 
قال تعالى: « إڪم وما نبوت من دوب آل حصب 
جَھر اسر ھا وذو © € الانیاء: ۹۸ک عکہا میک غل سداد )؛ أي: غليظة أخلاقهم» شديد انتهارهم يفزعون 
بأصواتهم ويخيفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم آمر الله الذي حتم عليهم العذاب» وأوجب عليهم 
شدة العقاب» « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ورون 4: وهذا فيه أيصًا مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله 
وطاعتهم له في کل ما آمرهم به. 

بکأمہا أن فر لا دروا لوم إا رون ماك تمو © 4. 

آي: يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال لهم: < يتاج ألين كفروا لا درا ألم 4 أي: فإنه ذهب وقت 
الاعتذار وزال نفعه» فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله 
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I y 


ص ت ص 2 
وَصدََت کلمت را وکتیو۔ وات میالم © 


ا کسی س س سی سي س سس سي س سی ت Lam‏ ۱ 
ممصم صصص ىەىaىىىاىاoىoo‏ 


ي سی سی 
ID DODD ORD UN OREDUNER‏ 
ونور سس س وت سی سر 


nanna args 


ژر 
5 


وأوليائه. 
1 ا E‏ ا ی ر ری C‏ یب را رر ص وہ ا روے رے 1ے 
اها الت ءامنوا نوبوأ إلى الله وة َصوسا عى ریک آن گر نک سیتایکم ويدج جتلتټ ری من 
r2‏ ت 8 ے 2 ا 4 ك 
ES er gr‏ 2 


احص 


ر ۱ هج 4 2 وترو ووو ےر ره اھ ے2 کے ےی 2 ر ےت ورزر 
تحتها الانهر یوم لا خزی اه الى والزین ءامنوا مع رشم یی بیت ایدیم وبایمنہم یقولون ربکا امم کا ورا 


قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيثات ودخول الجنات والفوز والفلاح» حين يسعى 
المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى 
المنافقين» ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم» فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم 
وجوار الرب الكريم» وكل هذا من آثار التوبة النصوح» والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب» التي عقدها العبد 
لله» لا یرید بها إلا وجهه والقرب منه» ويستمر عليها في جميع أحواله. 


14%۷ 


2 ر ر رور 


وبا اَی هد لمر لوقي عط عَم | ورب ا 


4 @ E وا‎ 


يأمر الله تعالى نبيه ب بجهاد الكفار والمنافقين 
والإغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم ودعوتهم 
عليه من أنواع الضلالء وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى 
أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه؛ فإن هذا يجاهد ويغاظ 
له» وما ا 
عليهم وعلی جهادهم» وعذاب النار في الآخرة و 
لير کک الذي يصير إليها كل شقي خاسر. 

صر بک الله متا للدت قروا مرت وچ امراب 


و ص و 


ر حت عبدن من عاد تا صل فخاساهمًا 


ف EY‏ ا آي ا ر 


فلم يغنيا عنما 2 ا مر الہ سا وقَیلَ دخلا الَا ع 
آلخل © رسرب اھ متا لیے اما مرت 


١ | e 
بکلستِ ر ا وک €: وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة؛‎ 


ت 


زرترے تی اتی ہے ارہ آلراہ رک © وب 
اب عرد آل حصت بها كا فيو ا 


وَصدَمَتَ کلمت ري د وات من لقنن © 4 


هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ 
لیبین لهم آن اتصال الکافر بالمؤمن وقربه منه لا یفیده شيئًاء 
وآن اتصال المؤمن بالکافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب 
عليه» فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي به عن 
المعصيةء وآن اتصالهن به بيا لا ينفعهن شينًا مع الإساءة 
فقال: 


© کرب اہ تک لیے کت نرت فع 
وامراًتَ اط ڪات آي: المرأتان :4 عدن من 
کارا صلبنِ €: وهما نوح ولوط عليهما السلام 
#فخاتتاهُتًا 4: في الدين؛ بأن كانتا على غير دين 
زوجيهماء وهذا المراد بالخيانةء لا خيانة النسب والفراش 
BS‏ 
آنبيائه بغياء ار يميا 4+ أي: نوح ولوط عَنَنّا )؛ آي: 
عن امرآتیهماء یت اله سيا وَقَيلَ € لهما: دخلا 
لاد مع ال حل €9 ). 


بالموعظة الحسنة وإبطال ماهم | 


بة الأولى؛ ر باتي هي أحسن؛ e‏ 


سورة التحریم (۹- )١‏ 


ا اا 


مک للت امنا مرت 
رغوت و دهي e‏ س الله و ل 

ب لیے ©4 و اله بالایمان 
ا 
ومجاورة الرب الكريم» وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة 
فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم» فاستجاب الله 
لهاء فعاشت فی إیمان کامل وثبات تام ونجاة من الفتن› 
ولهذا قال النبي بي: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمرانء» وآسية بنت مزاحم» وخديحة 
بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»". 


ll‏ و ص صو بد 


وقوله: ٭ وم اب عرد ئى حصت بها #؛ أي: 
حفظته حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتهاء 


ر 


انيو ن رُوحتًا €: بأن نفخ جبريل عليه السلام 


في جیب درعهاء فوصلت نفخته ا 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» > وَصَدَقَتٌ 


فإن ا بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدريةء 
والتصديق بكتبه يقتضى معرفة ما به يحصل التصديق» 
ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» ولهذا قال: # وات من 


امن ¢+ أي: | طیع ۰ لله المداومين على طاعته 


بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال العمل؛ فإنها رضي 
الله عنها صديقة. والصديقية هي كمال العلم والعمل. 


عرد مړ 


E 


ای حا الموت وو یلوک اند حم اا علا وهو الع 
ا 2 
ا حلق سبع رو م E‏ موا اا ۶ 


(۱) البخاري (۳۷۹۹)» مسلم .)۲٤۳۱(‏ 


۹۸ )٥ -١( سورة الملك‎ 


چچ نبو بدو سی سی کے حن سی دو یی کو می ې ی مو 


اا a 2 SSS ST TISTEK‏ غ ی را ا ا 2 2 
کم الکن یں قو ازجع ا حل ری ن شور م أن 

برك رى ريدو ألم )؛ أي: تعاظم وتعالی وكثر 
خيره وعم إحسانه» من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي 
والسفلي» فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام 
القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال 
قدرته التي يقدر بها على كل شيء وبها أوجد ما أوجد من 
المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات والأرض. 


ولاق لنوت وة 4؛ أي: قدر لعباده آن يحييهم 
ثم يميتهم؛ « وڪم یک خسن عَم )؛ أي: أخلصه 
وأصوبه» وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدارء 
وأخبرهم نهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن 
العمل؛ أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات 
النفس ونبذ أمر الله؛ فله شر الجزاء. وهو أَلْعَرِبرً 4: 
الذي له العزة كلهاء التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت 
له المخلوقات. * الور 4: عن المسيئين والمقصرين 
والمذنبین» خصوصًا إذا تابوا وأنابوا؛ فإنه يغفر ذنوبهم» ولو 
بلخت عنان السماء» ويستر عيوبهم» ولو كانت ملء الدنيا. 
9 الى حا س سَوَّتٍ علا )؛ أي: كل واحدة فوق الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقانء 
8 ما تر ف حلي لرن ين تفوت )؛ أي: خلل ونقص» وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات» ولما كان كمالها 
معلومًا؛ آمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها؛ قال: ‏ ازجع ألبصَرَ ؛ أي: أعده إليها ناظرًا معتبرًّاء هَل رى ِن 
ور 4 أي: نقص واختلال. 


9 م ا انرک €: والمراد بذلك كثرة التكرار» يقلت إلك البص ر حاسا وهو حر حَسٌِ 9 )؛ أي: عاجرا عن آن یری 
خللا أو فطورًاء ولو حرص غاية الحرص. 


| برل ادى بدو املك وهوكل مََ قير ىح | 
الوت وک کی ویاو اک کنن ما شالم الت ج 
ایی لق سبع سو تیلباق ما ری فف لق لن ن 
تاور ی © وقد را1 | 


2 


الد نیام ضيح وجعلتها روما نامدا عَذَابَ | 
© إا لقو افیا یمو کاہیقاو ھی تود © نكاد کم 
ای ما زی فیا دیج ساقم نازیر 
الوا بل قد جا 


۹ 


ر وو بے کک م ع Dx‏ 
اندي ركذتا وقلناما رل اله نى إن اشر 
لے 4ے 


ر سے ZA‏ کہ کر ەر 
لر © وقالوالو انمع اونغقل ماکان ام 


ا 2 1 


E E A |‏ و 
| الین شون رمم الیب هر معفرة واج @ | 
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2 وو 22 1 رس ا‎ aT وو ا‎ nf ee 
ولقد رتا السماة آلديا بمصلريح وجعلتها روما سيين وأعتدا هي عَذاب ألسعير ا ولزن كرا رہم عذَاب جهنم‎ 


E AT f‏ ا ا ا ا ا و و کک ر 
ویس امیر إا آلقوا فیا سیعوا ا سہیقا وھی فور ی تکاد یر من ابض لما آلقی فہا وج سا رتا لد بای 


تیر اا الوا بی قد جات زی کدہتا ولت ما ر ین ی إن آَم إلا ی یکر 9 واو رکا َع َمِل ماکان 
eC O TI be ETS‏ ا ا 

آي: ولقد جملنا انما ألا ): التي ترونها وتليكم «يمَصَييحَ €: وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء؛ 
فإنه لولا ما فيها من النجوم؛ لكانت سقفا مظلمًا لا حسن فيه ولا جمالء ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء» وجمالا 


ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم 


۰44 


فوق السماوات السبع؛ قإن السماوات شفافة» وبذلك 
تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيهاء 
متها 4 آي: المصابيح رجا سين €: الذين 
يريدون استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم حراسة 
للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي 
ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين» «أحَدَ 
€: في الآحرة عَدَاب الور 3© ): لأنهم تمردوا على 
الله» وأضلرا عباده. 

ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم 
عذاب السعير؛ فلهذا قال: # ودين كقرها َم عَدَابُ جَهكّم 


َيس أَلْمَمِرٌ () €: الذي يهان به أهله غاية الهوان. 

© أا : على وجه الإهانة والذل» تير ت 
قا )؛ أي: صوتًا عاليًا فظيعًا. 

3 « نك َر ِيَأ 4؛ أي: تكاد على اجتماعها 
أن يفارق بعضها بعصا وتنقطع من شدة غيظها على الكفار؛ 
فما ظنك ما تفعل بهم إذا حْصّلوا فیها؟! ثم ذکر توبیخ 
الخزنة لأهلهاء فقال: كلما ألتى فما فوج سام حرا آل 
أي زير 3© )؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم 
لم تخبرواعنها ولم تحذركم النذر منها. 

9 و بک کد جاب یی گب ولع ما رآ ین تن إن 
شد إل ني صََلٍكير © €: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص 
والتكذيب العام بكل ما أنزل الله» ولم يكفهم ذلك» حتى 
أعلنوا بضلال الرس المنذرين» وهم الهداة المهتدونء 
ولم یکتفوا بمجرد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالا 
کبیرّا؛ فاي عناد وتکبر وظلم یشبه هذا؟! 


8 راه 
© َرأ : معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: | 


لوكا ممم أو تقل اكا ف اصعب لسر 2 €: فنفوا عن 
أنفسهم طرق الهدى» وهي السمع لما أنزل الله وجاءت 
به الرسل» والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق 
الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» 
فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان 
وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة 
السمعية» فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله 


علمًا ومعرفة وعملاء والأدلة العقلية المعرفة للهدى من ٠‏ 


الضلال والحسن من القبيح» والخير من الشر› وهم في 


سورة الملك )٠٤١-٠١(‏ 


الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول 
والمنقول؛ فسبحان من یختص بفضله من يشاء» ویمن على 
من يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلح للخير. 

قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين 
ألسَعير لا )؛ أي: بعدًا لهم وخسارة وشقاء؛ فما أشقاهم 
وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب اللهء وكانوا ملازمين للسعير 
التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على أفئدتهم. 


E 
.4 © کر‎ 
لما ذكر حالة الأشقياء الفجار؛ ذكر وصف السعداء‎ 


الأبران فقال: ل4 ا َة َم لتيب € أي: في 


ر 

ل : 

لا صحب 
2 


FSI r 


بخشون ربهم 


e‏ ر ر 


إلا الله؛ فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون عما أمرهم 


به. كم مَعُِرَةً 4: لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم 
شرها ووقاهم عذاب الجحيم. وجکر 2© €: وهو ما 
أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير 
واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور 
الحسان والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر» رضا 
الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. 


ر وم 2ژ 


ل وایروا ولک او اَجْهروا دة ِن عل رات دور 3© 
آلا يم من ڪل وه اليف َير © ). 

هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه» فقال: 
# وروا َو اَواَجْهَروا بو ؛ أي: كلها سواء لدیه لا یخفی 
عليه منها خافية» ف اله عَم دات سدور €3 4؛ أي: بما 
فيها من النيات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي 

ل ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: $ ل يلم من 


حل ¢؛ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! 


ل وهو اللطيث OE‏ %: الذي مف علمه وخبره» حتی 


ا 


أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» نه 


عَم اليَرَوَلَخْ 3© € ]ط: «[Y‏ ومن معاني اللطيف أنه الذي 


يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث 
ی 
لا يشعر» ویعصمه من الشر من حیث لا يحتسب» ويرقیه 


إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى 


سورة الملك )۲١-٠٥(‏ 1۹ 
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ar E E a E ED SEO ED E qo O aur‏ اک 
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مووک وجه روای ونه ناشور @ أ 


5 


ا 


1 


ممن اق و واللیلیف ال 9 هرای کمک کم 
آلارص دلولا اقش واف کہا وون رذق ولو الور 
انام من فی المآ آن رف یکم لأر ص دای 
مور 9© امان نی الما انبر رعا کہ عاو ا 
کان کر وکر یرداک روصتت ورقرض ن ما 


€ 
ا 


رم س کو جو ر ر ې f‏ 0 
د یمس کھ نلا ال نهر ر مى @ آمن‌هذاالزِی 
و وا ویر و ص ےو ےی وو 

هوجند د نص رک من دون لرن إن ا لکفر ونإ دن غرور 


1 
1 
1 اہ کو ی ادیک م وره رس ر دوه 
ری جک نکم آلارض دلول اشوا فی کہا وکوا 


1 
1 
1 


ی ا ی س ی ی یی ی 


aaa a a f al 


ل أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها؛ لتدركوا منها 
کل ما تعلقت به حاجتکم من غرس وبناء وحرث وطرق 
يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعةء مشا 
ف اكا )؛ أي: لطلب الرزق والمكاسب» ‏ وکو ِن ررق 
وه رر @ 4+ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التى 
جعلها الله امتحاًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون 
بعد موتكم وتحشرون إلى الله؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة 


1 
1 


$ ED ED UE ED ED ED ED ID ED O EDR ER IR UID IRN IN RINDIN END 


PER UD ER ED SES ED ID ID ED OD OD PRUNE 


و ت ر A e‏ 3 
دزیر زان امس رکه بل لجاعو والسيئة. : 
وور 9 ایی یماع وجھوءآھد بیو إا 5 ءآینثم من في آلا آن ييف يكم لأر € إلى قوله: 
لیتق © فل ھوالری اناد وجل اسن || کن کر @ 4. 


مہ کے کے ے وو ےر لە ورم برو 
والابصر ولايد قي لاماش كرون 9 فلھوالِی دراک 
اک م رور س ر ےےل م ب روو ص ر 
فا لارض وليه حشرون ويو لونم هد اوعدن كح 
ا ت £ مد ۶ ع 2 

َليِق © ف ناوریا ااذ @ 


pss asar 


هذا تهدید ووعید لمن استمر فی طغیانه وتعدیه 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبةء فقال: ٤نم‏ 
من في أَلسَما €: وهو الله تعالى العالى على خلقه # أن عنيفَ 
یکم لأر بدا ھی مور 2 €: بکم وتضطرب حتی تھلکوا 

وتتلفوا. 

8 0© د .ا ٤‏ و ارو ر . A‏ ف 

9 © 3 اریم کی فی الما ن برل عم حاو )؛ آي: عذابا من السماء یحصیکم وینتقم الله منک « هتاه 
کت ندر © 4؛ أي: كيف يأتيكم ما آنذرتكم به الرسل والکتب؛ فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض 
ومن السماء ينفعكم» فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر؛ فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم» فأهلكهم الله 
تعالى؛ فانظروا كيف إنكار الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 

لاوک ہروا إل الطبر فرقھ م صتمت ویقیضن ما یی کھ ن إلا ارم إن یکل یم ب © 4. 

کک 

وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء؛ تصف فيه أجنحتها للطيران 
وتقبضها للوقوع» فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء # ما يمي كهن إلا لمن 4: فإنه الذي سخر 
لهن الجو وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها؛ دلته على قدرة الباري 
وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. لله بكر شىم بير €: فهو المدبر لعباده بما يليق بهم 
وتقتضیه حکمته. 


yy n yy yyy r,‏ س 


1 
1 
1 
1 
1 
ا 
ا 
1 
1 
1 


حح 
RR IR UR ERE RN E E‏ 


2 r و 2ے می‎ 0 N) ر ر ن‎ ۶ 22 of 

فاس ها اذى هو ند صر من دون اَن إن لفو إل ی عرو 9© اس هدا زی برک إن مسك زقه: بل لجا 
ف عو وور © 4. 

ل يقول تعالى للعتاة التافرين عن أمره» المعرضي ی: من ها ازى هو جد لک يرد تِن ون أل ؛ أي: 
را يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره» المعرضين عن الحق: ٭ امن ها الى هو جند لك ينصرَد من ون لمن )؛ أي: 
ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم؛ أي: من الذي ينصركم على أعداتكم غير الرحمن؛ فإنه تعالى هو الناصر 
المعز المذلء وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان؛ فاستمرار الكافرين على 


11۰۱ 


كفرهم بعد ن علموا آنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن 
غرور وسفه. 


أ هدا زى برف إن أَمَسَكَ رق ؛ أي: الرزق 
كله من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ 


فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم؛ فكيف بغيرهم؟! ٠‏ 


فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو 
الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» ولكن الكافرون لجرأ ؛ 
أي: استمروا ف عَنُرّ ؛ أي: قسوة وعدم لين للحقء 

ونور (©© €؛ أي: شرود عن الحق. 

و اق نی کا عل وھ آهدی آم بی سوا عل مرل 

آي: آي الرجلين آهدی؛ من کان تائھا في الضلال 
غارقًا فى الكفر قد انتكس قلبه فصار الح عنده باطلا 
والباطل حقاء ومن کان عالمًا بالحق»› مؤثرًا له» عاملا به 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع 
أحواله؟! فبمجرد النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق 
بينهما والمهتدي من الضال منهما. والأحوال أكبر شاهد من 


الأقوال. 
فل هو ال أَسَاکٌ 4 إلى قوله: إا أا يبر 
©4 


يقول تعالى مبينًا أنه المعبود وحده وداعيًا عباده إلى 
شکره وإفراده بالعبادة: هوالږۍ آناک + أي: آوجدکم من 
العدم؛ من غير معاون له ولا مظاهر» ولما أنشأكم؛ كمل لكم 
الوجود بالسمع والأبصار والأفئدةء وهذه الثلاثة هي أفضل 
أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانيةء ولكنكم مع هذا 
الإنعام قيا ما نكرو © ) اللهء قليل منكم الشاكرء 
وقليل منكم الشكر. 


9 فل وای راہ يلض + أي: بشكم في آقطارهاء . 


وأسكتكم في آرجائهاء وأمركم ونهاكم» وأسدى عليكم 
من النعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة 
ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

ویقولوت €: تکذییا: لی مدا انوعد ہن م 
صَيِقنَ © )4؟ جعلوا علامة صدقهم آن يخبروهم بوقت 
مجیئه» وهذا ظلم وعناد. 
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© ف إت َع أنه 4: لا عند أحد من الخلقء ولا 
ملازمة بين هذا الخبر وبين اللإخبار بوقته؛ فإن الصدق يعرف 
بأدلته» وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا 


نَا راه رَه س وجوه الت کفرا € إلى آخر 


السورة. 

۰ ږ‎ OS 

يعني آن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين 
کانوا في الدنیا؛ فإذا کان يوم الجزاء» ورأوا العذاب منهم 
#رَلهَةً + أي: قریبًا؛ ساءهم ذلك وأفظعهم وأة قلقهم» 
فتغيرت لذلك وجوههم» ووبخوا على تکذیبهم» وقیل لهم: 


هدا ایی کم یہ شرت 9© 4: فالیوم رآیتموہ عبات 


وانجلی لکم الأمرء وتقطعت بکم الأسباب» ولم يبق إلا 
مباشرة العذاب. 

3 ۰ ا ۰ 

ل ولما كان المكذبون للرسول اة الذين يردون دعوته 
ینتظرون هلاکه ویتربصون به ریب المنون؛ آمره الله آن يقول 
لهم: إنکم وإن حصلت لکم أمنیتکم و اهکی اله ومن 
ِى €: فليس ذلك بنافع لكم شيتا؛ لأنكم كفرتم بآيات الله 
واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم ين عدا اير 9© 4: 
مفید ولا مجلِ لکم شیئًا. 

ومن قولهم: انهم على هدی والرسول على ضلال؛ 
أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيه 
آن یخبر عن حاله وحال تباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم 
وتقواهم» وهو آن یقولوا: امنا بو َيه وکا : والإیمان 
يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» ولما 
كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل؛ 
خص الله التوكل من بين سائر الأعمالء وإلا؛ فهو داخل 
فى الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: # وع أل 
ولوا إن كىم مَوْمِنِيَ €2 € [المائدة: ۲۳]؛ فإذا كانت هذه 
حال الرسول وحال من اتبعه» وهي الحال التي تتعين للفلاح 
وتتوقف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدها؛ فلا إيمان لهم 
ولا توكل؛ عَلِمَ بذلك من هو على هڌى ومن هو في ضلال 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم» خصوصًا الماء الذي 


جعل الله منه کل شيءَ حي» فقال: « هل َر إن اصح اور 


سورة القلم )١-١(‏ 11۰۲ 
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ما راوه زلفة سيت وجوه الز ت كفروا ويل هَدَا رى 
م 2 کروم < ٤۶ص‏ رھ ےی رر ےے ر 
: بو ندعور © قل أرء یشم إن هدک اله نمی 


کے ع ت و وغ ل لے و ا ھ* و 

أو تافمن جير ال كفي مِنَعَدَاب اير © قل هو 
ر 

SP < a 2‏ 2 3 7 ي 

ال رن انایو وعليَهِ وکنا مون من هون صلل عبن 


 *‏ اء < ٥ے‏ ر ر 


ر بجی ہہ رچ ص ر ے 
لاریم اناصح ما ۋر غوراف نباي اىن @ 


ج ي و 


عورا 4؛ آي: غاثراء من اتی بمو من 9 €: تشربون منه 
وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعکم؟ وهذا استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. 

تم تفسير سورة الملك والحمد لله. 
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cee”‏ ولو 2 رچ 2 ورے یں رو 
ت وألَاروماطرود 9 ماتَْعْمَوريكَ مرن © 


ا eS‏ ب و کر وو ر 
SHEE‏ ا ژڼ إنك لعل سحلو ع © 7 27 ES Br r re IT FL g7‏ 
إن لك لاجراعير ممنون ) وإنك للخل عظير ت والقار وما رود €9 ما َع رك جوز 9© 


رورو @ ہبی اسفن © یربک هو 
غین لعن سلو هاعم لمر © کنیع 
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ير © علد دَركَرَي © اننا موري 
9 کاک یہ یشاک سالرت 


ا کسی سی ی س سی ی سی سی ی سے سے ann‏ 
ماف ف Fn E ER E IN ER I N ERN E‏ 


م n ES. BA7 2 CG‏ 2 2 . هھ 
لن لك لأا عر مَمنون 9© ونك لعل حلي عطي 9© 
زرو E‏ کے ےس 3>1 3 e a‏ ور ر 
سیر یرود 9© باییک سفنو © إن ربک هو عم 


بن ل عن سيلو هرام لمر © ) 

<S‏ کچ 

6 یقسم تعالی بالقلم) وہو اسم جنس شامل 
للأقلام التي تکتب بھا أنواع العلوم» ویسطر بھا المنثور 
والمنظوم» وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من 
آياته العظيمة» التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه 
محمد ية مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك 
بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ حيث مَنَّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام 
وسطره الأنا» وهذا هو السعادة فى الدنيا. 

ّا ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: ن لَك لأا عر مسرو 9 4؛ أي: لأجرًا عظيمًا كما يفيده التنكير» غير مقطوع» 
بل هو دائم مستمر» وذلك لما أسلفه ي من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 

9 ولهذا قال: ‏ وك ل حل عبر © 4؛ آي: علا به مستعليًا بخلقك الذي م الله عليك به. وحاصل خلقه 
العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه» فقالت: كان خلقه القرآن". وذلك نحو قوله تعالى: 
# خد العفو وأ العف واعَرض عن که 4 [الأعراف: ۱۹۹]ء # فما حمر من آل لت لم [آل عمران: ]٠١۹‏ الآيةه 
قد اکم رسو ين سكم ميه ما عََِْر € [التوبة: ۱١۸‏ الآية» وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على 
اتصافه َة بمكارم الأخلاق» والآيات الحاثات على الخلق العظيم» فكان له منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها فى 
الذروة العلياء فكان ية سهلا ليتا قريبا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاه» جابرًّا لقلب من سأله 
لا یحرمه ولا یرده خائبا. وإذا راد آصحابه منه أمرا؛ وافقهم عليه وتابعهم فیه إذا لم یکن فیه محذور» وإن عزم على أمر؛ لم 
یستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم» وکان يقبل من محسنهم» ویعفو عن مسیئهم» ولم یکن يعاشر جليسًا إلا أنم عشرة 
وأحسنهاء فکان لا یعبس في وجهه» ولا یغلظ عليه في مقاله» ولا یطوي عنه بشرَه» ولا یمسك عليه فلتات لسانه» ولا یژاخذه 
بما يصدر منه من جفوة» بل يحسن إليه غاية اللإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال کلة. 


ا6ء فلما أنرله الله في أعلى المتازل من جميع الوجوه» وكان أعداؤه ينسبون إليه آنه مجنون مفتون؛ قال: 5رد 


.)۷٤٩( مسلم‎ (0) 


ەە aەەەە‏ ىە ەە ەەا ااا 
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11۰۳ 


ورود 9 ایی مود 9 €: وقد تبین آنه أهدى 
الناس وأكملهم لنفسه ولغيره» ون أعداءه أضل الناس وشر 
الناس للناس» وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن 
سبيله» وكفى بعلم الله بذلك؛ فإنه هو المحاسب المجازي. 

© إن ربك هر َعَم ن َل عن سیل وهو غلم 
بألَمَهََرَ €2 €: وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين› 
وبيان لحكمة الله؛ حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون 
غیره. 

تع لكر @) إلى قوله: ستيه ع 
ررر © 4. 

ل6 يقول الله تعالى لنبيه محمد بل < ت يلع 
لذبن 3 €: الذين كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم ليسوا 
أهآد لأن يطاعوا؛ لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم» 
وهم لا يريدون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مُقَرِ یم علی ما یضره» 
وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة 
ون کان السياق في شيء خاص» وهو أن المشركين طلبوا 
من النبي ب أن يسکت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسکتوا 
عنه. 

ل ولهذا قال: ل وذو )؛ أي: المشركون» وهن )؛ 
أي: توافقهم على بعض ما هم عليه: إما بالقول» أو بالفعلء 
أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه < يذهثوت © )» 
ولكن اصدع بأمر الله» وأظهر دين الإسلام؛ فإن تمام إظهاره 
نقض ما یضاده وعیب ما یناقضه. 

ولا غ ك حلاف #؛ أي: كثير الحلف؛ فإنه 
لا یون كذلك إلا وهو کذاب» ولا یکون کذابًا إلا وهو 
هين 3© )؛ أي: خسيس النفس» ناقص الهمة» ليس له 
رغبة في الخيرء بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. 

© « هما 4؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك « مَس َير 3© )؛ أي: 
يمشي بين الناس بالنميمة» وهو نقل كلام بعض الناس 
لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. 

© « َع َر 4: الذي يلزمه القيام به من النفقات 
الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. « معد &: 
على الخلق؛ يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


ئة عن التكذيب» 


سورة القلم (۷ - 1۸) 


| اير © 4؛ أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق 


الله تعالى. 


َل بد َلك ؛ أي: غليظ شرس الخلقء 
قاس» غير منقاد لی زیر @ ۱4 ي: دعي ليس له 
أصل ولا مادة ينتج منها الخيرء بل أخلاقه أقبح الأخلاق 
ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَة؛ آي: علامة في الشر يعرف بها. 

وحاصل هذا آن الله تعالی نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب خسيس النفس سيئ الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتكبر على الحق وعلى 
الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» 
وكثرة المعاصي. 

وهذه الآيات وإن کانت نزلت في بعض 
المشرکین؛ كالوليد بن المغيرة أو غبره؛ لقوله عنه: « أن 
کن دا مال وی @ لإا لی عو ایشا قات اَسَطِبرٌ 
آلأرلمے 6 4؛ آي: لأجل کثرة ماله وولده طغی واستکبر 
عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين 
التي يمكن صدقها وكذبها؛ فإنها عامة في كل من اتصف 
بهذا الوصف؛ لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم» ويدخل 
فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في سبب 
أو في شخص من الأشخاصء» لتتضح به القاعدة العامة 
ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. 

ل ثم توعد تعالی من جری منه ما وصف الله بن الله 
i O ES‏ 
يكون عليه سمة وعلامة في أ شق الأشياء عليه وهو وجهه. 
8 إا لته ركنا بوتا َصََبَ أَبَّْ € إلى آخر القصة. 


3 © قول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخيرء 
وآمهلناهې» وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر 
ونحو ذلك مما يوافق آهواء‌هم» لا لکرامتهم علیناء بل ربما 
نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء» حين 
ينعت أشجارهاء وزهت ثمارهاء وآن وقت صرامها وجزموا 


أنها في يديهم وطوع أمرهم» وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منهاء 


آي: يجذونها مصبحین»› ولم يدروا آن الله بالمرصاد» وأن 
العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. 


سورة القلم )٤١-١۹(‏ 114 


ج اپ پس پس سپس سسس سي سي سي سي سي يس 
کر a ss‏ ت م تتف مدو ية 


WED 
تیو © اتود © مربب‎ 
ریہ 9© ت کرم 9 اضرب © ان‎ 
مام کیک 9 داع ررر © م‎ 
لوالو 9 نوو 9 ازم ارا‎ 
رة @ اسبح رييت © أب‎ 
راان کا یا تاا تابو 9 كدت مات وما‎ 
ایر کو تلت © ری د ربوم جت ايم‎ 
انی یگریت © ماک کت تگنر © م‎ 

تی درسو @ بكرن ا 9 اکان 
عتا بی رامد تک نکر 9 سنہ ایر 
ریم © آ ہکم شر تیا ارم ازارو @ 
بوم تكسف عن ساق دسجو يليش © 


ل کسی س م ی ی سی سی سی سس سی سے سے حح 
RIN IR NENN UR INR ENES pgs gangs amara manan‏ 


9 ا عا ای تن َك )؛ أي: عذاب نزل 
علیها ليلا < رر بو 3© €: فأبادهاء وأتلفهاء « َاَصَبحَتَ 

اَم €3 4؛ أي: كالليل المظلم» وذهبت الأشجار والثمار. 

لاء ل هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا 
تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: « أعْدُوا 
یری ل نکم رید © 4. 

9 9 5 طا 4: قاصدین له « رشر تق © 4: 
فیما بینهم بمنع حق الله تعالی» ویقولون: «لایدكَا ال عي 
ن63 )؛ أي: بكروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع 
ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم 
أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوقًا أن يسمعهم أحد 
فيخبر الفقراء. 

© َا 4: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم 
الرحمة عل حر درن €3 )؛ أي: على إمساك ومنع لحق 
الله جازمين بقدرتهم عليها. 

© © ك ربمَا: على الوصف الذي ذكر 
الله كالصريم ًالوا ): من الحيرة والانزعاج إن 
ساد 3© €؛ أي: تائهون عنهاء لعلها غیرهاء فلما تحققوها 
ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: # بل عن روون © €: منهاء 


فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. 

ف « لسم 4 آي: أعدلهم واحسنهم طريقة: ارا لََمُيَ © €؛ آي: تنز هون الله عما لايلیق به» ومن ذلك 
ظنکم آن قدرتكم مستقلة» فلولا استشنیتم وقلتم: إن شاء الله» وجعلتم مشیشتكم تابعة لمشیثته؛ لما جری علیکم ما جری. 

ن ل سحن ااك يبت © )؛ أي: استدركوا بعد ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرف» 
ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة. 

- © ولهذا ندموا ندامة عظيمةء « اق بشم عل بق َو © 4: فیما آجروه وفعلوہ ‏ ١ا‏ بوا إ6 کی 
هين )؛ آي: متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده» 8 ی ربا أن بوا حب نها إل َا بود 3© €: فهم رجوا الله 
أن يبدلهم خير منهاء ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا؛ فإن كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله أبدلهم في 
الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله صادقًا ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤله. 


ا قال تعالی معظمًا ما وقع: كلك آمب )+ أي: الدنيوي لمن آتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به 


وبغى وآثر الحياة الدنيا وآن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه» وعدا رة أ كر 4: من عذاب الدنياء ودا رى © 4: 
فإن من علم ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. 


رد وه ور 


8 إن لمق عند رم جس اسم €9 4 إلى قوله: « اا رم إ گا صَيِو @ 4. 


8 کک 
€ - ل يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي» من آنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمينء وأن 
حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم» المنقادين لأوامره» المتبعين مراضيه» كالمجرمين الذين أوضعوا 


11۰0 


في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» 
وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب؛ فإنه قد أساء الحكم» 


وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد» ون المجرمين إذا ادعوا ١‏ 


ذلك؛ فليس لهم مستند» لا کتاب فيه يدرسون ویتلون أنهم 
من أهل الجنةء وأن لهم ما طلبوا وتخيرواء وليس لهم عند 
الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمونء 
وليس لهم شركاء وآعوان على إدراك ما طلبوا؛ فإن كان لهم 
شركاء وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم 


في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم» فعلم أن دعواهم باطلة 
فاسدة. وقوله: # سل امم َلك دعم 3© )؛ آي: أيهم 
الكفيل بهذه الدعوى التي تبين بطلانها؛ فانه لا یمکن أحدًا 
آن یتصدر بها ولا یکون زعيمًا فيها. 


ت 


بوم تكسف عن ساني € إلى قوله: َم يشو 3© ). 

ل © أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» 
وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم» فكشف 
عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء» ورآى الخلائق من 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ يذَعَوْنَ 
إل أسجود €: لله» فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون 
لله طوعًا واختيارًا» ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا؛ 


فلا یقدرون على لسجود» وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ | 
لا يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم ا 


كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم 
سالمون لا علة فيهم؛ فیستکبرون عن ذلك» ویأبون؛ فلا تسال 


وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم 
الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما يزعج القلوب عن 
المقام على المعاصي ویوجب التدارك مدة الإمكان. 


Ll 8 


دري ومن يَكَذِْب دا ليث € إلى آخر السورة. 

© © أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ فإن 
عليّ جزاء‌هم» ولا تستعجل لهم؛ ف9 سستذرجُهم يِن حَيَثُ 
لا يلمد €3 €: فنمدهم بالأموال والأولادء ونمدهم في 
الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم»› 
وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من 
ضررهم وعقوبتهم کل مبلغ. 


)0١ - ٤٣( سورة القلم‎ 


| © ام کر ل تر ن رر فة 3 4؛ آي: لیس 
لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك؛ 
فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير 
أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يثقل عليهم. 

9 $ مم الیب ممم كرت © ): ما كان عندهم 
من الغيوب» وقد وجدوا فيها أنهم على حق» وأن لهم 
الثواب عند الله؛ فهذا آمر ما كانء وإنما كانت حالهم حال 
معاند ظالم. 


@ - @ فلم یق إلا الصبر لاذامم والتحمل لما 
يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: # ضز 
لكر رَبك + أي: لما حكم به شرعا وقدرًا؛ فالحكم القدري 
يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله: 
| ولا ت كَسَاجب الوت €: وهو يونس بن متى عليه الصلاة 
والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت 
له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه 
الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب في 
البحر» فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ 
لكي تخف بهم» فوقعت القرعة عليه» فالتقمه الحوت وهو 
مليم. وقوله: *إذ ادى وهُوْمَكطومٌ(3) )؛ أي: وهو في بطنها 
قد کظمت علیه» او: نادی وهو مغتم مهتم» فقال: لا اله الا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فاستجاب الله له» 
وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقیم» وآنبت الله عليه 
شجرة من يقطین» ولهذا قال هنا: لو أن درگ نة ن ريه 
ند ْم 4؛ أي: لطرح في العراء» وهي الأرض الخاليةء 

وهو مدرم ) €: ولکن الله تغمده برحمته» فنبذ وهو 
ممدوح» وصارت حاله أحسن من حاله الأولى» ولهذا قال: 
جیه رب )؛ آي: اختاره واصطفاه ونقاه من کل كدر 
# فجعلد من للحن @ + آي: الذين صلحت أعمالهم 
وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم. 

©( فامتثل نبينا محمد 4ة أمر الله» فصبر لحكم ربه 
صبرًا لا يدركه فيه أحد من العالمين» فجعل الله له العاقبةء 
والعاقبة للمتقین» ولم يبلغ آعداؤه فيه إلا ما يسوءهم» حتى 
إنهم حرصوا على أن يزلقوه رم )؛ أآي: يصيبوه 
بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهی ما 
قدروا عليه من الأذى الفعليء والله حافظه وناصره. وأما 


۱۱۰٩ )۸-١( سورة الحاقة‎ 


gr gr 
کے ەە 8 2و 2 ى‎ 


4 
J 


WEED 


ا س 


الأذى القولي؛ فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إل 
قلوبهم» فيقولون تارة: مجنون! وتارة: شاعر! وتارة: ساحر! 
قال تعالى: ماهوالا در َم © ¢؛ آي: وما هذا القرآن 
العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين» يتذكرون به مصالح 
دینهم ودنیاهم.والحمد لله. 


ت رو کروم 


2 
خاشعة أبصرهم ترهقهم له تاناعإلا لودو سلون 


و ي ې ي س پا ا په 


ل ےب و 2 ا م و چ Sare‏ 
ی ی کہ دالا م ی ف 


ے 


یمود 9 وال ریم © آم تھ اھر 
ioc lo‏ 
ورك ولا تک یکس اجب الوت د ادى رش مكرم @ ر 


کے یں کو تررس ر ر ےو وو م ور 
أن نداركه, نعمة نريه نيد بالعراء وهو مد موم © اجه ر 


CIGIG 


تفسير سورة الحاقة 


سودي 


عرو ص ا او ر و و ود و ر 2 مكة 
هجن للحن ج وان یکاد الزن کقروا و فوك ابره e‏ 


کم کے ۸ ر تھ پر ووو وک لوسر ہے 
| لامعو لز روي قو وداه جود 9 وماهی لادک ر تع © 
za 2 “eH‏ 2 


ap HNBGT 
شواقل ىقى‎ E 


بے آم القن ایر 


ا9 م اق ریا یریک تا فا @ 4 إلى 
قوله: 3 مل رى َم ى اكز ©@ ). 

- 9 « اا3 4: من أسماء يوم القيامة؛ لأنها 
تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت 
الصدور؛ فعظم تعالی شأنها وفخمه بما کرره من قوله: 
Oi}‏ ما اة © وما اورک ا اة فإن لها 
شتا عظیمًا وهولا جسيمًا. 


کے ر کی رر ر ا ر م رسو ر 
اة 9 ما اة 9 رما ارك مالا 9 كدت تر 


aS SSSI SS 


ل ۹ ل و ص ار e‏ 


سال کک ابام خش وا ری الوم ناسر 


1 


ەى وي دى 
namam aD aS aa!‏ 


ب Also‏ ا A Trad‏ 2 
| انم اعجار ل اوی © مھ ریم تباتک © 
ایی ججج ججج اومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب 


العاجل]. 

0 ۰ 78 

لاثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية فقال: 
كَذبت تمد 4: وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام؛ ينهاهم عما هم 
عليه من الشرك ويآمرهم بالتوحيد» فردوا دعوته» وكذبوه» وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامةء وهي القارعة التي تقرع الخلق 
بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلامء يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده» فکذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. 

© ی نر اشڪر اى 4: وهي الصيحة العظيمة الفظيعةء التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحه 
فأصبحوا موتی لا یری إلا مساکنهم وجثثهم. 

چ ا روو وره 

# ون عاد فاهلڪوٰا برچ صَرَصر )؛ أي: قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. 
عير 4 أي: عتت على خزانها على قول كثير من المقسرين» أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو 
الصحيح. 

سخرها علوم سبع يال وثملنية ايا حسومًا 4؛ آي: نحسَا وشرًا فظيعًا عليهم فدمرتهم وآهلکتهم؛ ری أَلقَرَم 
ضا ضرعن )؛ آي: هلكى موتى» َنَم عجار ل حَاريَةٍ 3© )؛ أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رءوسها الخاوية 

چک رسج صر رو ا کم 2 

9 فمل ری َم ن بيك © 4؟: وهذا استفهام بمعنى التفي المتقرر. 


ووو روو 


وجاء عون ومن مَل وأَلْموتكىث لاط @ 4 إلى قوله: أذ وة @ 4. 
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س سبي سي سي سي سيت 
aie i‏ مامص ك 


GREED 
ارون ومن فلم ألو كدت ية ل فعصوا رسو‎ 
ن تة 540 تۇ رة‎ 
کہ تک کو رارع © نار‎ 9 


ت 


© ل أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد 
وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي 
أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق» ولكن 
جحدوا وكفروا ظلمًا وعلوًا» وجاء من قبله من المكذبين 
#وأَلمَتّفكثُ ¢؛ أي: قرى قوم لوط؛ الجميع جاءوا 
بلاطن © )؛ أي: بالفعلة الطاغيةء وهي الكفر والتكذيب 
والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش 
والفسوق» # ممصا رسود َب 4: وهذا اسم جنس؛ آي: كل 
من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فآخذ الله 
الجميع دة رَه 2© )؛ أي: زائدة على الحد والمقدار 
الذي یحصل به هلاکهم. 

أ ل ومن جملة هؤلاء قوم نوح؛ أغرقهم الله في 
اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلا على مواضعها 
الرفيعةء وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم 
لن رة © )» وهي السفينة؛ في أصلاب آبائهم وآمهاتهم» 
الذين نجاهم الله؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاکم حین 
أهلك الطاغين» واعتبروا بآياته الدالة على توحيده» ولهذا قال: 
مما 4 أي: الجارية» والمراد جنسها لكم « أك : 
تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتهاء وكيف نجى الله عليها 
من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم؛ فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: « ويها أذ وة 2© )؛ أي: 
يعقلها أولو الألباب» ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف آهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ 
فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. 

ا ْح ف الور قَحةوَدَة @ € إلى قوله: لا نی ك َة © ). 

© - ل لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنياء وأن الله نجى الرسل 
وأتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامةء فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامةء 
وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل نى ضور € - إذا تكاملت الأجساد نابتة - نفخة واحدة؛ فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح 
في جسدها؛ فإذا الاس قيام لرب العالمين» « ولت لأر ولال دكا َه وة 3© )؛ أي: فتتت الجبال» واضمحلت 
وخلطت بالأرض» ونسفت عليهاء فكان الجميع قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمتّا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليهاء 
وأما ما يصنع بالسماء؛ فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمةء وما ذاك إلا لأمر 


کو 


عظيم أزعجها وكَرْب جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء # وَلملَلُ )؛ أي: الملائكة الكرام # عل ايها 4؛ أي: على جوانب 


السماء وأركانهاء خاضعین لربهم» مستكینین لعظمته» # وَل عش ريك رهم بذ َة 3© ): أملاك في غاية القوةء إذا أتى 
للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله» ولهذا قال: 3 يِذ ترسو €: على الله لا نی ك َف 3© 4: 
لا من أجسادكم وذواتكم» ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادةء ويحشر العباد حفاة عراة غرلا 
في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء فحينئذ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذكر كيفية الجزاء» فقال: 


انا من أو کہ بیو € إلى قوله: يما مئر ف لأب ية © 4. 


رر ا ررر ود رق رھ ر ررس ر رو و 
ميوعت وة لل امت السماء فى ومين واهبة 
رھ راو رہ م رت ےکر اھ کے ر ق Lo‏ | 
والملك علج أرجايها و عمل عرش ريك فوقهم ومين ملنية إا 
و ی ا 
وميد نعَرَصود لا نی مک رحافية @ انآو 
و و ی د SS ES e‏ 
لبه ریو فقول هاؤم ا اكيب 9 إن تنك أ من 


< 
ر 2 


َة @ َير @ ف ءي © ي 
اداي © کو رانا يابا فف اء أا 
| اة 9 رامن أو کته واي قول يتن رأ كي | 
9 راجب @ ماقا © ماآنى | 
| صل 9 رسايو دَرعها بمو انك @ ب | 

رک و ع f‏ 


8 اد لايۇي نإ امبر © لاضع مام نكن © أا 


ا ی 


_ 5 مد 


سورة الحاقة (۱۹- )٤٣‏ 


© )رمزلا هم آمل السمادة؛ یعطون بهم الي نها 


أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييرًا لهم وتنويهًا بشأنهم ورفعًا | 


ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور 
محبة NIECE‏ 


ھاؤم ا 


العيوب» والذي أوصلني إلى هذه الحال مام الله به عليّ 
من الإيمان بالبحث والحساب والاستعداد له بالممكن من 
العمل ولهذا قال: إن َسنت أن مك حِسَليةَ 3© )؛ أي: 
أيقنت؛ فالظن هنا بمعنى اليقين. 

9 - 9 ر ف عَوٍ َر 3© 4؛ أي: جامعة لما 
تشتهيه الأنفس وتاذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء لن جك ): عالبة المنازل والقصور عالية المحلء 
قطوفا دان 9 3 4 أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه 
قريبة سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قيامًا وقعودًا 
ومتکثین» ويقال لهم إکرامًا: ( ڪُلْأواْرَّا )؛ أي: من کل 
طعام لذيذ وشراب شهي» # هَيِيا 4؛ أي: تاا كاملا من غير 
مکدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم با افر 
ف ليم اليه 2© €: من الأعمال الصالحة - وترك 
الأعمال السيئة - من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان 


لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصاا لسعادتها. 


ا ررر 


واا من أو کنب مال مول بن ر أ تَ كي @ 4 
إلى قوله: < لايا إلا ية @ 4. 

- 6 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطون كتبهم 
ss‏ تمییرا لهم وخزيًا 
وعارًا وفضيحةء فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي: 
بن لر أ تَكَسْيةَ 3© )؛ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة 
الأبديةء # َر در ما ية 3© )؛ أي : ليتني كنت نسي مسا 
ولم آبعث وأحاسب» ولهذا قال: 3 اکت الَا © 4؛ 
آي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم 
منه لآخرته ولا ینفعه لو افتدی به من العذاب شيًاء فیقول: 
ا افق عن ٤‏ © 4+ أي: ما نفعني لا في الدنيا - لم 
آقدم منه شيئًا - ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه» # هلك 


کک ي : دونکم کتابي فاقرءوه؛ فإنه 
يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر | 


ا القيامة Oa}‏ 4 آي: قر او مایق ب 


11°۹۸ 


ع مَلْطَ © 4؛ أ ي: ذهب واضمحل» فلم تنفع الجنود 
الكثيرة ولا العدد الخطيرة ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك 
كله دراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضرت 
بدله الهموم والغموم والأتراح. 

- ل فحينئذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ 
الشداد: < عد د @ 4؛ ا اجعلوا في عنقه غلا 
يخنقه» ¥ لحم صله )؛ أي: قلبوه على جمرها 
ولهبهاء 3ل في سي دَرعَها سبَمونَ راتا €: من سلاسل 
الجحيم في غاية الحرارة» نلك © ¢؛ أي: ١‏ 


فیها بن تدخل في دبره وتخرج من فمه ویعلق فیها فلا یزال 


يعذب هذا العذاب الفظيع؛ فبئس العذاب والعقاب» 


وواحسرة من له التوبيخ والعتاب؛ فإن السبب الذي أوصله 
إلى هذا المحل ٭ اکن لا وین نہ المَظیر €3 ): بأن کان 
| کافرًا بربه معاندًا لرسله رادا ما جاءوا به من الحق» وَل 


يحض عل طعام المتكين 2© )؛ أي: ليس في قلبه رحمة 


يرحم بها الفقراء والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا 
يحض غيره على إطعامهم؛ لعدم الوازع في قلبه» وذلك 
لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي 
أصله الإيمان بالله» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه 
الإإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين 


إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعا الله سبًا SS O RS e‏ 


رو 


ا أي: يوم 
يشفع له لينجو 
من عذاب الله أو يفوز بثوابه. ر كَقَعُ ت عة 2 إ5 
لمن اوت له € [سبا: ۰ وما الین ون کیو کا شیع 


فلذلك استحقوا ما استحقوا. # فش 


ام € € [غافر: ۱۸]. ولیس له َعم امن تلن © 4: 


وهو صديد أهل النارء الذي هو في غاية الحرارة والمرارة 
ونتن الريح وقبح الطعم لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا 
يئود 3© )» الذين أخطأوا الصراط المستقيم» وسلكوا 
سبل الجحيم؛ فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 


53 یم بتایرر ن 4 إلى آخر السورة. 


@-2@ 6 أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا يبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق» بل دخل في 


| ذلك نفسه المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا 


القرآن الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى» ونزه 


الله رسوله عما رماه به أعداۋه من أنه شاعر أو ساحر» وأن 


Î 


الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذکرهم؛ فلو آمنوا 
وتذكروا ما ينفعهم ويضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال 
محمد يي ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرًا مثل الشمس 
یدلهم على آنه رسول الله حقًا وآن ما جاء به $ نَل ّن رت 
آم 3© € لا یلیق آن یکون قولا للبشر» بل هو کلام دال 
على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وکمال تربیته للخلق 
وعلوه فوق عباده. وآیصًا؛ فإن هذا ظن منهم بما لا ليق بالله 
وحکمته. 

© - )فان لو تقول عليه وافتری رر @ 4: 
الكاذبةء دمن باليرين € ثم ما ينه اون €: وهو 
عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدر أن 
الرسول - حاشا وكلا - تقول على الله؛ لعاجله بالعقوبة 
وأخذه أخحذ عزیز مقتدر؛ لأنه حكيم قدیر على کل شيء؛ 
فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح 
له دماء من خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم النجاة» ومن 
خالفه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات»› 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات» ونصره على 
أعداثه» ومکنه من نواصیهم؛ فهو أکبر شهادة منه على رسالته. 
وقوله: # فما نكم َد عله حجر 3 4؛ أي: لو أهلكه؛ ما 
٠‏ امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله. 
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< EEBEID SSSI GRID 
لسلا مما © لامشل © لیا که‎ 
© لاير © بايرد @ ايرد‎ 
@ إن قول سوير 9 ومام وبول اع ر قي اة‎ 
لبقو لهو گرو 9 نرام 9 ور‎ 
مقن © وإ انان ینک کین 9 ونه عل‎ 
9 لگ © یبر © مانم رار‎ 
E RO GEEEDOES ES 
سال سای بداب اقم 9© ن کفر ن لس دافم 9 ی‎ 
آنه ذی آلْمَسَ ارج 9© ترح آلَی هة وار ِف‎ 
ope 

اک یرون بیدا 9 ودره قریبا ل یوم کون اسما کال 
9 ای یھی @ جع © 


OED TTS 


س 
sss as n a a a a a as 5 se‏ 


ب 


anan) 


ر ااا ااا ىە ەاەەەەاەلەەى لە ىسەە 


2T2 S5 = 7© © aaay 


رھ 


‌ 4 ا ا ر ي د 
دوم گن‌مقد ره مسین الف سنة فاصيرصوا 


وو در و و و 3 سس 


© ر 4؛ أي: القرآن الکریم « لک َب 3© €: یتذکرون به مصالح دنهم ودنیاهم» فیعرفونها ویعملون علیهاء 
يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعيةء فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 


المهديين. 


البليغة: 


a 


ونا علد أن منك مُكَذَينَ 3 €: به» وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبينء وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة 


© رہ َر آلگزىَ @ 4: فإنهم لما کفروا به وروا ما وعدهم به؛ تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره» 
ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

SRI)‏ €؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ فإن أعلى مراتب العلم اليقينء وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا 
يزول. واليقين مراتبه ثلاثةء كل واحدة أعلى مما قبلها: أولها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم عين اليقين» وهو 
العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقينء وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإن ما 
فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

8 ہے ل ایک ھور » ۰ 

@ $ مَس رنہ سیر €3 )؛ أي: نزهه عما لا یلیق بجلاله» وقدسه بذکر أوصاف جلاله وجماله وکماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين. 


DEI 
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تفسير سورة سأل سائل 


وهي مکية 
ےآ القن ایر 
سال o‏ َّ ا f > EG‏ کک OF‏ 
ا بعداپ وای یا ل ١ ES‏ دايع س 


8 م td‏ 2ء ھج رہ 2 ص ت 

تت آله ذی ألمَعارج 2 مرج المڪ وال َه 
و ووو 2 ر کے کحم کے کے ک 8ک 
ف و کان مقدارہ. سین لت سر 9 اتر جیا © 


Sor + 


اتم درونه: بیدا لا وترنه ز4 ¢ 

- ا ايقول تعالى ميبنًالجهل المعاندين واستعجالهم 
لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: # سال ساب أي: 
دعا داع واستفتح مستفتح» بداب رقم © نكرب 4: 
لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم. سس له دنم شر 
َه 4+ آي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل 
من متمردي المشركين آحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد 
نزوله» وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره 
نيك آنیلر عتا جار من السا آو آنا داب 
ا € [الانفال: ۳۲] إلى آخر الآیات؛ فالعذاب لا بد آن 
يقع عليهم من الله؛ فإما أن يعجل لهم في الدنياء وإما أن يدخر 
لهم في الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه 
وکمال آسمائه وصفاته؛ لما استعجلوا» ولاستسلموا وتأدبو 
ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحةء فقال: 
زی امارج ل ترج المڪ ۀ وار لي )؛ آي: ذي 
العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق» الذي تعرج 
إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره» وتعرج إليه الروح» 


وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها؛ برها وفاجرهاء وهذا 


عند الوفاةء فأما الأبرار؛ فتعرج آرواحهم إلى اللهء فيؤذن لهم 
من سماء إلى سماء» حتى تتتهي إلى السماء التي فيها الله 
عز وجل» فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظی بقربه» وتبتهج 
بالدنو منه» ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام» 
وأما أرواح الفجار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء 
استأذنت» فلا يؤذن لهاء وأعيدت إلى الأرض. 

ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله 
وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه 
من اللطافة والخفة وسرعة السيرء مع أن تلك المسافة على 
السير المعتاد مقدار خمسين الف سنة» من ابتداء العروج إلى 


111۰ 


وصولها ما حد لهاء وما تتتهي إليه من الملا الأعلى؛ فهذا 
الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى 
خلقه وتدبيره العلي الأعلى» فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنةء 
وعلم مستقرهم ومستودعهم» وآوصلهم من رحمته وبره 
وإحسانه ما عمهم وشملهم» وأجرى عليهم حكمه القدري 
وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي؛ فبؤسًا لأقوام جهلوا 
عظمته ولم یقدروه حق قدره» فاستعجلوا بالعذاب على 
وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم 
وما آهملهم» وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم! 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون 
هذا العروج والصعود في الدنيا؛ لأن السياق الأول يدل عليه. 
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك وتعالى يظهر 
لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وکبريائه» ما هو 
أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح» صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون في 
الخليقة في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من 
طوله وشدته» لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. 

© - € رقرله: تة یلا 4؛ أي: اصبر 
على دعوتك لقومك صبرًا جمیآاء لا تضجر فيه ولا ملل» 
بل استمر على أمر الله» وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك 
عنهم ما ترى من.عدم انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر 
على ذلك خیرًا کثیرًا. لم روند بیدا 9 وره ر 9© 4: 
الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب؛ 
أي: إن حالهم حال المنكر له» والذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور» 
والله يراه قریبا؛ لأنه رفیق حلیم لا یعجل» ویعلم آنه لا بد أن 
یکون» وکل ما هو آت فهو قریب. 


لیم تكن السا كلل ©4 إلى قوله: وح 


ك أي: يرم € القيامة تقع فيه هذه الأمور 
العظيمة فل تكن الما مَل © 4: وهو الرصاص 
المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ» * وتكن 


بال كلمن © €: وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد 


1۱11 سورة المعارج )۲۸-٠۰(‏ 


pg gr gy gy gp gr am 
3 one e aoa کے‎ 


SOS SS © 


- © فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذ الأجرام 
الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل 
ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقًا آن ينخلع قلبه 


ےو و گے 


بصرونهم بود المحم لويقََدِی من عدا بوهيم نيو 


ا ا qt‏ ر r‏ .0 
وصلجتهء وأخیهٍ 9 َفَصِيیه الى تود 2© ومَنفي| لاض 


SESS aaa 


2 ا ٤‏ آحد؟! ذا قال ENE AEE‏ ےا ررر ر رر ا as‏ 
وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال: # ولا يسل o EIEIO‏ | 


جيم جيما لريصّروَيُمَ )؛ أي: يشاهد الحميم - وهو 
القريب - حميمه؛ فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله 
ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم ولا یهمه إلا نفسه. بود 
مرم : الذي حق عليه العذاب ل يى من عاب بين 
به € رصحب €؛ آي: زوجته» وَأَخِهِ ل وََصِيِِهِ )+ 
أي: قرابته» الى ري 9) )؛ آي: التي جرت عادتها في 
الد أن كاضر وى بها تا قي يز القاهة اي 
أحد أحدًا» ولا يشفع أحد إلا بإذن الله» بل لو يفتدي المجرم 
المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم 


ينفعه. 


™ 


© - © 4؛ أي: لا حيلة ولا مناص لهم قد حقت 


ll‏ ر کے ی ر ت ر 
منادب روتول 0 ومع فارع 0 # الان خلق هلعا 
و و و ۹ 

Moses ErSrao) 
8 2 بے م رلو ر ع ق سے‎ -‌ 

مَل © دهم عل صلا بوه © الت ن 
| ر ا ر ر ور ري 
| آمو يم حى معلوم © سال وروم ل وا لذن يصون 
رھ ص A r Lr er‏ ا 
ورلن 9 لذبن ه من عدا روم سر 9 إَعدَابَ 
ر ورو چ را کے اھ لے لے کک 

رهم عير مامونِ ولذ هر روجهم لظو © إلا 
ی کک و کی ر f‏ 2 
اروج مأومامكکتٌ اتمم فإتهم غير لومون © من ابئغی وراه 


کہ کو و ب رھ ی کے سے و 
ذلك فاولك هر العادون © والذين هم لملم وعهده رعون 


رھ رل رر وور رو کے رر رر م ۸ 
9 ولم یکت کیش 9 کرب مع ملعو اظ 


TITTIES 
Tn 


TTITITITITTTTTT 
ITA >5 


< 


a ANID O ON EORNODN ODRODORNOND D NNDBDoS 


RN E DD E GD aD a ED GD art 


uns 


. ا 0 ا و ر ھی و ت ےک 
عليهم كلمة ربك على الذين فسقوا آنهم لا پؤمنون» وذهب © أول كف جت یمون 9 فال الین نروأمرك معي 


وا 


م ھەر ر 2 ت a:‏ و وو 
© نانو امال عزن 9 يطح ڪل نري منم 
ڪڪ 
K‏ ر 2 a‏ 0 ر کے و و سے 
أن يدخلجتَة نير ف كلا إناخلقنهم تما يعلموت 


نفع الأقارب والأصدقاءء و لی بَا تى © € 
أي: للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابهاء * بغرأ : 


e 


1 e. E rf rrr 3 re rf 2 


اتباع الحق» وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه» وجمع الأموال 
بعضها فوق بعض» وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب بهم. 

3إ إن حل ًا © € إلى قوله: 3ف جلت مرد 2© ). 

© - ل وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع» وفسر الهلوع بقوله: إا مه لر 
جر © ): فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال و أهل أو ولد ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا 
بما قضى الله» ‏ وَإذا مه لبر صَوْعَّ 2© €: فلا ينفق مما آتاه الله» ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع 
فى السراء. 

© © إل ساد © 4: الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنهم إذا مسهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله 
وإذا مسهم الشر؛ صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: ال هم عل لاوم بثو 2© )؛ أي: مداومون عليها في آوقاتها 
بشروطها ومکملاتهاء ولیسوا کمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتا دون وقت» أو يفعلها على وجه ناقص. ۰ 

چ چم ارم ص . کل دو 5 کے ا O AN he TN ow»‏ 

© © 3 آرت ن ري حى ممَذْمٌ 3© 4: من زكاة وصدقةء 3 اسابل ): الذي يتعرض للسؤال» الور © 4: 
وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه. 

9 وول ضيه ي لن © )؛ أي: يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث» ويتيقنون ذلك 
فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. 

@ © رن م ن دای رہم َة 3© 4؛ أي: خائفون وجلون» فيتركون لذلك کل ما يقربهم من عذاب الله. إن 
عاب َم عبر ممن © )؛ أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر. 
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9-3 لی رجیم حر @ 4: فلا یطئون 
NT‏ أو لواط أو وطء في دبر أو حيض 
ونحو ذلك» ويحفظونها أيصًا من النظر إليها ومسها ممن 
SS LES‏ 
لفعل الفاحشة 
أي: سرياتهم» َم عر م © 4: i‏ 
لمحل الذي هو محل الحرث. ETE‏ 

غير الزوجة وملك اليمين› اوک مر عاذو 3© 4؛ 
أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه 


الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجة مقصودة ا 


8 رە کر ورش دی و ی 
وليت م لامتلم وَعَهيم رعو 2 ¢؛ أي: مراعون 


لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل [ 
لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السرية | 


التي لا يطلع عليها إلا الله» والأمانات التي بين العبد وبين 


الخلق في الأموال والأسرار» وكذلك العهد شامل للعهد ٠‏ 


الذي عاهد عليه الله» والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإن 


العهد يسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم | 
للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات 


يقم به. 

9 وله م َد ْو © €؛ آي: لا یشهدون إلا 
بما یعلمونه من غير زیادة ولا نقص ولا کتمانء ولا يحابي 
فیها قریبًا ولا صديقًا ونحوه» ویکون القصد بإقامتها وجه 
الله؛ قال تعالى: وآقیموا السَمدََ ب & يا لذن 
اموا ووا هومن القَسط شھداآ لو ولو عل نيكم أو 
للد وألا ب € [النساء: .]٠١١‏ 


© 9 ل دی تال © 4: بالمداومة عليها 
على أكمل الوجوه. 

ايك + أي: الموصوفون بتلك الصفات» ف 
جلت حرمو 2© )؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم المقيم» ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعينء وهم فيها 
خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف آهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات 
البدنية؛ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبية؛ كخشية 
الله الداعية لكل خير والعبادات الماليةء والعقائد النافعة» 


KEES 


| ویأکلوا ویشربواویة 


111۲ 


والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن 
معاملة؛ من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم والعفة 


التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. 
قال لن کنروا مك مین © 4 إلى قوله: کد إن 
oS‏ © 4 


- ل یقول تعالی مہیتا اغترار الکافرین: َالِ 


e‏ مو 3© )؛ آي: مسرعين» عن ن ون 
الال عر © 4+ أي: قطعًا متفرقة وجماعات متنوعة» كل 


منهم بما لديه فرح. « يط ڪل آي هم ن يدل جن 
تير © ¢؛ أي سبب أطمعهم وهم و الكفر 
والجحود لرب العالمين؟! ولهذا قال: 5# €: أي: ليس 
الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم» إا حقَتَهُم 
E ORT‏ 
والترائب؛ فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا 
ولا موتًا ولا حیاة ولا نشورًا. 


ر در ر 
ل فيم يلمر وارب ) إلى آخر السورة. 
ل هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب 


على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ 


کما قال تعالی: ٭ وننشکک فی ما لا تعََمون © € [الراقعة: 


.١‏ وما ڪن بمَسَبْونَ €2 )؛ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا 
ويعجزنا إذا ردنا أن نعيده. 


نذا تقرر البعث والجزاء» واستمروا على تكذيبهم 
وعدم انقیادهم لآيات الله؛ * فذر خصو لما )+ أي: 
يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدینهم» 
يتمتعواء ‏ حى بلقو رالرى ودود €3 4: 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة 

e 2‏ 
يوعدون» فقال: * بوم عر من آلأَابِ ¢؛ أي: القبور 
3اا €: مجيبين لدعوة الداعي مهطمین الیل ا 
ص بصو €2 )؛ آي: كأنهم إلى عَلَّم يؤمون ويسرعون؛ 
أي: فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء 
عن نداء المنادي» بل يأتون آذلاء مقهورین للقيام بین يدي 
رب العالمين» عة ابرم ممم دأ 4: وذلك أن الذلة 
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والقلق قد ملك قلوبهم» واستولی على آفئدتهې» فخشعت 
منهم الأبصارء وسكنت منهم الحركات» وانقطعت الأصوات. 
فهذه الحال والمآل هو يومهم « لر كوعدي €3 €: ولا بد 


کڪ :0 EEE‏ 
اررق وار إا قرو 9 ل 


جم A Î 2 r‏ مھا 


ومَاَنْبمَسبوين oF‏ فذ ره عخوضواولعبواحی‌ لواو مها 


س سا س سي سس 
A E OPES E OREN EDEN‏ 


من الوفاء بوعد الله. ج 
e: ّ‏ رو < و م ٤‏ آل ا E‏ رر ورل 2 
وعدن يوم خرجونین جداب سرا ہم إل نص ووضون 
تمت. والحمد لله: کک وھ روو کو ت 


خشعة ا ذلك الوم ار © د 


مدمه 


سے رور و رو 


ير سورة نوح عليه السلام اا مم ى ا نأي أ 


وهی مکكیة ہس ۔. وو 
ا کی ا 2 EY‏ 2 بک وود e‏ 
بنواته الرَمن احير الله وقوه وأطيعونِ دودو وخر 


4ے 


لجل سی Dr‏ کی یموب ت 


إا أرسأتا وا إل ومو أن انر قرمك 4. 

لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها؛ لطول 
لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

ا فاخبر تعالی آنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذارًا لهم 


من عذاب آليم؛ خوفا من استمرارهم على كفرهم» فيهلكهم 
e‏ مدیًا. 


رر 


© کال ربن دعوت فویی لیک ونھاا o‏ کل زد ردا زل 
ور © إن سط لدت و تنو ركهت ارايم 
انهم واسحغكوا نابم وأصروا وا E‏ 
اندعوم جھاا 9 م إن اعت هم وأسررن 
اترا لا فقت اغف روار یگ | e‏ 
© - فامتثل نو ح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر LETER OID ZS‏ 
الله فقال: ی ی یدش @ 4 آي: SS‏ ما نر ت ورعن وباي شيء 
تحصل النجاة؛ بين ذلك بیائا شافیاء» فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به» فقال: # أن اعدو الله وقوه %: وذلك پإفراده 
N EOIN E‏ ؛ وإذا غفر ذنوبهم» حصل لهم 
النجاة من العذاب والفوز بالثواب» « ورك إل أجل مسمَّى )؛ أي: يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل 
مسمی؛ آي: قر الغا ی الا تشم اله واخره إلى وقت جدود ولیس الماع ایتا ف الوت ۷ا بد مته واا قال 

لإ أجل آ إا جاه کا وح لو کش تامو ت © €: كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. 


O a 0‏ وین عر ری کت بک 5 © کم بر اى إل 


ا ر وک ۲ آي: TS I yT‏ إلا تماديا 
OER‏ موا اسيم في اذام E EE E‏ واشحفةاً 
بم 4أ ي: تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدًا عن الحق وبغصًا له» واوا ): على کفرهم وشرهم» # واشتکبروا 4: على 


رو 


ا ا 

SS ®‏ س ےو کوج ر د و 

©0 ر إن دعوم جیا © 4؛ أ ي: بمسمع منهم کلهم» ¥ م إن اعت I A‏ کل هذا 
حرص ونصح» وإتیانهم بکل طریق يظن به حصول المقصود. 

چ چ ةو ك ر 

@- 9 5 نَت آسسعْرا رگم )؛ آي: اترکوا ما آنتم علبه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ نات عَم 3© €: كثير 
المغفرة لمن تاب واستغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورغبهم يا بخير الدنيا العاجلء 
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QUEEN SSSR e‏ فقال: ¥ ريل السا كم مدر €+ أي : مطرًا متتابعًا 
يروي الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد والعبادء # وَينَدذر 
يمول وَين )؛ أي: يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون 
من الدنیا وأولادکم عل أَْجَنّت ول لک أ 9© 4: 
وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. 

9© 9 ی کک لار ب 4؛ آي: لا تخافون 
لله عظمة ولیس لله عندكم قدر» # وقد قاطوا 3© 4؛ 
آي: خلقًا من بعد خلق في بطن الام ثم في الرضاع ثم في سن 
الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ 
فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة 
والتوحيد» وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعادء وأن 
الذي أنشآهم من العدم قادر على أن یعیدهم بعد موتهم. 


ل ل واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر 


ء 


رل السماء مک ددرا 9 ویند دک امول وتن وجل 
جت وملک ار © الک ل۵ 
وقد لک اورا 9© اروا کک اسح سوت 
| اجا 9 واه جم لکا لار باط © اناتب 
مواد سا © وکوا میا کہ © واا 
| ادرت الهتک ولاندرن ودا ولا سواا ول يفوت وعو 


ا ر سے م و سے کار ے اے ص ےت 
ورا © ود اواك ولازدالظیينإ لاضکلا ( 


IR IRR GD O 


OR N IR IN IN ETE 


مجه 2 موه هه هه هه هه هوي و ةي هه و 2 2 و11 1 


2 س ےھ و بے وی اا 

1 ا خط 1 فوا فاد أن | فلو عدوا من د ن ا O ETT E E LH‏ 
e e 1‏ ھ2 8 # من خلق الناس» فقال: * ألر ترا كي لن اله س َون 
إا آو انسار 9 وئال ري لاندرعلالأرض ي الكفره أ ية © 4؛ أي: كل سماء فوق الأغرى» وم الق 
e 2 e 1‏ م ےه E E‏ 0 يو 9 SP TE‏ ا 
1 دیا © نك إن ندرم بو عاد ک وک یلوار اجا ١‏ فن ورا 4: لأهل الأرض» ْمَل ألسَْس يرب © €: ففيه 
۱ ڪَقارا @ رب اغف رل ولودی ومن هټو ٣‏ تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في الشمس 
ا و ی اوو ا رمو ا اراس د ا د ر | 2 ة الله وسعة إحسانه؛ فالعظم | 

| يمري مومت وارد ادإ ج أ والقمرء الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه؛ فالعظيم الر جيم 


© © کہ اک م لاض ٥‏ © 4: حین خلق 
آباکم آدم نتم في صلبه» # م بمیدّفا : عند الموت» ل وعر جم إخرج 2 : للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة 
والموت والنشور: 

9 راه جل تلاز بتاعا © 4؛ آي: مبسوطة مھیئة للاتتفاع بھاء 3 الک رتا شا وا © 4: فلولا آنه 
بسطها؛ لما أمكن ذلك» بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

Oy : » a #** N N _S‏ وہ 

9- ن €: شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد: َم عَصَرن €: فيما أمرتهم 
به #واتبعوا من لود مالم وودر إلا خا © )؛ آي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخيرء واتبعوا الملا والأشراف 
الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا؛ آي: هلاكًا وتفويتا للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! « ومگروأ ما 
ڪر )؛ آي: مكرا كبيرًا بليخا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا درن ءالهتد 4: فدعوهم 
إلى التعصب على ماهم عليه من الشرك. وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون ثم عينوا آلهتهم» فقالوا: # ولا درن ودا ولا سواعًا 
ولا يغوت وعو وَسَرا () €: وهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم؛ لينشطوا 
بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمدء وجاء غير أولئك» فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون به 
وبهم يسقون المطر فعبدوهم» ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهةء ‏ ود أضلوا كرا ؛ أي: 
أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق. رلا برد لين إلاسَد 3© )؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم 
للحق؛ لكان مصلحةء ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالًا؛ أي: فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. 

e €‏ 8 ا > وه 

ل ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخرويةء فقال: يسا حَويكيمم أا : في اليم الذي أحاط به 
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سڪ ج یی 
ITITTTET 2 OTT 2‏ 
کے 8S ISIS SIETENCRERERENERERENE‏ 
9 2 ْ ٍ 


3 


1 


r e a YÎ j‏ اسي سىس 


n 


ینذرهم عنها ویخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتی 
حل بھم النکال کار عیڈوا ی من ڈون الہ اسار © ): 
ينصرونهم حين نزل بهم الأمْرٌ الأمَرء ولا أحد يقدر يعارض 
القضاء والقدر. 
E ES ES‏ کے کک کد ر ا ر دص 
ل وال ف رب لا ندر عل الأرض من الکقرين 


ر 


فلأ وی یا انه اسم قرا فقا وأا سعتا اكا 
رر ت ن ر و ر 
9 ہد ی زنر اماد ون شر را 9© 


٠ 8 AS‏ 0 و ا ر ر ی ی ص ا ص ع چ 
دير ): يدور على وجه الأرض. وذكر السبب في إل اتک جد ادس ولازا © راتات 


2 
2 


ذلك فقال: ٭ إت إن دهم يلوا ادك دد لوا إلا اجا 
مارا 4؛ آي: بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغیرهم» 
وإنما قال نوح ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته 
لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ لا جرم أن الله 
استجاب دعوته فأغرقهم أجمعین» ونجی نوخا ومن معه من 
المؤمنين. 

8ر غر لي ولد لسن َكَل بے موا ): 
خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم» ثم عمم الدعاء 
فقال: « ممن نموت و رد اد إلا ب @ ¢؛ 
أي: خسارًا ودمارًا وهلاکا. 


قول سفماعلآ طا ل واناظتتا نن تقول الإا 
وان علیہ کذ ہا لی ونه کان رجا ل مآ اعود ورال 
ان درادوهم رها ل وانه مظنا گماظتن أن يبع 
دا © واا مستا الما مد تھا ملت حَرَسّا 


ری ر مکی ر < کو ص کر کے ا یچ 4 ر 

معا لان سید له رش ابا صدا o‏ لاندرۍ اشر ارد 
ر .دم کے کرت وور 2 Ae‏ 

| ينف الارْضٍأمأراد جوم دجم رشدا 0 وَأتَامسَا يحون 


م سے ت 


ر ےو رر ارو ہے رر ag‏ 2 ص 
وما دون ذلك کناطرایق قَدَدا 0 وتاظنتاآن لن جز 
2ے KT‏ ر ی م aS‏ ا 
افآ رض وکن جره هرا 2 ونا لمَاسَمعتاآهدَۍ 
ر ریہ ارہ و ا ا ر اج ر ی 
“اماب فمن ومن ی ایا فس ارما 9© 


e e e e r e Cn |‏ س کے ت ممه مه ر س 


تم تفسير سورة نوح عليه السلام. والحمد لله. 


HEN‏ و و ی یی و ی و چ ر 


rrr r rm r gr pr gr r 


CIC 


تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهن بيه 
بے آم َمل ایر 
2 ر اکر کے کے و 0 س ر ع 5 ص اوو رر رار ےی ع رص 
لل اوی آنه اسم قرم ن فقالوا ن متا اکا ا €9 ہی إل اند امتا ہو وکن شر ر ا © ) 


3© أي: ن ): يا يها الرسول للناس» «أوى إل آنه أسَسَم رمن أن 4: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته؛ لتقوم 
عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم» وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناسء وذلك أنهم لما 
حضروه؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. « قفاوا إن سنا انا ب 2© )؛ أي: من 
العجائب الخالية والمطالب العالية. 


هى إلى لد €: والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» قامتابو و شر را 
© €: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة لترك الشر» وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار؛ فإن 
ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه» وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن؛ 
بخلاف إيمان العوائد والمَرْبّى والإلف ونحو ذلك؛ فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. 

ونه تع جد ربا 4+ أي: تعالت عظمته وتقدست أسماؤه # ما اَعَد صحة ولا ولان €: فعلموا من جد الله 
وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدّا؛ لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال» واتخاذ الصاحبة 
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والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى. 
کہ چو زو یر با کو چ eS‏ 
9 د ران کات بول سیتا عل آم ًا 4؛ أي: 
قولا جاثرًا عن الصواب متعديًا للحدء وما حمله على ذلك 
إلا سفهه وضعف عقله» وإلا؛ فلو کان رزينًا مطمعًا؛ لعرف 
کیف یقول. 
وتا ظتتا أن أن فول الاش وان عل اكز © 4. 
لر أي: كنا مغترين قبل ذلك» غرنا القادة والرؤساء من 
الجن والإنس» فأحسنا بهم الظنء وحسبناهم لا يتجرءون 
على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ 
فاليوم إذ بان لنا الحق؛ رجعنا إليه» وانقدنا له» ولم نبال بقول 
أحد من الخلق يعارض الهدى. 


رچ ر ر موو ر ہے مح ب ‌ 
وات کن جال من آلإنیں مودو یال من ل ادوم 

aS 

رها © 4. 


أي: كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف 
والأفزاع ويعبدونهم» فزاد الإنس الجن رهقا؛ أي: طغيانًا 
وتکبرًاء لما رأوا الإنس يعبدونهم ویستعیذون بهم» ویحتمل 
أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن؛ أي: زاد الجن الإنس 
ذعرًا وتخويقًا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى 
الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه فكان الإنسي إذا نزل 
بواد مخوف؛ قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

ورای طا کا عتم آل تمت اه ا © 4. 

أي: فلما أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 

0 @» انا مسا المآ ؛ أي: أتيناها واختبرناهاء 
رمَا كت حَرَسَا ًا : عن الوصول إلى أرجائها 
والدنو منهاء 3و © ): بُرمى بها من استرق السم» 
وهذا مخالف لعادتنا الأولى؛ فإنا كنا نتمكن من الوصول 
إلى خبر السماء < وأا كا مَعدمنها مود لسع €: فنتلقف 


ت 2 


من آخبار السماء ما شاء الله # فمن يسيع أن عيذ له شاب 


َصََا © ¢ أي: مرصدًا له معدا لإتلافه وإحراقه؛ أي: 
وهذا له شن عظیم ونباً جسیم» وجزموا أن الله تعالى أراد أن 
يحدث في الأرض حادئًا كبيرًّا من خير أو شر؛ فلهذا قالوا: 


ج س Et_‏ ج کے 7 کے کے = و 
وأنا لا )5 شر أرِيدَ من قي الأرْضِ آم أراد بهم رمم 
sS‏ 
4O‏ 


111٩ 


أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم 
تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه 
في الأرض» وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالى» والشر حذفوا فاعله تأدب مع الله. 

9 رأ لدرخ ّا ُو ر )+ آي: فساق وفجار 
وكفارء كا ريي ددا © ¢؛ أي: فرفًا متنوعة وأهواء 
متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


f CC e ag‏ ر am‏ 4 رو 
۾ وتا ظننا أن لن تَمَِر أله في ألأرض ولن جره 
4G‏ 

ل6 أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال 
عجزناء وآن نواصينا بيد الله؛ فلن نعجزه في الأرض ولن 
نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» 
لا ملجاً منه إلا إليه. 


وأ لَمّا سَيمََا ادىئ : وهو القرآن الكريم 
الهادي إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثر 
في قلوبناء ف امتا بو ۰€ ثم ذكروا ما يرغب المؤمن» 
فقالوا: ‏ ممن ومن رب € إيمانًا صادقًا 3 لا َا مَس 
ولا رهما © 4؛ أي: لا نقصًا ولا طغيانًا ولا أذى يلحقهء 
وإذا سلم من الشر؛ حصل له الخير؛ فالإيمان سبب داع إلى 
حصول کل خیر وانتفاء کل شر. 

© وَأ اليسو ويا ألميو 4 أي: الجائرون 
العادلون عن الصراط المستقيم» فمن أسلم فاأوليك روا 
سا9 )؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى 
الجنة ونعيمها. 

3و6 قرطو کا یتر حع @ وآلر اقرا 


ص 


عل أَلطريمَة امتهم مه عَدا € ميم ف 


يه 


ےا ا 


E E 2 o ٤ 
.4 2 عذًابا صدا‎ 


5 
ت 


عن ذدر ریدے د 

© - @ 5 آلتیظرہ کا ب © 4: 
وذلك جزاء على أعمالهم» لا ظلم من الله لهم فإنهم 
لو اسمس عل لري 4: المثلى لشتكي ب 
عدا €3 4+ أي: هنيتًا مريتًاء ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم 


ا وعدوانهمې» مينم فِهِ + أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم 


ليظهر الصادق من الکاذب» 9 ون بعر عن کر روء بسک 


عاب صدا 3© #؛ أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو 


111۷ سورة الجن (۱۸- ۲۷) 


پهي سي سي مسي سي سي سسس 
e hai a‏ 


کتابه» فلم يتبعه وینقد له» بل لها عنه وغفل؛ يسلکه عذابا 


ا OOO‏ رچ ےو ےر ے ھجے کر رے چ مر ھا ہے 
صعدًا؛ أي: بليغا شديدا. وأنَامًِاآلب مون ومسا لط ن فمن اس فأولٍك 


of‏ کک کو رر 


ل وان المسجد لہ لا دعو م ا ا 3© 4. 

َ ES (I 2 2 E ر ر‎ AS 

© ٭ وان السسجد بے لا دعو مع اہ تا © 4؛ اي 
لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم 
محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

٭ ونه کا ام عبد أنه عو )؛ أي: يسأله ويتعبد له 
ويقراً القرآن كاد الجن من تکاثرهم عليه « يكن َيه 
لا © )؛ أي: متلبدین متراکمین حرصًا على سماع ما جاء 
به من الهدی. 

کک 3 

3© مَل : لهم يا أيها الرسول» مبيتا حقيقة ما تدعو إليه: 
إا أذعوا ری کک اشر ہے © 4؛ أي: أوحده وحده لا 
شريك له» وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثانء وكل ما يتخذه 
المشركون من دونه. 


وار © ا انیود یگب 


\ 


رت کے < ع جار نا کک a2‏ 
فيه من عند رمل ااا ا وَأنْ 


ھچ ےر سے ی ر کہ و ٥ے‏ کر کیاوک ر وق 
آلمسچد رله اا دعأ ماه أحدا له وأنه لاقام عبد ا 


س ر 4 رر ر 2 سے ر و ر 
دعو کاد وا یک ون عو لدا( فل إا آدعوا ری ل اشر 
ار لہ ب چک وص ی ھ« ا 
ہد لدا 9 فل کہ یك سرا ولا رسا ©@ فلإ 
س ر ع چ ور 0C‏ 
کن مجن من اناد ون امن دونو ملحا 9 إلا بلغا 


ا 
2ے o‏ ر صر م 


ا اص ANI Al e‏ 
من انه ور مله ومن بعص الله ورسوله٫فإنله,‏ نار جهتم 


el gra a r 2 ‌‏ 
خللرین فیا بدا € خی لدا رأوامای وعد ون فسيعلمون 
ر چ ر 


ہے چ ءا 2ے 2 2 ”> 4 
مَنَأَضعف اضرا اقل عدا © قََإِن آذ رت آقرب 


ا و عدون آمل ل ری آم دا 9© عدٰم اَلمَّ قلا 
بطر ییو لد 9 لاسن ری نرسو ل ند 
© © ٭ نیک اَی م ولا رسا 3© €: فاني سك من رصا 9 أن د اكوا 
عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء « ل ِن لن حن ی | رسكت ریم حاط يما دنوم داخم یک رعذ © 
لله أ + آي: لا أحد أستجیر به يقن من عذاب اللهء رإذا )1۷(2553 SSS SSSSSSK‏ 
كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدًا ۰ 
ولا یمنع نفسه من الله شیئًا إن أراده بسوء؟ فغيره من الخلق من باب أولى وأحری» ل ون اچد من دونو معدا 3 4 آي: 
ملجاً ومنتصرًا. 

© ف إل بلعاَيَآنّ وء )؛ أي: ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني ابلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه» وبذلك 


تقوم الحجة على الناس»› وس يعو آله ورسوله, إن ل كار جَهَنَّمَ حَِرينَ فا بدا © 4: وهذا المراد به المعصية الكفرية 


كما قيدتها النصو ص الأخر المحكمةء وأما مجرد المعصية؛ فإنه لا يوجب الخلود في النار؛ كما دلت على ذلك آيات القرآن 
والأحاديث عن النبى کلف وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 


© 3 حب إا رأ ايدو ؛ أي: شاهدوه عيانًا وجزموا أنه واقع بهم « هَسَيعَلَونَ 4: في ذلك الوقت حقيقة المعرفة 
ل نعف باورا اقل عدا 63 ): حین لا ینصرهم غیرهم» ولا آنفسهم ینتصرون» وإذ یحشرون فرادی کما خلقوا ول 
مرة. 

© 9© 5 4 لھم إن سألوك فقالوا: تی هذا الوعد؟: إن أذرت فرب ما ودود أ بعل َه رن أمَدًا € ؛ أي: 
غاية طويلة؛ فعلم ذلك عند الله « عدم ّي ل بظهر عل عمو اسا 3© €: من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 
والغيوب. 

OTS‏ و 

© ل من اَی ین رَسُولٍ 4؛ آي: فإنه یخبره بما اقتضت حکمته آن یخبره به» وذلك لأن الرسل لیسوا کغیرهم؛ فان 
الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدًا من الخلقء وحفظ ما أوحاه إل حتی یبلغوه على حقیقته؛ من غير آن تتخبطهم الشياطين ولا 
يزیدوا فيه أو ينقصواء ولهذا قال: « كسك من بن يديو ومن لو صدا © )؛ آي: يحفظونه بأمر الله. 


سورة الجن (۲۸)ء سورة المزمل )٥ -١(‏ 


س ی س و س 
“هممهه م ص وه هه و وو @ ¬ 


RRR ty rr rna gg grag gap gg gang gra gaa ganar ge ga ga grr gr gn pr garg ge YT 


ا 


یسیو و وچ و ت ت و و و و و و وت وا و و و 


رورت وهو ي سوس ري سي سڪ سي سس سس س ی سے ر ی 


و 


EEE OO 
ررد رری الان ریاد © نی لیک کر‎ 


تياد 9 َة درطا وا5 © كن 


الاربکاطر ب @ ارتم وتيك 
َب انرق لغری لإا هوانذه ري © وَأضر 


ا اء کرو وی ےک ےر ک۶ رە ےب ر 
عل مایقولون واهجرهم هجرا یلا 0© ودرن ودين 
کاو ر رحو ےو و ر کک بے ےہ 

وی اَلََمَةَوَمَهلھر تیا @ نیا اک وی @ 
وطعاماَاعْصّةَعَدا ألا 9 بوم رجف الذرض وبال 


ت 2 


ر 2 ع کے ء۶ رص ہہ 
وات ابال کیبامھیلا 9 ت ارسنتا کک رسوا لھ دا 
ی ا و ص سے و 
عر ۴ آزسلتا ل فون رشو © فعصی ذرعو ت اسول 


و 4 رور ر 
خذته داولا (@ كف َوَن 


موی ورو 


مرم وما جعل 
ا 3 Pygor 2 EC‏ 
ولد شیا © اسما منفط رو کان وعد فر ۵ 
e‏ ر 
E TR Er A 7‏ ۶ 
ل هل تڪ رة فمن سا ادال ریو سپیلا o‏ 


م 


ا 


IR ERD E E E O GO O O E ERT 


سب د دف دد مرا ¢« 


ggg yr OY 
RENNER ERED ETD Es 


1۸ 


€9 إت € بذلك أن د نوا رست رج €:بما جعله 
لهم من الأسباب» ل واحاط پا دم + آي: ہما عندهم وما 
أسروه وما أعلنوه وحص ی کل یغدد %. 

وفي هذه السورة فوائد عديدة: 


منها: وجود الجن»› وآنهم مکلفون مأمورون منهيون 
مجازون بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. 
ومنها: أن رسول الله بَا مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث 
إلى الإنس؛ فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه 
ویبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في 
ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به؛ فحین ابتدآت 
شائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد هربت 
من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به أهل 
الأرض رحمة ما يقدر لها قدر» وأراد بهم ربهم رشذاء فأراد 
أن يظهر من دینه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتھج به 
القلوب» وتفرح به ولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام 
وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 


ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول بي وتراكمهم عليه. 
ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق»ء وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا َيل إذا كان لا يملك لأحد نفحًا ولا ضرًاء بل ولا يملك لنفسه؛ علم أن 
الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطا والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلهًا آخر. 
ومنها: أن علوم الغيوب قد انغرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. 
تم تفسير سورة قل أوحي إلي. ولله الحمد. 


یدمه عړه 


تفسير سورة المزمل 
وهي مكية 


وال ارقن ایر 


ٍِ 


اما المرب © اَل لیلد ©4 إلى قوله: « مَل تيد @4. 
9 - 6 المزمل: النتغطي بثيابه كالمدثر» وهذا الوصف حصل من رسول الله لل حين أكرمه الله برسالته وابضداء 
بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه» فرآى أمرًا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلونء فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج» 


۱14 


حين رأى جبريل عليه السلام» فأتى إلى أهله» فقال: «زملوني 
زملوني». وهو ترعد فرائصه» ثم جاءه جبریل» فقال: اقرا 
فقال: «ما أنا بقارئ»'. فغطه حتى بلغ منه الجهد» وهو 
يعالجه على القراءة فقرأً لا. 

ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلعًا 
ما بلغه أحد من المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت 
بين ابتداء نبوته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف 
الذي وجد منه في أول أمره» فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» 
ثم أمره بالصبر على أذية قومه» ثم آمر بالصدع بأمره وإعلان 
دعوتهم إلى الله فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاةء 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى 
آنه لم یامره بقیام اللیل کله بل قال: « اي95 ). 
ثم قدر ذلك فقال: « يَصفه أرانقص يه 4؛ أي: من النصف 
تبلا 4: بان يكون الثلث ونحوه» ‏ أَوزذ عَهِ )؛ أي: 
على النصف» فیکون نحو الثلثین» 3 رالمان رل3 )؛ 
فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب 
به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له؛ فإنه قال: إت 


سى يك قو يلا9 )؛ أي: نوحي إليك هذا القرآن 


القيل؛ أي: العظيمة معانيهء الجليلة أوصافه» وما كان بهذا 
الوصف حقيق أن يتهيأً له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. 
ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: «إنً 


2 ا 


اة أل )؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم» #هى أسد وا وَأفوم 


ا 4 آي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطاً | 


عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل»› ويفهم ما يقول» 
ويستقيم له آمره. 

3 

ل وهذا بخلاف النهار؛ فإنه لا يحصل به هذه المقاصد 
ولهذا قال: لإ ك فی آلہار سسا ول3 4؛ أي: ترددا 
في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه 
التفرغ التام. 


l2 


إل تي5 )؛ أي: انقطع إليه؛ فإن الانقطاع إلى الله 


بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 


2S‏ و ا روح ر ن 
رب ترق رانرب ): وهذا اسم جنس؛ يشمل 
الاق .والهاوت كيك هن ال رن الشارق 


(1) البخاري (۳)» مسلم .)١١١(‏ 


سورة المزمل )۱٤-١(‏ 


والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» وماهي مصلحة له من 
العالم العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. 
ل كه إل هو ؛ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى» الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم» 
ولهذا قال: اذه ركلا © )؛ أي: حافظًا ومدبرًا لأمورك 
کلها. 

ا اة اله ات رة والذك شرم 
وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل 
الثقيل من الأعمال؛ أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون 
له ویسبونه ویسبون ما جاء په» وأن يمضي على أمر الله؛ 
لا یصده عنه صاد ولا یرده راد» وأن هجرهم هجرًا جمیااء 
وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجرء الذي لا أذية فيهء 
فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه» 
وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. 

درن يي ؛ آي: اترکني وٳياهم» فسانتقم 
منهم» وإن أمهلتهم؛ فلا أهملهم. وقوله: ولي المد 4؛ 
أي: أصحاب النعمة والخنى» الذين طغوا حين وسع الله 
علیهم من رزقه وأمدهم من فضله؛ کما قال تعالی: ‏ إن 
انی ی © أن َء اسف €3 € [العلق: ٦‏ ۷]. 


ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 


ا دتا ایکا وخا © وطعاما دا عة وعدا 
٤‏ کے وبا و o r:‏ 


EN E e 2 ےھ‎ o e 
أي © بوم جف ألارّض والبّال کا لجال كبا مهيلا‎ 


ا 


{| 


@ أي: إن عندنا اکا )؛ أي: عذابا شديدًا 
جعلناه تنكيآا للذي لا یزال مستمرًا على ما يغضب الله 


لوخي © 4؛ أي: نارّا حامية» ‏ وطعامًا دا عْسَةٍّ ‏ وذلك 


لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وریحه الخبيث المنتن» 

رَد آي ؛ أي: موجعًا مفظعًا. 

3 ۰ رور روو مرو ر 

وذلك بم َف الأزش ابال ): من الهول 
العظيم فكانت الال €: الراسيات الصم الصلاب كيبا 
Al ee . A 7‏ ۰ سخ د 8 
مهي ا(3 )؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتشرء ثم إنها تبس 


وإ ارسلتا یک رسو ھا یک ج ارستتا إل عو 


و کک < A TATE (A yg ore r‏ 
رسوا € فعض فرعوت الرسول أخد تة أخدذا ويلا 4. 
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چ پپپ پچ پهي سي سو سي سې سې سي 
POD EDOD DOPOD SRR ERENI 2‏ 


9 
4 


SED» 
ی و ا 2 لے بو روداو ا روو‎ 
إن ريك يغارأتك تقوم دق من ثل الل ويضق ته وطابقة‎ # 


€ 


ر و و ر ٤‏ رو 2 

من الزين معك واه مدر الل والنہارعلم أن لن تحصو فاب 
ا 

ل a: rd‏ ھاو ر ر۶ ل 

عل فار وا ماسر الَا عل ن سی کون ون موی 

رر و 2 e‏ لاء ہو 2 


e AER A 
وء اخرون یضریون ف ا لارض ببتغون من فضل الله وء اخرون‎ 


می € 
کے 24 2 4< LA 3 > sl‏ 
بقلیلون فی سيلا و فاقوا ما رمه وأقيموا ألصَلَوة واوا 
ےر و ےھ و ,4 


A N‏ 2 ا 
الرکوء وأقرضوا آله قرا حستاوما قرعو لانم ون ڪر دوه 
دي کر ص e‏ رک م 3 


میا 
عند التو هوخا واعَظم جرا واسغفروا نَم 


ل يقول تعالی: احمدوا ربكم على إرسال هذا 
النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم 
واشكروه» وقوموا بهذه النعمة الجليلةء وإياكم أن تكفرواء 
فتعصوارسولکم» فتکونوا كفرعون حین آرسل الله إليه موسى 
ابن عمران» فدعاه إلى الله» وأمره بالتوحيد» فلم يصدقه» بل 
عصاه» فأخذه الله ادا ور )؛ أي: شديدًا بليعًا. 


کت تقون إن کفرم وما عل الود شج © الما 
متفر بو کان دمرلا 4. 


6 ل أي: فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم 
القيامةء اليوم المهيل أمره» العظيم خطره» الذي يشيب 
الولدان وتذوب له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر 
نجومها. 4 وعد نولا € 4+ أي: لا بد من وقوعه 
ولا حائل دونه. 


ا 
. ا + 4 4 
لو هزو ڪر مَس سا 
ر کک 
سيلا 4. 


ل أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم 
القيامة وأهواله تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. 
مسن سا َد إل ري سياد © )؛ آي: طريقًا موصاد 
إليه وذلك باتباع شرعه؛ فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على 
أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيتتهم؛ فإن هذا خلاف النقل والعقل. 

إن ريك يعار أنك َم أذ ن ك أل € إلى آخر السورة. 

ذكر الله في آول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف اليل أو ثليه أو ثلثه» والأصل أن مته أسوة له في الأحكا» 
وذكر في هذا الموضع آنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تخرير الوقت المأمور به مشقة على الناس؛ أخبر 
أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: وهه بع اَل رَأَدَ + أي: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهماء [عَرٌ 
أن أن توء )+ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباهًا وعناء زائدًا؛ أي: فخفف عنكم 
وأمرکم بما تیسر علیکم سواء زاد على المقدّر آو نقص» افوا ماسر ِن الان 4؛ أي: مما تعرفون ولا يشق عليك 
ولهذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام نشيطًا؛ فإذا فتر أو كسل أو نعس؛ فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: لِم أن سَيَكونُ ينك بى ): يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه 
أو ثلثه» فليصل المريض ما يسهل عليهء ولا يكون أيصًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت عليه الصلاة 
النافلة؛ فله ترکهاء وله آجر ما کان يعمل صحيحًا. ورود يضرت في أَلأرضِ عون ن مَصَلِ الَو )؛ أي: وعلم أن منكم 
مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستخنوا عن الخلق» ويتكففوا عنهم؛ أي: فالمسافر حاله تناسب التخفيف» ولهذا خفف عنه في 
صلاة الفرض» فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون يمون في سيلأهه افوا ما 
نة 4: فذكر تعالى تخفيفين؛ تخفيفًا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير آن يكلف عليه تحرير الوقت» بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأولء وتخفيقًا للمريض أو المسافر» سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من 


کې سي سي 


کو 


الم ادر 9 ودگ © ری فر @ 


چ وت ہس وو چت ت وت و ت و و ا س ی و ا 
PR UD IR UR IN UNNI INN IRENE‏ 
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اد إل ربو 


2 


و ق 2K Srl ٣‏ 
ر ذرن ومن خلقت وح دا 0 وجَعَلْتٌ ها 
ت | ا و ع ا ر و 
ممدودا ) وین ٹہودا لک ومهدت لر تمھ يدا ئ( م بطمع 

6 ر و ی ۾ وو 
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جهاد أو حج أو غيره؛ فإنه أيصًا يراعي ما لا يكلفه؛ فلله الحمد 


والثناء؛ حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج» بل سهل 
شرعه» وراعی أحوال عباده ومصالح دینهم وآبدانهم ودنیاهم. 


ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة , 


الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين› 
فقال: # وَأَيِيمُوا أَلصَلَوةًّ )؛ أي: بأركانها وحدودها 
وشروطها وجمیع مکملاتهاء ‏ وارسو آله رگا َس + 
أي: خالصًا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال 
طيب» ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 

ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: ونا يما 
اشک ينڪر دوه عند أله وح ولم احا €: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن 
مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 
وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن 
الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره 
وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات! 
ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات! 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها 
تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمد وإليك 
SG SS‏ 

«وانتفیرا اه ل آله عمد يم © €: وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة و فائدة 


كبيرة» وذلك آن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به: إما 
ألا يفعله أصادء أو يفعله على وجه ناقص» فأمر بترقيع ذلك 


بالاستغفار؛ فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار؛ فمتی لم 
یتغمده الله برحمته ومغفرته؛ فإنه هالك. 
تم تفسير سورة المزمل. 


GIGI 


تفسير سورة المدثر 
وهي مكية 
توآ امن لیر 


وز 


ع 


وربك 


اة 
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2اد هر و 


ر © ار امج 9 وا تشن نت €9 ورک 
اتر © 4 

بء ل تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد» وأن 
الله أمر رسوله ب بالاجتهاد فى عبادات الله القاصرة 
والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرةت 
والصبر على أذى قومه» وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع 
بالإنذار» فقال: # و 4؛ أي: بجد ونشاط ّدر 4: 
الناس بالأقوال والأفعال التى يحصل بها المقصود وبيان 
حال المندّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. 

ر گر © )؛ آي: عظمه بالتوحید» واجعل 
قصدك فى إنذارك وجه الله وأن يعظمه العبادء ويقوموا 
بعبادته. 


ريبك ر9 4: يحتمل أن المراد باللياب 
أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصهاء والنصح بهاء وإيقاعها 
على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات 
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة 
وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في 
ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال» خصوصًا في الصلاةء التي قال كثير من العلماء: 
إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

لح وإذا كان مأمورّا بطهارة الظاهر؛ فإن طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: لر هجر © €: يحتمل أن المراد 
بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع اللهء فأمره بتركها 
والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل» ويحتمل أن 
المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله» فيكون أمرًا له بترك 
الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا 
الشرك فما دونه. 

3 رلا تشن َنم © 4؛ آي: لا تمنن على الناس 
بما أسدیت | إليهم من النعم الدينية والدنيويةء فتستكثر بتلك 
المنةء وترى لك الفضل عليهم» بل أحسن إلى الناس مهما 


أمكنك» وانس إحسانك» واطلب أجرك من الله 


تعالى» واجعل من أحسنت حسنت إليه وغيره على حد سواء. 


سورة المدثر )٠١-۷(‏ 11۲۲ 


ا 
4 


س سس س سي سي س س 
DIDS DAD ODP OP ENUNRERIRIREN SG‏ 


2 


وقد قیل: إن معنی هذا ألا تعطی أحدا شيئًا وأنت تريد أن 
يكافئك عليه بأکثر منه» فیکون هذا خاصًا بالنبي ڳل. 

© « ورب تاتز ©6 4؛ أي: احتسب بصبرك واقصد 
به وجه الله تعالی. 

فامتثل رسول الله ب لأمر ربه» وبادر فيه فأنذر الناس 
وأو ضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية» وعظم 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من کل سوء» وهجر کل مايعبد من دون الله وما يعبد 
معه من الأصنام وأهلها والشر وآهله» وله المنة على الناس 
بعد منة الله» من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا 
شكورًا» وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله» وعن 
معاصيه» وصبر على آقداره المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
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0-9 أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبورء وجمع 
الخلائق للبعث والنشورء « للك رم بم عير 3© ): 
لكثرة أهواله وشدائده * عل آلكفرنَ عو ير © )؛ لأنهم 
قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنين يسير؛ كما قال تعالى: « يمول كرو هدا بم عير © € [القمر: 1۸. 


ا ر 


درن ومن علقت ودا €3 € إلی قوله: وما هی إلا وى لر @ 4. 

€ - ل هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» المعاند للحق» المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقةء فذمه الله 
ذمًا لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه؛ أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى» فقال: 

درن ومن حلَقَتٌُ دا 3© )؛ أي: خلقته منفردا بلا مال ولا آهل ولا غیره» فلم آزل آربيه وأعطيه» فجعلت ل مال 
منوا €3 4؛ آي: کثيرًاء ( و جعلت له بين 4؛ آي: ذکوراء ( م © )؛ آي: حاضرین عنده على الدوام» يتمتع 
بهم ويقضي بهم حوائجه ویستنصر بهم» # وَمَهَدتٌ له هيدا 3© )؛ أي: مکنته من الدنیا وأسبابها حتی انقادت له مطالبه 
وحصل له ما يشتهي ويريد. ثُمّ 4: مع هذه النعم والإمدادات بسع ربد 2© )؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما 
نال نعيم الدنياء 5 )؛ أي: ليس الأمر كما طمع» بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه» وذلك إن ليا عدا © 4: 
عرفها ثم آنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لهاء ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى» بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: إن مَك ؛ أي: في نفسه. 3 ودر €: ما فكر فيه؛ لیقول قولًا يبطل به القرآنء « نَمِل ف َد م 
رک َر + لأنه قدر أمرًّا لیس في طوره» وتسور على ما لا یناله هو ولا أمثالهء < م تَر €: ما يقول» « عبس 
وبر €: في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضًا له < َ4 آي: تولى» « َك ): نتيجة سعيه الفكري والعملي 
والقوليء 3 فقا إن مدا إلا عر بإتر €9 إن هَدا إلا َل بر3 )؛ أي: ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء وليس أيصًا كلام البشر 
الأخيارء بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار» فتبًا له! ما أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والتباب! كيف 


ای © یرای @ اتان 


ggg mg yg gy ry” aga | 
RR UD IDR ERN IR N N ERNE psa gs asar gt as os 
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() الحاكم في «المستدرك» .)٥٠١٦/۲(‏ 


1۱۲۳ 


يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان آن يكون أعلى 
الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام 
المخلوقين الفقراء الناقصين؟! آم كيف يتجراً هذا الكاذب 


العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد؛ فما حقه إلا العذاب , 


الشديد والنكالء ولهذا قال تعالی: (سَأقَلي َر رم 


َر ما سَمَر 6 لا تی ولا در )؛ أي: لا تبقى من الشدة 


ولا على المعذب شيئًا إلا وبلغته. اسه تَر ؛ آي: 
تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. 
عا عة عر 2© €: من الملاثكةء خزنة لهاء غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

© وتا حمل صب لار إل ملك 4: وذلك لشدتهم 
وقوتهم وما جما َعم إل و ل كرا €: يحتمل أن 
المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآآخرة ولزيادة نكالهم 
فیهاء والعذاب یسمی فتنة؛ كما قال تعالی: # يوم هم عل ألنَارٍ 
سنوی © € [الذاريات: .]۱١‏ 

ويحتمل أن المراد آنا ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من 
يصدق ممن یکذب. ویدل على هذا ما ذکره بعده في قوله: 
سيقن أل اونا ألكتب وداد لين انوا إا 4: فإن آهل 


الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق» 

والمؤمنون كلما أنزل الله آيةء فآمنوا بها وصدقوا؛ ازداد ٠‏ 
۴ ق رر مت وور رر بد أ 

إيمانهم ولا راب الزن وتوا ألكتب ونون )؛ أي: ليزول 


عنهم الريب والشك» وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو 
الألباب» وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت 
وكل مسألة من مسائل الدينء ودفع الشكوك والأوهام التي 
تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسوله 
محصلا لهذه المقاصد الجليلةء ومميرًا للصادقين من 
الكاذبين» ولهذا قال: # ولول ْب ف لوبهم مَس ؛ أي: شك 
وشبهة ونفاق» # والكفرون مادا أراد أ بدا مدد »: وهذا على 
وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله» وهذا وذاك 
من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضله» ولهذا قال: 
فكلك بضل اه من یکا ودی من ياء : فمن هداه الله؛ جعل 
ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إیمانه ودینه» 
ومن أضله؛ جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة 


وظل و هوا جت أن علي ها ار الله وزرا | 
على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر 


بالتسليم» فإنه ما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا 
هر 4: فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وآخب ركم بها العليم الخبير؛ 
فعليكم ن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتیاب» وما 


سورة المدثر )٤۸-۴١(‏ 


هى إل كى بر9 )؛ أي: وما هذه الموعظة والتذكار 
| مقصودًا به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


< كد ولم € إلى آخر السورة. 


© - © کک €: ہنا بمعنی حقاء آو بمعنی آلا 
الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمر» وبالليل وقت إدباره 
والنهار وقت إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه 
وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


3-3 والمقسم عليه قرلە: 3إ ىكر @ 4 
أي: إن النار للإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة؛ فإذا 
أعلمناکم بها وكنتم على بصيرة من آمرها؛ فمن شاء منكم أن 
یتقدم فیعمل بما یقربه إلى الله ویدنیه من رضاه ویزلفه من دار 
کرامته» أو یتأخر عما خلق له وعما یحبه الله ویرضاه» فیعمل 
بالمعاصي» ویتقرب إلى جهنم؛ کما قال تعالی: # وَل لحن 


2 وع رر 


"x ER A o a I 
من رن ر فمن سا لرن وس سا كف € [الكهف: ۲۹] الآية.‎ 


@ - © وک تت اك 4: من آفعال الشر وأعمال 
السوء رَه 9© ): بها موثفة بسعيهاء قد ألزم عنقها وعُلّ 
في رقبتها واستوجبت به العذاب إل ضبان 2 4: 
فإنھم لم پرتهنواء بل آطلقوا وفرحوا # ف جت يسان 
َنِ مريك + أي: في جنات قد حصل لهم فيها 
جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا 
يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة أن سألوا غن المجرمين؛ 
آي حال وصلوا إليها؟ وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى؟ 
فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون عليهم» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم: تاڪ 
ف سر 4؛ آي: آي شيءَ أدخلكم فیها؟ وبي ذنب 


استحققتموها؟ ف« قال ر َك ت ألمصَلَ 2 ور ك م 


يتك ©©€ ): فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع 


وو رر 


للخلق المحتاجين» ( را رض حح لبي © ¢؛ 
أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحق» ¥ وكا ES‏ 
لن €: هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التكذيب 
بالحق» ومن أحق الح يوم الدين» الذي هو محل الجزاء 


الخلق» فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل # حب ادنا 
ايقن €3 #؛ أي: الموت» فلما ماتوا على الكفر؛ تعذرت 
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TI SEETEK‏ ينغذ عل الحيل»› وانسد فی وجوههم باب الأمل. قا 
ا سَمَعَةَ َمْعِن ب اي E‏ ومعرضين هر سََعَةَ الي © 4؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمن 
کح ج فرت ینور ن برد ارتضی» وهؤلاء لایرضی الله أعمالهم. 
و ف وو و ا فا ین اتفال نخان ری ما نعل 
E‏ بل لا عخافوت 2 بین ین ورھہ 4 
ر ا 5 ۽ عطف الع فقال: ¥ ًا 
الجر 9 ڪا نسنذکرة 9 ى بترو ا بهم عطلف على الموجودين بالتاب واللوم» فقال: * 
م ا 2 ٣‏ ا if‏ 9 هم عن النَذكروّ سرض © + آي: صادین عنهاء 
َا : | وول 
ومایذدرون إلا ان خواغل لتقو دأغل رة انهم €: في نفرتهم الشديدة منها < حر : کنر © 4؛ 
6 أي a‏ 
ا5 رث ین ورم € )؛ أي: من صائد ورام يريدها آو من 
نيمور آذ لام یم یں الوم 9 اسب اد ورو را ن اف ا رن من العرر من اع 
الان نان ن معام © ب قد رع أن وی باد lof‏ ب ي هذاالنفور والإعراض يدعون الدعاوی الکبار؛ ف بريد 


رتاه ۵ ایند ررد اا اک اتر ن که بق خا مر © €: نازلة عليه من 
السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحق؛ إلا بذلك» وقد كذبوا؛ فإنهم 


Sf rl”‏ و س 
کارا e‏ لابين لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأنهم 
أبن‌الفرٌ ر9 کر © إ لرك مار 9 وان جاءتهم الآيات البينات» التى تبين الحق وتوضحه؛ فلو كان 
بومھن ریما دم ور 9 ب لاضن عل فيه سه ية € ووی فيهم خير؛ لآمنواء ولهذا قال: کا + آي: لا نعطيهم ما 
٣‏ د ti‏ ر 
اذ © ارب لاك تبره ج وع ته ألا طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيزء لب لا اوت 
a‏ 9 را ا ا 9 لاخر 2 €: فلو کانوا یخافونها؛ لما جری منهم ما جری ی. 

وفرّه نهر فإٍذافرآنه بع قرء نهر ت و 
@- © کہ ذكرة 6 €: الضمير إما أن يعود 
على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة 
َم س در 2 ): لأنه قد بین له السبیل ووضح له الدلیل. وما بدا رون إل أن يسا أله €: فإن مشيئة الله نافذة عامة 
ی اوت تلل و لاک فعا رة عا القدرية اين ل لاون اوا الاد تحت مي الله وال انين 
يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقةء وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل 
ذلك تابعا لمشیئته» و هو أَهْل أَلمَوّى َل انب ® ؛ أي: هو آهل أن یتقی ويعبد؛ لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا لهه 
وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. 
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تم تفسير سورة المدثرء ولله الحمد. 


عرد مه 


تفسير سورة القيامة 
وهي مکية 
اقم یور قت @ ا ایم اتی اند © 4 رل قرل: معد ت2 @ 4. 
ر ليست (لا) ههنا نافية ولا زائدة» وإنما آتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لايستغرب 


الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه» وهو البعث بعد 
الموت» وقيام الناس من قبورهم» ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. 


114e 


کک م و کے م کی 
@ 4 افم امي اة 62 €: وهي جميع النفوس 
الخيرة والفاجرة» سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم 


ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم | 
صاحبها على ما فعلت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 


الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من 
الحقوق أو غفلةء فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء 
وبين مستحق الجزاء. 

اج ل ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون 
بيوم القيامة» فقال: « اسب آلانکڻ آل ت و 9© ): 
بعد الموت؛ كما قال في الآية الأخحرى: قال من يي 
ْم وهی می 2© € [یس: ۷۸]» فاستبعد من جهله 
وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن» فرد 
عليه بقوله: ‏ بک قري عل أن شی بان 9 )؛ أي: أطراف 
أصابعه وعظامه» وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن؛ 
لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 


لن ل وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل 
الدال على ذلك» وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده 
التكذيب بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد. 


ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


rll 2 


ذا لمر 62 سف 
أل مََاذِرمٌ €3 4. 

- © أي: 5 كانت القيامة؛ برقت الأبصار 
من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: 
اکا تم رر تکل ب الاسر ہیوت می 
وسم لا برد للم رمه ایدم هو @ € [إبراهيم: 
۲ ۳ وى لمر 4؛ آي: ذهب نوره وسلطانه» 
لوخم النقس ومر 4: وهما لم يجتمعا منذ خلقهما 


الْقَمر 2 € إلى قوله: « ولو 


الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء 1 


وتكور الشمس» ثم يقذفان فى النار؛ ليرى العباد أنهما 
عبدان مسخران» ولیری من عبدهما آنهم کانوا کاذبین» 
يفل الَو 4: حين يرى تلك القلاقل المزعجات: أن 
لمر ؛ أي: أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ 

© - © کد رر 3 4؛ أي: لا ملجاً لأحد دون 
الله إل ريك يمذ انسر €: لساثر العبادء فليس في 


سورة القيامة (۲- ۱۹) 


من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: ‏ بوا لفن بومينم بنا 
َدَمّ وار 2© )؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيى» في آول 
وقته وآخره» وینباً بخبر لا ینکره. 

© © $ بی اسن عل تنیو بِبةٌ 3© 4؛ آي: شاهد 
ومحاسب» ولو انق باذ €3 €: فإنها معاذیر لا تقبل» 
بل یقرر بعمله» فیقر به؛ کما قال تعالی: افا تبك کی 


بف آل عك ی ® € [الإسراء: :]٠٤‏ فالعبد وإن أنكر 


أو اعتذر عما عمله؛ فإنکاره واعتذاره لا یفیدانه شیئًا؛ لأنه 
یشهد عليه سمعه وبصره وجمیع جوارحه بما کان یعمل» 
ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه» وميد لا نفع 


م ST‏ 
الت ظلموأ معْذرتهم 
et‏ 


و رر 8ے 2 درو ےر 3 
اعرذ ہی لساك لجل ہی © ۵ عا مہ وان 3 
رص ج 


N r A E e 
4 © کا قرات ام دا4 @ 2 عا ند‎ 


© - © كان النبي ل إذا جاءء جبريل بالوحي وشرع 
في تلاوته عليه؛ بادره النبي َة من الحرص قبل أن يفرغء 
وتلاه مع تلاوة جبريل إياه» فنهاه الله عن ذلك» وقال: 5لا 
جل الان من قبل أن يقصى يل ضيه € [طه: :]1١٤‏ 
وقال هنا: کا عر پو لساك لعجل بو 3© ). 

ثم ضمن له تعالی أنه لا بد أن یحفظه ویقرآه ویجمعه الله 
فی صدره فقال: ان عا عه اند 2 )؛ فالحرص 
الذي فى خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ 
فإذا ضمنه الله لك؛ فلا موجب لذلك دا أنه هال 
ءات © 4؛ أي: إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؛ 
فحينئذ اتبع ما قرأه واقرآء ‏ مإ ميا اند 2© 4؛ أي: 
بیان معانیه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانیه» وهذا اعلی ما 
یکون» فامتشل َة لأدب ربه» فان إذا تلا عليه جبريل القرآن 
بعد هذا؛ أنصت له؛ فإذا فرغ؛ قرأه. 


وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا يبادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ 
منها؛ سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام 
ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا یبادر برده أو قبوله قبل 
الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو باطلء 
وليفهمه فهمًا يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. 
وفيها أن النبي يه كما بين للأمة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بين 
لهم معانيه. 


ازو کچ ص 


و هم سسبو © € [الروم: .]٥۷‏ 
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ر 4< ES 2E 7 2< ELT r2‏ ووو ر 
وکا بل بون O‏ وبذرون الأخرة ل وجوه رمي 
ی ا کے < 2 و وور ب اگ AB r 4 sz R‏ ےے .م ر 2 ر 
ادل و امہ 9 ودود اکر © وو اض @ اک اضرة ل إل ریما اظرة ا ودجو ومین اة ل طن أن بعل با 


E7‏ س 
ےم رکو Ar BM RH rs A NH r.‏ 
إل ريهاناظرة وجوه ومين بايىرة @ نان يفلم فاقرة | ة2 4 


داب الاق 9 رمن ن 9 وانرد انت | ل © أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض 
فالسا @ إ لك يومد اسان @ مََصَكَةَ َر أ8 عن وعظ الله وتذكيره أنكم لج اج2 )» وتسعون 
9 دبد @ رک آنی گی ق َر أا فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة 
9 ال9 انى ۵ فتذرون العمل لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلةء والإنسان 
ا بحسب شن آن یرد سی مولع بحب العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ 
الريك فين ينی ةماق سى @ َة || فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأن هذه 
وین الک ولا © ارعان ی لر الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى 
و أا لها آناء الليل والتهارء وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
:5 اللو اام ایر | من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم 
أن ل لإننْ نيهر لمكن ياكرا ج ألا العواقب نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم رخًا لا خسار 
هة السَہی إا اکا اکر © @9 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها 
سے ے رہ بر ر . ج ر ال وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: 
E 2 e‏ 2 0 د ا @ ¢؛ أي: حسنة بهية لها رونق ونور مما 
آلارار شروت د ن کا کات برجا اورا © هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح» إل 
للل 29 ر Ost‏ + آي : ينظرون إلى ربهم على حسب مر اتبهم؛ 
منهم من ینظره کل یوم بکرة وعشيًاء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر 
الذي ليس كمثله شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت 
وجوههم» فازدادوا جمالا إلى جماله» فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. 


ن وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة: 3 ورج مينم ية 9© )؛ أي: معبسة ومكدرة خاشعة ذليلةء تل 


2 


O‏ ؛ آي: عقوبة شديدة وعذاب أليم؛ فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. 
إا بلقت لأف € إلى آخر السورة. 


2S r 4 جع کے‎ 

- ل( يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق» وأنه إذا بلغت روح ال56 ): وهي العظام المكتنفة لثغرة 
النحر؛ فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: َر ب ن © 4؛ 
أي: من يرقيه» من الرقية؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديةء فلم يبق إلا الأسباب الإلهيةء ولكن القضاء والقدر إذا 
حتم وجاء؛ فلا مرد له» OAS)‏ €: للدنياء # ونس َلاق لان © أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم 
الأمر» وصعب الكرب» وأريد آن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها 
ويقررها بفعالها؛ فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. 

٤ ٤ 8 @‏ اس ر ب 

€ - ل ولكن المعاند الذي لا تتفع فيه الآیات لا یزال مستمرًا على غيه وكفره وعناده» صك )؛ آي لا آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» امل 3© كدب : بالحق في مقابلة التصديق» « وول : 
عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربهء بل ذهب إل آل بى ©©) آي: ليس على باله شيء. 

کک l2‏ ا چ 2 a‏ 

3 € ثم توعد بقوله: ‏ أل ل َد 9 رل کک ار 4: وهذه کلمات وعید؛ کررها لتکریر وعیده. 


ایی ا ۴ 


لپا 


11¥ 


9© - ل ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: « بُ 
لاضن أن ب سى © 4؛ أي: مهملا لا يؤمر ولا ینھی 
ولا یثاب ولا یعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غير 
ما یلیق بحکمته. ٭ لر بك َة من س نی 2 کن : بعد 


المني عَمَةٌ 4+ أي: دمّاء # ص €: الله منها الحيوانء . 


رہہ وص 


وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمه» # 
أبس ذلك €؛ آي: الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار 
المختلفة يدر عل أن مى الول 2 ): بلى إنه على كل 
شيء قدير. 
تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وسلم. 


DGIGIG 


تفسير سورة الإنسان 


هَل أا على آلإنن جين صن 
ونا فر © 4. 

ل ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها 
ومتوسطها: فذكر أنه مر عليه دهر طويل» وهو الذي قبل 
وجوده» وهو معدوم» بل لیس مذکورًا. 


ثم لما راد خلقه؛ خلق آباه آدم من طین» ثم جعل نسله | 


س متسلسلا # من طْفٍَ اساچ €+ آي: ماء مهين مستقذر» 


َيه €: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها 
آم ينساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة 


والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها | 


سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه 
الطريق الموصلة إليهء وبينهاء ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 
الوصول إليه» ثم آخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك» ورهبه 
عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس 


م he e o‏ | 
مل يه اون الگ وال © 


سورة القيامة »)٤١- ۳١(‏ سورة الإنسان -١(‏ ۷) 
وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية 
فردها وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم 
ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: 


ارا نے چو کے 2 
تاعا للکفریت سكسلا اغ وَسَدً 9 


ا ر ت د و ر کک 
ارا شروت م نکی کات مرَاجْھّا اورا 9© 4. 


أي: إنا هیأنا وأرصدنا لمن کفر بالله وكذب رسله 
وتجرأً على معاصيه» # سيلا €: في نار جهنم؛ كما 
قال تعالی: ‏ ب ف سیا درعُهّا سَبمون ورای الك 9© 4 


االحاقة: ۳۲ء راغلا €: تغل بها أيديهم إلى أعناقهم 


ويوثقون بهاء 3 وَسَمِبًً © €؛ أي: ارا تستعر بها أجسامهم 
وتحرق بها أبدانهم» كلما ضحت جلود هم بد لهم جلودًا عبرَهَا 
دوفو ألْعَدَابَ € [الساء: »]٠١‏ وهذا العذاب الدائم مؤبد 
لهم» مخلدون فيه سرمدًا. 

وما الأبرار» وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة 
الله ومحبته والأخلاق الجميلة؛ فبرت جوارحهم» واستعملوها 
بأعمال الب فاخبر آنھم ٭ نے ین کایں )؛ آي: شراب 
لذیذ من خمر قد مزج بکافور؛ أي: خلط به لیبرده ویکسر 
حدته» وهذا الكافور في غاية اللذة» قد سلم من کل مکدر 
ومنغص موجود في كافور الدنيا؛ فإن الآفة الموجودة في الدنيا 
تُعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال تعالى: 
ف سِدرِ ضور( لى ضور © € [الراقعة: ۲۹۰۲۸]» 


وآزیج مہ € [ک عمران: ۲۱۰ ل هم داز اکر عند م 


ص و ا و 
ا [الأنعام: »]١۲١۷‏ # وَفيهًا م شتَھ يه الاننس ولذ الاعات 4 


[الزخرف: .]۷١‏ 
ظ ا عبد اله 4؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ 
الذي یشربونه لا یخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع» وهي عين 
دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيرًا نى شاءوا 
وكيف أرادوا؛ فإن شاءوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات 
أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن 


ى ٍ 
ا 


المزخرفات» أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. 


ثم ذكر جملة من أعمالهم» فقال: < بن يدر )؛ 
وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل 
عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم 


سورة الإنسان (۸ - ۱۸) 1A۸‏ 


SSS SST ETE‏ نانچ بالفروض الأصلية من باب أولى وأحری» وان وما کان 
یارب یا عاد ایم جروا نا 9 بوره | مرم سيلبا 3© )؛ أي: فاشيًا منتشرًاء فخافوا أن ينالهم شر 
وماکان سره مسي © وبطمم ود الطمام عل حبر رور 8| فتركوا كل سبب موجب لذلك. 
9-9 ريلم الما عل حب ؛ آي: وهم في حال 
9 امن باكر © موده ردك أ8ا يحبون فيها المال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله على محبة 
ا E‏ زه تحرون فى إطعامهم أولى التاس وأً 
رقم تر شزرا © رم باصا بسر أ اتفوسهمء ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم» 
do)‏ فالآ لراك لا رود فساو ن Or‏ #یشیاً وتا وا ¢: ویقفصدوںن بإنفاقهم وإطعامهم 
34 کی ٤‏ 1 2 ا 
ی ر اا وجه الله تعالی» ویقولون بلسان العال: کان لک ل 
وداية علوم ها ورت فطوهها ليا ل واف ممم اة اہ کک یڈ بک ا ا ® + آي: لا جزاء مال ولا ثناء 
مسوا ا كانت دارا @) قور رامن فص دد راقرا © قوليًاء 3 إا اف من رَبَا ّا عَبوسًا €+ أي: شديد الجهمة والشرء 
ودناس اا راجا فيلا @ ناش سن 8| « قرا 9© )؛ آي: ضنگا ضيقا. 
بین ہے 7رر ود ہے ١و‏ دحوو 4 51و A FG‏ 2 

9 #۴ ریو ایم وان لدو دا ایم خی نهم لانور قم أنه سر ذلك الور €: فلا يحزنهم الفزع 
ولذارایت کے ایت نیماوملکاکرا © علبم تاب سني أف الأكبرء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون» 

E : 7 ار و‎ TT I 
حطر ول ستبرق ولوا ساود مِنفِسّةٍ وَسَقَهم رتم سرا لهم + آي: أكرمهم وأعطاهم « صر ¢ في وجوههم»‎ 

وو ا . ۰ e‏ ۰ 

کور 9 مدا زمرو تی تر ی اا 2 €: في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر 
ا 8 مور ر ر 2 والباطن. 
تن رانا عك الان تنب 9© اصيرح دبك ولان 1 

وء e‏ 202 ص م 03 واا اا ا طاعت د | tb‏ ۰ 
ناتتا کٹا © راڈ اتم ک٤‏ ایی و اا ا ۵ رم يتا صا ): على طاعته فعملوا ما آمكنهم 

ا منهاء وعن معاصیه فترکوهاء وعلی أقداره المؤلمة فلم 

يتسخطوها # َة 4: جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر 
ومنغخص» ورا € )؛ کہا قال تعالى: ‏ وَلَاسهَمْ فيها حَررٌ © € [الحج: :]۲١‏ ولعل الله إنما حص الحرير لأنه 
لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. 

9 $ مکی فبا لادی ): الاتكاء: التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهيةء والأرائك هي السرر 
التي عليها اللباس المزينء # لا يرود فا #؛ أي: في الجنة < سسا : يضرهم حرهاء ولا زرا 3© »؛ أي: برڌا شديدًاء بل 
جميع أوقاتهم في ظل ظلیل» لا حر ولا برد؛ بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. 


r‏ رور و 


#وداية عبرم كلها دت طونم ليلا 3 )؛ أي: قربت ثمراتها من مريدها تقريبًاء ينالها وهو قائم آو قاعد 

3 َعَم 4 آي: يدور الولدان والخدم على آهل الجنة 3و تی دات دار قا ر ابن َة 4» 
أي: مادتها من فضةء وهي على صفاء القواريرء وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب 
معدنها على صفاء القواریر» ٭ درا ر 3© )+ أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم؛ لا تزيد ولا تنقص؛ لأنها لو 
زادت؛ نقصت لذتهاء ولو نقصت؛ لم تف بريهم. ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم» فأتتهم على ما 

8 کے گے رر ر ر و 

© © رتنا )؛ أي: الجنة كسا 4: وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق. كت مرَاجُمَّا )؛ أي: خلطها 
ریا 2 €: لیطیب طعمه وریحه. عاف )+ أي: في الجنة شب سَلْسيلا© €: سميت بذلك لسلاستها ولذتها 
وحسنها. 


سي سي سي سي سي سي سی سي سي سبي سې سې gg ng ng e r”‏ 
RUNIN IRN ENN‏ 


SÎ 


€ رين ): على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم 
وخدمتهم» # ودن لدو € آي: خلقوا من الجنة للبقاء؛ 
لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن» إذا َم 4: 
منتشرين في خدمتهم بم : من حسنهم لول 
سر © €: وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن يكون خدامهم 


الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم» ويدخلون في مساكنهم ا 


آمنین من ت تبعتهم» ویأتونهم بما یدعون وتطابه نفوسهم. 
© وإ ت م آي: هناك في الجنة ورمقت ما هم 
فيه من النعيم رات تيا وم كيا €2 €: فتجد الواحد 


منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة | 


ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين الزاهرة والثمار 
الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة 
والطيور المطربة المشجية» ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس» 
وعنده من الزوجات اللاتى هن فى غاية الحسن والإحسان 
الخانا ت الخال لقاع و الاف ى الخ ات السات ما 
القلب سرورًا ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدين 


والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينةء وتتم لذة . 


العيش وتكمل الغبطةء ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برؤية 
الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه 
والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين؛ 
فسبحان المالك انملك الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنه ولا 
يقل خيره؛ كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا نهاية ليره وإحسانه. 


€3 « عم ثاب س حمر )؛ آي: قد جللتهم ثیاب 
السندس والإستبرق الأخحضران اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس ما غلظ من الديباج» والإستبرق ما رق 
مه ¥ واا ساود ن س + أي: حلوا في يديهم أساور 
الفضة؛ ذكورهم وإناڻهم. وهذا وعد وعدهم الله» وكان 
وعده مفعولًا؛ لأنه لا أصدق منه قيا ولا حديتًا. وقوله: 
لوَسَقَهم رمم سراب هوا © )؛ آي: لا کدر فيه بوجه من 
الوجوه» مطهرًا لما في بطونهم من کل آدّی وقدّی. 


9© مدا 4: الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كن | 
کج €: على ما أسلفتموه من الأعمالء ون سد ٠‏ 


منك 63 )؛ أي: القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم 
المقيم ما لا يمكن حصره. 
e (۱)‏ السندس: رقيق الديباج ورفيعه» 
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وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: 3 إ6 كن برلا ع 
لمان تبلا © €: فيه الوعد والوعید وبیان کل ما یحتاجه 
العبادء وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي 
في تنفيذها والصبر على ذلك. 

@ ولھذا قال: ‏ اتر لع ربك لا شخ م ایا أو 
کنرا €3 4؛ أي: اصبر سک القدري؛ فلا تسخطه 
ولحكمه الديني؛ فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق› ولا 
ل 4: من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك # اثنا € 
أي: فاعلا إثما ومعصيةء ولا كر 3© ): فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله؛ فإنهم 
لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. 

ل ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله 
والإکثار من ذکره؛ الله بذلك فقال: # واد ر سم ريك 
َء اسيلا © ¢؛ أي: أول النهار وآخره» فدخل في 
ذلك الراك یکر وا ها من النوافل والذكر 

والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات. 

© وس الل اند ل 4؛ آي: أکثر له من 
السجودء وذلك متضمن لكثرة الصلاة # وسََسهُ لیک 
طويلا © ): وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: يَأ 
عله € [المزمل:١-٤].‏ 

وقوله: < لئ هول 4؛ أي: المكذبين لك أيها 


ا الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا ورهبوا ومع ذلك 


لم يفد فيهم ذلك شينًاء بل لا يزالون يؤثرون «ألْمَاحِلةَ 4: 


ويطمئنون إليهاء # ودروت )؛ أي: يتركون العمل ويهملون 


وهم 4 أي: أمامهم يرما يلا 2© €: وهو يوم 
القيامةء الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون» وقال 
تعالى: # يمول الكفرو هدا بوم عير © € [القمر: ۸]؛ فكأنهم 
ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. 

)نم اتدل علیم وعلی پعن پدلیل عقلي: وهو دلیل 
الابتداء فقال: # حن حَلَمَتَهَمّ ؛ أي: أوجدناهم من العدم» 
وك ددا أَتَرَهَُ ؛ أي: آحکمنا خلقتهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم الجسم 
واستکمل وتمکن من کل ما یریده؛ فالذي آوجدهم على 
هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم» والذي 
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نقلهم في هذه الدار لی هذه الأطوار لا یلیق به أن يت ركهم سدى» 
لا يؤمرون» ولا ینهون» ولا یثابون» ولا یعاقبون» ولهذا قال: 
وتا شتا الُم تيد @ 4؛ أي: أنشاناكم للبعث 
نشأة أخرى» وأعدناكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم. 

3إ م كر )؛ أي: يتذكر بها المؤمن» فينتفع 
بما فيها من التخويف والترغیب» فن س عند إل رب 
ییاد 69 )؛ آي: طريًا موصأ إليه؛ فالله يبين الحق 
والهدى» ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها؛ إقامة 
للحجة؛ ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينة. 

وما سامون إل أن بسا أنه €: فإن مشيئة الله 
نافذة. 3إ هكان عَليسًا حَكًا 2© €: فله الحكمة في هداية 
المهتدي وإضلال الضال. 

ذل سن بسا رَو 4: فیختصه بعنایته» ویوفقه 
لأسباب السعادة» ويهديه لطرقهاء ويي ): الذين 
اختاروا الشقاء على الهدى» «أعَدَ هه عَدَلا أ © 4: 
بظلمهم وعدوانهم. 


تم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة. 


SED IIIIII ORD: 
> و ر‎ 5 2 
وال لاجد له وَسََحُ ي طریلا @ رک‎ 


2A <I‏ 7 1 ر اوی ر کر 
لوا بون الاجا ودروت وراَهم انیا 9 عن 
ع و کے و ر ا روو لے 
خلقتهم ودا سرهم ودا شنا بدلتا امتهم دیا 
ا ا 

کو ر م ر ی 

إن هلوء ند فمن س دیسد © 
ر E‏ 


و E‏ ر تو ےس ر ر ٍ 
ماود آن اہ اة إن اکان علا کا © 


ع 


4 
4 


پک ن چ 


ات ت چ نسي ستڪ ي ڪي ڪچ تي س ڪڪ ۾ ۾ دسي س تي سد چ ڪچ تي سي سس سي ےد 


1 


2ر وور 


Lid 


رت 


o 


HO 


ەە ەە ەە ەە ەە ەى 101oi 0o 0o‏ 


<2 4 3و 


َلْتَرَتِ ب٤‏ © لتد @ عذ ر اندر © إا 


دودوم 9 إا ألم لست © ودا ألما درجت 
EE PLA‏ ر م چ ج 2 
SoHo ENE‏ 


ت 


إ 
| 
إ! 
1 
1 
1 
1 
1 
إ1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


تی ی نی ت ن و و ےپ ت ت پت و ہے چت ت ت پس س ےپ ا 


.سي سي سيه سي س سي سي سې سي سيه سر 
an‏ 


© پورالت ل ودرک لقصل ویز 
AD‏ 


| 


UD DAS ADAP ID ADDED ID ADR URURIRENERUN INSEN 


1 
١ 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
0 


نی سس سس سے نے سے ت چ ت ےپ چ ےپ چس چک شتی سای سیر 


س 


n‏ س ا پت ت س ت پت پس پو 


SZ TSS SSS‏ ا 
ID UR RDN IRR NS‏ 


فمف ممصم صم 


مړکرد مړ 


وهي مکية 
توآ امن ایر 


ص 


لست عر €9 € إلى قوله: 3 ول ديد @ 4. 

© - © اقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفًا: وهي الملاثكة التي يرسلها الله تعالى بشتونه 
القدرية وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسلهء و ع2 €: حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعرف والحكمة 
والمصلحةء لا بالنكر والعبث. « َالْمَصِسَت ما 3 €: وهي أيصًا الملائكة التي يرسلها الله تعالى» وصفها بالمبادرة لأمره 
وسرعة تنفيذ آوامره كالريح العاصف أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبهاء $ وَلَيْرّتِ َر © €: يحتمل أن 
المراد بها الملائكة؛ تنشر ما دبرت على نشره» أو أنها السحاب التي يُنشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. # َلَملْقَكّتِ 
د @ €: هي الملائكة تلقي أشرف الأوامن وهو الذكر الذي یر حم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلق 
إلى الرسل # عد اند 2© ¢؛ أي: إعذارًا وإنذارًا للناس؛ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم؛ فلا يكون 
لهم حجة على الله. 

3إ ما توعصثوك €: من البعث والجزاء على الأعمال < © )؛ أي: متحتم وقوعه من غير شك 
ولا ارتیاب. 
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anh شو الزات‎ EEE SES 


- ل فإذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والأهوال TEK 2 ZEESSEEEEEEEEEK‏ 
الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس النجوم؛ 
أي: تتناثر وتزول عن أماكنهاء وتنسف الجبال» فتكون كالهباء 
المنثور» وتكون هي والأرض قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمتاء وذلك اليوم هو اليوم الذي «أيَتَ 2© ) فيه 
الرسلء وأجلت للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: لاي 
يم أت ©© €: استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل» ثم 
أجاب بقوله: ظ لوْمألتَّصّلٍ 2© )؛ أي: بين الخلائق بعضهم 
لبعض» وحساب کل منهم منفردا. 

ثم توعد المكذب بهذا اليو فقال: 9ل ي 


سے ر کی 8 
كيين 2 ¢»؛ أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء 


منقلبهم» أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فاستحقوا 
العقوبة البليغة. 


A E ا‎ a 
تقر ِن ارهن 9© فاته ن رركن 0 در‎ 
E n E A2 
@ EY © مور فقدرنافعم‌القلررون‎ 
ی‎ e > کے ع ص‎ 
لار کنانا © اء اموا 9 وجملتافہا روسی‎ 
ب کس یسم 4 رلوس ر . سسب ا‎ 
یخلت واسقیتک ما٤ فر 9 وبل وسین کین‎ 


ا ت 


ر 


آنطیقوآ یل ما شرید تدبو 9 افآ ظِلٍزی ت 
و 4 ی ا و ر سے 
مب © لا غيل ولايعّن لهب 9 اترىىسىرر 


7 
إ٣‏ 
: 
1 
1 
8 
ا 
۹ 
0 
1 
۹ 
8 
8 
1 
شر ا 
سے ا اک 1 
قمر ل کان م9 ول وميا ذبن 9© : 
کشر @ بك تر @ تل | 
گرو @ باتش ناروت © ین | 
و و اوا ٠‏ و ر و ا | 
لکد یدود @ كنيد @ امَف ١|‏ 
1 

1 

ر 

1 


FE 


A وو‎ 


ظلوعبون ا ووه اهود 
بماکز یتوہ © إا کدرك یری انی وب ویر 
کد 9 کاواوتمتعوا تیا نک رمو لچ وبل مينر 
کیمک © وا کد کٹا لا کرت © رتل 


ا ا E‏ رو روو ر 
وناگي © فاي دیش مده منوت 0 


چ 2 م 


وأشربوأ هيا 

لأر یت الارن 9© م شْعمُم الت © كذيك 
Jf Al‏ 8 ا 2 . S7 Ey‏ 
{SEL IEENIOET ANS‏ 

۶ ء‎ 8 K8 

@- 9 أي: آما أهلكنا المكذبين السابقين» ثم نتبعهم 
بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سنته السابقة واللاحقة 
في کل مجرم» لا بد من عقابه» فلم لا تعتبرون بما ترون 
وتسمعون؟! ‏ ونل ُن كدب € ): بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمثلات. 


1 
1 
1 
1 


1 


حح 
لن ا اا اة RNN RINDIN E E‏ 


١ 


چ درو 7 4 


لار تقر بن تاو ھن فكملتة فی رار کن 9 لک در لور درا عم لمرو ا وبل يونين 
ذب 3© ). 

© - © أي: أما خلقناكم أيها الآدميون بن او مهي © )؛ أي: في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب والترائب» 
حتی جعله الله ف ار کن 3© ): وهو الرحم به يستقر وینموء اندنعو 3© €: ووقت مقدر. ٭ ممَدَرا 4؛ آي: قدرنا 
ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات» ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدًا و نفخ فيه الروح» 
ومنهم من يموت قبل ذلك. َم ميرد 3© )؛ يعني بذلك نفسه المقدسة؛ لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. # وبل 
من سَكدّبنَ 3© €» بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. 

ار َمل اڈ کہ © اا واو © وجلا فہا زیی یخلت واسقیکر اہ فر € وبل وین شکدود 3© ). 

© -|ي: أما امتنًا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها كتا 3© ): لك « أَخاء €: في الدورء 


ومو © €: في القبور؛ فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته؛ فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. # وجعلَا فما رى #؛ أي: جبالًا ترسي الأرض للا تميد بأهلهاء فثبتها الله 


بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي: الطوال العراض. وات ب ّى © 4؛ آي: عذبًا زلالا؛ قال تعالى: # أفَبندالماءَ 


ےبوص ررم ہہ س ے ر ر 


ایی کر © ان راش ین تثڑو امن تشو 9 ار ککآہ جائ جاج کا کرت 2© 4 ددر ٠۷۰‏ ری بیز 
اکذبَ © €: مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد بهاء واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. 


سورة المرسلات )٥۰-۲۹(‏ 
ر e‏ 


ایوا ل ما کہ پو ردد 9© ایوا اک ِل ِى 

لث شع SE ETT‏ 
لمر 9 کان ت صر ول سی كذ © 4. 

OS 

أن يقال لهم يوم القيامة: # انطلفوا ل ماک وء تكَذَوَ © 4: 

E O 
ي: إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب‎ 


قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. « لیل 4 


ذلك الظل؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينةء ولا يى €: من 
مكث فيه يِن ألمب © 4: بل اللهب قد أحاط به يمنة 


ویسرة ومن کل جانب؛ کما قال تعالی: $ مین رتو | 


ِن السار ومن لوم ل € [الزمر: ٦‏ کم ن جم ما ومن 
فوقهٌ عراش ذلك زی اَل © € [الأعراف: :6[ 

ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء 
منظرهاء فقال: إا ری بسر لمر 9© کن جل 
صر 4: وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة 
وهذايدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها 
سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء 
ومن الأعمال المقربة منها. 3 وَل بيذ مكدب 9© 4. 
هدا بم لا يطموَ © ولا بوذن هنم مرون 
رکو 0 هدا رم م لقصل منک وار © إن 
سے @ رو رر ا و 

کشو © رل رز اکن € ( 

- ل6 أي: هذا اليوم العظيم الشديد على 
لمکذبین» ١‏ ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديده 


3 ولا بوذن هم رو 3© 4؛ آي: لا تقبل معذرتهم ولو | 


د روو 


اعتذروا. EES,‏ آلرب ام مزر ولا هم 


لتو کک € [الروم: .]٥۷‏ 
aS‏ کک کرو ہے ارہس ر 
@-@ # هذ ايوم لقصل معن و SERI‏ 4% :للفصل 
بینم ونحکم بین الخلائق ٠.‏ نکن کک # :تقدرونعلى 
الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي» 3 فون 3© 4؛ 
أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان؛ كما قال تعالى: ‏ بََََرَ مَمَحَسَرٌ 
لاض لن کک أن تدوأ مِنْ أقار آلسَسوّت والذَرّض 
نمدا لا دوت إلا سان €9 € [الرحمن: ۳۳)؛ ففى 
ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم وكيدهم 


رو | 
ترود 6 ول | 
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لمرن خذاب الل ون لهم كذبهم في تكذيبهم. 

مذ گنبد © 4. 
ل لم ف کی ویون € ورک ما سیون ا لوا 
شنا بما َر مسلود © نا درك 2 زی الحسن َ@ 


وأضرا هيا 


یر کنو © 4. 
€ - الما ذكر عقوبة المكذبين؛ذكر مثوبة المحسنين» 


ء ‏ فقال: # إت ألمَيَينَ )+ أي: للتكذيب» المتصفين 


بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا يكونون 
كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات» ف 
ِكَل 4: من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية 
ر @ 4: جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهماء 
# ووك ماشهو €2 )؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبهاء 
ویقال لهم: اانا ) : من المآكل الشهية والأشربة 
اللذيذة هيا )+ أي: من غير منغص ولا مكدر ولا يتم 
هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص» وحتى 
یجزموا أنه غير منقطع ولا زائل؛ با کُر ملو 3 4: 
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم 


المقيم وعحلا کل من ان في ا الله وأحسن إلى 
TT‏ كدلك ری الحییین © وبل رميز 


ا @ ): ولو لم یکن من هذا الویل إلا فوات هذا 


کی کیب ررر 
کا تتا تیل بن رن ل بت 


گی @ ر ن کہ ا لا يروت € ون 
ومن مذي 9© فاي عَدِيث بده موت @ 
6-3 هذا تهدید ووعید للمکذبین نهم وإن أکلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم 
مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون» فتنقطع عنهم 
اللذات» وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا 
بالصلاة التي هي أشرف العبادات» ويل هث أرَكثرا 4: 
امتتعو! من ذلك؛ قاي إجرام فوق هذا؟: واي قکليب يزيد 


على هذا؟ * وَل يمين إََْكَذَبَ € €: ومن الويل عليهم 


أ أنهم تنسد عنهم آبواب التوفيق ويحرمون كل خير؛ فإنهم إذا 
| كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 


الإطلاق؛ $ اَي دی شه منرت @ € 4 : أبالباطل 
الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضا عن الدليل؟ آم 


بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا 
دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين 
على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق 
إلا بمن يناسبه؛ فتبًا لهم ما أعماهم! وويخًا لهم ما أخسرهم 
وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. 


«» «» 


لمنا. 


GIGI 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 


بے اق قن یر 


ر و ےت مور ت 
عم تو9 عن الإ المَطير9 الى ه فِهٍ 


- ن آي: عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ 
ثم بین ما یتساءلون عنه فقال: عن ال لیر 9 الى هره 
لر © )؛ أي: عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم 
وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد» وهو 
التبا الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب» ولكن المكذبون 


سورة انبأ )٠١-١(‏ 


س س س س سي س 
ق 
اسا فا ےا 


الو © نا امیر © ایی ےی © 
oL IESLoS SoS:‏ 
وا اواد © فک اروا © وجملتا ومسا 
eo Eo Aif‏ 
وک سا ادا 9 وما اجا وجا 9 وارلا 
التی رت مء َب 9 ی ب ران 9 رجن 
ناا 9إ مالَصَ لان مم 9 ويم الور 
ا أب @ وفحت لاء فکانت بو 6 ویرت 
ال کاتسر 9 4 ماتسا © ل 
© لث فاأَحَما) 9 لا دوفو فیا جردا و لارام 


2 


9 اا @ جَر٤رتَاا‏ @ إت ڪا 
لاود کا 9 وگدہوا تدا @ ول َء 


ت 


مه ڪب © مذوفوا مان ريدم اعد © 


Ta aamy EES SIHESESS ESSE) 
iiin ا کک ف ف ف ف‎ 


ارو و د ههه 


بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آيةء حتى يروا العذاب الأليم» ولهذا قال: کد سينود © کد سينا )+ أي: 
سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما کانوا به یکذبون حین غوت إل تار جََنَمّ دعا 3© . ویقال لھم: $ هزو لار آل 


كسم بها دون € € [الطور: .]۱٤ ١۱۳‏ 


ثم بن تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال: 


ار الرس مهدا © 4 إلى قرله: (نا6 © ). 


© - ل)؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم لاص مهدا 2 )؛ أي: ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم 
من الحروث والمساكن والسبلء وَأَلْبالً © €: تمسك الأرض للا تضطرب بکم وتمید « ولتک روب 3 4؛ 
أي: ذكورًا وإناتًا من جنس واحد؛ ليسكن كل منهما إلى الآخر» فتكون المودة والرحمةء وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا 
الامتنان بلذة المنكح. وملا رم س € )؛ أى: راحة لكم وقطكًا لأشغالكم التي متى تمادت بکم؛ أضرت بابدانکې 
فجعل الله اليل والنوم يُغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة ‏ وبا رک سبعّا دا5 €3 4؛ 
أي: سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سققمًا للأرض» فيها عدة منافع لهم» 


ا رر 


ولهذا ذکر من منافعها الشمس» فقال: # وَكَمَلَا يرجا وَج 2© €: نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة 


للخلقء وبالوهاج - وهي حرارتها - على ما فيها من الإنضاج والمنافع؛ 


3 وارََّا من الْمعَصرَت #؛ أي: السحاب ما 


© 4؛ أي: كيرا جدّا؛ ن بب ًا : من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون» ر 2© 4: 
يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتًا لمواشيهم « وََنَّبٍ اَل 3© )؛ أي: بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه 
اللذيذة؛ فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا یقدر قدرها ولا یحصی عدها؛ کف تکفرون به وتکذبون ما آخبركم به 


سورة التبا (۱۷- ۴۹) 
من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه 
وتجحدونها؟! 

للد م أَلنَصَلٍ كانت ميمَسً €3 € إلى قوله: ين 
َم إلا عدب @ 4. 


€3 - ل ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي 
يتساءل عنه المكذبون ویجحده المعاندون؛ آنه يوم عظيم» 


وآن الله جعله يم € 4 للخلقء ينح ن الصرر | 
AY "oes‏ 

فیاتون اج €3 €: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل | 
ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب» فتسير الجبال حتى ٠‏ 


تكون كالهباء المبثوث» وتنشق السماء حتى تكون أبوابا 
ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد نار 
جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم 
ومآباء وآنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة» والحقب على ما قاله 
کر فن الماسرین کان س ادا رووا و و 


يذوقون 


فا برا ولاسر © )؛ آي: لا ما یبرد جلودهم ولا ما يدفع 1 
ظمأهم؛ إلا ًا )؛ آي: ماء حارًا يشوي وجوههم | 


ويقطع أمعاءهم ا @ €: وهو صديد أهل النار: 
الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 

- ل وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة 
جزاء لهم وفاقًا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء 
لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم» ولهذا ذكر أعمالهم 
التي استحقوا بها هذا الجزاء» فقال: # ِم ڪاو لا برجو 
جسا 3 )؛ آي: لا يؤمنون بالبعث» ولا آن الله يجازي 
الخلق بالخير والشر؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرة» كديرا 
اسیا کد © 4 أي: کذبوا بھا تکذیبًا واضحًا صریحًاء 
وجاءتهم البينات فعاندوهاء # وَل َء €: من قليل وكثير 
وخیر وش تَا ت © » آي: أثبتناه في اللوح 
المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون أنا عذبناهم بذنوب لم 
يعملوهاء ولا يحسبوا آنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى 
منها مثقال ذرة؛ كما قال تعالى: * وَوْضح الدب ری 
آلْمجرمينَ مسين مَِا فيو وقوون بويا مال هدا أٽڪ كب 
ايار ص و كي ا حصا ووجدوا ما مأو عاي 


رص د 


ولا بظلم ري َم ¢ [الکهف: .]٤۹‏ # قد وفوا %: أيها 1 


المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم» فلن يدك 


إلا عدَاب © €: فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية ا 


شد الآيات في شدة عذاب أهل النار» أجارنا الله منها. 


11۳€ 


ر ر ر س 


3 لمن مار €3 € إلى قوله: عة ج @ 4. 

O O O 
فقال: لإ لن ما © أي: الذين اتقوا سخط‎ 
ربهم بالتمسك بطاعته والانکفاف عن معصيته؛ فلهم مفاز‎ 
:4 ومنجى وبعد عن النار» وفي ذلك المفاز لهم # داق‎ 
وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار‎ 
التي تتفجر بين خلالها الأنهار» وخص العنب لشرفه‎ 
وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فیها زوجات على مطالب‎ 
النفوس #َكَرعِبَ €: وهي النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن‎ 
من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. والأتراب اللاتي على‎ 
سن واحدة متقاربة» ومن عادة الأتراب أن يكن متالفات‎ 
متعاشرات» وتلك السن التي هن فيه ثلاث وثلاڻون سنة‎ 
أعدل ما يكون من الشباب» ¥ سارها € )؛ أي: مملوءة‎ 
من رحيتق لذة للشاربين» 3 لا مون فبا َر آي: کلام‎ 
لا فائدة فیه» ولا كدب © )؛ آي: إِثمّا؛ كما قال تعالى:‎ 


E e A ES e E e 
4 © لا ممع ف لو کا ای 9© إلا ل سا ا‎ ۶ 


[الواقعة: »]۲٠ ٠١‏ وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من 


فضله وإحسانه $ جره تن رب 4 لهم. عة َا @ 4؛ 


ونعيمها. 
ت تكرت الأنض رتا با 
خطًابا 3© € إلى آخر السورة. 
@- 9 ي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم» رب 


ر 


امن لا لون نه 


السماوات والأرض: الذي خلقها ودبرها. « من 4: الذي 
رحمته وسعت کل شيء» فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتی 


آدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة 
وآن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك اليوم لا يتكلمون 
وللا یک مه جا 9© 4؛ للا من اون له اَن وال 
ر 4: فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن 
الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابًا؛ لأن ديك 


ل € هو الح €: الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه 


الكذب. وفي ذلك اليوم يوم ارح €: وهو جبريل عليه 
السلام» الذي هو آفضل الملائكة» ومک €: أيضًا يقوم 
الجميع صما €: خاضعين لله» لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما 
رغب ورهب وبشر وآنذر؛ قال: ممن سا اَعَد إل رب 
© )؛ آي: عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. 


)٠١-١( سورة النازعات‎ »)٤١( سورة النبأً‎ 11o 


5 
ا 


QUEER GEEED: 
مقر @ انواعت 9 کواب زا © وکسا‎ 
بر کے کر کک 4 رص 2 ص‎ 
واا 9 لاس معون فا لغوا ولد با 9 جرآه ن رك طا‎ 
ےک ر کک م ارو کک رک ی و ب‎ 
ساب 9 َب لسوت والذرض وما ہما لرن لیکن‎ 
ر ار رک ر د ر ا‎ 2 > 
َه خطابا 9 بوم یموم آلری الماک صقا لا کوت‎ 
ق ر ر سے محرو وم در کار‎ 
إا ناته لوال صرابا 0 ذلك الوم اى فمن‎ 
ر 2 ن ر ۰ کے ر بے رک ا ور‎ 
شاءَ اعخذإل رب ابا 9 ندرک عدبا سا دوم‎ 
رھ محر و ےی د ر و رو و س ےھ ر ہے ص و ر‎ 
9 نظ الم ما دمت يدا ویول کار کت یکت َا‎ 
ERO CEEES 
وص 2 و ص‎ e Me r رھ ر‎ 
ارعت ل © اقوت ق ريحت بے‎ 
2 ف ہے ر ا چ ر و ر رو‎ 
Sooo) 
ٍ E لھ وور ر ر‎ 2 Az 
ازاون © ارت تة © اسا‎ 9 
4 A ê Sc ر ر ر‎ 
لضع ولون اوا لمرد وذو ن الاو 9 أ اکا‎ 
ور رو ر ورو‎ Ts ےر عر‎ 
وغ ارہ ا کا لو اترك دا کر اة 9 إا هی رر‎ 
ا ر ر ت دو ا ر ي‎ r م‎ 
9 ود9 ام اة @ ما رث مرج‎ 


aaay ISS 
a an an n E En n n n n a € ا 2 اة‎ 


© ا درگ عدا ربا €: لأنه قد أزف مقبآا» وكل 
ما هو آت فهو قريب. رم بنظر لمر ما مَدَمَتٌ يداه )؛ أي: 
هذا الذي يهمه ويفزع إليه فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار 
القراںں # اا ایت ١‏ اموا اموا اه لطر نفس ما دمت 
لد وأتقوا َه إن آله حي يما تَعَمَلونَ ك 4 [الحشر: ۱۸] 
الآيات؛ فإن وجد خيرًا؛ فليحمد اللهء وإن وجد غير ذلك؛ 
فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة 
الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه 
جواد کریم. 

تم تفسير عم» والحمد لله رب العالمين. 


SCS GOG) 


پس 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 
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1 
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1 
١ 
۱ 
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بے اہ القن ایر 


وزعت 4 © ليطت ًا @ 4 إلى قول: 
ذا هم اھر 3 4. 

- ج هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم 
الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان بأحوال 
القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم على الملائكة؛ لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان 
الستة» ولأن في ذكر أفعالهم هناما يتضمن الجزاء الذي تنولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال: ( الرعت 6 9© ): 
وهم الملاثكة التي تنزع الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. «دَلَشِّتِ ن 3© ): وهي 
الملائكة أيضًا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط» أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والزع لأرواح الكفار. ل ولحت 4؛ 
آي: المترددات فى الهواء صعودًا ونزولا عا © َنَت ): لغيرها 9© ): فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين 
في إيصال الوحي إلى رسل الله؛ لثلا تسترقهء # َنَت أ © )[أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرًا من أمور 
العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. 

- 9 ب جف َة 2© €: وهي قيام الساعةء ل تيمها اد3 )؛ أي: الرجفة الأخرى التي تردفها وتأني 
تلوها. # فوت يوسي وَاجِمَةٌ © )؛ أي: منزعجة من شدة ما ترى وتسمع» ‏ أبْصَرهًا حََِةً 9 )؛ أي: ذليلة حقيرة قد 
ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف» واستولت عليهم الحسرة. 

© - © يثري 4 أي: الكفار في الدنيا على وجه التكذيب: « أ د كنا ما بء 9© ¢؛ أي: بالية فتائاء # او 
تک دا کر عابر 4؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرۇا عليه! 
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: ‏ اّما هى َة دة 4: ينفخ في الصور؛ فإذا الخلائق كلهم ل باهر €3 آي: 
على وجه الأرض قيام ينظرون» فيجمعهم الله» ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


| 
| 
1 
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رک صر و 


ل انلك حَدِیث موی © € إلى قوله: لَه من نی 9© 4. 


11۳١ )۴۴ -٠١۵( سورة التازعات‎ 


چ ر 
آلا 


- ل یقول الله تعالی لنبیه محمد کیا مل انلك 
حيبت موسج © ): وهذا الاستفهام عن مر عظيم متحقق 
وقوعه؛ آي: هل أتاك حديثه. #إد تاد ر اواد اَلْمَدّص 
وى €: وهو المحل الذي كلمه الله فيه» وامتن عليه 
بالرسالة» وابتعثه بالوحي» واجتباه فقال له: ‏ آهب ل درن 
ند ی 3 €؛ آي: فانهه عن طغیانه وشرکه وعصیانه بقول 
لین وخطاب لطیف لعله یتذکر أو یخشی» # كفل هل لَكَ إل أن 
رَد © )؛ آي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة 
يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها 
من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. 
وأهييك إل يك )؛ أي: أدلك عليه» وأبين لك مواقع رضاه 
من مواقع سخطه» ّى ([© €: الله إذا علمت الصراط 
المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى» « رة اة 
آلكُرّى 2© )؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعددهاء 
هی ياء لطر €3 € [الأعراف: ۱۰۷ ۱۰۸]. « َب 4: 
بالحق› مى €3 €: الأمرء 23 در ص © ¢؛ أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. # محر ): جنوده؛ أي: 


ے 


4 
9 


aaaaarermmanans arama rihanan cen] 
٤ حاماتات اص فصر‎ 2 
دو‎ 


د نادن ربهریالواو المد وی © اذهب إل چون زد ی 0 
فل للك نرک 9 وأهریك إل ررك شتی © ارة 
آلیة آنکڑی 9 ذب می © ئ ری 9 حكر 
دی ل فقا آنا ریک الل ل اده اکا کرو وااو 
9 ف5 يك لن نى © مسد لمر نابت 
9 ن ستکھا سرا © راغت مار شم @ 
ولاز بد دك دا 9© اخ ا مما وع @ 
لا سم کا کک رل ایک ا جاالاة 
آلکزن 9 بم یکر لون سی 9 ورت َي 
یری © امن تی 9 رواب @ یم 
یلاوی ل وما من حاف مقا ریو تھی الس عَنِ اوی 
9 و َة هی اوی 9 سلون عن َةَنَس 
9 فم ات ین در ھا 9 إل ریک ہا © نات سور 


يسس سي تي سي سي سسس سي ڪي رهي سي سسس ج و 
لصافم ا E ED E IR ER IENE ES‏ 


لول 2© )؛ أي: جعل الله عقوبته دليآا وزاجرًا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

© ّف یك رة َنيَب 3© €: فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أن 
كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في الدنيا والآخرةء وأما من ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو جاءته كل آية؛ 
لم يۇمن بهاء ` 

انم َد عل ار ات بک © € إلی قول: ( ا لک يى @ 4. 

€ - يول تعالى مبينًادليا واضحًا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ٤أ‏ €: آيها البش # أَسَدُ حلم 
ار اا 4: ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهرء بها 3© ): الله « ر سكا 4؛ أي: جرمها وصورتها. 
مرا 3© €: بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب ‏ وأعْطکَ َا 4 أي: أظلمه» فعمت الظلمة جميع أرجاء 
السماء فأظلم وجه الأرض» وَأ َه © )؛ أي: أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس» فانتشر الناس في مصالح 
دینهم ودنیاهم» والرض بعد َلك ؛ أي: بعد خلق السماء Oe}‏ + أي: ودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: 
ج نا مومه 3© وبا 4© 4؛ آي: ثبتها بالأرضء» قدحي الأرض بعد خلق السماء؛ كما هو نص هذه 
الآيات الكريمة, وأما لق نفس الأرض؛ فمتقدم علی خلق السماء؛ کما قال تعالی: فل ایک آتکفرو بای حَلیا لاس ی 


ومین وکصعاوت لہ آندادا دیک رب ایی © € إلی آن قال: ظ م ستو إل اسا وھ کا مال ھا ولاڈر انتا وا ار گر اا 
ایتا طایویت مهن سبع سوت € [فصلت: ١-۹‏ ۱]: فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض 
الغبراء الكثيفةء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد ن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ 
فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا يلومن إلا نفسه. 
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ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال: 
3 هتلامه الکرى @ 4 - ي ابه 
لى @ @ 4 


- ل أي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة 
العظمى» التى يهون عندها كل شدة؛ فحينئذ يذهل الوالد 


ت 


لحنة هى 


عن ولده» والصاحب عن صاحبه» وکل محب عن حبیبه» | 


ودر لسن ا سی © 4: : في الدنيا من خير وشر› 
فیتمنی زيادة مثقال ذرة فی حسناته» ویغمه ویحزن لزيادة 


مثقال ذرة في سيئاته» ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ٠‏ 


A OL E O 
سوى الأعمال» وثرزتِ لحد لن رى © ®1 أي: جعلت‎ 


في البراز ظاهرة لكل أحد؛ قد هيئت لأهلهاء واستعدت | 


لأخذهم منتظرة أمر ربها. 
© - © ان سن ی )؛ آي: جاوز الحد بان 
تجرأً على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده اللهء 
ربو 6 4 : على الآخرة» فصار سعيه لها ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل لها؛ 
3 ِن ألم هى المأوى © €: له؛ أي: المقر والمسكن لمن 


هذه حاله. 


ل ل6 وأ من حا مَمَام ر 4؛ أي: خاف القيام 


عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف في قلبه» فنهى ٠‏ 


#ألفَّس عَنٍ #: هواها الذي يصدها عن طاعة الله» وصار 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة 
الصادين عن الخير؛ « ين َة 4: المشتملة على كل خير 
وسرور ونعیم» هی موی €: لمن هذا وصفه. 


تاو عي اة َة مس © € إلى آخر السورة. 

O - @‏ ا ي: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث 
وی اکا 6: تی وقوعها؟ 9ا رسي 1۴ فأجابيم 
الله بقوله: فم ات من رها 4؛ أي: ما الفائدة لك 
ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك 
نتيجة» ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في إخفائه عليه 
طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إل 
ريك مها 4 أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية 
الأخرى: * يلوك من الاعة يان مسا ل انما عِمها عند 


ر ا لوا اهو [الأعراف: ۱۸۷]. 


أ 
أ 
أ 
ا 


سورة النازعات »)٤١ - ۳٤(‏ سورة عبس )١-1(‏ 
6 م منز ت ب @ )؛ أي: ! 
Es‏ لايهمهم إلا الاستعداد لها والعمل 
لأجلهاء وأما من لم يؤمن بها؛ فلا یبالی به ولا بتعنته؛ لأنه 


تعنت مبلی على التكذيب والعناد» وإذا وصل إلى هذه 
الحال؛ كان الإجابة عنه عبثاء ينزه أحكم الحاكمين عنه. 


عه 


تفسير سورة عبس 
وهي مکية 
آله اَن 
ع ل © أن ج٠‏ آلْشَی © 4 إلى قوله: ات 
ES‏ ى 4. 


سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمى يسأل النبي ية ويتعلم منه» وجاءه رجل 


ن ایر 


| من الأغنياء» وكان بيا حريصًا على هداية الخلق» فمال كلا 


وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير؛ رجاء لهداية 
ذلك الغنى وطمعًا فى تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب 


الاطيف فقال: 
© - 9 9 بی 4؛ أي: في وجهه» رول 3© €: 
في بدنه لأجل مجی ء الأعمى له. ثم ذکر الفائدة في اللإقبال 


عله فقال: تارب َه 4 آي ا 5© 4 


أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلةء 
أ بكر فة أل 2© )؛ أي: يتذكر ما ينفعه فيعمل 
بتلك الذكرى» وهذه فائدة كبيرة» ھی المقصودة من بعثة 


من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك مقباا هو الأليق الواجب» 
وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسال 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هم منه؛ فإنه 
لا ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك ألا یزکی؛ فلو لم يتزك؛ فلست 
بمحاسب على ما عمله من الشرء فدل هذا على القاعدة 
المشهورة؛ أنه لا ترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا مصلحة 
متحققة لمصلحة متوهمة» وأنه ينبغى الإقبال على طالب 
العلم المفتقر إليه الحريص عليه آزيد من غيره. 


سورة عبس (۱۱- )٤۲‏ 1۴۸ 


QED SSSI ODS. 
٤ رہ او ر کر شد ي کر ا‎ r ا‎ 
عبس ول © انج :لی 9 ومایدری مرک © ار‎ 


رو کک م بص وور و ا 
دد alo RIES‏ فانت له دی 


1 


4 
إل 


کا نک 9© € إلى قوله: ‏ معا ل لیگ @ 4. 
© - ل یقول تعالی: ٤اذ‏ 4: آي: حًا إن 
هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه 
ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي؛ فإذا تبين ذلك؛ # فن 


ماک اید © راما اک نی © رر خی © اا که م 63 )؛ آي: عمل به؛ کقوله تعالی: « وف ای ِن 


م سوعط ہے 


ريک فمن سا لبون ومن سَاءَ يمر ) [الكهف:۲۹]. ثم 
ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرهاء فقال: في 
ني رة 9 تر : القدر والرتبة مم 4: 
من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل 
هي یی سر 4: وهم الملائكة الذين هم سفراء 
بين الله وبين عباده» كرام 4؛ أي: كثيري الخير والبركةء 

بر €: قلوبهم وأعمالهم. وذلك کله حفظ من الله 
لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام 
الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاء وهذا مما 
یوجب الویمان به وتلقیه بالقبول. 

€ - ل ولکن مع هذا بی الإنسان إلا کفورًاء ولھذا قال 
تعالى: # فل الان ما أكرء ل ): لنعمة اللهء وما أشد معاندته 
للحق بعدما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء» خلقه 
الله من ماء مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويًاء وأتقن 
قواه الظاهرة والباطنةء « نَم اليل َر 2 ؛ أي: يسر له 
الأسباب الدينية والدنيوية» وهداء السبيلء وبينه» وامتحنه بالأمر والنهيء م أل مرم © )؛ أي: أكرمه بالدفن» ولم 
يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض» 3 م إَّا َه نتر 2© €؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو 
المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف» لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لايقوم بما أمره الله» ولم يقض ما فرضه 
عليه» بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب! 


3 - ل ثم آرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره [الله] 
له؛ فقال: مط رامن إل مادء 9© أ6 ص آل ص © 4؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة 3 ممق آلأرضَ € للنبات 
3© اناف €: أصناقًا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهيةء © €: وهذا شامل لسائر الحبوب 
على اختلاف أصنافهاء 3 رمتا رقب ©© €: وهو القت» 3 وبوا ود © €: وحص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعهاء 

ابن ع 2© )؛ أي: بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفةء 3 رَنكةً رأ © €: الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين 
وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك. والأبَ ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال: 3 مَتَعً ل أي © ): التي خلقها الله 
وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم؛ أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق 
لأخباره. 


# ذا جامَتِ ألصَاَعَةٌ © 4 إلى آخر السورة. 


3-93 آي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعح لها الأفئدة يومئذ؛ مما يرى الناس من الأهوال 
وشدة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته؛ أي: زوجته وبني 
وذلك لأنه لل رې منم ریز ماد نی © 4 آي: قد أشغلته نفسه» واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ 


نکی 9 نانک 9 فی تاه دک ی ف نی کرم 
تراشا 0 ,اری سر 0 کر ادر 
اأ 9 نای یلق 9 نة ةد @ م 
سیر © نے اا اق © ار © کک 
یا ا © رامن إل ایی © اص آل ع 
2R sll‏ ر امک س رک e‏ 
فاالار ضع @ ااا @ رار @ 
ویو ونتک 9© این ع €9 وتک وا © کا 
ایگ @ جت َة 9 بی للد 
شید 9 وجو رہز شو 9 امک مسر ووج 
ہز اہ 9 راہ 9 ایک م الک تی 9 


N IR U ER O NEN ER EN E E ااافا ا‎ 


سحسح ممم ممص مم م ممص ص ص مص مص دص ص صصص د صصص 


n n gy‏ چپ س سي ي ي ی س ا 
n‏ 


RT er gg gr gr grr gern gr gr gr gra gern gr ga gna rng r ge gp gna gan gg gg 
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)١٤ -١( سورة التكوير‎ \hÎ 


ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء: فما السعدا؛ 
فوجوههم رمز َة 2© ؛ أي: قد ظهر فيها السرور RS‏ کک 
والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم» * حَايكة أل د وا امیر 


کے م اک و و عد کی . 0 E ON HE a‏ ان ا ر ر ا r‏ 
بره ور 4: الأشقیاء $ بنیز عا عة € مقا € إإإ د امس كرت © ودا ألم نكرت © وإ بال 
0 4 : ا 2 2 ا 
أي: تغشاها « ئَرءً © €: فهى سوداء مظلمة مدلهمة» قد وت E‏ وو ي و 
أ 0 و سرت 9 وإ السار عَيْدَت © وإدا اوش حشرت 
iE‏ کک © ودا لحار رت 7 و ادا لشوس رومت ( ولا 

٤ ES Lr Bre . ۰‏ : د ت ذا النفوس زوجت 

الذين بهذا الوصف» م الْكنةٌ ال 3© 4؛ أي: الذين 9 ٠‏ 7 
كفروا بنعمة الله» وكذبوا بآياته» وتجرءوا على محارمه. نسأل أل مور دة سيت آي دب فلت 9 ودا صف شرت 
الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. Ho Eo ESEF‏ 
رده | الک © اعنم © اصع ذاش ک 
له قول رسولی گم @ یوو عند ذ امرش کن 9 ماع 

ت ت الد 4 ا چ 2 oa‏ مچ م 
تفسير سورة التكوير کان ل ماصاجیک بِمجون لئ وقد راه پالاي لمن 


وهي مه اا 9 مارعلا تیب بسن 9 امو بول كبر | 


ضاق کیہ EEC TTC‏ 
aT‏ ا ا رر ٣ Alger “>” Ê‏ 
لدا الیش کرت © ودا الم انكرت © 4 إلى لا صم رَثْالْعَكَيتَ ۵ 


و 


قوله: # علمت فس ما أَحَصَرَّت 3© ). 

0 ا ات و اا ا ا ص ی و و 
الخلقء وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشرء وذلك أنه إذا كان يوم القيامة؛ تكور الشمس؛ أي: تجمع 
وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النارء 3 وَإدا الوم نكرت 2© ¢؛ أي: تغيرت وتناثرت من آفلاکهاء # وتا لال 
سرت 9© )؛ أي: صارت کثيبا مهياء ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وأزيلت عن أماكنهاء 
إا لسار عُطْدَتَ © €؛ أي: عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات» 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - على ما 
هو في معناها من کل نفيس. 

َل الخوش حيرت ©6 ؛ أي: جمعت ليوم القيامة؛ ليقتص الله من بعضها لبعض» ويري العباد كمال عدله» حتى 
إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كوني ترابا"» 3 وَإدا لحار سرت © )؛ أي: أوقدت فصارت على 
عظمها نارًا تتوقد» ‏ ودا النفوس رُوَجَت © 4؛ آي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع 
الفجار» وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: رسي الِب مرا إل ھم رما <« 


2 ور 


¥ وسِبیَ الیب اتقو رم إل الج رمَا € [الزمر: ۰۷۲ ۷۳]ء 3 حشرا لن لمو رجهم [الصافات: .]۲١‏ 


وإ ألموردةٌ سيت (©) €: وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية 
الفقر» فتسأل: بى د فت © ¢ ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب» ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليهاء # ودا 
اصَعّفُ : المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشرء ‏ شرت (ٍ €: وفرقت على آهلها؛ فآخذ کتابه بیمینه وآخذ کتابه 


بشماله أو من وراء ظهره. 


(۱) ابن جریر في «تفسیره» /۲٤(‏ ۱۸۰). 


سورة التکویر )۴٤-٠۵(‏ 


ودا اسا َطَت © )؛ أي: آزیلت؛ كما قال تعالى: 
} ووم فی سا بالق 4 [الفرقان: »]۲٠‏ $ ی تطوی 
لاء كط الل لکش € (الانیاء: ٠۰‏ 8 ورش 
يميد € [الزمر: ۷ 3 وا َم سرت( )؛ أي: أوقد 
عليها فاستعرت والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك # ودا 
اة أزلَتْ © €؛ أي: قربت للمتقين» # علمت مس € أي: 
كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أَحصَرَتَ 3© )؛ أي: 
ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها؛ كما قال تعالى: 
9 دوأ ما ملوأ حًا 4 [الكهف: .]٤۹‏ 

وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها 
الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب 
اللوم ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة 
كانه رأي عين؛ فليتدبر سورة إا امس كرت © ). 


5 ایم بشت © تور نکی @ رای ٠‏ 


all 


عسعس € البح دا شس ینہ قول رولو کور 6 زی _ 
إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. 


وو عند دی امرش مکی 2© شع م ایی © وما صاجب 
بون 9 وقد ر انی این 9© وما هو عل المي 
نین €9 وما هو بول سين ر اذهبو © إن 
امو إل أن اء ا َب ْلَب © 4. 


ل آقسم تعالی ّى © ): وهی الکواكب | ا 
0 ام لی 3 انی €3 €: وهي الکو به» بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رآياء وأصدقهم لهجة. 
التي تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة ٠‏ 


المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة؛ الشمس والقمر 
والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والأفلاك. 


وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة ٠‏ 


دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخرهاء 
وفي حال جریانهاء وفي حال کنوسها؛ آي: استتارها بالنهار. 
ويحتمل أن المراد بها تميح الكؤاكب السيارة وغيرها 

9 9 5 رللا عنس 9 4؛ آي: آقبلء وقیل آدبرء 
والنهار إا مَس 2© )؛ أي: بدت علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس. 
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وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن 
وجلالته وحفظه من کل شیطان رجیم» فقال: له قول 


رسولو ك 2 ): وهو جبریل عليه السلام» نزل به من الله 
تعالی؛ کما قال تعالی: ٭ ولیم زيل رب لای € رل ب 


ارح يي عل فيك لتكرن من ادر © € [الشعراء: 
۲-:۱۹]. ووصفه الله بالکریم لکرم أخلاقه وكثرة خصاله 
الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 


زی رر 4: على ما أمره الله به» ومن قوته أنه 
قلب ديار قوم لوط e‏ فأهلکهم» # عند زی العش ¢+ آي: 
جبريل مقرب عند الله» له منزلة رفيعة وخصيصة من الله 
اختصه بهاء 3 من €3 )؛ آي: له مكانة ومنزلة فوق منازل 
الملائكة كلهم. 


شاع م + أي: جبريل مطاع في الملا الأعلى؛ 
لديه من الملائكة المقربينء نافذ فيهم أمره» مطاع رأیه» 
أيينٍ 2© 4؛أي: ذو آمانة وقيام بماآمربه» لايزيدولا ينقص 
ولا یتعدی ما حد له» وهذا کله یدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى؛ فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملةء والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها 


ل ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالق رآن؛ 
ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآنء ودعا 
إليه الناس» فقال: # ونا صَاحنك #: وهو محمد إلا 


3 بجوْنِ © ¢؛ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته 


المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون آن يطفثوا بها ما جاء 


ولد اء الأ این 9© 4؛ آي: رأی محمد کا 
جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح 
للبصر. 

8 0 2 رص ور‎ FR 

9 و ولال یٍ3 )؛ آي: وما هو على 
ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه» بل 
هو ية أمين أهل السماء وآهل الأرض» الذي بلغ رسالات 
ربه البلاغ المبين» فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير 
ولا رئيس ولا مرءوس ولا ذکر ولا آنثی ولا حضري 
ولا بدوي» ولذلك بعثه الله فى أمة أمية جاهلة جهلاء 


1144 سورة التکویر (۲۹-۲۵)› سورة الانفطار )٥ -١(‏ 


إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق 
والمفهوم» وهم الأساتذة وغیرهم قصاراه أن یکون من 

8 e r 3 

واه بول بن تی ): لما ذكر جلالة کتابه 
وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على 
آيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى؛ دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه» فقال: $ وما هو مَل سين تر 4؛ 
أي: في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

ES 2 2 RL 8 

© وی هود © + آي: كيف يخطر هذا ببالکم؟! 
وين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في 
أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو آنزل ما يكون 
وأرذل وأسفل الباطل؟! هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟! 

® و کک 2 E‏ ۰ 

لن مو ل ور ملي © 4: یتذکرون به ربهم 
وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكرون 


gaara aran ara 
صد‎ aiia 


ao ESEH o SGA 
رت © ونارت © لتت تنش انت‎ 
رارت © 6 آإستن ڪرم © ای‎ 
@ كمرك ذلك © نی صودوا مه َد‎ 
کب تكرَبالن @ ول کم رطن @ کراما‎ 
Moe IRI Eo ES 
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SE EE E SET] 
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لار یخی © شاب نامای 
E 0‏ مالين 0 شما ادرک ما مال 


ررر رو ر 


ا و کک ل کے و کے ر بے 
يوم لاتملك تف فس سیا وا لامر ومذ ب 9 


EES: 


اا 
افر 


ر س 


ومین © لذن دا کا لوا عل الاس سود 9© 


4 


سی لس سے ھم سا ہا پت پر پت چس و پس پر ر پل ر ور کے ورت ونت چ وده رکه پور ورسد پو چرس پر رهه هرسي سس ننن سي نتت ڪڪ و سو سو می و پت چت 
کو و ەنەتە كەسەە ەە ەە ەە 2 2 2 0-2 قە ەە 


به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة يتذكرون ولدَاكالوهَمَ أو ا So)‏ ويک 

به مصا الدارين»وينا ن با به السعادتين. رو ور ر سے و و ر رہ ر 
ت 1 2 0 موو © می 9 قوم سرامن 9 
لن ماه یک أن سَفِم ¢ بعدما تبين الرشد من |أأجazzzı TTT TY‏ 


© رم عام إل أن َا كه رَبُ ألمََييَ © )؛ أي: فمشيثته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية 
وأمثالها رد على فرقتى القدرية النفاة والقدرية المجبرة؛ كما تقدم مثالها. والله أعلم والحمد لله. 
فرقتي م 


CIE 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
آلا اشرت © رہ آنگکک آرت © و ای مرت © ت نشور مرت 9© عَِمت تفش ما ممت 
ES =‏ 
وخرت 3 4. 
© - 9 ي: إا انشقت السماء وانفطرت» وتناثرت نجومهاء وزال جمالهاء وفجرت البحارء فصارت بحرا واحدًاء 
وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ ينكشف الغطاء» 


ويزول ما كان خفيًاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رى أعماله باطلةء 
ومیزانه قد حف والمظالم قد تداعت إليه والسيئات قد حضرت لديه» وآيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» وهنالك 


يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 


سورة الانفطار ١(‏ - ۱۹)» سورة المطففين )١-١(‏ 


لیا اسن ما عر بك آلْصَردِ © € إلى قوله: 
ى4 

© - ل يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في 
حقه المتجرئ على معاصيه: # أا لاضن ما عرد ريك 
ألضَررٍ © 4: أتهاونًا منك في حقوقه؟ آم احتقارًا منك 
لعذابه؟! أم عدم إيمان منك بجزائه؟! أليس هو « ازى 
قك ونك 4: في أحسن تقويم مَك 4 
وركبك ترکیبًا قویمًا معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل 
الهيئثات؟! فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد 
إحسان المحسن؟! إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك 
وغشمك؛ فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو 
حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: 3 ن أ 
E‏ 


@ - © وقرله: کد ب نرين الزن © 4؛ آي: 
مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب 
بالجزاء» وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامًاء يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونهاء 
فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم | 


أن تكرموهم وتجلوهم. 
3 لار ی یبر 9© و امار نی یر 3© € إلی آخر 
السورة. 


© - © المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح 
والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء # وَإلً ٠‏ 
اجار ): الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين 
فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم» لى یر3 ؛ 
2 أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرارء 


تَا €: ويعذبون بها أشد العذاب # يى لن © ¢&؛ . 


أي: يوم الجزاء على الأعمالء « رما م عا َي © #؛ 
آي: بل هم ملازمون لها لا يخرجون منهاء # وما ادرک ما 
م الین € نم ما آدرک ما َم أل © €: في هذا تهويل 
لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهانء « م لا تملك ک فس 
سس َا 4 : ولو كانت قريبة ا ای نل 
بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. 3 والأمر رَس َه © 4: 


114۲ 


٠‏ فهو الذي يفصل بين العبادء ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه. 


والله أعلم. 


EIEIO 
تفسير سورة المطففير‎ 
وهي مكية‎ 


ب وات الي ایر 


ہے 


# ون بل في 9© ال اذا کا ع الاس 
سر @ و م ا وَرَوهُم م یمرو ک‫ 
وک ا معو €3 ۵ لیم ی 3 وم قوم الاس ارب 


َب © © € 


© - @ و €: كلمة عذاب ووعیده 
إِلمُطيْفِينَ © €: وفسر الله المطففين بأنهم لرن إا 


ھەر 


آکالوا عل الاس ؛ آي: أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم» 


| یستوفونه كاملا من غير نقص» ولا كاوه أو وروشم + 


| آي: إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزنء 
يرو 9© €؛ أي: ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان 
ناقصین»› أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» أو نحو ذلك؛ فهذا 
سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا 
الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي 


| يأخذ أموالهم قهرًا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. 


ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس 
الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 


| والمعاملات» بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ 


فإنه کما SS ey‏ 
خصمه كما ينظر في أدلته هو» وفي هذا الموضع يعرف 
إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من کبره 

وعقله من سفهه» نسأل الله التوفيق لكل خير. 
ثم توعد تعالی | لمطففير O ON‏ 
على ما هم عليه» فقال: 3 ألا ي ايك مم بوه 9© 


| می 9 يوم تقوم الاش لر ا َد © 4: فالذي جرهم 


على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلاء لو اواب په 


1۱14۳ سورة المطففين )١١-۷(‏ 


وعرفوا آنهم سيقومون بین يدي الله فيحاسبهم على القليل GOEEBD ISISISSSTTRTES‏ < 
والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. | کن کب المُجَار نی سجن 9 وما درن مین @ کب 


کڈ کب لجار نی بجی © € إلی قول: پالآ ر لو ر اتگترن © ال گنود ان 
a‏ ا ت ہے ٤‏ م ڑوم رس ر رور ر ر و 

هدا ای کم ب تود © 4. میدز مع یر © اتکی اا آلو 

ا | RT‏ س روو ےس د سے ٍِ 2و 

- لر يقول تعالى: ك5 إن كنب ألمَجَارِ : وهذا | رین © دبل رن عل ویم اکا وکود 9@ کم | 


شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين»› 6| عَنرََوم جد © ت الى © اذ | 
N 1‏ »۰ ا “ SSO‏ | ررد وو بور ر ت ر و ت ا 
لی جين 3© ). ثم فسر ذلك بقوله: اريك تاد 9 إإإ اال ی تكو 9 کد کب لار نیع 
Al #‏ ا MH as‏ 

کک ر »+ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيلة. أي © رادرک اعد © تر 0 مق ان 
والسجين: المحل الضيق الضنك» وسجين ضد عليين» الذي 8 ا ا ls‏ 
4 ا ر © رار کی تیر 9 عل آلذرآیك رود €9 مرن ٠‏ 

هو محل کتاب | برار کما ياتي. وقد قيل: إن سجین هر ا ر و 0 ۳ | 
أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ١‏ هضاير @ مدن كق تخر 9 ٠‏ 


و لی ا ا 0 ا 

O ea | i Oa O_O 
| 3ال كيم 3 )؛ أي: يوم الجزاء» يوم يدين الله | نتير انرب نمرت @ دالت‎ 
| لتاس فیه بأعمالھم. رگرب و إل نتر €: علی محارم اا جروا کو ناین ءامنا ىكو @ لسا‎ 
| © الله متعد من الحلال إلى الحرام. <أبر 3© €؛ آي: كير أإ| اة © ره كرارق فة اكه‎ 


ثم؛ فهز 1 شکز 0 | ر ت ےہ ت کہ بے روہ ہے س ےر les ree‏ 
الإثم؛ فهذا يحمله وا فان ا ویوجب له کبره || ودا روه الوأ هوي َالو وما أرسلوا عَلمّ 
رد الحق» ولهذا إا عله 4 آيات الله الدالة على الحق إإإ ا و و ا و 

@ آ8 حفط 9 یلاوینآ لگقار ينكد‎ a 

وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذبها وعاندها وقال: هذه 2 E‏ 
لطر لر © 4 آي: من ترهات المتقد مين وخاز n E EN E ED E O E E E E psmam‏ 
الأمم الغابرين» ليس من عند الله؛ تكبرًا وعنادًا. 

€ - € وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين؛ فإنه لا يكذب بيوم الدين؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين» وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته 
م €: مع هذه العقوبة البلیغةء الا لے © ٢ال‏ €: لھم توبیسًا وتقریعًا: دا لر ی کُم ہو كی €3 : فذکر 
لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم» وعذاب التوبيخ واللوم» وعذاب الحجاب عن رب العالمين» المتضمن لسخطه 
وغضبه عليهم» وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامةء وفي الجنةء ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات 
ويبتهجون بخطابه ويفر حون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب؛ فإنها ترين على القلب وتغطيه شيا فشيئاء حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته» 
فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 


ک5 کب لار نی عت © € إلى قوله: $ وراج ین سر3 4. 


© - ل لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأن 
كتابهم المرقوم يلمد نة 3© €: من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملا 
الأعلى. وعليون: اسم لأعلى الجنة. 
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سورة المطففين (۲۲ - ›)۳١‏ سورة الانشقاق -١(‏ ه) 


€ - ا( فلما ذکر کتابهم؛ ذکر آنهم في نعیم» وهو اسم 
جامع لنعيم القلب والروح والبدن. عل لراك آي: 
على السرر المزينة بالفرش الحسان» بطو 2© €: إلى 
ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم 

ترف 4: آيها الناظر» لن ووهه رة َير © 4؛ 
آي: بهاء النعيم ونضارته ورونقه؛ فإن توالي اللذات 
والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحستا وبهجةء 
سَمَوَنَ ِن حيتي : وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
وألذهاء ينوم €3 € ذلك الشراب « َه مك 4: 
يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته 
أو يفسد طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل 
أن المراد آنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالةء وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدنيا آنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة. 
لوف ذلك €: النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره 
إلا الله مامي المكسَفسود © )؛ أي: فليتسابقوا في 
المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بذلت فيه 
نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول 


الرجال. ومزاج هذا الشراب ين نيرك ): وهي عين | 


يشرب با الروت © ): صرقاء وهي أعلى أشربة 
الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت خالصة للمقربين» الذين 
هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: 
مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. 

د الیب جروا کا می ال ءامنا ضحد © 4 
إلى آخر السورة. 

@ - © لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المؤمنين» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون 
بهم ضحد © ): منهم» و ینار 9© €: بهم 
عند مرورهم عليهم احتقارًا لهم وازدراء» ومع هذا تراهم 
مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم» * وإذا أنمَليواً لل 
َهَلهِدُ 4: صباحًا أو مساء افوا هين © #؛ أي: 
مسرورین مغتبطین» وهذا أشد ما يكون من الاغترار؛ نهم 
جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنياء حتى كأنهم 
قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنفسهم آنهم أهل الهدى» وأن المؤمنين ضالون؛ 
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افتراء على الله» وتجرء‌وا على القول عليه بلا علم. قال 
تعالی: وما رسلا عم حَفِظيىَ 3© )؛ أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يحرصوا 
على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب 
کس له ن ولا هان 


© - ل ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس 
عملهم؛ قال تعالى: «َاَرمّ )؛ أي: يوم القيامة» «ألَنَ 
اموا ِن كار ضحد 3© €: حين يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون 
في غاية الراحة والطمأنينة #عل آلذرايك : وهي السرر 
المزينةء يرون @ ): إلى ما أعد الله لهم من النعي» 
وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل وب انار ما کا 
عون © )؛ أي: هل جُورُوا من جنس عملهم؟ فكما 
ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال؛ ضحك 
المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهم في العذاب والنكال 
الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم؛ ثوبوا ما كانوا يفعلون 
عدلًا من الله وحكمة. والله عليم حكيم. 

رتکد 6ه 


تفسير سورة الانشقاق 
وهي مکكية 


بے الہ ان ایر 


ر 


158 الاه آنسَقّت © 4 إلى قوله: ٭ ب إن رر کان بد 
4 

0 چ‎ » 2 . «» 7S ® 

لک ل قول تعالی مبيتا لما يكون في يوم القيامة من 
تغير الأجرام العظام: إا لاء ّت 2© )؛ أي: انفطرت 
وتمایز بعضها من بعض» وانتثرت نجومهاء وخسف بشمسها 
وقمرها» ووت لرا + آي: استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابهء أي: حق لها ذلك؛ فإنها مسخرة مدبرة 
تحت مسخر ملك عظیم لا يعصی آمره ولا يخالف حكمه. 

- © را ندش ثدّذ © 4؛ آي: رجفت 
وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم 
فسویت» ومدها الله مد الأديم» حتى صارت واسعة جداء 
تسع هل الموقف على کثرتهم» فتصیر قاعًا صفصفًاء لا ترى 
فيها عوجًا ولا أمتّاء # وأَلَْت ما فبا €: من الأموات والكنوزء» 


)٠٠ -١( سورة الانشقاق‎ \14° 


م 


وَل ©6 €: منهم؛ فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات اجك 7 
من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء آلذرایك بطر راا علو @ 

حتى تكون كالإسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون DES‏ 
على ما هم فيه يتنافسون» اوت َا وَحْقّت © 4. ایر 


ا 


ا کوت و ب رر م سے ر وہ TATE Ea ATEN IC‏ 2 
و کا آلاسسن ہک کی بک رک کے می @ 4 آل إ6 أا ّت © وت وحمت 9 ودا الس مدت 


٤ 


أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه |« © تىا فا وََلت © وَأَوتَ لرا حت © مايا 
إا بالخیر وإما بالشر› a‏ يوم القيامة؛ فلا 2 منه آل انی إن ک کوځ إل رکا فمکقیه امان أ 
جزاء؛ بالفضا, إن كنت سعيدًاء أو بالعدل إن كنت شقبًا. 2 ےر 

e‏ کب ییو 9© سود عاسب ساب دا 9 بمب 


کے ص ۶ 
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او کر مید %: وهم أهل السعادة» سوت 41 ست EEE SDE‏ 
ÊS‏ €“ 8 دواو © وی سا © نکد نآ ررر 9 
سا سرا 6 €: وهو العرض اليسير على الله» فيقرره الله - 5 


» 


و 2 و م ےو ص ر ft‏ 
بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك؛ قال الله تعالى: إني قد أو رظان لن مور 9 ب إن رمان بد ب © د فيم 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم» ريملب إل إا بالسَمَق © وال وما وس 9 والمَمر دا اسو 


e Kl f RNS 2*y *. 4 ‌‏ 8 رتوت م ر ا ر 
2 في الجنة ر 9 €: لانه قد نجا من الحذاب || رگا عن ي 9 قا بور © وإدازى 

فاز بالثواب. بر وف و و ر وو س ف ی و م م ب 
عم الق جدود £ 9 بل الزن کفروا کرت 

4 5 ke 8 ا‎ tT 2 8 f کک‎ 

0 ایہر © ٤یش‏ || چ ری رغرب © کی بد ایر ج 
من خلفه» « ف يعوا و ¢: من الخزي والفضيحة ا E Xi‏ 1 ا ا کو , © 
وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم پیب ہي ف الا الزن ءامنا وعو لو الصلحت هم جر رمعون 
3 ویصل س @ € آي : تحيط به السعير من كل جانب» NISSESTESSSSES SSS Ss‏ 
ويقلب على عذابهاء وذلك لأنه 6د ف أَهلِرٍ مسرو 2 ): لا يخطر البعث على باله» وقد أساء» ولم يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بین یدیه. ٭ بی إن دران وہ بصا 63 €: فلا یحسن أن یترکه سدّی لا یؤمر ولا ینهی ولا یثاب ولا یعاقب. 

ہے £ amd‏ چیے 

لفل اقم بالسَمَق 2© 4 إلى آخرها. 

€ - ل( أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشفق؛ الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليلء « وَل 
i‏ سی © )؛ أي: احتوی عليه من حیوانات وغیرهاء # وَاَلمَمَرِ إا سی € )؛ أي: امتلا نورا بإبداره» وذلك أحسن 
ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله: لَرَكيىَ ؛ أي: أيها الناس «طبقَا €: بعد طب 3 )؛ أي: أطوارًا متعددة 
وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلا ومميزاء ثم يجري عليه قلم التكليف 
والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله 
وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته» ون العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. 


- ا ومع هذا؛ فكثير من الناس لا يؤمنون» # وَإِذَا رئ علهم لفان لا جدود © 4؛ أي: لا يخضعون للقرآن 
ولا ينقادون لأوامره ونواهيه» * بل الس كتروا َكدّوت 3© )؛ أي: يعاندون الحق بعدما تبين؛ فلا يستغرب عدم إيمانهم 
وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحق عنادًا لا حيلة فيه» # َة َعَم ّا وغوت 3© )؛ أي: بما یعملونه وینوونه سرٌا؛ فالله 
يعلم سرهم وجهرهم» وسیجازیهم بأعمالهم» ولهذا قال: ‏ يرهم بعَدَاب اير 3© €: وسميت البشارة بشارة؛ لأنها تؤثر 
في البشرة سرورًا أو غما. 

ر فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآنء وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم 
به الرسل» ف اموا ولوأ ألصَلِحتِ €: فهؤلاء < هثم اجر مون 2© )؛ أي: غير مقطوع» بل هو أجر دائم مما لا عين 


aa tnt rrr rama ran TRO amara a abas amass mamasmne 
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EESTESTISSSESS‏ : رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
2 ا تم تفسير السورة ولله الحمد. 
د ا اج ا 

جوت اکر کرھعرە په 


واه اتاج 9 ليور اعود 9 وكاو وشوو 
mga‏ م ر و + وب ہے 
© فلأب الدندور slo ESE e‏ 


فمو 9 وشم عل مايفعاود لموم شېو © ومانقنوا أا 
عنمن وياله رانید © الى مك 
الوت وآلأرض ر کل کی وريد إت رن 


PE 2‏ ر وور و س و 
عَذَاب لرن 9 إن لرن اموا ولوأ لصحت هم 
3 
I‏ م و ت موو مچ ےر 
جت ری من تما لا نہر ذلك اموز الک ن بط 
٤ $ af er‏ وء وو و رورو 
ریک لدد ل إن هر دی مید © وخا مورا وذو 3 
3 و ٍ 


ذوالْعرشِ اليد ل فال لما بريد © حل أك حدِیث ا ود 


a س‎ ١ و را‎ e 

ونود 9 ب رین مرون کب 6 دنین 
رر 4 م و و .کک کے 
رایع © بل هو فر ان ر 9 فج 


تفسير سورة البروج 
وهي مكية 
بے آم القن ایر 

والسماء دات بروج 9 € إلى آخرها. 

- 9 وسا دات الع €9 + أي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة 
في سیرها على أکمل ترتیب ونظام دال على كمال قدرة الله 
تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته. # ولم الْوْعور 9 4: 
وهو يوم القيامةء الذي وعد الله الخلق آن يجمعهم فيه ويضم 
فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم» الذي لا یمکن أن يتغير 
ولا يخلف الله الميعاد. ‏ رامد ومو ج €: وشمل هذا 
كل من اتصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصّر وحاضر 
ومحضور وراء ومرئيّ. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم 

غل من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 
وقيل: إن المقسم عليه قوله: 

- 9© فل َب ادود © €: وهذا دعاء عليهم بالهلاك والأخدود الحفّر التي تحفر في الأرض» وكان 
أصحاب الأخدود" هؤلاء قومًا كافرين» ولديهم قوم مؤمنون» فراودوهم على الدخول في دينهم» فامتنع المؤمنون من ذلك» 
فشق الكافرون أخدودا في الأرض» وقذفوا فيها النار» وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب 
لهم أطلقوه» ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار» وهذا غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم 
وتوعدهم» فقال: 3 فل َب اندو 3© ۰€ ثم فسر الأخدود بقوله: « الا دات ونود د مر علا فود وهم عل ما 
يعون بألمرَمِينَ شود © €: وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها 
ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. والحال أنهم ما نقموا من 
المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم» وهي آنهم انوا يؤمنون بٍ آلمرز يد ® 4 أي: الذي له العزةء 
التي قهر بها كل شيء» وهو حميد في أقواله وآفعاله وأوصافه. الى لَه مَل لسوت وَاَلذَرّضٍ €: خلقًا وعبيدًا يتصرف 
فيهم بما يشاء. وال عل كَل سو سهد 2 €: علمّا وسمعًا وبصرًا؛ أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز 
المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله» ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط 
بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرور» والجاهل في عمى وضلال عن سواء السبيل. 

ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبةء فقال: إت أن منوا اوم الوت م کر بوا فهر دات جي و 
عَدَابُ ارين €؛ أي: العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل 
طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 


)0( مسلم (۳۰۰۵). 


ير 


114۷ 


ولاک رة افا ت ا 
فقال: إا أ ءاسا : بقلوبهم» ويوا ألسَلِحَتِ ): 
بجوارحهم» و جَسَت ری من تا الأنبر ذلك الور 
لكر €: الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. 

3 بطش رَبك َسَدٌ 3 )؛ آي: إن عقوبته لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة» وهو للظالمين 
بالمرصاد؛ قال الله تعالی: # رککلت أذ ريك ذا َع 
اشر وھ طم إل َد آي سید © € [هرد: .]٠۰۲‏ 

حر مئ ويد © )؛ آي: هو المنفرد بابداء 
الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك. 

( 6 ورالد 4: الذي يغفر الذنوب جميعهالمن تاب» 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. « ررد 3© ): 
الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء؛ فکما أنه لا يشابهه 
شيءَ في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ 
فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها 
شيء من أنواع المحاب» ولهذا كانت محبته أصل العبودية» 
وهي المحبة التي تنقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم تكن 
غیرها تبعًا لها؛ كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالى الودود 
الواد لأحبابه؛ كما قال تعالى: ل بهم ومحبوتة € [المائدة: :]٤‏ 
والمودة هي المحبة الصافية. 

وفى هذا سر لطيف؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل 
ذلك على أن آهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواغفر لهم 
ذنوبهې» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إليهم الود 
كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من رجل على راحلته علیها طعامه وشرابه وما يصلحه» 
فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في 
ظل شجرة ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ إذا 
راحلته على رأسه» فأخذ بخطامها. فالله أعظم فرحا بتوبة 
العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر؛ فلله الحمد 
والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وآغزر إحسانه 
وآوسع امتنانه! 


ذو العش اليد ¢؛ أي: صاحب العرش 
العظيم» الذي من عظمته آنه وسح السماوات والأرض 


والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
بالنسبة لسائر الأرض» وخص الله العرش بالذكر لعظمته» 


سورة البروج ›)۲۲-١١(‏ سورة الطارق )٤-١(‏ 


ولأآنه أخحص المخلوقات بالقرب منه تعالى. وهذا على 
قراءة الجر يكون اليد € نعتًا للعرش» وأما على 
قراءة الرفع؛ فإنه يكون نعتًا لله» والمجد سعة الأوصاف 
وعظمتها. 

© « نذا بد 4؛ أي: مهما أراد شيتًا؛ فعله» إذا 
أراد شينًا؛ قال له: کن. فیکون» ولیس أحد فعالا لما يريد إلا 
الله؛ فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا؛ فإنه لا بد لإرادتها 
من معاون وممانع» والله لا معاون لارادته ولا ممانع له مما 
أراد. 

ا ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به 
رسله» فقال: # مَل أك حرِيث لود 9 وعو ونود 3© 4: 
وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. 

۾ بل الي مروا فی تکذِب) )؛ أي: لا يزالون 
مستمرين على التكذيب والعنادء لا تنفع فيهم الآيات» 
ولا تجدي لديهم العظات. 

9 5 رین رام © €: قد أحاط بهم علما وقدرة؛ 
كقوله: إن ريك يلصاد © € [الفجر: ١٠]؛‏ ففيه الوعيد 
الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. 

© © « بز هرا يد 9© €؛ أي: وسيع المعاني 
عظيمها كثير الخير والعلم. في وج ححَموٍ 2© €: من 
التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهو 
اللوح المحفوظ, الذي قد أثبت الله فيه كل شيء» وهذایدل 
على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله 
أعلم. 

تم تفسير السورة. 


CIGIG 
تفسير سورة الطارق‎ 
وهي مكية‎ 
ےآ قن ایر‎ 
لسار وار 9 € إلى آخرها.‎ 
ر م و‎ aS aS 

- © يقول الله تعالى: 1 رن © €: ثم 
الذي 


سورة الطارق (ه - ۱۷) 1€۸ 


يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد 
قيل: إنه زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى 
منهاء وسمي طارقًا لأنه يطرق ليا والمقسم عليه قوله: 3 إن 
کل تن َا عا ع © €: يحفظ عليها أعمالها الصالحة 
والسيئةء وستجازى بعملها المحفوظ عليها. 

99-9 تیک رامن © )؛ آي: فلیتدبر خلقته 
ومبدأه؛ فإنه مخلوق # من مار ن €: وهو المني» الذي 
۶ ج من بن لصب الراب 2 €: يحتمل أنه من بين صلب 
الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن المراد المني 
الدافق» وهو مني الرجل» وأن محله الذي يخرج منه ما بين 
صابه وترائبه» ولعل هذا آولى؛ فإنه إنما وصف به الماء الدافق 
الذي يحس به ويشاهد دفقه» وهو مني الرجل» وكذلك لفظ 
الترائب؛ فإنها تستعمل للرجل؛ فإن الترائب للرجل بمنزلة 
الثديين للأنشى؛ فلو أريدت الأنشى؛ لقيل من الصلب والثديين 
ونحو ذلك. والله أعلم. 

2-6 فالذي آوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا 
الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث 
ames: RD EES‏ والنشور والجزاء. وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء 
ا قرو ي الاب ارو وإن كان المعنى صحيحًا؛ فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 3 بوم ثلاسَرَبر 9 4؛ 
أي: تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: < يوم بيص وجو 
سود وجوه € 1ال عمران: ١٠٠]؛‏ ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانًا للناس»ء وأما يوم القيامة؛ فيظهر بر الأبرار 
وفجور الفجار» وتصير الأمور علانية. وقوله: # فال نوو يدفع بها عن نفسه» 3 لاتير 3© ): من خارج ينتصر به» فهذا 
القَہَ م على العاملين وقت عملهم وعند جزالهم 

- ل ثم أفسم سما ثاتبا على صحة القرآنء فقال: 3 أا ديآ © رالأض دن انع © 4؛ آي: ترجع السماء 
بالمطر كل عام» وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميون و البهائې وترجع السماء أيصًا بالأقدار والشئون الإلهية 
كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات» ‏ إل )؛ أي: القرآنء * لول َس )؛ أي: حق وصدق بين واضح» * وما هر 
ر3 €؛ أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين الطواتف والمقالات» وتتفصل به الخصومات. 

- 9 نهم 4؛ آي: المكذبين للرسول بيا وللقرآنء < برك © €: ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل» 

دكا © 4: لإظهار الحق» ولو كره الكافرونء ما جاءوا به من الباطلء ويعلم بهذا من الغالب؛ فإن الآدمي 
اتنعفا وار من ان بغالن القوي الملی ت کن مهل الكفرن انهه رأ 3© )؛ آي: قليلاء فسيعلمون عاقبة أمرهم حين 
ينزل بهم العقاب. 
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تم تفشير سورة الطارق. والحمد لله رب العالمين. 
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تفسير سورة سبح 
وهي مکية 

سبح اسم دبك الل © € إلى آخرها. 

لن - ل يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته 
والخضرع لجلاله والاستكانة لعظمته» وأن کون تسبیسًا 
يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن العظيم» وتذكر آفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء # وارى 
َر €: تقديرًا تتبعه جميع المقدرّات» نکی © €: إلى 
ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامة التي مضمونها 

اء لرا وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: وار 
َج ان © € آي: آنزل من السماء ما فآنہت به أصناف 
النبات والعشب الكثيرء› فرتع فيه الناس والبهائم وجميع 
الحیوانات. ثم بعد أن استکمل ما قدر له من الشباب؛ آلوى 
نباته وصوّح عشبه» ٭ فجمل غا ری © 4+ أي: أسود؛ 
أي: جعله هشیمًا رميمًا. 


ل ل ويذكر فيها نعمه الدينيةء ولهذا امتن الله بأصلها 
ومادتهاء وهو القرآن فقال: < سفرك ت5 تی 2 )؛ آي: 
سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونُوعيه قلبك؛ ن 
ج © € منه شيتاء وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده 
ورسوله محمد ي؛ أن الله سيعلمه علمًا لا ينساهء لاما 
سا اد €: مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة 
بالغة. إن يع روما بخ 2 €: ومن ذلك أنه يعلم ما 
يصلح عباده؛ آي: فلذلك یشرع ما أراد ويحكم بما يريد. 

3 ور رى © 4: وهذه أيضا بشارة كبيرة؛ أن 
الله یسر رسوله ا للیسری في جمیع آموره» ویجعل شرعه 
ودینه يسیرًا. 

- 9 یدک : بشرع الله وآیاته ن نت 
اذى © #؛ آي: ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة 
مسموعة» سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 
ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأن كان التذكير يزيد في 


الشر أو ينقص من الخير؛ لم تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل 


سورة الأعلى )۱۹-١(‏ 


منهيًا عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون» 
وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: ‏ سيذكر 
من نى €: الله تعالى؛ فإن. خشية الله تعالى والعلم 
بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانكفاف عما يكرهه 
الله والسعي في ك وأما غير المنتفعين؛ فذكرهم 
بقوله: وج لذن © لی صل الد الکرى © 4: 
وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفتدت 4 ل بر 
فا رلا ی € €؛ أي: يعذب عذابًا أليمَّا من غير راحة 
ولا استراحة» حتى إنهم يتمنون الموت؛ فلا يحصل لهم 
کما قال تعالی: لا شتی لبهم فووا ولا ّف عَنهُر 
من دابا € [فاطر: .]۳١‏ 

di>O®‏ من رک( )؛ آي: قد فاز وربح مَنْ 
طَهَرَ نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق 
٭ وک اسم روء فص © €؛ أي: اتصف بذكر الله» وانصبغ 
به قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله» خصوصًا 
الصلاةء التي هي ميزان الإيمان. فهذا معنى الآية الكريمةء 
وأما من فسر قوله: َر © )؛ يعني: أخرج زكاة الفطرء 
وگ اس رب فصل 2© ؛ أنه صلاة العيد؛ فإنه وإن كان 
eS‏ 

© 39ب ثرو احير اذب 3© )؛ آي: تقدمونها 
E E‏ 
الآخرة « والأخرة حي وأبّح 2© €: خير من الدنيا في كل 
وصف مطلوب» وبح 2 )؛ لکونها دار خلد وبقاء 
وصفاء والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأرداً على 
الأجود ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبدء فحب الدنيا وإيثارها 
على الآخرة رأس كل خطيئة. 

© © ر هدا €: المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنةء لني 


ٍ 2 
لحف الأول € ف إهم ومرس © €: اللذ 


هما شرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليهم وسلم 
أجمعين. فهذه آوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى 
مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تم تفسير سورة سبح. ولله الحمد. 


کت عړد مه 


سورة الغاشية )۱١-١(‏ 
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بل ثرون لحيو لديا © وا لخر ة بر وب © إن 
AM AR‏ ق ا ور 
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حل أك حت اة 9© وجو سيار حا 
اة © ساي @ شمن َة 
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وهي مكية 
وات امن ایر 


كَل َلك حَدِيتٌ ِي © إلى قوله: وان 


O 
.4 @ وة‎ 


لسا يكر الى أخرال يوم القبامة وما فيها من الأعوال: 
الطامة» وأنها تغشى الخلاتق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهي 
ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين: 


- ج فقال في وصف آهل النار: 3 رة برتينٍ 4؛ 
آي: يو القيامةء (حَيَِا © €: من الذل والفضيحة والخزي» 
ونی وجوههم لار 4 [ابراهیم: ۰٥]؛‏ ويحتمل أن 
المراد بقوله: « وجو" بوسيلر حَشِعة 6 ايله ِب €9 €: في 
الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه لما عدم 
شرطه» وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباء منثورًا. 

وهذاالاحتمال وإن کان صحيحًا من حيث المعنى؛ فلا یدل 
عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال 
الأول؛ لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة 
إلى أهل النار» ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. 

وقوله: ( تمل اراي © أي: شديدًا حرها تحيط بهم من كل مكان» $ س بنْعَبْنٍ ءَي © )؛ أي: شديدة الحرارة 

را ا وص و و ا ی ا م لپ پود SS 2 r‏ 
وان ستفی وا یغانوا بماو كَلمَهُلٍ يسوی وجوه € [الکهف:۲۹]؛ فهذا شر ابهم» وما طعامهم؛ ف لس هم َعَم اين ريع 9© 
لا سین ولا نی ین جرع 9© 4: وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمن 
بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام في غاية المرارة والتتن والخسةء نسأل الله العافية. 


 - ©‏ وما أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة < ًَ3 )؛ أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم 
واستنارت وجوههم وسروا غاية السرورء ‏ إْسَعَدبا : الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله 
8 ريه ): إذ وجدت ثوابه مدخرًّا مضاعقًاء فحمدت عقباه» وحصل لها كل ما تتمناه. وذلك نها ( ن جَكنٍ 4: جامعة 
لأنواع النعيم كلهاء عار 2 €: في محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية» لها غرف» ومن فوق 
الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. « فُطوفها دة © € [الحاقة: ۳٠]؛‏ أي: كثيرة الفواكه 
اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي 
عليهم منها ثمرة. لا َا )+ آي: الجنة لَميةً© ؛ آي: كلمة لخو وباطل فضا عن الكلام المحرم» بل كلامهم 
كلام حسن نافع» مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب المستحسنة بين المتعاشرين الذي يسر 
القلوب ويشرح الصدور. ‏ فبا عن جار €: وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف 
شاءوا وأنى أرادوا. ‏ فا سرد مرْءَة3 ): والسرر جمع سرير» وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش 


)١(‏ كذاء وهذه الآية من سورة الحاقة. 
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اللينة الوطيئة. ل وأراث مَرَسْرعَد 9© )؛ آي: أوانِ ممتلئة | 


من آنواع الأشربة للأ فرت تر ادي وأعدت 
لهم» وصارت تحت طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم 
الولدان المخلدون. واری مصفوفةً 3© ¢؛ أي: وساندمن 
الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صمت 
للجلوس والاتکاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها أو 
ن e‏ ررر ع ا چ 

يصفوها بأنفسهم. # ورداي ئة © €: والزرابي هي البسط 
الان مبترثة؛ آي میلو تھا مجالنهع عن کل جاب 


یار رلو 


و ظرون إلى الإبلِ َيف حلمَت © € إلى آخرها. 


- یول تعالی حتاللذین لايصدقون الرسول ل 
ولغيرحم من الناس أن يتفكروافي مخلوقات الله الدالة على 
توحیده. افلا يرون إلى ألإبلٍ َيف حقَت 3 ¢؛ أي: 
ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد 
وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها؟ وَل بال 
كي ثصِبّتَ © €: بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض 
وثباتها من الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة 
ما أودع» ولل الأ ضكيّ سحت 2 )؛ أي: مدت مدا 
واسعًا» وسهلت غاية التسهيل؛ ليستقر العباد على ظهرها 
ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت 


الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل . 


والعقل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروف عند 
كثير من الناس» خحصوصًا في هذه الأزمنةء التي وقف الناس 
على أكثر أرجاثها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعيد؛ فإن التسطيح ااباق کر الس انی ل 
الذي لو سطح؛ ن ل دار کر راما ی الارن 
الذي هو کبیر جدًا واسع» فیکون کرویًا مسطځًاء ولا یتنافی 
الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. 

@ © تک إا أت سے @ 4؛ آي: ذکر 
الناس وعظهم وأنلرت وبشرهم؛ فإنك مبعوث لدعوة 
مسلطًا موكآا بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد 
ذلك لوم؛ کقوله تعالی: وما أت ڪلم بار هدک لمران 
من اف ويد ا € [ق: ]. 

۵ € وقوله: له من ول َر €3 ¢؛ آي: 
لك من تول عن الطاعة وكفر بالل ز2 E‏ 
آل كر 3© ¢؛ أي: الشديد الدائم. 


سورة الغاشية -١۷(‏ ١۲)ء‏ سورة الفجر )٥ -١(‏ 


© و ًإ ایا آي :دجي 
ماعملوامن خير وشر. 
آخر تفسير سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين. 


GIGI 


تفسير سورة الفجر 
وهي مکية 


وات @ ول عن ر وفع الور و إ5 

9© - ل الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم بهء وذلك 
جائز مستعمل إذا كان أمرّا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك في هذا 
الموضع. فأقسم تعالى بالفجر» الذي هو آخر الليل ومقدمة 
النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمورء 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة 
معظمة يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي 
العشر» وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر 
ذي الحجة؛ فإنها ليال مشتملة على آيام فاضلة» ويقع فيها 
من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي 
عشر رمضان ليلة القدر» التي هي خير من ألف شهر» وفي 
نهارها صيام آخر رمضان» الذي هو أحد أركان الإسلام 
العظام. وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة» الذي 
يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان؛ فإنه ما رئي 
الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة"؛ لما يرى من 
تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده» ويقع فيها كثير من 
أفعال الحج والعمرة» وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم 
الله بھاء و إا بسر 2 ؛ أي: وقت سريانه وإرخائه 
ظلامه على العباد» فيسکنون ويستريحون ويطمئنون رحمة 
منه تعالى وحكمة. # هَل فی دَلِكَ ): المذكور» مَس لَذِى 
ر2 ؛ آي: a e‏ 
4 له قب آو اتی الس وهو سهد ا € [ق: [rv‏ 


)١(‏ مالك في (الموطا) »)۱١0۹(‏ البيهقي في شعب الإيمان 
)(¥¥0(. 


سورة الفجر )۲٤١-۹(‏ 11۲ 


رر 
ا ا اداو | © -( يقول تعالى: n‏ بقلبك وبصيرتك» 
ooo‏ کی مل €: بهذه الطاغية» عاد وهي # َم : القبيلة 
کی امم ب عر ر 
© هنيكسم بجر © ألم ركف مكياد | المعروفة في اليمنء « دات اليما © ¢؛ آي: القوة الشديدة 
e DO‏ 2 

9 إمداتالماد @ یمق نهان أَبْدٍَِ © والعتو والتجبر» آل م عق ّا ن ايْدَرِ @ 4؛ آي: : في 
اھ زف م جمیع اليلدا القوة الشدة؛ كما قال د عليه 
9 ا ا السلا ر 1 6 e RS‏ 

7 ر ر ار : واد واد جعککم حلفا a‏ 
OE‏ رارسا O‏ [الأعراف: ٩‏ 14[ و َي جاو أ ار @ ¢ ٠‏ 
آلإاضلن إذاما تكله ريما كرمة, ونة, فقول روس أَكَرَمَنِ أا وادي القرى؛ E‏ الصخور فاتخذوها مساكنء 
FALL r LL‏ ٍ ورعونَ دی آ وناد ي ذي الجنود الذين ثبتو 

وما لدا ما الله فقدر عله ررقه. 1 2 
١‏ 0 ماله فیدر ایو ردقه دیفول ر هتن 9 ملکه کما تثبت الأوتاد ما یراد إمساکه بهاء لرن طَموا ف 
ّ : ا ر 
کک بللا ترمو اليد © ولا غوت علطاو بكر 4 اف عاد ان قادو در رنود 
یکن @ دناوت آل ا ڪک لا ۵ تبعهم؛ فانهم طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد الله في دينهم 
ووت آلا حاجنا @ کردا گی اکرش کک اف ودنیاهم. ولهذاقال: روأ فيا اساد © €: وهو العمل 
ر i‏ ھر رھ ےی م ب ا بالكفر وشعبه من جميع جناس المعاصي» وسعوا في محاربة 
2 ر ۰ 0 

9 بجا ربك وألْماك صَمَاصمًا 9 وای ومر ال و ا ا ا 


ی و ل 


يز ڪر لفن وان له اکر ي موجب لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط 
عذاب» إن ربك انراد © ): لمن یعصیه؛ یمهله قلیلا 


ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
0 اض لدا ما آله رد 4 إلى قوله: ¥ ج © 4. 


- لر يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه 
تستمر ولا تزول» ویظن آن إكرام الله في الدنیا وإنعامه عليه یدل على کرامته عنده وقربه منه» وآنه إذا قدر ‏ َد رِرَقَدٌ )؛ آي: 
ضيقه» فصار بقدر قوته لا يفضل عنه؛ أن هذا إهانة من الله له» فرد الله عليه هذا الحسبان» فقال: ‏ كد ¢؛ أي: ليس كل مَس 
َعَمنةٌ في الدنيا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي» وإنما الخنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من 
الله وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك» فينقله 

إلى العذاب الوبيل. وأا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمةء ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم 
بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: کا بل ل رمو د لير 3© 4: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان 
إليه؛ فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة في قلويكم وعدم الرغبة في الخين $ ول عَكَّسُوے عل كار 
لشن € 4؛ آي: لا يحض بعضكم بعصا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين» وذلك لأجل الشح على الدنيا 
ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: ‏ وتأڪلوت أَلَتَ 4؛ آي: المال المخلفء ( أك ل © 4+ 
آي: ذريعًاء لا تبقون على شيء منه» 9 وغوت آلا حا جا © 4؛ آي: کثیرًا شدیدًا» وهذا کقوله تعالی: بل توْثِْرُونَ 


رو وور 


الوه اا © © لخر کر را © € [الاعلی: ۰ ۷ کیل عون الاج © ودرو آلا( € [القبامة: ۲۰ .]۲١‏ 
کد لدا کت لار ٤ ١‏ © 4 إلی آخرھا۔ 
8 کک اشر من 5 4 8 . . 
9-9 £ )؛ آي: ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات باق لكم» بل أمامكم يوم عظيم وهول 


)۴١-۲۵( سورة الفجر‎ 11o 


جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا 
صفصمًا لا عوج فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء 
AR USE‏ أهل 
السماوات كلهم صن صن 4 أ ET‏ 
کل سماء يجيءَ ملائکتها صمًاء يحيطون بمن دونهم من 
او ا ل و ن رو ا ا 
٭ وچایءَ ومین هر َر 4: تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا 
وقعت هذه الأمور؛ ف #ومَيٍ َر آَلَاضنُ €: ما قدمه 
من خیر وشر» وای له الرَکری © €: فقد فات آوانها 
وذهب زمانهاء يمول €: متحسرًا على ما فرط في جنب الله: 
يمن َدعَب ليان (©) €: الباقية الدائمة عملا صالحًا؛ كما 
قال تعالی: فول تی دت سح ارول سید 3© وی 
تی کر أَقَفِذ فاا عي 4 [الفرقان: ۲۷» ۲۸]» وفي هذا 
دليل على أن الحياة التي ينبخي السعي في كمالها وتحصيلها 
وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار؛ فإنها دار 
الخلد والبقاء. 

© 9 رز لدب عذلنء 92 €: لمن همل 
ذلك اليوم ونسي العمل له لا بوث َة 9© ¢؛ 
فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على وجوههم في 
الحميم» ثم في النار يسجرون؛ فهذا جزاء المجرمين. 

- © وآما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله؛ فيقال له: « ياي الَف ألم © ): إلى ذكر الله الساكنة 
لی حب التي قرت عنها بالل انچ حل ريك #: الذي رباك بنعمته» وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه 
واحبابه ربا مد © © 4 أي: راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي عنهاء 3 اي ني رى © أذ 
ّى( €: وهذا تخاطب به الروح يوم القيامةء وتخاطب به وقت السياق والموت. 


والحمد لله رب العالمين. 


کو و ر رو چیو 


د يمول ياين فليا 9 رکا 1 
رئ ر5 کا اقش انض © انج 
واوو اف یری انر 
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| ووالِيومالَ‎ © EE, O اندالب‎ 
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فرق 9 أو عمف بوذ ىمسمب تماد امقر 
© ارادام @ اس 
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CIGOG 


تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد 
وهي مکية 


4 رر ھەر ۋم ر مہ 2 7 

3لا اقم بدا ار 9© وات حل مدا ابر © ا ت وک دکی@ ايسب آن أن يقير 

عد احد ل یول آهکت ماک 4 © اسب آن لہ ر آذ © ال حمل ل عن ب ولا ر وَسَمَ € هيت 

الجن 2 فلا فتحم أل مق © ا © کے © از زنل ری م ا OAS,‏ 
2 وه ص عه و رر ر کے 


وتک دام © € انون ین نالسر واوا المد 9© اوليك أب تن ار @ اا کنیا کیہ 


Gast 


انس الى @ ع ا @ 4. 


سورة البلد )٠١٠-١(‏ 


9-9 یقسم تعالی ودا © ) الآمین وھو 
مكة المكرمةء أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصًا وقت 
حلول الرسول ب فيهاء « ودار وما و 2© )؛ أي: آدم 
وذریته. 


9 - 9 والمقسم عليه قوله: اند َف اَن ن 
کد €: يحتمل أن المراد بذلك ما یکابده ویقاسیه من 


الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهادء وأنه | 


ينبغي له أن یسعی في عمل یریحه من هذه الشدائد ویوجب 
له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل؛ فإنه لا يزال يكابد 
العذاب الشديد أبد الآبادء ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على التصرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه 
النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه 
فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له» وأن سلطان 
تصرفه لا ينعزل» ولهذا قال تعالی: اسب آن ن َير 
عه اعد €: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على 
شهوات نفسه؛ ف يول اهدحت مالا بد © 4؛ أي: كيرا 
بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات 
والمعاصي إهلاكًا؛ لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود 
إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن 
أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع الله 
وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله متوعدًا هذا الذي 
افتخر بما أنفق في الشهوات: « اسب أن ّرم َد @ 4؛ 
آي: أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير 
والکبیر؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه آعماله ووکل به الکرام 


الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. 
© - 9 ن قرره بنعمه فقال: < أل ل ع @ 


sl 
0 


من المنافع الضرورية فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم 
الدين: $ وهَكَيْتة نَج )؛ أي: طريقي الخير والشر؛ 
بينا له الهدى من الضلال» والرشد من الغي. فهذه المنن 
الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ؤيشكره على 
5 

نعمه» وألا ي پستعیر بها على معاصي الله. 

ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ َك آَم 
آم3 )؛ آي: لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لهوا 
وهذه العقبة شديدة عليه. 
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© - ل( ثم فسر هذه العقبة بقوله: َك رَد @ 4؛ 
أي: فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء 
ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفارء # أ اعم 
يوم زی مسْعَد ۵ + أي: مجاعة شديدة؛ بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة» بَيِعًا دا مَفَْبٍَ 3© 4؛ 
أي: جامعًا بين كونه يتيمًا وفقيرًا ذا قرابة» # أو ًا دا 
مرد © )؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

ف کن من َي اما )؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم» من 
کل قول وفعل واجب أو مستحب» # وتواصوا َر 4: على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث 
بعضهم بعصا على الانقياد لذلك والإتیان به كاملا منشرخًا 
به الصدر مطمئنة به النقفس» «وتواصوا المد © 4: 
للخلق؛ من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم» والقيام بما 
يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح 
الدينية والدنيويةء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم 
ما یکره لنفسه. 

أوَْيَكَ €: الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين 


» 
0 


| وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة» اوليك ب ا ۵ ¢: 


لأنهم دوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا 
ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

9 9 لین رابيا : بأن نبذوا هذه الأمور 
وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا 
صالحًا ولا رحموا عباد الله. أولئك ¥ آَصَحَبُ ألْسَنْىَد ® 
عم تار دة 9 €+ آي: مغلقة» في عمد ممددة» قد مدت 
من ورائها؛ لئلا تنفتح آبوابهاء حتی یکونوا في ضیق وهم 


کک 2 | وشدة. 
وسات وَسَمََيّبِ © ): للجمال والبصر والنطق وغير ذلك 


DEIGIG 


وهي مکية 
نے آل اَن ایر 


ر م 


یں وس © 4 إلی آخرھا۔ 


1100 


9© - € أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس 
الفلكة وغيرها من القوس الفاجرة قال واي 
وها 2© ¢؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء #وألمََرٍ 
إا ها )؛ أي: تبعها في المنازل والنور» ‏ لار إا 
جلها © + أي: جلى ما على وجه الأرض وأوضحهء 
الإا بمْسَها © )؛ أي: يغشى وجه الأرض» فيكون ما 
عليها مظلمًا؛ متَعاقّب الظلمة والضياء والشمس والقمر على 
هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على 
أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» وأنه المعبود 
وحده» الذي کل معبود سواه باطل» * وَالساءِ وما بها 3 4: 
يحتمل أن (ما) موصولةء فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدرية» فيكون الإقسام 
بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان 
والإحسان. ونحو هذا قوله: # والارّض را ها © ¢؛ أي: 
مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع 
أوجه الانتفاع. 


o‏ وتفیں وما سرا €: یحتمل أن المراد: 
ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف؛ بدليل ما يأتي 
بعده. وعلى كل؛ فالنفس آية كبيرة من آياته التي [هي] حقيقة 


)٠١ -١( سورة الشمس‎ 


س س 
a‏ فف ٩‏ 


1 
4 
ا 


1 ر1 

١‏ یزیر 
ا ر er‏ )2 ر ی ر 
ایوا © لمر ھا © اتر إت © | 
و ی ا ع ATT‏ [ 
واللِإدَايفْسا © وساي ومابها @ وا لاض ماما | 


oN To ES 
آقح من رگا © وََذَحَابَ من دسا 9 كدت مود‎ 
وها © إذ امت مها © فقا م سول آَم‎ 
قا سما @ فکدوه فعَمَرومَا هَدَمْدَم‎ 
©9 لھ بهم بذهم رها © ولاف عَْبّا‎ 
O GETED OE 
CIO EELO RET 
oR EMo RII 


ll 
lal 


۶ ع‎ 
LA 


rr ER tm my I < IY tg E ED E a 


ەە اىاەااەاەە ا اەلەەەەلەلە 


سا صاصر ا و و وي و و و م مم م فف ف مص 


ggg yy gn gn gg go gg gr gg grr gn ng gg r gr gen | 


مَدَدَإلنّ © 
olo‏ 
9 فر مت ری مایق ی عنما 55ى 9 عتا 
می © ن ت کح ولرک 9 دریگ اتکی 2 


چچ جچج““ “چ 


n r r rR 
ااا ااا 2 ص م 2 هى‎ 


FS GSES ENRON IRD EDIRNE 4 


ال دي صد 


بالإقسام بها؛ فإنها في غاية اللطف والخفةء سريعة التنقل والحركة والتغير والتأئر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة 
والقصد والحب والبغض» وهي التي لولاها؛ لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات 


الله العظيمة. 


e‏ ر 


© وقوله: « قَذ أف من ركا © )؛ أي: طهر نفسه من الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله» وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح» # َد حَابَ س دسا © )؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها 
بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسّيها. 


مود وهآ © ¢؛ أي: بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم»؛ * إذ أبعت 


أَضَمَ © ¢؛ أي: أشقى القبيلة وهو فدار بن سالف؛ لعقرها؛ حين اتفقوا على ذلك وأمروه فاتتمر لهم فَقَالّ هم سول 


له #: صالح عليه السلام محذرًا: # اة أله وسمَيّها 
4 م 4 


© 4؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمةء ولا 


r ء‎ 


تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فكذبوا نيهم صالًاء فعَفَروس َدَمدم عله رهم دنهم 4 أي: دمر 
علیهم» وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جاثمين على ركبهم» لا تجد منهم 


lt 


داعي ولا مجيبًاء هَسَرّدّا © 4: عليهم؛ أي: سوى بينهم في العقوبةء ‏ ولاف بها 2© )؛ أي: تبعتها. وكيف يخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق. الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. 


ړت مده 


سورة الليل )۴١-١(‏ 


تفسير سورة والليل 
وهي مكية 
باقر القن 

اتی 3 ) إلى آخرها. 

ل هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال 
الخاد عل تثازات أحوالهم فقال: ولل إا ّى ©© 4؛ 
أي: يعم الخلق بظلامه» فیسکن کل إلى مأواه ومسکنه» 
ویستریح العباد من الكد والتعب» لار إا َل © 4: 
للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانته نتشروا في مصالحهم. 

9 $ راان لأ © €: إن كانت (ما) موصولة؛ 
كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور 
والإناث» وإن كانت مصدرية؛ كان قسمًا بخلقه للذكر والأنثى» 
وكمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات 
التي یرید إبقاء‌ها ذكرًا وآنشی؛ لیبقی النوع ولا ضمحل وقاد 
كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما متاس 
للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. 


وقوله: إا س سَ3 4: هذا هو المقسم 
عليه؛ أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتًا كثيراء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط 
فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي» فيبقى فیبقی السعي له ببقائه» وینتفع به 
صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة فانية؛ فيبطل السعي ببطلانها 
ویضمحل باضمحلالها؟ وهذا کل عمل یقصد به غير وجه 
e‏ 

- ل6 ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهي 
فقال: ل 6 ن آنل 4 أي: ما أمر به من العبادات المالية 
كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق فى 
ا 
والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهماء وَأكَىّ 4: 
ما نهي عنه من المحرمات على اختلاف 
أجناسهاء ‏ وَصَدَدَ إلى 2 4¢؛ أي: صدق بلا إله إلا الله 
وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من 
الجزاء الأخروي» « ضَيْيرُ رى © )؛ أي: نسهل عليه 
آمره ونجعله میسرًا له کل خیر» ميسرًا له ترك کل شر؛ لأنه 
أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك. 


ن ایر 


۱11٥٩ 


م2 


@ - © ر سن ِل 4: بما آمر به فترك الإنفاق 
الواجب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب 
لله تمق © ): عن الله» فترك عبوديته جانباء ولم 
ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها 
ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يکون هو محبوبها ومعبودها الذي 
تقصده وتتوجه إليه» # َب بى 2© )؛ أي: بما أوجب 
الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنةء * فترة 
ْمُترّى 2© ¢؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذميمة؛ بان 
يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضصًا له أفعال المعاصي. 
نسأل الله العافية. 


€ « تیدا 4: الذي آطغاه واستغنی به وبخل به 
إذا هلك ومات؛ فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. 
وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه يكون وبالًا عليه؛ 
إذلم يقدم منه لآخرته شيئا. 

ع دى © 4؛ أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاهء وأما الضلال؛ فطرقه 
مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

© وی ت ك وار © €: ملگا وتصرئًاء لیس له 
فيهما مشارك» فليرغب الراغبون إليه في الطلب» ولينقطع 
EG‏ 

- 9 ر می 9© )؛ آي: تستعر وتنوقد 
و ای 2 ال یکدَبَ : بالخبر» # وول : 
ف 

وسیجتبا لای © ری بون مال 
«OG‏ 8 
الذنوب والأدناس» قاصدًا به وجه الله تعالى. فدل هذا على 
أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة 
ونحوهما؛ فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند 
کثیر من العلماء؛ لأنه لا یتزکی بفعل مستحب يفوت عليه 
الواجب» َالِ عِندَه ِن َم رى © )؛ أي: ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى؛ إلا وقد كافأه 
عليهاء وربما بقي له الفضل والمنة على الناس» فتمحض 
عبدًا لله؛ لأنه رقيق إحسانه وحده» وأما من بقيت عليه نعمة 
للناس فلم يجزها ويكافئها؛ فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل 
| لهم ما ينقص إخلاصه. 


110¥ سورة الضحى -١(‏ ۸) 


وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله ESSE‏ 
عنه» بل قد قيل: إنها تزلت بسببه؛ فإنه رضي الله عنه ما لأحد إإ| يهار اذش © ازى كدب وول 
علل ٣‏ لعمة تجذ ١‏ ل الله كلة؛ لا نعمة : م ت ک2 ی r ٢‏ اض 8 

ه من تعمة تچزی؛ حتی ولا رسول اله ا ل ر || الاق © لیبق مایرگ 9 ومال کین 
الرسول» التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين | ر ع چم 2ب رر م ب چ 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق؛ فإن لله ورسوله المنة ألا رى 9 را © ت 
على كل أحد» منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنها متناولة OAD GOEELED OE‏ 
لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل» فلم يبق لأحد عليه من أل د د 

وق ي e‏ ردو چ ر ر کا ر کک ر ر 
الخلق نعمة تجزی» فبقیت أعماله خالصة لوجه الله تعالى› | سى 9 ودا سی ماودم رك مال © 
ولھذا قال: إلا جو رالا 2 ود ى2 €: هذا | وکاک ك الأول © ولَسوف بميليدت رب 
الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. ۱ 

والخمد الد رب الالين. 


l2 8‏ کے کک 2 2ے ا ll‏ ر 
وا فرضي يا ألمعجذ ك تي مًافتاوى 0 ووَجَدكضالا 
6ع : ھی ی و ر ر 
0 | © مالساي نهر وأمابنعمةريك فَحرَّث 
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چ سے ص سور 


اسالد 
مكية Mlr LC sls‏ ر ا 2 
وهي ألرَنشس لك صدرك وَوَسَمَا عغنلک ى 


fs os E ca << Ff ى‎ > 
Roelof o) سے اق ارق آلکیر‎ 


واش © رال إا سی © 4 إلى آخرها. | اتر © ات اب 9 در رك اب 
© - 6 اقسم تعالی بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالضحى» 1 SEBS‏ 
وباللیل إا سی © 4 وادلهمت ظلمته؛ علی اعتناء الله برسوله کی فقال: # ما ودع ر ؛ أي: ما تركك منذ اعتنی 
بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يربيك أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة ًا 2 € ل الله؛ أي: ما 
أبغضك منذ أحبك؛ فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده والنفي المحض لا يكون مدخًا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه 
حال الرسول به الماضية والحاضرةء أكمل حال وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء 
الله به. 


Î‏ کک ی کک کک کے 


2e 
ر وو‎ 


© وآما حاله المستقبلة؛ فقال: رة َلك ِن الأول ©© )؛ آي: كل حالة متأخرة من آحوالك؛ فإن لها الفضل على 
الحالة السابقةء فلم يزل با يصعد في درج المعالي» ويمكن الله له دينه» وينصره على أعدائه» ويسدده في آحواله» حتى مات 
وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون والآخرون؛ من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

© ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: سوق بقيليدك ربك 
ّى ل €: وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 

© - ل ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصةء فقال: ألم بذك ًا رى © )؛ أي: وجدك لا أم لك ولا 
آب» بل قد مات بوه وأمه وهو لا یدبر نفسه» فآواه الله» وکقّله جده عبد المطلب» ثم لما مات جده؛ کفله الله عمه أبا طالب» 
حتی آيده الله بنصره وبالمؤمنين» $ وَوَجَدََ صَالّا دى © 4؛ أي: وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمانء فعلمك مالم 
تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. « وَوَجَدَدَ عاك )؛ آي: فقيرًاء «هَأعَّ 6 € بما فتح الله عليك من البلدان 
التى جبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي آزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنى وآواك 
ونصرك وهداك قابل نعمته بالشکران. 


سورة الضحى »)١١-۹(‏ سورة الشرح -١(‏ ۸) 


9 - € ولھذا قال: < نهر © )؛ أي: 
لا تسى معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك عليه» ولا تنهره» بل 
آكرمه» وآعطه ما تيسر» واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك 
من بعدك وما اسابل فل نمر 9 أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل 
أعطه ما تيسر عندك» أو رده بمعروف وإحسان. ویدخحل فی 
هذا السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا 
بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه؛ 
فإن في ذلك معونة له على مقصده وإکرامًا لمن کان يسعى 
في نفع العباد والبلاده وما بنْعَمَةَ ريك ترذ ¢: وهذا 


يشمل النعم الدينية والدنيوية؛ أي: أثن على الله بهاء وخصها ٠‏ 


بالذكر إن كان هناك مصلحةء وإلا؛ فحدث بنعم الله على 


أ 


لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها؛ فإن اقلوب مجبولة على 
تة ا 


CIES 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهي مکية 


sert 


3اش ك صد © 4 إلى آخرها. 

U 3 K8 aS‏ کے و ر 

- ل یقول تعالی ممتنًا علی رسوله: 3ار ن ل 
صَدَرٌ 3© )؛ أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل 
الخیرات» فلم یکن ضیقًا حرجا لا یکاد ینقاد لخیر ولا تکاد 


ا ۹ ا کت چ >-2 ٤ ES‏ أ 
تجده منبسطا» ¥ وَوصًَا عنلکگ ذد © + آی: ذنبك» 


8 آل نتس )؛ أي: قل رد 9 )؛ كما قال تعالى: 


اا ی ا 


وفع أك دوك )؛ أي: أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء | 


الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ فلا يذكر 
الله؛ إلا ذكر معه رسوله يو؛ كما في الدخول في الإسلام 
وفي الآذانء والإقامة» والخطب... وغير ذلك من الآمور 
التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد بي وله في قلوب آمته 
من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله 
تعالی؛ فجزاه الله عن مته آفضل ما جزى نيا عن آمته. 


110۸ 


سورة التين )۴-١(‏ 


وقوله: < ت تشر ۶© إا اشر 
مر € [الشرح: :]١ ٠‏ بشارة عظيمة آنه كلما جد عسر 
وصعوبة؛ فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر 
جحر ضب؛ لدخل عليه اليسر فأآخرجه؛ كما قال تعالى: 
ل سيجمل أله بعد عر مر 2© ). وكما قال البي لا 
«وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرًا»'. 

وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير 
اليسر يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم 
يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنه في 
آخره التیسیر ملازم له. 

2 ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعًا بشكره 
والقيام بواجب نعمه» فقال: 3 كََا َقََّ َب © )؛ أي: 
إذا تفرغت من أشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد 
في العبادة والدعاءء « ول رَبك 4: وحده ارب © 4+ 


أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك» ولا تكن 
ممن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضواعن ربهم وعن ذكره» فتكون 


وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأ کملتها؛ 


GIGI 
تفسير سورة والتين‎ 
وهي مكية‎ 
وا اَن ایر‎ 


«وَلْنِ ولون 9 € إلى آخرها. 


| - ل لن ): هو التين المعروف وكذلك 


(الزيتون)؛ أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما 
وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى 


(۱) آحمد (۲۸۰۳)» الترمذي .)۲١۱١(‏ 


۱1۹ سورة التين ٤(‏ -۸)» سورة العلق ١(‏ ۴) 


E E E EDED EN 


ر ور ا ر وو ر و ر و و ر ر م مەه 


و 


ابن مریم عليه السلام وطور @ ¢ آي: طرر اء SISSIES‏ 
محل نبوة موس عليه السلام ‏ هدا ابر الأين 9 €: وهو 
مكة المكرمة محل نبوة محمد بيا. فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. 

© والمقسم عليه قوله: لد علق الان ف حن 
ري3 €؛ أي: تام الخلقء متناسب الأعضاء منتصب 
القامةء لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا وباطتا شيئًا. 


ل ومع هذه النعم العظيمةء التي ينبغي منه القيام 
بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون 
باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأحلاق» فردهم الله ستل سل 3© )؛ أي: أسفل 
النار موضع العصاة المتمردين على ربهم؛ إلا مَنْ من الله 
عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العاليةء 
كم 4: بذلك المنازل العالية وأ ع رر @ 4؛ 
أي: غير مقطوع» بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم 
متكاثرة؛ في آبد لا يزول» ونعیم لا يحول» أكلها دائم وظلها. 

© © « ا بكرب بد لن 9 ؛ آي: آي شيء 
يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من 
آيات الله الكثير ة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه ما يوجب 
عليك ألا تكفر بشيء منها. 3 أبس آنه عكر لَك 3© ): فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدًّی لا يؤمرون ولا ينهون 
ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه» وربا م 
التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 

تمت. والحمد لله. 


رم رو ا r‏ 4 
رالرۇن 9 ورس وها آبكرالأبين 9 
a A o RAT‏ 
دلقت الإنكن ف جسن تفريم ل ثم رددته أسْفل سين 


روو وه رو 


rG‏ ر ور 
9 لالب ءامنا رلو االصلحتِ فله م اجر عير نون 0© 


SSS 


ر 


و ی و ی نی ديدي 


قاباس ك ای ق 9© لضن نمی ل آفر ورب 
آلا © زی م لار 9 عار نی مارم 9 دب 
یط © ناتف 9ر بارخ 9 ابت 
اتی © عدار © انی © وار 
اتر © نکب ور © ل ری کین 
9 سم رای @ کد لا مه داشجذ قرب ھ © 


اھ SSS‏ 
ال د ا اه ORRIN ERNE DNR‏ 


و ت ا ی نوی 


3 


DGIGIG 


وهي مكية 


اورا باس ربك ای عاق © € إلى آخر السورة. 
لر هذه السورة أول السور القرآئية نزولا على رسول الله بي فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب 
ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالةء وأمره أن یقرأء فامتنع وقال: ما آنا بقارئ! فلم یزل به حتی قراً؛ 
فأنزل الله عليه: افا باس ربك ایی ی O‏ 4% عموم ال خلا . 
ثم حص الإنسانء وذكر ابتداء خلقه يِنْعَي 3© )؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهيء 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه لاإنسان. 


سورة العلق (۳- ۹)» سورة القدر (١-ه)‏ 


- 9 ثم قال: 3 اا ود آلا © 4؛ أي: كثير 
الصفات» واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع الجود 
الذي من كرمه أن علم بالعلم» و عل بر9 عل اس 
اَم 9 €: فانه تعالی آخرجه من بطن آمه لا یعلم شیئاء 
وجعل له السمع والبصر والفؤادء ويسر له أسباب العلم؛ 
فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي به تحفظ 
العلوم وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب مناب 
خطابهم؛ فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه 
النعمء التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكورء ثم من 
عليهم بالغنى وسعة الرزق. 


ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى 


نفسه غنيًا؛ طغی» وبخی» وتجبر عن الهدى» ونسي آن لربه 
O‏ €: ولم يخف الجزاء بل ربما وصلت به الحال 
آنه يترك الهدی بنفسه ودعو غیره إلى ترکه» فینهی عن 
الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 

@ - ل قول الله لهذا المتمرد العاتى: ‏ أرب 4: 
أيها الناهي للعبد إذا صلى» إن €: العبد المصلي عل 
دى © ): العلم بالحق والعمل به أ ار 4: غيره 
باسری © 4: فهل يحسن أن ینھی من هذا وصفه؟! 
آلیس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟! فإن 
النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى» أو كان 
يأمر غيره بخلاف التقوى» # يبت إ نكرب 4: الناهي بالحق» 
3 9© €: عن الأمر؟ أما یخاف الله ویخشی عقابه؟! 
أب بن رى( €: ما يعمل ويفعل. 

o 0‏ توعده إن استمر على حالهء فقال: # کر 
کن رَه 4: عما يقول ويفعل» « َم بل © 4؛ آي؛ 
لنأخذن بناصيته أخدًا عنيمّاء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها 3 َة 
كدب حا 3© €؛ آي: كاذبة في قولهاء خاطئة في فعلها. 

© © « بينم 4: هذا الذي حق عليه العذاب 
نادي 2© )؛ أي: آهل مجلسه وأصحابه ومن حوله 
ليعينوه على ما نزل به» ‏ سسَتعٌ اريه 2© ؛ أي: خرنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. 
فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

وأما حالة المنهي؛ فأمره الله أ يصغي إلى هذا الناهي 
ولا ینقاد لنهیه» فقال: # کد لا ِن )؛ آي: فإنه لا یأمر إلا 


۱17° 


بما فيه الخسار» وَنَجَدٌ 4: لربك «وفرب © 4: منه 
في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها 
تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير 
ولکل منهي عنه» ون كانت نازلة في شان بي جهل حين 
نهى رسول الله َه عن الصلاة وعبث به وآذاه. 

تمت. والحمد لله رب العالمين. 


GOGO) 


تفسير سورة القدر 
وهي مکية 


بے اتر ای ایر 


ر واو 


3إا رَه ف ْله ادر © 4 إلى آخرها. 

اا يقول تعالى ميا لفضل القرآن وعلو قدره: إا 
رل نی د ندر 9© €: کما قال تعالی: 3 إنَا رل 
ف ليو رة € [الدخان: ۳] وذلك آن الله تعالی ابتداً بإنزال 
القرآن في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها العباد رحمة 
عامة لا يقدر العباد لها شكرًاء وسميت ليلة القدر لعظم 
قدرها وفضلها عند الله» ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام 
من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. 

ثم فخم شانها وعظم مقدارهاء فقال: 3 وما رن تا 
ذر2 ¢؛ أي: فإن شأنها جليل» وخطرها عظيم. 

a DOTS 

٤9 9‏ النَذرِحََمِن أف ہر 4؛ آي: تعادل من 
فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل 
في ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» 
وتندهش له العقول؛ حيث من تبارك وتعالی على هذه 
الأمة الضعيفة» القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل 
وثمانين سنة. 

کک یھ مرم ص مي و ر 

© ب الملتیکة والرو فيا + آي: یکثر نزولهم 
فیهاء منک ا 9© ). 

سره 4؛أي: سالمة من كل آفة وشر» وذلك لكثرة 
خیرهاء < حى مطلع الجر )؛ أي: مبتداها من غروب 
الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في 


)١-١( سورة البينة‎ 31٩1 


فضلهاء وأنها في رمضان» وفي العشر الأواخر منه» خصوصًا 
في أوتاره» وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعةء ولهذا كان 
النبي بي يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من 
رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. 


إا رهف له مدر © رما درك ماه آلقّذر ‏ 
یه اَذ رمن تف َر 9 رل الم دبك وأ 
ابن رم ناي © هی خی طلم لمر 
RSE BE‏ 
رکآ گمرو نأل آنککب والشرن من 


6تت عه 


تفسیر سورة لم یکن 
وهي مدنية 


بے آل اَن ازير 
لر یکن أل گفروا ِن آهل لکت والمشرک مَك 
قول تعالی: 3 ر ك اَن مرا ن اَهَل آلككب )؛ 
أي: من اليهود والنصاری» ٭ اريت ): من سائر 
أصناف الأمم» يكن €: عن كفرهم وضلالهم الذي 


2 2 22 ج 


ا وور رو ر2 o‏ ی 

ی تائم اله لی رسول مانو ینلوا صفامطهره 

ر ووو ر ر J leg Rr (r‏ 
فیا كب فة 9 ومافرق الزن ونوا لكب الان 
ایی کی ن و م ی ر و ی و ی کی کر 
بعد ماجاء هم اينه ل وما أمر وألا ليعبدوا له علي 
ر ووه 


2 ور ر 2 2 

له الدب حسفا ويقي موا الصاو ويوا الرَكوة وذالك وين 
a‏ م ر سے ۶ ءا صر r‏ 
لبمد © إن لذت كَفروأينْ آهل التب وألمشركينَ 


هم عليه؛ آي: لا يزالون في چيم رر ٠‏ ت || ی٤‏ رجه ک تاره ارد © > 
مروز السنين إلا كفرًاء ح أي َة 9© ¢: الواضحة فی تار جھنرحللں دیا او e‏ بريد ٹف 
2 م رو 3 8 ر و ا 
والبرهان الساطع. ال اموا ولو ملحت أؤلهک هر ر اليد 9 
ل ت ا لتد (BSS E‏ 


© ل ثم فسر تلك البینة فقال: « مرل ينان )؛ آي: 
أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» وأنزل عليه كتابًا يتلوه ليعلًّم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النورء 
ولهذا قال: ينوا مما مره © )؛ أي: محفوظة من قربان الشياطينء لا يمسها إلا المطهرون؛ لأنها أعلى ما يكون من 
الكلام» ولهذا قال عنها: # فيا )؛ أي: في تلك الصحف هكب مه9 )؛ أي: أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم؛ فإذا جاءتهم هذه البينة؛ فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبهء فيهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

ل وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما تفرقوا واختلفوا 
وصاروا أحزابًا إلا من بد ما جنم ايند €3 ): التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاقء ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى. 

ل مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد؛ فما أيرراً € في سائر الشرائع» إلا أن يعبدوا اله حلصي ل 
أل )؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه» < حَمَاءَ ؛ آي: معرضين مائلين عن 
سائر الأديان المخالفة لدين التوحيدء وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: لیعیدوا اه لصي له الذي #؛ 
لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. # و ذلك )؛ أي: التوحيد والإخلاص 
في الدين هو وين البَبَمَةَ © )؛ آي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 

ل ثم ذکر جزاء الکافرین بعدما جاءتهم البينة فقال: 3 إ٤‏ ال مروا ِن اهل لكب لمكي ف ترجهد 4: قد أحاط 
بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء 3 حَلِرَِ يآ 4: لا يقر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. اوك هم مَرّ لري 3© ): 
لأنهم عرفوا الحق» وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 


سورة البينة (۷> ۸)» سورة الزلزكة -١(‏ ۸) 


© رت آل 
رَد © 4: لا 


والآخرة. 


© جرا 
لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقهاء رى يِن 
نها الان لرن فا ا رض الله عَم وروا علد 4: فرضي 
عنهم بما قاموا به من مراضیه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من أنواع الكرامات وجزیل المثوبات. # ذلك €: الجزاء 
الحسن لسن حى ر6 )؛ أي: لمن خاف الله فأحجم 
عن معاصیه» وقام بما آوجب عليه. 


ت اموا ولو الكلحت ارك ر 
eT‏ | 


عند رهم جِسَّت عَدَنِ »+ أي: جنات إقامة 


تمت. والحمد لله. 


عه 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهي مدنية 


و ص 
توان الرمن الجیر 


aT‏ ور 


3إا لر الذرّض زارا © 4 إلى آخرها. 


ار لا يخبر تعالى عما يكون يوم القيامةء وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتی يسقط ما علیها من بناء ومعلم» 
فتندك جبالهاء وتسوی تلالهاء وتکون قاع صفصقًا لا عوج 
فيه ولا آمتاء ‏ وَأَحرَجَتٍ الاأَرَض آنْتَا ي 9© 4؛ أي: ما في 


بطنها من الأموات والكنوز. | 


© $ َر لسن 4 : إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك: ما لها )؛ آي: أي شيء عرض لها؟! 


©9 : الأرض اضر @ 4؛ 
أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير 
دشر فن الأرضن من جملة الشهؤد الذين يشهدون على 
العباد بأعمالهم. ذلك ليا ربک اوی û‏ @ + آي: 
أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره. 

0 
يقضي الله بينهم «أَضىَاً )؛ أي: فرقًا متفاوتین» روا 
أعَمَلَممّ 2© )؛ أي: ليريهم الله ما عملوا من السيثات 
والحستات» ويريهم جزاءه موفرًا. 


2 . ل 2 


لومېډ حدث 


ص و ا 


يومد يصدر التاس ¢ ن 


11۹۲ 


سورة العاديات )١-١(‏ 

ن يقل قال َرَو حا مره 2© 
ى بل ينمال درو س ا ر 4: وهذا شامل 
لرن ره لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي 
أحقر الأشياء» وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى 
وأحری؛ کما قال تعالی: يم تد ڪل شی اف 


c4‏ رور 


من حير حصا وما عملت يِن سوو د لو أن بها بيه 
ا 
ما عَلوا حا ) 


َس بیدا € [آک عمران: ۳۰]» $ ووجَدّوا 
[الكهف:۹٤]ء‏ وهذا فيه الترغيب في فعل الخير» ولو قليآى 


عد عه 


تفسير سورة العاديات 
وهي مکية 
اریت صَبّا 3 € إلى آخرها. 
اقبت الل ارك رتال بال افیا س اانه 
الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق» وأقسم تعالى بها 


في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات» 
فقال: َلْكَدِيتِ صَبًّا 2 )؛ أي: العاديات عدوا بليعًا 


قوي يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في صدرها عند 
اشتداد عدوها. 

2« اورت €: بحوافرهن مايطأن عليه من الأحجارء» 
3ا3 4؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن 


إذا عدون. 
«َلْمََتِ €: على الأعداء ص © 4: وهذا 


ي 

o‏ انر ہے € آي: بعدوهن وغارتهن»› 
(O)‏ آي: غبارًا» ۾ فوسطنَ به )؛ أي: براکبهن 

جما © )؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
2 

) والمقسم عليه قوله: إن آلإضسن لر 
لكنود 63 )؛ أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه؛ فطبيعة 
الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من 
الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا 
الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 


111۳ 


RIO‏ لك 2 ِد © 4+ آي: إن الإنسان على 
E‏ 
ولا ينكره؛ لأن ذلك أمر بين واضح» ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله تعالى؛ أي: إن العبد لربه لكنود» والله شهيد على 
ذلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله 


عليه شهید. 
© ر 4؛ أي: الإنسان لحب اتر )؛ أي: المال 


لدد © )؛ أي: كثير الحب للمالء وحبه لذلك هو الذي 
أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على حق 
ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن الآخرة. 

ل ولهذا قال احائًا له على غوف يوم الوعيد: 
ان ألا عدم )؛ أي: هلا يعلم هذا المغتر» دا بعر ما في 
Ty‏ 
ونشورهم» رَحُيَلَ ما في أَلصدُور 3 )؛ أي: ظهر وبان 
ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشرء» فصار 
السر علانية والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة 
e‏ 

© 3 م م وسن لح 9© )؛ أي: مطلع على 


أعمالهم الظاهرة والباطنةء الخفية والجليةء ومجازيهم عليهاء 


سورة العاديات (۷-١١)ء»‏ سورة القارعة )٥ -١(‏ 


5 
4 
ا 


IED EPIRERERR 


TES ESED tees 
روء ا کے م چیو ب‎ 
جرهم عند ريم نَت عدن بجری من ا لار لرن‎ 


سے کے ےو دو ر و ٥ہ‏ ٌ 
ا 


جس ا و 


إا وري الأرض زرا ا ل وأخرجت ادرت 


۷ ی ر 


لي سس چ هسېي ساي سحي سې سي سسس سمي سي سيه 


ص ارک کچ رک > کا کو 
as‏ ا 


A ER N E E O E O E OED ED E a E E ED ED E E IR E U E E E A + 


(E 


2 ١ 
0 1 1 
بان ا9 بز تش الاس اسسا‎ | 
من يعَمَل مال درو حر‎ e لبروا آعم‎ 


صف ف صاصم و و و 4 2 2 فع فص ف 


ی ی ی ی ی 


0 LLL 


۳ 


E 7E‏ رای 
ولیت صبحا ل مورت ددحا لخي 
9 0 س ا مظنب جما © إَالإفسن 
ربو ao) e‏ 
عَم إا اشناق ازن 


n mn n‏ ت ت 
(ORRIN IRR‏ 


ت صبسًا 


وتء ہر ي 


لر نسدد © #أ 


گي سسس سسس سي سي سسس سسس بسي سسس سسس سي بسي س سي سي« 
Da ae SE TE GD Ob E ED E o ED 1‏ 


u ت‎ 


arr aaemaarraman manana cnn 
ةد رر و 2 7 2 هة‎ 


ا 


وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت؛ لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. 


VEIEIG 


تفسير سورة القارعة 
وهي مكية 


لإآلتارعةٌ 6 ۶ الْمَارعَةٌ 4{ إلى آخرها. 


a Ri SL A NL :4 © انار‎ © - @ 


آمرها وفخمه بقوله: عة © © ۲ رع © © وما ادرک ما الماد © €. 
€ بوم یکر يكن الاش €: من شدة الفزع والهولء « كا كَالمَرًاش ألْمَبَثْوثِ (©© €؛ أي: كالجراد المنتشر الذي يموج 


E‏ أين توجه؛ فإذا أوقد لها نار؛ 


تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 


ل وآما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون ( هَن لنمو 4 آي : كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيقًا جدًا 


le 


تطیر به آدنی ریح؛ قال تعالی: ویری ابال سسا 


رک ج ا a‏ 


جامدة وهی تمرَمَرَ الحا 


لسَحاب € [النمل: ٨۸‏ ثم بعد ذلك تکون هباء منثورًاء» 


فتضمحل ولا یبقی منها شيء یشاهد. فحينئذ تنصب الموازين» وينقسم الناس قسمين: : سعداء وأشقياء. 


رتاف اشر © بر 


ےِ 


o EE 


وور 


3 
آلكارعَة © ماألْمَارعَة © وماأدرنك ماألْقَارعة 


رر رس بے ge‏ 

يمي کون الاش ڪانمرش اَلمَبثثِ © 
رص م ۶2 2 ي ر ر 2 
ود ن الال ڪالمهن موش © 5 
2“ عر وو . کف ا ر 
م ثقلت موزِينة. © فهو ن عية رأة 


رچ ےھ یه رر وو اوو مي 
© وأمامن خفت موازینه, 0 امه هاوية 
ررس یی ر م 


مدرك مَاهِيَة @ رعا © 


حسناته على سیئاته» $ هو في عِية راح 2© ): في 


ا 
( 


- © ن 

تکن له حسنات تقاوم سیئاتە» ¥ ا رة © 4؛ 
أي: مأواه ومسكنه النار التى من أسمائها الهاويةء تكون له 
بمنزلة الأم الملازمة؛ كما قال تعالى: إت عَدَابها كن 
OE‏ 4# [الفرقان: .]٦١‏ وقيل: إن معنى ذلك: فام دماغه 
هاوية في النار؛ أي: يلقى في النار على رأسه» # وما أدرنك 
مَاهِية © ): وهذا تعظيم لأمرها. ثم فسرها بقوله: 3 تار 
O E‏ €؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على 
حرارة نار الدنيا بسبعين ضعمًا. نستجير بالله منها. 


و ا ر کور چک 
من 2 مورينه © 4: بان 


EEE 


EY 


2 کپږد عرد عړه 


ص 


Se 
ر سم یرہ وو وی ر ر ےہ‎ 
الھک آتکار ۵ حى ررتم المقایر © اسو‎ 


2 لر م م ەو ر ر کے رور تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
تعلمون ل نم اسو تعلمون ا کاا وتم مون 


وهي مکية 


2 او کے کر ر 2و 
مالين @ َرَو جي © تروب 1 

مە وی لے نواه آمب آي 
م ا oL Aa‏ و ي 
عت الین 9© ثم ننيمز َير © 


ڪڪ ڪن بوني س کک ن ی و کے دی ےک 
امم ص مامص 


ی 8 
انمکم ناث © 4 إلى آخرما. 

لر یقول تعالی موبسًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم 
محبته على کل شيء: « الک €: عن ذلك المذكورء اكا 3© €: ولم يذكر المتکائر به؛ لیشمل ذلك کل ما یتکاٹر به 
المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد 
منه مكاثرة كل واحد للآخر» وليس المقصود منه وجه الله. 

فاستمرت غفلتکم ولھوتکم وتشاغلکم < عق راسا 9© €: فانکشف حیئذ لكم الغطاء» ولکن بعدما تعذر 
علیکم استئنافه. ودل قوله: 3 حى ررم أَلممَارً ): أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم 
زائرين» ولم يسمهم مقيمين» فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. 


کک 8 5 س 2 لر رک ع ء ےر 2ء کے e E‏ 
9-9 رلھذا توعدهم: ( کک سوک ملو © مک سوک تنو @ کک لو تنكرة لم الین 


CSOD 
ەەا‎ 


سوف تعلمون )؛ آي: لو 
تعلمون ما أمامكم علمّا يصل إلى القلوب؛ لما ألهاكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحةء ولكن عدم العلم الحقيقي 
صیركم إلى ما ترون» ‏ لَرَوت اجيم 9© )؛ أي: لتردن القيامةء فلترون الجحيم التي آعدها الله للكافرين. 


رر 


oS‏ ل و م مر رس 2جو ے ا کو کے ص 

9 ر روا ع أن €+ أي: رؤية بصرية؛ كما قال تعالى: $ ورا ألمجرمون ألتار فظنا اتم مواوعوها ولم 
دوا عا مضنا € € [الكهف: .]٠١‏ 

$ ث َسَلََينٍ ن اليس © ): الذي تنعمتم به في دار الدنیا؛ هل قمتم بشکره» وآدیتم حق الله فی ولم 
تستعینوا به على معاصیه؛ فینعمکم نعیمًا أعلی منه وآفضل؟ آم اغتررتم به» ولم تقوموا بشکره» بل ربما استعتتم به على 


المعاصي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالی: ٭ ووم مالین كقروا علالار َع ییک فی ایک لديا وأسسَنكعم با الْوَم 


لے ار 


حرو عَدَاب ألْهُون € [الأحقاف: ]٠١‏ الآية. 


11 


لسر @ ل انك ي شر © إلا اليب 


خر رط ع 


وتواصواً بالحقّ 


ےر و 


وتواصوا 


ءامنوا وعيلوا 


orl, 


© - ل أقسم تعالى بالعصرء الذي هو اليل والنهارء 
محل أفعال العباد وأعمالهم؛ أن كل إنسان خاسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مزاتب متعددة متفاوتة: قد یکون خسارًا 
مطلقًا؛ كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق 
الجحيم. 

وقد یکون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض» ولهذاعمم 
الله الخسار لكل إنسان؛ إلا من اتصف بأربع صفات: 


و م 
الا ا 
2 2 


الإیمان بما آمر الله بالإیمان به» ولا يكون الإيمان بدون ` 


العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح»› وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 
والباطنةء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده» الواجبة 
والمستحبة. 


سورة العصر (١-١)ء‏ سورة الهمزة ١(‏ ۲) 


1 
1 
ال 


ره ر مھ ا ل م E‏ 
صر © ن انس ى حر 9 إلا ألذين ءامنوا 
تیاو لكدیحت واو إل ورانا كار @ 


روا و ور ر و کک ا 

رل لڪل همرم لمرو © الى جم اعدد 9 
ت gr‏ 4 و2 E td‏ 

ست أن ما لد © کد ده ن َة © 


وماأدرنك ما العطمة ل تار الله موده io‏ َع 


OT 


لالدو 9 ها عل م وة 


لld#m—————سست‎  سسسللا‎ 


e r2 2 2‏ 
ال تركيف فعل ربك باصي اليل 


ا 
م ا 


ف صل 9 وسک عم طا بای © ربوم 


وسن ی کوس - 
و تممه ممم متمد 


en e a n n a a a a r aa aL nan SIO‏ ی 


“ 2 


ارو ین 


n n a r 


والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي: يوصي بعضهم بعصا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه. 


والتواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه» 
وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. 


رةه 


تفسير سورة الهمزة 
وهي مکية 


وات القن ایر 


ر ر ار ر 
هُمرَوٍ لَمَرَو 9© لی ج مالا 


0 


رر کی ا کی و 2ے 2 
وما أدرنك ما الحطمة لرن نار آله أ 


عد 
ES HÎ qq I J ES ° Kf e‏ 
وعد > شت أن ماله آم © کلا لینبذن فى الحطمة 
Rl o Rll r e FS 2R gL 1 4l *‏ 

َد © لی تَطَل ع لادد 3© إا عم مو © فی عمد مدد 4. 


رر 


نل آي: وعيد ووبال وشدة عذاب» َكَل هرر لمرو 3© €)؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله؛ 
فالهماز: الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل› واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 
ل ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 


سورة الهمزة ١(‏ - ۹)» سورة الفيل )٥ -١(‏ 
و 4و 


سب 4: بجهله أن مال َد © 4: في 
الدنياء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن 
أنه ينمي عمره» ولم يدر آن البخل يقصف الأعمار ويخرب 
الديار» وأن البر يزيد في العمر. 


© - @ < كد 4 آي: ليطرحن لن 


اة را ر َة 4: تعظیم لھا وتهویل 


لشأنها. ثم فسرها بقوله: ‏ تار اَل أَلمْومَدَة © 4: التى 
وقودها الناس والحجارة الى 4: من شدتها # طلم ع 
لادء 3 )؛ أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 


0 ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون 
فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: إا علبم 
مُوّصدة © €)؛ أي: مغلقةء ‏ ف عَبَدٍ 4: من خلف الأبواب» 

ددم ): لئلا يخرجوا منها؛ ‏ كما أرادوا أن رخو 
ينها ميدأ فبا € [السجدة: ۲١‏ نعوذ بالله من ذلك» ونسأله 
العفو والعافية. 


تممه 


تفسير سورة الفيل 
وهي مکية 
يتوا ارقن الي 


لال تر كيف عل رَبك باَب الفِيلٍ 9 أل حمل 
کد فی تسیر © رسک عم ا کید © 
ڪول © 4. 


9 - © ي: أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه 
ورحمته بعباده وأدلة توحیده وصدق رسوله محمد کل 
ما فعله الله بآصحاب الفيل» الذين كادوابيته الحرام» وأرادوا 
إخرابه؛ فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة 
لهدمه» وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن» 
فلما انتهوا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوقًا على آنفسهم منهم - أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل؛ أي: متفرقة» تحمل أحجارًا مُحكَاة من سجيل» 
فرمتهم بهاء وتتبعت قاصیهم ودانیهم» فخمدوا وهمدواء 


وصاروا کعصف مأکول» وکفی الله شرهم» ورد کیدهم ‏ ِي هم باوت © 


11717 


سورة قریش )٤-١(‏ 


في نحورهم» وقصتهم معروفة مشهورة» وكانت تلك السنة 
دعوته ومقدمات رسالته. فلله الحمد والشكر. 


هتتړ 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مکية 


ب ےآ آَم اير 


ا ا کے ۳ عص ور 
ا 3 د ) ( له - a‏ 
فلإيكف فرش © لمي رة ألا 
رص eS‏ ھر ر وور SS‏ 
والصيفِ ل فعَبدوا رَبَ هدا بْب الذِت 
2و ء ر ر 


ن حوفي 3 ). 

© - © قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلتق بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ 
لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب» حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي 
سفر أرادواء ولهذا آمرهم الله بالشكرء فقال: « كعدوا 
رَبَ هدا لَب 2 €؛ أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادت 
$ الڪ أَطْعَمَهُم من جوع وٴَامََهّم ن حي © €: فرغد 
الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة 
لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك 
الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه» 
والا؛ فهو رب کل شيء. 


أطعمهم من جوع وءامنهم 


که مړد په 


تفسير سورة الماعون 
وهي مکية 
اَی لی بكرب لب © مدت ایی 
يثْع اَي @ دلا عص ع عار الیتکن @ 
o‏ هم عن صلایم هون ۵ 


فویل للمصلیت 
ورو ر ےل ق 7 ی 
ويْسَعون المَاعون 3© ). 


111۷ سورة الماعون -١(‏ ۷)» سورة الكوثر () 


يقول تعالى ذامًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 
ريت لى ثَكَرَّبْ الب 3© ¢؛ أي: بالبعث والجزاء؛ 
فلا يمن بما جاءت به الرسل. 

© ونکت ایی E ok‏ )؛ أي: يدفعه 
بعنف وشدة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنه لا يرجو ثوابا 
E‏ 

© « رلا حص €: غیرہ عل عار ایتک @ 4: 
ومن باب أولى آنه بنفسه لا يطعم المسكين. 

@ © َل إََمْصَبّت © 4؛ آي: الملترمون 
لإقامة الصلاة ولكنهم عن صَلَاَ ساهو €2 ¢؛ أي: 
مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء مُخلون بأركانهاء وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم 
الطاعات» والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم 
واللوم» وأما السهو في الصلاة؛ فهذا يقع من كل أحد» حتى 

لن ل ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم 
الرحمةء فقال: # لذ هم راموت 2© )؛ أي: يعملون 
الأعمال لأجل راء الناس» ‏ وَيَسَعُونَ لماعو 2 ؛ أي: 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية 
أو الهبة؛ كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به» فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون؛ 
فکیف ہما هو أکثر منه؟! 


وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين» والتحضيض على ذلك» ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى 
الإخلاص فيهاء وفي ساثر الأعمالء والحث على فعل المعروف» وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو 
ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والله سبحانه أعلم. 


DGIGIG] 


TRO 


4 ے2 م ب رت ر و 
ف فرش © ل غه رالا وابد 
ر و 


9 وارب هَدَاألِيَتِ © الزت ألعنهر 


ی 


و ا س تا س تسپ نای ا ر س 


Taare ran 


ن جوع ومهم حوفي 0 


SIYEH 0 


غ 


أربت زی ثَكَرَّب باب © مدت انز 
يثْعَال © داص عل ما رآليتكن © 
نمرت 9 ٣ل‏ همعن صاتوم ساهو 
lo‏ لماعو 


Iss 
© نهم براءوت‎ 


ewer 
‌ 


AC EGELEEEN 


إا 


ور 
نگل هو الب © 


ا 


> چک چ کے چ ی چ چا 
ع م که که ەه كەتە ەە 


1 
3 


٩ . 


ور 2< ٤ء‏ 


وتا شت انکر © مَل ربك ار @ إت کاک مال @ 4. 

ل يقول الله تعالى لنبيه محمد إل ممتنا عليه: «إنًآً أعَطَيَتك ألْكردَرَ 2© )؛ آي: الخير الكثير والفضل الغزيرء 
الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه كي يوم القيامة من النهر الذي يقال له: الكوثر» ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهرء 
ماؤه أشد بياصًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة؛ لم يظماً 
بعدها آبدًا. 


سورة الکوثر (۲» ۲)ء سورة الكافرون )١-١(‏ 11۸ سورة النصر -١(‏ ۴) 


1 


ی ی ی ی 


ل ولما ذکر منته علیه؛ آمره بشکرهاء فقال: 3 قَصَلَ ريك 
انحر 3© 4: حص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما أفضل 
العبادات وأجل القربات» ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في 
القلب والجوارح لله» وتنقله في أنواع العبودية» وفي النحر 
تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال 
الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 

إت سات ؛ أي: مبغضك وذامك 
ومتنقصك» هر لأر © )؛ أي: المقطوع من كل خير؛ 


n das aD 


ا واق ایی 
ا اا TY‏ ادود @ 
DKS‏ م روو چ 2 
اسرعلی دود معد @ دمام © 
2 


ت 


ا کا 
48 


2 
a 


ر 


1 
1 
1 
أ 
ا 1 
1 
أ 


| 
| 
| 
2 2 ھے ر 2 ( 1 ۱ 6 
اجا د 2 ا o‏ ا مقط لعمل»› مقطوع لذكر» وأما محمد ية؛ فهو الكامل 
مر e‏ حقاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة 
بت نی یناو فوا 9 سح جحمدريك الأنصاز و الأتباع لا . 
رو و يى م 2 
ا E‏ ا GIGI]‏ 
e‏ 3 
0 8 
[j :‏ َد ا 
بوا ا رار تفسير سورة الكافرون 
ر 2 > وراو 
یدای لھپ وب ل ما عى عة مالوّما 1 وهي مكية 
ا ر ا اا اک اران ء 9i‏ َ 
ڪسبَ | 1 و 
سیص تارات َب و ن ےار قن آلکیر 
E e‏ ا ور ا 
حَمّالة الحطب فىجيد دهاحبل سس 1( ر چ2 وھ ر ر ً@ 
| تسرك ا کا اتکرزرت © لد تشو 
SE‏ ولا نسم عليدون ما عبد و لآ تأ عاید مَاعبد O;‏ 


اد عبدود ا اعد © لک دی ول دين © 4. 

3-9 آي: قل للكافرين معلا ومصرحًا: 3 ل َد ماَسَبدُرَ © 4؛ آي: تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرًا 
وباطتا. ولا اسر علدو ما عد © €: لعدم aS‏ 
ا ی 

ثفتین» فقال: :لک دینک وَل د 9 )؛ کما قال تعالی: } فل ڪل يعمل عل اليو € [الإسراء: 4 انتم بون َا 
2 ئا رى ٤‏ ما َعَملونَ € € [يونس: .]٤١‏ 


کیږت مید کږه 


لذا اء نر الل والْتَنح © ورا الاس ید لو فی دين آله أ ر @ فح مد ريك 


غور که ڪان © 4. 
0 ن کک رر ا یا وآ رر غ جرا و ا ی غل م کرک ع ا 


۱۱۹ 


فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة» 
ودخول الناس ن دِینِ ا فوا 2 ) بحیث يکون 
کثير منهم من آهله وأنصاره بعد أن کانوا من أعدائه» وقد 
وقع هذا المبشر به. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح؛ فأمر الله رسوله أن 
یشکره على ذلك» ویسبح بحمده» ویستغفره. 

وأما الإشارة؛ فإن فى ذلك إشارتين: إشارة أن النصر 
يستمر للدین ویزداد حصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكر» والله يقول: 
کین سڪرنر لزید کک € [إبراهيم: ۷]: وقد وجد ذلك 
في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمةء لم يزل 


نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه | 


دين من الأدیان» ودخل فيه من لم يدخل في غیره» حتی 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء» فابتلوا بتفرق 
الكلمة وتشتت الأمر» فحصل ما حصل» ومع هذا؛ فلهذه 
EES a‏ 
أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله یه قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر 
فاضل» أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك» فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستخفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله 
قد انتهی؛ فلیستعد ویتهیأ للقاء ربه ویختم عمره بأفضل 
ما یجده صلوات الله وسلامه عليه فکان َة يتأول القرآن 
ويقول ذلك فی صلاته؛ یکثر أن یقول فی رکوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. 


SEG 


تفسير سورة تبت 
وهي مکية 


تبت یآ ای ھب وب © ا 
© سر ا تر رادان 


سورة المسد -١(‏ 0)» سورة الإخلاص )١(‏ 


بو لهب هو عم النبي وكان شديد العداوة والأذية 
للنبي بيا فلا فيه دين» ولا حمية للقرابةء قبحه الله» فذمه 
الله بهذا الذم العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامةء 
فقال: 

9© تت يدا ایی لَب )؛ أي: خسرت يداه وشقي» 
لوتب 2© €: فلم يربح. 

© ما اع عة مال : الذي كان عنده؛ فاطغاء 
ولا ما کسبه فلم یرد عنه شیتًا من عذاب الله إذ نزل به. 

@- ©9 سل دات م9 4؛آي: ستحیط به 
النارمن کل جانب» هو وامرائة سا َا لحب © 4: 
وكانت أيصًا شديدة الأذية لرسول الله ب؛ تتعاون هي 
وزوجها على الإأثم والعدوان» وتلقي الشرء وتسعى غاية 
ما تقدر عليه في أذية الرسول َي وتجمع على ظهرها 
٤‏ بمنزلة من پجمع لاء قد اعد له في عنقه حباد 

من مسد €2 4؛ آي: ناراف جن او 
a ae‏ 

وعلى كل؛ ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله؛ فإن 
الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما 
سیعذبان في النار ولا بد ومن لازم ذلك آنھما لا يسلمانء 
فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


مهمه کړه 
تفسير سورة الإخلاص 
وهي مکية 


و اا 
4 


e‏ © ات الشسکڈ © آم کرد 
Sa‏ . ر f‏ 
کد @ وک یک ڪا تة @). 
TT‏ 
هو الله د © 4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمالء الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة» الذي لا نظير 


ا 
r‏ 


سورة الإخلاص (۲-٤)ء‏ سورة الفلق )٥ -١(‏ 


1| 

9 
۸ 
١ 


ا م م اا هد م م ما م م ت م م ا ا ا ال ا ا ا ا اا مار 


RTT TET r r gg gr gr pT PT OT ETT TT O TT PTT TT 


ی 


لأعوذُيرَب اَن 9@ اَن 9 وَين 
ومن سراف ٍف 


۰ . 
© >0 
"ار 


الاس @ مالاس @ اہ 


22 


e 4‏ 
عسي دا وب 


a 


آلوسواس اتا 


م 22( د 


8ے ي SILL‏ 
امعد © ومن رحاس إا خد 3© €. 


11۷۰ 


« أله ألصَسىَدُ © )؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية 
الافتقارء يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لآنه 
الكامل في أوصافه» العليم الذي قد كمل في علمهء الحليم 
الذي قد كمل في حلمه»ء الرحيم الذي كمل في رحمته» الذي 
وسعت رحمته کل شيء... وهکذا سائر أوصافه. 

€ ومن کماله آنه 3 کم کرد وک برذ © 4؛ لکمال 

9 رکم یکی لأ ڪفو ك © 4: لافي اسمائه 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالی. 

فهذه السورة مشتملة على توحيدالأسماء والصفات. 


مدمه 


N I "7 22‏ َ 
فل آعود برب الفلق 9 من شر ماخلق € ومن 

e‏ ا 2 8 2 وت ا ی 
شر غاس ذا وب © ومن شر اللفلشت و 


الإصباح. 


کم 2 2 کک 3 
ين سَرْمَاعَلَنَ 3© ): وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشر الذي 


فیها. 


® 
ثم خص بعدما عم فقال: 9 ون َر عاق دا َم 9© )؛ أي: من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس» 


وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. 


)ا پک ف 
9 وَين رامت ف ألمَُر 3© )؛ أي: ومن شر السواحر اللاتي يستعنٌ على سحرهن بالنفث في العقد التي 


يعقدنها على السحر. 


کک ر م ر ےر کے 
16 و راسد د خد © €: والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى فى زوالها بمايقدر 
عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال کیده. ويدخل فى الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلامن 


فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عمومًا وخصوصًاء ودلت على أن السحر له حقيقة؛ يخشى من 


ضرره» ویستعاذ بالله منه ومن آهله. 


کردعړد مه 


11۷1 


تفسير سورة الناس 
وهي مكية 
ےآ قن ایر 
لر پورگ لے د م 
قل أعود برب الاس 9© ملل الاس © 
orf 0‏ ی و l2‏ 
اله الاس 9© بن سر الوْسواس الختا 9© 


@ @- 0 رم السورة مشتملة على الاستعاذة برب 


الناس ومالکهم وإلههم من الشيطانء الذي هو أصل الشرور 


کلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 


الناس؛ فيحسّن لهم الشرء ويريهم إياه في صورة حسنةء | 


وينشط إرادتهم لفعله» ويثبطهم عن الخيرء ويريهم إياه في 


صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال» يوسوس ثم 


يخنس؛ أي: يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان 


به على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية. 


الله للناس كلهم» وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية 
والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم 
لأجلها؛ فلا ت تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن 
TT‏ يجعلهم 
من حزبه؛ ليكونوا من أصحاب السعيرء» والوسواس كما 
يكون من الجن يكون من الإنس» ولهذا قال: يِن أَلْجِنَةٍ 
وألا ). 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء 
ونسأله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت 
بیننا وبین کثیر من برکاته» وخطایا وشهوات ذهبت بقلوبنا 
کن دور ابات وجوه رامل مه الا ورا خير ما شنت 
بشر ما عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرونء 
ولا يقنط من رحمته إلا الضالون» وصلى الله وسلم على 
رسوله محمد وعلی آله وصحبه أجمعين› صلاة وسلامًا 
دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


تم تفسیر کتاب الله بعونه وحسن توفیقه على ید جامعه 
وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن 
سحدي. غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 


سورة الناس )0-۱( 


وقع النقل في ۷ شعبان سنة .)٠١٤١(‏ 
ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
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الموضوع رقم الصفحة 
من تقديمات الطبعات السابقة VES RS‏ 
من مقدمة الشيخ عبد الله بن عقيل لطبعة اللويحق Veo e‏ 
من مقدمة الشيخ عبد الله بن عقيل لطبعة الصميل esa‏ 
من مقدمة ابن عثيمين لطبعة ابن حزم » وابن الجوزي FESS is‏ 
من تقديم الشیخ بكر آبو زيد Vee AAS‏ 
تله VNR e la‏ 
مقدمة المؤلف Neen ea‏ 
فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد YEE ea‏ 
أصول وكليات من أصول التفسير وكلياتهة A‏ 
تفسير سورة الفاتحة GORR ASSO OA‏ 
تفسير سورة البقرة Cleese ne‏ 
تفسير سورة آل عمران NEVES Ea ARR‏ 
تفسير سورة النساء ANS a esses SS‏ 
تفسير سورة المائدة TOOTS mcs ATA‏ 
تفسير سورة الأنعام AVS SASS‏ 
تفسير سورة الأعراف Fee eeassaa‏ 
تفسير سورة الأنفال PASSER‏ 
تفسير سورة التوبة FAVS SES‏ 
تفسير سورة يونس CD E E‏ 
تفسير سورة هود n‏ 
تفسير سورة يوسف AVS A‏ 
تفسير سورة الرعد CE E O E‏ 
تفسير سورة إبراهيم ONA oa eo Sao‏ 
تفسير سورة الحجر OTs ean‏ 
تفسير سورة النحل OFA SAE ESS aes‏ 
تفسير سورة الإإسراء OVE eS aR Rg‏ 
تفسير سورة الكهف CA TO‏ 
تفسير سورة مریم TAs RSS ORS‏ 
تفسير سورة طه NEO SRS‏ 
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تفسير سورة الزخرف aE a‏ 
تفسير سورة الدخان acaedecssiiersedenenenadoeeieenaaneneanesanaes‏ 


التفسير 
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دهسیر سوره seeeecaceceecenenenenenescencanenannsereneseesnnses‏ 
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دفسیر سوره العاديات sececeseneessneseeeecenensnsnennenennenneensens‏ 
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0 . ل 

تفسير سورة القارعة esasen‏ 

* ةالتكاة 

hene eae aii aera csenasadvesesiaineaua lê دهسیر سوره در‎ 


التفسير 


